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ة  موسوعة النبوَّ

 في التراث الكلامي عند الإماميَّة

 إعداد

 ةالمركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّ 

 هـ١٤٤١: الطبعة الأوُلىٰ 

 نسخة ١٠٠٠: العدد



 

 

 

 ن الرحيمبسم االله الرحم

ّا:  

مها بين يدي قُ  ة روع كبير قام به المركـز الإسـلامي للدراسـات الاسـتراتيجيَّ ـرّائنا الكرام؛ جزء من مشهذه الموسوعة التي نُقدِّ

سة، يهدف إلىٰ التابع للعتبة العبّاسيَّ  المطبـوع تحـت عنـوان  الإمـاميجمع وتبويـب وتصـنيف موضـوعي للـتراث الكلامـي  ة المقدَّ

 :، حيث تهدف هذه الموسوعة إلىٰ )ةهات والمسائل الخلافيَّ بُ الشُّ  عة التراث الإمامي في علم الكلام وردِّ موسو(

 .ترتيب وتصنيف التراث الكلامي الإمامي بحسب الموضوع وحروف الهجاء - ١

 .ةالمفردات الكلاميَّ  تسهيل الوصول إلىٰ  - ٢

 .ة في مكان واحدفردات الكلاميَّ جميع ما كتبه علماؤنا حول الم لاع علىٰ الاطِّ  - ٣

 .رعاية التسلسل الزمني لنقل المفردات الأقدم فالأقدم - ٤

 .ر الكلام الإمامي عبر القرونتطوُّ  الوقوف علىٰ  - ٥

 .ةمناهج علمائنا الكلاميَّ  الوقوف علىٰ  - ٦

بهُات المطروحة مع ردِّها الوقوف علىٰ  - ٧  .الشُّ

ةف ارتأينا اقتطاع ما يخصُّ ولكن بما أنَّ العمل واسع الأطرا حِدَة، ليكون تحت متناول ذوي الخبرة  ونشـره علىٰ  النبوَّ

الكلامي بمناسبة   وقد سبق أن نشـرنا ما يخصُّ تراث السيِّد المرتضىٰ . والاختصاص، لتقويم أصل المشـروع وتقييمه

 .وفاته، وكذلك ما يتعلَّق بمباحث الإمامة مرور ألف عام علىٰ 

 :العملة منهجيَّ 

 .تقطيع النصوص وتبويبها بحسب الموضوع وترتيب حروف الهجاء - ١

 .في البداية ثمّ يأتي النصُّ والجزء وضع رقم الصفحة  - ٢

ة أماكن توخّياً للفائدة - ٣  .تكرار بعض المباحث المشتركة في عدَّ

 :تنويه

، ولمعالجة هذا الأمر ربَّما قمنـا تقطيع النصِّ هذا العمل رغم فوائده الكثيرة؛ يعاني من اختلال سياق الكلام بعد  - ١

 .بنقل كلام المؤلِّف وإن لم يرتبط بأصل الموضوع

ر من ـإنقاذ البش: رغم وجودها في رسائله المطبوعة، وهي  ىٰ ـالسيِّد المرتض حذفنا بعض الرسائل المنسوبة إلىٰ  - ٢

واسـتعناّ بتحقيـق آخـر بخصـوص رسـالة الحـدود  .الجبر والقدر، الحدود والحقائق، مسألة في معجزات الأنبياء 

 .والحقائق كما ستراه في فهرس المصادر

م - ٣ ر المتقدِّ ر ويتأخَّ م المتأخِّ ن مراعاة التسلسل الزمني في مؤلَّفات كلِّ متكلِّم حيث ربَّما يتقدَّ  .كما لم نتمكَّ

 :المصادر المعتمدة

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان النيسابوري 

سة التاريخ العربي، تحقيق١٤٣٠، عام سائر الفِرَق، الطبعة الأوُلىٰ   الردِّ علىٰ الإيضاح في السيِّد جلال الدين : هـ، مؤسَّ

 .الأرموي



 المقدّمة   ....................................................................................................................................  ٤

 ):هـ٣٨١ت ) (الشيخ الصدوق(محمّد بن عليِّ بن الحسين بن بابويه القمّي 

سة النشر الإسلامي، قم، تحق١٤٣٠التوحيد، الطبعة العاشرة، عام  - ١  .السيِّد هاشم الحسيني الطهراني: يقهـ، مؤسَّ

سة النشـر الإسـلامي، قـم، تحقيـق١٤٢٩كمال الدين وتمام النعمة، الطبعة الخامسة، عام  - ٢ عـليّ أكـبر : هـ، مؤسَّ

 .الغفّاري

سة الإمام الهادي : هـ، تحقيق١٤٣٣، عام الاعتقادات، الطبعة الأوُلىٰ  - ٣  .، قممؤسَّ

سة الإمام الهادي : هـ، تحقيق١٤٣٢، عام الهداية، الطبعة الثالثة - ٤  .، قممؤسَّ

 ):هـ٤٠٦ت ) (الشريف الرضي( محمّد بن الحسين بن موسىٰ 

سة البعثة، طهران، عام  - ١  .النشر منتدىٰ : هـ، تحقيق١٤٠٦حقائق التأويل في متشابه التنزيل، مؤسَّ

 .محمّد رضوان الداية. مروان العطية ود: هـ، تحقيق١٤٠٨المجازات النبوية، طبع عام  - ٢

 ):هـ٤١٣ت ) (الشيخ المفيد(محمّد بن محمّد بن النعمان 

 .هـ، دار المفيد١٤٣١المسائل العكبرية، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ١

 .هـ، دار المفيد١٤٣١الإفصاح في الإمامة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ٢

 .هـ، دار المفيد١٤٣١، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام النكت الاعتقادية - ٣

 .هـ، دار المفيد١٤٣١الحكايات في مخالفات المعتزلة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ٤

 .هـ، دار المفيد١٤٣١تصحيح اعتقادات الإماميَّة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ٥

 .هـ، دار المفيد١٤٣١قالات، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام أوائل الم - ٦

 .هـ، دار المفيد١٤٣١الفصول المختارة من العيون والمحاسن، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ٧

 .هـ، دار المفيد١٤٣١المسائل السروية، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ٨

 .هـ، دار المفيد١٤٣١، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام و النبيِّ عدم سه - ٩

 .هـ، دار المفيد١٤٣١النكَُت في مقدّمات الأصُول، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ١٠

 .هـ، دار المفيد١٤٣١رسالة حول خبر مارية، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ١١

 ):هـ٤٣٦ت ) (السيِّد المرتضىٰ ( ن الحسين بن موسىٰ عليُّ ب

 .السيِّد عبد الزهراء الحسيني :تحقيق، سة الصادق، مؤسَّ م٢٠٠٦عام  ،الشافي في الإمامة، الطبعة الثانية - ١

ص في أُصول الدين، الطبعة الأوُلىٰ  - ٢ محمّد رضـا  :تحقيق، سلاميالإ ىٰ شورالمجلس مكتبة ش، ١٣٨١ ، عامالملخَّ

 .نصاري القمّيالأ

 .السيِّد أحمد الحسيني :تحقيق، سة النشر الإسلاميالذخيرة في علم الكلام، مؤسَّ  - ٣

الشـيخ يعقـوب الجعفـري  :تحقيـققـم،  ،هـ، دار الأسُـوة١٤١٩عام  ،ل العلم والعمل، الطبعة الثانيةشرح جمَُ  - ٤

 .المراغي

ح عن جهة إعجاز القرآن، منشورات العتبة الرض - ٥  .محمّد رضا الأنصاري القمّي :تحقيق، ويةالموضِّ

السـيِّد مهـدي و السيِّد أحمد الحسـيني :تحقيق ومراجعة، قم ،القرآندار ىٰ، منشورات ـريف المرتضـرسائل الش - ٦

 .الرجائي

ن السـيِّد محمّـد بـدر الـدي :تحقيـق، م٢٠٠٧، عام ، قميـىٰ، منشورات مكتبة السيِّد المرعشـأمالي السيِّد المرتض - ٧

 .النعساني الحلبي
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 .ون كريمفارس حسّ  :تحقيق، تنزيه الأنبياء، منشورات مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميَّة - ٨

 .السيِّد عبد الكريم الموسوي وآخرون: ، تحقيققم ،الذريعة إلىٰ أُصول الشريعة، منشورات دار التوحيد - ٩

 .سة النشر الإسلاميالانتصار، مؤسَّ  - ١٠

 .ب كلامية في ذكرىٰ الشيخ الطوسيتُ وه، مطبوع مع أربعة كُ پژمحمّد تقي دانش  :والحقائق، تحقيق الحدود - ١١

 .جوابات المسائل الطرابلسيَّة الأوُلىٰ، مخطوط - ١٢

 .رية، مخطوطجوابات المسائل السلاّ  - ١٣

 ):هـ٤٤٩ت (محمّد بن عليِّ بن عثمان الكراجكي 

 .الشيخ عبد االله نعمة: الأضواء، بيروت، تحقيقهـ، دار ١٤٠٥كنز الفوائد، طبع عامة 

 ):هـ٤٤٧ت (تقيُّ الدين أبو الصلاح الحلبي 

 .الشيخ رضا الأسُتادي: هـ، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، تحقيق١٤٣٠، عام الكافي في الفقه، الطبعة الأوُلىٰ  - ١

 .الشيخ فارس الحسّون: تقريب المعارف، تحقيق - ٢

سة آل البيت، قم، عام ثبو البرهان علىٰ  - ٣  .هـ، مطبوع مع كتاب أعلام الدين للديلمي١٤٠٩ت الإيمان، مؤسَّ

 ):هـ٤٦٠ت ) (الشيخ الطوسي(محمّد بن الحسن الطوسي 

 .هـ، دار الأضواء، بيروت١٤٠٦الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد، الطبعة الثانية، عام  - ١

سة انتشارات المحبينّ - ٢  .السيِّد حسين بحر العلوم: ، تحقيقتلخيص الشافي، مؤسَّ

 .التبيان في تفسير القرآن، نسخة برنامج مكتبة أهل البيت الالكترونية - ٣

 .محمّد واعظ زاده الخراساني: رسائل الشيخ الطوسي، تقديم - ٤

عبـد المحسـن مشـكوة . ش، مراجعـة د١٣٦٢تمهيد الأصُول في علم الكلام، منشورات جامعة طهران، عـام  - ٥

 .دينيال

 ):هـ٥٠٨ت (محمّد بن الفتّال النيسابوري 

 .روضة الواعظين، منشورات الرضي، قم

دآبادي   ):هـ٥ق (عبيد االله بن عبد االله السُّ

سة النشر الإسلامي، قم، تحقيق١٤١٤، عام المقنع في الإمامة، الطبعة الأوُلىٰ   .شاكر شبع: هـ، مؤسَّ

 ):هـ٦أو  ٥ق (إسحاق بن إبراهيم بن نوبخت 

 .عليّ أكبر ضيائي: م، تحقيق٢٠٠٧لياقوت في علم الكلام، مكتبة السيِّد المرعشي، قم، عام ا

 ):هـ٦ق (الفضل بن الحسن الطبرسي 

 .مجمع البيان في تفسير القرآن، نسخة برنامج مكتبة أهل البيت الالكترونية

 ):هـ٦٦٤ت ) (السيِّد ابن طاوس(بن جعفر بن طاوس  عليُّ بن موسىٰ 

سة الأعلمي، بيروت، عام الطرائف في  .السيِّد عليّ عاشور: هـ، تحقيق١٤٢٠ معرفة مذاهب الطوائف، مؤسَّ

ين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي   ):هـ٦٧٢ت ) (المحقِّق الطوسي(نصير الدِّ

 .جواد الجلالي السيِّد محمّد: هـ، مكتبة الإعلام الإسلامي، قم، تحقيق١٤٠٧، عام تجريد الاعتقاد، الطبعة الأوُلىٰ  - ١

ل، الطبعة الثانية، عام  - ٢  .هـ، دار الأضواء، بيروت١٤٠٥تلخيص المحصَّ
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 ):هـ٦٧٣ت (بن طاوس  أحمد بن موسىٰ 

سة آل البيت، تحقيق٢٠١٣بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية، الطبعة الثانية، عام  السيِّد عـدنان : م، مؤسَّ

 .الغريفي

ين جعفر   ):هـ٦٧٦ت ) (المحقِّق الحليّ (بن الحسن الحليّ نجم الدِّ

ين، العتبة الرضوية، مشهد، عام   .الشيخ رضا الأسُتادي: هـ، تحقيق١٤١٤المسلك في أُصول الدِّ

 ):هـ٦٩٩ت (ميثم بن عليِّ بن ميثم البحراني 

 .هـ، مكتبة السيِّد المرعشي، قم١٤٠٦قواعد المرام في علم الكلام، طبع عام 

 ):هـ٧ق (يد بن هبة االله الراوندي عليُّ بن سع

سة آل البيت، قم، عام   .السيِّد محمّد رضا الجلالي: هـ، تحقيق١٤١٩عجالة المعرفة في أُصول الدين، مؤسَّ

ين محمود الحمصي الرازي   ):هـ٧ق (سديد الدِّ

سة النشر الإسلامي، قم١٤١٢، عام المنقذ من التقليد،الطبعة الأوُلىٰ   .هـ، مؤسَّ

ر الحليّ  الحسن بن مة الحليّ (يوسف بن المطهَّ  ):هـ٧٢٦ت ) (العلاَّ

سة النشـر الإسلامي، عام  - ١ الشـيخ حسـن زاده : هـ، تصحيح١٤٣٣كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مؤسَّ

 .الآملي

 .عبد الحسين محمّد عليّ بقّال: هـ، تحقيق١٤١٠الرسالة السعدية، مكتبة السيِّد المرعشي، قم، عام  - ٢

ة البيضاء، بيروت،  - ٣  .الشيخ حسن زاده الآملي: هـ، تحقيق١٤٣٢أنوار الملكوت في شرح الياقوت، دار المحجَّ

 .الشيخ عين االله الحسني الأرموي: هـ، تحقيق١٤١٤نهج الحقِّ وكشف الصدق، منشورات دار الهجرة، قم، عام  - ٤

سة الإمام الصاد تسليك النفس إلىٰ  - ٥  .فاطمة رمضاني: هـ، تحقيق١٤٢٦، قم، عام ق حظيرة القدس، مؤسَّ

 .هـ١٤٣٠معارج الفهم في شرح النظم، العتبة الرضوية، عام  - ٦

محمّـد رضـا الأنصـاري : هـ، تحقيق١٤٣٢مناهج اليقين في أُصول الدين، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، عام  - ٧

 .القمّي

ين الحسيني ا ين عبد المطَّلب بن مجد الدِّ  ):هـ٧٥٤ت (لعبيدلي عميد الدِّ

عـليّ : ش، مركز ميراث مكتوب طهـران، تحقيـق١٣٨١، عام إشراق اللاّهوت في نقد شرح الياقوت، الطبعة الأوُلىٰ 

 .أكبر ضيائي

 ):هـ٨٢٦ت (المقداد بن عبد االله السيوري 

سة بوستان كتاب، ط  - ١  .هـ، قم١٤٢٩، ٣اللوامع الإلهيَّة، مؤسَّ

 .سة المعارف الإسلاميَّةالنافع يوم الحشر، مؤسَّ  - ٢

 .م، قم٢٠١٢، ٢إرشاد الطالبين، مكتبة المرعشي، ط  - ٣

 ):هـ٨٧٧ت (عليُّ بن يونس العاملي النباطي البياضي 

ي التقديم، المكتبة المرتضوية، الطبعة الأوُلىٰ  الصراط المستقيم إلىٰ  - ١ محمّـد بـاقر : ش، تحقيـق١٣٨٤، عـام مستحقِّ

 .البهبودي

سة بوستان كتاب، مطبعة مكتب الإعلام : مركز إحياء التراث الإسلامي، الناشر: ، تحقيقلنافعاتالكلمات ا - ٢ مؤسَّ

 .١الإسلامي، ط 
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 ):١٠ق (محمّد بن عليِّ بن أبي جمهور الأحسائي 

دار ورفارمـد، پ رضا يحيـىٰ : زابينه اشميتكه، تحقيق وتصحيح: شرح علىٰ الباب الحادي عشـر، إشراف وتقديم - ١

ة البيضاء، ط المح  .هـ، بيروت١٤٣٥، ١جَّ

ف، تقديم - ٢ سة مطالعات إسلامي دانش: مجلي مرآة المنجي في الكلام والحكمتين والتصوُّ اه گزابينه اشميتكه، مؤسَّ

س  .ش، برلين وطهران١٣٨٧، ١وهشي حكمت وفلسفة إيران، ط پژة آزاد برلين ومؤسَّ

*   *   * 

تصـحيح  ىٰ م بخالص شكري وتقديري لسماحة الشيخ يـاسر الصـالحي حيـث تبنـّوفي الختام لا يسعني إلاَّ أن أتقدَّ 

تقطيع النصوص، حيـث لولاهمـا لمـا تـمَّ  ىٰ وإعداد وإخراج الموسوعة، وكذلك سماحة الشيخ أحمد النصيراوي وقد تبنّ 

 .نجاز هذا المشروعإ

 .لافيها في الأعمال القادمةدونا بالنواقص الموجودة ونقاط الخلل لتزوِّ من ذوي الخبرة أن يُ  ىٰ ونتمنّ 

 .محمّد وآله الطاهرين العالمين، والصلاة والسلام علىٰ  هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ 

 السيِّد هاشم الميلاني

 النجف الأشرف

 )هـ١٤٤١/ ربيع الثاني(



 

 

  اف 
  

١ -  آد:  

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

وأشركـا؛  وحوّاء كفرا باالله تعـالىٰ ورووا أنَّ آدم ]] ٣٧ص /[[

لوا قول االله  ـسٍ واحِـدَةٍ  :وتأوَّ
ْ
ف
َ
ـمْ مِـنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ي خ ِ

�
ـوَ ا�

ُ
ه

 
ً
ْـلا َ

ـتْ �
َ
َل َ
ـاها �

�
ش

َ
غ
َ
ـا � م�

َ
ل
َ
هْا ف

َ
نَ إِ�

ُ
ها زَوجَْها لِ�سَْ�

ْ
 مِن

َ
وجََعَل

 ْ�ِ
َ
عَوَا االلهَ رَ��هُما ل

َ
تْ د

َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
ا أ م�

َ
ل
َ
 بهِِ ف

ْ
مَر�ت

َ
� 

ً
فِيفا

َ
  خ

ً
تَنا صـاِ�ا

ْ
�
َ
آت

اكِرِ�نَ 
�
ن� مِنَ ا�ش

َ
و�

ُ
َك �ءَ  ��َ َ ُ

� ُ
َ

 جَعَـلا �
ً
مـا صـاِ�ا

ُ
ا آتاه م�

َ
ل
َ
ف

 ٰ
َ

تعَا�
َ
ما �

ُ
  ِ�يما آتاه

َ
ون

ُ
ــرِ�

ْ
ـا �شُ م�

َ
 ١٨٩: الأعـراف[ �االلهُ �

 .خلاف تأويله ، علىٰ ]١٩٠و

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

وسأل عن تحريم االله  :المسألة الرابعة والأربعون ]]١١٢ص [[

ا الحنطة، والجسد لا بـدَّ : آدم، قال الشجرة علىٰ  تعالىٰ  وقد ثبت أنهَّ

م عليه ما لا بدَّ له منه دلَّ علىٰ  أنَّه يريد  له من الغذاء، فكأنَّه لـماَّ حرَّ

مـن  المعصية التـي خـرج بهـا إخراجه من الجنَّة، وأنَّه قد ألجأه إلىٰ 

 .الجنَّة

مـة عـلىٰ : والجواب  آدم ليسـت الحنطـة عـلىٰ  أنَّ الشجرة المحرَّ

عاه السائل، وقد ذهـب خلـق فاق، حسب ما ادَّ الاصطلاح والاتِّ 

ا الكَرمـة، ولـو كانـت الحنطـة كـما قـال  كثير من المسلمين إلىٰ  أنهَّ

تناولهـا، لأنَّ لـه في غيرهـا  السائل لما كان في تحريمها إلجاء آدم إلىٰ 

من الغذاء مندوحة عنها، ولو لم تكن مندوحة عنها لما كـان ملجـأ 

ما يتلف نفسـه، كـما  إن يتعبَّده بالصبر علىٰ  تناوله لأنَّ الله تعالىٰ  إلىٰ 

الشهادة وفرض عليهم من الصـبر في  تعبَّد أكثر خلقه بالصبر علىٰ 

ل بطـِبقاء لهم معه، وهذا أيضـاً يُ ]] ١١٣ص /[[ما لا  القتال علىٰ 

آدم الأكـل مـن  عـلىٰ  السائل فيما تعلَّق به من تحريم االله تعالىٰ شبهة 

 .الشجرة المذكورة في القرآن

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

 ]:تنزيه آدم [ ]]٤٣ص [[

 وعََٰ�ـ :ة آدم في قصَّ  قوا به قوله تعالىٰ  تعلَّ فمماَّ  :مسألة

و
َ
غ

َ
مُ رَ��هُ �

َ
ريح بوقـوع ـوهـذا تصـ :قالوا. ]١٢١: طه[ � ىٰ آد

و: ده بقولهقبيحة، وأكَّ  المعصية التي لا تكون إلاَّ 
َ
غ

َ
هـذا ف[، ىٰ �

 .الرشد ضدّ  ، والغيُّ ]ريح بوقوع المعصيةـتص

 ا المعصية فهي مخالفة الأمر، والأمر مـنأمَّ  :يقال لهم: الجواب

 متنـع عـلىٰ ، فـلا يقد يكون بالواجب وبالمندوب معاً  الحكيم تعالىٰ 

تـرك التنـاول مـن الشـجرة،  إلىٰ  منـدوباً  يكـون آدم  هذا أن

، ولـيس وغـير فاعـل قبيحـاً  وفضلاً  نفلاً  تاركاً  ويكون بمواقعتها

بـذلك تــارك  ىٰ سـمّ كــما يُ  تــارك النفـل عاصـياً  ىٰ سـمّ يمتنـع أن يُ 

أو  واجبـاً  كـان ءسـوا ]به[مر تسمية من خالف ما أُ  فإنَّ  ،الواجب

 بكذا وكـذا مـن فلاناً  أمرتُ : (تقولظاهرة، ولهذا  صٍ ه عابأنَّ  نفلاً 

: ا قولهوأمَّ  .، وإن لم يكن ما أمره به واجباً )الخير فعصاني وخالفني

و
َ
غ

َ
ه لو فعل ا نعلم أنَّ لأنّ وخاب،  ]]٤٤ص [[/ه ، فمعناه أنَّ ىٰ �

الثـواب  التنـاول مـن الشـجرة لاسـتحقَّ  إليـه مـن تـرك بَ دِ ما نُ 

إليـه، فقـد خـاب  بَ دِ نُـ ما ر ولم يصر إلىٰ فإذا خالف الأم ،العظيم

 يسـتحقُّ  الثـواب الـذي كـان لم يصر إلىٰ  ]هنَّ إ[محالة، من حيث  لا

 .يحتمل الخيبة )ىٰ غو(لفظ  بالامتناع، ولا شبهة في أنَّ 

 :قال الشاعر

ــره ــاس أم ــد الن ــيراً يحم ــقَ خ ــن يل    فم

ــما الغــيِّ  ومــن يغــوَ لا يعــدم عــلىٰ     لائ

 ]من الطويل[

لـيس كيف يجوز أن يكون ترك النـدب معصـية؟ أوَ : فإن قيل

، حـالٍ  م عصـاة في كـلِّ بـأنهَّ  ف الأنبياء صَ ويُ أن  هذا يوجب

ون من ترك ينفكُّ  ]يكادون[م لا المعصية لأنهَّ  ون منم لا ينفكُّ وأنهَّ 

 الندب؟

ـ ه عاصٍ وصف تارك الندب بأنَّ : قلنا والمجـاز  ،زع وتجـوُّ توسُّ

ه حقيقـة في إنَّـ :ولو قيل. به عن موضعه ىٰ عدّ ولا يُ  قاس عليهيُ  لا

في  والأفضــل لم يجــز إطلاقــه أيضــاً  فاعــل القبــيح وتــارك الأولىٰ 

اسـتعماله قـد كثـر في القبـائح،  لأنَّ  ، مع التقييـدإلاَّ  الأنبياء 

 .فإطلاقه بغير تقييد موهم

ــ ــبوصــفهم بــأنهَّ  أردتَ  إن: ا نقــوللكنّ م فعلــوا م عصــاة أنهَّ

ـ وإن أردتَ  .لـكفلا يجوز ذ ،حئالقبا م م تركـوا أنهَّ ] عصـاة[بـأنهَّ

 .فهم كذلك ،وا الثواب وكان أولىٰ ستحقُّ لاما لو فعلوه تركوا 
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يهِْ : لقوله تعالىٰ  ىٰ معن فأيّ : فإن قيل
َ
تابَ عَل

َ
تَباهُ رَ��هُ ف

ْ
م� اج

ُ
�

د
َ
ٰ : لقوله تعـالىٰ  ىٰ معن وأيّ ؟ ]١٢٢: طه[ � ىٰ وهَ

�
�

َ
ـتلَ

َ
مُ  �

َ
آد

وَ ا��و�ابُ ا�ر�حِيمُ مِنْ رَ��هِ 
ُ
هُ ه

�
يهِْ إِن

َ
تابَ عَل

َ
ِماتٍ ف

َ
�� ]البقـرة :

 ل توبة من لم يذنب؟ أم كيف يتوب مـن لم يفعـلقبَ فكيف تُ  ؟]٣٧

 القبيح؟

 ،اعمل في واحـد منـّستَ الرجوع، ويُ ف: في اللغة[ا التوبة أمَّ : قلنا

صـولنا فغـير أُ  عنـدنا وعـلىٰ  ]التوبـة والثاني أنَّ . القديم تعالىٰ  وفي

ة[ ط االله تعـالىٰ سـقِ ما يُ العقاب، وإنَّ  سقاطموجبة لإ العقـاب ] حـدَّ

ره هو استحقاق الثواب، وتؤثِّ  ، والذي توجبه التوبةلاً عندها تفضّ 

. عليها ما هو ضمان الثوابالوجه إنَّ  ]]٤٥ص [[/هذا  فقبولها علىٰ 

يهِْ  :قوله تعالىٰ  ىٰ فمعن
َ
ه ثوابهـا، ه قبل توبته وضمن لأنَّ  تابَ عَل

صغيرة من هذا الجواب،  معصية آدم  أنَّ  لمن ذهب إلىٰ  ولا بدَّ 

 ]قد وقعت[معصيته و ؟ر لهغفَ يُ ل توبته وقبَ كيف تُ  :ه إذا قيل لهلأنَّ 

 من العقاب، لم يكن له بدٌّ  عليها شيئاً  لا يستحقُّ  رةفي الأصل مكفّ 

لا يعهـد ن ما ذكرناه، والتوبة قد تحسن أن تقع ممَّـ من الرجوع إلىٰ 

والرجـوع إليـه،  االله تعـالىٰ  سبيل الانقطاع إلىٰ  علىٰ  من نفسه قبيحاً 

الثواب بها أو كونها  ويكون وجه حسنها في هذا الموضع استحقاق

للعقـاب،  ه غير مسـتحقّ أنَّ  ن يقطع علىٰ ، كما يحسن أن تقع ممَّ لفظاً 

 ه مـن العقـاب، ولهـذايسـتحقّ  ءر في إسقاط شيالتوبة لا تؤثِّ  وأنَّ 

 رة في إســقاط ذمٍّ زوا التوبــة مــن الصــغائر وإن لم تكــن مــؤثِّ جــوَّ 

 .عقاب ولا

 ه أخبر أنَّ الظاهر من القرآن بخلاف ما ذكرتموه، لأنَّ : قيل فإن

 : عن أكل الشجرة بقوله منهيٌّ  آدم 
َ
جَرَة

�
رَ�ا هذِهِ ا�ش

ْ
ق
َ
وَلا �

ــا�مَِِ� 
�
ونــا مِــنَ الظ

ُ
تَك

َ
�� ]وبقولــه ،]١٩: الأعــراف : 

َ
ــمْ أ

َ
�

جَرَةِ 
�
مَا ا�ش

ُ
ك

ْ
نْ تلِ

َ
ما �

ُ
هَك

ْ
�
َ
ه أنَّ  وهذا يوجب ،]٢٢: الأعراف[ أ

  ٰبه ا عنه ولم يعص بأن ترك مأموراً بأن فعل منهي�  عصى. 

ان عندنا بصـيغة لـيس فليسا يختصّ  ا النهي والأمر معاً أمَّ : قلنا

بلفظ  ىٰ ولا اشتراك، وقد يؤمر عندنا بلفظ النهي وينه فيها احتمال

والأمر أمراً بإرادة [ بكراهة المنهي عنه النهي نهياً  ما يكونر، فإنَّ الأم

جَرَةَ  :فإذا قال تعالىٰ  ].المأمور به
�
رَ�ا هذِهِ ا�ش

ْ
ق
َ
يكـره  ، ولموَلا �

وا مـا  : قالماَّ ـل ه تعالىٰ ، كما أنَّ قربها، لم يكن في الحقيقة ناهياً 
ُ
مَل

ْ
ا�

تُمْ 
ْ
ـفُ [ شِ�   ،]٤٠: لتصِّ

ْ
ل
َ
واوَ�ذِا حَل

ُ
اصْطاد

َ
، ]٢: المائـدة[ تُمْ ف

رَ�ـا  :قولـه صـحَّ  فإذا كان قـد. ولم يرد ذلك، لم يكن أمراً 
ْ
ق
َ
وَلا �

جَرَةَ 
�
إرادة لـترك التنـاول، فيجـب أن  ]١٩: الأعراف[ هذِهِ ا�ش

في  لـه[أمره  ىٰ مّ ، وسُ ]عنه[ا ه منهي� ما سماّ ، وإنَّ هذا القول أمراً  يكون

 النهي، لأنَّ  ىٰ كان فيه معن من حيث ه نهيبأنَّ  ]]٤٦ص [[/ ]الآية

. المأمور به، وتزهيداً في الفعل نفسـه[الفعل النهي ترغيب في ] في[

في تركه، جـاز  وتزهيداً ] ولـماَّ كان الأمر ترغيباً في الفعل المأمور به

وقد يتداخل هـذان الوصـفان في الشـاهد فيقـول . نهياً  ىٰ سمّ أن يُ 

ه نهـاه ما يريـد أنَّـ، وإنَّ )الأمير ىٰ يلقبأن لا  فلاناً  أمرتُ  قد: (أحدنا

ما معنـاه أمرتـك وإنَّـ )عـن هجـر زيـد نهيتك: (عن لقائه، ويقول

 .بمواصلته

غـير  قبيح ومنهـيٍّ  منهيٍّ  إلىٰ   جعلتم النهي منقسماً ألاَ  :فإن قيل

 إلىٰ  الأمر منقسماً  قبيح، بل يكون تركه أفضل من فعله، كما جعلتم

 ؟واجب وغير واجب

انقسـام المـأمور بـه في  ق بـين الأمـرين ظـاهر، لأنَّ الفر :قلنا

، ولـيس واجب وغير واجب غير مـدفوع، ولا خـافٍ  الشاهد إلىٰ 

بهـا المـدح  حقُّ ستَ الأفعال الحسنة التي يُ  في يمكن أحد أن يدفع أنَّ 

فإذا كان . لا يكون كذلك والثواب ما له صفة الوجوب، وفيها ما

واسـتحقاق الثـواب  رادة لهللندب في تناول الإ الواجب مشاركاً 

تركـه  الواجـب لأنَّ  ، بكراهـة الـتركوالمدح به، فليس يفارقه إلاَّ 

ق بـالقبيح فلو جعلنـا الكراهـة تتعلَّـ. مكروه والنفل ليس كذلك

كـما جعلنـا الأمـر . ، وكذلك النهيّ من الحكيم تعالىٰ  وغير القبيح

جـب بـين الوا صلالواجب، لارتفع الف ق بالواجب وغيرمنه يتعلَّ 

 .العقول والندب مع ثبوت الفصل بينهما في

مْنـا : ]قولهما[عنهما  حكايته تعالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قيل
َ
ل رَ��نا ظَ

سَنا
ُ
ف
ْ
�
َ
ـا�مَِِ� : وقوله تعالىٰ ، ]٢٣: الأعراف[ أ

�
ونا مِنَ الظ

ُ
تَك

َ
�

� ]٣٥: البقرة.[ 

 ه مـنا نسـتحقُّ ا نقصنا أنفسنا وبخسـناها مـا كنـّمعناه أنّ : قلنا

، وحرمناها الفايدة الجليلـة ]من الطاعة[ا ريد منّ ما أُ  الثواب بفعل

ص [[/ا قبـل أن الثـواب، وإن لم يكـن مسـتحق�  ذلكم وعَ النِّ من 

، حكـم المسـتحقِّ  بهـا، فهـو في يفعل الطاعة التي يسـتحقُّ  ]]٤٧

 ه ظـالم لهـا، كـمات نفسـه بأنَّـمـن فـوَّ  ]بذلك[فيجوز أن يوصف 

] هـو[وهـذا . ةنفسه المنـافع المسـتحقَّ ت من فوَّ ] بذلك[يوصف 

ا�مَِِ� : قوله تعالىٰ  ىٰ معن
�
ونا مِنَ الظ

ُ
تَك

َ
��. 

 مَ قـولكم معصـية، فلِـ عـلىٰ  فإذا لم تقع من آدم  :فإن قيل

هذا الوجـه؟  لباسه علىٰ  بَ لِ سبيل العقوبة وسُ  ة علىٰ خرج من الجنَّ أُ 

 بيل الجزاء عـلىٰ س ة وسلب اللباس علىٰ خراج من الجنَّ الإ ولولا أنَّ 

هُمـا : تعالىٰ  الذنب، كما قال االله
َ
ـدِيَ �

ْ
 ِ�ُب

ُ
طان

ْ
ي

�
هُمَا ا�ش

َ
وسََ �

ْ
وسَ

َ
ف

هُما مِنْ سَوْآتِهِما
ْ
ن
َ
في  وقال تعـالىٰ  ،]٢٠: الأعراف[ ما وُورِيَ �

ا �نا ِ�يهِ : موضع آخر رجََهُما ِ�م�
ْ
خ

َ
أ
َ
 ؟]٣٦: البقرة[ ف
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سـلب  ، لأنَّ ن عقابـاً ة لا يكـوخـراج مـن الجنَّـنفس الإ: قلنا

والألم  ررـما العقوبـة هـي الضـوالمنافع ليس بعقوبـة، وإنَّـ اتاللذّ 

وكـذلك نـزع اللبـاس . الاستخفاف والإهانة سبيل الواقعان علىٰ 

 ا يجـوز أن تكـون عقابـاً ممَّـ مـورفلو كانت هذه الأُ . وإبداء السوأة

غـيره،  بـاب العقـاب إلىٰ  رفناها عـنـويجوز أن يكون غـيره لصـ

فعلنـا  فـإذا. ه الأنبيـاء العقاب لا يجوز أن يسـتحقَّ  لالة أنَّ بد

فـيما  سـبيل العقوبـة، فهـو أولىٰ  علىٰ  ذلك فيما يجوز أن يكون واقعاً 

 .يجوز أن يكون كذلك لا

 كن عقوبة؟يفما وجه ذلك إن لم  :فإن قيل

ي ـالمصـلحة تقتضـ أنَّ  مَ لِـعَ  ن يكون االله تعالىٰ ألا يمتنع : قلنا

لم يتناول مـن الشـجرة،  ىٰ ة وتكليفه فيها متفي الجنَّ   تبقية آدم

ت الحال في المصلحة وصـار إخراجـه عنهـا منها تغيرَّ  تناول ىٰ فمت

وكـذلك القـول في سـلب . المصـلحة وتكليفه في دار غيرهـا هـو

هـو المصـلحة الشـجرة  يكون نزعه بعد التناول مـن ىٰ اللباس حتَّ 

ه إبليس بأنَّـ ما وصفوإنَّ  في تبقيته قبل ذلك، ]كما كانت المصلحة[

 ن عنـدهما الفعـلة من حيث وسوس إليهما وزيَّـمخرج لهما من الجنَّ 

سـبيل الجـزاء عليـه  خراج، وإن لم يكن عـلىٰ الذي يكون عنده الإ

، وكـذلك المصلحةفي  ]]٤٨ص [[/رط ـق الشبه تعلُّ  قه يتعلَّ لكنَّ 

 أقدما عـلىٰ  ىٰ أغواهما، حتَّ  تهما من حيثآلسو بدٍ ه مُ بأنَّ  تعالىٰ وصف 

لمـن  عـنهما، ولا بـدَّ  عنزَ اللباس معه يُ  بأنَّ  ما سبق في علم االله تعالىٰ 

بها العقـاب مـن  صغيرة لا يستحقُّ  معصية آدم  أنَّ  ذهب إلىٰ 

خراج بـالإ هنبيَّ  مثل هذا التأويل، وكيف يجوز أن يعاقب االله تعالىٰ 

أن يكـون مـن  ، والعقـاب لا بـدَّ ]من العقـاب[ة أو غيره من الجنَّ 

دنا االله فيـه وكيف يكون مـن تعبَّـ ؟بالاستخفاف والإهانة مقروناً 

الاسـتخفاف  ا ومنـه تعـالىٰ ا منـّمسـتحق�  بنهاية التعظيم والتبجيل

خ بقـدره مهـان مـوبَّ  مسـتخفٍّ  نفـس تسـكن إلىٰ  وأيّ  ؟والإهانة

يعـرف   مـن لاإلاَّ  الأنبيـاء  مبكت؟ وما يجيز مثل ذلك عـلىٰ 

 .ا تقضيه منازلهمحقوقهم ولا يعلم م

 ]:اء بتسمية ولدها عبد الحارثيحاء إبليس لحوّ إحول [

ي : فما قـولكم في قولـه تعـالىٰ  :فإن قال قائل :مسألة ِ
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ً
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َ
 آت

ْ
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َ
ـا  �االلهَ رَ��هُما ل م�

َ
ل
َ
ف

 ٰ
َ

تعَـا�
َ
مـا �

ُ
�ءَ ِ�يمـا آتاه َ ُ

� ُ
َ

 جَعَـلا �
ً
ما صـاِ�ا

ُ
ـا  آتاه م�

َ
االلهُ �

 
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
�ُ�� ]يـة ليس ظاهر هذه الآأوَ  ،]١٩٠و ١٨٩: الأعراف

م من يجـوز صرف ه لم يتقدَّ لأنَّ  ،يقتضي وقوع المعصية من آدم 

وزوجتـه،  آدم ] ذكـر[ الكناية في جميع الكلام إليه إلاَّ  ]هذه[

. اءحـوّ  وزوجها المخلوق منها هـي ،النفس الواحدة هي آدم لأنَّ 

 ه قد روي في الحديثأنَّ   ذكرناه، علىٰ عماَّ  ئنبما ترون يُ  فالظاهر علىٰ 

اء عرض لهـا وكانـت  أن حملت حوّ ماَّ ـل )لعنه االله تعالىٰ (ليس إب أنَّ 

 أن يعـيش ولـدكِ  أحببـتِ  ]إن: [فقـال لهـا. يعيش لها ولد ن لاممَّ 

 ولدت الحارث، فلماَّ ب ىٰ سمّ يُ إبليس قد  يه عبد الحارث، وكانفسمّ 

: تعـالىٰ  قـال ]]٤٩ص [[/فلهـذا . ت ولـدها بهـذه التسـميةسمَّ 

 ِ� َء� َ ُ
� ُ

َ
ماجَعَلا �

ُ
 .يما آتاه

مناها الدلالة العقلية التـي قـدَّ  قد علمنا أنَّ  :يقال له: الجواب

 رك والمعاصي غـيرـلا يجوز عليهم الكفر والش الأنبياء  في أنَّ 

 .دخول المجاز فيها محتملة، ولا يصحُّ 

 الاحتمال وضروب المجاز، فلا بدَّ  فيه والكلام في الجملة يصحُّ 

لم نعلـم تأويـل هـذه الآيـة  لا يحتمل، فلو ما من بناء المحتمل علىٰ 

تأويلها مطابق لدلالة  ا نعلم في الجملة أنَّ سبيل التفصيل، لكنّ  علىٰ 

 .العقل

شـهد تا العقل وممَّـ وقد قيل في تأويل هذه الآية ما يطابق دليل

 :له اللغة وجوه

�ءَ ِ�يمـا : الكنايـة في قولـه سـبحانه أنَّ  :منها َ ُ
� ُ

َ
جَعَـلا �

ما
ُ
الذكور والإنـاث  ، بل إلىٰ  اءوحوّ  آدم غير راجعة إلىٰ  آتاه

وإن كانـت . شرك مـن نسـلهماأن جنسين ممَّـ إلىٰ  من أولادهما، أو

االله آدم  ىٰ  آتـفلماَّ : تقدير الكلام ]يكون[و ق بهماتتعلَّ  ولىٰ الكناية الأُ 

ار أولادهمـا وطلبـاه جعـل كفّـ يـاهاء الولد الصالح الذي تمنّ وحوّ 

: التأويل قوله سـبحانه هذا يويقوّ . غير االله تعالىٰ  لىٰ إ ذلك مضافاً 

 ٰ
َ

تعَا�
َ
�  

َ
ون

ُ
� ِ

ْ
ا �ُ� م�

َ
المراد بالتثنيـة  أنَّ  ننبئ عوهذا يُ . �االلهُ �

 من الجنسين أو النوعين، وليس يجب مـن حيـث كانـتأوردنا ما 

، أن يكون جميـع مـا في  اءوحوّ  آدم مة راجعة إلىٰ الكناية المتقدّ 

الفصيح قد ينتقل مـن خطـاب مخاطـب  إليهما، لأنَّ  جعاً را الكلام

ـا : قـال االله تعـالىٰ . خلافهـا خطاب غيره، ومـن كنايـة إلىٰ  إلىٰ 
�
إِن

 
�
 وَمُ�شَ

ً
ناكَ شاهِدا

ْ
رسَْل

َ
 ـأ

ً
ـذِيرا

َ
 وَن

ً
ـوا بِـااللهِ وَرسَُـوِ�ِ  �را

ُ
مِن

ْ
 ،ِ�ُؤ

 ل إلـيهم، ثـمّ مخاطبة المرسَـ إلىٰ  فانصرف من مخاطبة الرسول 

ــال رُوهُ : ق
�
ــوَق

ُ
رُوهُ وَت ــز� عَ

ُ
ــول وَ� ــي الرس ــمّ  يعن ــال ، ث  :ق

 ُسَـب�حُوه
ُ
فــالكلام . ل الرسـوليعنـي مرسِــ ]٩و ٨: الفــتح[ وَ�

 .ىٰ والكناية مختلفة كما تر ،ببعض صل بعضهواحد متَّ 
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 :وقال الهذلي ]]٥٠ص [[/

ــد ة خال ــدَّ ــأنَّ ج ـــي ك ــف نفس ــا له    ي

  وبيــاض وجهـــك للــتراب الأعفـــر 

 ]املمن الك[

 .بياض وجههو: ولم يقل

 :وقال كثير

ـــة ـــني لا ملوم ـــا أو أحس ـــيئي بن    أس

ــــة إن تقلَّـــــت    لـــــدينا ولا مقليَّـ

 ]من الطويل[

 .ترك الخطاب فخاطب ثمّ 

 :]كذلك[ وقال الآخر

ـــد ـــلي ىٰ ف ـــع أه ـــاقتي وجمي ـــك ن    ل

ــــــاني  ــــــه أت ــــــه من   ومــــــا لي إنَّ

 ]من الوافر[

 .منك أتاني :ولم يقل

 م له ذكر؟ن لم يتقدَّ عمَّ  ىٰ كيف يكنّ  :فإن قيل

ــا ــال االله تعــالىٰ : قلن ــك، ق ــع ذل ٰ  :لا يمتن ــ��   حَ
ْ

ــوارتَ
َ
ت

ــابِ  ِج
ْ
ــدَّ  ،]٣٢: ص[ � باِ� ــال ولم يتق ــر، وق ــمس ذك م للش

 :الشاعر

ــ ــن الفت ــراء ع ــي الث ــا يغن ــرك م    ىٰ لعم

  إذا حشـرجت يوماً وضـاق بهـا الصـدر 

 ]من الطويل[

 .م للنفس ذكرولم يتقدَّ 

م ذكـر ه قـد تقـدَّ أنَّـ علىٰ  ،اكثيرة جد�  ىٰ هذا المعن علىٰ والشواهد 

ـسٍ : في قوله تعالىٰ  ،آدم  ولد
ْ
ف
َ
ـمْ مِـنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ي خ ِ

�
ـوَ ا�

ُ
ه

م وتقـدَّ . المـراد بـذلك جميـع ولـد آدم  ومعلوم أنَّ ، واحِدَةٍ 

ــاً  ]]٥١ص [[/ ــالىٰ  أيض ــه تع ــرهم في قول ــا : ذك م
ُ
ــا آتاه م�

َ
ل
َ
ف

 
ً
والمـراد بـذلك . صـالحاً  ولـداً  تاهمـاآ ماَّ ـه لـأنَّ  ىٰ المعن لأنَّ ، صاِ�ا

بـا قِّ مـذكوران وعُ  موإذا تقـدَّ . حداالجنس، وإن كان اللفظ لفظ و

رك ـوالشـ. من يليق به ضاف إلىٰ بأمر لا يليق بأحدهما، وجب أن يُ 

يليق  وهو ،م ذكره، فيجب أن ننفيه عنه وإن تقدَّ لا يليق بآدم 

 .قه بهمعلِّ نُ ار ولده ونسله فيجب أن فّ بكُ 

ه يحمل د بن بحر الأصفهاني، فإنَّ ما ذكره أبو مسلم محمّ  :ومنها

اء، وحـوّ  قـة بـآدم الكناية في جميعهـا غـير متعلِّ  أنَّ  علىٰ  الآية

ــاها فيجعــل الهــاء في
�
ش

َ
غ
َ
�  والكنايــة فيعَــوَا االلهَ رَ��هُمــا

َ
 د

 و
ً
ما صاِ�ا

ُ
ق  يتعلَّ ولم. ]من نسلهما[ من أشرك راجعين إلىٰ  آتاه

ـسٍ  : قولـه تعـالىٰ من الخطاب إلاَّ  بآدم 
ْ
ف
َ
ـمْ مِـنْ �

ُ
�

َ
ق
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ل

َ
خ

ـسٍ : تعالىٰ  والإشارة في قوله: قال ،واحِدَةٍ 
ْ
ف
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خ

هـا زَوجَْهـا: وكذلك قوله. ةالخلق عامَّ  إلىٰ  واحِدَةٍ 
ْ
 مِن

َ
 ،وجََعَل

ِ : منها بعضهم، كما قال االله تعالىٰ  خصَّ  ثمّ 
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 .راكب البحر خصَّ  ب الجماعة بالتسيير، ثمّ طفخا

 م مخلوقـونوكذلك هذه الآية أخبرت عن جملة أمر البشر بأنهَّ 

عـاد الـذكر  ثمّ .  اءمن نفس واحدة وزوجها، وهما آدم وحوّ 

ركاء ـله الش ىٰ عدَّ ااه  أعطاه إيّ فلماَّ  ،ما سأل تعالىٰ  الذي سأل االله إلىٰ 

مْ  :بقوله ىٰ يكون عن ز أنئوجا :قال. تهفي عطيَّ 
ُ
�

َ
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َ
ل

َ
ي خ ِ

�
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ُ
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سٍ واحِدَةٍ 
ْ
ف
َ
بنـي آدم  ، إذا كـان كـلُّ خصوصـاً  المشرـكين[ مِنْ �

: في قولـه تعـالىٰ  ىٰ عنـالم من نفس واحدة وزوجها، ويكـون مخلوقاً 

 ٍة
سٍ واحِدَ

ْ
ف
َ
مْ مِنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
مـنكم مـن نفـس  واحدٍ  خلق كلَّ  خ

 .في القرآن وفي كلام العرب كثيراً  يءوهذا قد يج]. واحدة

وا : قال االله تعالىٰ 
ُ
ت
ْ
ـمْ يـَأ
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ـم� �
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َ
ةً  بِأ َ  ىٰ والمعنـ ،]٤: النـور[ جَـ�ْ

وهـذا الوجـه يقـارب . ]ثمانـين جلـدة[منهم  واحدٍ  فاجلدوا كلَّ 

 .وإن خالفه في الترتيب ىٰ في المعن ]]٥٢ص [[/ل الوجه الأوَّ 

�ءَ : أن تكون الهاء في قوله :ومنها َ ُ
� ُ

َ
 راجعـة إلىٰ  جَعَـلا �

 أمثـالاً   طلبا من االله تعالىٰ ماأنهَّ  ىٰ ، ويكون المعناالله تعالىٰ  لا إلىٰ  الولد

 ىٰ ويجـري هـذا القـول مجـر. شركا بين الطلبتينأالصالح، ف للولد

، أي )ه بـآخر أعطيتـك شركتـَفلماَّ  ي درهماً منّ  طلبتَ (: قول القائل

 .إليه طلبت آخر مضافاً 

 ل الكـلام إلىٰ هذا الوجه لا يمتنع أن تكون الكناية من أوَّ  فعلىٰ 

 . اء آدم وحوّ  آخره راجعة إلىٰ 

ٰ : هذا الوجه لقوله علىٰ  ىٰ معن فأيّ : فإن قيل
َ
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 هها عـنما نزَّ شراك، وإنَّ نفسه عن هذا الإ ه االله تعالىٰ نزِّ لم يُ  :قلنا

ل، حكـم الأوَّ شراك به، وليس يمتنع أن ينقطع هذا الكلام عن الإ

ـ: قال ه تعالىٰ ق به، لأنَّ متعلّ  ويكون غير
ْ
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 .مهذا الشرك دون ما تقدَّ 

صل به في الصورة،  يتَّ انقطاع اللفظ في الحكم عماَّ  وليس يمتنع

من عادة العـرب أن  كلام العرب، لأنَّ ] في[ن ووهذا كثير في القرآ
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 : قـالماَّ ـلـ ه تعـالىٰ المعـاني، فكأنَّـ يراعوا الألفاظ أكثر من مراعـاة
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ـ: بقوله تعـالىٰ  ]جاء[
ْ
ـا �شُ م�

َ
 ـ�

َ
ون

ُ
مطابقـة اللفـظ  عـلىٰ  �رِ�

ـ ه يتعـالىٰ ، لأنَّ االله تعالىٰ  إلىٰ  الثاني راجعاً  كان ل، وإنالأوَّ  اذ عـن اتخِّ

 لَ ئِ قد سُـو  قول النبيِّ ] ما روي عن[ ومثله. الولد وما أشبهه

عن  يعقَّ  العقوقة، ومن شاء منكم أن بُّ حِ لا أُ «: عن العقيقة فقال

 ،ختلف المعنيـاناوإن  ]]٥٣ص [[/فطابق اللفظ . »ولده فليفعل

 .]همكلام وهذا كثير في[

 فـت إليـه، لأنَّ لتَ في هذا الباب من الحديث فلا يُ  ىٰ عدَّ ا ما يُ فأمَّ 

مـا  فل في خـلاقبـَة العقـول، ولا تُ أدلَّ  علىٰ  ىٰ بنيجب أن تُ  الأخبار

ل أخبـار الجـبر والتشـبيه، قبـَولهـذا لا تُ . العقـول ]ةأدلَّ [تقتضيه 

يكن الخبر هذا لو لم  وكلُّ . سهل لها إن كان لها مخرجها أو نتأوَّ ونردُّ 

هذا الخبر يرويـه  طريقه، فإنَّ  في سنده مقدوحاً  علىٰ  الوارد مطعوناً 

الحسن لم يسمع مـن  قتادة عن الحسن عن سمرة وهو منقطع، لأنَّ 

 .في قول البغداديين سمرة شيئاً 

الحسن  هذا الحديث من وجه آخر، لأنَّ  وقد يدخل الوهن علىٰ 

عـن  ،خلف بـن سـالم رواه يقول بخلاف هذه الرواية فيما ]نفسه[

ـا : تعالىٰ  عن الحسن في قولهعروة، عن  ،إسحاق بن يوسف م�
َ
ل
َ
ف

ما
ُ
�ءَ ِ�يما آتاه َ ُ

� ُ
َ

 جَعَلا �
ً
ما صاِ�ا

ُ
 .المشركون هم :قال، آتاه

 ،كرمـةوعِ  ،وبإزاء هذا الحديث ما روي عن سـعيد بـن جبـير

آدم وزوجتـه  رك غير منسـوب إلىٰ ـالش وغيرهم، من أنَّ ، والحسن

 ، َّوهذه جملة واضحة ،غيرهما ]به[المراد  وأن. 

 *   *   * 

 ىٰ السـيِّد المرتضــ/ )جوابات المسـائل الرازيـة)/ (١ج (رسائل ال

  :)هـ٤٣٦ت (

ا قولـه تعـالىٰ ]] ١٢٣ص [[ ـو وعََٰ�ـ: فأمَّ
َ
غ

َ
مُ رَ��ـهُ �

َ
 � ىٰ آد

ل شيء تكلَّمنا عليهـا في كتـاب ]١٢١: طه[ ، )التنزيـه(، فهذه الآية أوَّ

ا لا تدلُّ علىٰ وبيَّنّ ، وأنَّ ظاهرهـا يحتمـل وقوع قبـيح مـن آدم  ا أنهَّ

 . الصحيح الذي نقوله، كما أنَّه محتمل للباطل الذي يذهبون إليه

مخالفـة الأمـر أو الإرادة، والأمـر  تدلُّ علىٰ ) عصىٰ (لأنَّ لفظة 

 والإرادة قد يتعلَّقان بالواجب وبما له صفة النـدب، والأمـر عـلىٰ 

لحقيقة أمر بالندب، كما أنَّه أمر بالواجب دون الندب، فمـن أيـن ا

، بـأن عـدل عـن ىٰ ـلهم أنَّه خالف الواجـب دون أن يكـون عصـ

 . المندوب إليه

مـن تنـاول الشـجرة  الكفِّ  ندبه إلىٰ  وليس أن يكون االله تعالىٰ 

ـه لم يفعـل وعصىٰ  ، بأن خالف وتنـاول، فلـم يسـتحقّ عقابـاً، لأنَّ

الطاعـة  ه عـلىٰ ه حرم نفسه الثواب الذي كـان يسـتحقُّ قبيحاً، لكنَّ 

 . التي نُدِبَ إليها

و: قوله تعالىٰ  ىٰ ومعن
َ
غ

َ
ولا شبهة في اللغة أنَّ . أي خاب ىٰ �

 :، قال الشاعر)خاب( ىٰ تكون بمعن) ىٰ غو(لفظة 

ــره ــاس أم ــد الن ــيراً يحم ــقَ خ ــن يل    فم

  لائــما الغــيِّ  ولم يغــوَ لم يعــدم عــلىٰ  

و: أنَّ قوله تعـالىٰ ) التنزيه(كره في كتاب وممَّا لم نذ
َ
غ

َ
بعـد  ىٰ �

مُ رَ��هُ  عَ�ٰ : قوله
َ
الذي  بة، ولا يليق بالغيِّ يلا يليق إلاَّ بالخ آد

ـــد، لأنَّ  ـــدّ الرش ـــيح وض ـــو القب ــــيء ]] ١٢٤ص /[[ه الش

: نفسه، ولا يكون سبباً في نفسه، ومحال أن يقـال يُعطَف علىٰ  ]لا[

ل ىٰ من أن يُراد بما عُطِفَ بالفاء غير معنولا بدَّ . فعصىٰ  عصىٰ   . الأوَّ

والخيبة هي حرمان الثواب بالمعصية التي هـي تـرك المنـدوب 

الـذي هـو الفعـل  والغـيُّ . وسبب فيها، فجاز أن يعطـف عليهـا

 . المعصية ولا أن يكون سبباً فيه القبيح، لا يجوز عطفه علىٰ 

أي لم يفعـل  ىٰ ـعَصــ ما المـانع مـن أن يريـد بـ: فإن قالوا

بالإخلال بـه  عن الشجرة، والواجب يستحقُّ  الواجب من الكفِّ 

حتم مـا ذهبـتم  حرمان الثواب، كالفعل المندوب إليه، فكيف رجَّ

 ما ذهبنا نحن إليه؟ إليه علىٰ 

 عصىٰـ: (الترجيح لقولنا ظاهر، إذ الظاهر من قوله تعالىٰ : قلنا

الجـزاء  عصية، وأنَّه كـلُّ الم أنَّ الذي دخلته الفاء جزاء علىٰ ) ىٰ فغو

 )سرق فقُطـِعَ (: بالمعصية، لأنَّ الظاهر مـن قـول القائـل المستحقِّ 

 . أنَّ ذلك جميع الجزاء لا بعضه )قذف فجُلِدَ ثمانين(و

أنَّ  حملنـاه عـلىٰ  )من دخل داري فله درهـم(: وكذا إذا قال القائل

 . ل سواهبالدخو الظاهر يقتضي أنَّ الدرهم جميع جزائه، ولا يستحقُّ 

ــذمَّ  والعقــاب وحرمــان  ومــن لم يفعــل الواجــب اســتحقَّ ال

يء كـان ـلشـ الثواب، ومن لم يفعل المندوب إليه فهو غير مستحقٍّ 

 .ا فيه إلاَّ حرمان الثواب فقطتركه للندب سبباً تام� 

ليس كـذلك، وإذا كـان الظـاهر  ا أنَّ من لم يفعل الواجبوبيَّنّ 

ذلك السـبب لم يلـقَ إلاَّ  ع الجزاء علىٰ  أنَّ ما دخلته الفاء جمييقتضي

 .بما قلناه دون ما ذهبوا إليه، وهذا واضح لمن تدبَّره

 *   *   *  

 ىٰ السـيِّد المرتضــ/ )أجوبة المسائل القرآنية)/ (٣ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت (

ٰ : قولـه تعـالىٰ [: مسألة ]]١١٥ص [[
�

�
َ
ل
َ
ـت

َ
ـهِ  �

�
 رَ�

ْ
 مِـن

ُ
م

َ
آد

 
ْ
ي
َ
ل

َ
 ع

َ
تاب

َ
مِاتٍ ف

َ
 :]الخ ... هِ �
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ٰ  :قوله تعالىٰ  ىٰ ما معن
�

�
َ
تلَ

َ
يـْهِ  �

َ
تابَ عَل

َ
ِماتٍ ف

َ
مُ مِنْ رَ��هِ �

َ
آد

وَ ا��و�ابُ ا�ر�حِيمُ 
ُ
هُ ه

�
 ؟]٣٧: البقرة[ �إِن

ٰ : ا قولـه تعـالىٰ أمَّ  :الجواب
�

�
َ
ـتلَ

َ
ِمـاتٍ  �

َ
هِ � مُ مِـنْ رَ��ـ

َ
، آد

 سبيل الطاعة، ولـيس كـلُّ  علىٰ  هاهنا هو القبول والتناول يفالتلقّ 

، لاً يكـون متقـبِّ  ىٰ حتَّـ يـاً ما سمعه واحد من غيره يكـون لـه متلقّ 

 .ف بهذه السمةوصَ فيُ 

ٰ : قوله تعالىٰ  ىٰ وأغن
�

�
َ
تلَ

َ
� االله لهـنَّ  فرغت إلىٰ : عن أن يقول 

 ىٰ معن ، لأنَّ ]أو سأله عقبهنَّ  االله بهنَّ  فزع إلىٰ : ظ[ عقبهنَّ  أو سألته

ص /[[، من الكلام اختصـاراً  فَ ذِ  حُ نبئ عماَّ لك ويُ ي يفيد ذالتلقّ 

يهِْ : ولهذا قال تعالىٰ  ]]١١٦
َ
تابَ عَل

َ
 بـأن ولا يتوب عليه إلاَّ  ،ف

 .الكلمات سأل ورغب ويفزع بتلك

آدم  ىٰ فتلقّـ( :اس ومجاهدة وابن عبّ وقد قرأ ابن كثير وأهل مكَّ 

هـذه  ، وعلىٰ )كلمات(وبرفع )] همن ربّ [(بالنصب ) ه كلماتمن ربّ 

الكلمات  نَّ أ ىٰ ي القبول، بل يكون المعنالتلقّ  ىٰ القراءة لا يكون معن

 .تداركته بالنجاة والرحمة

فِرْ : اا الكلمات فقد قيل إنهَّ فأمَّ 
ْ
غ
َ
مْ �

َ
� 

ْ
سَنا وَ�ِن

ُ
ف
ْ
�
َ
نا أ مْ

َ
ل رَ��نا ظَ

�نَ  اِ�ِ
ْ
ن� مِنَ ا�

َ
و�

ُ
َك ْنا �َ

َ
رْ�

َ
ا وَت

َ
�� ]٢٣: الأعراف[. 

 االله واالله سـبحان االله والحمـد الله ولا إلـه إلاَّ ( :هـي بل: وقيل

 ).أكبر

أرأيـت إن تبـت  ،يا ربِّ : قال آدم  نَّ أبل الكلمات : وقيل

 .ةالجنَّ  رجعك إلىٰ إذن أُ : قال االله تعالىٰ ، وأصلحت

 مكتوبـاً  ىٰ آدم رأ إنَّ : -وهذه رواية تختصُّ أهل البيت  -وقيل 

هـذه  :ة، فسـأل عنهـا؟ فقيـل لـهممة مكرَّ أسماء معظَّ  العرش علىٰ 

ذلـك  ، وأمكـنهم مكانـةً تعـالىٰ  عنـد االله الخلق منزلـةً  أسماء أجلّ 

وفاطمـة  د وعـليٍّ بأعظم الثناء والتفخـيم والتعظـيم، أسـماء محمّـ

 سـأل آدم  ، فحينئـذٍ )صلوات االله عليهم(والحسن والحسين 

 .وجعلهم الوسيلة في قبول توبته ورفع منزلته تعالىٰ  هربَّ 

هذا الوجه الأخير كيف يطابق هذا الوجه قولـه  علىٰ : قيل فإن

ٰ : تعالىٰ 
�

�
َ
تلَ

َ
ِماتٍ  �

َ
مُ مِنْ رَ��هِ �

َ
اه؟ وكيـف وما الـذي تلقّـ؟ آد

ـفي الوجوه الأوَّ  ما يتمُّ من ذكرتهم كلمات؟ وهذه إنَّ  ىٰ سمّ يُ  ا ل، لأنهَّ

 .حالٍ  كلِّ  نة ذكر كلمات وألفاظ علىٰ متضمِّ 

ــ لكتابــة كلــمات عــلىٰ ا ىٰ ســمّ قــد يُ : قلنــا ع ضرب مــن التوسُّ

 ىٰ رأ آدم  قـد ذكرنــا أنَّ  ]]١١٧ص /[[ از، وإذا كنـّـوالتجـوُّ 

ـ: ن أسـماء قـوم، فجـائز أن يقـاليتضمَّ  كتاباً  اهـا ا كلـمات تلقّ إنهَّ

 .االله بها ورغب إلىٰ 

تلـك الكتابـة سـأل عنهـا،  ىٰ  رأماَّ ـأن يكون آدم ل ويجوز أيضاً 

متـه وأجللتـه ورفعـت ء من أكرمتـه وعظَّ هذه أسما: قال االله تعالىٰ 

وكانت هذه الكلـمات التـي ،  أعطيتل به إلاَّ أسمنزلته، ومن لا أُ 

 .اها وانتفع بهاتلقّ 

 توبتـه، وهـو عـلىٰ  وقبـول االله تعـالىٰ  ا التوبة مـن آدم فأمَّ 

بـأن  ىٰ ـولا عصـ ولا قـارف قبيحـاً  الصحيح لم يوقع ذنباً  مذهبنا

 ىٰ ـا معناهـا مستقصـنـّ، فقـد بيَّ دوباً من ، بل بأن تركخالف واجباً 

ـة (في كتاب  مستوفىٰ  وأزلنـا الشـبهة  ،)تنزيه الأنبيـاء والأئمَّ

 .، فمن أراد ذلك أخذ من موضعهىٰ المعترضة عن هذا المعن

ــ ومــن االله نســتمدُّ  اه نســتهدي ســبيل المعونــة والتوفيــق، وإيّ

 .العالمين ربِّ  الرشاد، والحمد الله

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٤ج (الإمامة الشافي في 

مَ لكـم في : وليس لأحدٍ أن يقـول]] ١٢٢ص [[ هـذا إن سُـلِّ

 : جميع الآيات لم يُسلَّم لكم في قوله
ُ
يْطان

�
هُمَا ا�ش

�
زَ�

َ
أ
َ
: البقـرة[ ف

، لأنَّه قد خبرَّ عن تأثير غوايته ووسوسته بما كـان مـنهما مـن ]٣٥

الصحيح في هذه الآية أنَّ آدم وحوّاء كانـا  ىٰ الفعل، وذلك أنَّ المعن

اجتنــاب الشــجرة، وتــرك التنــاول  إلىٰ ]] ١٢٣ص /[[منــدوبين 

منها، ولم يكن ذلك عليهما واجبـاً لازمـاً، لأنَّ الأنبيـاء لا يخُلِّـون 

تناولا من الشـجرة فتركـا  ىٰ بالواجب، فوسوس لهما الشيطان حتَّ 

ب، وسُـمّي إزلالاً لأنَّـه مندوباً إليه، وحرما بذلك أنفسـهما الثـوا

في موضـع  حطٌّ لهما عن درجة الثواب وفعل الأفضل، وقوله تعالىٰ 

ـو وعََ�ٰ : آخر
َ
غ

َ
هُ � مُ رَ��ـ

َ
لا ينـافي هـذا ] ١٢١: طـه[ � ىٰ آد

بها من أخلَّ بالواجب والندب معاً،  ىٰ ، لأنَّ المعصية قد يُسمّ ىٰ المعن

و: وقوله
َ
غ

َ
مـا  الثـواب عـلىٰ  أي خاب من حيث لم يستحقّ  ىٰ �

 .نُدِبَ إليه

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٤ج (الأمالي 

: إن سأل سـائل عـن قولـه تعـالىٰ ]: تأويل آية[ ]]١٣٧ص [[

 هـا زَوجَْهـا
ْ
 مِن

َ
ةٍ وجََعَـل

َ
ـسٍ واحِـد

ْ
ف
َ
مْ مِـنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ي خ ِ

�
وَ ا�

ُ
ه

هْا
َ

نَ إِ�
ُ
ٰ : قوله إلىٰ  ... لِ�سَْ�

َ
تعَا�

َ
 االلهُ  �

َ
ون

ُ
ــرِ�

ْ
ا �شُ م�

َ
� � 

ي أليس ظاهر هذه الآية يقتضــ: ، فقال]١٩٠و ١٨٩: الأعراف[

م إلاَّ ذكـر آدم الأنبيـاء  ك باالله عـلىٰ جواز الشر ، لأنَّـه لم يتقـدَّ

�ءَ ِ�يما : ، فيجب أن يكون قوله تعالىٰ وحوّاء  َ ُ
� ُ

َ
جَعَلا �

ما
ُ
 .يرجع إليهما آتاه
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م  ذكر آدم وحوّاء  كما أنَّ : قلنا: الجواب م، فقد تقدَّ قد تقدَّ

مْ : أيضاً ذكر غيرهما في قوله تعالىٰ 
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ي خ ِ

�
وَ ا�

ُ
، ومعلـوم ه

ــد آدم  ــع ول ــذلك جمي ــه أنَّ المــراد ب ــا : في قول م
ُ
ــا آتاه م�

َ
ل
َ
ف

 
ً
فلـماَّ : ىٰ ، وأراد بالصـلاح الاسـتواء في الأعضـاء، والمعنـصاِ�ا

بهـذا الجـنس دون الواحـد، وإن كـان  آتاهما ولداً صالحاً، والمـراد

. فلماَّ آتاهما جنساً من الأولاد صالحين: ىٰ اللفظ لفظ وحدة، والمعن

ُ : ما ذكرناه جاز أن يرجع قوله تعالىٰ  وإذا كان الأمر علىٰ 
َ

جَعَلا �

�ءَ  َ ُ
�  ٰم ذكرهم إلى  .ولدهما، وقد تقدَّ

تثنيـة في لأجـل ال آدم وحواء  ه إلىٰ إنَّما وجب ردُّ : فإن قيل

م ذكر اثنين إلاَّ ذكرهما   .الكلام، ولم يتقدَّ

إن جُعِلَ هذا ترجيحـاً في رجوعـه إلـيهما جـاز أيضـاً أن : قلنا

ٰ : في آخر الآيـة يجُعَل قوله تعالىٰ 
َ

تعَا�
َ
�  

َ
ون

ُ
ــرِ�

ْ
ا �شُ م�

َ
 �االلهُ �

بـاً لرجـوع الكـلام إلىٰ ]] ١٣٨ص /[[ . جملـة الأولاد وجهاً مقرِّ

الذكور والإناث من ولـد  أن يكون أشار في التثنية إلىٰ  ويجوز أيضاً 

ـه إذا  عـلىٰ . جنسين منهم، فحسنت التثنية لـذلك وإلىٰ  آدم  أنَّ

م في الكلام أمران ثمّ تلاهما حكم من الأحكام وعُلِمَ بالـدليل  تقدَّ

 .الآخر ه إلىٰ قه بأحد الأمرين وجب ردُّ استحالة تعلُّ 

ز عليه الشرك لم يجز عود الكلام لا يجو وإذا علمنا أنَّ آدم 

 .المذكورين من ولد آدم  إليه، فوجب عوده إلىٰ 

: وجهـه، قـال بّائي في هذا ما نحن نورده علىٰ الجُ  وذكر أبو عليٍّ 

خلـق بنـي آدم مـن نفـس واحـدة، لأنَّ  بهذا أنَّ االله تعالىٰ  ىٰ إنَّما عن

مْ : الإضمار في قوله تعالىٰ 
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
، نـي آدم بـه ب ىٰ إنَّما عنـ خ

والنفس الواحدة التي خلقهم منها هي آدم، لأنَّه خلق حـوّاء مـن 

مـن : خلقها من ضلع من أضلاعه، ويقـال إنَّه تعالىٰ : ويقال. آدم

م خُلِقوا من آدم  طينته، فرجعوا جميعاً إلىٰ   .أنهَّ

ها زَوجَْهـا: وبينَّ ذلك بقوله تعالىٰ 
ْ
قَ مِن

َ
ل

َ
، ]١: النسـاء[ وخَ

اء به أنَّه خلق من هذا النفس زوجها، وزوجها هـو حـوّ  ىٰ لأنَّه عن

 .بقوله تعالىٰ  ىٰ وعن : 
ً
فِيفـا

َ
 خ

ً
ْلا َ

تْ �
َ
َل َ
اها �

�
ش

َ
غ
َ
ا � م�

َ
ل
َ
، ف

وحملها هو حبلها منه في ابتداء الحمل، لأنَّه في ذلك الوقت خفيف 

 .عليها

 بـِهِ : قوله تعالىٰ  ىٰ ومعن
ْ

مَر�ت
َ
�  أنَّ مرورهـا بهـذا الحمـل في

ته، فلماَّ كـبر الولـد فها به كان عليها سهلاً لخفَّ الوقت وتصـرُّ  ذلك

عَـوَا : قوله تعالىٰ  ىٰ في بطنها ثقل ذلك عليها، فهو معن
َ
 د

ْ
ـت

َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
أ

 . والحركةفثقل عليها عند ذلك المشي االلهَ 

عَوَا االلهَ رَ��هُما: بقوله تعالىٰ  ىٰ وعن
َ
ـما دعـوا عنـد كـبر  د أنهَّ

نسـلاً صـالحاً لنكـوننَّ مـن  لئن آتيتنا يا ربِّ : لاالولد في بطنها فقا

ما أرادا أن يكون لهـما أولاد تؤنسـهما  الشاكرين لنعمتك علينا، لأنهَّ

ما كانا فردين مستوحشين، إذا غاب  في الموضع الذي كانا فيه، لأنهَّ

أحدهما بقي الآخر مستوحشاً بلا مؤنس، فلماَّ آتاهما نسلاً صـالحاً 

كانت  د الذين كانوا يولدون لهما لأنَّ حوّاء وهم الأولا معافىٰ 

ـا ولـدت في خمسـمائة بطـن : ، فقالىٰ بطن ذكراً وأُنث تلد في كلِّ  إنهَّ

 .ألف ولد

�ءَ ِ�يمـا : بقوله تعالىٰ  ىٰ وعن َ ُ
� ُ

َ
 جَعَلا �

ً
ما صاِ�ا

ُ
ا آتاه م�

َ
ل
َ
ف

ما
ُ
جعلا لـه  ىٰ أي إنَّ هذا النسل الصالح الذي هم ذكر وأُنث آتاه

الـذين  م إلىٰ عَ اء فيما آتاهما من نعمة، وأضـاف بعـد تلـك الـنِّ شرك

ذوهم آلهة مع االله تعالىٰ  من الأصنام والأوثان، ولم يعـن بقولـه  اتخَّ

ص /[[آدم لا يجوز عليـه لأنَّ  ،اء آدم وحوّ  جَعَلا: تعالىٰ 

 ك والكفـر عـلىٰ من أنبيائه، ولو جاز الشر ك لأنَّه نبيٌّ الشر]] ١٣٩

عليـه الصـلاة ( ؤدّيـه النبـيُّ ا جـاز أن يثـق أحـدنا بـما يُ الأنبياء لمـ

، لأنَّ من جاز عليه الكفـر جـاز عليـه  عن االله تعالىٰ  )والسلام

الكذب، ومن جاز عليه الكذب لم يُؤخَذ بإخباره، فصـحَّ بهـذا أنَّ 

�ءَ : الإضمار في قوله تعالىٰ  َ ُ
� ُ

َ
 .إنَّما يعني به النسل جَعَلا �

م كانوا ذكراً وأُنثـ ك علىٰ وإنَّما ذكر ذل ، فلـماَّ ىٰ سبيل التثنية لأنهَّ

الإخبـار عـنهما كالإخبـار عـن  كانوا صنفين جاز أن يجعل تعـالىٰ 

 .الاثنين إذا كانا صنفين

ة تأويلنـا هـذا قولـه تعـالىٰ  وقد دلَّ علىٰ  : في آخـر الآيـة صـحَّ

 ٰ
َ

عا�
َ
  ت

َ
ون

ُ
ــرِ�

ْ
ا �شُ م�

َ
جعلـوا الله  أنَّ الـذين ، فبـينَّ �االلهُ �

شركاء هم جماعة، فلهذا جعـل إضـمارهم إضـمار الجماعـة، فقـال 

ِ : تعالىٰ 
ْ

�ُ� 
َ
ون

ُ
� . ٰكلام أبي عليٍّ  مضى. 

 : وقد قيل في قوله تعـالىٰ 
ً
مـا صـاِ�ا

ُ
ـا آتاه م�

َ
ل
َ
 مضـافاً إلىٰ  ف

م  الذي هو أنَّـه أراد بالصـلاح الاسـتواء في الخلقـة  -الوجه المتقدِّ

أنَّه لو أراد الصـلاح في : وجه آخر، وهو - والاعتدال في الأعضاء

ين قد يجـوز ين لكان الكلام أيضاً مستقيماً، لأنَّ الصالح في الدِّ الدِّ 

مشــركاً،  ىٰ أن يكفر بعد صلاحه فيكون في حالٍ صالحاً وفي أُخر

 .وهذا لا يتنافىٰ 

غـيره، ومـن  وقد استشهد في جواز الانتقال مـن خطـاب إلىٰ 

مذكور سواه، ليصحَّ ما قلناه من الانتقال من  كناية من مذكور إلىٰ 

ـا : ولدهما بقولـه تعـالىٰ  إلىٰ  وحوّاء  الكناية عن آدم 
�
إِن

 
ً
ـذِيرا

َ
 وَن

ً
ـرا

�
 وَمُ�شَ

ً
ناكَ شاهِدا

ْ
رسَْل

َ
ـوا بِـااللهِ وَرسَُـوِ�ِ  �أ

ُ
مِن

ْ
، ِ�ُؤ

: مخاطبة المرسَل إلـيهم، ثـمّ قـال ف عن مخاطبة الرسول إلىٰ فانصر

 عَز�
ُ
رُوهُ وَ�

�
وَق

ُ
، ثـمّ )عليه الصلاة والسـلام(يعني الرسول  رُوهُ وَت

سَب�حُوهُ : قال
ُ
، وهو يعنـي مرسِـل الرسـول، ]٩و ٨: الفتح[ وَ�



 ١٥  .............................................................................................................  آدم ) ١/ (حرف الألف 

فالكلام واحد متَّصل بعضه ببعض، والخطاب منتقل مـن واحـد 

 :ويقول الهذلي. غيره إلىٰ 

ــ ـــي ك ــف نفس ــا له ةُ أي ــدَّ ــد ن ج    خال

  الأعفـــر وبيــاض وجهـــك للــتراب 

 :وقال كثير. وبياض وجهه: ولم يقل

ـــي ـــني لا ئيأس ـــا أو أحس ـــة بن    ملوم

ــــةً إن تقلـــــت    لـــــدينا ولا مقليَّـ

 :وقال آخر. فخاطب ثمّ ترك الخطاب]] ١٤٠ص /[[

   أهـــلي وجميـــع ىٰ لـــك يـــا فتـــ ىٰ فـــد

ــــــاني  ــــــه أت ــــــه من   ومــــــا لي إنَّ

ووجدت أبا مسلم محمّد . منك أتاني: ولم يقل]] ١٤١ص /[[

أنَّ الخطـاب في جميعهـا غـير متعلّـق  مل هذه الآية عـلىٰ بن بحر يح

اها: ، ويجعل الهاء فياء وآدم بحوّ 
�
ش

َ
غ
َ
�  والكناية فيعَوَا

َ
 د

 ]] ١٤٢ص /[[
ً
تَنا صاِ�ا

ْ
�
َ
ِ�ْ آت

َ
مـن  راجعتـين إلىٰ  االلهَ رَ��هُما ل

ــوّاء  ــآدم وح ــق ب ــه أشرك، ولم يتعلَّ ــاب إلاَّ قول ــن الخط : م

 ْمْ مِن
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ةٍ خ

سٍ واحِدَ
ْ
ف
َ
� ]لأنَّ الإشارة في قوله]٦: الزمر ، :

 ٍة
سٍ واحِدَ

ْ
ف
َ
مْ مِنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ـ إلىٰ  خ وكـذلك قولـه . ةالخلـق عامَّ

ها زَوجَْها: تعالىٰ 
ْ
 مِن

َ
ثمّ خـصَّ منهـا بعضـهم كـما قـال . وجََعَل

ٰ : تعالىٰ  ـرِ حَـ��
ْ
َح ـَ�� وَا�ْ

ْ
مْ ِ� ال

ُ
�ُ ي �سَُ�� ِ

�
وَ ا�

ُ
  ه

ُ
ـتُمْ ِ� إذِا ك

ْ
ن

كِ وجََرَ�نَْ بِهِمْ برِِ�حٍ طَي�بـَةٍ 
ْ
ل
ُ
ف
ْ
، فخاطـب الجماعـة بالتسـيير في ال

وجََـرَ�نَْ بِهِـمْ : والبحر، ثمّ خصَّ راكب البحر بقوله تعـالىٰ  البرِّ 

، كذلك هذه الآية أخـبرت عـن جملـة ]٢٢: يونس[ برِِ�حٍ طَي�بةٍَ 

م مخلوقون من نفس واحـدة وزو اء جهـا آدم وحـوّ أمر البشر، فإنهَّ

 .ما سأل، فلـماَّ أعطـاه  الذكر أي الذي سأل االله تعالىٰ  اثمّ دع

 .كاء في عطيَّتهالشر ىٰ إيّاه ادَّع

ـمْ مِـنْ : بقوله ىٰ جائز أن يكون عن: وقال
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ي خ ِ

�
ـوَ ا�

ُ
ه

سٍ واحِدَةٍ 
ْ
ف
َ
� بني آدم مخلوقاً من  كين خصوصاً، إذ كان كلُّ المشر

 .نفس واحدة

ـسٍ : في قوله تعالىٰ  ىٰ يكون المعن ويجوز أن
ْ
ف
َ
مْ مِـنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
خ

منكم من نفس واحدة، وهذا يجيء كثيراً  واحدٍ  خلق كلَّ  واحِدَةٍ 

 : قـال االله تعـالىٰ . العـرب في القرآن، وفي كلام
َ
يـنَ يرَُْ�ـون ِ

�
وَا�

م
َ
مْ ث

ُ
وه ُ�ِ

ْ
اج

َ
هَداءَ ف

ُ
رْ�عََةِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ يأَ

َ
م� �

ُ
صَناتِ �

ْ
مُح

ْ
ةً ا� َ  اِ�َ� جَ�ْ

: ثمانـين جلـدة، وقـال واحـدٍ  فاجلدوا كـلَّ : ىٰ ، والمعن]٤: النور[

 وا
ُ
ن
ُ
سْـك

َ
 لِ�

ً
زْواجـا

َ
مْ أ

ُ
سِـ�

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ مِـنْ أ

ُ
�

َ
قَ ل

َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ
وَمِنْ آياتهِِ أ

هْا
َ

 .نفس زوج وهو منها، أي من جنسها ، فلكلِّ ]٢١: الروم[ إِ�

اها
�
ش

َ
غ
َ
ا � م�

َ
ل
َ
ـ[ ف ـتْ س زوجهـا، نفـ كـلُّ ] ىٰ أي تغشَّ

َ
َل َ
�

 
ً
فِيفا

َ
 خ

ً
ْلا َ

�  ،وهو ماء الفحل ِِبه 
ْ

مَر�ت
َ
�  أي مـارت، والمـور

ـا د هـذا المـاء في رحـم هـذه الحامـل، تـردُّ : د، والمـرادالتردُّ  م�
َ
ل
َ
ف

تْ 
َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
أي ثقل حملها، أي بمصير ذلك الماء لحماً ]] ١٤٣ص /[[ أ

عَوَا االلهَ ودماً وعظماً، 
َ
أة، لــماَّ اسـتبان حمـل أي الرجل والمـر د

اكِرِ�نَ : المرأة، فقالا
�
ن� مِنَ ا�ش

َ
و�

ُ
َك َ� 

ً
تَنا صاِ�ا

ْ
�
َ
ْ آت

�ِ
َ
ـا  �ل م�

َ
ل
َ
ف

ما
ُ
 أي أعطاهما ما سألا مـن الولـد الصـالح نسـبا ذلـك إلىٰ  آتاه

ٰ شركاء معه، 
َ

تعَا�
َ
�  ِ

ْ
ا �ُ� م�

َ
 االلهُ �

َ
ون

ُ
�. 

�ءَ  ىٰ معن: وقال قوم َ ُ
� ُ

َ
ن االله أمثـالاً ي طلبـا مـأ جَعَلا �

: كا بين الطلبتين، وتكون الهاء في قولـه تعـالىٰ للولد الصالح، فشر

 ُ
َ

�  ٰقــول  ىٰ ، ويجــري مجــراالله تعــالىٰ  الصــالح لا إلىٰ  راجعــة إلى

، أي طلبت )طلبت منيّ درهماً فلماَّ أعطيتك أشركته بآخر(: القائل

: ون قولـه تعـالىٰ هذا الوجه لا يمتنع أن يك وعلىٰ . آخر مضافاً إليه

جَعَلا  ُّها إلىٰ والخطاب كل  .آدم وحوّاء  ه متوجِّ

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (التبيان 

ـجَرَةَ : وقوله]] ٢٢٤ص [[
�
رَ�ا هـذِهِ ا�ش

ْ
ق
َ
: البقـرة[ وَلا �

، صيغته صيغة النهـي، والمـراد بـه النـدب عنـدنا، لأنَّـه دلَّ ]٣٥

بكراهته للمنهـي عنـه، واالله  هي لا يكون نهياً إلىٰ أنَّ الن الدليل علىٰ 

لا يكره إلاَّ القبيح، والأنبياء لا يجوز عليهم القبائح صغيرها  تعالىٰ 

 عـلىٰ  -إنَّ تلك كانت صغيرة من آدم : وقالت المعتزلة. ولا كبيرها

: وإنَّـما قلنـا. -اختلافهم في أنَّه كان منه عمداً أو سهواً أو تـأويلاً 

ــا لــو جــازت علــيهم لوجــب أن يجــوز ع لا لــيهم القبــائح، لأنهَّ

هـا كبـائر وعقاباً وبراءةً ولعنـةً، لأنَّ المعـاصي كلَّ  اوا بها ذم� يستحقُّ 

عندنا، والإحباط باطل، ولو جاز ذلـك لنفُِـرَ عـن قبـول قـولهم، 

ـر عـنهم مـن الكبـائر  وذلك لا يجوز عليهم كما لا يجـوز كـلُّ  منفِّ

هة والأخلاق ولا خـلاف أنَّ النهـي يتنـاول . المنفِّرة والخلق المشوَّ

لا تقربا بالأكل، لأنَّه لا خـلاف أنَّ : الأكل دون القرب، كأنَّه قال

ها : منها، ولذلك قال المخالفة وقعت بالأكل لا بالدنوِّ 
ْ
لا مِن

َ
�

َ
أ
َ
ف

هُما
ُ
هُما سَوْآ�

َ
� 

ْ
بَدَت

َ
� ]١٢١: طه.[ 

 *   *   * 

وجه العقوبـة،  نَّة علىٰ ولم يكن إخراجهما من الج]] ٢٢٦ص [[

حال، ومن أجاز  ا أنَّ الأنبياء لا يجوز عليهم القبائح علىٰ لأنّا قد بيَّنّ 

ة، وقبح وإنَّـما . الأنبيـاء الذكر علىٰ   عليهم العقاب فقد أعظم الفريَّ

ت المصلح ة لـماَّ تناول مـن الشـجرة، أخرجهم من الجنَّة لأنَّه تغيرَّ
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ه في الأرض، وسلبه مـا ألبسـه االله التدبير والحكمة تكليف واقتضىٰ 

ة : وقال قوم. من لباس الجنَّة) تعالىٰ ( إنَّ إلباس االله لـه ثيـاب الجنَّـ

ل أن يمنع ذلك تشديداً للمحنة، كـما يُفقِـر كان تفضُّ  لاً، وللمتفضِّ

ةىٰ بعد الغن  .، ويميت بعد الإحياء، ويُسقِم بعد الصحَّ

غـواه ووسـوس أ ىٰ آدم حتَّـ كيف وصل إبلـيس إلىٰ : فإن قيل

مـن  ىٰ في الجنَّة وإبليس قـد أُخـرج منهـا حـين تـأبّ   إليه، وآدم كان

 السجود؟

 :عن ذلك أجوبة: قيل

ة، وإبلـيس لم يكـن  أنَّ آدم كـان يخـرج إلىٰ : أحدها بـاب الجنَّـ

 .منه، وكان يُكلِّمه ويغويه ممنوعاً من الدنوِّ 

منـه   هإنَّه كلَّمهما من الأرض بكلام فهـما: وقال آخرون: الثاني

 .وعرفاه

ة، وخاطبهـا مـن : قال قوم: والثالث إنَّـه دخـل في فقـم الحيَّـ

 .جانب الشدق: والفقم. فقمها

 وظاهر الكلام يدلُّ علىٰ . راسلهما بالخطاب: قال قوم: والرابع

 .أنَّه شافههما بالخطاب

يجـوز أن يكـون قـرب : وقال قوم: والخامس]] ٢٢٧ص /[[

 .من السماء فكلَّمهما

ــ ــا م ــيّبفأمَّ ــن المس ــعيد ب ــن س ــف : ا روي ع ــان يحل ــه ك أنَّ

يستثني، أنَّ آدم ما أكل من الشجرة وهو يعقل، ولكن حـوّاء  ولا

فإنَّـه خـبر ضـعيف، . إذا سكر قادته إليها فأكل ىٰ سقته الخمر حتَّ 

مة في سائر الشــرائع ومـن لم . وعند أصحابنا أنَّ الخمرة كانت محرَّ

ه العتب علىٰ لو كان كذلك لما تو: يقل ذلك يقول آدم، ولا كـان  جَّ

لأنَّ النـائم : وإنَّما قلنـا ذلـك. عاصياً بذلك، والأمر بخلاف ذلك

عليـه،  ىٰ غير مكلَّف في حال نومـه لـزوال عقلـه، وكـذلك المغمـ

وإنَّما يؤاخذ السكران بـما يفعلـه في شرعنـا لمـا . وكذلك السكران

النـائم ثبت تحريم ما يتناولـه اسـم المسـكر، وإلاَّ فحكمـه حكـم 

وجه الندب، دون  إنَّ أكلهما من الشجرة كان علىٰ : وقد قلنا. عقلاً 

أن يكون ذلك محظوراً عليهما، لكن لـماَّ خالفا في ترك المندوب إليه 

ة ت المصلحة واقتضت إخراجهما مـن الجنَّـ لنـا عـلىٰ . تغيرَّ  وقـد دلَّ

 .ذلك في ما مضىٰ 

د ذلك: وقال قوم: والسادس  .تعمَّ

 .نهُي عن جنس الشجرة، وأخطأ: قوم آخرون وقال: والسابع

ل: وقال قوم: والثامن  النهـي الحقيقـي، فحملـه عـلىٰ   إنَّه تـأوَّ

منا ما عندنا فيه. وأخطأ  الندب  .وقد قدَّ

ٰ : كيف يكون ذلك ترك الندب مع قوله: فإن قيل
�

�
َ
ـتلَ

َ
مُ  �

َ
آد

يهِْ 
َ
تابَ عَل

َ
ِماتٍ ف

َ
 ؟]٣٧: البقرة[ مِنْ رَ��هِ �

الرجوع، ويجوز أن يرجع تارك الندب عـن : قيل: التوبة :قلنا

وقعـت : ومن قال. يكون تائباً ]ألاَّ يعود مثله فـ والعزم علىٰ [ذلك 

بهـا يخـرج عـن ] إنَّـه توبـة صـحيحة لأنَّ : يقـول[معصيته محبطة 

د  أسـقطت  الأوُلىٰ ] التوبة بعد التوبة وإن كانت[الإصرار، كما تجُدَّ

 .العقاب

وإبلـيس يقـول ] يكون ذلك ندباً أو صـغيرةً كيف : فإن قيل[

ونـا : لهما
ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

�
ـجَرَةِ إِلا

�
ـنْ هـذِهِ ا�ش

َ
مـا �

ُ
مـا رَ���

ُ
هاك

َ
ما ن

ينَ  ـاِ�ِ
ْ
ونا مِنَ ا�

ُ
�

َ
وْ ت

َ
ِ أ

ْ
�

َ
ك

َ
مِـنَ  �َ�ل

َ
مـا �

ُ
ك

َ
 ل

�
وَقاسَـمَهُما إِ�

مـا قـبلا ذلـك مـن : قيل]. ٢١و ٢٠: الأعراف[ �ا��اصِحَِ� 

 فلـماَّ لم يعـاتبهما االله عـلىٰ . قبلاه لكانت المعصية أعظم إبليس، ولو

ما لم يقبلا ترك ذلك، دلَّ علىٰ  إنَّـه كـان : وهذا جواب من يقول. أنهَّ

 –إنَّ ذلـك كـان نـدباً  -مـا قلنـاه  وعـلىٰ . صغيراً، أو كـان ناسـياً 

ننا من وقـوع قبـيح مـن آدم  يحتاج إلىٰ  لا ذلك، بل دليل العقل أمَّ

ظـاهره لقيـام ]] ٢٢٨ص /[[لو كان صريحـاً لتركنـا ف. والأنبياء

 .خلافه الدليل علىٰ 

. أنَّه لا يمنع أن يقاسمهما أنَّه لمن الناصحين في ترك الندب علىٰ 

 .وإنَّما ظاهر النهي تركه يوجب أن يصيرا من الخالدين

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٤ج (التبيان 

ي الاقـتراب مـن الشـجرة أ[وعندنا أنَّ ذلـك ]] ٣٦٧ص [[

 : عنه في قوله تعالىٰ  المنهيِّ 
َ
ـة

�
نَ
ْ
 ا�

َ
تَ وَزَوجُْـك

ْ
ن
َ
نْ أ

ُ
مُ اسْ�

َ
وَ�ا آد

ونـا مِـنَ 
ُ
تَك

َ
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َ
ـجَرَة

�
رَ�ـا هـذِهِ ا�ش

ْ
ق
َ
تُما وَلا �

ْ
 شِـ�

ُ
ث

ْ
 مِنْ حَي

ُ
�

َ
ف

ا�مَِِ� 
�
ماً علـيهما، بـل نهاهمـا ] ١٩: الأعراف[ �الظ لم يكن محرَّ

ر، وبالمخالفة فاتهما ثـواب كثـير، وإن لم يفعـلا نهي تنزيه دون حظ

 .بذلك قبيحاً، ولا أخلاَّ بواجب

خلاف بينهم بـأنَّ ذلـك  أخطأ في ذلك، علىٰ : ومن خالفنا قال

 .صغيرة أو كبيرة

وقع ذلك منه سـهواً : كانت صغيرة، منهم من قال: ومن قال

وقع ذلك تـأويلاً مـن حيـث نهـي عـن : ومنهم من قال. ونسياناً 

وقـد . شجرة بعينها، فأخطأ في التأويل الشجر، فحمله علىٰ  جنس

 . ا فساد ذلك فيما مضىٰ بيَّنّ 

ـا�مَِِ� : وقوله]] ٣٦٨ص /[[
�
ونا مِنَ الظ

ُ
تَك

َ
��  يحتمـل

 .جواب النهي أن يكون نصباً علىٰ 
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لا تقربـا : النهي، فكأنَّه قال أن يكون جزماً عطفاً علىٰ : والثاني

ـا�مِِ�َ  ىٰ ومعنـ. من الظالمين هذه الشجرة، ولا تكونا
�
 عـلىٰ  الظ

تين نعـيماً  مذهبنا المراد به الباخسين نفوسـهم ثوابـاً كثـيراً، والمفـوِّ

ما ارتكبا قبيحاً قال: ومن قال. عظيماً  ظلـما أنفسـهما بارتكـاب : إنهَّ

مذهب من يقول بأنَّ ذلـك كانـت صـغيرة وقعـت  وعلىٰ . القبيح

نقصـان الثـواب الـذي  هاهنـا عـلىٰ  مكفَّرة لا بدَّ أن يحمل الظلـم

أنَّ ذلك وقـع منـه  ذهب إلىٰ  انحبط بمقارنة الصغيرة له، فأبو عليٍّ 

ـه نهُـ: وقال البلخـي. نسياناً  ي عـن جـنس وقـع منـه تـأويلاً، لأنَّ

له علىٰ  وهذا خطأ، لأنَّ ما يُقطَع سـهواً . شجرة بعينها الشجرة فتأوَّ

ا . أو نسياناً لا يحسن المؤاخذة به الخطأ في التأويل فقد زاد مـن وأمَّ

الخطـأ في : ارتكاب المنهي، والثـاني: قال ذلك قبيحاً آخر، أحدهما

 .التأويل به

 *   *   * 

ـمْ : قوله تعالىٰ ]] ٣٧٤ص [[
َ
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ْ
سَـنا وَ�ِن

ُ
ف
ْ
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نا أ مْ

َ
ل قالا رَ��نا ظَ
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َ
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َ
ا وَت

َ
فِرْ �

ْ
غ
َ
�� ]٢٣: الأعـراف[ ،

 .آية بلا خلاف

لــماَّ عـاتبهما االله  اء في هذه الآية حكاية عماَّ قال آدم وحوّ 

 ارتكابهما ما نهاهما عنه، وإخبـار عـن اعـترافهما عـلىٰ  ووبَّخهما علىٰ 

سَـنا  :أنفسهما بأن قـالا
ُ
ف
ْ
�
َ
نـا أ مْ

َ
ل بخسـناها : ، ومعنـاهرَ��نـا ظَ

مذهب مـن  وعلىٰ . والظلم هو النقص. الثواب بترك المندوب إليه

ما فعلا صغيرةً لا بدَّ أن يحمل قوله :يقول سَـنا  :إنهَّ
ُ
ف
ْ
�
َ
نـا أ مْ

َ
ل  ظَ

تنقـيص الثـواب، لأنَّ عنـدهم أنَّ الصـغيرة انقصـت ثـواب  علىٰ 

ـا مـن يقـول إنَّ الصـغيرة : طاعاتهم، فكان ذلك ظلماً للنفس، فأمَّ

ر  تقع مكفَّرة من غير أن تُنقِص من ثواب فاعلها شيء، فـلا يتصـوَّ

سَـنا  :لقوله ىٰ معن
ُ
ف
ْ
�
َ
مْنا أ

َ
ـما لم  ظَل ولا يثبـت فـيهما فائـدة، لأنهَّ

 .يستحقّا عقاباً بلا خلاف

ظلمنا، لأنَّ الظالم اسـم ذمٍّ في أكثـر : وصفة ظالم مفارقة لقولنا

، كـما التعارف، وظلم قد يُستَعمل في غير المستحقِّ للعقاب والذمِّ 

ثواب، وآمن يؤمن بخـلاف اسم مدح لمستحقِّ ال) مؤمن(أنَّ اسم 

 .ذلك عند القائلين بالوعيد

ا  :وقوله
َ

فِرْ �
ْ
غ
َ
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َ
� 

ْ
إن لم تستر علينا، لأنَّ الغفر : معناه وَ�ِن

إنَّ : مـذهب مـن يقـول ، وعـلىٰ ىٰ اه فيما مضــما بيَّنّ  هو الستر علىٰ 

ـمْ   :لقولـه ىٰ معصيتهم كانت صغيرة وقعت مكفَّرة لا معن
َ
� 

ْ
وَ�ِن

 
َ

فِرْ �
ْ
غ
َ
 .، لأنَّ الغفران كائن لا محالة، ولا يحسن المؤاخذة بها�

�نَ   :وقوله ـاِ�ِ
ْ
ن� مِنَ ا�

َ
و�

ُ
َك َ�� ـل : ىٰ المعنـ إن لم تتفضَّ

تناه نفوسنا من الثـواب بضــروب عَ علينا بنِ  مك التي تتمُّ بها ما فوَّ

والإنسان يصـحُّ أن . لك لنكوننَّ من جملة من خسر ولم يربحتفضُّ 

، ولا يـدفع عنهـا يظلم نف سه بأن يُدخِل عليها ضرراً غير مستحقٍّ

ولا يصـحُّ أن يكـون . ضرراً أعظم، ولا يجتلب منفعةً تـوفيّ عليـه

ـ بنفسـه،  معاقباً لنفسه، ويجوز أن يأمر االله تعـالىٰ  المكلَّـف أن يضرَّ

 يحسن أن يأمره أن يعاقب نفسه، لأنَّ أمـر الحكـيم يـدلُّ عـلىٰ  ولا

به في عقابـه، كـما لا يجـوز أن  الترغيب في الشيء، ولا يجوز أن يُرغِّ

ه ولعنه به في ذمِّ  .يُرغِّ

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٧ج (التبيان 

ـما أكـلا مـن  أخبر االله تعالىٰ ]] ٢١٧ص [[ عن آدم وحـوّاء أنهَّ

وجـه  االله عن أكلها، وعندنا أنَّ النهي كـان عـلىٰ  ىٰ الشجرة التي نه

وجــه النــدب دون نهــي الحظــر  أن يكــون عــلىٰ  لىٰ والأو. التنزيــه

والتحريم، لأنَّ الحرام لا يكون إلاَّ قبيحاً، والأنبياء لا يجوز عليهم 

 .شيء من القبائح لا كبيرها ولا صغيرها

ا مع العلم : ائيبّ وقال الجُ  لا تقع معاصي الأنبياء إلاَّ سهواً، فأمَّ

ا معاصي فلا تقع  .بأنهَّ

ه وقع من آدم أكل الشـجرة خطـأً، لأنَّـه إنَّ : وقال قوم آخرون

كان نهي عن جنس الشجرة فظـنَّ أنَّـه نهـي عـن شـجرة بعينهـا، 

وهذا خطـأ، لأنَّـه تنزيـه لـه مـن وجـه المعصـية، . فأخطأ في ذلك

: والثاني. أنَّه فعل القبيح: أحدهما: ونسبة المعصية إليه من وجهين

 .أنَّه أخطأ في الاستدلال

ا وق: وقال قوم عت منـه عمـداً، وكانـت صـغيرة، وقعـت إنهَّ

 .عندنا بحال ا أنَّ ذلك لا يجوز عليهم وقد بيَّنّ . محبطة

قاه، : وقال الرمّاني لـماَّ حلف إبليس لهما لم يقبلا منه، ولم يُصـدِّ

ازن : ولكن فعلا ذلك لغلبة شهوتهما، كما يقول الغـاوي للإنسـان

دْ، فلا قه ويزني بها لشهوته بهذه المرأة، فإنَّك أن أُخِذت لم تحَُ  .يُصدِّ

لاً وأبت عليه أن يجامعهـا حتَّـ: وقال الحسن  ىٰ أكلت حوّاء أوَّ

 .يأكل منها، فأكل حينئذٍ 

هُما  :وقوله
ُ
هُما سَوْآ�

َ
� 

ْ
ت

َ
بَد

َ
� ]أي ظهرت لهـما ] ١٢١: طه

عوراتهما، لأنَّ ما كان عليهما من اللباس نُزِعَ عنهما، ولم يكن ذلـك 

ل لتغيير المصـلحة في نـزعهما وإخـراجهما مـن وجه العقوبة ب علىٰ 

وهـو ) سوآتهما(وإنَّما جمع . الجنَّة وإهباطهما الأرض وتكليفهما فيها

شيئين من شيئين، فهو من موضع التثنية جمع، لأنَّ  لاثنين، لأنَّ كلَّ 

مع أنَّه لا إخلال فيه لمناسبة الجمـع ]] ٢١٨ص /[[الإضافة تثنية 

 .ان لباس سوآتهما الظفرك: يوقال السدّ . للتثنية
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 .يعني ظلاَّ وجعلا يفعلان وَطَفِقا: وقوله

ةِ   :وقوله
�
نَ
ْ
يهِْما مِنْ وَرَقِ ا�

َ
صِفانِ عَل

ْ َ
� فالخصف خـيط ،

خصـفه يخصـفه خصـفاً، فهـو : ء بقطعـة مـن غـيره، يقـالالشي

اف ما كانا يطبقان ورق الجنَّة بعضه عـلىٰ : وقيل. خاصف وخصَّ  إنهَّ

 .بعض ليسترا به سوآتهما بعضه إلىٰ بعض ويخيطان 

و وعََ�ٰ   :وقوله
َ
غ

َ
مُ رَ��هُ �

َ
معناه خالف ما أمره االله  � ىٰ آد

 .به فخاب ثوابه

 :والمعصية مخالفة الأمر سواء كان واجباً أو ندباً، قال الشاعر

 ...   أمرتك أمراً جازماً فعصـيتني

 ىٰ غـو: أشرت عليـك بكـذا فعصـيتني، ويقـال: ويقال أيضاً 

 :إذا خاب، قال الشاعر ايغوي غوايةً وغي� 

    خيراً يحمـد النـاس أمـره فمن يلقَ 

  الغيِّ لائـما ومن يغو لا يُعدَم علىٰ  

االله  أي من يخب، وفي الكلام حـذف، لأنَّ تقـديره أنَّ آدم تـاب إلىٰ 

يْهِ   ما فعل، فاجتباه االله واصطفاه، وندم علىٰ 
َ
تابَ عَل

َ
] ١٢٢: طـه[ ف

 .الثواب الذي عرضه له معرفته وإلىٰ  توبته، وهداه إلىٰ أي قبل 

و�   :وقوله ـضٍ عَـدُ
ْ
مْ ِ�َع

ُ
ـ� ضُ

ْ
 َ�ع

ً
يعـا ِ

َ
ها �

ْ
بِطا مِن

ْ
 اه

َ
 قال

 ىٰ ا معنـوقـد بيَّنـّ. تـه، يعني آدم وحوّاء وإبليس وذرّيَّ ]١٢٣: طه[

م أنَّـه أخـرج هـؤلاء  ىٰ والمعن. واختلاف الناس فيه  الهبوط فيما تقدَّ

وجـه تغيـير المصـلحة في  ة بأن أمرهم بالخروج منهـا عـلىٰ من الجنَّ 

م أنَّ إخـراج وقد بيَّنـّ. وجه العقوبة أمره، ولإبليس علىٰ  ا فـيما تقـدَّ

إبليس من الجنَّة كان قبل ذلك حين أمره االله بالسجود لآدم فامتنع 

خارج الجنَّة، ]] ٢١٩ص /[[  آدم من ىٰ فلعنه وأخرجه، وإنَّما أغو

ين وذكرنا أقوال المفسرِّ . ب الجنَّةبا آدم كان يخرج إلىٰ  إنَّ : لأنَّه قيل

 .في ذلك فيما مضىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ المسائل الحائريات( /رسائلال

  أقسـم لـه إبلـيس أنَّ ماَّ ـل عن آدم : مسألة ]]٣٠٥ص [[

كين أو لَ  ليكونا مَ لم ينهه وزوجته أن يأكلا من الشجرة إلاَّ  االله تعالىٰ 

ه برِ يخُـ قبول يمينه واالله تعالىٰ  كيف أصغي إلىٰ  ،يكونا من الخالدين

ه أفضل من الملائكة إذ كـان االله بعداوته له؟ وكيف ذهب عليه بأنَّ 

 عليهم، وكيـف ذهـب عليـه أنَّ  وتكريماً  ريفاً ـقد أسجدهم له تش

خروجـه عنهـا إن  ة إن بقـي فيهـا مصـلحة لـه، وأنَّ بقاءه في الجنَّ 

فيكون ذلك  ؟ الأصلحاالله لا يفعل به إلاَّ  منها كذلك، وأنَّ خرج أُ 

ما العذر له في ذلـك؟ والكـلام فيـه . له من قبول قوله أجمع مانعاً 

 .الاختصار علىٰ 

بعـداوة إبلـيس لـه يجـوز أن  وإن كان عالماً  آدم  :الجواب

اق قـد سّـمن الفُ  كثيراً  ، لأنَّ اليمين باالله كاذباً  م علىٰ قدِ ه لا يُ أنَّ  يظنَّ 

وإن ] كاذبـاً [اليمـين بـاالله  يرتدعون ويحجمون عند الإقـدام عـلىٰ 

 .من الأفعال القبيحة فعلوا كثيراً 

 ما هـو مصـلحة لا يمنـع لا يفعل إلاَّ  االله تعالىٰ  ا علمه بأنَّ وأمَّ 

رط أن يأكـل ـة بشـق بالخلود في الجنَّ مصلحته تتعلَّ  ز أنَّ وِّ من أن يجُ 

 ،ي إخراجـهـالمصلحة تقتضـ ها فإنَّ لم يأكل من ىٰ من الشجرة، ومت

فآثر الخلود فيها بالبشرية والطبع، وإن كـان في الحـالين يفعـل االله 

ر دار ؤثِ ما هو مصلحة له فيه عن بقاء الخلـود والنعـيم ولم يُـ تعالىٰ 

 .البلاء والشقاء

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ١ج ( مجمع البيان

ــواختُ ]] ١٦٨ص [[ ــذا ا فَ لِ ــي في ه ــه [لنه ــوارد في قول أي ال

 : تعالىٰ 
ً
ـدا

َ
هـا رغَ

ْ
 مِن

ُ
 وَ�

َ
ة

�
نَ
ْ
 ا�

َ
تَ وَزَوجُْك

ْ
ن
َ
نْ أ

ُ
� مُ اسْ

َ
نا يا آد

ْ
ل
ُ
وَق

ـا�مَِِ� 
�

ونـا مِـنَ الظ
ُ
تَك

َ
جَرَةَ �

�
رَ�ا هذِهِ ا�ش

ْ
ق

َ
تُما وَلا �

ْ
 شِ�

ُ
 �حَيْث

ون ه نهي التنزيه دإنَّ : وقيل .التحريم ه نهيإنَّ : فقيل، ]]٣٥البقرةك [

، وهو قريب من )قرُ الطُّ  لا تجلس علىٰ ( :كمن يقول لغيره ،التحريم

الشـجرة،  ترك التناول من إلىٰ  آدم كان مندوباً  عندنا أنَّ  مذهبنا، فإنَّ 

 لقبـيح، فـإنَّ  ولم يكـن فـاعلاً  وفضلاً  نفلاً  وكان بالتناول منها تاركاً 

ــاء  ــغيرها ولا الأنبي ــائح لا ص ــيهم القب ــوز عل ــا لا يج . كبيره

اخـتلاف  عـلىٰ ، ذلـك صـغيرة مـن آدم  كـان: وقالت المعتزلة

 .السهو أو التأويل سبيل العمد أو ه وقع منه علىٰ بينهم في أنَّ 

 ، مـنالأنبيـاء  ه لا يجوز مواقعة الكبائر عـلىٰ إنَّ : ما قلناوإنَّ 

ي ـالمعاصـ والعقـاب، لأنَّ  فاعله به الـذمَّ  القبيح يستحقُّ  حيث إنَّ 

مـا هـو أكـبر  صغيرة بإضـافتها إلىٰ  ىٰ سمّ ما تُ وإنَّ  ر،ها كبائعندنا كلَّ 

بطلانـه، وإذا  عنـدنا عـلىٰ  الدليل الإحباط قد دلَّ  منها، لأنَّ  عقاباً 

 والعقـاب، وإذا فاعلهـا الـذمَّ   ويستحقُّ بطل ذلك فلا معصية إلاَّ 

وجب أن ينتفي عنهم  والعقاب منفيين عن الأنبياء  كان الذمُّ 

ر عن قبول من ذلك لنفَّ  ـيءلو جاز عليهم شه ولأنَّ . سائر الذنوب

قبول قول مـن لا تجـوز عليـه  النفس إلىٰ  والمراد بالتنفير أنَّ . قولهم

 .ذلـك قـول مـن يجـوز عليـه ي أسكن منهـا إلىٰ ـمن المعاص شيئاً 

ـ يجوز عليهم كـلُّ  ولا هة ق المشـوِّ لُـعنـه مـن الخُ  راً مـا يكـون منفِّ

 .المستنكرة والهيئات

لظـاهر النهـي  دم آمخالفـة  كرناه علمنا أنَّ ما ذ وإذا صحَّ 

 .اهنّ الوجه الذي بيَّ  كان علىٰ 

 *   *   * 
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 :قـال،  سـبحانه حـال آدم بينَّ  ثمّ : ىٰ عنالم]] ١٧١ص [[

 
ُ
يطْان

�
هُمَا ا�ش

�
زَ�

َ
أ
َ
 نسـب الإزلال إلىٰ . ةالزلَّـ حملهـما عـلىٰ  :أي ف

هـا. الشيطان لما وقع بدعائه ووسوسـته وإغوائـه
ْ
ن
َ
� عـن : يأ

 والشـيطان المـراد بـه. ة، وما كانا فيه من عظيم الرتبة والمنزلـةالجنَّ 

ا �نا ِ�يـهِ . إبليس رجََهُما ِ�م�
ْ
خ

َ
أ
َ
مـن النعمـة ، ]٣٦: البقـرة[ ف

. هبطـاأُ  ىٰ ة حتَّ خراجهما من الجنَّ إ: ويحتمل أن يكون أراد. والدعة

خراج وأضاف الإ .المعصية من الطاعة إلىٰ  :ويحتمل أن يكون أراد

 .صرفني فلان عن هذا الأمر :كما يقال ،ه كان السبب فيهإليه لأنَّ 

وجـه  الأرض عـلىٰ  ة وإهباطهما إلىٰ خراجهما من الجنَّ إولم يكن 

لا تجـوز علـيهم  الأنبيـاء  أنَّ  علىٰ  الدليل قد دلَّ  العقوبة، لأنَّ 

الأنبياء فقد أساء عليهم  العقاب علىٰ  ، ومن أجازحالٍ  القبائح علىٰ 

مـا قلنـاه  وإذا صـحَّ  .وتعـالىٰ  االله سبحانه ة علىٰ ثناء وأعظم الفريَّ ال

بتناولـه مـن  تالمصلحة قد تغـيرَّ  ة لأنَّ من الجنَّ  آدمَ  ما أخرج االلهُفإنَّ 

 ،الأرض الشجرة، فاقتضت الحكمة والتـدبير الإلهـي إهباطـه إلىٰ 

ة، اه من ثيـاب الجنَّـة، وسلبه ما ألبسه إيّ بالتكليف والمشقَّ  وابتلاءه

ـ علىٰ  إنعامه عليه بذلك كان لأنَّ  ل والامتنـان، فلـه أن وجه التفضُّ

ر بعـد فقِـيُ  والامتحـان، كـما لـه أن ىٰ للبلـو يمنع ذلـك تشـديداً 

ب المحنة عقِ ة، ويُ م بعد الصحَّ سقِ الإغناء، ويميت بعد الإحياء، ويُ 

 .المحنة بعد

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٤ج ( مجمع البيان

سَــنا]] ٢٣٤ ص[[
ُ
ف
ْ
�
َ
مْنــا أ

َ
 بخســناها: ومعنــاه ،رَ��نــا ظَل

 ومـن ذهـب إلىٰ  .الثواب بترك المندوب إليه، فالظلم هـو الـنقص

إذا كانـت  ،تنقيص الثواب ه يحمل الظلم علىٰ فإنَّ  م فعلا صغيرةً أنهَّ 

 .الطاعات ص من ثوابنقِ الصغيرة عنده تُ 

ص مـن نقِ ير أن تُـرة من غـالصغيرة تقع مكفَّ  إنَّ  :ا من قالفأمَّ 

عنـده،  ىٰ ر هذا المعنتصوَّ يُ ]] ٢٣٥ص /[[ ، فلاثواب فاعلها شيئاً 

 .ولا يثبت في الآية فائدة

ما قالا ذلـك ا العقاب، وإنَّ يستحقّ  اء وآدم لمحوّ  ولا خلاف أنَّ 

 .ندمه يسير الزلل ين قدمه كثر علىٰ في الدِّ  من جلَّ  لأنَّ 

الأرض، ومفارقـة  ظلمنـا أنفسـنا بـالنزول إلىٰ  :معنـاه: وقيل

 .العيش الرغد

ا
َ

فِرْ �
ْ
غ
َ
مْ �

َ
� 

ْ
المغفرة هـي  ن لم تستر علينا، لأنَّ وإ: معناه وَ�ِن

نْــا. م بيانــهمــا تقــدَّ  الســتر عــلىٰ 
َ

رْ�
َ
ــ: أي وَت ل علينــا ولم تتفضَّ

روب ـالثواب وبضـ نفوسنا من تناه علىٰ بها ما فوَّ  بنعمتك التي يتمُّ 

ن� مِنَ ا، فضلك
َ
و�

ُ
َك �نَ �َ اِ�ِ

ْ
�� ر ـمن جملة مـن خسـ: أي

 رراً ـل عليها ضـدخِ أن يظلم نفسه بأن يُ  والإنسان يصحُّ . يربح ولم

أعظـم منـه، ولا يجتلـب بـه  رراً ـعنها ضـ ، فلا يدفعغير مستحقٍّ 

بِطُـوا . لنفسه أن يكون معاقباً   عليه، ولا يصحُّ منفعة توفيّ 
ْ
 اه

َ
قال

ـ
ُ
�

َ
ضٍ عَـدُو� وَل

ْ
مْ ِ�َع

ُ
ضُ�

ْ
 إِ�ٰ َ�ع

ٌ
ر� وَمَتـاع

َ
رضِ ُ�سْـتقَ

َ ْ
 مْ ِ� الأ

 .تفسيره في سورة البقرة مرَّ  قد، ]٢٤و ٢٣: الأعراف[ �حٍِ� 

 *   *   * 

مــا]] ٤٠٨ص [[
ُ
ــا آتاه م�

َ
ل
َ
 االله  ف

ً
كــما التمســاه  صــاِ�ا

ما
ُ
�ءَ ِ�يما آتاه َ ُ

� ُ
َ

 .]١٩٠: الأعراف[ جَعَلا �

 إليـه عـلىٰ  جَعَـلا في من يرجع الضـمير الـذي في فَ لِ اختُ 

 :وجوه

في الخلـق  المعـافىٰ : أي ،النسـل الصـالح ه يرجع إلىٰ نَّ أ: أحدها

بطـن  كانـت تلـد في كـلِّ  اءحوّ  لأنَّ  ىٰ ما ثنّ ين، وإنَّ والبدن لا في الدِّ 

لـه  جعـلا ىٰ نثـهذا النسل الذين هم ذكر وأُ  ، يعني أنَّ ىٰ نثوأُ  ذكراً 

الـذين  م إلىٰ عَ تلـك الـنِّ شركاء فيما أعطاهما مـن النعمـة، فأضـافا 

 .ائيبّ من الأصنام والأوثان، عن الجُ  تعالىٰ  ذوهم آلهة مع اهللاتخَّ 

آدم  مـن ولـد آدم لا إلىٰ  النفس وزوجها ه يرجع إلىٰ نَّ أ: وثانيها

 ويكـون: قـال ،اء، عن الحسن، وقتادة، وهـو قـول الأصـمّ وحوّ 

ةٍ : في قوله ىٰ المعن
سٍ واحِدَ

ْ
ف
َ
مْ مِنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
خلق  ]:١: لنساءا[ خ

: أي ،نفس زوج هو منها ولكلِّ  منكم من نفس واحدة، واحدٍ  كلَّ 

ـمْ مِـنْ  :من جنسها، كما قال سـبحانه
ُ
�

َ
ـقَ ل

َ
ل

َ
 خ

ْ
ن

َ
وَمِنْ آياتهِِ أ

هْا
َ

نُوا إِ�
ُ
سْك

َ
 لِ�
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زْواجا

َ
مْ أ

ُ
سِ�

ُ
ف
ْ
�
َ
 كـلُّ  ىٰ  تغشّ فلماَّ ، ]٢١: الروم[ أ

 نفس زوجهـا 
ً
فِيفا

َ
 خ

ً
لا

ْ َ
� 

ْ
ت

َ
َل َ
� هـو مـاء الفحـلو ، ـا م�

َ
ل
َ
ف

تْ 
َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
الرجـل والمـرأة  دعـا ،وعظماً  ودماً  بمصير ذلك الماء لحماً  أ

ــ ــالحاً ربهَّ ــا ص ــئن آتيتن ــراً : أي ،ما ل ــوي�  ذك ــنَ  اس ن� مِ
َ
ــو�

ُ
َك َ�

اكِرِ�نَ 
�
ماوكانت عادتهم أن يئدوا البنات، ، � ا�ش

ُ
ا آتاه م�

َ
ل
َ
 ف

 جَعَلا مَّ الأب والأُ  يعني
ً
مـا صاِ�ا

ُ
�ءَ ِ�يما آتاه َ ُ

� ُ
َ

�ـ م ، لأنهَّ

رجعـت  ثـمّ  .ت وعبد منـاتوعبد اللاَّ  ىٰ ون عبد العزّ مُّ سَ كانوا يُ 

ٰ : جميعهم في قوله الكناية إلىٰ 
َ

تعَـا�
َ
ـ �

ْ
ـا �شُ م�

َ
 ـااللهُ �

َ
ون

ُ
 ،�رِ�

قـة اء، ولو كانت متعلّ قة بآدم وحوّ فالكناية في جميع ذلك غير متعلّ 

ي  :تقدير الآيـة: وقال أبو مسلم. كانشر يُ عماَّ  :بهما لقال ِ
�

ـوَ ا�
ُ
ه

مْ 
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
سٍ واحِدَةٍ ، الخلق ، والخطاب لجميعخ

ْ
ف
َ
: يعنـي مِنْ �

 ىٰ ـانقضـ ثـمّ  اء،آدم، وجعل من ذلك النفس زوجها، وهـي حـوّ 

ركين مــن أولاد آدم، ـبالـذكر المشـ اء، وخـصَّ حـديث آدم وحـوّ 

ويجـوز : قال .فيما آتاهمسألوا، وجعلوا له شركاء  الذين سألوا ما
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، البعض بالذكر، ومثله كثـير في الكـلام يخصُّ  أن يذكر العموم ثمّ 

ٰ  :قال االله تعالىٰ  رِ حَ��
ْ
َح َ�� وَا�ْ

ْ
مْ ِ� ال

ُ
�ُ ي �سَُ�� ِ

�
وَ ا�

ُ
تُمْ  ه

ْ
ن
ُ
إِذا ك

كِ وجََرَ�نَْ بِهِـمْ بـِرِ�حٍ طَي�بـَةٍ 
ْ
ل
ُ
ف
ْ
فخاطـب  ،]٢٢: يـونس[ ِ� ال

وكـذلك هـذه . راكـب البحـر بالـذكر خصَّ  تسيير، ثمّ الجماعة بال

 اء، ثـمّ م مخلوقون مـن آدم وحـوّ الآية أخبرت عن جملة البشر بأنهَّ 

له  ىٰ عاه ادَّ  أعطاه إيّ ما سأل فلماَّ  الذي سأل االله تعالىٰ  الذكر إلىٰ  عاد

ي : بقولـه ىٰ وجائز أن يكون عنـ: قال .تهعطيَّ  شركاء في ِ
�

ـوَ ا�
ُ
ه

مْ مِنْ 
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
سٍ واحِدَةٍ  خ

ْ
ف
َ
� إذا كـان كـلُّ  خصوصـاً  ،المشرـكين 

 .من نفس واحدة وزوجها واحد من بني آدم مخلوقاً 

 يءوقد يجـ: ، قالمن قول الأصمّ  وذكر قريباً ]] ٣١٠ص /[[

صَناتِ : قال سبحانه، مثله في التنزيل وغيره
ْ
مُح

ْ
 ا�

َ
ينَ يرَُْ�ون ِ

�
وَا�

ـهَد
ُ
رْ�عََـةِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
مْ يأَ

َ
م� �

ُ
مْ �

ُ
وه ُ�ِ

ْ
ـاج

َ
: ىٰ والمعنـ، ]٤: النـور[ اءَ ف

 .منهم واحدٍ  فاجلدوا كلَّ 

ــا ــع إلىٰ  نَّ أ: وثالثه ــمير يرج ــوّ  آدم الض ــون اء وح ، ويك

�ءَ : التقدير في قوله َ ُ
� ُ

َ
 جعـل أولادهمـا لـه شركـاء، جَعَلا �

وهذا ، جَعَلاقيم المضاف إليه مقامه، فصار فحذف المضاف وأُ 

 : مثل قوله سبحانه
َ

ل
ْ
عِج

ْ
مُ ال

ُ
�
ْ
ذ

َ �
تُمْ ، ]٥١: البقـرة[ ا�

ْ
تلَ

َ
� 

ْ
وَ�ِذ

 
ً
سا

ْ
ف
َ
� ]ـوإذ قتل أسلافكم نفسـاً : والتقدير ،]٧٢: البقرة  ذ، واتخَّ

هـذا الوجـه تكـون  وعـلىٰ  .أسلافكم العجـل، فحـذف المضـاف

يـه ويقوّ  .اءآدم وحـوّ  آخره راجعـة إلىٰ  إلىٰ  ل الكلامالكناية من أوَّ 

تعَا :قوله سبحانه
َ
� ٰ

َ
�  

َ
ون

ُ
� ِ

ْ
ا �ُ� م�

َ
 .�االلهُ �

ـ: ورابعها ـآدم وحـوّ  ه يرجـع إلىٰ ة أنَّـمـا روت العامَّ ما اء، وأنهَّ

د لهـما، ولَـلا يُ  ما أقاما زمانـاً التسمية، وذلك أنهَّ  في جعلا الله شريكاً 

إن أصـلحت : إليـه، فقـال لهـما بهما إبليس ولم يعرفاه فشـكوا فمرَّ 

نعـم، ومـا  :يانه باسـمي؟ قـالاد، أتسمّ د لكما ولولَ يُ  ىٰ حالكما حتَّ 

 ياه عبـد الحـرث، ذكـره ابـنلهم فسمّ  دَ لِ فوُ . الحرث: اسمك؟ قال

 .الفضّ 

فأتاهـا إبلـيس في غـير  ،ل ما حملـتاء حملت أوَّ حوّ  إنَّ : وقيل

 أن تكون في بطنـكِ  نكِ ؤمِّ ما يُ  ،اءاء يا حوّ يا حوّ : لها فقال ،صورته

الـذي في بطنـي  فـأخبرني أنَّ  آتٍ  لقـد أتـاني: بهيمة؟ فقالت لآدم

أتاهـا  ذلـك، ثـمّ  مـن ، فلم يزالا في همٍّ  لأجد له ثقلاً بهيمة، وإنيّ 

 ل عليـكِ سـهِّ ويُ  ا مثلـكِ سـوي�  ن يجعله خلقاً أإن سألت االله : فقال

ته عبـد ها فسمَّ غرَّ  ىٰ يه عبد الحرث؟ ولم يزل بها حتَّ خروجه، أتسمّ 

 .ئكة الحارثآدم، وكان اسم إبليس عند الملا الحرث برضاء

البراهين السـاطعة  ره، فإنَّ نكِ وهذا الوجه بعيد تأباه العقول وتُ 

سـاع قـد ق إليها المجاز والاتِّ فيها الاحتمال ولا يتطرَّ  التي لا يصحُّ 

ــ ــلىٰ دلَّ ــمة ت ع ــاء  عص ــالأنبي ــيهم الش ــوز عل ــلا يج رك ـ، ف

 نعلم تأويل الآية لعلمنـا عـلىٰ  ي وطاعة الشيطان، فلو لمـوالمعاص

ذكرنا الوجوه  يطابق دلالة العقل، فكيف وقد لها وجهاً  ملة أنَّ الج

 الصحيحة الواضحة في ذلك؟

العلماء في سـندها بـما  الرواية الواردة في ذلك قد طعن أنَّ  علىٰ 

ي ـتقتضـ الآيـة إثباته، فإنَّ  هو مذكور في مواضعه، ولا نحتاج إلىٰ 

 ما لا : ق لقولهق ولا تخلِ لَ م أشركوا الأصنام التي تخُ أنهَّ 
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
�ُ�

َ
أ

 
ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ــقُ ش

ُ
ل
ْ َ
 ]] ٤١١ص /[[ �

َ
ــون

ُ
ق
َ
ل
ْ ُ
ــمْ �

ُ
ــراف[ �وهَ : الأع

ما أشركا إبليس اللعـين فـيما ولـد لهـما بـأن ، وفي خبرهم أنهَّ ]١٩١

 .الحرث، وليس في ظاهر الآية لإبليس ذكر وه عبدسمٍّ 

الخبر  لو صحَّ : م قالواالبلخي عن جماعة من العلماء أنهَّ  ىٰ وحك

في التسـمية، ولـيس ذلـك بكفـر ولا   إشراكـاً ذلـك إلاَّ  لم يكن في

 .معصية، واختاره الطبري

ه كان شركهما شرك أنَّ : ي في تفسيره عنهم ـاشالعيّ  ىٰ ورو

 .طاعة، ولم يكن شرك عبادة

 *   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( بن طاوس عليُّ )/ ٢ج (الطرائف 

ليه مـن من جملة ما وقفت ع :قال عبد المحمود ]]٥٢ص [[/

ـ ،ل االله وأنبيائـهسُـتقبيح هـؤلاء الأربعـة المـذاهب لـذكر رُ  م أنهَّ

ذكروهـا في  ورووا في ذلك أخبـاراً  ،الشرك اء إلىٰ ينسبون آدم وحوّ 

في الجمـع بـين الصـحيحين  ونقلوا منها طرفـاً  ،بهم وتواريخهمتُ كُ 

وذكــروا في الجمــع بــين  ،للحميــدي في مســند أبي هريــرة وغــيره

 ل جملـةً سُـوالرُّ  في تقبـيح ذكـر الأنبيـاء  الصحيحين أخبـاراً 

رها أعداء الإسلام مـن أهـل نكِ بل تُ  ،همرها عترة نبيِّ نكِ تُ  وتفصيلاً 

 .ويشهدون بتنزيههم عنها ،الملل

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :، وفيها شبهتانة آدم قصَّ : ولىٰ الأُ  ]]٢٤٧ص [[

 :وجوه وفيها: ولىٰ الأُ 

و وعََ�ٰ  :قوله: لالأوَّ 
َ
غ

َ
مُ رَ��هُ �

َ
وهو  ،]١٢١: طه[ � ىٰ آد

 .صريح في المعصية

و :قوله: الثاني
َ
غ

َ
 .والغواية ذنب  ،� ىٰ �

هِ  :قوله: الثالث
ْ
ي
َ
تابَ عَل

َ
 والتوبة نـدم عـلىٰ  ،]١٢٢: طه[ ف

 .ذنب
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  :عنه، لقوله ارتكاب المنهيِّ : الرابع
َ
ما �

ُ
هَك

ْ
�
َ
مْ أ

َ
�
َ
مَـا أ

ُ
ك

ْ
نْ تلِ

جَرَةِ 
�
 .عنه ذنب وارتكاب المنهيِّ  ،]٢٢: الأعراف[ ا�ش

ـا�مَِِ�  :بقولـه سـماّه ظالمـاً : الخامس
�
ونـا مِـنَ الظ

ُ
تَك

َ
�� 

سَنا، ]٣٥: البقرة[
ُ
ف
ْ
�
َ
مْنا أ

َ
 .]٢٣: الأعراف[ رَ��نا ظَل

ه لولا المغفرة لكان من الخـاسرين، لقولـه اعترافه أنَّ : السادس

�نَ  :تعالىٰ  ـاِ�ِ
ْ
ن� مِـنَ ا�

َ
ـو�

ُ
َك ْنا �َ

َ
رْ�

َ
ا وَت

َ
فِرْ �

ْ
غ
َ
مْ �

َ
� 

ْ
 �وَ�ِن

 .]٢٣: الأعراف[

ا �نـا ِ�يـهِ  :السابع رجََهُما ِ�م�
ْ
خ

َ
أ
َ
ها ف

ْ
ن
َ
� 

ُ
يطْان

�
هُمَا ا�ش

�
زَ�

َ
أ
َ
 ف

 .ةالزلَّ  حملهما علىٰ ، ]٣٦: البقرة[

ل المعصية مخالفـة الأمـر، وهـو شـام أنَّ : لوالجواب عن الأوَّ 

 ؟لا يكون المراد مخالفة الثاني مَ فلِ  ،للواجب والندب

الغواية هي الخيبة بترك ثواب  أنَّ : وعن الثاني]] ٢٤٨ص /[[

 .المندوب

التوبة قد يكون عـن ذنـب لإسـقاط عقابـه،  أنَّ : وعن الثالث

ـوتلك توبة العوامِّ  ـ ا الخـواصُّ ، وأمَّ ا فيتوبـون عـن غـير ذلـك إمَّ

ه استحقاق الثواب واللطف، أو عن تـرك ووج إليه تعالىٰ  انقطاعاً 

 .أو عن الاشتغال لغير االله ،، أو عن خطور المعصية بالبالالأولىٰ 

 .النهي للتنزيه أنَّ : وعن الرابع

ي ـالظلم نقص الثواب، أي تكونا من ناقص أنَّ : وعن الخامس

سَناـ ف الثواب بترك الأولىٰ 
ُ
ف
ْ
�
َ
نا أ مْ

َ
ل مْ أي نقصناها بدليل  ظَ

َ
وَ�

 
ْ
ظ

َ
� 

ً
ئا

ْ
�

َ
هُ ش

ْ
 .]٣٣: الكهف[ لِمْ مِن

المغفرة الستر، أي إن لم تستر علينا وترحمنـا  أنَّ : وعن السادس

 .به ما نقصناه من ثوابنا ل علينا بما يتمُّ وتتفضَّ 

الوسوسـة تكـون في تـرك المنـدوب وفعـل  أنَّ : وعن السـابع

 .المكروه

ةٍ  :قوله: الثانية
َ
ـسٍ واحِـد

ْ
ف
َ
مْ مِـنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
 :قولـه لىٰ إ ...خ

 ٰ
َ

تعَـا�
َ
ما �

ُ
�ءَ ِ�يما آتاه َ ُ

� ُ
َ

ـ جَعَلا �
ْ
ـا �شُ م�

َ
 ـااللهُ �

َ
ون

ُ
 �رِ�

ــ، ]١٩٠و ١٨٩: الأعــراف[ رك مــن آدم ـوقــوع الشــ ت عــلىٰ دلَّ

 .م من يمكن صرف الكناية إليه غيرهماوزوجته، إذ لم يتقدَّ 

 ،الأنبيـاء امتناع الشرك عـلىٰ  الإجماع منعقد علىٰ  أنَّ : والجواب

جـنس  راجع إلىٰ  جَعَلا الضمير في هذا مع أنَّ  .لا يكون مراداً ف

ـ :ده قولهؤيِّ الذكور والإناث من نسلهما، ويُ 
ْ
ا �شُ م�

َ
 ـ�

َ
ون

ُ
 �رِ�

ــمانِ  :الأفـراد، ونحـو قولـه تعـالىٰ  إلىٰ  جمعـه نظـراً 
ْ

ص
َ
هـذانِ خ

تَصَمُوا ِ� رَ��هِمْ 
ْ
غير مـذكور  وعود الضمير إلىٰ ، ]١٩: الحجّ [ اخ

ٰ  :جائز كثير شائع، قال االله تعـالىٰ  فظاً ل ِجـابِ  حَـ��
ْ
 باِ�

ْ
ـوارتَ

َ
ت

� ]قــول، ومثلــه والضــمير للشــمس عــلىٰ ، ]٣٢: ص : ــا
�
إِن

اهُ 
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
 . والضمير للقرآن  ،]٢: يوسف[ أ

  :قولـه دلَّ : أو نقول]] ٢٤٩ص /[[
ً
مـا صـاِ�ا

ُ
 عـلىٰ  آتاه

ن موصـوف، والولـد لهـا مـ صـفة لا بـدَّ  صـالحاً  ذكر ولـد، لأنَّ 

 .للجنس

النفس الواحدة هـي آدم بـل غـيره مـن  م أنَّ سلِّ لا نُ : أو نقول

مْ  :ولده، وجعل زوجها من جنسها، بدليل قوله تعالىٰ 
ُ
�

َ
قَ ل

َ
ل

َ
خ

هْـا
َ

نُوا إِ�
ُ
سْـك

َ
 لِ�

ً
زْواجا

َ
مْ أ

ُ
سِ�

ُ
ف
ْ
�
َ
ـا ، ]٢١: الـروم[ مِنْ أ م�

َ
ل
َ
ف

 
ً
فِيفا

َ
 خ

ً
ْلا َ

تْ �
َ
َل َ
اها �

�
ش

َ
غ
َ
�، لفحـلاو ماء وه ، ْت

َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
ا أ م�

َ
ل
َ
  ف

ـ وعظماً  ودماً  لصيرورة ذلك الماء لحماً  ما دعـا الرجـل وزوجتـه ربهَّ

 َاكِرِ�ن
�
ن� مِنَ ا�ش

َ
و�

ُ
َك َ� 

ً
تَنا صاِ�ا

ْ
�
َ
ْ آت

�ِ
َ
وكانت عـادتهم  ،�ل

�ءَ ِ�يمـا ، الكراهة للبنـات َ ُ
� ُ

َ
 جَعَـلا �

ً
مـا صـاِ�ا

ُ
ـا آتاه م�

َ
ل
َ
ف

ما
ُ
وعبـد شـمس وعبـد  ىٰ ون عبـد العـزّ م كانوا يسـمُّ لأنهَّ  آتاه

ـ :جمـيعهم بقولـه يغوث، ثمّ رجعت الكنايـة إلىٰ 
ْ
 ـ�شُ

َ
ون

ُ
 �رِ�

 .آدم وحوّاء إلىٰ  الضمير عائداً  فليس حينئذٍ 

 *   *   * 

٢ -  اإ:  

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

 كـذب ثـلاث ورووا أنَّ إبـراهيم الخليـل ]] ٣١ص /[[

 .كذبات

 *   *   * 

: الكـذب في قولـه نحلتم إبراهيم  ىٰ وحتَّ ]] ٣٤٩ص [[

مْ هذا
ُ
بِ�هُ

َ
هُ ك

َ
عَل

َ
� 

ْ
؛ وما فعل شيئاً فـزعمتم ]٦٣: الأنبياء[ بلَ

ٰ : يقول أنَّ هذا كذب واالله 
َ

ناها إبِرْاهِيمَ �
ْ
�
َ
تُنا آت

�
 حُج

َ
ك

ْ
 وَتلِ

شاءُ 
َ
رجَاتٍ مَنْ �

َ
عُ د

َ
رْ�

َ
وْمِهِ ن

َ
ـة ]٨٣: نعامالأ[ ق ، فزعمتم أنَّ حجَّ

 سَقِيمٌ : إنَّه قال: وقلتم. االله كذب
�

؛ ولم ]٨٩: الصافّات[ �إِ�

 .يكن سقيماً؛ فزعمتم أنَّ هذا القول منه كذب وإنَّه كان منه طاعة

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / تنزيه الأنبياء

 :]انعن الكفر والعصي تنزيه إبراهيم [ ]]٦١ص [[

عن إبـراهيم  حاكياً  قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قال قائل]: مسألة[

 :رَأ 
ُ

يلْ
�
يْهِ ا�ل

َ
ا جَن� عَل م�

َ
ل
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  ىٰ ف
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َ
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َ
 ف

�
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 قال
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ُ
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  �فِلَِ� قال
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ا رَأ م�

َ
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ـا  ىٰ ف م�

َ
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َ
 ف
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 هـذا رَ�

َ
 قال
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َ
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�
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ْ
ه

َ
مْ �

َ
� ْ�ِ

َ
ـا  �ل م�

َ
ل
َ
ف

 
َ
تْ  ىٰ رَأ

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ م�

َ
ل
َ
َ�ُ ف

ْ
�

َ
 هذا أ

�
 هذا رَ�

َ
 قال

ً
ة

َ
سَ بازغِ

ْ
م

�
ـوْمِ  ا�ش

َ
 يا ق

َ
قال
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 برَِي
�

  إِ�
َ
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كان يعتقد في وقت مـن الأوقـات إلهيـة  ه ضي أنَّ يقتهذا الكلام 

 ؟الأنبياء  ه لا يجوز علىٰ إنَّ  :ا قلتملكواكب، وهذا ممَّ ا

 :في هذه الآية جوابان :قيل له: الجواب

ما قال ذلك في زمان مهلـة النظـر، إنَّ  إبراهيم  أنَّ  :أحدهما

وتحريـك  ،يوجب عليه النظـر بقلبـه وعند كمال عقله وحضور ما

 ق عارفـاً لَـلم يخُ  إبراهيم  ل له، لأنَّ الفكر والتأمُّ  عي علىٰ الدوا

فـه وخوَّ  ،عقله تعالىٰ   أكمل االلهماَّ ـما اكتسب المعرفة ل، وإنَّ باالله تعالىٰ 

 .من ترك النظر بالخواطر والدواعي

الزهـرة ] ىٰ رأ[وقد روي في التفسير أنَّه  -الكواكب  ىٰ فلماَّ رأ

وعجيب الخلـق،  من النور ]]٦٢ص [[/وأعظمه ما رآها عليه  -

هـذا : قال. ا آلهةوقد كان قومه يعبدون الكواكب ويزعمون أنهَّ 

 
�

 مَ لِـ غابت وأفلـت وعَ ل لذلك، فلماَّ ر والتأمُّ فكُّ تسبيل ال علىٰ  رَ�

ـ لا يجوز عـلىٰ  فولالأُ  أنَّ  . ة منتقلـةثـة متغـيرِّ ا محدَ الإلـه، علـم أنهَّ

فولهما أُ  ىٰ  رأماَّ ـه لمس، وأنَّ رؤية القمر والش وكذلك كانت حاله في

يا : آخر الكلام ]في[تهما، وقال لهيَّ إ حدوثهما واستحالة قطع علىٰ 
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: امالأنعـ[ �ِ�َ� نِيفا

، وعلمه وكان هذا القول منه عقيب معرفته باالله تعالىٰ . ]٧٩و ٧٨

 .وز عليه تعالىٰ تجثين لا صفات المحدَ  بأنَّ 

  :كيف يجوز أن يقول : فإن قيل
�

 ، وهـومخـبراً  هذا رَ�

فيـه   به، والإخبار بما لا يأمن المخبر أن يكون كاذباً برِ غير عالم بما يخُ 

مـن أن يلزمـه  لا بـدَّ ] له[لزوم النظر وفي حال كمال عقله و. قبيح

 ؟حيمجراه من القب ىٰ جر ز من الكذب، وماالتحرُّ 

 :عن هذا جوابان :قلنا

 عـلىٰ  راً ومقـدِّ  فارضاً ه ما قال، وإنَّ ه لم يقل ذلك مخبراً أنَّ : أحدهما

كـان  ه قد يحسـن مـن أحـدنا إذاأنَّ  ىٰ  ترل، ألاَ سبيل الفكر والتأمُّ 

أن يفرضـه  ،صـفتيه ىٰ إحـد بين كونه عـلىٰ ومحتملاً  ءفي شي ناظراً 

ة أو ي ذلـك الفـرض إليـه مـن صـحَّ ؤدّ إحداهما لينظر فيما يُـ علىٰ 

مـن أحـدنا  ولهذا يصـحُّ  ؟في الحقيقة بذلك مخبراً  فساد، ولا يكون

ن يفـرض كونهـا قديمـة، أمها دَ وقِـ إذا نظر في حدوث الأجسـام

 .ي إليه ذلك الفرض من الفسادؤدّ  ما يُ ليتبينَّ 

ـ ه يظنُّ ه، وقد يجوز أنَّ ه أخبر عن ظنِّ أنَّ : واب الآخروالج  رالمفكِّ

ة يرجع عنه بالأدلَّـ ل في حال نظره وفكره ما لا أصل له، ثمّ والمتأمِّ 

 .، ولا يكون ذلك منه قبيحاً لموالع

 هـذه ىٰ مـا كـان رأ إبـراهيم  أنَّ  علىٰ  الآية تدلُّ  :فإن قيل

ـبه منها تتعجُّ  الكواكب قبل ذلك، لأنَّ  ب مـن لم يكـن رآهـا، عجُّ

ة كمال عقله لم يشاهد السماء وما فيهـا مدَّ  أن يكون إلىٰ  فكيف يجوز

 من النجوم؟

 في السـماء إلاَّ  ىٰ يمتنع أن يكـون مـا رأ لا :قلنا ]]٦٣ص [[/

ـولدتـه أُ ] قـد[كـان ما روي  ه علىٰ ذلك الوقت، لأنَّ  ه في مغـارة مُّ

 ،السـماء ىٰ غارة لا يـرمن أن يقتله النمرود، ومن يكون في الم خوفاً 

 السماء ىٰ التكليف خرج من المغارة ورأ  قارب البلوغ وبلغ حدَّ فلماَّ 

 السماء قبل ذلـك إلاَّ  ىٰ أن يكون قد رأ وقد يجوز أيضاً  .ر فيهاوفكَّ 

وحين كمل  ،عليه الفكر لم يكن واجباً  في أعلامها، لأنَّ  رفكِّ ه لم يُ أنَّ 

الذي كان يـراه قبـل ذلـك  ـيءر في الشالخواطر فكَّ  كتهعقله وحرَّ 

 .فيه راً ولم يكن مفكِّ 

 لم يقـل مـا إبـراهيم  هو أنَّ : والوجه الآخر في أصل المسألة

النظـر  ]مهلـة[، ولا في زمـان طريـق الشـكِّ  نته الآيـات عـلىٰ تضمَّ 

لا يجـوز أن  ه تعـالىٰ ربَّ  بأنَّ  عالماً  في تلك الحال موقناً  والفكر، بل كان

سبيل الإنكار  ما قال ذلك علىٰ لكواكب، وإنَّ ا من ]ءشي[يكون بصفة 

 ما يغيب ويأفل لا يجوز أن يكـون إلهـاً  أنَّ  قومه والتنبيه لهم علىٰ  علىٰ 

  :، ويكون قولهمعبوداً 
�

 :أحد وجهين علىٰ  محمولاً  هذا رَ�

يقول أحـدنا  كما. مذاهبكم أي هو كذلك عندكم وعلىٰ ]: أحدهما[

 .ك ويسكنه جسم يتحرَّ هذا ربُّ  :لهسبيل الإنكار لقو ه علىٰ للمشبِّ 

، وأسـقط حـرف أن يكون قال ذلك مسـتفهماً : والوجه الآخر

 :الاستفهام للاستغناء عنه، وقد جاء في الشعر ذلك كثيراً 

 :قال الأخطل

ـــط ـــت بواس ـــك أم رأي ـــذبتك عين    ك

ــالا  ــاب خي ــن الرب ــلام م ــس الظ   غل

  ]من الكامل[

 :وقال الآخر ]]٦٤ص [[/

   وإن كنـــت داريـــالعمـــرك مـــا أدري 

ــــثمان  ــــر أم ب ــــين الجم ــــبع رم   بس

 ]من الطويل[

 :وأنشدوا قول الهذلي

ـــرَع ـــا خويلـــد لم تُ ـــالوا ي    رفـــوني وق

ــم  ــم ه ــوه ه ــرت الوج ــت وأنك   فقل

 ]من الطويل[

 ].يعني أهم هم؟[
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 :وقال ابن أبي ربيعة

ــــراً  ــــت به ــــا قل بُّه
ــــالوا تحُِ ــــمّ ق    ث

  والـــتراب ىٰ عـــدد الرمـــل والحصــــ 

 ]فيفمن الخ[

ما يحسـن إذا كـان في الاسـتفهام إنَّـ ]حـرف[حذف : فإن قيل

. عمل مع فقد العوضستَ عنه، وليس تُ  اً عليه وعوض الكلام دلالة

والآيـة . معـن حـرف الاسـتفهام المتقـدِّ  وما أنشدتموه فيه عوض

 .ليس فيها ذلك

ف حرف الاستفهام مع ثبات العوض عنـه ومـع ذَ قد يحُ  :قلنا

 الاستفهام، وبيت ابن أبي ربيعة خالٍ  ىٰ في معن اللبس فقده إذا زال

 .ومن العوض عنه من حرف الاستفهام

 : في قوله تعـالىٰ  اس وقد روي عن ابن عبّ 
َ
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َ
عَق

ْ
لقيـت فأُ  ؟هو أفلا اقتحم العقبـة( :قال، ]١١: البلد[ �ال

ة وبعد فإذا جاز أن يلقوا ألف الاستفهام لدلالـ. )ألف الاستفهام

 لأنَّ  ؟يلقوها لدلالة العقـول عليهـا  جاز أنفهلاَّ  ،الخطاب عليها

 .من دلالة غيره ىٰ دلالة العقل أقو

 :]عن الكذب تنزيه إبراهيم [ ]]٦٥ص [[/

 عـن إبـراهيم  مخبراً  قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن :فإن قيل: مسألة

تَ هذا بِآ�هَِتِنا يا إبِرْ : قال له قومهماَّ ـل
ْ
عَل

َ
تَ �

ْ
ن
َ
أ
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�� ]٦٢: الأنبياء 

فيـه،  كذب لا شكَّ  وهذا. بالكبير الصنم الكبير ىٰ ما عنوإنَّ  ،]٦٣و

 تكسيرها إلىٰ  ر الأصنام، فإضافتهـهو الذي كسَّ  إبراهيم  لأنَّ 

 . كذباً لا يكون إلاَّ  لا يجوز أن يفعل شيئاً  نغيره ممَّ 

 : ه قـالروط غير مطلـق، لأنَّــالخبر مش :قيل له: الجواب
ْ
إِن

 
َ
ون

ُ
طِق

ْ
ن
َ
وا �

ُ
النطـق  ، وأنَّ ]الأصنام لا تنطـق ومعلوم أنَّ [، ��ن

مستحيل،  بهذا المستحيل من الفعل أيضاً  قَ لِّ فما عُ . مستحيل عليها

ــ ــراهيم وإنَّ ــه ما أراد إب ــول تنبي ــذا الق ــوم  به ــوبيخهم الق وت

 ر ولا ينطـق ولا يقـدر أنـوتعنيفهم بعبادة من لا يسمع ولا يبص

إن كانت هـذه الأصـنام تنطـق فهـي  :فقال ء، عن نفسه بشيبرِ يخُ 

 مَ لِـوإذا عُ . من يجوز أن ينطق يجوز أن يفعل للتكسير، لأنَّ  الفاعلة

 مَ لِــ، وعُ ]عليهــا[اسـتحالة الفعــل  مَ لِــعليهــا عُ  اسـتحالة النطــق

مـن  تكـون آلهـة معبـودة، وأنَّ  ا لا يجـوز أنلأمرين أنهَّ باستحالة ا

ذلـك إن كـانوا  م فعلواإنهَّ  :، ولا فرق بين قولهمضلٌّ  عبدها ضالٌّ 

 م لا ينطقونم ما فعلوا ذلك ولا غيره لأنهَّ إنهَّ  :ينطقون، وبين قوله

 .ولا يقدرون

  :ا قوله وأمَّ 
َ
ون

ُ
طِق

ْ
ن
َ
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ُ
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ْ
مْ إِن

ُ
وه

ُ
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َ
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شرط، والنطـق مـنهم شرط في الأمـرين،  عـلىٰ  أمر بسؤالهم أيضاً 

ه لا يمتنـع أن يكونـوا فاسألوهم، فإنَّ  إن كانوا ينطقون: ه قالفكأنَّ 

من فعل هذا الفعـل؟ : لغيره قول أحدنا ىٰ وهذا يجري مجر. فعلوه

فعل يضيفه السـائل  ويشير إلىٰ . زيد إن كان فعل كذا وكذا :فيقول

المسـؤول نفـي  ويكون غرض. وليس في الحقيقة من فعلهزيد،  إلىٰ 

 خطئـه في إضـافة مـا عن زيد، وتنبيه السائل علىٰ  ]جميعاً [الأمرين 

 يفعمالسـ د بن عـليٍّ اء وهو محمّ رّ زيد، وقد قرأ بعض القُ  أضافه إلىٰ 

 ىٰ م، والمعنبتشديد اللاّ  )كبيرهم ]]٦٦ص [[/ه فعلَّ ] بل([: اليماني

وقـد جـرت عـادة العـرب . كبـيرهم اعل ذلكف ه، أي فلعلَّ فلعلَّ 

 .علَّ  :فيقولون ،من لعلَّ  ولىٰ م الأُ بحذف اللاّ 

 :قال الشاعر

ــــا ــــدهر أو دولاته ــــلَّ صروف ال    ع

تها  ــــــماَّ ـــــن ل ـــــة م ـــــدِيلنا اللمَّ   تُ

   فتســتريح الــنفس مــن زفراتهــا 

 ]من الرجز[

 . ]صروف الدهر أي لعلَّ [

 :وقال الآخر

   ]إناكــــا ىٰ تقـــول بنتـــي قـــد أنـــ[

ـــــاكا  ـــــك أو عس ـــــا علَّ ـــــا أبت   ي

   ]تســقيني المــاء الــذي ســقاكا[ 

 ]من الرجز[

 ؟أن يستفهم عن أمر يعلم اسـتحالته ]في[دة ئفا فأيّ : فإن قيل

 بين القراءتين؟ ىٰ فرق في المعن وأيّ 

ههم بهذا القـول ما نبَّ الحقيقة، وإنَّ  علىٰ  لم يستفهم ولا شكَّ : قلنا

إن كانـت هـذه  :ه قـال لهـمفكأنَّ . صنامخطيئتهم في عبادة الأ علىٰ 

هـا هـي الفاعلـة لـذلك عطي وتمنـع، فلعلَّ وتُ  وتنفع الأصنام تضرُّ 

رب ـمن الأفعال جاز منـه ضـ ربـمن جاز منه ض التكسير، لأنَّ 

 يجـوز عـلىٰ  الفعـل الـذي هـو التكسـير لا ]ذلك[آخر، وإذا كان 

 عليهـا وأن بأن لا يجوز الأصنام عند القوم، فما هو أعظم منه أولىٰ 

 ولىٰ القـراءة الأُ  ضاف إليها، والفرق بين القراءتين ظـاهر، لأنَّ لا يُ 

تعليقه بالشرط ليخرج مـن أن يكـون  الخبر، فاحتجنا إلىٰ  لها ظاهر

ــذباً  ــة. ك ــراءة الثاني ــمَّ  والق ــكِّ تتض ــرف الش  ]]٦٧ص [[/ ن ح

 .ىٰ ما تر والاستفهام، فهما مختلفان علىٰ 

عـن  ،عـن عـوف ،]لبن مفضَّ بشر [ ىٰ أليس قد رو: فإن قيل
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مـا  إبراهيم  إنَّ  :قال رسول االله  بلغني أنَّ : قال ،الحسن

 ،عـن دينـه يجـادل بهـنَّ  نَّ هُـات كلُّ  ثلاث مرَّ إلاَّ  قطُّ  داً متعمِّ  كذب

 سَقِيمٌ  :قوله
�

 تمارض عليهم لأنَّ  ما، وإنَّ ]٨٩: الصافّات[ �إِ�

مـا  ليفعـل بـآلهتهم ف هوالقوم خرجوا من قريتهم لعيدهم وتخلَّ 

مْ وقوله . فعل
ُ
بِ�هُ

َ
هُ ك

َ
عَل

َ
� 

ْ
: ، وقولـه لسـارة]٦٣: الأنبياء[ بلَ

 .أخذها ]أراد ماَّ ـل[ار من الجبابرة لجبّ  )ختيا أُ إنهَّ (

ة العقلية التـي لا يجـوز فيهـا الاحـتمال ولا ا بالأدلَّ نّ قد بيَّ : قلنا

فـما ورد  .لا يجوز عليهم الكـذب الأنبياء  الظاهر، أنَّ  خلاف

كذبه إن كان  ع علىٰ قطَ فت إليه، ويُ لتَ ذلك من الأخبار لا يُ  بخلاف

 ]ة العقل، فإن احتمل تـأويلاً بأدلَّ  قاً ئلا صحيحاً [ لا يحتمل تأويلاً 

مـن  ىٰ رووهكذا نفعـل فـيما يُـ. وبينها قنا بينهلناه ووفَّ يطابقها تأوَّ 

 .التشبيه وأ الجبر ]ظواهرها[ن الأخبار التي تتضمَّ 

 سَقِيمٌ : ا قوله فأمَّ 
�

 بعد هذه المسألة بلا بينِّ ، فسنُ �إِ�

 .ه ليس بكذبذلك، وأنَّ  فصل وجه

مْ  :وقوله
ُ
بِ�هُ

َ
هُ ك

َ
عَل

َ
� 

ْ
 .عنه ا معناه وأوضحنانّ قد بيَّ ، بلَ

ـ ، فـإن صـحَّ )ختـيا أُ نهَّ إ: (لسارة ا قوله وأمَّ  ا فمعنـاه أنهَّ

 .سبة النخوَّ ين، ولم يرد أُ الدِّ  ختي فيأُ 

ـ  النبيِّ  هم علىٰ ؤعاا ادِّ وأمَّ  مـا كـذب إبـراهيم «: قـال هأنَّ

  َّعليه  اوأن يكون كذب ، فالأولىٰ »كذبات ثلاث إلا،  َّه لأن

ص [[/ لا يجوز علـيهم وما الأنبياء  كان أعرف بما يجوز علىٰ 

مـا أخـبر بـما ] أنَّه[أن يريد  ويحتمل إن كان صحيحاً ، ]مناّ[ ]]٦٨

طلق عليه اسم الكذب لأجل  ثلاث دفعات، فأُ إلاَّ  ظاهره الكذب

 .الحقيقة كذلك الظاهر، وإن لم يكن علىٰ 

 :]في االله عن الشكِّ  تنزيه إبراهيم [

: عن إبـراهيم  مخبراً  قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن :فإن قيل: مسألة

 ِا��جُوم �ِ 
ً
رَة

ْ
ظ

َ
رَ �

َ
ظ

َ
ن
َ
 سَقِيمٌ  ��

�
 إِ�

َ
قال

َ
 ٨٨: الصافّات[ �ف

ه أنَّـ :أحـدهما: هذه الآية من وجهـين والسؤال عليكم في ،]٨٩و

الذي يفعلـه  ]أنَّ [ النظر في النجوم، وعندكم ه حكي عن نبيِّ 

ــرالمنجِّ  ــلال، والآخ ــك ض ــن ذل ــون م ــه [ :م  :[ قول
�

إِ�

 .وذلك كذب، � سَقِيمٌ 

 :في هذه الآية وجوه :قيل: الجواب

ــا ــراهيم  أنَّ : منه ــت إب ــ كان ــه علَّ ــب ــات ة تأتي ه في أوق

النجـوم ليعـرف  الخروج معهـم نظـر إلىٰ   دعوه إلىٰ مخصوصة، فلماَّ 

 سَقِيمٌ : فقال ،تهمنها قرب نوبة علَّ 
�

ر ـه قد حضوأراد أنَّ . �إِ�

ي سـمّ وقـد تُ . وشـارف الـدخول فيهـا ،ة وزمان نوبتهاالعلَّ  وقت

باسم الداخل فيـه، ولهـذا يقولـون فـيمن ء العرب المشارف للشي

 للنبيِّ [ وقال االله تعالىٰ . تميِّ  هو :المرض وخيف عليه الموتأدنفه 

[ : 
َ
هُمْ مَي�تُون

�
 مَي�تٌ وَ�ِ�

َ
ك

�
 ].٣٠: الزمر[ �إِن

النجـوم  إلىٰ  ]نظـرة[فنظر : فلو أراد ما ذكرتموه لقال: قيل فإن

 فيمن ينظر عمل إلاَّ ستَ لا تُ  )في(لفظة  ، لأنَّ ِ� ا��جُومِ : ولم يقل

 .مظر المنجِّ كما ين

 ،ه نظـر إليهـاأنَّ  ِ� ا��جُومِ : ليس يمتنع أن يريد بقوله :قلنا

: يقوم بعضها مقـام بعـض، قـال االله تعـالىٰ الصلات  حروف لأنَّ 

 ِـل
ْ
وعِ ا��خ

ُ
مْ ِ� جُذ

ُ
�

�
بَن

�
صَل

ُ َ
 ما أراد عـلىٰ وإنَّـ ،]٧١: طـه[ وَلأ

 ]]٦٩ص [[/ :وقال الشاعر .جذوعها

   حكــــيم اســـهري مــــا ســــهرت أُمّ 

ــــومي  ــــذاك وق ة ل ــــرَّ ــــدي م   واقع

ــوم ــانظري في النج ــاب ف ــي الب    وافتح

  كـــم علينـــا مـــن قطـــع ليـــل بهـــيم 

 ]من الخفيف[

 .نظري إليها لتعرفي الوقتأُ  :ما أرادوإنَّ 

ــ: ومنهــا ــ ه يجــوز أن يكــون االله تعــالىٰ أنَّ ه أعلمــه بــالوحي أنَّ

ذلك بالمرض في وقت مستقبل، وإن لم يكن قد جـرت بـ سيمتحنه

ذلك ظاهرة له مـن  العلامة علىٰ  تعالىٰ ] االله[المرض عادته، وجعل 

أو أفول نجـم [ ،وجه مخصوص علىٰ  ا بطلوع نجمل النجوم، إمَّ بَ قِ 

 فلـماَّ . ]وجـه مخصـوص أو اقترانه بآخر عـلىٰ  ،وجه مخصوص علىٰ 

 : ت لـه مـن النجـوم قـالبَ صِـنظر إبراهيم في الأمارة التـي نُ 
�

إِ�

 .ه االله تعالىٰ بما خبرَّ  صديقاً ، ت�سَقِيمٌ 

 ]المـوت[كان آخر أمره من  ما قال قوم في ذلك من أنَّ : ومنها

الموت بالسـقم  تشبيه الحياة المفضية إلىٰ  ، لأنَّ حقٌّ سقيم، وهذا  فهو

 .التشبيه من أحسن

 سَـقِيمٌ  :أن يكون قوله: ومنها
�

] أنيّ سـقيم: معنـاه[ �إِ�

وهـي . عبادة الأصـنام قومه علىٰ  ارمن إصرخوفاً القلب والرأي، 

رَةً ِ� ا��جُومِ  :ويكون قولـه. رـلا تسمع ولا تبص
ْ
ظ

َ
نظََرَ �

َ
�� 

. رفةـمص رةمدبَّ مخلوقة ثة ا محدَ ر في أنهَّ ه نظر وفكَّ أنَّ  :هذا معناه علىٰ 

 !؟يعبدوها ىٰ العقلاء ذلك من حالها حتَّ  وعجب كيف يذهب علىٰ 

ــاً  ــوز أيض ــه ويج ــون قول ــالىٰ  أن يك ــرَةً ِ� : تع
ْ
ظ

َ
ــرَ � نظََ

َ
�

ر السماء كما يفعل المفكِّ  ره إلىٰ ـشخص ببص همعناه أنَّ ، � ا��جُومِ 

 السـماء اسـتعانةً  نظر إلىٰ  ماوربَّ  ،الأرض ما أطرق إلىٰ ه ربَّ ل، فإنَّ المتأمِّ 

ه يقـال نجوم النبت، لأنَّ  النجوم هاهنا هي إنَّ  :وقد قيل. في فكره
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نـاجم، وقـد ] نجم[ه نَّ إ :لأرض وغيرها وطلعما خرج من ا لكلِّ 

 نجم قرن الظبي، ونجـم :نجوم، ويقولون :نجم، ويقال للجميع

ما نظـر في حـال الفكـر هـذا الوجـه يكـون إنَّـ ثدي المـرأة، وعـلىٰ 

ما نجم منهـا، وقيـل  ىٰ الأرض، فرأ ]]٧٠ص [[/ طراق إلىٰ والإ

بعـد أن لم  ]هلـ[وظهـر  ه أراد بالنجوم ما نجم له من رأيهإنَّ  :أيضا

 .يكن ظاهراً 

الإطلاق  بخلافه، لأنَّ  وهذا وإن كان يحتمله الكلام، فالظاهر

السماء دون   نجومم من ظاهره إلاَّ فهَ لا يُ  )نجوم(: من قول القائل

ه نجم، وهو إنَّ  :ما قيل فيهنجوم الأرض، ونجوم الرأي، وليس كلَّ 

والمرجـع  ،قطلانجوم بالإ :الحقيقة، يصلح أن يقال فيه ناجم علىٰ 

 .تعارف أهل اللسان هذا إلىٰ  في

قولـه  ىٰ معنـ إنَّ : د بن بحر الأصـفهانيوقد قال أبو مسلم محمّ 

رَةً ِ� ا��جُومِ  :تعـالىٰ 
ْ
ظ

َ
نظََرَ �

َ
 سَـقِيمٌ  ��

�
 إِ�

َ
قـال

َ
أراد في  �ف

ما آلهة في حال مهلة النظـر  مـا  عـلىٰ  -القمر والشمس، لـماَّ ظنَّ أنهَّ

ه االله ت ته في سورة الأنعام  عالىٰ قصَّ فولهما بـأُ   اسـتدلَّ ماَّ ـول. -في قصَّ

 :وأراد بقولـه. إلهـين ثان غير قـديمين، ولاما محدَ أنهَّ  وغروبهما علىٰ 

 ٌسَقِيم 
�

 ولا شـفاء مـن ،يقـين مـن الأمـر  لست علىٰ إنيّ  �إِ�

. ه شـفاءالعلـم بأنَّـ ىٰ سمّ ه سقم كما يُ بأنَّ  الشكُّ  ىٰ سمّ العلم، وقد يُ 

 .وكمال المعرفة زال عنه هذا السقم عند زوال الشكِّ  ماوإنَّ  :قال

ـ جهـة أنَّ  وهذا الوجه يضعف من ة التـي حكاهـا عـن القصَّ

ـ افيها هذا الكلام يشـهد ظاهرهـ إبراهيم  ـ ا غـيربأنهَّ ة القصَّ

: قـال االله تعالىٰ  لأنَّ  ،ة مختلفةالقصَّ  المذكورة في سورة الأنعام، وأنَّ 

 ِمِنْ ش 
�
ِ  يعَتِهِ وَ�ِن

َ
بٍ سَلِيمٍ  � برْاهِيمَ لإ

ْ
ل
َ
 بقِ

ُ
 جاءَ رَ��ه

ْ
  �إِذ

َ
 قال

ْ
إِذ

 
َ
بُدُون

ْ
ع
َ
وْمِهِ ماذا �

َ
�يِهِ وَق

َ
  � لأِ

َ
ون

ُ
رِ�ـد

ُ
 االلهِ ت

َ
ون

ُ
 د

ً
 آ�هَِـة

ً
ـ�

ْ
إفِ

َ
 �أ

مَِ� 
َ
عا�

ْ
مْ برَِب� ال

ُ
�

�
ما ظَن

َ
رَةً ِ� ا��جُومِ  �ف

ْ
ظ

َ
نظََرَ �

َ
��  

�
 إِ�

َ
قال

َ
ف

جاءَ ه أنَّ  ىٰ كما تر  تعالىٰ فبينَّ  ،]٨٩ - ٨٣: الصافّات[ �سَقِيمٌ 

بٍ سَلِيمٍ 
ْ
ل
َ
 ،مـن الشـكِّ  ه كان سـليماً أنَّ ] به[ما أراد ، وإنَّ �رَ��هُ بقِ

 .للمعرفة واليقين وخالصاً 

مـاذا  :عبـادة الأصـنام، فقـال عاتب قومـه عـلىٰ  هذكر أنَّ  ثمّ 

 
َ
بُدُون

ْ
ع
َ
� � ، ّقـال ثمّ . وباطل إفك اعبادتهم بأنهَّ  ىٰ وسم:  مـا

َ
ف

مِ�َ 
َ
عا�

ْ
 ال

�
مْ برَِب

ُ
�

�
ن

َ
 مثبـت ،وهذا قول عارف باالله تعـالىٰ ، � ظ

، فكيف يجوز أن يكون ولا شاكّ ولا مميل غير ناظر  ،صفاته له علىٰ 

رَةً ِ� ا��جُـومِ  ]]٧١ص [[/ :ذلك من بعد تعالىٰ قوله 
ْ
ظ

َ
نظََرَ �

َ
� 

�  َّوكيف يكـون قولـه ؟وآلهةً  ها أرباباً ه ظنَّ أن:  ٌسَـقِيم 
�

 �إِ�

 .مناهوالمعتمد في تأويل ذلك ما قدَّ  ؟يقين ولا شفاء أي لست علىٰ 

 : ]عن العجز تنزيه إبراهيم [

ٰ : فما قولكم في قوله تعالىٰ  :فإن قال: مسألة
َ

ـرَ إِ�
َ
ـمْ ت

َ
�
َ
ي  أ ِ

�
ا�

 
َ

ك
ْ
مُل

ْ
 آتاهُ االلهُ ا�

ْ
ن

َ
ي  حَاج� إبِرْاهِيمَ ِ� رَ��هِ أ ِ

�
َ ا�

�
 إبِرْاهِيمُ رَ�

َ
 قال

ْ
إِذ

 االلهَ يـَ
�
ـإِن

َ
 إبِـْراهِيمُ ف

َ
مِيتُ قـال

ُ
ِ� وَأ

ْ
ح

ُ
ا أ

َ
ن
َ
 أ

َ
ِ� وَ�ُمِيتُ قال

ْ ُ
� �ِ

ْ
أ

 ِ
ْ

مَ�
ْ
مْسِ مِنَ ا�

�
ـربِِ بِا�ش

ْ
مَغ

ْ
تِ بِها مِـنَ ا�

ْ
أ
َ
 ،]٢٥٨: البقـرة[ قِ ف

رة دليلـه ـنصـ وعجـزه عـن انقطاع إبـراهيم علىٰ  وهذا يدلُّ 

 ءشي من ، وليس ينتقل المحتجُّ ىٰ خرة أُ حجَّ  ولهذا انتقل إلىٰ  ،لالأوَّ 

 .وجه القصور عن نصرته  علىٰ غيره إلاَّ  إلىٰ 

 ولا عجـز، ليس هذا بانقطاع من إبراهيم  :قلنا: الجواب

 قـال لـه ماَّ ـل قادراً  ، وقد كان إبراهيم ولىٰ ته الأُ عن نصرة حجَّ 

ـِ�  :جواب قوله ميت فيحيي وأُ أنا أُ : ار الكافرالجبّ 
ْ ُ
ي � ِ

�
َ ا�

�
رَ�

الآخر،  ىٰ رجلين فقتل أحدهما واستحي ه دعاإنَّ  :، ويقالوَ�ُمِيتُ 

مِيـتُ  :فقال عند ذلك
ُ
ـِ� وَأ

ْ
ح

ُ
ـا أ

َ
ن
َ
مـن  بـذلك عـلىٰ  هومـوَّ . أ

يحيـي ] الـذي[ ربيّ  إنَّ  :ما أردت بقـولي: أن يقول له بحضرته علىٰ 

ت ه يحيي الميِّـأنَّ  ]به[ما أردت نَّ وإ ،ويميت ما ظننته من استبقاء حيٍّ 

ه إن أورد ذلك عليه علم أنَّ  إبراهيم   أنَّ إلاَّ . لا حياة فيه الذي

الحـاضرين وقويـت الشـبهة، لأجـل اشـتراك  التبس الأمـر عـلىٰ 

كشف وأبين وأبعد من الشبهة، أما هو أوضح و الاسم، فعدل إلىٰ 

ـمْسِ مِـنَ : فقال
�
ِ� بِا�ش

ْ
 االلهَ يأَ

�
إِن

َ
تِ بِهـا مِـنَ ف

ْ
ـأ

َ
ــرِقِ ف

ْ
مَش

ْ
ا�

رَ 
َ
ف

َ
ِي �

�
بُهِتَ ا�

َ
ربِِ �

ْ
مَغ

ْ
 .عنده شبهة ولم يبقَ  ا�

 يضاح فله أن يعدل مـن طريـق إلىٰ ومن كان قصده البيان والإ

ي ـفضـلوضوحه وبعده عن الشبهة، وإن كان كلا الطريقين يُ  آخر

وغير خارج  ،ولىٰ ة الأُ ه بالكلام الثاني ناصر للحجَّ أنَّ  علىٰ . الحقِّ  إلىٰ 

ـِ� وَ�ُمِيـتُ  :قـال ماَّ ـه لـرتها، لأنَّ ـن نصنَ عن سُ 
ْ ُ
ي � ِ

�
َ ا�

�
 ،رَ�

مِيتُ  :فقال له في الجواب
ُ
ِ� وَأ

ْ
ح

ُ
ا أ

َ
ن
َ
مـن : ]إبراهيم[ ، فقال لهأ

 ]]٧٢ص [[/أن يـأتي  شأن هذا الذي يحيي ويميت أن يقدر عـلىٰ 

عيـت أنـت فـإن ادَّ . رفها كيف يشاءـويص ،رقـالمش بالشمس من

فائت بالشمس من المغرب كما يأتي  عليه ما يقدر الربُّ  علىٰ القدرة 

ك عـاجز عـن ذلك علمنا أنَّ  رق، فإذا عجزت عنـهو بها من المش

 .فيهما ما لا أصل له عٍ ومدَّ  ،الحياة والموت

ك لا يقـدر وربُّـ: فلو قال له في جواب هـذا الكـلام: قيل فإن

، فكيف تلزمني أن آتي بها مـن المغرب أن يأتي بالشمس من] علىٰ [

 المغرب؟

يـدعو االله أن يـأتي  لو قال له ذلـك لكـان إبـراهيم : قلنا

 خارقـاً  ذلك، وإن كـان معجـزاً  فيجيبه إلىٰ  ،المغرب بالشمس من
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] منـه[ عدل عن أن يقول له ذلـك علـماً  ماالخصم إنَّ  ولعلَّ . للعادة

 .فيه أجابه إليه ه إذا سأل االله تعالىٰ بأنَّ 

 :]في قدرة االله عن الشكِّ  ه إبراهيم تنزي[

 عن إبـراهيم حاكياً  قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قال قائل :مسألة

 : ٰ�ْمَو
ْ
ِ ا�

ْ
�

ُ
 ت

َ
يفْ

َ
رِِ� ك

َ
 بـَ�ٰ  ربَ� أ

َ
مِنْ قـال

ْ
ـؤ

ُ
ـمْ ت

َ
وَ�

َ
 أ

َ
 قـال

ـِ� 
ْ
ل
َ
لـيس هـذا الكـلام أوَ . ]٢٦٠: البقـرة[ وَلِ�نْ ِ�طَْمَـِ�� ق

االله  بـأنَّ  يكـن موقنـاً  ه لمأنَّـ ن علىٰ يدلاَّ   والطلب من إبراهيم

لـيس في ذلـك؟ أوَ  ا من يشكُّ ؟ وكيف يكون نبي� ىٰ يحيي الموت تعالىٰ 

 بحـوت نصـفه في الـبرِّ  مـرَّ  إبـراهيم  رون أنَّ ـالمفسِّ  ىٰ قد رو

والبحر تأكل منه، فأخطر الشـيطان  في البحر، ودواب البرِّ  ونصفه

ق أجزائـه وانقسـام ، مع تفـرُّ فاً ا مؤلَّ ذلك حي�  بباله استبعاد رجوع

مـا  فسـأل االله تعـالىٰ  فشكَّ  !؟والبحر أعضائه في بطون حيوان البرِّ 

 .نته الآيةتضمَّ 

ـ رسول االله  أبو هريرة عن ىٰ ورو  نحـن أحـقُّ «: ه قـالأنَّ

 .»من إبراهيم  بالشكِّ 

 إبـراهيم  شـكِّ  ليس في الآية دلالة علىٰ  :قيل له: الجواب

ـ ، وقد يجوز أن يكـون ىٰ الموت في إحياء  ]االله تعـالىٰ [ما سـأل إنَّ

ص [[/يبعد عن الشبهة، ولا يعترض فيـه  وجه ذلك ليعلمه علىٰ 

وجـه  علمـه عـلىٰ  وإن كان من قبـل قـد ،ولا ارتياب شكٌّ  ]]٧٣

إبـراهيم  في مشاهدة مـا شـاهده للشبهة فيه مجال، ونحن نعلم أنَّ 

  عـه وتبـاين أجزائـه ثـمّ قطُّ قـه وتتفرُّ  ا ثـمّ من كون الطير حي� 

ة العلـم مـن الوضـوح وقـوَّ  ولىٰ كان في الحـال الأُ  ا كمارجوعه حي� 

 وجـوه الاسـتدلالات، وللنبـيِّ  ونفي الشبهة ما ليس لغـيره مـن

  َّتكليفه وتسهيل ،ه تخفيف محنتهأن يسأل رب. 

 بـَ�ٰ : ة ما ذكرناه قوله تعالىٰ  صحَّ بينِّ والذي يُ 
َ

مِنْ قال
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

َ
وَ�

َ
 أ

 �ِ
ْ
ل
َ
جوابنـا  ىٰ بمعن  فقد أجاب إبراهيم، وَلِ�نْ ِ�طَْمَِ�� ق

ما ، وإنَّـ]بـه[فيه وفقد إيـمان  ذلك لشكٍّ  ه لم يسأل أنَّ ه بينَّ بعينه، لأنَّ 

وانتفـاء  ،سـكون الـنفس أراد الطمأنينة، وهي ما أشرنا إليـه مـن

 .والبعد عن اعتراض الشبهة ،الخواطر والوساوس

ـماَّ ـلـ االله تعالىٰ  إنَّ  :ه قد قيلوهو أنَّ : ووجه آخر ر إبـراهيم ـ بشَّ

  َّأن يريـه إحيـاء  ته واصطفائه واجتبائه، سـأل االله تعـالىٰ بخل

ة مـا لا يعلمون صحَّ  الأنبياء  ة، لأنَّ بالخلَّ  قلبه ليطمئنَّ  ىٰ الموت

لهذا الوجـه لا  ىٰ فسأل إحياء الموت ،بالاستدلال نه الوحي إلاَّ تضمَّ 

 .ذلك علىٰ  ة االله تعالىٰ في قدر للشكِّ 

 : قال لإبراهيم ماَّ ـنمرود بن كنعان ل وهو أنَّ : ووجه آخر

 لتـدعوني إلىٰ  أرسـلك إليَّ  ه قد، وأنَّ ىٰ ك يحيي الموتربَّ  ك تزعم أنَّ إنَّ 

، فـإن لم ذلـك قـادراً  إن كـان عـلىٰ  تاً عبادته، فاسأله أن يحيي لنا ميِّ 

 .قتلتك يفعل

رِ  :قال إبراهيم 
َ
مَـوْ�ٰ ربَ� أ

ْ
ِ ا�

ْ
ـ�

ُ
 ت

َ
يفْ

َ
فيكـون ، ِ� ك

ِ� : قوله ىٰ معن
ْ
ل
َ
هذا الوجـه، أي لآمـن  علىٰ  وَلِ�نْ ِ�طَْمَِ�� ق

 ]الوجـه[وهذا . قلبي بزوال الروع والخوف القتل ويطمئنَّ  ]من[

وإذا ز، هـذا الوجـه فهـو مجـوَّ  ا علىٰ الذي ذكرناه وإن لم يكن مروي� 

 .]متابعاً [ الآية مستأنفاً  في تأويل جاز صلح أن يكون وجهاً 

ـ ه يجوز أن يكـون إبـراهيم وهو أنَّ : ووجه آخر ما سـأل إنَّ

ــوت ــاء الم ــزول  ىٰ إحي ــه لي ــكُّ  ]]٧٤ص [[/لقوم ــك ش هم في ذل

الرؤيــة لقومــه،   ىٰ ســؤال موســ ىٰ ويجــري مجــر. وشــبهتهم

 وجـه يزيـل منـه شـبهتهم في جـواز الجواب علىٰ  ليصدر منه تعالىٰ 

 .الرؤية عليه تعالىٰ 

ـِ� : ويكون قوله
ْ
ل
َ
 هـذا الوجـه، معنـاه أنَّ  عـلىٰ  ِ�طَْمَِ�� ق

 قلبـي إلىٰ  هم وشـبهتهم، أو ليطمـئنَّ زوال شـكِّ  ي تسكن إلىٰ ـنفس

هذا جائز، وليس في الظاهر ما  وكلُّ . فيما أسألك فيه ايإجابتك إيّ 

ِ� : قوله يمنع منه، لأنَّ 
ْ
ل
َ
ـ وَلِ�نْ ِ�طَْمَِ�� ق  ق في ظـاهرما تعلَّ

قت ك بالظاهر، وما تعلَّ التمسُّ  الآية بأمر لا يسوغ العدول عنه مع

أمر يجوز  قه بكلِّ تعلُّ  إنَّ  :ح بذكره، قلنارَّ ـهذه الطمأنينة به غير مص

 .ق بهأن يتعلَّ 

مِنْ  :قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قيل
ْ
ـؤ

ُ
مْ ت

َ
وَ�

َ
؟ وهـذا اللفـظ أ

 .فيما مضىٰ  ه كان مؤمناً وعندكم أنَّ . استقبال

لم تكـن قـد آمنـت؟ والعـرب تـأتي بهـذا أوَ  :ذلك ىٰ معن :قلنا

فيقـول  .اللفظ، وإن كان في ظاهره الاستقبال، وتريـد بـه المـاضي

 أن لا كذا وكذا، وتعاقدني علىٰ  لم تعاهدني علىٰ أوَ : أحدهم لصاحبه

 .ما يريد الماضي دون المستقبلتفعل كذا وكذا؟ وإنَّ 

ـْ�ِ : قولـه تعـالىٰ  ىٰ فما معنـ: فإن قيل  مِـنَ الط�
ً
رْ�عََـة

َ
 أ

ْ
ـذ

ُ
خ

َ
ف

صُ 
َ
ٰ ـف

َ
� 

ْ
عَل

ْ
م� اج

ُ
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َ
كْ

َ
ن� إِ�

ُ
هُـن�  رْه

ُ
�

ْ
ـم� اد

ُ
� 

ً
هُن� جُزءْا

ْ
 جَبَلٍ مِن

� ُ
�

 االلهَ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ 
�
ن

َ
مْ أ

َ
ل
ْ
 وَاع

ً
يا

ْ
 سَع

َ
تِ�نَك

ْ
 ؟]٢٦٠: البقرة[ �يأَ

صُ  :قوله تعالىٰ  ]ىٰ معن[قد اختلف أهل العلم في  :قلنا
َ
ن� ـف

ُ
رْه

 
َ

كْ
َ

صُ ]: قوله[ ىٰ معن: ، فقال قومإِ�
َ
ن� ـف

ُ
 .وأملهنَّ  أدنهنَّ : رْه

 :قال الشاعر في وصف الإبل

ـــا ـــوق خرص ـــلات الس ـــلُّ معق    تظ

ــــوب  ــــا ريــــح الجن   تصــــور أُنوفه
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 ]من الوافر[

 .نوفها وتعطفهاريح الجنوب تميل أُ  أراد أنَّ 

 :ماحوقال الطرّ  ]]٧٥ص [[/

   ورهاعفـــــايف أذيـــــال أوان يصـــــ

ـــو  ـــو ىٰ ه ـــؤر ىٰ واله ـــقين ص   للعاش

 ]من الكامل[

 . أقبل به عليَّ  :، أيصر وجهك إليَّ : ويقول القائل لغيره

في  ر محـذوفاً قدِّ أن يُ  ]من[ هذا الوجه لا بدَّ  ومن حمل الآية علىٰ 

خـذ أربعـة : عليه سياق اللفظ، ويكون تقدير الكلام الكلام يدلُّ 

جبـل  كـلِّ  اجعـل عـلىٰ  ثـمّ [، عهنَّ طِّ ق ثمّ  ،إليك من الطير فأملهنَّ 

 .جزءاً  منهنَّ 

ن� ـصُــ ىٰ معنــ إنَّ  :وقــال قــوم
ُ
، قهنَّ وفــرِّ  ]عهــنَّ أي قطِّ  رْه

 :توبة بن الحميرِّ  واستشهدوا بقول

ــوعه ــل لطَّــت نس ــماَّ جــذبت الحب    فل

ـــورها  ـــديد أُس ـــدان ش ـــأطراف عي   ب

ـــ    بلغتهـــا ىٰ فأدنـــت لي الأســـباب حتَّ

  قـائي يصـورهابنهضـي وقـد كـاد ارت 

 ]من الطويل[

 :وقال الآخر

ــــه    يقولــــون إنَّ الشــــأم يقتــــل أهل

ــــــودِ   ــــــه بخل ــــــن لي إن لم آت   فم

ــــم ــــلاَّ صراه ــــائي فه ب آب ــــرَّ    تغ

ــدودي  ــذهبوا وج ــوت إن لم ي ــن الم   م

 ]من الطويل[

 :، مـن قـولهميـاً ري صرَْ ـيصـ ىٰ صرََ  :والأصل. قطعهم: أراد

، ىٰ صر :قطع، والأصـل ثمّ  ىٰ إذا استسق ،حوضه ري فيـيأت يص

ــ ــلاّ مَ دِّ فقُ ــم وأُ ت ال ــينخِّ ــ. رت الع ــوفيين، وأمَّ ــول الك ــذا ق ا ه

واحـد،  ىٰ بمعن صار يصير، ويصور إنَّ  :م يقولونريون فإنهَّ ـالبص

مت، بالأبيـات التـي تقـدَّ  ]]٧٦ص [[/ويستشـهدون . أي قطع

 ).منها وهي تنصار ت الشمُّ ظلَّ ل(: الخنساء وبقول

من تقديم وتـأخير، ويكـون  في الكلام دَّ هذا الوجه لا ب وعلىٰ 

ـ فـ. عهـنَّ قطِّ  أي ،رهنَّ ـفص ]إليك[فخذ أربعة من الطير : التقدير

 .)إلىٰ (ـ ب ىٰ عدّ من صلة خذلان التقطيع لا يُ  )إليك(

 : قوله تعـالىٰ  ىٰ فما معن :فإن قيل
ً
يا

ْ
 سَـع

َ
ك

َ
تِ�ن

ْ
هُن� يأَ

ُ
�

ْ
م� اد

ُ
� ؟

 حـالٍ  كـلِّ  مـوات؟ وعـلىٰ أحيـاء أو أ وهـنَّ  بـدعائهنَّ  وهل أمـره

. البهائم التي لا تعقـل ولا تفهـم قبـيح أمر قبيح، لأنَّ  فدعاؤهنَّ 

 .في القبح قة أظهرأعضاء متفرَّ  وهنَّ  وكذلك أمرهنَّ 

. قق والتمزُّ التفرُّ ] حال[ حال الحياة دون لم يرد ذلك إلاَّ  :قلنا

 ير إلىٰ نسان قـد يشـالإ فإنَّ  ،تلك الطيور الإشارة إلىٰ  فأراد بالدعاء

ي ذلـك سـمّ ويجـوز أن يُ  ،الذهاب فتفهم عنـه أو يءالبهيمة بالمج

 .المجاز الحقيقة أو علىٰ  ا علىٰ إمَّ  ،دعاء

ذلـك لـيس بـأمر ولا دعـاء،  نَّ إ :وقد قال أبو جعفر الطـبري

في الـذين  ووجوده، كما قال تعـالىٰ  ءعن تكوين الشي ه عبارةولكنَّ 

ةً خاسِـ�َِ� : مسخهم
َ
وا قرَِد

ُ
ون

ُ
ما وإنَّـ ،]١٦٦: الأعـراف[ �ك

 ىٰ المعنـ  عن تكوينهم كذلك من غير أمر ولاء دعـاء، فيكـونخبرَّ 

 االله ، فـإنَّ جـزءاً  جبـل مـنهنَّ  كـلِّ  اجعل علىٰ  ثمّ . هذا التأويل علىٰ 

، وهـذا ف تلك الأجزاء ويعيد الحياة فيها، فيأتينك سعياً ؤلِّ يُ  تعالىٰ 

 .قريب وجه

أن يـدعوها  كيـف يصـحُّ : لوَّ الوجـه الأ] هـذا[ فإن قيل علىٰ 

] لــماَّ [ ه تعـالىٰ الآية يشهد بخلاف ذلك، لأنَّ  وهي أحياء؟ وظاهر

ٰ : قال
َ

� 
ْ

عَل
ْ
م� اج

ُ
�  

ً
هُن� جُزءْا

ْ
 جَبَلٍ مِن

� ُ
� ، وقـال عقيـب هـذا

 : الكلام من غير فصل
ً
يا

ْ
 سَـع

َ
تِ�نَك

ْ
هُن� يأَ

ُ
�

ْ
م� اد

ُ
�،  َّذلـك  فـدل

 .قةأجزاء متفرِّ  وهنَّ  إليهنَّ ه الدعاء توجَّ  أنَّ  ]علىٰ [

ـم� : تعالىٰ  قوله في السؤال، لأنَّ  رَ كِ ما ذُ  الأمر علىٰ  ليس :قلنا
ُ
�

 ٰ
َ

� 
ْ

عَل
ْ
  اج

ً
هُن� جُزءْا

ْ
 جَبَلٍ مِن

� ُ
�  َّمن تقدير محذوف بعـده،  لا بد

 ولا بـدَّ . )يأتينك سعياً  دعهنَّ ا ثمّ  ويحييهنَّ  فهنَّ ؤلِّ االله يُ  فإنَّ : (وهو

الحيـاة مـن تقـدير  ق وانتفـاءفي حـال التفـرُّ  الدعاء لهـنَّ لمن حمل 

تلك الأجزاء والأعضـاء لا تـأتي  أنَّ لأنّا نعلم  ،محذوف في الكلام

في  رقـدَّ أن يُ  ]]٧٧ص [[/مـن  عقيب الدعاء بلا فصـل، ولا بـدَّ 

هُــن�  :الكــلام عقيــب قولــه
ُ
�

ْ
ــم� اد

ُ
� ، َّفهنَّ ؤلِّ يُــ االله تعــالىٰ  فــإن 

 .سعياً  كفيأتين ويحييهنَّ 

من هذا السؤال حمل الكلام  ه فراراً ا أبو مسلم الأصفهاني فإنَّ فأمَّ 

بأن  أمر إبراهيم  االله تعالىٰ  إنَّ  :ه قاللأنَّ  ،وجه ظاهر الفساد علىٰ 

 بالجزء عن ، وعبرَّ جبل طيراً  كلِّ  الطيور، ويجعل علىٰ  يأخذ أربعة من

أحياء من غير إماتـة  وهنَّ  أمره بأن يدعوهنَّ  الواحد من الأربعة، ثمّ 

الاسـتجابة لدعائـه،  عـلىٰ  مرهنَّ أق من الأعضاء، ومت ولا تفرُّ تقدَّ 

إذا  ه تعـالىٰ أنَّ  ذلك علىٰ به ونبَّ . يدعوها فيه وقتٍ  إليه في كلِّ  يءوالمج

مسـتجيبين غـير  هارهم أتوه من الجهات كلِّ ـوحش ىٰ أراد إحياء الموت

 .تعويدممتنعين كما تأتي هذه الطيور بالتمرين وال
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 ]االله[ما سأل إنَّ  إبراهيم  لأنَّ  ء،ليس بشي] الجواب[وهذا 

أحيـاء  الطيـور وهـنَّ  يء، ولـيس في مجـىٰ الموت أن يريه كيف يحيي

ما يكون وإنَّ . ة فيهعنه ولا حجَّ  سأل ما بالعادة والتمرين دلالة علىٰ 

 .الذي ذكرناه الوجه لمسألته إذا كان علىٰ  في ذلك بياناً 

كان إنَّما أُمِرَ بدعائهنَّ بعد حال التأليف والحيـاة،  إذا: فإن قيل

لـماَّ تآلفت أعضاؤها من بعـد  - مَ لِ فأيّ فايدة في الدعاء وهو قد عَ 

ب  ا قد عادت إلىٰ  -وتتركَّ للـدعاء إلاَّ  ىٰ الحياة؟ فلا معن] حال[ أنهَّ

 . قةأن يكون متناولاً لها وهي متفرِّ 

ق من بعـد رجـوع الحيـاة لا يتحقَّ  هنة، لأنَّ للدعاء فائدة بيِّ  :قلنا

إليـه  ىٰ ق ذلك بأن تسعما يتحقَّ لفة، وإنَّ آوإن شاهدها مت الطيور إلىٰ 

 .وتقرب منه

 :]ارفّ عن الاستغفار للكُ  تنزيه إبراهيم [

 : قولـه تعـالىٰ  ىٰ فـما معنـ: فـإن قـال قائـل :مسألة
َ
وَمـا �ن

ـنْ َ�وعِْـ
َ
� 

�
�يِهِ إِلا

َ
فارُ إبِرْاهِيمَ لأِ

ْ
تِغ ةٍ اسْ

ها ]]٧٨ص [[/دَ  وعََـدَ

أن يعـده  وكيف يجوز أن يستغفر لكـافر أو ،]١١٤: التوبة[ إيِ�اهُ 

 بالاستغفار؟ 

أباه كـان وعـده بـأن يـؤمن  نَّ أهذه الآية  ىٰ معن: قلنا: الجواب

الخير، فاستغفر له به  ظنَّ  ىٰ سبيل النفاق، حتَّ  له الإيمان علىٰ  وأظهر

كفره رجـع عـن  ه مقيم علىٰ  له أنَّ  تبينَّ ماَّ فل ،هذا الظنِّ  علىٰ  االله تعالىٰ 

فكيـف يجـوز أن  ،ما نطق بـه القـرآن علىٰ  ،منه أالاستغفار له وتبرَّ 

 نَّ إ]: قولـه[في  وقد عذره االله تعالىٰ   لإبراهيم ل ذلك ذنباً عَ يجُ 

 ]منـه[ لـه تبينَّ  ماَّ ـأ منه له تبرَّ ، وبأنَّ ةما كان لأجل موعداستغفاره إنَّ 

 ؟عداوة االله تعالىٰ  المقام علىٰ 

إضـافة الـذنب إليـه،  ة علىٰ فإن لم تكن هذه الآية دالَّ : فإن قيل

 : قال ه تعالىٰ لأنَّ  ،ذلك علىٰ  التي في صورة الممتحنة تدلُّ  فالآية
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َ
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�
فِرَن

ْ
ـتغَ

ْ
س

َ َ
�يِـهِ لأ

َ
 إبِرْاهِيمَ لأِ

َ
وْل

َ
 ق

�
فـأمر  ،]٤: الممتحنـة[ إِلا

ه ي أنَّــوهـذا يقتضـ. في هـذا الفعـل بـه، إلاَّ  ]قتداءوالا[ بالتأسيّ 

 .قبيح

] استغفار[في السؤال، بل وجه استثناء  رَ كِ ليس يجب ما ذُ : قلنا

ه لو نَّ لأ به فيه، بالتأسيّ  ن جملة ما أمر االله تعالىٰ م لأبيه إبراهيم 

 به في ظاهر الاستغفار من غـير بالتأسيّ  أطلق الكلام لأوهم الأمر

 ذلك إلىٰ  ىٰ له بالإيمان، وأدّ  ، والموعدة السابقة من أبيهعلم بوجهه

جملة الكلام لهذا  الاستغفار من اءفاستثن. ارفّ حسن الاستغفار للكُ 

 معلومـاً  ه لم يكن ما أظهره أبوه من الإيمان ووعده بـهالوجه، ولأنَّ 

 .كفره علىٰ  ه استغفر لكافر مصرٍّ ، فيزول الإشكال في أنَّ أحدٍ  لكلِّ 

�يِـهِ : أن يكون قوله تعالىٰ  ضاً ويمكن أي
َ
 إبِرْاهِيمَ لأِ

َ
وْل

َ
 ق

�
 إِلا

بهـا هـذا ، بل من الجملـة الثانيـة التـي تعقَّ التأسيّ  استثناء من غير

ا : قولــه ووهــ ،القــول بــلا فصــل
ُ
ــرَآؤ ــا بُ

�
ــوِْ�هِمْ إِن

َ
وا لِق

ُ
 قــا�
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ضـاءُ وَ�َدا بَ�
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َغ  ةُ وَا�ْ

 
ً
بدَا

َ
 نتهلما تضمَّ  لأبيه مخالفاً   كان استغفار إبراهيم ماَّ ـه ل، لأنَّ أ

ص [[/م بظـاهر الكـلام وهّ تـ لاَّ إو. هذه الجملة، وجب استثناءه

مـن [العداوة والبراءة بما عامـل بـه غـيره  ه عامل أباه منأنَّ  ]]٧٩

 .]الناس

نْ َ�وعِْ : ا قوله تعالىٰ فأمَّ 
َ
� 

�
اهُ  دَةٍ وعََدَهاإِلا فقـد  ،]أبـاه[ إيِ�ـ

وهـو الـذي [ما كانت من الأب بالإيمان للابن، إنَّ  الموعدة إنَّ  :قيل

: بالاستغفار لـلأب في قولـه ]الابن ا كانت منإنهَّ  :وقيل ،مناهقدَّ 

 
َ

ــك
َ
� 

�
فِرَن

ْ
ــتغَ سْ

َ َ
هــي مــن الأب  أن تكــون الموعــدة والأولىٰ . لأ

 الوجـه الثـاني كانـت المسـألة ه عـلىٰ ا إن حملنـابالإيمان للابن، لأنّ 

أراد أن يعـده بالاسـتغفار وهـو  مَ ـولـِ: ولقائـل أن يقـول. قائمة

 ىٰ ه أظهر له الإيـمان حتَّـإنَّ  :أن يقال ]من[ لا بدَّ  كافر؟ وعند ذلك

 .لالأوَّ  الجواب ىٰ معن فيعود إلىٰ  ،ه بهظنَّ 

الوعـد كـان مـن الابـن  رون من ذلك، ولعلَّ نكِ فما تُ : فإن قيل

 ه أظهر له الإيمان؟ما وعده به لأنَّ بالاستغفار، وإنَّ  للأب

 : قـال ه تعـالىٰ منع من ذلك، لأنَّ يظاهر الآية  :قلنا
َ
وَمـا �ن

نْ َ�وعِْدَةٍ وعََدَها
َ
� 

�
�يِهِ إِلا

َ
فارُ إبِرْاهِيمَ لأِ

ْ
تِغ

ْ
ل حسن فعلَّ ، إيِ�اهُ  اس

الاستغفار  رة في حسنيكون الموعدة مؤثِّ  الاستغفار بالموعدة، ولا

ا إذا كانت من الابن لم بالإيمان، لأنهَّ   بأن يكون من الأب للابنإلاَّ 

ما وعده الاستغفار لإظهاره إنَّ : قيل ]إن[ه يحسن لها الاستغفار، لأنَّ 

إظهـار الإيــمان لا  ر في حسـن الاسـتغفار هــولـه الإيـمان، فــالمؤثِّ 

 .الموعدة

رتكبـه كـان أفليس إسقاط عقاب الكفر والغفران لم: فإن قيل

 جاز أن يكـون ما منع منه السمع، وإلاَّ طريق العقل، وإنَّ  من اً جائز

عقـاب  السمع لم يقطع له عـلىٰ  ما استغفر لأبيه لأنَّ إنَّ  إبراهيم 

ما  عي أنَّ حكم العقل، وليس يمكن أن يدَّ  علىٰ  وكان باقياً  ،ارفّ الكُ 

هـذا لا  ار كان في شرعـه لأنَّ فّ الكُ  عقاب في شرعنا من القطع علىٰ 

 سبيل إليه؟

لولا ما نطق به القرآن من خلافـه،  هذا الوجه كان جائزاً : قلنا
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فِرُوا :  قالماَّ ـل تعالىٰ  هلأنَّ 
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ْ
 عـلىٰ  قـال عاطفـاً ] ثـمّ [ ،]١١٣: التوبـة[ �صْحابُ ا�

نْ َ�وعِْدَةٍ وعََـدَها : ذلك
َ
� 

�
�يِهِ إِلا

َ
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َ
: التوبـة[ ف

كان ] لو[و .ا الموعدة، وأنهَّ رستغفاالاحسن ة ح بعلَّ رَّ ـفص ،]١١٤

نه السـؤال، لوجـب أن ما تضمَّ  ]علىٰ [الوجه في حسن الاستغفار 

ه مـن أهـل النـار لا محالـة، ولم ه لم يعلم أنَّ استغفاره لأبيه بأنَّ  لعلِّ يُ 

 .ارفّ عقاب الكُ  علىٰ  يقطع في شرعه

  ه ليس لإبراهيموالكلام يقتضي خلاف هذا، ويوجب أنَّ 

 .عذره فيه هو الموعدة دون غيرها ذلك ما ليس لنا، وأنَّ  من

ائي في تأويـل بـّاب الجُ د بن عبد الوهّـبن محمّ  وقد قال أبو عليٍّ 

 هـون عـلىٰ التوبـة، مـا نحـن ذاكـروه ومنبِّ ] سـورة[في  الآية التـي

 . خلافه

بعد أن ذكر أنَّ الاستغفار إنَّما كان لأجـل الموعـدة مـن  -قال 

ـإنَّـ االله تعالىٰ  إنَّ  :-الأب بالإيمان  بعـد  إبـراهيم  ةما ذكـر قصَّ

ـ :قوله
ْ
مُش

ْ
فِرُوا �لِ

ْ
 �سَْـتغَ

ْ
ن

َ
ينَ آمَنُـوا أ ِ

�
ِ�� وَا�

�
 �لِن

َ
 رِِ��َ ـما �ن

كـان جعـل لإبـراهيم  االله  م أحد أنَّ  يتوهَّ لئلاَّ  ،]١١٣: التوبة[

  ِّمن ذلك ما لم يجعلـه للنبـي  َّهـذا الـذي لم يجعلـه ، لأن 

ه تـرك الرضـا بأفعـال االله لا يجوز أن يجعله لأحد، لأنَّ   بيِّ للن

 .وأحكامه تعالىٰ 

ه يجوز أن يجعـل ظاهره، لأنَّ  وهذا الذي ذكره غير صحيح علىٰ 

ار معـاقبون لا محالـة، فّ الكُ  أنَّ  ن لم يقطع له، علىٰ ممَّ  نا نبيِّ  لغير

يمنـع  ماوإنَّـ ،العقـل لا يمنـع مـن ذلـك ار، لأنَّ فّ للكُ  أن يستغفر

 .ارتفاعه السمع الذي فرضنا

 .العقاب ذلك مع القطع علىٰ  ه ليس لأحدٍ أردت أنَّ : فإن قال

وقـد كـان يجـب إذا  ،ليس هكذا يقتضي ظـاهر كلامـك: قلنا

ما لم يجـز أن بهـام عنـه، وإنَّـنـه وتزيـل الإبيِّ تُ  أن ىٰ أردت هذا المعنـ

ما  علىٰ  داً ئعقابهم، زا القاطع علىٰ  ار مع ورود الوعيدفّ يستغفر للكُ 

فيـه  نَّ ولأ، تعـالىٰ  االله ه تـرك الرضـا بأحكـاممـن أنَّـ ذكره أبو عليٍّ 

 خباره، وأن يفعل القبيح مـن حيـثإأن يكذب في  له تعالىٰ  سؤالاً 

 .صرارار مع الإفّ ه لا يغفر للكُ  بأنَّ خبرَّ 

 :]باستجابة دعائه تكريم إبراهيم [ ]]٨١ص [[/

 لا دعاء الأنبياء  نَّ أ إذا كان من مذهبكم: فإن قال :مسألة

ـِ� : ه فقـالربَّ  ، وقد دعا إبراهيم  مستجاباً يكون إلاَّ 
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ـِ� : في قولـه وكذلك السـؤال علـيكم ،بنيه الأصنام
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 �ِ�� ر�
ُ
لاةِ وَمِنْ ذ

 .]٤٠: إبراهيم[ مُقِيمَ ا�ص�

 م حملوا هـذا الـدعاء عـلىٰ رون فإنهَّ ـا المفسِّ أمَّ  :قيل له: الجواب

ه يؤمن ولا يعبد أنَّ  لمن أعلمه االله تعالىٰ  الخصوص وجعلوه متناولاً 

العـدول عـن  نَّ أنـوا ، وبيَّ يكـون الـدعاء مسـتجاباً  ىٰ حتَّ  الأصنام

وهـذا  .الخصـوص بالدلالـة واجـب إلىٰ  ظاهره المقتضي للعمـوم

 .الجواب صحيح

ـِ� : وهـو أن يريـد بقولـه: وجه آخر ويمكن في الآية
ْ
نُ�

ْ
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وبهم مـن الألطـاف مـا  أي افعل بي، � وَ�َِ�� أ

 .ويصرف دواعينا عنها ،يباعدنا عن عبادة الأصنام

ـ ـيء،ر من الشيقال فيمن حذَّ  وقد وقويـت  ،ب في تركـهورغَّ

الوالد قد يقول لولده  أنَّ  ىٰ  ترألاَ . بهجنَّ  ه قدنَّ إ: علهصوارفه عن ف

 لـه قبحـه ومـا فيـه مـن وبينَّ  ره من بعض الأفعالإذا كان قد حذَّ 

نـي قـد إنَّ :  فيـه مـن النفـعن له تركه وكشف لـه عـماَّ الضرر، وزيَّ 

 .ما يريد ما ذكرناهوإنَّ  ؟بتك كذا وكذا ومنعتك منهجنَّ 

بـذلك وهـو  عو إبراهيم كيف يد :يقول أن وليس لأحدٍ 

لـدواعي  يهـذا اللطـف المقـوّ  أن يفعـل لا بـدَّ  االله تعالىٰ  يعلم أنَّ 

ـ لاً هذا السؤال أوَّ  الإيمان، لأنَّ  ه ، لأنَّـالجـوابين جميعـاً  ه عـلىٰ يتوجَّ

 ،عنده لا محالة للطف الذي يقع الطاعةاهذا [أن يفعل  لا بدَّ  تعالىٰ 

 .الطاعات عي إلىٰ اوي الدما يقوّ ] لأن يفع كما لا بدَّ 

لا يمتنـع أن يـدعو   النبـيَّ  نَّ أ :والجواب عن هذه الشبهة

 سبيل الانقطاع إلىٰ  ، علىٰ حالٍ  كلِّ  سيفعله علىٰ  االله تعالىٰ  بما يعلم أنَّ 

 .دوالتعبُّ  ]له[ لوالتذلُّ  االله تعالىٰ 

ـ ��ــِ�  :ا قولــهفأمَّ ر�
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تـه يَّ في ذرّ ، وظاهر الكلام يقتضي الخصوص فيه، لأنَّ  شبهة تقلُّ فال

 .ن أقام الصلاةالكثير ممَّ 

 :]عن المجادلة تنزيه إبراهيم [ ]]٨٢ص [[/

نا : قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن :فإن قيل: مسألة
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للملائكـة  ر إبـراهيم ـضِ وكيف يحُ  ؟]٦٩: هود[ �حَنِيذٍ 

  َّكانت مخافتـه  ءشي ا لا تطعم؟ ومن أيّ الطعام وهو يعلم أنه

ه فيما أن يجادل ربَّ   امتنعوا من تناول الطعام؟ وكيف يجوزماَّ ـمنهم ل

 قضاه وأمر به؟

لم يعلـم في  ه ا وجه تقديم الطعـام فلأنَّـأمَّ  :قلنا: الجواب
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، هم أضـيافاً ر فظـنَّ ـم كانوا في صورة البشلأنهَّ  ،م ملائكةأنهَّ  الحال

ــه  ــن عادت ــان م ــدعاهم إلىٰ إ وك ــيف، ف ــراء الض ــام  ق الطع

 أنَّ  ذلـك مـنهم، وظـنَّ   امتنعوا أنكـرليستأنسوا به وينبسطوا، فلماَّ 

أنفـذهم  تعالىٰ  ل االلهسُ م رُ وه بأنهَّ خبرَّ  ىٰ الامتناع لسوء يريدونه، حتَّ 

 .لإهلاك قوم لوط 

الحنيذ الـذي  ]إنَّ [ :وقيل ،بالأحجار فهو المشويّ : ا الحنيذوأمَّ 

 .الحنيذ هو النضيج إنَّ  :وقد قيل ،]وقد شوي[ ودسمه يقطر ماؤه

 :اسوأنشد أبو العبّ 

   ىٰ إذا ما اعتبطنـا اللحـم للطالـب القـر

ــ  ــذناه حتَّ ــه ىٰ حن ــم آكل ــن اللح   يمك

 ]من الطويل[

 م ملائكة؟قهم في دعواهم أنهَّ فكيف صدَّ : يلفإن ق

ي ـعلــم يقتضــ ىٰ أن يقــترن بهــذه الــدعو ]مــن[ لا بــدَّ : قلنــا

م دعوا االله بإحياء العجل الـذي كـان ذبحـه إنهَّ : ويقال ،التصديق

 .ىٰ ا يرعوشواه لهم، فصار حي� 

ا :تعالىٰ  ا قولهوأمَّ 
ُ

ادِ�
ُ

�ق لنا، وعلَّ سُ معناه يجادل رُ  :، فقيل

ما له، وإنَّـسُـحيـث كانـت لرُ  ]]٨٣ص [[/مـن  تعالىٰ  دلة بهالمجا

صال أو ئسبيل الاست علىٰ  منهم هل العذاب نازل جادلهم مستفهماً 

؟ وعن طريق للقوم أو خاصٌّ  سبيل التخويف؟ وهل هو عامٌّ  علىٰ 

 جدالاً  ذلك ىٰ ا لحق القوم؟ وسمّ ممَّ وأهله المؤمنين  نجاة لوط 

 .سبيل المجاز الاستثبات علىٰ لما كانت فيه من المراجعة و

أن   في قـوم لـوط أي سـاءلنا) جادلنـا( ىٰ معنـ إنَّ  :وقيل

ه االله فخـبرَّ . أو أن يستأنفوا الصلاح ر عذابهم رجاء أن يؤمنواؤخِّ نُ 

ـ المصلحة في إهلاكهـم، وأنَّ  بأنَّ  تعالىٰ  ت كلمـة العـذاب قـد حقَّ

 .سبيل المجاز علىٰ  المسألة جدالاً  ىٰ عليهم، وسمّ 

ـنْ إبِـْراهِي: قوله تعـالىٰ  ىٰ فما معن: قيل فإن
َ
ـبَ �

َ
ه

َ
ـا ذ م�

َ
ل
َ
مَ ف

 
ْ

�ُ�
ْ
هُ ال

ْ
 وجَاءَت

ُ
وْع ـوطٍ  ىٰ ا�ر�

ُ
ـوْمِ �

َ
ا ِ� ق

ُ
ادِ�

ُ
�� ]٧٤: هـود[، 

شأن ما يأتي بعدها أن يكـون  ، ومن)ماَّ ـل(بفعل مستقبل بعد  ىٰ فأت

 ؟ماضياً 

 :عن ذلك جوابان :قلنا

 أقبل يجادلنا أو جعـل: ىٰ ، والمعنفاً في الكلام محذو أنَّ  :أحدهما

 .ما حذفه لدلالة الكلام عليه واقتضائه لهيجادلنا، وإنَّ 

يطلـب في جوابهـا المـاضي، ) ماَّ ـلـ( ةلفظ أنَّ : والجواب الآخر

 استحسنوا أن يـأتوا في فلماَّ . في جوابها المستقبل) إنْ (لفظه  كطلب

عليــه، ) نْ إ(بالمــاضي، ومعنــاه الاســتقبال، لدلالــة ) إنْ (جــواب 

 اللفظة تدلُّ  أنَّ  علىٰ  تعويلاً بالمستقبل ) ماَّ ـل( استحسنوا أن يأتوا بعد

إن تـزرني  :هم يريـدونفزرتك،  إن زرتني :فكما قالوا. همضيِّ  علىٰ 

 . زرتني زرتكماَّ ـل:  تزرني أزرك، وهم يريدونماَّ ـول :قالوا. أزرك

 :قول الشاعر )إنْ (وأنشدوا في دخول الماضي في جواب 

ــاً  ــا فرح ــاروا به ــةً ط ــمعوا ريب    إن يس

  منّــي ومــا ســمعوا مــن صــالح دفنــوا 

 ]من البسيط[

 :بالماضي وقول الآخر في دخول المستقبل جواباً  ]]٨٤ص [[/

ـــــا    وميعـــــاد قـــــوم إن أرادوا لقاءن

ــ  ــع من ــع ىٰ بجم ــاس مجم ــان للن   إن ك

ـــه    يـــروا خارجيـــاً لم يـــرَ النـــاس مثل

ـــبع  ـــه وإص ـــين إلي ـــم ع ـــير له   تش

 ]من الطويل[

ا لعَـويمكن في هذا جواب آخر، هو أن يجُ 
ُ

ادِ�
ُ

�  ًلا  حـالا

جاءتـه في حـال  ىٰ رـالبشـ أنَّ  :ىٰ ويكون المعن. )ماَّ ـل(للفظة  جواباً 

 .لسُ الجدال للرُّ 

 هذا الوجه؟ علىٰ ) ماَّ ـل(فأين جواب : فإن قيل

ـ: ره في أحد موضـعينقدِّ يمكن أن نُ  :قلنا  :ا في قولـه تعـالىٰ إمَّ

 ٌو�اهٌ مُنِيب
َ
لَِيمٌ أ

َ
 إبِرْاهِيمَ �

�
: ويكون التقدير، ]٧٥: هود[ �إِن

 .كذلك إبراهيم  إنَّ  :قلنا

ــنْ  :والموضــع الآخــر أن يكــون أراد تعــالىٰ 
َ
ــبَ �

َ
ه

َ
ــا ذ م�

َ
ل
َ
ف

 إبِرْاهِي
ْ

�ُ�
ْ
 ال

ُ
ه
ْ
 وجَاءَت

ُ
وْع وطٍ  ىٰ مَ ا�ر�

ُ
وْمِ �

َ
ا ِ� ق

ُ
ادِ�

ُ
�� ]هـود :

: هـو) ماَّ ـلـ(فجـواب . ]٧٦: هـود[ يا إبِـْراهِيمُ  :نادينـاه] ٧٤

 .زئهذا جا وكلُّ . عليه لفظة النداء ودلَّ  ناديناه، وإن كان محذوفاً 

 :]عن القول بخلق االله للأفعال تنزيه إبراهيم [

 عن إبراهيم  االله تعالىٰ  ىٰ حك ]قد[أليس  :فإن قيل: مسألة

 : قوله لقومـه
َ
حِتُـون

ْ
ن
َ
 مـا �

َ
ون

ُ
بُـد

ْ
ع
َ
�
َ
ـمْ وَمـا  � أ

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
وَااللهُ خ

 
َ
ون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
� � ]ي ـالقول يقتض وظاهر هذا، ]٩٦و ٩٥: الصافّات

  وما عذر إبراهيم ه؟خلق أعمال العباد، فما الوجه في ه تعالىٰ أنَّ 

 في إطلاقه؟

 معناها ل، علم أنَّ التأمُّ  ل هذه الآية حقَّ من تأمَّ  :قلنا: الجواب

 يرَّ عه بأنَّ   عن إبراهيم خبرَّ  تعالىٰ  هة، لأنَّ ه المجبرِّ بخلاف ما يظنُّ 

 ]]٨٥ص [[/مـن دون االله  اذهـا آلهـةً بعبـادة الأصـنام واتخِّ  قومه

 : ، بقولهتعالىٰ 
َ
حِتُـون

ْ
ن
َ
 ما �

َ
بُدُون

ْ
ع
َ
�
َ
نحـوت المما أراد ، وإنَّـ�أ

القـوم لم  النحـت، لأنَّ  وما حمله النحت دون عملهـم الـذي هـو
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ما كـانوا فعلهم في الأجسام، وإنَّـيكونوا يعبدون النحت الذي هو 

 .يعبدون الأجسام أنفسها

 : قال ثمّ 
َ
ـون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
مْ وَما �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
وهـذا الكـلام  ،�وَااللهُ خ

 لما يقتضي المنـع مـن ناً ل ومتضمِّ بالأوَّ  قاً أن يكون متعلّ  ]من[ بدَّ  لا

وَمـا :  والمـراد بقولـهولا يكون بهذه الصفة إلاَّ [عبادة الأصنام، 

مَ 
ْ
ع
َ
� 

َ
ون

ُ
: قـال ه تعـالىٰ فكأنَّـ. التي كانوا ينحتونهـا] الأصنام �ل

ولـيس لهـم أن  ؟خلقكـم كـما كيف تعبدون مـا خلقـه االله تعـالىٰ 

خـلاف  ل علىٰ الأوَّ  ]الكلام[بـ ق الكلام الثاني قد يتعلَّ  إنَّ  :يقولوا

 قاالله خلقكم وخلق أعمالكم، فقد تعلَّ  ه إذا أراد أنَّ رتموه، لأنَّ ما قدَّ 

ه وذلك أنَّـ ،من خلقه االله لا يجوز أن يعبد غيره ل، لأنَّ اني بالأوَّ الث

ـمْ  :]االله تعالىٰ [أن يقول  ىٰ وه، لكفما ظنُّ  لو أراد
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
 .وَااللهُ خ

 : من قولـه ذلك نه إلىٰ ويصير ما ضمَّ 
َ
ـون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
لا  لغـواً  �وَما �

نـع مـن عبـادة في الم] له[ولا تأثير  ،لق له بالأوَّ فائدة فيه، ولا تعلُّ 

: ه أراد ما ذكرناه من المعمول فيه، ليطـابق قولـهأنَّ  فصحَّ . الأصنام

 
َ
حِتُون

ْ
ن
َ
 ما �

َ
ون بُدُ

ْ
ع
َ
�
َ
 .�أ

وَمــا : هـذا عـدول عـن الظـاهر، لقولـه تعـالىٰ  :فـإن قـالوا

 
َ
ون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
� � ، َّسبيل الحقيقـة إلاَّ  عمل علىٰ ستَ هذه اللفظة لا تُ  لأن 

أعجبني ما تعمل ومـا : ولهذا يقولون. يهفي العمل دون المعمول ف

 .وفعلك أعجبني عملك: تفعل، مكان قولهم

هـذه  عيتمـوه، لأنَّ الظاهر ما ادَّ  نَّ أم لكم سلَّ بمليس : قيل لهم

بـل  ،واحـدٍ  حـدٍّ  عمل في المعمول فيه والعمل عـلىٰ ستَ تُ  اللفظة قد

 .المعمول فيه أظهر وأكثر استعمالها في

  :قال في العصا ه تعالىٰ أنَّ  ىٰ  ترألاَ 
َ
ون

ُ
فِك

ْ
 مـا يـَأ

ُ
ـف

َ
ق
ْ
ل
َ
 �ت

 ما وَ : ىٰ خروفي آية أُ  ،]١١٧: الأعراف[
ْ

ف
َ
ق
ْ
ل
َ
 ت

َ
قِ ما ِ� يمَِينِك

ْ
ل
َ
أ

عُوا
َ
ـومعلوم أنَّ  ؟]٦٩: طه[ صَن ا تلقـف أعمالهـم التـي ه لم يرد أنهَّ

ا ا تلقف الحبال وغيرها ممَّ أراد أنهَّ  ماعتمادات، وإنَّ الاهي الحركات و

ُ مـا  ]]٨٦ص [[/: وقد قال االله تعـالىٰ . الإفكه حلَّ 
َ

� 
َ
ـون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
�

ورٍ راسِـياتٍ 
ُ
ـد

ُ
وَابِ وَق

ْ
�

َ
 وجَِفانٍ �

َ
ماِ�يل

َ
ارِ�بَ وَت

َ
 �شَاءُ مِنْ �

 .المعمول فيه عملاً  ىٰ فسمّ  ،]١٣: سبأ[

ــإ :ويقــول القائــل في البــاب ا يعمــل وممَّــ[ار، ه عمــل النجّــنَّ

 .غئافي الناسج والص ، وكذلك]ارالنجّ 

والمراد بهـا  مع الفعل إلاَّ ) ما(عمل فيها ستَ هنا مواضع لا يُ اوه

: القائـل إذا قـال لأنَّ . الأجسام دون الأعراض التـي هـي فعلنـا

 المأكول  علىٰ أعجبني ما تأكل وما تشرب وما تلبس، لم يجز حمله إلاَّ 

 أنَّ  فصـحَّ . رب واللـبسـوالمشروب والملبوس دون الأكـل والشـ

ذكرناه أشبه بأن تكون حقيقـة، وفـيما ذكـروه أشـبه  مافي) ما(لفظة 

ا مشـتركة بـين الأمـرين،  أنهَّ يثبت فيها إلاَّ  ولو لم ،بأن تكون مجازاً 

الظاهر من أيديهم، وإبطال ما  في إخراج وحقيقة فيهما، لكان كافياً 

اسـتعملت فيـه  موضع كلَّ  ]نَّ إ[ :وليس لهم أن يقولوا. قوا بهتعلَّ 

بـدليل،  مَ لِـما عُ ريد بهـا المفعـول فيـه، إنَّـعل، وأُ مع الف) ما(لفظة 

وبـين  ىٰ ه لا فرق بينهم في هذه الـدعووذلك أنَّ . والظاهر بخلافه

ريـد إذا استعملت مع الفعل وأُ ) ما(لفظة  أنَّ  ىٰ ععكسها، فادَّ  من

 ذلك بالدليل، وعلىٰ  دون المفعول فيه كانت محمولة علىٰ  بها المصدر

ق الكـلام التعليـل وتعلُّـ أنَّ  خلافه، عـلىٰ والظاهر ب. سبيل المجاز

 .ىٰ ظاهر، فيجب أن يكون مراع أيضاً  اهنّ ما بيَّ  ل علىٰ الثاني بالأوَّ 

وه لم يكن الثاني ما ظنُّ  علىٰ  الكلام لَ حمُِ  ىٰ ه متأنَّ  ]أيضاً [ا نّ وقد بيَّ 

فقد صار فيما . فيه، والظاهر يقتضي ذلك ل ولا تعليلاً بالأوَّ  قاً متعلّ 

 مَ لِّ ، فلو سُـ]الآية ىٰ في معن[دول عن الظاهر الذي ذكرناه عوه عادَّ 

اللفظة معه لتعارضتا، فكيـف وقـد  ىٰ عوه من الظاهر في معنما ادَّ 

 سليم ولا صحيح؟ ه غيرا أنَّ نّ بيَّ 

 : قولـه فـإنَّ : وبعـد
َ
ـون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
بالفائـدة  لا يسـتقلُّ  �وَمـا �

] هـي[التـي ) مـا( يرجـع إلىٰ  اً ر محـذوفقـدَّ من أن يُ  بنفسه، ولا بدَّ 

 عـوه بـأولىٰ روا الهاء ليسلم ما ادَّ قدِّ أن يُ  ، وليس لهم)الذي( ىٰ بمعن

محذوف، وليس تقـدير  كلا الأمرين ، لأنَّ )فيه(رنا لفظة ا إذا قدَّ منّ 

 . بدليلمن الآخر، إلاَّ  أحدهما بأولىٰ 

مـع تقـدير الهـاء يكـون  ا أنَّ نـّا قد بيَّ أنّ  علىٰ  هذا ]]٨٧ص [[/

ومع تقـديرنا الـذي . لما ذكرناه، كاحتماله لما ذكروه لاً الكلام محتم

منهم،  رنا بالظاهر أولىٰ ـمشترك، فص ا غيراه يكون الكلام مختص� نّ بيَّ 

 أنَّ  عـلىٰ . معنـاهم عـلىٰ  الذي ذهبنا إليه الرجحـان ىٰ وصار للمعن

رنا ا لو قدَّ نّ إ ىٰ ما ذكرناه، حتَّ  ن علىٰ الآية والمقصود منها يدلاَّ  ىٰ معن

دتها، ئـلفا للغرض في الآيـة ومـبطلاً  ه المخالف لكان ناقضاً ظنَّ ما 

ـ  عن إبـراهيم خبرَّ  ه تعالىٰ لأنَّ   خهـم بعبـادةه قـرعهم ووبَّ بأنَّ

 .اعليهم بما يقتضي العدول عن عبادته الأصنام، واحتجَّ 

خلقهـم وخلـق  ه تعـالىٰ وه مـن أنَّـما ظنُّ  ولو كان مراده بالآية

ه من جملة أعمالهـم، فكأنَّـ بادتهم للأصنامع أعمالهم، وقد علمنا أنَّ 

لوجـب  عبادتكم للأصـنام،واالله خلقكم وخلق : ]االله تعالىٰ [قال 

ما  علىٰ  مُّ ذَ نسان لا يُ الإ وم عنهم، لأنَّ للّ  لهم ومزيلاً  أن يكون عاذراً 

 .خوبَّ ولا يُ  ،بعاتَ ولا يُ  ،فيه قَ لِ خُ 

من  م متناقضاً وه، لكان الكلاما توهمَّ  وبعد فلو حملنا الآية علىٰ 

ــ ــر، لأنَّ ــه آخ ــدوج ــه ه ق ــيهم بقول ــل إل ــاف العم ــا  :أض وَم
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َ
ون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
� �، العامـل  ، لأنَّ الله تعـالىٰ  خلقاً  وذلك يمنع من كونه

والخلـق في  ،الوجـود هو من أحدثه وأخرجه من العدم إلىٰ  ءللشي

لمـا  ثاً ومحـدِ  ، فكيف يكون خالقاً ىٰ  هذا المعنهذا الوجه لا يفيد إلاَّ 

الخلق إذا كان هو التقـدير في اللغـة،  أنَّ  علىٰ  !دثه غيره وعمله؟أح

. راً لـه ومـدبِّ  راً لفعل غـيره إذا كـان مقـدِّ  فقد يكون الخالق خالقاً 

ره، وإن كان ما أحدث ره ودبَّ خلق الأديم فيمن قدَّ : ولهذا يقولون

 : قوله فلو حملنا. الأديم نفسه
َ
ون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
أفعالهم دون  علىٰ  �وَما �

. هذا الوجه صـحيحاً  الكلام علىٰ  ما فعلوا فيه من الأجسام، لكان

لهـا  ثاً وإن لم يكـن محـدِ  ،أعمالكم رركم ودبَّ واالله دبَّ : ىٰ ويكون المعن

 .وفاعلاً 

 بحمـد االله تعـالىٰ  افيهـ لا إشـكال ةهذه الوجوه واضـح وكلُّ 

 .هومنِّ 

 *   *   *  

/ )الثـةجوابات المسـائل الطرابلسـيات الث)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ 

هذا : حول قول إبراهيم[: رـالمسألة الرابعة عش]] ٤١١ص [[

 :]ربيّ 

في كتابـه ) تـهحـرس االله مدَّ (ما جواب من اعترض مـا أورده 

للنجم  من تجويزه أن يكون قول إبراهيم ) التنزيه( ـب الموسوم

 : والشمس والقمر
�

 وقـت تعـينُّ  لأوَّ ، ]٧٦: الأنعـام[ هذا رَ�

، لا راً لـه مقـدِّ  ه قال ذلك فارضـاً وأنَّ  ،فرض التكليف للنظر عليه

  فـرضمنها رجع عماَّ  واحدٍ  أفول كلِّ  ىٰ  رأ، فلماَّ ولا معتقداً  قاطعاً 

 . روأحال ما قدَّ 

من أن يلزمه أحد أمرين، وهما  هذا لا ينفكُّ  الذاهب إلىٰ : فقال

حدوثها، كـما  علىٰ  ا لا تدلُّ ز هذه الكواكب وحركاتهتحيُّ  القول بأنَّ 

لمـا أهمـل  إذ لـو دلَّ ]] ٤١٢ص /[[فولهـا، أُ ] عليه: ظ[ علىٰ  تدلُّ 

فولهـا، أُ  حـين  فرضه فيها إلىٰ حدوثها، والرجوع عماَّ  القطع به علىٰ 

 . واستدلاله بذلك عليه

في حال كمال عقله قصر عن المعرفة،  إبراهيم  والقول بأنَّ 

 . الحدوث علىٰ  دلُّ والحركات ت زالتحيُّ  بأنَّ 

ــتم كــان قادحــاً  أيّ  وإلىٰ   لأنَّ  ،في معتمــد لكــم الأمــرين ذهب

 ز عنـدكم عـلىٰ يقدح في دلالة الحركات والتحيُّ  لالأوَّ  الذهاب إلىٰ 

 . الحدوث

ة والثاني يقدح فيما تذهبون إليه من عصمة الأنبيـاء قبـل النبـوَّ 

لمطلوب، تغريـر ة المثمرة للعلم باإهمال القطع بالأدلَّ  وبعدها، وفي

 .من المهمل لذلك، والتغرير بالنفس قبيح

، الحـدوث علىٰ  وما أدري كيف يكون الغيبة بعد الظهور دليلاً 

م الظهور بعـد الغيبـة والظهور بعد الغيبة غير دليل عليه، وقد تقدَّ 

ز والحركـة، بـل بعد الظهور، وشفع ذلـك التحيُّـ الغيبة عنده علىٰ 

 . ظهوربال العلم بذلك مقارن للعلم

ولا أدري كيف يسوغ أن لا يعلم أعلم الأنبياء من دلالة هذه 

 . ، أو من علم حرارة، أم الرجوع منه واجبالنبيُّ  مور ما يعلمهالأُ 

تنزيه الأنبياء ( ـمنا في كتابنا الموسوم با قد تكلَّ نّ أعلم ا :الجواب

ة  تأويـل هـذه الآيـة،  عـلىٰ ) )جمـاعتهم عـلىٰ  صـلوات االله(والأئمَّ

والوصـل . السؤال وبغـيره في يبنا فيها بهذا الوجه الذي حكوأج

أن يخلـف  أو الإمـام لا يجـوز  النبـيَّ  الذي يجـب تحقيقـه أنَّ 

المعرفة ليسـت ضروريـة،  لأنَّ  ،وأحواله وصفاته باالله تعالىٰ  عارفاً 

د له تجدَّ  من أحوال يكون غير عارف ثمّ  ة فلا بدَّ بل مكتسبة بالأدلَّ 

 .المعرفة

 المعرفة لا يجوز أن تحصل إلىٰ  إنَّ :  أن نقولإلاَّ ]] ٤١٣ص /[[

 ر زمـان يمكـن حصـولها فيـه، لأنَّ ـأقصـ  فيأو الإمـام، إلاَّ  النبيِّ 

كـما لا تجـوز عليـه  ة أو الإمامـةالمعصية لا تجوز عليـه قبـل النبـوَّ 

 .بعدها

 ىٰ ه مـا كـان رأفي مغارة، وأنَّـ دَ لِ وُ  إبراهيم  وقد روي أنَّ 

ما لا تعهـده ولا تعرفـه مـن  ىٰ  رأدت رؤيته لها، فلماَّ دَّ تج ثمّ  السماء

في مكانه، من غـير  ثابتاً  الطلوع بل رآه طالعاً  ده متجدِّ النجم ولم يرَ 

مـا  عـلىٰ  وتقـديراً  فرضـاً  فقـال. طالعـاً  أن يشاهده غير طالع ثـمّ 

 : ذكرناه
�

 مَ لِ عَ  الحدوث فول علىٰ بالأُ  ل واستدلَّ ففلما أ، هذا رَ�

 .ذلك في القمر والشمس ىٰ وجر.  يجوز أن يكون إلهاً ه لاأنَّ 

 عـلىٰ  فوله، لاسـتدلَّ د أُ تجدُّ  مَ لِ د طلوعه كما عَ تجدُّ  مَ لِ ولو كان عَ 

ا قـد فرضـنا إنّ ] إلاَّ : ظ[لا . فولبالأُ  بالطلوع، كما استدلَّ  حدوثه

 .ه لم يعلم ذلكأنَّ 

ء الوجوب لمـن شـاهد السـما به علىٰ  ومن الجائز أن يكون عالماً 

 . د طلوعه فيهاتجدَّ  الكواكب ثمّ  من طلوع

في الجـواب الـذي  وقد زال بهذا البيان الذي أوضحناه الشكُّ 

قنـا في دلالـة ا فرَّ أنّـ عـلىٰ  ىٰ ه بنـالكتاب المشار إليـه، لأنَّـ اختار في

ما  ]أنّا: ظ[ ا أنَّ نّ د، وقد بيَّ فول متجدِّ د وأُ متجدِّ  الحدوث بين طلوع

 .فرق فيه ق بين مافرِّ وكيف نُ قنا بين الأمرين، فرَّ 

 *   *   * 

 ىٰ ـد المرتضـالسـيِّ / )أجوبة المسائل القرآنية)/ (٣ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت (

ـ عن إبراهيم  مخبراً  قال االله تعالىٰ  :مسألة ]]٨٥ص [[ ه أنَّ



 ٣٣  ......................................................................................................... إبراهيم ) ٢/ (حرف الألف 

ي� : قال فِرْ ِ� وَ�وِاِ�َ
ْ
والـذي أخبرنـا  ،]٤١: إبـراهيم[ رَ��نَا اغ

ـوعـد أبـاه بالاسـتغفار دون أُ ه أنَّ  االله تعالىٰ   : ه، فقـالمِّ
َ

ـوْل
َ
 ق

�
إِلا

 
َ

ـك
َ
� 

�
فِرَن

ْ
سْتغَ

َ َ
�يِهِ لأ

َ
سَـلامٌ  :وقـال ،]٤: الممتحنـة[ إبِرْاهِيمَ لأِ

 
�

 رَ�
َ

ك
َ
فِرُ �

ْ
سْتغَ

َ
 سَأ

َ
يكْ

َ
ـِ��  :وقال، ]٤٧: مريم[ عَل

�
 �لِن

َ
مـا �ن

 ِ� ِ
ْ

مُ�
ْ
فِرُوا �لِ

ْ
 �سَْتغَ

ْ
ن

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

�
 .]١١٣: التوبة[ �َ وَا�

فِـرْ : فما وجه استغفاره لوالديه؟ وهل لأحد أن يقرأ
ْ
رَ��نَا اغ

ي�   :لقوله فيكون ذلك موافقاً  ،بياء ساكنة غير مشدودة ِ� وَ�وِاِ�َ

 َو َ�
�
ال

�
 مِنَ ا�ض

َ
هُ �ن

�
ِ� إِن

َ
فِرْ لأِ

ْ
 قـاً ومحقِّ ، ]٨٦: الشـعراء[ �اغ

 لما وعده به من الاستغفار؟

تنزيـه الأنبيـاء (  ـا في كتابنا الموسـوم بـنّ ا قد بيَّ علم أنّ ا :وابالج

ة لأبيـه،  القول في اسـتغفار إبـراهيم  ]]٨٦ص /[[) والأئمَّ

 .النهاية وقف عليه من هناك عناه، فمن أرادبسطناه وشرحناه وفرَّ 

ي�  :وفي قوله فِرْ ِ� وَ�وِاِ�َ
ْ
 :وجهان رَ��نَا اغ

الأب الكافر الذي وعـده  ة الإماميَّة أنَّ عند الشيع أنَّ : أحدهما

ـ إبراهيم  ه ما كـان جـدُّ بالاستغفار لما وعده ذلك بـالايمان، إنَّ

ويجوز أن . والده كان مؤمناً  الحقيقة، وأنَّ  علىٰ  ه، ولم يكن والدهمِّ لأُ 

لهـا  مؤمنة كوالـده، ويجعـل دعـاء إبـراهيم  أيضاً  مُّ يكون الأُ 

 .اإيمانه علىٰ  بالمغفرة دليلاً 

ا لا نجعل ذلك إبراهيم دعاء لنفسه، بـل أنّ : والوجه الأحسن

د االله ا، كما تعبَّـندعو لنفوسنا وللوالدين المؤمنين منّ  لنا كيف تعليماً 

نـا :بأن يقول نا نبيَّ 
ْ
طَأ

ْ
خ

َ
وْ أ

َ
سِـ�نا أ

َ
� 

ْ
نا إِن

ْ
ؤاخِـذ

ُ
 رَ��نـا لا ت

ما قـال ذلـك وإنَّـ، طئ للعصـمةلا يخُ  وهو ، ]٢٨٦: البقرة[

 .لنا عليماً ت

ة وقـد روي بهـا ا القراءة بتسكين الياء، فـإن كانـت مرويَّـفأمَّ 

 .بداع غير جائزفالإ جازت، وإلاَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (التبيان 

 : قوله تعالىٰ ]] ٣٢٥ص [[
َ

يـْف
َ
رِِ� ك

َ
 إبِرْاهِيمُ ربَ� أ

َ
 قال

ْ
وَ�ِذ

مَوْ�ٰ 
ْ
ِ ا�

ْ
�

ُ
  ت

ْ
ؤ
ُ
مْ ت

َ
وَ�

َ
 أ

َ
 بَ�ٰ قال

َ
  مِنْ قال

َ
ـِ� قـال

ْ
ل
َ
وَلِ�نْ ِ�طَْمَـِ�� ق

 ٰ
َ

� 
ْ

عَـل
ْ
ـم� اج

ُ
� 

َ
كْ

َ
ن� إِ�

ُ
صُـرْه

َ
ْ�ِ ف

 مِنَ الط�
ً
رْ�عََة

َ
 أ

ْ
ذ

ُ
خ

َ
 جَبَـلٍ  ف

� ُ
�

 االلهَ عَزِ�ـزٌ 
�
ن

َ
ـمْ أ

َ
ل
ْ
 وَاع

ً
يا

ْ
 سَـع

َ
تِ�نـَك

ْ
هُـن� يأَ

ُ
�

ْ
ـم� اد

ُ
� 

ً
هُن� جُـزءْا

ْ
مِن

 .واحدة بلا خلاف ، آية]٢٦٠: البقرة[ � حَكِيمٌ 

البـاقون . ر الصـادـبكسـ) رْهُنَّ ـفَصِ (قرأ حمزة وحده  :القراءة

 .هابضمِّ 

 : العامــل في قولــه :الإعــراب
ْ
يحتمــل أن يكــون أحــد  وَ�ِذ

ألم تـرَ : (والثـاني). واذكر إذ قال: (اجأحدهما ما قال الزجّ : شيئين

ٰ   عطفاً عـلىٰ ) إذ قال
َ

ـرَ إِ�
َ
ـمْ ت

َ
�
َ
ي حَـاج�  أ ِ

�
هِ ا�  إبِـْراهِيمَ ِ� رَ��ـ

 ].٢٥٨: البقرة[

 ىٰ وقيل في سبب سؤال إبراهيم أن يريه كيف يحيي الموت :ىٰ المعن

 :ثلاثة أقوال

قال الحسن وقتادة والضحّاك وأبو عبـد االله الصـادق : أحدها

 :قها السباع تأكل منها سباع البرِّ  ىٰ إنَّه رأ وسباع  جيفة قد مزَّ

 .أن يريه كيف يحييها ل االله تعالىٰ البحر، فسأ الهواء ودوابُّ 

كـان سـبب ذلـك منازعـة نمـرود لـه في : وقال ابن إسـحاق

ت ده إيّاه بالقتل إن لم يحيي االله الميِّـالإحياء، وتوعُّ ]] ٣٢٦ص /[[

ِ� : بحيث يشاهده، ولذلك قال
ْ
ل
َ
أنَّـه لا يقتلنـي  إلىٰ  ِ�طَْمَِ�� ق

 .الجباّر

الرؤيـة  ىٰ كـما سـأل موسـ إنَّما سأل ذلـك لقومـه،: وقال قوم

 .لقومه

إنَّما سأله لأنَّه أحبَّ أن يعلم ذلك علم عيـان بعـد : وقال قوم

 .الوجوه ىٰ وهو أقو. أن كان عالماً به من جهة الاستدلال

فيه، وروي فيه رواية،  انَّما سأل ذلك لأنَّه كان شاك� إ: وقال قوم

كفـر لا  ىٰ اء المـوتإحيـ في أنَّ االله قادر عـلىٰ  فهذا باطل، لأنَّ الشكَّ 

خلقـه مـن هـو  لا يجوز أن يبعث إلىٰ  الأنبياء، لأنَّه تعالىٰ  يجوز علىٰ 

 والذي يُبـينِّ ذلـك أنَّ االله تعـالىٰ . جاهل بما يجوز عليه وما لا يجوز

مِنْ   :لـماَّ قال له
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

َ
وَ�

َ
ر أنَّه قال إبـراهيم أ وَلِ�ـنْ  بـَ�ٰ   :فقرَّ

 �ِ
ْ
ل
َ
ق بـه، وإنَّـما سـأل ، فبينَّ ِ�طَْمَِ�� ق  أنَّه عـارف بـذلك مصـدِّ

 .تخفيف المحنة بمقاساة الشبهات، ودفعها عن النفس

مِنْ   :والألف في قوله
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

َ
وَ�

َ
 :قال الشاعر. ألف إيجاب أ

  العــالمين بطــون راح ىٰ وأنـد   ألستم خير من ركب المطايا

ِ� ِ�طَْمَِ�� : أي قد آمنت لا محالة، فلِمَ تسأل ذا؟ فقـال
ْ
ل
َ
.  ق

ِ�   :وقوله
ْ
ل
َ
يقينـه، وهـو قـول  ليزداد يقيناً إلىٰ : معناه ِ�طَْمَِ�� ق

ولا يجــوز . الحســن وقتــادة وســعيد بــن جبــير والربيــع ومجاهــد

 �ِ
ْ
ل
َ
اه، الذي قد اضطرب به، لما بيَّنّ  بالعلم بعد الشكِّ  ِ�طَْمَِ�� ق

: وقيـل. دلالولكن يجوز أن يطلب علم البيان بعـد علـم الاسـت

ِ�   معناه
ْ
ل
َ
 .بأن لا يقتلني الجباّر ِ�طَْمَِ�� ق

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٧ج (التبيان 

ــا مــا روي عــن النبــيِّ ]] ٢٦٠ص [[ لم «  :بــأن قــال  فأمَّ

، فإنَّه خبر لا أصـل »ها في االلهيكذب إبراهيم إلاَّ ثلاث كذبات كلُّ 
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م بعض الجُ و له، ولو حسن الكذب علىٰ  هّال لجاز مـن جه كما يتوهَّ

ـهُ   :وزعموا أنَّ الثلاث كذبات هي قوله. ذلك القديم تعالىٰ 
َ
عَل

َ
�

مْ هذا
ُ
بِ�هُ

َ
 سَـقِيمٌ   :وقولـه. وما كان فعله] ٦٣: الأنبياء[ ك

�
إِ�

� ]وقولـه في سـارة لــماَّ أراد . ولم يكن كذلك] ٨٩: الصافّات

ا أُختي: الجباّر أخذها كان : قال بعضهم ىٰ حتَّ . ، وكانت زوجتهإنهَّ

وهذا باطل، لأنَّـه لـو أذن االله لـه فيـه، لكـان . االله أذن له في ذلك

 .كلِّ حالٍ  ا أنَّه قبيح علىٰ الكذب حسناً، وقد بيَّنّ 

 سَقِيمٌ   :قوله ىٰ معن: وقيل
�

 أي سأسقم، لأنَّه لـماَّ نظر إلىٰ  إِ�

إنيّ : كانـت تجيئـه، فقـال ىٰ أنَّه وقت نوبة حمّ  مَ لِ بعض الكواكب عَ 

: معنـاه: وقيـل. بضلالكم إنيّ سقيم، أي غما� : معناه: قيلو. سقيم

إنَّ مـن كانـت : وقيـل. ينسقيم عندكم، فيما أدعوكم إليه من الدِّ 

 عـلىٰ  ىٰ سقيم، مثل المـريض المشـف: عاقبته الموت جاز أن يقال فيه

 .الموت

ا قوله في سارة ا أُختي، فإنَّ : وأمَّ  .ينه أراد في الدِّ إنهَّ

ا قول يوسف لإخوته    :وأمَّ
َ
ون

ُ
سارِق

َ
مْ �

ُ
�

�
: يوسـف[ �إِن

ه فـيما  هو مـن قـول مـؤذِّن يوسـف عـلىٰ : ، فقد قال قوم]٧٠ ظنِّـ

إنَّكـم : معنـاه: وقيـل. يقتضيه الحال من الظنِّ الذي يُعمَـل عليـه

 .لسارقون يوسف 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٨ج (التبيان 

ـــ ]]٥٠٩ص [[ ـــل في معن ـــه ىٰ وقي ـــقِيمٌ  :قول  سَ
�

 �إِ�

من أحوالكم القبيحـة  ىٰ ا أر سقيم القلب ممَّ إنيّ  :]٨٩ :اتالصافّ [

ة ة الدالَّـوعدولكم عن عبادته مع وضوح الأدلَّـاالله من عبادة غير 

ه كـان إنَّـ: وقيـل. توحيـده واسـتحقاقه للعبـادة منفـرداً بهـا علىٰ 

. ة في الحال، وكان صادقاً في ذلـكعلَّ ] ]٥١٠ص /[[  عرضت له

عاقبتي الموت، ومن كان عاقبتـه المـوت جـاز أن  نَّ أ :معناه: وقيل

 سأسـقم في نيّ أ :معنـاه: وقيـل. ه مـريض عن حال حياته بأنَّ عبرِّ يُ 

سـقيم مطعـون، فلـذلك تركـوه : ه أراد بقولـهإنَّ : وقيل .المستقبل

 .ليهم الطاعونإ ىٰ خوفاً من أن يتعدَّ 

ـإنَّ : ا من قالفأمَّ  ر عـن ما كـذب فيـه ليتـأخَّ ه لم يكن سـقيماً وإنَّ

ه يجوز الكذب في نَّ أو ،عيدهم لتكسير أصنامهم الخروج معهم إلىٰ 

 الكـذب قبـيح لا يحسـن عـلىٰ  نَّ ة، فقوله باطـل، لأالمكيدة والتقيَّ 

 .وجه

 لاَّ إما كذب أبي إبراهيم «: قال  النبيَّ  أنَّ   ا ما يرونه منفأمَّ 

 سَقِيمٌ  :قوله: هكذبات يحاجز بها عن ربِّ  ثلاث
�

ولم يكـن  �إِ�

مْ هذا  :كذلك، وقوله
ُ
بِ�هُ

َ
هُ ك

َ
عَل

َ
� 

ْ
وقولـه  ،]٦٣ :نبيـاءالأ[ بلَ

 .»ختي وكانت زوجتها أُ نهَّ إ :في سارة

أعـرف   والنبيُّ . ل عليهعوَّ واحد لا يُ  ه خبرل ما فيه أنَّ فأوَّ 

ة ت الأدلَّـ، وقد دلَّـواحدٍ  يجوز من كلِّ  الأنبياء وما لا بما يجوز علىٰ 

من االله ونه عن ؤدُّ الأنبياء لا يجوز أن يكذبوا في ما يُ  أنَّ  العقلية علىٰ 

أن لا  خبـارهم وإلىٰ أمن  ق بشيءٍ وثَ ن لا يُ أ ي إلىٰ ؤدّ ه كان يُ نَّ إحيث 

 نَّ إمـن حيـث االله ونـه عـن ؤدُّ فين، ولا في غير ما يُ ة المكلَّ ينزاح علَّ 

الخـبر  نَّ أ ع علىٰ قطَ ن يُ أر عن قبول قولهم، فإذاً يجب نفِّ ك يُ تجويز ذل

مـع ظـاهره مظـاهر  ىٰ م لجاز أن يكـون المعنـلِّ ولو سُ . لا أصل له

  :ن قولـــهللكـــذب، وإن لم يكـــن في الحقيقـــة كـــذلك، لأ
�

إِ�

مْ   :وقوله. ا الوجه فيهنّ قد بيَّ  � سَقِيمٌ 
ُ
بِـ�هُ

َ
هُ ك

َ
عَل

َ
� 

ْ
اه نـّبيَّ  بلَ

ـ :وقولـه في سـارة. ضعهفي مو ـ :معنـاه ،ختـيأُ ا إنهَّ ختـي في أُ ا إنهَّ

  :تعالىٰ االله ين، وقد قال الدِّ 
ٌ
ـوَة

ْ
 إِخ

َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
مَا ا�

�
 :الحجـرات[ إِ�

 .واحدٍ  بٍ ، وإن لم يكونوا بني أ]١٠

 *   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( بن طاوس عليُّ )/ ٢ج (الطرائف 

ــا رَوَاهُ الحُْ  ]]٥٢ص [[ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ ــينَْ وَمِ ــعِ بَ ــدِيُّ فيِ الجَْمْ مَيْ

حِيحَينِْ فيِ الحَْدِيثِ الحَْـادِي وَالْعِشْـ  ]]٥٣ص /[[رِينَ بَعْـدَ ـالصَّ

  قَـالَ  ،الماِْئَتَينِْ مِنَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ مُسْندَِ أَبيِ هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ عَنْ نَبِـيِّهِمْ 

ـُمْ يَـأْتُونَ آدَمَ وَيَسْـأَلُونَهُ  ،ةِ فيِ صِـفَةِ حَـالِ الخْلَْـقِ يَـوْمَ الْقِيَامَـ وَأَنهَّ

فَاعَةَ فَيَعْتَذِرُ إِلَيْهِمْ  فَيأَْتُونَ إبِْرَاهِيمَ  ،فَيأَْتُونَ نُوحاً فَيَعْتَذِرُ إِلَيْهِمْ  ،الشَّ

اشْفَعْ  ،وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأْرَْضِ  االلهِأَنْتَ نَبِيُّ  ،يَا إبِْرَاهِيمُ  :فَيَقُولُونَ 

إنَِّ رَبيِّ  :فَيَقُولُ لهَمُْ إبِْـرَاهِيمُ  ؟مَا نَحْنُ فِيهِ  إِلىَٰ  ىٰ أَلاَ تَرَ  ،رَبِّكَ  إِلىَٰ  لَناَ

 ،قَدْ غَضِبَ الْيوَْمَ غَضَباً لمَْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ 

 .وَإِنيِّ كُنتُْ كَذَبْتُ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ 

بْنُ سَـعِيدِ بْـنِ كِنـَانيٍِّ فيِ  ىٰ فَذَكَرَهَا أَبُو كَتَّانٍ يحَْيَ  :يُّ قَالَ الحُْمَيْدِ 

ي نَفْسيِ نَفْسيِ اذْهَبوُا إِلىَٰ  :الحَْدِيثِ   . غَيرِْ

كيـف جـاز لهـؤلاء الأربعـة المـذاهب أن  :قال عبد المحمـود

ه ما كان وقد ذكروا عنه أنَّ ، حوهصحِّ هم مثل هذه ويُ يذكروا عن نبيِّ 

 ؟الخلائـق بجهـده ويسـتر عـلىٰ  ،تـهمَّ تـه وأُ د من رعيَّ يقبح ذكر أح

ه يقول ذلك عن إبراهيم خليل االله ورسـوله قوا عنه أنَّ فكيف صدَّ 

: والذي أحـال في كتـابهم الإسـلام إليـه فقـال ،د محمّ  وجدِّ 

 َمْ إبِرْاهِيم
ُ
�ِي�

َ
 أ

َ
ة
�
 ههم عـلىٰ ويقولون في توجُّ   ،]٧٨: الحجّ [ ِ�ل

 ِ�   : كتابهموقال في ،ة إبراهيمملَّ 
ٌ
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 ؟ ]٤ :الممتحنة[ إبِرْاهِيمَ 



 ٣٥  ......................................................................................................... إبراهيم ) ٢/ (حرف الألف 

ه إنَّ  :االله أن يقولوا علىٰ  ومع ذلك تراهم قد بلغوا من الجهل إلىٰ 

 ، به فيما لفقوه عليه من الكـذبة إبراهيم والتأسيّ باع ملَّ أمرهم باتِّ 

 :أو أحد الصحابةيقول عن أبي بكر وعمر  أتراهم لو سمعوا أحداً 

بون الحـديث في ذلـك كـذِّ ا كـانوا يُ أمَـ ،ه كذب ثـلاث كـذباتنَّ إ

ــل ويُ  ــدحون في القائ ــقِ ويق ــهس ــن يروي ــة م ــف  ؟طون رواي فكي

بونـه عـن بعـض كذِّ ما يُ  حوا عن الأنبياء صحِّ استجازوا أن يُ 

 .هذا من تناقضهم الهائل واختلافهم الباطل إنَّ ؟ الصحابة

مَا رَوَاهُ الحُْمَيْدِيُّ فيِ الجَْمْعِ   ىٰ عنومن ذلك في الم ]]٥٤ص /[[

ـابِعِ وَالأْرَْبَعِـينَ بَعْـدَ المـِْائَتَينِْ مِـنَ  حِيحَينِْ فيِ الحَْدِيثِ السَّ بَينَْ الصَّ

لمَْ «: قَــالَ  االلهِ المُتَّفَـقِ عَلَيْــهِ مِــنْ مُسْـندَِ أَبيِ هُرَيْــرَةَ أَنَّ رَسُــولَ 

شرحها أبو  ثمّ   ،»قَطُّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ  يُّ يَكْذِبْ إبِْرَاهِيمُ النَّبِ 

 .همهريرة في حديثه عن نبيِّ 

وجـه  ة لمسـتمع هـذا الحـديث عـلىٰ ءسـو :قال عبد المحمـود

هم بهـذه واالله ما كـان نبـيُّ  ،حهة لراويه ومصحِّ ءوسو ،التصديق به

 عـن ذمِّ  ىٰ ه نهـولقد رأيت في كتابهم وأحاديثهم عنه أنَّـ ،الصفات

 ،ولـو كـان مـذموماً  قـطُّ  طعاماً  ه ما ذمَّ وأنَّ  ،اب التي لا تعقلالدو

أصحابه عـن  ىٰ ونه ،طعام مذموم ه عن ذمِّ فكيف يقال عن من تنزَّ 

 ح بالشـهادة عـلىٰ رِّ ـصـه يُ نَّـإ :الـدواب والنـاس وعـن ذمِّ  ،الغيبة

معـاذ االله مـن سـوء عقائـد هـؤلاء الأربعـة  ؟ه كـذبإبراهيم أنَّـ

 . المذاهب

ـحِيحَينِْ فيِ وَمِنْ ذَ  لـِكَ مَـا رَوَاهُ الحُْمَيْـدِيُّ فيِ الجَْمْـعِ بَـينَْ الصَّ

 ،الحَْدِيثِ الثَّامِنِ وَالخْمَْسِينَ مِنَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِـنْ مُسْـندَِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ 

كِّ مِنْ إبِْرَاهِيمَ إِذْ قَـالَ  «: قَالَ  إنَِّ النَّبِيَّ  :قَالَ    :نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّ
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َ
لَقَـدْ  ،لُوطـاً االلهُ وَيَـرْحَمُ « :قَـالَ ، »]٢٦٠ :البقرة[ ِ�طَْمَِ�� ق

جْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ  ،رُكْنٍ شَدِيدٍ   إِلىٰ   كَانَ يَأْوِي وَلَوْ لَبِثْتُ فيِ السِّ

اعِيَ لأََ   .» جَبْتُ الدَّ

حوا عـن صـحِّ ة أن يُ وكيف يجوز لأهل الملَّـ :قال عبد المحمود

كيـف يجـوز تصـديق و؟ قدحه في الأنبياء وتقبيحه لذكرهم  همنبيِّ 

وكيف يجوز لعاقل أن يقتدي بقوم هـذه ؟ من يروي مثل ذلك عنه

 م؟صفاتهم أو يثق برواياته

ـحِيحَينِْ أَيْضـاً  وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ الحُْمَيْدِيُّ  فيِ الجَْمْعِ بَـينَْ الصَّ

تِّينَ مِنَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ مُسْندَِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ادِسِ وَالسِّ  ،فيِ الحَْدِيثِ السَّ

 انَبِي�ـ ]]٥٥ص /[[قَرَصَـتْ نَمْلَـةٌ «  :قَالَ  االلهِ إنَِّ رَسُولَ  :قَالَ 

أَنْ  :إِلَيْهِ  تَعَالىَٰ االلهُ  ىٰ فَأَوْحَ  ،ةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَمَرَ بِقَرْيَ  ،مِنَ الأْنَْبِيَاءِ 

ةً مِنَ الأْمَُمِ تُسَبِّحُ   .» قَدْ قَرَصَتكَْ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّ

ة الأنبيـاء أن نَّ هـل يليـق بعاقـل يعـرف سُـ :قال عبد المحمود

ة من قـد شـهدوا ق عن أحد منهم الطعن في بعضهم وخاصَّ صدِّ يُ 

هم ه يجـاهر بـذمِّ ق عن أكملهم أنَّـصدَّ فكيف يُ  ؟أكمل الأنبياء هأنَّ 

ف اهم ومـدحهم وعـرَّ قهم وزكّـوهو الذي صدَّ  ويذكر لهم عيوباً 

مثل هذه الحركـات التـي لا تقـع  وهل كان يقع من نبيٍّ ؟ ته بهممَّ أُ 

رون في سخط مالـك يـوم فكِّ والذين لا يُ ، ارين من الملوك الجبّ إلاَّ 

 ؟هم مثل هذه المقالةقولوا عن نبيِّ ي ىٰ ين حتَّ الدِّ 

ومن ذلـك مـا رواه الحميـدي في الجمـع بـين الصـحيحين في 

فـق مسند أنس بن مالك في الحديث السادس والخمسـين مـن المتَّ 

هـؤلاء الأربعـة المـذاهب  ن ذمّ وهو حديث طويـل يتضـمَّ  ،عليه

ه أكمـل من وصـفوه بأنَّـ لجماعة من الأنبياء وغلطهم في ذلك علىٰ 

 .ياءالأنب

 *   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

حِيحَينِْ أَنَّ رَسُـولَ وَ  ]]١٥٢ص [[  االلهِ فيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

ـُمْ يَـأْتُونَ آدَمَ وَ وَ «: قَالَ فيِ صِـفَةِ الخْلَْـقِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ  يَسْـأَلُونَهُ إِنهَّ

فَاعَةَ فَيَعْتَذِرُ إِلَيْهِمْ  فَيأَْتُونَ إبِْرَاهِيمَ  ،فَيأَْتُونَ نُوحاً فَيَعْتَذِرُ إِلَيْهِمْ  ،الشَّ

أَمَا  ،رَبِّكَ  اشْفَعْ لَناَ إِلىَٰ  ،خَلِيلُهُ وَ االلهِ أَنْتَ نَبِيُّ  ،يَا إبِْرَاهِيمُ  :فَيَقُولُونَ 

قَدْ غَضِـبَ ]] ١٥٣ص /[[  إنَِّ رَبيِّ  :فَيَقُولُ لهَمُْ  ؟مَا نَحْنُ فِيهِ  ىٰ تَرَ 

إِنيِّ قَدْ كَـذَبْتُ وَ  ،لمَْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلُهُ وَ  ،باً لمَْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلُهُ غَضَ 

ي اذْهَبوُا إِلىَٰ  ،نَفْسيِ نَفْسيِ  ،ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ   .» غَيرِْ

ــولَ وَ   ــحِيحَينِْ أَنَّ رَسُ ــينَْ الصَّ ــعِ بَ ــالَ  االلهِ فيِ الجَْمْ لمَْ «: قَ

 .» لنَّبِيُّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ يَكْذِبْ إبِْرَاهِيمُ ا

وكيـف الوثـوق  ؟الأنبيـاء لهؤلاء نسبة الكـذب إلىٰ  كيف يحلُّ 

 ؟د كذبهمبشريعتهم مع الاعتراف بتعمُّ 

حِيحَينِْ أَنَّ النَّبِيَّ وَ  نَحْـنُ أَحَـقُّ «: قَـالَ  فيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

كِّ مِنْ إبِْرَاهِيمَ  مَـوْ�ٰ  ربَ�   :إِذْ قَالَ  ،بِالشَّ
ْ
ِ ا�

ْ
ـ�

ُ
 ت

َ
يفْ

َ
رِِ� ك

َ
  أ

َ
قـال

 بـَ�ٰ 
َ

مِنْ قال
ْ
ؤ
ُ
مْ ت

َ
وَ�

َ
ـِ�  أ

ْ
ل
َ
 ، ]٢٦٠ :البقـرة[ وَلِ�ـنْ ِ�طَْمَـِ�� ق

ـولُوطاً االلهُ يَرْحَمُ وَ 
َ
� 

َ
و قال

َ
ةً أ ـو�

ُ
ـمْ ق

ُ
 ِ� بِ�

�
ن

َ
ـنٍ  آوِي إِ�ٰ  أ

ْ
رُ�

دِيدٍ 
َ
جْنِ طُولَ  لَووَ ، ]٨٠ :هود[ �ش لَبْثِ يُوسُـفَ لَبِثْتُ فيِ السِّ

اعِيَ    .»لأَجََبْتُ الدَّ

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :، وفيها وجوهة إبراهيم قصَّ : الثالثة ]]٢٥٠ص [[
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  :قوله: لالأوَّ ]] ٢٥١ص /[[
�

ثلاث مرّات، وهو   هذا رَ�

 لوهيـةفيـه اعـتراف بأُ  مـع أنَّ  ،فيكـون خطـأً  ،كلام غـير مطـابق

 .الكواكب، وهو كفر بالإجماع

له، كما يقول المجـادل بطِ سبيل الفرض ليُ  ه ذكر علىٰ أنَّ : الجواب

أو  .اً لم يكـن متغـيرِّ  لو كان قديماً : ثمّ يقول ،الجسم قديم: لخصمه

سبيل الإنكار، وأسقط حـرف الاسـتفهام، وهـو  ه استفهام علىٰ نَّ أ

 .هذا ربيّ : يقولون :أو القول مضمر فيه تقديره .كثير شائع

مْ هذا :ه قالأنَّ : الثاني
ُ
بِ�هُ

َ
هُ ك

َ
عَل

َ
� 

ْ
وهو ، ]٦٣: الأنبياء[ بلَ

 .هم لا الصنم الكبيره هو الذي كسرَّ كذب، لأنَّ 

ما نسبه إليـه ه استهزاء بهم، أو إنَّ أو أنَّ  ،نفسه ىٰ ه عنأنَّ : والجواب

ة غيظـه مـن تعظـيمهم ذلك لشدَّ  ه السبب الحامل له علىٰ لأنَّ  مجازاً 

  :روط بـنطقهم، لقولـهـه مشـله، أو أنَّ 
َ
ـون

ُ
طِق

ْ
ن
َ
ـوا �

ُ
 �ن

ْ
 �إِن

، وقصـده بـذلك تعنـيفهم ق عليه محال أيضاً ونطقهم محال، فالمعلَّ 

 .عبادة من لا يسمع ولا يقدر علىٰ 

ــث ــه: الثال ــومِ  :قول ــرَةً ِ� ا��جُ
ْ
ظ

َ
ــرَ � نَظَ

َ
��  

�
 إِ�

َ
ــال ق

َ
ف

ظــر في النجــوم حــرام، والن، ]٨٩و ٨٨: الصــافّات[ � سَــقِيمٌ 

 سَقِيمٌ  :وقوله
�

 .كذب �إِ�

 بـل اعتقـاداً  ،النظـر فيهـا لـيس بحـرام مطلقـاً  أنَّ : والجواب

الصانع فلا، بل ذلك من أعظـم  ا الاستدلال بها علىٰ لتأثيرها، وأمَّ 

ـنَّ أأو  .الطاعات ة تأتيـه في أوقـات مخصوصـة يعرفهـا ه كان به علَّ

النجوم ليعرف وقت قربها  لخروج نظر إلىٰ ا  دعوه إلىٰ بالنجوم، فلماَّ 

  عـن الإشراف عـلىٰ وعدمه، وعليه يخـرج جـواب الثـاني، وعـبرَّ 

في  ه كـان سـقيماً لا يجـوز أنَّـ مَ ـلـِ: أنّا نقـول علىٰ  .ء بحصولهالشي

ـ ه كـان سـقيم القلـب حزنـاً إنَّـ: أو نقـول ؟الحال  ىٰ  رأماَّ ـا لـوهم�

النجـوم وإظهـاره لهـم  عبادة الأصنام عند نظره في إصرارهم علىٰ 

 .رةا مخلوقة مدبِّ أنهَّ 

ـمْسِ مِـنَ  :قوله: الرابع]] ٢٥٢ص /[[
�
ِ� بِا�ش

ْ
 االلهَ يأَ

�
إِن

َ
ف

ربِِ 
ْ
مَغ

ْ
تِ بِها مِنَ ا�

ْ
أ
َ
ـرِقِ ف

ْ
مَش

ْ
ِ�  :عقيب قول النمرود ا�

ْ
ح

ُ
ا أ

َ
ن
َ
أ

مِيتُ 
ُ
 .ةانقطاعه عن الحجَّ  علىٰ  ، وذلك يدلُّ ]٢٥٨: البقرة[ وَأ

 ،مثال، لاشتراكهما في الدليل ه انتقال من مثال إلىٰ نَّ أ: والجواب

كـما تقـول في  ،في المنـع لنـزُّ ته وأنَّـ .وهو صدور غير المقدور منـّا

 .وتقديراً  ه كذا فرضاً منا أنَّ سلَّ : الجدل

مَوْ�ٰ  :قوله: الخامس
ْ
ِ ا�

ْ
�

ُ
 ت

َ
ف

ْ
ي
َ
رِِ� ك

َ
 أ

�
: قولـه إلىٰ  ... ربَ

 �ِ
ْ
ل
َ
ه في شـكِّ  علىٰ  وهو يدلُّ  ،]٢٦٠: البقرة[ وَلِ�نْ ِ�طَْمَِ�� ق

 .الإحياء

ك لا لَـه مَ وأنَّـ، صدق جبرائيـل  ه دليل علىٰ أنَّ : والجواب

 إنيّ  :إليـه ىٰ االله أوح إنَّ «: أو كما قال جعفر بن محمّد  .شيطان

 ظهـر بدعائه وسـؤاله، فلـماَّ   ىٰ حيي الموتوعلامته أنيّ أُ  ،ذ خليلاً تخَّ أ

 ،ه ذلك الخليلالطاعات، وقع في قلبه أنَّ  صنوف من إبراهيم 

ه فإنَّـ ،ةه لتعاضد الأدلَّ أو أنَّ  .»ذلك وطلب الإجابة للطمأنينة علىٰ 

 .اوأراد وقوعه حس�  ،عرف ذلك عقلاً 

ه استغفر لأبيه الكافر، والاستغفار للكافر حـرام، أنَّ : السادس

 �سَْـ :لقوله
ْ
ن

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

�
ِ�� وَا�

�
 �لِن

َ
ـما �ن

ْ
مُش

ْ
فِرُوا �لِ

ْ
 رِِ��َ ـتغَ

 .]١١٣: التوبة[

ه أو أنَّـ ،لا يلزم من تحريمه عندنا تحريمه في شرعـه: والجواب

 .أ منه آيس منه تبرَّ رجا إيمانه فلماَّ 

  :قولـه: السابع]] ٢٥٣ص /[[
َ

ـك
َ
� ِ

ْ
نـا ُ�سْـلِمَ�

ْ
عَل

ْ
 وَاج

 .وطلب الحاصل محال ،]١٢٨: البقرة[

 .قطاعع وانه تضرُّ أنَّ : والجواب

ِ�  :قوله: الثامن
َ
طِي�

َ
فِرَ ِ� خ

ْ
غ

َ
� 

ْ
ن

َ
 ].٨٢: الشعراء[ أ

 .ترك الأولىٰ  ه محمول علىٰ أنَّ : والجواب

ـــع]] ٢٥٤ص /[[ ـــدَ  :التاس بُ
ْ
ع
َ
� 

ْ
ن

َ
ـــِ�� أ ـــِ� وَ�َ

ْ
نُ�

ْ
وَاج

نامَ  صْ
َ ْ
 .همولم يجب دعاؤه في حقِّ ، ]٣٥: إبراهيم[ � الأ

مع أنّا لا  .لمعصومونالبعض، وهم ا ه محمول علىٰ أنَّ : والجواب

فيكـون  ،بـةبهم بالألطـاف المقرِّ ه جنَّ م عدم إجابة الدعاء، وأنَّ سلِّ نُ 

 .اعام� 

 *   *   * 

اأ اإ :  

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٦ج (التبيان 

مِنَِ�   :وقوله]] ٣٠٢ص [[
ْ
مُـؤ

ْ
ي� وَ�لِ فِـرْ ِ� وَ�ـِواِ�َ

ْ
رَ��نَا اغ

ِس
ْ
ومُ ا�

ُ
ق

َ
 ، نداء من إبراهيم الله تعالىٰ ]٤١: إبراهيم[ �ابُ يوَْمَ �

أن يغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين، وهو أن يستر عليهم ما وقع 

منهم من المعاصي عند من أجاز الصغائر عليهم، ومن لم يجُزِ ذلك 

 فيما يتعلَّق به، وسؤال عـلىٰ  أنَّه انقطاع منه إليه تعالىٰ  حمل ذلك علىٰ 

وفي   ا أنَّ أبوي ابـراهيم لم يكونـا كـافرين،وقد بيَّنّ . هالحقيقة في غير

ذلك، لأنَّه سأل المغفرة لهما يوم القيامة، فلـو كانـا  الآية دلالة علىٰ 

هُ عَـدُو� اللهِِ   :كافرين لما قال ذلك، لأنَّه قال تعالىٰ 
�
ن
َ
� ُ

َ
� َ ��َ�

َ
ا ت م�

َ
ل
َ
ف

هُ 
ْ
 مِن

َ
أ ��َ

َ
� ]أنَّ أباه الذي كان كـافراً  ، فدلَّ ذلك علىٰ ]١١٤: التوبة

ه أو عمُّ جدُّ  ه كانت مؤمنة، : قال البلخي. الخلاف ه علىٰ ه لأمُِّ إنَّ أُمَّ

َ�   أنَّـه ىٰ لأنَّه سأل أن يغفر لأبيـه، وحكـ
�
ـال

�
 مِـنَ ا�ض

َ
 ��ن
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   :، وقال]٨٦: الشعراء[
َ

ك
َ
� 

�
فِرَن

ْ
سْتغَ

َ َ
�يِهِ لأ

َ
 إبِرْاهِيمَ لأِ

َ
وْل

َ
 ق

�
 إِلا

ِسابُ   :ولم يقل لأبويه] ٤: تحنةالمم[
ْ
ومُ ا�

ُ
ق

َ
أي يقـوم  �يوَْمَ �

فِرْ ِ� : قوله يوَْمَ والعامل في . فيه الحساب
ْ
 .اغ

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٤ج ( مجمع البيان

ـمِّ إبراهيم لأُ  آزر كان جدُّ  إنَّ ]] ٩٠ص [[  ه، مـنه أو كـان عمُّ

ـآدم كلَّ  إلىٰ  لنبـيِّ آباء ا نَّ أعندهم  حيث صحَّ  دين، هـم كـانوا موحِّ

 .ذلك علىٰ  واجتمعت الطائفة

لم يزل ينقلني االله من أصلاب «: ه قالأنَّ   وروي عن النبيِّ 

أخرجني في عالمكم هـذا، لم  ىٰ رات، حتَّ أرحام المطهَّ  إلىٰ  الطاهرين

ولو كان في آبائه كافر لم يصف جمـيعهم  ،»الجاهلية سني بدنسدنِّ يُ 

سٌَ : ة، مع قوله تعالىٰ بالطهار
َ

� 
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
مُ�

ْ
مَا ا�

�
، ]٢٨: التوبة[ إِ�

 .ة ليس هنا موضع ذكرهاولهم في ذلك أدلَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٦ج ( مجمع البيان

بُدُ ما : قوله تعالىٰ ]] [٤٢٦ص [[
ْ
ع
َ
بتَِ �مَِ �

َ
�يِهِ يا أ

َ
 لأِ

َ
 قال

ْ
إِذ

بِْ�ُ 
ُ
 لا �سَْمَعُ وَلا �

ً
ئا

ْ
�

َ
 ش

َ
ك

ْ
ن
َ
� �ِ

ْ
غ

ُ
وقد ]] ٤٢: مريم[ �وَلا �

 هـذا الخطـاب مـن إنَّ : الـذي يقـول أصـحابنا أنَّ  ىٰ ـا فيما مضنّ بيَّ 

ا ه كـان جـد� لـه، لأنَّـ ه االله أبـاً من سـماّ  ه إلىٰ ما توجَّ إنَّ  إبراهيم 

أباه الذي ولده كان اسمه تارخ، لإجماع  ه، وأنَّ مِّ لأُ  لإبراهيم 

ــلىٰ  ــة ع ــاء نبيِّ  نَّ أ الطائف ــا آب ــلمون كلَّ  آدم  إلىٰ  ن ــم مس ه

 ينقلنـي االله تعـالىٰ  لم يـزل«: ه قالأنَّ  ولما روي عنه  .دونموحِّ 

ـ من أصلاب الطاهرين إلىٰ   أخرجنـي في ىٰ رات، حتَّـأرحـام المطهَّ

مَا : والكافر غير موصوف بالطهارة لقوله تعـالىٰ  ،»عالمكم هذا
�
إِ�

سٌَ 
َ

� 
َ
ون

ُ
� ِ

ْ
مُ�

ْ
 ].٢٨: وبةالت[ ا�

 *   *   * 

  :أّب  - ٣

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / تنزيه الأنبياء

 : ]بعاقَ ولم يُ  ب امتحاناً ذِّ عُ  وب أيّ  في أنَّ [ ]]١١٣ص [[

 فما قولكم في الأمراض والمحن التـي لحقـت: فإن قيل: مسألة

ـأوَ  ،وب أيّ ] االله نبيَّ [  ا كانـت جـزاءً ليس قد نطق القرآن بأنهَّ

ـبٍ وعََـذابٍ : ذنب في قوله علىٰ 
ْ

ص
ُ
 بِن

ُ
طان

ْ
ـي

�
ِ�َ ا�ش  َ�س�

�
�

َ
�� 

والآلام ] كالعقــاب  جــزاءً لا يكــون إلاَّ [والعــذاب ، ]٤١: ص[

 ليس قد، أوَ ولا عقاباً  عذاباً  ىٰ سمّ سبيل الامتحان لا تُ  الواقعة علىٰ 

 الأمـرلئلاَّ يـترك ما عاقبه بذلك إنَّ  االله تعالىٰ  ين أنَّ جميع المفسرِّ  ىٰ رو

 ته مشهورة يطول شرحها؟وقصَّ  ،بالمعروف والنهي عن المنكر

 وب أيّ  أنَّ  علىٰ  ا ظاهر القرآن فليس يدلُّ أمَّ : قلنا: الجواب

 ها ظنَّـممَّـ ء، ولـيس في ظـاهره شيعوقب بما نـزل بـه مـن المضـارِّ 

 نـاد: قال ه تعالىٰ السائل، لأنَّ 
ْ
ي�وبَ إِذ

َ
بدَْنا �

َ
رْ �

ُ
ك

ْ
  ىٰ وَاذ

َ
هُ �  رَ��ـ

�
�

بٍ وعََذابٍ 
ْ

 بِنُص
ُ
يطْان

�
ِ�َ ا�ش والنصب هو التعب، وفيـه  �َ�س�

والتعب . النون وتسكين الصاد والصاد، وضمِّ  بفتح النون :لغتان

سـبيل  بالعقـاب، وقـد تكـون عـلىٰ  ة التـي لا تخـتصُّ رَّ ـهو المضـ

 .الامتحان والاختبار

 ضـارِّ الم ىٰ يجـري مجـر ا العذاب فهو أيضاً وأمَّ  ]]١١٤ص [[/

للظالم  ولهذا يقال. إطلاق ذكرها بجهة دون جهة يختصُّ ] لا[التي 

 معاقب علىٰ  :ما قيلومؤلم، وربَّ  ب ومضرٌّ ه معذِّ نَّ إ :والمبتدئ بالظلم

لفظة العقـاب،  ىٰ وليست لفظة العذاب بجارية مجر. سبيل المجاز

ـ ،ي ظاهرهـا الجـزاءـقتضتالعقاب  لفظة لأنَّ  ا مـن التعقيـب لأنهَّ

ـ. ليست كـذلك اقبة، ولفظة العذابوالمع  ا إضـافته ذلـك إلىٰ فأمَّ

ه لم يضـف المـرض صحيح، لأنَّـ ما ابتلاه به فله وجهالشيطان، وإنَّ 

بـه مـن  رُّ ـكـان يستضـ ما أضاف إليه مـاالشيطان، وإنَّ  والسقم إلىٰ 

 م والعافيـةعَ ويتعب به من تذكيره له ما كان فيه من الـنِّ  ،وسوسته

ه كان ا هو عليه، ولأنَّ م ممَّ ر والتبرُّ التضجُّ  إلىٰ  ]له[والرخاء، ودعائه 

لمـا  ]وهويسـتخفُّ [بوه قومه بأن يستقذروه ويتجنَّ  يوسوس إلىٰ  أيضاً 

 وكـلُّ . رجوه من بيـنهم، ويخُ المنظرعة بشال كان عليه من الأمراض

 .إبليس هذا ضرر من جهة اللعين

كانــت تخــدم النــاس في منــازلهم  زوجتــه  وقــد روي أنَّ 

لقي يُ  )لعنه االله تعالىٰ (بما يأكله ويشربه، وكان الشيطان  ير إليهوتص

ب خدمة زوجته مـن ن إليهم تجنُّ سِّ عدي، ويحُ يُ  داءه  إليهم أنَّ 

لا شـبهة  جسده، وهـذه مضـارٌّ  وتمسُّ  حيث كانت تباشر قروحه

 .فيها

 نـادوَ : في سورة الأنبياء ا قوله تعالىٰ وأمَّ 
ْ
ي�وبَ إِذ

َ
  ىٰ �

�
�

َ
� 

ُ
ه  رَ��ـ

 �َ اِ�ِ رحَْمُ ا�ر�
َ
تَ أ

ْ
ن
َ
� وَأ ِ�َ ا��� نا ما بهِِ  �َ�س�

ْ
ف

َ
ش

َ
ك

َ
ُ ف

َ
اسْتجََبنْا �

َ
ف

ـر
ْ
ـدِنا وذَِك

ْ
 مِـنْ عِن

ً
َـة ْ

هُمْ مَعَهُمْ رَ�
َ
ل
ْ
هُ وَمِث

َ
ل
ْ
ه

َ
ناهُ أ

ْ
�
َ
 ىٰ مِنْ ُ�� وَآت

عابِدِينَ 
ْ
يقتضي مـا  فلا ظاهر لها أيضاً  ،]٨٤و ٨٣: الأنبياء[ ��لِ

قـد يكـون محنـة كـما يكـون  رر الـذيـهو الض الضرَّ  لأنَّ ذكروه، 

 .عقوبة

فـت لتَ يُ   لاين فمماَّ ا ما روي في هذا الباب عن جهلة المفسرِّ فأمَّ 

 لهسُـرُ  وإلىٰ  م تعالىٰ ربهِّ  هؤلاء لا يزالون يضيفون إلىٰ  مثله، لأنَّ  إلىٰ 

  َّعظيم بكلِّ  ]]١١٥ص [[/، ويقذفونهم ]ومنكر[قبيح  كل، 
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ه موضـوع أنَّـ مَ لِـل عَ له المتأمِّ السخيفة ما إذا تأمَّ  هم هذهوفي روايت

مـال  ط إبلـيس عـلىٰ سـلَّ  االله تعـالىٰ  م رووا أنَّ باطل مصنوع، لأنهَّ 

مـن  ىٰ ورأ ،ر علـيهمودمَّ   أهلكهموغنمه وأهله، فلماَّ  وب أيّ 

 مَ لِـقد عَ  وبأيّ  إنَّ  ،يا ربِّ  :هوتماسكه، قال إبليس لربِّ  صبره 

 :جسده، فقال تعـالىٰ  طني علىٰ عليه ماله وولده فسلِّ ك ستخلف أنَّ 

فأتـاه فنفخـه  : قلبه وبصره، قالإلاَّ  ]هكلِّ [جسده  طتك علىٰ سلَّ  قد

كناسـة  عـلىٰ  فَ ذِ قدمه فصار قرحة واحـدة، فقُـ من لدن قرنه علىٰ 

 جسـده، إلىٰ  تختلف الدواب علىٰ  لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً 

ر تفصيله، فمن يقبل عقلـه هـذا شرح طويل نصون كتابنا عن ذك

لا  تعـالىٰ  االله ق بروايته، ومـن لا يعلـم أنَّ وثَ الجهل والكفر كيف يُ 

قــرح أن يُ  إبلــيس لا يقــدر عــلىٰ  خلقــه، وأنَّ  ط إبلــيس عــلىٰ ســلِّ يُ 

 !روايته؟] علىٰ [مد عتَ يفعل الأمراض كيف يُ ] أن[ولا  الأجساد

فلـم تكـن  وب النازلة بأيّ  ]العظيمة[ا هذه الأمراض فأمَّ 

والعـوض  ،للثواب بالصبر عليهـا وتعريضاً  ،وامتحاناً  اختباراً  إلاَّ 

في أصــفيائه  ة االله تعــالىٰ نَّ مقابلتهـا، وهــذه سُـ العظـيم النفــيس في

 أيّ  :لَ ئِ ه قال وقد سُ أنَّ  عن الرسول  فقد روي. وأوليائه 

 الأمثل فالأمثل الصالحون ثمّ  الأنبياء ثمّ «: فقال ؟بلاءً  الناس أشدّ 

محنته وتماسكه ما صـار بـه  علىٰ  فظهر من صبره ، »من الناس

 ]صـابراً [ه ذلـك كلِّـ ه كـان في خـلالروي أنَّ  ىٰ ، حتَّ لاً ثَ الآن مَ  إلىٰ 

 ه مـادة، وأنَّـئـالمنفعـة والفا] مـن[بما لـه فيـه  ناطقاً  محتسباً  شاكراً 

 ضـه االله تعـالىٰ م، فعوَّ ر ولا تـبرُّ ه بتضجُّ ولا تفوَّ  ىٰ سمعت له شكو

ص [[/عليـه مالـه وأهلـه  الآخرة العظيم الـدائم أن ردَّ  نعيم مع

هُمْ : وضاعف عددهم في قوله تعالىٰ  ]]١١٦
َ
ل
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هُمْ  :وفي سورة ص ،]٨٤: الأنبياء[ مَعَهُمْ 
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اه وشـفاه وعافـ ]مـن العلـل[مسح ما به  ، ثمّ ]٤٣: ص[ مَعَهُمْ 

ركـض برجلـك الأرض االروايـة، بـأن  مـا وردت بـه وأمره علىٰ 

جسـده مـن  كان علىٰ  فتساقط ما ،عين فاغتسل منها ]له[فظهرت 

 : قــال االله تعــالىٰ . الــداء
ٌ
 بــاردِ

ٌ
سَــل

َ
�
ْ
 هــذا مُغ

َ
لِــك

ْ
 برِجِ

ْ
ــض

ُ
ارْك

ابٌ 
َ

ـــه ،والـــركض هـــو التحريـــك، ]٤٢: ص[ � وَ�  :ومن

 .ةركضت الدابَّ 

 ىٰ الجـذام أصـابه حتَّـ أنَّ ] من[ون ما روي حصحِّ أفتُ  :فإن قيل

 أعضاؤه؟ تساقطت

ـتُ العمــل المسـتقذرة التــي  إنَّ : قلنـا  ،ر مــن رآهـا وتوحشــهنفِّ

م لمـا تقـدَّ  الأنبيـاء  منها علىٰ  ءفلا يجوز شي كالبرص والجذام

مـور الأُ  النفور ليس بواقف عـلىٰ  الكتاب، لأنَّ  ذكره في صدر هذا

ر أن نكَـولـيس يُ . سن والقبـيح معـاً الح القبيحة، بل قد يكون من

في أهلـه  وأوجاعه ومحنته في جسمه ثمّ  وب يكون أمراض أيّ 

مـا ينـال  والألم عـلىٰ  الغـمِّ  يزيـد في عظـيماً  بلغـت مبلغـاً  ]وماله[

 ىٰ ـر مـا اقتضـنكِ ما نُ ، وإنَّ ر تزايد الألم فيه نكِ المجذوم، وليس نُ 

 .التنفير

 كـان وب ا ابتلي بـه أيّـالغرض ممَّ  نَّ إ :أفتقولون: فإن قيل

 الاجتماع؟ الثواب أو العوض أو هما علىٰ 

وهل يجوز أن يكون ما في هذه الآلام مـن المصـلحة واللطـف 

 ا ليس بألم أم تمنعون من ذلك؟غيرها ممَّ  في حاصلاً 

سـبيل العقوبـة  لا عـلىٰ  ا الآلام التي يفعلها االله تعـالىٰ أمَّ : قلنا

فيها العوض من  غرضه  ]]١١٧ص [[/يجوز أن يكون  فليس

يبتدي بمثل العـوض، بـل الغـرض فيهـا  أن علىٰ  حيث كان قادراً 

ــ ــا يُ ــلحة وم ــتحقاق ي إلىٰ ؤدّ المص ــواب اس ــابع . الث ــالعوض ت ف

ــ ــل، وإنَّ ــونوالمصــلحة أص ــن أن يك ــالعوض م ــرج ب ــماً  ما يخ  ظل

 .وبالغرض من أن يكون عبثاً 

علـوم مـا ا الألم، إذا كان فيه مصلحة ولطف، وهنـاك في المفأمَّ 

لـيس بـألم  أو ةا بأن يكون لذَّ إمَّ  ،ه ليس بألم أنَّ يقوم مقامه فيهما، إلاَّ 

 الألم لا يحســن في هــذا أنَّ  ة، ففــي النــاس مــن ذهــب إلىٰ ولا لــذَّ 

في  ]بحيـث لا يقـوم مقامـه مـا لـيس بـألم[ما يحسـن الموضع، وإنَّ 

ما شـاء،  في فعل أيهّ مخيرَّ  واالله تعالىٰ  ،ه حسنوالصحيح أنَّ  المصلحة،

ه لو قبح والحال هذه، لم يخـل مـن ة ما ذكرناه أنَّ صحَّ  والدليل علىٰ 

. أو مـن حيـث كـان عبثـاً  حيث كـان ظلـماً  ما قبح منأن يكون إنَّ 

د العظيم الـذي يحصـل ئالزا العوض ه ليس بظلم، لأنَّ ومعلوم أنَّ 

العبث هو ما لا  لأنَّ  بعبث وليس أيضاً . رجه من كونه ظلماً عليه يخُ 

غـرض  وهـذا الألم فيـه. فيه، أو ما ليس فيه غـرض مثلـهغرض 

ولو كـان هـذا الغـرض غـير . م بيانهعظيم جليل، وهو الذي تقدَّ 

جه من العبث لمـا أخرجـه مـن ذلـك إذا لم يكـن رِ ولا يخُ  فيه كافٍ 

 .هناك ما يقوم مقامه

مـن حيـث كـان  ما قبح وصار عبثاً ه إنَّ إنَّ  :وليس لهم أن يقولوا

فعلين ألمين كانـا أو  كلَّ  أنَّ  ي إلىٰ ؤدّ ذلك يُ  نه، لأنَّ غني عهناك ما يُ 

تين، أو أفعــال تســاوت في وجــه لــذَّ  تين، أو ليســا بــألمين ولالــذَّ 

عيـت ة التـي ادُّ العلَّـ منهـا، لأنَّ  واحـدٍ  المصلحة يقـبح فعـل كـلِّ 

 .حاصلة

من المصلحة،  ما يقبح إذا كان فيهالألم إنَّ  إنَّ  :وليس له أن يقول

غني عنه ما ليس بألم، وذلك ة من حيث كان يُ فعل هو لذَّ  مثل ما في
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لـه في أن دخِ ويُ  العوض الذي في مقابلته يخرجه من كونه ضرراً  أنَّ 

رر، فقـد ـما ليس بضـ ىٰ الأحوال مجر أقلّ  ، ويجريه علىٰ نفعاً  يكون

وحصل فيه  ،ما ليس بألم ىٰ الألم بالعوض قد ساو أنَّ  عاد الأمر إلىٰ 

 اً المصلحة مثل ما فيه، فيجب أن يكون مخيرَّ  إلىٰ  يمن الغرض المودّ 

 .ما شاءفي الاستصلاح بأيهّ 

مــا أنكــرتم أيكــون الفــرق بــين : فــإن قيــل ]]١١٨ص [[/

ة، ولا يفتقـر د كونها لذَّ ل بمجرَّ فعَ تُ  ة قد يحسن أناللذَّ  نَّ أالأمرين 

ه لا يحسـن أن كذلك، فإنَّ  د، والألم ليسئأمر زا في حسن فعلها إلىٰ 

 .د يجعله حسناً ئمن أمر زا ولا بدَّ  داً مجرَّ عَل يُف

هذا فرق بين الأمرين في غير الموضع الذي جمعنـا بيـنهما : قلنا

] في[ة إذا كـان ما كان في التسوية بين الألم واللـذَّ غرضنا إنَّ  فيه، لأنَّ 

في صـاحبه مـن المصـلحة، وأن يحكـم ] مـا[ منهما مثل واحدٍ  كلِّ 

ر نكِـا لا نُ منهما، وإن كنّ  واحدٍ  لاح بكلِّ ة التخيير في الاستصبصحَّ 

يجـوز الابتـداء بـه  مـن حيـث كـان أحـدهما نفعـاً  بينهما فرقـاً  أنَّ 

الوجـه  هذا  أنَّ واستحقاق الشكر عليه، والآخر ليس كذلك، إلاَّ 

 .ةن لم يكن في الألم فليس يقتضي قبحه، ووجوب فعل اللذَّ إو

لـيس بـألم  ]مـا[صلحة فعل ة قد يساويها في الماللذَّ  أنَّ  ىٰ تر ألاَ 

ما شـاء، في الاستصـلاح بـأيهّ  اً مخـيرَّ  ف تعالىٰ المكلِّ  فيكون، ةولا لذَّ 

دهـا مـن غـير عـوض ة بمجرَّ يفعل اللذَّ  وإن كان يجوز ويحسن أن

 ىٰ جعلناه في مقابلتها متـ د، ولا يحسن ذلك الفعل الآخر الذيئزا

فهما في هـذا اخـتلا جهمارِ ما يحسـن لغـرض زايـد ولم يخُـد، وإنَّ تجرَّ 

ة قـد وإذا كانـت اللـذَّ  ،الوجه من تساويهما فيما ذكرناه من الحكـم

 في الحكم الذي ذكرناه من التخيير في الاستصلاح ما ليس تساوي

، وجعلـه العوض قد أخـرج الألم مـن كونـه ضرراً  ا أنَّ نّ ة، وبيَّ بلذَّ 

ة اللذَّ  التخيير بين ة ما ذكرناه لأنَّ بألم، فقد بان صحَّ  بمنزلة ما ليس

. اجتمعا في المصلحة ىٰ ة ولا ألم، إذا حسن متوما ليس بلذَّ ] والألم[

ما ليس بألم ولا  ىٰ مجر ىٰ جر ة ومابين اللذَّ [فكذلك يحسن التخيير 

 قـول مـن هـذا إلاَّ  الذي يقابله المنافع، وليس بعد ]ضرر من الألم

 ، وهـذا مـذهب ظـاهر الـبطلان لاة لكونها نفعاً يوجب فعل اللذَّ 

 .عمن هذا الموضعنه الكلام  اجة بنا إلىٰ ح

ما أنكـرتم مـا يكـون الاستصـلاح : فإن قيل ]]١١٩ص [[/

يستصلح به، ولـيس بـألم يجـري في القبـيح  بالألم إذا كان هناك ما

ـحيت من بذل المال لمن ىٰ والعبث مجر نـه ضرب المقـارع، ولا مل مَّ

 قبيح؟ ذلك عبث  إيصال المال في أنَّ غرض له إلاَّ 

هناك ما  ا قبح ما ذكرته فالوجه فيه غير ما ظننته من أنَّ أمَّ : قلنا

ذلك لو كان هو وجه القبح  ا أنَّ نّ ا قد بيَّ مقامه في الغرض، لأنّ  يقوم

، وقـد وقبيحـاً  فيه غرض يقوم غيره فيه مقامه عبثاً  فعل لكان كلُّ 

ـل قبح بذل المـال لمـن  ماوإنَّ  ،علمنا خلاف ذلك رب، ـالضـيتحمَّ

سن أن يبتدئ بـدفع المـال يح صال المال إليه من حيثوالغرض إي

من  وقبيحاً  عبثاً  رب، فصارـف الضالذي هو الغرض من غير تكلُّ 

 ،بـألم وليس يمكن مثل ذلك في الألم إذا قابله ما ليس ،هذا الوجه

 .ض لا يمكن الابتداء بهغرما فيه من ال لأنَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــة ]]٢٥٨ص [[ ــ: السادس ــقصَّ ــه وب ة أيّ   :في قول
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 .الذنب

المراد بالعذاب الوساوس التي يلقيهـا الشـيطان في : والجواب

صدور الذنب عنـه مـع  ش منها، وكيف يجوز حمله علىٰ قلبه فيتوحَّ 

ـهُ  :في آخر الآية بقوله ه مدحهأنَّ 
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 *   *   * 



 

 

 

  االف 
  

  :داود  - ٤

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

مـام أوريا بن حنـان أُ م قدَّ  داود  ورووا أنَّ ]] ٣٣ص [[/

 .ج امرأتهل فيتزوَّ قتَ التابوت ليُ 

*    *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

الشـيخ  لَ ئِ سُ : أيضاً  )هأدام االله عزَّ (ومن كلامه ]] ١٠٢ص [[

 ما كانت؟ داود  عن معصية )أدام االله حراسته(

 :فيها جوابان: فقال

:  جعلـه خليفـة في الأرض بقولـهماَّ ـاالله سبحانه ل أنَّ  :أحدهما

ن
ْ
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ُ
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بـه لأمـر ؤدِّ بـه ويُ ذِّ يهُ  أن أراد سبحانه وتعالىٰ ، ]٢٦: ص[ باِ�

 كـينلَ وأهبط عليه المَ  ،فجعل ذلك بملائكته دون البشر ،علمه منه

ـمانِ بـَ�ٰ  :في صورة بشرين، فقالا له
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ـنا � ضُ
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ُ �سِْعٌ وَ�سِْـعُون
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 هذا أ
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ِطـابِ 
ْ
ِ� ِ� ا� نِيها وعََـز�

ْ
فِل

ْ
�

َ
، فقـال داود ]٢٣و ٢٢: ص[ � أ

  َّىٰ عغـير أن يسـأل المـدَّ  عليه من ىٰ عالمدَّ  علىٰ  حاكماً  عيللمد 

 إِ�ٰ : عيالمدَّ  ىٰ ة دعوعليه عن صحَّ 
َ

جَتِـك
ْ
ع
َ
 �سُِؤالِ �

َ
مَك

َ
 ظَل

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

 .]٢٤: ص[ نعِاجِهِ 

 ىٰ عيسأل المدَّ  ىٰ وقد كان الحكم يوجب أن لا يعجل بذلك حتَّ 

 عجل بالحكم قبـل ؟ فلماَّ ىٰ ما تقول في هذه الدعو: له عليه فيقول

 غيرة ووجب عليه التوبـة منهـا وتبـينَّ ص الاستثبات كان ذلك منه

: وصـفناه، قـال االله  اذلك في الحال ففعل مـا وجـب عليـه ممَّـ

 َنـاب
َ
 وَأ

ً
ـر� راكِعـا
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هُ وخَ رَ رَ��ـ
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ف

ْ
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َ
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 ٢٤: ص[ � وحَُسْنَ مَآبٍ  �

 .]٢٥و

 ر فـأخبر أنَّ ـحكـاه الناصـ: والجواب الآخر ]]١٠٣ص /[[

ابن حنان فسأله أن ينزل له عنهـا  ورياذكرت له امرأة أُ  داود 

في شرعه، فامتنع  تها، وكان ذلك مباحاً ج بها بعد انقضاء عدَّ ليتزوَّ 

جـزع لحقـه مـن الامتنـاع عليـه  وريا ورغب بامرأتـه عـلىٰ عليه أُ 

 .حصلت له منه ورهبة

وريـا بـن أن طلب ذلـك مـن أُ  كانت الخطيئة من داود و

وريـا ة وتابع، ولـو سـأل أُ وريا رعيَّ ك مطاع وأُ لِ ومَ  نبيٌّ  حنان وهو

ه لم يكـن يحـدث لـه لأنَّ  بسؤاله مخطئاً  ة لما كانذلك مثله من الرعيَّ 

حدث له عند الامتنـاع  عند الامتناع من الجزع والخوف والهلع ما

بعيـد، واالله  ، وهذا الجواب غيريسه داود كه ورئلِ ه ومَ من نبيِّ 

 .نسأل التوفيق

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

 ]:عن المعصية تنزيه داود [ ]]١٥٣ص [[

 : فما الوجه في قولـه تعـالىٰ  :فإن قيل :مسألة
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ــآبٍ  ــنَ مَ ــد روأوَ  ،]٢٥ - ٢١: ص[ �وحَُسْ ــيس ق ــر  ىٰ ل أكث

ق اإبـراهيم وإسـح قد أعطيـت ربِّ  :قال داود  ين أنَّ المفسرِّ 

 :تعـالىٰ  قال االلهفأعطيتني مثله، ك نَّ أويعقوب من الذكر ما وددت 

  ابتليتهم بما لم أبتلك بمثله، وإن شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهمإنيّ 

 ]:لـه[ )جلَّ وعـزَّ (] االله[ نعم، فقال :وأعطيتك كما أعطيتهم، قال

بلاءك، فكان ما شاء االله أن يكون، وطـال عليـه  ىٰ أر ىٰ فاعمل حتَّ 

محرابـه إذ وقعـت عليـه حمامـة، هو في  فبينا. كاد ينساه ىٰ ذلك حتَّ 

المحـراب، فـذهب ليأخـذها  ةكـوَّ  فأراد أن يأخـذها فطـارت إلىٰ 

 ة فإذا امـرأةلع من الكوَّ ، فاطَّ ]ةمن الكوَّ [ ]]١٥٤ص [[/فطارت 

وريا، فبعث أُ  :ها، وكان لها بعل يقال لهيجبتزو تغتسل فهواها وهمَّ 

لـذي فيـه أمـام التـابوت ا همـيتقدبرايا وأمـره ـبعض السـ به إلىٰ 
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 تعـالىٰ ج بامرأته، فأرسـل االله ل فيتزوَّ قتَ يُ  السكينة، وكان غرضه أن

يـا عـن وكنّ  ،خطيئتـه ليبكتـاه عـلىٰ  كين في صورة خصمينلَ إليه المَ 

 .النساء بالنعاج

 أنَّ  :وهــو ،وعلـيكم في هـذه الآيــات سـؤال مـن وجــه آخـر

ـمانِ بـَ�ٰ  :فكيـف قـالوا، الملائكة لا تكذب
ْ
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ضُـنا �
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ْ
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َ
: ص[ات آخـر الآيـ إلىٰ  ... وَ�سِْعُون

 .ءشي ذلك ]كلِّ [؟ ولم يكن من ]٢٣

ـر الآيـة نحن : قلنا: الجواب  ءشي ه لا دلالـة في أنَّـبـينِّ ونُ نُفسِّ

ـ، فهو الذي يحُ داود  وقوع الخطأ من منها علىٰ  ا تاج إليـه، فأمَّ

نها خـلاف مـا يقتضـيه عاة، فساقطة مـردودة، لتضـمُّ الرواية المدَّ 

في رواتها بما هو معروف، فـلا  نَ عِ قد طُ و، الأنبياء  العقول في

 .ما ذكره حاجة بنا إلىٰ 

مِ : ا قوله تعالىٰ وأمَّ 
ْ

صَ
ْ
 ا�

ُ
بَأ

َ
تاكَ �

َ
 أ

ْ
ل

َ
فالخصم مصـدر لا  وهَ

ـرابَ  :قـال ثمّ  ،ثؤنَّ ولا يُ  ىٰ ثنّ ولا يُ  عمَ يجُ 
ْ
مِح

ْ
رُوا ا� سَـو�

َ
� 
ْ
 �إِذ

 ج الكـلام عـلىٰ ره خنَّ إ :الجماعة، وقيل في ذلك عنهم بكناية ىٰ فكنّ 

. هنـا كـالقبيلين أو الجنسـيناالخصـمين ه دون اللفظ، لأنَّ  ىٰ المعن

 ىٰ فـيهما معنـ لـه لأنَّ الجمـع، وأوَّ  الاثنين أقلّ  لأنَّ  ،بل جمع :وقيل

 ]]١٥٥ص [[/ بل كـان مـع هـذين :وقيل. الانضمام والاجتماع

العـادة جاريـة فـيمن  فإنَّ  ،دهماؤيِّ هما ويُ نن يعيالخصمين غيرهما ممَّ 

ا خوفه فأمَّ  .ر معه الشفعاء والمعاونونـالسلطان بأن يحض يأتي باب

بالعبادة في وقت لا يـدخل عليـه فيـه  كان خالياً  ه منهما فلأنَّ 

ما أتيا في غير وقت الدخول، منهما أنهَّ  عادته، فراعه ىٰ مجر أحد علىٰ 

ـمانِ بـَ�ٰ  :وقـولهما. المعهود ما دخلا من غير المكانأو لأنهَّ 
ْ

ص
َ
 خ

 ٰ
َ

نا �
ُ

ض
ْ
ضٍ  َ�ع

ْ
وهـذا كـلام . والتمثيـل التقـدير عـلىٰ  ىٰ جـر َ�ع

واحتكمنـا  ا كـذلكأرأيـت لـو كنـّ(: له، وتقـديرهمقطوع عن أوَّ 

  لم يصحّ وإلاَّ  ،ضمار في هذه الآيةمن الإ واحدٍ  لكلِّ  ولا بدَّ  ،)إليك

 .خصمان لا يجوز أن يبتدؤا به لأنَّ  ،الكلام

 )أنا(و: قالوا ،)نحن خصمان(: تقدير الكلام :ونوقال المفسرِّ 

سامع  :مفيقول المتكلِّ  ،م له أيضاً م ويضمره المتكلَّ المتكلِّ  ا يضمرهممَّ 

آئبـون تـائبون : (جِّ ويقول القافلون من الحـ .كذلك مطيع، أي أنا

 .كذلك أي نحن ،)نا حامدونلربِّ 

 :وقال الشاعر

ــــامر ــــا أرض ع ــــولا إذا جاوزتم    وق

ـــثعما  ـــداً وخ ـــين نه ـــا الحيَّ   وجاوزتم

ــم ــان أنهَّ ــن ريَّ ــرم ب ــن ج ــان م    نزيع

ـــما  ـــز محج ـــيروا في الهزاه ـــوا أن يج   أب

 ]من الطويل[

 .زيعانننحن  :أي

 أراحل أم مقيم؟ :ل لهويقا. مطاع معان :مويقال للمتكلِّ 

 :وقال الشاعر ]]١٥٦ص [[/

ـــا ــــماَّ لقيته ـــي ل ـــة الكعب ـــول ابن    تق

  أمنطلــــق في الجــــيش أم متثاقــــل 

 .كذلك] منطلق[أنت  :أي

 في الكلام من اضمار فليس لهم أن يضمروا شيئاً  فإذا كان لا بدَّ 

 .ا إذا أضمرنا سواهمنّ  بأولىٰ 
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مناهما، جهة التقدير والتمثيل اللـذين قـدَّ  علىٰ  ما هو أيضاً فإنَّ  ،الآية

 .ما يقتضي فيه التقدير من الكلام فَ ذِ وحُ 

ِطابِ : قولـه ىٰ ومعن
ْ
ِ� ِ� ا� . يمنـّ أي صـار أعـزّ  �وعََز�

 .قهرني وغلبني ه أرادإنَّ  :وقيل

 :المـراد بـه د ظلمك من غير مسألة الخصم، فإنَّ لق :ا قولهوأمَّ 

، وثلمك نقصك أي: ظلمك ىٰ معنما ذكرت، و علىٰ  إن كان الأمر

ــالىٰ  ــال االله تع ــما ق  : ك
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 .]٣٣ :الكهف[

ن�  ىٰ ومعن  :فيه وجهان :قيل ظَ

 .ف اليقينالمعروف الذي هو خلا ه أراد الظنَّ أنَّ : أحدهما

قـد يـرد  الظـنَّ  ه أراد العلـم واليقـين، لأنَّ أنَّـ: والوجه الآخر

 وَ : قال االله تعالىٰ ، العلم ىٰ بمعن
َ
هُمْ  ىٰ رَأ

�
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َ
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ن
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 ا��ارَ �

َ
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ْ
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وليس يجوز إن يكـون أهـل الآخـرة  ،]٥٣: الكهف[ ُ�واقعُِوها

 .قاطعين بل عالمين ،ين لدخول النارظانِّ 

 :لشاعروقال ا

ـــوا بإلقـــاء مـــذحج    فقلـــت لهـــم ظنّ

د    سراتهـــــم في الفـــــارسي المســــــرَّ

 ]من الطويل[

 : والفتنة في قولـه. ]أيقنوا :أي[ ]]١٥٧ص [[/
ُ
وَظَـن� داودُ

اهُ 
�
تَن

َ
ما �

�
ن
َ
� ذلـك في هـذا والامتحان لا وجه لها إلاَّ  هي الاختبار 

تُ : تعالىٰ ] االله[كما قال . الموضع
ُ
اكَ �

�
تَن

َ
 وَ�

ً
 .]٤٠: طه[ ونا

ا الاستغفار والسجود فلم يكونا لذنب كان في الحـال، ولا فأمَّ 

سبيل  م في هذا الباب، بل علىٰ ه بعض من تكلَّ ما ظنَّ  علىٰ  فيما سلف
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 ،ل والعبادة والسجودوالتذلُّ  ،والخضوع له ،تعالىٰ  االله الانقطاع إلىٰ 

م وتنـزل د علـيهالـنعم التـي تتجـدَّ  عنـد وقد يفعله الناس كثـيراً 

حون ســبِّ يُ  كــذلك قــدو لمولاهــا، إلــيهم شــكراً  ]وتــؤول وتــردُّ [

 .وعبادةً  وشكراً  تعظيماً  ويستغفرون االله تعالىٰ 

نـابَ : ا قوله تعـالىٰ وأمَّ 
َ
 وَأ

ً
ـر� راكِعـا

َ
فالإنابـة هـي ، �وخَ

ــ. الرجــوع ــاً  كــان داود  ماَّ ـول ــما فعلــه راجع ــالىٰ  إلىٰ  ب  االله تع

 أناب، كما يقـال في التائـب الراجـع إلىٰ  هإنَّ  :إليه، قيل فيه ومنقطعاً 

 .ه منيبإنَّ  :التوبة والندم

 : ا قوله تعالىٰ فأمَّ 
َ

ُ ذ�كِ
َ

رْنا �
َ
ف

َ
غ

َ
� ، ا قبلنا منه وكتبنا نّ أفمعناه

وجه المجـازات بـه، كـما قـال  فأخرج الجزاء علىٰ  ،الثواب عليه له

هُمْ : تعالىٰ 
ُ
ـوَ خـادِ�

ُ
 االلهَ وهَ

َ
ادِعُون

ُ
� ]وقـال ، ]١٤٢: النسـاء

 بِهِمْ االلهُ : وعزَّ  جلَّ 
ُ
زئِ

ْ
 فأخرج الجزاء عـلىٰ  ،]١٥: البقرة[ �سَْتَه

 .عليه ىٰ لفظ المجاز

 :قال الشاعر

ــــــا ــــــد علين ــــــنَّ أح    ألاَ لا يجهل

  فنجهـــل فـــوق جهـــل الجاهلينـــا 

 ]من الوافر[

ما هو القبـول، قيـل  كان المقصود في الاستغفار والتوبة إنَّ ماَّ ـول

. فعلنـا المقصـود بـه :أي ]]١٥٨ص [[/ )فغفرنا لك( :جوابه في

الخضوع والعبادة المقصود به  طريق  كان الاستغفار علىٰ ماَّ ـكذلك ل

 .)قبلنا( مكان )غفرنا: (القربة والثواب، قيل في جوابه

 من أن فعل صغيرة، فلا بدَّ  داود  أنَّ  من ذهب إلىٰ  أنَّ  علىٰ 

رْنـا :يحمل قولـه تعـالىٰ 
َ
ف

َ
غ

َ
�  ٰغـير إسـقاط العقـاب، لأنَّ  عـلى 

بما هناك من الثواب الكثير من غير اسـتغفار ولا  العقاب قد سقط

اسـتغفاره  إنَّ  :الصـغيرة، يقـول  داود ز عـلىٰ توبة، ومن جـوَّ 

  ُموركان لأحد أ: 

لها ، لَ تـِقُ ف أخرجـه في بعـض ثغـوره ماَّ ـوريا بن حنان لأُ  أنَّ : أوَّ

نكاحهـا  مالـت نفسـه إلىٰ ف ،بجـمال زوجتـه عالماً  داود  وكان

 نكـاح زوجتـه، فعوتـب عـلىٰ  لميل طبعـه إلىٰ  ه بقتلهغمُّ  بعده، فقلَّ 

ـ أن قـلَّ  حمله ميل الطبع، عـلىٰ  كين من حيثلَ ذلك بنزول المَ  ه غمُّ

 .من أصحابه لَ تِ بمؤمن قُ 

جهـا، وريا بـن حنـان ليتزوَّ امرأة خطبها أُ  أنَّ  يه روأنَّ : وثانيها

 جهـا أهلهـا بـداود فزوَّ  ها أيضاً جمالها فخطب داود  وبلغ

الـدنيا،  الحرص عـلىٰ  علىٰ  وريا وغيره، فعوتب أُ  موه علىٰ وقدَّ 

 .عليه مَ دِّ قُ  ىٰ ه خطب امرأة قد خطبها غيره حتَّ بأنَّ 

مت مع زوجها إليه في مخاصـمة امرأة تقدَّ  ه روي أنَّ أنَّ : وثالثها

الكـلام سبيل الوسـاطة، وطـال  لكن علىٰ ومن غير محاكمة  بينهما

 للرجل بالنزول عن المرأة لا عـلىٰ  فعرض داود  د،بينهما وتردَّ 

ـ سبيل الحكم لكن علىٰ  ط والاستصـلاح، كـما يقـول سبيل التوسُّ

زوجتك هذه ولا تقوم بالواجب  إذا كنت لا ترضىٰ (: أحدنا لغيره

حكـم منـه لا  ذلـك ر الرجـل أنَّ فقـدَّ  ،)من نفقتهـا فـانزل عنهـا

 عـلىٰ  هانهنبِّ كان يُ لَ ، فأتاه المَ جها داود عرض، فنزل عنها وتزوَّ 

سـبيل  ه كـان عـلىٰ تبيـين مـراده للرجـل، وأنَّـ ]تـرك[التقصير في 

 .الحكم العرض لا

بعبادتـه  كـان متشـاغلاً  داود  سبب ذلك أنَّ  أنَّ : ورابعها

المـرأة ليعرفهـا  محرابه، فأتاه رجل وامـرأة يتحـاكمان، فنظـر إلىٰ  في

هـذا الوجـه،  عليها، وذلك نظـر مبـاح عـلىٰ لها أو  بعينها فيحكم

 والطباع، ففصـل بيـنهما وعـاد إلىٰ  ميل الخلقة ]إليها[فمالت نفسه 

بهـا  ق القلبفي أمرها وتعلَّ  ]]١٥٩ص [[/عبادته، فشغله الفكر 

 .نفسه فعوتب علىٰ قطعها عن بعض نوافله التي كان 

قبـل  ما كانت بالعجلـة في الحكـمالمعصية منه إنَّ  أنَّ : وخامسها

من أحد الخصمين  ىٰ  سمع الدعوماَّ ـت، وقد كان يجب عليه لالتثبُّ 

ومن  .ي عليه قبل المسألةـعنده فيها، ولا يقض أن يسأل الآخر عماَّ 

الفزع من دخولهما عليه في غير وقـت  إنَّ : أجاب بهذا الجواب قال

 .ظت والتحفُّ نساه التثبُّ أالعادة 

فيها مـا هـو  ، لأنَّ بياء الأن هذه الوجوه لا يجوز علىٰ  وكلُّ 

ـ ا أنَّ نّ معصية، وقد بيَّ  ر، المعاصي لا تجوز عليهم، وفيها ما هـو منفِّ

معصية، مثل أن يخطب امـرأة قـد خطبهـا رجـل مـن  وإن لم يكن

ومثل التعريض بالنزول عن المـرأة . جهاوتزوَّ  م عليهأصحابه فتقدَّ 

 .وهو لا يريد الحكم

ه يجوز أن يقع عليه عتـاب، لأنَّـا الاشتغال عن النوافل فلا فأمَّ 

وريـا ض أُ ه عـرَّ ا من زعم أنَّـر، فأمَّ منفِّ  بمعصية ولا هو أيضاً  ليس

 ل، فقوله أوضح فسـاداً قتَ يُ  ىٰ حتَّ  التابوت عمداً  مه أمامللقتل وقدَّ 

 .هتشاغل بردِّ نمن أن 

ـ وقد روي عن أمـير المـؤمنين  وتي برجـل لا أُ «: ه قـالأنَّ

ا حـد�  :ين جلدتـه حـدَّ وريـا إلاَّ ج بامرأة أُ تزوَّ  داود  أنَّ  يزعم

 .»سلامللإ اة وحد� للنبوَّ 

داود  لا يمتنع أن يكون الداخلان علىٰ : ه قالا أبو مسلم فإنَّ فأمَّ 

 علىٰ  ر، وأن يكون ذكر النعاج محمولاً ـكانا خصمين من البش 

 ما ارتاع منهما لدخولهما من غير إذن وعـلىٰ الكناية، وإنَّ  الحقيقة دون
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وليس في ظاهر التلاوة ما يقتضي أن يكونا  :العادة، قال ىٰ غير مجر

 .كينلَ مَ 

 ىٰ ودعـو ،لنـا بـه قـولهما تأوَّ معـه عـماَّ  ىٰ سـتغنوهذا الجواب يُ 

 .أعلم بالصواب تعالىٰ  واالله. وذكر النعاج ،صاحبه أحدهما علىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٨ج (التبيان 

  :داود فقال له ]]٥٥٣ص [[
َ

جَتِـك
ْ
ع
َ
 �سُِـؤالِ �

َ
مَك

َ
 ظَل

ْ
د

َ
ق
َ
ل

ٰ  إِ�ٰ 
َ

ضُـهُمْ �
ْ
َـبِْ� َ�ع طـاءِ �َ

َ
لُ
ْ
 مِنَ ا�

ً
ثِ�ا

َ
 ك

�
ـضٍ  نعِاجِهِ وَ�ِن

ْ
 َ�ع

عيـه لقـد ظلمـك مـا تدَّ  مـر عـلىٰ إن كان الأ :ومعناه ،]٢٤ :ص[

المفعـول بـه وهـي  نعاجه، فأضاف السؤال إلىٰ  بسؤال نعجتك إلىٰ 

 .ليهاإ ضيفالنعجة وإن أُ 

 كثيراً من الشركاء والخلطـاء ليبغـي بعضـهم عـلىٰ  نَّ أخبر أ ثمّ 

 .بعض فيظلمه

لقـد  :ه قـال للخصـمكان موضع الخطيئة أنَّـ: وقال أصحابنا

وفي آداب القضـاء  .ن يسأل خصمه عن دعـواهأمن غير  ،ظلمك

خصـمه،  ىٰ يسأل خصمه عن دعو ىٰ ولا يقول حتَّ   يحكم بشيءٍ ألاَّ 

وفي ذلـك قـول  .وهذا ترك الندب في ذلك. بهفما أجاب به حكم 

ذلك كان صغيرة منه وقعت  إنَّ : في الناس من قال نَّ إ :آخر، وهو

  النبيُّ برِ ن يخُ أه لا يجوز فيه، لأنَّ  رة، والشرط الذي ذكرناه لا بدَّ مكفَّ 

ما وجـه القطـع، وإنَّـ الخصم ظلم صاحبه قبل العلم بذلك علىٰ  نَّ أ

 .ي ذكرناهيجوز مع تقرير الشرط الذ

بعـض  من جملة الخلطاء الذين بعضـهم يبغـي عـلىٰ  ىٰ استثن ثمّ 

. م لا يفعلون ذلكوعملوا بما يوجب عليهم، فإنهَّ باالله الذين آمنوا 

 ،كين غابا من بين يديهلَ المَ  أنَّ   فروي. وقليل الذين كذلك :قال ثمّ 

) فتنـاه( ئَ رِ وقُ  .اختبره بهذه الحكومة وابتلاهاالله  عند ذلك أنَّ  فظنَّ 

ه العلم كأنَّ  الظنُّ  :وقال قوم. كين فتناه بهالَ المَ  أنَّ  ىٰ بالتخفيف بمعن

 ما ظـنَّ إنَّـ: وقال آخـرون]] ٥٥٤ص /[[  .داود ذلك مَ لِ وعَ : قال

  :وقوله. وهو الظاهر ،اقوي�  اظن� 
ُ
رَ رَ��ه

َ
ف

ْ
تغَ

ْ
اس

َ
االله سـأل  :معنـاه ف

نـا  ،المغفرة والستر عليه
َ
 وَأ

ً
ـر� راكِعـا

َ
ليـه إأي رجـع  �بَ وخَ

 .بالتوبة

لـه  نَّ أه أجاب دعوته وغفر له ذلـك، وأخـبر أنَّ  خبر تعالىٰ أ ثمّ 

وثوابـه في  اهللالقربة من رحمـة  ىٰ ، والزلفىٰ لزلفاالله مع المغفرة عند 

فالمآب والمرجـع والمصـير  ،]٢٥ :ص[ �وحَُسْنَ مَآبٍ   .تهجنَّ 

 .والمآل واحد

ـ ذلك كان صغيرة نَّ إ :ومن قال  ىٰ معنـ: رة يقـولوقعـت مكفَّ

ُ   :قوله
َ

رْنا �
َ
ف

َ
غ

َ
� ت في رَ فِـنابـة، وإن كانـت الخطيئـة غُ بعـد الإ

 .الدنيا

ان قد خطبهـا فـدخل وريا بن حيّ ه خطب امرأة كان أُ نَّ إ: وقيل

الأنبيــاء  نَّ ذلــك، لأ عــلىٰ االله فعاتبــه  ،في ســومه، فاختــاروه عليــه

ـا يُ ممَّـ هلأنَّـ ،هون عن ذلـك وإن كـان مباحـاً يتنزَّ  بعـض  ر عـلىٰ نفِّ

 .الوجوه

ج ن يستشـهد ليتـزوَّ أ بُّ غزوة، وكان يحُـِ نفذ به إلىٰ أبل : وقيل

ليـه فوقعـت امرأتـه في قلبـه واشـتهاها إما كانا تحاكما لأنهَّ  ،امرأته

 .ث أمراً قبيحاً دِ شهوة الطباع من غير أن يحُ 

ـنَّ أمناه الوجوه ما قدَّ  وأولىٰ  أدب ق بـه تـرك النـدب في مـا يتعلَّ

ـ ،ه الأنبياء عنهانزَّ ن يُ أباقي الوجوه ينبغي  القضاء، لأنَّ  ـا تُ لأنهَّ ر نفِّ

 .في العادة عن قبول أقوالهم

داود عشق امرأة  نَّ إ :اصصّ ال من القُ هّ ا ما يقول بعض الجُ فأمَّ 

 ،مـام التـابوتأم الغـزو، وأن يتقـدَّ  ه أمره بأن يخرج إلىٰ نَّ إوريا، وأُ 

و أأن يغلـب   يرجـع إلىٰ مـن شرطـه ألاَّ  م التـابوتوكان من يتقدَّ 

 ،ل، فخبر باطل موضوع، وهو مع ذلك خبر واحد لا أصل لـهقتَ يُ 

ن في الأنبيـاء مـا لا خبار الآحـاد في مـا يتضـمَّ أل قبَ ولا يجوز أن تُ 

 عـلىٰ أههم عـن هـذه المنزلـة ونـزَّ االله  نَّ إأدون الناس، فـ يجوز علىٰ 

ـطَِ� مِـنَ االلهُ   :تعـالىٰ االله وقـد قـال . قدرهم عنها
ْ

ص /[[ يصَ

 وَمِـنَ ا��ـاسِ ]] ٥٥٥
ً
ةِ رسُُلا

َ
مَلائِ�

ْ
  :وقـال ،]٧٥ :الحـجّ [ ا�

 ٰ
َ

مْ �
ُ
ْناه

َ
�

ْ
دِ اخ

َ
ق
َ
ٰ  وَل

َ َ
مٍ �

ْ
مَِ�  عِل

َ
عـا�

ْ
 ،]٣٢ :الـدخان[ �ال

ضهم للقتل مـن عرِّ ق نساء أصحابه ويُ من يتعشَّ  فكيف يختار تعالىٰ 

 مـن لا يعـرف الأنبيـاء إلاَّ  ا علىٰ ز مثل هذوِّ ولا يجُ  ،غير استحقاق

مـن باالله نعوذ  ،فيهااالله هم مقدارهم ولا يعتقد منزلتهم التي خصَّ 

 .سوء التوفيق

 إنَّ  :برجـل يقـول ىٰ وتـلا أُ «: ه قالنَّ أ  وقد روي عن عليٍّ 

والآخـر  ،أحدهما للقذف :ين ضربته حدَّ داود ارتكب فاحشة إلاَّ 

 .»ةلأجل النبوَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٨ج ( البيانمجمع 

 : قوله تعالىٰ []] ٣٥٣ص [[
َ

جَتِك
ْ
ع
َ
 �سُِؤالِ �

َ
مَك

َ
ل

َ
 ظ

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

َ
قال

ٰ  إِ�ٰ 
َ

ـهُمْ �
ُ

ض
ْ
ِ� َ�ع

ْ
َب

َ
طاءِ �

َ
لُ
ْ
 مِنَ ا�

ً
ثِ�ا

َ
 ك

�
  نعِاجِهِ وَ�ِن

�
ـضٍ إِلا

ْ
َ�ع

 
َ
مْ وَظ

ُ
 ما ه

ٌ
لِيل

َ
اِ�اتِ وَق

�
وا ا�ص

ُ
وا وعََمِل

ُ
ينَ آمَن ِ

�
اهُ ا�

�
تَن

َ
ما �

�
ن
َ
� 

ُ
ن� داودُ

نـابَ 
َ
 وَأ

ً
ر� راكِعا

َ
 وخَ

ُ
رَ رَ��ه

َ
ف

ْ
تغَ

ْ
اس

َ
في  فَ لِـواختُ ، ]]٢٤: ص[ �ف

 حصل منـه عـلىٰ  هإنَّ : فقيل ؟كان ءشي من أيّ  استغفار داود 
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ــادةوالخضــوع لــه والتــذلُّ  االله تعــالىٰ  ســبيل الانقطــاع إلىٰ   ل بالعب

ي وَ  :بقولـه م سبحانه عـن إبـراهي ىٰ والسجود، كما حك ِ
�

ا�

ينِ  ِ� يوَْمَ ا��
َ
طِي�

َ
فِرَ ِ� خ

ْ
غ

َ
� 

ْ
ن

َ
طْمَعُ أ

َ
ـ]. ٨٢: الشعراء[ �أ ا وأمَّ

  :قوله
َ

ُ ذ�ـِك
َ

رْنا �
َ
ف

َ
غ

َ
� ]ا قبلنـاه منـه، إنّـ :ىٰ فـالمعن، ]٢٥: ص

 االلهَ : لفظ الجزاء مثل قوله فأخرجه علىٰ . عليه وأثبناه
َ
ـادِعُون

ُ
�

هُمْ 
ُ
وَ خادِ�

ُ
 بِهِـمْ االلهُ  :، وقولـه]١٤٢: نساءال[ وهَ

ُ
زئِ

ْ
 �سَْـتَه

 كان المقصود من الاسـتغفار والتوبـة القبـول، فلماَّ ]. ١٥: البقرة[

رْنا :جوابه قيل في
َ
ف

َ
� . ُه الأنبيـاء عـن جميـع نزِّ وهذا قول من ي

الأنبيـاء الصـغائر  ز عـلىٰ جوَّ  ومن ،ة وغيرهمالذنوب من الإماميَّ 

 .لذنب صغير وقع منهاستغفاره كان  إنَّ : قال

 :وجوه م اختلفوا في ذلك علىٰ إنهَّ  ثمّ 

وكان أهلها أرادوا أن  ان خطب امرأة،وريا بن حيّ أُ  نَّ أ: أحدها

 جوهـا منـه،فزوَّ  جوها منه، فبلغ داود جمالهـا، فخطبهـا أيضـاً زوِّ يُ 

الـدنيا، عـن  الحـرص عـلىٰ  وريا، فعوتـب داود عـلىٰ أُ  موه علىٰ فقدَّ 

 .ائيبّ الجُ 

فلم يجزع عليـه  لَ تِ بعض ثغوره فقُ  وريا إلىٰ أخرج أُ  هنَّ أ :وثانيها

نكـاح امرأتـه،  مالـت نفسـه إلىٰ  أمثاله مـن جنـده، إذ جزعه علىٰ 

 .كينلَ ذلك بنزول المَ  فعوتب علىٰ 

ف امـرأة، الرجل إذا مات وخلَّ  شريعته أنَّ  ه كان فينَّ أ :وثالثها

يجـوز  ا، فحينئـذٍ بهـ  أن يرغبوا عـن التـزويجبها إلاَّ  فأولياؤه أحقُّ 

 امرأتـه، وريـا خطـب داود أُ  لَ تـِ قُ فلماَّ . ج بهالغيرهم أن يتزوَّ 

 ومنعت هيبـة داود وجلالتـه أوليـاءه أن يخطبوهـا، فعوتـب عـلىٰ 

 .ذلك

بالعبادة، فأتـاه رجـل وامـرأة  كان متشاغلاً  داود نَّ أ: ورابعها

بـاح، بعينها، وذلك نظـر م المرأة ليعرفها متحاكمين إليه، فنظر إلىٰ 

ص /[[ فمالت نفسه إليها ميـل الطبـاع ففصـل بيـنهما، وعـاد إلىٰ 

ه، فشـغله الفكـر في أمرهـا عـن بعـض نوافلـه، عبادة ربِّ ]] ٣٥٤

 .فعوتب

ت، وكان عجلته في الحكم قبل التثبُّ  ه عوتب علىٰ نَّ أ: وخامسها

خـر من أحد الخصمين أن يسأل الآ ىٰ عليه حين سمع الدعو يجب

ت في ما أنسـاه التثبُّـوإنَّـ. يحكم عليه قبل ذلـك  عنده فيها، ولاعماَّ 

 .وقت العادة الحكم فزعه من دخولهما عليه في غير

يـا «: داود كان كثـير الصـلاة، فقـال ة أنَّ في القصَّ  رَ كِ ا ما ذُ وأمَّ 

ـذته خلـيلاً عليٰ إبراهيم فاتخَّ  لتفضَّ  ربِّ   ىٰ موسـ لت عـلىٰ ، وفضَّ

ا ابتليناهم بـما لم نبتلـك بمثلـه، إنّ  ،داود يا«: ، فقال»مته تكليماً فكلَّ 

فبينـا هـو في  ،»فـابتلني نعـم يـا ربِّ «: فقال، »فإن شئت ابتليتك

كوة  إلىٰ  محرابه ذات يوم إذ وقعت حمامة، فأراد أن يأخذها فطارت

وريـا بـن طلع من الكوة، فإذا امرأة أُ أالمحراب، فذهب ليأخذها ف

بعـض  وريـا إلىٰ بتزويجهـا، فبعـث بأُ  تغتسل، فهويهـا وهـمَّ  انحيّ 

التابوت الذي فيه السكينة، ففعل ذلك  سراياه، وأمر بتقديمه أمام

بهـا، فولـد لـه منهـا  ىٰ جهـا، وبنـتها تزوَّ  انقضـت عـدَّ فلماَّ . لَ تِ وقُ 

رجـلان،  فبينا هو ذات يوم في محرابه يقرأ، إذ دخل عليـه. سليمان

ــالا ــنهما، فق ــزع م ــ�ٰ : فف ــمانِ بَ
ْ

ص
َ
 خ

ْ
ــف

َ َ
ٰ  لا �

َ
ــنا � ضُ

ْ
 َ�ع

ضٍ 
ْ
ـمْ  :قوله إلىٰ  ... َ�ع

ُ
 ما ه

ٌ
لِيل

َ
، فنظـر ]٢٤ - ٢٢: ص[ وَق

ـ ه داود علىٰ فتنبَّ  ،ضحك صاحبه ثمّ  أحد الرجلين إلىٰ  كـان لَ مَ  ماأنهَّ

 ىٰ خطيئته، فتاب وبك بعثهما االله إليه في صورة خصمين ليبكتاه علىٰ 

 .نبت الزرع من كثرة دموعه ىٰ حتَّ 

ا يقدح في العدالة، فكيـف ذلك ممَّ   لا شبهة في فساده، فإنَّ فمماَّ 

وحيه وسفراؤه بينـه  مناؤه علىٰ يكون أنبياء االله الذين هم أُ  يجوز أن

ـحالـة تُ  ل شـهادته، وعـلىٰ قبـَتُ  وبين خلقه بصـفة مـن لا ر عـن نفِّ

 .ذلك أنبياء االله عن الاستماع إليه والقبول منه؟ جلَّ 

ـ وقد روي عن أمير المؤمنين  برجـل  ىٰ وتـلا أُ «: ه قـالأنَّ

ة، ا للنبـوَّ حـد� : ين جلدته حدَّ وريا، إلاَّ امرأة أُ  جداود تزوَّ  يزعم أنَّ 

 .»سلاما للإوحد� 

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

وهي في تأويل قوله ، ة داود قصَّ : التاسعة ]]٢٦٠ص [[

ــالىٰ  ــمِ  :تع
ْ

صَ
ْ
 ا�

ُ
ــأ بَ

َ
ــاكَ � ت

َ
 أ

ْ
ــل

َ
  وهَ

ْ
رُوا ]] ٢٦١ص /[[ إِذ ــو� سَ

َ
�

رابَ 
ْ
مِح

ْ
قـد : هه قال لربِّ ، فقد روي أنَّ ]٢١: ص[ آخرها إلىٰ  �ا�

ك أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الـذكر مـا لـوددت أنَّـ

إنيّ ابتليتهم بما لم ابتلك بمثله فإن شـئت : أعطيتني مثله، قال تعالىٰ 

 ،في يـوم كـذا وشـهر كـذا ستبتلىٰ : قال ،نعم: ابتليتك مثلهم، قال

ل له إبليس في صورة حمامـة مـن ذهـب في غايـة فتمثَّ  ،فلبث دهراً 

الحسن فوقعت في محرابه، فأراد أخذها ليري بنـي اسرائيـل قـدرة 

ة ة فقـام ليأخـذها، وطـارت مـن كـوَّ الكـوَّ  ، فذهبت إلىٰ االله تعالىٰ 

ـ ،وريـا تغتسـلفنظر فإذا امرأة أُ  ،المحراب مـن حسـنها،  بفتعجَّ

، بـاً جميع بدنها فـازداد تعجُّ  ىٰ شعرها فغطّ فالتفتت فرأته، فنقضت 

ل زوجهـا قتـَأن يُ  فأحـبَّ  ،وكان عمره إذ ذاك سبعين سـنة: قالوا

في جـيش، وأنفـذ إليـه  خت داود جها، وكان مع ابن أُ ليتزوَّ 

م مـن تقـدَّ  وريا أمام التـابوت، وكـان في شرعـه أنَّ أُ م خاله أن قدِّ 



 ٤٥  .............................................................................................................  داود ) ٤/ (حرف الدال 

 حَ تِ وريـا ففُـأُ م ل، فتقدَّ قتَ أو يُ يده  ح علىٰ فتَ يُ  ىٰ التابوت لا يرجع حتَّ 

جـيش كـذا أعظـم مـن  مـه إلىٰ أن قدِّ : فأرسل إليه ثانيـةً  ،يده علىٰ 

 ج، وتـزوَّ لَ تـِمـه فقُ فقدَّ  يده، فأرسـل إليـه ثالثـةً  علىٰ  حَ تِ ففُ  ،لالأوَّ 

ــه داود ]] ٢٦٢ص /[[ ــليمان  ،بامرأت ــه س ــدت ل ، فول

 خطيئته، ويـدلُّ  علىٰ  كين في صورة الخصمين ليبكتاهلَ فأرسل له المَ 

نابَ  :ذلك قوله علىٰ 
َ
 وَأ

ً
ر� راكِعا

َ
رَ رَ��هُ وخَ

َ
ف

ْ
اسْتغَ

َ
 :قولـه إلىٰ  �ف

 
َ

ُ ذ�كِ
َ
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َ
ف

َ
غ

َ
� ]٢٥و ٢٤: ص.[ 

 :لوجوه ،ة كذب لا محالةهذه القصَّ  أنَّ : والجواب

بعـض أراذل  العقل يستقبح نسـبة هـذا الفعـل إلىٰ  أنَّ : لالأوَّ 

أنبيـاء االله الـذين  ة لـه، فكيـف يجـوز نسـبته إلىٰ ن لا مزيَّ الناس ممَّ 

 ؟العالمين فهم واصطفاهم علىٰ لهم وشرَّ فضَّ 

ث بحـديث مـن حـدَّ «: ه قالأنَّ   ما روي عن عليٍّ : الثاني

 وهي حدُّ  ،»اص جلدته مائة وستّين جلدةصّ ما يرويه القُ  داود علىٰ 

 .الأنبياء الفرية علىٰ 

صفات المـدح والثنـاء قبـل ب ذكر داود  ه تعالىٰ أنَّ : الثالث

 .هذه الآيات وبعدها، فكيف يليق ذلك بمقام التبكيت والتأنيب

 :وبيان مدحه من وجوه

يدِْ  :قوله: لالأوَّ 
َ ْ
ا الأ

َ
 ذ

َ
نا داودُ بْدَ

َ
� ]ة أي القـوَّ  ،]١٧: ص

 .فـلا يكـون ذلـك مـدحاً  ،ة في الدنياولو قوَّ فّار أُ ين، إذ الكُ في الدِّ 

فعل الطاعة وترك  ة العزم علىٰ ه كان معناه شدَّ ا في دينوإذا كان قوي� 

 .المعصية

عَشِــ :الثاني
ْ
نَ بِال

ْ
 مَعَهُ �سَُب�ح
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ْ
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ُ
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ــث]] ٢٦٣ص /[[   :الثال
ُ
ــه

َ
ك

ْ
نا ُ�ل

ْ
د

َ
ــد

َ
 ،]٢٠: ص[ وشَ

 .ارفّ بالمال، إذ هو من صفات الكُ ا المراد كذ وليس

ِطـابِ  :الرابع
ْ
 ا�

َ
ـل

ْ
ص

َ
 وَف

َ
مَة

ْ
ِك

ْ
ناهُ ا�

ْ
�
َ
 ،]٢٠: ص[ �وَآت

 .وهي جامعة للكمالات العلمية والعملية

  :الخامس
ً
ـة

َ
لِيف

َ
ناكَ خ

ْ
ا جَعَل

�
والخلافـة مـن  ،]٢٥: ص[ إِن

 .ةعقيب القصَّ  أعظم المناصب خصوصاً 

  :الســادس
�
�ٰ وَ�ِن

ْ
ــزُل

َ
ــدَنا �

ْ
ُ عِن

َ
 �وحَُسْــنَ مَـــآبٍ  �

 .]٤٠ :ص[

 ىٰ ا يوافق المعنـة غير ذلك ممَّ ه قد قيل في الآية والقصَّ أنَّ : السابع

 خلافه بـما يمنعـه الـدليل، فـإنَّ  والمقام، فلا يجوز العدول عنه إلىٰ 

مانِ  :قول الملائكة
ْ

ص
َ
ُ �سِْـعٌ  :وقولـه ،كـذب  ]٢٢: ص[ خ

َ
�

 
َ
� 

َ
 وَ�سِْعُون

ٌ
ة
َ
 واحِـد

ٌ
جَـة

ْ
ع
َ
 وَِ�َ �

ً
جَـة

ْ
 .كـذب أيضـاً ] ٢٣: ص[ ع

 .النساء عدول عن الظاهر وحمل النعاج علىٰ 

أهـل ذلـك الزمـان  إنَّ : فقيـل ،ة والآيـةا ما قيل في القصَّ وأمَّ 

 فق أنَّ اعتادوا أن ينزل بعضهم لبعض عن امرأته إذا أعجبتـه، فـاتَّ 

فسـأله النـزول  ،فأعجبته ،ورياامرأة أُ  وقعت علىٰ  عين داود 

ك مع جلالة إنَّ : فقيل له .جهافتزوَّ  ،ففعل ،هفاستحيا أن يردَّ  ،عنها

لـيس لـه  منزلتك وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك أن تسأل رجـلاً 

 . امرأة واحدة النزول عنهاإلاَّ 

 .فآثره أهلها، ثمّ خطبها داود  ،ورياخطبها أُ : وقيل

ين شخصـين مـن الحقيقـة بـ الخصومة كانـت عـلىٰ  إنَّ : وقيل

الخصـومة كانـت في الغـنم،  أنَّ : أحـدهما: الإنس، وفيـه وجهـان

وله نساء كثـيرة سراري ومهـاير،  أحدهما كان موسراً  أنَّ : وثانيهما

 . امرأة واحدة، فاستنزله الموسر عنهاوالآخر معسر ليس له إلاَّ 

فلـدخولهما عليـه في غـير وقـت  ،ا فزعـهوأمَّ ]] ٢٦٤ص /[[

ـالحكومة، وخاف أن  ر بعضـهم ـيكونا مغتالين له ليقتلاه، وبه فسَّ

ـ اً روا قاصدين قتله ظنَّ م تسوَّ الآية، وهو أنهَّ  ه غافـل، فلـما مـنهم أنَّ

 ر دار غـيره إلاَّ لا يتسـوَّ  أحـداً  في العـرف أنَّ ر رآهم فزع، لمـا تقـرَّ 

 فلـماَّ  ،ماً إذا كان صـاحب المنـزل معظَّـ لقصد الإساءة به خصوصاً 

م قصدوه لأجلها، والفرض ، وأنهَّ عوا حكومةً اختر رأوه مستيقظاً 

 .عدمها

فجـاز أن يكـون لغـيره، إذ لـيس فيـه إشـعار  ،ا استغفارهوأمَّ 

ــه ــه لنفس ــاء لأُ  ،بكون ــتغفار الأنبي ــك كاس ــموذل ــة  ،ممه والملائك

 .للمؤمنين

 االله تعـالىٰ  وجـه الانقطـاع إلىٰ  منا، لكن جاز أن يكون عـلىٰ سلَّ 

 .لوالتذلُّ 

 
ً
ر� راكِعا

َ
 .وجـه الشـكر فعـلىٰ  ،أي ساجداً ، ]٢٤: ص[ وخَ

ـعبادة ربهِّ  وإنابته هي رجوعه إلىٰ  م دخلـوا عليـه في وقـت م، لأنهَّ

  :وقوله .فشغلوه عنها ،العبادة
َ

ُ ذ�كِ
َ

رْنا �
َ
ف

َ
غ

َ
� ]أي   ،]٢٥: ص

 ىٰ الثاني أي قبلنا اسـتغفاره، وسـمّ  ل، وعلىٰ الوجه الأوَّ  لأجله علىٰ 

  :كقوله تعـالىٰ  ،يء بمقابلهللشـ تسميةً  القبول غفراناً 
َ
ـادِعُون

ُ
�

هُمْ 
ُ
وَ خادِ�

ُ
 :وقول الشاعر ،]١٤٢: النساء[ االلهَ وهَ

ــــنَّ ألاَ  ــــا  لا يجهل ــــد علين    أح

ــا  ــل الجاهلين ــوق جه ــل ف   فيجه

 *   *   * 
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 ):هـ٤٠٦ت (الشريف الرضي / حقائق التأويل

 :ا أن يكون له غلامريّ استبعاد زك: ٩مسألة  ]]٢٠٩ص [[

 : - احاكياً عن زكريّـ - قوله تعالىٰ  ىٰ ومن سأل عن معن
َ

قـال
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ُ
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ف

َ
 االلهُ �

َ
ذ�كِ

َ
كيـف : فقـال ،]٤٠: آل عمـران[ �ك

استبعاد أمرٍ وعـده االله بـه، وضـمن  علىٰ  - وهو نبيٌّ  -ا أقدم زكريّ 

ـة ! هذا بعد أن كان هو السائل فيه والطالب له! كونه له؟ فما الحجَّ

 في ذلك؟ 

 :في هذه المسألة أقوالاً  أنَّ : فالجواب ]]٢١٠ص [[/

ـر زكريّ : منها - ١ ا بالولد، بعـد مسـألة أنَّ االله سبحانه لـماَّ بشَّ

ة لوفره وداعمة لظهره، وأيقن أنَّ بة تكون وارثة طيِّ أن يهب له ذرّيَّ 

ٰ : ه سـبحانه، فقـالذلك كائن لا محالة، اعترف بالنعمـة لربِّـ
�

�
َ
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ون
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كانت هذه حاله في الكبر والعقم واليأس من  من كلِّ  لتني علىٰ فضَّ 

) قبـل ولـداً (سبحانه لم يرزق الكبير والعقيم  هللا الولد، وذلك أنَّ 

فاز بحظوتها وبان  ا ة لزكريّ النعمة خاصَّ  ذلك، فصارت هذه

يت بينـي وبـين مـن هـذه لي ولد لو سوَّ  يكون ىٰ أنّ : تها، فقالبمزيَّ 

غتني مـا لم يكـن في هذه النعمة، وبلَّ  ةلتني بمزيَّ ك فضَّ ولكنَّ ! حاله

 االله عـلىٰ  ه يعلـم أنَّ ب، لأنَّـالتعجُّ  سبيل منية، ولم يقل ذلك علىٰ الأُ 

الاسـتبعاد لمـا  ذلك منه علىٰ  لمَ ن يحُ أقدير، وكيف يجوز  ءشي كلِّ 

االله بوقوعـه، وهـو مـن  وقـد وعـده ،ب من كونهوعد به والتعجُّ 

وا شرف الـوحي والرسـالة، وسـمعوا حسـيس الأنبياء الذين تلقُّ 

ه سـيورق ره واقع، وأنَّ موعود االله صادق وأم الملائكة، وعلموا أنَّ 

 !الهشيم ويستنتج العقيم؟

بالولـد،  ه بشرَّ ماَّ ـل االله تعالىٰ  نَّ أ: وقيل فيها قول آخر، وهو - ٢

 يكون لي ىٰ أنّ : ل، قالنسِ العاقر لا تلد، والعقيم لا تُ  وكان عنده أنَّ 

رزق الولد؟ مـن امـرأتي هـذه العـاقر أم امرأة أُ  من أيّ : أي! ولد

ق الولـد رزَ النسـاء يُـ ها؟ لـيعلم مـن أيّ غير من ]]٢١١ص [[/

 عليـه أن ه هينِّ ه أنَّ برِ إليه القول يخُ   به، فرجع االله سبحانهشرِّ الذي بُ 

الولـد يكـون مـن  يهب له ذلك من العـاقر مـع الكـبر، فعلـم أنَّ 

قدر النعمة التي  تلك الصفة من العقم، زيادة في امرأته، وهي علىٰ 

ذلـك، مـع  ب مـن كـونه تعجَّ لها، لا أنَّ  لهِّ لها، والمنزلة التي أُ خوَّ 

ق رزَ أيُ : سبيل الاستفهام ه علىٰ علمه بقدرة االله سبحانه عليه، ولكنَّ 

 الولد من العقيم العاقر أو من الولود الناتق؟

بالولد،  ه االله بشرَّ ماَّ ـا لزكريّ  أنَّ  :وقيل فيها قول آخر، وهو - ٣

كيـف يهبـه لـه؟ أيفعـل  ه أراد أن يعلـمق كونه لا محالة، ولكنَّ تحقَّ 

 مـا هـم عليـه مـن جـلال السـنِّ  سبحانه ذلك وهو وزوجته علىٰ 

 يرزقهما الولد علىٰ  حال الشباب ثمّ  م العمر، أو يعيدهما إلىٰ رُّ ـوتص

رِِ� : عادات النـاس؟ وذلـك كقـول إبـراهيم  ىٰ مجر
َ
ربَ� أ
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علمـه،  إلىٰ  ليزداد بذلك علـماً  ]٢٦٠: البقرة[ ك

 ما �شَاءُ : ا بقولهاالله زكريّ  فأخبر
ُ

عَل
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ف

َ
 االلهُ �

َ
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َ
ه يرزقه أنَّ  �ك

حـالهما مـن الكـبر والعقـم، لتكـون  زوجته، وهما عـلىٰ  الولد من

ا جاءت بعقـب اليـأس مـن الولـد، والآية أعظم، لأنهَّ  النعمة أتمّ 

 ن يرجـو الولـد باقتبـال زمانـهفوق موقعها ممَّ  وكان موقعها منهما

! لابـن آدم عجبـاً : ري يقـولـالحسن البص وكان. وعنفوان شبابه

كيف ترزقنيـه؟ فـما : قال ذلك، ثمّ  ن يرزقه الولد ففعلأه سأل ربَّ 

يكـون  ىٰ ما سأل عنه، ولم يدر متـ علمهأن أجبهه عن حاجته دون 

الولد قد  أنَّ  ]]٢١٢ص [[/ علامة يعرف بها ىٰ فأراد أن ير! ذلك

 : ه، فقالمِّ ه من بطن أُ أخذ مستقرَّ 
َ

تـُك
َ
 آ�
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� ... ]٤١: آل عمران.[ 

ه ربِّـ ا عـلىٰ ا ذلـك رد� لم يقـل زكريّـ: ائيبّ الجُ  وقال أبو عليٍّ  - ٤

 نعمـةلقدر ال ته واستعظاماً بصحَّ  ه قال إقراراً ملائكته، ولكنَّ  وعلىٰ 

 عن العادة مر المطلوب، وكان خارجاً اليأس من الأ به، إذ جاء علىٰ 

جـاء مـن  من أمر يريـده، ثـمّ  وهذه سبيل من كان آيساً . والتقدير

كيـف كـان هـذا؟ وكيـف : كان يستبعد مجيئه منه، أن يقـول وجه

هـذه  ا مـا قالـه عـلىٰ فكان قول زكريّـ! فقوقع؟ وما أعجب ما اتَّ 

 . مع عارض الشبهة للقدرة ولا ذهاباً  الطريقة، لا إنكاراً 

مـن  إنَّ : أبو مسلم بن بحر هذا النحو وزاد فيه أن قـال ىٰ ونح

َ بُ  شأن من ل مـا رور عنـد أوَّ ـد له فرط السولِّ اه أن يُ بما كان يتمنّ  شرِّ



 ٤٧  ...........................................................................................................  زكريّا ) ٥/ (رف الزاي ح

مـا يقتضـيه، الاسـتئناف في المعرفـة والزيـادة في  سمعه يهجم علىٰ 

 االله عـلىٰ  جعة العقـل يعلـم أنَّ الفكر ومرا عند إنعام الاستبانة، ثمّ 

 .قدير ءشي كلِّ 

ـ: يدّ وذكر أبو جعفر الطبري عن عكرمة والسُّ  - ٥  ما قـالاأنهَّ

 ا بالبشـارة، اعـترض ذلـك نادت زكريّـماَّ ـالملائكة ل إنَّ : (في ذلك

ما سمعه من غير جهـة الملائكـة  النداء الشيطان، فوسوس إليه أنَّ 

 ، فشـكَّ لكان وحياً  من االله تعالىٰ من جهة الشيطان، ولو كان  هوأنَّ 

 ).وقال ما قاله حينئذٍ 

ة بصيرة بمنازل الأنبياء وهذا القول جهل عظيم من قائله، وقلَّ 

  َّم ا لا يجوز، لأنهَّ وما يجوز عليهم مم  ُّأقـدارهم عـن  تجل

الشياطين بهم، وأن يشكل نداء الشـيطان  ]]٢١٣ص [[/ تلاعب

نت الملائكة هي التي أتته بالبشـارة، ك عليهم، وإذا كالَ من نداء المَ 

مهابطها،  فَ باستماع كلامها، وألِ  - إذ هو نبيٌّ  -وقد جرت عادته 

عـذر لـه في أن يعترضـه  ا، فأيّ عن ربهِّ  يه إليهؤدّ صدره بما تُ  جَ لِ وثَ 

في  ا لم يشكّ زكريّ  أنَّ  علىٰ  أدلّ  ؟ وهل دليلالريب أو يختلجه الشكُّ 

ه، مـن قولـه في الجـواب ل ربِّـبَ ن من قِ النداء الذي نودي به كا أنَّ 

ٰ : عنه
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لامٌ  ربَ� �

ُ
 ِ� غ

ُ
ون

ُ
ا كما زعمـوا لمـا شاك�  ؟ ولو كانيَ�

 مــبهماً  ، بــل جعلــهاالله تعــالىٰ  إلىٰ  هــاً جعــل رجــع الخطــاب متوجِّ 

أقرب  المرتاب، والذاهل الحيران، وكان ، كما يفعل الشاكُّ وموقوفاً 

سـبحانه  غلام، ولا يبدأ مخاطبـا الله يكون لي ىٰ أنّ : أحواله أن يقول

ٰ : بقوله
�

�
َ
لامٌ  ربَ� �

ُ
 ِ� غ

ُ
ون

ُ
) اسـتدللنا( قـال ذلـك ، فلماَّ يَ�

 .بتوفيق االله وهذا كافٍ . معرفة الخطاب بخروج الجواب علىٰ 

 *   *   * 

 ىٰ السـيِّد المرتضــ/ )أجوبة المسائل القرآنية)/ (٣ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت (

 أبو القاسـم بـن عـليِّ ) س االله روحهقدَّ (وسأله  ]]١٠٣ص [[

في  الحسني عن قول االله تبارك وتعـالىٰ  بن عبد االله بن شيبة العلوي

ٰ  :ا ة زكريّـقصَّ 
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َ
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 .]٤٠: آل عمران[ وَا�

زكريـا  لـة أنَّ يستحيل كونه، وقد علمنا لا محا ه سأل أمراً فكأنَّ 

  َّلا يعجزه بما يريد، فما وجه الكلام  االله تعالىٰ  لا محالة يعلم أن

 ؟فيه

ا لم يمثـل ه غير ممتنع أن يكون زكريّ إنَّ : فأجاب عن ذلك وقال

  رزقه االله ولداً في حال كبره وهرمه، بل قبل هذا الحال، فلماَّ  ةيَّ الذرّ 

ٰ  :قال كون امرأته عاقراً  الكبر ومع علىٰ 
�

�
َ
�  

ْ
د

َ
لامٌ وَق

ُ
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ْ
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 عـلىٰ  من غير إنكار منه لقدرته تعـالىٰ  بلَ

 .ويقيناً  ذلك، بل ليرد من الجواب ما يزداد به بصيرةً 

ويجوز أن يكون سأل الولد مع الكبر وعقم امرأته، ليفعـل االله 

 رزقـه االله ة من أجله، فلـماَّ للعاد سبيل الآية وخرقاً  علىٰ  ذلك تعالىٰ 

تـه مَّ وأنكره بعض من ضعفت بصيرته من أُ  الولد عجب من ذلك

ليرد مـن الجـواب مـا يـزول بـه  ،)يكون لي ولد ىٰ أنّ (: فقال 

 ]]١٠٤ص /[[ ه سأل في الحقيقة لغيره لا لنفسـهغيره، فكأنَّ  شكُّ 

  شـكَّ ماَّ ـنفسه لـ أن يريه االله تعالىٰ   ىٰ موس ىٰ ويجري ذلك مجر

 .ذلك، فسأل لهم لا لنفسه قومه في

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ـ: الثالثة عشرة]] ٢٦٨ص /[[ ه ، وهـي أنَّـا ة زكريّـقصَّ

ـشرِّ  بُ فلماَّ  ،ع في طلب الولدتضرَّ  إمكانـه حـال  ب في به شرع يتعجَّ

 .في قدرة االله تعالىٰ  وهو شكٌّ ، كبره وعقم زوجته

ففـرح وزاد فرحـه،  ، حـال انقطـاع رجائـهشرِّ ه بُ أنَّ : وابوالج

فيـزداد  ،ىٰ خـرة أُ ية ليسمع البشـارة مـرَّ ة والكمّ فسأل عن الكيفيّ 

 .سروره

 *   *   * 



 

 

 

  اف 

 

  :ن  - ٦

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

مجلـس سـليمان بـن  يطان قعد فيالش ورووا أنَّ ]] ٣٥ص /[[

 .ضٌ حيِّ  نساءه وهنَّ  يأتي داود وكان

ــ]] ٣٦ص /[[ ــذا كلُّ ــلىٰ  ه ردٌّ وه ــلِّ لا يُ االله  لأنَّ  االله  ع ط س

 تقـول عـماَّ االله تبـارك  ،ينكحوهنَّ  ىٰ ين حتَّ نساء النبيِّ  الشياطين علىٰ 

 .ا كبيراً علو�  ة وتعالىٰ الحشويَّ 

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

 :]عن المعصية زيه سليمان تن[ ]]١٦١ص [[

 : قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن :فإن قيل: مسألة
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مشاهدة  أنَّ  علىٰ  ليس ظاهر هذه الآيات يدلُّ ، أوَ ]٣٣ - ٣٠: ص[

 ،الصـلاة فاتتـه روي أنَّ  ىٰ ه، حتَّـشغله عن ذكـر ربِّـأه وتلهأ الخيل

الخيـل وقطـع سـوقها ه عرقـب إنَّـ العصرـ، ثـمّ  ا صلاةإنهَّ  :وقيل

 ؟يقتضي ظاهره القبح ]فعل[ هعليها، وهذا كلُّ  وأعناقها غيظاً 

 إضـافة قبـيح إلىٰ  عـلىٰ  ا ظاهر الآية فلا يـدلُّ أمَّ  :قلنا: الجواب

فت لتَ ة لا يُ والرواية إذا كانت مخالفة لما تقتضيه الأدلَّ ، سليمان 

فة ظاهرة، فكيف إذا كانـت ضـعي ]صحيحة[ة قويَّ  إليها لو كانت

 االله تعـالىٰ  سبيل الجملـة أنَّ  ذكرناه علىٰ  ما علىٰ  واهية؟ والذي يدلُّ 

ـهُ : عليه، فقال والثناءوتقريظه ابتدأ الآية بمدحه 
�
عَبـْدُ إِن

ْ
ـمَ ال

ْ
نعِ

و�ابٌ 
َ
يتبعه من غـير  ثني عليه بهذا الثناء ثمّ ، وليس يجوز أن يُ �أ

 يـل عـن فعـلبعـرض الخ ىٰ ه تلهّـفصل بإضافة القبيح إليه، وأنَّـ

ه للخيل حبَّ  والذي يقتضيه الظاهر أنَّ  .المفروض عليه من الصلاة

 ،اهوتـذكيره إيّـ ]]١٦٢ص [[/ه وبـأمره كان بإذن ربِّـ وشغفه بها

وإعـدادها لمحاربـة الأعـداء،  رباط الخيلإقد أمرنا ب االله تعالىٰ  لأنَّ 

  :فقـال. بمثـل ذلـك مأموراً  ر أن يكون سليمان نكَ فلا يُ 
�

إِ�
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ْ
اشـتغاله  ليعلم من حضره أنَّ ، ح

 أمر االله تعـالىٰ  ابع فيهتَّ اما ، وإنَّ ولا لعباً  لها لم يكن لهواً واستعاذته بها 

 .وآثر طاعته

َْ�ِ : ا قولهوأمَّ 
ْ
بَبتُْ حُب� ا�

ْ
ح

َ
 :ففيه وجهان، أ

 إلىٰ  أضـاف الحـبَّ  ثـمّ  ،اأحببـت حب�ـ ]نيّ إ: [ه أرادأنَّ : أحدهما

 .الخير

: قولهبدل فجعل . اذ الخيرأحببت اتخِّ  :ه أرادأنَّ : والوجه الآخر

 .الخير حبَّ  )الخير اذاتخِّ (

� : ا قوله تعالىٰ فأمَّ 
َ

وهـا عَـ�
�
 فهـو للخيـل لا محالـة عـلىٰ ، ردُ

 .سائر أهل التفسير مذهب

ٰ : ا قوله تعالىٰ فأمَّ  ِجابِ  حَ��
ْ
 باِ�

ْ
وارتَ

َ
أبا مسـلم  فإنَّ ، � ت

 الخيـل دون الشـمس، لأنَّ  ه عائـد إلىٰ إنَّ  :بحر وحده قال د بنمحمّ 

ه إليها للخيل ذكر فردُّ  ىٰ وقد جر ،ةذكر في القصَّ  الشمس لم يجر لها

عـن   برئ النبـيَّ إذا كانت له محتملـة، وهـذا التأويـل يُـ أولىٰ 

 .المعصية

ٰ  :قوله تعالىٰ  إنَّ  :ا من قالفأمَّ  ِجـابِ  حَـ��
ْ
 باِ�

ْ
ـوارتَ

َ
 �ت

هذا الوجه ما  علىٰ  الشمس، فليس في ظاهر القرآن أيضاً  كناية عن

لفوت الصلاة، ولا يمتنع أن يكون  التواري كان سبباً  أنَّ  علىٰ  يدلُّ 

 .استعادته لها لعرض الخيل عليه ثمّ  سبيل الغاية ذلك علىٰ ] ذكر[

 ماَّ ـالشـمس لـ أنَّ  ذهب إلىٰ ه وغيره، فإنَّ  ]ائيبّ الجُ [ ا أبو عليٍّ فأمَّ 

د بها لترك عبادة كان يتعبَّ  بالحجاب وغابت كان ذلك سبباً  توارت

بهـذه الخيـل  يها فنسـيها شـغلاً صـلّ نافلـة كـان يُ  بالعشي، وصلاة

سبيل الاغتمام لما فاتـه مـن  علىٰ  بتقليبها، فقال هذا القول وإعجاباً 

 لأنَّ  ،ليـه قبـيح إ لا يقتضي إضافة الطاعة، وهذا الوجه أيضاً 

 .ترك النافلة ليس بقبيح ولا معصية

ناقِ : ا قوله تعالىٰ وأمَّ 
ْ
ع

َ ْ
وقِ وَالأ  بِا�س�

ً
طَفِقَ َ�سْحا

َ
�� ، فقد

 :قيل فيه وجوه

ه عرقبها ومسح أعناقها وسوقها بالسـيف مـن حيـث أنَّ : منها

سـبيل  ذلـك عـلىٰ  ]]١٦٣ص [[/الطاعـة، ولم يكـن  شغلته عن

المستقبل بهـا عـن الطاعـات،  لا يتشاغل في ىٰ العقوبة لها لكن حتَّ 

 إذا انضـاف إلىٰ  نسان أن يذبح فرسه لأكل لحمها، فكيـفللإ لأنَّ 
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  كانـتماَّ ـه يجـوز أن يكـون لـنَّ إ :وقد قيل ؟نهسِّ ذلك وجه آخر يحُ 

ر عن تفريطـه في النافلـة فـذبحها كفِّ ماله عليه أراد أن يُ  الخيل أعزّ 

حسـن الخيـل  ىٰ  رأفلـماَّ  :قـالوا. المسـاكين بلحمها علىٰ  قتصدُّ الو

بالمعجب له الرائـق في  االله تعالىٰ  ب إلىٰ رَّ قيت راقته وأعجبته، أراد أن

 .عينه

ٰ : المذهب قوله تعالىٰ  ة هذاويشهد بصحَّ  ِ�� حَـ��
ْ
وا ال

ُ
نا�

َ
نْ ت

َ
 ل

 
َ
ب�ون ِ

ُ
ا � وا ِ�م�

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
� ]٩٢: آل عمران.[ 

لم يجـر للسـيف : وجـه وقـالف هذا اله ضعَّ مسلم فإنَّ  ا أبوفأمَّ 

رب بالسـيف ـالعـرب الضـ يسـمّ تُ ذكر فيضاف إليه المسح، ولا 

 :قول الشاعر إلىٰ  فإن ذهب ذاهب :، قالوالقطع به مسحاً 

ــــذر ــــأطراف ال ــــو ب    ىٰ مــــدمن يجل

ـــل  ـــوق بالعضـــب الأف   دنـــس الأس

 ]من الرمل[

ه عرقـب الإبـل للأضـياف فمسـح هذا الشاعر يعنـي أنَّـ فإنَّ 

بهـا وهـو الـدم الـذي يسيفه من دنس عراق علىٰ  صار بأسنمتها ما

 .يقاربه ]ما[يوجب ذلك ولا  ، وليس في الآية ما]منها[أصابه 

 -وليس الذي أنكره أبو مسلم بمنكر، لأنَّ أكثر أهل التأويـل 

أنَّ المسح هاهنا هـو القطـع،  ىٰ رو -وفيهم من يشار إليه في اللغة 

. إذا قطعــه وبــتره) مســحه بالســيف: (وفي الاســتعمال المعــروف

 .أي ضربها) مسح علاوتها: (والعرب تقول

لهـا  يده عليها صيانةً  ه أمرَّ مسحها هو أنَّ  ىٰ أن يكون معن: ومنها

فمن عادة من عرضت عليه الخيل أن . من حسنها ىٰ لما رأ وإكراماً 

 .أعرافها وأعناقها وقوائمها يده علىٰ  يمرَّ 

العـرب  لغسـل، فـإنَّ هنا هو ااالمسح ه ىٰ أن يكون معن: ومنها

ــالغســل مســحاً  يســمّ تُ  حســنها أراد صــيانتها  ىٰ  رأماَّ ـه لــ، فكأنَّ

 .هذا واضح وكلُّ  ،وأعناقها وإكرامها فغسل قوائمها

 :]عن الفتنة تنزيه سليمان [ ]]١٦٤ص [[/

 : قوله تعـالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قيل: مسألة
َ
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 ل عـلىٰ تمثَّـ اسـمه صـخراً  ]كان[ ياً جنِّ  روي في تفسير هذه الآية أنَّ 

 ،ةالـذي فيـه النبـوَّ  ه أخـذ خاتمـهسريره، وأنَّ  صورته وجلس علىٰ 

بطن  عاد إليه من ىٰ ته وأنكره قومه حتَّ فألقاه في البحر، فذهبت نبوَّ 

 ؟السمكة

 ال في هـذا البـابهّـالجُ صّـاص القُ ا مـا رواه أمَّ : قلنا: الجواب

الأنبيـاء  علىٰ  مثله لا يجوز عاقل بطلانه، وأنَّ  ا يذهب علىٰ فليس ممَّ 

 َّبها النبـيُّ سـلَ ولا يُ  ،ة لا تكون في خاتمالنبوَّ  ، وأن ،  ولا

 ي من التمثيل بصورة النبـيِّ ن الجنِّ مكِّ لا يُ  االله تعالىٰ  ع عنه، وأنَّ نزَ تُ 

،  َّالنبيِّ  افتروا به علىٰ  اولا غير ذلك مم  . َّما الكلام علىٰ وإن 

لقي أُ  جسداً  في الظاهر أكثر من أنَّ  ما يقتضيه ظاهر القرآن، وليس

الاختبار والامتحان، مثـل  وهي ]له[سبيل الفتنة  ه علىٰ كرسيِّ  علىٰ 

  �ا�م : قوله تعالىٰ 
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والكـلام ، ]٣ - ١: العنكبـوت[ �صَدَق

الرواية الصـحيحة التـي لا  ما يرجع فيه إلىٰ في ذلك الجسد ما هو إنَّ 

 :أشياء ، وقد قيل في ذلكفة قبيح إليه تعالىٰ تقتضي إضا

: في مجلسـه وفيـه جمـع كثـير قـال يومـاً  سليمان  أنَّ : منها

رب ـيضـ غلاماً  امرأة منهنَّ  مائة امرأة تلد كلُّ  الليلة علىٰ  لأطوفنَّ (

ــيف في ــبيل االله بالس ــن  ،)س ــير م ــدد كث ــيما روي ع ــه ف ــان ل وك

هـه االله بهذا الحال، فنزَّ  ةسبيل المحبَّ  راري، فأخرج كلامه علىٰ ـالس

ت بهـا بُّ شـالـدنيا والت عـلىٰ  عن الكلام الذي ظاهره الحرص تعالىٰ 

 إلاَّ  ]]١٦٥ص [[/في ذلك، فلم تحمل من نسائه  ]به[ ىٰ قتد يُ لئلاَّ 

ه كرسـيِّ  عـلىٰ  عَ ضِـوُ  ىٰ حتَّ  لَ مِ ، فحُ تاً ميِّ  ولداً  ]فألقت[واحدة  امرأة

ما كان يجب أن يظهـر منـه مـا  ]هأنَّ [ له علىٰ  تنبيهاً  ،بلا روح جسداً 

 .والدعاء الصلاة ه وفزع إلىٰ ظهر، فاستغفر ربَّ 

ه مـا ظنَّـ ليس يقتضي معصية صغيرة علىٰ  وهذا الوجه إذا صحَّ 

 لأنَّ  ]وذلـك[ذلـك،  نسب الاسـتغفار والإنابـة إلىٰ  ىٰ حتَّ  بعضهم

منـه،  المباح ليس بذنب وإن كـان غـيره أولىٰ  الوجه ة الدنيا علىٰ محبَّ 

وقوع ذنب في الحال ولا  علىٰ  يدلُّ  ستغفار عقيب هذه الحال لاوالا

مـن  ة داود في قصَّ  آنفاً  ما ذكرناه علىٰ  قبلها، بل يكون محمولاً 

 .وطلب ثوابه االله تعالىٰ  الانقطاع إلىٰ 

 ة االله تعـالىٰ ذنبه من حيث لم يستثن مشـيَّ  إنَّ : ا قول بعضهمفأمَّ 

ه لأنَّـ ،وهذا غلط. )غلاماً  دة منهنَّ واح ]امرأة[ تلد كلُّ (: قال ماَّ ـل

 إذ لو  ،أو اعتقاداً  قد استثناه ضميراً ف ذلك لفظاً  وإن لم يستثن

لما لا يأمن أن يكـون  أو مطلقاً  كاذباً  للقول لكان مطلقاً  كان قاطعاً 

 . الأنبياء  الصغائر علىٰ  ز، وذلك لا يجوز عند من جوَّ كذباً 

ـ ه إنَّ : ا قول بعضهموأمَّ   عوتـب واسـتغفر لأجـل أنَّ  ماإنَّ

هـا، بُّ اختصما إليه، أحدهما من أهل جرادة امرأة له كـان يحُِ  فريقين

، وعوتب القضاء لأهلها فحكم بين الفريقين بالحقِّ  أن يقع فأحبَّ 

 ـيء،بشـ أيضـاً  ]هذا[فليس  .لأهل امرأته ة موافقة الحكممحبَّ  علىٰ 

إذا كـان لم  عتاباً ي ـيقتض هذا المقدار الذي ذكروه ليس بذنب لأنَّ 



 سليمان ) ٦/ (حرف السين   ...........................................................................................................  ٥٠

أن  طبعـه إلىٰ  ، بـل مـالحـالٍ  كلِّ  يرد القضاء بما يوافق امرأته علىٰ 

مـن  فق أن يكون في جهتهالقول فريقها، وأن يتَّ  موافقاً  يكون الحقُّ 

 .عن الواجب أو عدولاً  ،الحكم منه إلىٰ  غير أن يقتضي ذلك ميلاً 

: ولـد قـالوا  لسـليمان دَ لـِ وُ ماَّ ـلـ الجـنَّ  نَّ أه روي أنَّ : ومنها

لـه غـلام أشـفق  دَ لـِ وُ ، فلـماَّ )من ولده مثل ما لقينا من أبيه لنلقينَّ (

 وقـد فلـم يشـعر إلاَّ  ،فاسترضعه في المزن وهو السحاب عليه منهم

 .الحذر لا ينقطع مع القدر أنَّ  علىٰ  ]له[ تنبيهاً  تاً ه ميِّ كرسيِّ  علىٰ  عَ ضِ وُ 

 ،ذكـي ولـد شـابٌّ  ه كان لسـليمان م ذكروا أنَّ أنهَّ : ومنها

 عــلىٰ  تعـالىٰ  ]]١٦٦ص [[/فأماتـه االله  ،ا شـديداً حب�ـ هبُّـوكـان يحُِ 

 لسـليمان  مـن االله تعـالىٰ  اختبـاراً  ،بـلا مـرض بساطه فجـأةً 

 إنَّ : ه، وقيلكرسيِّ  جسده علىٰ  ىٰ لصبره في إماتة ولده، وألق وابتلاءً 

ه مـن ه فوضـعكرسـيِّ  في حجره وهو عـلىٰ  ]أماته[ )هؤثنا جلَّ (االله 

 .حجره عليه

جـايز أن يكـون الجسـد  :ه قـالما ذكره أبو مسلم، فإنَّ : ومنها

، وأن يكـون ذلـك لمـرض امتحنـه جسد سليمان  المذكور هو

 .به تعالىٰ ] االله[

ه كرسـيِّ  ا سليمان وألقينا منه عـلىٰ ولقد فتنّ (: وتلخيص الكلام

 نسـان إذا كـانوالعرب تقول في الإ. المرض ةوذلك لشدَّ  ،)جسداً 

 )ه جسـد بـلا روحإنَّـ(: كما يقولون ،)وضم ه لحم علىٰ إنَّ ( :ضعيفاً 

 .ة ومبالغة في فرط الضعفللعلَّ  ]تغليظاً [
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هُمْ مَـنْ �سَْـتَمِعُ : والحذف في الآية بقولـه تعـالىٰ  الاختصار
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أي مـن  -يقـول الـذين كفـروا مـنهم : شرحه لقـال بالكلام علىٰ 

اءُ : كما قال تعالىٰ  -المجادلين 
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 ].٢٩ :الفتح[ � عَظِيما

 :الاختصار والحذف ىٰ في معن ىٰ وقال الأعش

فهـــا السلــــ    وكـــأنَّ الســـموط عكَّ

  ـــــكُ بعطفــــي جيــــداء أُمِّ غــــزال 

 ]من الخفيف[

ــو أُ  ]]١٦٧ص [[/ ــول ــالـتي بالش فع :رح لق ــلك كَّ ــا الس ه

 .]منها[

 :وقال كعب بن زهير

   زالـــوا فـــما زال أنكـــاس ولا كشـــف

  ولا ســـود معازيـــليـــوم اللقـــاء  

 ]من البسيط[

وشـواهد هـذا  ،فما زال منهم انعكاس ولا كشـف :ما أرادوإنَّ 

 .كثيرة ىٰ المعن

 :]وعدم القناعة عن الشحِّ  تنزيه سليمان [

فِـرْ ِ�  :قول سـليمان  ىٰ فما معن :فإن قيل: مسألة
ْ
ربَ� اغ
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 ي الشـحَّ ـيقتض] منه [ظاهر هذا القول  ليسأوَ ، ]٣٥: ص[

ذلـك  أضاف إلىٰ  ىٰ لك حتَّ المُ  ه لم يقنع بمسألةلأنَّ  ،ةسوالمناف والظنَّ 

 ؟]منه[أن يمنع غيره 

ن ؤذَ يُ   مالا يسألون إلاَّ  الأنبياء  قد ثبت أنَّ : قلنا :الجواب

. إذا كانت المسألة ظاهرة يعرفهـا قـومهم ماسيّ ]لا[لهم في مسألته، 

لا  لكـاً ه إن سـأل مُ أنَّ  أعلم سليمان  أن يكون االله تعالىٰ  زئوجا

ين والاسـتكثار مـن الطاعـات، أصلح له في الدِّ  يكون لغيره كان

يجب إليه من حيث لا صـلاح لـه  غيره لو سأل ذلك لم وأعلمه أنَّ 

 .فيه

 هـمّ اللّ : (يقول ىٰ الشرط حتَّ  ح في دعائه بهذاأحدنا صرَّ  ولو أنَّ 

غـيري إذا  يسـاويني فيـه وارزقني مالاً  ،اجعلني أيسر أهل زماني

 ، لكان هذا)يما تريده منّ  إلىٰ  ىٰ ه أدعذلك أصلح لي وأنَّ  أنَّ  علمتَ 

. بخل ولا شحٍّ  إلىٰ  ]به[وهو غير منسوب  ،جميلاً  الدعاء منه حسناً 

ن غير إذن إذا لم يكن هذه المسألة م  أن يسأل النبيُّ  يمتنعولا 

فيها،  ذلك بحضرة قومه، بعد أن يكون هذا الشرط مراداً  ]شرط[

 الجـواب اعتمـد أبـو عـليٍّ  هـذا عـلىٰ ]و. بـه[ وإن لم يكن منطوقـاً 

 .ائيبّ الجُ 

ـ وهو أن يكون : ووجه آخر ]]١٦٨ص [[/ ما الـتمس إنَّ

 :وقوله. يٍّ بنبن ليس ن غيره ممَّ م بها ته ليتبينَّ لنبوَّ  لكه آيةأن يكون مُ 

دِي
ْ
حَدٍ مِنْ َ�ع

َ
بَِ� لأِ

ْ
ن لا ينبغي لأحد غـيري ممَّـ :أراد به لا يَ�

 .ين القيامة من النبيِّ  يوم مبعوث إليه، ولم يرد من بعده إلىٰ أنا 

 أحـداً  طيعلا أُ  طيعك ثمّ أنا أُ : (ك تقول للرجلونظير ذلك أنَّ 

 )بعـد(فظـة ولا تريـد بل ،سـواك طيع أحـداً لا أُ  ثمّ : ، تريد)بعدك

 .المستقبل، وهذا وجه قريب

ا يحتملـه ر فيهـا ممَّـذكَ ا لا يُـوممَّـ ]الآية[في هذه  أيضاً  رَ كِ وقد ذُ 

ة التـي لا لك الآخرة وثواب الجنَّ ما سأل مُ إنَّ  يكون  الكلام أن
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 ىٰ انقطـاع التكليـف وزوال المحنـة، فمعنـ  بعـدإلاَّ  يناله المستحقُّ 

حَدٍ مِ  :قوله
َ
بَِ� لأِ

ْ
دِيلا يَ�

ْ
ه بعـد وصـولي يسـتحقُّ  أي لا نْ َ�ع

لانقطـاع  بـه أن يعمـل مـا يسـتحقُّ  إليه أحد من حيث لا يصـحُّ 

 .التكليف

فِرْ ِ�  :ي هذا الجواب قولهقوّ ويُ 
ْ
 وهو من أحكـام، ربَ� اغ

 .الآخرة

لتم، ظاهر الكلام بخـلاف مـا تـأوَّ  إنَّ  :أن يقول ليس لأحدٍ و

دِي لفظـة لأنَّ 
ْ
. الثـواب وصـولي إلىٰ  ]بعـد[منهـا م فهَـلا يُ  َ�ع

 التأويل الـذي ذكرنـاه، ولا منـافٍ  الظاهر غير مانع من وذلك أنَّ 

دِيق لفظة علَّ أن تُ  ]من[ ه لا بدَّ لأنَّ  ،له
ْ
مـن أحوالـه ـيء بش َ�ع

 دةئـلك كـان ذلـك في الفاالمُ  قناها بوصوله إلىٰ قة به، وإذا علَّ المتعلّ 

 .في هذا الباب رذكَ ا يُ ومطابقة الكلام كغيره ممَّ 

دِي ا إذا حملنا لفظةأنّ  ىٰ  ترألاَ 
ْ
تي أو بعـد نبـوَّ ] بعد[ علىٰ  َ�ع

يجـري  -في حصول الفائدة به  -ه لكي، كان ذلك كلُّ مسألتي أو مُ 

يقـال فيـه  اذلك ممَّ  فإنَّ  ؟لكالمُ  بعد وصولي إلىٰ  أن تحملها إلىٰ  ىٰ مجر

 ،)الدار بعـدي تَ دخل: (القائل يقول أنَّ  ىٰ  ترألاَ  ).بعدي( :أيضاً 

ما يريـد بعـد دخـولي وبعـد ، وإنَّـ)كذا وكذا بعـدي إلىٰ  وصلت(و

 .]هومنِّ [ تعالىٰ  بحمد االله وهذا واضح ؟وصولي

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٨ج (التبيان 

ـا   :وجـه القسـم علىٰ  قال تعالىٰ  ثمّ  ]]٥٦١ص [[
�
تَن

َ
� 

ْ
ـد

َ
ق
َ
وَل

 
َ
مان

ْ
ي
َ
  .دنا المحنــة عليــهوابتلينــاه وشــدَّ  اختبرنــاه :ومعنــاه ،سُــل

 ٰ
َ

نا �
ْ
ي
َ
ق
ْ
ل
َ
  وَأ

ً
رسِْي�هِ جَسَدا

ُ
لقـي شـيطاناً أُ  :اسقـال ابـن عبـّ، ك

وقـال . صـفآكان اسـمه : وقال مجاهد. كرسيه اسمه صخر علىٰ 

 لكـه في خاتمـه يخدمـه الجـنُّ وكـان مُ  ،كان اسمه خنفيـق: السدي

منـه الخـاتم، االله نـزع   أذنب سليمانوالشياطين ما دام في يده، فلماَّ 

ــ ــع الجنِّ ــل م ــت ،يوجع ــنُّ ]] ٥٦٢ص /[[  فاجتمع ــه الج  علي

ة كثـيرة مـن ه وطئ في ليلـة عـدَّ نَّ أه كان ذنبه نَّ إ: وقيل. والشياطين

ه وطـئ امرأتـه نَّـأكان ذنبه : وقيل. كثرة الولد جواريه حرصاً علىٰ 

 .في الحيض

نـابَ  :وقوله
َ
ـم� أ

ُ
�� ]مـن الله ا يعنـي تـاب إلىٰ ] ٣٤: ص

بـه في  ىٰ  أخذ خاتمه رمماَّ ـي لالجنِّ  نَّ لأ ،لكعليه المُ االله  خطيئته، فردَّ 

ه عليه من بطن سمكة   .-ون ذكر ما قلناه المفسرِّ  -البحر، فردَّ

ه الأنبيـاء عـن ومـن نـزَّ  ون من أهـل الحـقِّ والذي قاله المفسرِّ 

ـن يُ ه لا يجوز أنَّ إ :عن مثل ذلك هو تعالىٰ االله ه القبائح ونزَّ  االله ن مكِّ

 وإنَّ . لمـا في ذلـك مـن الاسـتبعاد ل في صورة نبيٍّ ياً ليتمثَّ جنِّ  تعالىٰ 

ته، ولـيس نبوَّ  لا يسلب النبيَّ  ه تعالىٰ نَّ إو .ة لا تكون في الخاتمالنبوَّ 

ه كرسـيِّ  عـلىٰ  ىٰ ه ألقـنَّـإ :ما قـال فيهـافي الآية شيء من ذلك، وإنَّـ

 :قوالأذلك الجسد  ىٰ وقيل في معن. جسداً 

 لأطـوفنَّ  :سليمان قال يوماً في مجلسه وفيه جمـع كثـير نَّ أ :منها

رب بالسـيف ـغلاماً يضـ امرأة منهنَّ  مائة امرأة تلد كلُّ  الليلة علىٰ 

راري، ـعـدد كثـير مـن السـ ىٰ رو، وكان لـه في مـا يُـااللهفي سبيل 

 ظـاهره عـماَّ االله هه ة لهذا الحال، فنزَّ سبيل المحبَّ  خرج الكلام علىٰ أف

به في ذلك، فلم يحمـل مـن نسـائه  ىٰ قتد يُ الدنيا، لئلاَّ  رص علىٰ الح

ه جسـداً كرسـيِّ  علىٰ  عَ ضِ وُ  ىٰ حتَّ  لَ مِ تاً، فحُ  امرأة واحدة ولداً ميِّ إلاَّ 

ن يظهـر منـه مـا ظهـر، أه ما كـان يجـب نَّ أ له علىٰ  بلا روح، تنبيهاً 

 علىٰ  وجه الانقطاع، لا الصلاة والدعاء علىٰ  وفزع إلىٰ االله فاستغفر 

االله ه لم يستثن مشـيئة نَّ إمن حيث  :ومن قال .ذلك كان صغيرة أنَّ 

مـن  لفظاً فلا بدَّ االله ه وإن لم يذكر مشيئة في ذلك، فقوله فاسد، لأنَّ 

 لم يأمن أن يكون خبره كذباً، وذلك لا يجوز وإلاَّ  ىٰ تقديرها في المعن

لا  :غـيرهقال الحسن و. ز الصغائر عليهمالأنبياء عند من جوَّ  علىٰ 

 .الأنبياء يجوز علىٰ 

لسـليمان  دَ لـِ وُ ماَّ ـلـ الجـنَّ  نَّ أروي   هنَّ أ :ومنها]] ٥٦٣ص /[[

شـفق أله ولـد  دَ لِ  وُ منه ما لقينا من سليمان، فلماَّ  لنلقينَّ : ولد قالوا

ه كرسـيِّ  عـلىٰ  عَ ضِ  وقد وُ منهم، فاسترضعه في المزن، فلم يشعر إلاَّ 

 .ذر لا ينفع مع القدرالح نَّ أ تنبيهاً علىٰ  ،تاً ميِّ 

لسليمان ولد ابتلاه بصبره في إماتة ولده  دَ لِ ه وُ نَّ أ رَ كِ ه ذُ نَّ أ :ومنها

ه، فوضـعه كرسـيِّ  ه أماته في حجره وهو علىٰ نَّ إ: وقيل .هكرسيِّ  علىٰ 

 .من حجره

ن يكـون الجسـد أيجـوز : ه قـالنَّـإف ،بو مسلمأومنها ما ذكره 

 :ه االله بـه، وتقـديرهوأن يكون ذلك لمـرض امتحنـ ،جسد سليمان

فـلان (: ة المرض، كـما يقولـونه جسداً لشدَّ كرسيِّ  وألقينا منه علىٰ 

ة تغليظاً للعلَّـ ،)جسد بلا روح(إذا كان ضعيفاً، و )وضم لحم علىٰ 

 .ة الضعفوقوَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٨ج ( مجمع البيان

ا سُ : قوله تعالىٰ []] ٣٦٠ص [[
�
تَن
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ْ
د

َ
ق
َ
ٰ وَل

َ
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َ
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َ
ـم� أ

ُ
� 

ً
رسِْي�هِ جَسَدا

ُ
واختلـف العلـماء في ]] ٣٤: ص[ �ك

 :أقوال ه علىٰ كرسيِّ  لقي علىٰ ته وفتنته والجسد الذي أُ زلَّ 
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 الليلـة عـلىٰ  لأطـوفنَّ : في مجلسـه سـليمان قـال يومـاً  أنَّ : منها

بالسيف في سـبيل يضرب  غلاماً  امرأة منهنَّ  سبعين امرأة، تلد كلُّ 

 امرأة تحمل منهم إلاَّ  ، فلمإن شاء االله، فطاف عليهنَّ : االله، ولم يقل

 :قـال ، ولد، رواه أبو هريرة عـن النبـيِّ  واحدة، جاءت بشقِّ 

لجاهـدوا ، إن شـاء االله :د بيده، لو قالالذي نفس محمّ فوَ «: قال ثمّ 

 ثـمّ . كان هذاه كرسيِّ  لقي علىٰ الجسد الذي أُ . »فرساناً  في سبيل االله

وجـه الانقطـاع  الصلاة والدعاء علىٰ  ، وفزع إلىٰ االله تعالىٰ  أناب إلىٰ 

صـغيرة ولا  ه وقـع منـه معصـيةإليه سبحانه، وهذا لا يقتضي أنَّـ

 من أن يكون قد استثناه فلا بدَّ  ه وإن لم يستثن ذلك لفظاً كبيرة، لأنَّ 

لمـا لا  طلقاً للقول بذلك لكان م ، إذ لو كان قاطعاً واعتقاداً  ضميراً 

 لم يذكر لفظة الاستثناء عوتب ماَّ ـه ل أنَّ ، إلاَّ كذباً  يأمن من أن يكون

 .مندوب إليه ذلك من حيث ترك ما هو علىٰ 

 ولد لسليمان ابن، قال ماَّ ـوالشياطين ل الجنَّ  ما روي أنَّ : ومنها

منه ما لقينا مـن أبيـه مـن  إن عاش له ولد لنلقينَّ : لبعض بعضهم

فاسترضعه في المزن وهو السحاب، فلم  ق منهم عليهالبلاء، فأشف

الحذر لا ينفـع  أنَّ  علىٰ  تنبيهاً  ،تاً ه ميِّ كرسيِّ  علىٰ  عَ ضِ  وقد وُ يشعر إلاَّ 

الشـعبي،  خوفه مـن الشـياطين، عـن ما عوتب علىٰ عن القدر، فإنَّ 

 .وهو المروي عن أبي عبد االله 

 لقي عـلىٰ فـأُ ت، جسـد بـلا روح، لـه ولـد ميِّـ دَ لِ ه وُ أنَّ : ومنها

 .ائيبّ الجُ  سريره، عن

الجسد المذكور هو جسد سليمان لمـرض امتحنـه االله  أنَّ  :ومنها

ة لشـدَّ  ه جسـداً كرسـيِّ  وألقينا منـه عـلىٰ : وتقدير الكلام .به تعالىٰ 

 : المرض، فيكون
ً
والعرب تقـول في . الحال علىٰ  منصوباً  جَسَدا

 لحــم عــلىٰ (و ،)هــو جســد بــلا روح(: نسـان إذا كــان ضــعيفاً الإ

نـابَ  .)وضم
َ
ـم� أ

ُ
�� ة، عـن أبي حـال الصـحَّ  رجـع إلىٰ : أي

هُمْ مَـنْ �سَْـتَمِعُ : ذلك بقولـه تعـالىٰ  واستشهد علىٰ  .مسلم
ْ
وَمِـن
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: شرحـه لقـال كلام علىٰ بال ىٰ ولو أت ].٢٥: الأنعام[ �الأ

 :من المجـادلين، كـما قـال سـبحانه :أي ،يقول الذين كفروا منهم

 ِاالله 
ُ

 رسَُول
ٌ
د م�

َ ُ
� ...  ٰقوله إلى:  ـوا

ُ
ينَ آمَنُوا وعََمِل ِ

�
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فِرَة

ْ
هُمْ مَغ

ْ
اِ�اتِ مِن

�
 :ىٰ ، ومثله قول الأعش]٢٩: الفتح[ ا�ص

 ]]٣٦١ص /[[

   ـقهــا السلــالســموط علَّ  وكــأنَّ 

ــكَ   ــداء أُ ـ ــي جي ــزالِ  مِّ بعطف   غ

 :وقال كعب بن زهير. قها السلك منهاعلَّ : بالشرح لقال ىٰ ولو أت

   ولا كشـفٌ  زالوا فـما زال أنكـاسٌ 

ــلٌ   ــاء ولا مي ــد اللق ــلُ  عن   معازي

 .فما زال منهم أنكاس: بالشرح لقال ىٰ ولو أت

 طان اسمه صـخر عـلىٰ شي ىٰ لقأُ  هاس أنَّ عن ابن عبّ  رَ كِ ا ما ذُ وأمَّ 

الشـياطين، وكـان  عليه جميـع ىٰ لا يقو عظيماً  ه، وكان مارداً كرسيِّ 

 االله سليمان لا يدخل الكنيف بخاتمه، فجـاء صـخر في صـورة نبيُّ 

 أخذ الخاتم من امرأة من نسائه، وأقـام أربعـين يومـاً  ىٰ سليمان حتَّ 

 .هارب لكه، وسليمانفي مُ 

كيـف : ف قـال لـه سـليماناسمه آص شيطاناً  أنَّ : وعن مجاهد

اه  أعطـاه إيّـفلـماَّ . خبرك بذلكأرني خاتمك أُ : قال تفتنون الناس؟

ه، ومنعـه كرسـيِّ  وقعد الشيطان علىٰ  لكه،نبذه في البحر، فذهب مُ 

سـليمان يسـتطعم فـلا  ، وكـاننساء سليمان، فلم يقربهنَّ  االله تعالىٰ 

فيـه،  فوجد خاتمـهبطنه  ، فشقَّ حوتاً  أعطته امرأة يوماً  ىٰ م، حتَّ طعَ يُ 

 .لكهاالله عليه مُ  فردَّ 

 .اسم ذلك الشيطان حيقيق أنَّ : يدّ وعن السُّ 

ج االله سبحانه أمره بأن لا يتـزوَّ  السبب في ذلك أنَّ  أنَّ  رَ كِ وما ذُ 

 .غيرهم ج منفي غير بني إسرائيل، فتزوَّ 

ه وطئ امرأة في حـال الحـيض، فسـال بل السبب فيه أنَّ : وقيل

فجـاء إبلـيس الشـيطان ، متمـه ودخـل الحـماّ فوضع خا منه الدم،

 .وأخذه

 ههــا عــلىٰ كرِ ركة، ولم يســتطع أن يُ ـمشــ ج امــرأةتــزوَّ : وقيــل

فابتلاه االله بحـديث  ،سلام، فعبدت الصنم في داره أربعين يوماً الإ

 .الشيطان والخاتم أربعين يوماً 

ينظـر في أمـر النـاس، فـابتلي  ام، ولمب ثلاثـة أيّـاحتجَّ : وقيل

 .بذلك

تكـون في خـاتم،  ة لاالنبـوَّ  نَّ ل عليـه، لأعـوَّ ا لا يُ جميع ذلك ممَّ  فإنَّ 

ــ، ولا أن يُ ولا يجـوز أن يســلبها االله النبـيَّ   لن الشـيطان مــن التمثُّــمكِّ

 .سريره، والحكم بين عباده، وباالله التوفيق ، والقعود علىٰ بصورة النبيِّ 

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :، وهي وجوهة سليمان قصَّ : العاشرة ]]٢٦٤ص [[

تـوارت الشـمس أي غابـت،  ىٰ ه تـرك الصـلاة حتَّـأنَّ : لالأوَّ 

قـال  ىٰ مـور الـدنيا، حتَّـالخيل، وهـي مـن أُ  بسبب اشتغاله بحبِّ 

ها وتقطيع سوقها وأعناقها والصـدقة ه أمر بردِّ إنَّ : بعض الحشوية

 .لخطيئته بها، كفّارةً 
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الوجـه   عود الضمير فيها عـلىٰ بينِّ  الآية ونُ فسرِّ ا نُ أنّ : والجواب

 . خطأ القائلبينِّ ثمّ نُ  ،المطابق

 جلـس لعـرض ماَّ ـلـ ه ل، فلأنَّـا الأوَّ أمَّ ]] ٢٦٥ص /[[

 ه، فـإنَّ في حبِّـ مبالغـةً ل الخيـ إنيّ أحببـت حـبَّ : الخيل عليه، قال

أن  ه وأحبَّ إذا أحبَّ ا ه، وأمَّ بَّ أن يحُِ  بُّ ولا يحُِ  شيئاً  بُّ الشخص قد يحُِ 

، أي هـذه ذلك عن ذكـر ربيِّ  إنَّ : وقال .هه فذلك مبالغة في حبِّ بَّ يحُِ 

ربـاط  الـنفس، فـإنَّ  ىٰ  وعن أمره لا عن هوة بسبب ذكر ربيِّ المحبَّ 

 ىٰ كما في شرعنا، ثـمّ أمـر بإركاضـها حتَّـ الخيل مندوب إليه شرعاً 

سوقها وأعناقها  ها وجعل يمسحغابت عنه رياضة لها، ثمّ أمر بردِّ 

ا أعظـم الأعـوان لها، أو إظهار الرحمة بها وشفقته، أو لأنهَّ  تشريفاً 

هـذا  ين والـدنيا، فعـلىٰ ، أو لاهتمامـه بمصـالح الـدِّ في دفع العدوِّ 

الخيل، ويكـون الكـلام آخـذ بعضـه  يكون الضميران عائدين إلىٰ 

 .ضبحجزة بع

 ىٰ و مبنـالشـمس الـذي هـ ا الثاني، وهو عود الضـمير إلىٰ وأمَّ 

 .فغير صحيح ،الشبهة

 .غير مذكور، وهو خلاف الأصل ه عود إلىٰ ، فلأنَّ لاً ا أوَّ أمَّ 

الشمس  ها إلىٰ ذلك يقتضي عود الضمير في ردِّ  ، فلأنَّ ا ثانياً وأمَّ 

 :بعضه ببعض، وذلـك باطـل لقولـه ، ليكون الكلام مرتبطاً أيضاً 

وها
�
م لا وه ،، فظاهره خطاب العارضين للخيل]٣٣: ص[ ردُ

الشـمس، وخطـاب االله بـه غـير لائـق بخطـاب  ردِّ  قدرة لهم علىٰ 

 .الأنبياء له تعالىٰ 

ٰ  :قوله تعالىٰ : الثاني
َ
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َ
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ً
ل بصـورته، ا اسـمه صـخر تمثَّـجن�  إنَّ : قيل ،]٣٤: ص[ جَسَدا

 ،ة، وألقاه في البحرالنبوَّ  سريره، وأخذ خاتمه الذي فيه وجلس علىٰ 

 .عاد إليه من بطن السمكة ىٰ ته، فأنكره قومه حتَّ فذهبت نبوَّ 

 :ففيها وجوه ،ا الآيةأمَّ : والجواب

 المراد بالفتنة الابتلاء والامتحان، بـأن أمرضـه مرضـاً : لالأوَّ 

 ،تفصار كالميِّ  ،ة المرضكرسيه من شدَّ  جسده علىٰ  ىٰ ، وألقشديداً 

]] ٢٦٦ص /[[ ،)جسد بـلا روح(و ،)وضم علىٰ  لحم(: كما يقال

 .ة الضعف، وحذف الهاء مبالغةً شدَّ  ىٰ معن علىٰ 

مائـة  الليلـة عـلىٰ  لأطـوفنَّ : قال سليمان  إنَّ : قيل: الثاني

إن شـاء : يقاتل في سبيل االله، ولم يقـل امرأة غلاماً  فتلد كلُّ  ،امرأة

نصف غـلام،  امرأة واحدة جاءت بولد فلم تحمل إلاَّ  ،فطاف ،االله

فكـان الابـتلاء بـترك  ،هكرسـيِّ  فجاءت إليه القابلـة وألقتـه عـلىٰ 

 .الاستثناء

ــ: قيــل: الثالــث فخــاف عليــه مــن  ،لــه غــلام دَ لـِـوُ  ه إنَّ

وأمـر الـريح أن يحمـل إليـه  ،الشيطان، وأمر السـحاب فحملتـه

 .هكرسيِّ  علىٰ  تاً لقي ميِّ غذاءه، فمات الولد وأُ 

ة النبـوَّ  ءان منهـا، لأنَّ ه مبرَّ اب االله ونبيُّ ا الحكاية الخبيثة وكتوأمَّ 

 عن أهلها، ولا يجوز أيضاً  ولا يسلبها االله تعالىٰ  ،لا تكون في خاتم

 .قومه ي من التشبيه بصورة سليمان والتلبيس علىٰ تمكين الجنِّ 

حَـدٍ : قول سـليمان : الثالث
َ
ـبَِ� لأِ

ْ
 لا يَ�
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�

ْ
بْ ِ� ُ�ل

َ
وهَ

 
َ
 أ

َ
ك

�
دِي إِن

ْ
ابُ مِنْ َ�ع

�
وهَ

ْ
تَ ا�

ْ
وهذا فيـه إشـعار  ،]٣٥: ص[ �ن

 .بالحسد

 :والجواب من وجوه

وأهله كانوا  ،ه طلبه ليكون معجزة له في ذلك الزمانأنَّ : لالأوَّ 

مـن جـنس مـا  نبيٍّ  لك والمال والجاه، ومعجزة كلِّ في المُ  يتنافسون

حصوله لأحد مـن  لا ينبغي لكاً يعجز به أهل زمانه، أي أعطني مُ 

 .زمانيأهل 

فجـاز أن يكـون  ،لك الـدنياه ليس في الآية إشعار بمُ أنَّ : الثاني

لكه مُ  عند مرضه أنَّ  مَ لِ  عَ ماَّ ـلا ينتقل عنيّ ل لكاً لك الآخرة، أي مُ مُ 

 .ة سأل ذلكالصحَّ   رجع إلىٰ غيره، فلماَّ  ينتقل عنه إلىٰ 

 لـكالاشـتغال بالمُ  ر عنـد أكثـر النـاس أنَّ  تقرَّ ماَّ ـه لأنَّ : الثالث

لا ينبغي لأحد مـن  لكاً يلهي عن الطاعة والإقبال عليها، فسأل مُ 

 .ويكون مع ذلك غير مشتغل عن الطاعة ،بعده

 *   *   * 
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٧ -  :  

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

ـم�  :في قول شعيب [ ]]١٢١ص [[
ُ
مْ �

ُ
�

�
فِرُوا رَ�

ْ
غ

َ
ت

ْ
اس

وا
ُ
و�

ُ
 :]ت

 في الحكايـة عـن شـعيب قوله تعالىٰ  ىٰ ما معن: فإن قيل: مسألة

:  ِْه
َ

و�ُوا إِ�
ُ
م� ت

ُ
مْ �

ُ
فِرُوا رَ���

ْ
 ءوالشيـ ،]٩٠: هود[ وَاسْتغَ

 ،ما بالحرف الذي يقتضي التراخي والمهلةنفسه لاسيّ  ف علىٰ عطَ لا يُ 

 الاستغفار هو التوبة فما وجه هذا الكلام؟ وإذا كان ،)ثمّ (وهو 

 :في هذه الآية وجوه :ناقل: الجواب

اجعلـوا المغفـرة غرضـكم وقصـدكم  :ىٰ أن يكون المعن: لهاأوَّ 

ـ هـون، ثـمّ توجَّ تتجئـرون ونحـوه إليه الذي  لوا إليـه بالتوبـة توصَّ

 .الطلب وآخر في السبب ل في، فالمغفرة أوَّ ]إليه[

مْ  :ه لا يمتنع أن يريد بقولهأنَّ : وثانيها
ُ
فِرُوا رَ���

ْ
تغَ أي  وَاسْ

المسـألة  ، لأنَّ ]إليه[توبوا  التوفيق للمغفرة والمعونة عليها ثمّ  وهسل

 .كون قبل التوبةت للتوفيق ينبغي أن

كـم اسـتغفروا ربَّ  ]ىٰ المعنفـ[الـواو،  )ثـمّ (ـ ه أراد بأنَّ : وثالثها

م أحـدهما مقـام اوتوبوا إليه، وهـذا الحرفـان قـد يتـداخلان فيقـ

 .الآخر

 ثـمّ  ،ونطقـاً  تغفروه قولاً أن يريد اس: ورابعها ]]١٢٢ص [[/

وا ولا تقتصر[ط العقاب سقِ فاعلين لما يُ  لتكونوا بالتوبة ،توبوا إليه

 .عنده] سقوط العقاب القول الذي لا يُقطَع علىٰ  علىٰ 

ــ: وخامســها : فقــال لهــم ركين بــاالله تعــالىٰ ـه خاطــب المشــأنَّ

 االله ، أي ارجعوا إلىٰ ]إليه[توبوا  الشرك بمفارقته ثمّ  استغفروه من

 إلاَّ لا يكـون الانتفـاع بـذلك  الخير، لأنَّ  بالطاعات وأفعال تعالىٰ 

ب ئوالتائب والآئب والنا. الشرك ومفارقته بتقديم الاستغفار من

 .واحد ىٰ والمنيب بمعن

ائي في تفسـير هـذه الآيـة بّ الجُ  إليه أبو عليٍّ  ىٰ ما أوم: وسادسها

ـ :أراد بقوله: ه قاللأنَّ 
ُ
فِرُوا رَ���

ْ
ـْهِ وَاسْتغَ

َ
و�ُـوا إِ�

ُ
ـم� ت

ُ
أي  مْ �

من ذنوبه يجـب أن  االله تعالىٰ  التائب إلىٰ  التوبة إليه، لأنَّ  أقيموا علىٰ 

، ولىٰ فيه ذنوبه بعـد توبتـه الأُ  يذكر وقتٍ  االله في كلِّ  إلىٰ  تائباً [يكون 

 ]عـلىٰ [العزم  ذلك، وعلىٰ  الندم علىٰ  علىٰ  مقيماً  ]ه يجب أن يكونلأنَّ 

 عـلىٰ  ه لو نقض هـذا العـزم لكـان عازمـاً لأنَّ  ،مثله أن لا يعود إلىٰ 

 .العود، وذلك لا يجوز

 ،بهـا روراً ـمسـ بالمعصـية وكذلك لو نقض الندم لكان راضياً 

ه الوجه أنَّ  هذا وقد حكينا ألفاظه بأعيانها، حمله علىٰ . وهذا لا يجوز

 كـما يقـول أحـدنا. أراد التكرار والتأكيد والأمر بالتوبة بعد التوبة

 .)هافعل افعل هذا ثمّ (و ،)اضربه ثمّ  اضرب زيداً (: هلغير

ا ذكـره في صـدر هـذه ممَّـ أولىٰ  عن أبي عليٍّ ه وهذا الذي حكينا

هِْ  :ه قال هنـاكالسورة، لأنَّ 
َ

و�ُوا إِ�
ُ
م� ت

ُ
مْ �

ُ
فِرُوا رَ���

ْ
تغَ  ، أنَّ وَاسْ

توبـوا إليـه بعـد  من ذنوبكم السالفة ثـمّ  ]كمربَّ [معناه استغفروا 

ه ، لأنَّـءذنب يكون منكم أو معصية، وهذا ليس بشي من كلِّ ذلك 

 ىٰ فـلا معنـ] منـه[التوبـة  الاستغفار المذكور في الآية عـلىٰ  لَ إذا حمُِ 

التوبـة مـن ذلـك أجمـع  سـلف دون مـا يـأتي، لأنَّ  لتخصيصه بما

ـْهِ : لتخصيص قوله أيضاً  ىٰ واجبة، ولا معن
َ

و�ُـوا إِ�
ُ
ـم� ت

ُ
�  مـن

ا يجـب والمسـتقبل ممَّـ المـاضي دون الماضية، لأنَّ المعاصي المستقبلة 

 .وأولىٰ  ىٰ عنه أشف لاً فالذي حكيناه أوَّ  ،التوبة منه

 :]حول نكاح ابنته [ ]]١٢٣ص [[/

 عـن جـواب فإن قيل فما الوجه في عدول شعيب : مسألة

 ]: له[ابنته في قولها 
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وهـي لم  ،]٢٧و ٢٦: القصـص[ ابْ�

 وخرج إلىٰ  ضت به، فترك إجابتها عن كلامهاتسأل النكاح ولا عرَّ 

 .لم يجر ما يقتضيه ءشي

ــ: الجــواب ــإنهَّ ــتأجر ]أن[ ســألته ماَّ ـا ل ــالقوَّ يس ــه ب ة ه ومدحت

 ،والتقريـب منـه ،الترغيـب فيـه  عـلىٰ كلامهـا دالا�  والأمانة، كان

ي ـإنكاحه، فبذل لـه النكـاح الـذي يقتضـ والمدح له بما يدعو إلىٰ 

غاية المطابقـة لجوابهـا  في  غاية الاختصاص، فما فعله شعيب

 .ولما يقتضيه سؤالها

 : في قول شعيب [
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  :قول شـعيب  ىٰ فما معن :فإن قيل: مسألة
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 ٥٥  ..........................................................................................................  شعيب ) ٧/ (حرف الشين 
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اِ�َِ� شاءَ  وكيـف يجـوز في  ؟]٢٧: صـصالقَ [ �االلهُ مِنَ ا�ص�

هو  هللبنت فيما شرط دةئفا وأيّ  ؟الصداق هذا التخيير والتفويض

 لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع؟

،  يجـوز أن تكـون الغـنم كانـت لشـعيب: قلنا: الجواب

د أن ه أرا أنَّـجار من يرعاها عائدة عليـه، إلاَّ ئالفايدة باست وكانت

ـ. لهـا رعيها فيكون ذلك مهراً  ض بنته عن قيمةعوِّ يُ  ا التخيـير وأمَّ

 حجج ولم يكن فيما شرطه مقترحـاً  الثماني ما زاد علىٰ في فلم يكن إلاَّ 

 .اهما كان فيما تجاوزه وتعدّ ، وإنَّ اً تخيير

ه يجـوز أن تكـون الغـنم كانـت للبنـت أنَّ  ]وهو: [ووجه آخر

 ه لا خـلاف أنَّ لقابض لصداقها، لأنَّ وا  لأمرهاوكان الأب المتوليّ 

ه لـيس لأحـد مـن ز، وأنَّـئبنته البكر البـالغ جـااقبض الأب مهر 

 .بكراً  كانت  بنت شعيب الأولياء ذلك غيره، وأجمعوا أنَّ 

ــر : ووجــه آخــر ]]١٢٤ص [[/ ــو أن يكــون حــذف ذك وه

ه جائز أن الصداق، لأنَّ  إلىٰ  مضافاً  الصداق، وذكر ما شرطه لنفسه

وهذا الجـواب يخـالف . لنفسه ما يخرج عن الصداق الوليُّ يشترط 

ـدَ  :قوله تعالىٰ  الظاهر، لأنَّ 
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 .الآخر علىٰ  جزاء

 العقـد  شريعتـه ه يجوز أن يكون مـنوهو أنَّ : ووجه آخر

ٰ  :، ويكون قولـهبالتراضي من غير صداق معينَّ 
َ

جُرَِ�  �
ْ
أ
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 ت

ْ
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َ
 أ

 .ىٰ م من الوجوه أقووما تقدَّ  ،وجه الصداق غير علىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ المسائل الحائريات( رسائلال

كيــف اســتجاز أن  عــن شــعيب  :مســألة ]]٣٠٨ص [[

مـا  ؟ته فكيـف منـه مستقبح من رعيَّ  بناته وذلك فعل ىٰ يرع

 وجه العذر في ذلك؟

ما يستقبحها الناس اليوم العادات في ذلك مختلفة، وإنَّ  :الجواب

كما استقبحوا في ذوي الأقـدار مـن الرجـال أن يرعـوا مواشـيهم 

وكثير من الأنبياء، ولا يمتنـع أن   ىٰ بنفوسهم وإن فعله موس

 .تكون عاداتهم بخلاف عاداتنا

ـبرّ  إلىٰ  كان منقطعاً  شعيباً  إنَّ  :وقيل لـه  ىٰ ة لم يكـن فيهـا مـن يرعـيَّ

لـه في ذلـك،  ىٰ ح شأنه من معيشته ولم يكن يتأتّ صلِ فاحتاج ما يُ  ،جرةبأُ 

 .بناته غنمه ليكون قوتهم من ذلك ىٰ ه كان أكمه فرعإنَّ  :ه قيللأنَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــابعة ]]٢٥٨ص [[ ــ: الس ــعيب قصَّ ــه ة ش   :في قول
ْ
إِن

هـا
ْ
ـا االلهُ مِن

َ
�ان

َ
� 

ْ
ـدَ إِذ

ْ
مْ َ�ع

ُ
ـتِ�

�
نا ِ� ِ�ل

ْ
 ،]٨٩: الأعـراف[ عُد

صـه االله مـذهب باطـل وخلَّ  ه كان علىٰ أنَّ  علىٰ  تهم باطلة، فدلَّ وملَّ 

 .منها

، ولهـذا ت بشرـعه خَ سِ ة ونُ ا كانت حقَّ جاز أنهَّ : والجواب

  :قال
َ
 أ

�
 �شَاءَ إِلا

ْ
 ،]٨٩: الأعـراف[ االلهُ رَ��نا]] ٢٥٩ص /[[ ن

أي إن يشاء استمرار حكمها وعدم نسـخها، إذ لـو كانـت باطلـة 

 ، وهـو باطـل لا يجـوز نسـبته إلىٰ لزم نسبة مشيئة الكفر إليه تعـالىٰ 

 .الأنبياء إجماعاً 

 *   *   * 



 

 

 

  اف 

 

٨ - ا:  

 :  

 ):هـ٢٦٠ت (شاذان الفضل بن / الإيضاح

د خلقــه  )جـلَّ ثنــاؤه(إنَّ االله : نقــول: قـالوا]] ٩٤ص [[ تعبَّـ

، فبـينَّ لهـم ه لسان نبيِّ  بالعمل بطاعته واجتناب معصيته علىٰ 

جميع ما احتاجوا إليه من أمر دينهم صغيراً كان أو كبـيراً، فـبلَّغهم 

ولا  ىٰ في عم آرائهم ولم يتركهم ولم يكلهم فيه إلىٰ  اوعام�  اإيّاه خاص� 

ـا مـا بلَّغـه  شبهة؛ علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله، فأمَّ

ة عليه من الوضوء والصـلاة والخمـس والزكـاة  اعام�  فهو ما الأمَُّ

االله عنـه في  ىٰ سل من الجنابة واجتناب مـا نهـوالغُ  والصيام والحجِّ 

كتابه من الزنا والسـرقة والاعتداء والظلم وأكل مال اليتيم وأكل 

ص /[[  وما أشبه ذلك ممَّا يطول شرحه] وقذف المحصنات[الربا 

ا مـا بلَّغـه . ةة والعامَّ وتفسيره وهو معروف عند الخاصَّ ]] ٩٥ وأمَّ

  :فهو ما وكلنا إليه قوله  اخاص� 
َ

طِيعُوا ا�ر�سُـول
َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
رِ مِن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
و :، وقوله ]٥٩: النساء[ وَأ

ُ
سْـئلَ

َ
 ف

َ
ـل

ْ
ه

َ
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َ
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َ
ل
ْ
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تُمْ لا �

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
رِ إِن

ْ
ك

�
لا يجـوز  ، فهذا خاصٌّ ]٤٣: النحل[ ا�

الناس داخلاً في مثل ما هـم  أن يكون من جعل االله له الطاعة علىٰ 

إبِرْاهِيمَ  وَ�ِذِ ا�ْتَ�ٰ : )جلَّ ثنـاؤه(فيه من المعاصي وذلك لقول االله 

 إِ 
َ

هُن� قال م�
َ
�
َ
أ
َ
لِماتٍ ف

َ
 بِ�

ُ
 وَمِـنْ رَ��ه

َ
 قـال

ً
اسِ إِماما

�
 �لِن

َ
ك

ُ
 جاعِل

�
�

ا�مِِ�َ 
�
دِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 لا ينَال

َ
��ِ� قال ر�

ُ
] علمنـا[، ]١٢٤: البقـرة[ ذ

 ىٰ اس وقد أبـالن ة يعهد إليهم في العدل علىٰ أنَّ الظالمين ليسوا بأئمَّ 

ــ  االلهَ : ة ثــمّ أعلمنـا بقولــه تبــارك وتعــالىٰ االله أن يجعلهـم أئمَّ
�
إِن

 
ْ
ماناتِ إِ�ٰ يأَ

َ ْ
وا الأ

�
ؤدَ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
َ ا��ـاسِ  ُ�رُ� ْ

تُمْ َ��
ْ
م

َ
لِها وَ�ذِا حَك

ْ
ه

َ
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ً
 سَـمِيعا
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 االلهَ �ن

�
مْ بهِِ إِن

ُ
ا يعَِظُ�  االلهَ نعِِم�

�
لِ إِن

ْ
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ْ
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ُ
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ْ َ
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ْ
ن

َ
أ

 
ً
عهـده إلـيهم لم  أنَّ ذلك عهد من االله تعالىٰ ] ٥٨: النساء[ بصَِ�ا

ة الذين يحكمون بالعـدل ولا يجـوز الأئمَّ  إلىٰ [إلاَّ يعهد هذا العهد 

وإنَّما أمر أن يحكم بالعدل من يحسن ] أن يأمر بالعدل من لا يحسنه

ا قـال رسـول االله  مـن قولـه تعـالىٰ ] فعلمنا[أن يحكم بالعدل  وممَّـ

 :» لا يزني الزاني حين يـزني وهـو مـؤمن، ولا يســرق حـين

حين يشـرب وهـو مـؤمن  يسـرق وهو مؤمن، ولا يشـرب الخمر

، وهكـذا »]متعمّـداً وهـو مـؤمن]] ٩٦ص /[[ولا يقتل مؤمناً [

أ من الظلم ويُـ ىٰ الإمام لا يكون إماماً حتَّ ] [ أنَّ [ ؤدّي الأمانـة يتبرَّ

 ].والفاجر البرِّ  إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

 :باب الاعتقاد في العصمة] ٣٦[ ]]٣٣ص [[

ل سُـاعتقادنـا في الأنبيـاء والرُّ : لشـيخ أبـو جعفـر قال ا

ةوالأ رون  )صلوات االله عليهم(والملائكة  ئمَّ م معصومون مطهَّ أنهَّ

ـم لا يـذنبون ذنبـاً صـغيراً ولا كبـيراً، و من كـلِّ  لا دنـس، وأنهَّ

 
َ
َ�رُون

ْ
 ما يؤُ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
مْ وَ�فَ

ُ
َ�رَه

َ
 االلهَ ما أ

َ
صُون

ْ
ع

َ
� � ]٦: التحريم.[ 

 .عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم ىٰ ومن نف

م موصوفون بـالكمال والـتمام والعلـم مـن  واعتقادنا فيهم أنهَّ

أواخرهـا، لا يوصـفون في شيء مـن أحـوالهم  أوائل أُمـورهم إلىٰ 

 .بنقص ولا عصيان ولا جهل

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 صمة ما هي؟القول في الع - ١٥٣ ]]١٣٤ص [[

إنَّ العصمة في أصل اللغة هي ما اعتصم به الإنسان من : أقول

الشـيء كأنَّه امتنع به عن الوقوع فيما يكره، وليس هو جنسـاً مـن 

إذا امتنـع بـه، ) اعتصم فلان بالجبل: (أجناس الفعل، ومنه قولهم

 .وهي وعول الجبال لامتناعها بها) العصم(ومنه سُمّيت 

ا  عالىٰ والعصمة من االله ت هي التوفيق الذي يسلم به الإنسان ممَّـ

بالطاعة، وذلك مثل إعطائنا رجـلاً  ىٰ أت]] ١٣٥ص /[[يكره إذا 

مّي غريقاً حبلاً ليتشبَّث به فيسلم، فهو إذا أمسكه واعتصم بـه سُـ

ذلك الشـيء عصمة له لمـا تشـبَّث وسـلم بـه مـن الغـرق ولـو لم 

لطف إنَّ الإنسان إذا ، وكذلك سبيل ال)عصمة(يعتصم به لم يسمَّ 

ولا ) توفيقـاً (، وإن لم يطع لم يسـمَّ )عصمةً (و) توفيقاً (أطاع سمّي 

ــمةً ( ــ)عص ــذا المعن ــر ه ــينَّ االله ذك ــد ب ــه ىٰ ، وق ــه بقول : في كتاب

 
ً
يعـا ِ

َ
لِ االلهِ �

ْ
تَصِمُوا ِ�َب

ْ
، وحبـل االله ]١٠٣: آل عمـران[ وَا�
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م بامتثال أمره يسلمون من ىٰ هو دينه، ألاَ تر الوقوع في عقابه،  أنهَّ

كهم بأمره اعتصـاماً، وصـار لطـف االله لهـم في الطاعـة فصار تمسُّ 

ة معصـومون ين والأئمَّ عصمة، فجميع المؤمنين من الملائكة والنبيِّ 

م متمسِّ   .كون بطاعة االله تعالىٰ لأنهَّ

أحـداً يخـالف في  وهذه جملة من القـول في العصـمة مـا أظـنُّ 

أيّ وجه تقـع،  كمها كيف تجب وعلىٰ حقيقتها، وإنَّما الخلاف في ح

عليـه (نا ذكر ذلك في باب عصمة الأنبياء وعصمة نبيِّ  ىٰ ـوقد مض

، وهي في صدر الكتاب، وهـذا البـاب )وعليهم الصلاة والسلام

 .الكلام في الجليل، إن شاء االله تعالىٰ  ينبغي أن يضاف إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / تصحيح اعتقادات الإماميَّة

 :في العصمة: فصل ]]١٢٨ص /[[

 .باب الاعتقاد في العصمة: قال أبو جعفر 

جـه هـي جَ لحُ  العصـمة مـن االله تعـالىٰ : قال الشيخ المفيـد 

ج بها عن الذنوب والغلـط جَ التوفيق واللطف والاعتصام من الحُ 

من علم أنَّه  علىٰ  تعالىٰ ] ل من االلهتفضُّ [، والعصمة في دين االله تعالىٰ 

ك بعصمته، والاعتصام فعـل المعتصـم، وليسـت العصـمة يت مسَّ

الحسـن،  ة للمعصـوم إلىٰ القبيح، ولا مضطرَّ  مانعة من القدرة علىٰ 

أنَّـه إذا  ولا ملجئة له إليه، بل هي الشـيء الـذي يعلـم االله تعـالىٰ 

م علَ الخلق يُ  فعله بعبدٍ من عبيده لم يؤثر معه معصيته له، وليس كلُّ 

 .المعلوم منهم ذلك هم الصفوة والأخيار هذا من حاله، بل

ـا : قـال االله تعـالىٰ ]] ١٢٩ص /[[
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*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

العصـمة : العصـمة؟ فـالجواب ما حدُّ : فإن قيل]] ٣٧ص [[

بالمكلَّف بحيث يمتنـع منـه وقـوع المعصـية  لطف يفعله االله تعالىٰ 

 .وترك الطاعة مع قدرته عليهما

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الحدود والحقائق

حقيقة العصمة هي اللطف الذي يفعلـه  - ٧١]] ٧٣٤ص [[

 .االله فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القبيح

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )مسألة في العصمة)/(٣ج (الرسائل 

جوبها للأنبيـاء ما حقيقة العصمة التي يُعتَقد و]] ٣٢٥ص [[

ة  الطاعـة ويمنـع مـن  إلىٰ  يضـطرُّ  ىٰ ؟ وهـل هـو معنـوالأئمَّ

 إلىٰ  يضـطرُّ  ىٰ يضـام الاختيـار؟ فـإن كـان معنـ ىٰ المعصية، أو معن

لفاعلهـا؟  الطاعة ويمنع من المعصية، فكيف يجوز الحمـد والـذمُّ 

ــ ىٰ وإن كــان معنــ ة  وا عــلىٰ يضــام الاختيــار، فــاذكروه ودلُّ صــحَّ

. جوب اختصاص المذكورين به دون مـن سـواهممطابقته له، وو

ــاءه بالشــهادة لهــم : فقــد قــال بعــض المعتزلــة إنَّ االله عصــم أنبي

بالاعتصام، وضلَّل قوماً بنفس الشـهادة علـيهم بالضـلال، فـإن 

ته وبطـلان مـا  يكن ذلك هو المعتمد أنعم بـذكره ودلِّ عـلىٰ  صـحَّ

بطلانـه  لىٰ عساه نعلمه من الطعـن عليـه، وإن كـان بـاطلاً دلِّ عـ

ة الوجه المعتمد دون ما سواه  .وصحَّ

اعلم أنَّ العصمة هي اللطف الذي  :-والله التوفيق  -الجواب 

من فعل ]] ٣٢٦ص /[[، فيختار العبد عنده الامتناع يفعله تعالىٰ 

إنَّ االله عصمه، بأن فعل له ما أختار عنـده : هذا القبيح، فيقال علىٰ 

ه اختار عند هذا إنَّ ا: العدول عن القبيح، ويقال لعبد معتصم، لأنَّ

 .الداعي الذي فعل الامتناع عن القبيح

عصمت فلاناً مـن : وأصل العصمة في وضع اللغة المنع، يقال

السوء إذا منعت من فعله به، غير أنَّ المتكلِّمين أجروا هذه اللفظـة 

بـه، لأنَّـه  من امتنع باختياره عند اللطف الذي يفعله االله تعالىٰ  علىٰ 

ا فعل به ما يعلم أن يمتنع عنده من فعل القبيح، فقد منعه منـه، إذ

 . فأجروا عليه لفظ المانع قسراً أو قهراً 

م يقولون فيمن  وأهل اللغة يتصارفون ذلك ويستعملونه، لأنهَّ

بـذلك مـن ضرر  ىٰ غـيره بـرأي فقبلـه مختـاراً، واحتمـ أشار علىٰ 

عصمه منعـه، يلحقه، وهو ماله إن حماه من ذلك الضـرر ومنعه و

 .سبيل الاختيار وإن كان ذلك علىٰ 

أفتقولون فيمن لطف له بما اختار عنده الامتناع مـن : فإن قيل

 إنَّه معصوم؟: فعل واحد قبيح

إنَّـه معصـوم مـن : نقول ذلك مضافاً ولا نطلقه، فنقول: قلنا

كذا ولا نطلق، فيوهم أنَّه معصوم مـن جميـع القبـائح، ونطلـق في 

م عنـدنا لا يفعلـون  ة الأنبياء والأئمَّ  العصمة بلا تقييد، لأنهَّ

شيئاً من القبائح، دون ما يقوله المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون 

 .الصغائر

فإذا كان تفسير العصمة ما ذكـرتم، فـألاَّ عصـم االله : فإن قيل

 .جميع المكلَّفين وفعل بهم ما يختارون عنده الامتناع من القبائح
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أنَّ له لطفاً يختار عنده الامتناع مـن  م االله تعالىٰ من عل كلُّ : قلنا

ولا إماماً، لأنَّ التكليف  ي�االقبح، فإنَّه لا بدَّ أن يفعله وإن لم يكن نب

 .ما دلَّ عليه في مواضع كثيرة ي فعل اللطف علىٰ ـيقتض

غير أنّا لا نمنع أن يكون في المكلَّفين من ليس في المعلوم أنَّ فيه 

فعل اختار عنده الامتنـاع مـن القـبح، ]] ٣٢٧ص [/[ ىٰ سبباً مت

فيكون هذا المكلَّف لا عصمة له في المعلوم ولا لطف، ولا يكلَّـف 

من لا لطف له بحسن ولا بقبح، وإنَّما القبيح منع اللطف فيمن له 

 .لطف مع ثبوت التكليف

ــهم ــول بعض ــا ق ــالىٰ : فأمَّ ــن االله تع ــهادة م ــمة الش  إنَّ العص

مـا هـو بـه،  لأنَّ الشهادة لا يجعل الشـيء علىٰ بالاعتصام، فباطل 

ما هو عليه، لأنَّ الشهادة هي الخبر، والخبر عـن  وإنَّما يتعلَّق به علىٰ 

لاً إلىٰ صفة لا يُ  كون الشـيء علىٰ  أن  ؤثِّر في كونه عليها، فيحتاج أوَّ

م إلىٰ  ـح عـن معنـالعلم بأنَّ زيداً معصوم أو معتصم ويُ  يتقدَّ  ىٰ وضِّ

تكون الشهادة من بعده مطابقة لهذا العلم، وهذا بمنزلـة ذلك، ثمّ 

ك، فقال ك، أو العلم : من سُئِلَ عن حدِّ المتحرِّ ه متحرِّ هو شهادة بأنَّ

 .هذه الصفة بأنَّه علىٰ 

 .وفي هذا البيان كفاية لمن تأمَّل

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ )/ خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

 :في العصمة: المسألة السادسة] ]١٨٩ص [[

ـة  ؟ ما حقيقة العصمة التي يُعتَقد وجوبها للأنبياء والأئمَّ

الطاعة ويُمنعَ من المعصية؟ فكيف يجوز  إلىٰ  يضطرُّ  ىٰ وهل هو معن

يضـام الاختيـار فـاذكروه  ىٰ لفاعلهما؟ وإن كان معنـ الحمد والذمُّ 

ته ومطابقته له ووجوب اختصاص المـ ودلّوا علىٰ  ذكورين بـه صحَّ

عصـم  إنَّ االله تعـالىٰ : فقـد قـال بعـض المعتزلـة. دون من سواهم

أنبيائه بالشهادة لهم بالاستعصام كما ضـلَّل قومـاً بـنفس الشـهادة 

ته وبطلان  عليهم بالضلال، فإن كان ذلك صحيحاً فدُلّ علىٰ  صحَّ

بطلانـه  عـلىٰ  لَّ من الطعن فيه، وإن يكـن بـاطلاً د ما عساه يعلمه

ة ا  .لوجه المعتمد فيه دون ما سواهوصحَّ

اعلـم أنَّ العصـمة هـي اللطـف : - وباالله التوفيـق -الجواب 

فيختار العبد عنده الامتناع من فعل القبـيح،  الذي يفعله االله تعالىٰ 

عصمه بأن فعـل لـه مـا اختـار عنـده  إنَّ االله تعالىٰ : هذا فيقال علىٰ 

ه اختار عند هـذا إنَّ العبد معتصم لأنَّ : العدول عن القبيح، ويقال

 .الداعي الذي فعل له الامتناع من القبيح

عصـمت : وأصل العصمة في موضـوع اللغـة المنـع، يقولـون

فلاناً من السوء إذا منعت حلوله به، غير أن المتكلِّمين أجروا هذه 

به،  من امتنع باختياره عند اللفظ الذي يفعله االله تعالىٰ  اللفظة علىٰ 

يعلم أنَّه يمتنع عنده من فعل القبيح فقـد منعـه لأنَّه إذا فعل به ما 

وأهـل اللغـة . من القبيح، فأجروا عليه لفظ المـانع قهـراً وقســراً 

م يقولون في من أشار عـلىٰ   يتعارفون ذلك أيضاً ويستعملونه، لأنهَّ

بذلك من ضرر يلحقه وسـوءٍ  ىٰ غيره برأيٍ فقبله منه مختاراً وحتم

 ر ومنعه وعصمه منـه وإن كـان عـلىٰ يناله أنَّه حماه من ذلك الضـر

 .سبيل الاختيار

أفتقولون فيمن لطف به بما اختار عنده الامتناع مـن : فإن قيل

 إنَّه معصوم؟: فعل قبيح واحد

إنَّـه معصـوم مـن : نقول ذلك مضافاً ولا نطلقه، فنقول: قلنا

ولا نُطلِـق فيـوهم أنَّـه معصـوم مـن جميـع ]] ١٩٠ص /[[كذا، 

ة القبائح، ونُطلِق  م  في الأنبياء والأئمَّ العصمة بلا تقييد، لأنهَّ

عندنا لا يفعلون شيئاً من القبائح بخلاف مـا تقولـه المعتزلـة مـن 

 .نفي الكبائر عنهم دون الصغائر

فإذا كان تفسير العصمة ما ذكـرتم، فـألاَّ عصـم االله : فإن قيل

 ح؟جميع المكلَّفين وفعل بهم ما يختارون عنده الامتناع من القبائ

أنَّ له لطفاً يختار عنده الامتناع مـن  كلُّ من علم االله تعالىٰ : قلنا

ولا إمامـاً، لأنَّ  ي�ـاالقبيح فإنَّـه لا بـدَّ أن يفعلـه بـه وإن لم يكـن نب

ما دُلَّ عليه في مواضع كثـيرة،  التكليف تقتضـي فعل اللطف علىٰ 

وم أنَّ شـيئاً غير أنَّه لا يمتنع أن يكون في المكلَّفين من ليس في المعل

فُعِلَ اختار عنده الامتناع من القبيح، فيكون هـذا المكلَّـف لا  ىٰ مت

عصمة له في المعلوم ولا لطف وتكليف مـن لا لطـف لـه يحسـن 

ولا يقبح، وإنَّما القبيح منع اللطـف فـيمن لـه لطـف مـع ثبـوت 

 .التكليف

ــا قــول بعضــهم  إنَّ العصــمة هــي الشــهادة مــن االله : فأمَّ

ما هو بـه،  فباطل، لأنَّ الشهادة لا تجعل الشـيء علىٰ  بالاستعصام

ما هو عليه، لأنَّ الشهادة هي الخبر والخـبر عـن  وإنَّما تتعلَّق به علىٰ 

لاً إلىٰ  كون الشـيء علىٰ  أن  صفةٍ لا تُؤثِّر في كونه عليها، فنحتاج أوَّ

ـح عـن  م لنا العلم بأنَّ زيداً مـن المعصـوم أو معتصـم ويُوضَّ يتقدَّ

هـذه  ك أو العلـم بأنَّـه عـلىٰ ، ثمّ تكون الشـهادة بأنَّـه متحـرِّ ذلك

 .الصفة، وفي هذا البيان كفاية لمن تأمَّل

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / البرهان

ولا بدَّ من كونه معصوماً من القبـائح، لوجـوب ]] ٥١ص [[



 ٥٩  ...............................................................................................عصمة الأنبياء/ العصمة ) ٨/ (حرف العين 

مـع  بـه ه، والحكم بكفر المسـتخفِّ الإطلاق وقبح ذمِّ  تعظيمه علىٰ 

 .فاعل القبيح وجوب ذمِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

 ]: اشتراط العصمة في الرئيس[]] ١٥٠ص [[

 وهذا اللطف لا يتمُّ إلاَّ بوجود رئـيس أو رؤسـاء لا يـد عـلىٰ 

أيديهم يرجع إليه أو إليهم الرئاسات، ولا يكون كذلك إلاَّ بكونه 

مكلَّف غير معصـوم  وجوب استصلاح كلِّ  بيَّناّمعصوماً، لأنّا قد 

رئـيس  ذلـك وجـوب رجـوع الرئاسـات إلىٰ  ىٰ بالرئاسة، فاقتضـ

مــن الرؤســاء، أو  ىٰ وجــود مـا لا يتنــاه ىٰ معصـوم، وإلاَّ اقتضـــ

 .، وكلاهما فاسدالإخلال بالواجب في عدله تعالىٰ 

العلـم بوجـوب : وجـه آخـر، فنقـول ولنا تحرير الدلالة عـلىٰ 

رئيس لا ينفصل مـن العلـم بوجـه الحاجـة، لأنّـا إنَّـما  إلىٰ الحاجة 

رئيس من حيث وجـدناه لطفـاً في فعـل  علمنا حاجة المكلَّفين إلىٰ 

ــيس  ــن ل ر إلاَّ في م ــدَّ ــذا لا يتق ــيح، وه ــاب القب ــب واجتن الواج

 .بمعصوم، فصار العلم بالوجوب لا ينفصل من العلم بوجهه

ل أولىٰ  ة وإسـقاطه الاعـتراض ، لبعده من الشـبهوترتيب الأوَّ

 .استئناف كلام لإسقاط ذلك رئيس، وافتقار هذا إلىٰ  بعصمة كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد االله السُّ / المقنع في الإمامة

لم يهـمّ بمعصـية  ه أنَّـ )العصـمة(: ومعنىٰ قولهم ]]٥١ص [[

 .ولا وثناً  ، ولا اختارها في حالتي صغره وكبره، ولا عبد صنماً قطُّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

لطــف يختــار عنــده : وهــي ،)عصــمة( ىٰ سـمّ ويُ ] ]٣٦ص [[

 .خلافه الطاعة، ويصرفه عن المعصية، مع قدرته علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

الإمـام يجـب أن  في أنَّ : البحث الثالث: (قال]] ٣٧٥ص /[[

 ).يكون منصوصاً عليه

 .كلامه ظاهر: أقول

فمـنهم مـن  ،القائلين بالعصمة اختلفوا في المعصوم واعلم أنَّ 

المعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيـان بالمعصـية، ومـنهم مـن : قال

في  ه مخـتصٌّ إنَّـ: ناً منها، ومن الأوائل من قاله يكون متمكِّ إنَّ : قال

المعاصي، ومنهم  قدامه علىٰ ي امتناع إـية تقتضبدنه أو نفسه بخاصّ 

 الطاعـة وعـدم القـدرة عـلىٰ  العصمة هي القدرة علىٰ  إنَّ : من قال

 .وهو قول أبي الحسين البصري ،المعصية

ف من العصمة هي الأمر الذي يفعله االله بالمكلَّ : وقال بعضهم

 .دة عن المعصيةبة من الطاعة المبعِّ الألطاف المقرِّ 

ف بحيـث لا يكـون لـه الله بالمكلَّ العصمة لطف يفعله ا: وقال قوم

 .وهو الحقُّ  ،إلىٰ ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته عليها داعٍ 

اجتنـاب  الثواب علىٰ   لما استحقَّ فالعصمة لا تنافي القدرة وإلاَّ 

 . فاً ولما كان مكلَّ  ،المعاصي

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

وصـوفون بالعصـمة، وهـي في الم: والمعصومون ]]٤٢ص [[

 االلهعبـارة عـن لطـف يفعلـه  :المنع، وفي الاصطلاح: أصل اللغة

فعل المعصية، ولا  إلىٰ  عٍ لا يكون له معه دا]  بحيث[ف بالمكلَّ  تعالىٰ 

 .ذلك ترك الطاعة، مع قدرته علىٰ  إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

المنـع،  صف بالعصمة، وهي لغةً المتَّ  )المعصوم(و]] ١٢ص [[

 تعـالىٰ االله عن لطـف يفعلـه ]] ١٣ص /[[ هي عبارة واصطلاحاً 

ف، بحيث يمتنع منه بسببه وقوع المعصية وارتفاع الطاعـة، بالمكلَّ 

 .مع قدرته عليهما

 .]وقد عرفته[ ،الصواب ضدُّ  )الخطأ(و

 :معصوم في أربعة ه واعلم أنَّ 

 .باطلاً  في مقاله لا يقول: لوَّ الأ

 .في فعاله لا يفعل باطلاً : الثاني

 .افي تروكه لا يترك حق� : الثالث

رته باطل وهو ساكت ـفي تقريراته، أي لا يقرب بحض: الرابع

 .ةذ لا يجوز له التقيَّ إعنه، 

ذ يجـوز إا الرابع فـلا، مام فيها، وأمَّ ل يشاركه الإوَ والثلاثة الأُ 

 .االلهه إن شاء ة كما سيجيء بيانمام التقيَّ الإ علىٰ 

*   *   * 

  : امء

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

خلقــه  بعــث إلىٰ  )جــلَّ ثنــاؤه(فــزعمتم أنَّ االله ]] ٣٥٤ص [[

 بطـاعتهم، كـلُّ ]] ٣٥٥ص /[[أنبياء كذّابين ومخطئين؛ وأمـرهم 

وا علـيهم بالخطـأ تكم أن تقرُّ هذه الشنعة محتملة عندكم فراراً بأئمَّ 
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لهـم بالأنبيـاء أُسـوة في خطـأهم  :قلـتم ىٰ ا بما فعلـوا حتَّـولينجو

أ االله الأنبياء من الخطأ والكذب  .وكذبهم وقد برَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٠٦ت (الشريف الرضي / المجازات النبوية

 )عليه الصلاة والسـلام(ومن ذلك قوله ] ٢٢٥]] [٢٥٦ص [[

 .»حوبتي تقبَّل توبتي واغسل عنيّ ربِّ «: في دعاءٍ كان يدعو به

المأثم، والمراد أُحطـط عنـّي : وهذه استعارة، والحوبة والحوب

د ذنبي وخطيئتي، ولكن المعصية لـماَّ كانت كالـدرن  وزري، وتغمَّ

عليـه (الذي يصيب الانسان، فيفحش أثره، ويقبح منظـره، أقـام 

إماطـة وزرهـا، وإسـقاط إثمهـا، مقـام غسـل  )الصلاة والسلام

ــاسالأ ــة الأدن ــيُّ ، لأنَّ الإدران، وإماط ــود نق ــدها يع ــان بع  نس

 .الأثواب، طاهراً من العاب

وجـه  عـلىٰ  )عليـه الصـلاة والسـلام( وهذا الدعاء من النبـيِّ 

عليـه الصـلاة (د والخضوع، والتطامن والخشـوع، لا أنَّ لـه التعبُّ 

حوبة يستحطُّ وزرها، ويستغسل درنها، أو يكون قولـه  )والسلام

ته كيف يتوب  علىٰ ذلك  )عليه الصلاة والسلام( طريق التعليم لأمَُّ

 .العاصي، وينيب الغاوي، ويستأمن الخائف، ويستقيم الجانف

ــا ــه قلن ــذي لأجل ــبب ال ــاء : والس ــوز أن  إنَّ الأنبي لا يج

إذا  المغـاوي، أنَّ الحكـيم تعـالىٰ  يواقعوا المعـاصي، ويقـدموا عـلىٰ 

ـر عنـه، وي جنَّبه كلَّ ]] ٢٥٧ص /[[أرسل رسولاً  صــرف ما يُنفِّ

ر مأخوذ من عـادات  عن القبول منه، ومعرفة ما يُقطَع علىٰ  أنَّه منفِّ

ا تخُرِج من ولاية االله تعـالىٰ الناس، وكبائر المعاصي كلُّ   ها منفِّرة لأنهَّ

 .عداوته، وتوجب عاجل مقته وعقوبته إلىٰ 

وفي الصغائر خلاف ليس كتابنا هذا موضع بيانه، واستقصـاء 

ذلك في باب مفرد من جملة كتابنا  م علىٰ حجاجه، وقد بسطنا الكلا

الكبير في متشـابه القـرآن، فمـن أراد اسـتيعاب معانيـه، ومعرفـة 

 .الخلاف فيه، فليقصد مطالعته من هناك بتوفيق االله

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

بـأكثر  لسنا نقول في عصـمة أمـير المـؤمنين ]] ١٦٩ص [[

قـول أهـل العـدل في  ، ولا نزيد علىٰ  في عصمة النبيِّ من قولنا 

ه في نبيِّـ من كبـائر الآثـام، وقـد قـال االله تعـالىٰ  ل سُ عصمة الرُّ 
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وب مـن الكبائر، وقد ثبت أنَّه مصروف عـن ظـاهره بضرـ قارف

نته الآية في  . أمير المؤمنين البرهان، فكذلك القول فيما تضمَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

قـد ورد الخـبر أنَّ : وسـأل فقـال :المسألة الثامنـة ]]٣٩ص [[

بـن زكريـا،  ىٰ إلاَّ يحي ما مناّ إلاَّ من هَمَّ أو عصىٰ «: قال  النبيَّ 

،  سـمِّ غـيرهداً ولم يوقد سماّه االله سيِّ : ، قال»ىٰ فإنَّه ما هَمَّ ولا عصـ

 .وإذا صحَّ ذلك فهو خير الأنبياء

أنَّ هذا الخبر غـير : - وباالله التوفيق -والجواب ]] ٤٠ص /[[

أفضـل  ىٰ ، ولو ثبت لما وجب أن يكـون يحيـ ثابت عن النبيِّ 

مـن لم يهـمَّ  قد تزيد تكاليفه عـلىٰ  ىٰ الأنبياء، إذ كان من هَمَّ وعصـ

وأعماله أشقّ وأكثر صلاحاً ولم يعصِ، وتكون طاعاته وقربه أكبر، 

مذهب مـن  علىٰ  -للخلق وأنفع، لاسيماّ وهم الأنبياء ومعاصيهم 

ز ذلك عليهم من أهل العدل   .صغائر مغفورة -جوَّ

ا وصف االله تعالىٰ  ا لا بأنَّـه سـيِّ  ىٰ ليحيـ فأمَّ د، فـذلك أيضـاً ممَّـ

ــاء  يوجــب تفضــيله عــلىٰ  ــه لم يوصــف بالســيادة الأنبي ، لأنَّ

أتباعـه  هم، وإنَّما وُصِفَ بسيادة قومـه والتقـدّم عـلىٰ والفضل علي

مـه في ين وتقدُّ النبيِّـ ه، وذلك غير مقتض لسيادته عـلىٰ وأهل عصر

 .لين حسبما ذكرناهة المرسَ كافَّ  الفضل علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

أم لا؟ موه معصوم الذي أثبتُّ  هل النبيُّ : فإن قيل ]]٣٧ص [[

ل عمره إلىٰ : فالجواب آخره عـن السـهو والنسـيان  معصوم من أوَّ

 .والذنوب الكبائر والصغائر عمداً وسهواً 

العصمة لطف يفعله االله : العصمة؟ فالجواب ما حدُّ : فإن قيل

بالمكلَّف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وتـرك الطاعـة مـع  تعالىٰ 

 .قدرته عليهما

ل عمره إلىٰ  ما الدليل علىٰ : فإن قيل آخـره؟  أنَّه معصوم من أوَّ

ذلك أنَّه لو عهد منه في سالف عمـره سـهو  الدليل علىٰ : فالجواب

أو نسيان لارتفع الوثوق عـن إخباراتـه، ولـو عهـد منـه خطيئـة 

 .لنفرت العقول من متابعته فتبطل فائدة البعثة

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :القول في عصمة الأنبياء  - ٣٢ ]]٦٢ص [[
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معصومون مـن  )صلوات االله عليهم(إنَّ جميع أنبياء االله : أقول

ة وبعدها وما يستخفُّ  هـا، فاعله من الصغائر كلِّ  الكبائر قبل النبوَّ

ا ما كان من صغير لا يستخفُّ  فاعله فجائز وقوعه منهم قبـل  وأمَّ

ة وعلىٰ  ، وهـذا حـالٍ  كـلِّ  عـلىٰ د وممتنع منهم بعدها غير تعمُّ  النبوَّ

 .ة، والمعتزلة بأسرها تخالف فيهمذهب جمهور الإماميَّ 

 :نا محمّد القول في عصمة نبيِّ  - ٣٣

منذ خلقـه االله  ممَّن لم يعصِ االله  نا محمّداً إنَّ نبيَّ : وأقول

  ٰد له خلافاً ولا أذنب ذنباً علىٰ  إلى د ولا التعمُّ  أن قبضه ولا تعمَّ

، نطق القـرآن وتـواتر الخـبر عـن آل محمّـد  النسيان، وبذلك

 .خلافه ة، والمعتزلة بأسرها علىٰ وهو مذهب جمهور الإماميَّ 

ا ما يتعلَّ   : ق به أهل الخلاف من قول االله تعالىٰ وأمَّ
َ
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ة علىٰ القرآن ويعتمدونه  خلاف ما ذكرناه فإنَّه تأويل بضدِّ  في الحجَّ

وه، والبرهان يعضده علىٰ  ]] ٦٣ص /[[البيان، وقد نطـق  ما توهمَّ

ـو: )جلَّ اسمه(الفرقان بما قد وصفناه فقال 
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 .معصية ونسيان عنه كلَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ه(قال الشـيخ ]] ١٠٣ص [[ : فـإن قـال قائـل: )أدام االله عـزَّ

من أنبياء االله سبحانه  أليس قد نطق القرآن بوقوع المعصية من نبيٍّ 

تـه، وهـذا خـلاف مـذهبك في ارتفـاع المعـاصي عـن  في حال نبوَّ

ـ ة هم والأئمَّ الأنبياء كلِّ  أصـلك معصـومون مـن  م عـلىٰ لأنهَّ

 .ينالذنوب والخطأ في الدِّ 

أنَّ الذي أذهب إليه في هذا البـاب أنَّـه لا يقـع مـن : فالجواب

ذنب بترك واجب مفترض، ولا يجوز عليهم خطأ في  الأنبياء 

ذلك ولا سهو يوقعهم فيه، وإن جاز منهم ترك نفل ومندوب إليه 

لك منهم عوجلـوا بالتنبيـه وقع ذ ىٰ د، ومتغير القصد والتعمُّ  علىٰ 

ة وأقرب زمان  .عليه، فيزولون عنه في أسرع مدَّ

ا نبيُّ  فلم يقـع مـنهم  ته ة من ذرّيَّ ة والأئمَّ خاصَّ  نا فأمَّ

ة والإمامة مـن تـرك واجـب ولا منـدوب إليـه،  صغيرة بعد النبوَّ

مهم من  لفضلهم علىٰ  ، وقـد ج جَ الحُ ]] ١٠٤ص /[[من تقدَّ

ة ذلك للأئمَّ  امت الدلائل منه ومن غيره علىٰ نطق القرآن بذلك وق

ــه مــن ذرّيَّ  ــالىٰ ت ــال االله تع ــية آدم  ، ق ــر معص ــد ذك : وق
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المعصية غوايـة  ىٰ ، فسمّ ]١٢١: طه[ � ىٰ آد

معصية، إذ كان فاعلها يخيب بفعلهـا مـن ثـواب  وذلك حكم كلِّ 

 مـن الوجـوه، وعـلىٰ تركها، وكانت الغواية هـي الخيبـة في وجـه 

 :مفهوم اللغة، قال الشاعر

    ومن يلقَ خيراً يحمـد النـاس أمـره

  لائـما الغيِّ  ومن يغو لا يعدم علىٰ  

: ين عنـــد ذكـــر الشـــهودوقـــال االله ســـبحانه في آيـــة الـــدَّ 
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 ىٰ ، يريـد لـئلاَّ تنسـ]٢٨٢: البقـرة[ ىٰ خ

 .النسيان ضلالاً، وذلك معروف في اللغة ىٰ إحداهما، فسمّ 

ر أنَّ كلَّ  نسـيان ضـلال دلَّ قولـه  معصية غواية وكـلَّ  فلماَّ تقرَّ

و: وتعالىٰ  سبحانه
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مِ إذِا ه
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مْ وَمـا  � ىٰ وَا��ج

ُ
 صـاحِبُ�

�
ما ضَل

و
َ
عليـه وآلـه (ه عن نبيِّـ ىٰ أنَّه قد نف ، علىٰ ]٢و ١: النجم[ � ىٰ غ

 ، وهذا بـينِّ وجهٍ  ، والنسيان من كلِّ وجهٍ  كلِّ  المعاصي علىٰ  )السلام

له  .لمن تأمَّ

ه(قال الشيخ   ىٰ سـمّ د يُ إنَّ ترك النفـل قـ: وأقول: )أدام االله عزَّ

 طاعة لاسيماّ إذا وقع ذلك مـن نبـيٍّ  ىٰ سمّ معصية كما أنَّ فعله قد يُ 

ــد االله ســبحانه يؤاخــذهم  أو صــفيٍّ  أو وصيٍّ  م لمنــزلتهم عن ــإنهَّ ف

بهم ذِّ بهم بـذلك ويهُـؤدِّ بالقليل مـن الفعـل ولا يعـذرهم فيـه ليـُ

ويزجرهم عن مثله في المستقبل، ولـو وقـع مـن غـيرهم مـا كـان 

مت ذكره ل لهم الأدب عليه علىٰ عجِّ ه ولا يُ ليؤاخذهم ب  .ما قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / تصحيح اعتقادات الإماميَّة

من بعدهم معصـومون  ة والأنبياء والأئمَّ ]] ١٢٩ص [[

تهم وإمامتهم من الكبائر كلِّ  ز وِّ ها والصغائر، والعقل يجُ في حال نبوَّ

د للتقصير والعصـيان، ولا  التعمُّ غير عليهم ترك مندوب إليه علىٰ 

من بعده  ة والأئمَّ  نا يجوز عليهم ترك مفترض إلاَّ أنَّ نبيَّ 

كانوا سالمين من تـرك المنـدوب، والمفـترض قبـل حـال إمـامتهم 

 . وبعدها

ا الوصف لهم بالكمال في كلِّ  :فصل أحوالهم، فإنَّ المقطوع  فأمَّ

 عـلىٰ  جـاً الله تعـالىٰ جَ فيهـا حُ به كمالهم في جميع أحوالهم التي كـانوا 

 .خلقه

ـ وقد جاء الخبر بأنَّ رسـول االله ]] ١٣٠ص /[[ ة والأئمَّ

  َّأن  منـذ أكمـل عقـولهم إلىٰ  جاً الله تعـالىٰ جَ ته كانوا حُ من ذرّي

قبضهم، ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهـل، 
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م يجرون مجر م مـع في حصول الكـمال لهـ  ىٰ ويحي ىٰ عيس ىٰ فإنهَّ

زه العقـول ولا تنكـره، وِّ وهذا أمر تجُ . وقبل بلوغ الحلم صغر السنِّ 

كمالهـم  تكذيب الأخبـار سـبيل، والوجـه أن نقطـع عـلىٰ  وليس إلىٰ 

  ة والإمامـة، ونتوقَّـف فـيما في العلم والعصمة في أحوال النبـوَّ

ة وإمامـة أم لا؟ ونقطـع عـلىٰ  أنَّ  قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبـوَّ

 .أن قبضهم  عقولهم إلىٰ  زمة لهم منذ أكمل االله تعالىٰ العصمة لا

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

، فقالـت الشـيعة اختلف الناس في الأنبياء ]] ٣٤ص [[

لا يجوز عليهم شيء من المعاصي والذنوب كبيراً كـان أو : الإماميَّة

ة ولا بعدها، و ة مثـل ذلـك، صغيراً، لا قبل النبوَّ يقولون في الأئمَّ

ز أصـحاب الحـديث والحشـوية عـلىٰ  الأنبيـاء الكبـائر قبـل  وجوَّ

ة سو زها في حال النبوَّ ة، ومنهم من جوَّ الكذب فيما يتعلَّـق  ىٰ النبوَّ

ة بشــرط  زها ذلـك في حـال النبـوَّ بأداء الشـريعة، ومنهم من جوَّ

زها عـلىٰ  هـا، حـوال كلِّ الأ الإسـرار دون الإعلان، ومنهم من جوَّ

ة مـن ] وقـوع[ومنعت المعتزلة مـن  الكبـائر والصـغائر المسـتخفَّ

زت في الحالين وقـوع مـا  الأنبياء  ة وفي حالها، وجوَّ قبل النبوَّ

ز عـلىٰ  لا يستخفُّ   النبـيِّ  من الصغاير، ثمّ اختلفوا فمنهم من جـوَّ

  ٰسبيل العمد، ومـنهم مـن  المعصية الصغيرة علىٰ  الإقدام على

م لا يقدمون علىٰ : ذلك وقال] من[منع  الذنوب التي يعلمونها  إنهَّ

 .سبيل التأويل ذنوباً، إلاَّ علىٰ 

وحكي عن النظّام، وجعفر بن مبشـر، وجماعة ممَّن تـبعهما، أنَّ 

ـم مؤاخـذون  ذنوبهم لا تكون إلاَّ علىٰ  سبيل السهو والغفلة، وأنهَّ

ة معــرفت هم وعلــوّ بــذلك، وإن كــان موضــوعاً مــن أُممهــم، لقــوَّ

زوا كلُّ . مرتبتهم منا ذكره من الحشوية وأصـحاب وجوَّ هم ومن قدَّ

ـة  الحديث علىٰ ]] ٣٥ص /[[ الكبـائر والصـغائر، إلاَّ  الأئمَّ

م يقولون إنَّ بوقوع الكبيرة من الإمام تفسـد إمامتـه، ويجـب : أنهَّ

 .عزله والاستبدال به

 الصغاير عـلىٰ  واعلم أنَّ الخلاف بيننا وبين المعتزلة في تجويزهم

م إنَّما  )صلوات االله عليهم(الأنبياء  يكاد يسقط عند التحقيق، لأنهَّ

زون من الذنوب ما لا يستقرُّ له استحقاق عقاب، وإنَّما يكـون يجُ  وِّ

 اخـتلافهم أيضـاً في ذلـك، لأنَّ أبـا عـليٍّ  ه نقص الثواب علىٰ حظُّ 

م إنَّ الصغيرة يسـقط عقابهـا بغـير موازنـ: باّئي يقولالجُ  ة، فكـأنهَّ

 .والعقاب ون به الذمَّ معترفون بأنَّه لا يقع منهم ما يستحقُّ 

، لأنَّ الشـيعة إنَّـما تنفـي عـن ىٰ وهذه موافقة للشـيعة في المعنـ

شيء منهـا يسـتحقُّ  جميع المعاصي من حيث كان كلُّ  الأنبياء 

والعقاب، لأنَّ الإحباط باطـل عنـدهم، وإذا بطـل  به فاعله الذمَّ 

والعقاب، وإذا كان  لا معصية إلاَّ ويستحقُّ فاعلها الذمَّ الإحباط ف

وجـب أن تنتفـي  عن الأنبياء  ي�اوالعقاب منف استحقاق الذمِّ 

قـاً عنهم سائر الذنوب، ويصير الخلاف بين الشيعة والمعتزلة متعلِّ 

أنَّ شيئاً مـن  بالإحباط، فإذا بطل الإحباط فلا بدَّ من الاتّفاق علىٰ 

 من حيث يلزمهم استحقاق الذمِّ  ع من الأنبياء المعاصي لا يق

سبيل التقـدير،  والعقاب، لكنَّه يجوز أن نتكلَّم في هذه المسألة علىٰ 

مـا تقولـه المعتزلـة،  ونفرض أنَّ الأمر في الصـغائر والكبـائر عـلىٰ 

ز أيضاً عليهم الصغائر لما سنذكره ونُ فرضنا ذلك لم نُ  ىٰ ومت نه بيِّ جوِّ

 .إن شاء االله تعالىٰ 

 ]:ة عن الصغائر والكبائركافَّ  تنزيه الأنبياء [

ه الأنبياء  عنه، ونمنـع مـن وقوعـه  واعلم أنَّ جميع ما تنزَّ

ـا بنفسـه أو ]] ٣٦ص /[[دلالة العلم  منهم يستند إلىٰ  المعجـز إمَّ

أنَّ العلـم المعجـز إذا كـان واقعـاً : بواسطة، وتفسير هذه الجملـة

عي النبوَّ   قولـه تعـالىٰ  ىٰ ة والرسالة، وجارياً مجرموقع التصديق لمدَّ

فلا بدَّ مـن أن يكـون هـذا . صدقت في أنَّك رسولي ومؤدٍّ عنيّ: له

، لأنَّـه ]عنـه[ؤدّيـه االله سبحانه في مـا يُ  المعجز مانعاً من كذبه علىٰ 

ق الكذّاب، لأنَّ تصديق الكذّاب قبيح، كما لا يجوز أن يُ  تعالىٰ  صدِّ

ا ا ؤدّيـه عـن االله وسـائر لكذب في غـير مـا يُ أنَّ الكذب قبيح، فأمَّ

وجوب  علىٰ  نفيها، من حيث كان دالا�  الكبائر فإنَّما دلَّ المعجز علىٰ 

اتّباع الرسول وتصديقه فيما يؤدّيه، وقبولـه منـه، لأنَّ الغـرض في 

تصديقهم بالأعلام المعجـزة هـو أن يُمتَثـل مـا  بعثة الأنبياء 

القبول وأثَّـر فـيهما يجـب أن يمنـع يأتون به، فما قدح في الامتثال و

نفي الكذب والكبائر عنهم في  إنَّه يدلُّ علىٰ : فلهذا قلنا. المعجز منه

ل يدلُّ بنفسه] عن االله[غير ما يؤدّونه   .بواسطة، وفي الأوَّ

أنَّ تجويز الكبـائر يقـدح فـيما  وا علىٰ لم يبقَ إلاَّ أن تدلُّ : فإن قيل

 .متثالهو الغرض بالبعثة من القبول والا

ز عليه كبائر المعاصي ولا نأمن منه : قلنا لا شبهة في أنَّ من نجوِّ

قبـول قولـه أو  الذنوب، لا تكـون أنفسـنا سـاكنة إلىٰ  الإقدام علىٰ 

ز عليه شـيئاً  استماع وعظه كسكونها إلىٰ  ]] ٣٧ص /[[من لا نجوِّ

ـر عـن : قولنـا ىٰ وهـذا هـو معنـ. من ذلك إنَّ وقـوع الكبـائر منفِّ

ـر إلىٰ القبول،  ـر ومـا لا ينفِّ العـادات واعتبـار مـا  والمرجع فيما ينفِّ

تقتضيه، وليس ذلك ممَّا يستخرج بالأدلَّة والمقاييس، ومـن رجـع 

ر عن قبول القـول،  ىٰ العادة علم ما ذكرناه، وأنَّه من أقو إلىٰ  ما ينفِّ
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السـخف  حـظِّ  لم يـزد عـلىٰ ] إن[الكبائر في هـذا البـاب  فإنَّ حظَّ 

 .لاعة ولم ينقصوالمجون والخ

ز كثير من النـاس عـلىٰ : فإن قيل  الأنبيـاء  أوَليس قد جوَّ

عوه مـن  م لم ينفِّروا عن قبول أقوالهم والعمل بما شرَّ الكبائر مع أنهَّ

 .إنَّ الكبائر منفِّرة: رائع؟ وهذا ينقض قولكمـالش

هذا سؤال من لم يفهم مـا أوردنـاه، لأنّـا لم نـرد بـالتنفير : قلنا

لتصديق، وأن لا يقع امتثال الأمـر جملـة، وإنَّـما أردنـا مـا ارتفاع ا

ـرناه من أنَّ سكون النفس إلىٰ  ز ذلك عليـه قبول قول من نُ  فسَّ جوِّ

ز ذلـك عليـه، وإنّـا مـع  حدِّ سكونها إلىٰ  لا يكون علىٰ  من لا نجـوِّ

كما أنّا مـع الأمـان مـن . تجويز الكبائر نكون أبعد من قبول القول

 .قبول القول رب إلىٰ الكبائر نكون أق

ـد  ب من الشـيء ما لا يحصل الشـيء عنـده، كـما يبعِّ وقد يُقرِّ

الـداعي للنـاس ] وجه[أنَّ عبوس  ىٰ عنه ما لا يرتفع عنده، ألاَ تر

ـره وتبرُّ طعامه وتضجُّ  إلىٰ  ر في العـادة عـن حضـور دعوتـه مه منفِّ

وتناول طعامه؟ وقد يقع مـع مـا ذكرنـاه الحضـور والتنـاول ولا 

ـراً، وكـذلك طلاقـة وجهـه واستبشـاره يخر جه من أن يكـون منفِّ

ب من حضـور دعوتـه وتنـاول طعامـه، وقـد يرتفـع وتبسُّ  مه يُقرِّ

باً، فـدلَّ ] من[ الحضور مع ما ذكرناه ولا يخرجه من أن يكون مقرِّ

ر  علىٰ  ب ما ذكرناه دون ] عنه[أنَّ المعتبر في باب المنفِّ غـيره، [والمقرِّ

ر عنه أو ارتفاعهوقوع الفعل ] ودون  .المنفِّ

فهذا يقتضـي أنَّ الكبائر لا تقع منهم : فإن قيل]] ٣٨ص /[[

ة، وقـد زال  ا لا تقع مـنهم قبـل النبـوَّ ة، فمن أين أنهَّ في حال النبوَّ

ة المسـقطة للعقـاب والـذمِّ  ، ولم يبـقَ وجـه يقتضيـ حكمها بالنبوَّ

 التنفير؟

م أنَّ من يجـوز عليـه الطريقة في الأمرين واحدة، لأنّا نعل: قلنا

الكفر والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منهـا، وخـرج مـن 

من لا  قبول قوله، كسكوننا إلىٰ  استحقاق العقاب بها لا نسكن إلىٰ 

وجه مـن الوجـوه،  يجوز ذلك عليه في حال من الأحوال ولا علىٰ 

 ونحن نعرفـه االله تعالىٰ  ولهذا لا يكون حال الواعظ لنا الداعي إلىٰ 

مقارفاً للكبائر مرتكباً لعظيم الذنوب، وإن كـان قـد فـارق جميـع 

ذلك وتاب منـه عنـدنا وفي نفوسـنا كحـال مـن لم نعهـد منـه إلاَّ 

النزاهة والطهارة، ومعلوم ضرورةً الفرق بين هذين الرجلين فـيما 

عيرِّ الناس من يعهدون يقتضـي السكون والنفور، ولهذا كثيراً ما يُ 

مة بها وإن وقعت التوبـة منهـا، ويجعلـون ذلـك منه القبائح المتق دِّ

ولـيس إذا كـان تجـويز الكبـائر قبـل . عيباً ونقصاً وقادحاً ومؤثِّراً 

ة، وناقصاً عـن رتبتـه في  ة منخفضاً عن تجويزها في حال النبوَّ النبوَّ

باب التنفير، وجب أن لا يكون فيه شيء من التنفير، لأنَّ الشـيئين 

ألاَ . مـن صـاحبه ىٰ وإن كان أحدهما أقـو قد يشتركان في التنفير،

أنَّ كثير السخف والمجون والاستمرار عليهما والانهماك فيهما  ىٰ تر

ــر لا محالــة، وأنَّ القليــل مــن الســخف الــذي لا يقــع إلاَّ في  منفِّ

ة  ل في قـوَّ ر أيضاً، وإن فـارق الأوَّ الأحيان والأوقات المتباعدة منفِّ

ل مـن أن يكـون النفير ولم يخُرجه نقصانه في ه ذا البـاب مـن الأوَّ

راً في نفسه؟  منفِّ

الأنبيـاء في  إنَّ الصغائر لا تجوز عـلىٰ : فمن أين قلتم: فإن قيل

ة وقبلها؟  حال النبوَّ

الطريقة في نفي الصغائر في الحـالتين هـي : قلنا]] ٣٩ص /[[

الطريقة في نفي الكبائر في الحالتين عند التأمّل، لأنّـا كـما نعلـم أنَّ 

مة قد تاب منها وأقلع عنهـا ولم نُ من  ز كونه فاعلاً لكبيرة متقدِّ جوِّ

ها، لا يكون سـكوننا إليـه يبقَ معه شيء من استحقاق عقابها وذمِّ 

ز عليه ذلك كسكوننا إلىٰ   .من لا نجوِّ

ز عليه   مـن الأنبيـاء ] الصغائر[وكذلك نعلم أنَّ من نجوِّ

تـه أو القبائح مرتكبـاً للمعـاصي أن يكون مقدماً علىٰ   في حـال نبوَّ

مـن  قبلها، وإن وقعت مكفّرة لا يكون سكوننا إليه كسـكوننا إلىٰ 

ز عليه فعل شيء منهاالقبائح ولا نُ  نأمن منه كلَّ   .جوِّ

ا الاعتـذار في تجـويز الصـغائر بـأنَّ العقـاب والـذمَّ  عنهـا  فأمَّ

ــه لا معتــبر في بــاب التنفــير بالــذمِّ   ســاقطان فلــيس بشـــيء، لأنَّ

أنَّ كثـيراً مـن  ىٰ يكون التنفير واقعاً عليهما، ألاَ تـر ىٰ حتَّ  والعقاب

ر ولا ذمَّ عليه ولا عقاب، وكثيراً من الخلق والهيئات  المباحات منفِّ

ر وهو خارج عن باب الذمِّ   أنَّ هذا القـول يوجـب عـلىٰ  ؟ علىٰ منفِّ

قائله تجويز الكبائر عليهم قبـل البعثـة، لأنَّ التوبـة والإقـلاع قـد 

 .هذا القول عليهما والعقاب اللذين يقف التنفير علىٰ  الذمَّ  أزالا

ـر الصـغاير وإنَّـما حظّهـا تقليـل الثـواب كيـف تُ : فإن قيـل نفِّ

ا بكونهـا صـغائر قـد خرجـت مـن اقتضـاء الـذمِّ   وتنقيصه؟ لأنهَّ

] كثيراً [ألاَ ترون أنَّ . والعقاب، ومعلوم أنَّ قلَّة الثواب غير منفِّرة

ا لـو فعلـوه  قـد من الأنبياء  يتركـون كثـيراً مـن النوافـل ممَّـ

راً عنهم؟لاستحقُّ   وا كثيراً من الثواب، ولا يكون ذلك منفِّ

الصغائر لم تكن منفِّرة من حيث قلَّة الثواب معهـا، ] إنَّ : [قلنا

، بل إنَّما كانت كذلك من حيث كانـت قبـائح ومعـاصي الله تعـالىٰ 
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 لنا علىٰ وقد دلَّ . العادة والشاهد لىٰ أنَّ الملجأ في باب النفير إ بيَّناّوقد 

ما يقتضيان بتنفير جميع الذنوب والقبائح علىٰ   .هبيَّناّالوجه الذي  أنهَّ

فــإنَّ الصــغائر في هــذا البـاب بخــلاف الامتنــاع مــن : وبعـد

ا تنقص ثوابـاً مسـتحق�  ثابتـاً، وتـرك النوافـل لـيس  االنوافل، لأنهَّ

طـاط عـن رتبـة ثبتـت كذلك، وفرق واضح في العادة بـين الانح

تها، وأن لا تكون حاصلة جملـة ت، وبين قوَّ أنَّ  ىٰ ألاَ تـر. واستحقَّ

ؤثِّر في رتبة عالية، يُ  إلىٰ  ىٰ وارتق]] ٤٠ص /[[من وليّ ولاية جليلة 

حالة العزل عن تلك الولاية والهبوط عن تلك الرتبة، ولا يكـون 

 تلك الرتبة؟ إلىٰ  ىٰ حاله هذه كحاله لو لم ينل تلك الولاية ولا ارتق

ز عـلىٰ  الأنبيـاء  وهذا الكلام الذي ذكرناه يُبطِل قول مـن جـوَّ

  ٰعـلىٰ ] عليهم[اختلاف مذاهبهم في تجويز ذلك  الصغائر على 

: باّئي ومن وافقه في قولهالجُ  إلاَّ أنَّ أبا عليٍّ . سبيل العمد أو التأويل

تـأويلاً، إنَّ ذنوب الأنبياء لا تكون عمـداً، وإنَّـما يقـدمون عليهـا 

ة آدم  ه نهُي عـن جـنس الشـجرة دون وتمثيل لذلك بقصَّ ، فإنَّ

ل فظنَّ أنَّ النهي تناول العين، فلم يقدم عـلىٰ  المعصـية  عينها، فتأوَّ

ا معصية، قد ناقض، لأنَّه إنَّما ذهب إلىٰ  هذا المـذهب  مع العلم بأنهَّ

ــتنزيهــاً للأنبيــاء  ] لــممــع الع[د المعصــية ، واعتقــاداً أنَّ تعمُّ

هه عن معصية وأضـاف إليـه معصـيتين، لأنَّـه  يوجب كبرها، فنزَّ

النهـي، وهـل  ىٰ ل مقتضــمذهبه في الإعراض عن تأمُّ  مخطئ علىٰ 

تناول الجنس أو العين، لأنَّ ذلك واجب عليه، ومخطئ في التناول 

 .من الشجرة، وهاتان معصيتان

هـا فإنَّ تعمّد المعصية ليس يجب أن يكون مقتضياً لكبر: وبعد

د لصاحبها مـن الخـوف لا محالة، لأنَّه لا يمتنع أن يكون مع التعمُّ 

: وليس له أن يقول. والوجل ما يوجب صغرها، ويمنع من كبرها

إنَّ النظر فيما كلَّفه من الامتناع من الجنس أو النوع لم يكـن واجبـاً 

فـاً؟  عليه، لأنَّ ذلـك إن لم يكـن واجبـاً عليـه فكيـف يكـون مكلَّ

هـذا مـن أن يخُطـِر االله  ون تناوله معصية؟ ولا بدَّ علىٰ يك] كيف[و

وإذا وجـب . بباله ما يقتضـي وجوب النظـر في ذلـك عليـه تعالىٰ 

د الإخـلال بالواجـب، ولا فـرق في  عليه النظر ولم يفعله فقد تعمَّ

فـإذا . المعصـية والإخـلال بالواجـب باب التنفير بين الإقدام علىٰ 

د  لإخـلال بالواجـب ولا يكـون منـه ا] نفس[جاز عنده أن يتعمَّ

د   .نفس التناول ولا يكون منه كبيراً ] منه[كبيراً، جاز أن يتعمَّ

ا ما حكيناه عن النظّام وجعفـر بـن مبشــر ]] ٤١ص /[[ فأمَّ

سـبيل  عـلىٰ ] تقع منهم[ ومن وافقهما، من أنَّ ذنوب الأنبياء 

م مع ذلك مؤاخذون بها، فليس بشـيء،  لأنَّ السهو والغفلة، وأنهَّ

السهو يزيل التكليف ويخرج الفعل من أن يكون ذنباً مؤاخذاً بـه، 

وحصـول السـهو في أنَّـه . ولهذا لا يصحُّ مؤاخذة المجنون والنائم

ة، فلو  مؤثِّر في ارتفاع التكليف بمنزلة فقد القدرة والآلات والأدلَّ

ة تكليفهم مـع السـهو،  جاز أن يخالف حال الأنبياء  في صحَّ

الف حالهم لحال أُممهم في جواز التكليف مع فقد سـائر جاز أن يخ

ـة . ما ذكرناه، وهذا واضح ا الطريـق الـذي يُعلَـم بـه أنَّ الأئمَّ فأمَّ

  لا يجوز عليهم الكبائر في حال الإمامة، فهـو أنَّ الإمـام إنَّـما

احتيج إليه لجهة معلومة، وهي أن يكـون المكلَّفـون عنـد وجـوده 

لنـا عليـه ما دلَّ  قرب من فعل الواجب علىٰ أبعد من فعل القبيح وأ

في غير موضع، فلو جازت عليه الكبائر لكانت علَّـة الحاجـة إليـه 

ثابتة فيه، وموجبة وجود إمام يكون إماماً له، والكـلام في إمامتـه 

ة  ؤدّي إلىٰ كالكلام فيه، وهذا يُ  وهو [وجود ما لا نهاية له من الأئمَّ

 ].وهو المطلوب[معصوم إمام  ، أو الانتهاء إلىٰ ]باطل

أنَّ الكبائر لا تجـوز علـيهم، أنَّ قـولهم قـد  وممَّا يدلُّ أيضاً علىٰ 

ة في الشـرع كقول الأنبياء  يجـوز أن ] قـد[، بـل ثبت أنَّه حجَّ

أنَّ الحـقّ لا يُعـرَف إلاَّ مـن جهـتهم، ولا يكـون  ينتهي الحـال إلىٰ 

في مواضـع كثـيرة، وإذا  هبيَّناّما  أقوالهم علىٰ ] من[الطريق إليه إلاَّ 

فيما يجوز عليهم وما لا  الأنبياء  ىٰ ثبتت هذا الجملة جروا مجر

الأنبيـاء  أنَّ الكبائر والصغائر لا يجوزان علىٰ  بيَّناّيجوز، فإذا كناّ قد 

  ة ولا بعـدها، لمـا في ذلـك مـن التنفـير عـن قبـول قبل النبوَّ

يهم، فكـذلك أقوالهم، ولما في تنزيههم عن ذلك مـن السـكون إلـ

ة  هين عـن الكبـائر والصـغائر قبـل  يجب أن يكون الأئمَّ منزَّ

 .الإمامة وبعدها، لأنَّ الحال واحدة

منا ما أردنا تقديمه في هـذا البـاب فـنحن نبتـدئ بـذكر  وإذ قد قدَّ

ز الكبائر علىٰ  الكلام علىٰ   .من الآيات الأنبياء  ما تعلَّق به من جوَّ

*   *   * 

 ىٰ السيِّد المرتضــ/ )جوابات المسائل الرازية)/(١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت (

ــابعة]] ١٢١ص /[[ ــألة الس ــاء : [المس ــن الأنبي ــع م ــل يق ه

 ]:الصغائر أو الكبائر

ة أنَّ الأنبياء لا يجوز علـيهم  إذا كان من مذهب الإماميَّة المحقَّ

الظـواهر التـي  ىٰ شيء من القبائح لا صغيرها ولا كبيرها، فما معن

و ىٰ وعََصـ: لقرآن، مثل قوله تعالىٰ وردت في ا
َ
غ

َ
� 

ُ
مُ رَ��ه

َ
 � ىٰ آد

بالوجـه الصـحيح  ، وما أشبه ذلك من الأنبيـاء ]١٢١: طه[

 . في تأويل هذه الأخبار
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أنَّ الأنبيـاء  اعلم أنَّ الأدلَّة العقلية إذا كانت دالَّة علىٰ : الجواب

  ًــيرا ــغيراً وكب ــذنوب ص ــن ال ــيئاً م ــوا ش ، لا يجــوز أن يواقع

 . ذلك، ولا يرجع عنه بظواهر الكتاب فالواجب القطع علىٰ 

ا أن تكون محتملة مشتركة، أو تكون ظاهراً خالصاً، لما  ا إمَّ لأنهَّ

ـا إذا كانـت محتملـة حملناهـا عـلىٰ . خلافـه دلَّت العقول علىٰ   لأنهَّ

الذي هـو أحـد محتملاتهـا، وإن كانـت غـير  الوجه المطابق للحقِّ 

أراد غـير مـا  أنَّـه تعـالىٰ  واهرها وقطعنـا عـلىٰ محتملة عدلنا عن ظ

 .يقتضيه الظاهر ممَّا يوافق الحقَّ 

ــاء لا يجــوز أن ]] ١٢٢ص /[[ ــدلُّ عقــلاً أنَّ الأنبي والــذي ي

فضـرب منه يمنع الآيـات : ضربين يفعلوا قبيحاً، وأنَّ القبيح علىٰ 

ؤدّونـه والزيـادة فيـه أو النقصـان، أو من وقتهم، كالكذب فـيما يُ 

ي صدق من ـتمان لبعض ما كُلِّفوا تبليغه، لأنَّ المعجزات تقتضالك

 .لهابدِّ وأنَّه لا يجوز أن يحرف الرسالة ولا يُ . ظهر عليه

أمـر بأدائـه، لـنقض ويقتضي أيضاً أن لا يجوز عليه الكتمان ممَّا 

 .الغرض في بعثه

ق لـه بـالأداء والضـرب الآخـر مـن القبـائح هـو مـا لا تعلُّـ

الضـرب الذي يمتنع منـه أنَّـه منعـي عـن القـول  والتبليغ، فهذا

وه التفسـير مـن منهم، وإنَّما بعثوا ليؤدّوا ما حمَّلوه، وليعلموا بما أدُّ 

 . القول، يقتضي نقض الغرض أيضاً 

من حيث كانـت  والصغائر في هذا الباب كالكبائر، لأنَّ الكلَّ 

ه قبائح تنفرد ولو لم تكن كذلك لكان السـكون مـن المبعـوث إليـ

ا لا يستحقُّ  ز الصغائر عليهم واعتقد بأنهَّ بـه  أكثر وأوفر، فمن جوَّ

ة وإن كـانوا  ز عليهم الكبائر قبل النبـوَّ في الحال العقاب، كمن جوَّ

ة ممتنعين، واعتذر مثله في الصغائر غـير أنَّ الكبـائر  فيها حال النبوَّ

ة لا يستحقُّ   . لها شيء من الصغائر الماضية قبل النبوَّ

ة لا يستحقُّ  وأنَّ  بها العقاب، وإنَّـما سـقط  الكبائر الماضية قبل النبوَّ

ـا لـو انفـردت  ىٰ عقابها لأجل زيادة ثواب طاعات فاعلهـا، ألاَ تـر أنهَّ

 . لاستحقَّ بها العقاب، ولا مخلص للخصوم من هذه النكتة

تنزيه (ذلك وشرحناه واستوفيناه في كتابنا المعروف بـ  بيَّناّوقد 

ةالأنبياء وا  . ىٰ وبلغنا فيه الغاية القصو) لأئمَّ

آيـة  وذكرنا أيضاً في هذا الكتاب تأويـل كـلِّ ]] ١٢٣ص /[[

الصـحيح  بيَّناّ، وادُّعي أنَّ ظاهرها يقتضـي وقوع معصية من نبيٍّ 

نـا محمّـد نبيِّ  ، من آدم إلىٰ بعد نبيٍّ  من تأويلها، وسقنا الكلام في نبيٍّ 

ة هـذا كتـاب جليـل الموقـع في و. ، وفعلنا مثل ذلك في الأئمَّ

 .ين كثير الفائدةالدِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

] علــيهم[لا يجــوز  في أنَّ الأنبيــاء : فصــل ]]٣٣٧ص [[

ة ولا بعدها  :شـيء من المعاصي قبل النبوَّ

ة فعل قبـيح في حـال النبـوَّ  الأنبياء  عندنا أنَّه لا يجوز علىٰ 

مها، ولا يجوز علـيهم كبـير الـذنوب ]] ٣٣٨ص /[[  ولا فيما تقدَّ

 .ولا صغيرها

إنَّ الكبائر لا : وقالت المعتزلة ومن وافقها من الزيدية وغيرهم

زوا الصـغائر في الحـالين  ة ولا بعدها، وجـوَّ يجوز عليهم قبل النبوَّ

ة من ذلَّة  .بعد ألاَّ تكون مستخفَّ

 ىٰ ث علـيهم الكبـائر سـووأجاز الحشـوية وأصـحاب الحـدي

ة زوا الجميع قبل النبوَّ ة، وجوَّ  .الكذب في حال النبوَّ

وقد أشبعنا الكـلام في هـذا البـاب في كتابنـا الموسـوم بتنزيـه 

ة  نا لا نُخلي هذا الكتاب من جملـة فيـه . الأنبياء والأئمَّ غير أنَّ

 .منفعة

ه عن االله ؤدّونأنَّ الكذب لا يجوز عليهم فيما يُ  والذي يدلُّ علىٰ 

ع تعالىٰ  ؤدّيه، الرسالة، وأنَّه صادق فيما يُ  ىٰ هو العَلَم المعجز، لأنَّه ادَّ

قَ علىٰ  بالمعجز، أمن بهذا التصديق كونه كاذبـاً  ىٰ هذه الدعو فصُدِّ

 .ؤدّيه، لأنَّ تصديق الكذّاب لا يجوز عليه تعالىٰ فيما يُ 

ا الكذب فيما لا يُ  ن مـن ؤدّيه وبـاقي الـذنوب فالـذي يـؤمَ فأمَّ

ر عنهم  .وقوعها أنَّ تجويزه عليهم صارف عن قبول أقوالهم ومنفِّ

 باعه وتصديقه وهو علىٰ ولا يجوز أن يبعث من يوجب علينا اتِّ 

ب الأنبيـاء  ر عـنهم، وقـد جنَّـ الفظاظـة والغلظـة،  صفة تُنفِّ

الشنيعة، وكثيراً من الأمراض مع حسـن ذلـك لأجـل   الخلق]و[

 .بوا لذلكأن يجُنَّ  التنفير، فأولىٰ 

ـر ومـن النـاس : فإن قيل كيف تحكمون بأنَّ تجويز الكبائر منفِّ

 .الأنبياء مع قبوله منهم من أجاز ذلك علىٰ 

ر: (ليس المراد بقولنا: قلنا ر عنـه لا ) إنَّه منفِّ أنَّ الفعل الذي نفَّ

يقع معه، إنَّما نريد أنَّه أقـرب أن لا يقـع، ]] ٣٣٩ص /[[   يجوز أن

أنَّ ذلك الشــيء لا بـدَّ  ف عن الشـيء نقطع علىٰ صار وليس كلُّ 

داعٍ يجب أن تقـع عنـده مـا هـو داعٍ  أن يرتفع عنده، كما ليس كلُّ 

ره طعامـه وتضـجُّ  الـداعي للنـاس إلىٰ   أنَّ قطـوب ىٰ ألاَ تـر. إليه

ر عنـه، وإن جـاز أن يقـع وتبرُّ  مه صارف عن حضور طعامه ومنفِّ

الحضـور، وإن جـاز أن لا  لىٰ مه داعيـاً إمعه، وطلاقة وجهه وتبسُّ 

 .يقع عندها

وقد يقع في بعض الأحوال القبول من السـخيف المتهالـك في 
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راً، ويرتفع القبول من الناسـك  القبائح وإن كان ذلك في نفسه منفِّ

 .المتماسك وإن كان ذلك داعياً 

ة ما اعتمدنا مـن التنفـير بعينـه،  ودليل نفي الكبائر عنهم قبل النبوَّ

 -مـن لم يرتكـب قـطّ الكبـائر  علوم ضرورةً أنَّ النفوس إلىٰ لأنَّ من الم

 .قبول قوله ممَّن فعل ذلك أسكن وأقرب إلىٰ  -وإن تاب منها 

ل ما ذكرناه علىٰ   .العادة والاختيار والمعوَّ

ة وقبلها هو أيضـاً مـا  ودليل نفي الصغائر عنهم في حالة النبوَّ

نه قبيح أسـكن والقبـول منـه من لم يُعهَد م ه، لأنَّ النفوس إلىٰ بيَّناّ

أقرب ممَّن واقـع القبـائح وبـاشر الفـواحش، وإن وقعـت محبطـة 

ما يذهب إليـه مخالفونـا، لأنَّ ذهـاب عقابهـا بكثـرة  العقاب علىٰ 

ا لـو انفـرد  ثواب فاعلها لا يخُرِجها من كونهـا قبـائح وذنوبـاً، ممَّـ

 .والعقاب لاستحقَّ الذمَّ 

 التنفـير باسـتحقاق الـذمِّ  ولا اعتبار عندنا وعنـدهم في بـاب

ة بعـد وقـوع التوبـة منهـا لا والعقاب، لأنَّ الكبائر المتقدِّ  مة للنبوَّ

ولا عقاب، ومع هذا فقد منعنا منها لطريقة التنفير،  بها ذمٌّ  يُستحَقُّ 

وكـذلك . القبـول ولأنَّ النفوس مـع فقـدها أسـكن وأقـرب إلىٰ 

رة أنَّـه لا   ذمَّ عليهـا ولا عقـاب إذا الصغائر لا يخُرِجها بكونها منفِّ

ق]] ٣٤٠ص /[[ به   كانت في نفوسها قبائح، وممَّا لو انفرد لاستحَّ

 .والعقاب الذمَّ 

ا قولهم إنَّه لا حظَّ للصغائر إلاَّ بتنقيص الثواب، ونقصان : فأمَّ

ر لما أخلَّ الأنبياء بالنوافل، وقد علمنا  ر، لأنَّه لو نفَّ الثواب غير منفِّ

 .إخلالهم بها

ذلك أنَّ الصغائر وإن كانـت عنـدهم يـنقص الثـواب فهـي و

والعقـاب، ولـيس كـذلك  قبائح، ولو انفردت لاستحقَّ به الـذمَّ 

 .الإخلال بالندب

أنَّه يمكن التفرقة بين الإخلال بالنفل وبين الصغائر، وإن  علىٰ 

ر  نقــص الثــواب عنــدنا بــأنَّ النفــل يــنقص معــه ثــواب لم يتقــدَّ

استحقاقه والصغيرة تُؤثِّر في ثواب استقرَّ به  استحقاقه، وإنَّما فات

 .واستحقَّ به ثمّ زال وبطل

وفرق كثير بين فـوت مـا لم يحصـل ولم يسـتقرّ، وبـين الفـوت 

 ولاية جليلة في ديـن أو دنيـا أنَّ من وليّ  ىٰ ألاَ تر. الحاصل المستقرِّ 

ر عنه عزله عنها، ولا يجري ذلك مجر ت له يُنفِّ لَّ من لم يُوَ  ىٰ واستقرَّ

 ؟تلك الولاية قطُّ 

لا يجـوز عليـه   فبـأيّ شــيء علمـتم أنَّ النبـيَّ : فإن قيل

 كتمان ما بُعِثَ لأدائه؟

نقض غرض مرسِـله، لأنَّ الغـرض في  لأنَّ ذلك مؤدٍّ إلىٰ : قلنا

 ىٰ من هو مصـلحة لـه حتَّـ وصول ما حمَّله وكلَّفه أداءه إلىٰ   إرساله

ؤدّي انـتقض الغـرض، ولم ه لا يُـيكون مزيحاً لعلَّتهم، فإذا علم أنَّ 

 .يكن مزيحاً لعلَّة المكلَّفين في معرفة مصالحهم

تكليــف غيرهــا، لأنَّ  ىٰ ولـيس يجــري تكليـف الرســالة مجـر

الغرض في باقي التكاليف تعريض المكلَّف للثـواب وتمكينـه مـن 

، والغـرض في تكليـف ىٰ استحقاقه، وذلك حاصل أطاع أو عصـ

مصـالحهم، فـإذا  لمرسَل إليه مـن العلـم إلىٰ ا الرسالة ما يرجع إلىٰ 

ص /[[   ؤدّي انـتقض الغـرض وارتفعـتأرسل من يعلم أنَّه لا يُ 

 .إزالة العلَّة]] ٣٤١

الآيـات التـي يتعلَّـق بهـا المبطلـون في جـواز  وقد تكلَّمنا علىٰ 

الصـحيح في  بيَّنـّا، و)صـلوات االله علـيهم(المعاصي من الأنبيـاء 

ـة، ومـا هـو هاهنـا تأويلها في كتابنا الم فرد بتنزيـه الأنبيـاء والأئمَّ

عارض غير مقصـود لا يكـون اسـتيفاء الكـلام عليـه كاسـتيفائه 

 .بحيث هو الأصل المقصود

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

 ]:العصمة[ ]]٦٥ص [[

يـه مـن المصـالح ؤدّ فيما يُ  المبعوث أن يكون معصوماً  ومن حقِّ 

يء من ذلـك عـن ـفاسد من حيث كان تجويز الخطأ عليه في شوالم

ا جاء بـه، ويمنـع مـن امتثالـه، يء ممَّ ـرفع الثقة بشي ،سهو أو عمد

 ىٰ وما نهـ به صلاحاً أمر ف كون ما علم المكلَّ  لوقوف الامتثال علىٰ 

بـه،  ىٰ ا أتـيء ممَّــعنه فساداً، وتجويز الخطأ عليـه يرفـع الثقـة بشـ

يه، ولهذا الاعتبـار أجمـع ؤدّ عصمته فيما يُ  فوجب لذلك القطع علىٰ 

تجـويز  نَّ أفي الأداء، لعلمهم بـ  عصمة الأنبياء المسلمون علىٰ 

 .وتركاً  ط فرض الشرائع فعلاً سقِ فيه يُ  أالخط

ـ مـن جميـع القبـائح صـغائرها  ه أن يكـون معصـوماً ومن حقِّ

ن مـ نَّ ي التنفـير عنـه، لأـتجويز القبيح عليه يقتضـ نَّ وكبائرها، لأ

باعه ولا ر النفوس عن اتِّ ز عليه ذلك تنفَّ للقبيح أو جوَّ  مواقعاً علم 

من لا يجوز منه القبيح، إذ كان الغـرض في  لىٰ إليه سكونها إتسكن 

لصـدقه  وكـان ذلـك فرعـاً  ،العمـل بـما يـأتي بـه  بعثة النبيِّ 

وجـب  ،ليـهإ عق بحصـول داالمتعلِّ  هالنظر في معجز الموقوف علىٰ 

 .ر عنهء نفَّ  شي تنزيهه عن كلِّ 

ــار نــزَّ  ــون  الكــلُّ  همهولهــذا الاعتب الفظاظــة والغلظــة والجن

 ، مـن حيـث كـان مقتضـياً ن كان ذلك حسناً إوالجذام والبرص و
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بـاء وخساسـتهم في للتنفير عنه، وله وجـب تنزيهـه عـن كفـر الآ

 بكفـر آبائـه عـيرَّ مـن حيـث كـان المـرء يُ  ،النـاس وعهـر الأزواج

الفضـلاء الأبـرار نسله رتبة من  نَّ أو ،خساستهم]] ٦٦ص /[[و

 .ار وذوو الدنائةجّ الفُ نسله في النفوس بخلاف رتبة من 

 ،قـدرهم حون بفضل آبائهم وعلـوِّ ولذلك نجد العقلاء يتمدَّ 

، وكذلك ن كان فاضلاً إرون به وصغِّ الأراذل ويُ نسله ون من ويذمُّ 

ـ  بغـير مـن قـدر أزواجهـنَّ  االحكم في عهر الأزواج وكونـه غاض�

 .شبهة

 فـأولىٰ  ،ن كان حسـناً إر ومنفِّ  من كلِّ   وإذا وجب تنزيههم

 .ر القبيحبالتنزيه المنفِّ 

ــإنَّ  وأيضــاً  ــيَّ  ف  ،الإطــلاق التعظــيم عــلىٰ  يســتحقُّ   النب

ـ ن يصحُّ والاستخفاف به كفر، ولو كان ممَّ  ه منه القبيح لوجه، توجَّ

عظيم مـانع لمطلق الت اأوقعه، وكونه مستحق�  ىٰ الاستخفاف اليه مت

مـن يعلـم  هذا الاعتبار أن لا يبعث االله تعالىٰ  ىٰ ـمن ذلك، فاقتض

يء من القبيح، لقبح تحريم الاستخفاف والحكم ـمن حاله إيثار ش

 .بكفر فاعله مع وجوب فعله

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ون معصـوماً مـن القبـائح كـيجب أن ي والنبيُّ ]] ٤٦٤ص [[

 طريـق العمـد عـلىٰ بعـدها، و ةبيرها، قبل النبوَّ وك ها، صغيرهالِّ ك

، بخـلاف مـا قالتـه المعتزلـة مـن جـواز حـالٍ  لِّ ك وعلىٰ  السهو،و

بخلاف مـن و ة،مستخفَّ ]] ٤٦٥ص /[[ن كالصغائر عليه إذا لم ت

ة مـن أصـحاب الحـديث مـن قبـل النبـوَّ و ةق بين حـال النبـوَّ فرَّ 

 بـائر إلاَّ كمـن أجـاز علـيهم البخلاف و من أصحابنا،و ةالحشويَّ 

 .ؤدّونهذب فيما يُ كال

ذباً أو غـير كـون كـالقبـيح لا يخلـو أن ي هو أنَّ  كذل علىٰ  يدلُّ 

أو فـيما  تعالىٰ ونه عن االله ؤدُّ ون فيما يُ كذب لا يخلو أن يكالو ذب،ك

 .ونهؤدُّ لا يُ 

العلـم  ونه عـن االله فـلا يجـوز عليـه؛ لأنَّ ؤدُّ ذب فيما يُ كا الفأمَّ 

قه صـدَّ و االله عـلىٰ الرسـالة  ىٰ عـه إذا ادَّ ؛ لأنَّـكز يمنع من ذلالمعج

ن كـصـدقتَ، فلـو لم ي: قوله له ىٰ ك مجرذل ىٰ ز فجربالعلم المعج

كـذّاب قبـيح، لا يجـوز تصـديق ال قبيحاً؛ لأنَّ  كان ذلكصادقاً ل

 .عليه تعالىٰ 

 ههمنـزِّ ر فإنّـا نُ جميع القبائح الأخَُ و ونهؤدُّ ذب فيما لا يُ كا الوأمَّ 

لا يجوز أن يبعث االله و ر عن قبول قولهم،نفِّ يُ  كتجويز ذل عنها؛ لأنَّ 

لهـذا و .ر عنـهنفِّـصـفة تُ  علىٰ هو و باعه،يوجب علينا اتِّ ا ونبي�  تعالىٰ 

 الفظاظـةو رةالأمراض المنفِّ و الأنبياء الخلُق المشينة تعالىٰ ب االله جنَّ 

 .راً في العادةمنفِّ  كان ذلكالغلظة، لما و

د بالتنفير أن لا يقع القبول مـنهم، فلـيس لأحـد أن ولسنا نري

ما نريد بـالتنفير عليهم؛ لأنّا إنَّ  كز ذلن جوَّ ه يقع القبول ممَّ إنَّ : يقول

صـارف  لُّ كـليس و أن لا يقع منه القبول، إلىٰ ون معه أقرب كما ي

داع  لُّ كه ليس ما أنَّ كعن الفعل يرتفع معه الفعل، ]] ٤٦٦ص /[[

 إلىٰ ر في وجـه الضـيف داعٍ ـالبِشـ أنَّ  ىٰ  ترألاَ . لإليه يقع معه الفع

القطـوب في وجهـه و ما لا يقع معه الحضـور،ربَّ و حضور طعامه،

 ونـه داعيـاً كمن  كلم يخرج بذلو ما يقع معه الحضور،ربَّ و صارف،

قد لا يقع القبول من الواعظ الزاهد و .ما قلناه كذلكف ؟صارفاً و

مـن  كلا يخرج بذلو خيف،يقع القبول من الماجن السو ،كالناس

 .والمجون صارفاً  ون السخفوك الزهادة داعياً،ك وون النسك

ودليل التنفير الذي اعتمدناه ينفي عنهم جميع القبائح في حال 

مـن لا  إلىٰ النفوس  صغائرها؛ لأنَّ و بائر الذنوبوك قبلها،و ةالنبوَّ 

 - بـيركلا و لا صـغير - في حال من الأحوال قبـيح يعهد منه قطُّ 

نفـي  ك، فوجـب بـذلكان بخـلاف ذلـكـن إليه أميل ممَّ و نكأس

 .حالٍ  لِّ كالجميع عنهم في 

 العقـاب عليهـا،و لاستحقاق الذمِّ  الصغائر لا حظَّ : فإن قيل

ص نقِ  يُـههم عـماَّ نـزِّ لـو وجـب أن نُ و ها تنقيص الثواب،ما حظُّ إنَّ و

 .ز عليهم الإخلال بالنوافلجوِّ الثواب لوجب أن لا نُ 

هـا ان حظُّ كـإن و الصـغائر ؛ لأنَّ كذلـ عـلىٰ الأمـر  ليس: قلنا

ــ  عليــه الــذمَّ  ا يســتحقُّ ممَّــو ذنـوبو ا قبــائحتقليـل الثــواب، فإنهَّ

ه لا النوافـل؛ لأنَّـ كذلكليس و العقاب لو انفردت عن الطاعة،و

. ، فبان الفـرق بيـنهماحالٍ  علىٰ لا عقاب و لها في استحقاق ذمٍّ  حظَّ 

ه لا ة؛ لأنَّـبائر علـيهم قبـل النبـوَّ كويز التج كذل علىٰ ه يلزم أنَّ  علىٰ 

ها قـد ذمَّ و عقابها ثر من تنقيص الثواب؛ لأنَّ كة ألها بعد النبوَّ  حظَّ 

 .ةل النبوَّ تحمُّ و زال بالتوبة

 ذنـوب،و هذه قبـائح  ما قلناه من أنَّ إلاَّ  كولا جواب عن ذل

بعينـه نفـير فهـو الت إلىٰ  كع في ذلرجَ يُ  ىٰ ومت .ان عقابها زائلاً كإن و

 .قائم في الصغائر

 كتمثـيلهم ذلـو الصغائر تنقيص الثـواب، حظُّ  :قولهم أنَّ  علىٰ 

الإخلال بالنوافـل لم يُـزِل  بالإخلال بالنوافل ليس بصحيح؛ لأنَّ 

 ان ثابتـاً حاصـلاً،كالصغائر أزالت ثواباً و ،اابتاً مستقر� ان ثكثواباً 

بين من لم يبلغها و عنها، منزلة عالية فانحطَّ  علىٰ ان كفرق بين من و
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ون حالـه في كـعنها، لا ي عَ لِ من ولي الخلافة ثمّ خُ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ . قطُّ 

 ؟رنفِّ هذه لا تُ و رنفِّ تُ  كتل أنَّ و ،حال من لم يَلِها قطُّ كالنفوس 

تمان ما بعث لأدائـه فهـو كه لا يجوز عليه م أنَّ علَ ا الذي به يُ وأمَّ 

الغرض في إرساله وصـول  نقض الغرض؛ لأنَّ  إلىٰ ؤدّي يُ  كذل أنَّ 

ون مزيحـاً كـي ىٰ من هو مصـلحة لـه، حتَّـ إلىٰ ف أدائه لَّ وك ما حمله

ن مزيحـاً كـلم يو ؤدّي انـتقض الغـرض،ه لا يُ أنَّ  مَ لِ تهم، فإذا عُ لعلَّ 

 .مصالحهم]] ٤٦٧ص /[[فين في معرفة لَّ كة الملعلَّ 

ه لا يفعل أنَّ  مَ لِ إن عُ و اليف،كسائر الت ىٰ ك يجري مجروليس ذل

ع ف للمنـافلَّـكاليف تعريض المكالغرض بسائر الت ف؛ لأنَّ لِّ كُ ما 

ة الغرض فيه ليف النبوَّ كتو قِبَل نفسه، مِنْ  ىٰ بفعله، فإذا لم يفعله أت

وجـه  علىٰ ف النبيِّ  إلىٰ ان فيه غرض يرجع كإن و - ق بغير النبيِّ يتعلَّ 

؛ ؤدّيـهمـع هـذا لا يُ ك وذلـ علىٰ ون الأمر كفلا يجوز أن ي ،- التبع

 .كليفتهم في التبإزاحة علَّ  مخلٌّ  كذل لأنَّ 

تاب كفي  كمن الآيات فقد بَينَّ ذل كا شبهة المخالف في ذلوأمَّ 

 .ره هاهناكمستوفیً، فلا يحتمل ذ )التنزيه(

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد

 :الكلام في العصمة ]]٢٦٠ص [[

ح صغيرها وكبيرها، معصوماً من القبائ ويجب أن يكون النبيُّ 

ة وبعدها، علىٰ   .كلِّ حالٍ  طريق العمد والنسيان وعلىٰ  قبل النبوَّ

ؤدّيه عـن ذلك أنَّ القبيح لا يخلو أن يكون كذباً فيما يُ  يدلُّ علىٰ 

ل فلا يجوز عليـه، لأنَّ  االله أو غيره من أنواع القبائح، فإن كان الأوَّ

قه بـالعلم ) االله علىٰ (ة النبوَّ  ىٰ المعجز يمنع من ذلك، لأنَّه ادَّع وصدَّ

صـدقت، فلـو لم يكـن : أن يقـول لـه ىٰ مجـر  ذلك ىٰ المعجز، فجر

صادقاً لكان قبيحـاً، لأنَّ تصـديق الكـذّاب قبـيح لا يجـوز عليـه 

 .تعالىٰ 

ا الكذب في غير ما يُ  وجميـع القبـائح الأخُـر، فـإنَّما   ونـهؤدُّ وأمَّ

ر عن قنُ  ههم عنها لأنَّ تجويز ذلك يُنفِّ  بول قولهم، ولا يجوز عـلىٰ نزِّ

ر عنـه، نفِّـصفة تُ  باعه وهو علىٰ ، ويوجب علينا اتِّ ي�ااالله أن يبعث نب

الأنبياء الفظاظة والخلق المشينة، والأمـراض  ولهذا جنَّب االله تعالىٰ 

رة،   .لما كانت هذه الأشياء منفِّرة في العادة]] ٢٦١ص /[[المنفِّ

أن لا يقـع منـه  ب إلىٰ ومرادنا بالتنفير هو أن يكـون معـه أقـر

بعض الأحـوال، كـما  القبول، ويصـرف عنه وإن جاز أن يقع علىٰ 

 أنَّ التبشير إلىٰ  ىٰ ألاَ تر. الفعل قد لا يقع معه الفعل أنَّ ما يدعو إلىٰ 

. الحظـور  حضور طعامه، وربَّـما لم يقـع معـه وجه الضيف داع إلىٰ 

ر وربَّما وقع معهوالعبوس يُ  ن ذلـك لا يقـدح الحضور؟ وإن كـا  نفِّ

القبول من الواعظ   ولا يقع. في كون أحدهما داعياً والآخر صارفاً 

الزاهد ويقع من الماجن السخيف، ولا يخرج ذلك السـخف مـن 

ي نفـي ـودليل التنفير يقتضـ. كونه صارفاً والزهد من كونه داعياً 

 .جميع القبائح عنهم صغيرها وكبيرها، والفرق بينهما مناقضة

الصـغائر تنقـيص الثـواب، لـيس بصـحيح إذا حبط : وقولهم

ا وإن نقصت الثواب فهي فعل قبيح وإقـدام  سلَّمنا الإحباط، لأنهَّ

من مرتبة عالية   عليه، ومع ذلك تزيل ثواباً حاصلاً، وفي ذلك نقل

الأنبيـاء، كـما لا يجـوز أن يُعزَلـوا  ما دونها، وذلك لا يجوز علىٰ  إلىٰ 

ة بعـد حصـولها، ولا يلـ ة،   زمعن النبوَّ تجـويز الكبـائر قبـل النبـوَّ

لأنَّ حبطها نقصان الثـواب لأنَّ عقابهـا قـد زال ]] ٢٦٢ص /[[

ة، وذلك لا يقوله أكثر من خالفنا  .بالتوبة والنبوَّ

ا ما يُستَدلُّ به من الظواهر التي يقتضــي ظاهرهـا وقـوع   وأمَّ

ـو ىٰ وعََصــ  :المعصية من الأنبياء نحو قوله
َ
غ

َ
هُ � مُ رَ��ـ

َ
 � ىٰ آد

 ىٰ الوجه فيه في التفسير، واسـتوفاه المرتضــ بيَّناّ، فقد ]١٢١: طه[

 ىٰ الظـواهر تُبنـ: بل نقـول. في التنزيه، فلا يحتمل ذكر ذلك هاهنا

الظـواهر، وإذا  عـلىٰ ) أدلَّـة العقـول ىٰ ولا يُبنـ(أدلَّة العقـول  علىٰ 

لنا الآيا ت إن كان علمنا بدليل العقل أنَّ القبيح لا يجوز عليهم تأوَّ

ـا . هنـاك  مـا بُـينِّ  لها ظواهر، وإن كان أكثرها لا ظاهر له علىٰ  وأمَّ

الذي به يُعلَم أنَّه لا يجوز عليه الكتمان ممَّا بُعِثَ لأدائه فهـو أنّـا لـو 

زنا ذلك لأدّ  مـا حمَّلـه   نقـض الغـرض في إرسـاله فنـؤل إلىٰ   ىٰ جوَّ

مزيحـاً لعلَّـتهم،  يكـون ىٰ من هو مصلحة لهم حتَّـ وكُلِّف أدائه إلىٰ 

ؤدّي انتقض الغرض ولم تحصـل إزاحـة العلَّـة في فإذا عُلِمَ أنَّه لا يُ 

وليس ذلك بمنزلة تكليـف مـن . المكلَّفين]] ٢٦٣ص /[[معرفة 

ثـمّ الغـرض . علم االله أنَّه يكفر، لأنَّ الغـرض بتكليفـه لا يتعـدّاه

تكليـف من قِبـَل نفسـه، و ىٰ تعريضه لمنافع الثواب فإذا لم يفعل أت

ة الغرض فيه متعلِّ  وإن كان فيه غرض يرجع إليه  ق بغير النبيِّ النبوَّ

هذا ومـع هـذا فـلا  وجه التبع، فلا يجوز أن يكون الأمر علىٰ  فعلىٰ 

يخلُّ بإزاحة علَّة المكلَّفـين في تكلـيفهم وذلـك لا   ؤدّيه، لأنَّ ذلكيُ 

 .يجوز

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (التبيان 

والأنبياء لا يجوز عليهم القبـائح صـغيرها ولا ]] ٢٢٤ص [[

 عـلىٰ  -إنَّ تلـك كانـت صـغيرة مـن آدم : وقالت المعتزلة. كبيرها

لا : وإنَّما قلنا. -اختلافهم في أنَّه كان منه عمداً أو سهواً أو تأويلاً 
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ا لو جازت عليهم لوجـب أن يسـتحقُّ  وا يجوز عليهم القبائح، لأنهَّ

هـا كبـائر عنـدنا، قاباً وبـراءةً ولعنـةً، لأنَّ المعـاصي كلَّ وع ابها ذم� 

والإحباط باطل، ولو جاز ذلك لنفُِرَ عن قبول قـولهم، وذلـك لا 

ـر عـنهم مـن الكبـائر والخلـق  يجوز عليهم كـما لا يجـوز كـلُّ  منفِّ

هة والأخلاق المنفِّرة  .المشوَّ

*   *   * 

لـد خوتـه وإيوسـف و :الأسـباط: وقال قتادة ]]٥٣٨ص [[

 ،ة مـن النـاسمَّ منهم أُ  واحدٍ  فولد كلُّ  ،ر رجلاً ـعش ييعقوب اثن

سـماء أو. ي والربيع وابن إسـحاقدّ وبه قال السُّ  .وا الأسباطفسمُّ 

ويــامين، وروبيــل، ويهــوذا،  ،يوســف: ر ذكــروهمـالاثنــي عشــ

، وجــاذ، وشــمعون، ولاوي، ودان، وقهــاب، ويشــجر، وتفتــالىٰ 

وقال كثير من . م ولد يعقوبنهَّ أ رينـولا خلاف بين المفسِّ . شرأو

م لم يكونوا نهَّ أوالذي يقتضيه مذهبنا . م كانوا أنبياءنهَّ إ: رينـالمفسِّ 

ه وقع منهم من المعصية ما فعلـوه مـع يوسـف أنبياء بأجمعهم، لأنَّ 

  ُّعندنا لا يجـوز عليـه فعـل القبـائح لا  ما لا خفاء به، والنبي

 .تهملك القول بنبوَّ مع ذ صغيرها ولا كبيرها، فلا يصحُّ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٤ج (التبيان 

: أي قولـه تعـالىٰ [بالآية  ائي أيضاً بّ الجُ  واستدلَّ  ]]١٦٥ ص[[
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الأنبيـاء  نَّ أ علىٰ ]] ٦٨: الأنعام[ �مَعَ ال

بخـلاف مـا يقولـه الرافضـة  :قـال ،يجوز عليهم السهو والنسيان

وهـذا لـيس . ه لا يجـوز علـيهم شيء مـن ذلـكبزعمهم مـن أنَّـ

يجوز عليهم السهو والنسيان فيما  ما لانَّ إ :ا نقوللأنّ  ،بصحيح أيضاً 

ا ه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه ممَّ نَّ إا غير ذلك ف، فأمَّ االلهونه عن ؤدُّ يُ 

الإخلال بكمال العقل، وكيـف لا  ]]١٦٦ ص[[/  لىٰ إذلك  ؤدِّ لم يُ 

والنوم  ؟عليهم ىٰ غشيجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويُ 

لهـم فـيما  ىٰ ومـا جـر أيضـاً فاتهم رِّ ـمن متص وينسون كثيراً  ،سهو

 .ه فاسدمن الزمان، والذي ظنَّ  ىٰ ـمض

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )مسائل كلامية/ (رسائلال

مـن  -معصـوم  نا محمّد نبيُّ : مسألة) ٢٤]] (٩٧ص /[[

ل عمره إلىٰ  عـن  -آخره، في أقواله وأفعاله وتروكـه وتقريراتـه  أوَّ

ه من الخطأ والسهو والنسيان، بدلي ل أنَّه لو فعل المعصية لسقط محلُّ

القلوب، ولو جاز عليـه السـهو والنسـيان لارتفـع الوثـوق مـن 

 .إخباراته، فتبطل فائدة البعثة، وهو محال

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ رسالة في الاعتقادات/ (الرسائل

معصـوم عـن  ه أنَّـ والدليل عـلىٰ ) ١٨]] (١٠٦ص /[[

ه لـو لم بدليل أنَّـ: وكبيرةً  ، صغيرةً وسهواً  ها، عمداً كلِّ جميع القبايح 

يكن كذلك لجاز عليه الكذب والخطاء، فلم تثق الناس بما أخبر به 

 .تهعن االله، فتبطل نبوَّ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت / الياقوت في علم الكلام

 ،به مـن الخطـاء من اختصَّ   العصمة لطف يمنع]] ٧٣ص [[

ووجـه  ، لم يكـن المعصـوم مثابـاً وإلاَّ  ،وجه القهـر يمنعه علىٰ ولا 

التنفـير عـن  إلىٰ  ىٰ م لو لم يكونوا معصومين لأدّ عصمة الأنبياء أنهَّ 

 .المعجز ودلالته  ا يدرأهوذلك ممَّ  ،قبول أقوالهم

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ١ج ( مجمع البيان

يْنـا :وقوله]] ٣٩٢ص [[
َ
ـبْ عَل

ُ
فيـه  ]١٢٨: البقـرة[ وَت

 :وجوه

د التسـبيح والتعبُّـ وجـه ما قالا هـذه الكلمـة عـلىٰ نهَّ أ: أحدها

 االله سبحانه ليقتـدي بهـما النـاس فيهـا، وهـذا هـو والانقطاع إلىٰ 

 .الصحيح

 .تهمايَّ ظلمة ذرّ  ما سألا التوبة علىٰ نهَّ أ: وثانيها

 .إلينا بالمغفرة والرحمة ارجع: معناه نَّ أ: وثالثها

 جواز الصغيرة عليهم أو ارتكاب القبـيح فيه دلالة علىٰ  وليس

الأنبيـاء معصـومون  أنَّ  ت عـلىٰ الدلائل القاهرة قد دلَّ  منهم، لأنَّ 

والصغائر، وليس هنا موضع بسط الكلام في  هون عن الكبائرمنزَّ 

 .ذلك

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٤ج ( مجمع البيان

ــرْ ]] ٣٦٥ص [[ فِ
ْ
ِ� ربَ� اغ

َ
ــراف[ ِ� وَلأِ ، ]١٥١: الأع

ه كـان ب إليه، لا أنَّ والتقرّ  االله سبحانه وجه الانقطاع إلىٰ  وهذا علىٰ 

يسـتغفر منـه،  وقع منه أو من أخيه قبيح كبير أو صـغير يحتـاج أن

 مـن ءالأنبياء لا يجوز أن يقـع مـنهم شي أنَّ  علىٰ  الدليل قد دلَّ  فإنَّ 

 .القبيح

*   *   * 
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 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٨ ج( مجمع البيان

يقصـد بـه  أن يقول الرجـل شـيئاً : والمعاريض ]]٣١٧ص [[

 فـإنَّ . يقصـده، ولا يكـون ذلـك كـذباً  م عنه غـير مـافهَ غيره، ويُ 

ه يرفـع الثقـة لأنَّـ الأنبياء، الكذب قبيح بعينه، ولا يجوز ذلك علىٰ 

 .وأصفياؤه عن ذلك مناء االله تعالىٰ أُ  بقولهم، جلَّ 

   *   * * 

 ):هـ٦٦٤ت ( بن طاوس عليُّ )/ ٢ج (الطرائف 

فقـوا رأيـت هـؤلاء الأربعـة المـذاهب قـد اتَّ  ثمّ  ]]٥١ص [[

وأن  ،أن يقـع مـنهم الـذنوب يصـحُّ  الأنبياء  أنَّ  وأجمعوا علىٰ 

 ،ك بهممروا بالتمسُّ هم الذين أُ وخالفوا عترة نبيِّ  ،يكون لهم عيوب

ل إلـه سُ وعصمة رُ  ،ه الأنبياءتنزي العترة وأتباعها مجمعون علىٰ  فإنَّ 

 .الأرض والسماء

بهم المعتبرة أن تُ ولئك الأربعة المذاهب قد رووا في كُ بل رأيت أُ 

فزادني ذلـك  ،قد وقعت من الأنبياء ذنوب عظيمة وعيوب ذميمة

واسـتعظمت تقبـيحهم  ،باع هؤلاء الأربعـة المـذاهبمن اتِّ  نفوراً 

 علىٰ  م من الكلام ما يدلُّ تقدَّ  وقد ،تهله وخاصَّ سُ لذكر أنبياء االله ورُ 

الأنبياء لو كانوا كذلك ما كانت تحصل الثقـة بهـم والتصـديق  أنَّ 

ون به من االله مـن برِ رائع ويخُ ـما يقولون من الش لهم والطمأنينة إلىٰ 

 ،فيما يقـع مـنهم وكان يقع النفور عنهم والشكُّ  ،مصالح الخلائق

 المترجمـون عنـه عـلىٰ  اب االلهوّ وكيف يجوز في العقـول أن يكـون نُـ

 ؟ه منهفيما يقولون أنَّ  صفات توجب الشكَّ 

االله  أنت الذي تزعم أنَّ  :ك لغيلانلِ ولقد قال هشام بن عبد المَ 

 وهـل رأيـت أمينـاً  :فقال له غـيلان؟ ما أنا فيه ني ولم يرضَ ولِّ لم يُ 

أم  ، المفسدين إصـلاحهوليّ يُ  أم رأيت مصلحاً  ، الخائنين أمانتهوليّ يُ 

ي بـما ـيقض أم رأيت حكيماً  ،عنه يصدُّ  أمر ثمّ  يدعو إلىٰ  كريماً رأيت 

 ؟ف فوق الطاقةكلِّ يُ  أم رأيت حكيماً  ،يـيعيب أم يعيب بما يقض

ل االله والمترجمـين عنـه يجـب أن سُ رُ  ريح العقول يشهد أنَّ ـفص

ـ والسهو والغلط وكـلِّ  أهين عن الخطيكونوا معصومين منزَّ  ر منفِّ

  .لائق وبين القبول منهمبين الخ  عنهم وحائل

 *   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

ليحصــل الوثــوق ، العصــمة ويجــب في النبــيِّ  ]]٢١٣ص [[

، وللإنكـار عليـه، ولوجوب متابعتـه وضـدّها، فيحصل الغرض

 وعدم السهو، وكلُّ ،  ة الرأيوكمال العقل، والذكاء، والفطنة، وقوَّ 

مّهـات، دناءة الآبـاء، وعهـر الأُ ]] ٢١٤ص /[[ :ه منر عننفِّ ما يُ 

الطريــق  بنــة وشــبهها، والأكــل عــلىٰ والفظاظــة، والغلظــة، والأُ 

 .وشبهه

 *   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / نقد المحصَّ

  :عصمة الأنبياء  في :مسألة :قال]] ٣٦٨ص [[

ذي لا المعصـوم هـو الـ القائلون بالعصمة، منهم من زعم أنَّ 

 .منه ناً ه يكون متمكِّ ي، ومنهم من زعم أنَّ ـتيان بالمعاصيمكنه الإ

و في نفسـه أفي بدنه  اه يكون مختص� نَّ أمنهم من زعم : لونوَّ والأ

، ومنهم مـن سـاعد ـيالمعاص قدامه علىٰ إامتناع  ـية تقتضبخاصيَّ 

ـالبدنيَّ  لغيره في الخواصِّ  كونه مساوياً  علىٰ  ر العصـمة ـة، لكـن فسَّ

 وهـو قـول أبي ،المعصـية الطاعة وبعدم القـدرة عـلىٰ  بالقدرة علىٰ 

 .شعريالحسن الأ

االله مر الذي يفعلـه ه الأروها بأنَّ ـوالذين لم يسلبوا الاختيار فسَّ 

رط ـالمعصية بش مر علىٰ ه لا يقدم مع ذلك الأوعلم أنَّ  ،بالعبد تعالىٰ 

 وا علىٰ ء احتجُّ وهؤلا ،لجاءالإ حدِّ  مر إلىٰ فعل ذلك الأ ىٰ أن لا ينته

]] ٣٦٩ص /[[  مر لـو كـانالأ بأنَّ  ،لين من العقلوَّ فساد قول الأ

مـر ، ولبطـل الأعصـمته مـدحاً  المعصوم علىٰ  كما قالوه لما استحقَّ 

ـا  :ومن النقل بقوله تعالىٰ  .والنهي والثواب والعقاب
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 :أحـدها :مور أربعةأسباب العصمة أُ  هؤلاء زعموا أنَّ  ثمّ إنَّ 

من الفجـور  عةً مان ملكةً  ـية تقتضو لبدنه خاصيَّ أأن يكون لنفسه 

أن يحصـل  :وثانيهـا. والفرق بين الفعل والملكة معلوم. والفسوق

تأكيد تلك  :وثالثها. ومناقب الطاعات ـيله العلم بمثالب المعاص

صدر  ىٰ ه متأنَّ  :ورابعها. تعالىٰ االله والبيان من  يالعلوم بتتابع الوح

، ك مهملاً ترَ و النسيان لم يُ أ مور من باب ترك الأولىٰ عنه أمر من الأُ 

ذا اجتمعـت هـذه إف. ق الأمر فيه عليهضيَّ ه عليه ويُ نبَّ ب ويُ عاتَ بل يُ 

لا محالـة،  ـيعـن المعاصـ مور الأربعة كان الشخص معصـوماً الأُ 

إليهـا  انضـمَّ  ة إذا حصلت في جـوهر الـنفس، ثـمّ ملكة العفَّ  لأنَّ 

العلم التامّ بما في الطاعة من السـعادة وفي المعصـية مـن الشـقاوة، 

 يالوح ة، ثمّ الملكة النفسانيَّ  ىٰ ـمقتض له علىٰ  ار ذلك العلم معيناً ص

القـدر القليـل يكـون  لذلك، ثمّ خوف المؤاخذة عـلىٰ  ماً يصير متمِّ 

مـور تأكيـد لذلك الاحتراز، فيحصل من اجـتماع هـذه الأُ  داً مؤكِّ 

 .حقيقة العصمة
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مـور هـذه الأُ  عـلىٰ  في كون أسـباب العصـمة مشـتملةً : أقول

ـوكثير مـن الأُ . أحد أسبابها يم جعلوا الوحنظر، لأنهَّ  ربعةالأ ة مَّ

وبعصمة حوّاء ومريم وفاطمـة،  ،ةيقولون بعصمة الملائكة والأئمَّ 

ي أن لا تكون العصمة ـوالتحقيق يقتض. إليهم يولم يقولوا بالوح

ي ـذلك يقتض لأجل الطمع في السعادة والخوف من المعصية، لأنَّ 

. فطبع صاحبهما، بل تكون بالتكلُّ  ىٰ ـأن لا تكون العصمة مقتض

لا يكـون لـه  صاحبها لطفاً  في حقِّ  تعالىٰ الله  إنَّ : والأجود أن يقال

 ترك الطاعة وارتكـاب المعصـية مـع قدرتـه عـلىٰ  مع ذلك داع إلىٰ 

ـ: و يقالأ. المعتزلة يرأ ذلك، هذا علىٰ  ا ملكـة لا يصـدر عـن إنهَّ

 .كماءالح يرأ ، وهذا علىٰ ـيصاحبها معها المعاص

ــفقــت الأُ ثــمّ اتَّ : قــال]] ٣٧٠ص /[[ كــون الأنبيــاء  ة عــلىٰ مَّ

 م اعتقـدوا أنَّ نهَّ إة من الخوارج، ف الفضليَّ معصومين عن الكفر إلاَّ 

ـ ،ق عليه اسم العصيان فهو كفرطلَ ما يُ  كلَّ   زوا عـلىٰ م جـوَّ ثـمّ إنهَّ

 عـلىٰ  ويـدلُّ . زوا الكفـر علـيهم، فلا جـرم جـوَّ ـيل المعاصسُ الرُّ 

لقوله  ،فيه ه لو جاز الكفر عليهم لكان الاقتداء بهم واجباً ده أنَّ فسا

بِعُوِ� : تعالىٰ 
�
ات

َ
فسـاد  عـلىٰ  وفسـاده يـدلُّ  ،]٣١: آل عمـران[ ف

 .قولهم

 ز إظهـار الكفـر عـلىٰ ه جـوَّ ز الكفر، لكنَّ وِّ ومن الناس من لم يجُ 

 إلىٰ  ياً سلام إذا كان مفضإظهار الإ واحتجّوا عليه بأنَّ  .ةسبيل التقيَّ 

وهـذا . القتل كان إظهاره إلقاء النفس في التهلكة، وهو غير جائز

ه لـو جـاز ولأنَّـ .ةيَّ خفاء الدين بالكلّ  إلىٰ  ـيه يفضباطل، لأنَّ  أيضاً 

الخلـق في  الأوقات به مبـدأ ظهـور الـدعوة، لأنَّ  ذلك لكان أولىٰ 

ة منكرين له، فكـان يلـزم أن لا يجـوز يَّ ذلك الوقت يكونون بالكلّ 

 الخوف الشديد كان حاصلاً  لأنَّ  ،لأحد من الأنبياء إظهار الدعوة

في زمان فرعون، مع   ىٰ في زمن نمرود، ولموس لإبراهيم 

 .م لم يمتنعوا من إظهار الحقِّ أنهَّ 

ز الكبـائر ه جـوَّ ز الكفر ولا إظهاره، لكنَّ وِّ ومن الناس من لم يجُ 

لـو صـدرت   :لالأوَّ : والأكثـرون لم يقولـوا بـه، لوجـوه .عليهم

. ة، وذلك غير جائزمَّ من عصاة الأُ  الكبيرة عنهم لكانوا أقلّ درجةً 

من كـان  وكلُّ  ،رفـدرجات الأنبياء في غاية الش أنَّ  :بيان الملازمة

 :قولـه تعـالىٰ  إلىٰ  ىٰ  تـرألاَ . كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش

 َةٍ مُب
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ْ
 ، وحـدُّ دُّ م وغـيره يحَُـرجَ ن يُ حصَ والمُ  ،]٣٠: الأحزاب[ ال

أقـلّ   ه لا يجوز أن يكون النبيُّ ا أنَّ مَّ أو ؟الحرِّ  العبد نصف حدِّ 

 .جماعة فبالإمَّ من الأُ  حالاً 

وأوفر  ،بقبح الفواحش أكثر علماً  الأنبياء : (لو قال: أقول

) ة، فيكون صدور الـذنب عـنهم أفحـشلهيَّ مور الإالأُ  علىٰ  إقبالاً 

رفه بل لاستغنائه عـن الزنـا ـم لا لشرجَ ن يُ حصَ والمُ . لكان أقرب

 .بخلاف غيره

الفسـق  بتقـدير إقدامـه عـلىٰ  أنَّ  : الثـاني: قال]] ٣٧١ص /[[

مْ  :وجب أن لا يكون مقبول الشهادة، لقولـه تعـالىٰ 
ُ
 جـاءَ�

ْ
إِن

تَ�يَ� 
َ
إٍ �

بَ
َ
 ه مقبـول الشـهادة، وإلاَّ لكنَّ  ،]٦: الحجرات[ نُوافاسِقٌ بِ�

 .ةمَّ من الأُ  حالاً  ىٰ لكان أدن

فلـم  ،الكبيرة يجب زجره عنهـا بتقدير إقدامه علىٰ  أنَّ   :الثالث

 االلهَ  :م، لقوله تعالىٰ ه محرَّ ، لكنَّ ماً يذاؤه محرَّ إيكن 
َ
ون

ُ
ذ
ْ
ينَ يؤُ ِ

�
 ا�

�
إِن

عَنَهُمُ االلهُ ِ� ا
َ
ُ ل

َ
خِرَةِ وَرسَُو�

ْ
يا وَالآ

ْ
ن �� ]٥٧: الأحزاب[. 

بالكبيرة لوجب علينا الاقتداء بـه فيهـا، لقولـه  ىٰ لو أت  :الرابع

بِعُوِ�  :تعالىٰ 
�
ات

َ
الجمـع بـين  إلىٰ  ـيفيفضـ ،]٣١: آل عمـران[ ف

 .الحرمة والوجوب، وهو محال

 ه في الصـغيرة أيضـاً نَّ إبالكبيرة، ف هذا الدليل لا يختصُّ : أقول

 .قائم

لكبائر فقـد اختلفـوا في الصـغائر، ا زواوِّ ا الذين لم يجُ وأمَّ : الق

، المعصية قصداً  ه لا يجوز منهم الإقدام علىٰ أنَّ  فق الأكثرون علىٰ واتَّ 

أحـد  و كبيرة، بل يجوز صدورها مـنهم عـلىٰ أسواء كانت صغيرة 

، تـرك الأولىٰ  :السـهو والنسـيان، والثـاني :أحـدها: وجوه ثلاثـة

 .بالمباح ياه المنهاشتب :والثالث

 وغير الأولىٰ  الأولىٰ  نَّ إ، فـيليس من المعاص ترك الأولىٰ : أقول

] عـلىٰ [لا  ترك الأولىٰ  ب علىٰ عاتَ ما يُ يشتركان في كونهما مباحين، وإنَّ 

اشتباه  وأيضاً . فعل الأولىٰ  علىٰ  سبيل الحثِّ  سبيل العقوبة، بل علىٰ 

جهلهـم بالمنهيّـات،  عـلىٰ  ه يـدلُّ بالمباح لا يجوز عليهم، لأنَّ  يالمنه

يجب الاقتـداء بهـم، لقولـه  وأيضاً  ؟والجاهل بها كيف يحترز عنها

ٰ  :تعالىٰ 
�

وَ�
َ
ِ ما ت

�
وَ�

ُ
مِنَِ� ن

ْ
مُؤ

ْ
ْ�َ سَِ�يلِ ا�

َ
بِعْ �

�
مَ  وَ�َ�

�
ـلِهِ جَهَـن

ْ
ص

ُ
وَن

 
ً
 َ�صِ�ا

ْ
 يذي يشتبه عليـه المنهـوال، ]١١٥: النساء[ � وسَاءَت

 ؟به ىٰ قتدبالمباح كيف يُ 

ة ا الفضليَّ أمَّ . بر فيه العصمةعتَ واختلفوا في الوقت الذي تُ : قال

ه يكفر، ومنهم أنَّ  تعالىٰ االله بعثة من يعلم [زوا من الخوارج فقد جوَّ 

. قبـل الرسـالة بعثة من كـان كـافراً ] زه جوَّ ز ذلك، لكنَّ وِّ من لم يجُ 

ومـن . عهـذا الجـائز لم يقـ ه زعـم أنَّ وهو قول ابـن فـورك، لكنَّـ

ص /[[ قبل البعثة، كان كافراً  الرسول  ة من زعم أنَّ الحشويَّ 

  :لقولــه]] ٣٧٢
�

ــالا
َ

كَ ض
َ
هَــدوَوجََــد

َ
، ]٧: ىٰ الضــح[ � ىٰ  �

ِ  :ولقوله تعـالىٰ 
ْ

 الإ
َ
كِتـابُ وَلا

ْ
رِي مَـا ال

ْ
ـد

َ
ـتَ ت

ْ
ن
ُ
 مـا ك

ُ
 يمـان
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ومـن النـاس . فساد ذلك لون علىٰ فق المحصِّ واتَّ  ،]٥٢: ىٰ الشور[

كما لا يجـوز كـون الرسـول : ة وقاللك الحكم في الأئمَّ من طرد ذ

مامـة، قبل الإ كافراً  مام أيضاً قبل البعثة لا يجوز أن يكون الإ كافراً 

 .)عليهمااالله رضوان (ولذلك يقدحون في إمامة الشيخين 

الأنبيـاء قبـل البعثـة؟  ه هـل يجـوز فعـل الكبـيرة عـلىٰ ا أنَّ مَّ أو

ين بأفعـال إخـوة زوا ذلـك مسـتدلِّ ة جـوَّ نَّ كثرون من أهل السُّ فالأ

ثـمّ الـذين . تهمومنهم من لم يقل بـه ولم يقـل بنبـوَّ . يوسف 

ما هم إنَّـمنهم من فعل الكبيرة قبل البعثة، لكـنَّ : زوا ذلك قالواجوَّ 

سبيل الندرة بحيث يتوبون عنه ويستقيم حـالهم  زوا ذلك علىٰ جوَّ 

ـ. فيما بين الخلق بالصـلاح الكبـائر بحيـث  عـلىٰ وا رُّ ـا لـو أصـفأمَّ

المقصـود مـن  يصيرون مشهورين بالخلاعة فذلك غير جائز، لأنَّ 

 .هذا التقدير بعثتهم يفوت علىٰ 

ه هل يجب كونهم معصومين عن الصـغائر قبـل البعثـة ا أنَّ وأمَّ 

ولكـن . زوهومن عداهم جـوَّ . فالروافض أوجبوا ذلك ؟وبعدها

م نهَّ إر فــوجعفر بـن مبشّـا النظام والأصمّ تها، أمَّ اختلفوا في كيفيَّ 

ـ :فيقـال لهـم. طريـق السـهو والنسـيان زوا ذلك عـلىٰ جوَّ  ا أن إمَّ

ه تكليـف وهو غير جائز، لأنَّ . فاً حال السهو مكلَّ  ىٰ ه يبقنَّ إ :تقولوا

و أ. لا يكون ذلك معصـية ، وحينئذٍ فاً مكلَّ  ىٰ و لا يبقأ .طاقما لا يُ 

النسيان، وهو قـول أهـل  ظ منترك التحفُّ  ما عوتبوا علىٰ إنَّ  :تقولوا

 .ترك الأولىٰ  ومن الناس من حمل تلك الزلاّت علىٰ . ةنَّ السُّ 

، لاستحقاق العقاب لعوتبوا أبـداً  سبباً  ولىٰ لو كان ترك الأ: لا يقال

 .المباحات العقاب علىٰ   وفوقها عبادة، ولا يستحقُّ إذ لا عبادة إلاَّ 

ـترك الأفضل إنَّ  استحقاق العقاب علىٰ : لأنّا نقول ه إذا ما يتوجَّ

. ة لا يمكـن احتمالهـارَّ ـو حصـول مضـأيلزم منه فوات مصلحة، 

: قولـه تعـالىٰ  ، منهم من زعـم أنَّ ة آدم وفي الاعتذار عن قصَّ 

ـو ىٰ ـوعََص
َ
غ

َ
مُ رَ��هُ �

َ
أولاد  ىٰ ـعصـ أي ،]١٢١: طـه[ � ىٰ آد

 : كما في قوله ،آدم
َ
رْ�ـَة

َ
ق
ْ
ئَلِ ال

ْ
ومـنهم مـن . ]٨٢: يوسـف[ وسَ

ذلـك كـان قبـل  المـراد بـه آدم، ثـمّ زعـم ابـن فـورك أنَّ  م أنَّ سلَّ 

  صـمّ كان ذلك بعد الرسالة، ثمّ زعم الأ: ومنهم من قال. الرسالة

ــ]] ٣٧٣ص /[[ ــلىٰ أنَّ ــان ع ــالىٰ  ه ك ــه تع ــيان، لقول ــبيل النس  :س

 ِس
َ
�
َ
 .]١١٥: طه[ يَ ـف

إبليس ذكر لآدم وقت الوسوسة النهـي  أنَّ : والاعتراض عليه

جَرَةِ  :فقال
�
نْ هذِهِ ا�ش

َ
ما �

ُ
ما رَ���

ُ
هاك

َ
 ،]٢٠: الأعراف[ ما ن

 تعـالىٰ االله  إنَّ  وأيضـاً . ومع هذا التذكير لم يمتنع حصـول النسـيان

ـجَرَةِ  :ذلـك وقـال يعاتبه علىٰ 
�
مَـا ا�ش

ُ
ك

ْ
ـنْ تلِ

َ
مـا �

ُ
هَك

ْ
�
َ
ـمْ أ

َ
�
َ
 أ

  :ة فقالاوآدم وحوّاء اعترفا بالزلَّ  ،]٢٢: الأعراف[
َ
نـا رَ��نـا ظ

ْ
م

َ
ل

سَنا
ُ
ف
ْ
�
َ
تـابَ  :قبل توبتهما فقـال تعالىٰ واالله  ،]٢٣: الأعراف[ أ

َ
ف

يهِْ 
َ
 .ذلك ينافي النسيان وكلُّ  ،]٣٧: البقرة[ عَل

 قـدم عـلىٰ أه ، لكنَّـيللنهـ راً آدم كان متذكّ  نَّ أم ومنهم من سلَّ 

 :التناول بالتأويل، وهو من وجوه

رَ�ـا هـذِهِ  :آدم فهم من قولـه نَّ أزعم النظّام  :حدهاأ
ْ
ق
َ
وَلا �

جَرَةَ 
�
الشـخص، وكـان المـراد النـوع، وكلمـة ] ٣٥: البقرة[ ا�ش

 الشـخص فكـذلك تكـون إشـارة إلىٰ  كما تكون إشـارة إلىٰ ) هذه(

 .» بـهالصـلاة إلاَّ االله هـذا وضـوء لا يقبـل « :النوع، كقوله 

ه لـيس في التحـريم لكنَّـ وإن كان ظـاهراً  يالنه نَّ أوزعم آخرون 

 .رفه عن الظاهر لدليل عندهـه، فصفي انص� 

 ىٰ ـوعََصـ: المراد من قوله تعـالىٰ : د قول من يقولؤكِّ يُ  :أقول

مُ 
َ
ـ ، قوله تعالىٰ )ولاد آدمأ ىٰ ـوعص( :]١٢١: طه[ آد ة آدم في قصَّ

: مــا
ُ
�ءَ ِ�يمــا آتاه َ ُ

� ُ
َ

ــلا �  جَعَ
ً
مــا صــاِ�ا

ُ
ــا آتاه م�

َ
ل
َ
 ف

شرك أما آدم ولا حوّاء، إنَّـ ركـفاق لم يش، وبالاتِّ ]١٩٠: الأعراف[

ـ: ومن يقول .ولادهماأ ومـع هـذا الـذكر يمتنـع  ،ر آدمإبليس ذكَّ

ر غير وقت النسـيان، يجوز أن يكون وقت التذكّ  :النسيان، فجوابه

سِ :  فلا وجه لقوله تعالىٰ وإلاَّ 
َ
�
َ
 يوهـذا النهـ .]١١٥: طه[ يَ ـف

ــون نهــأيجــوز  ــة لا نهــ ين يك ــريم يالكراه ــة. التح إذا  وبالجمل

 .فو التوقُّ أ بالتأويل تعارضت الدلائل فلا خلاص إلاَّ 

*   *   * 

ل   ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / )قواعد العقائد(نقد المحصَّ

 يوالعصـمة هـ. واختلفوا في عصـمة الأنبيـاء]] ٤٥٥ص [[

مـن غـير  ـيف بحيث لا يمكن أن يصدر عنـه المعاصـكون المكلَّ 

هو من لا يصدر عنه معصية لا : ضهموقال بع. ذلك إجبار له علىٰ 

. آخره ل عمره إلىٰ من أوَّ  ،كبيرة ولا صغيرة، لا بالعمد ولا بالسهو

الصغيرة لا : وقال بعضهم. السهو لا ينافي العصمة: وقال بعضهم

ــلُّ  ــمة تخ ــهم. بالعص ــال بعض ــ: وق ــاء ـالش ــمة الأنبي رط في عص

ــك ــل ذل ــوتهم، لا قب ــان دع ــها بزم ــهم. اختصاص ــال بعض : وق

ذلك ويصدق  يؤدّ ه يُ أنَّ  يأعن ،اصها في أدائها الرسالة فقطاختص

ـ. فيه ولا يكذب لا بالعمـد ولا بالسـهو ر الأحـوال يا في سـاوأمَّ

 .فيجوز عليه جميع ذلك

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

الأنبيـاء  ا ما سبق الحديث فيه من طعنه علىٰ وأمَّ  ]]٢٠٧ص [[

 .جزاه شيء منه لا أحسن االله تعالىٰ  إلىٰ  ومئفسأُ 
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ة وصـدرت من وقعت منـه الزلَّـ ة قضت بالستر علىٰ نَّ السُّ  وإنَّ 

   :قال االله تعـالىٰ  ،عنه الخطيئة
ُ
ة

َ
فاحِش

ْ
شِيعَ ال

َ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
ب�ون ِ

ُ
ينَ � ِ

�
 ا�

�
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ِ�مٌ 
َ
هُمْ عَذابٌ أ

َ
ينَ آمَنُوا � ِ

�
فكيـف بسـادات  ،]١٩ :النـور[ ِ� ا�

 ؟خطيئة  ة أو صدرت عنهمزلَّ  منين لو وقع مثلاً المؤ

عـن بعـض الصـحابة  ىٰ ومن المسـتغرب كونـه يجـادل بـالهو

الأنبيـاء ليقـدح  ين في الطعن علىٰ خلاف ذلك بضعف الدِّ  ىٰ ويقو

تَـبْ  :وقـد قـال االله تعـالىٰ  ،دهمفي عين الصـحابة وسـيِّ 
ْ
غ

َ
وَلا �

 
ً
ضا

ْ
مْ َ�ع

ُ
ضُ�

ْ
 . بينِّ  وهذا خذلان ،]١٢ :الحجرات[ َ�ع

ينِْ   :وقد قال االله تعـالىٰ  ،ض بآدمفي التعرُّ  لاً شرع أوَّ  واِ�َ
ْ
وَ�ـِا�

 ]] ٢٠٨ص /[[
ً
سانا

ْ
   :وقال تعـالىٰ  ، ]٣٦ :النساء[ إِح

ْ
ل

ُ
ق
َ
لا �

َ
ف

 
ً
رِ�مـا

َ
 ك

ً
ـوْلا

َ
هُمـا ق

َ
� 

ْ
ـل

ُ
مـا وَق

ُ
هَرْه

ْ
ن
َ
 وَلا �

�
ف

ُ
هُما أ

َ
�� ]سراءلإا: 

ـينَْا   :ال تعـالىٰ وقـ ،وهذا عكس ما اعتمد أبو عـثمان ،]٢٣ وَوصَ�

 
ً
يهِْ حُسْنا  بِواِ�َ

َ
سان

ْ
� ِ

ْ
ـ ،]٨ :العنكبـوت[ الإ ة نَّ ومـن الآثـار والسُّ

 .وليس من توقيره ذكر نقائصه ،شاهد بتوقير الوالد

 ،لـه ذلـك بقتل النفس بعد مغفرة االله تعالىٰ  ىٰ موس علىٰ   وطعن

   :وقال االله تعالىٰ 
ْ
قابِ بِ�

ْ
ل
َ ْ
نابزَُوا بِالأ

َ
دَ وَلا ت

ْ
 َ�ع

ُ
سُوق

ُ
ف
ْ
مُ ال سَ الاسِْ

 ِ
ْ

 .]١١ :الحجرات[ يمانِ الإ

 .وذلك بعد الرضا عنه ،ذي النون وطعن علىٰ 

ولـيس ذلـك مـن  ،ة داود وسليمانوذكر قصَّ ]] ٢٠٩ص /[[

ة ذهبـت عـن داود قضـيَّ  أنَّ  ىٰ ه غايـة مـا حكـلأنَّ  ،الأخذ في شيء

 .وأصابها سليمان

 ، ذلـك طعـنولـيس في ،داود بحديث الخصـمين وطعن علىٰ 

وريا مرجوحة لكثرة نسـاء داود منازعة أُ  فين له أنَّ ما جاءا معرِّ لأنهَّ 

  وينتهون  الأنبياء لا يعاتبون ويسلكون ولم يقل أحد أنَّ  ،وريادون أُ 

 .ل االله تعالىٰ بَ من قِ 

ٰ   :قوله تعـالىٰ  رسول االله  وأورد علىٰ 
�

ـوَ�
َ
 � عَـ�سََ وَت

ذلك العتاب لم يكـن لـه  ل أنَّ وقد ذكر بعض الأفاض ،]١ :عبس[

 .بل لغيره

رَ   :وأورد عليه
�
خ

َ
ـأ

َ
 وَما ت

َ
بِك

ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

�
د

َ
ق
َ
 االلهُ ما �

َ
ك

َ
فِرَ �

ْ
 ِ�غَ

 :أحـدها وقد أجاب العلـماء عـن ذلـك مـن وجـوه ،]٢ :الفتح[

 .ليغفر لغيرك ذنبه إليك

 علي�ـا بـما أنَّ  :والجـواب عنـه ، ىٰ وأورد عليه المعاتبـة في الأسر

 نت له الأحكام بـما ة وتبيَّ لك الطريق وأوضحت له المحجَّ س

  فلا تقع ،كونه عيبة علم رسول االله ]] ٢١٠ص /[[  ثبت من

 رَ مِـه نهي فخالف وأُ إنَّ  :ا غيره من الأنبياء فلا نقولوأمَّ  ،منه مخالفة

 .فجانب

نا   :ة آدم في قوله تعالىٰ هذا منقوض بقصَّ  :فإن قيل
ْ
 عَهِد

ْ
د

َ
ق
َ
وَل

مَ  إِ�ٰ 
َ
وثبت نهيه عن الشـجرة وإقدامـه ، ]١١٥ :طه[الآية  ... آد

 .عليها

 ،النصـيحة إبليس قد حلف عـلىٰ  رون أنَّ ـقد ذكر المفسِّ  :قلت

يحلـف  أحـداً  م أنَّ وما توهَّ  ،وكان آدم من تعظيم االله بالمقام الأمجد

 .ىٰ ما بن علىٰ  ىٰ فبن ،باالله كذباً 

قول إبليس دون قـول  علىٰ  ىٰ إذ بن ،الإشكال موجود :فإن قيل

 .االله تعالىٰ 

 .م النسخه توهَّ لعلَّ  :قلت

 .لو كان الأمر كذا ما عوتب :فإن قيل

 .الوهم بنائه علىٰ  عوتب علىٰ  :قلت

ما  الوهم حسناً  إذ لو كان البناء علىٰ  ،الإشكال بحاله :فإن قيل

 .ذلك عوتب علىٰ 

رجـوح فاعـل الم ىٰ سمّ ويُ  ترك الأولىٰ  قد تقع المعاتبة علىٰ  :قلت

 .عاصياً 

ر مـن المـأمورين ـجميـع البشـ جميع الأنبياء بل علىٰ  وأورد علىٰ 

سَـبُوا  :والمنهيين قوله تعالىٰ 
َ
 االلهُ ا��ـاسَ بِمـا ك

ُ
وْ يؤُاخِـذ

َ
 ...وَ�

 ىٰ قد أخبر بـما تـر]] ٢١١ص /[[  فإذا كان االله ،]٤٥:فاطر[الآية 

عـثمان بـن اب وعمـر بـن الخطّـ بع قوم علىٰ يتَّ  مَ عن المعصومين فلِ 

وللعمرية والعثمانية أن يعودوا علـيهم  ،ان خطاياهم وهفواتهمعفّ 

 .بمثل ذلك وأكثر منه

 ،ولم يعص قطُّ  ،لم يخط قطُّ  علي�ا أنَّ   ن زعمومن أجهل ممَّ ( :قال

 .])هذا[مع  قطُّ  ولم يضع شيئاً 

 ،أراد بهـا غـير الأنبيـاء ه تعالىٰ إنَّ  :الآية ىٰ معن والذي يقال علىٰ 

مْ إِ�ٰ  : السياق من قوله تعالىٰ  :بيانه
ُ
رُه

�
ٰ  وَلِ�نْ يؤُخَ جَلٍ ُ�سَـ��

َ
 أ

... وذلــك أمــارة عتــاب يـوم القيامــة وبقــاء الــذنوب،  ،الآيـة

ـا تقـع مكفَّـرة لا  -لو ثبت كما يـزعم قـوم  -وذنوب الأنبياء  فإنهَّ

 .يُؤخَذون بها في القيامة

قام البـالغ في بغضـه ه بمإنَّ  :ين أيضاً الدِّ  عدوِّ  والذي يقال علىٰ 

 ه اجتهـد ولم يـذكر إلاَّ ومع هـذا فإنَّـ ،أمير المؤمنين الانحراف عنه

 .وتفصيلاً  ما عندنا في ذلك جملةً  بيَّناّوقد  ،بها ىٰ أفت أحكاماً 

أو آحـاد المسـلمين نلزمـه الخطـأ وإن لم  عليٍّ  ا نجيء إلىٰ ا أنّ وأمَّ 

ذو ديـن ولا نعرفه والقبـيح وإن لم نعلمـه فهـذا شيء لا يرتضـيه 

بنـا صـيانته عدالـة مـن جرَّ  بل نحن بانون علىٰ  ،يعتمده ذو بصيرة

ــدِّ  ــه إلىٰ وعرفنــا في ال ــه وقاعدت ــه جريمــة  ين طريقت أن نعــرف من

ه لا ة من ورد الأثر النبـوي في شـأنه بأنَّـق منه خطيئة خاصَّ ونتحقَّ 
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 ه كـذلك ظـاهراً أنَّ  ا بانون علىٰ فإنّ  ،ولا يزايل الصواب يفارق الحقَّ 

ن لم يرد فيـه مـا ورد فيـه ولا ا غيره ممَّ وأمَّ ]] ٢١٢ص /[[ .وباطناً 

مـا لم نعلـم منـه  عدالتـه ظـاهراً  ا بـانون عـلىٰ فإنّ  ،نعرف منه حوباً 

 .مواقعة حوب وانتهاك حرمة

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / الرسالة الماتعية

 :عقيدة]] ٣٠٣ص [[

ــاء نُصــبوا لإ ــب أن وإذا عرفــت أنَّ الأنبي ــاد الخلــق، وج رش

ـم قـدوة  يكونوا معصومين من الـذنوب كبيرهـا وصـغيرها، لأنهَّ

باعهم فيه الخلق، فلو جاز وقوع الخطأ منهم لحمل ذلك علىٰ   .اتِّ

لا : ذلك من القرآن قولـه تعـالىٰ  ويدلُّ علىٰ ]] ٣٠٤ص /[[

ا�مَِِ� 
�
دِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
، ولأنَّ فعـل المعصـية ]١٢٤: البقرة[ �ينَال

باع، ويجب صون الأنبياء عن الأمُور المنفِّرةم ر عن الاتِّ  .نفِّ

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق الحليّ المحقِّ  /ينصول الدِّ أُ المسلك في 

 :في صفات النبيِّ  :الثاني]  البحث[ ]]١٥٤ص [[

ر عن القبول، نفِّ والضابط عصمته عن ما يقدح في التبليغ، أو يُ 

ذلـك  دَ جِـل، وجودة الرأي، وإن وُ اشتراط كمال العق فقوا علىٰ فاتَّ 

اشـتراط سـلامته مـن  ، وعـلىٰ  ىٰ عيسـ في الطفل كما في حـقِّ 

بنة، وانطلاق الريح، واختلفـوا في الجـذام العيوب الواضحة كالأُ 

 .والصمم ىٰ صافه بالعموأجازوا اتِّ  ،والبرص

ا العصمة عن المعاصي فقد اختلفوا، فمنهم من عصمه عن وأمَّ 

في التبليغ لا غير، ومنهم مـن عصـمه مـع  ]]١٥٥ص [[/   الخلل

ة في حـال النبـوَّ  ه معصـوم عـن الكـلِّ أنَّ  ذلك عن الكبائر، والحقُّ 

وهل هـو معصـوم عـن السـهو أم لا؟ فيـه خـلاف بـين . وقبلها

 .هالقول بعصمته عن ذلك كلِّ  أصحابنا، والأصحُّ 

لكـن ذلـك  ،التبليغ قه إلىٰ لو جاز شيء من ذلك لجاز تطرُّ : لنا

مــع تجــويز ذلــك يرتفــع الوثــوق بخــبره، فينــتقض   ل، ولأنَّ محــا

ـا قبل النبـوَّ وأمَّ  .الغرض المراد بالبعثة د ة فهـو معصـوم عـن تعمُّ

لا : عليه من القرآن قولـه المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، ويدلُّ 
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تـاب العزيـز وكثـير مـن نه الكا ما تضـمَّ أمَّ و ]]١٥٦ص [[/

ضرب مـن  الأخبار من ما ظاهره وقوع المعصية، فمحمـول عـلىٰ 

 .ةالتأويل، لأن لا يتناقض الأدلَّ 

أفاضل الأنبياء ليكـون الجـواب  إلىٰ  بَ سِ من ما نُ  ولنذكر طرفاً 

مُ  ىٰ ـوعََصـ: كقولـه تعـالىٰ ، غيرهم إلىٰ  بَ سِ عن ما نُ  عنه معيناً 
َ
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هـذا : وقولـه، ]٨٦: الشـعراء[ �لأِ
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عـن  عن القمر، وتارةً  عن النجم، وتارةً  تارةً  ]٧٦: الأنعام[ رَ�

ــ، الشـمس  : ىٰ ة موســوفي قصَّ
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�
هَـدوَوجََـدَكَ ضَـالا

َ
 ىٰ  �

� ]٧: ىٰ الضح[ ، َوِزْرَك 
َ

ك
ْ
ن
َ
نا �

ْ
 .]٢: الشرح[ �وَوضََع

مل أن تكون المخالفة في واجب تَ وكما يحُ  ،العصيان هو المخالفة لأنَّ 

من الأمـرين يجـب  واحدٍ  احتمال كلِّ   مل أن يكون في مندوب، ومعتَ يحُ 

 .ترك المندوب ليسلم الدليل العقلي عن الطعن تنزيله علىٰ 

كما يكون ضدّ الرشد، فقد يكون كناية عـن الخيبـة  الغيَّ  ولأنَّ 

 :التي هي ضدّ الظفر كقول الشاعر

   د النـاس أمـرهيحم خيراً  ومن يلقَ 

  لائـماً  الغـيِّ  م علىٰ عدَ ومن يغو لا يُ  

ه فخـاب ولم وخـالف آدم ربَّـ: الآيـة ىٰ فيكون معنـ، أي يخب

 .يظفر بمراده

وقوع المعصية، غايـة مـا في  ة علىٰ فغير دالَّ   ة نوحا قصَّ وأمَّ 

العـرف،  ه من أهلـه، وهـو اسـتمرار عـلىٰ ه وصف ابنه أنَّ الباب أنَّ 

ما هو إخراج لـه عـن الأهـل الـذين عن الأهلية إنَّ  لهاالله وإخراج 

ه ليس مـن أهلـك الـذين وعـدناك إنَّ : ه قالوعده بنجاتهم، فكأنَّ 

الأنبيـاء  ]]١٥٨ص [[/ بنجاتهم، ومثل هذا القدر قد يشتبه عـلىٰ 

 .الوحي  ههنبِّ يُ  ىٰ حتَّ 

لأبيه فلم يكن لجهل بعدم المغفـرة   ا استغفار إبراهيموأمَّ 

ته إيّاه، فأراد بذلك بـراء سـاحته في الظـاهر، لأن لا له، بل لمواعد

 .أبيه أتمّ  ته علىٰ يظنّ به الخلف، وليكن حجَّ 

  :وقوله
�

ته،  مـع الاعتقـاد لصـحَّ لا يكون كفرا إلاَّ   هذا رَ�

ذلك الاعتقـاد، وقـد  علىٰ  إبراهيم كان منطوياً  م أنَّ سلِّ ونحن فلا نُ 

ر لمن يريد الاسـتدلال، سبيل الفرض والتقدي يقال مثل ذلك علىٰ 

 عـلىٰ  لو كان هذا ربيّ لما أفل، ففرض وقوعه ثمّ استدلَّ  :ن يقولأك

 .إحالة ذلك الفرض، وهذا من الشائع في مذهب أهل النظر
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 راد بها الاختبـارفالفتنة المذكورة فيها يُ   ىٰ ة موسا قصَّ وأمَّ 

ـاكَ : الامتحان، ويشهد لذلك قوله تعالىٰ و ]]١٥٩ص [[/
�
تَن

َ
 وَ�

 
ً
تُونا

ُ
� ]وقوله ،]٤٠: طه : ِتِنَهُمْ ِ�يه

ْ
والمـراد  ،]١٣١: طه[ ِ�فَ

 .ذلك كلّه الاختبار

ـ ـوأمَّ وجـوب عقــاب  مَ لِــما عُ إنَّـ: فنقـول  ىٰ ة عيســا قصَّ

رع لا من العقل، فجـائز أن ـه لا يسقط بالعفو من الشالكافر، وأنَّ 

 ز غفران الكفر كـما يجـوز غفـران الفسـق،جوَّ   ىٰ يكون عيس

 .في عصمته ومع هذا الجواز لا يكون ذلك القول قادحاً 

إضـافته  الذنب مصدر، فكما تصـحُّ  فإنَّ   ة محمّدا قصَّ وأمَّ 

 رب إلىٰ ـالمفعـول، كـما يضـاف الضـ إضـافته إلىٰ  الفاعل تصحُّ  إلىٰ 

مل أن يكون من ما تَ فالذنب المذكور يحُ . روبـالمض الضارب وإلىٰ 

بتقدير إسلامهم يغفـر  ل الفتح، فإنَّ قب  ة بالنبيِّ فعله أهل مكَّ 

ه وقع ذلك مـنهم في لأنَّ   النبيِّ  ضيف إلىٰ أُ لهم ذلك الذنب، و

 .هحقِّ 

عن ضلاله  ا الضلال المنسوب إليه فجائز أن يكون إخباراً وأمَّ 

فهـو  نـاً وقوع ذلك، وإن لم يكـن متيقَّ  ىٰ كه يحُ بين مكّة والمدينة، فإنَّ 

هـذه الآيـة  حسـن لـولا أنَّ  ]]١٦٠ص [[/  وهذا الوجـه. ممكن

الضـلال عـن  ومن الممكـن حملهـا عـلىٰ . ة قبل الهجرةنزلت بمكَّ 

مور الدنيوية، أو غير ذلك من مـا لا اكتساب المعاش، أو تدبير الأُ 

 .ق بالدينيتعلَّ 

ـ ل علىٰ حمَ ا الوزر المنسوب إليه، فيُ وأمَّ  ة، ثقل اهتمامه لفتح مكَّ

يشـهد ، دها، والوزر هـو الثقـلة عنمور المهمَّ أو غير ذلك من الأُ 

 :لذلك قول الشاعر

   فأعـــددت للحـــرب أوزارهـــا

  ذكــورا وخــيلاً  طــوالاً  رماحــاً  

المجــاز وعــدول عــن  ة إلىٰ هــذه التــأويلات مصــيرِّ : لا يقــال

 .الظاهر

 عـلىٰ  مـا يـدلُّ  بيَّناّالمجاز لدلالة، وقد  صار إلىٰ قد يُ : لأنّا نقول

 .وجوب التأويل

ا أن يجـب لكان إمَّ  ه لو وقعت المعصية من النبيِّ أنَّ  ونزيده بياناً 

باعه ويلزم من ذلك ارتكاب المعصية، أو لا يجـب وهـو مخالفـة اتِّ 

 .للنبيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

 :العصمة: لوَّ البحث الأ ]]١٢٥ص [[

ولا يمتنـع منـه  نسان يمتنع بسببها من فعل المعـاصيصفة للإ

 .بدونها

 وسـهواً  معصوم عن الكبائر والصغائر عمداً  النبيَّ  نَّ أ: وعندنا

 .آخر العمر لىٰ إمن حين الطفولية 

 .ز بعض الخوارج صدور جميع الذنوب عن الأنبياءوجوَّ 

ق زت المعتزلة والزيدية وقوع الصـغائر عـنهم فـيما يتعلَّـوجوَّ 

 .دون الكبائر ىٰ بالفتو

 .شعريةوهو مذهب الأ ،طفق زها سهواً منهم من جوَّ  ثمّ 

ه لا يجـوز علـيهم نَّـأ ريعة فأجمعوا علىٰ ـق بأداء الشا ما يتعلَّ فأمَّ 

 نَّ أ ، وكذلك أجمعوا عـلىٰ ولا سهواً  فيه التحريف والخيانة لا عمداً 

 .ة دون ما قبلهوقت العصمة هو وقت النبوَّ 

 :لنا وجوه

ــدهاأ ــق  نَّ أ :ح ــة الخل ــة هداي ــن البعث ــيم م ــرض الحك  لىٰ إغ

ة علـيهم بـذلك قامة الحجَّ إهم بالبشارة والنذارة وهم وحثُّ مصالح
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اله، رسـإلناقض غرضه مـن بعثـه و النبيِّ ] ]١٢٦ص [[/ عصمة

 .الحكمة واجبة في فعصمة النبيِّ . لكن اللازم باطل فالملزوم مثله

بتقدير وقوع المعصية منـه جـاز أن يـأمرهم  نَّ فلأ: ا الملازمةمَّ أ

 هو مصلحة لهـم، وذلـك مسـتلزم بما هو مفسدة لهم وينهاهم عماَّ 

بعثه غير معصوم مناقضة للغـرض  خلالهم، فكان فيإغوائهم ولإ

 .من بعثه

مناقضـة الغـرض يسـتلزم السـفه  نَّ فـلأ: بطلان الـلازما مَّ أو

 .باب اللطف م فيالحكيم كما تقدَّ  والعبث، وهما محالان علىٰ 

لوجـب علينـا فعـل  لو جاز صدور المعصية عن النبـيِّ  :الثاني

 .و ترك المصلحة الواجبة، لكن اللازم باطل فالملزوم مثلهأالمفسدة 

 نهانا ما أمرنا به والانتهاء عماَّ ه يجب علينا فعل نَّ أ: بيان الملازمة

   :عنه لقوله تعالىٰ 
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َ
، فبتقدير أن يجـوز المعصـية عليـه جـاز أن ]٧: الحشـر[ ف

م علينا ما هو واجب، ويجـب علينـا رِّ م ويحُ يوجب علينا ما هو محرَّ 

 .ذلك باعه فياتِّ 

يستلزم  باعه مطلقاً مر الحكيم لنا باتِّ أ نَّ فلأ: طلان اللازما بمَّ أو

مـر بـالقبيح قبـيح ممتنـع عليـه ذن، لكن الأإمره لنا بفعل القبيح أ

 .تعالىٰ 

لو جاز صدور المعصية عنهم لكـان بتقـدير وقوعهـا  :الثالث
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ـإٍ   :ل شهاداتهم، لقوله تعالىٰ قبَ منهم لا تُ 
بَ
َ
مْ فاسِـقٌ بِ�

ُ
 جاءَ�

ْ
إِن

تَ�َ 
َ
ـلكن اللازم باطـل لأ ،]٦: الحجرات[ ي�نُوا�  ل فيقبـَذا لم تُ إا نهَّ

يـوم  لىٰ إديـان الباقيـة الأ ل فيقبَ أن لا تُ  ولىٰ أمور فكان رات الأُ محقّ 

 .القيامة

عصـمة  عـلىٰ  ل كما يدلُّ وَّ الوجه الأ نَّ أاعلم و] ]١٢٧ص [[/

 .ل من الملائكةسُ عصمة الرُّ  علىٰ  يدلُّ  فهو أيضاً  النبيِّ 

ـمـر تُ أ عـن كـلِّ  هاً ن يكون منزَّ أ غيينب: حث الثانيالب ر عـن نفِّ

خلقه كالرذائل النفسانية من الحقد والبخل والحسـد  ا فيمَّ إقبوله، 

نسـبه  و فيأخلقـه كالجـذام والـبرص،  و فيأوالحرص ونحوهـا، 

مور صارف عن قبول قولـه جميع هذه الأُ  نَّ باء، لأكالزنا ودناءة الآ

فيهـا  يلطاف التـانت طهارته عنها من الأمعجزته، فك والنظر في

 .طاعته واستمالة قلوبهم إليه لىٰ إتقريب الخلق 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

 :القول في صفات النبيِّ  ]]٤٢٤ص [[ /

بهـا مـن  ما نذكر هاهنا الصفات التي يجب اختصاص النبـيِّ إنَّ 

فـين ة المكلَّ  فالصفات التي يجب حصولها لعامَّ ، وإلاَّ حيث هو نبيٌّ 

ة بجميـع وكـونهم مزاحـي العلَّـ ،من القدرة والآلة وكمال العقل

 . لا خلاف في وجوب حصولها لهفمماَّ  ،وجوه التمكين

فمن الصفات التي يجب اختصاصه بها وثبوتها لـه دون سـائر 

مـن كّـام بهـا، ته الصفات التي يجب اختصـاص الرؤسـاء والحُ مَّ أُ 

 ف ظـاهرة عـلىٰ لِّ ته فيما كُ ة الرأي وجودته، مزيَّ الذكاء والفطنة وقوَّ 

فالصفات الحاصلة لهم يجب حصولها له بطريقـة  ،ف لهؤلاءلِّ ما كُ 

لها في  ه لا بدَّ ولأنَّ  .إليه ضاً ، سيماّ إذا كان تنفيذ الأحكام مفوَّ الأولىٰ 

 ل أولىٰ فاعتبار تلك الصفات في الرسـو ،التمكين من أداء الرسالة

ي ـنقصان درجتـه في هـذه الصـفات يقتضـ ولأنَّ  .من هذا الوجه

 .التنفير عنه

ـ بهـا كونـه  اومن الصفات التي يجب أن يكـون عليهـا ومختص�

 ،ة وبعدهاها، صغيرها وكبيرها، قبل النبوَّ من القبائح كلِّ  معصوماً 

 .حالٍ  كلِّ  وعلىٰ  ،طريق الشهوة طريق العمد وعلىٰ  علىٰ 

المعتزلة من جـواز الصـغائر عليـه إذا لم تكـن  بخلاف ما قاله

ــة شــ ــيرة في ـمســخفة، كــالتطفيف وسرق ــة حق ــير وخيان يء يس

مــن  مســخفاً ]] ٤٢٥ص [[ /مــا لا يكــون  لأنَّ : قــالوا. المعاملــة

ة اليسيرة التي ، كالزلَّ ما يفعله الإنسان سهواً  ىٰ الصغائر يجري مجر

 جواد لا يكبو، ولكـلِّ  وأيّ : قيل فيها ىٰ ظ، حتَّ لا ينجو منها المتحفِّ 

ـنَّـإا المسـخف ففأمَّ  ،بوةصارم نَ  ولكلِّ  ،جواد كبوة ة ه يوجـب خفَّ

 .النبيِّ  منزلة فاعلها عند الناس، فلا يجوز علىٰ 

ة من الحشوية من ة وقبل النبوَّ ق بين حال النبوَّ وبخلاف من فرَّ 

 .أصحابنا

ب  الكـذة إلاَّ وبخلاف من أجاز عليهم الكبائر في حال النبـوَّ 

 .ؤدّونهفيما يُ 

 .ب عصمته من الإخلال بالواجبات عليهتجوكذا 

القبيح لا يخلو  ة ما ذكرناه وذهبنا إليه أنَّ صحَّ  علىٰ  والذي يدلُّ 

أو غير كذب، والكذب لا يخلـو مـن أن يكـون  من أن يكون كذباً 

 .و في غيرهأ تعالىٰ االله ؤدّيه عن فيما يُ 

العلـم  يجـوز عليـه، لأنَّ  فـلااالله، يـه عـن ؤدّ ا الكذب فيما يُ أمَّ 

 تعالىٰ االله الرسالة عن  ىٰ ه إذا أدّ نَّ إمن حيث  ،المعجز يمنع من ذلك

قه ه صـدَّ نَّـأبالعلم المعجـز الـذي أظهـره عليـه، فك قه تعالىٰ وصدَّ 

 فلـو لم يكـن صـادقاً . يـتصدقت فيما قلت وأدَّ : بالقول وقال له

 .ز عليه تعالىٰ تصديق الكذّاب قبيح لا يجو ، لأنَّ لكان ذلك قبيحاً 

ر، خَـ، وجميـع القبـائح الأُ ؤدّيه عنه تعـالىٰ ا الكذب فيما لا يُ فأمَّ 

ـتجويز ذلـك يُ  هه عنها لأنَّ نزِّ ما نُ نَّ إوكذا الإخلال بالواجبات، ف ر نفِّ

الخلـق ويوجـب  إلىٰ  ي�ـانباالله ولا يحسن أن يبعـث  ،عن قبول قوله

ولوجـوب تنزيـه  .ر عنـهنفِّـصفة تُ  باعه وطاعته وهو علىٰ عليهم اتِّ 

ق المشـينة لُـأنبياءه الخُ  تعالىٰ االله ب ر عنه ما جنَّ نفِّ  يُ وتجنيبه عماَّ  النبيِّ 

 .في العادة راً رة والفظاظة والغلظة لما كان ذلك منفِّ والأمراض المنفِّ 

ـا  :نـا محمّـد وعـلا لنبيِّ  هذا قال جلَّ  وعلىٰ 
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ـ إنَّ : كيف تقولون: فإن قيل]] ٤٢٦ص [[ / ر ما ذكرتمـوه منفِّ

 ز ذلك عليهم؟ن جوَّ وقد وقع القبول ممَّ 

 رَ كِ ض بما ذُ عترَ لسنا نريد بالتنفير أن لا يقع القبول جملة فيُ : قلنا

ما نريـد بـالتنفير مـا يكـون معـه أبعـد مـن في السؤال كلامنا، وإنَّ 

ه صارف عن الفعل يرتفع معه الفعـل، كـما أنَّـ فليس كلُّ  ،بولالق

طلاقـة الوجـه  أنَّ  ىٰ  تـرألاَ  .داع إليـه يقـع معـه الفعـل ليس كلُّ 

ما يقع وربَّ  ،حضور طعام المضيف ر في وجه الضيف داع إلىٰ ـوالبش

ـ ر معه الخصوم والقطوب والتبرّم في وجهه صارف عن ذلك ومنفِّ

ولم يخرجا بذلك مـن كـون أحـدهما  ،صومما يقع معه الخوربَّ  ،عنه

ـ والآخر صـارفاً  باً مقرِّ  داعياً  ورد في فكـذلك القـول فـيما أُ  ؟راً منفِّ

وقد يقبل بعض الناس قول الماجن السـخيف ولا يقبـل . السؤال

ـ ف، ولا يبطـل بـذلك كـون قول الواعظ الزاهـد الناسـك المتعفِّ
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ـراً منفِّ  المجون والسخف صارفاً  ة والنسـك ، وكـون الزهـد والعفَّ

 .باً مقرِّ  داعياً 

جميـع القبـائح  وما اعتمدناه من دلالة التنفير ينفي عـن النبـيِّ 

وكبـائر  ،ة وقبلهـافي حال النبـوَّ  ،والإخلال بالواجبات وببعضها

د عهَـمـن لا يُ  النفوس أميل وأسـكن إلىٰ  الذنوب وصغائرها، لأنَّ 

لال مـن الأحـوال، لا صـغير ولا كبـير ولا إخـ في حـالٍ  منه قطُّ 

من كان بخلاف  من ذلك منها إلىٰ  زت عليه شيئاً بواجب، ولا جوَّ 

 .لما ذكرناه حالٍ  في كلِّ  فوجب نفي الجميع عن النبيِّ  ،ذلك

والعقـاب  لهـا في اسـتحقاق الـذمِّ  الصغائر لا حـظَّ : فإن قيل

 ولو وجب تنزيـه الأنبيـاء عـماَّ  ،ما حظّها تنقيص الثوابوإنَّ  ،عليها

 .تنزيههم عن الإخلال بالنوافلينقص الثواب لوجب 

ه لا في السؤال مـن أنَّـ رَ كِ ما ذُ  ليس الأمر في الصغائر علىٰ : قلنا

نه في نفي التحـابط بيِّ ما سنُ  والعقاب علىٰ  له في استحقاق الذمِّ  حظَّ 

 .وبه الثقة تعالىٰ االله منا في الوعيد إن شاء إذا تكلَّ 

جدل، لكان  منا ذلك هاهنا تسليمولو سلَّ  ثمّ ]] ٤٢٧ص [[ /

ما تأثيرهـا ولا عقاب وإنَّ  عليها ذمٌّ  حقّ ستَ ا وإن لم يُ إنهَّ  :لنا أن نقول

، ا بذلك لم تخرج عن كونهـا قبـائح وذنوبـاً نهَّ إفي نقصان الثواب، ف

ولـيس  .والعقـاب لـو انفـردت عليهـا الـذمُّ  حقُّ سـتَ ا يُ وكونهما ممَّ 

ولا  ق ذمٍّ للإخـلال بهـا في اسـتحقا ه لا حـظَّ كذلك النوافل، لأنَّ 

 .من حالات، فبان الفرق بينهما عقاب بوجه من الوجوه في حالٍ 

زوا وِّ هـذا التعليـل أن تجُـ يلـزمكم عـلىٰ : ثمّ نقـول للمعتزلـة

ة لهـا بعـد النبـوَّ  ه لا حـظَّ لأنَّ  ،ةقبل النبوَّ  الأنبياء  الكبائر علىٰ 

ل مُّ ها قد زالا بالتوبة وتحعقابها وذمَّ  أكثر من تنقيص الثواب، لأنَّ 

ا قبائح وذنوب  ما قلناه من أنهَّ ولا جواب لهم عن ذلك إلاَّ . ةالنبوَّ 

وأيهّما قـالوا  .التنفير أو الرجوع إلىٰ  ،ها زائلينوإن كان عقابها وذمُّ 

الصـغائر كـالإخلال  :قـولهم أنَّ  عـلىٰ  .فهو بعينه قائم في الصغائر

بالنوافل في تنقيص الثواب ليس من الإنصاف ولا هـو صـحيح، 

 ال اســتحقاق ثــواب كــان مســتحق� زِ الإخــلال بالنوافــل لم يُــ نَّ لأ

 .امسـتقر�  ا، والصغائر أزالت استحقاق ثواب كان مستحق� امستقر� 

وبـين  ،عنهـا منزلة عالية ثمّ انحطَّ  والفرق ظاهر بين من كان علىٰ 

مـن ولي الخلافـة ثـمّ  أنَّ  ىٰ  تـرلاَ أ. في باب التنفير من لم يبلغها قطُّ 

الخلـع  نَّ أو ، تكون حاله في النفوس كحال من لم يلها قـطُّ لا عَ لِ خُ 

ر ولا غير مـؤثِّ  ر، وعدم الوصول إليها أصلاً ر منفِّ عن الخلافة مؤثِّ 

 ؟رمنفِّ 

 .لأدائـه ثَ عِـكتمان مـا بُ  النبيِّ  ه لا يجوز علىٰ وثبت بما ذكرناه أنَّ 

 لىٰ إؤدّي ائـه يُـلأد ثَ عِ كتمانه لما بُ  ما ذكرناه أنَّ  علىٰ  عليه زائداً  ويدلُّ 

الغرض في إرساله إيصال ما  نقض الغرض في إرساله وبعثته، لأنَّ 

يكونـوا مزاحـي  ىٰ من هو مصلحة لهـم حتَّـ ف أداءه إلىٰ لِّ له وكُ حمُِّ 

ؤدّي مصالحهم إلـيهم ه لا يُ من علم حاله أنَّ  فإذا بعث تعالىٰ  ،ةالعلَّ 

ــتقض الغــرض ولم يكــن تعــالىٰ  ــ ان هم تهم في تعــريفقــد أزاح علَّ

سـائر  ىٰ ة وأداء الرسـالة مجـرولا يجري تكليف النبـوَّ  .مصالحهم

ه لا من علـم مـن حالـه أنَّـ تعالىٰ االله ف كلِّ التكاليف في جواز أن يُ 

الغرض في سائر التكاليف  لأنَّ ]] ٤٢٨ص [[ / يمتثل ولا يفعل،

 ف ولم يصـل إلىٰ لِّ فإذا لم يفعل ما كُ  ،ف للمنافعد تعريض المكلَّ مجرَّ 

ة ل نفسه، وتكليف النبـوَّ بَ في ذلك من قِ  ىٰ التي عرض لها أت المنافع

ما أشرنا إليـه، وإن كـان  علىٰ  ق بغير النبيِّ الغرض الأصلي فيه يتعلَّ 

وجـه التبـع، فـلا يجـوز أن  فذلك عـلىٰ  النبيِّ  فيه غرض يرجع إلىٰ 

 ذلـك مخـلٌّ  ؤدّي، لأنَّ ذلك ومع هذا يكتم ولا يُـ يكون الأمر علىٰ 

 .م في التكليفتهبإزاحة علَّ 

ـفأمَّ  ك بهـا مـن يخالفنـا في هـذه ا الآيات والأخبـار التـي تمسَّ

ــ ،المســألة  ي إضــافة الــزلاّت والــذنوب إلىٰ ـا تقتضــوزعمــوا أنهَّ

تأويلاتها في كتابه الموسوم   ىٰ ـدنا المرتضالأنبياء، فقد ذكر سيِّ 

ـ، وبـينَّ )ةتنزيه الأنبياء والأئمَّ ( ـب افة ة إضـي صـحَّ ـا لا تقتضـ أنهَّ

 .، فمن أرادها فليطلبها منهنبيٍّ  معصية إلىٰ 

ق المشينة والأمراض لُ من الخُ  باً أن يكون مجنَّ  ومن صفات النبيِّ 

وقـد اختلفـوا في تفصـيل . في خـلال كلامنـا ىٰ ما جر رة علىٰ المنفِّ 

ـالنبـيِّ  والصمم علىٰ  ىٰ ذلك، فأجاز بعضهم العم ما لا ، وزعـم أنهَّ

إذا  العلـماء العمـي والصـمِّ  نفوسـنا إلىٰ  ولهذا تسكن: قال. راننفِّ يُ 

  إذا كانا مـانعين مـن أداء الرسـالة، فحينئـذٍ وا بالفطانة، إلاَّ اختصُّ 

ـأف. م منهاعصَ يجب أن يُ  شـبههما، فـلا أا الـبرص والجـذام ومـا مَّ

 .الأنبياء، لما فيها من التنفير ا لا تجوز علىٰ خلاف في أنهَّ 

ير جـائزين علـيهم، لمـا غ م أيضاً موالص ىٰ العم والصحيح أنَّ 

وهذا ظاهر موجود مـن الـنفس، وإن كـان  .فيها من التنفير أيضاً 

 .التنفير فيهما دون التنفير في الجذام والبرص وما أشبههما

م عن كثير من المباحات كالأكل في الطرقات، عصَ وينبغي أن يُ 

لـه، كعلـم بَ ه مـن قِ ر في معجـزه ويـوهم أنَّـؤثِّ  يُـعماَّ  م أيضاً عصَ ويُ 

ذلـك وإن كـان فضـيلة في كثـير مـن  لكتابة ونظـم الشـعر، لأنَّ ا

ة من قبيل الكـلام خاصَّ   كان معجزة نبينا ماَّ ـه ل أنَّ لاَّ إالناس، 

  يــوهم أنَّ عــن ذلــك لــئلاَّ   مَ صِــوالإخبــار عــن الغيــوب عُ 

ص [[ / مم السالفةه يطالع أخبار الأُ وأنَّ  ،معجزته من قبيل الشعر



 عصمة الأنبياء/ العصمة ) ٨/ (حرف العين   ...............................................................................................  ٧٨

االله له، كما قال بَ عن الكتب فيأتي بها من قِ والقرون الماضية ]] ٤٢٩

 : تعالىٰ 
َ
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 ].٤٨ :العنكبوت[ �إذِا

ن وِّ ف التـي تهُـرَ الحِـ م منه النبـيُّ عصَ وذكر العلماء في جملة ما يُ 

 ا يرجـع إلىٰ اس كالحجّامية والحماّميـة وغيرهمـا ممَّـالن صاحبها علىٰ 

ا الاستيجار للأعمال التـي لا يسـتهان بالعامـل فأمَّ . خدمة الناس

ب به الـرزق الحـلال كرعايـة طلَ ه من جملة ما يُ ر، لأنَّ فيها فغير منفِّ 

الاهتداء  ، بل هو معين علىٰ ر أيضاً نفِّ ا لا يُ رعاية الغنم ممَّ  الغنم، لأنَّ 

 .ة وتدبير مصالحهممَّ اسة الأُ سي إلىٰ 

ـا يُ وكون الإنسـان ولـد زنـا ممَّـ ، فـلا يجـوز علـيهم ر أيضـاً نفِّ

 .)عليهماالله صلوات (

ر إذا بقـي نفِّ ما يُ ر، ولكن ذلك إنَّ نفِّ ه يُ إنَّ  :وقد قيل في كونه لقيطاً 

لاشـتباه  ه لم يكـن لقيطـاً ا إذا ظهر أنَّـ، فأمَّ الأمر في اللقيط مشتبهاً 

ـه لا يُ نَّ إما كان لخوف الظلمة عليه ففي نسبه وإنَّ الحال فيه و ر، كـما نفِّ

 . ىٰ موس كان في حقِّ 

ـالأُ  الذكورة، فإنَّ  ومن صفات النبيِّ   ىٰ رة، ولهـذا تـرنوثـة منفِّ

السياسـة  مور الراجعـة إلىٰ دون بالإناث في الأُ ردِّ الرجال العقلاء يُ 

 .والحكومة بين الناس

ر ما يصـحبه ويقارنـه ما المنفِّ نَّ إسه، ور بنفا الصبي، فغير منفِّ وأمَّ 

فـإذا كـان الصـبي كامـل العقـل . ة الفطنـةمن نقصان العقل وقلَّ 

 ىٰ دعـأفطنة البالغين كان أعجب و والفطنة بحيث توفي فطنته علىٰ 

 . ىٰ وعيس ىٰ يحي القبول، كما كان في حقِّ  إلىٰ 

ـم عـن جميـع مـا يُ عصَ يجب أن يُ  النبيَّ  وجملة الأمر أنَّ  عـن ر نفِّ

أو  وغريـزةً  بفعلـه أو كـان خلقـةً  قـاً القبول منه، سواء كـان متعلِّ 

 .من جهة غيره كالدياثة أو نقيصةً  من جهته تعالىٰ  مرضاً 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

إليـه،  ىٰ وح مـا يُـغـيرِّ ن لا يُ أن يكون ممَّ  ولا بدَّ ] ]٣٦ص [[/

لطف : وهي ،)عصمة( ىٰ سمّ والتغيير، ويُ  ن عليه من الكذبؤمَ ويُ 

 .خلافه رفه عن المعصية، مع قدرته علىٰ ـيختار عنده الطاعة، ويص

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

هـون : وقالت الإماميَّـة]] ٧٨ص [[ تـه منزَّ إنَّ أنبيـاء االله وأئمَّ

ـر، ودانـوا بت عن المعاصي، وعماَّ يُستَخفُّ  عظـيم أهـل البيـت ويُنفِّ

   :بمودَّتهم، وجعلها أجر الرسالة، فقـال الذين أمر االله تعالىٰ 
ْ
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 .]٢٣: ىٰ الشور[ لا أ

نَّة]] ٧٩ص /[[ . إنَّـه يجـوز علـيهم الصـغائر: وقال أهل السُّ

زت الأشاعرة عليهم الكبائر  .وجوَّ

  * *   * 

 :عصمة الأنبياء]] ١٤٢ص [[

 : أنَّ الأنبياء معصومون: المبحث الثاني - ١

ــة إلىٰ  ــة كافَّ أنَّ الأنبيــاء معصــومون عــن الصــغائر  ذهبــت الإماميَّ

ة وبعدها، علىٰ  هون عن المعاصي، قبل النبوَّ سبيل العمد  والكبائر، ومنزَّ

ة والضعةالخ والنسيان، وعن كلِّ رذيلة ومنقصة، وما يدلُّ علىٰ   .سَّ

ــاصي،  ــيهم المع زوا عل ــوَّ ــك وج ــاعرة في ذل ــت الأش وخالف

زوا  ة وبعـدها، وجـوَّ زوا الكفـر علـيهم قبـل النبـوَّ وبعضهم جـوَّ

 .عليهم السهو والغلط

السهو في القرآن بما يوجب الكفر،  إلىٰ  ونسبوا رسول االله 

يوماً، وقرأ في سورة الـنجم عنـد  إنَّه صلىّٰ : فقالوا]] ١٤٣ص /[[

عُز�   :له تعـالىٰ قو
ْ
تَ وَال

�
تُمُ ا�لا

ْ
�
َ
رَأ

َ
ف
َ
ـر � ىٰ أ

ْ
خ

ُ ْ
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َ
 ىٰ وَمَناةَ ا��اِ�ـَة

� ]منهـا الشـفاعة تلـك الغرانيـق العُـلىٰ «]: ٢٠و١٩: النجم ،

ص /[[  بــأنَّ تلــك الأصــنام ، وهــذا اعــتراف منــه » ىٰ تُرتجــ

سِـبَ الشفاعة منها، نعوذ باالله من هذه المقالة التي نُ  ىٰ تُرتج]] ١٤٤

إليها، وهي توجب الشـرك، فما عـذرهم عنـد رسـول  النبيُّ 

قتل جماعة كثيرة من أهلـه وأقاربـه ]] ١٤٥ص /[[وقد  االله 

  لومـة لائـم،]] ١٤٦ص /[[  عبادة الأصنام ولم تأخذه في االله علىٰ 

ويُنسَب إليه هذا القول الموجب للكفر والشـرك وهو مقام إرشاد 

بلغ أنواع الضلالة؟ وكيف يجامع هذا قولـه العالمَ؟ وهل هذا إلاَّ أ

ٰ   :تعالىٰ 
َ َ
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دَ ا�ر�سُـلِ  ِ�َلا

ْ
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ة، وهي أن يقول العبد إنَّـك أرسـلت رسـولاً : أبلغ من هذه الحجَّ

الشـرك والكفر وتعظيم الأصنام وعبادتها؟ ولا ريب أنَّ  يدعو إلىٰ 

ـدَرُوا االلهَ   :لمقالة صدق عليهم قوله تعـالىٰ القائلين بهذه ا
َ
وَمـا ق

رهِِ 
ْ
د

َ
 . ]٩١: الأنعام[ حَق� ق

ٰ   وَرَوَوْا عَنهُْ  هُ صَلىَّ ، فَقَـالَ لَـهُ ذُو الْيَـدِ  أَنَّ : الظُّهْرَ رَكْعَتَـينِْ

ـلاَةَ أَمْ نَسِـيتَ يَـا رَسُـولَ االلهِ؟ فَقَـالَ  ـرْتَ الصَّ أَصَـدَقَ ذُو «: أَقَصَّ

 فَقَامَ رَسُـولُ االلهِ ]] ١٤٧ص /[[  نَعَمْ،: ، فَقَالَ النَّاسُ »؟الْيَدِ 

 ٰ ، ثُمَّ سَلَّمَ  فَصَلىَّ  . الحَْدِيثَ ... اثْنتََينِْ أُخْرَيَينِْ

حِيحَينِْ  هُ   وَرَوَوْا فيِ الصَّ ٰ  أَنَّ اسِ صَـلاَةَ الْعَصْــرِ  صَلىَّ بِالنَّـ

، وَدَخَلَ حُجْرَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ  رَهُ بَعْـضٌ  رَكْعَتَينِْ لبَِعْضِ حَوَائِجِهِ، فَذَكَّ

َّهَا  .فَأَتمَ
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ـا تـدلُّ عـلىٰ  وأيّ   نسبة أنقص من هذا وأبلـغ في الـدناءة؟ فإنهَّ

ه، وإهمالها، والاشتغال عنهـا بغيرهـا،  إعراض النبيِّ عن عبادة ربِّ

والتكلّم في الصلاة، وعدم تدارك السهومن نفسه لـو كـان، نعـوذ 

 .الفاسدةباالله من هذا الآراء 

الحُْمَيْـدِيُّ فيِ  ىٰ ، رَوَ  كثـيراً مـن الـنقص النبيِّ  ونسبوا إلىٰ 

حِيحَينِْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَـتْ  كُنـْتُ أَلْعَـبُ بَالْبَنـَاتِ :  الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

، وَكَانَتْ ليِ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِـي، وَكَـانَ رَسُـولُ عِندَْ النَّبِيِّ 

 . خَلَ تَقَبَّعْنَ مِنهُْ، فَيُشِيرُ إِلَيْهِنَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيإِذَا دَ  االلهِ 

كنت ألعب بالبنات : وحديث الحميدي أيضاً ]] ١٤٨ص /[[

عَبُ   .في بيته، وهنَّ اللُّ

م أَنَّ المَلاَئِكَةَ لاَ تَـدْخُلُ بَيْتـاً   رَوَوْا فيِ صِحَاحِ الأْحََادِيثِ   مع أنهَّ

مَةٍ  ، وتواتر النقل عنه بإنكار عمـل الصـور  أَو تمَاَثِيلُ فِيهِ صُوَرُ مجُسََّ

زوجتـه  وإلىٰ  النبـيِّ  فكيف يجوز لهم نسبة هـذا إلىٰ   والتماثيل،

ـس للعبـادة، وهـو محـلُّ هبـوط  من عمل الصور في بيته الذي أُسِّ

 الملائكة والروح الأمين في كلِّ وقت؟

  محُيت، ىٰ تَّ الصور في الكعبة لم يدخلها ح النبيُّ  ىٰ ولـماَّ رأ

، فـإذا امتنـع مـن دخولـه مـع شرفـه مع أنَّ الكعبة بيت االله تعالىٰ 

مرتبته، فكيف يتَّخذ في بيته وهـو أدون مـن ]] ١٤٩ص /[[وعلوِّ 

 له؟ الكعبة صوراً ويجعله محلا� 

، قَالَـتْ عَائِشَـةُ  ىٰ وَرَوَ  ـحِيحَينِْ : الحُْمَيْدِيُّ فيِ الجَْمْـعِ بَـينَْ الصَّ

نيِ برِِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلىَٰ رَأَيْتُ النَّ  الحَْبَشَةِ، وَهُـمْ يَلْعَبـُونَ فيِ  بِيَّ يَسْترُُ

 .المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ 

 دَخَلَ عَليََّ رَسُولُ االلهِ   :الحُْمَيْدِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ  ىٰ وَرَوَ 

الْفِـرَاشِ،  ثٍ، فَاضْـطَجَعَ عَـلىَٰ وَعِندِْي جَارِيَتاَنِ تُغَنِّياَنِ بِغِنـَاءِ بُعَـا

لَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُوبَكْرٍ فَانْتَهَرَنيِ، وَقَـالَ  ـيْطَانِ : وَحَوَّ مِزْمَـارَةُ الشَّ

، فَلَـماَّ غَفَـلَ »دَعْهَا«: ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ االلهِ وَقَالَ عِندَْ النَّبِيِّ 

 .غَمَزْتهُُماَ فَخَرَجَتَا

 هـذا، مـع أنَّـه نـصَّ عـلىٰ  الصبر علىٰ  نبيِّ وكيف يجوز لل

؟ وبالخصوص مع زوجته،  تحريم اللعب واللهو، والقرآن مملوء به

أغـير  دخلته الحميَّة والغيرة، مـع أنَّـه ]] ١٥٠ص /[[وهلاَّ 

 ؟ الناس؟ وكيف أنكر أبوبكر وعمر ومنعهما؟ فهل كانا أفضل منه

هُ لَـماَّ   وَقَدْ رَوَوْا عَنهُْ   قَدِمَ المَدِينةََ مِنْ سَفَرٍ خَرَجَـتْ إِلَيـْهِ أَنَّ

فِّ فَرَحاً بِقُدُومِهِ، وَهُو يَرْقُصُ بأَِكْماَمِهِ   .نِسَاءُ المَدِينةَِ يَلْعَبْنَ بِالدَّ

وهل يصدر مثل هذا عن رئـيس، أو مـن لـه ]] ١٥١ص /[[

 .وقار؟ نعوذ باالله من هذه السقطات ىٰ أدن

مثـل هـذا قابلـه  بَ أحـدهم إلىٰ مع أنَّه لو نُسِ ]] ١٥٢ص /[[

أ منه، فكيف يجوز نسـبة النبـيِّ  مثـل  إلىٰ  بالسبِّ والشتم وتبرَّ

أ منها؟  هذه الأشياء التي يتبرَّ

حِيحَينِْ   ىٰ أَنَّ مَلَكَ الموَْتِ لَـماَّ جَاءَ لقَِـبضِْ رُوحِ مُوسَـ  وَفيِ الصَّ

 . ، فَفَقَأَ عَيْنهَُ ىٰ لَطَمَهُ مُوسَ 

مع عظمته، وشرف   ىٰ أن ينسب موسفكيف يجوز لعاقل 

، والفوز بمجاورة عالمَ القـدس، منزلته، وطلب قربه من االله تعالىٰ 

هذه الكراهة؟ وكيف يجوز منه أن يوقع بملـك المـوت ذلـك،  إلىٰ 

 ؟وهو مأمور من قِبلَ االله تعالىٰ 

حِيحَينِْ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ   قَـالَ فيِ صِـفَةِ  وَفيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

ـفَاعَةَ فَيَعْتَـذِرُ «: الخْلَْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  مُْ يَـأْتُونَ آدَمَ وَيَسْـأَلُونَهُ الشَّ وَإِنهَّ

يَـا : إِلَيْهِمْ، فَيأَْتُونَ نُوحاً فَيَعْتَذِرُ إِلَيْهِمْ، فَيـَأْتُونَ إبِْـرَاهِيمَ فَيَقُولُـونَ 

مَا نَحْنُ  ىٰ رَبِّكَ، أَمَا تَرَ  عْ لَنَا إِلىَٰ إبِْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ االلهِ وَخَلِيلُهُ، اشْفَ 

قَــدْ غَضِــبَ غَضَــباً لمَْ ]] ١٥٣ص /[[  إنَِّ رَبيِّ : فيِــهِ؟ فَيَقُــولُ لهَُــمْ 

يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَلمَْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنيِّ قَـدْ كَـذَبْتُ ثَـلاَثَ 

ي إِلىَٰ  ي نَفْسيِ، اذْهَبوُاـكَذَبَاتٍ، نَفْسِ   .» غَيرِْ

ــولَ االلهِ   ــحِيحَينِْ أَنَّ رَسُ ــينَْ الصَّ ــعِ بَ ــالَ  وَفيِ الجَْمْ لمَْ «: قَ

 .» يَكْذِبْ إبِْرَاهِيمُ النَّبِيُّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذِبَاتٍ 

الأنبيـاء؟ وكيـف الوثـوق  كيف يحلُّ لهؤلاء نسبة الكـذب إلىٰ 

 بشريعتهم مع الاعتراف بتعمّد كذبهم؟

حِيحَينِْ أَنَّ النَّبِيَّ وَفيِ الجَْمْ  نَحْـنُ أَحَـقُّ «: قَـالَ  عِ بَينَْ الصَّ

كِّ مِنْ إبِْرَاهِيمَ، إِذْ قَالَ  مَـوْ�ٰ   :بِالشَّ
ْ
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ْ
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َ
جْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُـفَ ]٨٠: هود[ �ش ، وَلَو لَبِثْتُ فيِ السِّ

اعِيَ    .»لأَجََبْتُ الدَّ

 النبيِّ بالشكِّ في العقيدة؟ كيف يجوز لهؤلاء الاجتراء علىٰ 

حِيحَينِْ قَالَ   بَشَـةُ يَلْعَبـُونَ عِنـْدَ النَّبـِيِّ بَيـْنماََ الحَْ   :وَفيِ الصَّ

الحَْصْبَاءِ، فَحَصَبَهُمْ بهَِا، فَقَـالَ لَـهُ  إِلىَٰ  ىٰ بِحِرَابهِِمْ دَخَلَ عُمَرُ، فَأَهْوَ 

 .»دَعْهُمْ يَا عُمَرُ «: رَسُولُ االلهِ 

ينِ  ىٰ وَرَوَ  اليُِّ فيِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّ السِاً كَانَ جَ  أَنَّ النَّبِيَّ   الْغَزَّ

وعِندَْهُ جَوَارٍ يُغَنِّينَ وَيَلْعَـبْنَ، فَجَـاءَ عُمَـرُ فَاسْـتأَْذَنَ، فَقَـالَ النَّبـِيُّ 

ــوَارِي ــكُتْنَ «]] ١٥٤ص /[[ : للِْجَ ــرُ »اسْ ــدَخَلَ عُمَ ــكَتْنَ فَ ، فَسَ

الْغِنـَاءِ،  ، فَعُـدْنَ إِلىَٰ »عُـدْنَ «: حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ لهَنَُّ  ىٰ وَقَضَـ

، »اسْـكُتْنَ «: يَا رَسُولَ االلهِ، مَنْ هَذَا الَّذِي كُلَّماَ دَخَـلَ قُلْـتَ : قُلْنَ فَ 
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هَـذَا رَجُـلٌ لاَ يُـؤْثرُِ «: ؟ قَـالَ »الْغِناَءِ  عُدْنَ إِلىَٰ «: وكُلَّماَ خَرَجَ قُلْتَ 

 .»الْباَطِلِ   سَماَعَ 

 ىٰ ؟ أيركيف يحلُّ لهؤلاء القوم رواية مثل ذلك عن النبيِّ 

حيث لا يُـؤثرِ سـماع الباطـل والنبـيُّ  ف من النبيِّ عمر أشر

 يُؤثرِه؟

ــحِيحَينِْ عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ، قَــالَ  أُقِيمَــتِ   :وَفيِ الجَْمْـعِ بَــينَْ الصَّ

فُوفُ قِيَاماً قَبْـلَ أَنْ يخَْـرُجَ إِلَيْنـَا رَسُـولُ االلهِ  لَتِ الصُّ لاَةُ، وَعُدِّ الصَّ

 ُااللهِ  ، فَخَرَجَ إِلَيْناَ رَسُول ُـه هُ ذَكَـرَ أَنَّ ، فَلَماَّ قَـامَ فيِ مُصَـلاَّ

هَيْئَتِناَ قِيَاماً، فَاغْتَسَـلَ، ثُـمَّ  ، فَلَبِثْناَ عَلىَٰ »مَكَانَكُمُ «: جُنبٌُ، فَقَالَ لَناَ

يْناَ َ وَصَلَّ  .خَرَجَ إِلَيْناَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبرَّ

س بأنَّـه يحضــر النـا ىٰ فلينظر العاقل هل يحسن منه وصف أدن

الصلاة ويقوم في الصف وهو جنب؟ وهل هذا إلاَّ من التقصـير في 

 وسَـارعُِوا إِ�ٰ   :عبادة ربِّه، وعدم المسارعة إليهـا؟ وقـد قـال تعـالىٰ 

ـمْ 
ُ
فِرَةٍ مِنْ رَ���

ْ
اتِ ، ]١٣٣: آل عمـران[ مَغ ـَ�ْ

ْ
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ُ
بِق

َ
ـ� اسْ

َ
 ف

 ؟الأمر من النبيِّ  ، فأيّ مكلَّف أجدر بقبول هذا ]٤٨: المائدة[

ـحِيحَينِْ عَـنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، ]] ١٥٥ص /[[ وَفيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

ٰ   :قَالَ  ، قَـالَ  ىٰ إِحْدَ  النَّبِيُّ  صَلىَّ ي : صَلاَتيَِ الْعَشِـيِّ وَأَكْثـَرُ ظَنِّـ

مَ، ثُـمَّ قَـامَ إِلىَٰ  ، ثُمَّ سَلَّ مِ المَسْـجِدِ، خَشَـبَةٍ فيِ مُقَـدَّ  الْعَصْـرَ رَكْعَتَينِْ

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيهِمْ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّماَهُ، وَخَـرَجَ 

عَانَ النَّاسُ فَقَالُوا ـلاَةَ؟ وَرَجُـلٌ يَـدْعُوهُ النَّبـِيُّ : سرَْ ـرْتَ الصَّ أَقَصَّ

  َبَلْ قَـدْ نَسِـيتُ، : ، قَالَ »رْ ـلمَْ أَنْسَ وَلمَْ أُقَصِّ «: ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَال

 ٰ ، ثُمَّ سَلَّمَ  فَصَلىَّ  . رَكْعَتَينِْ

؟ رسـول االله  فلينظر العاقل هل يجوز نسبة هذا الفعل إلىٰ 

؟ فإنَّ هـذا سـهو في سـهو، »ما نسيت«: وكيف يجوز منه أن يقول

، مـع ومن يعلم أنَّ أبا بكر وعمر حفظا ما نسـي رسـول االله 

ما لم يذكرا ذ  ؟لك للنبيِّ أنهَّ

ثُ عَـنْ  ـهُ كَـانَ يحَُـدِّ حِيحَينِْ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْـنِ عُمَـرَ أَنَّ وَفيِ الصَّ

هُ دَعَا زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْـنِ نُفَيْـلٍ، وَذَلـِكَ قَبْـلَ أَنْ   رَسُولِ االلهِ  أَنَّ

مَ إِلَيـْهِ رَسُـولُ االلهِرَسُـولِ االلهِ  يَنزِْلَ الْوَحْيُ عَـلىَٰ    ، فَقَـدَّ

إِنيِّ لاَ آكُـلُ مَـا «: أَنْ يَأْكُـلَ مِنهَْـا، ثُـمَّ قَـالَ  ىٰ سُفْرَةً فِيهَا لحَْمٌ، فَـأَبَ 

 .» ممَِّا لمَْ يُذْكَرِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ   أَنْصَابِكُمْ، وَلاَ آكُلُ  تَذْبَحُونَ عَلىَٰ 

عبـادة الأصـنام،  فلينظر العاقل هل يجوز له أن ينسب نبيَّه إلىٰ 

الأنصاب، ويأكل منه؟ وأنَّ زيد بـن  علىٰ ]] ١٥٦ص [/[  والذبح

عمروبن نفيل كان أعرف باالله منه وأتمُّ حفظاً ورعايـةً لجانـب االله 

 .؟ نعوذ باالله من هذه الاعتقادات الفاسدةتعالىٰ 

حِيحَينِْ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيماََنِ، قَـالَ  كُنـْتُ مَـعَ النَّبـِيِّ   :وَفيِ الصَّ

  َيْتُ، فَقَـالَ  لىَٰ إِ  ىٰ فَانْتَه ، »ادْنُـهْ «: سُباَطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِماً، فَتَنحََّ

أَ فَمَسَحَ عَلىَٰ  ىٰ فَدَنَوْتُ حَتَّ  يْهِ  قُمْتُ عِندَْ عَقِبَيْهِ، فَتوََضَّ  . خُفَّ

البول قائماً، مـع أنَّ  رسول االله  فكيف يجوز أن يُنسَب إلىٰ 

 أ منه؟أرذل الناس لو نُسِبَ هذا إليه تبرَّ 

ــ ثــمّ المســح عــلىٰ  ــمْ   :يقــول ين، واالله تعــالىٰ الخفَّ
ُ
�

َ
رجُْل

َ
 وَأ

 . ]٦: المائدة[

زون الخطـأ والغلـط عـلىٰ  فانظروا إلىٰ   هؤلاء القوم كيـف يجُـوِّ

ــيَّ  ــاء، وأنَّ النب ــ]] ١٥٧ص /[[  الأنبي ــوز أن يس ــاً، ـيج رق درهم

 .ويكذب في أخسِّ الأشياء وأحقرها

 :وقد لزمهم من ذلك محالات

الشــرائع، وعـدم الوثـوق بهـا، فـإنَّ  جواز الطعن علىٰ : منها

زوا عليه الكـذب وسـائر المعـاصي جـاز أن يكـذب  المبلِّغ إذا جوَّ

عمداً أو نسياناً، أو يترك شيئاً ممَّا أُوحي إليه، أو يـأمر مـن عنـده، 

 أقواله؟ اعتماد علىٰ  ىٰ فكيف يبق

ا أن يجب ع: ومنها باعـه فيهـا، أنَّه إذا فعل المعصية، فإمَّ لينـا اتِّ

فيكون قد وجب علينا فعل ما وجـب تركـه، واجتمـع الضـدّان، 

 .وإن لم يجب انتفت فائدة البعثة

أنَّه لو جاز أن يعصـي لوجب إيذاؤه والتبرّي منه، لأنَّه : ومنها

قد نصَّ  من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن االله تعالىٰ 

ُ   :فقال ،تحريم إيذاء النبيِّ  علىٰ 
َ
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طاعته،  ، فلا ينقادون إلىٰ سقوط محلِّه ورتبته عند العوامِّ : ومنها

 .فتنتفي فائدة البعثة

ـة، لأ: ومنها نَّ أنَّه يلزم أن يكونوا أدون حـالاً مـن آحـاد الأمَُّ

درجات الأنبياء في غاية الشــرف، وكـلُّ مـن كـان كـذلك كـان 

يـا �سِـاءَ ا��ـِ�� مَـنْ   :صدور الذنب عنه أفحش، كما قال تعالىٰ 
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، وحـدُّ الع ]٣٠: الأحزاب[ بـد ، والمحصـن يُـرجَم، وغـيره يحَُـدُّ

 .نصف حدِّ الحرِّ 

أكثر وأتمّ،  والأصل فيه أنَّ علمهم باالله تعالىٰ ]] ١٥٨ص /[[

 .وهم مهبط وحيه، ومنازل ملائكته

ومن المعلوم أنَّ كمال العلم يستلزم كثـرة معرفتـه، والخضـوع 

أنَّ النبـيَّ  والخشوع فينا في صدور الذنب، لكـن الإجمـاع دلَّ عـلىٰ 

  ًة لا يجوز أن يكون أقلُّ حالا  .من آحاد الأمَُّ



 ٨١  ...............................................................................................عصمة الأنبياء/ العصمة ) ٨/ (حرف العين 

   :أنَّه يلزم أن يكون مردود الشـهادة، لقولـه تعـالىٰ : ومنها
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ـة،  ىٰ شهادته في الوحي؟ ويلزم أن يكون أدن حالاً من عـدول الأمَُّ

 .وهوباطل بالإجماع

لوجـب الاقتـداء بـه، لقولـه  أنَّه لو صدر عنه الـذنب: ومنها

   :تعالىٰ 
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، والتالي باطل بالإجماع، وإلاَّ اجتمـع الوجـوب  ]٣١: آل عمران[

 .والحرمة

   *   ** 

مة الحليّ / الرسالة السعدية  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ة: المسألة السابعة ]]٧١ص /[[  :في النبوَّ

 : وفيه مباحث

ل  :يجب أن يكون معصوماً  في أنَّ النبيَّ : البحث الأوَّ

أنَّ النبيَّ يجب  اختلف المسلمون هنا، فذهبت طائفة منهم إلىٰ [

. كانـت أو كبـيرةمن الخطأ والمعصية، صغيرة ] أن يكون معصوماً 

زوا عـلىٰ  وذهب آخرون إلىٰ  النبـيِّ  أنَّه لا يجب ذلـك فـيهم، فجـوَّ

  سـرقة درهم وحبَّة، والكذب، والتطفيف في الكيـل، وغـير

 . ذلك من الفواحش

ل أصــحّ، وإلاَّ لجــاز منــه الإخــلال بــبعض الشـــرايع،  والأوَّ

، عالىٰ االله ت والزيادة في بعضها، والتحريف والتبديل، والكذب علىٰ 

محلُّه من القلـوب، ]] ٧٢ص /[[، ويسقط  فينتفي الوثوق بإخباره

، فلا تحصل فائـدة البعثـة . ولا يحصل الجزم بصدقه، بل ولا الظنُّ

ولأنَّه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه، وإيذاؤه وزجره عنهـا، 

 .وذلك ينافي وجوب طاعته والقبول منه وتحريم إيذائه

تقليد مـن يعتقـد هـذه  الانقياد إلىٰ  عاقل يرتضـي لنفسه وأيّ 

 ؟المقالة، ويجعله واسطة بينه وبين االله تعالىٰ 

إذا جمـع المحشــر بيـنهما،  عذر يكون له عند النبـيِّ  وأيّ 

 شفاعته، وقد اعتقد فيه هذه النقايص؟ واضطرَّ إلىٰ 

 :في أنَّه لا يجوز عليه السهو: البحث الثاني

لا  أنَّ النبـيَّ  إلىٰ  اختلف المسلمون هنـا، فـذهبت طائفـة

جواز ذلك،  إلىٰ  ىٰ وذهبت طائفة أُخر. يجوز عليه الخطأ ولا السهو

كـان يُصـليّ الصـبح يومـاً، فقـرأ مـع  إنَّ النبـيَّ : قالوا ىٰ حتَّ 

و): الحمد(
َ
مِ إذِا ه

ْ
  :قولـه تعـالىٰ  أن وصـل إلىٰ  ، إلىٰ � ىٰ وَا��ج

 عُز�
ْ
تَ وَال

�
تُمُ ا�لا

ْ
�
َ
رَأ

َ
ف
َ
روَ  � ىٰ أ

ْ
خ

ُ ْ
 الأ

َ
 ا��اِ�ةَ

َ
: النجم[ � ىٰ مَناة

، »ىٰ ، منهـا الشـفاعة تُرتجـ تلـك الغرانيـق الأوُلىٰ «: ، قرأ]٢٠ - ١

 .وهذا في الحقيقة كفر. ثمَّ استدرك]] ٧٣ص /[[

يوماً العصـر ركعتين وسلَّم، ثمّ قـام  وأنَّه صلىّٰ ]] ٧٤ص /[[

أن  الحديث، إلىٰ منزله، فتنازعت الصحابة في ذلك وتجاذبوا في  إلىٰ 

يـا رسـول االله، : ، فقـالوا»فيم حديثكم؟«: فقال طلع النبيُّ 

، فــما  لم يقصـــر ولم أنــسَ «: أقصـــرت الصــلاة أم نســيت؟ فقــال

فلم يقبل . يا رسول االله، صلَّيت العصـر ركعتين: ، قالوا»شأنكم؟

وهـذا المـذهب . شهد بذلك جماعة، فقام وأتمَّ صـلاته ىٰ النبيُّ حتَّ 

 .ة الرداءةفي غاي

ل لوجوه]] ٧٥ص /[[ فإنَّه لو جاز عليه السـهو : والحقُّ الأوَّ

والخطأ، لجاز ذلك في جميع أفعاله، ولم يبقَ وثوق بإخباراته عن االله 

، ولا بالشـرايع والأديان، جواز أن يزيد فيها وينقص سهواً، تعالىٰ 

 .فتنتفي فائدة البعثة

بالعصمة أكمـل  وفي المعلوم بالضـرورة أنَّ وصف النبيِّ 

ها، فيجب المصير إليه لما فيه من الاحتراز  وأحسن من وصفه بضدِّ

 . عن الضرر المظنون، بل المعلوم

هاً عن : البحث الثالث]] ٧٦ص /[[ في أنَّه يجب أن يكون منزَّ

ة والش  :ينرف والدِّ ـجميع ما يوجب النقص في المروَّ

ب تنزيه النبـيِّ أنَّه يج اختلف المسلمون هنا، فذهبت طائفة إلىٰ 

  ًعن جميع النقايص والدناءات والرذايل، وما يوجـب نقصـا

ة والشـرف والحسـبفي الدِّ  أنَّـه لا  وذهبـت طائفـة إلىٰ .  ين والمروَّ

زوا وصفه بضدِّ ذلك  .يجب ذلك، وجوَّ

سباطة قوم، فبال  كما رووا عنه أنَّه جاء يوماً إلىٰ ]] ٧٧ص /[[

ه بأنَّه يبول قائماً، لحصل له الكـدر ولو وصف واحد مناّ غير. قائماً 

 .بذلك والانفعال عنه

دينة غنَّت له نسـاؤها ورووا عنه أنَّه لـماَّ قدم الم]] ٧٨ص /[[

هذا الفعـل في  نقص أعظم من ذلك؟ مع أنَّه ذمَّ علىٰ  وأيّ . فرقص

 مُـ�ءً   :كتابه العزيز، فقال
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 ].٣٥: الأنفال[ ص

في  قـال النبـيُّ : [ورووا عن عمر أنَّه قـال]] ٧٩ص /[[

إنَّ ]: ، فقال عمـر»ايتوني بدواة وقرطاس لأوُصـي«: مرض موته

واختلف الصـحابة الحـاضرون هنـاك، فبعضـهم . الرجل ليهجر

ب النبيَّ  ب رأي عمـرصوَّ وهـذه منقصـة . ، وبعضهم صـوَّ

 .عظيمة

ك المنـيَّ  ورووا]] ٨٠ص /[[ عنه أنَّه كان يُصليّ وعايشـة تُفـرِّ
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ـرْ   :أمـره فقـال ، مـع أنَّ االله تعـالىٰ  من ثوبـه طَه�
َ
� 

َ
 �وَِ�يابـَك

ثِّر[ لم ينفر نفسه  ، فكيف استقذرت عايشة ذلك وهو ]٤: المدَّ

 !منه؟

عـن هـذه  المحتـاط في دينـه تنزيـه النبـيِّ  فالواجب علىٰ 

في الآخرة وأبلغ في تعظيم حـال النبـيِّ  النقايص، فإنَّه أسلم عاقبةً 

 الذي ذكره عبادة وتعظيمه عبادة. 

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :بيان عصمة الأنبياء في :المسألة الثالثة عشر ]]٢٢٥ص [[

 :ة أجمعالملَّ  يمخالف علىٰ  عصمة الأنبياء والردِّ  والقول في: قال

 ولا يمنعه عـلىٰ  ،به من الخطاء من اختصَّ  العصمة لطف يمنع

م ووجه عصمة الأنبياء أنهَّ  .مثاباً    لم يكن المعصوموجه القهر، وإلاَّ 

ر عن قبول أقوالهم، وذلـك التنفُّ  إلىٰ  ىٰ لو لم يكونوا معصومين لأدّ 

 .ه المعجز ودلالتهأا يدرممَّ 

عثـة الأنبياء معصـومون قبـل الب أنَّ  ة إلىٰ ذهبت الإماميَّ : أقول

. ، وعــن الكبــائر كــذلكوســهواً  عــن الصــغائر عمــداً  ،وبعــدها

 .قرَ وخالفهم فيه جميع الفِ 

عصمتهم عـن  ا المعتزلة فذهب أكثرهم إلىٰ أمَّ  ]]٢٢٦ص [[/

ومـنهم  ،زوا عليهم الصغائر سـهواً وجوَّ  ،الكبائر وتعمّد الصغائر

 ،ة مـن أجـاز الكبـائرومن المجبرِّ . ز صدورها عنهم عمداً من جوَّ 

 .الحشوية وهم

 .د الصغائرزوا تعمُّ والأشعرية منهم جوَّ 

 .زوا عليهم الكفروالخوارج جوَّ 

 ي،من البحث عن العصمة ما هـ ذلك لا بدَّ  وقبل الخوض في

المعصـوم هـو الـذي لا  أنَّ  إلىٰ  ]]٢٢٧ص [[/ذهب قوم : فنقول

بكيفية بدنيـة أو نفسـانية  ايمكنه الإتيان بالمعاصي بأن يكون مختص� 

 أو يكـون قـادراً  ،كما ذهب إليه بعضـهم ،امتناع الإقدام ـيتقتض

المعصية كما اختاره أبو الحسن  الطاعة لا غير، أو غير قادر علىٰ  علىٰ 

 .يالأشعر

 خلافـه، وإلاَّ  سلب القدرة، والحـقُّ  وهذه الأقوال مشتركة في

باطـل التـالي و ،تـرك القبـائح عـلىٰ  لزم أن لا يكون المعصوم مثاباً 

 .ر العصمة بغير ذلكـفسَّ فإذن وجب أن تُ  ،م مثلهلمقدَّ فا ،إجماعاً 

عبـارة عـن  يوه ،والأقرب ما اختاره الشيخ أبو إسحاق 

المعصـية  ف لا يكـون لـه معـه داع إلىٰ بالمكلَّ  تعالىٰ االله لطف يفعله 

 .ترك الطاعة، مع قدرته عليهما وإلىٰ 

قـع ه لـو وعصمة الأنبيـاء أنَّـ الدليل علىٰ : إذا ثبت هذا فنقول

 لزم نقض الغرض باطل وإلاَّ  ، والتالير عن أقوالهملزم التنفُّ  أالخط

وجوب صدقهم و ة علىٰ المعجزة دالَّ  ولأنَّ  .م مثلهفالمقدَّ  ،من البعثة

مـا  عـلىٰ  ةباعهم، فلو صدر الذنب عنهم لبطلت دلالـة المعجـزتِّ ا

لهـم عـن النهي جب الاستخفاف بهم، ووه كان يولأنَّ  .ت عليهدلَّ 

 .م مثلهفالمقدَّ  ،باطلالتوالي و ،ذلك

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في وجوب العصمة :المسألة الثالثة] ]٤٧١ص [[

ليحصـل الوثـوق فيحصـل  ،العصـمة ويجـب في النبـيِّ : قال

 .ها والإنكار عليهولوجوب متابعته وضدِّ  ،الغرض

زوا الصـغائر وَّ فجماعة المعتزلـة جـ ،اختلف الناس هنا: أقول

 أو عـلىٰ  ،سبيل السهو كما ذهب إليه بعضـهم ا علىٰ إمَّ  ،الأنبياء علىٰ 

ا تقع محبطـة بكثـرة أو لأنهَّ  ،سبيل التأويل كما ذهب إليه قوم منهم

ه يجوز عليهم الصـغائر أنَّ  وذهبت الأشعرية والحشوية إلىٰ . ثوابهم

ه تجب عصمتهم إنَّ  :ةوقالت الإماميَّ  . الكفر والكذبوالكبائر إلاَّ 

 :والدليل عليه وجوه .ها صغيرها وكبيرهاعن الذنوب كلِّ 

ــدها ــاء  أنَّ  :أح ــة الأنبي ــن بعث ــرض م ــ الغ ــل إنَّ ما يحص

 أنَّ  :وبيـان ذلـك. للغـرض فتجب العصـمة تحصـيلاً  ،بالعصمة

زوا في الأنبياء والمعصية جـوَّ  زوا الكذب علىٰ المبعوث إليهم لو جوَّ 

بـاعهم أفعالهم التي أمـروهم باتِّ أمرهم ونهيهم و] ]٤٧٢ص [[/

وذلـك نقـض  ،امتثال أوامرهم لا ينقادون إلىٰ  وحينئذٍ  ،فيها ذلك

 .للغرض من البعثة

ـ فإذا فعل معصيةً  ،تجب متابعته النبيَّ  أنَّ  :الثاني ا أن تجـب فإمَّ

 ،ل باطـلوالأوَّ  .لانتفاء فائدة البعثة ،والثاني باطل .أو لا ،متابعته

لوجـوب متابعتـه : (وأشـار بقولـه .وز فعلهـاالمعصـية لا يجـ لأنَّ 

 ،تجـب متابعتـه ي�اكونه نب ه بالنظر إلىٰ لأنَّ  ،هذا الدليل إلىٰ  )هاوضدِّ 

 .باعهلا يجوز اتِّ  كون الفعل معصيةً  وبالنظر إلىٰ 

لعمـوم  ،وجـب الإنكـار عليـه ه إذا فعـل معصـيةً أنَّ  :الثالث

 ،عنـه منهـيٌّ وهو  ،وذلك يستلزم إيذاءه ،وجوب النهي عن المنكر

 .ذلك محال وكلُّ 

وعـدم  ،ة الـرأيوقـوَّ  ،والفطنـة ،والذكاء ،وكمال العقل: قال

ــ ،الســهو ــما يُ وكلَّ  ،هــاتمَّ وعهــر الأُ  ،ر عنــه مــن دنــاءة الآبــاءنفِّ

الطريــق  والأكــل عــلىٰ  ،بنــة وشــبههاوالأُ  ،والغلظــة ،والفظاظــة

 .وشبهه
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 .هـذه الصـفات التـي ذكرهـا يجب أن يكون في النبـيِّ : أقول

 أي ويجب في النبيِّ  ،)العصمة( عطف علىٰ  )وكمال العقل: (وقوله

والفطنـة  وأن يكـون في غايـة الـذكاء. وذلك ظـاهر ،كمال العقل

مـور في الأُ  داً ة الرأي بحيـث لا يكـون ضـعيف الـرأي مـتردِّ وقوَّ 

ـ لأنَّ  ،اً متحيرِّ  عليـه  وأن لا يصـحَّ  .رات عنـهذلك من أعظـم المنفِّ

عـن  هاً وأن يكون منزَّ . بتبليغه رَ مِ عن بعض ما أُ  يسهو لئلاَّ  ،السهو

ها وأن يكون منزَّ  .ر عنهذلك منفِّ  لأنَّ  ،هاتمَّ دناءة الآباء وعهر الأُ 

 هـاً وأن يكـون منزَّ .  يحصل النفرة عنـهلئلاَّ  ،عن الفظاظة والغلظة

 .بنة وسلس الريح والجذام والـبرصرة نحو الأُ عن الأمراض المنفِّ 

 من المباحات الصارفة عن القبول منـه كثير] ]٤٧٤ص [[/وعن 

ذلك  لأنَّ  ،الطريق وغير ذلك نحو الأكل علىٰ  ،القادحة في تعظيمه

 .للغرض من البعثة فيكون منافياً  ،ر عنهنفِّ ا يُ ه ممَّ كلَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :عصمة الأنبياء ]]٣٩٥ص [[/

ـأ .ه معصوم وباقي الأنبياءإنَّ : قولفن ،تهوإذا ثبتت نبوَّ : قال ا مَّ

ا عن نقـل وأمَّ .   بعض الخوارجفبالإجماع إلاَّ  ،عن الاعتقاد الباطل

واختلفـوا في السـهو في  .ولا عمداً  لا سهواً  .فبالإجماع ،رائعـالش

 .ة عند الحشويَّ إلاَّ  ولا سهواً  وأفعالهم لا تقع الكبيرة عمداً  ىٰ الفتو

مـذهب  والحـقُّ  .ف قال به أكثـر المعتزلـةد الصغيرة خلاوفي تعمُّ 

مـن  ،وسـهواً  قع منهم الكبيرة والصـغيرة، عمـداً ته لا ة أنَّ الإماميَّ 

ي لـنقض غرضـه، إذ ـه لو بعث من يعصآخره، لأنَّ  ل العمر إلىٰ أوَّ 

 بقبول قوله والطمأنينة إليه، إلاَّ  الغرض تعريف المصالح، ولا يتمُّ 

ؤدّي بعض مـا ه يجوز أن يُ ولأنَّ  .إليه نسكَ ز العصيان لم يُ وِّ جُ  ىٰ ومت

هـات، مَّ عن دناءة الآباء وعهر الأُ  هاً ويكون منزَّ   .صنقِ ر أو يُ لم يؤمَ 

 . بالغرض فيخلُّ  ،عنه راً لكونه منفِّ 

معـه   ف لا يكـونبـالمكلَّ  تعالىٰ  العصمة لطف يفعله االله: أقول

وبعـض  .مـع إمكـان وجـوده ،ترك الطاعة وفعل المعصية إلىٰ  داعٍ 

 لم وإلاَّ  ،المعصية، وهو خطـأ  ن منالناس جعل المعصوم غير متمكِّ 

بقـاء  فـإذن الحـقُّ  .الثواب، فلم يكن له فضـيلة في ذلـك  يستحقّ 

الاختيار، فإذا حصـلت للإنسـان ملكـة مانعـة مـن  المعصوم علىٰ 

تلك الملكة العلم بما  وانضاف إلىٰ  ،يـالمعاص الفجور والإقدام علىٰ 

اعة من السعادة وفي المعصية مـن الشـقاوة الط ]]٣٩٦ص [[/في 

لـت فقد تكمَّ   ،يسـوالفعل المن ترك الأولىٰ  مع خوف المؤاخذة علىٰ 

 .شرائط العصمة

 :أربعة  أفعال الأنبياء لا تخلو من: إذا عرفت هذا فنقول

 .ينيالاعتقاد الدِّ : أحدها

 .ةينيَّ الفعل الصادر عنهم من الأفعال الدِّ : وثانيها

 .الأحكام ونقل الشرائع  ليغتب: وثالثها

 .قة بهم في الدنياالأفعال المتعلِّ : ورابعها

 لَ قِـ مـا نُ إلاَّ  ،امتناع الخطأ فيه فق العقلاء علىٰ ل اتَّ والقسم الأوَّ 

من تجـويز الكفـر علـيهم،  -وهم الفضيليَّة  -عن بعض الخوارج 

زوا صدور المعصية منهم  . لأنَّ المعصية عندهم كفر، وجوَّ

ز بعضـهم الكبـائر فجـوَّ  ،الثاني فقد اختلف النـاس فيـها وأمَّ 

ة منعوا من والإماميَّ . زوا الصغائرعليهم، وآخرون منعوا منه وجوَّ 

 .ة وبعدهاقبل النبوَّ  ،وسهواً  القسمين عمداً 

 المنع من الخطـأ فيـه عمـداً  فق الجمهور علىٰ ا الثالث فقد اتَّ وأمَّ 

 .وسهواً 

لناس السهو عليهم فيـه، وخـالف ز أكثر اا الرابع فقد جوَّ وأمَّ 

 .ة، وهو الحقُّ في ذلك الإماميَّ 

الرسـول الخطـأ  ه لو جاز علىٰ وجوب العصمة أنَّ  والدليل علىٰ 

بيـان  .م مثلـهلزم نقض الغرض من البعثة، والتالي باطـل، فالمقـدَّ 

ــ: ةرطيَّ ـالشــ ــأنَّ الأنبيــاء لتعريــف الأحكــام وإظهــار  ثَ عِــما بُ ه إنَّ

زنـا كـون جوَّ  وخطـأً  زنا عليهم المعصـية عمـداً رائع، فلو جوَّ ـالش

ـ .ة قولهي التوقّف في صحَّ ـوتجويز ذلك يقتض ،رع كذباً ـالش ا وأمَّ

 ،ره يجوز أن يؤدّي بعض ما لم يؤمَ فإنَّ  وأيضاً  .فظاهر  ،بطلان التالي

 .بتبليغه رَ مِ ص بعض ما أُ نقِ أو يُ 

هـات، مَّ لأُ عن دناءة الآباء وعهر ا هاً منزَّ  ويجب أن يكون النبيُّ 

ص [[/بــالغرض  للتنفــير، وذلــك يخــلُّ  لكــون ذلــك مســتلزماً 

 .)من المتابعة( ]]٣٩٧

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في وجوب العصمة :المطلب الثالث]] ١٨٧ص /[[

عن فعل قبـيح  وجوب عصمة النبيِّ  ة إلىٰ ة خاصَّ ذهب الإماميَّ 

جمهـور الأشـاعرة  فـإنَّ  ،قرَ ميع الفِـلج أو إخلال بواجب، خلافاً 

 الكفـر والكـذب في زوا جميـع المعـاصي علـيهم إلاَّ ة جوَّ والحشويَّ 

، ما يجـوز علـيهم الصـغائر سـهواً إنَّـ :وقال بعض المعتزلـة. الأداء

 ،سبيل القصد علىٰ  :سبيل التأويل، وبعضهم علىٰ  عمداً  :وبعضهم

 .رةا تقع مكفَّ  أنهَّ إلاَّ 

العصمة يستلزم نقـض الغـرض بالبعثـة، وهـو انتفاء  أنَّ : لنا
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ف ز المكلَّ ه لو جوَّ القبول منهم والامتثال لأوامرهم ونواهيهم، فإنَّ 

ؤدّي ه يجوز أن يُ ولأنَّ  .ز كون ما أمروا به معصيةً المعصية عنهم جوَّ 

 .به، فينتفي فائـدة البعثـة رَ مِ ؤدّي غير ما أُ بأدائه وأن يُ  رَ مِ أُ بعض ما 

ه مـن المعصية وجـب الإنكـار عليـه، فيسـقط محلُّـه إذا فعل ولأنَّ 

زنا المعصية عليه لم يجب علينـا امتثـال قولـه ا لو جوَّ ولأنّ . القلوب

 . بعد العلم بصدقه، ويلزم الدورإلاَّ 

لجميع  ؤدّيه، خلافاً من السهو في ما يُ  ويجب أن يكون معصوماً 

دنـاءة  عـن هاً وأن يكون منزَّ  . لزم نقض غرض البعثةق، وإلاَّ رَ الفِ 

ه مـن  لزم التنفـير عنـه وسـقوط محلِّـهات، وإلاَّ مَّ الآباء وعهر الأُ 

 .القلب

*   *   * 

 :في تحقيق العصمة :المطلب السادس]] ١٩١ص /[[

ا مع المعاصي عن المعصوم، إمَّ  من الناس من سلب القدرة علىٰ 

 ة، لكن العصمة هـي القـدرة عـلىٰ البدنيَّ  مساواة الغير في الخواصِّ 

وهــو قــول أبي الحســن  .المعصــية أو عــدم القــدرة عــلىٰ  الطاعــة،

ي ـة تقتضـيَّ أو مع اختصاصه في نفسه أو بدنـه بخاصّـ .الأشعري

ومـنهم مـن . ي، كما ذهب إليه بعضـهمـالمعاص امتناع إقدامه علىٰ 

بالعبد بحيـث لا  مر يفعله تعالىٰ أه نَّ أر العصمة بـأثبت القدرة وفسَّ 

 لمـا الإلجـاء، وإلاَّ  ن لا ينتهـي إلىٰ رط أـالمعصية بشـ يقدم معه علىٰ 

ــرٌ  :ولقوله تعالىٰ  .ولبطل التكليف ،المدح استحقَّ 
َ
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َ
ن
َ
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�
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ْ
 .]١١٠: الكهف[ مِث

ة لنفسـه يَّ حصول خاصّ : مور أربعةأُ وأسباب العصمة عندهم 

ي ملكة مانعة من الفجور، وحصول العلـم بالمـدح ـأو بدنه تقتض

وتأكيـد تلـك العلـوم بـترادف  ،المعصـية عـلىٰ  الطاعة والـذمِّ  علىٰ 

وفي اشـتراط تـرادف . همال معاتبته عند ترك الأولىٰ إالوحي وترك 

معصومون من غـير  ة ومريم وفاطمة الأئمَّ  فإنَّ  ،الوحي نظر

 .وحي

ينتفي معه داعي المعصـية  يفعل به لطفاً  تعالىٰ  االله والتحقيق أنَّ 

 .مع قدرته عليها

 :في وقت العصمة :لب السابعالمط]] ١٩٢ص /[[

ة وبعدها عن الصغائر عصمتهم قبل النبوَّ  ة علىٰ فقت الإماميَّ اتَّ 

 لزم نقض الغرض من الانقياد إلـيهم ، وإلاَّ وسهواً  والكبائر عمداً 

ة مـن زت الفضليَّ وجوَّ  .من كان عاصياً  والتعظيم لهم لسقوط محلِّ 

ز وابـن فـورك جـوَّ . فره يكمنه أنَّ  تعالىٰ  الخوارج بعثة من يعلم االله

 رسـول االله وبعض الحشـوية زعـم أنَّ  .ولم يقع بعثة من كان كافراً 

 ) َّقبل البعثة، لقوله تعـالىٰ  كان كافراً ) هأن:  
�

 وَوجََـدَكَ ضَـالا

هَد
َ
 .بطلانه قون علىٰ ، وأطبق المحقِّ ]٧: ىٰ الضح[ � ىٰ �

ـالأنبياء قبل البعثة زوا الكبيرة علىٰ وأكثر الأشاعرة جوَّ  ة ، لقصَّ

ة فق من عـدا الإماميَّـواتَّ . تهمومنع الباقون من نبوَّ . إخوة يوسف

زه النظّام والأصـمّ جـوَّ  جواز الصغائر منهم قبل البعثة، لكنَّ  علىٰ 

 .سبيل السهو علىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في وجوب العصمة :البحث السادس]] ٣٦٢ص [[

 :مةمقدَّ 

ف لا يكون مع ذلـك داع بالمكلَّ  تعالىٰ  عصمة لطف يفعله اهللال

 .ذلك ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته علىٰ  إلىٰ 

نـة في الـنفس لا يصـدر عـن ا ملكـة متمكّ إنهَّ : والأوائل قالوا

 .صاحبها معها المعاصي

ــرون ــال آخ ــان  إنَّ : وق ــه الإتي ــذي لا يمكن ــو ال ــوم ه المعص

عدم المكنـة  إنَّ : هؤلاء منهم من قالو]] ٣٦٣ص /[[ ،بالمعاصي

ي امتناع المعـاصي منـه، ـة تقتضيَّ و نفسه بخاصّ ألاختصاص بدنه 

البدنيـة  بينه وبين أشخاص الإنسان في الخواصِّ  ىٰ ومنهم من ساو

الطاعة أو عدم القـدرة  روا العصمة بالقدرة علىٰ ـوالنفسانية، وفسَّ 

 .بي الحسن الأشعريأالمعصية، وهو قول  علىٰ 

 ن مـن الفعلـين واخـتصَّ المعصـوم مـتمكِّ  إنَّ : وقال آخـرون

، وأبطلـوا قـول مـن سـلب لاً كما قلنـاه نحـن أوَّ  تعالىٰ  بلطف االله

ه يبطـل ولأنَّ  .لا مدح له في عصمته ه حينئذٍ القدرة عن المعصية بأنَّ 

 .ها فاسدة، فلا ثواب له ولا عقاب، واللوازم كلّ هالتكليف في حقِّ 

  :ولقوله تعالىٰ 
ُ
مْ يوُ�ٰ ق

ُ
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١١٠[. 

 :موروسبب العصمة عند هؤلاء الأربعة أُ 

 اختصاص نفسه أو بدنه بملكة يمنعه من الإقدام عـلىٰ : لالأوَّ 

 .المعصية

 .المعصية علىٰ  الطاعة والذمِّ  بالمدح علىٰ  أن يكون عالماً : الثاني

 .م بتتابع الوحي إليهكيد تلك العلوأت: الثالث

 عوتـب عـلىٰ  ذا تـرك مـا هـو الأولىٰ إأن يكون بحيـث : الرابع

 .ذا اجتمعت هذه الأربعة للإنسان كان معصوماً إذلك، ف

 الثالـث لا يجـب حصـوله في كــلِّ  وهـذا عنـدي باطـل، فــإنَّ 

ـ معصوم، فإنَّ  معصـومون  ر والملائكـة ـة الاثنـي عشـالأئمَّ
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والرابـع  .ير وحـي إلـيهمومريم معصومتان من غـ وفاطمة 

ـ ترك الأولىٰ  تابع للعصمة، نعم اعتقاد مؤاخذته علىٰ  د سـبب مؤكِّ

 .للعصمة

مةدت هذه ذ قد تمهَّ إو  لاَّ إ - فق الناس بـأسرهماتَّ : فنقول المقدَّ

الأنبياء معصـومون عـن الكفـر،  أنَّ  علىٰ  -الفضيلية من الخوارج 

زوا صـدور الـذنب جـوَّ  ثمّ  ،ذنب كفر كلَّ  نَّ أوالفضيلية اعتقدوا 

 .عن الأنبياء

ــاس إلىٰ ]] ٣٦٤ص /[[ ــض الن ــب بع ــدور إ وذه ــان ص مك

 .الكبائر عنهم، وأكثر الناس جزموا ببطلانه

ه يجوز صدور الصغيرة عنهم، واختلفوا فقال إنَّ : وقال آخرون

وجه  سبيل السهو أو علىٰ  ما يجوز صدورها عنهم علىٰ إنَّ : قوم منهم

 عـلىٰ جهة القصد  ا علىٰ لاشتباه بالمباح، أمَّ وجه ا أو علىٰ  ترك الأولىٰ 

 .فلاالمعصية 

و أ ة منعوا من صدور الصغيرة والكبيرة عنهم عمـداً والإماميَّ 

 .ة وبعدهاالنبوَّ   قبل سهواً 

ه من علم منه أنَّـ ه يجوز أن يبعث االلهإنَّ : وقالت الفضيلية أيضاً 

 ن كافراً لا يجوز ذلك بل يجوز بعثة من كا: يكفر، وقال فريق منهم

 ،هذا الجائز لم يقع: وقال ،قبل الرسالة، وهو منقول عن ابن فورك

 .وبعض الحشوية قال بوقوعه

ا مَّ أير عنهم قبل الرسالة، واة صدور الكبنَّ ز أكثر أهل السُّ وجوَّ 

 .ةزها الجميع عدا الإماميَّ الصغائر قبل البعثة فجوَّ 

لـو بعـث مـن  تعـالىٰ  االله ما ذهب إليه الشيعة أنَّ  والدليل علىٰ 

 .م مثلـهفالمقدَّ  ،باطل ليالغرضه، والت ليس بمعصوم لكان مناقضاً 

الغرض من البعثة هو تحصيل الثـواب بامتثـال  أنَّ  :رطيةـبيان الش

أقوالهم وأفعالهم، وذلك  إلاَّ بالسكون إلىٰ  أوامرهم، وذلك لا يتمُّ 

 .غير حاصل إلاَّ بعد العلم بعدم صدور الذنب عنهم

 ،ر بـهؤمَ لجاز منه الأمر ببعض ما لم يُ  لم يكن معصوماً  ه لوولأنَّ 

 .م مثلهفالمقدَّ  ،والتالي باطل ،رعـوالإخلال ببعض الش

 ه لـو صـدر عـنهم الـذنب لكـانوا أقـلّ ولأنَّ ]] ٣٦٥ص /[[

معـرفتهم  من حيـث إنَّ  عقابهم يكون أشدّ  من العوام، لأنَّ  درجةً 

 .م مثلهفالمقدَّ  ،فاقاً أتمّ، والتالي باطل اتِّ  تعالىٰ  باالله

ه لو صدر عنهم الذنب لما كانوا مقبـولي الشـهادة، لقولـه ولأنَّ 

تَ�يَ�نُوا :تعالىٰ 
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 .ماً فلا يكون أذاهم محرَّ  ،ه كان يحب زجرهم عن الذنبولأنَّ 

 .ثلهم مفالمقدَّ  ،بع، والتالي باطلتَّ ن لا يُ أه كان يجب نَّ ولأ

م حصول النفرة مع تجـويز المعصـية، وكيـف سلِّ لا نُ : ن قيلإف

تجويزها علـيهم ولم يمـنعهم مـن قبـول  كثر المسلمين علىٰ أذلك و

تقدير استحقاق العقاب  ر عنهم علىٰ نفِّ ما يُ نَّ إالمعصية  ولأنَّ  .أقوالهم

صـدور الصـغائر  زجـوِّ ز ذلك علـيهم بـل نُ جوِّ عليها، ونحن لا نُ 

 .جواز الذنب عليهم علىٰ  السمع قد دلَّ  ولأنَّ  .رةالتي تقع مكفَّ 

حصـول الـذنب عـنهم لا يوجـب تـرك قـولهم  أنَّ  :فالجواب

ومنـع الـذنب  ،بل يحصل فيه مفسدة في أغلب الأحـوال ،ةيَّ بالكلّ 

وذلك لا يقـدح  ،الطاعة ف معه أقرب إلىٰ عنهم لطف يكون المكلَّ 

كبيرة، والـذي فيه ما ذكرتم، وصدور الصـغيرة عـنهم ممتنـع كـال

 .تجويز التحابط، وهو باطل لمـا يـأتي علىٰ  ذكروه في الاعتذار مبنيٌّ 

وجـب النفـرة يالعقـلاء، وذلـك  علىٰ  ىٰ ا يخفكونها صغيرة ممَّ  ولأنَّ 

 .دائماً 

وكـون  ،تـرك الأولىٰ  فبالحمل عـلىٰ  ا إجمالاً ل، أمَّ والسمع متأوَّ 

 .ة بهبه المختصَّ تُ ففي كُ  ا تفصيلاً وأمَّ  .النهي نهي تنزيه لا تحريم

والسهو لا يجوز عليهم وإلاَّ لجاز أن يسهو عـن أداء مـا يجـب 

 .أداؤه

هـات مَّ بـاء وعهـر الأُ هين عـن دنـاءة الآويجب أن يكونوا منزَّ 

 .ر منهمليحصل الانقياد إليهم وعدم التنفُّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 :]في بيان عصمة الأنبياء: الثالثة عشرالمسألة [ ]]٤٥٥ص [[

ة مخالفي الملَّ  علىٰ  القول في عصمة الأنبياء والردُّ (: فقال المصنِّ 

ولا يمنعـه  ،به مـن الخطـاء العصمة لطف يمنع من اختصَّ  :أجمع

ووجه عصمة الأنبياء  . لم يكن المعصوم مثاباً وإلاَّ  ،وجه القهر علىٰ 

 ،التنفّر عـن قبـول أقـوالهم إلىٰ  ىٰ م لو لم يكونوا معصومين لأدّ أنهَّ 

 .)المعجز ودلالته  ا يدرأهوذلك ممَّ 

ــ(قــال الشــارح  ــ(: )هدام ظلُّ ــاء  أنَّ  ة إلىٰ ذهبــت الإماميَّ الأنبي

، وعـن وسهواً  عن الصغائر عمداً  ،معصومون قبل البعثة وبعدها

ــائر كــذلك ــداً  )الكب ــالف  )وخــالفهم(، وســهواً  أي عم أي وخ

 عصمة الأنبياء عن الصغائر والكبـائر عمـداً  أي في )فيه( ةالإماميَّ 

 .قرَ جميع الفِ ( وسهواً 

عصمتهم عن  فذهب أكثرهم إلىٰ  ،ا المعتزلةأمَّ ]] ٤٥٦ص /[[

 )، ومـنهمزوا عليهم الصغائر سهواً د الصغائر، وجوَّ الكبائر وتعمُّ 

 أي صــدور الصــغائر )ز صــدورهامــن جــوَّ ( أي ومــن المعتزلــة

 .وهم الحشوية ،از الكبائرة من أج، ومن المجبرِّ عمداً (
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زوا تعمّـد الصـغائر، جـوَّ ( أي من الحشوية) والأشعرية منهم

 .زوا عليهم الكفروالخوارج جوَّ 

مـن هـذه الأقـوال  أي في تحقيق الحقِّ  )وقبل الخوض في ذلك

 ، لأنَّ )؟من البحث عـن العصـمة مـا هـي لا بدَّ ( وإبطال ما عداه

ب أو عـن بعضـها الحكم بكـون الأنبيـاء معصـومين عـن الـذنو

 أنَّ  ذهـب قـوم إلىٰ : فنقـول(العصـمة،  ىٰ ر معنـتصوُّ  ف علىٰ يتوقَّ 

ـ  االمعصوم هو الذي لا يمكنه الإتيان بالمعـاصي بـأن يكـون مختص�

ــ  أي قائمــة بنفســه )أو نفســانية( أي قائمــة ببدنــه )ة بدنيــةبكيفيَّ

 عـلىٰ  يكـون قـادراً   هالمعصـية، أو أنَّـ عـلىٰ   ي امتناع الإقدامـتقتض(

المعصية كـما اختـاره أبـو الحسـن  الطاعة لا غير، أو غير قادر علىٰ 

مشــتركة في ســلب (يعنــي الثلاثــة  )الأشــعري، وهــذه الأقــوال

مـن  والقول الثاني أخصُّ  ،المعصية أي قدرة المعصوم علىٰ  )القدرة

 .من الكلِّ  منه والجزء أعمُّ  الثالث، لكون الثالث جزءاً 

 عـلىٰ  لزم أن لا يكون المعصوم مثاباً  وإلاَّ  ،خلافه والحقُّ (: قوله

أن   وجـب  فـإذن .م مثلـه، فالمقدَّ ترك القبائح، والتالي باطل إجماعاً 

 .م ذكرها، أي بغير الأقوال الثلاثة المقدَّ )ر العصمة بغير ذلكـفسِّ نُ 

 رحمـه االله(ف أبو إسحاق المصنِّ ]  الشيخ[والأقرب ما اختاره (

  ف بحيـثبالمكلَّ  تعالىٰ  طف يفعله االلها عبارة عن لوهو أنهَّ  ،)تعالىٰ 

 .ترك الطاعة مع قدرته عليهما المعصية وإلىٰ  لا يكون له معه داع إلىٰ 

ـ عصمة الأنبيـاء  الدليل علىٰ : إذا ثبت هذا فنقول ه لـو أنَّ

ـ]] ٤٥٧ص /[[  لزم(  منهم )وقع الخطأ أي  )ر عـن أقـوالهمالتنفُّ

لـزم نقـض الغـرض مـن  والتالي باطـل، وإلاَّ ( عن متابعة أقوالهم

، إذ الغرض من بعثتهم متابعة الناس لهم وامتثال أوامرهم )البعثة

صـدقهم  ة عـلىٰ المعجـزة دالَّـ ولأنَّ  .م مثلهفالمقدَّ (باع أقوالهم، واتِّ 

] دلالــة[بـاعهم، فلـو صـدر الـذنب عـنهم لبطلـت ووجـوب اتِّ 

 مـنهم وقوع المعـاصي أي ولأنَّ ) هولأنَّ  .ت عليهما دلَّ  المعجزة علىٰ 

، أعنـي )يوجب الاستخفاف بهم والنهي لهم عن ذلـك والتـوالي(

ت عليه ووجوب الاستخفاف بهم ما دلَّ  بطلان دلالة المعجزة علىٰ 

والملازمـات  ،)م مثلـهباطلـة، فالمقـدَّ ( والنهي لهـم عـن المعـاصي

 .الثلاث ظاهرة

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

 ...)في وجـوب العصـمة: البحث السادس(: قال]] ٣٥٢ص [[

 .آخره إلىٰ 

 ،ه معصوم وكذا باقي الأنبيـاءنَّ إ: ته فنقولإذا ثبتت نبوَّ : أقول

ــأ  بعــض الخــوارج وهــم ا عــن الاعتقــاد الباطــل فبالإجمــاع إلاَّ مَّ

 ،معصـية كفـر عنـدهم كلَّ  نَّ لأ ،الفضيلية من تجويز الكفر عليهم

 .زوا صدور المعصية منهموجوَّ 

يجـوز : (وقال القاضي أبو بكر من الأشـاعرة]] ٣٥٣ص /[[

، ووافقـه أكثـر الأشـاعرة )الله من كان كافراً قبل البعثـةاأن يبعث 

 .ذلك علىٰ 

ــ ــوأمَّ ــل الش ــن نق ــداً ـا ع ــهواً ولا عم ــاع لا س  ،رائع فبالإجم

وأفعالهم لا تقع الكبـيرة عمـداً ولا  ىٰ واختلفوا في السهو في الفتو

د الصغيرة خـلاف قـال بـه أكثـر وفي تعمُّ   عند الحشوية،سهواً إلاَّ 

سـبيل  ه إن كـان فعـل الكبـيرة عـلىٰ أنَّـ عـلىٰ  فق الكلُّ المعتزلة، واتَّ 

 .ل فجائزالنسيان أو التأوُّ 

 ،ه لا تقع منهم الكبيرة ولا الصـغيرةة أنَّ مذهب الإماميَّ  والحقُّ 

الله ه لـو بعـث الأنَّ  ،آخره ل العمر إلىٰ من أوَّ  ،عمداً وسهواً وتأويلاً 

إذ الغرض تعريف المصـالح ولا  ،ي لنقض غرضهـمن يعص تعالىٰ 

زنـا جوَّ  ىٰ ومت]] ٣٥٤ص /[[ بقبول قوله والطمأنينة إليه، إلاَّ  يتمُّ 

ر أو ؤمَ ي بعض مـا لم يُـؤدّ ه يجوز أن يُ ن إليه، ولأنَّ العصيان لم يُسكَ 

 .ينقص أو يزيد

 ،اصيوأيضاً الأنبياء كانوا يأمرون بالطاعات وينهون عن المعـ

  :فلو تركوا الطاعة وفعلوا المعصية لدخلوا تحت قوله
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فعـل الخـيرات  م يسارعون في الخيرات فيدخل تحـت، ولأنهَّ ]٤٤

 .وذلك هو العصمة ،ما لا ينبغي ما ينبغي وترك كلِّ  فعل كلِّ 

يـارِ  :وأيضاً قوله
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ة معصـومون وأيضاً الأنبياء أفضل مـن الملائكـة، والملائكـ ].٨٣

فلو صدرت الذنوب من الأنبياء لمـا  ،مطلقاً من الكبائر والصغائر

 .كانوا أفضل من الملائكة
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 .بها أولىٰ  فالنبيُّ  ،العصمة علىٰ  وهو يدلُّ  ،والمراد الإمامة

ة ذي الشـهادتين دالَّـة خزيمة بن ثابـت وتلقيبـه بـوأيضاً قصَّ 

 .عليه

القـائم مقـام  ويجب أن يكـون الإمـام الحـقُّ ]] ٣٥٥ص /[[

ريعة مـن الزيـادة والنقصـان ـيحفـظ الشـ ىٰ ٰالرسول معصوماً حتَّ 

 .وغير ذلك
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 ته؟ا عن نبوَّ وهل يجوز أن يخلي االله نبي� 

 أنَّ  والمسلمون مجمعون عـلىٰ  ،جوازه عقلاً  أجمع الأشاعرة علىٰ 

ته لم يثبت ولم عن نبوَّ  عَ لِ ا وخُ بلعام كان نبي�  ما روي أنَّ هذا لم يقع، و

 .مذهبنا ما علىٰ سيّ  يصحّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

مــة الحــليّ [ )س االله روحــهقــدَّ (قــال ]] ٨٣ص [[  :]أي العلاَّ

 لارتفـع الوثــوق عــن معصــوم، وإلاَّ  ه قــد أنَّـعتَ ويجـب أن يُ 

 .فائدة البعثةإخباراته، فتبطل 

 ىٰ م معنوقد تقدَّ . كونه معصوماً   من صفات النبيِّ : أقول

 .العصمة

لجـاز عليـه  ه لـو لم يكـن معصـوماً ه معصوم أنَّ أنَّ  والدليل علىٰ 

الجواز بنوع من الخطأ دون  الخطأ، ومع تجويز الخطأ عليه لا يختصُّ 

فون لَّ ز المكلجوَّ  نوع، ومن جملة الخطأ الكذب، فلو لم يكن معصوماً 

في ذلك، فلا يمتثلون مـا  يكون كاذباً   اهم أنعند أمره لهم ونهيه إيّ 

فائـدة البعثـة  يأمرهم به وينهاهم عنه، فتنتفـي فائـدة البعثـة، لأنَّ 

ف، وفيه تعريض لهـم للثـواب للمكلَّ  تبليغ التكليف من االله تعالىٰ 

الذي هو وجه حسن التكليف، فلا يكون في بعثة الأنبيـاء فائـدة، 

ما لا فائدة فيه فهو عبث، والعبث قبيح، والقبـيح لا يصـدر  لُّ وك

 .منه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :في صفاته: المطلب الثاني]] ٢٤٣ص [[

 :وفيه فصول

 :في العصمة: لالأوَّ ]  الفصل[

 :وفيه قطبان

 :فيه مسائل ،لالأوَّ ]  القطب[

عصمة، قال أصـحابنا ومـن وافقهـم مـن في تفسير ال: ولىٰ الأُ 

ف بحيـث يمتنـع منـه وقـوع هي لطف يفعله االله بـالمكلَّ : العدلية

ووقـوع  .المعصية، لانتفاء داعيه ووجود صارفه مع قدرتـه عليهـا

عـدم الـداعي  إلىٰ  وممتنـع نظـراً  ،قدرتـه إلىٰ  المعصية ممكـن، نظـراً 

 لولاه لما اسـتحقَّ ه بقدرته عليها، لأنَّ : ما قلناوإنَّ  .ووجود الصارف

فعـل  ما يستحقّان عـلىٰ ، لأنهَّ ، إذ لا اختيار له حينئذٍ ولا ثواباً  مدحاً 

 ،المـدح والثـواب لعصـمته إجماعـاً  ه يسـتحقُّ الممكن وتركه، لكنَّ 

 .فيكون قادراً 

 ،الطاعـة هي القـدرة عـلىٰ : وقالت الأشاعرة]] ٢٤٤ص /[[

المعصوم خلقه  إنَّ : وقال بعض الحكماء. المعصية وعدم القدرة علىٰ 

ـقـابلاً  ة ومزاجـاً ة صافية وطينة نقيَّ االله جبلَّ  ه بعقـل قـوي ، وخصَّ

فعـل  ه علىٰ زائدة، فهو قوي بما خصَّ  وفكر سوي، وجعل له ألطافاً 

وات ملكـوت السـما حات والالتفات إلىٰ الواجبات واجتناب المقبَّ 

والإعراض عن عـالم الجهـات، فتصـير الـنفس الأمّـارة مأسـورة 

 .ز النفس العاقلةفي حيِّ  مقهورة

بنفس هي أشرف النفوس الإنسانية، ولهـا  هو المختصُّ : وقيل

ة الوهميـة ن بـه مـن أسر القـوَّ ، يـتمكَّ ة وفيض خاصٌّ عناية خاصَّ 

ة ذلـك بـالقوَّ  ق كـلُّ والخيالية الموجبتين للشهوة والغضب، المتعلِّـ

 .الحيوانية

ة العصـمة ملكـ: قـالوا ،ولبعضهم كـلام حسـن جـامع هنـا

ف صف بها من الفجور مع قدرتـه عليـه، وتتوقَّـنفسانية يمنع المتَّ 

 بمثالـب المعـاصي ومناقـب الطاعـات، لأنَّ   العلم هذه الملكة علىٰ 

حصلت في جوهر النفس وانضاف إليها العلم التامّ بـما  ىٰ ة متالعفَّ 

في المعصية من الشقاوة والطاعة من السعادة، صـار ذلـك العلـم 

 . النفس، فتصير ملكةلرسوخها في موجباً 

ـ ثمّ إنَّ  ة نفسـية أو بدنيـة يَّ ما تحصـل لـه بخاصّـتلـك الملكـة إنَّ

 لكــان اختصاصــه بتلــك الملكــة دون بنــي نوعــه تقتضــيها، وإلاَّ 

د ذلـك العلـم بتـواتر الـوحي وإن ح، ويتأكَّ من غير مرجِّ  ترجيحاً 

 .ترك الأولىٰ  يعلم المؤاخذة علىٰ 

 :ق العصمة وزمانهالَّ في أقوال الناس في متع: الثانية

 ، الفضـيلية مـن الخـوارجامتناع الكفر علـيهم إلاَّ  أجمعوا علىٰ 

ذنـب عنـدهم كفـر،  زوا صـدور الـذنب عـنهم، وكـلُّ م جوَّ فإنهَّ 

 .فلزمهم جواز الكفر عليهم

، ومنعـه وخوفاً  ةً الكفر تقيَّ ]] ٢٤٥ص /[[  ز قوم عليهموجوَّ 

لكثـرة  ،ابتـداء الـدعوةة زمـان الأوقـات بالتقيَّـ أولىٰ  ظاهر، فـإنَّ 

 .ةيَّ ين بالكلّ خفاء الدِّ  ، لكن ذلك يؤدّي إلىٰ المنكرين له حينئذٍ 

الكبيرة  ز الحشوية وأصحاب الحديث عليهم الإقدام علىٰ وجوَّ 

ـ ة وفيقبل النبوَّ  والصغيرة ولو عمداً  ا المعتزلـة فمنعـوا بعدها، وأمَّ

وفي حالها، وما لا ة من الصغائر قبل النبوَّ  خفُّ ستَ من الكبائر وما يُ 

، ثمّ منهم من أجـاز الصـغيرة عمـداً  .زوه في الحالينجوَّ  خفُّ ستَ يُ 

سـبيل التأويـل،  المعصية عـلىٰ  إقدامهم علىٰ  زومنهم من منع وجوَّ 

، الإشارة النوعية بالشخصية وكان المـراد الأولىٰ  كتأويل آدم 

ز هه هذا عن معصـية وأضـاف إليـه اثنتـين، ومـنهم مـن جـوَّ فنزَّ 

 .أو غفلةً  ها سهواً ذنوب كلَّ ال
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زوا ، وجـوَّ وسـهواً  عمداً  ا الأشاعرة فمنعوا الكبائر مطلقاً وأمَّ 

ـحـال النبـوَّ  لا عمداً  الصغائر سهواً  زوا جميـع ا قبلهـا فجـوَّ ة، وأمَّ

 . الكفرإلاَّ  وسهواً  المعاصي عمداً 

م معصومون إنهَّ : )رضوان االله عليهم(ة وقال أصحابنا الإماميَّ 

، وتـأويلاً  أً وخطـ وسـهواً  عمداً  ،عاصي كبائر وصغائرمن جميع الم

 .الصراح آخره، وهو الحقُّ  ل العمر إلىٰ من أوَّ  ،ة وبعدهاقبل النبوَّ 

 :مذهبنا، وهو من وجوه في الدليل علىٰ : الثالثة

لولا العصمة لزم نقض غرض الحكيم، لكـن الـلازم : لالأوَّ 

 .فكذا الملزوم ،باطل

بتقدير وقوع المعصية منه جاز أمـر النـاس  فلأنَّ  ،ا الملازمةوأمَّ 

 فيـه مصـلحتهم، وذلـك مسـتلزم بما فيه مفسـدتهم ونهـيهم عـماَّ 

إذ ]] ٢٤٦ص /[[ مراد الحكـيم، لإغوائهم وإضلالهم، وهو ضدُّ 

كـما  ،مصالحهم وجذبهم بالبشارة والإنذار غرضه هداية الخلق إلىٰ 
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 .مناقضة الغرض سفه وعبث، وهما محالان عليه تعالىٰ 

لزم وجـوب فعـل المعصـية وتـرك  لو لم يكن معصوماً : الثاني

 .الطاعة، واللازم كالملزوم في البطلان

تقدير جواز المعصية عليـه جـاز أن يوجـب ه بأنَّ : بيان الملازمة

وَمـا  :باعـه لقولـه تعـالىٰ م الحـلال، ويجـب علينـا اتِّ رِّ الحرام ويحُ 
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 .الحكيم الأمر بالقبيح قبيح علىٰ  فلأنَّ  ،ا بطلان اللازموأمَّ 

لم يكـن مقبـول الشـهادة، لكـن  صـوماً لو لم يكن مع: الثالث

 .فكذا الملزوم ،اللازم باطل إجماعاً 

 ،بتقدير عدم عصمته يجوز وقوع المعصية منه أنَّ : بيان الملازمة

مْ فاسِقٌ  :ل شهادته لقوله تعالىٰ قبَ ، فلا تُ فيكون فاسقاً 
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ـ ،واقعـاً   طـأ فليفـرضلو كان جـائز الخ: الرابع ا أن يجـب فإمَّ

أو لا يجب فيسقط وجوب  ،الإنكار عليه فيسقط محلّه من القلوب

النهي عن المنكـر، والقسـمان بـاطلان، وهمـا لازمـان مـن جـواز 

 .فيكون باطلاً  ،الخطأ

آخره لجـاز أن  ل العمر إلىٰ من أوَّ  لو لم يكن معصوماً : الخامس

، لكـن إخفـاء الرسـالة ابتـداءً ؤدّي بعض ما أمر به، بل جـاز لا يُ 

 .فكذا الملزوم، والملازمة ظاهرة ،اللازم باطل إجماعاً 

 الخصـم بظاهرهـا عـلىٰ  في تأويل آيات، احـتجَّ : القطب الثاني

الأنبيــاء، وهــي في قصــص ]] ٢٤٧ص /[[ وقــوع المعصــية مــن

تـرك  ل المعصية والمخالفة عـلىٰ حمَ فتُ  ا إجمالاً دة يجاب عنها إمَّ متعدِّ 

ة بين أدلَّ  جمعاً  ،»بينئات المقرَّ حسنات الأبرار سيِّ «: ، كما قيلالأولىٰ 

بـين  جمعـاً  وأيضاً  .ة النقل المحتملةوبين أدلَّ  ،عصمتهم العقل علىٰ 

والثنـاء علـيهم ووصـفهم  ما جاء من تعظيمهم في كلامـه تعـالىٰ 

ة والإخلاص والخلافة، وغـير ذلـك بالاصطفاء والاجتباء والخلَّ 

 .من المحامد

  * *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

 : وجوب عصمته في ]]٩٧ص /[[

مة الحليّ [  قال  . وجوب عصمته في :الثاني: ]أي العلاَّ

ف بحيث لا يكـون بالمكلَّ  تعالىٰ االله يفعل  يالعصمة لطف خف

ه ذلك، لأنَّ  ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته علىٰ  إلىٰ  عٍ له دا

وهـو  ،فانتفـت فائـدة البعثـة ، ذلك لم يحصل الوثـوق بقولـهلولا

 .محال

 ،بـةالألطـاف المقرِّ  المعصـوم يشـارك غـيره في نَّ أاعلم : قولأ

االله  هـايفعل يةة لطفملكة نفسانيَّ الأصل ذلك  علىٰ  اً ويحصل له زائد

 بحيث لا يختار معه ترك طاعة ولا فعـل معصـية مـع قدرتـه عـلىٰ 

 .ذلك

 ،المعصوم لا يمكنـه الإتيـان بالمعـاصي نَّ أ لىٰ إوذهب بعضهم 

 .مدحاً   لما استحقَّ وهو باطل، وإلاَّ 

عصـمة الأنبيـاء  النـاس اختلفـوا في نَّ أر هذا فـاعلم، تقرَّ  اذإ

،  َّذنب كفر زت الخوارج عليهم الذنوب، وعندهم كلَّ فجو. 

 الكبائر، ومنهم من منعها عمداً  زوا الإقدام علىٰ ة جوَّ والحشويَّ 

 .د الصغائرزوا تعمُّ ، وجوَّ اً لا سهو

زوا وجــوَّ  ،والأشــاعرة منعــوا الكبــائر مطلقــاً ]] ٩٨ص /[[

 .الصغائر سهواً 

 معصـية عمـداً  عـن كـلِّ  ة أوجبـوا العصـمة مطلقـاً والإماميَّ 

 :لوجهين وهو الحقُّ  ،وسهواً 

ه لـو لم يكـن أنَّـ :وتقريره ،فما أشار إليه المصنِّ  :لالأوَّ الوجه 

نتفت فائدة البعثة، واللازم باطـل، فـالملزوم الأنبياء معصومين لا

لم يحصل الوثوق  ه إذا جازت المعصية عليهمأنَّ  :بيان الملازمة .مثله

عليهم، وإذا لم يحصل الوثـوق  لجواز الكذب حينئذٍ  ،ة قولهمبصحَّ 

 .وهو محال ،فائدة بعثهم يلم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم، فينتف

لدلالـة  ،بـاعهمالذنب لوجب اتِّ لو صدر عنهم  :الثانيالوجه 
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ه نَّ لأ ،باعهم محالباتِّ  مر حينئذٍ الأ باعهم، لكنَّ وجوب اتِّ  النقل علىٰ 

 .وهو المطلوب ،قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم محال

 ل عمــره إلىٰ معصــوم مــن أوَّ  النبــيَّ  أنَّ  في]] ٩٩ص /[[

 : آخره

مة الحليّ [  قال ل عمره من أوَّ  ه معصومأنَّ  في :الثالث: ]أي العلاَّ

سـالف  منـه في دَ هِـطاعة مـن عُ  لعدم انقياد القلوب إلىٰ  ،آخره إلىٰ 

 .نهموما تنفر النفس والصغائر الكبائر  عمره أنواع المعاصي

 لىٰ إ -فـيما نقلنـاه عـنهم  -ذهب القـائلون بعصـمتهم : قولأ

ا قبلـه فمنعـوا عـنهم الكفـر وأمَّ ي، اختصاص ذلك بما بعد الوح

 .الذنب صرار علىٰ والإ

 وبعده إلىٰ  يقبل الوح ،صحابنا بوجوب العصمة مطلقاً أوقال 

 .آخر العمر

 .وهو ظاهر ،فوالدليل عليه ما ذكره المصنِّ 

هم صـدور تـوَّ ا يُ الكتاب العزيـز والأخبـار ممَّـ ا ما ورد فيمَّ أو

العقـل  بـين مـا دلَّ  جمعاً  ،ترك الأولىٰ  فمحمول علىٰ  ،الذنب عنهم

له وجوه ومحامل  رَ كِ جميع ذلك قد ذُ  نَّ أ، مع ة النقلعليه وبين صحَّ 

 .مواضعه في

د به السيِّ ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتَّ  وعليك في

ولـولا  ،وغـيره مـن الكتـب ي الموسـو ىٰ علم الهـد ىٰ ـالمرتض

 .خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك

*   *   * 

 :هاً يجب أن يكون منزَّ  في أنَّ النبيَّ  ]]١٠١ص /[[

مة الحليّ [ قال عـن  هـاً الخامس، يجب أن يكون منزَّ :  ]أي العلاَّ

ة والعيــوب هــات، وعــن رذائــل الخلقيَّــمَّ دنـاءة الآبــاء وعهــر الأُ 

ه مـن القلـوب، فيسـقط محلُّـ ،ذلـك مـن الـنقص لمـا في ،ةالخلقيَّ 

 .والمطلوب خلافه

 يِّ للنبـ  كان المطلوب من الخلـق هـو الانقيـاد التـامُّ ماَّ ـل: قولأ

 بأوصـاف  صـفاً قبال القلوب عليـه، وجـب أن يكـون متَّ إو

 ية الرأالمحامد من كمال العقل والذكاء والفطنة وعدم السهو وقوَّ 

والشهامة والنجدة والعفو والشجاعة والكرم والسخاوة والجـود 

 .والإيثار والغيرة والرأفة والرحمة والتواضع واللّين وغير ذلك

ـ عن كلِّ  هاً وأن يكون منزَّ  ا ما يوجب التنفـير عنـه، وذلـك إمَّ

ـ .هاتمَّ دناءة الآباء وعهر الأُ  فكما في ،الخارج عنه بالنسبة إلىٰ  ا وإمَّ

الطريـق ومجالسـة  الأكل علىٰ  فكما في ،أحواله ا فيبالنسبة إليه، فإمَّ 

و غـير ذلـك مـن أ و زبّـالاً أ و حجّاماً أ ن يكون حائكاً أالأراذل، و

ـ .ع الرذيلـةيالصنا فكالحقـد والجهـل والخمـود  ،أخلاقـه ا فيوإمَّ

والحسد والفظاظة والغلظة والبخـل والجـبن والجنـون والحـرص 

االله أوامـر  أهلها ومعافـاتهم في ةالدنيا والإقبال عليها ومراعا علىٰ 

ــل ــن الرذائ ــك م ــير ذل ــ]] ١٠٢ص /[[ .وغ ــه ا فيوإمَّ  ،طباع

كلّه  ذلك بنة، لما فيفكالبرص والجذام والجنون والبكم والبله والأُ 

 .من النقص الموجب لسقوط محلّه من القلوب

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

  ]:يِّ وجوب عصمة النب[]] ٣٠٠ص [[

مة الحليّ [ قال : في وجوب العصـمة :البحث الثاني: ]أي العلاَّ

م لزم نقـض الغـرض، والتـالي باطـل، فالمقـدَّ  لو لم يكن معصوماً 

 .مثله

بع، وهو قبيح لا تَّ ا أن يُ مَّ إذا فعل المعصية فإه أنَّ : رطيةـلشبيان ا

ـإو .يقع التكليف بـه وهـو  ،فينتفـي فائـدة البعثـة ، بـعتَّ ا أن لا يُ مَّ

 ،نكـار عليـهه مع وقوع المعصية منه يجـب الإنَّ ولأ. باعهوجوب اتِّ 

. عنـه ىٰ ما يـأمر بـه وينهـ لىٰ إه من القلوب، فلا يصار ويسقط محلّ 

بأدائـه، فيرتفـع الوثـوق ببقـاء  رَ مِـي بعـض مـا أُ لا يؤدّ ولجاز أن 

 .لجواز نسخه ،الشرع

وجـوب البعثـة، شرع في   فرغ من الاسـتدلال عـلىٰ ماَّ ـل: أقول

ــان  ــاتإ[بي ــيِّ ]] ٣٠١ص /[[ ]ثب ــفات النب ــمّ ص ــو المس  ىٰ ، وه

؟ وهو البحث عن الصفات التي أي كيف النبيُّ  ،)كيف(بمطلب 

 .في وجوب العصمة :البحث الثاني: ة، فقالبها النبوَّ  تتمُّ 

: فنقـول ،العصـمة ىٰ ر معنـقـرِّ وقبل الخوض في الاستدلال نُ 

: تيان بالمعـاصي، فقيـلالمعصوم لا يمكنه الإ أنَّ  لىٰ إذهب بعضهم 

ي امتنـاع المعـاصي ـة تقتضـيَّ سببه اختصاص بدنه أو نفسه بخاصّ 

 هو مساوي لغيره لكن ليس لـه قـدرة عـلىٰ : وقال أبو الحسن. منه

سـبب  نَّ إ :مكانها منه، فقال بعضهمإوقال أكثر الناس ب. المعاصي

 :مور أربعةالعصمة أُ 

 قـدام عـلىٰ اختصاص نفسه وبدنه بملكة تمنعه مـن الإ: لوَّ الأ

 .المعاصي

 .المعصية علىٰ  الطاعة والذمِّ  بالمدح علىٰ  أن يكون عالماً : الثاني

 .تأكيد تلك العلوم بتواتر الوحي: الثالث

 .عوتب عليه ذا ترك ما هو أولىٰ إأن يكون بحيث  :الرابع

 :وكلا القولين باطل

 ثوابـاً  ه لو كانت المعاصي ممتنعة منه لما اسـتحقَّ نَّ فلأ ،لوَّ ا الأأمَّ 
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ذ لا قدرة له عليها، واللـوازم إ، ولامتنع تكليفه بتركها، ولا مدحاً 

 .فكذا الملزوم، والملازمة ظاهرة ،بأجمعها باطلة

 :فلوجوه ،ا الثانيوأمَّ 

 .ل هو نفس العصمة لا سببهاوَّ الأ أنَّ : لوَّ الأ

معصوم، والمعصـوم  نبياء لا بكلِّ بالأ الثالث مختصٌّ  أنَّ : الثاني

 ر والملائكـة وفاطمـة ـعشـ ية الاثنئمَّ الأ نَّ إمن ذلك، ف أعمّ 

 .ومريم معصومون من غير وحي

 .الرابع لازم للعصمة لا سببها أنَّ : الثالث

ف، بحيث بالمكلَّ االله العصمة عبارة عن لطف يفعله  أنَّ  والحقُّ 

فعـل المعصـية،  لىٰ إترك الطاعة ولا  لىٰ إداع ] مع ذلك[لا يكون له 

ذلك، ويحصل انتظام ذلك اللطف ]] ٣٠٢ص /[[  مع قدرته علىٰ 

المعـاصي،  قـدام عـلىٰ بأن يحصل له ملكة مانعة مـن الفجـور والإ

الثواب والمعصية مـن العقـاب، العلم بما في الطاعة من  لىٰ إ مضافاً 

 .وفعل المنسي ولىٰ ترك الأ مع خوف المؤاخذة علىٰ 

وجوب عصمة  علىٰ  ف استدلَّ المصنِّ  فاعلم أنَّ  ،ذا عرفت هذاإ

 :بوجوه مطلقاً   النبيِّ 

لزم انتفـاء فائـدة البعثـة، والـلازم  لو لم يكن معصوماً : لوَّ الأ

 .فالملزوم مثله ،باطل

كـان فعـل المعصـية منـه  ذا لم يكن معصوماً إه أنَّ : بيان الملازمة

ذ الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال، إ، ، فلنفرضه واقعاً جائزاً 

ـإذا وقعت المعصية فإو  ،ل باطـلوَّ والأ .لا أو ،باعـها أن يجـب اتِّ مَّ

والثـاني موجـب لانتفـاء  .لاستحالة التكليف بالقبيح منـه تعـالىٰ 

 .باعهذ الغرض من بعثته اتِّ إفائدة بعثته، 

تحصيل أمر  ا بطلان اللازم فظاهر، لاستلزامه الحرص علىٰ وأمَّ 

 .بطاله، وذلك سفه قبيح يستحيل صدوره منه تعالىٰ إوالسعي في 

 أو ،نكار عليـها أن يجب الإمَّ إمع وقوع المعصية منه  أنَّ : الثاني

والثاني باطل، لعموم وجوب النهي عـن المنكـر، فلـو لم ينكـر  .لا

ل، وَّ  الأ، فيتعـينَّ جماعـاً إل هذه الوظيفة، وهو باطل بطاإعليه لزم 

ما يأمر  لىٰ إه من القلوب، فلا يصار لكن ذلك موجب لسقوط محلِّ 

 .عنه، فتنتفي فائدة البعثة ىٰ به وينه

ي بعـض مـا لو جاز عليه فعل المعصية لجاز أن لا يؤدّ : الثالث

أو بصـوم  بصـلاة سادسـة، رَ مِ به بأدائه، فيجوز أن يكون قد أُ  رَ مِ أُ 

تـه، لكـن مَّ أُ  لىٰ إي ذلـك ؤدّ خ ولم يُ نسَ رع سيُ ـالش شهر آخر، أو أنَّ 

 .خباراته، ويجوز عدم استمرار حكم الشرعإذلك يرفع الوثوق ب

ذ المحـال فـيهما نشـأ مـن فـرض وقـوع إ ،وفي الوجهين نظـر

وجاز أن تكون المعصية ممكنـة غـير ]] ٣٠٣ص /[[ المعصية عنه،

استمرار عدم الشــيء لا  نَّ يجب وقوعه، لأ الممكن لا نَّ واقعة، لأ

فـين جـواز اعتقـاد المكلَّ  نَّ أبـ :ويمكن أن يجاب عنـه. مكانهإينال 

ر لهم المحالات المذكورة، فيحصل التنفير طِ صدور المعصية عنه يخُ 

 .لامتثال أوامره ونواهيه عن متابعته والانقياد التامِّ 

 ]:سهواً و عمداً  عن المعاصي  ه النبيِّ وجوب تنزُّ [

مة الحليّ [ قال ن يقع منه أه لا يجوز أنَّ  مَ لِ ومن هذا عُ : ]أي العلاَّ

ويجب . في التأويل ولا غلطاً  ولا سهواً  الصغائر ولا الكبائر، عمداً 

 .آخره لىٰ إل عمره عن ذلك من أوَّ  هاً أن يكون منزَّ 

خلاف الناس  لىٰ إمطلوبه أشار  علىٰ   استدلَّ ماَّ ـه لاعلم أنَّ : أقول

أفعـال الأنبيـاء لا تخلـو مـن : قوال هنا أن نقـولل الأ، ومحصَّ هنا

 :أقسام أربعة

 .ينيالاعتقاد الدِّ : لوَّ الأ

 .ةينيَّ فعال الدِّ الفعل الصادر عنهم من الأ: الثاني

 .حكام ونقل الشريعةتبليغ الأ: الثالث

ا لـيس حوال معاشـهم في الـدنيا ممَّـأقة بفعال المتعلِّ الأ: الرابع

 .بديني

 عصـمتهم فيـه، خلافـاً  كثر النـاس عـلىٰ أفق ل اتَّ وَّ سم الأفالق

ذنـب  كـلَّ  زوا عليهم الكفـر، لاعتقـادهم أنَّ للخوارج حيث جوَّ 

صـدور الـذنب عـنهم، فقـد  ]وا[زفهـو كفـر، وجـوَّ  صدر عمداً 

ز بعثـه مـن لابن فورك حيـث جـوَّ  وخلافاً . زوا عليهم الكفرجوَّ 

وبعـض الحشـوية قـال . يقـعهذا الجائز لا : ه قال، لكنَّ كان كافراً 

 ،وهذا باطل. ةزوا عليهم كلمة الكفر للتقيَّ وبعضهم جوَّ  ،بوقوعه

 أولىٰ  نَّ ة، لأيَّـين بالكلّ الـدِّ ]] ٣٠٤ص /[[ خفاءإ لىٰ إي ـه يفضنَّ لأ

كثر من النـاس يكـون الأ نَّ ظهار الدعوة، لأإة حين زمان بالتقيَّ الأ

 .راً منكِ 

ه يجوز عليهم قبـل نَّ إ: ةماميَّ لإفقال ما عدا ا ،ا القسم الثانيوأمَّ 

واختلفـوا في . البعثة فعل جميع المعاصي، كبـائر كانـت أو صـغائر

ا ، وأمَّ لا تجوز الكبائر عليهم مطلقاً  :شعريةفقالت الأ ،زمان البعثة

ا ، وأمَّ بامتناع الكبائر مطلقاً  وقالت المعتزلة. الصغائر فتجوز سهواً 

سبيل السـهو  ما تجوز علىٰ نَّ إ: فقال بعضهم ،الصغائر فاختلفوا فيها

ـإ: وقـال بعضـهم .درجتهم لا يؤاخذون بهـا لا العمد، ولعلوِّ  ا نهَّ

ل النهي عن الشـجرة آدم أوَّ  نَّ إ: سبيل التأويل، كما يقال تجوز علىٰ 

 لىٰ إشارة قد تكـون الإ نَّ إبالنهي عن الشخص وكان المراد النوع، ف

. » بـهلاَّ إالصـلاة االله هـذا وضـوء لا يقبـل «: النوع، كقوله 

. طة لكثرة ثـوابهمبها تقع محسبيل القصد، لكنَّ  علىٰ  :وقال بعضهم
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ـ قدام علىٰ زوا الإوالحشوية جوَّ  دها الكبائر، ومـنهم مـن منـع تعمُّ

 .د الصغائرز تعمُّ وجوَّ 

 .عدم جواز الخطأ فيه علىٰ  فأجمع الكلُّ  ،ا القسم الثالثوأمَّ 

 .لناس السهوز أكثر افجوَّ  ،ا القسم الرابعوأمَّ 

عـن  ،ة وبعدهاقبل النبوَّ  ،وأصحابنا حكموا بعصمتهم مطلقاً 

ولـو في  ، بل وعن السـهو مطلقـاً وسهواً  عمداً  ،الصغائر والكبائر

 .معليه ما تقدَّ  القسم الرابع، ويدلُّ 

 ]:ر عنهمنفِّ ما يُ  ه الأنبياء عن كلِّ وجوب تنزُّ [

مة الحليّ [ قال عـن دنـاءة  هـاً أن يكـون منزَّ   ويجـب: ]أي العلاَّ

 .ر عنه فيسقط فائدة البعثة يقع التنفُّ هات، لئلاَّ مَّ باء وعهر الأُ الآ

المقصـود مـن البعثـة انقيـاد  نَّ إحيـث : أقول]] ٣٠٥ص /[[

مـا  هين عـن كـلِّ وجب أن يكونوا منـزَّ  اتام�  ل انقياداً سُ الناس للرُّ 

وهـو  لزم نقض الغرض لاَّ إالغرض من بعثتهم، و ر عنهم ليتمَّ نفِّ يُ 

 .سفه

 :وذلك أقسام

بـاء، أي لا عن دنـاءة الآ هاً وهو أن يكون منزَّ  ،ل في نسبهوَّ الأ

بالفسـق، أو  ، أو مشـتهراً يكون فيهم دني الحال، بأن يكون كـافراً 

 أي لا يكـون فـيهنَّ  ،هاتمَّ وعهر الأُ  .وغير ذلك ،اطاً ، أو نفّ الاً زبّ 

 .زانية

، ولا ، ولا مأبونـاً ظاً غلي اوهو أن لا يكون فظ�  ،الثاني في طباعه

 .راتولا أبرص، أو سلس الريح، أو غير ذلك من المنفِّ  ،أجذم

 علىٰ  ، ولا حريصاً وهو أن لا يكون حسوداً  ،الثالث في أخلاقه

الـرأي  قويَّ  ذكياً  وأن يكون كامل العقل فطناً  .الدنيا، ولا حقوداً 

 .مرد في الأغير متردِّ 

، ولا امـاً ، ولا حجّ ئكـاً وهو أن لا يكون حا ،الرابع في أحواله

 ،الطريق علىٰ  كلاً آرذال وأرباب الهزال، ولا للأ ، ولا معاشراً الاً زبّ 

 .ا لا يليق بأفعال العقلاءوغير ذلك ممَّ 

  ]:النبيِّ  عدم جواز السهو علىٰ [

مـة الحـليّ [ قال في  ولا يجـوز عليـه السـهو مطلقـاً : ]أي العلاَّ

 .لذلك ،الشرع وغيره

رع ـ، أي في الشـالسـهو مطلقـاً   النبيِّ  لا يجوز علىٰ : قولأ

بـه، فـلا  رَ مِـي جميع ما أُ ؤدّ فلجواز أن لا يُ  ،رعـا في الشمَّ أ .وغيره

 .ر عنهنفِّ ه يُ نَّ إف ،ا في غيرهوأمَّ  .يحصل المقصود من البعثة

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :في عصمة الأنبياء :الفصل الرابع ]]٥٠ص [[

لا يختارون معه فعل المعصـية  ،بهم يفعله االله تعالىٰ  ،وهو لطف

صافهم بهـا عـن اتِّ  ة علىٰ فق الإماميَّ واتَّ  .مع قدرتهم ،وترك الطاعة

زوا والفضـيلية مـن الخـوارج جـوَّ  .ل عمـرهممن أوَّ  ،نقيصة كلِّ 

وقال بعض  .زوا كفرهمفجوَّ  ،ذنب كفر كلَّ  واعتقدوا أنَّ  ،ذنوبهم

 ،ومنع بعضهم ذلك ،ه سيكفرمع أنَّ  ث نبيٌّ بعَ ز أن يُ الفضيلية بجوا

وهو منقول عن  ،قبل البعث ولكن قال بجواز بعث من كان كافراً 

 .ة بوقوعـهوقال بعض الحشـويَّ  .ه لم يقعإنَّ  :ولكن قال ،ابن فورك

ز وجوَّ  ،جواز الكبيرة عليهم قبل البعثة ة إلىٰ نَّ وذهب أكثر أهل السُّ 

 :فقـال بعضـهم ،اختلفـوا ثـمّ  .غيرة مطلقـاً ة الصمن عدا الإماميَّ 

 .مطلقاً  :وقال بعضهم ،لا عمداً  وخطأً  سهواً 

فالجمهور  ،ةوإفتاء الرعيَّ  ،والخيانة فيها ،ا تحريف الأحكاموأمَّ 

وبعضهم  ،عليهم عدم جواز ذلك مطلقاً  علىٰ ]] ٥١ص /[[  منهم

 دلُّ ظـواهر آيـات تـ ما استندوا في ذلك إلىٰ وربَّ  ،منهم أجازه سهواً 

جوابهـا مـن التنزيهـات  مَ لِـقـد عُ  ،وهي أوهام كاذبـة ،ذلك علىٰ 

 .وغيرها

عـدمها في وقـت مـا ينـاقض  أنَّ  العصمة مطلقاً  والدليل علىٰ 

 بـالوثوق إلاَّ  وهو امتثال أمرهم الذي لا يـتمُّ  ،المقصود من بعثهم

زوا ولو جوَّ  ،ب عن العلم بعدم صدور الذنب عنهمالمسبَّ  ،بقولهم

ولـو صـدر  .دهم ونقصـهم في مـأموراتهمزوا تزيُّـوَّ معصيتهم ج

ت دَّ ولـرُ  .قـدرهم لعلـوِّ  ،الذنب عنهم لهبطوا عن منـازل العـوامِّ 
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 ىٰ فمتـ ،فـلا يجتمعـان ،ي تحريمـهـتهم تقتضـونبوَّ  ،وجوب أذاهم

 بـاعهم إلاَّ ه لا يجب اتِّ ولأنَّ  .ة وبالعكسثبتت المعصية انتفت النبوَّ 

بـل  ،ومع تجويز عصيانهم لا نعلم بصـدقهم ،بعد العلم بصدقهم

 .ر عنهمفي ذلك التنفُّ 

ـ إنَّ  :إن قيل مـع اعتقـادهم عـدم  ،ر عـنهمأكثر النـاس لم يتنفَّ

الذنب إذا حصـل مـنهم لا يوجـب تـرك قـولهم  :قلنا .عصمتهم

كـان  ،بـاعبة غير موجبـة للاتِّ  كانت مقرِّ ماَّ ـالعصمة ل فإنَّ  ،ةيَّ بالكلّ 

زين لعدم عصـمتهم لا فقبول المجوِّ  ،عدمها غير موجب للامتناع

 .فالعصمة واجبة وحينئذٍ  ،عصيانهم مفسدة يقدح في أنَّ 

ـيفالصغا :إن قيل لوقوعهـا  ،ر عـنهمر مـنهم لا توجـب التنفُّ

ر لا يالصغا ولأنَّ  .وهو باطل ،التحابط علىٰ  هذا بناءً  :قلنا .رةمكفَّ 

ولا يعـرف  .روا بسببها مطلقاً نفَّ فيُ  ،زها أكثر الناس من الكبائرميِّ يُ 
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يحصل النفع بالتنـذير  فلا ،رفلا يزول التنفّ  ،ريالأكثر تكفير الصغا

ـنبـيِّ  أضـافوا إلىٰ  ح االله قومـاً فقـبَّ  .تقدير كلِّ  علىٰ  ر منـه هم مـا تتنفَّ

عـدم الغـيرة  فنسـبوه إلىٰ  ،إلـيهم بَ سِـون منه لو نُ ؤويبر ،عقولهم

ها عائشة وضـعت خـدَّ  مسلم والبخاري أنَّ  ىٰ حيث رو ،والأنفة

لعبون في وهم ي]] ٥٢ص /[[، السودان جت علىٰ وتفرَّ  ،هخدِّ  علىٰ 

 .وسيأتي ذلك في باب الطعن في رواة أحـاديثهم ،]بأمره[مسجده 

 :قال النيلي

   مهلهـــل المســـكين لا عقـــل لـــه

ـــه بجهـــل خـــبراً  ىٰ رو    لـــو ركل

ــه ــا أبطل ــبر م ــري خ ــو لعم    وه

ـــ  ـــه اتب� ـــا أجهل ـــه م ـــن يروي   لم

   الأســـود يلهـــو بهـــا ىٰ قــال أتـــ

ــاً   ــطله يوم ــه قس ــارت ل ــد ث   وق

   كتفــــه وأقبــــل الطهــــر عــــلىٰ 

  هزوجتـــــه عائشـــــة المفضـــــل 

ـــ ـــاس تنحُّ ـــال للن ـــيوق    وا لك

ــــا خوَّ   ــــا االله لن ــــر م ــــهتنظ   ل

ـــ ـــذا سُ ـــان ه ـــوانَّ إن ك    ة فيكم

ـــألهفحقِّ   ـــذه المس ـــن ه ـــوا ع   ق

ــــه ــــم مثل    واحتملــــوا أزواجك

ــــهوفرِّ   ــــت منهل ــــا إن أت   جوه

   ه كــــان لهــــا عاشــــقاً لعلَّــــ

ــــه    يغتــــنم الفرصــــة في العيطل

 ،فسـابق عائشـة ،ه خـرج في سـفرد بن حنبل أنَّ وفي مسند أحم 

 .ىٰ خروسبقها أُ  فسبقته تارةً 

 :وفي الباب الثالث من كتاب النكاح من إحياء العلوم للغزالي

دو عْـة أن يَ فيحسن من مقام النبوَّ  ،ودْ ه كان يسابقها في العَ روي أنَّ 

وجـه  وكيـف ينقـل هـذا عـلىٰ  ،الهّـمعها برجله كالأطفـال والجُ 

وسيأتي في البـاب الخـامس  ؟هوفيه تسخيف عقل نبيِّ  ،هالتصديق ب

 . هم في صحاح أخبارهمنبيِّ  ر ما أضافوه إلىٰ ـعش

*   *   * 

٩ -  :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :في المهد  ىٰ القول في كلام عيس - ١٣٧ ]]١٢٥ص [[

كـمال عقـل وثبـوت  كـان عـلىٰ   ىٰ كلام عيس إنَّ : وأقول

ة حصـلت لـه، وظـاهر أداء واجب كـان منـه ونبـوَّ  ليف وبعدتك

بـْدُ االلهِ آتـاِ�َ  :تعـالىٰ  ذلك في قولـه الذكر دليل علىٰ 
َ
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 إِ�

َ
قـال

ا  ِ�ي�ـ
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ـِ� ن

َ
كِتابَ وجََعَل

ْ
 ، وهـذا مـذهب أهـل]٣٠: مـريم[ �ال

الإمامة بأسرها وجماعة من أهل الشيعة غيرها، قد ذهب إليه نفـر 

 من أصـحاب الحـديث وخـالف فيـه الخـوارج وكثير من المعتزلة

 .المعتزلة ق منرَ وبعض الزيدية وفِ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / تنزيه الأنبياء

 :]لوهيةعائه الأُ عن ادِّ   ىٰ تنزيه عيس[ ]]١٧٣ص [[

ٰ : قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن :فإن قيل: مسألة
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وهـذا خـلاف مـا . ن قال ذلك، أو يجوز أن يقولـهممَّ   ىٰ عيس

ن لم يقـل ذلـك ولا أو يكـون ممَّـ. في الأنبيـاء  ]إليه[تذهبون 

 أيّ  ثمّ  ؟وتقريره ]منه تعالىٰ [لاستفهامه  ىٰ يقوله فلا معن ]يجوز أن[
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ـاسِ  :قوله تعالىٰ  إنَّ  ]:قلنا[ :الجواب
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مخرج الاستفهام، والمراد به  الحقيقة وإن كان خارجاً  باستفهام علىٰ 

 ]وتـأنيبهم[وتـوبيخهم  ىٰ ذلك عليه من النصـار ىٰ عتقريع من ادَّ 

أفعلـت كـذا ( :قـول أحـدنا لغـيره ىٰ وتكذيبهم، وهذا يجري مجر

 ىٰ عـويكون مـراده تقريـع مـن ادَّ  ،ه لم يفعلهوهو يعلم أنَّ  ،)وكذا؟

بكـت ن خوطـب بـذلك فيُ ذلك عليه، وليقع الإنكار والجحود ممَّ 

 .عاه عليهمن ادَّ 

 ىٰ أراد بهذا القول تعريـف عيسـ ه تعالىٰ وهو أنَّ : وفيه وجه آخر

  َّما إلهـان، ه أنهَّ مِّ وفي أُ  ]]١٧٤ص /[[قد اعتقدوا فيه  وماً ق أن

في تلـك  ]إلاَّ [لم يعـرف ذلـك   ىٰ ه ممكـن أن يكـون عيسـلأنَّ 

غ بلِّـقوم فيُ  إلىٰ  ل الرجل رسولاً رسِ ونظيره في التعارف أن يُ . الحال

بـه  ىٰ لون ما أتبدِّ الرسول رسالته ويفارق القوم فيخالفونه بعده ويُ 

أن  لـه ذلـك، فـإذا أحـبَّ  المرسَـلَ ] لُ المرسِ [م علِ يُ وهو لا يعلم، و

أأنـت أمـرتهم بكـذا ( ]:لـه[مه مخالفة القوم له جاز أن يقـول علِ يُ 

 .بما صنعوا ]له[سبيل الإخبار  علىٰ  )؟وكذا
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 :]النفس في اللغة ىٰ بيان معن[

ــ ــمُ مــا ِ� : ا قولــه فأمَّ
َ
ل
ْ
ع

َ
سِـــي وَلا أ

ْ
ف
َ
ــمُ مــا ِ� �

َ
ل
ْ
ع
َ
�

 
َ

سِك
ْ
ف
َ
� َّمختلفة معانٍ  إلىٰ  ]في اللغة[لفظة النفس تنقسم  ، فإن: 

نسـان وغـيره مـن الحيـوان، وهـي التـي إذا فالنفس نفس الإ

 : ومنه قوله تعـالىٰ  ،افقدها خرج عن كونه حي� 
ُ
ـة

َ
ـسٍ ذائقِ

ْ
ف
َ
� 

� ُ
�

مَوتِْ 
ْ
 ].٣٥ :نبياءالأ[ ا�

فعل ذلـك (:  عنه كقولهمبرِ الذي يخُ  ءذات الشي والنفس أيضاً 

 .)كذا وكذا بنفسه ىٰ أعط(و ،فعله ، إذا تولىّٰ )هفلان نفس

، أي لا )لـيس لفـلان نفـس(: الآنفة، كقولهم :والنفس أيضاً 

 .أنفة له

 ،])وكذا[نفس فلان في كذا : (الإرادة، يقولون :والنفس أيضاً 

 .أي إرادته

 :قال الشاعر

   فنفساي نفس قالـت ائـت ابـن بجـدل

ــلِّ   ــن ك ــاً م ــد فرج ــ تج ــا ىٰ غُمَّ   تهابه

   ونفس تقـول اجهـد نجـاءك لا تكـن[

ـــابها  ـــيئاً خض ـــن ش ـــبة لم يغ   كخاض

 ]من الطويل[

 إلاَّ [ لم أحجـج قـطُّ  ،يا أبا سـعيد: قال للحسن رجلاً  ومنه أنَّ 

 !جتزوَّ  :حجج، ونفس تقول ليأُ  :، فنفس تقول لي]ولي نفسان

ما النفس واحدة، ولكـن هـم إنَّ : فقال الحسن ]]١٧٥ص /[[

 .وأمره بالحجِّ  ،جتزوَّ  ]:لك[قول ت، وهم حججأُ ]: لك[قول ت

 :ق العبديوقال الممزّ 

ـــا ـــا حميمه ـــد نآه ـــين ق ـــن لع    ألاَ م

ــــام همومهــــا  ــــد المن ــــا بع قه   وأرَّ

ــتَّ [ ــان ش ــه نفس ــت ل ــا ىٰ فبان    ]همومه

يهــــا ونفـــس تلومهــــا    فـــنفس تُعَزِّ

 ]من الطويل[

أصـابت ( :نسـان، يقـالصيب الإالعين التي تُ  :والنفس أيضاً 

 .أي عين ،)نفس اً فلان

ــول االله  وروي أنَّ  ــول رس ــي فيق ــان يرق ــم االله «: ك بس

ونفـس  ،من عين عائن ،داء هو فيك واالله يشفيك من كلِّ  ،رقيكأُ 

 .»وحسد حاسد ،نافس

. النفـوس التـي تصـيب النـاس بـالنفس: وقال ابن الأعرابي

 .كذوباً  نفوساً  كان واالله حسوداً : فقال وذكر رجلاً 

 :اتن قيس في الرقيّ د االله بيوقال عب

ــــا ــــوس عليه ــــا النف ــــي أهله    يتَّق

  والتمــــيم ىٰ نحرهــــا الرقــــ فعــــلىٰ  

 ]من الخفيف[

 أعطنـي نفسـاً : (تقولمن الدباغ مقدار الدبغة،  والنفس أيضاً 

 .ةدبغ به مرَّ قدر ما أُ  :أي ،)من الدباغ

 لا إنيّ (: الغيب، يقول القائـل :والنفس أيضاً  ]]١٧٦ص /[[

ـمُ مـا ِ� : وهذا هو تأويل قوله. ي غيبه، أ)أعلم نفس فلان
َ
ل
ْ
ع
َ
�

 
َ

سِك
ْ
ف
َ
مُ ما ِ� �

َ
ل
ْ
ع

َ
سِـي وَلا أ

ْ
ف
َ
� ،تعلم غيبـي ومـا عنـدي،  :أي

 .ولا أعلم غيبك وما عندك

 ،)رك نفسيحذِّ أُ (: العقوبة، من قولهم :النفس أيضاً  إنَّ  :وقيل

 .أي عقوبتي

مُ ا: ين حمل قوله تعـالىٰ وبعض المفسرِّ 
ُ
رُ�

�
َذ ُ

سَـهُ وَ�
ْ
ف
َ
 اللهُ �

. ركم االله عقوبتـهذِّ يحُ : ه قالكأنَّ  ،ىٰ هذا المعن علىٰ ] ٢٨ :آل عمران[

 :الآيـة ىٰ معنـ: وآخرون قالوا. اس والحسنروي ذلك عن ابن عبّ 

 .اهركم االله إيّ ويحذِّ 

 ه نفس؟فما وجه تسمية الغيب بأنَّ : فإن قيل

 ماَّ ـنسـان لـنفس الإ لا يمتنع أن يكون الوجه في ذلك أنَّ : قلنا

، أنزل ما يكتمـه ويجهـد ]هاالذي يودعه سرَّ [ة الموضع كانت خفيَّ 

مبالغـة في وصـفه بـالكتمان  )ه نفسنَّ إ: (فقيل فيه ،ه منزلتهافي سرِّ 

مُ مـا : ه عن نبيِّ  ما حسن أن يقول مخبراً وإنَّ  ،والخفاء
َ
ل
ْ
ع

َ
وَلا أ

 
َ

سِك
ْ
ف
َ
� �ِ  َّم قولهمن حيث تقد:  �ِ

ْ
ف
َ
مُ ما ِ� �

َ
ل
ْ
ع
َ
�  ليـزدوج

أنا لا أعلم ما في نفس االله  :فلهذا لا يحسن ابتداء أن يقول ،الكلام

ولهـذا نظـائر في الكـلام . لالوجـه الأوَّ  حسن عـلىٰ  ]إن[، وتعالىٰ 

 .مشهورة

 :]حول تفويضه الأمر الله تعالىٰ [

:  ىٰ عن عيسـ حاكياً  قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن :فإن قيل: مسألة

 
�
إِ�

َ
�ْهُمْ ف

�
عَذ

ُ
� 

ْ
عَزِ�ـزُ إِن

ْ
ـتَ ال

ْ
ن
َ
 أ

َ
ـك

�
إِن

َ
هُـمْ ف

َ
فِرْ �

ْ
غ
َ
� 

ْ
كَ وَ�ِن

ُ
هُمْ عِباد

كَِيمُ 
ْ
 ].١١٨ :المائدة[ �ا�

ـ مـع علمـه  ىٰ وكيف يجوز هذا المعنـ لا يغفـر  ه تعـالىٰ بأنَّ

 ار؟فّ للكُ 

مالكـه  بهـذا الكـلام تفـويض الأمـر إلىٰ  ىٰ المعن: قلنا: الجواب

مـن أن يكـون إليـه  ]]١٧٧ص /[[ ؤره، والتـبرُّ بِّ مد وتسليمه إلىٰ 

أ مـن هذا يقول أحـدنا إذا أراد أن يتـبرَّ  وعلىٰ . مور قومهمن أُ  ءشي

غـيره،  ض أمـره إلىٰ فـوِّ ويُ  ،ويسـلم منـه ،مـورتدبير أمـر مـن الأُ 
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فـإن شـئت أن تفعلـه، وإن  ،هذا الأمر لا مدخل لي فيه(: ]يقول[

أن  أحد الأمـرين لا بـدَّ  أنَّ  ، مع علمه وقطعه علىٰ )شئت أن تتركه

 أخرج كلامه مخرج التفـويض ماَّ ـما حسن منه ذلك لوإنَّ . يكون منه

 .والتسليم

ــ بهم عــذِّ إن تُ  :الآيــة ىٰ معنــ: ه قــالوقــد روي عــن الحســن أنَّ

ه فكأنَّـ ،كفرهم، وإن تغفر لهم فبتوبة كانـت مـنهم فبإقامتهم علىٰ 

 .في الكلام اشترط التوبة وإن لم يكن الشرط ظاهراً 

 ،ك أنت الغفور الرحيموإن تغفر لهم فإنَّ  :يقل لم مَ فلِ : فإن قيل

 ؟فهو أليق في الكلام ومعناه من العزيز الحكيم

الكلام لم يخـرج  الآية، لأنَّ  ىٰ هذا سؤال من لم يعرف معن: قلنا

 ىٰ معن ما ورد علىٰ وإنَّ  ،في السؤال رَ كِ مخرج مسألة غفران، فيليق بما ذُ 

ك أنـت الغفـور الـرحيم، فإنَّـ :فلـو قيـل. مالكه تسليم الأمر إلىٰ 

 أنَّ  عـلىٰ . بـالكلام ]ذلـك[د قصَـولم يُ  ،لأوهم الدعاء لهم بالمغفرة

كَِيمُ  :قوله
ْ
عَزِ�زُ ا�

ْ
مـن  اسـتيفاءً  وأشـدّ  ]ىٰ في المعن[أبلغ  �ال

الغفران والرحمـة قـد يكونـان  وذلك أنَّ  ،الغفور الرحيممن ] له[

ن لاق لا يـدلاَّ طفهـما بـالإ ،، ويكونا بخلاف ذلكوصواباً  حكمةً 

 ىٰ معن والوصف بالعزيز الحكيم يشتمل علىٰ . الحكمة والحسن علىٰ 

 ويزيد عليهما باسـتيفاء معـانٍ  ،الغفران والرحمة، وإذا كانا صوابين

، وهـذا ولا يضامُّ  العزيز هو المنيع القادر الذي لا يذلُّ  كثيرة، لأنَّ 

الحكـيم فهـو الـذي ا وأمَّ . ةم من الغفور الرحيم البتَّ فهَ لا يُ  ىٰ المعن

 صـيب بهـا أغراضـها، ولا يفعـل إلاَّ يضع الأشـياء مواضـعها ويُ 

قضـتهما الحكمـة دخلتـا في افالمغفرة والرحمـة إذا  ،الحسن الجميل

كَِيمُ  :قوله
ْ
عَزِ�زُ ا�

ْ
اللفـظ علـيهما مـن  اهـذ ىٰ وزاد معن ،�ال

ما طعـن بهـذا حيث اقتضاء وصفه بالحكمة في سـائر أفعالـه، وإنَّـ

 فبين مـا وإلاَّ  ،لام من الملحدين من لا معرفة له بمعاني الكلامالك

 ،نه القرآن من اللفظ وبين ما ذكروه فـرق ظـاهر في البلاغـةتضمَّ 

 .واستيفاء المعاني والاشتمال عليها

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

لا  ومســألة علــيهم ىٰ بيــان عــن قــول النصــار ]]٢٣٥ص [[

 :جواب لهم عنها

ــ  :مجمــوع مــن شــيئين المســيح  م يزعمــون أنَّ اعلــم أنهَّ

 عـماَّ  سـبحانه وتعـالىٰ (يعنـون بـاللاهوت االله  ،لاهوت وناسـوت

هـذين  أنَّ  ،وهـو جسـم المسـيح ،وبالناسوت الإنسـان ،)يقولون

 .دا فصارا مسيحاً اتحَّ 

وهـو  ،في الحقيقـة واحـداً  شيئاً  أي صاراً  ،دااتحَّ  :قولهم ىٰ ومعن

 .المسيح

الجسـم  وأنَّ  ،الإله قـديم أنَّ  أنتم مجمعون معنا علىٰ  :فيقال لهم

 ،فـما حـال هـذا الواحـد .ما صـارا واحـداً وقد زعمتم أنهَّ  ،ثمحدَ 

 ؟ثأقديم أم محدَ 

ه لأنَّـ ،ث قـديماً فقد صار المحدَ  :قيل لهم ،هو قديم :فإن قالوا

 .ثمن مجموع شيئين أحدهما محدَ 

ه لأنَّـ ،ثاً فقد صار القديم محـدَ  :قيل لهم ،ثهو محدَ  :وإن قالوا

 .من مجموع شيئين أحدهما قديم

بعضـه  :سع لهـم أن يقولـواوليس يتَّ  ،وهذا ما لا حيلة لهم فيه

ـ لأنَّ  ،ثقديم وبعضه محـدَ  ولا أن  .اد في الحقيقـةهـذا لـيس باتحِّ

ولا أن  ].لتـه[لتنـاقض ذلـك واسـتحا ،ثهو قديم محـدَ  :يقولوا

 فسـاد ذلـك أيضـاً  فظـاهرٌ  ،ثقـديم ولا محـدَ  لـيس هـو :يقولوا

 .وبطلانه

 .عوهاد الذي ادَّ في إبطال الاتحِّ  وهذا كافٍ ]] ٢٣٦ص /[[

 ،إذا كنـتم تعبـدون المسـيح :مين فقالوقد سألهم بعض المتكلِّ 

وعبـادة الإنسـان كفـر  ،فقد عبدتم الإنسان ،والمسيح إله وإنسان

 .بغير اختلاف

 :عليهم ىٰ خرمسألة أُ 

إلـه  :إذا كـان المسـيح عنـدكم مـن مجمـوع شـيئين :قال لهـم

 :أتقولـون ؟ماذا وقـع فأخبرونا عن القتل والصلب علىٰ  ،وإنسان

 ؟ه وقع بهما أم بأحدهماإنَّ 

 بَ لِ وصُـ بَ الإلـه ضرُِ  ففـي هـذا أنَّ  :قيل لهم ،بهما :فإن قالوا

 .فضيحة لا ينتهي إليها ذو عقل ]وهي[ ،نَ فِ ودُ  لَ تِ وقُ 

 لأنَّ  ،أحـدهما وهـو الناسـوت ذلـك عـلىٰ  بل وقع :وإن قالوا

 .اللاهوت لا يجوز عليه هذا

م ما قتلوا المسيح مذهب المسلمين في أنهَّ  قد صحَّ  فإذاً  :قيل لهم

ما وإنَّـ ،المسيح عندكم ليس هو الناسوت بانفراده لأنَّ  ،ولا صلبوه

هـو  ]لـيس[ بأحدهما الـذي لم يظفر اليهود إلاَّ  ،هو مجموع شيئين

 .المسيح

 :عليهم ىٰ خرسألة أُ م

وشـخص آكـل  ،كأيجـوز أن يكـون جسـم متحـرِّ  :يقال لهـم

 ؟وتناله الآلام والآفات قديماً  ،ه الأعراض الحادثاتتحلُّ  ،شارب

 .قديماً  لم يأمنوا أن يكون ناسوتاً  ،يجوز ذلك :فإن قالوا

كانـت فيـه  فالمسـيح  :قيل لهم ،لا يجوز ذلك :وإن قالوا

 .اتهذه الصفات معلومات مرئي
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 .فإن أنكروا ذلك كابروا وقبح معهم الكلام

هــذه  قــد كــان عــلىٰ  :وا بــه وقــالواوإن أقــرُّ ]] ٢٣٧ص /[[

 .الصفات

وحصـلتم عابـدين  ،مـهدَ وبطل قِ  ،حدوثه فقد صحَّ  :قيل لهم

 .لبشر مخلوق مربوب

 .لاهوته القديم ولم نرَ  ،ثما رأينا ناسوته المحدَ إنَّ  :فإن قالوا

 ؟واحداً  دا وصارا شيئاً ما اتحَّ هبكم أنهَّ ليس من مذأوَ  :قيل لهم

أحـدهما  ىٰ فيجب أن يكـون مـن رأ :قيل لهم ،نعم :فإذا قالوا

 .داوإن لم يكن الأمر كذلك فما اتحَّ  ،فقد رآهما

 : فصل آخر من قولهم وكلام عليهم

والأقنوم عندهم هو  ،إلههم من ثلاثة أقانيم أنَّ  هم يذهبون إلىٰ 

 ،لثلاثـة الجـواهر عنـدهم إلـه واحـدفا ،يعنون الأصـل ،الجوهر

 .الأب والابن والروح :ون هذه الثلاثةمُّ سَ ويُ 

 ،واحـداً  إذا جاز أن يكون عندكم ثلاثة أقانيم إلهـاً  :فيقال لهم

ويكـون ثلاثـة  ،واحـداً  قنومـاً لا يجوز أن يكـون ثلاثـة آلهـة أُ  مَ فلِ 

 ؟واحداً  فاعلين جوهراً 

 .فما أبطلوا به هذا بطل به قولهم سواء

 : فصل من قولهم

ن لا وجدنا من له ابن أشرف وأفضـل ممَّـ :وا فقالواوقد احتجُّ 

 .ومن لا ابن له ناقص ،ابن له

والـروح هـي  ،توكذلك وجدنا مـن لا حيـاة لـه ميِّـ :قالوا

 .ووجود الحياة ،فوجب أن تصف إلهنا بالشرف والكمال ،الحياة

 ،رفهـكثـر لشـذلـك أ فإنَّ  ،ةله بنين عدَّ  إنَّ  :فقولوا :فيقال لهم

لـه  وإنَّ  ،لـه نسـلاً  إنَّ  :بل قولـوا]] ٢٣٨ص /[[،  لمنزلته ىٰ وأسن

 . ابن فقطن ليس له إلاَّ ممَّ  من له ابن ابن أجلّ  لأنَّ  ،اجد� 

 ،تـاً  يكـون ميِّ ا الحيـاة لـئلاَّ وإذا أوجبتم الروح التي زعمتم أنهَّ 

 ،جزاً  يكـون عـالـئلاَّ  وقـدرةً  ، يكون جـاهلاً لئلاَّ  فأوجبوا له علماً 

ليكـون  أو جميـع الحـواسِّ  ،له عينين ليكون ناظراً  إنَّ  :قولوا أيضاً 

 .كاً مدرِ 

ـ ،له ما ذكرتم ]كان[إن  :فإن قالوا د بالناسـوت فصـار لمـا اتحَّ

 .مسيحاً 

 . كان ناقصاً بل يجب أن يكون له فيما لم يزل وإلاَّ  :قيل لهم

 وهـي ،قالهـا المسـيح  ون أنَّ من الألفاظ التي يقـرُّ  :فصل

 : بطلان مذهبهم فيه ة علىٰ دالَّ 

 ). ن أرسلهلا يكون الرسول أعظم ممَّ : (في الإنجيل قوله 

 ). من آمن بي وآمن بالذي أرسلني: (وقوله

ك أنـت االله وحـدك لا شريـك قد علموا أنَّـ ،يا إلهي: (وقوله

 ىٰ ك أنـت أرسـلت المسـيح عيسـوأنَّ  ،ك أنت االله الخالقوأنَّ  ،لك

  ).أن نعبدك وحدك لا شريك لكو ،غ رسالتكبلِّ ليُ 

 أذهـب إلىٰ : (فقـال ؟أين تذهب وتـدعنا :ونوقال له الحواريُّ 

ص /[[  ه الـذيفأسأله أن يبعث إليكم البرقليط فإنَّ  ،إلهي وإلهكم

وإذا جـاءكم فهـو  ، بـأمرهم إلاَّ ولا يـتكلَّ  ،ركم الحـقَّ ذكِّ يُ ]] ٢٣٩

 ). لكم أمريبينِّ ويُ  ،يشهد لي

 ،وأراه ملكـوت الأرض ،ب المسـيحجرَّ  الشيطان وزعموا أنَّ 

طك سلِّ عطكه وأُ أُ  ،فاسجد لي سجدة واحدة ،ه ليهذا كلُّ  :وقال له

 ).االله أمرني أن لا أسجد لغيره فإنَّ  ،ياعزب عنّ : (فقال له ،عليه

 فرفـع عينـه إلىٰ  ،االله بعثـك الآن علمنـا أنَّ  :ونوقـال الحواريُّـ

ة الخلـد لمـن علـم ما جنَّ إنَّ و ،غت رسالتكقد بلَّ  ربِّ : (السماء فقال

وقد أمرتهم يا إلهي بالذي  ،ك وحدك أرسلت المسيح من عندكأنَّ 

فكيف أبتغي لك من الناس ولا  ،ك أرسلتنيعلموا أنَّ  ،أمرتني به

  ).؟أبتغي للناس منك

 : فصل

ما قاله المسيح من جهة ناسوته لا من جهة ه إنَّ هذا كلُّ  :فإن قالوا

 .لاهوته

فهل هو صادق فيما قال أم  ،وبعد ؟دريكم ذلكوما ي :قيل لهم

 ؟كاذب

نكم ؤمِّ وما يُ  :وقيل لهم .ةفقد أعظموا الفريَّ  ،كاذب :فإن قالوا

حـد الإلـه الصـادق أو كيف يتَّ  ؟أن يكون جميع ما قاله لكم كذب

 ؟بالإنسان الكاذب

ـ فـأيّ  :قيل لهم ،ا حق� ه لم يقل إلاَّ إنَّ  :وإن قالوا ة بقيـت في حجَّ

ص /[[؟ المسـيح قالـه وصـدق فيـه ع مـا أقـررتم بـأنَّ أيديكم م

 ؟ما يقول المسلمون علىٰ   دالٌّ وهل هو إلاَّ ]] ٢٤٠

 .)أبي أمضي إلىٰ : (في الإنجيل وا بأنَّ وقد احتجُّ 

فـإن  ،ةه شـارككم بهـذا اللفـظ في النبـوَّ إنَّـ :فيقال لهم في هذا

 .وجب أن يكون ابنه فالجميع أبناؤه

 ،كـم وربُّ ربيّ  :ويكـون معنـاه ،لتأويـله لفظـه يحتمـل اأنَّ  علىٰ 

 .وإلهي وإلهكم

 . والحمد الله ،وفي هذا المختصر من الكلام عليهم كفاية

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :، وهي وجوه ىٰ ة عيسقصَّ : الرابعة عشرة]] ٢٦٨ص [[
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وِ� وَ  :لالأوَّ 
ُ
ـــذ ِ
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�
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ْ
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ُ
 أ

؟ إن كــان قــد قــال ذلــك فــذلك ذنــب عظــيم، ]١١٦: المائــدة[

 .وإن لم يقل فالسؤال عبث منه تعالىٰ 

ة، بـل ذلـك تقريـع ونمنـع العبثيَّـ ،ه لم يقـع منـهأنَّ : والجواب

إيّـاك أعنـي واسـمعي يـا : كـما قيـل ،ىٰ لمن قال ذلك من النصار

 .جارة

ـــاني   :الث
َ

ـــك سِ
ْ
ف
َ
ـــا ِ� � ـــمُ م

َ
ل
ْ
ع

َ
ـــدة[ لا أ  ،]١١٦: المائ

 .فقـد أوهـم إطـلاق الجسـمية عليـه تعـالىٰ  ،والنفس هي الجسـد

 . للأجسامل إلاَّ عقَ للظرفية، وهي لا تُ   �ِ كلمة وأيضاً 

 .والظرفية مجاز ،المراد الذات: والجواب

ــث ــمْ  :الثال هُ
َ
ــرْ � فِ

ْ
غ
َ
� 

ْ
والغفــران  ،]١١٨: المائــدة[ وَ�ِن

 .للكافر غير جائز

ــواب ــراد: والج ــالىٰ  الم ــه تع ــر إلي ــويض الأم ــذا تف ــن ه  م

 .يةبالكلِّ 

 *   *   * 



 

 

 

  افف 

 

  :اآن - ١٠

  :مول اآن

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

ــة ] ٣١[ ]]٢٧ص [[ ــرآن في ليل ــزول الق ــاد في ن ــاب الاعتق ب

 :القدر

اعتقادنـا في ذلـك أنَّ القـرآن نـزل في شـهر : قال الشيخ 

البيت المعمور، ثمّ نـزل مـن  قدر جملة واحدة إلىٰ رمضان في ليلة ال

ة عشرين سنة، وأنَّ االله تبـارك وتعـالىٰ   ىٰ أعطـ البيت المعمور في مدَّ

 .العلم جملة ه نبيَّ 

 : وقال له
ْ
 بِال

ْ
جَل

ْ
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ق
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ْ
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ُ
 ].١١٤: طه[ �وَق

 بهِِ  :وقال 
َ

جَل
ْ
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ك
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 بهِِ �سِان

ْ
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ُ
ْعَهُ  �لا � َ

يْنا �
َ
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�
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ُ
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ُ
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 ].١٩ - ١٦: القيامة[ �بيَان

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

:  وسأل عن قولـه تعـالىٰ  :المسألة الثالثة والثلاثون ]]٩١ص [[

 ٰ
َ

� 
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ا هذ

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
وْ أ

َ
 مِـنْ  �
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 مُتَصَـد
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ُ
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َ
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ْ
اسِ االلهِ وَتلِ

�
: ، قال]٢١: الحشـر[ �ُها �لِن

 هذا الكلام؟ ىٰ معن االله إلاَّ مكلَّف يعقل، فما ىٰ وليس يخش

وهـو أنَّ االله : م في المسـألة الأوُلىٰ والجواب عـن ذلـك كالمتقـدِّ 

ه، وموقـع وعـده بر عن عظـم قـدر القـرآن وجلالـة محلِّـيخُ  تعالىٰ 

ر تقـديراً عـلىٰ  المثـل، وكـان  ووعيده ومواعظه من القلـوب، فقـدَّ

 جبـل في الكلام في ذلك مجازاً، ومعنـاه أنَّ القـرآن لـو أُنـزل عـلىٰ 

ته وعظمه، وكان الجبل حي�  مـع ذلـك عـاقلاً ففهمـه وعـرف  اشدَّ

ته، وانخشع مع صـلابته مـن خشـية االله،  معانيه، لانصدع مع شدَّ

ِ : قوله في صلة الكلام إلىٰ  ىٰ ألاَ تر
ْ

�
َ
 ن

ُ
ثال

ْ
م
َ ْ
 الأ

َ
ك

ْ
اسِ وَتلِ

�
 �ُها �لِن

 
َ
رُون

�
ك

َ
تفَ

َ
هُمْ �

�
عَل

َ
]] ٩٢ص /[[  فبينَّ أنَّ ذلك مثل نبَّه بـه عـلىٰ   ؟ل

القرآن وما يجب أن يكـون الإنسـان عليـه عنـد سـماعه  عظم محلِّ 

 .والخشوع له والطاعة والخضوع ره، من الحذر من االله تعالىٰ وتدبُّ 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / تصحيح اعتقادات الإماميَّة

 :في نزول القرآن: فصل ]]١٢٣ص /[[

نزل في شـهر رمضـان في  إنَّ القرآن: قال الشيخ أبو جعفر 

البيـت المعمـور، ثـمّ أُنـزل مـن البيـت  ليلة القدر جملة واحدة إلىٰ 

ة عشرين سنة  .الخ... المعمور في مدَّ

الذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب : قال الشيخ المفيد 

 ونزول القرآن عـلىٰ . أصله حديث واحد لا يوجب علماً ولا عملاً 

نه الحـديث،  ل يدلُّ علىٰ الأسباب الحادثة حالاً بحا خلاف ما تضمَّ

ن حكم ما حدث وذكر ما جـر وجهـه،  عـلىٰ  ىٰ وذلك أنَّه قد تضمَّ

بحدوثـه عنـد ]] ١٢٤ص /[[الحقيقـة إلاَّ  وذلك لا يكـون عـلىٰ 

 طَبـَعَ : قوله تعالىٰ  إلىٰ  ىٰ السبب، ألاَ تر
ْ

 بـَل
ٌ

ف
ْ
ل
ُ
و�ُنا غ

ُ
ل
ُ
وْ�هِِمْ ق

َ
وَق

رهِِمْ 
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ُ
يْها بِ�

َ
ـوْ شـاءَ : ، وقوله]١٥٥: لنساءا[ االلهُ عَل

َ
وا �

ُ
وَقا�

ـمٍ 
ْ
 مِنْ عِل

َ
هُمْ بِذ�كِ

َ
مْ ما �

ُ
ناه

ْ
بَد

َ
نُ ما �

ْ
، ]٢٠: الزخـرف[ ا�ر��

م مخـبره، فيكـون حينئـذٍ وهذا خبر عن ماضٍ، ولا يجـوز أن يت قـدَّ

وأمثـال ذلـك في . عن ماضٍ وهو لم يقع بل هو في المسـتقبل جزاءً 

 . القرآن كثيرة

ا لـماَّ  وقد جاء الخبر  جادلـت النبـيَّ [بذكر الظهار وسببه، وأنهَّ

 [ ٰفي ذكر الظهار أنزل االله تعالى : �ِـ
�
 ال

َ
ـوْل

َ
 سَـمِعَ االلهُ ق

ْ
ـد

َ
ق

 ِ� زَوجِْها
َ

ك
ُ
ادِ�

ُ
� ]ـة كانـت بالمدينـة ، ]١: المجادلـة وهـذه قصَّ

ـا الوحي بها بمكَّ  فكيف يُنزل االله تعالىٰ  ة قبل الهجرة، فيُخبر بها أنهَّ

صص القرآن لجاء ممَّا ذكرنـاه كثـير ولو تتبَّعنا قَ ! كانت ولم تكن قد

 .لا يتَّسع به المقال، وفيما ذكرناه منه كفاية لذوي الألباب

هة الذين زعمـوا أنَّ وما أشبه ما جاء به الحديث بمذهب المشبِّ 

لم يزل متكلِّماً بالقرآن ومخـبراً عـماَّ يكـون بلفـظ  االله سبحانه وتعالىٰ 

 .وقد ردَّ عليهم أهل التوحيد بنحو ما ذكرناه، )كان(

وقد يجوز في الخبر الوارد في نزول القرآن جملـة في ليلـة القـدر 

 بأنَّ المراد أنَّه نزل جملة منه في ليلة القدر، ثمّ تـلاه مـا نـزل منـه إلىٰ 

ا أن يكون نزل بأسـره وجميعه في ليلة القـدر،  وفاة النبيِّ  ، فأمَّ

ضيه ظاهر القرآن والمتـواتر مـن الأخبـار وإجمـاع فهو بعيد ممَّا يقت

 . اختلافهم في الآراء العلماء علىٰ 
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ا قوله تعالىٰ  :فصل ]]١٢٥ص /[[  : فأمَّ
ْ
 بِال

ْ
جَل
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ْ
ن

َ
بلِْ أ

َ
يهُُ  مِنْ �

ْ
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َ
، ففيه وجهـان غـير ]١١٤: طه[ إِ�

ل فيه علىٰ   :شاذٍّ  حديثٍ  ما ذكره أبو جعفر وعوَّ

تأويـل القـرآن قبـل  ع إلىٰ نهاه عن التسـرُّ  أنَّ االله تعالىٰ : أحدهما

 الوحي إليه به، وإن كان في الإمكان من جهة اللغة مـا قـالوه عـلىٰ 

 . مذهب أهل اللسان

وحي إليـه بـالقرآن كـان يُـ أنَّ جبرئيـل : والوجه الآخـر

أن لا  حرفاً بحـرف، فـأمره االله تعـالىٰ ]] ١٢٦ص /[[فيتلوه معه 

عليـه  ما يأتيه به جبرئيل، أو يُنزله االله تعالىٰ  فعل ذلك ويُصغي إلىٰ ي

يحصل الفراغ منه، فإذا تمَّ الوحي به تلاه ونطـق  ىٰ بغير واسطة حتَّ 

 .به وقرأه

ل علىٰ  ا ما ذكره المعوِّ الحديث من التأويـل فبعيـد، لأنَّـه لا  فأمَّ

ن الـذي له عن العجلة بالقرآ تعالىٰ ]] ١٢٧ص /[[وجه لنهي االله 

إليه وحيه، لأنَّه لم يكن محيطاً علماً  قضىٰ يُ  ىٰ حتَّ  الرابعةهو في السماء 

لنهيه عماَّ ليس في  ىٰ بما في السماء الرابعة قبل الوحي به إليه، فلا معن

 .إمكانه

إنَّـه كـان محيطـاً علـماً بـالقرآن : إلاَّ أن يقول قائل ذلـك همَّ اللَّ 

كلامـه ومذهبـه، لأنَّـه كـان في المودع في السماء الرابعة، فينـتقض 

وحفظه في الأرض  السماء الرابعة لأنَّ ما في صدر رسول االله 

لاختصاصه بالسماء، ولو كـان مـا في حفـظ رسـول االله  ىٰ فلا معن

  َّة لكان ما في حفظ غـيره يوصف بأنَّه في السماء الرابعة خاص

لرابعة، السماء ا موصوفاً بذلك، ولا وجه يكون حينئذٍ لإضافته إلىٰ 

ـل مـا ! فضلاً عـن السـماء الرابعـة السماء الأوُلىٰ  ولا إلىٰ  ومـن تأمَّ

ما ذكره المتعلِّق بالحديث بعيد عـن  أنَّ تأويل الآية علىٰ  مَ لِ ذكرناه عَ 

 .الصواب

 *   *   * 

/ )جوابات المسـائل الطرابلسـيات الثالثـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ 

 ]:ة نزول القرآنكيفيَّ : [ألة الحادية عشرالمس ]]٤٠١ص [[

من أنَّ  ما القول عنده فيما ذهب إليه أبو جعفر ابن بابويه 

أن يعلـم بـه جملـة  إلىٰ   النبـيِّ  القرآن نزل جملـة واحـدة عـلىٰ 

ـوْ لا : قوله سبحانه واحدة، وانصرف علىٰ 
َ
رُوا �

َ
ف
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ً
أنَّ  ، إلىٰ ]٣٢: الفرقان[الآية  ... ة

االله ]] ٤٠٢ص /[[ ىٰ الذين حكـ علىٰ  ىٰ العلم به جملة واحدة، انتف

 : بقول االله تعـالىٰ  سبحانه عنهم هذا لا عنه 
َ
رُ رََ�ضـان

ْ
ـه

َ
ش

 
ُ
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َ
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 ].١٨٥: البقرة[ ا�

م المسـتغرق يـدلُّ ثبوت هذه الصفة للعمو مقتضىٰ  وذلك علىٰ 

م ىٰ ما ذهب إليه، إذ ظاهره أقو علىٰ  ولو تكافئـا . من الظاهر المتقدِّ

ف عنـه دليـل تجويز ما ذهب إليه، إلاَّ أن يصرـ في الظاهر، لوجب

الآيتين جميعاً، وليس للعقل في ذلك مجال، فلا بدَّ  قاطع يحكم علىٰ 

 .من سمع لا يدخله الاحتمال

ثبـوت هـذه  ىٰ مقتضــ ضـاً عـلىٰ ويلزم تجويز ما ذهب إليـه أي

 .سواء الصورة مشتركة بين العموم والخصوص علىٰ 

الجـائز أوجبـت وقد جاءت روايات إن لم يوجب القطع بهـذا 

 ه نبيِّ   أنَّ االله سبحانه أنزل القرآن علىٰ ترجيحه ونحوها يقتضي

يأتيـه عـن االله سـبحانه، بـأن  جملة واحدة، ثمّ كان جبرئيـل 

ن ما يقتضيه الحوادث والعبادات المشـروعة فيـه، زما ظهر في كلِّ يُ 

 : ذلك بقوله تعالىٰ  وأشهد علىٰ 
ْ
ن

َ
بـْلِ أ

َ
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 ].١١٤: طه[ �إِ�

ما ذهب إليـه أبـو جعفـر  فإن يكن القطع بذلك صحيحاً علىٰ 

ل بالإبانـة تصـرُّ أنعم بذكره و  فه، وإن يكن عنده باطلاً تطـوَّ

ذكـره، وإن  عن بطلانه وكذب روايته، وإن كان الترجيح لـه أولىٰ 

 .كان الصحيح عنده تكافئ الجائزين نظره إن شاء االله تعالىٰ 

ا إنزال القرآن علىٰ  :الجواب في وقت واحد أو في   النبيِّ  أمَّ

إلاَّ السـمع، لأنَّ البيانـات  العلم بـه أوقات مختلفة، فلا طريق إلىٰ 

وإذا كان الغرض بإنزال القـرآن . العقلية لا تدلُّ عليه ولا تقتضيه

ـةً في صـدقه، فـلا   أن يكون علماً للنبيِّ  ته وحجَّ ومعجزاً لنبوَّ

قاً  ة في هذا الغرض بين أن ينزل مجتمعاً أو متفرِّ  .حجَّ

نه من الأحكام الشر بة في ترتِّ عية فقد يجوز أن تكون موما تضمَّ

بـين في لاع عليهـا والإشـعار بهـا مترتِّ أزمان مختلفة، فيكون الاطِّـ

 .الأوقات بترتيب العبادات

جملة واحدة  وكما أنَّ ذلك جائز، فجائز أيضاً أن يُنزِل االله تعالىٰ 

 ب وتخـتصُّ ، وإن كانت العبـادات التـي فيـه تترتَّـ النبيِّ  علىٰ 

 .بأوقات مستقبلة وحاضرة

أنَّـه  من القطع عـلىٰ  ليه أبو جعفر ابن بابويه والذي ذهب إ

قـاً في  أُنزل جملة واحدة، وإن كان  متعبِّداً بإظهاره وأدائه متفرِّ

ة التي رواهـا الأخبار المرويَّ  إن كان معتمداً في ذلك علىٰ . الأوقات

زائها أخبار إبار آحاد لا توجب علماً ولا تقتضي قطعاً، وبفتلك أخ

قـاً، وإنَّ بعضـه نـزل كثيرة أشهر منها و ه أُنـزل متفرِّ أكثر تقتضي أنَّ

أنَّـه مكّـي  ة وبعضه بالمدينة، ولهـذا نُسِـبَ بعـض القـرآن إلىٰ بمكَّ 

 .وبعضه مدني
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ه  كان يتوقَّف عند حدوث حوادث كالظهـار وغـيره  وأنَّ

مـا أُنـزل إليَّ في «: نزول ما ينزل إليه من القرآن، ويقـول  علىٰ 

 .»هذا شيء

ذلك، ولكان حكم  ىٰ لقرآن أُنزل جملة واحدة لما جرولو كان ا

الظهار وغيره ممَّا يتوقَّف فيه معلوماً له، ومثل هذه الأمُور الظاهرة 

 .ةع عنها بأخبار الآحاد خاصَّ رجَ المنتشرة لا يُ 

ا القرآن نفسه فدالٌّ علىٰ ]] ٤٠٤ص /[[ ذلك، وهـو قولـه  فأمَّ

ـوْ : تعالىٰ 
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قـد أُنـزل : ، ولو كان أُنزل جملة واحدة لقيـل في جـوابهمواحِدَةً 

كَ ما اقترحتم، ولا يكون الجواب  علىٰ 
َ
ـؤاد

ُ
ب�ـتَ بـِهِ ف

َ
�ُ�ِ 

َ
ـذ�كِ

َ
ك

 
ً
رِْ�يلا

َ
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ْ
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�
هم ذلـك ون كلُّ  المفسرِّ وفسرَّ ، ]٣٢: الفرقان[ �وَرَت

ل علىٰ  ىٰ عنالم: بأن قالوا قاً يتمهَّ أسـماعه،  إنّا أنزلناه كذلك أيّ متفرِّ

ج إلىٰ   .يهتلقِّ  ويتدرَّ

والترتيل أيضاً إنَّما هو ورود الشـيء في أثـر الشــيء، وصرف 

 .العلم به غير صحيح، لأنَّ الظاهر خلافه ذلك إلىٰ 

لولا : لولا أعلمنا بنزوله جملة واحدة، بل قالوا: ولم يقل القوم

: يك جملة واحدة، وجوابهم إذا كان أُنزل كـذلك أن يقـالأُنزل إل

قاً بما ورد بنزولـه في  قد كان الذي طلبتموه، ولا يحتجّ  لإنزاله متفرِّ

 .تمام الآية

ا قوله تعالىٰ   : فأمَّ
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في هـذا أنَّ جـنس القـرآن نـزل  ، فـإنَّما يـدلُّ عـلىٰ ]١٨٥: البقرة[

 .نزول الجميع فيه الشهر، ولا يدلُّ علىٰ 

كنت أقرأ اليـوم القـرآن، وسـمعت : أنَّ القائل يقول ىٰ ألاَ تر

العمـوم، وإنَّـما يريـد  فلاناً يقرأ القرآن، فلا يريد جميع القرآن عـلىٰ 

 .الجنس

هذه أيّام : أنَّ العرب يقول ىٰ ، ألاَ ترصىٰ ونظائره في اللغة لا تحُ 

، وهذه أيّام أكل فيها الثريد، وهـو لا يعنـي جميـع أكل فيها اللحم

 .العموم، بل يريد الجنس والنوع اللحم وأكل الثريد علىٰ 

وقد استقصيت هذه النكتة في مواضع كثـيرة ]] ٤٠٥ص / [[

 .من كلامي

ا قوله تعـالىٰ  ضــ: فأمَّ
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ه  . ذلـك بينِّ وجه دلالتـه عـلىٰ يُ  أُنزل جملة واحدة، وقد كان أنَّ

 ، لأنَّـه تعـالىٰ أنَّه ما أُنزل جملة واحدة أولىٰ  وهذه الآية بأن تدلَّ علىٰ 

�ٰ : قال
ْ
ق

ُ
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ْ
ن

َ
بلِْ أ

َ
يهُُ  �

ْ
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َ
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َ
، وهذا يقتضـي أنَّ في القـرآن إِ�

أنَّ المـراد  الوحي به وقوع منه، فإنَّ نزول ذلك علىٰ  ظراً ما قضىٰ منت

 .إليك بأدائه، فهو خلاف الظاهر ىٰ به قبل أن يوح

وقد كناّ سُئلنا إملاءً تأويل هذه الآية قديماً، فأملينا فيها مسألة 

مستوفاة، وذكرنا عن أهل التفسير فيها وجهين، وضـممنا إلـيهما 

دنا ب  .هوجهاً ثالثاً تفرَّ

إذا نـزل عليـه  أنَّه كـان : وأحد الوجهين المذكورين فيها

 ك المؤدّي له إليه قبل أن يسـتتمَّ لَ ك بشيء من القرآن قرأه مع المَ لَ المَ 

ت بالتثبُّـ حفظه وضـبطه، فـأُمر  علىٰ  الأداء حرصاً منه 

 .ق الكلام بعضه ببعضينتهي غاية الأداء، لتعلُّ  ىٰ حتَّ 

بلِّغ شيئاً من القـرآن قبـل أن نهُِيَ أن يُ  أنَّه : والوجه الثاني

 .إليه بمعناه وتأويله وتفسيره ىٰ يوح

نهُِيَ عـن أن يسـتدعي مـن  أنَّه : والوجه الذي انفردنا به

القرآن ما لم يوحَ إليه به، لأنَّ ما فيه مصلحة منه لا بـدَّ مـن إنزالـه 

خر المصالح عنهم ومـا لا وإن لم يستدع، لأنَّه تعالىٰ  مصـلحة  لا يدَّ

ق للآيـة ولا تعلُّـ ،للاستدعاء ىٰ ، فلا معنحالٍ  كلِّ  نزله علىٰ فيه لا يُ 

 .بالموضع الذي وقع فيه

 *   *   * 

  :ور اّي آن

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت في مقدّمات الأصُول

ة محمّـد  ما الدليل علىٰ : فإن قال] ٧٣]] [٤٢ص [[ ؟ نبوَّ

 .ة، من القرآنة، والعامَّ رب، والعجم، والخاصَّ ما قهر به الع: فقل

وجهها التحـدّي الواقـع : ما وجه دلالة القرآن؟ فقل: فإن قال] ٧٤[

 .بسائر الفصحاء والبلغاء، وعجزهم عن معارضته بمثله في النظام

ومـن أيّ وجـه حصـل عجـزهم عنـه؟ ومـا : فإن قال] ٧٥[

ة في ذلك والبرهان؟ فقل عن المعارضة  برهان ذلك عدولهم: الحجَّ

 .الأنفس من سائر أجناس الكلام السيف الذي هو أشقّ علىٰ  إلىٰ 

 *   *   * 

ح عن جهة إعجاز القرآن  ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الموضِّ

 :وقوع التحدّي بالقرآن في الدلالة علىٰ : فصل ]]٢٧٥ص /[[

بالقرآن حصول العلم لكلِّ عاقل سمع  المعتمد في تحدّيه 

عليـه (حـدِّ حصـوله بظهـوره  وخالط أهلها بذلك، علىٰ الأخبار 

ة ودعائـه النـاس إلىٰ بمكَّ  )وآله السلام عائه النبوَّ  نفسـه، إلىٰ  ة، وادِّ

 .أمثال ما ذكرناه من أحواله الظاهرة المعلومة

فيه وبين من أنكـر  ولا فرق بين من أنكر بعضها وأظهر الشكَّ 

 .متَّفق غير مختلف جميعها؛ لأنَّ طريق العلم بالكلِّ للعقلاء
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عي وقـوع  والواجب أن نُعلِم مرادنا بذكر التحدّي الـذي نـدَّ

العلـم بـه  ىٰ هذا الوجه ولكلِّ أحد؛ فإنَّ كثيراً ممَّن نف العلم به علىٰ 

ر أنّـا نريـد بالتحـدّي  مخصوصـاً، ] ىٰ معنـ[وأظهر الشكَّ فيه يُقـدِّ

ن التبكيت والتعجيـز والمطالبـة بفعـل مثـل ا لقـرآن ولفظاً يتضمَّ

 .مسموعاً 

العقلاء في العلم  وليس مرادنا ذلك، والذي نريده ونحيل علىٰ 

فيه، ما هو معلوم من قصده والظاهر من حالـه  به وارتفاع الشكِّ 

عي من جهته الإبانة  )عليه وآله السلام(أنَّه  كان يحتجُّ بالقرآن ويدَّ

ة، وأنَّ االله تعالىٰ  ه به وأيَّده بإنزاله، وي والمزيَّ نتظر نزول الوحي خصَّ

ا لا . بالشـيء منه بعد الشـيء به، وهبوط جبرئيل  وهـذا ممَّـ

دنا  .يمكن أحداً دفعه، ومن دفعه قام مقام الدافع لسائر ما عدَّ

ـــع ]] ٢٧٦ص /[[ ـــل ودف ـــوع التجاه ـــر وق ـــيس يُنك ول

الضـرورات من الواحد والاثنين، ولا اعتبار بمثل ذلك فيما يَعُـمُّ 

 .ك فيهالعلم به وتزول الشكو

وإن كـان لا طريـق  -وا في بعض ما ذكرناه وهب أنَّ قوماً شكُّ 

كـان  ونحن نعلـم أنَّ أحـداً لا يشـكُّ في أنَّـه  -للشكِّ عليه 

عي أنَّ جبرئيل  إنزالـه  يتولىّٰ  ينتظر نزول الوحي بالقرآن، ويدَّ

ةً له وإبانةً   .عليه ومخاطبته به، وأنَّه كان يجعل ذلك مزيَّ

المسـاواة والمعارضـة؛  تحدّي ونهاية ما يبعث علىٰ وهذا غاية ال

ع )عليه وآله السلام(لأنَّه  ة وألزم البشـر الانقيـاد لـه  ىٰ إذا ادَّ النبوَّ

ومفارقة ما هم عليه من دين وعادة ورئاسـة، ولم يظهـر منـه شيء 

عي به الإبانة إلاَّ انتظاره للوحي بالقرآن والـدواعي . يمكن أن يدَّ

وّي فيـه لم يكـن لـه سُـ ىٰ مساواته في الأمر الذي مت إذاً متوافرة إلىٰ 

ة ولا شبهة، فكان يجب أن يُظهِـر كـلُّ واحـدٍ   مزيَّة ولا في يده حجَّ

عاه، ويفعل  -من العرب  -منهم  عي مثل ما ادَّ مثل ما أظهره ويدَّ

 -أو غيره مـن الملائكـة  - كلاماً بعد كلام يُظهِر أنَّ جبرئيل 

د لا نتظاره ووقت نزوله في الأوقـات؛ فـإنَّ مثـل أنزله إليه، ويتعمَّ

ممكن لهـم،  -إذا لم يكن معجزاً ولا ممنوعاً عن معارضته  -القرآن 

ن؛ لأنَّـه ممكـن لكـلِّ  عاء نزول الملائكة به أدخل في باب التمكُّ وادِّ

ن منه الفصحاء قادر علىٰ  ل يختصُّ بالتمكُّ  .الكلام، وإن كان الأوَّ

ال التي وصفناها تقوم مقام التحـدّي بـالقول وممَّا يُبينِّ أنَّ الح

أنَّ أحدنا لو نال رئاسـةً  -بل ربَّما زادت عليهما  -والتقريع باللفظ 

 منزلة رفيعة، وأظهر أنَّ له فضلاً عـلىٰ  في الدنيا جليلة، ووصل إلىٰ 

ماً علىٰ  ه بما هو عليه، وكان لـه سواه، وأنَّ ما ناله يستحقُّ  غيره وتقدُّ

مــه ومنافســون يحســدونه، ويثقــل علــيهم تقدُّ مــع ذلــك أعــداء 

ون أن ينتقض أمره، ويفسد حاله، بُّ ما وصل إليه، ويحُِ  ووصوله إلىٰ 

تلـك الرتبـة وبلـوغ  ولم يظهر لهم من أحواله ممَّا كان كالذريعة إلىٰ 

أو فعـل مــن ]] ٢٧٧ص /[[تلـك المنزلـة، إلاَّ أمـر مــن الأمُـور 

معون في مساواته فـيما أظهـره الأفعال لم يبن منهم إلاَّ به، وهم طا

يُفسِد أمره، ويحلُّ عقده، ويُبطِل نظام رئاسته؛ فإنّا نعلم أنَّ ] فيما[و

المسـاواة في الأمـر  ظهور هذه الحال في باب التحدّي والبعث علىٰ 

مـن التحـدّي بـالقول  ىٰ الذي تُطلَب الرئاسة بسببه، أبلـغ وأقـو

سّـاد مـن هـؤلاء الحُ لم يقـع  ىٰ يقطـع متـ ىٰ والتقريع بـاللفظ، حتَّـ

ره قصورهم عنه وتعذُّ  والأعداء مثل هذا الفعل الذي ذكرناه، علىٰ 

وقع الطلـب بـالقول  ىٰ ر متالقصور والتعذُّ  عليهم، كما يُقطَع علىٰ 

 .والتحدّي باللفظ

 )عليـه وآلـه السـلام(كيف يصحُّ أن يكون إضـافته : فإن قيل

دّياً، فطلبـاً مـن القـوم ك به تحـلَ ربِّه وانتظاره نزول المَ  الكتاب إلىٰ 

عي في التـوراة   ىٰ المساواة فيه، وأنتم تعلمون أنَّ موس كان يدَّ

 مثل ذلك، ولم يكن متحدّياً بها، ولا هي معجز عند كلِّ أحدٍ؟

إنّا لم نجعل الإضافة وانتظار الوحي فقط همـا المقتضـيين : قلنا

عــاء التميُّــ للتحـدّي، بــل لوقــوعهما عــلىٰ  ز وجـه الاحتجــاج وادِّ

ص  .، وظاهر من حالهوهذا معلوم من قصده . والتخصُّ

عِ   ىٰ وموس سـبيل الاحتجـاج  نزول التوراة علىٰ  قطُّ  لم يدَّ

مخالفيه والإبانة منهم، وإنَّما كان يذكر ذلك لأصحابه وأتباعه  علىٰ 

 .ممَّن عرف صدقه بغيرها من معجزاته

ع  ىٰ أنَّ موس علىٰ  ة والإبانة ىٰ لـماَّ ادَّ أظهـر مـا جعلـه  النبوَّ

ته وتحدّ  االله تعالىٰ  كانقلاب العصا وغيرها،  الناس به، ىٰ برهاناً لنبوَّ

عــاء نــزول التـوراة عليــه؛ فوجــب أن يطلــب   عــلىٰ ولم يقتصرـ ادِّ

ح بالاحتجاج به ىٰ بمساواته فيما تحدّ   .بفعله وصرَّ

ة والمزيَّـة ولم يُظهِـر شـيئاً  ىٰ ولو أنَّه ادَّع]] ٢٧٨ص /[[ النبـوَّ

ع إنَّ التـوراة كـلام االله : ي به الإبانة والتخصيص أكثر من قولهيدَّ

، لكان يجـب عـلىٰ  ىٰ وأنَّه يُوح تعالىٰ  ـه وقصـد إلىٰ  بها إليَّ  مـن حاجَّ

عي فيـه مـا  إبطال أمره أن يساويه فيما احتجَّ به، ويُظهِر كلامـاً يـدَّ

عاه موس مزيَّـة في التوراة، ليُبينِّ للناس أنَّه كغيره وأنَّه لا   ىٰ ادَّ

 .له

يـده،  ؛ لأنّـا نعلـم ظهـور شيء عـلىٰ نـا وليس هكـذا نبيُّ 

ع  ىٰ به المزيَّة والإبانة، واحـتجَّ بـه في جميـع الأحـوال، فجـر ىٰ وادَّ

 .القرآن ىٰ مجر

تـه إنَّـما كـان : وليس لأحدٍ أن يقول فلعلَّ تعويله في دلالـة نبوَّ



 ١٠١  .................................................................................  آن ومعارضتهالتحدّي بالقر/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف 

، معجزاته التـي ليسـت بقـرآن، كانشـقاق القمـر، والميضـأة علىٰ 

التحـدّي في  ىٰ وحنين الجذع، وما شاكل ذلك، فلا يثبت لكم معن

ـة؛  ىٰ القرآن من حيث ظهر عليه، إذا كان قد أغن عنه في باب الحجَّ

ربِّـه  في إضـافته إلىٰ  ا أنَّ المعلوم مـن قصـده وذلك لأنّا قد بيَّنّ 

ك بـه طريقـة الاحتجـاج وادِّعـاء المزيَّـة، لَ ، وانتظار نزول المَ تعالىٰ 

ا ظهرت وادَّعفحال  ىٰ ه إذن كحال غيره من المعجزات؛ إن ثبت أنهَّ

ة علىٰ   .حدِّ ظهور القرآن بها النبوَّ

 ىٰ سـو -فكيف وليس ذلك بثابت؛ لأنَّه لا شيء من معجزاته 

حـدِّ العلـم  يُعلَم ظهوره واحتجاجـه وفزعـه إليـه عـلىٰ  -القرآن 

 !بالقرآن؟

ــزات إلىٰ  ــذه المعج ــع في إثبــات ه ــما يرج وب مــن ضر وإنَّ

 ق التي يعترضها كثير الشـبهات، ولا يحُتـاج إلىٰ رُ الاستدلال والطُّ 

 .شيء منها في القرآن

إلاَّ وقـد  أنَّه لا شيء مـن معجزاتـه  علىٰ ]] ٢٧٩ص /[[

ة ومطالبته الخلق بالانقيـاد لـه والـدخول تحـت  عاءه للنبوَّ م ادِّ تقدَّ

علـه القرآن؛ فكيف يصحُّ نفـي ج ىٰ سو) وجوده وظهوره(طاعته 

 ته؟  دليل نبوَّ

أنّـا قـد علمنـا : وممَّا يُعتَمد عليه في ثبـوت التحـدّي بـالقرآن

عاءه  ة، وإلزامه الناس طاعته والدخول  )عليه وآله السلام(ادِّ النبوَّ

ته  -ما هو دونها  بل إلىٰ  -مثل هذه الحال  ولا بدَّ لمن دعا إلىٰ . في ملَّ

ـة والدلا لـة؛ لأنَّ أحـداً مـن من إظهار أمـر مـا يقـوم مقـام الحجَّ

مـن غـير تعلُّـق  ىٰ مثل هذه الـدعو الفضلاء لا يجوز أن يُقدِم علىٰ 

ة أو شبهة ين وضروب الممخـرقين قـد نَّ جميـع المتنبِّـإ ىٰ حتَّ . بحجَّ

ـا حجـج  فزعوا، فيما ادَّعوه ودعوا إليه، إلىٰ  تعلُّق أشـياء ادَّعـوا أنهَّ

 -قل مع بُعدِه، لم يجز ما ذكرناه عا وبراهين؛ فلو ساغ أن يُقدِم علىٰ 

عليه الرئاسة، وطالبه بالطاعة والانقياد، وألزمه مفارقـة  ىٰ لمن ادَّع

ة علىٰ  -دينه وعادته  وجـوب  قولـه وبرهـان عـلىٰ  ألاَّ يطالبه بحجَّ

 .باعهاتِّ 

عي نبيُّنا   -من بـين جماعـة العـرب  - فكيف يصحُّ أن يدَّ

ة والرئاسة، ويطالبهم بالانسلاخ من جم يع ما ألفـوه وعرفـوه النبوَّ

من العبادات والعادات والأفعال، من غير أن يُظهِـر شـيئاً يجعلـه 

ة علىٰ  ة أمره وصدق قوله، ولا يكون فيهم من يطالبـه  كالحجَّ صحَّ

ة حرصـهم عـلىٰ بذلك، مع علمنا بتوفُّ  تكذيبـه  ر دواعـيهم وشـدَّ

، وبذلوا لوا في طلب ذلك المشاقَّ م قد تحمَّ فيـه  وتوهين أمره، وأنهَّ

ج، وتعلَّقوا بكـلِّ أباطيـل وشـبهة، هَ والمُ ]] ٢٨٠ص /[[الأنفس 

ة عـلىٰ  قولـه، ويواقفـوه  وكان من جميع ما تكلَّفوه أن يطالبوه بحجَّ

 !أنَّه مطالَب بما لو طولب بمثله لم ينفصل؟ علىٰ 

وكيف جاز أيضاً من جماعة من عقلائهم وفضـلائهم ومـن لا 

ــ ىٰ عنــاد ولا يُرمــ يُنسَــب إلىٰ  ج، أن ينقــادوا لــه ن وتحــرُّ ة تــديُّ بقلَّ

 !ويتَّبعوه؟

مـع كثـرتهم ووفـور  -بل كيف جـاز مـن جميـع المسـتجيبين 

تهم، وعلمنا بتديُّ  قوه،  -ن أكثرهم عدَّ أن يتَّبعوه ويـؤازروه ويُصـدِّ

ة أو الشبهة؟ ا بالحجَّ  !وهو لم يُظهِر شيئاً يقتضي التصديق، إمَّ

لمعهـود ة وخروج عـن اوكلُّ هذا لو جاز لكان فيه نقض العاد

 الإعجاز والدلالـة مثـل مـا يقتضـيه المألوف فيها، ولكان يقتضي

التحدّي بالقرآن، بل ما هو أظهر منـه في بـاب الأعُجوبـة؛ فكـان 

ن من دفعه الاعتراف بما يجري في  المدافع للتحدّي بالقرآن لا يتمكَّ

 .الإعجاز مجراه ويزيد عليه

ــاه  -وإذا وجــب  ــع مــا ذكرن ــه (يكــون أن  -بجمي ــه وآل علي

عياً به الإبانة والتميُّ  امحتج�  )السلام عبأمر ما، ومدَّ  ىٰ ز، ولا شيء يُدَّ

عليـه وآلـه (إثباته  فيه ذلك إلاَّ وحال القرآن أظهر، ولا طريق إلىٰ 

أوضح الوجـوه، فقـد  بغيره إلاَّ وهو علىٰ  امتحدّياً ومحتج�  )السلام

ثبوت التحدّي بـأمر مـن  صحَّ التحدّي بالقرآن، وصار ما دلَّ علىٰ 

بنـاه  -الأمُور في الجملـة يـدلُّ  ثبـوت  عـلىٰ  -بالترتيـب الـذي رتَّ

 .التحدّي بالقرآن بعينه

أنَّ القرآن قد صحَّ نقله بالتواتر : وممَّا اعتُمِد في العلم بالتحدّي

نة . الذي صحَّ به أمثاله ]] ٢٨١ص /[[وآيـات التحـدّي المتضـمِّ

وقد كان القوم يسمعونها . ته، من جملتهللتوبيخ والتعجيز في صحَّ 

. حالاً بعد حال، وفيها من التحريـك والإزعـاج مـا هـو معلـوم

ة، والعلم بنزولها هنـاك مسـتفاد بالنقـل وهذه الآيات نزلت بمكَّ 

م  الذي به عُلِمَ نزولها في الجملة، فليس لأحـدٍ أن يُشـكِّك في تقـدُّ

 !لأمرلعلَّها ممَّا نزل في آخر ا: نزولها، ويقول

أنَّه لو ثبـت تـأخير نزولهـا لكـان مـا قصـده مـن إثبـات  علىٰ 

مـه كـلِّ حـالٍ، ولا فـرق بـين تقدُّ  التحدّي بالقرآن حاصـلاً عـلىٰ 

ره في الدلالة إذا علمنا أنَّ المعارضة لو كانت ممكنـة لوجـب  وتأخُّ

 .وقوعها

أنَّ اخــتلاف الأحــوال،  وسـنبُينِّ فــيما يـأتي بمشــيئة االله تعـالىٰ 

ة الأمر وضعفه، لا تـأثير لـه في وزيادة  عدد الأنصار وقلَّتهم، وقوَّ

 .ف الحالاتتصرُّ  علىٰ  ذلك، وأنَّ المعارضة لو أمكنت لوقعت

مـن أيـن : وربَّما طعن طـاعنون في هـذه الطريقـة بـأن يقولـوا



 التحدّي بالقرآن ومعارضته/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف    ............................................................................... ١٠٢

علمتم أنَّ آيات التحدّي من جملة القرآن الذي سمعه العرب وتُلي 

 .كتاب بعد تلك الأزمانال عليهم؟ ولعلَّها مضافة إلىٰ 

مجراه من  ىٰ وما جر - وكيف يصحُّ أن يجمعوا بين جملة القرآن

وبـين تفصـيل آياتـه وكلمـه في وقـوع العلـم  - الأقوال الظاهرة

وزوال الريب؟ وأنتم تعلمـون أنَّ العلـم بجملتـه مخـالف العلـم 

ل يشترك فيـه جميـع العقـلاء المخـالطين  بتفصيله؛ لأنَّ العلم الأوَّ

الأخبار من غير اختصاص، ولا يصحُّ دخـول الشـبه عليـه  لأهل

كوا فيـه لشـكَّ . منهم عيه قوم مـن جملـتهم، ولـو شـكَّ والثاني يدَّ

حوا أنَّ حكم آيات التحدّي حكم جملـة  أكثرهم، فيجب أن يُصحِّ

عيتموه  .القرآن، ليصحَّ ما ادَّ

أنّـا لا نشـكُّ في : والجواب عن هـذا الطعـن]] ٢٨٢ص /[[

العلـم بجملـة القـرآن وتفصـيله، مـن الوجـوه التـي الفرق بـين 

ذكرت، لأنَّ العلم بجملته لا يشكُّ في عمومه وزوال الشبه عنـه، 

 .والعلم بتفصيله يجوز دخول الشبه فيه

عـ ىٰ  طريقة من سوّ ولسنا نرتضي أنَّ العلـم  ىٰ بين الأمرين وادَّ

 بالتفصيل كالعلم بالجملة، وأنَّ من دفع العلم بـالحرف والكلمـة

ه دافع لما يعلمه ضرورةً، كالدافع بجملة الكتاب  .والآية، في أنَّ

إن جُعِلَ العلم  -ء ضرورةً أنَّه ليس إذا لم يقع العلم بالشيغير 

وجـهٍ لا مجـال للشـكِّ  بجملة القرآن من باب الضرـورة، أو عـلىٰ 

العلـم بـه  وجب أن ينفي ويمنع مـن أن يكـون إلىٰ  -والشبه عليه 

 .طريق

مجراها، من تفضيل القـرآن،  ىٰ ات التحدّي وما جروالعلم بآي

العلم بها طريـق واضـح،  حدِّ العلم بجملته؛ فإلىٰ  وإن لم يكن علىٰ 

ـم بـأجمعهم ينقلـون أنَّ  وهو نقل جماعة المسلمين وتـواترهم؛ لأنهَّ

في  )عليه وآله السـلام(عهد الرسول  علىٰ  هذه الآيات ممَّا كان يُتلىٰ 

أنَّ شروط التواتر حاصلة فـيهم، بـل في  وقد علمنا. جملة الكتاب

ة نقـل هـذه  كلُّ فرقةٍ من فرَِقهم؛ فيجب أن يُعلَـم بخـبرهم صـحَّ

 .الآيات، وبطلان قول من قدح في إثباتها

ـا أن : أنَّ آيات التحدّي ليس يخلـو حالهـا مـن وجهـين علىٰ  إمَّ

القوم، أو  ويحتجُّ به علىٰ  تكون من جملة ما كان يقرأه الرسول 

 .الكتاب بعد أن لم تكن فيه كون كذلك وتكون مضافةً إلىٰ لا ت

ل فإن كانت علىٰ  فقد ثبت ما أوردناه من التحدّي : الوجه الأوَّ

 .آكد الوجوه علىٰ 

فقد كـان يجـب : الوجه الثاني وإن كانت علىٰ  ]]٢٨٣ص /[[

أن يكون التعلُّق بها في وقوع التحدّي حادثاً مسـتقبلاً، ولـو كـان 

وسائر الطوائف الخارجة عـن  ىٰ ليهود والنصاركذلك ما أمسك ا

ذلك؛ لأنَّ إمساكهم لا  دين الإسلام عن مواقفة أهل الإسلام علىٰ 

كتـابهم، أو مـع  يخلو أن يكون مع العلم بحـالهم فـيما أضـافوه إلىٰ 

 .عليهم ىٰ عدم العلم به، ولأنَّ ما فعلوه ممَّا يجوز أن يخف

ر دواعـيهم، بتـوفُّ  ولن يجوز أن يُمسِـكوا مـع العلـم؛ لعلمنـا

ـلهم إلىٰ  ة تعلُّقهـم وتوصُّ ـن الإسـلام وأهلـه،  وشدَّ كـلِّ أمـر هجَّ

 .معتقديه وأدخل الشبه علىٰ 

م إذا كانوا  ولا يجوز أيضاً أن يكون ذلك ممَّا خفي عليهم؛ لأنهَّ

مـا هـو معـروف، وعلمنـا أنَّ  من الاختلاط بأهل الإسـلام عـلىٰ 

ة   متَّصل غير منقطع، سـلفاً عـلىٰ احتجاج المسلمين عليهم في النبوَّ

ظهر منهم في باب التحـدّي  ىٰ خلف، فلا بدَّ مت سلف، وخلفاً علىٰ 

ة ما لم يعرفوه، ثمّ أضافوه إلىٰ  والاحتجاج علىٰ  بعـد  -قـولهم  صحَّ

أن يعلمـوا بـذلك مـن حـالهم، ويواقفـوهم  -أن لم يضيفوه إليـه 

 .وا عليهم بهعليه، ويحتجُّ 

بعد مـا سـبق لهـم مـن الاحتجـاج في  - أنَّ المسلمين ىٰ ألاَ تر

لو  -المعجزات التي دلَّ عليها الكتاب والتي لم يدلّ عليها ما سبق 

ن ذكر معجزة بـاهرة  أضاف بعضهم إلىٰ  القرآن آية أو آيات تتضمَّ

م ذكرها والاحتجاج بها، ثمّ حاجَّ بها مخالفي الملَّة  لوجـب  -لم يُقدَّ

م وجوده؟أ أن يعلموا محاله، ويواقفوا علىٰ   نَّ ما فعله مبتدع لم يتقدَّ

عي  -وإذا صحَّ ما ذكرناه  ولم يكن أحد من مخالفي الإسلام يدَّ

زمـانٍ  أنَّ آيات التحدّي ممَّا حدث الاحتجـاج بهـا، وأن يشـير إلىٰ 

 بعينه ذُكِرَت فيه، ولم تكن مذكورة قبله، ولا أنَّ أحـداً وقـف عـلىٰ 

عاه  ا مـن -ذلك ولا ادَّ جملـة الكتـاب الـذي أظهـره  فقد ثبت أنهَّ

 .الرسول 

مـا  وقد اعتمد بعض المتكلِّمين في ثبوت التحدّي بالقرآن علىٰ 

إنيّ قـد : (الوليد بن المغيرة في القرآن]] ٢٨٤ص /[[نُقِلَ من قول 

، ووصفه له بأنَّه )سمعت الشعر والخطب، وليس هذا منه في شيء

وإحضـار ). هـذا لو نشاء لقلنا مثل: (وقول أُميَّة بن خلف! سحر

عائه أنَّه معارض للقرآن  .بعضهم أخبار الفرس، وادِّ

لأنَّ التحدّي لو لم يكن واقعاً به ومعلومـاً مـن جهتـه، لم : قال

 .ىٰ يكن لجميع ذلك معن

وليس هذا ممَّا يصحُّ الاعتماد عليـه؛ لأنَّ جميـع مـا ذُكِـرَ لـيس 

ولـيس . ر آحادأخبا بمعلوم ولا مقطوع عليه، وإنَّما المرجع فيه إلىٰ 

، بل لا بدَّ فيـه مـن العلـم يصحُّ أن يثبت التحدّي من طريق الظنِّ 

 .اليقين
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فلـيس يصـحُّ  -وإن نطق بـبعض هـذه الأخبـار  -والكتاب 

ـةً ومقطوعـاً  تها؛ لأنَّ الكتاب لا يكـون حجَّ الاعتماد عليه في صحَّ

ة أخباره إلاَّ  علىٰ  ة التحـدّي بـه، فكيـف يصـحُّ أن صحَّ  بعد صـحَّ

 !ما لا يُعلَم إلاَّ بعد ثبوته؟ رجَع في إثبات التحدّي إلىٰ يُ 

لا يـدلُّ ) لو نشاء لقلنا مثل هـذا: (أنَّ قول أُميَّة بن خلف علىٰ 

دّي به وطُولبِ بفعل مثلـه علىٰ  وقـد يقـول الإنسـان هـذا . أنَّه تحُُ

 .إليه ىٰ مبتدئاً فيما لا يُدع

 يـدلُّ عـلىٰ ب الوليد منه ووصـفه بأنَّـه سـحر لا وكذلك تعجُّ 

ا الاستدلال به علىٰ . أكثر من استغرابه له واستطرافه التحـدّي  فأمَّ

م فبعيد، والمعتمد علىٰ   .ما تقدَّ

 :في أنَّ القرآن لم يُعارَض: فصل]] ٢٨٥ص /[[

 :الكلام في هذا الباب يقع في موضعين

عي أنَّ القـرآن قـد عـورض بمعارضـة : أحدهما مـع مـن يـدَّ

ا  ىٰ كلام مسيلمة، أو مـا جـر لىٰ محفوظة منقولة، ويومئ إ مجـراه ممَّـ

 .سنذكره

زوا وقـوع المعارضـة، وإن : مع من يقول: والموضع الآخر جوِّ

عي أنَّ نقلها   -لو كانت واقعةً  -لم تكن محفوظة ولا معلومة، ويدَّ

عي حصول موانـع عـن نقلهـا  والكـلام عـلىٰ . غير واجب، أو يدَّ

 .مهالوجه الثاني أهمّ وأوسع، ونحن نُقدِّ 

إنَّ القرآن لو عورض لوجب نقـل المعارضـة والعلـم : فنقول

ـة،  بها؛ لأنَّ ظهورها في الأصل واجـب، والحاجـة إلىٰ  نقلهـا ماسَّ

 .رة، والعهد قريبوالدواعي متوفِّ 

وط التي ء وإن لم يُنقَل، اختلال هذه الشروإنَّما يجُيز وقوع الشي

 .ذكرناها فيه، أو بعضها

ا إذا تكاملت فلا  إنَّ : بدَّ من النقل، ولهـذا قـال المتكلِّمـونفأمَّ

ل زادت القرآن، ب ىٰ معارضة القرآن لو وقعت لجرت في النقل مجر

ر من تـوفُّ  -القرآن ]] ٢٨٦ص /[[ نقل عليه؛ لأنَّ جميع ما يقتضي

ة الحاجة، وقرب العهـد  حاصـل في المعارضـة،  -الدواعي، وشدَّ

ة في الحقيقة، وهي تزيد عليه من حيث لو وقعت لكانت هي الح جَّ

ة وما به تـزول الشـبهة . وكان القرآن قائماً مقام الشبهة ونقل الحجَّ

ت هذه الجملـة ولم . ىٰ ين، والدواعي إليه أقوفي الدِّ  أولىٰ  وإذا صحَّ

انتفائهــا، وكــذب  نجــد نقــلاً في المعارضــة، وجــب القطــع عــلىٰ 

عيها  .مدَّ

لاً علىٰ دلُّ : فإن قيل ي ذكرتموهـا في تكامـل الشــروط التـ وا أوَّ

ــب،  ــل واج ــة، وأنَّ ظهورهــا في الأص ــو كانــت ثابت المعارضــة ل

دتموه، ثمّ دلُّـ رة إلىٰ والدواعي متوفِّ  أنَّ مـا هـذه  وا عـلىٰ جميع ما عدَّ

 .حاله لا بدَّ من نقله، وأنَّه إذا لم يُنقَل عُلِمَ انتفاؤه

ا الذي يدلُّ علىٰ : قلنا  أنَّ المعارضة لو وقعت لكانت ظـاهرةً  أمَّ

إشاعتها وإعلانهـا؛  فعلها يدعو إلىٰ  فاشيةً، فهو أنَّ الذي يدعو إلىٰ 

ا طلـب الرسـول  لأنَّ ما دعا إلىٰ  تعاطيها هـو طلـب الـتخلُّص ممَّـ

القـوم بـه مـن مفارقـة عـاداتهم في الأديـان  )عليه وآله السـلام(

تـه، والعبادات والرياسات، وأن يدفعوا به ته، ويدحضوا حجَّ ا نبوَّ

 .باعه ونصرتهجوه عن اتِّ فوا الوويصر

إظهار المعارضـة وإعلانهـا؛ لأنَّ  وهذه الأمُور بعينها داعية إلىٰ 

الغرض بهـا والاحتجـاج بفعلهـا لا يـتماّن إلاَّ مـع الإظهـار دون 

فيما ذكرناه أنَّ غرض القوم في  الشاكُّ  ىٰ الإخفاء والكتمان، أوَلا ير

ـ تكلُّف المعارضة لم يكن ليعلم االله تعـالىٰ  م قـد عارضـوا، بـل أنهَّ

وه  ليعلم ذلك المحتجُّ عليهم والناس جميعاً، فيُسقِطوا عنهم ما ظنُّـ

ـتهم، وعلـوِّ  بهم من العجـز والقصـور، ويشـهدوا بوضـوح حجَّ

ة فيهم ىٰ كلمتهم، وتزول الشبهة في صدق من ادَّع وهذا كلُّه . النبوَّ

 .لا يصحُّ إلاَّ مع إظهار الاحتجاج وإعلانه، وتكراره وترداده

ــة إلىٰ ]] ٢٨٧ص /[[ ــأنَّ الحاج ــم ب ــا العل ــة  وأمَّ ــا ماسَّ نقله

تكلُّـف دلالـة؛  رة فهو أظهر من أن يحُتاج فيـه إلىٰ والدواعي متوفِّ 

لأنّا نعلم علماً لا يخالجنا فيه شـكٌّ ولا يعترضـنا ريـب أنَّ مخـالفي 

ــة مــن اليهــود والنصــار ، والمجــوس والبراهمــة، وأصــناف ىٰ الملَّ

التشـكيك في الإسـلام وتطلُّـب مـا  رص عـلىٰ الملحدين، من الحـ

مـا لا زيـادة عليـه ولا غايـة وراءه،  يوهنه ويوقع الشبهة فيه، علىٰ 

م يتدبَّرون ويبذلون الأموال لمن أوقع فيه شبهةً وإن ضعفت،  وأنهَّ

 أخـرجتهم هـذه الأحـوال إلىٰ  ىٰ وإن بعدت، حتَّ  يهةٍ ضِ بعَ  هُ هَ ضَ وعَ 

ة في شيء منهـا ولا شـبهة، والهجاء، وإن كان لا  حفظ السبِّ  حُجَّ

ضعف عقله، ونقصـان  علىٰ  نقل كلام مسيلمة الركيك الدالِّ  وإلىٰ 

مجراه، فكيف بهم لـو ظفـروا بمعارضـة مشـبهة  ىٰ تمييزه، وما جر

 !وكلام مماثل؟

وما يشكُّ عندنا عاقل عارف بأحوال النـاس في أنَّ الـدواعي 

ة إلىٰ  إلىٰ  رف ـالإلجاء الذي لا مصـ حدِّ  نقل ما ذكرناه تبلغ من القوَّ

 .عنه ولا معدل

ا الكلام في قر ؛ لأنَّ حكم المعارضة اب العهد فواضح جد� وأمَّ

في القرب حكم القرآن وسائر ما علمنا وقوعـه وظهـوره في تلـك 

الأزمان، فكيف يُؤثِّر بعد العهد في بعض هذه الأمُور دون بعض، 

 فيه متَّفق غير مختلف؟ وحكم الكلِّ 
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ا الد أنَّ ما اختصَّ بهذه الشــرائط فنقلـه واجـب،  لالة علىٰ فأمَّ

ة،  النقل إذا كانت علىٰ  وهي أنَّ الدواعي إلىٰ  ما وصـفناه مـن القـوَّ

ولا مانع عن النقل يُعقَـل فيوجـب وقوعـه؛ لأنَّ تجـويز ارتفاعـه 

تهـا ويجـري النقـل في . ينقض ما علمناه من حصول الدواعي وقوَّ

ة الدواعي إليها  ىٰ ل التي متسائر الأفعا ىٰ هذا الباب مجر علمنا قوَّ

زنـا  ىٰ وارتفاع الموانـع عنهـا حكمنـا بوجـوب وقوعهـا، ومتـ جوَّ

ة الدواعي، وارتفاع  ارتفاعها نقض هذا التجويز ما فرضناه من قوَّ

 .الموانع

وبمثل هذه الطريقة يُعلَم أنَّه لم يكـن في زمـن ]] ٢٨٨ص /[[

زات والآيات أكثر وأبهر ممَّا يده من المعج نبيٌّ ظهر علىٰ   النبيِّ 

يده قرآن آخر  ، وأنَّه لم يظهر علىٰ )عليه وآله السلام(نا نبيِّ  ظهر علىٰ 

ن، دُ يـده المـُ أظهر فصاحةً وأبين بلاغةً من هذا، وأنَّه لم تنقلب علىٰ 

ولم يقم الأموات من قبورهم ولم تصــر السـماء أرضـاً، والأرض 

 .سماءً 

أنَّه ليس بين بغداد والكوفة بلـد وهذه الطريقة أيضاً نسلك في 

كين عرفنا أحوالهما لِ أوسع وأكثر أهلاً من بغداد؛ وأنَّه لم يكن بين مَ 

ك أعظم قدراً منهما وأكثر جنداً، لم يتَّصل لِ واتَّصلت بنا آثارهما، مَ 

 .ونظائر ما ذكرناه كثيرة. بنا خبره ولم يُنقَل إلينا أحواله

ناها في نفي المعارضة، لم يكن لم تصحّ الطريقة التي سلك ىٰ ومت

 .نفي سائر ما ذكرناه طريق إلىٰ 

لكانت مساويةً للقـرآن  ا أنَّ المعارضة لو وقعت،أنّا قد بيَّنّ  علىٰ 

 ىٰ نقله وظهـوره والعلـم بـه، ولـيس يصـحُّ أن يتسـاو فيما اقتضىٰ 

 . للحكم ولا يستويان في الحكمشيئان في المقتضي

مجراه  ىٰ ما جر نقل كلِّ  وإذا وجب نقل القرآن وظهوره وجب

 . النقل والظهورفيما المقتضي

عيـتم أنَّ الـدواعي إلىٰ : فإن قيل رة والموانـع النقـل متـوفِّ  قد ادَّ

إثبات الدواعي، فمن أين حكمتم  دليلكم علىٰ  مرتفعة، وقد مضىٰ 

 بارتفاع الموانع؟ ولـِمَ أنكرتم أن يكون الخوف مـن أنصـار النبـيِّ 

 ــاهر الم ــه، وتظ ــه وأعوان ــتجيبين لدعوت ]] ٢٨٩ص /[[س

وتكاثرهم هـو المـانع مـن نقـل المعارضـة، والموجـب لانكتامهـا 

 !واندفانها؟

 :هذا يسقط من وجوه: قلنا

أنَّ الخوف لا يقتضي انقطاع النقل جملةً والعدول عنـه : أحدها

من التظاهر به، بهـذا جـرت  - إن منع - وإنَّما يمنع. كلِّ وجهٍ  علىٰ 

أنَّ الخوف من بنـي أُميَّـة في نقـل فضـائل أمـير  ىٰ ألاَ تر. العادات

، ومناقبـه وسـوابقه، لــماَّ أن )صلوات االله عليه وسلامه(المؤمنين 

أبعد الغايات لم يمنع مـن نقـل الفضـائل،  كان معلوماً ومنتهياً إلىٰ 

انقطاع نقلها، وإنَّما منع من التظـاهر بالنقـل في بعـض  ولا اقتضىٰ 

 .الأحوال

لم تكـن حـال مخـالفي الإسـلام في زمـن مـن  ونحن نعلم أنَّه

أشـبهها فـيما الأزمان مشاكلة لحال الشيعة في أزمان بني أُميَّة ومـا 

 ف عـلىٰ  الخمول والخوف، ويمنع من التصرُّ يوجب التقيَّة ويقتضي

 .الاختيار

وإذا كان غاية الخوف ونهايـة مـا يوجـب التقيَّـة لم يمنعـا مـن 

يبلـغ هـذه الغايـة ولم ] لم[ك مـا أن لا يمنع مـن ذلـ النقل، فأولىٰ 

 .يقاربها

أنَّ أهل الإسلام إنَّـما كثـروا وصـاروا بحيـث يخُـاف : وثانيها

ــ. مــنهم بعــد الهجــرة ة مقــامهم بمكَّ ة كــانوا هــم الخــائفين ومــدَّ

ــة فــيهم لا مــنهم؛ فقــد كــان يجــب أن تظهــ ر المغمــورين، والتقيَّ

ة وتنتشر ا الركبـان، ولا  في الآفاق ويسـير بهـالمعارضة في هذه المدَّ

ة الإسلام وأهلـه مـن بعـد مـؤثِّرة في ظهورهـا، ونقلهـا  تكون قوَّ

وعلمنا بانتفائهـا في هـذه الأحـوال كـافٍ في . وحصول العلم بها

ه يقتضي تعذُّ  الدلالة علىٰ  ة؛ لأنَّ  .وجه لا يخالف العادة رها علىٰ النبوَّ

ة الإسـلام إنَّـما ابتـدأت بالم: وثالثها دينـة وبعـد أنّا نعلم أنَّ قوَّ

ك وبلاد الكفـر كانت في تلك الحال ممالك أهل الشرالهجرة، وقد 

ق والغـرب، ولم للشرـ]] ٢٩٠ص /[[الأرض، مطبِّقةً  غالبةً علىٰ 

 تزل تتناقص وتضيق بقدر سـعة الإسـلام وانتشـاره وغلبتـه عـلىٰ 

وأكثر البلاد يغلب عليهـا  وقُبضَِ الرسول . مكان بعد مكان

كة الفرس كحالها لم تنقرض، وكـذلك ممالـك فّار، وكانت مملالكُ 

هذه الغاية لم يخلُ العـالم مـن بـلاد  وإلىٰ . مجراهم ىٰ الروم ومن جر

كفر واسعة، وممالك كثيرة لعلَّها تقارب بلاد الإسـلام، إن لم تـزد 

فقد كان يجب أن تظهر المعارضـة في هـذه الـبلاد ويتَّصـل . عليها

م ظهورها -نقلها، وكان يجب  ، ومنع من نقلهـا والتظـاهر إذا تقدَّ

ل في غـير نقَـأن تظهر وتُ  -بعض البلاد  بذكرها غلبة الإسلام علىٰ 

 .ذلك البلد من بلاد الكفر، وبحيث لا خوف ولا تقيَّة

مـا  أنَّ الخوف والتقيَّة لو منعا من نقل المعارضة عـلىٰ : ورابعها

رضـات ادُّعي، لمنعا من نقل الافتراء والهجاء وما تُعُوطي من المعا

ة الإسلام وأهلـه  إن كانـت مانعـةً مـن  -التي لا تأثير لها؛ لأنَّ قوَّ

مانعـة مـن نقـل ] غـير[فهي  -بعض ذلك وموجبةً لانقطاع نقله 

 .جميعه



 ١٠٥  .................................................................................  آن ومعارضتهالتحدّي بالقر/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف 

أنَّ تجويز خفاء المعارضة وانقطـاع نقلهـا، للوجـه : وخامسها

 الذي ذُكِرَ، يقتضي أن يجوز كون جماعة من الأنبياء في زمانـه 

مـا  لِّ واحدٍ منهم من الآثار والمعجزات مـا يزيـد عـلىٰ ك ظهر علىٰ 

مين مـن الـذين  ما ظهر علىٰ  ظهر عليه، بل علىٰ  سائر الأنبياء المتقدِّ

نسخ شرعه وإبطـال أمـره،  كلُّهم دعا إلىٰ ]و[اتَّصلت بنا أخبارهم 

بينهم وبينه من الوقائع والغارات  ىٰ وجميعهم حاربه ونازله، وجر

ا بين ىٰ أكثر ممَّا جر ه وبين قريش، لكنَّ خبرهم وتفصيل أحوالهم ممَّـ

 .انكتم عناّ ولم يتَّصل بنا، لمثل ما ذُكِرَ من الخوف وغلبة الإسلام

وكان لا يُنكر أيضاً أن يكون كلُّ واحدٍ من قريش قد عارضـه 

من القرآن، ولم يُنقَـل شيء مـن  ]]٢٩١ص /[[بمعارضة أفصح 

ـا منعـت مـن نقـل معارضـة المخالف أ ىٰ ذلك، للعلَّة التي ادَّع نهَّ

بعضـه  وما يلزم من هذا أكثر من أن يُذكر، والتنبيه عـلىٰ . أحدهم

 .يُغني عن ذكر سائره

 الامتناع من شيء ممَّا ذكرناه وإقامة الدلالـة عـلىٰ  ولا سبيل إلىٰ 

العلـم بانتفـاء معارضـة القـرآن،  بطلانه، إلاَّ وهو بعينه طريق إلىٰ 

 .بطلانها ودليل علىٰ 

أمـير المـؤمنين  قد نصَّ عندكم علىٰ   أليس النبيُّ : يلفإن ق

  ة تنقـل بالإمامة، وأعلن ذلك وأظهره، وإن كناّ لا نجد الأمَُّ

، ولا نعلمه كعلمها بأمثاله من الأمُور الظـاهرة، وإنَّـما هذا النصَّ 

ة فرقة قليلة العدد بالإضافة إلىٰ  عي نقله من بين جماعة الأمَُّ جميع  يدَّ

ة، وتزعمون أنتم أنَّ العلَّة في عدول الجمهـور عـن نقلـه فرَِق الأُ  مَّ

ــاقهم عــلىٰ  ــات،  وإطب ــه انعقــاد الرياســات، وطلــب الولاي كتمان

أُمـور كثـيرة  والعصـبية، إلىٰ  ىٰ الهـو ودخول الشبهات، والميل إلىٰ 

 !تذكرونها؟

، وقصوره في باب الظهور من سائر فإنَّ السبب في خفاء النصِّ 

ين وخمـولهم، كثرة دافعيه وغلبـتهم، وقلَّـة المقـرِّ الأمُور الظاهرة، 

منه؛ فألاَّ جـاز أن ) من نقل وقوعه مشفقاً (وأنَّ ناقله لم يزل خائفاً 

يكون القرآن قد عورض، وخفيت معارضته علينا ولم يُنقَل بمثـل 

سائر مـا ذكرتمـوه مـن الغلبـة والولايـات والرياسـات والخـوف 

 !والتقيَّة؟

ذهب إليـه في الـنصِّ مثـالاً وعيـاراً؛ لأنَّ قد رضينا بما نـ: قلنا

قلبــه وكتمانــه  فــدعت قومــاً الـدواعي إلىٰ  -الـنصَّ لـــماَّ إن وقـع 

روايتـه  والعدول عن نقله وروايته، ودعـت آخـرين الـدواعي إلىٰ 

وقع من كلِّ فريق ما تقتضيه دواعيه، فحصل الكتمان من  -ونقله 

 .منهم قوم والنقل من آخرين، وإن كانوا أقلّ عدداً 

وليس لقلَّة العدد من هـذا البـاب تـأثير، إذا ]] ٢٩٢ص /[[

ة والخوف والتقيَّة، لـماَّ إن حصلا مـن  كان النقل فيما تقوم به الحجَّ

باب النصِّ لم يُؤثِّرا في انقطاع نقله ويمنعا من روايتـه، وإنَّـما منعـا 

من التظاهر به في بعض الأحوال، والنقـل ثابـت مـع ذلـك غـير 

 .منقطع

أن يحصل نقل المعارضة  - ىٰ ما جر قياساً علىٰ  -فقد كان يجب 

تهـا إلىٰ  ن ذكرنا وفـور دواعيـه وقوَّ النقـل، ولا يكـون  ويتَّصل عمَّ

لأجل الرئاسة أو غيرهـا مـن  -كتمان من كتمها وعدل عن نقلها 

موجباً لانقطاع نقلها، من جهة من لم يحصـل  -ضروب الدواعي 

ه، ودواعيـه كلُّ  علىٰ له مثل هذا الداعي، بل هو   رة إلىٰ هـا متـوفِّ ضدِّ

 .النقل والحفظ

ولا يكون أيضاً الخوف مانعاً مـن نقلهـا، وموجبـاً لدروسـها 

وكان الملـزِم لنـا . وانقطاعها، كما لم يكن موجباً مثل هذا في النصِّ 

 .ما ذكرناه

إذا جـاز أن يعـدل عـن : النصِّ يقول والحائل للمعارضة علىٰ 

ة، وينقله مـن  ه الدواعي إلىٰ نقل النصِّ من دعت كتمانه من فرَِق الأمَُّ

نقلـه، فـألاَّ جـاز أن تقـع معارضـة  جملتهم من دعته الدواعي إلىٰ 

لنقـل، ومـن ا ر دواعيـه إلىٰ القرآن ويعدل عن نقلها من علمنا توفُّ 

زنا أن يكون لـه دا تـرك  يُطبـِق الخلـق عـلىٰ  ىٰ تركـه، حتَّـ إلىٰ  عٍ جوَّ

 ر دواعي أكثرهم إليه؟النقل، مع علمنا بتوفُّ 

وهذا من أوضح المعارضات فساداً وأبعـدها مـن الصـواب، 

إذا جاز في النصِّ ما ذكرتموه، فألاَّ جاز مثله في : اللّهمّ إلاَّ أن يقول

 ).يمتنع منه فنقلناه ]]٢٩٣ص /[[ومن قبل ذلك لم (المعارضة؟ 

واعيـه ر دويجب منه أن يجُيز نقل المعارضة من كلِّ مـن علمنـا تـوفُّ 

ــة  إلىٰ  نقلهـا مـن مخـالفي الإسـلام، الـذين بنقـل بعضـهم تجـب الحجَّ

 .انتفائها وإذا كنّا غير واجدين له، قطعنا علىٰ . وينقطع العذر

أن لا نُسلِّم في نقل المعارضة من أسباب الانكتام والخفاء،  علىٰ 

ــا نعلــم أنَّ الدولــة  ؛ لأنّ مثــل مــا علمنــا ثبوتــه مــن نقــل الــنصِّ

ة والكثرة، والبسـطة والقـدرة، وسـائر أسـباب والسلطان، وا لعزَّ

ن حاصلة في مخالفي الـنصِّ ودافعيـه، منـذ قُـبضَِ الرسـول التمكُّ 

  ٰهذه الغاية، وأنَّ القائلين بالنصِّ والمعتقدين له في سـائر  وإلى

 :هذه الأحوال مغمورون مقهورون، وإن اختلفت الحال بهم

جحود مذاهبهم والتظاهر  تنتهي بهم التقيَّة والخوف إلىٰ : فتارةً 

ـا أن يكـون مسـتتراً إ ىٰ بخلافها، حتَّ  نَّ من عرف بمذهبه مـنهم إمَّ

 !خبره، أو مسفوكاً دمه، منتهكاً حرمته مندفناً لا يوقف علىٰ 
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: -وهـي أحسـن أحـوالهم ونهايـة رجـائهم  - ىٰ وتـارةً أُخـر

ــلىٰ  ــائفين ع ــير خ ــون غ ــين إلىٰ  يكون ــهم، ولا ملجئ ــد  نفوس جح

 .كلمةً، وأنفذ أمراً، وأشدُّ انبساطاً  ير أنَّ مخالفهم أعلىٰ مذاهبهم، غ

وهذه أحوالهم في سائر البلاد وضروب الممالك، فإنّا ما نعـرف 

 مملكة من الممالك، ودولةً من الدول بذا العهد الذي ذكرنـاه، وإلىٰ 

قريب من زماننا هذا كانت الشيعة مستوليةً عليها، وكان مخالفهـا 

ا عليـه مور يقتضيض هذه الأُ وراً فيها، وبعمغم  من الخفاء أكثر ممَّـ

 .النصُّ 

م في الأصـل وليس هذه حال مخالفي الإسلام؛ لأنّا قد بيَّنّ  ا أنهَّ

وأظهر، وأنَّ الإسلام لــماَّ عـزَّ وقـوي ]] ٢٩٤ص /[[كانوا أكثر 

وكثر أهله، واتَّسعت أقطاره، لم يخلُ كـلُّ زمـان مـن بـلادٍ للكفـر 

بـين  ىٰ ك منيعة، وسلطان ظاهر، فكيف يسـوّ وأهله واسعةٍ، وممال

وبين نقـل الـنصِّ طـي الخفـاء  -لو كان لها أصل  -نقل المعارضة 

 !ما وصفناه؟ والظهور، وحالهما من التباين علىٰ 

وكيف يصحُّ أن يُسوّي عاقل بـين الـنصِّ والمعارضـة، ويلـزم 

رض قـرآن لم يعـاا أنَّ العلـم بـأنَّ الالآخر؟ وقـد بيَّنـّ أحدهما علىٰ 

 ىٰ الحدِّ الذي أوجبنـاه يجـري مجـر ت علىٰ معارضة ظهرت وانتشر

مـن كبـير الآيـات والمعجـزات،  العلم بأنَّه لم يظهر في زمانه 

وأنَّه لم يعارضه جميع العرب، وأنَّه لا بلد مشاكل بغداد بينها وبـين 

دناه واسط، إلىٰ   .سائر ما عدَّ

هل الأخبـار لا ونحن نعلم أنَّ أحداً من العقلاء المخالطين لأ

يشكُّ في شيء من هذه الأمُور، وحكم بعضـها في حصـول العلـم 

خـالف أن يجعـل هـذا العلـم بانتفائه حكـم جميعهـا، وإن أراد الم

رورة ـفليفعـل، فـما مضـايقة هاهنـا في الفـرق بـين الضـ اضروري� 

 .والاكتساب

ومعلوم أنَّ حكم النصِّ فيما ذكرنـاه مفـارق للمعارضـة ومـا 

عي أنَّ العلم بانتفاء الـنصِّ  أشبهها؛ فإنَّ  مخالفنا فيه لا يمكنه أن يدَّ

كـالعلم بانتفـاء بلـدٍ بـين  )صـلوات االله عليـه(أمير المؤمنين  علىٰ 

الصفة التي ذكرناها، أو كالعلم بانتفـاء الـنصِّ  واسط وبغداد علىٰ 

وهـذا بـينِّ في الفـرق بـين . أبي هريـرة سلمان أو علىٰ  بالإمامة علىٰ 

 .الأمرين

 فإنَّ مخالفيكم في النصِّ ربَّما ادَّعوا العلم بفقده، عـلىٰ : إن قيلف

 !الحدِّ الذي ذكرتموه

صلوات االله (أمير المؤمنين  لو كان العلم بفقد النصِّ علىٰ : قلنا

أبي هريرة وانتفـاء البلـد  العلم بفقد النصِّ علىٰ  ىٰ يجري مجر )عليه

يم مـن العقـلاء الذي ذكرناه، لوجب أن لا يصحَّ من الجمع العظ

ص . /[[ن به، كما لا يصحُّ منهم ذلك في أمثالهالاعتقاد له والتديُّ 

ولوجب أن تقبح مناظرة معتقديه، كما قبحت مناظرة من ]] ٢٩٥

ولكان جميـع مـا . أبي هريرة علىٰ  خالف في البلدان، واعتقد النصَّ 

، ووضـع الكُ  - تكلَّفه خصوم الشيعة ب تـُمن مناظرتهم في النصِّ

 !خطأً وعبثاً  - م فيهعليه

ـته، وخفَّـت  إلىٰ  ىٰ ومن صار في الدعو هذه الحـال هانـت قصَّ

مـن  ىٰ هـذه الـدعو مئونته، وما يقابل به الشيعة مـن تجـاسر عـلىٰ 

 .خصومهم معروف

 ىٰ كيف يكون العلم بفقد معارضة القرآن جارياً مجر: فإن قيل

قد ناظر العلم بفقد النبيِّ الذي وصفتموه والبلد الذي ذكرتموه، و

ب تـُالمعارضـة، ووضـعوا الكُ  ىٰ المتكلِّمون قديماً وحديثاً من ادَّعـ

 ىٰ عليه، وهم لا يفعلون ذلك مع من خالف في القـرآن ومـا جـر

 مجراه؟

وإن كانت حالهم حال من خالف  -وإذا جاز أن يناظر هؤلاء 

 الـنصِّ عـلىٰ  جاز أيضاً أن يناظر الذاهب إلىٰ  -في البلدان وغيرها 

عي الـنصِّ عـلىٰ ؤمنين أمير الم أبي  ، وإن كانت حاله حال مـدَّ

 .هريرة

أنَّ القـرآن  ىٰ لم يناظر المتكلِّمون قديماً ولا حديثاً من ادَّعـ: قلنا

ــق  ــا المواف ــاعت، وعلمه ــرت وش ــة ظه ــورض بمعارض ــد ع ق

م لا يناظرون مـن ادَّعـ  انبي�ـ ىٰ والمخالف، ومع هذا لم تنقل، كما أنهَّ

وأكثر مـا يُسـتَعمل في مثـل هـذا، . وف، وبلداً غير معرمعه 

 .التنبيه والتوقيف

وجـود هـذه  وما وجدنا أيضاً قوماً مـن العقـلاء يـذهبون إلىٰ 

المعارضة، ويتديَّنون باعتقادهـا أو تجويزهـا، ولا معتـبر بالواحـد 

والاثنين ممَّن يجوز أن يُظهِر خلاف ما يُبطِن، ويهون عليه التظـاهر 

 .بالمكابرة والمباهتة

ز وقوع مناظرة لم يطَّلع عليهـا إلاَّ وإنَّ  ما ناظر المتكلِّمون من جوَّ

مجراهما ممَّن يجـوز أن  ىٰ والاثنان ومن جر]] ٢٩٦ص /[[الواحد 

 .يكتمها ويطوي ذكرها لبعض الأغراض

ة : أو من قال زوا أن تكون المعارضة قد حصـلت بعـد قـوَّ جوِّ

ن من إظهارها خوف  .اً وتقيَّةً الإسلام وأهله، ممَّن لم يتمكَّ

ا معارضة اطَّلع عليهـا جماعـة الأوليـاء والأعـداء، ووقـع  فأمَّ

ا  الاحتجاج بها في المحافل والمناظرة عليها في المجامع، فليسـت ممَّـ

زه  !يُنكِره عاقل أو يجُوِّ



 ١٠٧  .................................................................................  آن ومعارضتهالتحدّي بالقر/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف 

ولـِمَ أنكـرتم أن يكـون أحـد العـرب قـد عـارض : فإن قيل

نـان مـن أصـحاب خـبره إلاَّ الواحـد والاث القرآن، ولم يطَّلع علىٰ 

بذلك من حاله قتلـه  مَ لِ ، وأهل العصبيَّة له، وأنَّ من عَ النبيِّ 

 !معارضته، فلهذا لم تظهر؟ ىٰ وطو

إذا كناّ قد علمنا بأنَّ المعارضة لم تقع من وجوه الفصحاء : قلنا

نــون مــن إظهــار  وجماعــة الخطبــاء والشــعراء الــذين كــانوا يتمكَّ

ر يهم فيها شيء ممَّا ذُكِـرَ، مـع تـوفُّ المعارضة لو فعلوها، ولا تمَّ عل

ة الحرص، فقد دلَّ ذلك علىٰ  م مصــروفون عـن  الدواعي وشدَّ أنهَّ

رة علـيهم عـلىٰ  ا متعـذِّ وجـه يخـالف العـادة، وأنَّ  المعارضة، وأنهَّ

صادق فيما خبرَّ به عن ربِّه من منعهم عـن مسـاواته  الرسول 

 .ومعارضته، تأييداً له وتصديقاً لدعوته

ر والقصـور عـلىٰ وتع هـذه  لم حينئذٍ أنَّ جميع الخلـق في التعـذُّ

ـالصفة، وأنَّ المنع لا بدَّ أن يكـون عا ي شـائعاً؛ لأنَّ مـا يقتضــ ام�

:  عمومه، ولهذا نقول كثـيراً حصوله في موضع من المواضع يقتضي

نــه مــن  -إنَّ علمنـا بقصــور واحــد مــن العـرب  ممَّــن علمنــا تمكُّ

فه فيها  عن المعارضة، وأنَّه رامها واجتهـد فيهـا  -الفصاحة وتصرُّ

ة المعجـز، وإن لم  فلم يتأتَّ له، كافٍ في الدلالة علىٰ  ة وصـحَّ النبـوَّ

والحـقُّ بحمـد االله أوضـح . رنعلم أنَّ حكم غيره حكمه في التعـذُّ 

 .طالبيه من وجهه علىٰ  ىٰ وأشهر من أن يخف

ا الكلام علىٰ ]] ٢٩٧ص /[[ عيـنهما، أشـياء ب من أشار إلىٰ  فأمَّ

ا معارضة للقرآن ىٰ وادَّع  :أنهَّ

فربَّما تعلَّقوا بكلام مسيلمة، وربَّما ذكروا ما فعلـه النضــر بـن 

 .صص بأخبار الفرسالحارث من القَ 

في كتابـه عـن أبي حذيفـة بـن  وربَّما تعلَّقوا بما حكاه االله تعـالىٰ 
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إنَّ : آخر الحكايـة عنـه، ويقولـون إلىٰ ] ٩٠: الإسراء[ �يَ�

 !كلامه المحكيّ يساوي سورة قصيرةً من القرآن

وا مـن خلالـه وأثنائــه  وربَّـما عمـدوا إلىٰ  بعـض القـرآن فغـيرَّ

ـا معارضـة، كقـولهم إنّـا : (ألفاظاً، وأبدلوها بغيرها، وادَّعـوا أنهَّ

وجميع ما )! ، فصلِّ لربِّك وبادر، إنَّ شانئك لكافرأعطيناك الجماهر

 .عاقل به شبهة حكيناه ضعيف، وأنَّه لا تدخل علىٰ 

لاً من التعلُّق بكلام مسيلمة فجميع العقلاء  ا ما ذكروه أوَّ  -أمَّ

يعلمـون بُعـد مـا حكـي مـن كلامـه عـن  -فضلاً عن الفصحاء 

ة المعـاني، وأنَّـه  لا حـظَّ لـه مـن الفصاحة، بل عن السداد وصـحَّ

ـم ينسـبون مـن إ ىٰ الفصاحة ولا نصـيب مـن الاسـتقامة، حتَّـ نهَّ

الغباء والجنون، ويقيمونه مقام  يستحسن إظهار مثله عن نفسه إلىٰ 

هـذا  ىٰ من يُسخَر منه ويهُزَأ به؛ فكيف يُسوّي عاقـل بـين مـا جـر

 !وبين أفصح الكلام وأبلغه وأصحّه معاني وأكثره فوائد؟ ىٰ المجر

غير مسيلمة من وجوه الفصـحاء وأعيـان الشـعراء،  وقد كان

 وأخبر؛ فلو كانـت معارضـة الكلام الفصيح أقدر، وبه أبصر علىٰ 

 .القرآن ممكنة وغير ممنوعة لكان القوم إليها أسبق، وبها أولىٰ 

 بن الحارث، فتمويهه بـما ه ثانياً من فعل النضر]و[ا ما ذكروأمَّ 

دّي إنَّما كان بأن يأتوا بمثلـه في أحد؛ لأنَّ التح فعله غير خافٍ علىٰ 

ـــة  ـــه، لا في طريق ـــاحته ونظم ـــص القَ ]] ٢٩٨ص /[[فص ص

 وكيف يُظَنُّ ذلـك والاقتصـار وقـع في التحـدّي عـلىٰ . والأخبار

ن أخبـار الأمُـم  سورة من جملة الكتاب، وليس كُلُّ سـورة تتضـمَّ

 الماضية؟

  سور مفتريـات يـدلُّ أن يأتوا بعشر أيضاً لهم إلىٰ  ودعاؤه 

نه القرآن مـن أخبـار الأمُـم،  علىٰ  أنَّه لا اعتبار في التحدّي بما تضمَّ

 .وأنَّه وقع بما لا فرق بين الافتراء والصدق

وحـاجَّ  أنّا لم نجد أحداً مـن القـوم احـتجَّ بفعـل النضــر علىٰ 

ولم يكن . اختلافها ء من الأحوال علىٰ بمعارضته، ولا ذكره في شي

ة فيما صنعه ولا شبهة هذا إلاَّ لعلمهم بتمويهه، وقـد . وأنَّه لا حجَّ

ممَّن انتهـت حالـه  -كان أيضاً نفر من فصحاء قريش وغير قريش 

ا إلىٰ  القتل وتلف النفوس  الانقياد والاستجابة والبصيرة، أو إلىٰ  إمَّ

ـةً أو  علىٰ  -والأهل والمال  مثل ما فعله أقدر، فلو علمـوا فيـه حجَّ

 .شبهةً لبادروا إليه

ا م ا ذكروه ثالثاً من الحكاية عن أبي حذيفة بن المغيرة، فإنَّما وأمَّ

 ىٰ هذا الوجـه حكـ كلامه لفظه بعينه، وعلىٰ  ىٰ معن االله تعالىٰ  ىٰ حك

في القرآن كثيراً من أقوال الأمُم الماضـية، وإن كنـّا نعلـم أنَّ  تعالىٰ 

لغاتهم مخالفة للغة العرب، وهكذا يحكي العربي عـن الأعجمـي، 

 .الألكنوالفصيح عن 

نه القـرآن حكايـة لفظـه بعينـه عـلىٰ  ترتيبـه  ولو كان ما تضـمَّ

حصــول  ونظامــه، لوجــب أن يحــتجَّ بــه العــرب، ويتنبَّهــوا عــلىٰ 

ن علىٰ  ، ىٰ هذه الدعو المعارضة، بل تناقض القرآن؛ لأنَّه كان يتضمَّ

ا  الشهادة بأنَّ معارضة سورة ممَّن عارضة غير ممكنة، والشهادة بأنهَّ

عي أحد من القرآن مثـل . ن وقعت الحكاية عنهقد بانت ممَّ  وما يدَّ

 .هذه المعارضة

ا ما ذكروه رابعاً فهو نفس القـرآن، وإنَّـما ]] ٢٩٩ص /[[ وأمَّ

ت منه كلمة بعد أُخر ، فليس هكـذا تكـون المعارضـة؛ لأنَّ ىٰ غُيرِّ
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نـين أن يكون جميع اللُّكن والمعجمين متمكِّ  ؤدّي إلىٰ القول بذلك يُ 

رب ـة سائر الفصحاء والشعراء؛ لأنّا نعلم أنَّ هذا الضـفي معارض

ر عليهم  .من المعارضة لا يتعذَّ

بعض القصائد  من عمد إلىٰ  ىٰ وما تجري هذه المعارضة إلاَّ مجر

ـه قـ ىٰ حالـه وادَّعـ فغيرَّ قوافيها فقط، وترك باقي ألفاظها علىٰ  د أنَّ

ورد جميعـه ف فاتحته وخاتمته، فـأعارضها، أو غيرَّ من كتاب مصنَّ 

 !مثل ذلك ىٰ ترتيبه، ثمّ ادَّع علىٰ 

هـم أنّا قد بيَّنّ  علىٰ  م من العرب الفصحاء الذين أهمَّ ا أنَّ من تقدَّ

هذا الأمر وكرثهم كانوا بهذه الأمُـور أقـوم و أعـرف، ولم يتركـوا 

ض لها إلاَّ لعلمهم بأنَّه لا طائل فيها  .التعرُّ

رهافي أنَّ معارضة القرآن : فصل ]]٣٠١ص /[[  :لم تقع لتعذُّ

ر علىٰ  آكد ما يدلُّ علىٰ  الفاعل ألاَّ يقع منه، مـع  أنَّ الفعل متعذِّ

هـذه الطريقـة يُعتَمـد في أنَّ الألـوان ومـا  وعلىٰ . ر دواعيه إليهتوفُّ 

مجراها من الأجناس غير مقدورة لنا، وفي الفصل بين القادر  ىٰ جر

واعـي أحـدنا إذا ومن ليس بقادر، والعالم ومن ليس بعـالم؛ لأنَّ د

 .رهجنس الفعل فلم يقع حكمنا بتعذُّ  قوي إلىٰ 

ره مـع ارتفـاع سـائر الموانـع، حكمنـا بأنَّـه غـير فإن كان تعذُّ 

ر عليه  .مقدور لمن تعذَّ

ر عـلىٰ  ارتفـاع القـدرة، بـل  وإن كان هناك مانع، لم يدلّ التعذُّ

ره للمانع مع كونه مقدوراً  زنا أن يكون تعذُّ  .جوَّ

ر هو وقوع الفعل علىٰ وإن كان الذ بعض الوجـوه دون  ي تعذَّ

ر مع كـمال الآلات وارتفـاع الموانـع،  جنسه، نظرنا أيضاً، فإن تعذَّ

ر حكمنا بأنَّ تعذُّ  زنـا أن يكـون التعـذُّ ره لارتفاع العلـم، وإلاَّ جوَّ

ر عليـه  لبعض الموانع، أو لفقد بعض الآلات، مع كـون مـن تعـذَّ

 .قة لم يمكنه أن يعلم شيئاً ممَّا ذكرناهعالماً، فمن قدح في هذه الطري

وا  ت هــذه الجملــة، ووجــدنا العــرب الــذين تحــدُّ وإذا صــحَّ

المعارضـة وكثـرة  ر دواعـيهم إلىٰ مـع تـوفُّ  -بالقرآن لم يعارضـوه 

م لم يعارضـوا عـدلوا   إلىٰ  ]]٣٠٢ص /[[بواعثهم عليها، ومع أنهَّ

لها، كـالحرب ومـا في ا لا  أُمور يشقُّ فعلها، ويثقل تحمُّ معناهـا ممَّـ

وجـب  -الحقيقـة  غرضـهم عـلىٰ  يصلون به، وإن تناهوا فيـه، إلىٰ 

ر المعارضة، وصار عدولهم إلىٰ  القطع علىٰ  المتعِب  الأمر الشاقِّ  تعذُّ

] فيـه[الذي لا كلفـة (المراد مع تركهم السهل  الذي لا يُوصِل إلىٰ 

ر، موضِّ ) المراد وهو موصل إلىٰ   .لطريقها حاً مورداً لدلالة التعذُّ

كافيـاً  -ر الدواعي مع توفُّ  -افهم عن المعارضة وإن كان انصر

مفي العلم بتعذُّ  ، اوا، مع الانصراف عنها فعلاً شـاق� رها لو لم يتجشَّ

من له غرض يصل إليه بفعل لا كلفة عليه فيه  ىٰ ذلك مجر ىٰ وجر

ة، فعدل عنه إلىٰ   تكلُّف ما يشـقُّ ويُتعِـب ولا يُوصِـل إلىٰ  ولا مشقَّ

ولا شكَّ في . الغرض المطلوب، مع ارتفاع الشبهة عنه في الأمرين

ر  أنَّ ما به يصل إلىٰ  أنَّ من هذه حاله يجب القطع علىٰ  غرضه متعـذِّ

 .عليه

ـ ه في هـذا البـاب بَ واعلم أنَّ جميع ما يورده المخالفون مـن الشُّ

ر الـدواعي أصل واحد وإن كثرت، وهو القدح في تـوفُّ  يرجع إلىٰ 

 .لمعارضةا إلىٰ 

لت ما يتعلَّقون به من الشُّ  ىٰ وأنت مت ه وجدته لا يخرج عماَّ بَ تأمَّ

ة الـدواعي إلىٰ  عيناه من قوَّ م ربَّما نازعوا في أصل ما ادَّ  ذكرناه؛ لأنهَّ

عيتمـوه؟  مـن أيـن لكـم أنَّ الأمـر عـلىٰ : المعارضة، وقـالوا مـا ادَّ

 .سبيل الجملة وطالبوا بالدلالة عليه علىٰ 

زوا أن يدخل علىٰ : الواوربَّما ق القوم في ذلك شبهة من غير  جوِّ

م لم يكونوا من أهل الجدل والنظر، ولو كانوا أيضـاً  تعيين لها؛ فإنهَّ

من أهلها كان دخول الشبهات عليهم ممكنـاً غـير ممتنـع، لأنَّـه لا 

ةٍ تعـمُّ العقـلاء بـأنَّ المعارضـة  سبيل لكم إلىٰ  عاء معرفةٍ ضروريَّ ادِّ

ه بَ الاستدلال، جاز دخول الشُّ  وإذ كان المرجع إلىٰ . يرهامن غ أولىٰ 

 .فيه

عون دخولهـا عـلىٰ ]] ٣٠٣ص /[[  وربَّما عيَّنوا الشبهة التي يدَّ

لعلَّهم اعتقدوا أنَّ المعارضة لا تبلـغ : القوم وأشاروا إليها، فقالوا

ـا  ة وحسم الأمر مبلغ الحرب، فعدلوا إلىٰ في قطع المادَّ  الحرب، لأنهَّ

 .الراحةسبب 

مـنهم  ايكونوا عدلوا عن المعارضة ظن�  لا يمنع أن: وربَّما قالوا

قـد : بأنَّ الخلاف يقع فيها، ويتنـازع النـاس أمرهـا، فيقـول قـوم

د فيها من الكـلام  ىٰ أُصيب بها موضعها، ويأب ذلك آخرون، ويتردَّ

ة، ويُفض ىٰ والخوض ما تشتدُّ معه الشوكة، وتقو  ي الأمر إلىٰ ـالعُدَّ

موهاالح  .رب، فقدَّ

الإتيـان بـه أشـكل  لعلَّ المثـل الـذي دعـاهم إلىٰ : وربَّما قالوا

م، عليهم، ولم يعلموا هل المراد به المماثلة في الفصاحة، أو في الـتكلُّ 

أو فيهما، أو في الإخبار عن الغيوب؟ فعدلوا عـن المعارضـة لهـذا 

 .الحرب الإشكال إلىٰ 

زوا أن يكونوا تر: وربَّما قالوا ـم علمـوا جوِّ كوا المعارضة، لأنهَّ

بـه في الفصـاحة  ىٰ ما أتـ فضل المأثور من كلامهم وأشعارهم علىٰ 

 .وجهٍ لا يقع فيه إشكال والبلاغة، وظهور ذلك للفصحاء علىٰ 

لـه،  ىٰ لا معنـ -مع ظهور الحـال  -ورأوا أنَّ تكلُّف المعارضة 
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عهم بـالعجز عـن المصَ كما يفعل الحُ  شــي فاء بمن يتحدّاهم ويُقـرِّ

ـــرُّ  ـــرُّ والتص ــيهم وتص ــال مش ــادون ف في ح م لا يك ــإنهَّ فهم؛ ف

ة والمواقفة، بل يكون  يستعملون مع من هذه حاله شيئاً من المحاجَّ

 .ما عومل به ىٰ الإمساك عنه أحر

نون من معارضته جماعة من : وربَّما قالوا لعلَّ الذين كانوا يتمكَّ

 .ه فيما يتمُّ لهإظهار المعجز، لتشارك جملة العرب واطأته علىٰ 

: ناه من الأصل وقلنـاتخرج هذه الشبهة أيضاً عماَّ حصر وليس

ــع  ــذا البــاب إليــه؛ لأنَّ ]] ٣٠٤ص /[[إنَّ مرج الشــبهة في ه

فوا نين من المعارضة انصرإنَّ القوم المتمكِّ : المعترض بها كأنَّه يقول

فهو مخالف لطريقـة ثبـوت الـدواعي، . عنها للغرض الذي ذكره

 .كرنا هذه لئلاَّ يظنُّ ظانٌّ خلافهوإنَّما ذ

 لعلَّـه : وإنَّما لم نذكر ما لا يزالون يتعلَّقون بـه مـن قـولهم

ل للقرآن دهراً طويلاً، فتأتّ  منه ما لم يتأتَّ منهم، أو لأنَّه كان  ىٰ تعمَّ

 .أفصحهم

ولم نذكر أيضـاً مـا يتعلَّقـون بـه ويجعلونـه كالمـانع مـن فعـل 

ه بـدأهم بـالحرب، وشـغلهم بهـا عـن إنَّـ: المعارضة، مثل قـولهم

م امتنعوا منها لخوفهم من أوليائه وأنصاره؛ : المعارضة، وقولهم إنهَّ

ر المعارضة، وهـو الـذي قصـدناه  لأنَّ هذا من قائليه اعتراف بتعذُّ

 .بهذا الفصل

ع ر قد ادَّ دخوله فيما جرت العادة  ىٰ وإن كان مع اعترافه بالتعذُّ

فصـل منفـرد مـن بعـد، بمشـيئة االله  بمثله، وبطلان ذلك يأتي في

 .ونحن الآن نجيب عماَّ أوردناه شيئاً فشيئاً . تعالىٰ 

لاً من المنازعة في حصـول الـدواعي  ا الجواب عماَّ ذكرناه أوَّ أمَّ

 فواضح أنّا قـد علمنـا أنَّ رسـول االله : رهاالمعارضة وتوفُّ  إلىٰ 

استنزل العـرب عـن رياسـتهم وعـاداتهم وعبـاداتهم، وأوجـب 

عليهم كُلَفاً تُتعِب نفوسهم وأجسـامهم، وحقوقـاً تـثلم أمـوالهم 

ين نسبه ورحمه، وأحوالهم، وطالبهم بأن يقطع الرجل منهم في الدِّ 

غـير  بل يبرأ منهما ويجاهدهما ويتربَّص إيقاع غاية المكروه بهما، إلىٰ 

ما ذكرناه ممَّا يُزعِج يسيره النفوس، ويهيج الطباع، وتبلغ الدواعي 

 .حدِّ الإلجاء فعه وطلب الخلاص منه إلىٰ في د

دناها مـن القـوم فضـل  هذا، لو لم يُصِب هذه الأمُور التي عدَّ

جانـب وأنـف، وقلَّـة احـتمال  ]]٣٠٥ص /[[حميَّة وإبـاء، وعـزَّ 

للضيم، وامتناعاً من إعطاء المقادة؛ فكيف بها وقـد وردت مـنهم 

ـ علىٰ  ا تبلـغ في إثـارتهم ما هو الغاية فيما وصـفناه؟ لا شـكَّ في أنهَّ

وبعثهم ما لا يبلغه في غيرهم، لما هم عليه من المزيَّة، وعندهم مـن 

 !فرط الحميَّة

ة دواعـيهم إلىٰ  دفـع أمـره، وإبطـال  وإذا ثبت بـما ذكرنـاه قـوَّ

ته، وحلِّ عقدتـه  الحقيقـة هـو  وكـان المـؤثِّر في ذلـك عـلىٰ  -حجَّ

رةً، هـا متـوفِّ وجب أن تكون الـدواعي إلي -المعارضة دون غيرها 

المعارضـة  دفع قوله ونسخ أمره يـدعوهم إلىٰ  وصار ما دعاهم إلىٰ 

 .بعينها

ع )عليه وآله السلام(أنَّه : يُبينِّ ذلك الإبانة  ىٰ لـماَّ ظهر فيهم ادَّ

ة لا بالمُ  تــه عــلىٰ مــنهم بــالنبوَّ صــدقه  لــك والدولــة، وجعــل حجَّ

أنَّ الـداعي  باعه، امتناع المعارضة علـيهم؛ فـلا محالـةووجوب اتِّ 

ته وإبطال قوله هو بعينه دا ردِّ  للقوم إلىٰ  فعل المعارضـة؛  إلىٰ  عٍ حجَّ

ع لأنَّه  رها، فلا الإبانة من جهة تعذُّ  ىٰ إنَّما احتجَّ بامتناعها وادَّ

ا لو كانت ممكنةً لما جاز العدول عنها  .شبهة في أنهَّ

 عي القـوم إلىٰ توفُّر دوا الاستدلال علىٰ  أنَّه لا حاجة بنا إلىٰ  علىٰ 

إبطال أمره وتفريق جمعه، لظهور ذلك وعلـم العقـلاء السـامعين 

للأخبار به اضطراراً؛ لأنَّه ظهر من القوم من الاجتهاد في محاربتـه 

ل الأثقال، والتغرير بـالنفوس ومغالبته، وركوب الأخطار، وتحمُّ 

صـنوف الحيـل وضروب  غير هذا من التغلغـل إلىٰ  والأموال، إلىٰ 

، واسـتعمال مـا لا تـأثير لـه ولا شـبهة في مثلـه، كالسـبِّ المكائـد

عاء المعارضة بها، ما يضـطرُّ  والهجاء، وإحضار أخبار الفرس، وادِّ

ة حرصهم علىٰ  العقلاء إلىٰ  دفاع أمره، وأنَّـه لم يظهـر مـنهم مـا  قوَّ

ح بهم وأحرجهم، وأخـذ  ظهر إلاَّ لفرط الاهتمام، وأنَّ الأمر قد برَّ

 !بمخنقهم

كلِّ هذه الأمُور  ا أنَّ الداعي إلىٰ وإذا كناّ قد بيَّنّ ]] ٣٠٦ص /[[

شيء  المعارضة، بل ليس يصحُّ أن يكـون داعيـاً إلىٰ  هو الداعي إلىٰ 

رها؛ لأنَّ الغرض مـن المطلـوب  منها إلاَّ بعد عوز المعارضة وتعذُّ

 .بها يقع دون غيرها؛ فقد تمَّ ما أوردناه

القـوم وإن لم يكونـوا مـن أهـل  أنَّ : والجواب عماَّ ذكرناه ثانياً 

النظر والجدل؛ فليس يجوز أن تدخل عليهم شبهة لا يجوز دخـول 

من نقص عن مرتبـة العقـلاء  أحد من العقلاء، بل علىٰ  مثلها علىٰ 

ع بفعـل مـن الأفعـال  من الصبيان؛ لأنَّه لا أحـد مـن النـاس قُـرِّ

 .كناً فعله إذا كان مم وادُّعي عجزه عنه، إلاَّ وهو يفزع إلىٰ 

غـير  يظنَّ أنَّ العـدول إلىٰ  ىٰ ولا يجوز أن يشتبه ذلك عليه، حتَّ 

بعضهم بعضـاً برمـي  ىٰ تحدّ  ىٰ ، ولهذا نجد الصبيان متالفعل أولىٰ 

دّي به  يبادر إلىٰ  ىٰ غرض أو طفر نهر، فإنَّ المتحدّ  إذا كان فعل ما تحُُ

 .فه عنه صارف مع الإمكانولا يصحُّ أن يصر. ممكناً 
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راً في كـلِّ العقـول اعلم به ضروري� وما يكون ال وافرهـا  - متقرِّ

مـع وفـور عقـولهم  - العـرب لا يجوز أن يشكل عـلىٰ  - وناقصها

أنَّ القـوم  علىٰ  - وحلومهم، وإن لم يكونوا من أهل الجدل والنظر

قد اختصموا في هذا الباب بما لا يسوغ معه دخول الشبهة علـيهم 

لـوا عـلىٰ  نَّ عـادتهم جاريـة بالتحـدّي غـيره؛ لأ فيه لو سـاغ؛ فعوَّ

 كّام في تفضيل بعضه علىٰ الحُ  بالشعر والتعارض فيه، والتحاكم إلىٰ 

فـزع عنـد  -في سـالف ولا آنـف  -ولم نجد أحـداً مـنهم . بعض

 بـل إلىٰ ! ه وحربـهسـبِّ  تحدّي خصمه له بالقصيدة من الشـعر، إلىٰ 

ة مس. معارضته بما يمكنه من الشعر ة، وهذه عادة القوم مستقرَّ تمرَّ

م في وقت من الأوقات؛ فكيف عدلوا في باب القرآن عـن  لم تتخرَّ

 !رة وغير ممكنة؟عادتهم وطريقتهم لولا أنَّ معارضته متعذِّ 

عي دخولها علىٰ  علىٰ ]] ٣٠٧ص /[[ القـوم  أنَّ الشبهة التي تدَّ

ـم متمكِّ  نـون مـن المعارضـة، أو في أنَّ لا تخلو من أن تكـون في أنهَّ

ته   .تسقط بفعلها )وآله السلامعليه (حجَّ

م يعملون  وليس يجوز أن يدخل عليهم في الأمرين شبهة؛ لأنهَّ

قـون بينـه وبـين مـا  قدر ما في إمكانهم من الكلام الفصـيح، ويُفرِّ

 .ليس في وسعهم منه

كلِّ أحدٍ لم يجـز أن يُشـكِل علـيهم، وهـم  ولو أشكل هذا علىٰ 

 .الغاية والقدوة في هذه المعرفة

لوجـب أن  -بعـده  عـلىٰ  -أنَّ الأمر اشتبه علـيهم  ولو فرضنا

بوا نفوسهم ويتعاطوا المعارضة، ليعلموا حقيقة حالهم، ولم يجز  يجُرِّ

غــير ذلــك ممَّــا لا تــأثير لــه، مــع طمعهــم في تــأتيّ  أن يعــدلوا إلىٰ 

 .المعارضة

ا الوجه الثاني م لا : فأمَّ فبعيد من دخول الشبهة أيضاً فيه؛ لأنهَّ

ة فتـزول التبعـة كُّ يصحُّ أن يش وا في أنَّ بالمعارضة تسقط عنه الحجَّ

 .ة التحدّي والاحتجاجون في كيفيَّ إلاَّ وهم شاكُّ 

م بيانـه  وإذا كان لا شبهة علىٰ  ولأنَّـه  -القوم في ذلك بـما تقـدَّ

ـ )عليه وآله السلام( ر المعارضـة، حاً بالاحتجـاج بتعـذُّ كان مصرِّ

ته وا فقد بطـل قـول  -صدقه  لعلم علىٰ وجاعلاً امتناعها دليل نبوَّ

ا أنَّـه لا وجـه القوم، مـن حيـث بيَّنـّ من تعلَّق بدخول الشبهة علىٰ 

 .يصحُّ أن تدخل منه

ـا لا : والجواب عماَّ ذكرناه ثالثـاً  أنَّ اعتقـادهم في المعارضـة أنهَّ

ا لا تبلـغ مبلغهـا  تبلغ مبلغ الحرب، لا يخلو أن يكون اعتقاداً؛ لأنهَّ

ــ ــقوط الحجَّ ــة في س ــوب، أو في الراح ــرض المطل ــول الغ ة وحص

 .والاستيصال

ل؛ لأنّا قد بيَّنّ  ا أنَّ ذلك ممَّا لا يدخل فيه ومحال أن يعتقدوا الأوَّ

عليـه وآلـه (يصحُّ دخولها فيه وهو  ]]٣٠٨ص /[[شبهة، وكيف 

ح بأنَّني إنَّما بنت منكم بامتنـاع معارضـتي علـيكم، مصرِّ  )السلام

ة[ل ما جئت به فلا أتيتم بمث ىٰ وأنَّكم مت  !لي عليكم؟] حجَّ

كهم في أنَّ بالمعارضة به دون غيرها تثبت  فليس يصحُّ أن يُشكِّ

ــ كهم في الض ــكَّ ــا ش ــواه إلاَّ م ــقط دع ــتهم، وتس روريّات ـحجَّ

 .أخرجهم عن كمال العقول]و[

غير مؤثِّر فـيما يريـده، ولا وإن كانوا اعتقدوا القسم الثاني فهو 

هم بـالقهر  عارضـة؛ لأنَّـه اف عن المللانصر ضٍ مقت لم يتحـدَّ

نون من قتاله أو قتله  م لا يتمكَّ ع الإبانة منهم؛ فإنهَّ والدولة، ولم يدَّ

عوا إلىٰ  الحرب التي هي أبلغ في هذه الأمُـور،  وقتل أصحابه، فتفزَّ

 .بما ذكرناه ممَّا لا يُؤثِّر فيه )عليه وآله السلام(وأنَّ ما تحدّاهم 

عليـه وآلـه (غايـة مـا في نفوسـهم مـن قتلـه  لىٰ ولو انتهـوا فيهـا إ

سـقوط  وقتل أصحابه، واستئصال أنصاره، لم يدلّ ذلك عـلىٰ  )السلام

ـة، وإن  ـم هـم المقهـورون بالحجَّ ته عنهم، ولا شكَّ العقلاء في أنهَّ حجَّ

جـائز أن يُغلَـب، كـما أنَّ المبطـل جـائز أن  قهروا بالدولة؛ لأنَّ المحـقَّ 

ـة فيـه والعقلاء لا يخ. يغلب تارون لأنفسهم الدخول فيما يكـون الحجَّ

ة فيه لهم مع سهولته ته، ويعدلون عماَّ تكون الحجَّ  .عليهم مع مشقَّ

م في اسـتعمال الحـرب عـلىٰ  ـم غـير  هذا، مع أنهَّ خطـب؛ لأنهَّ

ةواثقين بالظفر الذي قد بيَّنّ   .ا إذا انحصل لم يكن فيه حجَّ

مـن الخطـر، مـع  شيء وليس هم في اسـتعمال المعارضـة عـلىٰ 

تهم بها تثبت، ودعو  .خصمهم عندها تسقط ىٰ ثقتهم بأنَّ حجَّ

م لو بدأوا بالمعارضة قبل الحرب لكانوا بين أمرين علىٰ   :أنهَّ

ـ]] ٣٠٩ص /[[ هم، وتـزول الشُّ ق جمع عدوِّ ا أن يتفرَّ ه في بَ إمَّ

أو أن يقـيم قـوم . ق وأقربهـارُ أمره، فتحصل الراحة من أجمل الطُّ 

العناد والخلاف، فيستعمل حينئـذٍ الحـرب في موضـعها،  معه علىٰ 

ة  .وبعد الإعذار وإقامة الحجَّ

ة بالحرب حسم ( م لـماَّ لم يبتدئوا بالمعارضة، إقامة الحجَّ ولو أنهَّ

ا  وبلوغ الغاية، لكان ذلك أولىٰ ) ةالمادَّ  وأشبه باختيـار العقـلاء، ممَّـ

عيه مخالفونا من إعراضهم عن المعارضة جملة   .مع الإمكانيدَّ

 وبعد، فقد كان يجـب إن كـان انصــرافهم عـن المعارضـة إلىٰ 

ة بعـد أُخـر -الحرب للوجه الذي ذُكِرَ  بـوا الحـرب مـرَّ  ىٰ لـماَّ جرَّ

ا لم تفض إلىٰ  مرادهم، وأنَّ آمـالهم فيهـا لم تـنجح، بـل  وعلموا أنهَّ

المعارضــة؛ لأنَّ الشــبهة  أن يرجعــوا إلىٰ  -كانــت علــيهم لا لهــم 

 .ة عنها قد زالتالصارف
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صاروا إليها بعد الهجرة، وبعد مضيِّ ثـلاث أنَّ الحرب إنَّما  علىٰ 

ما قـالوه فـألاَّ  ة سنة؛ فإن كان عليه عدولهم عن المعارضة إلىٰ عشر

مة للحرب فعلوها فكيف عدلوا عنها في ذلـك  !؟في السنين المتقدِّ

 الزمان وهم لم يهمّوا بعد بالحرب ولا خرجوا إليها؟

م آثروها لما ادُّعي من قطع المادَّ : قائلفيقول   .ةإنهَّ

وكيف أمسكوا في تلك الأحوال عن المعارضة والحرب معـاً، 

 السفه والقذف والهجاء والسـبِّ ومـا لا تـدخل عـلىٰ  وعدلوا إلىٰ 

 المعارضة مع إمكانها؟ عاقل شبهة في أنَّه لا يُؤثِّر علىٰ 

ـ ة مـا لم تجـر وبعد، فكيف ارتكب القوم في باب القـرآن خاصَّ

ولا  -بل ما لم تجر عادة العقلاء ]] ٣١٠ص /[[عادتهم بارتكابه، 

 !بمثله؟ -الصبيان 

ع بـالعجز عـن بعـض  ىٰ ا أنَّ جميع من يُتحـدّ لأنّا قد بيَّنّ  ويُقـرَّ

فعله، إذا كان ممكناً،  الأمُور لا يجوز أن يفزع في المخرج منه إلاَّ إلىٰ 

. ره وقصـوره عنـهتعذُّ  دليل علىٰ  وأنَّ عدوله عنه مع ارتفاع الموانع

ا أنَّ عادات جميع الناس في هذا الباب، وإن كناّ قـد بيَّنـّ وأشرنا إلىٰ 

للعرب في ذلك فضل مزيَّة، لاختصاصهم بعادة التحدّي بالشـعر 

مجراه والتفاخر فيه، وأنَّ أحداً منهم لم يعـدل عنـه عنـد  ىٰ وما جر

حربـه وقتالـه، ولا  إلىٰ تقريع نظير له، وتحدّيه بقصيدة من الشـعر 

 .فعل ذلك واعتذر منه بمثل ما اعتذر به في ترك معارضة القرآن

ا أنَّ التحدّي وقع بفعل ما أنّا قد بيَّنّ : والجواب عماَّ ذكرناه رابعاً 

التحقيـق، ولا شيء أدلُّ  يقارب القرآن ويدانيه، لا بما يماثلـه عـلىٰ 

وقوع الاخـتلاف بـين مقاربة ما يأتون به القرآن وأشباهه من  علىٰ 

أهل العلـم بالفصـاحة فيـه؛ لأنَّ مثـل ذلـك لا يكـون في البعيـد 

المتفاوت؛ فلـو أتـوا بـما يختلـف النـاس فيـه هـذا الضــرب مـن 

هم إلاَّ  الاختلاف، كانوا قد فعلوا ما وجب عليهم، لأنَّـه لم يتحـدَّ

م بياننا له بهذا بعينه، علىٰ   .ما تقدَّ

أن يكون مانعاً من فعـل المعارضـة؛  أنَّ ما ذكروه لا يصحُّ  علىٰ 

قــوم  لأنَّ أكثــر مــا في الأمــر أن يكونــوا إذا عارضــوا اشــتبه عــلىٰ 

م لم يخرجوا عماَّ وجب عليهم إذ أظهروا اعتقاد ذلك،  فاعتقدوا أنهَّ

عناداً وعصبيَّة، وإن كـان مـن عـداهم مـن النـاس جميعـاً يعتقـد 

 .خروجهم من الواجب، ووقوع معارضتهم موقعها

عاقل لا يختار أن يكون عند جميع العقلاء ملومـاً محجوجـاً وال

بـالعجز والقصـور؛ خوفـاً مـن أن ]] ٣١١ص /[[مشهوداً عليه 

مـن ظـنِّ  -بعضهم أمره؛ لأنَّ ما خـافوه مـن بعضـهم  يشتبه علىٰ 

م  -طريق  العجز بهم علىٰ  ـة؛ فكـأنهَّ قد لحقهم مـن جمـيعهم بالحجَّ

 ع، ففعلـوا مـا يقطعـون معـه عـلىٰ خافوا أمراً يجوز أن يقع وألاَّ يق

 .وقوعه بعينه، وزيادة عليه

بفعل مـن الأفعـال عنـه  ىٰ ا أنَّ عدول من يُتحدّ وبعد، فقد بيَّنّ 

ره عليه، وأنَّه لا يعـذره عنـد أحـد مـن العقـلاء أن تعذُّ  دليل علىٰ 

إنَّما تركت الإتيان بما دُعيت إليه خوفاً من أن يشـتبه الأمـر : يقول

 .ض الناس أنَّني ما خرجت من الواجبفيه، ويظنُّ بع

ا في صدر هذا الكتـاب أنَّه قد بيَّنّ : والجواب عماَّ ذكرناه خامساً 

الإتيـان بـه لا بـدَّ أن يكـون  إلىٰ   أنَّ المثل الذي دعاهم النبـيُّ 

مفهوماً عندهم، وأنَّ الشكَّ لو اعترضهم فيه لاستفهموه، لاسـيماّ 

 .مع تطاول زمان التحدّي وتماديه

ذكرنا أنَّ القوم قد استعملوا من ضروب الإعنات وصـنوف و

أن يستفهموه عن كيفيَّـة مـا  الاقتراحات، ما كان أيسـر منه وأولىٰ 

ـم لم يعـدلوا عـن الاسـتفهام إلاَّ بحصـول  دعاهم إلىٰ  فعلـه، وأنهَّ

م لم يعدلوا عن المعارضة إلاَّ للتعذُّ   .رالعلم، كما أنهَّ

معجـزاً ولا ممنوعـاً مـن معارضـته،  أنَّ القرآن إذا لم يكن علىٰ 

رة، فقـد كـان يجـب لـو  فمماثلته من جميع وجوهه ممكنة غير متعذِّ

وا أن يعارضوا بما يقدرون عليه؛ فإنَّه لـيس يصـحُّ إذا فرضـنا شكُّ 

 .ء يخرج عن إمكانهمالإعجاز أن نقيس مراده بالمثل بشيارتفاع 

لاً، إنَّـما يصـحُّ أنَّ هذه الشبهة أ: والجواب عماَّ ذكرناه سادساً  وَّ

أنَّ العادة انخرقت بفصـاحة القـرآن،  ىٰ مذهب من ير أن ترد علىٰ 

ا علىٰ  فة فـلا مذهبنا في الصرـ وأنَّ جهة إعجازه هي الفصاحة؛ فأمَّ

ما قالوه من زيـادة المـأثور  ق بها؛ لأنَّ الأمر لو كان علىٰ وجه للتعلُّ 

ص [/[القــرآن في الفصــاحة  مــن كــلام العــرب وشــعرها عــلىٰ 

 ولـيس كـذلك عـلىٰ  -ووضوح العلـم بالتفـاوت بيـنهما ]] ٣١٢

ة مذهبنا في الأعجاز؛ لأنَّ التحدّي عنـدنا  -الحقيقة  لما أخلَّ بصحَّ

ــما وقــع بالصـــرف عــن أن يتســابقوا معارضــةً لــه، تشــابهه في  إنَّ

م مـن  الفصاحة وطريقة النظم، وذلك لـماَّ لم يكن فلا معتبر بما تقدَّ

 .القرآن في الفصاحة أو يساويه دَ فيه ما يزيد علىٰ كلامهم، لو وُجِ 

ته امتناع الحركة علـيهم في  أنَّه  ىٰ ألاَ تر لو جعل دليل نبوَّ

م مـن حركـاتهم وتصــرُّ   فهم عـلىٰ وقت مخصوص لم يكن ما تقـدَّ

ة عليه؟  !اختيارهم حجَّ

وه؛ لأنَّ جميـع الفصـحاء أنَّ الأمر في القرآن بخلاف ما ظنُّ  علىٰ 

علـم بهـذا الشـأن يعلـم علـوَّ مرتبـة القـرآن في  ىٰ له أدن وكلَّ من

 .الفصاحة، وأنَّه أفصح الكلام وأبلغه
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الاستدلال في أنَّ هذه المباينـة هـل  وإنَّما يقع الشكُّ ويحتاج إلىٰ 

 خرق العادة أم لا؟ انتهت إلىٰ 

قوا بين مواضع منه وبين فصيح كلام العـرب   -وهم إن لم يُفرِّ

م ذك علىٰ  ـم  -ره ما تقدَّ فلـيس ذلـك بنـافع في هـذه الشـبهة؛ لأنهَّ

كلِّ كلام، ويظهـر لهـم منـه مـا  يعلمون فضل أكثره وجمهوره علىٰ 

هم  .يحُيرِّ

وما لم تظهر فصاحته لهم من جملته هذا الظهور، لم ينته عندهم 

حصـول العلـم  حدِّ يُطرَح معه قول المحتجِّ به، ويقول فيه علىٰ  إلىٰ 

ل ومثل هذه. وزوال الشكِّ   .الشبهة لا يتشاغل بها محصِّ

ن يتحـدّاهم بـما  علىٰ  أنَّ العقلاء إنَّما يستحسنون الإعراض عمَّ

أمنـوا اعـتراض الشـكوك  ىٰ يكون الأمر فيـه ظـاهراً معلومـاً متـ

ا لا تُعقِـب فسـاداً، ولا  والشبهات في تلك الحال، وقطعوا علىٰ  أنهَّ

ـا إذا انتهـت الحــا. يحصـل لهـا شيء مـن التــأثير ص /[[ ل إلىٰ فأمَّ

ة بعض مـا انتهـت إليـه حـال الرسـول ]] ٣١٣ ، مـن القـوَّ

ــار،  ــوان والأنص ــاهر الأع ــتجيبين، وتظ ــرة المس ــور، وكث والظه

ن من الأعداء، وبلوغ المراد فيهم؛ فإنَّ أحداً من العقلاء لا والتمكُّ 

يعدُّ الإمساك عن الاحتجاج والمعارضة هاهنـا حزمـاً، بـل غايـة 

وا عن المعارضـة فقد كان يجب أن يكونوا كفُّ  الجهل ونهاية العجز؛

ابتداءً، للعلَّة التي ذكرت أن يسابقوها عند بلوغ الأمر المبلغ الذي 

 .ذكرناه

تـه ومواقفتـه  - وبعد، فإنَّ من يُطرَح قوله ويُعرَض عـن محاجَّ

لا يحـارب  - اعتقاداً لظهور أمره، وأنَّ الشبهة لا تعترض في مثلـه

ل الأفكار في نصب المكائد له وإيقـاع الحيـل ولا يغالب، ولا تُعمَ 

لـو شـئنا : عليه، ولا يعارض بما لا شـبهة في مثلـه، ولا يقـال لـه

ُ مثل قولك فـ ] لقلنا[
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، ولا تُقترَح عليـه الآيـات، ولا تُبـذَل الأمـوال لمـن يهجـوه ]١٥

غايـة الاهـتمام،  ذه الأمُور يـدلُّ عـلىٰ شيء من ه ويقذفه؛ لأنَّ كلَّ 

 .ونهاية الحرص

طـراح سبيل الإ وكيف يعتقد عاقل أنَّ ترك المعارضة كان علىٰ 

وقلَّة الاكتراث، كما يُستَعمل مع الأغبياء والمجان، ومـن لا تـأثير 

 !لفعله وقوله؟

وه مـن أنّا لو سلَّمنا جـواز مـا ظنُّـ: والجواب عماَّ ذكرناه سابعاً 

إظهار المعجز، وفرضنا أيضاً أنَّ هذه الجماعـة  اعة له علىٰ مواطأة جم

كانت أفصح العرب، لم يكن ذلك بنافع لخصومنا في ردِّ استدلالنا 

ن لم يـواطئ قـد كـان يجـب أن  بالقرآن؛ لأنَّ غير هـذه الجماعـة ممَّـ

ن منه؛ فإنَّ هذه الجماعة وإن فرضنا  - يعارض بما يقدر عليه ويتمكَّ

ا أفصح ليس يجوز أن يبعد كلامها من كلام من كان دونهـا ف - أنهَّ

بهذا . لا يكون فيه ما يقاربه ويشابهه ىٰ ، حتَّ في الفصاحة البُعد التامَّ 

ا أنَّ إتيـانهم جرت العادات في التفاضل في جميع الصنائع، وقد بيَّنـّ

ـة؛  ـم ]] ٣١٤ص /[[بما يقارب ويداني كـافٍ في إقامـة الحجَّ لأنهَّ

وا وإ دُّ  .ليه دُعُوابذلك تحُُ

وه؛ لأنَّ له وجده بخلاف ما ظنُّـأنَّ من تأمَّل الأمر حقَّ تأمُّ  علىٰ 

، وجوه الشعراء وأعيان الفصحاء كانوا من غير جملـة النبـيِّ 

 :ومن غير رهطه، وإن اختلف الحال بهم

وهو في الطبقة  ىٰ كفره وانحرافه، كالأعش فمنهم من مات علىٰ 

 .ه، وغيره ممَّن لم نذكرالأوُلىٰ 

نهايـة العـداوة  ومنهم من دخل في الإسلام بعد أن كـان عـلىٰ 

، والســعي عليــه، والقــدح في أمــره، النبــيِّ  والخــلاف عــلىٰ 

مجراه؛ فـإنَّ  ىٰ ومن جر -وهو في الطبقة الثانية  -ككعب بن زهير 

عليـه وآلـه (كعباً أسلم بعد أن كان أشدَّ الناس عـداوةً للرسـول 

ده دمه أباح  ىٰ ، حتَّ )السلام  .وتوعَّ

باعـه بعـد زمـانٍ، وبعـد أن كـان ومنهم من كان إسـلامه واتِّ 

ه لـماَّ دخـل في  الخلاف منه معلوماً وإن لم ينته إلىٰ  حال كعب، ثمّ إنَّ

الإسلام لم يحظ فيه من المنزلة والاختصـاص والمشـاركة بـما يظـنُّ 

معه المواطأة، كلبيد بن ربيعة، والنابغة الجعـدي، وهمـا في الطبقـة 

 .لثالثة، ومن ماثلهماا

وس يـان شـعراء قـريش وغـير قـريش مـن الأولو ذكرنـا أع

دين في ذلـك العصــر وفصـحاءهم  والخزرج وغيرهم من المجـوِّ

شركـه وكفـره، ومـن أظهـر  وخطباءهم، ومن مـات مـنهم عـلىٰ 

الإسلام بعد العداوة الشديدة والخلاف القوي لأطلنا، ومـن أراد 

 .معرفة ذلك أخذه من مواضعه

مين في صنعةٍ من الصنائع أو علم من العلوم، وبع د، فإنَّ المتقدِّ

أهل ذلك الشأن؛ فقـد كـان يجـب إذا  حالهم علىٰ  ىٰ لا يجوز أن يخف

ــاً إلىٰ ]] ٣١٥ص /[[ -كــان الفضــل في الفصــاحة  جماعــة  منتهي

أن تكون معروفة عند الفصحاء، وكان يجـب أن يفزعـوا  -بعينها 

امتنعـوا علـيهم  ىٰ هم بهـا، فمتـإليهم في فعل المعارضـة ويطـالبو

م مواطئون موافقون، ولم يُمسِكوا عـن  ودافعوا بفعلها، علموا أنهَّ

ـة علـيهم  علىٰ  مواقفتهم ومواقفته  ذلك وإعلامه أنَّـه لا حجَّ

هذا أن يظهـر اختصـاص هـذه  فيما أظهره، لاسيماّ إذا انضاف إلىٰ 

نَّ الغـرض الجماعة به وانتفاعهم بأيّامـه ومشـاركتهم في أمـره؛ لأ
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بإظهار المعجز إذا كان ما ذكرناه فهو إذا وقع لا بـدَّ أن يظهـر، ولا 

 .يصحُّ أن ينكتم

 دفع طريق العلم بأنَّ أحداً مـن أنَّ تجويز ما ذكروه يقتضي علىٰ 

ه في علم من العلوم، من الأزمان من أهل عصرالناس بان في زمنٍ 

قـرآن أن يكـون في هـذا ال أو صنعة من الصنائع؛ لأنّا لا نأمن علىٰ 

 كلِّ فاضـل علمنـا فضـله واشـتهرت عنـدنا حالـه، جماعـة عصر

إظهـار العجـز عـن حالـه،  يزيدون عليه في الفضل، واطأهم علىٰ 

 !والإمساك عن إظهار مثل ما أظهره، لبعض المنافع

ل،  وليس يُؤمِن من تجـويز مـا ذكرنـاه إلاَّ مـا يُـؤمِن مـن الأوَّ

 .ق بهويُبطِل قول المتعلِّ 

ــل ]]٣١٧ص /[[ ــاً : فص ــان مخالف ــة ك ر المعارض ــذُّ في أنَّ تع

 :للعادة

ع رها فليس يمكـن أن يُـدَّ مناه تعذُّ ر  ىٰ إذا ثبت بما قدَّ دخـول التعـذُّ

: فيما جرت العادة بمثله، إلاَّ بأحد الوجوه التي ذكرناهـا، مثـل قـولهم

ـل للقـرآن فتـأتّ  ه كان أفصحهم، أو تعمَّ ر علـيهم ىٰ إنَّ أو . منـه مـا تعـذَّ

أو امتنعـوا منهـا خوفـاً مـن أصـحابه . منعهم عن المعارضة بالحروب

ة الدولــة، واجـتماع الكلمـة يحســمان  ونُصّـاره، مـن حيــث كانـت قـوَّ

ف فيها عن الاختيار  .ويمنعان من استيفاء الحجج، والتصرُّ

ة يمكـن أن يجُعَـل قـدحاً في ثبـوت  وهذا الوجه الأخير خاصَّ

 - انت هـذه الأمُـور المـذكورةالمعارضة، من حيث ك الدواعي إلىٰ 

ت م،  - إذا صحَّ ت أحوال الـدواعي، فلحـق بالفصـل المتقـدِّ غيرَّ

وإن كان لحوقه بهذا الفصل مـن حيـث أمكـن أن يجُعَـل مـا ذُكِـرَ 

 .كالمانع من المعارضة

ر كان عـلىٰ   فإذا أبطلنا هذه الوجوه لم يكن وراءها إلاَّ أنَّ التعذُّ

الأقسام التي ذكرناهـا  ود الأمر إلىٰ وجه يخالف العادة، وحينئذٍ يع

فة منها، ونحن لكتاب وأبطلناها، عدا القول بالصرفي صدر هذا ا

 :ما أوردناه من الوجوه نتكلَّم علىٰ 

ا تعلُّ ]] ٣١٨ص /[[ كان أفصحهم، فيسـقط  قهم بأنَّه أمَّ

 :من وجوه

لها أنَّ كونه أفصحهم لا يمنع من أن يقارب كلامهم كلامه : أوَّ

م  مقاربةً  قد جرت بمثلها العادة؛ لأنَّه ليس يصحُّ في العادة أن يتقدَّ

 -لا يقاربه فيهـا غـيره، بـل لا بـدَّ  ىٰ أحد في شيء من الصنائع حتَّ 

أنَّه تحدّاهم بأن يـأتوا  وقد مضىٰ . من المقاربة -وإن انتفت المساواة 

التحقيق؛ فقـد كـان يجـب أن يعارضـوا  بما يقاربه لا بما يماثله علىٰ 

 .كان أفصحهم وإن

لمعارضـة؛ ا] من جهة[ا أنَّ التحدّي وقع بالقرآن أنّا قد بيَّنّ  علىٰ 

م عنها مصر وفون، وأنَّـه إنَّـما طـالبهم بـأن يفعلـوا مـن فيُعلَم أنهَّ

ـنهم منـه وأنَّـه الغالـب عـلىٰ   الكلام ما كان المعلوم من حالهم تمكُّ

ق بكونـه كلامهم دون ما تُشكِل الحال فيـه، وذلـك يُسـقِط التعلُّـ

أفصحهم؛ لأنَّه لم يُطالبِهم إلاَّ بما يعهدون ويعرفون من الفصـاحة 

 .طريقتنا علىٰ 

أنَّ الأفصح وإن امتنعت مساواته مـن جميـع كلامـه؛ : وثانيها

 .فإنَّ مساواته في البعض غير ممتنعة، بهذا جرت العادات

ا وإن كـانو -من الشعراء  أنَّ من كان في الطبقة الأوُلىٰ  ىٰ ألاَ تر

موهم في الفصـاحة  فإنَّـه  -قد بانوا من سائر أهل الطبقات وتقـدَّ

ر عنهم ما يساوي كلامهم بل ربَّما  لا بدَّ أن يكون في كلام من تأخَّ

] شــعراء[زاد عليــه، ولهــذا نجــد كثــيراً مــن المحــدَثين يســاوون 

وإن كـان  -الجاهلية ويماثلـونهم في مواضـع كثـيرة مـن كلامهـم 

مون يفضلونه فقد كان إذا كان  -م في جملة كلامهم وعمومه المتقدِّ

رت، أن يُعـارَض ولا ـالتحدّي وقع بسورةٍ من عُرضِه، وإن قصـ

م في الفصاحة من معارضته  .يمنع التقدُّ

وا بالقرآن : وثالثها دُّ أنَّ هذا لو كان جائزاً لكان القوم الذين تحُُ

وبـه أعلـم؛ فكـان يجـبُ أن  ىٰ فعجزوا عن معارضته، إليـه أهـد

ومـا : ويقولـوا لـه]] ٣١٩ص /[[وا به، ذلك ويحتجُّ  واقفوه علىٰ ي

ر معارضتك ممَّا يدلُّ علىٰ  تك، وأنت إنَّما أمكنك الإتيـان  في تعذُّ نبوَّ

مك في  تـك، ومـا تقـدُّ ر علينا لفرط فصاحتك لا لمكان نبوَّ بما تعذَّ

ـة في  م فلان وفـلان في كـذا وكـذا مـن لا حجَّ هذا الباب إلاَّ كتقدُّ

ة له، ولا عادة انخرقت علىٰ تقدُّ  وفي إمساكهم عن ! يده مه، ولا نبوَّ

 .أنَّ الأمر بخلافه دليل علىٰ  -مع أنَّ مثله لا يذهب عليهم  -هذا 

م فيهـا : ليس لهم أن يقولوا وا لـه بالفصـاحة والتقـدُّ إنَّما لم يُقِرُّ

ـم إنَّـما يـأنفون مـن  للأنفة التي كانـت طـريقتهم وعـادتهم؛ لأنهَّ

 الاعتراف بـه نقصـاً ف بمثل ذلك في الموضع الذي يقتضياالاعتر

يلحقهم، وضرراً يدخل عليهم، وشهادةً لخصمهم بما يُعظِّم أمـره 

ه باسمه  .ويُنوِّ

ـم إذا  وليس هذه حال الاعـتراف بـما ذكرنـاه في القـرآن؛ لأنهَّ

اعترفوا بذلك ووافقوا عليه، كان فيه تكـذيب للمحـتجِّ علـيهم، 

إزالة الشبهة في أمره، والخلاص ممَّا ألزمهم وصرف الوجوه عنه، و

 .الدخول فيه

الاعـتراف؟ وهـل الـنقص الشـديد نقصٍ وضررٍ يدخل بهذا  فأيُّ 

ة؟ ر الحقيقي إلاَّ في الإمساك عن المواقفة والصبر علىٰ والضر  المذلَّ
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ذا ولو كان يلحقهم بالاعتراف بعض العار لكان ما يُثمِـره هـ

وصـنوف  فه من ضروب المضارِّ يصرالاعتراف من وجوه المنافع و

 .فعله المبادرة إلىٰ  الصغار، يوفي عليه ويُلجئ إلىٰ 

 أنّا قد علمنـا أنَّ حـال كلامـه : ورابعها]] ٣٢٠ص /[[

ءٍ من كلامه آن، وليس لشيالقر كحال كلام غيره إذا أضفناهما إلىٰ 

ــة في هــذا البــاب رت . مزيَّ ولــو كــان القــرآن مــن كلامــه، وتعــذَّ

 .لظهر ذلك في كلامه -لأنَّه أفصحهم  -معارضته 

ل لإخلال مـا عـدا القـرآن مـن : وليس لهم أن يقولوا إنَّه تعمَّ

عليـه وآلـه (كلامه من مثل فصاحته؛ لأنّـا قـد علمنـا مـن حالـه 

ة، إلىٰ  )السلام إيـراد  أنَّـه قصـد في مواضـع كثـيرة ومقامـات عـدَّ

ذلك غير  الفصيح من الكلام والبليغ من الخطاب، وكلامه في كلِّ 

م مـن  والاعتماد عـلىٰ . متميِّز من كلام غيره من الفصحاء مـا تقـدَّ

ه أولىٰ   .وأوضح الوجوه؛ لأنَّ

ل للقرآن زماناً طويلاً فتأتّ  ا التعلُّق بأنَّه تعمَّ ر  ىٰ فأمَّ منه مـا تعـذَّ

ووجـه سـقوطه . فيسقط بالوجوه الأربعة التي ذكرناهـا] عليهم[

مة واض  .ح يُغني عن التنبيهبالوجوه الثلاثة المتقدِّ

ا وجه سقوطه بـالرابع، فهـو م في الفصـاحة : وأمَّ أنَّ مـن تقـدَّ

الـذي لا يرتجلـه ولا  -وعلت منزلته فيها لا يجوز أن يُباين كلامه 

ل  -يُروّي فيه  ل غاية المباينة، بل لا بدَّ أن يكون فيما لم يتعمَّ لما يتعمَّ

ل لإيراده، أ و ما يدانيه ويقاربه؛ بهذا له مثل الذي يُروّي فيه ويتعمَّ

 .جرت العادات

القـرآن  بالإضافة إلىٰ  - )عليه وآله السلام(وإذا وجدنا كلامه 

 .ككلام غيره، بطلت هذه الشبهة -

م وممَّا يُبطِلها زائداً علىٰ  أنَّ السـبب في ذلـك لـو كـان : ما تقـدَّ

لوا ويظفروا بـما دُعُـوا ل لوجب، مع تطاول الزمان، أن يتعمَّ  التعمُّ

ـ إليه من المعارضة، وقد تحدّاهم  ة مقامـه بمكَّ ة، بالقرآن مـدَّ

لهـا شيء مـن الحـروب، وهي ثلاث عشر ص /[[ة سـنة، لم يتخلَّ

ـل؛ فقـد كـان ]] ٣٢١ ة فسحة للرويَّـة والتعمُّ وفي بعض هذه المدَّ

لـوا فيهـا أو فـيما بعـدها مـن الأزمـان، مـع تماديهـا  يجب أن يتعمَّ

لوتطاولها؛ وكلُّ هذا يُبينِّ   . بطلان التعلُّق بالتعمُّ

ا تعلُّقهم بأنَّه  مـنعهم عـن المعارضـة  )عليه وآلـه السـلام(فأمَّ

 .اصالها، فضعيف جدَ ًبالحروب واتِّ 

أنَّ الحـرب لا تمنـع مـن الكـلام، والمعارضـة : والجواب عنـه

وجه مخصوص، وقد كانوا يتمثَّلـون في  ليست بأكثر من كلام علىٰ 

في الحال ولا تمنعهم الحرب من ذلـك،  حروبهم بالشعر ويرتجلونه

ا  فكيف يصحُّ أن تكون مانعة عن المعارضـة وهـي غـير مانعـة ممَّـ

 !يجري مجراها؟

ة متَّصلةً، بل قد كانوا يُغِبُّونهـا افإنَّ الحرب لم تكن د: وأيضاً  ئمَّ

إن كانت الحرب هـي  -أحياناً، ويعاودونها أحياناً؛ فقد كان يجب 

أن يأتوا في أوقـات الإغبـاب وعنـد وضـع  -المانعة من المعارضة 

 .الحرب أوزارها

لم يكن محاربـاً لجميـع أعدائـه  )عليه وآله السلام(فإنَّه : وأيضاً 

من العرب في حال واحدة، وإنَّما كـان يقـوم بـالحرب مـنهم قـوم 

ويقعد آخرون، فكيـف لم يعارضـه مـن لم يكـن محاربـاً إذا كانـت 

 الحرب شغلت المحاربين؟

ة التي أقام فيها رسول االله فإ: وأيضاً  ـ نَّ المدَّ ة لم يكـن بمكَّ

ــما كانــت الحــروب بعــد الهجــرة، فــألاَّ  في شيءٍ منهــا محاربــاً، وإنَّ

 عارضوا في تلك الأحوال، إن كانت المعارضة ممكنة؟

فلو كانت الحرب منعت مـن المعارضـة مـع إمكانهـا، : وأيضاً 

كيـف : يقولوا لـهذلك، و علىٰ  لوجب أن يُواقِف القوم النبيَّ 

ـة لـك في  نُعارِضك وقد منعتنا بحربك عن معارضتك؟ ولا حجَّ

]] ٣٢٢ص /[[امتناع معارضتك علينا إذا كنت قد شغلتنا عنهـا 

 !واقتطعتنا عن فعلها

ة دولتـه،  م لم يعارضوا خوفاً من أوليائـه وقـوَّ ا التعلُّق بأنهَّ وأمَّ

م  .فأضعف من كلِّ ما تقدَّ

اً لم يمنع من نصـب الحـروب وزحـف أنَّ خوف: والجواب عنه

ة بعد أُخر ، ولم يمنـع أيضـاً مـن ىٰ الجيوش في مقام بعد مقام، ومرَّ

 .الهجاء والقذف

عاء المعارضة بأخبار الفرس لا يجوز أن يكون عنـد عاقـل  وادِّ

 .مانعاً من فعل المعارضة

ه قد بيَّنّ علىٰ  ـ أنَّ النبيَّ  ا فيما مضىٰ أنَّ ة مقامـه بمكَّ هـو  ةكان مـدَّ

ــين  ــانوا قليل ــوال ك ــك الأح ــاره في تل ــحابه ونُصّ ــائف، وأنَّ أص الخ

ة الإسلام وأهله كان ابتداؤها بالمدينة  .مغمورين مهتضمين، وأنَّ قوَّ

نولم يخلُ الكُ  ة والغلبة والـتمكُّ  وإلىٰ  - فّار أيضاً في أحوال القوَّ

مـن أهلهـا  من بلادٍ واسعةٍ، وممالكٍ كثـيرةٍ، لا تقيَّـة عـلىٰ  - الآن

ل الأمـر كيـف . الإسلام وأهله فقد كان يجـب أن يعارضـوا في أوَّ

ن في بلــدانهم، وبــين أعــداء  ة والــتمكُّ شــاؤوا، وفي أحــوال القــوَّ

ر المعارضة كان علىٰ . الإسلام وجهٍ  وإذا لم يفعلوا فقد صحَّ أنَّ تعذُّ

له ونصح نفسه. مخالفٍ للعادة  .تمَّ الكتاب. وهذا بينِّ لمن تأمَّ

   *   * * 
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 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ 

تحــدّي القــرآن : [رونـالمســألة الحاديــة والعشــ ]]٤٣٦ص [[

لهِِ : بقوله
ْ
 مِث

ْ
ورَةٍ مِن

ُ
وا �سِ

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ]:ف

ون الآن  المسـلمين تظنُّـإذا كنتم معشر: ىٰ قال لي قائل وقد أس

تاكم بمثل سورة مـن سـور القـرآن صـغيرة من نفوسكم أنَّ من أ

ة له لا عليه  .كانت أو كبيرة، كانت الحجَّ

رَ فها أنا أُورد لكـم مثـل سـورة 
َ
ـوْث

َ
ك

ْ
طَينْـاكَ ال

ْ
�

َ
ـا أ

�
 �إِن

ـد : (أحدهما: وجهين ، علىٰ ]١: الكوثر[ لقد أتيناك المفخـر، فتهجَّ

  ).ك الأصغربه واشهر، واصبر فعدوُّ 

ر، وشددنا أزرك بحذر، فاصبر ـحشلقد أنذرناك الم: (والآخر

 ).الطاعة توجر علىٰ 

ل كلام أُبدل بكلام في معناه، فقال: فقلت له وما الـذي : الأوَّ

غـير هـذه  رجه عن المعارضة وإن كان كذلك، مع أنَّ الثاني علىٰ تخُ 

ت فيه الفصاحة والنظم اللـذان وقـع التحـدّي  الصفة، وقد صحَّ

هَ : ثمّ ذكر. بهما �ـ ي
َ
 يا أ

ْ
ل

ُ
 ق

َ
�فرُِون

ْ
 ىٰ ، وادَّع]١:الكافرون[ �ا ال

ا لبعيدة من الفصاحة  .أنهَّ

ته(دنا وسيِّ  لينعم بما عنده في ذلك، وبإيضـاح ) فسح االله في مدَّ

وا �سُِـورَةٍ مِـنْ : خروج ذلك عن المعارضة، هذا إن كان قوله
ُ
ت
ْ
أ
َ
ف

لِهِ 
ْ
 . ، يوجب تخييرهم طوال السور وقصارها]٢٣: البقرة[ مِث

ــورة ]] ٤٣٧ص /[[ ــد س ــول بقي ــون الق ــوز أن يك ــل يج وه

يختارها هو عليه، أو يكون هذا القول قبل نزول القصار، أو يكون 

] ممَّن: ظ[، وهو لأنَّ مثله من الهاء راجعة في هذا المكان عليه 

لا يـأتي بـذلك ولا أولاه،  لم يستفد من المخلـوقين العلـم والحـظَّ 

ة القويَّة الراجحة، بالإجابة عن هذه الشبهة، فلما يرد م ن عنده المزيَّ

 .وزنديق ضالٍّ  به كلَّ ] وقمع: ظ[التوفيق وقع  لا أعدمه االله تعالىٰ 

اعلم أنَّ الذي يعلم أنَّ هذا الـذي حكـي في المسـألة  :الجواب

من الكلام المسجوع لـيس بمعارضـة للقـرآن، وأنَّ معارضـته لا 

أنَّ مـن المعلـوم . هفي سـالف ىٰ نـف الزمـان، كـما لا تتـأتّ آفي  ىٰ تتـأتّ 

وا بـالقرآن مـن فصـحاء العـرب وبلغـائهم ضرورةً أنَّ الذين تحدُّ 

يـة غـير رة لـو كانـت متأتِّ المتـأخِّ  وخطبائهم وشعرائهم كانوا عـلىٰ 

 . وأخبرممنوعة أقدر وبها أبصر

ر الشـديدة ل الضريح والتعجيز وتحمُّ التصرفلماَّ وجدناهم مع 

: ظ[انيـات والعبـادات فقـدوا في مفارقة الأديان والأوطان والربّ 

عن المعارضة ونكلوا عن المقابلة علمنا أنَّ من يأتي بعدهم ] قعدوا

 .عنها أعجز ومنها أبعد

شيء تكلَّفه بعض الملحدين في هذه الأزمـان القريبـة  وإنَّ كلَّ 

وادَّعوا أنَّه معارضة ليس بواقع، لأنَّ ما يقدر عليه أهل زماننا هذا 

أعجز عنـه ذلـك ] ما[لسلف، عليه أقدر ومن كلام فصيح ذلك ا

 .بالعجز السلف، فمن يأتي بعدهم أولىٰ 

ح تصــفُّ  وهـذا دليـل في نفـي المعارضــة، ومـا يحتـاج معـه إلىٰ 

لها وبيـان قصـور منزلتهـا عـن وتأمُّ ]] ٤٣٨ص /[[المعارضات 

 .منزلة القرآن

ا هذا الكلام المسطور المحكي في المسألة كلام لا فصاحة له  فأمَّ

ن معنــولا  دقيقــاً ولا جلــيلاً، فكيــف  ىٰ بلاغــة فيــه، ولا يتضــمَّ

ل فيه والكلفة والتحمُّ  ،يعارض به ويقابل ما هو في غاية الفصاحة

 .ظاهر

طَينْـاكَ : مـن قولـه) لقد أتيناك المفخـر: (وأين قوله
ْ
�

َ
ـا أ

�
إِن

رَ 
َ
وْث

َ
ك

ْ
ـد الله واشـهر: (؟ وأين قوله]١: الكوثر[ �ال مـن ) فتهجَّ

 : قولــه
�

صَــل
َ
ــرْ  ف َ  وَا�ْ

َ
: ؟ وأيــن قولــه]٢: الكــوثر[ ��رَِ��ــك

ُ : من قوله) ك الأصغرفاصبر فعدوُّ (
َ

�ْـ�
َ ْ
وَ الأ

ُ
 ه

َ
 شانِئَك

�
 �إِن

هـذا  علـم بفصـاحة وبلاغـة لا يعـدُّ  ىٰ ؟ ومن له أدن]٣: الكوثر[

الذي تكلَّف وأمارات الكلفة والهجنة فيه بادية فصيحاً ولا بليغاً، 

 . يماً بل ولا صحيحاً مستق

ا  ة: فقد قيل) الكوثر(فأمَّ إنَّ الكـوثر : وقيـل. إنَّـه نهـر في الجنَّـ

إنَّ الكوثر إنَّما أراد به الكثير، فكأنَّه : وقيل. النهر بلغة أهل السماوة

، . إنا أعطيناك الخير الكثير: قال تعالىٰ  وهـو أعجـب التـأويلين إليَّ

العبـارة عـن وأدخل في أن يكون الكلام في غاية الفصـاحة، فـإنَّ 

 .الفصاحة الكثير بالكوثر من قويِّ 

رَْ : وقوله
ْ

 وَا�
َ

 �رَِ��ك
�

صَل
َ
أن استقبل القبلة في نحـرك،  �ف

وهو أجود التأويلات في هذه اللفظة مـن أفصـح الكـلام وأبلغـه 

. هذه منازل تتناحر، أي تتقابـل: وأشدّه اختصاراً، والعرب تقول

 :وقال بعضهم

   الـــدمج أبـــا حكـــم هـــل أنـــت عـــمُّ 

  د أهــــل الأبطــــح المتنــــاحروســــيِّ  

ا قوله ُ : فأمَّ َ�ْ�
َ ْ
وَ الأ

ُ
 ه

َ
 شانِئَك

�
فمن أعجـب الكـلام  �إِن

بلاغةً واختصاراً وفصاحةً، وكم بين الشاني والعدوّ في الفصـاحة 

ر لـه كَـإنَّ الأبتر هو الذي لا نسل له ولا ذَ : وقيل. وحسن العبارة

إنَّ : وقيـل. اص بن وائل السـهميبذلك الع ىٰ من الولد، وأنَّه عن

ـة والأمـل والخـير، وهـو أحـبّ إليَّ  الأبتر هاهنا هو المنقطع الحجَّ

 .وأشبه بالفصاحة
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ها كـما تراهـا في غايـة قصر فهذه السورة علىٰ ]] ٤٣٩ص /[[

ومـن لم . فصـاحة إذا اختـبرت البلاغة إذا انتقدت وركّية تنبع كلَّ 

يكفيـه في نفـي المعارضــة هـذا الاختيـار والاعتبـار، ف يقـدر عـلىٰ 

مناه من الدليل علىٰ   .سبيل الجملة والقدرة عليها ما قدَّ

ا قوله تعالىٰ  لِهِ : فأمَّ
ْ
وا �سُِورَةٍ مِنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
، فداخل فيه الطوال ف

 سورة يقع الاختبـار عليهـا منـه  والقصار من غير تعيين علىٰ 

 .من غير تفرقة بين القصار والطوال

لاً وقـع ولا خلاف بـين المسـل مين في ذلـك، لأنَّ التحـدّي أوَّ

ـن� : بجميع القرآن في قوله تعالىٰ  ِ
ْ
ـسُ وَا�

ْ
� ِ

ْ
تَمَعَتِ الإ

ْ
ِ�ِ اج

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

 ٰ
َ

ضُـهُمْ  �
ْ
 َ�ع

َ
ـوْ �ن

َ
لِهِ وَ�

ْ
 بِمِث

َ
ون

ُ
ت
ْ
رْآنِ لا يأَ

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
لِ هذ

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
 يأَ

ْ
ن

َ
أ

 
ً
ضٍ ظَهِ�ا

ْ
سـورة  ار علىٰ ، ثمّ وقع الاقتص]٨٨: الإسراء[ �ِ�َع

لِـهِ : واحدة فقال تعـالىٰ 
ْ
وا �سُِورَةٍ مِنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
، ولم ]٢٣: البقـرة[ ف

ق بين طويلة وقصـيرةيُ  لِـهِ : والهـاء في قولـه. فرِّ
ْ
 راجعـة إلىٰ  مِث

 ].ولا مريَّة: ظ[والأمر به  بلا شكٍّ  القرآن لا إليه 

ا سورة الكافرين وادِّ  حالهـا  من جهل في] عاءوادِّ : ظ[عائه فأمَّ

ا بعيدة من الفصاحة والذي يُ  ب هذه الدعوأنهَّ هـا خلوِّ  عـلىٰ  ىٰ كذِّ

 زيـادة فصـاحة قراءتـك عـلىٰ  دُّ عَ كيف يُ : من الفصاحة ولقالوا له

مـا  فقد وافقوا عـلىٰ  ؟فصاحتنا، وهذه السورة خالية من الفصاحة

وإنَّما يجهل . هو دون ذلك، وهم للفصاحة أنقد وبمواضعها أعلم

لسورة من لم يعرف، فظـنَّ أنَّ تكـرار الألفـاظ فيهـا فصاحة هذه ا

دة، والأمر بخلاف ذلك  .لغير فائدة مجدَّ

أنَّ هـذه السـورة ) غرر الفرائـد(ا في كتابنا المعروف بـ وقد بيَّنّ 

رت فيها الألفاظ، فكلُّ  د، وأنَّ  ىٰ لفظ منها تحته معنـ وإن تكرَّ مجـدَّ

ر ليس هو علىٰ  ا فوائـد ه الأغبياء، وبيَّنّ وجه التأكيد الذي ظنَّ  المتكرِّ

ـا في سـماء  كلِّ  ر من ألفاظها، ومن فهم ما قلناه فيها علـم أنهَّ متكرِّ

 .الفصاحة والرجاحة

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

 :ي بالقرآنوقوع التحدّ  في الدلالة علىٰ  :فصل ]]٣٦٤ص [[

بـالقرآن، زال  ىٰ تحـدّ  ه نَّـإ :قولنـا ىٰ معن مَ هِ ذا فُ إه اعلم أنَّ 

 ه كثر مـن أنَّـأي ا لا نريد بالتحدّ لأنّ . الخلاف من العقلاء فيه

 ه بالقرآن وأبانه بـه، وأنَّ خصَّ  ه تعالىٰ عي أنَّ يدَّ ]] ٣٦٥ص /[[  كان

لا   مـا هـو معلـوم ضرورةً يهبط به، وما في ذلك إلاَّ  جبرئيل 

والبعث  ىٰ ي في المعنالتحدّ  غاية] هو[وهذا . ن أحد من دفعهيتمكَّ 

 .ظهار معارضته له فيه إن قدر عليهاإ علىٰ 

بغـير شـبهة  ه أنَّـ: يعليه في ثبوت التحـدّ  أيضاً  ا يدلُّ وممَّ 

ته والعمل بشريعته، وخلع ما كـانوا عليـه نبوَّ  لىٰ إهم دعا الناس كلَّ 

و مـا هـ لىٰ إمثل هذه الحال بل  لىٰ إ ىٰ عفيمن ادَّ  ديان، ولا بدَّ من الأ

ريـت ة أو شبهة، ولو عُ ا حجَّ به إمَّ  ظهار أمر يحتجُّ إمن  دونها كثيراً 

ي ـمطالبته بما يقتضـ لىٰ إسرع القوم به لأ من أمر يحتجُّ  دعواه 

عِ ك صادق في الرسالة ولم تدَّ من أين نعلم أنَّ : تصديقه، ولقالوا له

ل ة نفوسـهم وثقـة عـداوتهم وعـزَّ ، لاسيماّ مع شدَّ ولا علماً  برهاناً 

 ه يحـتجُّ أنَّـ عـلىٰ  ذا لم يكن منهم شيء من ذلك دلَّ إوطأته عليهم، ف

 .بانة إليهبالقرآن مضيف الإ

من ]  من استجاب[ا بشيء كيف استجاب له ولو لم يكن محتج� 

الفصحاء والفضلاء، وما جرت العادة أن يستجيب مثـل هـؤلاء 

ـ. ة أو شبهة بحجَّ إلاَّ  هة ة ولا شـبوفي تصـديقهم دعوتـه بـلا حجَّ

عاه ة فيما ادَّ مساك أعدائه عن مطالبته بحجَّ إفي  خرق للعادة، كما أنَّ 

 .ة خرق للعادةمن النبوَّ 

ة عـاه مـن النبـوَّ قه فـيما ادَّ من تعلُّ  ه لا بدَّ ذا ثبت بما ذكرناه أنَّ إو

 ز، فلا يمكن أن يشار إليه في ذلـك إلاَّ بانة به والتميُّ عي الإبأمر يدَّ 

 .أوضحوحال القرآن أظهر منه و

مه  وقد تقدَّ القرآن إلاَّ  ىٰ سو ه لا شيء من معجزاته أنَّ  علىٰ 

لزام الخلق الدخول تحت شرائعـه، فـلا يجـوز أن إة، وعاؤه للنبوَّ ادِّ 

ة فيهـا، والقـرآن ر هو الحجَّ هذا التأخُّ  ىٰ ر عن الدعويكون ما تأخَّ 

 .هم ذلك كلَّ يتقدَّ 

القرآن قـد  ي أنَّ ومن المعتمد في وقوع التحدّ ]] ٣٦٦ص /[[

 ي والتقريع والبعـث عـلىٰ آيات التحدّ  ة نقله والعلم بأنَّ ثبت صحَّ 

ي صريحـة اه، وآيات التحدّ نّ ما بيَّ  المعارضة من جملته ضروري علىٰ 

 .يا في باب التحدّ اؤهفي المطالبة بالمعارضة فلا غاية ور

روري الحاصـل بجملـة ـق بـين العلـم الضـفرِّ ه أن يُ ولمن لعلَّ 

ي إن كانت من جملة ما آيات التحدّ : تفصيله أن يقولالقرآن وبين 

ي واقعـة فهو المراد والكفايـة بالتحـدّ   ام النبيِّ قرأ في أيّ كان يُ 

ه لـو فذلك باطل، لأنَّـ القرآن حادثاً  لىٰ إضيف ا أُ ن كانت ممَّ إبها، و

 ىٰ أعداء المسـلمين مـن اليهـود والنصـار ذلك ما خفي علىٰ  ىٰ جر

ــات ن عــلىٰ وغــيرهم، ولكــانوا يوافقــو  لأنَّ  ،حــدوث هــذه الآي

أسلافهم ما عرفوهـا ولا سـمعوها مـع مخـالطتهم لنـا وعلمهـم 

 نا معجزة لنبيِّ  ىٰ دعو ىٰ بالظاهر من أحوالنا، ويجري ذلك مجر

ين أعـداء الـدِّ  عاها أحد من المسلمين في سالف الزمان في أنَّ ما ادَّ 

 .ىٰ وحدوث هذه الدع كوا عن الموافقة علىٰ لا يجوز أن تمسَّ 
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 :ضعارَ القرآن لم يُ  في أنَّ  :فصل

أمر لو وقـع لوجـب ظهـوره ونقلـه والعلـم بـه،  كلَّ  اعلم أنَّ 

ه لم أنَّـ ولهذا يجب القطع علىٰ . انتفائه ل القطع علىٰ نقَ ذا لم يُ إفواجب 

 .ة لنفسهعي النبوَّ آخر يدَّ  نبيٌّ   يكن مع النبيِّ 

البلدان التي لو وبمثل هذه الطريقة نعلم انتفاء ما لم نعلمه من 

 .صلت أخبارها بنا، وكذلك ضروب الحوادثكانت لاتَّ 

جميـع مـا  لأنَّ  ظهور المعارضة لـو كانـت واجبـاً  نَّ إ: ما قلنانَّ إو

ة ة الــدواعي وشــدَّ القــرآن مـن قــوَّ ]] ٣٦٧ص /[[  يقتضيـ نقــل

الحاجة وقرب العهد ثابـت في المعارضـة والمعارضـة تزيـد عليـه، 

من  ة أولىٰ ة والقرآن شبهة، ونقل الحجَّ الحجَّ  هي ا كانت حينئذٍ لأنهَّ 

 .نقل الشبهة

فعلهـا  لىٰ إ  وكيف لا يجب ظهور المعارضة لو كانـت والـداعي

ا ص ممَّـما هـو الـتخلُّ نَّـإفعلهـا  لىٰ إداعيهم  ظهورها، لأنَّ  لىٰ إيدعو 

لزموه من خلع العبـادات والـديانات والرئاسـات التـي ألفوهـا أُ 

ه مـا لم يعرفـوه ولم يـألفوه ال بـذلك كلِّـوا عليها، والاسـتبدأونش

ل المعارضة لو كانت فقـد نقَ وكيف لم يُ . أغراضهم ظهار لما يتمُّ بالإ

ل نقَـنقلوا كلام مسيلمة مع ركاكته وبعده عن الشبهة، فكيف لا يُ 

 ة؟قويَّ ] أو شبهة[ة ما فيه حجَّ 

نقــل  لىٰ إن تـوفرت إالــدواعي و أنَّ : عيأن يـدَّ  ولـيس لأحــدٍ 

 فهناك موانع من نقلها، وهو الخـوف مـن أنصـار النبـيِّ المعارضة 

  َّاف من مثلهمبعي شرعه وهم كثيرون مهيبون يخُ ومت. 

ما نَّـإ، ووجـهٍ  كلِّ  الخوف لا يقتضي انقطاع النقل علىٰ  وذلك أنَّ 

 يمنع من المظاهرة، ولهذا لم ينقطع نقل فضائل أمير المـؤمنين 

من التظاهر بها، فكان يجـب ة، بل منع الخوف ميَّ أُ  يبالخوف من بن

 .فيما بينهم سلام المعارضة لو كانت مكتوماً أن ينقل أعداء الإ

سلام كانت بعد الهجرة، فكـان يجـب الكثرة في الإ نَّ إف وأيضاً 

ـ ة مقامـه نقل المعارضة قبل ذلـك في مـدَّ  ت لَـقِ ذا نُ إة، وبمكَّ

سـلام مـن بعـد ذلـك موجبـة ة الإوانتشرت في الآفاق لم يكن قوَّ 

 .لاندفانها وخفائها

المعارضة لم تقع في تلك  إنَّ :  أن يقالاللّهمّ إلاَّ ]] ٣٦٨ص /[[

ما وقعت بعد الهجرة، وفي ارتفـاع المعارضـة طـول المقـام نَّ إة والمدَّ 

كفايـة في إعجـاز القـرآن وقيـام  -ة سنة وهو ثلاث عشر -ة بمكَّ 

ة به وثبوت خرق العادة فيه أو بما يُنقَل به  .الحجَّ

ن افتتحت بالمدينـة، فقـد كانـت في إسلام وة الإقوَّ  نَّ إف اً وأيض

حوال لأهل الشرك والكفر ممالك واسعة وبلاد عريضـة، تلك الأ

ار، فّـكثر الـبلاد ومعظمهـا في تلـك الأحـوال الكُ أ والغالب علىٰ 

هـذه  لىٰ إومملكة الفرس كانت ثابتة لم تزل، وكذلك ممالك الروم و

فكـان يجـب ظهـور ]. الكفر[د واسعة الغاية ما خلا العالم من بلا

وجـوب  وفي علمنا فقد ذلك دليـل عـلىٰ  ،المعارضة في هذه البلاد

 .المعارضة لم تكن أنَّ  القطع علىٰ 

سلام لو منع من نقـل المعارضـة لمنـع الخوف في الإ نَّ إف وأيضاً 

 لَ قِ ذلك قد نُ  كلَّ  والهجاء والافتراء، وقد علمنا أنَّ  من نقل السبِّ 

 .انع منهولم يمنع م

ك في وقوع المعارضة والاعتـذار في خفائهـا التشكُّ  فإنَّ  وأيضاً 

ز كون جماعة في زمانه جوِّ سلام يقتضي أن نُ ة من كثرة أهل الإبالتقيَّ 

  َّأيديهم من المعجزات أكثـر  ة لنفوسهم ظهر علىٰ عون النبوَّ يد

نسـخ شرعـه  لىٰ إمـنهم دعـا  واحـدٍ  ، وكـلُّ يده  ا ظهر علىٰ ممَّ 

 .ــإو صــل ذلــك بنــا للخــوف الــذي ذكــروه في نقــل ما لم يتَّ نَّ

 .المعارضة

أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  وليس يلزم الإماميَّة القائلين بالنصِّ الجليِّ 

 -  ـة وإن كان السبب في خفائه وعـدم انتشـاره في جميـع الأمَُّ

ـة لـه  زوا وقـوع  -الخوف مـن أعدائـه وكـتمان أكثـر الأمَُّ أن يجُـوِّ

 .لمثل ذلك المعارضة وخفائها

ن كتمـه قـوم فقـد إو النصَّ  والفرق بين الأمرين واضح، لأنَّ 

، وإن لم ن كانوا أقلّ مـنهم عـدداً إو]] ٣٦٩ص /[[نقله آخرون، 

ة روايتـه و ن إيشعر مخالفي الإماميَّة نقله فقـد شـاعت في الإماميَّـ

ن جـرت المعارضـة إف. كانوا في بعض الأحوال غير متظاهرين بها

ة، ولا يكون جد نقلها في جماعة تقوم بنقلها الحجَّ مجراه فيجب أن ن

 قاطعـاً  لانقطاع نقلها، كما لم يكن الخوف في الـنصِّ  الخوف موجباً 

 .لنقله

لا  مَ ـالمعارضة لم تقـع، ولـِ عي العلم الضروري بأنَّ ا ندَّ أنّ  علىٰ 

 ؟لم يقع النصَّ  عي العلم الضروري بأنَّ أن يدَّ  يمكن مخالفي النصِّ 

 فـق أن يعلمهـا إلاَّ تدفعون وقوع معارضـة لم يتَّ  مَ فبِ : ن قيلإف

ذلــك قتــل هــذا  مَ لِــمــن عَ  نَّ أواحــد أو اثنــان مــن الصــحابة، و

 المعارض، فانكتم المعارضة ولم يظهر؟

ذا كانت غـير واقعـة مـن الخطبـاء والشـعراء إالمعارضة : قلنا

ظهار إنون من والبلغاء المعروفين المشهورين من الذين كانوا يتمكَّ 

من  رَ كِ عليهم ما ذُ  لمعارضة لو قدروا عليها وفعلوها، وما كان يتمُّ ا

ة صـحَّ  في الدلالـة عـلىٰ  ما عارضوا به فقد ذلك كافٍ  القتل وطيِّ 

ما يقولـه  ا أن يكونوا مصروفين عن المعارضة علىٰ م إمَّ ة، لأنهَّ النبوَّ 
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ما لم يعارضوا لخرق فصاحة القـرآن أصحاب الصرفة أو يكونوا إنَّ 

من العلم بتساوي الخلـق فيـه،  مرين كان فلا بدَّ الأ تهم، وأيُّ لعاد

ن من المعارضـة، وذلـك مـانع غير ما ذكرناه غير متمكِّ  أحداً  نَّ أو

جهـة انتفـاء المعارضـة  روه في السؤال في أنَّ من التجويز الذي قدَّ 

 .رهي التعذُّ 

ر دواعيـه ارتفاع الفعل من فاعله مع علمنـا مـن تـوفُّ  اعلم أنَّ 

 ره، ولهذه الطريقة قطعنا عـلىٰ تعذُّ  ة بواعثه عليه دليل علىٰ ه، وقوَّ إلي

جناس غير مقدورة مجراهما من الأ ىٰ الألوان والجواهر وما جر أنَّ 

بارتفاع [ة الدواعي علمنا ارتفاع الفعل مع قوَّ  لىٰ إذا انضاف إلنا، و

ر لمـن تعـذَّ ]] ٣٧٠ص /[[الفعل غـير مقـدور  الموانع قضينا بأنَّ 

وا بـالقرآن العرب تحدُّ  أنَّ ] رت هذه الجملة وعلمناذا تعذَّ إو عليه،

المعارضة علمنـا  ة الحاجة إلىٰ ة الدواعي وشدَّ فلم يعارضوه مع قوَّ 

ا متعذِّ  ف العدول عن المعارضة تكلُّـ رة عليهم، فإذا انضاف إلىٰ أنهَّ

 -ة كالحرب وما يجري مجراها ممَّا لا حاجـة لهـم فيـه الأمُور الشاقَّ 

ر المعارضـة ، قـوي علمنـا بتعـذُّ -غايـة مـنهم  كـلِّ  بلغوا إلىٰ ولو 

 .عليهم

أصـل  لىٰ إرجوعهـا   المخالفون فيما ذكرنـاه بطعـون  وقد طعن

ر دواعـي المعارضـة وتلفيـق صـوارف عنهـا إن واحد، وهو تـوفُّ 

ة وموجبـة لأن دواعيهم إليهـا كانـت قويَّـ أنَّ  طالبوا بالدلالة علىٰ 

 :وا قادرين عليهايفعلوها لا محالة إن كان

زنا دخـول الشـبهة علـيهم في المعارضـة جوَّ : أن قالوا :لوَّ الأ

 .من فعلها من غير تعيين لوجه هذه الشبهة تركها أولىٰ  وأنَّ 

من المعارضـة،  الحرب أولىٰ  هم اعتقدوا أنَّ لعلَّ : قولهم :والثاني

 .ا مريحة ومنجية والمعارضة ليست كذلكلأنهَّ 

فوا أن يعارضـوا فيقـع خـلاف فـيما أن يكونـوا خـا :والثالث

د خـوض يعارضون به، وهل هو في موقعه أو غير موقعـه، ويـتردَّ 

 لىٰ إمـر ة وينتهـي الأمعـه الشـوكة وتكثـر معـه العـدَّ  ىٰ ونزاع يقو

 .المصير إليه]  من[ ما لا بدَّ  لىٰ إالحرب، فقدموا 

راد تيان بها أشكل عليهم المـالإ لىٰ إالمماثلة التي دعوا  أنَّ  :الرابع

ريد بها المماثلة في الفصـاحة أو في الـنظم أو فـيهما أو في بها، وهل أُ 

 .الحرب لهذا الاشتباه لىٰ إفعدلوا  ؟غيرهما

بهم طَـفي أشعارهم المنظومـة وخُ  أنَّ  لوا علىٰ م عوَّ أنهَّ  :الخامس

مـا  بلاغـة القـرآن وفصـاحته، وأنَّ  المنثورة ما يماثل بل يزيـد عـلىٰ 

 ىٰ م، وجروا في ذلك مجرما تقدَّ  لا يزيد علىٰ يستأنفوه من المعارضة 

ي ـالمشــ]] ٣٧١ص /[[  غــيره وقوعــه بــالعجز عــن ىٰ مــن تحــدّ 

 .فٍ متصرِّ  شٍ والحركة في حال هو فيها ما

نون مـن المعارضـة زوا أن يكون المتمكِّ جوِّ : أن قالوا :السادس

ظهار المعجـز لتشـاركه فـيما إ ا واطأته علىٰ جماعة قليلة العدد، وأنهَّ 

 .استهيمن ر مُّ يت

تعـاطي اسـتدلال  لىٰ إا لا نحتـاج أنّ  :لاً أوَّ   ذكرناهوالجواب عماَّ 

 لكلِّ  ذلك معلوم ضرورةً  المعارضة، لأنَّ  لىٰ إة دواعي القوم قوَّ  علىٰ 

وقـد طـالبهم  وكيف لا يكون ذلـك معلومـاً . من سمع أخبارهم

  َّة ة والأنفـة، وبالامتنـاع مـن الذلَّـة والعصبيَّ وهم ذوو الحمي

 تباعـاً أن يصيروا أاساتهم، ويبالرجوع عن دياناتهم والنزول عن ر

بعد أن كانوا متبـوعين، وأمـرهم بـالبراءة مـن آبـائهم وأبنـائهم، 

 مــن خــالف دينــه مــن حمــيم ونســيب، وعلمــوا أنَّ  وجهــاد كــلِّ 

 ىٰ هو أقـو عٍ دا فأيُّ  ؟ه ويبطل ويضمحلُّ بالمعارضة يزول ذلك كلُّ 

 يكونون مدعوّين إليهـا ومبعـوثين وكيف لا ؟من داعي المعارضة

 ل المشاقِّ ضروب من تحمُّ  لىٰ إبما دهمهم  عليها، وقد خرجوا اهتماماً 

ــبالمحاربــة والمغالبــة، وبــذل الأ م ثقــال، وتــنظُّ ل الأمــوال، وتحمُّ

غنـي ولا فيـه ذلـك لا يُ  والقذف، وكـلُّ  الهجاء، واستعمال السبِّ 

وا إليها، فهي أسهل وأمثل رة لبادرالمعارضة متعذِّ  فلولا أنَّ . طائل

 .فوهتكلَّ  شيءٍ  ة من كلِّ وأقطع للمادّ 

به شـتَ ما يجـوز دخولهـا فـيما يُ الشبهة إنَّ  أنَّ : والجواب عن ثانيها

عاقل فما جرت العادة  ا ما هو ظاهر لكلِّ العقلاء، فأمَّ  بس علىٰ لتَ ويُ 

 بـه لا يـدخل عـلىٰ  ىٰ ي ما تحـدّ وفعل المتحدّ  .بأن يدخل فيه شبهة

ذا حصلت القـدرة عليـه، إه واجب بل ملجأ إليه شبهة في أنَّ عاقل 

أحـدهم لـو  فيـه، لأنَّ  الصبيان والعوامِّ  وما لا يدخل الشبهة علىٰ 

ص /[[  فعلـه لىٰ إرمي غرض أو طفر جـدول لبـادر  لىٰ إ  دعا غيره

عليه، ولا يجوز أن يدخل عليه شبهة فيعـدل  لو كان قادراً ]] ٣٧٢

مـا ذكرنـاه  لا تدخل الشـبهة فيـه عـلىٰ وما  .عن الفعل مع القدرة

للعرب عادة في تحـدّي  أنَّ  الحكماء الرجحان علىٰ  كيف تدخل علىٰ 

 لىٰ إ ي إلاَّ بعضـهم عـن بعـض، ومـا كـانوا يفزعـون عنـد التحــدّ 

دخـول  فلـو صـحَّ  ؟فعـالالمعارضة دون غيرهـا مـن ضروب الأ

التـي غيرهم في هذا الباب لم يجز دخولها عليهم للعادة  الشبهة علىٰ 

 .اهانّ بيَّ 

الحـرب  القوم لا يجوز أن يعتقـدوا أنَّ  أنَّ : والجواب عن ثالثها

ــ أولىٰ  بانــة مــنهم بالغلبــة الإ ىٰ عــمــا ادَّ  ه مـن المعارضــة، لأنَّ

الحرب التي هـي  لىٰ إنون من قتاله، وفزعوا م لا يتمكَّ والقهر، وأنهَّ 
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 هم بــأنَّ البينونـة مـن ىٰ عـما تحــدّاهم وادَّ نَّـإو. أبلـغ في هـذا البـاب

 ر علـيهم، فـلا شـبهة في أنَّ معارضة القـرآن الـذي أظهـره يتعـذَّ 

 من الحرب لو وثقوا بالظفر، فكيف وهـم فيـه عـلىٰ  المعارضة أولىٰ 

 ؟خطر ولا خطر في معارضته

ـ: وا بها أمام الحرب لكانوا بـين أحـد حسـنيينأولو بد ا أن إمَّ

رها، ـوأخصـ قرُ هم فيستريحوا منه من أقرب الطُّ ق جمع عدوِّ يتفرَّ 

ـ بعد سماع المعارضة عـلىٰ  أو خلافاً  أو أن يقيم قوم عناداً  ك التمسُّ

الحــرب في موضـعها وعنـد أوانهــا،  حينئـذٍ  ابنصرـته، فيسـتعملو

ولـو كـانوا جمعـوا بـين المعارضـة . ةقام الحجَّ إعذار، ووعقيب الإ

الحرب لا يمنع من المعارضة التي هي كلام مسموع  نَّ إوالحرب، ف

 .ل، لأخذوا الصواب من طرفيهوقول منقو

، كثيرة ولم يبلغوا بهـا غرضـاً  بوا الحرب مراراً  جرَّ ماَّ ـم لأنهَّ  علىٰ 

 .المعارضة لزوال الشبهة الصارفة عنها لىٰ إكان يجب أن يرجعوا 

ر ـثلاثـة عشـ ما وقعت بعد الهجرة وبعد مضيِّ الحرب إنَّ  أنَّ  علىٰ 

مة للحـرب؟ ة المتقدِّ لمدَّ ة امتناعهم من المعارضة طول اسنة، فما علَّ 

 ؟حوال من المعارضة والحرب معاً وكيف خلوا في تلك الأ

ما كـان بـأن نَّـإه ذا ثبـت أنَّـإالتحدّي  أنَّ : والجواب عن رابعها

يقارب القـرآن، ويشـتبه بـه بالفصـاحة، ]] ٣٧٣ص /[[يأتوا بما 

 ىٰ ط، وما جرت العادة بـأن يتحـدَّ ضبَ التحقيق لا تُ  المماثلة علىٰ  لأنَّ 

 كـذلك، فكيـف يخـافون بهم إلاَّ طَ في أشعارهم وخُ  بعضهم بعضاً 

ذا وقـع إمن وقوع الاشتباه والالتباس فيما يعارضون بـه، وذلـك 

 ؟ إليهعوا إلاَّ م ما دُ ، لأنهَّ ىٰ فهو المطلوب المبتغ

كـلِّ حـالٍ وإن خـافوا  وبعد، فقد كان يجب أن يعارضوا عـلىٰ 

م كانوا عند مـن لا  وهـم  -يشـتبه ذلـك عليـه التباس ذلك، لأنهَّ

معذورين خارجين، فما دُعوا إليه فإنَّ العاقل لا يختار مـا  -الأكثر 

معه عند جميع العقلاء مغلوباً محجوجاً لخوفه من أن يشتبه ما يـأتي 

م خافوا ظنَّ  به علىٰ  العجز من بعض الناس ففعلوا  بعضهم، فكأنهَّ

 .ما يوجب العلم بعجزهم عند جميع الناس

بـه بمثـل هـذا  ي بفعل فلـم يـأتِ دِّ ه لو اعتذر عاقل تحُ أنَّ  علىٰ 

 .العذر لكان عند جميع العقلاء ملوماً 

عـوا إليـه لا يجـوز أن المثل الذي دُ  أنَّ : والجواب عن خامسها

بعضـهم  ىٰ يشتبه عليهم المراد به، وقـد جـرت عـادتهم أن يتحـدّ 

 .اميّ ، ولو اشتبه ذلك عليهم لاستفهموه مع تطاول الأبعضاً 

ر مماثلتـه ة فليس بمتعـذِّ النبوَّ   علىٰ ذا لم يكن دالا� إالقرآن  نَّ إد، فوبع

 ؟ فعلوا ذلك ما يقدرون عليهومعارضته من جميع الوجوه، فألاَّ 

أن يسأل عنها  هذه الشبهة لا يصحُّ  أنَّ : والجواب عن سادسها

 ي عـلىٰ التحدّ  صرف عن المعارضة، وأنَّ  تعالىٰ االله  أنَّ  لىٰ إمن ذهب 

العـادة  أنَّ  لىٰ إما سأل عنها من ذهب نَّ إما هو بالصرفة، ونَّ إق التحقي

 .انحرفت بفصاحة القرآن

 م غير مصروفين عن المعارضـة عـلىٰ لوا في أنهَّ ما عوَّ إنَّ : ذا قيلإف

 .م من كلامهم الفصيح في شعر وغيرهما تقدَّ 

 ي وقـع بـأنَّ التحـدّ  ذلك، لأنَّ  ل علىٰ لا معوِّ : قلنا]] ٣٧٤ص /[[

في كلامهـم  عن المعارضة، فلو كان موجوداً  يصرفهم مستقبلاً  عالىٰ تاالله 

 ته لصرفهم عـماَّ لحجَّ  داً م ما يماثله في الفصاحة لكان مؤكِّ الموجود المتقدِّ 

 ته امتناع حـركتهم في وقـتٍ دليل نبوَّ  أنَّ  ىٰ عهو ممكن مقدور، كما لو ادَّ 

 .ة في دفعم من حركاتهم حجَّ لم يكن فيما تقدَّ  مخصوصٍ 

ما يعرضون عـن معارضـته مـن تحـدّاهم العقلاء إنَّ  نَّ إوبعد، ف

مر ظـاهر ذا كانت الشبهات مرتفعة والأإعوه بأمر للوجه الذي ادَّ 

 أو اغتراراً  عراض عنها فساداً ب الإعقِ غير ملتبس، وأمنوا من أن يُ 

طراحهم المعارضـة إ رأوا عاقبة ماَّ ـمن جمع عظيم، وقد كان يجب ل

التعب أن يسـتأنفوها ويعلمـوا خطـأهم مـن  وما صاروا إليه من

 .عنها الكفِّ 

 ظهور القدرة علىٰ  علىٰ  لشأنه وتعويلاً  ومن لا يعارض احتقاراً 

ض عارَ ز إليه الجيوش، ولا يُ هَّ ب له الحروب وتجُ نصَ المعارضة، لا تُ 

 ل البـذول لمـن يهجـوه ويقذفـه، لأنَّ بـذَ بما لا شبهة في مثله، ولا تُ 

 .ذلك طراح، والتهاون ضدَّ ة الاهتمام والإقوَّ  علىٰ  ه يدلُّ ذلك كلَّ 

بعـده  رنا وقوع ما فرضوه علىٰ ا لو قدَّ أنّ : والجواب عن سابعها

من لم يواطئه من الفصحاء أن يعارضـوا بـما يقـدرون  لوجب علىٰ 

ن واطأه، فلـيس يجـوز ممَّ  م أدون فصاحةً ن فرضنا أنهَّ إا وعليه، فإنّ 

نهم وبين من هو أفصح منهم العادة أن يكون التفاضل بي ىٰ بمجر

تيـان بـما ارتفاع المقارنة والمداناة بين كلام الجماعـة، والإ لىٰ إينتهي 

 .ةفي الحجَّ  يقارب في هذا الوجه كافٍ 

ـ أنَّ  علىٰ  الفصـحاء والبلغـاء  ل هـذه الشـبهة، لأنَّ بطـِل يُ التأمُّ

، ومن طبقة أعدائه كـان ووجوه الشعراء كانوا منحرفين عنه 

كفـره  ن مات عـلىٰ ، ومن أشبهه ممَّ ولىٰ و في الطبقة الأُ ، وهىٰ الأعش

مر، وهو سلام، وكعب بن زهير أسلم في آخر الأوخروجه عن الإ

أشـدّ النـاس ]] ٣٧٥ص /[[  معدود في الطبقة الثانية، وكان مـن

سلام، ولبيد بن ربيعة والنابغة الجعدي وهمـا في الطبقـة للإ عداوةً 

سلام برتبة في الإ ا رأيناهما خطيباً الثالثة أسلما بعد زمان طويل، وم

 .ولا منزلة توهم مواطاة وقعت معهما
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مين في حـال المتقـدِّ  نَّ إ: هذه الشبهة ما يقال في حلِّ  ومن قويِّ 

مـن  أهل تلك الصناعة، ولا بـدَّ  علىٰ  ىٰ صناعة لا يجوز أن يخف كلِّ 

يراد الكـلام إ طولبـوا بـماَّ ـأن يعرفوهم بأعيـانهم، فكـان يجـب لـ

ذا رأوا مـنهم إمه فـيهم، فـمن يعلمون تقدُّ  لىٰ إح أن يفزعوا الفصي

ة توا بها وأسقطوا الحجَّ علموا بالمواطأة، فوافقوا عليها وبكَّ  امتناعاً 

 .ضوا لذلكعن نفوسهم بذكرها، وما رأيناهم تعرَّ 

م تقـدُّ  ع عـلىٰ قطَـق هذه الشبهة يقتضيـ أن لا يُ تطرُّ  نَّ إوبعد، ف

غايـة مـا  هل زمانـه فيهـا، لأنَّ أه أفضل أنَّ  أحد في صناعة ولا علىٰ 

زنـا ذا جوَّ إأهل الزمان فـلا يعارضـوه، و ىٰ يقتضي ذلك أن يتحدّ 

 .ه ثابتالمواطأة ارتفع طريق القطع الذي قد علمنا أنَّ 

 :وجه خارق للعادة ر المعارضة كان علىٰ تعذُّ  في أنَّ  :فصل

ضـة في العـادة ر المعاردخول تعذُّ  ىٰ عدَّ ما يمكن أن يُ ه إنَّ اعلم أنَّ 

لهـم، أو  مـا لم يتـأتَّ   لـه ىٰ أفصحهم فتـأتّ  ه كان إنَّ : بأن يقال

نوا مع قصر الزمان عن معارضـته، أو ولم يتمكَّ  طويلاً  ل زماناً تعمَّ 

 م لم يفعلوها خوفـاً منعهم المعارضة بالحروب وشغلهم بها، أو أنهَّ 

  أنَّ إلاَّ  ذا بطلت هذه الوجـوه فلـم يبـقَ إو. ة أمرهمن أصحابه وقوَّ 

 .ر كان غير معهودالتعذُّ 

ا المطلـوب في نـّا قد بيَّ أنّ : لوَّ والجواب عن الأ]] ٣٧٦ص /[[

فصــح يقاربــه في كلامــه والأ ،المعارضــة مــا قــارب في الفصــاحة

ذا لم يماثلـوا إف. بهذا جرت العادات. وفصاحته من هو دون طبقته

الذي  ذا كان المذهب الصحيحإولم يقاربوا فقد انتقضت العادة، و

ما وقـع نَّ إهو مذهب الصرفة، ف تعالىٰ االله ة ته بمشيَّ صحَّ  علىٰ  دلُّ ستَ يُ 

نهم منه وقـدرتهم عليـه ي بأن يأتوا من الكلام بما هو في تمكُّ التحدّ 

عـادتهم،  ىٰ ر بمجـرغـير متعـذِّ  ياً ه كان متأتّ معلوم من حالهم، وأنَّ 

 .فوام صرُِ ذا لم يفعلوا فلأنهَّ إف

كثـره، أنع مساواته في جميع كلامه أو متَ ما يُ نَّ إفصح الأ نَّ إف وأيضاً 

بهـذا . مـن كـان دون طبقتـه وليس ممتنع مساواته في الجزء منه عـلىٰ 

هـل الطبقـة رة لأأهل الطبقات المتأخِّ  ىٰ جرت العادات، ولهذا ساو

ــمــن الشــعراء في البيــت والأ ولىٰ الأُ  ــيهم في بيــات، وربَّ ما زادوا عل

ع بسورة قصيرة بعرض القرآن وكونـه ي وقذا كان التحدّ إو. القليل

 .العادة في هذا القدر اليسير ىٰ أفصح لا يمتنع من مساواته بمجر

، فكان ىٰ فلو كان هكذا لكان العرب به أعلم وإليه أهد وأيضاً 

لا : تـه، ويقولـوا لـهيجب أن يوافقوه عليه، ويزول بموافقتـه حجَّ 

ـ ــحجَّ  عــلىٰ   اضــلم فة في تقـدُّ ة في امتنــاع معارضـتك كــما لا حجَّ

 .مفضول

ولا يجوز أن تلحقهم أنفة بالاعتراف له بالفضـل بالفصـاحة، 

، فـلا صهم من غاية الضرر ونهايـة الـذلِّ هذا الاعتراف وتخلُّ  لأنَّ 

 .ي إليه تركهؤدّ ما الأنفة فيما يُ نَّ إأنفة فيه، و

فصـاحة  فصاحة تزيد علىٰ  فليس يظهر من كلامه  وأيضاً 

صـحهم وكـان القـرآن مـن كلامـه غيره من القوم، ولـو كـان أف

ة في ة لظهـرت المزيَّـمعارضته لهذه العلَّ ]] ٣٧٧ص /[[  رتوتعذَّ 

 .بفصاحته حالٍ  كلِّ  كلامه علىٰ 

لعلمنـا . ر فصـاحتهظهِـد فلـم يُ ه تعمَّ نَّ إ: وليس لهم أن يقولوا

يـراد أفصـح كـلام إ لىٰ إفي أحوال كثـيرة قصـد  ه بأنَّ  ضرورةً 

مـن  زاً حـوال متميِّـلامه في هـذه الأوأبلغه، ومع ذلك فلم يكن ك

 .كلام غيره

ـإنَّـ: ا الجواب عن الثاني مـن قـولهموأمَّ   ل القـرآن زمانـاً ه تعمَّ

ربعـة التـي ذكرناهـا في جـواب الشـبهة فهـو الوجـوه الأ. طويلاً 

 .ولىٰ الأُ 

م  مضـافاً إلىٰ  -ل ق بالتعمُّ وممَّا يُبطِل التعلُّ  أنَّـه كـان  -مـا تقـدَّ

لو ا فيعارضوا مع امتداد الزمان وتطاول الأوقـات، ينبغي أن يتعمَّ

 .فقد كانت لهم فسحة وعليهم مهلة

المعارضة كـلام والحـرب  فهو أنَّ : ا عن ثالث ما قدحوا بهوأمَّ 

لا يمتنع من الكلام، وقد كانوا ينشدون الشعر ويرتجلونه في حال 

 نَّ إومـع هـذا فـ. الحروب، فليست الحـرب مانعـة مـن المعارضـة

 وقعـت ، فـألاَّ ك أحيانـاً ترَ صـلة وقـد كانـت تُـكـن متَّ الحرب لم ت

 مساك عن الحرب؟المعارضة في حال الإ

 عـداء مـن العـرب محـاربين، فـألاَّ فلم يكـن جميـع الأ وأيضاً 

 عارض من لم يحارب؟

، فقد كان يجب ة لم يكن محارباً بمكَّ  ة مقامه مدَّ  نَّ إف وأيضاً 

 مـر عـلىٰ ولو كان الأ. ةة مقامه بمكَّ أن تقع المعارضة في أحواله مدَّ 

ا معارضـة طلبت منـّ: لواقف القوم عليه، ولقالوا ما ذكروه أيضاً 

 .ة لك في امتناع معارضتناشغلتنا عنها بالحرب، فلا حجَّ 

المعارضـة  ا أنَّ نـّ، لما بيَّ قوا به قد مضىٰ والجواب عن رابع ما تعلَّ 

هـا، ظهارإتباع من نقلهـا ونصار والأما وقعت لمنع الخوف من الأ

فساد أن تكون وقعت ولم تظهـر للخـوف مـا هـو بعينـه إنا في وبيَّ 

خوف ما منع من قـود  من فعلها، وكلُّ  مبطل، لكون الخوف مانعاً 

]] ٣٧٨ص /[[حربه، وجمـع الجمـوع في مقـام بعـد  لىٰ إالجيوش 

مـن الهجـاء والافـتراء أو المعارضـة بأخبـار  آخر، وما منع أيضـاً 
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عنـد عاقـل مـن فعـل  يكون مانعـاً  رستم واسفنديار، لا يجوز أن

 .المعارضة

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

فـإذا وقـع :  ىٰ ـد المرتضـقال السيِّ  :مسألة]] ١٧٥ص [[

  كان قبيحاً، وقـد دلَّ الصدق وإلاَّ  من دلالته علىٰ  التصديق فلا بدَّ 

ظهـوره مـن  القرآن، لأنَّ بـ ه محمّـد صـدق نبيِّـ علىٰ  االله تعالىٰ 

، وتحدّيه العـرب والعجـم بمعارضـته معلوم ضرورةً  جهته 

معلوم أيضاً بقريب من الضرورة، وارتفاع معارضته معلوم أيضـاً 

ه نظـر، لأنَّـ ىٰ ر معلوم بـأدنذلك للتعذُّ  نَّ أبقريب من الضرورة، و

 فَ قِـر خـرق العـادة لوُ التعذُّ  ر لعورض، ولولا أنَّ لولا كان التعذُّ 

 .ر معارضتهدلالة في تعذُّ لا ه أنَّ  علىٰ 

سـبيل التصـديق لـه  عـلىٰ  ا أن يكون القرآن من فعله تعالىٰ فإمَّ 

  ــن ــوم ع ــز، أو يكــون صرف الق ــم المعج ــو العَلَ فيكــون ه

 .ته نبوَّ  علىٰ  معارضته، فيكون الصرف هو العَلَم الدالُّ 

 .الصحيح من ذلك وبسطناه) الصرفة(ا في كتاب نّ وقد بيَّ 

تـي ذكرناهـا المعجز إذا جمع الشرـائط ال ا أنَّ نّ قد بيَّ : ح ذلكشر

ه لا يجوز الصدق ومفعولاً لأجله، وأنَّ   علىٰ من أن يكون دالا�  بدَّ  لا

وضربنا لذلك الأمثال . ذلك وجه القبيح ل لغير ذلك، لأنَّ فعَ أن يُ 

 .غني عن إعادتهبما يُ 

ــ ص /[[  ة رســول االله محمّــدنبــوَّ  عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ فأمَّ

ظهـوره مـن جهتـه،  فهو القرآن الموجود المعلـوم ضرورةً ]] ١٧٦

 :أشياء علىٰ  والاستدلال به مبنيٌّ . ه لم يظهر من جهة غيرهفإنَّ 

ذلـك معلـوم  ا أنَّ نّ يده القرآن، وقد بيَّ  ظهر علىٰ  ه أنَّ : منها

 .بالضرورة

العرب بذلك، وذلك أيضاً معلوم علماً  ىٰ تحدّ  ه أنَّ : ومنها

ه جعـل هـذا ه أيضاً معلوم أنَّ والشبهة، ولأنَّ  يتخالجنا فيه الشكُّ لا 

ـه ممَّـصدقه، وأنَّـ ماً علىٰ لَ القرآن عَ  ه االله بـه وأبانـه مـن سـائر ا خصَّ

 .ولسنا نريد بالتحدّي أكثر من هذا. خلقه

ن التحـدّي، مثـل قولـه وقد نطق القرآن في آي كثـيرة تتضـمَّ 
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 .وهذه آيات صريحة في التحدّي ،]٢٤: البقرة[

رورة، ـوالعلم بذلك قريب من الضـ. م لم يعارضوهأنهَّ : ومنها

 الـدواعي القرآن، لأنَّ  مَ لِ م كما عُ علَ م لو عارضوه لوجب أن يُ لأنهَّ 

 .نقل ذلك رة إلىٰ متوفِّ 

ة والقرآن شـبهة، ه لو عورض لكانت المعارضة هي الحجَّ ولأنَّ 

ـ]] ١٧٧ص /[[ مـن نقـل مـا هـو  ة أولىٰ فكان نقل مـا هـو الحجَّ

 .ل ولو كان لنقلوهنقَ ه لم يُ الشبهة، وقد علمنا أنَّ 

ي ـم قد نقلوا من كلام مسيلمة الكـذّاب وأسـود العنسـأنهَّ  علىٰ 

ا لا يشبه القرآن ولا يقارنـه، بـل ا هو معروف ممَّ وطليحة الأسدي م

 .ه ليس منه في قبيل ولا دبيرمن يسمعه يعلم أنَّ ]] ١٧٨ص /[[ كلُّ 

 .ر لا غيرما لم يعارضوه للتعذُّ م إنَّ  أنهَّ بينِّ أن نُ : ومنها

م قد اجتهدوا في إبطـال ه قد علمنا أنهَّ ذلك أنَّ  علىٰ  والذي يدلُّ 

 أعيـتهم ما قدروا عليه، فلماَّ  وره بكلِّ وإطفاء ن أمر رسول االله 

ونحن نعلم . قتاله وبذلوا نفوسهم وأموالهم دونه الحيلة عدلوا إلىٰ 

الكـلام كـان  معارضته لعارضـوه، لأنَّ  م لو كانوا قادرين علىٰ أنهَّ 

ر من جهتهم، وقد كانوا يفتخـرون بـذلك سهلاً عليهم غير متعذِّ 

النفـوس مـن  عـلىٰ  هو أشـقُّ  ما عدلوا إلىٰ ولما في نظمهم ونثرهم، 

العاقل لا يختار في بلوغ أغراضـه مـا  بذل النفوس والأموال، لأنَّ 

 .ما هو سهل عليه نفسه علىٰ  علىٰ  هو شاقٌّ 

مـن قتالـه ومعاداتـه ولم  ما هو شـاقٌّ  يعدلون إلىٰ  مفكيف وه

جميـع ذلـك لم  يبلغوا أيضاً أغراضهم في تكذيبه وإطفاء نوره، لأنَّ 

كذبـه وحصـلت لهــم  عـلىٰ  ه، لـو عارضـوه لـدلَّ كذبـ يـدلّ عـلىٰ 

 .أغراضهم

 لم يفعلوا ذلك مع كمال عقولهم ورجحـان آرائهـم وفـرط فلماَّ 

 .رم لم يعارضوه للتعذُّ أنهَّ  علىٰ  فصاحتهم، دلَّ ]] ١٧٩ص /[[

 عـلىٰ  والـذي يـدلُّ . خرق العادة حدِّ  ر بلغ إلىٰ التعذُّ  أنَّ : ومنها

 مَ فلِـ: ذلك وقالوا له دة لوافقوه علىٰ ه لو لم يكن خارقاً للعاذلك أنَّ 

هـذا  ىٰ  جـروهـلاَّ  ؟صـدقك عـلىٰ  ر علينا معارضـتك دلَّ إذا تعذَّ 

 الألكن، وإن كان كلُّ  المفحم والخطابة علىٰ  ر الشعر علىٰ تعذُّ  ىٰ مجر

 ؟ذلك لا يخرق العادة

ـ عـلىٰ   لم يقولوا له هـذا القـول ولم يوافقـوا عليـه، دلَّ فلماَّ  م أنهَّ

السـحر ولم  ولأجـل هـذا نسـبوه إلىٰ . خـارق لعـاداتهم هعلموا أنَّ 

 .غير ذلك الكهانة ولا إلىٰ  الشعر ولا إلىٰ  ينسبوه لا إلىٰ 

القـرآن معجـز  أنَّ  عـلىٰ  مـور التـي ذكرناهـا دلَّ وإذا ثبتت الأُ 

 .)عليه السلام والصلاة(صدقه  علىٰ  خارق للعادة ودالٌّ 

 *   *   * 
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 ):هـ٤٤٧ت (بي أبو الصلاح الحل/ الكافي في الفقه

 :من وجوه  تهنبوَّ  علىٰ  والقرآن دالٌّ ]] ٧٠ص [[

يه الفصحاء، وتقريعهم بالعجز عن حصول العلم بتحدّ : منها

ـ: بقولـه تعـالىٰ ]] ٧١ص /[[الإتيان بمثله 
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 ].٨٨: الإسراء[

يه من المناقشة في رتبة الفصـاحة ونظـم لإ وهذا منه مع ما ضمَّ 

الرئاسة وتضليلهم وآبـائهم ووعـدهم ووعيـدهم  ىٰ كلمها ودعو

 لم يبـقَ  حـدٍّ  لىٰ إمعارضته  لىٰ إيقتضي توفير دواعيهم  وآجلاً  عاجلاً 

 .لهم صارف عنها

للعادة مـن   لم يحصل والحال هذه، ثبت كون القرآن خارقاً فلماَّ 

 .فيها ذلك كونه صادقاً  قتضىٰ ، فا عقيب دعواه فعله تعالىٰ 

ه لا يخلو ، لأنَّ به تعالىٰ  خرق العادة بالقرآن مختصٌّ  نَّ إ :ما قلنانَّ إو

ــذُّ  ــون تع ــأن يك ــة لأنَّ ــه، أو ر المعارض ــادة، أو نظم ــرق الع ه خ

التي العلوم سلبهم  االله تعالىٰ  أو لأنَّ  ر جنسه،بمجموعهما، أو لتعذُّ 

 .معها المعارضة ىٰ يتأتّ 

ب الكلام تَ عارف برُ  ا وكلُّ من حيث كنّ  ،ر الفسادل ظاهوالأوَّ 

ثين في في الفصاحة يعلم فرق ما بين شعر الجاهليـة وشـعر المحـدَ 

ولا يحصل لنا مثـل  .وجه لا لبس فيه زماننا هذا في الفصاحة علىٰ 

هذا الفرق بين قصار سور القرآن وفصيح كلام العرب، ولو كـان 

الفرق بينه وبـين فصـيح لوجب أن يكون  ،للعادة بفصاحة خارقاً 

 ،رينمين والمتـأخِّ الكلام أضعاف الفرق الحاصل بين شـعر المتقـدِّ 

 ر هذا الفـرق دليـل عـلىٰ وذلك معجز، وفي تعذُّ  لكون هذا معتاداً 

 .خروج فصاحته عن جهة الإعجاز

مـن حيـث علمنـا  ،أحـد والثاني مقدور لكـلِّ ]] ٧٢ص /[[

يك الكلام أو فصيحة ة وقوعه بركارتفاع التفاوت في النظم بصحَّ 

 .عاقل من كلِّ 

ــ ،والثالــث مقــدور ــنظم لأنّ ــا كــون الفصــاحة وال ا إذا علمن

 .من القادر عليهما الجمع بينهما الانفراد صحَّ  مقدورين علىٰ 

القرآن من نوع الكلام، والكـلام  نَّ لأ ،والرابع ظاهر البطلان

ث بغـير شـبهة، محـدَ  من جنس الصوت، والصوت مقدور لكـلِّ 

 .به وجه من ضروب الكلام كلِّ  وقوعه علىٰ ة وصحَّ 

الكـلام بجميـع  قادر عـلىٰ  ة النطق من كلِّ ذلك صحَّ  حيتوض

ر المماثلة لصيغة القرآن وغيرهـا، ولـو كـان القـرآن متعـذِّ ه ضروب

ء مـن  ا حكايـة شيمنـّ ا حكايتـه كـما لا يصـحُّ منـّ الجنس لم يصحّ 

 .قدر وغيرهاالأجناس الخارجة عن مقدورنا كالجواهر والحياة وال

ر معارضته مع خلوص الدواعي إليهـا والقـدرة لتعذُّ  فلم يبقَ 

معها المعارضـة في  سلبهم العلوم التي تصحُّ  االله تعالىٰ  نَّ أ لاَّ إعليها 

 .حال تعاطوها كلِّ 

الإسـلام مـن  عنـعي حصـول معارضـة مأن يدَّ  وليس لأحدٍ 

 ن النبـيِّ بـالقرآن دو ينالمتحدِّ  لعربان لالسلطان ك نَّ لأ ،ظهورها

 َّة العـادة ظهورهـا في ، فلو كان هناك معارضة لوجب بقضـي

ما اسـتتارها فـيما بعـد، لاسـيّ  وجـه لا يصـحُّ  سائر الأقـاليم عـلىٰ 

ار، فّـجميـع الكُ  ن علىٰ الآ لىٰ إوسلطان الإسلام لم يظهر حين ظهر و

هـذا الزمـان، فلـو كـان  لىٰ إبل كثير من الممالك المخالفة فيه باقيـة 

الأحوال ظهورها في ممالـك أهـل  أقلِّ  ضة لوجب علىٰ هناك معار

 .الخلاف

فلو كان هناك معارضة لوجب أن تكون  ،وبعد]] ٧٣ص /[[

 وذلـك يوجـب في حكمتـه تعـالىٰ  ،ة والقرآن هو الشبهةهي الحجَّ 

 ف مـدعو إلىٰ مكلَّ  نقلها وشياعها ليحصل لكلِّ  توفير الدواعي إلىٰ 

والشبهة، وفي عـدم  ق بين الدليلفرِّ العلم بها ليُ  الإسلام طريق الىٰ 

 .عدمها عن العلم دليل واضح علىٰ  بها فضلاً  الظنِّ 

ـنَّ إ: أن يقول وليس لأحدٍ  الحـرب  م رأوا أنَّ ما لم يعارضوا لأنهَّ

ـ نَّ لأ ،ىٰ عة هذا المدَّ أحسم لمادَّ  ة فيهـا لـو اقترنـت الحـرب لا حجَّ

بعيـدة مـن ة وكبير الخطـر، والمعارضـة بالظفر، وفيها عظيم المشقَّ 

ـذلك وفيها الحجَّ   ة إلىٰ ة، والعاقل لا يعدل عن الأسهل وفيه الحجَّ

يه منها، وليست قريش وغيرها مـن عقـلاء الخطر الأعظم مع تعرِّ 

 .ين بالقرآن بهذه الصفة من السفه والغفلةالعرب المتحدِّ 

لـماَّ حربـوا الحـرب، فلـم يبلغـوا بهـا  -وبعد، فقد كان ينبغي 

 .المعارضة أن يرجعوا إلىٰ  -وأماتهم  طائلاً، بل نهكهم

في  أزمـان تصـحُّ  ـيِّ  بعـد مضـلاَّ إالحرب لم تحصل  فإنَّ  وأيضاً 

 .بعضها المعارضة

ضهم لهـا وقصـورهم عنهـا أنَّ المعلوم من حال القوم تعرُّ  علىٰ 

 سـاحر وكـاهن، وأنَّ  بأنَّ النبـيَّ  -لـماَّ عجزوا  -يحهم وتصر

 .ليه هذا الكلامإ يلقتُ  الجنَّ 

م ل بعجزهم عن المعارضة، وأنهَّ متأمِّ  فزال بهذا اللبس عن كلِّ 

 أعيـتهم الحيـل، ماَّ ـالمقترن بالحرب، ل ريصخهذا الت لىٰ إما عدلوا نَّ إ

 .فعل السفيه المنقطع العاجز عن مماثلة خصمه
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 منهـا وقـرعهم ءٍ  يـأهـل صـناعة بشـ ىٰ من تحدّ  ا نعلم أنَّ لأنّ 

 لىٰ إبه  ىٰ ل لما أتفعدلوا بعد التأمُّ ]] ٧٤ص /[[بالعجز عن مماثلته، 

ون اللوم والتوبيخ مـن م عاجزون عنها مستحقُّ شتمه وضربه، أنهَّ 

 .ة العقلاءكافَّ 

 ،شغلهم بالحرب عن المعارضة  هنَّ إ :وليس لهم أن يقولوا

في بعضــها  أزمــان يصــحُّ  ـيِّ  بعــد مضــلاَّ إالحــرب لم تحصــل  لأنَّ 

 .المعارضة لو كانت مقدورة

 عارضـوا فـألاَّ  ،ة في الأزمانالحرب لم تكن مستمرَّ  فإنَّ  وأيضاً 

 .في الزمان الخالي منها

ة والفكـر لإيقـاع الكـلام الحرب لم يمنع من الرويَّ  فإنَّ  وأيضاً 

 .شكالإالوجه المعارض بغير  الفصيح علىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

بـالقرآن  ىٰ تحـدّ  ه أنَّـ عـلىٰ  ا الذي يدلُّ وأمَّ ]] ٤٧٣ص [[

ان كـه بـه، أنَّـ ىٰ تحـدّ  )وآله السـلام عليه(ه إنَّ : قولنا ىٰ معن فهو أنَّ 

 جبرئيـل  أنَّ و أبانه به،و ه بهذا القرآنخصَّ  تعالىٰ االله  عي أنَّ يدَّ 

 ن أحـداً دفعـه،كـمعلوم ضرورةً، لا يم كذلو ان يهبط عليه به،ك

إظهار معارضـته لـه إن  علىٰ البعث و ىٰ وهذا غاية التحدّي في المعن

 .كان مقدوراً 

العمـل و تهنبوَّ  إلىٰ ةً افَّ كالناس  ادَعَ  ه فقد علمنا أنَّ : وأيضاً 

مثل هذه  ىٰ عمن ادَّ و انوا عليه من الأديان،كخلع جميع ما و بشرعه

 ىٰ عـه مـا ادَّ ان أو شبهةً؛ لأنَّ كةً بأمر باهر حجَّ  أن يحتجَّ  المنزلة لا بدَّ 

ه صدقه؛ لأنَّـ علىٰ  ه دالٌّ إنَّ  :ر أمراً قالكذو إلاَّ  مضىٰ  ة أحد فيماالنبوَّ 

مطالبتـه بـما و ذيبـهكت إلىٰ ة لسارع الناس لو عريت دعواه من حجَّ 

لسـتَ و صـادق، كمـن أيـن نعلـم أنَّـ: لقالواو صدقه، علىٰ  يدلُّ 

 ك؟صدق علىٰ أو برهان  كة لعي أمراً هو حجَّ تدَّ 

 بهذا القرآن، ه احتجَّ أنَّ  علىٰ  دلَّ  كن منهم شيء من ذلكفإذا لم ي

 بشيء أصـلاً لمـا أجابـه مـن أجابـه مـع عقلهـم اكن محتج� لو لم يو

لاء مـن ؤما جرت العـادة أن يسـتجيب أمثـال هـو حصافتهم،و

 ةفي تصديقهم له بغير حجَّ و .لا شبهةو ةغير حجَّ ]] ٤٧٤ص /[[

 .خرق عادةلا شبهة و

عـاه مـن ا فـيما ادَّ مـ قـاً بـأمرٍ ون متعلِّ كـأن ي ه لا بدَّ فإذا ثبت أنَّ 

 .وأولىٰ  القرآن أظهر منهو ن أن يشار إليه إلاَّ كة، فلا شيء يمالنبوَّ 

مه قد تقدَّ و القرآن إلاَّ  ىٰ سو ه لا شيء من معجزاته أنَّ  علىٰ 

ر هذا التـأخُّ  ىٰ ر عن الدعوون ما تأخَّ كة، فلا يجوز أن يعاء النبوَّ ادِّ 

 .مالقرآن متقدِّ و ة فيها،هو الحجَّ 

 :آيـات التحـدّي صريحـة في القـرآن، مثـل قولـه فإنَّ : اً وأيض

 ٍـات� َ َ�
ْ
لِهِ مُف

ْ
ِ سُوَرٍ مِث

ْ
وا بعَِ�

ُ
ت
ْ
أ
َ
 :، ومثـل قولـه)١٣: هـود( ف

 ِلِــه
ْ
وا �سُِــورَةٍ مِــنْ مِث

ُ
ت
ْ
ــأ

َ
 :، وفي موضــع آخــر)٢٣: البقــرة( ف

 ِلِه
ْ
ِ  :، وقوله)٣٨: يونس( �سُِورَةٍ مِث

ْ
تَمَعَتِ الإ

ْ
ِ�ِ اج

َ
 ل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
سُ �

 ٰ
َ

ن� � ِ
ْ
  وَا�

َ
ـوْ �ن

َ
لِـهِ وَ�

ْ
 بِمِث

َ
ون

ُ
ت
ْ
رْآنِ لا يـَأ

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
لِ هذ

ْ
وا بِمِث

ُ
ت
ْ
 يأَ

ْ
ن

َ
أ

 
ً
ضٍ ظَهِ�ا

ْ
ضُهُمْ ِ�َع

ْ
 ).٨٨: الإسراء( �َ�ع

آيات التحدّي ملحقةٌ بالقرآن مزيدةٌ  إنَّ : وليس لأحد أن يقول

ه ما ظهر أنَّ و ن االله،جملة هذا القرآن م أنَّ  ناّ فيما مضىٰ فيه؛ لأنّا قد بيَّ 

 . من جهتهإلاَّ 

 كلما خفي ذلـ انت هذه الآيات زيدت بعده كه لو أنَّ  علىٰ 

ــه عــلىٰ   انوا يوافقــونهم عليهــا،كــلو تــه،الطــاعنين في نبوَّ و أعدائ

لا و أسلاف المسلمين لم يعرفوهاو هذه الآيات حدثت، :يقولونو

عها أحـد يـدَّ  عاء معجزةٍ اليـومَ لمادِّ  ىٰ ان يجري مجركلو سمعوها،

 عـلىٰ ون عـن الموافقـة كان يمسـكـه مـا من سلف المسلمين في أنَّـ

. ف في سـالف الإسـلامعـرَ ن تُ كـا لم تأنهَّ و ،ىٰ حدوث هذه الدعو

هذه الآيات مثـل سـائر القـرآن الـذي  أنَّ  مَ لِ عُ  ك لم يفعلوا ذلفلماَّ 

 .)آله السلامو عليه( عهد النبيِّ  علىٰ انت ك

 :]ضعارَ لم يُ القرآن  الكلام في أنَّ [

ان عورض لوجـب كه لو فهو أنَّ : ضعارَ ه لم يُ لام في أنَّ كا الوأمَّ 

. نفـس القـرآن عُلِـمَ ]] ٤٧٥ص /[[ما كـ لعُلِمَ  لو نُقِلَ و أن يُنقَل،

 .نكا لم تأنهَّ  علىٰ  م دلَّ علَ  لم يُ فلماَّ 

ل، فـإذا لم ان لوجـب أن يُنقَـكأمر لو  لَّ ك ؛ لأنَّ كما قلنا ذلوإنَّ 

البصرـة بلـد و ه ليس بين بغدادلهذا نعلم أنَّ و ن،كه لم يأنَّ  مَ لِ ل عُ نقَ يُ 

 .عُلِمَ و ان لَنقُِلَ كه لو بر منهما؛ لأنَّ كأ

ن كـه لم تأنَّـو آخر، نبيٌّ   ن مع النبيِّ كه لم يم أنَّ علَ وبمثله يُ 

 بـدر ىٰ يجـري مجـر ىٰ خـرن حـروب أُ كلم تو خراسان، إلىٰ هجرته 

بصـلاة و بيـت بخراسـان إلىٰ  د بـالحجِّ لم يتعبَّـ ه أنَّـو حنين،و

 .تمَ لِ لعُ و تلَ قِ انت لنُ كا لو ؛ لأنهَّ كذل ىٰ مجر ىٰ ما جرو سادسة

الـدواعي  انت لوجب نقلهـا؛ لأنَّ كالمعارضة لو  إنَّ : ما قلناوإنَّ 

 ة إليه مع قرب العهد،الحاجة ماسَّ و نقلها، إلىٰ رةً ون متوفِّ كانت تك

ـو هة،القرآن شـبو ةون هي الحجَّ كانت تكا لأنهَّ و  ة أولىٰ نقـل الحجَّ

 .من نقل الشبهة

هـو و إظهارها،و نقلها إلىٰ المعارضة يدعو  إلىٰ ما يدعو  أنَّ  علىٰ 

بطـلان و العبـاداتو ا ألزموه من خلع الدياناتص ممَّ طلب التخلُّ 

لام كـنقلـوا  كلأجـل ذلـو .نشأوا عليهاو الرياسات التي ألفوها
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الشـبهة فيـه، بُعـده عـن دخـول و سـخافتهو تهكاكمسيلمة، مع ر

 ة؟ة في نفسه أو فيه شبهة قويَّ ل ما هو حجَّ نقَ يف لم يُ كف

هـو الخـوف و موانع من نقله، كهنا إنَّ : وليس لأحد أن يقول

تهم، اف جنيَّ ثيرون يخُ كهم و رعه،ـنين بشالمتديِّ و من أنصاره 

]] ٤٧٦ص /[[ عـلىٰ  الجليِّ  م من نقل النصِّ كما قلتم أنتم لمخالفك

 . أمير المؤمنين

ما يمنـع إنَّ و ة،لّيَّ كالخوف لا يقتضي انقطاع النقل بال ؛ أنَّ كوذل

أمـير المـؤمنين  علىٰ  النصُّ  لَ قِ لهذا نُ و اشفة له،كالمو من المظاهرة به

ان يجب كة، فميَّ مع حصول الخوف من بني أُ  ت فضائله لَ قِ نُ و

وجـه لا  وعـلىٰ  ،اخفي�ـ ل المعارضـة نقـلاً نقَـهذا القياس أن تُ  علىٰ 

 .تظاهر بهيُ 

ان يجـب أن كـانـت بعـد الهجـرة، فكثـرة المسـلمين ك أنَّ  علىٰ 

ر فيـه ظهـور ؤثِّ لم يُـ ت حينئذٍ لَ قِ إذا نُ و ة،كَّ ونه بمكيعارضوه وقت 

 .كتهم فيما بعدة شوقوَّ و المسلمين

ما وقعت بعـد إنَّ و ة،المدَّ  كالمعارضة لم تقع في تل إنَّ : قيل ىٰ متو

 .الهجرة

رتفاع المعارضة بالقرآن ثلاث عشرـة في في الإعجاز اكي: قيل

لهذا لـو عـورض القـرآن اليـوم لمـا و .خرق العادة به ثابتو سنة،

 .م عن معارضتهعجزهو ونه معجزاً في وقتهكقدح في 

بالقرب و إن ضعفا بعد الهجرة بالمدينةو فركالك والشر أنَّ  علىٰ 

ان يجـب أن وكـ ،اكفـر فيهـا قوي�ـان الكـسـائر الـبلاد  منها، فـإنَّ 

لـو لم و شف بطـلان أمـره،كيظهروه لينو البلاد كعارضوه في تلي

فـر فيهـا كبلاد الروم الو ،ىٰ كفبلاد الفرس لو  بلاد الرومن إلاَّ كي

مـع هـذا فلـم و غيرهـا،و بلاد الهنـد كذلوك يومنا هذا، إلىٰ  قويٌّ 

إبطـال  عـلىٰ هـم أحـرص النـاس و ع بمعارضة القرآن فيها،سمَ يُ 

 .بطلان المعارضة لىٰ عدليل  كذل لُّ وك .الإسلام

كيف منـع له، ف السبِّ و الخوف لم يمنع من نقل هجائه أنَّ  علىٰ 

 من معارضة القرآن؟

تجـويزُ  - لم تُنقَـل خوفـاً  - تجـويز معارضـته علىٰ ه يلزم أنَّ  علىٰ 

مـن  عـلىٰ ظهـرت علـيهم أو بعـده،و ة في زمانـهعوا النبوَّ جماعة ادَّ 

ك ذل لُّ وك من المسلمين، ل أخبارهم خوفاً نقَ مع هذا لم تُ و معجزه،

 .تجاهل

فواضـح؛  الجـليِّ  بينهم فيما نقلناه من الـنصِّ و ا الفرق بينناوأمَّ 

 .انوا أقلّ مـنهمكإن و تمه قوم فقد نقله آخرون،كإن و النصَّ  لأنَّ 

 كذلـ عـلىٰ ان يجـب كة غير مدفوع، فظهوره في الإماميَّ و شياعهو

ـ ، أو تـدخل فيـه بـه ةنقل المعارضة في جماعة ينقطع بـنقلهم الحجَّ

 .ل أصلاً بان الفرق بينهمانقَ  لم يُ ماَّ ـلو .الشبهة

ن، فلا كالمعارضة لم ت أنّا نعلم ضرورةً أنَّ  علىٰ ]] ٤٧٧ص /[[

 .عاء الضرورة في نفي النصِّ ادِّ  ن مخالفي النصِّ كيم

ون المعارضة وقعت من واحـد أو كلا يجوز أن ت مَ ـلِ : فإن قيل

 ؟استمرَّ ك وذل مَ تِ وكُ  ، صحاب النبيِّ لم تشع، فقتلهما أو اثنين

 الفصـحاء المعـروفين عـلىٰ رت انت المعارضـة تعـذَّ كإذا : قلنا

 في بـاب خـرق العـادة كذل ىٰ فكزين فقد الخطباء المبرَّ و الشعراءو

مذهب مـن  علىٰ  - ونوا مصروفينكا بأن يونه معجزاً، إمَّ كثبوت و

أيهّـما و ق العادة،القرآن بفرط فصاحته خر أو لأنَّ  - قال بالصرفة

ن كَّ رنـاه لم يـتمكأحداً غير من ذ أنَّ و فيه لِّ كان وجب تساوي الك

 .مانع من التجويز الذي سألوا عنه كذلو من المعارضة،

ر لا غير، فهو انتفاء المعارضة التعذُّ   جهة م به أنَّ علَ ا الذي يُ وأمَّ 

بواعثـه  ةشـدَّ و ر دواعيـه إليـهفعل ارتفع من فاعله مع توفُّ  لَّ ك أنَّ 

 الألـوانو الجـواهر إنَّ : لهـذا قلنـاو ر،ه ارتفع للتعـذُّ أنَّ  مَ لِ عليه، عَ 

ــو ليســت في مقــدورنا، كغــير ذلــو الموانــع  ةً إذا علمنــا أنَّ خاصَّ

ر، من جهة التعذُّ  كذل علىٰ ع قطَ ها، فيحب أن يُ لُّ كالمعقولة مرتفعةٌ 

 .لا غير

بـالقرآن فلـم  واالعرب تحدُّ  علمنا أنَّ و وإذا ثبتت هذه الجملة،

المعارضـة، علمنـا  إلىٰ ة حـاجتهم شدَّ و ة دواعيهميعارضوه مع قوَّ 

 افـوا مشـاق� لَّ كقـد رأينـاهم تو ةً خاصَّ و رةً عليهم،انت متعذِّ كا أنهَّ 

ولو  ة فيه،ا لا حجَّ الأموال ممَّ و بذل النفوسو عظيمةً من الحروب

ـ عــلىٰ ، فوجــب القطـع ىٰ بلغـوا الغايــة القصـو ه م لم يعارضــوأنهَّ

 .ر، لا غيرللتعذُّ 

لم و انت لهم صـوارف مـن المعارضـةكه رتم أنَّ كما أن: فإن قيل

 ؟رت دواعيهمن توفَّ كت

ون دخلت عليهم الشـبهة، كه يجوز أن يروا في الصارف أنَّ كوذ

 .من فعلها ك المعارضة أولىٰ تر وا أنَّ فظنُّ 

ــ ــ الحــرب أولىٰ  اعتقــدوا أنَّ : ما قــالواوربَّ ــمنهــا؛ لأنهَّ  زةٌ ا منجَّ

، أو خــافوا مــن وقــوع خــلاف فــيما كذلكــالمعارضــة ليســت و

 يحصـل فيـه نـزاعو هـل هـي في موضـعها أو لا،و يعارضون به،

الحــرب،  إلىٰ ي الأمــر ـيفضــو ة،كالشــو ]]٤٧٨ص /[[ ىٰ وتقــو

 .كموا لذلفقدَّ 

ريـد بمثلـه في هـل أُ و ة،ل عليهم المراد بالمثليَّ كأُش: ما قالواوربَّ 

 ؟كأو غير ذل الفصاحة أو النظم أو فيهما
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ـ: ما قالواوربَّ  بهم مـا طَـخُ و في أشـعارهم أنَّ  عـلىٰ لـوا م عوَّ إنهَّ

ما يستأنف منه لا يزيد  أنَّ و يقارب القرآن في فصاحته أو تفضيله،

غـيره بـالعجز عـن  ىٰ مـن تحـدّ  ىٰ مجـر كيجري ذلو م،ما تقدَّ  علىٰ 

 .شٍ وهو ما ة،كالحر

 عـلىٰ فر قليـل، واطئـوه نين من المعارضة نكِّ المتم إنَّ : ما قيلوربَّ 

 .ما راموه من الرياسات أظهروا العجز ليتمَّ ك وذل

ف لُّـكت إلىٰ لا يحتـاج  ر دواعيهم فضروريٌّ ا العلم بتوفُّ أمَّ : قلنا

هـم و ،قد تحـدّاهم ك وذلكون كيف لا يوك استدلال عليه،

 الرجـوع عـن الأديـانو ةالامتناع من المذلَّـو ةالحميَّ و أهل الأنفة

 انوا متبـوعين،كـأن يصـيروا أتباعـاً بعـد أن و ات،الرياسـ كترو

مـن خـالف دينـه  لِّ كجهاد و أبنائهمو أمرهم بالبرائة من آبائهمو

ك المعارضـة يزيـل جميـع ذلـ نسب، مع علمهـم بـأنَّ و من قريب

ون لهـم كـيف لا يوك .من هذا ىٰ أقو عٍ ، فليس هاهنا دايضمحلُّ و

 الأمـوالو ل النفـوسبـذو المحاربـةو فوا من المشاقِّ لَّ كقد تو عٍ دا

ان كـإن و ما هو معـروف، السبِّ و استعمال القذفو نظم الهجاءو

 .ل أمرهبطِ لا يُ و غني شيئاً لا يُ  كجميع ذل

 كما يجوز ذلال، فإنَّ كالإشو ا ما قالوه من التباس الأمر فيهوأمَّ 

عاقلٍ فلا تـدخل في  لِّ كا ما هو ظاهرٌ لالعقلاء، فأمَّ  علىٰ فيما يشتبه 

 عـلىٰ بـه لا يـدخل  ىٰ وفعل المتحدّي ما تحـدّ  .لا يجوزو مثله شبهةٌ 

 العـوامِّ  عـلىٰ لا تـدخل الشـبهة فيـه و ه واجـب،في أنَّ   عاقل شبهةٌ 

طفر سـاقية لبـادر  إلىٰ أحدهم لو دعا غيره  أنَّ  ىٰ  ترألاَ . الصبيانو

لا تـدخل عليـه شـبهةٌ فيعـدل عنـه مـع و ان قادراً،كفعله إذا  إلىٰ 

ان كـمـن  علىٰ  كز أن تدخل الشبهة في ذليف يجوكالقدرة عليه، ف

 علمهــمو الفضــلو الوقــت، مــن العقــل كمثــل العــرب في ذلــ

 الشــعر،و بطَــة بتحــدّي بعضــهم بعضــاً بالخُ عــادتهم المســتمرَّ و

 يــفكف ؟ام في تفضــيل بعضــهم بعضــاً كّــالحُ  إلىٰ مهم فيــه كتحــاو

]] ٤٧٩ص /[[ دخلت عليهم الشبهة في معارضة القرآن، مـع أنَّ 

 ؟وصفناهالحال ما 

ـ: ا قولهموأمَّ  الحـرب أنجـع مـن المعارضـة،  م اعتقـدوا أنَّ إنهَّ

 بالغلبـة البينونـة ىٰ عـمـا ادَّ  )آله السلامو عليه( النبيَّ  فباطل؛ لأنَّ 

 إلىٰ  كغلبتـه فيفُـزَع عنـد ذلـو قتاله علىٰ م لا يقدرون أنهَّ و القهرو

هم، فـلا ر علـيمعارضة مثل القـرآن يتعـذَّ  ما تحدّاهم بأنَّ إنَّ و قتاله،

 .من الحرب المعارضة أولىٰ  أنَّ  كعند ذل كَّ ش

لا خطـر في و خطر فيه، علىٰ هم و يفكهذا لو وثقوا بالظفر، ف

ـكموا المعارضة قبل، فإن أنجعت قدِّ ان يجب أن يُ وك .المعارضة وا فُّ

ان يجـب أن يجمعـوا كبل . الحرب إلىٰ إن لم ينجع رجعوا و الحرب،

 دهما غير مـانع مـن صـاحبه؛ فـإنَّ أح المعارضة؛ لأنَّ و بين الحرب

ــكــلام مسـموع منقــول، فكــالمعارضـة  ة مــن انوا يأخـذون الحجَّ

 .الوجهين

ثـيرة، فحيـث لم يظفـروا بـما كبوا الحرب دفعات م جرَّ أنهَّ  علىٰ 

الحـرب  مع أنَّ . ان يجب أن يأتوا بالمعارضة لتزول الشبهةكأرادوا 

 .ك يجب أن يعارضوهان قبل ذلوك انت بعد الهجرة،ك

الاشتباه، فهو المطلوب و م خافوا من الالتباسإنهَّ : ا قولهموأمَّ 

السـامعين،  عـلىٰ يء تشـتبه الحـال فيـه ـهو أن يـأتوا بشـو للقوم،

ـ عـلىٰ . ه مثـل القـرآنثرهم أو جماعة منهم بأنَّ كفيعتقدون أو أ م أنهَّ

 ب،طَـالخُ و عرفوا عادتهم في معارضـتة بعضـهم بعضـاً في الشـعر

 الحقيقـة؛ لأنَّ  علىٰ ما يقارب، دون ما يماثل  كذل م يطلبون فيأنهَّ و

 ان يجب أن يعارضوا بما اعتـادوهوك الحقيقة لا تنضبط، علىٰ المماثلة 

به بمثل هذا العذر  لو اعتذر عاقل تحدّي بفعل فلم يأتِ و .ألفوهو

 .كان غير معذور عند العقلاء

يجب أن  انكه م لم يفهموا ما أراد بمثله، باطل؛ لأنَّ إنهَّ : وقولهم

تحدّي بعضهم بعضاً في ] في[ عادتهم أنَّ  علىٰ . يستفهموه عن مراده

كـان يشـتبه علـيهم الأمـر يف كانت معروفةً، فكب طَ الخُ و الشعر

 فيه؟

ر معارضته ان القرآن غير معجز عندهم، فلا يتعذَّ كه إذا أنَّ  علىٰ 

 .وجهٍ  لِّ كان يجب أن يعارضوه من ك، فوجهٍ  لِّ كمن 

ـكان في كه نَّ إ: ا قولهمفأمَّ  ه لامهم ما هو مثل القرآن، فـلا يتوجَّ

ـ علىٰ  ، كمون ذلـسـلِّ يُ ]] ٤٨٠ص /[[م أصحاب الصرـفة؛ لأنهَّ

 م مُنعِوا من مثلـه في المسـتقبل، فـلا ينفـع بـأنَّ إنهَّ : هم يقولوننَّ كل

 .ة عليهمد الحجَّ كِّ ؤيُ  كمنهم موجود، بل ذل ك فيما مضىٰ ذل

ان كه م أنَّ سلِّ الفصاحة، لا يُ جهة الإعجاز فرط  إنَّ  :ومن يقول

ان كـإذا  ىٰ ـما مضـ علىٰ ال ما يجوز أن يحُ ه إنَّ أنَّ  علىٰ . لامهم مثلهكفي 

العقـلاء فـلا  عـلىٰ ا مع دخول الشـبهة الأمر ظاهراً لا يلتبس، فأمَّ 

ف المعارضة لإزالـة لُّ كمن ت لا بدَّ و الحوالة، علىٰ يجوز أن يقتصروا 

 .الشبهة

لامهـم كفي  أنَّ  عـلىٰ تعويلاً و احتقاراً له كر في ذلكِّ فومن لا يُ 

 كذلـ لُّ وك الحروب الخطرة؟و العظيمة ف المشاقَّ لَّ كيف يتكمثله 

 .عظم العناية به، بخلاف ما قالوه علىٰ  يدلُّ 

ـإنَّ : ا قولهمفأمَّ  ان كـه ه واطأه قوم من الفصـحاء، فباطـل؛ لأنَّ

م في انوا أدون مـنهكـإن و يجب أن يعارضه مـن لم يواطئـه مـنهم،
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التقارب بـين الفصـحاء لا  انوا يقاربونهم؛ لأنَّ كم الفصاحة؛ فإنهَّ 

 .العظيم الذي يخرق العادةالتباين  إلىٰ ينتهي 

انوا في كـالفصـحاء الـذين و البلغـاء باطل؛ لأنَّ  كذل أنَّ  علىٰ 

 ،انوا منحـرفين عنـه كـهـم لُّ وك ،انوا معروفينكالعهد  كذل

هـو في الطبقـة و -بـير كال ىٰ عشـالأ ز أعدائـه؛ لأنَّ انوا في حيِّـوك

 خروجـه عـن الإسـلام،و فـرهك عـلىٰ من أشبهه، مات و - لىٰ والأُ 

هـو مـن و الأمـر،]] ٤٨١ص /[[أسلم في آخـر  عب بن زهيروك

لبيـد و أهله،و ان من أشدّ الناس عداوةً للإسلاموك الطبقة الثانية

مـن الطبقـة الثالثـة أسـلما بعـد زمـان  النابغة الجعـديوبن ربيعة 

 .هذا لم يحظيا في الإسلام بطائل معو يل،طو

 حــالهم ىٰ صــناعة لا يجــوز أن يخفــ لِّ كــمين في المتقــدِّ  أنَّ  عــلىٰ 

ان يجـب أن يفزعـوا حـين طولبـوا وك العادة، ىٰ ومعرفتهم بمجر

مه، فإذا رأوا مـنهم امتناعـاً علمـوا من يعلمون تقدُّ  إلىٰ بالمعارضة 

 كطون بـذلسـقِ يُ و تونه بهـا،كِّ بيُ و يوافقونه عليه بالمواطاة، فحينئذٍ 

 .كلم يفعلوا ذلو ة عن نفوسهم،الحجَّ 

لا و ،م أحد في صـناعةتقدُّ  علىٰ ع قطَ هذا يوجب أن لا يُ  أنَّ  علىٰ 

أهـل  ىٰ ك أن يتحـدّ غاية ما في ذلـ ه أفضل أهل زمانه؛ لأنَّ أنَّ  علىٰ 

ع منـه قطَـطريق يُ  لا يعارضوه به، فإذا جاز التواطؤ لم يبقَ و الزمان

 .ك فاسدذلو قلناه، ما علىٰ 

ان أفصح العرب، فلأجل ك  النبيَّ  رتم أنَّ كما أن: فإن قيل

ـغيره، أو لأجـل أنَّـ علىٰ ر منه من القرآن ما تعذَّ  ىٰ ك تأتّ ذل ل ه تعمَّ

نـوا مـن معارضـته في قصـير مـن كَّ في زمان طويل فلـم يتم كذل

 ؟الزمان، ثمّ شغلهم عنها بالحروب

ـكهذا ال: قيل ــالقـائلين بالصـ عـلىٰ ه لام لا يتوجَّ م رفة؛ لأنهَّ

فوا عـن ما صرُ إنَّ و بهم،طَ خُ و لامهمكان في ك كمثل ذل إنَّ : يقولون

من جعـل جهـة و .ونه أفصحكل ىٰ فلا معن في المستقبل، كمثل ذل

ونُه أفصحهم لا يمنع من أن ك: نه أن يقولكالإعجاز الفصاحة يم

هــو  كذلــ]] ٤٨٢ص /[[و يــدانوه في الفصــاحة،و يقــاربوه

الأفصح يقاربـه مـن هـو و عادة القوم، علىٰ طلوب في المعارضة الم

خرق العادة  حدِّ  علىٰ ونه أفصح ك أن يجعلوا دونه في الفصاحة، إلاَّ 

 .ك هو المطلوب في باب الإعجازذلو بفصاحته،

لامـه أو كما يمنع من مسـاواته في جميـع ونه أفصح إنَّ ك أنَّ  علىٰ 

بهـذا جـرت . قليـل منـهمـن مسـاواته في ال كلا يمنع ذلو ثره،كأ

الـذين هـم دون  - رينفـق مـن المتـأخِّ لأجـل هـذا يتَّ و العادات،

 البيـتُ  - مين الذين هم في الطبقـة العليـا بطبقـاتٍ فصاحة المتقدِّ 

ان كـما لمتان ما هو مثل فصاحتهم، بـل ربَّـكالو لمةُ كالو البيتانو

رُ ـأقصـو التحـدّي وقـع بسـورة،و .ان هذا هو المعتادكأفصح إذا 

وإن لم  ان يجب أن يقع مثل هـذا مـن القـوموك رة ثلاثُ آيات،سو

 .يبلغوا منزلته في الفصاحة

وا انت العرب الذين تحـدُّ كما قالوه ل علىٰ ان الأمر كه لو أنَّ  علىٰ 

منـّا مـا  ىٰ أنت أفصحنا، فلا يتـأتّ : ويقولون ،كذل علىٰ به يوافقونه 

أعـرف مـن  كانوا بـذلكـم فيـه؛ فـإنهَّ  كة لـلا حجَّ و ،كمن ىٰ تأتّ 

 .ك باطلذل أنَّ  علىٰ   لم يوافقوه دلَّ فلماَّ . غيرهم

ك اعترافـاً لـه في ذل ما لم يوافقوه؛ لأنَّ إنَّ : وليس لأحد أن يقول

 .بالفضل عليهم

مـن  - أفخـمو ل ما هـو أعظـمبطِ هذا الاعتراف يُ  ؛ أنَّ كوذل

 ضـارِّ صهم من الملِّ يخُ و ،- البينونة منهم بتأييد من االلهو ةعاء النبوَّ ادِّ 

 .العظيمة التي دُفعِوا إليها

لامــه مــن كلــيس يظهــر في و معــروف، لامــه ك أنَّ  عـلىٰ 

لام مـن فعلـه كان الكلو و ه أفصح الجماعة،الفصاحة ما يقتضي أنَّ 

 .ويماثله لامه ما يقاربهكلظهر في 

 ىٰ ل لذلك، فلم يظهر في كلامه الذي هـو سـوه تعمَّ إنَّ : ا قولهمفأمَّ 

 .مالقرآن، فلأجل ذلك لم يظهر، فباطل بما تقدَّ  القرآن ما أظهره من

لهـم مـا  يصـحَّ  ىٰ حتَّـ كلوا مثل ذلان ينبغي أن يتعمَّ كه أنَّ  علىٰ 

 .وامتداد الوقت له مع تطاول الزمان صحَّ 

 أنَّ  عـلىٰ . لام عليـهكـال شغلهم بالحرب، فقد مضىٰ : قالوا فإن

 عـلىٰ هم هـو جـائز مـنو لام،كا الحرب لا يمنع من المعارضة؛ لأنهَّ 

انـت بعـد كلا و ن قبل الهجـرةكالحرب لم ت جميع الأحوال، مع أنَّ 

ـوك الهجرة في جميع الأوقات،]] ٤٨٣ص /[[ ل ان ينبغي أن يتعمَّ

 .كن حربللمعارضة في الأوقات التي لم ي

ان كونوا محاربين له، فكلم ي  جميع أعداء النبيِّ  فإنَّ : وأيضاً 

بطـلان  عـلىٰ  يدلُّ  كذل لُّ وك .يجب أن يعارضه من ليس بمحارب

 .هذا السؤال

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد

ا الذي يدلُّ علىٰ ]] ٢٧٠ص [[ بهذا القرآن فهـو  ىٰ أنَّه تحدّ  وأمَّ

عي أنَّ االله تعـالىٰ  التحدّي أنَّه  ىٰ أنَّ معن ـه بهـذا  كـان يـدَّ خصَّ

وذلـك  كـان يهـبط عليـه فيـه، القرآن وأبانـه، وأنَّ جبرئيـل 

 ىٰ معلوم ضرورةً ولا يمكن أحد دفعه، وهذا غاية التحدّي في المعن

 .إظهار معارضته إن كان مقدوراً  والبعث علىٰ 
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ه  ع وأيضاً فمعلوم أنَّ ـ ىٰ ادَّ ة، ودعـا النـاس كافَّ  ة إلىٰ النبـوَّ

ته والعمل بشر هـذه المنزلـة لا بـدَّ أن  ىٰ عه، ومن ادَّعـالإقرار بنبوَّ

ة علىٰ بأمر يجعله  يحتجَّ  دعواه صحيحاً كان أو فاسداً، لأنَّه لـو  حجَّ

ة أو شبهه لسارع الناس إلىٰ  ىٰ عر تكذيبـه وطـالبوه  دعواه من حجَّ

ص /[[  صـدق قولـه، فلـماَّ لم يكـن ذلـك مـنهم دلَّ  بما يدلُّ عـلىٰ 

. أنَّه احتجَّ بهذا القرآن أو بـما هـذا القـرآن أظهـر منـه علىٰ ]] ٢٧١

ـرِ : القرآن ظاهره نحو قولـهوأيضاً فآيات التحدّي في 
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 .، وهذا صريح بالتحدّي]٨٨: الإسراء[

ا الذي به يُعلَم أنَّه لم يُعـارَض فهـو أنَّـه لـو كـان عـورض  وأمَّ

لم يُعلَـم لوجب أن يُنقَل، ولو نُقِلَ لعُلِمَ كما عُلِمَ نفس القرآن، فلماَّ 

ا لم تكن دلَّ علىٰ  أمر لو كان لوجـب أن  وإنَّما قلنا ذلك لأنَّ كلَّ . أنهَّ

علَم أنَّه لـيس بـين أنَّه لم يكن، وبهذا يُ   يُنقَل، فإذا لم يُنقَل قطعنا علىٰ 

ة بلـد أكـبر مـنهما، وأنَّـه لـيس في الشــريعة صـلاة بغداد والبصر

ا لو كانت لوجب نقلهـا بيت بخراسان، لأنهَّ  إلىٰ  سادسة، ولا حجَّ 

كان يجب نقل المعارضة لو كانـت : وإنَّما قلنا. مع سلامة الأحوال

ـة  لأنَّ الدواعي كانت تتوفَّر إلىٰ  ا كانت تكون هي الحجَّ نقلها، لأنهَّ

ة أولىٰ  أنَّ الذي دعـا  علىٰ . من نقل الشبهة دون القرآن، ونقل الحجَّ

ذلك طلب  الداعي لهم إلىٰ نقلها وإظهارها، و إلىٰ  عٍ المعارضة دا إلىٰ 

التخليص ممَّا ألزموه من ترك أديانهم ومفارقة عـاداتهم، وبطـلان 

 نقلوا كلام مسيلمة والأسود العنسيالرئاسة التي ألفوها، ولذلك 

وطليحة مع ركاكته وسـخافته وبعـده عـن دخـول الشـبهة فيـه، 

ة في نفسه إذ فيه شبهة قويَّة؟  فكيف لم يُنقَل ما هو حجَّ

ع]] ٢٧٢ص /[[ فيه الخوف مـن أنصـاره  ىٰ ولا يمكن أن يُدَّ

 انقطـاع من معارضته، لأنَّ الخوف لا يقتضيـوأتباعه، فمنع ذلك 

ة وإنَّما يمنع من المظاهرة به والمجاهرة، فكان يجـب أن النقل بالكلّيَّ 

عيه من الـنصِّ الجـليِّ   ار كما نُقِلَ وجه الاستسر يُنقَل علىٰ   ما نحن ندَّ

نَّ كثرة المسلمين وكثـرة أنصـاره كـانوا بعـد الهجـرة أ علىٰ . وغيره

ويُظهِـروه في   ة، ثمّ لـِـمَ لم يعارضـوهفهلاَّ عارضوه قبل ذلك بمكَّ 

أصـل (بلاد الكفر كالروم وبـلاد الفـرس والهنـد وغيرهـا؟ فـإنَّ 

يومنا هذا، وكيف لم يمنع الخوف من نقـل  فيها إلىٰ ) الفرس الكفر

؟ والكـلام في ذلـك اسـتوفيناه في ه مع نقل معارضـتههجائه وسبِّ 

 .)لمَ شرح الجُ (

ع وقوع المعارضة من واحـد أو اثنـين وأنَّـه  ىٰ ولا يمكن أن يُدَّ

 رة عـلىٰ قيل فلـم يُسـمَع، وذلـك أنَّـه إذا كانـت المعارضـة متعـذِّ 

ذلـك في  ىٰ الفصحاء والمعروفين والشعراء والخطباء المـبرزين كفـ

ا بأننه معجزاً، باب خرق العادة، وثبوت كو وفين يكونوا مصر  إمَّ

فة، أو لأنَّ القرآن فقط فصاحته خـرق مذهب من قال بالصر علىٰ 

ن من  ما كان وجب تساوي الكلِّ وأيهُّ . العادة فيه وأنَّ أحداً لم يتمكَّ

 .المعارضة، وذلك يمنع من التجويز الذي سألوه عنه

ـ]] ٢٧٣ص /[[ م لم يعارضوه فإنَّما يُعلَـم أنهَّ م لم وإذا ثبت أنهَّ

ر الـدواعي لفاعلـه فعل لم يقع مع تـوفُّ  يعارضوه للعجز، لأنَّ كلَّ 

ة براعته عليه ه إنَّما لم يقع للتعذُّ  قطعنا علىٰ   وشدَّ ولذلك قطعنـا . رأنَّ

ر أنَّ الجواهر والألـوان ليسـت في مقـدورنا مـع علمنـا بتـوفُّ  علىٰ 

ذا أن هـ  فيخـرج مـن. فعلها وانتفاء الموانع المعقولـة الدواعي إلىٰ 

 .ر لا غيرأنَّ جهة ارتفاع ذلك للتعذُّ  يُقطَع علىٰ 

 وا بـالقرآن، وتـوفَّرت دواعـيهم إلىٰ لأنّا علمنا أنَّ العرب تحـدُّ 

ر أنَّ ذلك للتعـذُّ  معارضته، ولم يكن هناك مانع فوجب القطع علىٰ 

مـن بـذل النفـوس  لا غير، فكيف وقد علمناهم تكلَّفـوا المشـاقَّ 

يمة التي أفنتهم طلباً لإبطال أمـره، فلـو والأموال والحروب العظ

كانت المعارضة مباينةً لما تكلَّفوا ذلك، لأنَّ العاقل لا يـترك الأمـر 

الـذي لا يبلـغ  السهل الذي يبلغ به الغرض ويفعل الأمر الشـاقَّ 

ـه مختـلُّ  فعـل ذلـك دلَّ عـلىٰ  ىٰ معه الغرض، ومت العقـل سـفيه  أنَّ

 .ةالرأي، والقوم لم يكونوا بهذه الصف

ـم اعتقـدوا أنَّ الحـرب أنجـع مـن : وليس لأحدٍ أن يقول إنهَّ

ة  عِ لم يـدَّ   وذلك أنَّ النبيَّ . المعارضة فلذلك عدلوا إليها النبـوَّ

ع  رمعارضة مثـل القـرآن متعـذِّ   أنَّ  ىٰ فيهم بالغلبة والقهر، وإنَّما ادَّ

بذلك، ولا ينفع مـع ذلـك  عليهم، وأنَّه المختصُّ ]] ٢٧٤ص /[[

و غلبـوا، فكيـف وهـم كـانوا أكثـر الأوقـات مغلـوبين الحرب ل

موا المعارضـة، فـإن أنجعـت قدِّ مقتولين؟ وكان يجب مع هذا أن يُ 

أو كان يجب أن يجمعوا بينهما فيكون أبلـغ . الحرب وإلاَّ عدلوا إلىٰ 

م كانوا عاجزين وفي عدولهم عنها دليل علىٰ . وأنجع  .أنهَّ

عوا ـم ا: وليس لهم أيضاً أن يدَّ لتـبس علـيهم الحـال، فلـم أنهَّ

وذلك أنَّـه لـو كـان . يعرفوا ما أراد بالتحدّي من المعارضة بالمثلية

ما الذي تريد بـذلك، فكيـف وهـم : كذلك لاستفهموه وقالوا له

ب، وكيـف طَـكانوا عارفين في تحدّي بعضهم بعضاً بالشـعر والخُ 

 التبس عليهم الأمر هاهنا؟

 .قوم أنَّه ليس مثله نُّ خافوا أن يلتبس الأمر فيظ: فإن قالوا
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: هذا هو المطلوب أن يختلف العقلاء فيه، فطائفة يقولون: قيل

إنَّه ليس مثله، فيحصل الخـلاف وتقـع : إنَّه مثله، وطائفة يقولون

معهـا الشـبهة  ىٰ من ترك المعارضة التـي تقـو الشبهة، وذلك أولىٰ 

 .بالعجز

ذلك، وذلك أنَّ  إنَّه لم تتوفَّر دواعيهم إلىٰ : وليس لهم أن يقولوا

 هذا باطل، وكيف لم تتـوفَّر دواعـيهم وهـم تكلَّفـوا مـن المشـاقِّ 

العظيمة من القتال وإنفاق الأموال ما هو معـروف؟ والعاقـل لا 

 .إبطاله يتكلَّف ذلك فيما لا يتوفَّر دواعيه إلىٰ 

إنَّما لم يعارضوه لأنَّ في كلامهم مـا : فإن قالوا]] ٢٧٥ص /[[

 .ههو مثله أو مقارب

هذا غير مسلَّم، ولو سُلِّم لما نفع، لأنَّ التحدّي إنَّـما وقـع : قلنا

، لا بأنَّه ليس في كلامهم مثله، ولو  لعجزهم عن معارضته في المثل

أبلـغ وأعظـم في   كان في كلامهم مثله لكان ترك المعارضـة بالمثـل

 .باب العجز

 .واطأه قوم من الفصحاء: فإن قيل

كان ينبغـي أن يعارضـه مـن لم يواطئـه،  هذا باطل، لأنَّه: قلنا

م وإن كانوا أدون منهم في الفصـاحة كـانوا يقـدرون عـلىٰ  مـا  فإنهَّ

. يخرق العـادة حدٍّ  التفاوت بين الفصحاء لا ينتهي إلىٰ   يقاربه، فإنَّ 

هـم ين في وقتـه كلَّ أنَّ الفصحاء المعروفين، والبلغـاء المسـتمرِّ  علىٰ 

، الطبقة الأوُلىٰ   لكبير، الذي هو فيا ىٰ كانوا منحرفين عنه، كالأعش

وكعب بن زهير أسلم في آخـر الأمـر . كفره ومن أشبهه مات علىٰ 

، ولبيـد بـن الناس له  ىٰ وهو في الطبقة الثانية، وكان من أعد

ربيعة، والنابغة الجعدي من الطبقة الثالثة أسلما بعد زمان طويـل، 

 .ومع هذا لم يحظيا في الإسلام بطائل

  :ذلـك ويقولـون لـه ه لو كـان ينبغـي أن يوافقـوه عـلىٰ أنَّ  علىٰ 

الفصحاء المبرزون واطئوك ووافقوك، فإنَّ الفصحاء في كلِّ وقـت 

 .أهل الصناعة]] ٢٧٦ص /[[  لا يخفون علىٰ 

 ىٰ أفصح العرب، فلذلك تأتّ   لـِمَ لا يكون النبيُّ : فإن قيل

ر علىٰ  ل ذلـك في زمـان  منه القرآن وتعذَّ طويـل فلـم غيره، أو تعمَّ

نوا من معارضته في زمان قصير؟  يتمكَّ

ه علىٰ : قيل فة، لأنَّ القـائلين بهـا من يقول بالصرـ هذا لا يتوجَّ

إنَّ مثل ذلك كان في كلامهم وخطبهم وإنَّما صرفـوا عـن : يقولون

ومـن قـال جهـة . لكونـه أفصـح ىٰ معارضته في المثـل، فـلا معنـ

  مـن أن يقـاربوهكونـه أفصـح لا يمنـع : الإعجاز الفصاحة يقول

فـإن . في المعارضـة  ويدانوه، وذلك هو المطلـوب المعتـاد عنـدهم

ذلـك لأهـل  ىٰ وأنَّه خـرق العـادة بفصـاحته كفـ(جعلوه أفصح 

لا يمنع من مسـاواته ومقاربتـه في ) أنَّ كونه أفصح علىٰ . الإعجاز

. به سورة قصيرة، بذلك جرت العادة ىٰ قليل من الكلام الذي يتأتّ 

رين مين من الشعراء وإن كانوا أفصح من المتـأخِّ نَّ المتقدِّ أ ىٰ ألاَ تر

 .لا يمنع أن يقع منهم البيت والبيتان مثل فصاحة أُولئك

أنت : ذلك وقالوا له ما قالوه لوافقوه علىٰ  ثمّ لو كان الأمر علىٰ 

ر علينا، فيكون  إبطال ) في ذلك(أفصحنا فلذلك يأتي منك ما تعذَّ

هم ن فيـه اعـتراف بقصـد لا يضــرُّ وإن كـا]] ٢٧٧ص /[[  أمره

باطل، لأنَّـه كـان   لإنَّه تعمُّ  : وقولهم. هم السكوت عنهوإنَّما يضـرُّ 

لـوا مثلـه، وإنَّـما بقـي ثلاثـاً وعشــرين سـنة بيـنهم  يجب أن يتعمَّ

 .ليتحدّاهم، وفي دون ذلك بكثير يمكن التعمُّ 

نعلم من نا أن لا ه الجملة أنَّ القرآن معجز لم يضرّ وإذا ثبت بهذ

جهة كان معجزاً، لأنّا إذا علمناه معجزاً خارقاً للعـادة علمنـا  أيِّ 

غـير أنّـا نـومي . نا ذلكجهة إعجازه لم يضرّ  ثبوته، ولو شككنا في

 .جملة من الكلام فيه إلىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (التبيان 

تُمْ ِ� رَ�ْ : قوله تعالىٰ ]] ١٧٢ص [[
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ٰ وَ�ِن

َ
ا �

ْ
� ز�

َ
ا ن  بٍ ِ�م�

ونِ االلهِ 
ُ
مْ مِـنْ د

ُ
ـهَداءَ�

ُ
عُوا ش

ْ
لِهِ وَاد

ْ
وا �سُِورَةٍ مِنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
بْدِنا ف

َ
�

تُمْ صادِِ�َ� 
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 ].٢٣: البقرة[ �إِن

ة  عـلىٰ  ه محمّـد لنبيِّ  هذه الآية فيها احتجاج الله تعالىٰ : الحجَّ

ر من أهل الكتابين فّاكي قوم من العرب والمنافقين وجميع الكُ مشر

وغيرهم، لأنَّه خاطب أقواماً عقـلاء ألبّـاء في الـذروة العليـا مـن 

. من البلاغة، وإليهم المفـزع في ذلـك ىٰ الفصاحة، والغاية القصو

ةً  فجاءهم بكلام من جنس كلامهم، وجعل عجزهم من مثله حجَّ

مهلهـم أووبَّخهـم وقـرعهم و. بطلان قـولهم عليهم، ودلالةً علىٰ 

ة �ـاتٍ : وقال لهـم. الطويلة المدَّ َ َ�
ْ
لِـهِ مُف

ْ
ـرِ سُـوَرٍ مِث

ْ
وا بعَِش

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ف

لِهِ : ، ثمّ قال]١٣: هود[
ْ
وا �سُِورَةٍ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
، قال في ]٣٨: يونس[ ف

لِهِ : موضع آخر
ْ
هم أنَّ عجـزهم إنَّـما هـو �سُِورَةٍ مِنْ مِث ، وخبرَّ

 ونشأ]] ١٧٣ص /[[عن النظير والجنس مع أنَّه وُلدَِ بين أظهرهم 

علـيهم  ىٰ وهـو مـن لا يخفـ. معهم ولم يفارقهم في سفر ولا حضر

ة والأنفـة يـأتي الرجـل . حاله لشهرته وموضعه وهم أهـل الحميَّـ

القبيلة، فبذلوا أموالهم ونفوسهم في إطفـاء  منهم بسبب كلمة علىٰ 

 بسـورة ولا خطبـة، فـدلَّ ذلـك عـلىٰ   أمره، ولم يتكلَّفوا معارضته

 . لك في الأصُولوذكرنا ذ. صدقه

 *   *   * 
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 :)٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /في علم الكلامالياقوت 

وا �سُِـورَةٍ مِـنْ  :في قولـه تعـالىٰ   وتحدّيه بـه ]]٦٧ص [[
ُ
ت
ْ
ـأ

َ
ف

ــهِ  لِ
ْ
ــرة[ مِث ــات، ]٢٣ :البق ــن الآي ــا م ــن   ،وغيره ــزوا ع وعج

وعجـزهم عـن المعـارض كـان  ،لَ قِ ه لو عورض لنُ معارضته، لأنَّ 

بإطفاء نوره وإبطـال أمـره، فلـو   ة شعفهمر دون غيره، لشدَّ للتعذُّ 

 . المعارضة لعارضوه علىٰ ]] ٦٨ص /[[قدروا 

 *   *   * 

أفصـح العـرب لا    وتجويز أن يكون النبـيُّ  ]]٦٩ص [[

 .  يمنع من معارضته بما يماثله أو يقاربه

وإن لم تُنقَل كما نقوله في النصِّ عـن  -وتجويز وجود المعارضة 

نقله أهـل التـواتر و المعارضـة لم   ء، لأنَّ النصَّ ليس بشي -لإمام ا

 .عن المسلمين]] ٧٠ص /[[ينقلها يهودي ولا نصراني فضلاً 

 *   *   * 

 :)هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي / )٢ج ( غنية النزوع

 كـلَّ  نَّ أوقلنا بانتفاء معارضته، من حيث ثبـت ]] ١٣٢ص [[

ذا وقــع، إوالعلــم بــه ] ]١٣٣ص /[[مــر يجــب نقلــه وظهــوره أ

 .ه لم يكننَّ أانتفائه و ل ولم يظهر، القطع علىٰ نقَ لم يُ  ىٰ فواجب فيه مت

ـ ـوالمعارضة هذه حالها لو حصـلت، لأنهَّ ة ا تكـون هـي الحجَّ

من نقـل الشـبهة  ولىٰ أة وظهورها ن هو الشبهة، ونقل الحجَّ آوالقر

ا نهَّ أ علىٰ القطع  - ل المعارضة ويظهرنقَ ذا لم يُ إ - وظهورها، فيجب

 .لم تكن

نصـار أمـن  الخوفُ  عَ نَ مَ  حصول معارضةٍ  ىٰ عدَّ ن يُ أولا يمكن 

ين السـلطان كـان للعـرب المتحـدِّ  من ظهورهـا، لأنَّ   النبيِّ 

ما نَّـإسلام ة، والكثرة في الإة مقامه بمكَّ مدَّ   ن دون النبيِّ آبالقر

 .كانت بعد الهجرة

ة ظهورهـا في ة العـادفلو كان هنـاك معارضـة لوجـب بقضـيَّ 

معـه فـيما بعـد  لا يصـحُّ  وجـهٍ  ة، وانتشارها عـلىٰ الآفاق تلك المدَّ 

 .ها وخفاؤهااستتارُ 

ه وهجائــه الخــوف مــن المــذكورين لم يمنــع مــن ســبِّ  نَّ أ عــلىٰ 

ن لا يمنـع مــن أذا لم يمنـع مـن ذلــك فهـو بـإوالافـتراء عليـه، و

 .ولىٰ أالمعارضة 

 كـلِّ  انقطاعـه عـلىٰ الخوف لا يقتضيـ ارتفـاع النقـل و نَّ أ علىٰ 

عداء أن ينقل أن منع من التظاهر به، فكان يجب إما يمنع نَّ إوجه، و

نظـرائهم، فتظهـر في  لىٰ إ مكتومـاً  سلام المعارضة لو كانت نقلاً الإ

 .انتفائها وبلادهم، وفي فقد العلم بذلك دليل علىٰ  ممالكهم

يقـع مـن ذا لم إالفعـل  نَّ ر، لأانتفاء المعارضة للتعـذُّ  نَّ إ: وقلنا

ره عليـه، ولهـذا تعـذُّ  ليه، فذلك دليل علىٰ إر دواعيه القادر مع توفُّ 

 .الجواهر غير مقدروة لنا نَّ أ قطعنا علىٰ 

ــان إو]] ١٣٤ص /[[ ــذلك، وك ــان ك ــب  ذا ك ــد طال ق

 ةنفة والامتناع مـن المذلَّـة والأالحميَّ  ووهم ذو - ينالعرب المتحدِّ 

ي مـن برّ التـسـاتهم، وبالرجوع عن دياناتهم، والنزول عـن ريا -

 نَّ أبنــائهم، والمحاربــة لهــم وســفك دمــائهم، وعلمــوا أبــائهم وآ

ــ ليهــا إرت دواعــيهم ه ويبطــل، تــوفَّ بالمعارضــة يــزول ذلــك كلُّ

 ذا لم تحصل والحـال هـذه قطعنـا عـلىٰ إوخلصت من الصوارف، ف

 .رها عليهمتعذُّ 

 يلقـتُ  نَّ الج نَّ أه ساحر و كاهن ونَّ أب  فرميهم النبيَّ  يضاً أو

ضهم للمعارضة وعجزهم تعرُّ  ليه هذا الكلام، دليل واضح علىٰ إ

 .عنها

 ،ة فيها لو اقترنت بالظفرفهم للحرب التي لا حجَّ تكلُّ  نَّ أ علىٰ 

ة وكبير الخطر، وعدولهم عن المعارضة التي هي وفيها عظيم المشقَّ 

 .رالتعذُّ  شدّ أرة عليهم ا متعذِّ نهَّ أ ه، دليل علىٰ بخلاف ذلك كلِّ 

 لىٰ إ - ةوفيه الحجَّ  - سهلالأ العاقل لا يعدل عن الأخفِّ  نَّ لأ

ة العجز عنه، وبهـذا يبطـل  لقوَّ لاَّ إيه منها صعب مع تعرِّ الأ شقِّ الأ

 .تهحسم لمادَّ أالحرب  نَّ أم رأوا م لم يعارضوه لأنهَّ نهَّ أالقول ب

 ا غرضـاً بهـبوا الحرب فلـم يبلغـوا  جرَّ ماَّ ـفكان ينبغي ل يضاً أو

المعارضـة النافعـة لهـم لـو  لىٰ إن يرجعوا أ ت عليهم نفعاً جرأولا 

 .قدروا عليها

 بعد الهجرة، فما وجـه امتنـاعهم مـن لاَّ إالحرب لم يكن  نَّ أ علىٰ 

ة؟ وبهذا يفسـد القـول ة مقامه بمكَّ المعارضة ثلاث عشرة سنة مدَّ 

 .شغلهم بالحرب عن المعارضة ه بأنَّ 

منـع مـن الكـلام، وقـد فالمعارضة كلام، والحرب لا ي يضاً أو

 .شعارب ويرتجلون الأطَ م كانوا يبتدؤن فيها الخُ نهَّ أعلمنا 

ــأ عــلىٰ ]] ١٣٥ص /[[ ذلــك  ن يوافقــوه عــلىٰ أه كــان يجــب نَّ

ة لك في ارتفاعها شغلتنا بالحرب عن المعارضة، فلا حجَّ : ويقولوا

 .يناهم فعلوهأا، وهذا ما رمنّ 

 نَّ أا نّ ا قد بيَّ للعادة، لأنّ  ارقاً ر المعارضة كان ختعذُّ  نَّ إ: ما قلنانَّ إو

 .نصاره لم يكونا مانعين من المعارضةأو الخوف من أالحرب 

ر منـه مـا تعـذَّ  ىٰ فصـح القـوم فتـأتّ أه كان نَّ أولا يجوز القول ب

و أما تمتنـع مسـاواته في جميـع كلامـه نَّـإفصح الأ نَّ لأ ،عليهم مثله

هو دون طبقته، ولهـذا  ما كثره، ولا تمتنع في القدر اليسير منه علىٰ أ
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ــأخِّ أ ىٰ ســاو في البيــت  ولىٰ هــل الطبقــة الأُ أرة هــل الطبقــات المت

فصـح أبسـورة لم يكـن كونـه  واقعاً  يذا كان التحدّ إبيات، ووالأ

 .من مساواته فيها مانعاً 

 للعـادة لوافقـوه  ر المعارضة لو لم يكن خارقاً تعذُّ  نَّ أ علىٰ 

تـه، سقطوا بالموافقة حجَّ أرضته، ور معاه لا دلالة له في تعذُّ نَّ أ علىٰ 

وجه خارق  علىٰ  ر كان حاصلاً التعذُّ  نَّ أ علىٰ   لم يفعلوا ذلك دلَّ فلماَّ 

لون به في ذلك، فثبـت مـا قلنـاه شيء يتعلَّ  للعادة، وبهذا يبطل كلُّ 

 .ة الله تعالىٰ ، والمنَّ لاً وَّ أ

 *   *   * 

 ):ـه٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

ع قبلـه، سمَ القرآن ظهر عليه ولم يُ  ا أنَّ أمَّ : قلنا ]]٤٤٢ص [[/

والـذي  ،ة جاحد، مثل الذي ينازع في دعواه النبوَّ فلا ينازع فيه إلاَّ 

 .ينازع في وجوده

 ببيـان حقيقـة التحـدّي العرب به فيتبـينَّ  ىٰ تحدّ  ه نَّ أا وأمَّ 

عي ض المـدَّ التحدّي في العرف هو تحـري ىٰ معن وذلك لأنَّ  ،ومعناه

أن يأتي بنظير ذلك الأمر إن قدر  مر غيره علىٰ أزه بلاختصاصه وتميُّ 

كـما  ،عليه وأمكنه، والغرض به إظهار قصوره وعجزه عـن ذلـك

أنا أطفر هـذا الجـدول أو أشـيل هـذا الحجـر : يقول أحدنا لغيره

تعـاطي ذلـك  ضه بهذا القول عـلىٰ حرِّ فيُ  ،ذلك وأنت لا تقدر علىٰ 

 ىٰ عـوغرضه إظهار قصوره وعجزه بـما ادَّ  ،الإشالةالطفر أو تلك 

البعـير وتعريضـه  داء، وهو حثُّ ل من الحِ وهو تفعُّ . اختصاصه به

 .السير بالنغمات وقول الشعر علىٰ 

كـان  ىٰ هذا المعن في أنَّ  التحدّي، فلا شكَّ  ىٰ ر معنإذا ثبت وتقرَّ 

ة وظهـور مـن عرفـه وعـرف دعـواه النبـوَّ  ، إذ كلُّ  من النبيِّ 

زه بـه عي تميُّـكان يفخر بـالقرآن ويـدَّ  ه القرآن عليه، عرف أنَّ 

ـ تعالىٰ االله  وأنَّ  ،عنهم هـذا يبعـث  ه بـه، وكـلُّ أنزلـه عليـه وخصَّ

 ،ز لأجلـهعي التميُّـمساواته فيما يعجز به ويدَّ  علىٰ  ض العدوَّ رِّ ويحُ 

 .ه تحدّاهم بالقرآنق أنَّ فثبت وتحقَّ 

وهي قولـه  ،لةلقرآن مفصَّ وبعد، فآيات التحدّي موجودة في ا
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ما يـؤمنكم مـن أن تكـون هـذه الآيـات زيـدت في : فإن قيل

 الاحتجاج بها؟]] ٤٤٣ص /[[  فلا يصحُّ  ،القرآن

القرآن الذي في أيدينا ونقلوه في العواشر  لا خلاف في أنَّ : قلنا

مـا فيـه مـن السـور  مه علىٰ علِّ مه ونُ والختمات وفي الصلوات ونتعلَّ 

ه لم يزد فيه شيء بعد و الذي كان في عهد الصحابة، وأنَّ والآيات ه

ه زيد فيه في عهد عثمان، بعض الناس أنَّ  ىٰ عما ادَّ وإنَّ  ،عهد الصحابة

فلـو كانــت هــذه الآيـات زيــدت في القــرآن لأنكرهـا كثــير مــن 

 ىٰ فيه من الكلام والنزاع ما كان لا يجوز أن يخفـ ىٰ ولجر ،الصحابة

الـذي  نَّ أذتين، مـع بينهم في المعـوَّ  ىٰ ما جر علينا علينا كما لم يخفَ 

ما أوجبنا ما ذكرناه وإنَّ  .بن مسعود وحدهاالله خالف فيهما كان عبد 

ــ نون بالإســلام م كــانوا يتــديَّ مــن إنكــار الصــحابة لــذلك، لأنهَّ

ن بـذلك لا يجـوز أن مون الأمر في الزيادة في القرآن، والمتديِّ عظِّ ويُ 

نــه بــذلك نكرهــا، ســواء كــان تديُّ يعلــم زيــادة في القــرآن فــلا يُ 

ه لو كانت هذه الآيات أنَّ  وعلىٰ  .أو احتجاجاً  واستعظامه له تقليداً 

أعدائـه والطـاعنين  في القرآن لما خفي ذلك علىٰ  زيدت بعده 

هذه الآيـات  :ون المسلمين عليها ويقولونفقته، ولكانوا يوافي نبوَّ 

ولكــان  .امسـتحدثة وســلف المسـلمين لم يعرفوهــا ولا سـمعوه

عها أحد من سلف المسـلمين عاء معجزة اليوم لم يدَّ ادِّ  ىٰ يجري مجر

لهـا،  ىٰ حـدوث الـدعو ة عـلىٰ فقـم ما كانوا يمسكون عن الموافي أنهَّ 

هـذه   لم يفعلوا ذلك علمنا أنَّ فلماَّ . سلامف في سالف الإعرَ ا لم تُ نهَّ أو

 .االله  عهد رسول علىٰ  تلىٰ سائر القرآن الذي كان يُ   الآيات مثل

م لو عارضـوه لوجـب أن فبيانه هو أنهَّ  ،م لم يعارضوها أنهَّ وأمَّ 

 م دلَّ علَـل ولم يُ نقَـ لم يُ القرآن نفسه، فلماَّ  مَ لِ وعُ  لَ قِ م كما نُ علَ ل ويُ نقَ يُ 

 ما أوجبنا نقل المعارضـة لـو كانـت، لأنَّ وإنَّ . م لم يعارضوهأنهَّ  علىٰ 

بهـما يقعـان في وقـت  أمرين ظاهرين عجيبـين معتـدٍّ  كلِّ  من حقِّ 

 ل الآخـر، لأنَّ نقَـأحـدهما أن يُ  لَ قِـواحد أو زمـان متقـارب إذا نُ 

نقـل  ر إلىٰ نقل أحدهما تتوفَّ  ر إلىٰ الدواعي كما تتوفَّ ]] ٤٤٤ص /[[ 

ألاَ . مـا ذكرنـاه الآخر، بذلك جرت العادة، والطباع مجبولة عـلىٰ 

 -عيـاذ بـاالله وال -أنَّه لو سقط الخطيب من المنبر يوم الجمعة  ىٰ تر

ه نَّـإبحضور القوم ووقعت فتنة في الجامع بسبب من الأسـباب، ف

ر مـن طريـق تصـوَّ ولا يجـوز ولا يُ  ؟ل الآخرنقَ ل أحدهما يُ نقَ كما يُ 

هـذا مـع  .العكس ل الفتنة أو علىٰ نقَ ل السقوط ولا يُ نقَ العادة أن يُ 

ـأنَّ   نقـل أمثـال هـذا، فكيـف إذا كـان إلىٰ  ةً ه لا حاجة للناس ماسَّ

نقله، كالمعارضـة التـي كانـت حاجـة  الحاجة إلىٰ  تمسُّ  الواقع أمراً 

م بـذلك نهَّ إإظهارها ونقلها أن لو كانـت، فـ ة إلىٰ ماسَّ  أعداء النبيِّ 

 . ا ألزمهم النبيُّ صون ممَّ كانوا يتخلَّ 
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زه عـن سـائر عي تميُّ ونظير مسألتنا أن يقوم مصارع في بلد ويدَّ 

ويشـيع  ،لـبهم ولا يغلبـه أحـد مـنهمه يغأقرانه في المصارعة وأنَّـ

ثـمّ يقـوم في مقابلتـه واحـد ويصـارعه  ،منه ىٰ ويفشي هذه الدعو

المصـارع  ىٰ ل دعونقَ ر أن يُ تصوَّ ل دعواه، أفيُ بطِ ويصرعه ويغلبه ويُ 

ل بطلان دعواه بغلبة غـيره عليـه وقهـره نقَ زه عن الأقران ولا يُ تميُّ 

زه عن الأقران بإشالته، عي تميُّ ويدَّ  ثقيلاً  أو يشيل واحد حجراً  ؟له

ل بذلك دعـواه، أفـيمكن بطِ فيجيء واحد ويشيل مثل إشالته، ويُ 

 ما جميعـاً مع أنهَّ  ،خرل أحد الأمرين دون الآنقَ من حيث العادة أن يُ 

 وقعا ظاهرين؟

 ،ووجه آخر في بيان وجوب ظهور المعارضة ونقلها لـو كانـت

ـوهو أنَّ  القـرآن شـبهة، ة وه لو وقعت المعارضة لكانت هـي الحجَّ

أن  الحكيم تعالىٰ  من نقل الشبهة، فكان يجب علىٰ  ة أولىٰ ونقل الحجَّ 

 .فينة المكلَّ لعلَّ  نقلها لينقلوها إزاحةً  يقوي دواعي الناقلين إلىٰ 

ـن يــدَّ أ ولـيس لأحــدٍ  روا ظهِــهم لم يُ م عارضــوه ولكــنَّ عي أنهَّ

 المعارضــة يــدعوهم إلىٰ  مــا يــدعوهم إلىٰ  وذلــك لأنَّ ، المعارضــة

ا ألـزمهم مـن خلـع الـديانات ص ممَّـإظهارها وهو طلب الـتخلُّ 

ولهـذا . وا عليهـاأاسات التي ألفوها ونشـيوالعبادات وبطلان الر

أظهروا كلام مسيلمة مع سـخافته وركاكتـه وبعـده عـن دخـول 

ة أو هـو الشبهات فيه ونقلوه، فكيف لم ينقلوا مـا فيـه شـبهة قويَّـ

 ؟ةحجَّ 

ه لو وقعت المعارضـة مـن كرناه أنَّ ر بما ذفيتقرَّ ]] ٤٤٥ص /[[

ا أنهَّ  علىٰ  م دلَّ علَ ل ولم تُ نقَ العرب لوجب نقلها والعلم بها، وإذا لم تُ 

ه إذا لم نَّـإل، فنقَـا لو كان لوجب أن يُ أمر يكون ممَّ  كلَّ  لم تكن، لأنَّ 

ه لـيس بـين بغـداد ه لم يكـن، ولهـذا نعلـم أنَّـل نعلم بذلك أنَّـنقَ يُ 

آخـر،  نبـيٌّ   ه لم يكن مـع النبـيِّ نَّ أنهما، ووالبصرة بلدة أكبر م

خر تجـري أُ ولم يكن له حروب  ،خراسان ه لم يكن له هجرة إلىٰ وأنَّ 

 ،بـالعراق بيـتٍ  إلىٰ  د بـالحجِّ لم يتعبَّـ ه بدر وحنين، وأنَّـ ىٰ مجر

 .مَ لِ وعُ  لَ قِ ه لو كان شيء من ذلك لنُ وبصلاة سادسة، لأنَّ 

الحال في المعارضـة مـن   يخلُ لم: فعند هذا البيان نقول للمنازع

 .لنقَـهـا لم تُ ة، أو كـان ولكنَّ والبتَّ  ن لم يكن أصلاً أا إمَّ  :أحد أمرين

ثبـت مـا أردنـاه  - م لم يعارضوهوهو أنهَّ  - لفإن كان القسم الأوَّ 

ة، فترتَّـب عليـه بقيَّـة كلامنـا في  من عدم المعارضة مع طـول المـدَّ

هـو أنَّ المعارضـة وقعـت و -الاحتجاج، وإن كان القسم الثـاني 

ا من وجـوب نقلهـا مـن طريـق منهم ولكنَّها لم تُنقَل مع ما قد بيَّنّ 

صـدقة  عـلىٰ  للعـادة، فيـدلُّ  ، كان ذلك انتقاضاً -العادة لو كانت 

 لفرض خارق عادة مـن اهذا  إذ قد ظهر عليه علىٰ  ،في دعواه

ما لم م إنَّ لأنهَّ  ،ذلك يكون من جهته تعالىٰ  إنَّ  :ما قلناوإنَّ . جهته تعالىٰ 

ف دواعـيهم صرفهم عن نقلها، وضعَّ  ه تعالىٰ ينقلوها من حيث إنَّ 

هذا، كما لو فرصنا كون بلدة بين بغداد والبصرـة أكـبر  .عن نقلها

ل كون تلك البلدة بوجه من الوجوه، أليس يكون نقَ لا يُ  منهما، ثمّ 

 طـول الزمـان إلاَّ  ر أن يكون ذلك علىٰ تصوَّ ذلك نقض عادة ولا يُ 

 ؟عن نقل ذلك تعالىٰ االله بأن يصرف 

ن لـو لم أما يكـون فيـه انتقـاض العـادة ما ذكرتموه إنَّ : فإن قيل

ه كـان هنـاك مـانع مـن ينقلوها مع عدم الموانع والصوارف، فلعلَّ 

رعه، وهـم ـنين بشـنقل المعارضة وهو الخوف من أنصاره والمتـديِّ 

 كم في نقـل الـنصِّ كما تقولون أنتم لمخالف. اف جنيبتهمكثيرون يخُ 

 .أمير المؤمنين  بالإمامة علىٰ  الجليِّ 

ـفي مـدَّ   النبيَّ  إنَّ : قلنا]] ٤٤٦ص /[[ ة مـا ة مقامـه بمكَّ

وما كانت له سطوة ولا كان في المسلمين  ،اف جانبهكان بحيث يخُ 

، إذ كانـت الكثـرة كثرة ولا لهم شوكة، بل كـان الأمـر معكوسـاً 

مْ  :ذا كان يقـولوله. والشوكة في جانب الأعداء
ُ
ـمْ دِيـنُ�

ُ
�

َ
ل

الهجـرة بالليـل،  احتاج إلىٰ  ، ولهذا أيضاً ]٦: الكافرون[ وَِ�َ دِينِ 

ما علـت كلمتـه وظهـرت كثـرة المدينة إنَّ  وبعد هجرته وانتقاله إلىٰ 

المسلمين وشوكتهم بعد زمان، وكان يجـب أن يعارضـوه في تلـك 

ر ؤثِّ ت لم يُـلَـقِ ظهرت ونُ  روها وينشروها في البلاد، وإذاظهِ ة ويُ المدَّ 

 .فيه ظهور المسلمين وشوكتهم

ما وقعـت بعـد ة وإنَّـالمعارضـة لم تقـع في تلـك المـدَّ : فإن قيـل

 .الهجرة

فيكفـي في الإعجـاز وانتقـاض العـادة بـالقرآن ارتفـاع : قلنا

المعارضة ثلاث عشرة سنة، ولهذا لو عورض القرآن اليوم لما قدح 

الكفر والشرـك وإن  أنَّ  علىٰ . دة في وقتهللعا خارقاً  في كونه معجزاً 

سائر الـبلاد كـان  نَّ إضعف بالمدينة بعد الهجرة وما يقرب منها، ف

روها ظهِ فكان يجب أن يعارضوه في تلك البلاد ويُ  ،االكفر فيها قوي� 

 .لينكشف بها بطلان أمره

ة، يَّـي انقطـاع النقـل بالكلّ ـالخوف لا يقتض: ثمّ نقول للسائل

أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  الـنصُّ  لَ قِـع من المظاهرة به، ولهذا نُ ما يمنوإنَّ 

 ، ُة، فكـان ميَّـت فضائله مع حصول الخـوف مـن بنـي أُ لَ قِ ون

 نَّ إوبعد، فـ .وجه لا يتظاهر به ا وعلىٰ ل المعارضة خفي� نقَ يجب أن يُ 

لـه، فكيـف منـع مـن  الخوف لم يمنع مـن نقـل هجائـه والسـبِّ 

 ؟معارضة القرآن
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ل تجويز أن يكـون في نقَ تجويز معارضة لم تُ  يلزم علىٰ  هنَّ إف وأيضاً 

ة وكــذا بعــده وظهــرت علــيهم عــوا النبــوَّ جماعــة ادَّ  زمانــه 

 ،مـن المسـلمين ل شيء من ذلـك خوفـاً نقَ ومع هذا لم يُ ، معجزات

 .تجاهل هذا الحدِّ  والبلوغ إلىٰ 

 والفرق بيننا وبيـنهم فـيما نقلنـاه مـن الـنصِّ ]] ٤٤٧ص /[[ 

وإن كتمه قوم فقـد نقلـه آخـرون وإن  النصَّ  ، لأنَّ ر بينِّ ظاه الجليِّ 

، ة غير خافٍ كانوا أقلّ منهم، وظهوره وشياعه في أصحابنا الإماميَّ 

ة أو هذا نقل المعارضة في جماعة يثبت بنقلهم الحجَّ  وكان يجب علىٰ 

أنّا نعلـم  علىٰ . بان الفرق بينهما ل أصلاً نقَ  لم يُ فلماَّ  ،يدخل به الشبهة

هجـرة   ه ما كان للنبـيِّ علمنا بأنَّ  حدِّ  المعارضة لم تكن علىٰ  أنَّ 

عاء مثل هذا العلم في ادِّ  خراسان، ولا يمكن مخالفينا في النصِّ  إلىٰ 

 .نفي النصِّ 

المعارضة وقعت من واحـد أو : لا يجوز أن يقال مَ ـلِ : فإن قيل

ذلــك  مَ تِ ، وإن كُــ فقــتلهما أصــحاب النبــيِّ  ،اثنــين ولم تشــع

 ؟مرَّ واست

الفصـحاء المعـروفين  رت عـلىٰ إذا كانت المعارضـة تعـذَّ : قلنا

ذلـك في بـاب خـرق العـادة  ىٰ كفـ ،زينوالشعراء والخطباء المـبرَّ 

 روفين عـلىٰ ـا بأن يكونوا مصـ، إمَّ وانتقاضها وكون القرآن معجزاً 

القـرآن بفـرط فصـاحته خـرق  مذهب من قال بالصرـفة، أو لأنَّ 

 .المشاهير من الفصحاء عن معارضته ولئكالعادة، فلذلك عجز أُ 

ـإللعـادة بفـرط فصـاحته، ف وإذا فرضنا كون القرآن خارقـاً  ا أن مَّ

أو من جهة الرسول، فـإن كـان مـن  يكون القرآن من جهته تعالىٰ 

ن كَّ مما يتفهو إنَّ  فلا كلام فيه، وإن كان من جهته  جهته تعالىٰ 

ا، فتلـك العلـوم بهـ تعالىٰ االله ه من مثل تلك الفصاحة بعلوم خصَّ 

 مَّ تـ الثلاثة ثبت وصـحَّ  وأيُّ  .تكون خارقة للعادة من جهته تعالىٰ 

غير مـا ذكرنـاه لم  أحداً  بذلك صدقه، ونعلم بعد العلم بصدقه أنَّ 

ضح فاتَّ  ،ويبطل التجويز الذي ذكره السائل ،ن من المعارضةيتمكَّ 

 .ر انتفاء المعارضة وعدمهاوتقرَّ 

رت ه تـوفَّ أنَّ  :ر، فبيانهلانتفائها كان للتعذُّ عدم المعارضة  ا أنَّ أمَّ 

ولم يكـن لهـم عنهـا  ،الإتيـان بهـا ت حاجتهم إلىٰ دواعيهم واشتدَّ 

ت حاجتـه رت دواعيه واشـتدَّ من توفَّ  ولم يأتوا بها، وكلُّ  ،صارف

 ،ن منـهفعل ولم يصرف عنه صارف ثمّ لم يفعله فهو غير مـتمكِّ  إلىٰ 

 .يهره عليفعله لتعذُّ ] لم[ما وإنَّ 

المعارضة  دواعيهم إلىٰ  إنَّ  :قلتم مَ ـلِ : فإن قيل]] ٤٤٨ص /[[

 وحاجتهم إليها كانت شديدة؟

 تحدّاهم أن يأتوا بمثل القرآن علىٰ  ه نَّ أ: لوجوه، منها: قلنا

وقرعهم بـالمعجز عـن مسـاواته، وقـد كانـت الفصـاحة  ،اهنّ ما بيَّ 

الافتخار عي صاحب صناعة يدَّ  وكلُّ  .صناعتهم التي يفخرون بها

بالعجز عن شيء منها يأنف من  عَ رِ ه إذا قُ نَّ إبها وبلوغ الغاية فيها، ف

 لاَ أ .بـه ىٰ تحـدّ الإتيان بما يُ  وأنفته تدعوه إلىٰ  ،فيها اً مقصرِّ  ىٰ رأن يُ 

بـالعجز في  عَ رِ والهندسـة إذا قُـ البراعة في الطبِّ  ىٰ عمن ادَّ  أنَّ  ىٰ تر

 ؟اة من قرعه بالعجز والزيادة عليهمساو ر دواعيه إلىٰ ه يتوفَّ نَّ إف ،هفنِّ 

 ه جاء بما يكرهونه من نقلهم عن العادات المألوفة إلىٰ نَّ أ: ومنها

 .ما لم يألفوه

وأمـره لهـم  ،منعه إيّاهم عن الاسترسال في المشتهيات: ومنها

 .ة من العباداتمور الشاقَّ بالأُ 

ن مونهم معظِّ بونهم ويُ صوِّ إلزامه لهم تضليل من كانوا يُ : ومنها

ي مونه مـن أصـنامهم والتـبرّ عظِّ واستخفاف بما كانوا يُ  ،أسلافهم

 .منها

 مـه عـلىٰ قدِّ كـبرائهم وتُ  رئاسته علىٰ  ه كان في تمام أمرهأنَّ : ومنها

 .رؤسائهم

ـ: ومنهـا ده العــاصي بالعقـاب الألـيم الــذي كـانوا غــير توعُّ

 .معتقدين له

 م إلىٰ دناه كانوا يكرهونه، وكراهتهم لهـا تـدعوهفجميع ما عدَّ 

الإتيان بالمعارضة  به أمره وما يكرهونه، وقد علموا أنَّ  كسر ما يتمُّ 

 .صهم من جميع مـا ذكرنـاهلِّ ته ويخُ  أمره وحجَّ كسرِ ل دعواه ويُ بطِ يُ 

 د عدواتهم له وحرصـهم عـلىٰ د من قتل أقاربهم ما أكَّ ثمّ وقد تجدَّ 

 .تهكسر حجَّ 

المعارضـة،  م إلىٰ ر دواعـيهة حاجتهم وتـوفُّ نتم شدَّ بيَّ : فإن قيل

 ا لم يكن عنها صارف؟إنهَّ : قلتم مَ ـلِ 

ـ: قلنا  .اا أو دنيوي�ـديني�ـ ا أن يكـون صـارفاً الصـارف عنهـا إمَّ

نون م ما كانوا يتـديَّ ر، لأنهَّ يني فغير متصوَّ ا الدِّ أمَّ ]] ٤٤٩ص /[[

ذلـك أو  طاعة وترك معارضة، بل كـانوا معتقـدين لضـدِّ   بفرض

كـانوا : ي فهـو الرغبـة أو الرهبـة بـأن يقـالا الدنياووأمَّ  .نقيضه

أو يرغبون في ترك معارضـته  ،يرهبونه ويخافون جانبه إن عارضوه

نفع عظيم في الدنيا  م يصلون بسبب ذلك الترك إلىٰ لاعتقادهم أنهَّ 

 .عاجل أو آجل

ة، بـل ة مقامه بمكَّ ة في مدَّ م ما كانوا يرهبونه خاصَّ ومعلوم أنهَّ 

مـن   ة، وبعد هجرتـهفي تلك المدَّ  الخائف منهم كان هو 

 .ما كانوا خائفين منه في بلادهم في غالب أحوالهم ة أيضاً مكَّ 
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ا كانت من جهتهم في المعارضة لا أنهَّ  ا الرغبة، فظاهر أيضاً وأمَّ 

ـ أغراضـهم ومقاصـدهم مـن  لون إلىٰ في تركها، إذ بها كانوا يتوسَّ

 عـوامِّ  عـلىٰ  ىٰ ا لا يخفـإبطال أمره وتوهين شأنه لا بتركها، وهذا ممَّ 

أنـا أشـيل : ا لو قالصبي�  أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ. صبيانهم الناس، بل ولا علىٰ 

لكانـت  ،ذلك هذا الحجر أو أطفر هذا الجدول وأنت لا تقدر علىٰ 

الآخـر في إشـالة ذلـك الحجـر أو طفـر ذلـك  رغبة ذلك الصـبيِّ 

الة الحجر ما تبطل بإشدعواه إنَّ  لعلمه بأنَّ  ؟الجدول لا في ترك ذلك

 .أو طفر الجدول

هم لم يحتفلوا به أو بالقرآن لقصوره في الفصاحة فلعلَّ : فإن قيل

 .فكان هذا هو الذي صرفهم عن المعارضة ،عندهم

لم يحتفلـوا  :كيف يقال ،في السؤال رَ كِ المعلوم خلاف ما ذُ : قلنا

ومـع  ،قبـائلهم وأرأس عشـائرهم ه مـن أجـلِّ مع علمهم بأنَّ  ،به

 ؟)الأمـين(ـ بـوه بـلقَّ  ىٰ دهم بالسداد والأمانة حتَّ عن شهرته 

لم يحتفلوا بالقرآن لقصوره عندهم في الفصاحة، وقد : وكيف يقال

 : وقد قالوا فيـه ،هوه بالسحربلغ من إعجابهم بالقرآن أن شبَّ 
ْ
إِن
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 ؟كيف يقال فيه هذه الأقاويل

ة اهـتمامهم بـأمر القـرآن عنـد سـماعه أن ولقد بلـغ مـن شـدَّ 

قـد (: اجتمعوا وتشاوروا في أمره، فقال أبو جهل والملأ من قريش

 .)حر والكهانة والشعرعلينا أمره فعليكم برجل يعرف السالتبس 

أنـت يـا : ، فقـال النبيَّ  ىٰ لذلك، فأت أنا: فقال عتبة بن ربيعة

أنت خـير أم عبـد  ؟لبأنت خير أم عبد المطَّ  ؟محمّد خير أم هاشم

باءنــا؟ فــإن كــان بــك الرئاســة آل ضــلِّ تشــتم آلهتنــا وتُ  مَ فــبِ  االله؟

 .جناك، وإن كان بك المال أغنيناكالباءة زوَّ  دناك، وإن كان يكُ سوَّ 

االله بالاسـتماع، وقـرأ رسـول    فرغ من كلامه، أمره النبيُّ فلماَّ 

 : نِ ا�ر�حِيمِ حم
ْ

نِ ا�ر�حِيمِ  �� االلهِ ا�ر��
ْ

 مِنَ ا�ر��
ٌ

�ل ِ
ْ

�
َ
�

�  
َ
مُـون

َ
ل
ْ
ع

َ
ـوْمٍ �

َ
 عَرَ�يِ�ـا لِق

ً
رْآنـا

ُ
هُ ق

ُ
تْ آيات

َ
ل ص�

ُ
  �كِتابٌ ف

ً
�شَِـ�ا

 
َ
هُمْ لا �سَْـمَعُون

َ
مْ �

ُ
هُ

َ
�

ْ
�

َ
 أ

َ
رَض

ْ
ع

َ
أ
َ
 ف

ً
ذِيرا

َ
 إلىٰ  ىٰ نتهـا ىٰ حتَّـ، �وَن

ةِ : قوله تعالىٰ 
َ
 صـاعِق

َ
ل

ْ
 مِث

ً
ة

َ
مْ صاعِق

ُ
�

ُ
رْت

َ
ذ

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ل

ُ
ق

َ
رَضُوا �

ْ
ع

َ
 أ

ْ
إِن

َ
ف

 
َ
مُود

َ
 ].١٣ - ١: لتصِّ فُ [ ��دٍ وَ�

، فناشده بالرحم ورعباً   سمع عتبة ذلك امتلأ صدره حيرةً فلماَّ 

قد سقط طرف ردائه، ما يشعر  دهشاً  ثمّ قام يمشي والهاً  ،أن يكفَّ 

ثمّ اجتمع إليه أبـو جهـل . )دكموا ثوب سيِّ فُّ كُ (: ل قائلهمفقا .به

لقد جاءكم بشيء ما هو بشـعر ولا كهانـة واالله : والملأ، فقال عتبة

ه ولا سحر، ولقد جاءكم بأمر عظيم، ثمّ قرأ ما سمع وأخبرهم أنَّ 

لم  إذا قـال شـيئاً  محمّـداً  قد تعلمون أنَّ : وقال لهم ،ناشده أن يكفَّ 

 :أفيقال في مثل هذا الكلام .ينزل بكم العذاب فخفت أن ،يكذب

يجاز في بيان أوردها صاحب كتاب الإ ؟ةم لم يحتفلوا بهذه القصَّ إنهَّ 

 .إعجاز القرآن

ــوم  ــة معل ــأوفي الجمل ــاً نَّ ــرآن ناقض ــن الق ــادة  ه إن لم يك للع

لم : ه لـيس بـدون كـلام أفصـحهم، فكيـف يقـالنَّـإبفصاحته، ف

لمـا قـاتلوه ولمـا   محتفلـين بـه يحتفلوا؟ وبعد، فلو كـانوا غـير

ص /[[  هجوه، ولو لم يحتفلوا به في بدو الأمر لكانوا يحتفلـون بـه

 .حين كثر أتباعه وكاد يتمّ أمره]] ٤٥١

الحـرب  هم انصرفوا عن المعارضة لاعتقادهم أنَّ لعلَّ : فإن قيل

أو خافوا مـن وقـوع  ،ا منجزة والمعارضة ليست كذلك، لأنهَّ أولىٰ 

له أم لا؟ ويحصـل  عارضون به القرآن، وهل هو مساوٍ خلف فيما ي

موا الحـرب فقدَّ  ،الحرب الشوكة ويفضي الأمر إلىٰ  ىٰ فيه نزاع ويقو

 .لذلك

هم انصرفوا عن المعارضة لاعتقـادهم لعلَّ (: قول السائل :قلنا

البينونة بالغلبـة والقهـر،  عِ لم يدَّ  ه لأنَّ  ،باطل )الحرب أولىٰ  أنَّ 

 ىٰ عـما ادَّ قتالـه، وإنَّـ يفرغـوا إلىٰ  ىٰ قتاله حتَّـ ن علىٰ م لا يقدرووأنهَّ 

البينونة بالقرآن وتحدّاهم بمعارضته، وإذا كان كذلك فـلا يـدخل 

 .من المحاربة المعارضة أولىٰ  عاقل شبهة في أنَّ  علىٰ 

الذي  الصبيَّ  نَّ إالصبيان، ف علىٰ  ىٰ هذا أمر لا يخف م أنَّ وقد تقدَّ 

 ا أطفر هذا الجدول وأنـت لا تقـدر عـلىٰ أن(: خرالآ قال له الصبيُّ 

ربه ـما تبطل بأن يطفر الجدول لا بأن يضـدعواه إنَّ  ، يعلم أنَّ )ذلك

 .أو يشتمه

خطـر فيـه ولا  هذا لو وثقوا بالظفر والغلبة، فكيف وهم علىٰ 

  ن أنجحـتإموا المعارضة فـقدِّ وكان يجب أن يُ  ؟خطر في المعارضة

. الحـرب لىٰ إكـانوا يرجعـون  ئذٍ حين  وا عن الحرب وإن لم تنجحكفُّ 

حـدهما غـير أ بل كان يجب أن يجمعوا بين الحرب والمعارضة، لأنَّ 

مانع من الآخر، إذ المعارضة كلام مسموع لا يمنـع منـه الحـرب، 

ـ عـلىٰ  .ة مـن الـوجهينفكانوا يأخذون الحجَّ  بـوا الحـرب م جرَّ أنهَّ

بالمعارضـة ، فحيث لم يظفروا بما أرادوا كـان يجـب أن يـأتوا مراراً 

الحرب كانت بعد الهجرة، فكان يجـب  هذا، مع أنَّ  .لتزول الشبهة

 .أن يعارضوه قبل الهجرة

أو خـافوا مـن وقـوع خلـف واشـتباه في (: ا قول السـائلوأمَّ 

هي مساوية للقرآن أم ليست ]] ٤٥٢ص /[[  ا هلوأنهَّ  ،المعارضة
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 أن يصرفهم عن المعارضـة، إذ هـو المطلـوب فلا يصحُّ  ،)كذلك؟

السـامعين  من القوم، وهو أن يأتوا بكلام يشـتبه الحـال فيـه عـلىٰ 

ه مثل القرآن وإن خالف فيـه فيعتقدون أو أكثرهم أو جمع منهم أنَّ 

في  ما هو معلوم من عادتهم في معارضة بعضهم بعضـاً  أقوام، علىٰ 

 المقـارب دون م ما كانوا يطلبون في ذلك إلاَّ نهَّ إب، فطَ لشعر والخُ ا

ذلــك ينضــبط، فكــان يجــب أن  ســاوي الحقيقــي، لأنَّ المماثــل الم

بفعـل فلـم  ىٰ ولو اعتذر عاقل تحـدّ . يعارضوه بما اعتادوه وألفوه

 .به بمثل هذا العذر، كان غير معذور عند العقلاء يأتِ 

وأشـكل علـيهم المـراد  ،م لم يفهموا ما أراد بمثلهإنهَّ : فإن قيل

سـلوب صاحة أو الـنظم أو الأُ ريد المماثلة في الفه هل أُ وأنَّ  ،ةبالمثليَّ 

فلهذا لم يعارضوه، وهذا هو الذي صرفهـم  ؟أو فيها أو غير ذلك

 .عن المعارضة

ه لو كان كذلك، لوجب أن يستفهموه عن هذا باطل، لأنَّ : قلنا

ن تحـدّاه غـيره بشـعر أو خطبـة أو صـناعة ممَّ  أحداً  ولو أنَّ . مراده

ة واعتذر بمثـل العلَّ بمثل هذه  يه واعتلَّ تقاعد عن معارضة متحدِّ 

ـ ،هذا العذر، لما قبل هذا العذر منه عاقل مـن سـمعه  ه كـلُّ ولذمَّ

 .ةك أن تستفهم من تحدّاك عن مراده بالمثليَّ فكان من حقِّ : ويقول

 تحدّي بعضهم بعضـاً  هذا باطل من وجه آخر، وهو أنَّ  أنَّ  علىٰ 

 فــيما بيــنهم، وهــو أنَّ  معهـوداً  ب كــان معروفــاً طَــفي الشـعر والخُ 

سـلوب والـوزن المطلوب فيه المسـاواة في الفصـاحة والـنظم والأُ 

ب، فكيـف اشـتبه الأمـر طَـسـجاع في الخُ والقافية في الشـعر والأ

ر عندهم فلا يتعذَّ  القرآن إذا لم يكن معجزاً  نَّ إوبعد، ف ؟عليهم فيه

 .وجه وجه، فكان يجب أن يعارضوه من كلِّ  معارضته من كلِّ 

بهم ما يقـارب طَ شعارهم وخُ أفي  نَّ أ وا علىٰ لم عوَّ إنهَّ : فإن قيل

مـا  ما يستأنف منه لا يزيد عـلىٰ  القرآن في فصاحته أو يفضله، وأنَّ 

غيره بالعجز عن الحركة وهو  ىٰ من تحدّ  ىٰ م، ويجري ذلك مجرتقدَّ 

 .شٍ ما

ه كـان في كلامهـم مـا إنَّـ( :قول السائل: قلنا]] ٤٥٣ص /[[

م لِّ ه وإن سُـع للخصـوم، لأنَّـفغير ناف )يقارب القرآن في فصاحته

سـلوبه أُ ه لم يكن في كلامهم ما يماثل القرآن في في أنَّ  ذلك فلا شكَّ 

جميع ذلك مطلوبـة في التحـدّي المعهـود  ونظمه وفصاحته، مع أنَّ 

ما ذكـره  ما أشرنا إليه، فكيف يمكنهم التعويل علىٰ  فيما بينهم علىٰ 

 ؟السائل

ــأصحاب الصـ علىٰ ه هذا السؤال لا يتوجَّ  ثمّ وإنَّ  م رفة، لأنهَّ

 ،نعوا من مثله في المسـتقبلم مُ إنهَّ  :م يقولون أنهَّ مون ذلك، إلاَّ سلِّ يُ 

 مثـل ذلـك كـان في الزمـان المـاضي موجـوداً  فلا ينفع القول بأنَّ 

عجاز جهة الإ ومن يقول بأنَّ  .ة عليهمد الحجَّ منهم، بل ذلك مؤكِّ 

 نَّ إوبعـد، فـ. كلامهـم مثلـهه كـان في م أنَّ سلِّ فرط الفصاحة، لا يُ 

غـير  ما يجوز فـيما يكـون الأمـر فيـه ظـاهراً إنَّ  ما مضىٰ  الحوالة علىٰ 

العقلاء فـلا يجـوز الاقتصـار  ا مع دخول الشبهة علىٰ فأمَّ  ،بستمل

زالـة ف المعارضـة لإمـن تكلُّـ الحوالة المشار إليها، بل لا بـدَّ  علىٰ 

 .الشبهة

 لك ولا يلتفت إليه احتقـاراً ر في ذفكِّ من لا يُ : ثمّ يقال للسائل

العظيمة  ف المشاقَّ في كلامهم مثله، كيف يتكلَّ  أنَّ  علىٰ  له وتعويلاً 

عظـم العنايـة مـن  فجميـع هـذا دلالـة عـلىٰ  ؟والحروب الخطيرة

جهتهم بأمر الرسول وما جاء بـه مـن القـرآن، بخـلاف مـا قالـه 

 .السائل

 قلـيلاً  نفـراً نـوا مـن المعارضـة كـانوا الـذين تمكَّ  إنَّ : فإن قيل

مـا رامـوه مـن  ذلـك، وأظهـروا العجـز ليـتمَّ  علىٰ  وه ؤواط

 .الرئاسات

ه مـن لا وه كـان يجـب أن يعارضـ، لأنَّـهذا باطل أيضـاً : قلنا

مـا  م وإن كانوا دون مـن واطئـوه في الفصـاحة عـلىٰ ، لأنهَّ  يواطؤه

بذلك جرت العادة، إذ مـن  ،م كانوا يقاربونهمنهَّ إزعمه السائل، ف

 لا ينتهـي إلىٰ ]] ٤٥٤ص /[[ التفاوت بـين الفصـحاء م أنَّ المعلو

 .التباين العظيم الذي ينقض العادة

الفصحاء والبلغاء الذين كـانوا في ذلـك العهـد كـانوا  أنَّ  علىٰ 

 ز أعدائــه ومنحــرفين عنــه، لأنَّ هــم كــانوا في حيِّــمعــروفين، وكلُّ 

 توا عـلىٰ ومن أشبهه مـا ولىٰ الكبير الذي هو في الطبقة الأُ  ىٰ الأعش

وكعب بن زهير وهو من الطبقة . كفرهم وخروجهم عن الإسلام

 الناس عـداوةً  الثانية أسلم في آخر الأمر، وكان في زمان كفره أشدُّ 

وأسيد بن ربيعـة والنابغـة الجعـدي مـن الطبقـة . للإسلام وأهله

ومـع ذلـك لم يحظيـا في الإسـلام  ،الثالثة أسلما بعد زمـان طويـل

 .بطائل

حـالهم  ىٰ صـناعة لا يجـوز أن تخفـ مين في كلِّ المتقدِّ  وبعد، فإنَّ 

وا دُّ فكـان يجـب أن يرجعـوا حـين تحُـ ،العادة ىٰ ومعرفتهم بمجر

في الفصـاحة، فـإذا  ماً من يعلمونه متقدِّ  بالمعارضة وطولبوا بها إلىٰ 

كانوا يوافقونه عليه  م واطئوه، فحينئذٍ علموا أنهَّ  رأوا منهم امتناعاً 

ـطون بذلك الحجَّ سقِ بها ويُ   وينكبونه م ة عن نفوسهم، ومعلـوم أنهَّ

 .لم يفعلوا ذلك

 ع عـلىٰ قطَـي أن لا يُ ـهذا الذي أوردته يقتض: ثمّ يقال للسائل
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ه أفضل أهل زمانـه، أنَّ  ة، ولا علىٰ والبتَّ  م أحد في صناعة أصلاً تقدُّ 

أهـل زمانـه ولا  ىٰ مـه وفضـله أن يتحـدّ م به تقدُّ علَ غاية ما يُ  لأنَّ 

ع بـه قطَـطريـق يُ  ا ذكرته من التواطي لم يبقَ م فإذا جاز. يعارضوه

 .ما ذكرناه، وذلك فاسد علىٰ 

فصـح أأنـا «: ه قـالنَّـأكم ألسـتم تـروون عـن نبـيِّ : فإن قيل

زوا أن يكـون فجـوِّ  ؟فيما قـال ه كان صادقاً إنَّ : ، وتقولون»العرب

الكـلام  غـيره مـن ر عـلىٰ منه ما تعـذَّ  ىٰ ما تأتّ ه إنَّ القرآن كلامه، وأنَّ 

ل ه تعمَّ مه في الفصاحة أو لأجل أنَّ الفصيح الذي هو القرآن، لتقدُّ 

نوا من معارضته في زمان قصير ثمّ ذلك في زمان طويل، فلم يتمكَّ 

 .شغلهم عنها بالحرب

ــا]] ٤٥٥ص /[[ ــاً : قلن ــؤال أيض ــذا الس ــ ه ــلىٰ لا يتوجَّ  ه ع

ه كـان مثـل ذلـك في أصحاب الصرفة، لما ذكرنـاه عـنهم مـن أنَّـ

فـوا عنـه في المسـتقبل، ما صرُ بهم، وإنَّـطَـلفصاحة في كلامهم وخُ ا

 .لكونه أفصح ىٰ هذا لا معن فعلىٰ 

: ومن جعل جهة الإعجاز فـرط الفصـاحة، يمكنـه أن يقـول

كونه أفصحهم لا يمنع من أن يقاربوه ويدانوه في الفصاحة، وهـو 

الأفصـح  نَّ إما جرت به عـادتهم، فـ منهم، علىٰ  الذي كان مطلوباً 

ما يزداد عليه في القليل مـن قاربه من هو دونه في الفصاحة، بل ربَّ ي

ا عوا بلوغ زيادته عليهم في الفصـاحة حـد�  أن يدَّ همّ إلاَّ اللّ  .كلامه

خرق العادة ونقضها، فيكون فيه تسليم ظهور خارق للعـادة مـن 

إيّـاه بـالعلوم التـي بهـا  تعالىٰ االله عليه، وهو تخصيص  جهته تعالىٰ 

ن مثل تلك الفصاحة، وفي ذلك تسـليم صـدقه في دعـواه ن متمكَّ 

 .وهو المقصود ،ةالنبوَّ 

ما يمنع من مسـاواته في جميـع كلامـه أو كونه أفصح إنَّ  أنَّ  علىٰ 

بهـذا جـرت  ،أكثره، ولا يمنـع ذلـك في مسـاواته في القليـل منـه

رين الـذين هـم في الفصـاحة فق من المتـأخِّ ولأجل هذا يتَّ . العادة

مين الذين هـم في الطبقـة العليـا بطبقـات مـن البيـت دون المتقدِّ 

والبيتين والكلمة والكلمتين ما يكون في الفصاحة مثل كلامهـم، 

والتحـدّي وقـع  ،وإذا كـان هـذا هـو المعتـاد .ما كان أفصحبل ربَّ 

بسورة في القرآن من السور القصـار، فكـان يجـب أن يقـع مـنهم 

 .ه في الفصاحةوا حدَّ معارضة سورة من السور القصار وإن لم يبلغ

ره السـائل، لكانـت العـرب ما قـدَّ  فلو كان الأمر علىٰ  وأيضاً 

أنـت أفصـح : ذلك ويقولون وا بالمعارضة يوافقونه علىٰ دُّ الذين تحُ 

م نهَّ إفـ .ة لك فيما تقولـهمنك، ولا حجَّ  ىٰ مناّ ما يتأتّ  ىٰ منّا، فلا يتأتّ 

 عـلىٰ  ذلـك دلَّ   لم يوافقوه عـلىٰ فلماَّ . بذلك كانوا أعرف من غيرهم

 .ره السائل باطلما قدَّ  أنَّ 

لـه  في ذلـك اعترافـاً  ذلـك، لأنَّ  ما لم يوافقـوه عـلىٰ إنَّ : فإن قيل

 .بالفضل عليهم

ل ما هو أعظم وأرفع بطِ هذا الاعتراف يُ : قلنا]] ٤٥٦ص /[[

 ،تعــالىٰ االله ة والبينونــة مـنهم بتأييــد مـن النبـوَّ  ءعــامـن ادِّ  درجـةً 

فكلامـه  ،وبعـد. عوا إليهـافِ العظيمة التي دُ  ضارِّ صهم من الملِّ ويخُ 

معروف، وليس يظهر فيهما ولا في أحدهما ما يقتضي  به طَ وخُ 

ها بـين القـرآن التفاوت الذي بينه وبينهم في الفصاحة بلغ حدَّ  أنَّ 

لظهـر في كلامـه مـا  وبين كلامهم، ولو كان القرآن من فعله 

 .يقاربه ويماثله

نـوا فلـم يتمكَّ  ،ل ذلك في زمان طويله تعمَّ إنَّ (: ا قول السائلأمَّ 

هـذا  م، وهـو أنَّ بـما تقـدَّ  فباطل أيضاً  )من معارضته في زمان قصير

وأصـحاب الفصـاحة . رفةـأصـحاب الصـ جه علىٰ السؤال غير متَّ 

ما ل في زمان طويـل إنَّـتعمَّ ما يُ  إنَّ : يمكنهم أن يقولوا في الجواب عنه

ـ ،صيريصعب معارضة جميعه في زمان ق ا معارضـة القليـل منـه فأمَّ

العـادة، فكـان يجـب أن  ىٰ مجـر ر في الزمان القصير علىٰ ه لا يتعذَّ نَّ إف

ه كـان ينبغـي أنَّـ علىٰ  .يعارضوا بعض السور القصار في زمان قصير

 .منه ىٰ ما تأتّ  ممنه ىٰ يتأتّ  ىٰ لوا مثل ذلك في زمان طويل، حتَّ أن يتعمَّ 

 .شغلهم بالحرب: فإن قيل

. رة سـنةً ـف وثـلاث عشـه ما كان هناك في نيِّ د ذكرنا أنَّ ق: قلنا

ا كلام، وهو جائز ممكن الحرب لا يمنع من المعارضة، لأنهَّ  أنَّ  علىٰ 

ل منهم مـن الأشـعار نقَ ما يُ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ  .جميع الأحوال منهم علىٰ 

 علىٰ  .وها في حال الحرب والقتالأرجوزات التي قالوها وأنشوالأُ 

طـول الزمـان،  رة لم يكن في جميع الأوقات قتـال عـلىٰ بعد الهج أنَّ 

لوا للمعارضة في الأوقات التي لم يكـن فيهـا فكان ينبغي أن يتعمَّ 

لم يكونـوا محـاربين لـه،   وبعد، فجميع أعـداء النبـيِّ  .حرب

 .فكان يجب أن يعارضه من ليس بمحارب

ر، ما كـان للتعـذُّ عدم المعارضـة وانتفاءهـا إنَّـ ر أنَّ فثبت وتقرَّ 

ر المعارضة عليهم تعذُّ  ا أنَّ أمَّ . نوا منهام عجزوا عنها ولم يتمكَّ وأنهَّ 

مـا يعجـز  وذلـك لأنَّ ]] ٤٥٧ص /[[ للعادة فظاهر، كان خارقاً 

 يقاربه جميع أهـل  يقاربه وعن مثل بعضه وعماَّ عن مثل جميعه وعماَّ 

 نجّـاراً  أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ. لعادتهم ه يكون ناقضاً لا شبهة في أنَّ  ،الصناعة

 ،ا يكـون مـن عمـل النجّـارينأو غيرهما ممَّ  أو باباً  لو عمل سريراً 

 لكونـه ناقضـاً  ىٰ إذ لا معن ؟لعادتهم بلا إشكال لكان ذلك ناقضاً 

ه مـن قبيـل صـناعتهم ومـن جـنس مـا  هذا، وهو أنَّـلعادتهم إلاَّ 

ـفـوه، إلاَّ يتعاطونه ومن نوع ما ألِ   م يعجـزون عـن مثلـه وعـماَّ  أنهَّ

 . اعتادوه يقاربه، فهو خارج عماَّ وعن مثل بعضه وعماَّ يقاربه 
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  هذا الخارق للعـادة الـذي ظهـر عليـه نوا أنَّ بيِّ : فإن قيل

صـدقه في  يمكنكم الاستدلال بـه عـلىٰ  ىٰ حتَّ  ،كان من جهته تعالىٰ 

صدقه، وأنتم لا  لم يدلّ علىٰ  ه لو كان من جهة غير تعالىٰ دعواه، لأنَّ 

،  بقولــه ومــن جهتــه إلاَّ  مــه تعــالىٰ القــرآن كلا تعلمــون أنَّ 

 فعلىٰ  ،ون بالقرآن عليهما تعلمونه بالقرآن، إذ تستدلُّ وصدق قوله إنَّ 

 مـنهما عـلىٰ  واحدٍ  بكلِّ  واستدلالاً  هذا يصير استدلالكم هذا دوراً 

 .نفسه الاستدلال بالشيء علىٰ  إلىٰ  صاحبه وراجعاً 

للعادة، أي  ضة كان خارقاً ر المعارتعذُّ  ناه أنَّ إذا ثبت بما بيَّ : قلنا

 ر علـيهم معارضـته، فبيـان أنَّ وجـه تعـذَّ  ظهور القرآن عليه علىٰ 

ه لا يخلو حال القـرآن هو أنَّ  الخارق للعادة في ذلك من جهته تعالىٰ 

ر للعادة بفصاحته فلذلك تعذَّ  ا أن يكون خارقاً إمَّ  :من أحد أمرين

ر ما تعـذَّ احة وإنَّ للعادة بالفص أو لا يكون خارقاً  ،عليهم معارضته

 .صرفهم عنها ه تعالىٰ عليهم معارضته لأنَّ 

من أن يكون القرآن نفسه من فعله  ل لم يخلُ إن كان القسم الأوَّ 

، أو الخـارق للعـادة مـن جهتـه تعـالىٰ  في أنَّ  شكٌّ  ىٰ ، فلا يبقتعالىٰ 

 ن من مثـل تلـك الفصـاحة إلاَّ فهو لم يتمكَّ . يكون من فعله 

ن بها منه، فيكـون تخصيصـه ه بالعلوم التي تمكَّ خصَّ قد  ه تعالىٰ لأنَّ 

ه هذا التقدير كأنَّـ ، ويكون القرآن علىٰ بتلك العلوم من جهته تعالىٰ 

وإن كـان القسـم الثـاني وهـو . صـدقه علىٰ  ، فيدلُّ من جهته تعالىٰ 

 .ذلك من جهته تعالىٰ  في أنَّ  فلا شكَّ  ،صرف العرب عن المعارضة

ق ظهور خرق عـادة ها يتحقَّ كلِّ  الحالات فعلىٰ ]] ٤٥٨ص /[[

ا نفس القرآن أو تخصيصه بالعلوم التي بها إمَّ : عليه من جهته تعالىٰ 

أو صرف القوم، ويثبت بذلك  ،ن من مثل القرآن في الفصاحةتمكَّ 

ومـن فعلـه االله القـرآن كـلام  إنَّ : وإذا ثبت صدقه وقـال. صدقه

ولكن . ره السائلا قدَّ م الدور علىٰ   ذلك بقوله ولا يلزم  ، يلزمتعالىٰ 

، وسنجيب عنـه بـما إذا أجبنا عن سؤال الجنِّ  ما يتمُّ هذا التقسيم إنَّ 

االله أجاب به القائلون بفرط الفصاحة، ونذكر ما عندنا فيه إن شاء 

 .فيما بعد عند الكلام في جهة إعجاز القرآن تعالىٰ 

وبعد، فلو لو لم يكن في ظهور القرآن عليـه مـا يـنقض العـادة 

 من أن يجـري عـلىٰ  ن مثل كلامهم أو مقاربه، وكان ذلك مانعاً لكا

رة العـرب العـارفين ـعي بحضـقلبه أو يدور حول خاطره أن يـدَّ 

معارضـته والإتيـان  والإنس لا يقـدرون عـلىٰ  الجنَّ  بالفصاحة أنَّ 

كما لا يجوز أن يخطر  .ةذلك دلالة صدقه في دعواه النبوَّ  وأنَّ  ،بمثله

فين الماشـين في رِّ ـضرة العقلاء الأصحاب المتصعي بحبباله أن يدَّ 

ته الناس لا يقدرون أن يمشـوا مثـل مشـيَّ  قاتهم أنَّ رُ مسالكهم وطُ 

مثل هذا مكابرة وقحة، لا ينتهي أحد  ته، لأنَّ ته دليل نبوَّ مشيَّ  وأنَّ 

ونة الاحتجاج بدخول العرب والعجم في ؤإليها، سيماّ وقد كفي م

 .ة بزعم الخصمقرآن أو بلا حجَّ ة غير الا بحجَّ دينه، إمَّ 

يفعل مثل ذلك لأنكره عليه أكثر النـاس  مكابراً  وقحاً  ولو أنَّ 

ا الأولياء فللإشفاق أمَّ . من أوليائه وأعدائه والطالبين المسترشدين

ـ ،عليه من افتضـاحه ـ ،ا الأعـداء فللاحتجـاج بـه عليـهوأمَّ ا وأمَّ

 .ة ولا شبهةحجَّ ه ليس بالطالب المسترشد فلظهور الأمر فيه أنَّ 

في مثل هذا الرأي أن يخالف فيه جماعـة  ه لا بدَّ أنَّ : وجملة الأمر

ق من أن يتعلَّـ فساده الأكثرون خوفاً ]] ٤٥٩ص /[[  ويذهب إلىٰ 

ـ به علىٰ  دلُّ ستَ به عليهم، ويُ  وا بـالأمر فسـاد قـولهم، حيـث احتجُّ

 .العقلاء بمثله المألوف الذي لا يحتجُّ 

ر في فصـاحته ونظمـه ـة القرآن لكـلام البشـح مباينوضِّ ا يُ وممَّ 

الرجـل إذا أكثـر مـن قـراءة كـلام  العادة جارية بـأنَّ  سلوبه أنَّ وأُ 

بعض الفصحاء، اكتسـب بـذلك فصـاحة تقـرب مـن فصـاحته 

ة مـن الفصـحاء ة والعامَّ وتقبل بذلك طريقته، وقد وجدنا الخاصَّ 

وجـد مثلـه لا ي رون من قراءة القرآن وتلاوته إكثـاراً كثِ وغيرهم يُ 

يـوم  فيهم مـن يخـتم كـلَّ  نَّ إ ىٰ ر من قراءة غير القرآن، حتكثِ ن يُ ممَّ 

 ومع هذا مـا وجـدنا أحـداً  ،سبوعأُ  ختمة، وفيهم من يختم في كلِّ 

مـن  ل طريقته في كلامـه أو اكسـبته قـراءة القـرآن شـيئاً منهم تقبَّ 

 : لأحـد أمـرينوذلك لا يكون إلاَّ . النظم كالفصاحة في مثل ذل

ــ ــ اإمَّ ــأنَّ ــه لا مزيَّ ــة لــه في الــنظم والفصــاحة، وإمَّ ه في نظمــه ا لأنَّ

ر، ومعلـوم ـا ينطبـع للبشـوفصاحته مباين لكلام الناس وليس ممَّ 

 .ق الثانيل باضطرار، فتحقَّ بطلان القسم الأوَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

وا �سُِـورَةٍ : هاهم بمعارضته في قوله تحدّ فإنَّ  ]]٤٢ص [[
ُ
ت
ْ
ـأ

َ
ف

لِهِ 
ْ
فلو قدروا عليه مع كونهم ذوي فصاحة   ،]٢٣: البقرة[ مِنْ مِث

محاربته وفيها بذل أنفسهم والهبوط عـن  لم يعدلوا عنه إلىٰ  ،وبلاغة

 ة إلىٰ الأسهل وفيه الحجَّ  إذ العاقل لا يعدل عن الأخفِّ  ،اساتهمير

 .الأثقل مع عدم الفائدة الأشقِّ 

 ،ابـن أبي العوجـا أنَّ   مام الطـبرسي في احتجاجـهوقد نقل الإ

ــ ،وأبــو شــاكر الديصــاني  ،ريـك البصــلِــوعبــد المَ  ،عوابــن المقفَّ

نـوا وعيَّ  ،ويطعنون بـالقرآن ،ون بالحاجِّ ؤيهز ،اجتمعوا عند البيت

ويجتمعون في القابـل  ،من القرآن أن ينقضه منهم ربعاً  واحدٍ  لكلِّ 

ـ :قال ابن أبي العوجا ،في القابلفلما اجتمعوا  ،هوقد نقضوه كلَّ  ا أمَّ
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ـ ـهُ : ر في قولـه تعـالىٰ أنا فمنذ افترقنا فمفتكِّ
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: ر في قوله تعالىٰ  مفتكِّ وإنيّ  ،هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر
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حـين سـمع صـوت قـارئ يقـرأ  ، أراد النابغة الإسـلامماَّ ـول

 .م عليك الأطيبينرِّ يحُ  :قال أبو جهل له ،وعلم بفصاحته ،القرآن
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 .ق لها وقف عليهافِّ فمن وُ  ،وغيرهما

مثـل إخبـاره  ،وغـيره معنـويٌّ  ،تواتر القرآن عينـيٌّ  واعلم أنَّ 

  َّونبوع الماء مـن  ،وتسبيح الحصىٰ  ،وانشقاق القمر ،باتبالمغي

منهـا  فـردٍ  كـلَّ  فإنَّ  ،وغيرها من المعجزات المشهورة ،بين أصابعه
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 باب القرآن ما هو؟ - ٣٠ ]]٢١٨ص /[[

ثَناَ أَحمَْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الهْمََدَانيُِّ  - ١ ثَناَ : ، قَالَ حَدَّ حَدَّ

عَليُِّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ إبِْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَـنْ عَـليِِّ بْـنِ مَعْبَـدٍ، 

ضَا عَليِِّ بْنِ مُوسَـ  :ينِْ بْنِ خَالدٍِ، قَالَ عَنِ الحُْسَ  يَـا :  ىٰ قُلْتُ للِرِّ

نيِ عَنِ الْقُرْآنِ أَخَالقٌِ أَوْ مخَلُْوقٌ؟ فَقَالَ  لَيْسَ «: ابْنَ رَسُولِ االله، أَخْبرِْ

 .»بِخَالقٍِ ولاَ مخَلُْوقٍ، ولَكِنَّهُ كَلاَمُ االله 

ثَناَ جَ  - ٢ دِ حَدَّ دُ : ، قَالَ ورٍ بْنِ مَسرُْ عْفَرُ بْنُ محُمََّ ثَنَا محُمََّ حَدَّ

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْـنِ هَاشِـمٍ،  يُّ مْيرَِ بْنُ عَبْدِ االله بْنِ جَعْفَرٍ الحِْ

ـلْتِ، قَـالَ  انِ بْنِ الصَّ يَّ ضَـا :  عَنِ الرَّ مَـا تَقُـولُ فيِ : قُلْـتُ للِرِّ

هِ  ىٰ تَجَاوَزُوهُ، ولاَ تَطْلُبوُا الهْدَُ كَلاَمُ االله لاَ تَ «: الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ  فيِ غَـيرِْ

 .»فَتَضِلُّوا

بُ  - ٣ ثَناَ الحُْسَينُْ بْنُ إبِْرَاهِيمَ بْنِ أَحمَْـدَ المـؤَدِّ : ، قَـالَ حَدَّ

، قَالَ  دُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ االله الْكُوفيُِّ ثَناَ محُمََّ دُ بْنُ إسِْماَعِيلَ : حَدَّ ثَناَ محُمََّ حَدَّ

، قَالَ الْبرَْ  ثَناَ عَليُِّ بْنُ سَالمٍِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : مَكِيُّ ادِقَ   :حَدَّ سَأَلْتُ الصَّ

دٍ  يَا ابْـنَ رَسُـولِ االله، مَـا تَقُـولُ فيِ : ، فَقُلْتُ لَهُ جَعْفَرَ بْنَ محُمََّ

هُـوَ كَـلاَمُ االله وقَـوْلُ االله وكِتـَابُ االله ووَحْـيُ االله «: الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ 

لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِـنْ بَـينِْ يَدَيْـهِ   تَنزِْيلُهُ، وهُوَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ الَّذِيو

 .»ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِْيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِيدٍ 

ثَناَ أَبيِ  - ٤ ثَناَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ االله، قَالَ : ، قَالَ حَدَّ ثَناَ : حَدَّ حَدَّ

دُ بْنُ عِيسَ  ، قَالَ  بْنِ  ىٰ محُمََّ ـدِ بْـنِ : عُبَيْدٍ الْيَقْطِينيُِّ كَتَبَ عَليُِّ بْـنُ محُمََّ

ضَـا  ىٰ عَليِِّ بْنِ مُوسَ  هِ بِبَغْـدَادَ  إِلىَٰ  الرِّ
بِسْـمِ االله «: بَعْـضِ شِـيعَتِ

اكَ مِنَ الْفِتْنةَِ، فَإنِْ يَفْعَلْ فَقَدْ أَعْظَمَ  حِيمِ، عَصَمَناَ االلهُ وإِيَّ حمْنِ الرَّ الرَّ

دَالَ فيِ الْقُرْآنِ  ىٰ نِعْمَةً، وإنِْ لاَ يَفْعَلْ فَهِيَ الهْلَْكَةُ، نَحْنُ نَرَ  بهَِا أَنَّ الجِْ
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ائِلُ والمجِيبُ، فَيَتَعَاطَ  كَ فِيهَا السَّ ائِلُ مَا لَيْسَ لَـهُ،  ىٰ بِدْعَةٌ، اشْترََ السَّ

، ومَـا االله ويَتَكَلَّفُ المجِيبُ مَا لَـيْسَ عَلَيـْهِ، ولَـيْسَ الخْـَالقُِ إِلاَّ 

عَلْ لَـهُ اسْـماً ]] ٢١٩ص /[[سِوَاهُ مخَلُْوقٌ، والْقُرْآنُ كَلاَمُ االله  لاَ تجَْ

اكَ مِنَ  الِّينَ، جَعَلَناَ االلهُ وإِيَّ ذِينَ يخَْشَوْنَ   مِنْ عِندِْكَ فَتَكُونَ مِنَ الضَّ الَّ

اعَةِ مُشْفِقُونَ  ُمْ بِالْغَيْبِ وهُمْ مِنَ السَّ  .» رَبهَّ

بُ حَدَّ  - ٥ ثَناَ الحُْسَينُْ بْنُ إبِْـرَاهِيمَ بْـنِ أَحمَْـدَ بْـنِ هِشَـامٍ المـؤَدِّ

، قَالَ : ، قَالَ  دُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ االله الْكُوفيُِّ ثَناَ محُمََّ دُ : حَدَّ ثَناَ محُمََّ حَدَّ

، قَالَ  مَكِيُّ ثَناَ عَبْدُ االله بْنُ أَحمَْدَ، قَالَ : بْنُ إسِْماَعِيلَ الْبرَْ ثَنيِ : حَدَّ حَـدَّ

، قَـالَ  بْـنِ  ىٰ قُلْـتُ لأِبيَِ الحَْسَـنِ مُوسَـ  :سُلَيماَْنُ بْنُ جَعْفَرٍ الجَْعْفَرِيُّ

يَا ابْنَ رَسُولِ االله، مَا تَقُولُ فيِ الْقُـرْآنِ، فَقَـدِ اخْتَلَـفَ : جَعْفَرٍ 

هُ مخَلُْوقٌ، وقَالَ قَوْمٌ : فِيهِ مَنْ قِبَلَناَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ  هُ غَـيرُْ مخَلُْـوقٍ، إنَِّـ: إنَِّ

ـهُ «: فَقَالَ  أَمَا إِنيِّ لاَ أَقُولُ فيِ ذَلكَِ مَا يَقُولُونَ، ولَكِنِّي أَقُولُ إنَِّ

 .»كَلاَمُ االله

اقُ  - ٦ قَّ دِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّ ثَناَ عَليُِّ بْنُ أَحمَْدَ بْنِ محُمََّ : ، قَالَ حَدَّ

دُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ ا ثَناَ محُمََّ ، قَالَ حَدَّ دُ بْنُ إسِْماَعِيلَ : الله الْكُوفيُِّ ثَناَ محُمََّ حَدَّ

، قَالَ  مَكِيُّ ، قَـالَ : الْبرَْ ثَناَ جَعْفَرُ بْنُ سُـلَيماَْنَ الجَْعْفَـرِيُّ ثَناَ : حَدَّ حَـدَّ

ـافِ، عَـنِ  ، عَـنْ سَـعْدٍ الخْفََّ أَبيِ، عَنْ عَبْدِ االله بْنِ الْفَضْلِ الهْاَشِـمِيِّ

لَـماَّ وَقَفَ أَمِيرُ المؤْمِنينَِ عَليُِّ بْـنُ أَبيِ طَالـِبٍ   :نُبَاتَةَ، قَالَ  الأْصَْبَغِ بْنِ 

  َٰرَهُمُ الْقِتَالَ، قَالَ لهَـُمْ  عَلى رَهُمْ وحَذَّ : الخْوََارِجِ ووَعَظَهُمْ وذَكَّ

لُ مَنْ آمَنَ باالله ورَسُولهِِ « أَنْتَ  :، فَقَالُوا»مَا تَنقِْمُونَ مِنِّي؟ أَلاَ إِنيِّ أَوَّ

مْتَ فيِ دِينِ االله أَبَا مُوسَـ ، فَقَـالَ  ىٰ كَذَلكَِ، ولَكِنَّكَ حَكَّ الأْشَْـعَرِيَّ

 :» ِّمْتُ الْقُـرْآنَ، ولَـوْلاَ أَني مْتُ مخَلُْوقاً، وإنَِّماَ حَكَّ وااللهَِّ مَا حَكَّ

رْبُ تَضَـعَ الحْـَ  أَمْرِي وخُولفِْتُ فيِ رَأْيِي لمََا رَضِـيتُ أَنْ  غُلِبْتُ عَلىَٰ 

أُعْليَِ كَلِمَةَ االله وأَنْصرَُ دِيْنَ  ىٰ أَوْزارَها بَيْنيِ وبَينَْ أَهْلِ حَرْبِ االله حَتَّ 

 .» والجَْاهِلُونَ   االله ولَوْ كَرِهَ الْكافرُِونَ 

قد جاء في الكتاب أنَّ القرآن كـلام : قال مصنِّف هذا الكتاب

أنَّه مخلوق، وإنَّـما  االله ووحي االله وقول االله وكتاب االله، ولم يجئ فيه

امتنعنا من إطلاق المخلوق عليه لأنَّ المخلوق في اللغة قـد يكـون 

: كلام مخلوق أي مكذوب، قال االله تبارك وتعالىٰ : مكذوباً، ويقال
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حكاية عن منكـري  تعالىٰ أي كذباً، وقال ] ١٧: العنكبوت[ إفِ
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ٌ

تِلاق
ْ
أي افتعال وكذب، فمن زعـم أنَّ القـرآن   ]٧: ص[ � اخ

إنَّـه غـير مخلـوق : أنَّه مكذوب فقد كفر، ومن قـال ىٰ مخلوق بمعن

اب، ومـن والصـو أنَّه غير مكذوب فقد صدق وقال الحقَّ  ىٰ بمعن

أنَّه غير محدَث وغير منزل وغير محفوظ  ىٰ زعم أنَّه غير مخلوق بمعن

 والصواب، وقد أجمع أهل الإسلام علىٰ  فقد أخطأ وقال غير الحقِّ 

الحقيقة دون المجاز، وأنَّ من قال غـير  علىٰ  أنَّ القرآن كلام االله 

ـمُنكَْراً مِنَ الْقَـوْلِ وزُوراً، ووجـدنا القـر  ذلك فقد قال لاً آن مفصَّ

لاً وبعضه غير بعض وبعضه قبـل بعـض كالناسـخ الـذي وموصَّ 

ر عن المنسوخ، فلو لم يكن ما هذه صفته حادثاً بطلت الدلالة  يتأخَّ

ر إثبـات محـدِثها بتناهيهـا وتفرُّ  علىٰ  قهـا حدوث المحدَثات وتعـذَّ

 .واجتماعها

ـة قـد اجتمعـت  وشيء آخر وهو أنَّ العقول قد شهدت والأمَُّ

بر صادق في إخباره، وقد علم أنَّ الكذب هو أن يخُـ أنَّ االله  علىٰ 

ـا : عـن فرعـون وقولـه بكون ما لم يكـن، وقـد أخـبر االله 
َ
ن
َ
أ

 ٰ
ْ

�
َ ْ
مُ الأ

ُ
ابنـه  ىٰ وعن نـوح أنَّـه نـاد  ،]٢٤: النازعات[ � رَ���

�فرِِ�نَ : وهو فيِ مَعْزِلٍ 
ْ
نْ مَعَ ال

ُ
�

َ
بْ مَعَنا وَلا ت

َ
 �يا ُ�َ�� ارْك

فإن كان هذا القول وهذا الخبر قديماً فهو قبل فرعون   ،]٤٢: هود[

وقبل قوله ما أخبر عنه، وهذا هو الكذب، وإن لم يوجـد إلاَّ بعـد 

ه كان بعد أن لم يكن  .أن قال فرعون ذلك فهو حادث لأنَّ

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

محدَث وبذلك جـاءت  الله تعالىٰ إنَّ كلام ا: وأقول]] ٥٢ص [[

ة والمعتزلـة بأسرهـا وعليه إجماع الإماميَّـ د الآثار عن آل محمّ 

وجماعـة مـن أصـحاب ]] ٥٣ص /[[والمرجئة إلاَّ من شذَّ عنهـا 

 .الحديث وأكثر الزيدية والخوارج

إنَّ القرآن كلام االله ووحيه، وأنَّه محدَث كما وصـفه االله : وأقول

ق القول عليه بأنَّه مخلوق وبهذا جاءت الآثار وأمنع من إطلا تعالىٰ 

ة إلاَّ من شذَّ مـنهم وهـو ة الإماميَّ ، وعليه كافَّ عن الصادقين 

قول جمهور البغداديين من المعتزلـة وكثـير مـن المرجئـة والزيديـة 

 .وأصحاب الحديث

 *   *   * 

 ىٰ ـد المرتضالسيِّ )/ جوابات المسائل الطبرية)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت (

 ]:القرآن محدَث غير مخلوق: [المسألة الخامسة]] ١٥٢ص /[[

عن القرآن هل هو مخلـوق أو غـير ) أحسن االله توفيقه(وسأل 

 مخلوق؟ 

ــواب  ــق  -الج ــاالله التوفي ــة، : -وب ــدَث لا محال ــرآن مح إنَّ الق

وأمارات الحدث في الكلام أبين وأظهر منهـا في الأجسـام وكثـير 



 ١٣٩  ...............................................................................................  خلق القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف 

ده بـالإدراك، ونقيضـه بفقـد م يُعلَم تجدُّ من الأعراض، لأنَّ الكلا

د لا يكون إلاَّ محدَثاً، والنقيض لا يكـون قـديماً،  الإدراك، والمتجدِّ

ث، فكيـف لا يكـون القـرآن وما ليس بقديم وهـو موجـود محـدَ 

ل وآخر رابعاً جزاء جزاء  ؟محدَثاً  أمارات الحدث، وهـو ... وله أوَّ

ذه الأوصـاف القـديم، موصوف بأنَّه منزل ومحكم، ولا يليـق بهـ

العربيـة، ومعلـوم أنَّ  بأنَّه عربي، وأضـافه إلىٰ  وقد وصفه االله تعالىٰ 

ل فيما أُضيف إليها لا بدَّ أن يكون محدَثاً إذا دلَّ ... العرب   . أوَّ

ــه محــدَث  وقــد وصــف االله تعــالىٰ ]] ١٥٣ص /[[ القــرآن بأنَّ

ح، ولا يجـوز أن يصـفه بغـير مـا يسـتح حاً غير ملوِّ ه مـن قُّ مصـرِّ

 .الأوصاف

ا الوصف للقـرآن بأنَّـه مخلـوق، فالواجـب الامتنـاع منـه  فأمَّ

والعدل عن إطلاقه، لأنَّ اللغة العربية تقتضـي فـيما وُصِـفَ مـن 

غـير فاعلـه،  الكلام بأنَّه مخلوق أو مختلق أنَّه مكذوب مضـاف إلىٰ 

  :ولهـــذا قـــال االله 
ٌ

ـــتِلاق
ْ
 اخ

�
 هـــذا إِلا
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خلقـت : كذبت، وبـين قولـه: ولا فرق بين قول العربي لغيره

 قصيدة مخلوقـة إذا أُضـيفت إلىٰ : كلامك واختلقته، ولهذا يقولون

وهذا تعارف ظاهر في هذه اللفظة يمنـع مـن . غير قائلها وفاعلها

في هذا  تنا وقد ورد عن أئمَّ . القرآن علىٰ ) الخلق(إطلاق لفظة 

م  ىٰ المعن  أخبار كثيرة تمنع من وصف القرآن بأنَّه مخلوق، وأنهَّ

 .»لا خالق ولا مخلوق«: قالوا

ة التحكيم وروي عن أمير المؤمنين  إنَّني «: أنَّه قال في قصَّ

مت كتاب االله  مت مخلوقاً، وإنَّما حكَّ   .»ما حكَّ

قـرآن من وصـف ال تنا ويشبه أن يكون الوجه في منع أئمَّ 

 . به حوا نَّه مخلوق ما ذكرناه وإن لم يُصرِّ بأ

 *   *   * 

الســيِّد / )جوابــات المسـائل الميافارقيــات)/ (١ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

ل غـير : [مسألة سابعة وخمسـون]] ٣٠١ص /[[ القـرآن منـزَّ

 ]:مخلوق

ل أو مخلوق؟  القرآن منزَّ

 وأحدثـه تصـديقاً للنبـيِّ  أنزله القرآن كلام االله تعالىٰ : الجواب

فهو مفعول ، . 

الكـلام  إنَّه مخلوق، لأنَّ هذه اللفظة إذا أُطلقت علىٰ : ولا يقال

هذا كـلام مخلـوق، فقـال االله : أوهمت أنَّه مكذوب، ولهذا يقولون

 : تعـالىٰ 
ٌ

ـتِلاق
ْ
 اخ

�
 هـذا إِلا

ْ
، يريـد الكــذب لا ]٧: ص[ �إِن

 .محالة

 *   *   * 

ص في أُصول  :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / ينالدِّ  الملخَّ

 : في وصف القرآن بأنَّه مخلوق: فصل ]]٤٤٢ص [[

اعلم أنَّ الصحيح في فائدة وصف الشــيء بأنَّـه مخلـوق، أنَّـه 

راً، وهو مذهب أبي عـليٍّ  ، وكـان أبـو هاشـم حَدَثَ من فاعله مقدَّ

ده أنَّ هذا الوصف مشتقٌّ من الخلق وهو التقدير، وعنـ يذهب إلىٰ 

أنَّ التقدير والخلق جميعاً هما الإرادة، وأنَّ الخالق قد يكـون خالقـاً 

لفعل غيره، وقد يشترك الإتيان في تقدير الشـيء، فيكونان عنـده 

 .خالقين له

مناه  .وكلُّ هذا لا يليق بالمذهب الذي قدَّ

وامتنع أبو هاشم من وصف المعـدوم بأنَّـه مخلـوق، وإن كـان 

رادة إذا تعلَّقت بالموجود سُـمّيت خَلقـاً، وإذا مراداً، لأنَّه جعل الإ

ص /[[  تعلَّقـت بالمعـدوم لا تسـتحقُّ هـذه التسـمية، كـما نقولـه

كـان مرادهـا  ىٰ عزماً إلاَّ مت ىٰ إنَّ الإرادة لا تُسمّ : في العزم]] ٤٤٣

 .بذلك ىٰ معدوماً، ومع وجود المراد لا تُسمّ 

الخلــق أنَّ  وقـد ذهــب أحــد شـيوخ أصــحاب أبي هاشــم إلىٰ 

التقدير، والتقدير هو الفكر والنظر في حال الأمر المقدور، ووافـق 

 .أنَّ المخلوق مشتقٌّ من الخلق أبا هاشم علىٰ 

ف الشر: قال ء مـن بأنَّه خالق لشي ع لم أصف االله تعالىٰ ولو عرَّ

الذي يقتضـيه اللغـة في هـذه اللفظـة لا يجـوز  ىٰ أفعاله، لأنَّ المعن

 .عليه

ة المذهب الذي اخترناه والذي يدلُّ علىٰ  أنّا وجدنا أهـل : صحَّ

راً، وصـفوه بأنَّـه مخلـوق، ولهـذا ] وا[وجد ىٰ اللغة مت الفعل مقـدَّ

راً  ىٰ وصفوا الإنسان والسماوات والأرض بذلك، ومت لم يقع مقـدَّ

لم يصفوه بذلك، كأفعال الساهي والنائم، وكلُّ هـذا مـن غـير أن 

ـم يخطر ببال الواضعين بذلك إرادة ولا ف كـر أو لا رويَّـة، كـما أنهَّ

يصفون من فَعَلَ المحكم من الفعل بأنَّه عـالم، مـن غـير أن يخطـر 

الوصف بأنَّه عـالم  ببالهم علم به كان عالماً، وكما أنّا نمتنع من كون

من العلم، وإن كان العالم مناّ لا يكون كذلك إلاَّ مع وجود  امشتق� 

في المخلوق، وإن كان  العلم، فكذلك يجب أن يمتنع من مثل ذلك

الخالق لا بدَّ أن يكون قاصداً ومريداً، وبعض المريدين قـد يكـون 

راً   .مفكِّ

 :واعتلَّ أبو هاشم لقوله بأنَّ الشاعر في قوله
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   ولأنــت تَغــري مـــا خَلَقــتَ، وبعــــ

  ــــض القـــوم يخلـــقُ ثـــمّ لا تغـــري 

كونه قاطعاً، فوجـب أن يكـون الخلـق غـير  ىٰ أثبته خالقاً ونف

القطع، فلـذلك  غري الذي هو القطع، وأنَّ الخلق هو قصده إلىٰ ال

م عـزمـن ي مدح في صدر البيت من يفعل ما يعزم عليه، زارياً علىٰ 

 .ولا يفعل

ة فيه، لأنَّ قولهم ) خلقت الأديم: (وهذا الذي احتجَّ به لا حجَّ

مـا يصـنع  أي خلقت تخطيطه والرسوم التي تفعل فيه، ليدلَّ عـلىٰ 

ت، وقد يفعـل ذلـك ولا يكـون قاطعـاً لـه، فخَلْـق منه من الآلا

قولنا وقوله غير قطعـه وفريـه، وإنَّـما يصـحُّ ذلـك مـا  الأديم علىٰ 

 ىٰ ذكره، لو لم يكن هناك فعل واقع بحسب الحاجـة الداعيـة سـو

ا والأمـر عـلىٰ  ىٰ القطع، ثمّ نف مـا  كونه قاطعاً مع إثباته خالقاً، فأمَّ

 .ذكرناه فلا شبهة فيما ذكره

ــم لا ]] ٤٤٤ص [[/ ــا اعتمــدناه أنهَّ ة م ــينِّ صــحَّ والــذي يُب

ر في قطع الأديم وأراد قطعه، وهـو غائـب عنـه أو مُّ يُسَ  ون من فكَّ

حاضـر من غير أن يماسّه ويمدده ويرسم عليه الخطوط والرسـوم 

 :قول الشاعر إلىٰ  ىٰ ألاَ تر. خالقاً، فإذا فعل ما ذكرناه سُمّي خالقاً 

   لقين ولاولا يـــــئطُ بأيـــــدي الخـــــا

ــــ  ــــق إلاَّ جيِّ ــــدي الخوال   د الأدمأي

دوه، ورسموا عليه الرسـوم،  وإنَّما يأط بأيديهم إذا باشروه ومدَّ

 .مجاز، وفيه حذف والمراد خلقت تقديره) خلقتُ الأديم: (وقوله

مناها، فقد كان القيـاس يقتضــي  ت الجملة التي قدَّ وإذا صحَّ

 القـرآن، وكـلُّ  ىٰ ن يُسـمّ أ -لولا ضرب من التعارف وسـببيَّته  -

وجـه مـن وجـوه الحكمـة، بأنَّـه  مقصوداً بـه إلىٰ  اكلام وقع مقدر� 

في الكـلام ) الاخـتلاق(و) الخلـق(مخلوق، ولكنَّهم تعارفوا لفظة 

: غير قائله، ولهذا يقولون فيمن كـذب أنَّـه إذا كان كذباً مضافاً إلىٰ 

ع وافتعل( ذلـك  ىٰ ك بمعن، كلُّ ذل)خَلق، واختَلَق، وخرق واخترََ

ــمٍ : واحــد، وفي التنزيــل
ْ
ــْ�ِ عِل

َ
ــَ� وَ�نَــاتٍ بغِ  بَ�ِ

ُ ــوا �َ
ُ
رَق

َ
 وخَ

ا مخلوقة مت: ، ويقولون في القصيدة]١٠٠: الأنعام[ أُضـيفت  ىٰ إنهَّ

غير قائلها كذب، وإن كانت هـي  غير قائلها، لأنَّ إضافتها إلىٰ  إلىٰ 

ـم راعـوا في هـذه ال ن الصـدق، لأنهَّ إذا  -لفظـة في نفسها تتضـمَّ

 .الكذب ىٰ معن -استعملوها في الكلام 

وقد نصَّ صاحب كتاب العين وصاحب الجمهـرة في كتـابيهما 

 .هذه اللفظة ىٰ ما يشهد بما ذكرناه في معن علىٰ 

 : وقال االله تعالىٰ 
ً
ـ�

ْ
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َ
ون

ُ
ق
ُ
ل
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 ، و]١٧: العنكبـوت[ وَ�
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، وهذه الجملة تمنع من إجراء لفظ  ]١٣٧: الشعراء[ � الأ

غـير  القرآن، لـئلاَّ يـوهم أنَّـه كـذب، أو مضـاف إلىٰ  علىٰ ) الخلق(

 .قائله

ة ما قلناه، أنَّـه لا يمكـن أحـد أن يحكـي  ح عن صحَّ وممَّا يُوضِّ

) مخلـوق(ة عن ناطقٍ باللغة العربية في شعر أو نثر أنَّه استعمل لفظ

غير قائلـه، وقـد  الكذب أو الإضافة إلىٰ  ىٰ معن في الكلام، إلاَّ علىٰ 

لـماَّ أنكر الخوارج التحكيم، أنَّه قـال  روي عن أمير المؤمنين 

ــي «]] ٤٤٥ص /[[ : لهــم ــاً، ولكنَّن مــتُ مخلوق ــا حكَّ ــا واالله م أمَ

مت كتاب االله تعالىٰ   .»حكَّ

ــه  ولا أنَّ فاعلــه فعلــه لم يُثبِــت الحــدث،  وقــد علمنــا أنَّ

راً، لكنَّه منع من إطـلاق هـذه اللفظـة عليـه للمعنـ الـذي  ىٰ مقدَّ

 .ذكرناه

ـة مـن آل الرسـول  في هـذا  وقد روي عـن جماعـة مـن الأئمَّ

 .ما يشهد بما ذكرناه، ويمنع من إطلاق هذه الجملة في القرآن ىٰ المعن

إنَّـه  :وهذه الأخبار وإن أمكن أن يقال في كلِّ خبر منها بعينـه

ة الظـنِّ  ا يقتضــي قـوَّ ة وتأثير ممَّـ ، وإن لم خبر واحد، فلجملتها قوَّ

العلم واليقين، لجواز أن نعتمده في هذا الموضع، مضـافاً   إلىٰ يفضي

 .ما ذكرناه من العرف في استعمال هذه اللفظة إلىٰ 

ا وُضِـعَ في ) مختلـق(و) مخلوق(إنَّ لفظة : فيقولون: فإن قيل ممَّـ

 التقدير فيما ليس بكلام، وفي الكلام كونـه كـذباً أو الأصل لإفادة

ء، ثمّ اختصَّ بالاستعمال والعـرف بـما ممَّا وُضِعَ للتقدير في كلَّ شي

ت فائدته  .ليس بكلام وتغيرَّ

كلُّ واحد من الأمرين جـائز عنـدنا، ولـيس نـدري أيّ : قلنا

لا ]  بـأن[الوجهين هو الواقع، والغرض أن يصـحَّ هـذه اللفظـة، 

ا في الكلام  ستَعمل في الكلام مطلقاً علىٰ يُ  ما يُستَعمل في غيره، وأنهَّ

 ىٰ مخصوصاً، وهو الذي ذكرناه، وهـل الوضـع اقتضــ ىٰ يفيد معن

 !؟ذلك أو العرف غيره، ممَّا لا يُعلَم ولا يجب أن يُعلَم

 *   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

وقـد علمنـا  ،هـو السـمع ماً ه مـتكلِّ العلـم بكونـ والطريق إلىٰ 

وإذا ثبـت  ،القـرآن كلامـه تعـالىٰ  أنَّ   من دين النبـيِّ  ضرورةً 

لثبـوت الاشـتراك  ،ما وجب أن يكون كلامه فعلهمتكلِّ  كونه تعالىٰ 

 ،من جنس الصـوت كلامه تعالىٰ  ولأنَّ  ،ماً م متكلِّ فيما له كان المتكلِّ 
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فلو كـان  ،طاب لمخاطبينه خولأنَّ  ،ثاً ث فيجب كونه محدَ وهو محدَ 

وبـاقي الأخبـار  لكـان مـا فيـه مـن الأخبـار الماضـية كـذباً  قديماً 

ه ه قد أخبر أنَّـولأنَّ  ،عن ذلك وهو يتعالىٰ  ،والأوامر والنواهي عبثاً 

ــدَ  ــالمح ــدَثٍ   :ث فق
ْ ُ
ــمْ � ــنْ رَ��هِ ــرٍ مِ

ْ
ــنْ ذِك ِ�يهِمْ مِ

ْ
ــأ ــا يَ  م

دَثٍ و ،]٢ :نبياءالأ[
ْ ُ
نِ �

ْ
 ].٥ :الشعراء[ مِنَ ا�ر��

، القديم هو مـا هـذا الكـلام حكايـة عنـه إنَّ  :وقول المخالف

وهـي  ،الكلام من جنس الأصـوات ا أنَّ نّ ا قد بيَّ لأنّ  ،ظاهر الفساد

وما لـيس  ،لكونه صوتاً  ،كلام فيجب الحكم بحدوث كلِّ  ،ثةمحدَ 

 .بصوت لا يكون كلاماً 

ن جـنس ما هذا القرآن حكاية عنه لا يخلو أن يكـون مـ ولأنَّ 

فإن يكن مـن جنسـه فحكمـه حكمـه في  ،له هذا الكلام أو مخالفاً 

وإن كان من غير جنسـه لم يجـز أن يكـون هـذا القـرآن ، الحدوث

ولئن جـاز ، له الشيء لا يكون حكاية لما ليس مثلاً  لأنَّ  ،حكاية له

ذلـك في  حكاية لما ليس مـن جنسـه ليجـوزنَّ  أن يكون هذا المتلوُّ 

ه ف بأنَّـوصَـفيُ  ،جـنس مـن الأعـراض كلِّ  بل في ،أصوات الطير

 .وهذا ضلال ،قرآن

ه قـرآن ولا كـلام االله ف هذا بأنَّ وصَ ي أن لا يُ ـذلك يقتض ولأنَّ 

 ،ما القـرآن خلافـهوإنَّـ ،ه ليس بكلام االله ولا هـو القـرآنلأنَّ  ،تعالىٰ 

ه بأنَّـ هـذا المتلـوَّ  تعـالىٰ ]] ١٠٨ص /[[  وقد وصف االله ،وهذا كفر

 .بفساد ما قالوه  ذلك يقضي وكلُّ  ،ه منزل من لدنهوأنَّ قرآن وكلامه 

وإن كـان  ،ه مخلـوق بدعـةفوصفه بأنَّ  ،ثاً والقرآن وإن كان محدَ 

ه لا يوجد هذا الاسم في كتـاب ولا أنَّ  :منها ،مورلأُ  ،واحداً  ىٰ المعن

 .بالأحداث بل الوصف له مختصٌّ  ،ةنَّ سُ 

هـذا  :يقـال ،كـذوبه مخلوق يفيـد موصف الكلام بأنَّ  أنَّ  :ومنها

  :ومنـه قولـه ،مكـذوب ىٰ كلام مخلوق ومختلق ومخترق ومفتعـل بمعنـ

 ٍبَ�َِ� وَ�نَـات ُ
َ

وا �
ُ
رَق

َ
   :وقولـه ،]١٠٠ :نعـامالأ[ وخَ

�
 هـذا إِلا

ْ
إنِ

لَِ�  و�
َ ْ
قُ الأ

ُ
ل

ُ
 وإذا كـان إطـلاق الخلـق عـلىٰ  ،]١٣٧ :الشـعراء[ �خ

 .عن هذا الوصف الكلام يفيد الكذب وجب تنزيه كلامه تعالىٰ 

من القول بتبـديع مـن وصـفه  تنا ما روي عن أئمَّ  :ومنها

 . بالخلق

 *   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ــ ،العــالمين القــرآن كــلام ربِّ  وأنَّ ]] ٢٤٣ص [[ ث ه محــدَ وأنَّ

 .ليس بقديم

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد

 : والذكر هو القرآن بدلالة قوله]] ٦٧ص [[
َ

ـْك
َ

ـا إِ�
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
وَأ

رَ 
ْ
ك

�
ُ : وقوله ،]٤٤ :النحل[ ا�

َ
ـا �

�
ـرَ وَ�ِن

ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
ـنُ ن

ْ َ
ـا �

�
إِن

 
َ
افظُِون

َ
�� ]ن يكون المراد بـه الرسـول أ، ولا يجوز ]٩ :الحجر

 اسْتَمَعُوهُ : لقوله
�

دون  اسـتماعه والكـلام هـو الـذي يصـحُّ  إِلا

 .الرسول

 عَرَ�يِ�ا: ه مجعول، كما قال تعـالىٰ ويصفه بأنَّ 
ً
رْآنا

ُ
ناهُ ق

ْ
ا جَعَل

�
 إِن

ـَا : ه منزل، قـال تعـالىٰ نَّ أوينعته ب ،]٣ :الزخرف[
ْ

� ز�
َ
ـنُ ن

ْ َ
ـا �

�
إِن

رَ 
ْ
ك

�
رَ : ، وقالا�

ْ
ك

�
 ا�

َ
كْ

َ
ا إِ�

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
ه عربي، كـما نَّ أف بوصَ ويُ . وَأ

 ،]١٩٥ :الشعراء[ �عَرَِ�� مُبٍِ� ]] ٦٨ص [/[  بلِِسانٍ : قال

 .ثةوالعربية محدَ 

 لىٰ إه مكذوب، أو مضاف نَّ أم بوهِ ه يُ نَّ ه مخلوق، لأنَّ أب  ولا تصفه

 :  تعالىٰ االله ه المعتاد من هذه اللفظة، قال نَّ غير قائله، لأ
�

 هذا إِلا
ْ
إِن

 
ٌ

ــتِلاق
ْ
 و ،]٧: ص[ �اخ

َ ْ
ــقُ الأ

ُ
ل

ُ
 خ

�
ــذا إِلا  ه

ْ
ــَ� إِن لِ  �و�

 : وقال ،]١٣٧: الشعراء[
ً
ـ�

ْ
 إفِ

َ
ون

ُ
ق
ُ
ل
ْ َ
، ]١٧: العنكبـوت[ وَ�

ريد بـه الكـذب أو الانتحـال، ذا أُ إ لاَّ إف الكلام بالخلق وصَ فلم يُ 

ذا كانت متنحلة مضـافة إهذه قصيدة مخلوقة ومختلقة  :كما يقولون

يعـه شرح جم نَّ وهذه الجملة تكفي فيما قصـدناه، لأ. غير قائلها لىٰ إ

 .، وذكره يطول به ما قصدناه)لمَ شرح الجُ (اه في نّ بيَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٦ج (التبيان 

ـنُ : أي في قولـه تعـالىٰ [وفي هذه الآية ]] ٣٢٠ص [[
ْ َ
ـا �

�
إِن

 
َ
ــافظُِون

َ
� ُ

َ
ــا �

�
ــرَ وَ�ِن

ْ
ك

�
ــا ا� َ ْ� ز�

َ
 دلالــة عــلىٰ ]] ٩: الحجــر[ �ن

ما يكون منزلاً ومحفوظاً لا يكـون إلاَّ محـدَثاً،  حدوث القرآن، لأنَّ 

 . حفظه لأنَّ القديم لا يجوز عليه ذلك ولا يحتاج إلىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٩ج (التبيان 

كِتـابِ  �حـم : أي في قوله تعـالىٰ [وفيه  ]]١٨٠ص [[
ْ
وَال

مُبِِ� 
ْ
  �ا�

َ
 عَرَ�يِ�ا ل

ً
رْآنا

ُ
ناهُ ق

ْ
ا جَعَل

�
 إِن

َ
ون

ُ
قِل

ْ
ع
َ
مْ �

ُ
�

�
م�  �عَل

ُ
هُ ِ� أ

�
وَ�ِن

عَِ�� حَكِيمٌ 
َ
ينْا ل َ كِتابِ �َ

ْ
ِ  �ال

ْ
نَ�

َ
�
َ
 أ

ْ
رَ صَف

ْ
ك

�
مُ ا�

ُ
�

ْ
ن
َ
 بُ �

ْ
ن

َ
 أ
ً
حا

 ِ
ْ

��ُ 
ً
وْما

َ
تُمْ ق

ْ
ن
ُ
 ،حدوثـه دلالة علىٰ  ]]٥ - ١: فالزخر[ �ِ��َ ك

 ما يكـون عربيـاً لا يكـون قـديماً  نَّ ولأ ،ثالمجعول هو المحدَ  نَّ لأ

 .لحدوث العربية

نـاهُ  ىٰ معن: ن قيلإف
ْ
الجعـل قـد يكـون  لأنَّ  ،يناهسـمَّ  :جَعَل

 .التسمية ىٰ بمعن
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ا ه لو كان كذلك لكان الواحد منّ لأنَّ  ،لا يجوز ذلك هاهنا: قلنا

مـا  ه عربياً فقد جعله عربياً، وكان يجب لو كان القرآن عـلىٰ إذا سماّ 

و كان يكـون بلغـة أ ،جمياً عأعجمياً أن يكون االله أه هو عليه وسماّ 

 .ذلك فاسد ن يكون عربياً، وكلُّ أه عربياً العجم وسماّ 

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ١ج ( مجمع البيان

 مِـنْ : أي قوله تعالىٰ [وفي هذه الآية ]] ٣٤٢ص [[
ْ
سَخ

ْ
�
َ
ما ن

 
ْ
ع
َ
ـمْ �

َ
�
َ
لِهـا أ

ْ
وْ مِث

َ
ها أ

ْ
ْ�ٍ مِن

َ
تِ ِ�

ْ
أ
َ
سِها ن

ْ
�
ُ
وْ ن

َ
ٰ آيةٍَ أ

َ
 االلهَ �

�
ن

َ
ـمْ أ

َ
  ل

� ُ
�

دِيرٌ 
َ
ءٍ ق ْ َ

�� ]ث، القـرآن محـدَ  أنَّ  دلالـة عـلىٰ ]] ١٠٦: البقرة

ه أثبـت لـه ولأنَّـ .نسـخه القديم لا يصحُّ  ، لأنَّ االله تعالىٰ  ه غيروأنَّ 

تحـت القـدرة فهـو  وما كان داخـلاً ، واالله سبحانه قادر عليه مثلاً 

 .ثاً  محدَ فعل، والفعل لا يكون إلاَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

 : القول في وصف القرآن وكلامه تعالىٰ  ]]٢٣٣ص /[[  

؟ أتصفونه بأنَّـه مخلـوق أم بِمَ تصفون كلام االله تعالىٰ : إن قالوا

 لا تصفونه بذلك؟

 مـا قـال به من كونه محدَثاً عـلىٰ  نصفه بما وصفه االله تعالىٰ : قلنا

تَمَعُوهُ : تعالىٰ   اسْ
�

ثٍ إِلا
دَ
ْ ُ
رٍ مِنْ رَ��هِمْ �

ْ
ِ�يهِمْ مِنْ ذِك

ْ
، يعني ما يأَ

تَمَعُوهُ : بالذكر القرآن لا غير، بدلالة قوله  اسْ
�

ونصـفه بأنَّـه . إِلا

رِ : منزل، قال تعالىٰ 
ْ
ـد

َ
ق
ْ
ـةِ ال

َ
لْ

َ
اهُ ِ� �

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
ا أ

�
]. ١: القـدر[ �إِن

 عَرَ�يِ�ـا: قـال تعـالىٰ  وبأنَّه مجعول وعـربي،
ً
رْآنـا

ُ
نـاهُ ق

ْ
ـا جَعَل

�
 إِن

ــرف[ ــالىٰ ]٣: الزخ ــال تع ــيم، ق ــم وحك ــه محك ــابٌ : ، وبأنَّ كِت

 
ُ
ــه

ُ
 آيات

ْ
ــت كِمَ

ْ
ح

ُ
ــود[ أ ــس : ، وقــال]١: ه ــرْآنِ  ��

ُ
ق
ْ
وَال

كَِيمِ 
ْ
 ].٢: يس[ � ا�

ا كونه مخلوقاً فلا نُطلِقه، لما فيه من الإبهام، مـن حيـث إنَّـه  فأمَّ

ر لمصالح العباد، والآخر : بين معنيينمشترك  أحدهما أنَّه واقع مقدَّ

هـذه قصـيدة : غير قائله، كما يقال مكذوب مضاف إلىٰ  ىٰ أنَّه مفتر

حاكيـاً  قـال االله تعـالىٰ . غير قائلها مخلوقة ومختلقة، إذا أُضيفت إلىٰ 

 : فّارعن الكُ 
ٌ

تِلاق
ْ
 اخ

�
 هذا إِلا

ْ
 ، و]٧: ص[ �إِن

ْ
ص /[[ إِن

لِـَ� ]] ٢٣٤ و�
َ ْ
قُ الأ

ُ
ل

ُ
 خ

�
، عنـوا بـه ]١٣٧: الشـعراء[ �هذا إِلا

ز . ما يقوله محمّد  علىٰ  القرآن، وأنَّه ليس كلام االله تعالىٰ  فنتحرَّ

ونقـول لمـن يسـألنا . من إطلاق القول فيه بأنَّه مخلوق لهذا الإبهام

ر ، وفعلـه مقـدَّ إن عنيت به أنَّه فعله تعالىٰ : عن كون القرآن مخلوقاً 

 ىٰ وإن أردت المعنـ. ىٰ بحسِّ مصالح العباد، فهو مخلوق بهذا المعنـ

 .ىٰ الآخر، فمعاذ االله أن يكون مخلوقاً بذلك المعن

لون الخلق علىٰ  هـو  ىٰ آخر، وذلـك المعنـ ىٰ معن والقوم ربَّما يُؤوِّ

أنَّـه  ىٰ عن بعضهم، فإنَّـه يُـرو ىٰ ما يدلُّ عليه ما يحُك علىٰ  اكونه حي� 

من العدلية وبـين واحـد مـن الصـفاتية في خلـق  بين واحد ىٰ جر

القرآن، فجلس ذلك الإنسان الذي كان ينفـي خلـق القـرآن مـن 

ـوَ االلهُ   ما أصابك؟ فأجـابهم بـأنَّ : الغد للتعزية، فقيل له
ُ
 ه

ْ
ـل

ُ
ق

 
ٌ
حَد

َ
 .، فجلستُ للتعزيةتوفىّٰ ] ١: الإخلاص[ �أ

ول ذلـك، عدم فطنة من يق ، ودالٌّ علىٰ ىٰ ما تر وهذا محال علىٰ 

، ولا هـو معلـوم مـن وضـع أهـل ىٰ فإنّا لا نعني بالخلق هذا المعن

 :وذلك لأنَّ الخلق عندهم يفيد التقدير، قال الشاعر. اللسان

ـــتَ  ـــا خلق ـــري م ـــت تغ    ولأن

ــقُ ثــمّ يغــري    وبعــض القــوم يخلُ

ره: يريد م ما يُقدِّ رته، وغيرك ما يُتَمِّ م ما قدَّ  .تُتَمِّ

هــذه الكلمــة، فــذهب  ىٰ معنــ وقـد اختلــف أهــل العــدل في

أنَّ الخلق هو الاختراع، فلم يصـفوا فعـل غـير االله  البغداديون إلىٰ 

 .بالخلق تعالىٰ 

ما هو معروف من  أنَّ معناه التقدير، علىٰ  يون إلىٰ وذهب البصر

التقـدير  ىٰ أنَّ معنـ ثمّ اختلفوا فذهب أبو هاشـم إلىٰ . أهل اللسان

وذهـب . لإرادة لـه فهـو مخلـوقفعل يُفعَل مع ا هو الإرادة، وكلُّ 

هـو ]] ٢٣٥ص /[[التقـدير  ىٰ أنَّ معنـ أبو عبد االله البصــري إلىٰ 

ر يصفه بأنَّه مخلوق، فيلزمه ر وتدبُّ ر، وكلُّ فعل يُفعَل عن تفكُّ التفكُّ 

ا مخلوقـة حقيقـةً، وإنَّـما يسـتعمل  أن لا يصف أفعال االله تعالىٰ  بأنهَّ

ز، ولا شكَّ في أنَّه حصـل لتجوُّ ع واطريق التوسُّ  فيها المخلوق علىٰ 

وإن  غـير االله تعـالىٰ  تعارف شرعي بأنَّه لا يُطلَق اسم الخـالق عـلىٰ 

تَبـارَكَ االلهُ : أثبت الخلقَ في حقِّ غـيره، كـما قـال تعالىٰ  االلهكان 
َ
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بين القرآن وبين الإنسـان في الخلـق، فلـو كـان القـرآن داخـلاً في 

 .من المعاني لما صحَّ هذا الفرق ىٰ الخلق بمعن

بالآيـة  لا دلالة لكم في الآيتين، إنَّـما أراد تبـارك وتعـالىٰ : قلنا

هـم لـه، ولـه أن لُّ أنَّه خلق العقلاء وخلق غـيرهم لهـم، فك الأوُلىٰ 
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م عبيده، ولا يدلُّ علىٰ  أنَّ الأمر لـيس  يأمرهم ويحكم عليهم، لأنهَّ

وأراد في الآية الثانية إثبات النعمة والامتنان . فعلاً له ولا خلقاً له

المكلَّفين، والامتنان إنَّما يحصل بتعليم القرآن لا بخلقه مـن  بها علىٰ 

 .دون التعليم

أنَّـه غـير  ء بالـذكر عـلىٰ فراد الشيوكيف يمكن الاستدلال بإ

ا : قال داخل في الجملة المذكورة؟ أليس االله تعالىٰ   عَـدُو�
َ
مَـنْ �ن

 
َ

 وَمِي�ل
َ

�ل تِهِ وَرسُُلِهِ وجَِْ�ِ
َ
، ولم يدلّ ]٩٨: البقرة[ اللهِِ وََ�لائِ�

ص : /[[أنَّ جبرئيـل وميكائيـل ليسـا مـن الملائكـة؟ وقـال عـلىٰ 

٢٣٦ [[ ٰ
َ َ

وسُْـط حافظُِوا �
ْ
ـلاةِ ا� واتِ وَا�ص�

َ
ـل : البقـرة[ ىٰ ا�ص�

 .ليست من الصلوات ىٰ أنَّ الصلاة الوسط ، ولم يدلّ علىٰ ]٢٣٨

القرآن كلام االله غير مخلوق، «: أليس قد روي عنه : قالوا

 ؟»ومن قال مخلوق فهو كافر باالله العظيم

ثـمّ هـو . هذا من أخبار الآحاد، فلا يصحُّ الاعتماد عليـه: قلنا

ولا غيره، ثـمّ خلـق  االلهكان «: أنَّه قال ارض بما روي عنه مع

ما خلق «: أنَّه قال ، وبما روي عنه »الذكر، والذكر هو القرآن

 .»االله من سماء والأرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي

ولو صحَّ هذا الحديث، لكان معناه أنَّ القرآن كـلام : ثمّ نقول

فّار مـن أنَّـه ولا مختلق، بخلاف ما يقوله الكُ  ىٰ غير مفتر االله تعالىٰ 

ولا شكَّ في أنَّ من وصـف القـرآن بـذلك . من افتراء محمّد 

ا من قال إنَّه كلام االله ووحيه وتنزيله، وإنَّه أحدثـه : كان كافراً، فأمَّ

 رسوله، كيف يكون كافراً؟ بحسب مصالح العباد وأنزله علىٰ 

 *   *   * 

  : اآن

 ):هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ )/ خ(سائل الطرابلسيَّة جوابات الم

عهـد  إنَّ القرآن كـان عـلىٰ : أفتقولون: فإن قيل]] ٢١١ص [[

فاً هـذا التـأليف الـذي  النبيِّ  راً مجموعاً هذا الجمع مؤلَّ مسوَّ

 نشاهده أم حدث ذلك بعده؟

مـن سـمع الأخبـار  الصحيح الـذي لا شـبهة فيـه عـلىٰ : قلنا

هـذه الهيـأة  لـم بـالقرآن أنَّ القـرآن مجمـوع عـلىٰ وخالط أهل الع

ذي تحصـيل وقـد  عـلىٰ  ىٰ ، وكيف يخفـوالصفة في أيّام النبيِّ 

علمنا ضرورةً بالأخبار المتواترة أنَّ القـرآن كـان يُـدرَس ويحُفَـظ 

جماعـة مـن الصـحابة كـانوا  جميعه في تلك الأيّام، وقد عـينَّ عـلىٰ 

جماعة مـن  درساً وتلاوةً  لنبيِّ ا ه، وقد عُرِضَ علىٰ يحفظونه كلَّ 

ة خـتمات وحفظـوا  أصحابه كابن مسعود وغيره وختموه عليه عدَّ

في مواضع من القرآن إذا انتهوا إليها في القراءة ما  من كلامه 

دون بالقرآن ويقومون بـه في الليـل والنهـار  حفظوا، وكانوا يتهجَّ

ه لـولا ذا كلُّ منه في هذا الباب؟ وه ىٰ ويذاكر بعضهم بعضاً بما جر

ر ولا يُتخيِّل ر مجموع محفوظ لا يُتصوَّ وقد رووا أنَّ النبيَّ . أنَّه مسوَّ

  كان يأمر عند نزول كلِّ آية بإثباتها فيما يليق بهـا مـن السـور

تـّاب كُ  ، وكـان لـه »أثبتوهـا في موضـع كـذا«: ويقول 

وتخليده معروفون يكتبون القرآن ويُثبتونه، وإنَّما قلَّ تدوين القرآن 

ه  ف في أيّامه حُ بطون الصُّ   كان يحـثُّ أصـحابه عـلىٰ  لأنَّ

نه، فكـانوا يتبـارزون في ذلـك ويتنافسـون فيـه حفظ القرآن وتلقُّ 

لون عليهويُ   .عوِّ

شيءٍ فعل عـثمان  ما ذكرتموه فأيّ  فإذا كان الأمر علىٰ : فإن قيل

أبـا  المصاحف؟ وقـد روي الكـلُّ أنَّ  ىٰ ولم يقم عليه ما أتاه في معن

بكر أيضاً جمع القـرآن وكـان يستشـهد عليـه، فلـو كـان مجموعـةً 

 .فعل أبي بكر ولا عثمان مفروغاً منه لما احتيج إلىٰ 

داً ونظـم : قلنا قـاً مبـدَّ ا عثمان فما جمع من القرآن ما كان مفرَّ أمَّ

ما يعتقـده مـن لا فطنـة لـه، وكيـف يكـون  منه ما كان شتيتاً علىٰ 

فــاً يَّنـّذلـك وقــد ب]] ٢١٢ص /[[ ا أنَّ القــرآن كـان منظومــاً مؤلَّ

راً علىٰ   ؟ وإنَّـما جمـع عـثمان النـاس عـلىٰ عهد رسول االله  مسوَّ

ــالىٰ  ــه االله تع ــا أباح ــييق م ــه تض ــاس علي ــأنكر الن ــد، ف ــراءة زي  ق

 ىٰ التعيين، وجر وإخراجهم من التخيير في القراءات والحروف إلىٰ 

وا أيضـاً إحـراق ، وأنكـرىٰ بينه وبين ابن مسعود في ذلك مـا جـر

ها: المصاحف، وقالوا  .إنَّ ذلك يقتضي الاستهانة بحقِّ

إنَّه خـاف انتشـار الأمـر في حـروف : ومن اعتذر لعثمان بقوله

القرآن، وخاف الزيادة والنقصـان لأمـارات لاحـت لـه، فجمـع 

ق  الناس علىٰ  حرف واحد لما ظنَّه مـن المصـلحة، وأنَّـه أيضـاً حـرَّ

ذلـك  وقـد تكلَّمنـا عـلىٰ . لكن تحصيناً لهاالمصاحف استخفافاً بها 

 ).الشافي في الإمامة(واستوفيناه في كتابنا 

ا أبو بكر فإنَّه أمر الناس بتدوين القرآن والزيادة في تخليـده  فأمَّ

ل كان علىٰ  وخـاف   الحفظ في أيّام النبـيِّ  المصحف، لأنَّ المعوَّ

 تـدوين القـرآن الزيـادة في فّاظ انثلامهم، فحـثَّ عـلىٰ من قلَّة الحُ 

 .ف زيادة في تحصينه والاحتياط عليهحُ وإثباته في الصُّ 

 *   *   * 

  : اآن

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

القـرآن  حكام فية الأبقيَّ  فلعلَّ : فقالت المرجئة[]] ١٠٧ص [[

فوهم أن يأتوكم بـالقرآن الـذي كلِّ لم تُ  مَ فلِ : الذي ذهب؟ قلنا لهم
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وهذا الذي قلتمـوه : قلنا لهم! يجوز ذلك؟]  و هل: [واذهب؟ قال

  ه لا يجـوز لهـم أن يـأتوكم بـالقرآنأشدّ مـن ذلـك لأنَّـ يمن الرأ

 الحـلال في يوالـرأاالله القرآن هو مـن عنـد  لأنَّ ]] ١٠٨ص [[/

لا من قول  االله الحلال والحرام هو من عند  الحرام صعب لأنَّ و

فوهم أن يأتوهم بـالقرآن الـذي كلِّ ويصيب، فهم لم يُ  ئيخط]  من[

ذهب أو بمثله من تلقاء أنفسهم كما أتوهم بـالحلال والحـرام مـن 

كم ولكـنَّ  يما هو أمر ونهنَّ إواحد  ىٰ مجر  فيلاَّ إتلقاء أنفسهم فما هو 

وا بالقرآن الذي عجـزتم عـن تأويلـه أنـتم ا من أن تقرُّ لم تجدوا بد� 

امـه وحرامـه وحلالـه وآباؤكم الأقدمون، وهذا القرآن بكماله وتم

عليهم السلام والصلوات من ( ةبلا اختلاف ولا تنازع عند الأئمَّ 

ــه بجحــودكم الإ، )والرحمــة والبركــاتاالله  مــام فحــرمتم معرفت

 :كما قـال االله وقد عرفتم موضعه فلم يهدكم  وتضييعكم الحقَّ 
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 كـلِّ  في االله ة التي جهلتموها وقد أبانها رسـول نَّ وكذلك السُّ 

فطلبتم فوق أقداركم فكيـف ] تباعكمأ[حلال وحرام ولكن كثر 

عوا أكثــر ضـيِّ وز أن تُ عوا أكثــر القـرآن ولا يجـضـيِّ جـاز لكـم أن تُ 

ة كما عجـزتم عـن جميـع نَّ السُّ ] جميع[ عجزتم عن ماَّ ـول!] ة؟نَّ السُّ [

القرآن حيلة احتلـتم بالأحاديـث الكاذبـة عـن  القرآن ولم تكن في

  يحتاج الناس إليه واحتلتم عـلىٰ تجهيله وعجزه عماَّ  علىٰ   النبيِّ 

 ].ا لم تكملة بنقصها وأنهَّ نَّ السُّ 

 *   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

 : باب الاعتقاد في مبلغ القرآن] ٣٣[]] ٢٨ص [[

اعتقادنا أنَّ القرآن الذي أنزله االله : قال الشيخ أبو جعفر 

تين، وهـو مـا في أيـدي هو ما بـين الـدفَّ  ه محمّد نبيِّ  علىٰ  تعالىٰ 

 .الناس، ليس بأكثر من ذلك

وعنـدنا أنَّ . ة سـورةبع عشرلغ سوره عند الناس مائة وأرومب

 لم تــرَ أ(و) لإيــلاف(ســورة واحــدة، و) رحـألم نشــ(و) ىٰ الضــح(

 .سورة واحدة) كيف

 .إنَّه أكثر من ذلك، فهو كاذب: ومن نسب إلينا أنّا نقول

سورة من القـرآن، وثـواب مـن  وما روي من ثواب قراءة كلِّ 

النهي عن ه، وجواز قراءة سورتين في ركعة نافلة، وختم القرآن كلَّ 

القِران بين سـورتين في ركعـة فريضـة، تصـديق لمـا قلنـاه في أمـر 

 .القرآن، وأنَّ مبلغه ما في أيدي الناس

ه في ليلـة وكذلك ما روي مـن النهـي عـن قـراءة القـرآن كلِّـ

واحدة، وأنَّه لا يجوز أن يختم في أقلّ من ثلاثـة أيّـام، تصـديق لمـا 

 .قلناه أيضاً 

 عَ ن الوحي الذي ليس بقرآن، ما لو جمُـِإنَّه قد نزل م: بل نقول

 .مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آية  القرآن لكان إلىٰ 

ئِيلَ للِنَّبِيِّ   وذلك مثل : يَقُولُ لَكَ  إنَِّ االلهَ تَعَالىَٰ «: قَوْلِ جَبرَْ

دُ، دَارِ خَلْقِي  .»يَا محُمََّ

 .»اتَّقِ شَحْناَءَ النَّاسِ وعَدَاوَتهَُمْ «: قَوْلهِِ   ومثل

عِشْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مَيِّـتٌ، وأَحْبِـبْ مَـنْ شِـئْتَ «: قَوْلهِِ   ومثل

فُ المـؤْمِنِ . فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ، واعْمَـلْ مَـا شِـئْتَ فَإنَِّـكَ مُلاَقِيـهِ  وشرََ

هُ كَفُّ الأْذََ  يْلِ، وعِزُّ  .»عَنِ النَّاسِ  ىٰ صَلاَتُهُ بِاللَّ

ــل]] ٢٩ص /[[ ــيِّ   ومث ــوْلِ النَّبِ ــلُ «: قَ ئِي ــا زَالَ جَبرَْ مَ

وَاكِ حَتَّ  خِفْتُ أَنْ أُدْرِدَ وَأُحْفِيَ، ومَا زَالَ يُوصِـينيِ  ىٰ يُوصِينيِ بِالسِّ

ثُهُ، ومَـا زَالَ يُوصِـينيِ بـِالمرْأَةِ حَتَّـ ىٰ بِالجْاَرِ حَتَّ  ـهُ سَـيوَُرِّ  ىٰ ظَننَتُْ أَنَّ

هُ لاَ يَنبَْغِـي طَلاَقُهَـا، ومَـا زَالَ   ىٰ يُوصِـينيِ بـِالممْلُوكِ حَتَّـ ظَننَتُْ أَنَّ

بُ لَهُ أَجَلاً يُعْتقَُ بِهِ  هُ سَيَضرِْ  .»ظَننَتُْ أَنَّ

ئيِلَ   ومثل : حِينَ فَرَغَ مِنْ غَـزْوَةِ الخْنَْـدَقِ  للِنَّبيِِّ  قَوْلِ جَبرَْ

َ الْعَصرَْ إلاَِّ ببَِنيِ قُرَ « دُ، إنَِّ االلهَ يَأْمُرُكَ أَنْ لاَ تُصَليِّ  .»يْظَةَ يَا محُمََّ

أَمَرَنيِ رَبيِّ بِمُدَارَاةِ النَّاسِ، كَماَ أَمَـرَنيِ بـِأَدَاءِ «: قَوْلهِِ   ومثل

 .»الْفَرَائِضِ 

اسَ «: قَوْلهِِ   ومثل مَ النَّـ ا مَعَاشرَِ الأْنَْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ لاَ نُكَلِّ إنَِّ

مْ  إِلاَّ علىٰ   .»مِقْدَارِ عُقُولهِِ

تْ بِـهِ إِ «: قَوْلهِِ   ومثل ئِيلَ أَتَانيِ مِنْ قِبَلِ رَبيِّ بأَِمْرٍ قَرَّ نَّ جَبرَْ

 اإنَِّ عَلِي�ـ: يَقُـولُ  إنَّ االله : عَيْنيِ، وفَرِحَ بِهِ صَدْرِي وقَلْبـِي، قـال

لِينَ   .»أَمِيرُ المؤْمِنينَِ، وقَائِدُ الْغُرِّ المحَجَّ

ئِيـلُ فَقَـالَ «: قَوْلهِِ   ومثل ـدُ، إنَِّ االلهَ : نَزَلَ عَليََّ جَبرَْ يَـا محُمََّ

جَ فَاطِمَةَ عَلِي�  تَعَالىَٰ  ذَلكَِ خِياَرَ  مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ، وأَشْهَدَ عَلىَٰ  اقَدْ زَوَّ

جْهَا مِنهُْ فيِ الأْرَْضِ، وأَشْهِدْ عَلىَٰ  تكَِ  مَلاَئِكَتِهِ، فَزَوِّ  .»ذَلكَِ خِياَرَ أُمَّ

لو كـان قرآنـاً لكـان ه وحي ليس بقرآن، وومثل هذا كثير، كلُّ 

أَمِـيرُ المـؤْمِنينَِ   مقروناً به، وموصلاً إليه غير مفصول عنه كما كـان

  َكُمْ كَـماَ أُنْـزِلَ عَـلىَٰ «: جمََعَهُ، فَلَماَّ جَاءَهُمْ بِهِ قَال  هَذَا كِتَابُ رَبِّ

 .»نَبِيِّكُمْ، لمَْ يَزِدْ فِيهِ حَرْفٌ، ولمَْ يَنقُْصْ مِنهُْ حَرْفٌ 

رَفَ ـفَانْصَـ. لاَ حَاجَةَ لَناَ فِيهِ، عِندَْنَا مِثْلُ الَّـذِي عِنـْدَكَ : افَقَالُو

سَ : وهُوَ يَقُولُ 
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ادِقُ   نْ عِندِْ وَاحِـدٍ عَـلىَٰ الْقُرْآنُ وَاحِدٌ، نَزَلَ مِ «: وَقَالَ الصَّ

وَاةِ   .»وَاحِدٍ، وإنَِّماَ الاِخْتِلاَفُ وقع مِنْ جِهَةِ الرُّ

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

ا قوله :فصل]] ١١٩ص [[ ة ثابتـة فـيما خبرِّ : وأمَّ ونا هل الحجَّ

ة الإعجاز فهي فيـه، وإن أراد ا ـة جمعه عثمان؟ فإن أراد بالحجَّ لحجَّ

ح دون جميعه، وهذا الباب يطول الشر في جميع المنزل فهي في أكثره

 .بمعناه، وفيما أثبتناه منه كفاية إن شاء االله تعالىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

ة الضلال خالفوا في كثير مـن أئمَّ  أنَّ  علىٰ  فقواواتَّ ]] ٤٦ص [[

 . ة النبيِّ نَّ التنزيل وسُ  عن موجب تأليف القرآن، وعدلوا فيه

 *   *   * 

القول في تأليف القرآن وما ذكـر قـوم مـن  - ٥٩ ]]٨٠ص [[

 :الزيادة فيه والنقصان

 من آل ىٰ ة الهدالأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمَّ  إنَّ : أقول

، باختلاف القرآن وما أحدثه بعـض الظـالمين فيـه مـن د محمّ 

ا القول في التأليف فالموجود ، فأمَّ والنقصان]] ٨١ص /[[ الحذف

م ومـن عـرف الناسـخ المتقـدِّ  ر وتـأخيريقضي فيه بتقـديم المتـأخِّ 

ـ .ي والمدني لم يرتب بما ذكرنـاهوالمنسوخ والمكّ   ا النقصـان فـإنَّ وأمَّ

مـن  العقول لا تحيله ولا تمنع مـن وقوعـه، وقـد امتحنـت مقالـة

ظفـر مـنهم أفلـم  مت عليه المعتزلـة وغـيرهم طـويلاً عاه، وكلَّ ادَّ 

ه لم وقد قال جماعة من أهل الإمامـة إنَّـ. في فساده عتمدهاأة بحجَّ 

مـا كـان  فَ ذِ ولا من سورة ولكن حُـ ينقص من كلمة ولا من آية

 وتفسير معانيه علىٰ  من تأويله في مصحف أمير المؤمنين  مثبتاً 

الله جملة كـلام ا وإن لم يكن من منزلاً  حقيقة تنزيله وذلك كان ثابتاً 

قال ، تأويل القرآن قرآناً  ىٰ سمّ الذي هو القرآن المعجز، وقد يُ  تعالىٰ 
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 .سير اختلاف، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفقرآناً 

نقصـان كلـم  ىٰ عـهذا القول أشبه من مقال من ادَّ  وعندي أنَّ 

الحقيقة دون التأويل، وإليه أميـل واالله أسـأل  القرآن علىٰ  من نفس

 .توفيقه للصواب

تها فسادها من وجه ويجوز صـحَّ  ا الزيادة فيه فمقطوع علىٰ وأمَّ 

فسـاده أن يمكـن لأحـد مـن  فالوجه الذي أقطع عـلىٰ  من وجه،

يلتـبس بـه عنـد أحـد مـن  حـدٍّ  علىٰ  لخلق زيادة مقدار سورة فيها

الكلمـة والكلمتـان  زاد فيهز فهو أن يُ ا الوجه المجوَّ الفصحاء، وأمَّ 

عجاز، ويكون الإ ا لا يبلغ حدَّ والحرف والحرفان وما أشبه ذلك ممَّ 

وقـع  ىٰ متـ ه لا بـدَّ عند أكثر الفصحاء بكلم القرآن، غير أنَّ  ملتبساً 

ـاالله عليـه، ويُ  يدلَّ ]] ٨٢ص /[[ أنذلك من  ح لعبـاده عـن وضِّ

عدمه وسـلامة  إلىٰ  كون ذلك بل أميل فيه، ولست أقطع علىٰ  الحقِّ 

د محمّـ القرآن عنه، ومعي بذلك حديث عن الصـادق جعفـر بـن

 مـن، وهذا المذهب بخلاف ما سمعناه عن بني نوبخت 

عـة مــن الزيـادة في القـرآن والنقصـان فيـه، وقـد ذهـب إليـه جما

 .ة وأهل الفقه منهم والاعتبارمي الإماميَّ متكلِّ 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل السروية

 ]:صيانة القرآن من التحريف[: المسألة التاسعة]] ٧٨ص /[[

أهـو مـا بـين : في القـرآن -حراسـته  أدام االله تعـالىٰ  -ما قوله 

 علىٰ  ع ممَّا أنزل االله تعالىٰ الدفَّتين، الذي في أيدي الناس، أم هل ضا

، أم مـا ه منه شيء، أم لا؟ وهل هو ما جمعه أمير المـؤمنين نبيِّ 

 ما يذكره المخالفون؟  جمعه عثمان بن عفّان علىٰ 

تين من القرآن جميعه كلام االله الذي بين الدفَّ  أنَّ  لا شكَّ : الجواب

 . المنزل من كلام البشر، وهو جمهور ءوتنزيله، وليس فيه شي تعالىٰ 

 ععند المستحفظ للشرـيعة، المسـتودَ  ا أنزله االله تعالىٰ والباقي ممَّ 

 . ءللأحكام، لم يضع منه شي]] ٧٩ص /[[

 تين الآن لم يجعله في جملة ما جمعما بين الدفَّ  عَ وإن كان الذي جمُِ 

 . قصوره عن معرفة بعضه: ذلك، منها لأسباب دعته إلىٰ 

  .نهه فيه وعدم تيقُّ شكُّ : ومنها

 . د إخراجه منهما تعمَّ : ومنها

آخـره،  لـه إلىٰ القرآن المنزل من أوَّ  وقد جمع أمير المؤمنين 

المـدني،  ي عـلىٰ م المكّـفه بحسب مـا وجـب مـن تأليفـه، فقـدَّ وألَّ 

 . همنه في محلِّ  ءشي الناسخ، ووضع كلَّ  والمنسوخ علىٰ 

 رئا واالله لو قُـأمَ «: د الصادق جعفر بن محمّ  لفلذلك قا

 . »ي من كان قبلنامّ ين كما سُ نزل لألفيتمونا فيه مسمِّ لقرآن كما أُ ا

ربع فينا، : نزل القرآن أربعة أرباع«: وقال ]] ٨٠ص /[[

ن وأمثال، وربع فرائض وأحكـام، ولنـا نَ نا، وربع سُ عدوِّ  وربع في

 . »نآكرائم القر أهل البيت

 ]:تيند بما بين الدفَّ لزوم التقيُّ : [فصل ]]٨١ص /[[

بـين  م أمروا بقراءة ماأنهَّ  تنا عن أئمَّ  الخبر قد صحَّ   أنَّ غير
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يقـوم  ىٰ زيادة فيه ولا نقصـان منـه حتَّـ اه إلىٰ تين، وأن لا يتعدّ الدفَّ 

وجمعه أمـير  ما أنزله االله تعالىٰ  فيقرأ للناس القرآن علىٰ   القائم

 .  المؤمنين

خبار عن قراءة ما وردت به الأ ما نهونا وإنَّ ]] ٨٢ص /[[

التـواتر،  علىٰ  ا لم تأتِ الثابت في المصحف لأنهَّ  تزيد علىٰ  من أحرف

 . ما جاء بها الآحاد، وقد يغلط الواحد فيما ينقلهوإنَّ 

ر بنفسـه تين غـرَّ قرأ الإنسان بما خالف ما بين الـدفَّ  ىٰ ه متولأنَّ 

 . نفسه للهلاك ضوعرَّ 

ين لمـا تالـدفَّ  عن قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين فنهونا 

 .ذكرناه

 ]:د القراءاتوحدة القرآن وتعدُّ [: فصل

تين هـو الـذي بـين الـدفَّ  القول بأنَّ  كيف يصحُّ : فإن قال قائل

الحقيقة، من غير زيادة فيه ولا نقصـان، وأنـتم  علىٰ  االله تعالىٰ  كلام

ـ ة عن الأئمَّ ]] ٨٣ص /[[ تروون كنـتم خـير «: م قـرأواأنهَّ

 . »ة وسطاً ك جعلناكم أئمَّ كذل«، و»خرجت للناسة أُ أئمَّ 

، وهذا بخـلاف مـا في المصـحف »يسألونك الأنفال«: وقرأوا

 أيدي الناس؟  الذي في

الأخبـار التـي  أنَّ : الجواب عـن هـذا، وهـو قد مضىٰ : قيل له

 االله تعـالىٰ  ع عـلىٰ قطَـأخبار آحاد لا يُ ]] ٨٤ص /[[ جاءت بذلك

المصـحف الظـاهر  في عـماَّ  تها، فلذلك وقفنا فيها، ولم نعدلبصحَّ 

 . اهنّ مرنا به حسب ما بيَّ ما أُ  علىٰ 

 : وجهين منزلين ر أن تأتي القراءة علىٰ نكَ ه لا يُ مع أنَّ 

 . نه المصحفما تضمَّ : أحدهما

ما جاء به الخبر، كـما يعـترف مخالفونـا بـه مـن نـزول : والثاني

 . ىٰ أوجه شتّ  القرآن علىٰ 

ٰ : قوله تعالىٰ : فمن ذلك
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: يريـد ،)الغيـب بظنـين ومـا هـو عـلىٰ (: ىٰ خـروبالقراءة الأُ 

 . همبمتَّ 

هارُ : ومثل قوله تعالىٰ 
ْ
ن
َ ْ
تَهَا الأ

ْ َ
رِي �

ْ َ
اتٍ �

�
 . ]١٠٠: التوبة[ جَن

 . )من تحتها الأنهار(: ىٰ خرقراءة أُ  وعلىٰ ]] ٨٥ص /[[

ساحِرانِ : تعالىٰ ونحو قوله 
َ
 هذانِ �

ْ
 . ]٦٣: طه[ إِن

 ). هذين لساحران إنَّ (: ىٰ خروفي قراءة أُ 

وفـيما . وما أشبه ذلك بما يكثر تعداده، ويطول الجواب بإثباتـه

 .كفاية إن شاء االله تعالىٰ  ذكرناه

 *   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ )/ خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

مـا القــول في مـن اعتقــد أنَّ : المسـألة العــاشرة]] ٢٠٠ص [[

 كمالـه وتمامـه، وأنَّ ترتيبـه وتأليفـه ليسـا عـلىٰ  القـرآن لـيس عـلىٰ 

ذلـك بقـول االله  من نظامه، واستشهد علىٰ  الصحيح عند االله تعالىٰ 

مين بـالتحريف لهـما  الذي يشهد به علىٰ  تعالىٰ  أهل الكتـاب المتقـدِّ

ن الـذين مـن نَ لتسـلكنَّ سُـ« : والنقص منهما، وبقول النبـيِّ 

ة حتَّ  ة بالقذَّ لو أنَّ أحدهم دخل  ىٰ قبلكم حذو النعل بالنعل والقذَّ

ة »لدخلتموه في جحر ضبٍّ ٍ من الأخبـار  ، وبما ورد عن الأئمَّ

ة اعتقاده أو غيره  فهل ذلك دليل مستمرٌّ  ىٰ في هذا المعن يشهد بصحَّ

يكـن ذلـك دلـيلاً الصحيح دونه أو الاعتقاد فاسد بالجملة؟ فإن 

صحيحاً أحرز المثوبة بالتأكيد لمعانيه والإرشاد إليه والزيـادة فيـه، 

بطلانـه بواضـح بيانــه وذكـر مـا يجــب  وإن كـان بـاطلاً دلِّ عــلىٰ 

ل بتأوُّ  ا  :ل قوله الاعتقاد عليه، وتطوَّ
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��َ ] ُمـا يطـابق مـا  ، عليَّ علىٰ ]٤٢: لتصِّ ف

م ذكره مستحيلاً والأدلَّة  يورده في معناه، وإن يكن الاعتقاد لما تقدَّ

ة أعـرب عـن اسـتحالة ذلـك وفسـاده  م شرحها غير مستمرَّ المقدَّ

 .ده إن شاء االله تعالىٰ ووجوب الرجوع عن اعتما

اعلم أنَّه لا بدَّ من بيان أمـرين في هـذه : الجواب وباالله التوفيق

 :المسألة

أحدهما أنَّ هذا القرآن الموجود بـين الـدفَّتين ]] ٢٠١ص /[[

، والأمر الآخر أنَّه جميـع الذي نزل به جبرئيل  كلام االله تعالىٰ 

قص ولا ثلم، وأنَّه لا زيادة من القرآن لم يلحقه ن ما أنزله االله تعالىٰ 

 .هذا الموجود المتلوِّ  في هذا القرآن علىٰ 

ا الدليل علىٰ  ل فهو النقل المتواتر المتظاهر، لأنَّ  فأمَّ الفصل الأوَّ

نقل القرآن يشترك فيه العـامّي والخـاصيّ والمـليّ والـذمّي والعـالم 

ليقين هم النقل الموجب للعلم المثمر لوالجاهل، وقد نقل الخلق كلُّ 

المزيل للشكِّ والريب أنَّ هـذا القـرآن الموجـود في المصـحف هـو 

في المحاريــب  ويُــتلىٰ  عهــد الرســول  الــذي كــان يُقــرأ عــلىٰ 

فّاظ ويُفزَع إليه في الحـوادث والأحكـام، كـما نقلـوا ويتدارسه الحُ 

وحروبه وغزواته ووفاته وأحوالـه الظـاهرة  هجرة الرسول 

ب المصـنِّفين ودواويـن تـُالنـاقلون كُ  وسيرته المعلومة، وكـما نقـل

ــعر أو خُ  ــالش ــز الرُّ طَ ــاء ورج ــة ب الخطب ــدان العظيم ــاز والبل جّ

ك في جميـع مـا ك في القرآن كالتشـكُّ والحوادث المشهورة، فالتشكُّ 

دناه، بل للقرآن علىٰ  ه المزيَّـة الظـاهرة، لأنَّ العنايـة بـه ذلك كلِّ  عدَّ
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ن الأحكـام  كثر،ضبطه وحفظه أ والدواعي إلىٰ  ىٰ أقو لأنَّه يتضـمَّ

ل فيهـا عـلىٰ الشر ظـواهره  عية التي يُفزَع في كلِّ حالٍ إليهـا ويُعـوَّ

ة علىٰ  ة حتَّـ وألفاظه، ولأنَّه معجزة باقية وحجَّ ة مسـتمرَّ نَّ إ ىٰ النبـوَّ

ة في إعجـاز القـرآن أو  علماء المتكلِّمين لـماَّ كابروا وجاحدوا النبـوَّ

في هذه  ىٰ ونتحدّ  رض لكم عماَّ مضىٰ نحن نع: الوا لهمالتحدّي به ق

 فصيح بليـغ عـلىٰ  ، فإذا علمنا عجز كلِّ الأزمنة به لأنَّه باقٍ مستمرٍّ 

ة معاصرته قطعنـا عـلىٰ  تطاول الأيّام علىٰ  ـة في النبـوَّ . ثبـوت الحجَّ

وليس يوجد هذا ولا بعضه فيما تظاهر نقله من الحوادث والوقائع 

 .شعار المرصفةب المصنَّفة والأتُ والبلدان والكُ 

وإذا كان الضبط لذلك أجمع لا خفاء فيه والشـكُّ فيـه مرتفـع 

 .أن يكون ذلك في القرآن مع مزاياه الظاهرة فأولىٰ 

ـة عليـه،  ألاَ استدللتم علىٰ : فإن قيل هذا الفصـل بإجمـاع الأمَُّ

ا لا تختلف في أنَّ هـذا الموجـود في المصـحف كـلام االله وإنَّـما  لأنهَّ

 .اد عليهيختلفون فيما ز

لنـا عـلىٰ الأصل في الدلالـة مـا ذكرنـاه وبيَّنـّ: قلنا  اه، ولـو عوَّ

ـة في ضاً فيه لجاز، لأنَّ من خـالف مـن أالإجماع أي صـحابنا خاصَّ

كلمات من هذا الموجود وتبديلها وتحريفهـا ]] ٢٠٢ص /[[تغيير 

ل علىٰ  عماَّ أُنزلت عليه شاذٌّ  لنـا في لا يُعوَّ  خلاف مثله، لكنـّا إذا عوَّ

هذه الطريقة وزيَّفنا خلاف من خالف فيها وشـذَّ  هذا الفصل علىٰ 

ل في الفصل الثاني وهـو نفـي النقصـان وأنَّـه لا  عنها جاز أن يُعوَّ

هذه الطريقـة ولا يجعـل خـلاف مـن  هذا الموجود علىٰ  زيادة علىٰ 

خالف في ذلك مـن نقلـه الحـديث مـن أصـحابنا مـؤثِّراً في هـذا 

لالإجماع كما لم يجعله م  .ؤثِّراً في الفصل الأوَّ

ا الدلالة علىٰ  حـادث  أنّا نعلـم أنَّ كـلَّ : الفصل الثاني فهو وأمَّ

وقع ظاهراً فاشياً فلا بدَّ من نقله النقل الذي يوجب العلم ويـثلج 

هذا الوجه الذي ذكرناه  الصدر ويقطع العذر، فإذا فقدنا نقله علىٰ 

بين  أنَّه لا بلد طع علىٰ انتفائه، ولهذا نق والعلم به وجب القطع علىٰ 

إلاَّ مـا  واسط وبغداد أكبر منهما، ولا غزاة ولا حرب للنبـيِّ 

ن ولا خليفـة  نُقِلَ وعُـرِفَ ولا حادثـة عظيمـة إلاَّ وقـد روي ودُوِّ

غير من سُطرَِ وذُكِرَ، وبهذه الطريقة يُعلَم أنَّ القـرآن لم   للنبيِّ 

. وطوي لبعض الأغـراضيُعارَض بما هو أفصح منه ثمّ كُتِمَ ذلك 

ه نعلم أنَّه لا زيـادة في كـلِّ كتـاب مصـنَّف وشـعر وبنظير هذا كلِّ 

ن علىٰ  كن في زمن جرير والفرزدق ما ضُبِطَ وتداول، وأنَّه لم ي مدوَّ

ةً كُتِمَ أمره وطوي شعره  شعر منهما وأعلىٰ شاعراً أ طبقةً وأظهر مزيَّ

 .حسداً له ومنافسةً ثمّ استمرَّ ذلك

ان لولا الطريقة التـي ذكرناهـا مـن أن يكـون كتـاب وما الأم

 أضعاف حجمه فعمـد بعـض حاسـديه وأعدائـه إلىٰ  سيبويه علىٰ 

ة  أحسنه وأجمعه لمذاهب الغريبة فنقصه وحذفه وصادف ذلك قـوَّ

ب الفقـه والعلـوم تـُمنه وبسطة فاستمرَّ له؟ وكـذلك القـول في كُ 

السـمنية  والآداب، وهذا من قائليه ومرتكبيـه دخـول في مـذهب

ما شوهد  أنَّ الحقَّ موقوف علىٰ  دافعي الأخبار والذين يذهبون إلىٰ 

 .وعوين دون غيره

دناه  وللقرآن المزيَّة الظاهرة والرتبة الراجحة علىٰ  جميع مـا عـدَّ

نقـل القـرآن  ب العلماء ودواوين الشعراء، لأنَّ الـداعي إلىٰ تُ من كُ 

الجنَّة ويخُـاف النـار، فيه  ىٰ وضبطه وكماله وتمامه ديني شرعي تُرج

نقل العلـوم والآداب والأشـعار، لأنَّ  وليس كذلك الدواعي إلىٰ 

العـادات  حقائهـا يرجـع إلىٰ  الأغراض فيها دنيويـة ونقلهـا عـلىٰ 

 والقرآن يشارك هذه الأمُور في دواعيها والبواعـث عـلىٰ . ومجاريها

 .بالدواعي الدينية القويَّة]] ٢٠٣ص /[[نقلها ويفرد عنها 

صل في الطريقـة التـي سـلكناها العلـم بالمـدرَكات، لأنَّ والأ

أحدنا يعلم ما يُدرِكـه إذا تكاملـت شرائطـه، ويعلـم نفـي مـا لا 

العلم بالمدرَك هو أن يكون  انتفائه، فالطريق إلىٰ  يُدرِكه ويقطع علىٰ 

أدركنـاه  حضــر ىٰ من قبيل ما لـو حضــر لوجـب إدراكـه، فمتـ

لم نُدرِك ما هذه صفته قطعنا  ىٰ متائط، ووعلمناه إذا تكاملت الشر

 لنا، ويجعل انتفاء الإدراك له والعلم به نفيه وأنَّه ليس بحاضر علىٰ 

ا لـو حضــر لأدُرك وعُلِـمَ  طريقاً إلىٰ  . انتفاء حضـوره إذا كـان ممَّـ

وكذلك القول فيما طريقه الأخبار أنَّ كـلَّ شيء لـو وقـع لوجـب 

 .نقله والعلم به

ذهبنا إليه في نقصـان القـرآن وبـين مـا  الفرق بين ما: فإن قيل

ألزمتموناه من معارضة القرآن وتجويز بلـدان ووقـائع وحـوادث 

ما عُرِفَ ونُقِلَ أنّا نعلم ضرورة في كلِّ ذلك أنَّـه  وملوك زائدة علىٰ 

عاء مثل  نون من ادِّ لم يكن ونقطع عليه، وأنتم لا تعلمون ولا تتمكَّ

 .فيه ذلك في نقصان القرآن لثبوت الخلاف

العلم بنفي جميع ما ذكرنـاه هـو أنَّـه لـو كـان  الطريق إلىٰ : قلنا

وجهٍ يوجب العلم، فـإذا لم يكـن ذلـك  لوجب نقله وظهوره علىٰ 

أنفسكم لتجـويزكم  علمنا نفيه، وهذه الطريقة قد أفسدتموها علىٰ 

 أن يُكتَم من القرآن ما كان ظاهراً، فلا نجده في النقل المفضـي إلىٰ 

ء مخصـوص لا يجـوز أن يكـون أفسد طريق علم بشي العلم، ومن

زتَ حضــور : عالماً به، وهذا كما نقول لمن خالفنا في الرويَّة إذا جوَّ

جمٍّ كثيف من غير أن تُدرِكه، وكان صـحيح البصــر مـع ارتفـاع 
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ها فأجز أن يكون بين يديك فيل يـرقص وأنهـار جاريـة الموانع كلِّ 

 .لم يفعل لك الإدراك االله تعالىٰ  وجبال راسية وأنت لا تراها، لأنَّ 

أنَّه ليس بين يـدي جبـل ولا فيـل،  أعلم ضرورةً : فإذا قال لنا

 .فبهذا العلم أُمِن ممَّا ذكرتموه

نفسـك،  نفي المدرَكات قد أفسـدته عـلىٰ  طريق العلم إلىٰ : قلنا

تي إذا كنت عالماً بأنَّـه لـو كـان إنَّما أعلم أنَّه لا مدرَك بحضر لأنَّني

زت أن يحضـر فـلا أُ  حاضراً  دركـه مـع ارتفـاع لأدركته، وإذا جوَّ

رير العلم بانفتائه، ولهذا لا يعلـم الضــ الموانع سددت الطريق إلىٰ 

ته، لأنَّه لا يجوز أن يكون بين يديه، لأنَّه يعلـم بأنَّه لا جسم بحضر

كـان أدركــه وعلمـه فــلا يسـلم لـك العلــم بنفـي البلــدان  ىٰ متـ

العلـم بانتفـاء  آن مع إفساد الطريـق إلىٰ والحوادث ومعارضة القر

  .ذلك

الإجماع الذي قـد  علىٰ  هنحن نعتمد في نفي ذلك كلِّ : فإن قالوا

ة فيه]] ٢٠٤ص /[[ دلَّ الدليل عندنا علىٰ   .أنَّ الحجَّ

العلـم  وهذا أطرف وأعجب، لأنَّه لـو كـان الطريـق إلىٰ : قلنا

ة الإجماع مـن  بنفي ما ذكرناه الإجماع لوجب في من لا يعرف حجَّ

زوا جميـع مـا الخلق أجمعين ألاَّ يعلم ما ذكرناه ويشـكُّ  وا فيـه ويجُـوِّ

ة الإجماع عند الإماميَّة إنَّما تستند إلىٰ  دناه، لأنَّ حجَّ وجود إمـام  عدَّ

، وعند مخالفيهم أنَّ دليل الإجمـاع القـرآن أو معصوم في كلِّ زمانٍ 

نَّة، والملحدة والبراهمة وكلِّ  في الشــريعة ينفـي طريـق مخالف  السُّ

دناه كـما يعلـم نفـي مـا لا  ة الإجماع، ويعلم نفي جميع ما عـدَّ حجَّ

قاً بالإجماع لارتفـع  يُدرِكه من الأجسام الكثاف، فلو كان هذا معلَّ

ةً  ح الإجماع ولا يراه حجَّ ن لا يُصحِّ  .العلم عمَّ

ة الإجماع العلم بنفي  ىٰ ولا فرق بين من نف ن خالف في حجَّ عمَّ

ز شـكَّ  بلدان والحوادث والوقائع الزائدة علىٰ ال هم ما علمناه وجـوَّ

 .عنهم العلم بالمدرَكات ىٰ في ذلك وبين من نف

هذه الطريقة الفاسدة أن يكون مـن شـكَّ  وقد كان ينبغي علىٰ 

في وجود إمام معصوم في كلِّ زمان بعد أن كان عالماً به ومن شـكَّ 

ة بعد علم بها أن يشـ ة النبوَّ كَّ في بلـدان زائـدة وحـوادث في صحَّ

ة في الشــرائع وملوك غير ما عرفناه كما يشكُّ عنـد شـكِّ  ه في النبـوَّ

 .عليها، والمعلوم خلاف ذلك ق بها ومبنيٍّ متعلِّ  وكلِّ 

عوا أنَّ المنقوص من القـرآن  مون علىٰ كيف تُقد: فإن قيل أن تدَّ

ـا قهـا ألفاظـاً كثـيرةً رورُ لم يُنقَل وقد نقلت الشيعة مـن طُ  وهـا أنهَّ

ة أيضاً شيئاً كثيراً من هـذه  كانت من جملة القرآن، ونقل رواة العامَّ

 الألفاظ ممَّا ليس بثابت في المصحف ولا موجود في جملته؟

ل ما نقوله في هذا السؤال: قلنا عي أنَّ كلَّ ما : أوَّ إنَّ الشيعة لا تدَّ

أنَّ  إلىٰ  نُقِصَ من القرآن وحُذِفَ قد وردت الأخبار به، بـل يـذهبون

نت الأخبار المنقولة ذكره من هذه الألفاظ قليل من كثير  الذي تضمَّ

حوا بأنَّ في السور القصار مـا كـان كسـورة وجزء من كلٍّ  ، وقد صرَّ

هذه القلَّة، ومن كان هذا  إلىٰ  ىٰ انته ىٰ البقرة طولاً، وأنَّه نُقِص منه حتَّ 

ه   .عليه ولازم لهمذهبه لا ينفصل بهذا الانفصال، وكلامنا متوجِّ

ثمّ لو سلَّمنا أنَّ جميع ما نُقِصَ من القرآن قد نُقِلَـت ألفاظـه في 

أخبارهم معلوم أنَّ هذه أخبـار آحـاد لا توجـب علـماً ولا تـثلج 

ـا بريَّـة مـن ضـعف  صدراً ولا تقطع عذراً ولا تعمل إلاَّ عـلىٰ  أنهَّ

ق وتهمة الناقلين وتخلـيط المخـبرين، وليسـت كـذلك عنـد رُ الطُّ 

البعيـد عـن  وأحسن أحوالها أن توجـب الظـنَّ . لح والتأمُّ التصفُّ 

ا أنَّ كلَّ أمرٍ وجـب نقلـه إذا وقد بيَّنّ ]] ٢٠٥ص /[[العلم اليقين 

هـذا  وقع انتشاره وحصول العلم بـه يجـب نفيـه إذا لم يُنقَـل عـلىٰ 

نفيـه بـين ألاَّ يُنقَـل أصـلاً  الوجه، ولا فرق في وجوب القطع علىٰ 

أنَّ معارضة القـرآن وهـي  ىٰ ألاَ تر. نقله في الآحاد وبين أن يوجد

وجـه الظهـور  من الباب الذي إذا وقع وجب ظهوره ونقلـه عـلىٰ 

والانتشار لا فرق في وجوب نفينا لها بين ألاَّ ينقلها ناقل ويذكرها 

وجـه  ذاكر وبين أن ينقلها الواحد والاثنان، لأنَّ ما يجب نقله علىٰ 

وجه يخالف تلك  لا فرق بين أن تُنقَل علىٰ ة معيَّنة مخصوص وكيفيَّ 

 .ة وبين أن لا يُنقَل جملةً الكيفيَّ 

ة هذه الطريقة لا يُلتَفت إلىٰ  نقل الآحاد لبلدان ووقائع  ولصحَّ

ما عرفناه وعهدناه، لأنَّ هذا الباب الـذي إذا  وحوادث زايدة علىٰ 

وقع وجب تظاهر النقل به وتداول الكلِّ لـه، ولا يجـوز أن يقـف 

انتفائـه وصـار  الآحاد، فإذا فقدنا هذه الطريقة فيه قطعنا علىٰ  لىٰ ع

 .نقل الآحاد فيه كأنَّه لم يكن

هذا كلام من قـد نشـط لـنقض أُصـوله في الإمامـة : فإن قيل

لون في دفع الـنصِّ  والاستناد إلىٰ  م يُعوِّ  الجـليِّ  أُصول المعتزلة، لأنهَّ

الذي تنفرد الشـيعة  )هصلوات االله عليه وسلام(أمير المؤمنين  علىٰ 

لـو كـان : مثل هذه الطريقـة بعينهـا، فيقولـون الإماميَّة بنقله علىٰ 

ٰ (أمـير المـؤمنين  قد نصَّ عـلىٰ  النبيُّ   )االله عليـه وسـلَّم صـلىَّ

حاً غـير معـرض وأظهـر  بالإمامة والخلافة بعده بلا فصل مصــرِّ

ة ة بأسرها ولا يختصُّ ب ذلك وأعلنه، لوجب أن تنقله الأمَُّ الإماميَّـ

عي هذا النصِّ : ويقولون. ون غيرهد وصورته هـذه  لا فرق بين مدَّ

عي معارضة القرآن وبلدان زائدة علىٰ  البلدان، ويكيلـون  وبين مدَّ

 .بالصاع الذي كلتم لنا به في هذه الشناعات والنكيرات



 ١٤٩  .............................................................................................  تحريف القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف 

ما نشطنا لنقض أُصولنا ولا للانسلاخ عن مذاهبنا، وإنَّما : قلنا

ة  الجليُّ  ا ما النصُّ لم تفهموا عنّ  الصـريح الذي تنفرد الإماميَّة خاصَّ

 كان يـذهب فيـه إلىٰ  به، فقد عُرِفَ أنَّ أبا جعفر بن قبة الرازي 

مـن سـمع منـه خـبر  لم يقله بمشهد من جميـع كـلِّ   أنَّ النبيَّ 

نـصَّ  غير ممتنع أن يكـون : قال الغدير وخبر تبوك، وأنَّه 

ين يدي جماعة من أصحابه يصـحُّ نقلهـا ب ب من النصِّ بهذا الضر

ة منكرة لهذا الـنصِّ   ويجب العلم بخبرها وإن كانت طائفة من الأمَُّ

والعدول عن روايته وإن كان البعض الآخر منها قـد رواه ونقلـه 

ــه لم يجــر في ]] ٢٠٦ص /[[لهــذا الاختصــاص  الــذي ذكــره، لأنَّ

 .دير وتبوكتلك الأخبار الظاهرة الفاشية كخبر الغ ىٰ الأصل مجر

معلوم ضرورةً  هذه الطريقة التي اختارها أبو جعفر  وعلىٰ 

اختصَّ بأدائـه  وبين نقل القرآن، لأنَّ النصَّ  الجليِّ  الفرق بين النصِّ 

الخلق محجوج بـه الكبـير  إلىٰ  ىٰ وسماعه قوم بأعيانهم والقرآن مؤدّ 

مـلاءٍ  والصغير والفصيح والأعجمي منشور في الآفاق وبين كـلِّ 

في المسـاجد ويحفظـه الحفّـاظ  الناس يُقرَأ في الصلوات ويُـتلىٰ  من

نون دائماً دائباً بلا فتور ولا انقطاع ولا إخلال ولا إباب،  نه الملقِّ يُلقِّ

نقل خبر سـمعته جماعـة مخصوصـة  ىٰ فكيف يجري نقل ذلك مجر

ر ولا تـردُّ  من النبيِّ  د؟ وكيـف يجـوز في مقام واحد بغير تكرِّ

وإعراض وإنكار  وتناسٍ  الأمرين فيما فيه من جحدٍ أن يجري أحد 

 الآخر؟ ىٰ مجر

قد قطع العذر  طريقة أبي جعفر  علىٰ  الجليِّ  أنَّ نقل النصِّ  علىٰ 

لتواتر الشـيعة الإماميَّـة  وأثلج الصدر وأوجب العلم وأزال الشكَّ 

هـا، وهـذا غـير موجـود في به، وخبر بعضها يوجب العلـم عـن كلِّ 

عاةنقصان القرآن ومع  .ارضة البلدان الزايدة والحوادث المدَّ

ا من لم يسلك طريقة أبي جعفر  إنَّ : من أصحابنا وقـال فأمَّ

 من جميع من سمع وشوفه بخبر الغدير، وقع بمحضر الجليَّ  النصَّ 

دت الشـيعة بـه وتـواترت  هذا النصُّ : وإنَّما له أن يقول الذي تفـرَّ

ة م ن طريق الآحاد، وإنَّما خـالفوا بنقله قد رواه كثير من رواة العامَّ

في تأويله، وليس يمتنع أن يعـرض عـن نقلـه معرضـون لـبعض 

حكمنا بـه في العـادات وأقسـام  الأغراض المعروفة، فلا يخرج عماَّ 

ورات، لأنَّه لـماَّ كتمه قوم وأعرضوا عن نقله قام به آخـرون الضر

لريـب، وجهٍ يوجب العلم ويزيل ا وه علىٰ ه وتواتروا به ونشرفنقلو

اه مـن نقصـان القــرآن ولـيس هـذا ولا بعضــه موجـوداً فـيما بيَّنـّـ

دناه من الحوادث والبلدان وغيرها  .ومعارضته وساير ما عدَّ

د وقد بيَّنّ  ر ولا يتردَّ ا أنَّ الكتمان والإعراض قد يتمُّ فيما لا يتكرَّ

ر، وه د المتكرِّ و وإنَّما يحدث دفعة واحدة ولا يتمُّ مثل ذلك في المتردِّ

 .أيضاً فرق بينِّ واضح

قد أبطلتم من نقصان القرآن ما هـو إجمـاع للشـيعة : فإن قيل

م مجمعون علىٰ  هذا المذهب وغير مختلفين فيه، ومـن  الإماميَّة، لأنهَّ

 .الحقِّ  مذهبكم أنَّ الإجماع لا يكون إلاَّ علىٰ 

ما قد عُـرِفَ  معاذ االله أن تجمع علماء الشيعة الإماميَّة علىٰ : قلنا

ح به أصـحابنا بالأدلَّة الواضحة بطلانه، وما صرَّ ]] ٢٠٧ص /[[

بالقول بنقصان القرآن إلاَّ قوم مـن أصـحاب الحـديث الـذين لا 

ما يذهبون، وإنَّما دأبهـم تقليـد  يفقهون ما يقولون ولا يعلمون إلىٰ 

الحديث والتسليم لما في الرواية من حقٍّ وباطل وغثٍّ وسمين مـن 

ر، ومن هذه صفته لا يُعَدُّ في خلاف ولا إجمـاع، ر ولا تدبُّ غير تفكُّ 

ا علماء أصحابنا ومتكلِّمـو فرقتنـا ونُ  ظّـار أهـل مـذهبنا كـأبي وأمَّ

م علـيهم  جعفر بن قبة وأبي الأخوص وبنـي نوبخـت ومـن تقـدَّ

ر عن زمانهم  فما نعرف لهـم قـولاً  )رضـي االله عن جماعتهم(وتأخَّ

عٍ نفي ولا إثصريحاً في نقصان القرآن ب عي مـدَّ أنَّ  بات، فكيف يـدَّ

القول بنقصانه والعلماء الذين هـم العمـدة في  الإماميَّة مجمعة علىٰ 

 الإجماع لا نعرف مذاهبهم في الباب؟

زت أن : هـذا المـذهب الفاسـد ثمّ يقال لمن ذهـب إلىٰ  إذا جـوَّ

ة وبلَّغهم إيّـاه  جميع القرآن إلىٰ  ىٰ قد أدَّ   يكون النبيُّ  جميع الأمَُّ

أوجب عليه، وأُثبـت وتُـلي وحُفِـظَ وقُـري كـذلك، واسـتُمِعَ  كما

مَ عليه وتُلقّي وسار إلىٰ  ت الحـال  وتُعُلِّ البلدان والأمصار واسـتمرَّ

، وفي أيّام أبي بكر وعمر وصـدر  أن قُبضَِ النبيُّ  ذلك إلىٰ  علىٰ 

ض لتغيير المصاحف وتمزيقها وحذف ما  من أيّام عثمان إلىٰ  أن تعرَّ

مـا  الموجود في هذا المصحف، فتمَّ له هذا وصار المعـروف زاد علىٰ 

نه والمنكر ما أطرحه ونُسي  ما عدا هذا الموجود، فألاَّ أجزت أن دوَّ

يكون ما جمعه عثمان قد حُذِفَ منه أيضاً بعد عثمان حـذوف كثـيرة 

وأُطرحت منه مواضع مختلفة، وأنَّ قوماً مـن أعـداء أهـل البيـت 

عثمان فـأطرحوا سـوراً  لهم استدركوا علىٰ والمنافسين لهم في فضاي

ن مدح من لا يؤثرون مدحـه وتعظـيم مـن لا  وآياتٍ كانت تتضمَّ

بُّون تعظيمه وذمَّ 
ـه، فـإن وقعـت الإجابـة إلىٰ  يحُِ  من لا يريدون ذمَّ

التزام هذا السؤال لزم مثل ذلـك في كـلِّ كتـاب مصـنَّفٍ وشـعر 

ن وأدب مسطور وكلام مـذكور حتَّـ الثقـة بجميـع  ترتفـع ىٰ مدوَّ

مخبر الأخبار ويلحق بالسمنية، وإن لم يجيزوا ذلك طولبوا بـالفرق 

م لن يجدوه  .بينه وبين ما أجازوه، فإنهَّ
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قوا بين الأمرين بأنَّ القرآن الذي جمعه عثمان قد تطـاول  فإن فرَّ

هذا الوجه فلا يمكن فيه التبـديل ولا  الزمان بتلاوته وتداوله علىٰ 

 .فيستمرُّ فيه التحري

أيضاً قـد ]] ٢٠٨ص /[[  النبيِّ  والقرآن المنزَل علىٰ : قلنا

ـكان متلو�   ة وإلىٰ ا متدارساً متنـاقلاً متـداولاً في ابتـداء نزولـه بمكَّ

عيان  .شطر أيّام عثمان، فلا يتمُّ التبديل والتحريف المدَّ

ولـِمَ أنكرتم أن يكون ما حُذِفَ وطوي مـن القـرآن : فإن قيل

ثـمّ اسـتمرَّ الأمـر   ابتداء الأمر وفي أيّـام النبـيِّ  إنَّما حُذِفَ في

م  .عليه؟ فلا يجب أن يتمَّ في هذا المصحف المجموع ما تمَّ فيما تقدَّ

، لأنَّ القرآن إنَّما أنزلـه االله هذا أعجب من كلِّ شيء مضىٰ : قلنا

والبيان، فلـيس يخلـو مـن أن للإبلاغ والأداء  نبيِّه  علىٰ  تعالىٰ 

لكاتم لبعض المعرَض عن ا -وحوشي من ذلك  - يكون هو 

ذلــك وبلَّغــه غــير أنَّ قومــاً مــن  ىٰ أدّ  أداء جميعــه أو يكــون 

لوه في أيّامه، فلا يجوز أن يكـون  الأعداء كتموا ذلك في حياته وبدَّ

  مـا بلَّـغ جميـع القـرآن وصـدع بأدائـه وهـو مـأمور بـالأداء

ه والإبلاغ، لأنَّ ذلك لا يجوز عليه  يـنقض الغـرض في ، ولأنَّ

ذلك وإن كـان لم يمـض في الأقسـام أن  بعثته، ولا يجوز زائداً علىٰ 

ؤدّي بعضـاً ؤدّيـه بـل ليـُبلِّغ الجميـع ويُ أنزله إليه لا ليُ  يكون تعالىٰ 

ا نهـي عـن كتم بعضاً، لأنَّ هذا الوجه يقتضيوي  كون مـا أُنـزل ممَّـ

 أُنـزل لـلأداء أدائه وإبلاغـه عبثـاً لا فائـدة فيـه، لأنَّ القـرآن إنَّـما

 ه؟والإبلاغ، فأيُّ فائدة في إنزاله والأمر بطيِّ 

وهذا الوجه والوجه الذي قبله يقتضيان ألاَّ يكون لعـثمان ولا 

لغيره ممَّن يضاف إليه نقص القرآن ذنب في نقصه، لأنَّه مـا نقـص 

لم يُبلِّغ إلاَّ هذا الموجـود،   شيئاً ولا حذف موجوداً وإنَّما النبيُّ 

ا   أو لم يُكلَّف جملة ذلـك، وفي هـذا كُلِّف ذلك فقصرَّ  لأنَّه إمَّ

 .من التجاهل ما فيه

بينَّ وبلَّغ   الوجه الأخير وهو أنَّ النبيَّ  وإن كان الأمر علىٰ 

كتم في تلك الحـال  جميع القرآن وإنَّما بعض أعداء أهل البيت 

ف مواضع لأغـراض لـه، فهـذا الوجـه أيضـاً ظـاهر  ألفاظاً وحرَّ

ومـع حضـوره   لفساد، لأنَّ هـذا كيـف يـتمُّ في أيّـام النبـيِّ ا

وإنَّ كثـيراً مـن أصـحابه  وعرض القرآن عليه وتداولـه وتناولـه؟

ختموا عليه القرآن دفعات في أوقات مختلفة، فأيُّ كـتمان يـتمُّ مـع 

هذه العناية واستمرار هذه الرعاية والكـلاة؟ وهـل يعتقـد ذلـك 

هـذا المـذهب أيضـاً لا  صيل لـه؟ وعـلىٰ ويخطر بباله إلاَّ من لا تح

]] ٢٠٩ص /[[عـثمان ولا يجعـل  ينبغي أن يضاف التحريـف إلىٰ 

ب ممَّن يعتقد من أصحابنا أنَّ من معايبه ومثاله، وإنيّ لأطُيل التعجُّ 

يحاً بذمِّ رجال بأعيانهم وأسمائهم أنزل في هذا القرآن تصر االله تعالىٰ 

: كـما يقولـون في قولـه تعـالىٰ  وأنسابهم من غير كنايةٍ ولا تعريض
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وكيف تقبل عقولهم ويتمثَّل في أوهـامهم أنَّ قومـاً قـد بلغـوا 

والقرب منه والتماس   في الاختصاص بالنبيِّ  ىٰ الغاية القصو

ر يُعظِّمهـم ظـاهر الأمـ كـان عـلىٰ  به والاشتمال عليه، وأنَّـه 

 ىٰ رهم بالأقوال والأفعال وفي مقال بعد مقـال حتَّـوقِّ لهم ويُ جِّ بويُ 

صار هذا التوقير والترحيب والتفخيم والتعظيم سبباً لاعتقاد قوم 

أو مساواتهم له، ولا هذا لا يكون  أمير المؤمنين  فضلهم علىٰ 

فضـلهم  عـلىٰ  شـديد، والأمـر الـدالُّ  إلاَّ والاختصاص بـه 

هم وكيد،  فكيـف يطـابق هـذا أن تنـزل الآيـات المحكـمات بـذممِّ

م بغـاة عصـاة منـافقون  وتوبيخهم وتهجينهم والنداء عليهم بـأنهَّ

بـتلاوة ذلـك   مداهنون مدغلون مبطلـون، ثـمّ يـؤمر النبـيُّ 

ا  عليهم وهو المأمور بمقاربتهم ومشاورتهم؟ وهل هذه الأقوال ممَّـ

ل؟ تجتمع في قلب عاقل ولبِّ   محصِّ

 بـأداء القـرآن عـلىٰ   أمر النبـيَّ  إنَّ االله تعالىٰ :  أن يقولواإلاَّ 

الـذي نسـمعه الوجـه  ، وإنَّما أدّاه علىٰ يح بالمدح والذمِّ وجه التصر

 نفي التحريف ونقص القرآن عن كلِّ أحدٍ الآن عليه، فهذا يقتضي

ه في موضـع هـو الـذي أدّا  من عثمان وغيره، وإذا كان النبيُّ 

ل، يح وأجمل التصر ف وبـدَّ في موضـع التفصـيل فهـو الـذي حـرَّ

االله  ، والذي أمره بذلك سفه وعبث تعـالىٰ وحوشي من ذلك 

ا  .كبيراً  عماَّ يقول المبطلون علو�

ـل إلىٰ  وقد كان لمن ذهب إلىٰ  ذمِّ  هذا المذهب الخبيـث أن يتوصَّ

ه بالأدلَّة الدالَّ  نقـض  ذلـك التـي لا تفضــي إلىٰ  ة علىٰ من يريد ذمَّ

في المعلومات، فله في ذلك سـبح  صول وهدم الإسلام والشكِّ الأُ 

 .طويل ونعوذ باالله من سوء التوفيق

: نقصان القرآن أن يقـال لـه وقد كان قديماً يلزم من ذهب إلىٰ 

ز أن يكون فيما نقص منه فـرايض وأحكـام وشرايـع، وكـانوا  جوِّ

لـو وقـع هـذا لكـان إمـام : ينفصلون من هذا الإلزام بأن يقولـوا

ح عنه، لأنَّ التكليف إذا كـان يقتضــي عمـوم لزمان يُبيِّنه ويُ ا وضِّ

ن فريضـةً  ىٰ نصب الأدلَّة للمكلَّفين مت كُتِمَ من القـرآن مـا يتضـمَّ

 للمكلَّفـين في المسـتقبل طريـق إلىٰ ]] ٢١٠ص /[[وعبادةً لم يكن 

. معرفة مـا يلـزمهم مـن التكليـف، وهـذا تكليـف لمـا لا يطـاق
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لون علىٰ ويُ  ه الطريقة في الفصـل بـين العبـادات والأحكـام هذ عوِّ

ن مدح رجال أو ذمّهم  .وبين ما يتضمَّ

مـا  نجي مـن لـزوم السـؤال إذا رُتِّـب عـلىٰ وهذا الجواب لا يُ 

دين ما حُذِفَ ونُقِصَ من القرآن قد كنّا متعبِّ : نذكره، وهو أن يقال

ان في قرائتـه وحفظـه ودرسـه، وكـ االله تعـالىٰ  بتلاوته وبالقربة إلىٰ 

طريــق  واجبــاً علينــا أن نقــرأه في صــلواتنا وإن كــان واجبــاً عــلىٰ 

التوسعة، لأنَّه واجب له أبدال موجودة مقدور عليها، فلا بدَّ لهـم 

 الأمـر إلىٰ  ىٰ فقد أفضـ: فحينئذٍ يقال لهم. من الاعتراف بكلِّ ذلك

وع له، ومن جملـة العلم بما هو داخل في تكليفه ومشرمنع المكلَّف 

ا علىٰ ألطافه إ ـع، وإذا  طريق الندب أو علىٰ  مَّ طريق الوجوب الموسَّ

المكلَّـف مـع ثبـات التكليـف عليـه بعـض  جاز أن ينطـوي عـلىٰ 

 .مصالحه في تكليفه جاز مثل ذلك في الجميع

ة نقل القرآن والعلم به علىٰ  أتقطعون علىٰ : فإن قيل جملتـه  صحَّ

 وتفصيله أو تفصلون بين الجملة والتفصيل؟

ل لزمكم أن يكون حـروف القـرآن وتفصـيل  :فإن قلتم بالأوَّ

ـب صـعب،  أجزائه في العلم به والقطع عليه كالجملة، وهـذا مركَّ

اتَّفق في شيء من المعلومـات علـم الجملـة والتفصـيل، وإن  ىٰ ومت

زوا الزيـادة والنقصـان في الحـروف  قلتم بالأخير لـزمكم أن تجُـوِّ

 كذلك ونحن نعلم علىٰ وكيف لا يكون . اليسيرة والأجزاء القليلة

يشـعر  ىٰ ب المصنَّفين ودواوين الشعراء حتَّ تُ هذا الوجه كثيراً من كُ 

ر؟ وإذا تـمَّ م أو تـأخُّ أهل العلم بذلك بلفظة تزداد وتنقص وتقـدُّ 

ة في الشــرع ولا هـو  ذلك وانتظم فيما ليس بمعجز لنبيٍّ  ولا حجَّ

وإعرابـه أصل في جميع العبادات والأحكام، فكيف ضبطوا قرائته 

وا لـو تحـدُّ  ىٰ عرفوا الإجماع في ذلك، والخلاف وحتَّ  ىٰ وحروفه حتَّ 

بحرف أو إعراب في القرآن لم يسبق إليه ولم يقرأ به أحد لسـارعوا 

ـ إلىٰ  ه عـن أنَّه مدفوع غير معـروف، فضـبط القـرآن وحفظـه وذمَّ

كلِّ مضـبوط محفـوظ  تحريف وتبديل وزياده ونقصان قد زاد علىٰ 

 .من علم وأدب

ا العجب من تساوي الجملة والتفصيل في القطـع والعلـم  فأمَّ

فليس ذلك بعجب لأهل العلم بنقل كتاب سيبويه يعلمون جملتـه 

وكـذلك كتـاب المـزني في ]] ٢١١ص /[[كما يعلمـون تفصـيله، 

لا  ىٰ هـذا الوجـه حتَّـ الفقه ودواوين جماعةٍ من الشعراء يُعلَم علىٰ 

ــ ــان ذل ــة وإن ك ــيل الجمل ــلِّ يغــادر التفص ــود في ك ك غــير موج

المعلومات، لأنَّ العلم بوقعة بدر لا يساوي جملتها لتفصيلها لأنّـا 

مـن  ىٰ ومـا جـر فيها من عدد القـتلىٰ  ىٰ لا نعلم قطعاً وبتاتاً ما جر

حدِّ علمنا بالجملـة، وشرح هـذا البـاب وتفصـيله فيـه  ذلك علىٰ 

 .طول، وفيما ذكرناه كفاية

 عهـد النبـيِّ  ن كـان عـلىٰ إنَّ القـرآ: أفتقولـون: فإن قيل

فاً هـذا التـأليف الـذي نشـاهده أم  راً مجموعاً هذا الجمع مؤلَّ مسوَّ

 حدث ذلك بعده؟

مـن سـمع الأخبـار  الصحيح الـذي لا شـبهة فيـه عـلىٰ : قلنا

هـذه الهيـأة  وخالط أهل العلـم بـالقرآن أنَّ القـرآن مجمـوع عـلىٰ 

تحصـيل وقـد ذي  عـلىٰ  ىٰ ، وكيف يخفـوالصفة في أيّام النبيِّ 

علمنا ضرورةً بالأخبار المتواترة أنَّ القـرآن كـان يُـدرَس ويحُفَـظ 

جماعـة مـن الصـحابة كـانوا  جميعه في تلك الأيّام، وقد عـينَّ عـلىٰ 

جماعة مـن  درساً وتلاوةً  النبيِّ  ه، وقد عُرِضَ علىٰ يحفظونه كلَّ 

ة خـتمات وحفظـوا  أصحابه كابن مسعود وغيره وختموه عليه عدَّ

في مواضع من القرآن إذا انتهوا إليها في القراءة ما  لامه من ك

دون بالقرآن ويقومون بـه في الليـل والنهـار  حفظوا، وكانوا يتهجَّ

ه لـولا منه في هذا الباب؟ وهذا كلُّ  ىٰ ويذاكر بعضهم بعضاً بما جر

ر ولا يُتخيِّل ر مجموع محفوظ لا يُتصوَّ وقد رووا أنَّ النبيَّ . أنَّه مسوَّ

 ن يأمر عند نزول كلِّ آية بإثباتها فيما يليق بهـا مـن السـور كا

تـّاب كُ  ، وكـان لـه »أثبتوهـا في موضـع كـذا«: ويقول 

معروفون يكتبون القرآن ويُثبتونه، وإنَّما قلَّ تدوين القرآن وتخليده 

ه  ف في أيّامه حُ بطون الصُّ   كان يحـثُّ أصـحابه عـلىٰ  لأنَّ

ا يتبـارزون في ذلـك ويتنافسـون فيـه نه، فكـانوحفظ القرآن وتلقُّ 

لون عليهويُ   .عوِّ

ما ذكرتموه فأيُّ شيءٍ فعل عـثمان  فإذا كان الأمر علىٰ : فإن قيل

المصاحف؟ وقـد روي الكـلُّ أنَّ أبـا  ىٰ ولم يقم عليه ما أتاه في معن

بكر أيضاً جمع القـرآن وكـان يستشـهد عليـه، فلـو كـان مجموعـةً 

 .عل أبي بكر ولا عثمانف مفروغاً منه لما احتيج إلىٰ 

داً ونظـم : قلنا قـاً مبـدَّ ا عثمان فما جمع من القرآن ما كان مفرَّ أمَّ

ما يعتقـده مـن لا فطنـة لـه، وكيـف يكـون  منه ما كان شتيتاً علىٰ 

فــاً ذلـك وقــد بيَّنـّ]] ٢١٢ص /[[ ا أنَّ القــرآن كـان منظومــاً مؤلَّ

راً علىٰ   لنـاس عـلىٰ ؟ وإنَّـما جمـع عـثمان اعهد رسول االله  مسوَّ

ــالىٰ  ــه االله تع ــا أباح ــييق م ــه تض ــاس علي ــأنكر الن ــد، ف ــراءة زي  ق

 ىٰ التعيين، وجر وإخراجهم من التخيير في القراءات والحروف إلىٰ 

، وأنكـروا أيضـاً إحـراق ىٰ بينه وبين ابن مسعود في ذلك مـا جـر

ها: المصاحف، وقالوا  .إنَّ ذلك يقتضي الاستهانة بحقِّ

إنَّه خـاف انتشـار الأمـر في حـروف : ومن اعتذر لعثمان بقوله
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القرآن، وخاف الزيادة والنقصـان لأمـارات لاحـت لـه، فجمـع 

ق  الناس علىٰ  حرف واحد لما ظنَّه مـن المصـلحة، وأنَّـه أيضـاً حـرَّ

ذلـك  وقـد تكلَّمنـا عـلىٰ . المصاحف استخفافاً بها لكن تحصيناً لها

 ).الشافي في الإمامة(واستوفيناه في كتابنا 

ا أب و بكر فإنَّه أمر الناس بتدوين القرآن والزيادة في تخليـده فأمَّ

ل كان علىٰ  وخـاف   الحفظ في أيّام النبـيِّ  المصحف، لأنَّ المعوَّ

الزيـادة في تـدوين القـرآن  فّاظ انثلامهم، فحـثَّ عـلىٰ من قلَّة الحُ 

 .ف زيادة في تحصينه والاحتياط عليهحُ وإثباته في الصُّ 

عون أنَّ : فإن قيل القرآن كان مضبوطاً محفوظاً معلوم  كيف تدَّ

الجملة والتفصيل وهذا ابن مسعود وهو مـن سـادة أهـل القـرآن 

ـما ليسـتا مـن القـرآن،  ة فيه يخالف في المعوذتين ويـزعم أنهَّ والأئمَّ

عي في كلام القنوت أنَّه من القرآن؟  وهذا أُبيّ يدَّ

 ظنونة عـلىٰ القويَّة ولا الم الضعيفة علىٰ  لا تعترض الأمُور: قلنا

ق رُ المعلومة ولا نرجع عماَّ دلَّت الأدلَّة العقلية عليـه وألجـأت الطُّـ

ـا ابـن مسـعود فإنّـا نجلُّـورية إليه بأخبار شاذَّ الضر ه ة نـادرة، فأمَّ

لين ه عن مثل هذا الذي حُ ونرفع محلَّ  كي عنه ورواه آحاد غير محصِّ

عـن ابـن  ىٰ حكـ أنَّ أحداً ما علىٰ . ولا منتقدين لما يحكونه ويروونه

وفي جملة ما  النبيِّ  كون المعوذتين منزلتين علىٰ  ىٰ مسعود أنَّه نف

 ىٰ الأمـر وإن كـان مـا رو يـه، وإنَّما اشتبه علهبط به جبرئيل 

ا ة حق� ذ خاصَّ ما أُنزلتا للتعوِّ  .في إثباتهما في جملة المصحف وظنَّ أنهَّ

ا الكلام القنوت وما روي من أنَّ أُبيّ بـن ك  عـب ذهـب إلىٰ فأمَّ

أنَّه من القرآن وأنَّه أثبته في مصحفه، فهذا أيضاً ممَّا نسـتبعده في أُبيّ 

بن كعب، ونستضعف الرواية فيه، ولا نرجع عن المعلوم المقطـوع 

بـن  إنَّ أُبيّ : وقـد قيـل. عليه بمثل هذه الأخبار الضعيفة السخيفة

ر   كعب لـماَّ سمع النبيَّ  فاظ في هذه الأل]] ٢١٣ص /[[يُكرِّ

القنوت ولا يتجاوزها غيرها، ولا يمتنع أيضاً أن تكـون في جملـة 

ـ ناً المنزل عليه وإن لم تكن من قبيل القرآن ألحقها في مصـحفه تحصُّ

ـا مـن جملـة القـرآن وعـلىٰ  لها وحفظاً لألفاظها لا عـلىٰ  سـبيل  أنهَّ

الامتزاج به، فقد يلحـق الإنسـان بأوائـل المصـاحف وأواخرهـا 

 .بالمناجاة به االله تعالىٰ  ب إلىٰ يريد حفظه والتقرُّ الأدعية وما 

ـا : فإن قيل فما تقولون فيما روي عن عمر من آيـة الـرجم وأنهَّ

زاد في : تُقـرأ وأنَّـه لـولا خوفـه أن يقـال كانت في كتاب االله تعالىٰ 

 كتاب االله لألحقها به؟

المعلـوم بـما لا يبلـغ  وهذا أيضاً من باب الاعتراض علىٰ : قلنا

المظنون ضعفاً وركاكةً، والمشهور ممَّا روي عن عمر في حديث  حدَّ 

الرجم غير هذا، وما لا يوجب أنَّ القـرآن نقـص منـه شيء، وقـد 

أن  ىٰ عس: المنبر سعيد بن المسيِّب أنَّه قال علىٰ  روي عنه ما يُسندَ إلىٰ 

لا نجـده في كتـاب : يكون بعدي أقوام يكذبون بالرجم ويقولون

ما ليس منه لكتبـت  أكره أن أزيد في كتاب االله تعالىٰ  االله، فلولا أنيّ 

وروي . ورجم أبو بكـر ورجمـت قد رجم رسول االله  أنَّه حقٌّ 

لقد هممت أن أكتـب في : ابن عبّاس عن عمر أنَّه قال فيما يُسندَ إلىٰ 

شهد عمر وعبد الرحمن بن عوف أنَّ رسـول االله : ناحية المصحف

 رجم ورجمنا. 

ق كثـيرة، وهـذه رُ بألفاظ مختلفـة مـن طُـ ىٰ عنوقد جاء هذا الم

 ما ادَّعوه من نقصـان القـرآن، وأنَّ آيـة الـرجم الألفاظ لا تقتضي

نكر أن يكون روي عن عمر ما ادُّعـي ولسنا نُ  كانت فيه فحُذِفَت،

 ىٰ من أنَّه كـان يقـرأ آيـة الـرجم إلاَّ أنَّ الروايـات مختلفـة كـما تـر

 .فيض أولىٰ ك بالظاهر المعلوم المستوالتمسُّ 

ل قوم ما روي عنه من أنَّه كان يقـرأ آيـة الـرجم، وفي  وقد تأوَّ

، بـأن )والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّـة: (بعض الأخبار

ا : قالوا إن صحَّ ذلك عـن عمـر فجـائز أن تكـون آيـة الـرجم ممَّـ

نُسِخَت تلاوتها وبقي حكمها، فليس هذا بمنكر في القـرآن، وقـد 

لتلاوة دون الحكم لأنَّ النسخ إذا كان تابعاً للمصلحة يجوز نسخ ا

 .ذلك لم ينكر كلُّ 

وبمثل هذه الطريقة نجيـب المعـترض بـما روي أنَّ مـن جملـة 

إلـيهماً ثالثـاً،  ىٰ ولو أنَّ لابن آدم واديين من ذهـب لابتغـ: (القرآن

، )مـن تـاب ولا يملأ جوف ابن آدم إلاَّ التراب، ويتوب االله عـلىٰ 

ا عدلنا عن تسخيف هـذه الروايـة وتضـعيفها لمنافاتهـا إذ: فنقول

لنـا ذلـك ]] ٢١٤ص /[[ج جَ للأدلَّة القاطعة والحُ  الواضـحة تأوَّ

 .أنَّه ممَّا نُسِخَت تلاوته وبقي حكمه علىٰ 

 نفسه لا إلىٰ  إضافة إلىٰ   وقد روي أنَّ ذلك من كلام النبيِّ 

رسـول االله  قـال: عطاء أنَّه سمع ابن عبّاس يقـول ىٰ القرآن، فرو

 :»إلـيهما ثالثـاً، ولا  ىٰ لو أنَّ لابن آدم واديين من ذهب لابتغ

، وفي »مـن تـاب يملأ جوف ابن آدم إلاَّ التراب، ويتوب االله عـلىٰ 

لـو أنَّ لابـن آدم «: قال عن أنس أنَّ رسول االله  ىٰ رواية أُخر

واديين من ذهب لأحبَّ أن يكون له آخر، ولن يملأ فـاه ابـن آدم 

، وكـم في الحـديث المـروي »من تاب التراب، ويتوب االله علىٰ  إلاَّ 

من متروك منبوذ مطروح مهجور لمخالفته للعقول، وكم فيـه مـن 

بما لا  )جلَّت عظمته(ورمي له  أخبار جبر وتشبيه وتجويز الله تعالىٰ 
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جهالـة وضـلالة  أخبار الآحاد وفيها كلُّ  يليق به، فما التعويل علىٰ 

 .وكفر وتعطيل

ل أيضاً قوم ما روي أنَّ سورة الأحزاب كانـت مـائتي وقد تأ وَّ

إطـراح هـذه الروايـة  فاً وسبعين آيـة إذا لم يقتصــروا عـلىٰ آية ونيِّ 

ليس يمتنع أن يكـون : وإبطالها لمنافاتها للأدلَّة الواضحة بأن قالوا

ا نُسِـخَت تلاوتـه أيضـاً،  ما زاد علىٰ  الموجود من هـذه السـورة ممَّـ

هـذا الكيـف كـان يتـذاكر الصـحابة بـذلك  ر عـلىٰ ولولا أنَّ الأم

ة تحفُّ وقلوبهم طيِّ  ظهـم بة وطباعهم ساكنة ودموعهم راقية مع شـدَّ

ــة االله للــدِّ   ين وعنــايتهم بــه واعتنــاقهم لــه، وأنَّ القــرآن حجَّ

 الباقيـة الحـاضرة عـلىٰ  العباد ومعجزة الرسـول  علىٰ  ىٰ الكبر

لعبادات والشــرائع إلاَّ وجه الدهر، ولا مرجع لهم في الأحكام وا

إليها، ومن الذي أمـنهم مـن أن يكـون فـيما ذهـب مـن السـورة 

ت بفوت تلاوتهـا وفا أحكام وعبادات ومصالح وألطاف توغيره

وضياع ما ذهب منها؟ وهل هذا منهم إلاَّ غاية الإضاعة والإهمال 

قرآن ما ين؟ وقد كان ينبغي لمن اعترف بأنَّ في الوسوء الأثر في الدِّ 

ويمـوت كمـداً  للعزاء أسفاً وغما�  أن يجلسهب وفُقِدَ ولم يُعرَف ذ

وحزناً ويدأب ليله ونهـاره في طلـب هـذا الضـائع وإثـارة ذلـك 

العقـلاء فـيما لا يقـارب عنـايتهم بـه  الفائت، وهـذا لا يـتمُّ عـلىٰ 

ـ كهم به وإدامتهم علىٰ عنايتهم بالقرآن وتمسُّ  ه درسه وحفظـه وزمِّ

 .وضبطه

ا ما يُ  العجب من لا عهـد لـه بـه  علىٰ  ىٰ ويلق ضحِك الثكلىٰ فأمَّ

ه به من أنَّ عثمان وعبـد الـرحمن فهو ما يروونه ويستحسنون التفوُّ 

فيها القـرآن فكتبـا الكثـير ]] ٢١٥ص /[[وضعا صحيفةً ليكتبا 

. فيها فأتت شاة فأكلتها وذهب ما كان فيها لفقد من كـان يحفظـه

ه قُتِلَ  باليمامة قوم كثير كانوا يقرؤون شـيئاً  وممَّا يحكونه أيضاً من أنَّ

من القرآن كثيراً لا يقرؤوه غـيرهم فـذهب مـن القـرآن مـا كـان 

من الاحتجاج أذلّ وأقلّ من أن يُتشـاغل  ومثل هذا الفنِّ . عندهم

ر طَـبدفعه ونقضه، فإنَّه مـدفوع منقـوض بـالعقول السـليمة والفِ 

مثـل هـذا  أجـز: عقل وتحصـيل ىٰ الصحيحة، ولو قيل لمن له أدن

الذي روي في الصحيفة وفي قتل اليمامة في كتاب مصنَّف مشـهور 

ه قُتِـلَ قـوم  وشعر الطائيين علىٰ  أضعاف ما يوجد الآن عليه غير أنَّ

أو ماتوا فذهب بذهابهم ما كانوا يحفظونه ولا يعرفه غيرهم لنفـر 

مـن يسـلكه في  عقله من ذلك ولدفعه بصور الدفع ولحكـم عـلىٰ 

انـد مجاحـد، فـما لا يجيـزه العقـلاء في شـعر شـاعر ذلك بأنَّـه مع

ـ وتصنيف مصنِّف والعناية بكلِّ ذلك ضـعيفة والـدواعي إلىٰ  ه زمِّ

 وضبطه قليلة كيف يجيزه في القرآن والعنايات به قويَّـة والهمـم إلىٰ 

ـل مثـل هـذا  وفة؟ فكيف يجوز أن يشـتبه عـلىٰ حراسته مصر محصِّ

اظـه والقـائمون بتلاوتـه فّ ومعلوم مشـهور أنَّ القـرآن انتشــر حُ 

وقراءته للناس وتضاعف عـددهم في زمـان أبي بكـر وعمـر مـن 

صلاة التراويح في شهر رمضان، وأنَّ القرآن كان يخُتَم في المساجد 

له إلىٰ  ويُتلىٰ  فّـاظ الـذين كـانوا يختمـون آخـره؟ فهـؤلاء الحُ  من أوَّ

فة القرآن في المساجد كيف أنسوا ما أكلته الشـاة في تلـك الصـحي

 وخرج عن قلوبهم وطار عن أفهامهم؟ المكتوبة

إنَّ الذي أكلته الشاة في الصحيفة مـا جمعـه : إلاَّ أن يقال مَّ هُ اللَّ 

. فّاظ ولا كان فـيما يتلونـه ويقرؤونـه في محـاريبهم وتـراويحهمالحُ 

فهذه المكابرة الظاهرة، لأنَّ ختمات القـرآن معروفـة وقراءتـه مـن 

له إلىٰ  عآخره ليلاً و أوَّ ة أنَّ ما أكلته الشـا ىٰ نهاراً معهودة، فكيف يُدَّ

 لولا قلَّة الفكـر فـيما يُطلَـق بـه ما كان يحفظه أحد ولا يجمعه بشر

 .اللسان

ل قوم ما روي في قتلىٰ  اليمامة وأنَّه ذهب بذهابهم شيء  وقد تأوَّ

يهم وحسن أنَّ المراد به تحسينهم لتلاوته وترجِّ  كثير من القرآن علىٰ 

والعبارة عنه، فالناس في ذلك مختلفون اختلافـاً شـديداً،  النطق به

فكان المراد أنَّـه ذهـب بـذهابهم تحسـين تـلاوة القـرآن وترتيبهـا 

وقد يقول أحدنا في من كان يقوم بأمر . وتجويدها]] ٢١٦ص /[[

إنَّه مات كـذا بمـوت : في تلاوة أو معرفة تأويل أو تقويم وتهذيب

 .دهفلان وذهب بذهابه وفُقِدَ بفق

سِـطُوا : فما تقولون في قوله تعالىٰ : فإن قيل
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، وأنَّ هذا كلام لا يتعلَّق بعضه ببعض، وأنَّه ]٣: النساء[ وَرُ�اع

ان بين هـذين الكلامـين لا يليق بعضه ببعض، وأنَّه قد روي أنَّه ك

 كلام حُذِفَ وأُطرح؟

عاء نقصـان القـرآن إلىٰ : قلنا الطعـن في هـذا  هذا انتقال من ادِّ

ة نظمه، ويُ  ح الأمـر في أنَّ الموجود منه والقدح في تأليفه وصحَّ وضِّ

ة أنَّ هذا يرفـع هذا الطعن من دسيس الملحدين والشاكِّ  ين في النبوَّ

نه مـن الفوائـد والأحكـام الثقة بهذا القـرآن الموجـود و بـما تضـمَّ

 ويخرجه أيضاً عن حدِّ البلاغة والفصاحة، لأنَّ تأليفه ونظمه عـلىٰ 

ل، فأيُّ إعجاز يبق فيه؟  ىٰ هذا المذهب الخبيث قد أُفسد وغُيرِّ أو بُدِّ

وأيُّ احتجاج يثبت به؟ وهذا يقدح فيما أجمع المسلمون عليـه مـن 



 تحريف القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف   ............................................................................................ ١٥٤

مـن دفـع إعجـاز القـرآن  وا علىٰ جُّ أنَّه يجوز لعلماء المسلمين أن يحت

مة بأن يتحدُّ  وا الآن بالقرآن الموجود مثبجـاً وشكَّ في أحواله المتقدِّ

لاً قد أُحيلت معانيه، وعُلِّق في التلاوة بعضه ببعض مـن غـير مبدَّ 

ق صـحيح فقـد أُبطلـت هـذه الطريقـة المعتمـد عليهـا وجه تعلُّـ

لكـلام بعضـه بـبعض ق هـذا االمرجوع إليها، ولو جهلنا وجه تعلُّ 

ة نقل القرآن علىٰ  علىٰ   التفصيل لم يضـرّنا ذلك، لأنّا إذا علمنا صحَّ

تأليفه هذا ونظمه وأنَّه من كلام الحكـيم الـذي لا يجـوز أن ينزلـه 

سبيل الجملة أنَّ لكلِّ شيء منـه  المعاني فاسد المباني علمنا علىٰ  مختلَّ 

ة والحكمة وإن لم يعثر عليه  نـاظر ومـدبِّر كـما  كـلُّ وجهاً في الصحَّ

 .يقوله العلماء في جميع متشابه القرآن

ـلون إلىٰ وبعد، فإن كان متتبِّ  تـه والمتوصِّ  عو القرآن وطـالبو زلاَّ

القدح فيه بكلِّ غثٍّ وسمين عن هذه الشـبهة، وكيـف لم يثيروهـا 

 ويتعلَّقوا بها في معايب القرآن التي سُطرت وذُكرت؟

خرجـه أعـداء فيُ  يّام الرسول في أ ىٰ هذا ما جر: فإن قلتم

 .ين من البلغاء الفصحاء هناكالدِّ 

وإنَّـما أشرنـا ]] ٢١٧ص /[[ذلك الزمـان  وما أشرنا إلىٰ : قلنا

عين وإلىٰ  إلىٰ  وقتنـا هـذا،  ما يلي زمان هذا التحريف والتبديل المـدَّ

ة ومن لا شـغل لـه فأين الملحدون والشاكُّ  ون وشياطين أهل الذمَّ

لقرآن والقدح فيه عن هذا الاعتراض لولا أنَّـه سـخيف ع اإلاَّ تتبُّ 

ك به من له فطنة  ؟ضعيف لا يتمسَّ

ق هذا الكـلام بعضـه وقد بينَّ علماء أهل التأويل الوجه في تعلُّ 

ببعض، وذكروا وجوهاً منها أنَّ المراد بالآية أنَّ قومـاً مـن قـريش 

ج باليتيمة التي ون الأيتام، فربَّما رغب أحدهم في أن يتزوَّ كانوا يربُّ 

ها رغبةً في جمـال أو مـال أو يطمـع في أن تكون في حجره وهو وليُّ 

عن نكاحهنَّ إلاَّ بعد توفير  االله تعالىٰ  ىٰ ينكحها بدون صداقها، فنه

، فأمر أن ينك  هذه الآية وفسرَّ . حوا ما سواهنَّ من النساءصداقهنَّ
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ومنهـا أنَّ أحـدهم كـان يســـرف في إنفـاق مالـه في التــزويج 

 ىٰ ستمداد من مال من في حجـره مـن اليتـامالا فيحمله ذلك علىٰ 

َتـا�ٰ : فأنزل االله تعـالىٰ 
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�ٰ : ويشهد بذلك قوله تعـالىٰ . الاستمتاع بملك اليمين
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��  ِّالواجب يعني ألاَّ تجوروا وتخرجوا عن الحد. 

ا يشفقون في حفظ مال الأيتـام ومنها أنَّ قوماً من العرب كانو

يهم بالعدل من خلل يجري مـنهم في ذلـك أو زلـل، نفاق علوالإ

إذا خفتم مـن هـذه الحـال وأشـفقتم مـن تجـاوز : فأنزل االله تعالىٰ 

الواجب فيها فخافوا وأشفقوا أيضاً من نكاح النسـاء بغـير عـدد 

فقتم منه، ما أش ىٰ محصور، فإنَّ ذلك يجري في القبح والتحريم مجر

 .العدد المباح اء علىٰ وا في نكاح النسفاتركوا الأمرين واقتصر

ــما رغبـوا في نكــاح اليتـام الــذين  ىٰ ومنهـا أنَّ القــوم كـانوا ربَّ

، فكـانوا يسـتحبُّ يربُّـ ون الجمــع بـين النســاء وهنَّ ويلـون علــيهنَّ

خوفـاً  ىٰ الكثيرات ويشفقون من نكاح من يلون عليهنَّ من اليتـام

، فـأنزل االله تعـالىٰ ]] ٢١٨ص /[[من العجز عـن  إذا : حقـوقهنَّ

والجمع بين الزوجات الكثيرات  ىٰ خفتم ألاَّ تعدلوا في نكاح اليتام

فانكحوا عدداً مخصوصاً من هؤلاء الأيتام ومن غيرهنَّ لتسـلموا 

ـمْ : من هذه الخيفة، فيكون قوله تعالىٰ 
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 .هذا جائز

ع: فإن قيل قوم في سورة العنكبوت اختلالاً في الـنظم  ىٰ قد ادَّ

قولـه  إبـراهيم عـن  ىٰ حكـ إنَّ االله تعـالىٰ : واختلافاً، فقـالوا
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َ
مِنُون

ْ
وْمٍ يؤُ

َ
وهذا لا يليـق : قالوا، ]٢٤ - ١٦: تالعنكبو[ �لِق

، لأنَّـه ليق بأن يكون تالياً لكلام إبراهيم بهذا الموضع، وإنَّما ي

ته  .جواب قوله وخطابه لأمَُّ

ين في القـرآن وهذا أيضاً مـن سـؤال الملحـدين والشـاكِّ : قلنا

ة نظمه واسـتقامة تأليفـه، وهـو خـارج عـن بـاب  الموجود وصحَّ

أنَّ الكـلام الفصـيح في : والجواب عنـه. الكلام في نقصان القرآن

ة إلىٰ نظم ونثر قد يخرج ا  غيرها ومـن حكايـة إلىٰ  لمتكلِّم به من قصَّ

مواجهة، وقد يعترض بـين الكلامـين مـا لا  ومن كناية إلىٰ  ىٰ أُخر

ذلـك فصـاحةً  ون كـلَّ ق له بهما ولا يـدخل في معناهمـا ويعـدُّ تعلُّ 

ة الكـلام يعطفونـه كيـف شـاؤوا زمَّ كاً لأفاً في البلاغة وتملُّ وتصرُّ 

ما المـانع مـن أن يعـترض بـين كـلام حيث شاؤوا، ف ويقودونه إلىٰ 

وبين حكايـة قومـه ذلـك الكـلام  ]] ٢١٩ص /[[إبراهيم 

د للمعن د له وغـير خـارج عـن معنـ ىٰ الذي هو مؤكِّ كـلام  ىٰ وممهِّ

 غير متأمِّل؟ ، وهل يذهب ذلك إلاَّ علىٰ إبراهيم 

: قولـه ه إلىٰ أنَّه غير ممتنع أن يكون الكلام كلَّ : ووجه آخر وهو
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خطابه لقومه، فليس في ذلك الكـلام مـا يُنبـئ عـن أن لا يكـون 

هذا الوجه ما اعترض بـين  كلاماً له ومن جملة خطابه لقومه، فعلىٰ 

وحكاية جواب قومه غريب منهما ولا أجنبـي  كلام إبراهيم 

 .منهما

: في سورة النساء قوله تعالىٰ قوم  أفليس قد اشتبه علىٰ : فإن قيل
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ا يجـب أنَّ تمام ذلك وممَّـ ، فذهبوا إلىٰ ]١٠٤: النساء[ �حَكِيما

معناه في سورة آل عمران وهـو  أن يكون متَّصلاً به لاشتمال له علىٰ 
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 ؟]١٤٠: آل عمران[

م، ومـن الشـبه الركيكـة  ىٰ وهـذا أيضـاً في معنـ: قلنا مـا تقـدَّ

ن يكون ما تماثل معناه أو والطعون السخيفة، ومن أيِّ وجهٍ يجب أ

تكـون متتاليـةً  ىٰ تقارب من آيـات القـرآن في موضـع واحـد حتَّـ

في مواضـع  ىٰ الواحد ويحُكـ ىٰ متواليةً؟ وما المانع من أن يُذكر المعن

مختلفة وسور متغايرة؟ وهذه الطريقة الفاسـدة تقتضــي أن يكـون 

ه ممَّا جـر جميع ما شرحه االله تعالىٰ  فرعـون  مـع  ىٰ لموسـ ىٰ وقصَّ

يتلو بعضه بعضاً، وكذلك ما حكاه  ىٰ والسحرة في موضع واحد حتَّ 

، وقـد علمنـا أنَّ االله عن إبليس من امتناعه من السـجود لآدم 

د في القرآن مردَّد في سور مختلفة وإن كانت المعـاني واحـدةً  ذلك مبدَّ

ة متغايرة، وهذا بله من المقول عليه والمعتقد له  .والقصَّ

م في هـذا القـرآن المجمـوع الناسـخ عـلىٰ فلِ : فإن قيل  ـمَ تقـدَّ

 المدني والترتيب الصحيح يخالف ذلك؟ المنسوخ والمكّي علىٰ 

ا ترتيب القرآن وتقديم بعضه علىٰ : قلنا ا أنَّ بعـض فقـد بيَّنـّ أمَّ

ر فيه، وأنَّـه كـان   النبيَّ  ه وتكفَّل به وأمر بما تقرَّ هو الذي تولاَّ

به هذا ونظمه، ولـيس ينكـر أن يكـون االله ترتي علىٰ  عليه  يُتلىٰ 

م بعـض الناسـخ عـلىٰ  مَ لِ عَ  تعالىٰ  المنسـوخ  مـن المصـلحة أن يُقـدِّ

وكذلك في المكّي والمدني، لأنَّ التقديم والتأخير في التلاوة والجمع 

هذا الوجـه، ولـيس في  بترتيبه علىٰ   يتبع المصلحة، فأمر النبيَّ 

نسـوخ مـا يوجـب اشـتباه الم عـلىٰ ]] ٢٢٠ص /[[تقديم الناسخ 

ذلك الأمر في أنَّه ناسخ وذلك منسوخ، لأنَّ بالـدليل يُعلَـم كـون 

ر، وإذا جـاز  م ولا يتـأخَّ الناسخ ناسخاً والمنسوخ منسوخاً لا يتقدَّ

 أن تتعلَّق المصلحة بهذا الترتيب فما العجب منه؟

من ألَّف القـرآن إن  وبعد فكيف يظنُّ ذهاب الذي ذكروه علىٰ 

 تقديم المكّي عـلىٰ  ؟ أوَما كان يهتدي إلىٰ  فه غير النبيِّ كان مؤلِّ 

الناسـخ وهـو  المدني وهو يعلم أنَّه قبله في الزمان والمنسـوخ عـلىٰ 

م لـه؟ وأيُّ فائـدةٍ لـه في التعـرُّ  ـة يعلم أنَّه قبلـه ومتقـدِّ ض للمذمَّ

عليه وجه الصواب فيه لـولا أنَّ الأمـر  ىٰ والعيب في ترتيب لا يخف

 كرناه؟ما ذ علىٰ 

ا ما روي عن ابن مسعود  : من أنَّه كان يقرأ )رحمة االله عليه(فأمَّ

، فإنَّـه إن صـحَّ يجـوز أن يكـون )االله المؤمنين القتال بعـليٍّ  ىٰ وكف(

أنَّه كان يتلفَّظ بذلك في خلال تلاوته ومن تلقاء نفسه  محمولاً علىٰ 

ه قرآن سبيل التأويل والتفسير، ولم يقل ذلك علىٰ  علىٰ  ل أنَّ  .منزَّ

ا ما روي من طُ  رئ لـو قُـ«: من قولهم ق أهل البيت رُ فأمَّ

، »ين كما سُمّي مـن كـان قبلنـاالقرآن كما أُنزل لألفيتمونا فيه مسمِّ 

رئ القـرآن كـما أُنـزل لوُجِـدَ فيـه أسـماء لو قُـ«: ىٰ وفي رواية أُخر

سبعين رجلاً من قريش ملعونين بأسمائهم وأسماء آبـائهم وأسـماء 

هاته رئ القرآن كما أُنزل لمـا أمَا واالله لو قُ «: ىٰ ، وفي رواية أُخر»مأُمَّ

بـه ومـا  ذلك أنَّه لو فُهِمَ مراد االله تعالىٰ  ىٰ ، فمعن»اختلف فيه اثنان

قصده بإنزاله لكان كذا وكذا ممَّا ذُكِرَ، وقد يقـول أحـدنا فـيمن لا 

 أنت ما قرأت القرآن: أغراضه يعرف تأويل القرآن ولا يهتدي إلىٰ 

ولا تلوته، وإن كان حـذق النـاس بتلاوتـه، ولهـذا لم يسـمّ أحـد 

م أهـل القـرآن، وجعلـوا حُ  فّاظ القرآن مـع الجهـل بمعانيـه بـأنهَّ

لهذه السمة من يعـرف تأويلـه وفائدتـه، ولا شـكَّ في أنَّ  المستحقَّ 
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حقيقتـه ومعرفـة المـراد بـه بعينـه يزيـل  المعرفة بتأويل القرآن علىٰ 

 المـدح مـن مسـتحقِّ  ازع ويعرف من مسـتحقِّ الخلاف ويقطع التن

ين من أوليائه وإن لم يكن ذلك صريحاً، فـإنَّ مـن وأعداء الدِّ  الذمِّ 

ح بـه وسـماّه  أراد شيئاً بخطابه وعـزّاه ونحّـاه بكلامـه فكأنَّـه صرَّ

 .نهوعيَّ 

: مـن قولـه لأصـحابه فما قولكم فيما روي عنه : فإن قيل

ة  ن الذين من قبلكمنَ سُ  لتسلكنَّ « ة بالقذَّ حذو النعل بالنعل والقذَّ

يا رسول : ، قيل»لو أنَّ أحدهم دخل جحر ضبٍّ لدخلتموه ىٰ حتَّ 

، وقـد ثبـت أنَّ اليهـود »فمن إذاً؟«: ؟ قالىٰ االله، اليهود والنصار

 الـدليل الـدالِّ  وقف عـلىٰ ]] ٢٢١ص /[[ خطابه  ىٰ والنصار

 ه كلامـه تعـالىٰ إضافته إليه، وقد يُعلَم في بعـض الخطـاب أنَّـ علىٰ 

، مثـل أن أن يختصَّ بصفة لا تكون إلاَّ لكلامه تعالىٰ : بوجوه، منها

ة فنعلم أنَّه من مقـدور يختصَّ بفصاحةٍ وبلاغةٍ خارجين عن العاد

 كما يـذهب إليـه مـن جعـل إعجـاز القـرآن مـن جهـة غير البشر

الفصاحة الخارق للعادة، وقد اعتمد قـوم في إضـافة كلامـه إليـه 

ن البشرـ أن يحدث علىٰ  لىٰ ع تعالىٰ   مـن إحداثـه عليـه وجهٍ لا يتمكَّ

 .كسماعه من شجرة أو ما يجري مجراها

أنَّـه  وهذا ليس بمعتمد لأنَّ سماع الكلام من الشجرة يدلُّ علىٰ 

ك سلل لَ ، من أين أنَّه ليس من فعل جنيّ أو مَ ليس من فعل البشر

لقـدح أيضـاً فنا الشجرة وخلالها وسُمِعَ ذلك من كلامه؟ وهـذا ا

م لنا العلم بأنَّ  مَّ هُ يمكن أن يُعترَض به في الفصاحة، اللَّ  إلاَّ أن يتقدَّ

فصاحة البشــر فيكـون ذلـك  والملائكة لا تزيد علىٰ  فصاحة الجنِّ 

ه من كلام االله تعالىٰ  الوجه دليلاً علىٰ   .أنَّ

أن يشــهد  االله تعــالىٰ  والوجــه المعتمــد في إضــافة الخطــاب إلىٰ 

ته وصدقه بأنَّ ذلـك  ؤيَّد بالمعجز المقطوع علىٰ الرسول الم ة نبوَّ صحَّ

نـا ، فيقع العلم ويزول الريب، كما فعـل نبيُّ الكلام من كلامه تعالىٰ 

 في القرآن. 

ا الطريق إلىٰ  فقـد  معرفة خطـاب الرسـول والإمـام  وأمَّ

إضافة الخطاب إليها،  تكون المشافهة لمن يشاهدهما ويعلم ضرورةً 

هذه المعرفة الخبر المتواتر الذي يفضــي  هما فطريقه إلىٰ عن ىٰ ومن نأ

 .العلم إلىٰ 

التـواتر  ىٰ تجـري في وقـوع العلـم مجـر ىٰ وهاهنا طريـق أُخـر

والمشافهة، وهـو أن يُعلَـم عنـد عـدم تمييـز عـين الإمـام وانفـراد 

بعض الأقوال يثـق بـأنَّ قولـه داخـل في  شخصه إجماع جماعة علىٰ 

 .جملة أقوالهم

شافهة والتواتر، لأنَّ هذا القسم أيضاً لا يخرج عن الم: فإن قيل

ا أن يُعرَف مذهبه وأقواله مشافهةً إمام العصر  إذا كان موجوداً فإمَّ

 .وسماعاً منه أو بالتواتر عنه

نه السؤال، غير أنَّ الرسـول أو الإمـام  الأمر علىٰ : قلنا ما تضمَّ

اله بالمشافهة له وبالتواتر إذا كان متميِّزاً متعيِّناً عُلِمَت مذاهبه وأقو

ز العـين وإن كـان مقطوعـاً عـلىٰ   عنه، وإذا كان مستتراً غـير متميِّـ

 وجوده واختلاطه بنا عُلِمَت أقواله بإجماع الطائفة التي تقطع عـلىٰ 

أنَّ قوله في جملـة أقـوالهم وإن كـان العلـم بـذلك مـن أحوالـه لا 

ا المشافهة والتواتر وإنَّما تختلف ا لحالان بالتمييز والتعيين يعدها، أمَّ

 .ىٰ في حال وفقدهما في أُخر

 *   *   * 

ا تعلُّ ]] ٢٣١ص [[ ـا : النقصان بقوله تعـالىٰ  ىٰ ق من نففأمَّ
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وظ عـن إنَّـه محفـ: ولا شافٍ لأنَّه لفظه مجمـل، ولقائـل أن يقـول

ته ويوهن دلالته، وإذا سُلِّم أنَّ الحفظ المراد  القدح فيه بما يثلم حجَّ

إنَّـه محفـوظ عنـد إمـام : به هو المنع من الإضاعة جـاز أن يقولـوا

ق عليه الضياع، ولو قيل للمتعلِّق بذلك أليس : الزمان، فلم يتطرَّ

ق المصحف ويحُرقـه؟ فـإذا اعـترف  يمكن بعض الملحدين أن يُمزِّ

ظاهر الآية من هذا الفعـل لا  فألاَ كان محفوظاً علىٰ : ك قيل لهبذل

يقتضي إضاعة القرآن، لأنَّه موجود في صدور الرجـال وفي بطـون 

ق من المصحف، قيل له وكـذا مـا نقـص مـن القـرآن : غير ما حُرِّ

كـلِّ  موجود عند الإمام وشيعته وبين ثقاته، فلم تتمّ الإضاعة علىٰ 

 .تأمَّلحالٍ، وهذا بينِّ لمن 

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ل نقَـولم تُ  تْ مَ تِ في القرآن زيادة كُ  ا القول بأنَّ فأمَّ ]] ٢٨٦ص [[

إليه مـا تنـاصرت بـه الروايـات وأجمـع عليـه  الذاهبون فلم يتعدَّ 

ـ الرواة من نقل آي وألفاظ كثيرة ا شـهد جماعـة مـن الصـحابة أنهَّ

نه مصـحفنا فيما تضمَّ  أ في جملة القرآن وهي غير موجودةقرَ ت تُ كان

 ىٰ مجر ىٰ فيما جر والحال فيما روي من ذلك ظاهرة، وليس المعقول

 اعتقـاداً  ما ثلـم ن يدفع باقتراح كلِّ من ليس من أهله ممَّ  النقل علىٰ 

 يذهب إليه، وليس يلزم لأجل هذا التجويز ما له أو خالف مذهباً 

لزامهم التجويز، لأن يكون في جملة إلنا مخالفونا من  لا يزال يقوله

ــا لم ــيتَّ  ]]٢٨٧ص [[/ م ــرائض وسُ ــرآن ف ــن الق ــا م ــل بن ن نَ ص

لنا عليه بالثقـة ذكرناه وعوَّ  ا نأمن ذلك بالوجه الذيلأنّ  ،وأحكام
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ين مـن لم في الـدِّ  كبوصول جميع الشرع إلينا، وليس الملحد المشكِّ 

والضـلال  ربة التي يجوز عليهـا الخطـأة المختلفة المتضامَّ يجعل الأُ 

 معصـوم كامـل لا يجـوز ة في حفظ الشرع وقصر حفظه عـلىٰ حجَّ 

ين النـاطق بلسـان دِّ ك في الدناه، بل الملحد المشكِّ ا عدَّ ممَّ  ءعليه شي

الشرع محفوظ بمـن وصـفنا  أنَّ  وخصومه هو من ذهب إلىٰ  أعدائه

ـر فيمن جل إذا فكَّ المتأمِّ  الناظر حاله، لأنَّ  ة عله هؤلاء القـوم حجَّ

مــا هــم عليــه مــن جــواز الخطــأ،  ىٰ لــه، ورأ رع حافظــاً ـفي الشــ

 وأسبابه كان هذا له طريقاً  ىٰ الهو والإعراض عن النقل، والميل إلىٰ 

قه االله وفِّ بالشريعة، إن لم يُ  ين، وارتفاع الثقةفي الدِّ  الشكِّ  إلىٰ  مهيعاً 

رع ـالحـافظ للشـ أنَّ  ه مـنلهمه ما ذهبنا إلي، ويُ لإصابة الحقِّ  تعالىٰ 

 .ةمَّ ة فيه هو المعصوم الخارج عن صفات الأُ والحجَّ 

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

كيف يكـون أحـد الأمـرين كـالآخر : فإن قيل]] ٣٦١ص [[

عي تغيـيراً في القــرآن ونقصـاناً، وكــذلك حشــوية  ة تــدَّ والإماميَّـ

 أصحاب الحديث؟

ة نقل القرآن في المسائل الطرابلسـيات، وأنَّـه قد بيَّنّ : لناق ا صحَّ

، وأنَّ العلم بـأنَّ ]] ٣٦٢ص /[[غير  ل ولا مغيرَّ منقوص ولا مبدَّ

 يـد رسـول االله  هذا القرآن الذي في أيدينا هو الذي ظهر علىٰ 

ب تـُكالعلم بالبلدان والحـوادث الكبـار والوقـائع العظـام، والكُ 

نةالمصنَّفة المش  .هورة، والأشعار المدوَّ

ت بالقرآن والدواعي توفَّرت علىٰ  نقله  وذكرنا أنَّ العناية اشتدَّ

حــدٍّ لم يبلغــه في نقــل الحــوادث والوقــائع  وحراسـته وبلغــت إلىٰ 

ة، وأصل العلم بالشريعة  ب المصنَّفة، لأنَّ القرآنتُ والكُ  معجز النبوَّ

م حاصـل نقل جم ء دعا إلىٰ وكلُّ شي. والأحكام الدينية يع مـا تقـدَّ

النقل ليست في الحوادث وما أشـبهها، وأنَّ  إلىٰ  عٍ بدوا فيه، ويستبدُّ 

ء شي مـين بلغـوا في ضـبطه وحمايتـه، وإن عرفـوا كـلَّ علماء المتكلِّ 

قـوا  ىٰ فيه من إعرابه والقراءات المختلفة في حروفه حتَّـ  اختلف فرَّ

فكيـف يجـوز أن . ربين ما روي وعُرِفَ، وبين ما لم يُذكَر ولم يُسـطَ 

اً أو منقوصــاً مــع هــذه العنايــة الصــادقة والضــبط  يكــون مغــيرَّ

 الشديد؟

م ذكرها عند الكـلام في وقد كناّ ذكرنا في جواب المسائل المتقدِّ 

ة نقل القرآن أنَّ العلـم بتفصـيل القـرآن وأبعاضـه كـالعلم : صحَّ

ب تـُمـا عُلِـمَ ضرورةً مـن الكُ  ىٰ بجملته، وأنَّه يجري في ذلك مجـر

المصنَّفة ككتاب سـيبويه والمـزني، فـإنَّ أهـل العنايـة بهـذا الشـأن 

لـو أنَّ مُـدخِلاً  ىٰ يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها، حتَّـ

ز يِّ ومُ  فَ رِ أدخل في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب لعُ 

ق به وليس من أصل الكتـاب، وكـذلك القـول في أنَّه ملحَ  مَ لِ وعُ 

 .المزنيكتاب 

ومعلوم أنَّ العناية بنقل القرآن وضـبطه أصـدق مـن العنايـة 

 .بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء

ق بين العلم بالجملة والتفصـيل في القـرآن، وفي الناس من فرَّ 

 .والذي ذكرناه أولىٰ 

ا في الموضع الذي أشرنا إليه أنَّ القرآن وقد بيَّنّ ]] ٣٦٣ص /[[

فـاً عـلىٰ   عهد النبيِّ  كان علىٰ  مـا هـو عليـه الآن،  مجموعاً مؤلَّ

لنا علىٰ  س ويحُفَـظ جميعـه في ذلـك  ودلَّ ة ذلك بأنَّه كـان يُـدرَّ صحَّ

جماعة من الصحابة في حفظهم له وأنَّه كان   علىٰ عينَّ  ىٰ الزمان، حتَّ 

، وأنَّ الجماعـة مـن الصـحابة مـنهم ابـن  النبـيِّ  يُعرَض علىٰ 

وكلُّ مـا ذكرنـاه . ة ختماتعدَّ   النبيِّ  مسعود ختم القرآن علىٰ 

ـ ىٰ  عند أدنـيقتضي بـاً غـير منثـور ولا تأمُّ ل أنَّـه كـان مجموعـاً مرتَّ

 .مبثوث

وذكرنا أيضاً أنَّ من يخالف هذا الباب من الإماميَّة والحشـوية 

قـوم مـن أصـحاب الحـديث،  لا يُعتَدُّ بخلافهم، وأنَّه مضاف إلىٰ 

تهانقلوا أخباراً ضعيفة ظنُّ  مثلها عـن المعلـوم  لا يُرجَع إلىٰ  وا صحَّ

 .المقطوع عليه

أنَّ هـذا القـرآن  أن لا يُقطَع عـلىٰ : وألزمنا من قال ذلك أيضاً 

الموجود بيننا هو الـذي جمعـه عـثمان بـن عفّـان، وأن لا يـأمن أن 

قد وقع فيه تغيير وتبديل عماَّ سـطره عـثمان ]  هكلُّ [يكون بعضه أو 

فاً وعشرـين سـنة، نيِّ   يما أدّاه النبيُّ وجمعه بعده، لأنَّه إذا جاز ف

وه أن يتمَّ فيه لعثمان الـنقص والحـذف جـاز وتداوله الناس ونشر

ل  .ذلك فيما جمعه عثمان نفسه، وهذا حدٌّ لا يبلغ إليه محصِّ

ع: وقلنا عٍ  ىٰ إن ادَّ أنَّ النقصان والحذف إنَّما وقـع في ابتـداء  مدَّ

ظاهر، لأنَّ القرآن إنَّما أنزلـه فهذا جهل   الأمر وفي أيّام النبيِّ 

ته، ومن المحال أن ينزل منـه مـا لا يُـ ؤدّيه ويُبلِّغه إلىٰ إليه ليُ  ر ؤمَ أُمَّ

 .بأدائه، لأنَّ ذلك عبث

ولأنَّـه لـو كـان . ؤدّي البعضفيُ  ر بأداء الكلِّ ؤمَ ولا يجوز أن يُ 

 إلىٰ  هذا لكـان نقصـان القـرآن مضـافاً ]] ٣٦٤ص /[[  الأمر علىٰ 

 .دون عثمان بن عفّان وغيره  النبيِّ 

الجميـع فـنقص منـه قـوم في  ىٰ قد أدّ  ولا يجوز أن يكون 

 هم، لأنَّ هـذا لا يـتمُّ في أيّـام النبـيِّ حياته مواضع لأغراض يخصُّ 

  مع عرض القرآن عليه في كلِّ وقتٍ ودراسته، وأنَّ جماعة من
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فكيف خفي عليه ما نقـص . الصحابة ختموا عليه القرآن دفعات

 .مرور الأوقات معروض عليه ، وهو علىٰ مَ تِ نه وكُ م

 أيضاً أنَّ عثمان ما نقص شيئاً فيضـاف ولأنَّ هذا الوجه يقتضي

الموضـع الـذي  ومن أراد استقصـاء هـذه المسـألة رجـع إلىٰ . إليه

 .ذكرنا

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (التبيان 

 لا يليـق بـه نه فمـماَّ ا الكلام في زيادته ونقصاوأمَّ  ]]٧٧ص [[

والنقصان منه، فالظـاهر . بطلانها الزيادة فيه مجمع علىٰ  لأنَّ  ،يضاً أ

أيضاً من مذهب المسلمين خلافـه، وهـو الأليـق بالصـحيح مـن 

 ،هو الظاهر في الروايـات، و وهو الذي نصره المرتضىٰ  ،مذهبنا

ـه رويت روايات كثيرة، من جهة الخاصَّ غير أنَّ  صـان ة، بنقة والعامَّ

موضـع،  لىٰ إكثـير مـن آي القـرآن، ونقـل شيء منـه مـن موضـع 

عـراض الإ ، والأولىٰ طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً 

ت لما كـان ولو صحَّ  ،ه يمكن تأويلهاعنها، وترك التشاغل بها، لأنَّ 

ذلـك معلـوم  نَّ إتين، فـما هـو موجـود بـين الـدفَّ  ذلك طعناً علىٰ 

 .ة ولا يدفعهمَّ حد من الأُ أته، لا يعترضه صحَّ 

ك بما فيه، وردِّ ما قراءته والتمسُّ  علىٰ  ورواياتنا متناصرة بالحثِّ 

 وقـد روي عـن النبـيِّ . ليـهإيردُ من اختلاف الأخبار في الفـروع 

  مخلف فيكم الثقلـين، مـا نيّ إ«: ه قالنَّ أحد أرواية لا يدفعها 

ما لن نهَّ أتي أهل بيتي، و، و عترااللهكتاب : واكتم بهما لن تضلُّ ن تمسَّ إ

 .»الحوض يردا عليَّ  ىٰ يفترقا حتَّ 

ن يـأمر أه لا يجـوز عصر، لأنَّ  ه موجود في كلِّ نَّ أ  علىٰ  وهذا يدلُّ 

]] ٧٨ص /[[هـل أ كـما أنَّ . ك بهالتمسُّ  ك بما لا نقدر علىٰ بالتمسُّ 

وإذا كـان . وقـتٍ  بـاع قولـه حاصـل في كـلِّ البيت، ومن يجـب اتِّ 

ن نتشاغل بتفسيره وبيـان أته، فينبغي صحَّ  مجمعاً علىٰ الموجود بيننا 

 .ونترك ما سواه ،معانيه

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ١ج ( مجمع البيان

ه الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فإنَّـ: ومن ذلك]] ٤٢ص [[

 .لا يليق بالتفسير

 .بطلانه فيه فمجمع علىٰ ]] ٤٣ص /[[ ا الزيادةفأمَّ 

مـن  جماعة مـن أصـحابنا، وقـوم ىٰ النقصان منه فقد روا وأمَّ 

، والصـحيح مـن أو نقصـاناً  في القـرآن تغيـيراً  ة، أنَّ حشوية العامَّ 

س االله قـدَّ ( ىٰ ـره المرتضــخلافه، وهو الذي نص مذهب أصحابنا

الاسـتيفاء في جـواب المسـائل  الكلام فيه غايـة ، واستوفىٰ )روحه

القـرآن  ة نقـلالعلـم بصـحَّ  الطرابلسيات، وذكـر في مواضـع أنَّ 

ب تـُكالعلم بالبلـدان والحـوادث الكبـار والوقـائع العظـام والكُ 

ــهورة و ــإنَّ أالمش ــطورة، ف ــرب المس ــعار الع ــتدَّ  ش ــة اش ت العناي

لم يبلغه فيما  حدٍّ  وحراسته، وبلغت إلىٰ  نقله رت علىٰ والدواعي توفَّ 

عية رـالعلــوم الشــ ة، ومأخــذالقــرآن معجــزة النبـوَّ  ذكرنـاه، لأنَّ 

 ينية، وعلماء المسلمين قـد بلغـوا في حفظـه وحمايتـهوالأحكام الدِّ 

اختلـف فيـه مـن إعرابـه وقراءتـه  ءشي عرفـوا كـلَّ  ىٰ الغاية، حتَّ 

مـع  أو منقوصـاً  اً فكيـف يجـوز أن يكـون مغـيرَّ  وحروفه وآياتـه،

 ؟العناية الصادقة والضبط الشديد

 القــرآن العلــم بتفســير إنَّ : )س االله روحــهقــدَّ ( أيضــاً  وقــال

مـا  ىٰ ذلـك مجـر ىٰ بجملته، وجـر ة نقله كالعلموأبعاضه في صحَّ 

 والمـزني، فـإنَّ  فة ككتـاب سـيبويهب المصـنَّ تُ من الكُ  رورةً ـض مَ لِ عُ 

أهل العناية بهذا الشأن يعلمـون مـن تفصـيلهما مـا يعلمونـه مـن 

في النحـو  أدخل في كتاب سيبويه بابـاً  لاً دخِ مُ  لو أنَّ  ىٰ حتَّ  جملتهما،

ه ملحق ولـيس مـن أصـل أنَّ  مَ لِ ز وعُ يِّ ومُ  فَ رِ من الكتاب لعُ  ليس

العنايـة بنقـل  ومعلوم أنَّ  .الكتاب، وكذلك القول في كتاب المزني

ودواويـن  القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سـيبويه

 .الشعراء

 عهـد رسـول االله  القرآن كـان عـلىٰ  أنَّ   وذكر أيضاً 

القـرآن  ذلك بأنَّ  علىٰ  هو عليه الآن، واستدلَّ  ما علىٰ  فاً مؤلَّ  مجموعاً 

جماعـة   عـلىٰ عـينَّ  ىٰ حتَّ  ،جميعه في ذلك الزمان ظفَ س ويحُ درَّ كان يُ 

  النبـيِّ  ض عـلىٰ عـرَ يُ  من الصحابة في حفظهم لـه، وإن كـان

 بيّ وأُ  مسـعود جماعة من الصحابة مثل عبد االله بن عليه، وإنَّ  تلىٰ ويُ 

. ة خـتماتعـدَّ   النبـيِّ  آن عـلىٰ بن كعب وغيرهما ختموا القـر

غـير مبتـور  بـاً مرتَّ  ه كان مجموعاً أنَّ  ل علىٰ تأمُّ  ىٰ بأدن ذلك يدلُّ  وكلُّ 

ة والحشـوية ماميَّـمن خالف في ذلك من الإ وذكر أنَّ . ولا مبثوث

قـوم مـن  مضـاف إلىٰ  الخـلاف في ذلـك بخلافهـم، فـإنَّ  دُّ عتَ لا يُ 

 عرجَـتها لا يُ وا صـحَّ ظنُّـ ضـعيفةً  أصحاب الحديث نقلوا أخبـاراً 

 .تهصحَّ  بمثلها عن المعلوم المقطوع علىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

 :م قد طعنوا فيه بوجوهاعلم أنهَّ ]] ٤٧٦ص [[

ل وليس الذي في أيـديكم مـا  مبدَّ القرآن مغيرَّ : أن قالوا: منها

 يمكـنكم الاسـتدلال بـه عـلىٰ وقع به التحدّي للعـرب، فكيـف 
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االله صدقه لعصـمه   علىٰ فلو كان معجزا دالا�  وأيضاً  ؟صدقه 

 .عن التغيير

نوا ذلـك بيِّ  ؟ل مبدَّ القرآن مغيرَّ  نَّ أزعمتم  مَ ـلِ : لاً فيقال لهم أوَّ 

عـوه مـن تغيـير ثمّ إن كـان غرضـهم بـما ادَّ  .ليمكنكم القدح فيه

صـدقه في دعـواه ودلالـة و تـه القرآن وتبديله القـدح في نبوَّ 

بـه  عـوه مـن ذلـك غرضـهم ولا يـتمُّ ه لا يحصل بما ادَّ نَّ إصدقه، ف

ة لا يحتـاج في دعواه النبـوَّ  العلم بصدقه  وذلك لأنَّ . بغيتهم

هذا الذي هو موجود في أيدينا هو الذي ظهـر عليـه  العلم بأنَّ  إلىٰ 

ه الجملـة أنَّـ م فيعلَ في هذا الباب، بأن يُ  الجملة كافٍ  بعينه، بل علىٰ 

  ًل عليـه نـزِ االله أُ ه كـلام أنَّ  ىٰ عبلغتهم، وادَّ  وقرآناً  أظهر كلاما

ـ ،م لا يمكنهم الإتيان بمثلـهنهَّ إف. ه به دونهموخصَّ  م لم يـأتوا وأنهَّ

ة دواعـيهم وحـاجتهم الإتيان بمثله وشـدَّ  بمثله مع حرصهم علىٰ 

، وإن كـان ره علـيهمإليه، فكان انتفاء ذلك المثل من جهتهم لتعذُّ 

ولهذا  ،معلَ ذلك القرآن بعينه أو لم يُ  مَ لِ للعادة، سواء عُ  ذلك خارقاً 

ته وصدقه نبوَّ  ين من الأعاجم الاستدلال بالقرآن علىٰ يِّ مّ يمكن الأُ 

أنّـا  عـلىٰ  .مـوهالتعيـين ولا تعلَّ  في دعواه وإن لم يعلموا القرآن علىٰ 

ص /[[  ليبطــل بــذلك ،لاً ولا مبـدَّ  اً القــرآن لـيس مغــيرَّ   أنَّ بـينِّ نُ 

 .غرض قالوه قولهم بأيِّ ]] ٤٧٧

ل أم بعضه دون  مبدَّ جميع القرآن مغيرَّ  أتزعمون أنَّ  :فنقول لهم

ة زوا أن يكـون الفاتحـة مغـيرَّ فجوِّ : ه، قلنا لهمكلُّ  :بعض؟ إن قالوا

التغيـير في  كيف يجوز ويتمُّ : إن قالوا بجواز ذلك، قلنا لهم. لةمبدَّ 

يوم وليلـة في صـلاة  كلَّ  م كانوا يسمعونها منه الفاتحة مع أنهَّ 

مـن دخـل في الإسـلام،  مونها كـلَّ علِّ الجهر ستّ مرّات، وكانوا يُ 

ثـمّ وكـانوا  ؟كان يقرؤها في الصلاة الواجبة والمسنونة مصلٍّ  وكلُّ 

 مهـا كـان يعرضـها عـلىٰ مـن يتعلَّ  ونها خارج الصلاة، وكـلُّ ؤيقر

 .ميهامعلِّ 

مين لها والقـارئين أن لا ينكـروا رة المعظِّ ثمّ وكيف يجوز مع كث

غير النظم الذي  بعد ما شاعت فيهم علىٰ  ،ةتغييرها ويقبلوها مغيرَّ 

ولـو جـاز تغيـير مثلهـا في شـهرتها  ؟دوا قراءتهـاحفظوهـا وتعـوَّ 

وظهورها، لجاز تغيـير كثـير مـن الأخبـار عـن البلـدان والملـوك 

ة والمدينة ليست هـي ومكَّ  الكعبة يجوز أنَّ  ىٰ حتَّ  ،والبقاع والوقائع

وكذا هـذا  ،وا الخبر عنهاالناس غيرَّ  ، لكنَّ ىٰ خرما يتعارفونها بل أُ 

في سائر البلدان والملوك، وفي ذلك لـزوم طريقـة السـمنية وزوال 

 .الثقة بمخبر الأخبار

ز التغيـير والتبـديل في بعـض القـرآن دون جوِّ ما نُ إنَّ : وإن قالوا

 .وفيما عدا الفاتحة ،بعض

ز التغيـير في الفاتحـة حاصـل في جميـع الوجه الذي لم يجُـِ: لناق

 وجهـه، لأنَّ  نقله علىٰ  ة الدواعي إلىٰ وهي شهرة جميعه وقوَّ  ،القرآن

 مين لـه والعارضـين لـه عـلىٰ القارئين للقرآن والحافظين له والمتعلِّ 

ون لـه في ئمين لهم كانوا كثيرين، وكـذا القـاروالمعلِّ  الرسول 

وزمن الصحابة بعده في غـير  اتمون له في زمنه صلواتهم والخ

شهر رمضان في التراويح كانوا جماعات كثـيرين  وفي كلِّ  ،الصلاة

مـين هـؤلاء كـانوا معظِّ  بعد عصرـ، وكـلُّ  وكانوا يزدادون عصراً 

 غيرَّ فكيف يجوز والحال هذه أن يُ . يرِّ للقرآن ومنكرين لتغييره لو غُ 

ر، ولا يجـري للإنكـار ذكـر في ل؟ وكيف لا ينكر ذلك منكـبدَّ ويُ 

 .عصر من الأعصار

 كتاب معـروف يرِّ ه لو غُ ليس من المعلوم أنَّ أوَ ]] ٤٧٨ص /[[

من فنون العلم متداول بين أربـاب ذلـك العلـم، ككتـاب  في فنٍّ 

و إصـلاح المنطـق في اللغـة، أو القـدوري في أسـيبويه في النحـو، 

نه أو زيـادة شيء ، بإسقاط البعض مالفقه، أو المنصوري في الطبِّ 

م، لعرفه العالمون بذلك الكتـاب ر أو تأخير مقدَّ فيه أو تقديم مؤخَّ 

 وه إلىٰ ولأنكـروه ولـردُّ  ؟سون منهمون المتدرِّ سون منه والمتعلِّ المدرِّ 

. ر عندهم فيه، ولخاصموا من نازعهم في ذلكالأصل المعلوم المقرَّ 

أبي تمـّـام  وكـذا القــول في الـدواوين المعروفــة للشـعراء، كــديوان

 .والبحتري والمتنبّي

ب والدواوين لـيس كدراسـة تُ دراسة هذه الكُ  ومن المعلوم أنَّ 

ب تُ مراعاة هذه الكُ  القرآن وتلاوته في الكثرة، وانصراف الهمم إلىٰ 

 راف الهمــم والعنايــات مــن عــوامِّ ـانصــ وحفظهــا لا يبلــغ حــدَّ 

وتلاوتـه  مراعاة القرآن وحفظه ودراسته هم إلىٰ المسلمين وخواصِّ 

والتمييز بين وجوه القراءات المختلفة فيه ووجوه العلل التي فيهـا 

 .رّاء ويعتنون بهالذي يعرفه القُ 

ا ذكرنـاه مـع انخفـاض فإذا لم يتمّ التغيير والتبديل في شيء ممَّـ

 ،ق إليـه التغيـيرلـه ولأجلـه لا يتطـرَّ  رتبته عن القرآن بكثير في ما

 ؟رآنر ذلك في القتصوَّ ويُ  كيف يتمُّ 

: ه قد وعد بحفظ القرآن مـن التغيـير بقولـه تعـالىٰ أنَّ  هذا علىٰ 
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زوه مـا قـالوه وجـوَّ  ما قـالوه غـير ممكـن، ويلـزم عـلىٰ  ق أنَّ وتحقَّ 

 .ز تغيير الفاتحةالجهالات التي ألزمناها من جوَّ 

 أليس قد روي عـن الصـحابة إنكـار بعضـهم عـلىٰ : إن قيلف

بعض في الزيادة فيه والنقصان منه؟ كالرواية عن ابـن مسـعود في 

. سورتي القنوت مـن القـرآن وأنَّ  ،ما ليستا من القرآنذتين أنهَّ المعوَّ 
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ذتين مـن القـرآن وسـورتي المعـوَّ  بيّ عكس ذلـك، وهـو أنَّ وعن أُ 

 مـا قالـه ابـن مسـعود، إنكـاره عـلىٰ القنوت ليستا من القـرآن، و

ا نة لاختلافهم في التسمية، وأنهَّ وكالرواية المتضمِّ ]] ٤٧٩ص /[[

 هل هي من الفاتحة أم ليست منها؟

 ذلـك وحـي منـزل عـلىٰ  ه ما وقع بينهما خـلاف في أنَّ إنَّ : قلنا

: فابن مسـعود قـال ،ما اختلفوا في أحكام هذه السورالرسول، وإنَّ 

حكمهـما لـيس كحكـم  كتبا، وإنَّ ظا لا لتُ حفَ نزلتا لتُ  أُ ذتينالمعوَّ  إنَّ 

حكم سورتي القنوت  نَّ إو ،سائر السور في التعظيم وحفظ الحرمة

كان يقول بخـلاف  بيّ وأُ  .حكم القرآن في التعظيم ومراعاة الحرمة

 .ذلك

لـه، فبعـد ذلـك ما كان في بدو الأمر وأوَّ ثمّ وهذا الاختلاف إنَّ 

آخـر  فقوا عـلىٰ فـاتَّ  ،للبحث عـن ذلـك اجتماع Ó كان للصحابة

ــلىٰ  ــرض ع ــول  الع ــلاف، وكُ  الرس ــك الخ ــع ذل ــوانقط  بَ تِ

وزال  ،خسَـب منـه النُّ كتَ وه الإمام، ليُ فق عليه، وسمُّ المصحف المتَّ 

خلاف ظهر في بدو الأمر وبقي اختلاف القراءات التي  بذلك كلُّ 

في  ىٰ لمعنـفـاق افق صورة المكتوب منها وتختلف حركاتها مـع اتِّ تتَّ 

 .أكثرها

مـا ورد في الحـديث  وقد كانـت تلـك القـراءات منزلـة عـلىٰ 

هـا سـبعة أحـرف كلِّ  نـزل القـرآن عـلىٰ «: المعروف من قوله 

فاختـار قـوم . وإذنـهاالله القراءة بها بأمر  ع شرَّ . »كافٍ  شافٍ 

قوم مـنهم  وجماعة غيرهما، ونصر كلُّ  ىٰ خرأُ قراءة وآخرون قراءة 

تجـويز القـراءة  فاقهم عـلىٰ هذا مع اتِّ . غيره حه علىٰ ما اختاره ورجَّ 

 .بغير ما اختاروه من القراءات

نفقوا عليه بعـد وقـوع الاخـتلاف أعي العلم بما ما ندَّ ونحن إنَّ 

يستحيل تغييره وتبديله والزيادة والنقصان : وظهور بعضه ونقول

ذلـك نا في رُّ ـفقوا عليه، فـلا يضـفيه، أي فيما رجع أمرهم إليه واتَّ 

إذ زال ذلــك الخــلاف  ،الاخــتلاف الــذي ظهــر في ابتــداء الأمــر

 .ما هو موجود في أيدينا بالإجماع علىٰ 

ا بعض آية من وأنهَّ  ،ا من القرآنا التسمية فلم يختلفوا في أنهَّ فأمَّ 

ا هل هي آية من ما اختلفوا في أنهَّ وإنَّ ]] ٤٨٠ص /[[ سورة النمل،

في  واستفتاحاً  كاً دأ بها تبرُّ بتَ نزلت ليُ سورة أو أُ  الفاتحة أو آية من كلِّ 

ا آية من أنهَّ  فاق علىٰ وهذا الاختلاف فيها بعد الاتِّ . أمر ذي بال كلِّ 

 .القرآن لا يقتضي ما رامه المخالف

كـان : ه قـالبعض الصحابة أنَّ ] عن[أليس قد روي : فإن قيل

: قولـه، و)ةالشيخ والشيخة إذا زينا فارجموها البتَّ ( :يقرأ في القرآن

 ؟)ثالثاً  إليهما وادياً  ىٰ لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغ(

القـدح بهـا في  ة فلا يصحُّ هذه أخبار آحاد لم تقم بها حجَّ : قلنا

: االلهه كـان فـيما أنـزل المروي في ذلك أنَّ  أنَّ  وعلىٰ . مور المعلومةالأُ 

، ولـيس )لو كان لابن آدم واديان من ذهب(و )الشيخ والشيخة(

 ه كان قرآنـاً لأنَّ  ،نالما ضرَّ  أيضاً  ثمّ ولو كان قرآناً . ل قرآناً نزِ ه أُ أنَّ  فيه

 مِـنْ : ما قال تعالىٰ  ، أي تلاوته، علىٰ تعالىٰ االله ثمّ نسخه 
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 *   *   * 

  :إز اآن

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المعتزلة  مخالفاتالحكايات في

 .وشيخهم عبّاد يدفع الإعجاز في القرآن] ٨[ ]]٦٩ص [[

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :القول في جهة إعجاز القرآن - ٣٤ ]]٦٣ص [[

لأهــل  إنَّ جهــة ذلــك هــو الصـــرف مــن االله تعــالىٰ : وأقـول

بمثله في النظـام عنـد   لمعارضة للنبيِّ الفصاحة واللسان عن ا

يه لهـم، وجعـل انصــرافهم عـن الإتيـان بمثلـه وإن كـان في تحدِّ 

ته  مقدورهم دليلاً علىٰ  في  مسـتمرٌّ  ، واللطف من االله تعالىٰ نبوَّ

آخر الزمان، وهذا من أوضح برهان في الإعجـاز  ف عنه إلىٰ الصر

ور أهـل وأعجب بيـان وهـو مـذهب النظّـام وخـالف فيـه جمهـ

 .الاعتزال

 *   *   * 

د السـيِّ / )جوابات المسـائل الرسـية الأوُلىٰ )/ (٢ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

 ]:معرفة وجه إعجاز القرآن: [المسألة الثالثة]] ٣٢٣ص [[

ة لا يثبت إلاَّ بالمعجز الخارق للعادة  عي النبوَّ إذا كان صدق مدَّ

ر معــه إضــافته إلىٰ  عــلىٰ  محــدَث بحســنه أو صــفته  وجــه لا يتقــدَّ

الذي لا يجـوز  المخصوصة، ليعلم الناظر اختصاصه بالقديم تعالىٰ 

 .منه تصديق الكذب

فة المفتقـر وجه الإعجاز في القرآن هو الصر إنَّ : وكنتم تقولون

العلـم بالفصــاحة، لــيعلم النـاظر عــدم الفــرق  إلىٰ ] بهــا: ظ[بـه 

ر ي تعـذُّ وذلـك يقتضــ. الواجب حصوله بـين المعجـز والممكـن

ة علىٰ  ق مـا من ليس من أهل المعرفة، ولم يُ  حصول العلم بالنبوَّ فـرِّ

ة عـلىٰ . بين صحيح الكلام وركيكه  وفي هذا سقوط تكليـف النبـوَّ

 .أكثر الخلق والأعاجم وغيرهم ممَّن لا بصيرة له بالفصاحة

ر في  ا يتعـذَّ أو القول بوجوب تقديم معرفة العربية، وذلـك ممَّـ
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ر في آخرين، مـع مـا فيـه مـن إيجـاب معرفـة أكثر المكلَّف ين ويتعذَّ

ة طول زمان مهلة المعرفة بها  .العربية ووقوف تكليف النبوَّ

ر المعارضة كان هـؤلاء خرق العادة وتعذُّ : ولا يمكن أن يقال

ة  .المعلَّم بالنبوَّ

ا ما لا خلاف فيه، من أنَّ خرق العادة غير كـافٍ في لأنّا قد بيَّنّ 

وجـه لا يصـحُّ دخولـه تحـت  يكـون واقعـاً عـلىٰ  ىٰ الإعجاز، حتَّ 

لا يحصل مع القـول ]] ٣٢٤ص [[/مقدور محدَث، وهذا الحكم 

ي فسـاد مـا بنينـا ـفة إلاَّ بعد المعرفة بالعربية، وذلك يقتضـبالصر

 .القول به

ومـراد  إذا كان العلم بمراد االله تعالىٰ : وكذلك إن قيل لنا أيضاً 

ة لا ) صلوات االله عليـه وعلـيهم(مقامه  رسوله والقائمين في الأمَُّ

 كـلِّ  يُعلَم إلاَّ بعد العلم بالعربية التي خوطبنـا بهـا، فيجـب عـلىٰ 

ي ـأن يكون عالماً بالعربية، وذلـك يقتضـ]و: ظ[مكلَّف العلم بها 

 .النظر فيها مكلَّف للشريعة علىٰ  وجوبها مستدامة لكلِّ 

بهة لم يخطـر إلاَّ اعلم أنَّ هذه الشـ: -وباالله التوفيق  -الجواب 

بي، وقرأ كلامي في نصــرة القـول بالصــرفة، تُ ببال من تصفَّح كُ 

ق بالضــرورة، مـن غـير أنَّ أحداً لا يُ  واعتمادي في نصرتها علىٰ  فرِّ

استدلال بين مواضع من القرآن، وبـين أفصـح كـلام للعـرب في 

 .الفصاحة

ق ما بين أفصح كلامهـم وأدونـه بفرقـة ظـاهرةفإن كان يُ  ، فرِّ

ق بين المتقاربين من لا يُ ومحال أن يُ  ق بين المتباعدين، فتركيب فرِّ فرِّ

 .هذه الشبهة من مفهوم هذا الكلام

مـن   هذا الموضع ما لا يزال أن يقـالوليس يمكن أن يقول في

بـه، ولم يقـع المعارضـة لـه،  ىٰ أنَّ الناظر إذا علم أنَّ القرآن قد تحدّ 

 .يكون معتاداً رها عليهم الذي لا يجوز أن لتعذُّ 

فليس بعد ذلك إلاَّ أن يكون القرآن خرق العادة بفصاحته، أو 

ة،  فَ صرُِ  ت النبوَّ القوم عن معارضته، وأيّ الأمرين كان فقد صحَّ

 .سبيل التفصيل معرفة الوجه علىٰ  فلا فقر بنا إلىٰ 

ة، علىٰ  ا في كتابنـا في مـا بيَّنـّ وذلك أنَّ هذه الطريقة غير مستمرَّ

ر المعارضـة يمكـن عليه، لأنَّ تعـذُّ ]] ٣٢٥ص /[[ة فنصرة الصر

أن يكون لفرط فصاحة القرآن وخـرق عادتنـا بفصـاحته، إلاَّ أنَّ 

ألقـاه  أن يكون هذا القرآن من فعل جـنٍّ ] تجويز: ظ[للناظر يجوز 

من ظهر عليه يخرق به عادتنا، لأنّا لا نحيط علماً بمبلغ من دين  إلىٰ 

 .ةفي الفصاح الجنِّ ] ديدن: ظ[

زنا ذلـك لم يثبـت كونـه معجـزاً بهـذا الضــرب مـن  وإذا جوَّ

الاستدلال، دون أن يُعلَم أنَّ الذي خرق به عادتنا حكم لا يجـوز 

ق الكذبأن يُ   .صدِّ

لقـائلين مـذهب ا عنـه، إلاَّ عـلىٰ  إنَّ سـؤال الجـنِّ : ولهذا قلنـا

 العـرب ر المقدّمة عـلىٰ فة، لأنَّ من يذهب يعلم أنَّ جهة تعذُّ بالصر

ف عن العلوم التي إنَّما هي للصرف عنها، لفرط الفصاحة، والصر

 دون كـلِّ  يساق معها الكلام الفصيح لا يصـحُّ إلاَّ مـن االله تعـالىٰ 

 .قادر محدَث

اً في أنَّه إن كـان هـذا القـول قادحـ :والجواب عن هذه الشبهة

فة، فهو قادح في مذهب خصومهم القائلين بأنَّ جهة مذهب الصر

 .آن فرط فصاحتهإعجاز القر

العلم بأنَّ فصـاحة القـرآن  وإذا كان الطريق إلىٰ : لأنَّه يقال لهم

خارقة للعادة، وهو عدم معارضـته، فلـو عـورض القـرآن بـما لا 

يشبه فصاحته كمعارضة مسـيلمة، مـن أيـن كـان يعلـم العجـم 

من لا يعرف العربيـة ومراتـب الفصـاحة، أنَّ هـذه  وكلُّ  والعوامُّ 

وهو لا يعلم أنَّه علم معجز إلاَّ بعـد . اقعة موقعهاالمعارضة غير و

أن يعلم أنَّه لم يعارض معارض مؤثِّرة، فـأيّ شيء قـالوه في ذلـك 

 .قلنا لهم في مثله في نصرة القول بالصرفة

أنَّ مـن لـيس مـن أهـل : والجواب عن الشبهة بعد المعارضـة

ن مـن العلم بالفصاحة ومراتبهـا مـن أعجمـي أو عـامّي، مـتمكِّ 

غــيره، ]] ٣٢٦ص /[[ لعلــم بفصــل فصــيح مــن الكــلام عــلىٰ ا

أهـل الصـناعة والسـؤال لهـم،  ومرتبة في الفصاحة بـالرجوع إلىٰ 

أن  علمـه، وإن لم يحـتج إلىٰ  فيعلم من ذلك ما تـدعوه الحاجـة إلىٰ 

 .يكون هو في نفسه من أهل هذه الصناعة

أنَّ العجمـي والعـامّي اللـذين لا يعرفـان شـيئاً مـن  ىٰ ألاَ تر

ن عـداه مـن  الفصاحة، يصحُّ أن يعلما أنَّ امـرأ القـيس أفصـح ممَّـ

لا  ىٰ الشعراء، وأنَّ بعض الكلام الفصيح أفضل مـن بعـض، حتَّـ

وكذلك مـن لا . يدخل عليه في ذلك شبهة بالخبر ممَّن يعرف ذلك

يعرف مناّ النساجة أو الصياغة، يصحُّ أن يعلم في ثوب أنَّه أفضـل 

 .من غيره أو في علق مصوغ

ـا ثابتـة للعـربي،  وإذا كانت جهة العلم ثابتة للأعجمي كما أنهَّ

أهل الصـناعة، أنَّ الفـرق بـين أفصـح  جاز أن يعلم بالرجوع إلىٰ 

ــل  ــار المفض ــض قص ــين بع ــرب وب ــلام الع ــل: ظ[ك في ] المفص

الفصاحة، غير ظاهر ظهور الفـرق بـين فصـاحة شـعر الجاهليـة 

 .ثينوالمحدَ 

فة لا فـرط فصـاحته، زه هي الصرئذٍ يعلم أنَّ جهة إعجافحين
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] لم يمكـن: ظ[ر المعارضـة لائحـة، وإذا لم يكـن لأنَّه قد علم تعذُّ 

 .معارضته لفرط الفصاحة فليس إلاَّ الصرف

ما ذكرناه، في أنَّ  ىٰ والقول في أحكام خطاب العربية يجري مجر

للأعجمــي أن يعلمــه مــن أهلــه وإن لم يكــن هــو في نفســه عالمــاً 

هذا الذي يشكُّ في أنَّ مـن كُلِّـفَ معرفـة مـراد االله ومن . بالعربية

بكلامه، لا بدَّ من أن يكون له  بخطابه، ومراد الرسول  تعالىٰ 

 معرفة ذلك؟ طريق إلىٰ 

فإن كان من أهل العربية والعلم بموضوعات أهله، فهو يرجـع 

بـالمراد مـن ] في العلم: ظ[ونفسه، فالعلم ]] ٣٢٧ص /[[علمه  إلىٰ 

 كان ليس من أهل العربية، فـلا بـدَّ مـن الرجـوع إلىٰ  وإن. الخطاب

 .يتمَّ له العلم بالمراد من الخطاب ىٰ علمه حتَّ  أهلها فيما يحتاج إلىٰ 

 هذا الوجه الذي أشرنا إليه يعلم الأعاجم مراد االله تعالىٰ  وعلىٰ 

: ظ[بخطـاب القــرآن ومــراد العــرب بخطــابهم لهــم وجــوازهم 

وهـذه . مراد العجمي في خطابه له ويعلم أيضاً العربي]. وجوابهم

 .جملة كافية

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

 :المسألة السابعة]] ١٩٠ص [[

في إجابتـه ابــن  مـا القـول في الخـبر الـوارد عـن الرضـا 

، فقـال نبياء اختلاف دلائل الأالسكّيت وقد سأله عن سبب 

 :»ىٰ بعث موس الله تعالىٰ إنَّ ا   في زمان كان الأغلـب فيـه

أهله السحر والشعبدة والحيل، فآتاهم من عند االله بما أبطل به  علىٰ 

كـافَّتهم، وكـذلك بُعِـثَ  كيدهم وحيلهم وسحرهم، وبرز به علىٰ 

، أهل الفلسفة والطـبِّ  في زمان كان الأغلب فيه علىٰ   ىٰ عيس

وإبراء الأكمه والأبرص  ىٰ اء الموتمن إحي فآتاهم من عند االله تعالىٰ 

كـافَّتهم، وبعـث االله محمّـداً  ن بما أبطل به طبَّهم وبرز به علىٰ مِ والزَّ 

  ٰب والشعر والسجع طَ أهل الخُ  في زمان كان الأغلب فيه على

من القرآن بـما زاد بهـم  وأنواع الفصاحة، فآتاهم من عند االله تعالىٰ 

تهم، وأعجـزهم عـن كـافَّ ]] ١٩١ص /[[ عليهم وبـرز بـه عـلىٰ 

وهذا القـول الثابـت في الخـبر المـذكور معنـاه وإن . الإتيان بمثله

اختلف لفظه يوجب أنَّ حكم القـرآن في خرقـه لعـادة الفصـحاء 

م من معجـزات موسـ  ىٰ وعيسـ ىٰ ومفارقته لبلاغتهم حكم ما تقدَّ

  يهما، فليذكر مـا وأهل عصرومفارقتهما وخرقهما لعادة أُممهما

 .طابقاً لما يذهب إليه من الصرفةعنده فيه م

إنَّ أخبـار : أقلُّ ما نقوله في هذه المسألة: الجواب وباالله التوفيق

ل عليها، ولا هي معتمـدة في أُصـول ولا فـروع،  الآحاد غير معوَّ

ا لا توجب علماً فتسكن النفس إلىٰ  مضمونها، ولا قامت دلالة  لأنهَّ

ا وإن كانت لا توجب العلم، فقد تعبَّد بالعمل به أنَّ االله تعالىٰ  علىٰ 

أصحابنا يحيلـون ورود  كان ذلك جائزاً عندنا وإن كان الكثير من

ز  وخـبر الرضـا . أخبار الآحاد العبادة بالعمل علىٰ  مـن حيِّـ

 .أخبار الآحاد، لأنَّه لا يوجب العلم والقطع، فلا معتبر بمثله

منـع مـن يعة بأخبـار الآحـاد يز العمل في الشرـأنَّ من جوَّ  علىٰ 

ة إعجـاز القـرآن ودلالتـه مـن ين، وكيفيَّـالعمل بها في أُصـول الـدِّ 

ـا إذا وردت  ين، فكيف يُرجَع فيها إلىٰ أُصول الدِّ  أخبار الآحاد في أنهَّ

ة القـول بمـذهب بما ينافي الأدلَّة العقلية أُطرحـت  ورُدَّت؟ وصـحَّ

 ؟ذلك بخبر واحد فة عليه أدلَّة عقلية، فكيف يُعترَض علىٰ الصر

فة ولا ما به ما ينافي مذهب الصر وبعد فليس في هذا الخبر علىٰ 

ــاحة  ــذين كــان القــدوة في الفص ــه، لأنَّ العــرب ال يُعــترَض علي

م لا يـأتون بمثلـه  وا بهذا القرآن وقُرعـوا بـه بـأنهَّ دُّ والبلاغة إذا تحُُ

ـم إذا  م مصـروفون عـن معارضـته، لأنهَّ وهم الذين يظهر لهم أنهَّ

لوا فصاح ن منـه في عـادتهم مـن تأمَّ ته وبلاغته ووجدوا ما يـتمكَّ

الكلام الفصيح يقـارب ذلـك مقاربـة يخُرِجـه مـن كونـه خارقـاً 

ة البواعـث  ة الـدواعي وشـدَّ للعادة، ووجدوا من نفوسهم مع قوَّ

خرق عادتهم بأن صرفهـم عـن  ر المعارضة، عُلِمَ أنَّ االله تعالىٰ تعذُّ 

يـة، فوجـه إعجـاز القـرآن ف متأتِّ ارضة التي كانت لولا الصرالمع

هذا المذهب العرف أعرف به وإليه أسـبق لتمييـزهم بـين مـا  علىٰ 

يقدرون عليه مـن الكـلام الفصـيح وبـين مـا لا يقـدرون عليـه، 

والقوم يعرفون ذلك من نفوسهم ضرورةً ومن سواهم يعلمه من 

ي والتعجيـز طريق الاستدلال، فقد صـار اختصاصـهم بالتحـدِّ 

م أهل هذه الصناعة وأربـاب البلاغـة دون غيرهم هو الو جه لأنهَّ

صـدق الرسـول  القـرآن في دلالتـه عـلىٰ  ىٰ وجر]] ١٩٢ص /[[

 ىٰ معجزات موسـ ىٰ من حيث لم يتأتَّ للعرب معارضته مجر 

العرب بما هـو مـن جـنس  الاحتجاج علىٰ  ىٰ ، وجر ىٰ وعيس

السحرة والأطبّـاء بـما  الاحتجاج علىٰ  ىٰ فصاحتهم وبلاغتهم مجر

ن جنس صناعتهم، وإن كان المعجز هناك نفس قلب العصـا هو م

ونفـس هـذا المعجـز الحقيقـي هـو  حيَّةً وإبراء الأكمه والأبرص،

ف عن المعارضة، إلاَّ أنّا لا نعلم أهـذا الصــرف الـذي هـو الصر

ر معارضـته الحقيقة إلاَّ بالتحدّي بالقرآن وتعـذُّ  العلم المعجز علىٰ 

 .ما أوضحناه العرب علىٰ  علىٰ 

 *   *   * 
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 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

 :ةالنبوَّ  في جهة دلالة القرآن علىٰ  :فصل]] ٣٧٨ص [[

 وجه دلالة القرآن عـلىٰ  إنَّ : اختلف الناس في ذلك، فقال قوم

صرف العرب عن معارضـته، وسـلبهم العلـم  تعالىٰ االله  ة أنَّ النبوَّ 

وفصـاحته، ولـولا هـذا   لـة في نظمـهنـون مـن مماثالذي بـه يتمكَّ 

 .الصرف لعارضوا

رت في كتــابي المعــروف ـهــذا الوجــه أذهــب، ولــه نصــ لىٰ إو

وقـد حكـي عـن أبي إسـحاق . عجاز القـرآنإح عن جهة بالموضِّ 

 .تها وكلام في نصرتهاام القول بالصرفة من غير تحقيق لكيفيَّ النظّ 

ـ القـرآن اخـتصَّ  إنَّ : وقـال قـوم ة خرقـت ة في الفصـاحبمزيَّ

العـادة أن ينتهـي  تعـالىٰ االله  ىٰ غايـة أجـر العادات، وتجاوزت كلَّ 

يـده  ظهاره علىٰ إ له  تعالىٰ االله اختصاص  نَّ إو. الفصحاء إليها

القرآن إن كـان مـن  ته، لأنَّ نبوَّ  علىٰ  مع خرقه العادة بفصاحة يدلُّ 

فلـم   ن فعـل النبـيُّ إته ومعجزها، وفهو دليل نبوَّ  فعله تعالىٰ 

فعل  تعالىٰ االله   لأنَّ ن من فعله مع خرقه للعادة بفصاحته، إلاَّ مكَّ يت

فدلالـة . يفعلهـا تعالىٰ االله  به العادة بأنَّ  بالفصاحة لم يجر فيه علوماً 

ذا إو. خرق العادة بهـذه العلـوم لىٰ إهذا الوجه مستندة  القرآن علىٰ 

 عنا علىٰ لا فعله، قط ه تعالىٰ القرآن من فعل ربِّ  إنَّ  علمنا بقوله 

 .لوَّ الوجه الأ

ائي وابنه أبـو هاشـم بّ الجُ  هذا المذهب كان يذهب أبو عليٍّ  لىٰ إو

 أنَّ  لىٰ إوكـان أبـو القاسـم يـذهب . وافقهما]] ٣٧٩ص /[[  ومن

تأليف القرآن ونظمه غير مقدور من العباد، واستحالة ذلك منهم 

 .جسامحداث الأإكاستحالة 

. صه بنظم مخالف للمعهودلاختصا ه كان معجزاً إنَّ : وقال قوم

نه مـن الإخبـار عـن الغيـوب، مـا تضـمَّ  لىٰ إعجـازه إوأسند قوم 

وجه ذلك زوال التناقض عنـه والاخـتلاف  أنَّ  لىٰ إوآخرون ذهبوا 

 .وجه لم تجر العادة بمثله علىٰ 

ـرفة، ونُ ـالقـول بالصـ ىٰ ل هذه المذاهب سـوبطِ ونحن نُ  ه وجِّ

 نَّ إاز من جهة الفصاحة، فعجمذهب القائلين بوجه الإ لىٰ إكلامنا 

 .شبهةً  ىٰ الكلام معهم أوسع ومذهبهم أقو

ما اخترناه مـن صرف القـوم عـن المعارضـة  علىٰ  والذي يدلُّ 

ه أنَّـ: فصاحة القرآن خرقت العـادة ا لم تقع لهذا الوجه لا لأنَّ نهَّ أو

للعادة بفصاحته لوجب أن يكون بينـه وبـين  لو كان القرآن خارقاً 

البعيـد كـما يكـون  إليه التفاوت الشديد والشاقُّ  كلام يضاف كلِّ 

بين ما هو معتاد وما هو خارق للعادة، فكان لا يشتبه فصل ما بينه 

مـا لا يشـتبه عليـه  إليه من أفصح كلام العرب علىٰ  مُّ ضَ وبين ما يُ 

بينهما من التفـاوت دون مـا بـين   الفصل بين الكلامين الفصيحين

 .القرآن وغيره

ة ولا فكـرة بـين شـعر أحـدنا يفصـل بـلا رويَّـ وقد علمنا أنَّ 

ثين، ولا يحتاج في هـذا من الشعراء وبين شعر المحدَ  ولىٰ الطبقة الأُ 

ومعلـوم . ذوي الغايات في علم الفصـاحة لىٰ إالرجوع  لىٰ إالفصل 

ه ليس بين كلام فاضل الشـعراء وبـين كـلام مفضـولهم القـدر أنَّ 

 .الذي بين المعتاد والخارق للعادة

ـرِّ ـفا لا نُ ثبت ذلك وكنّ ذا إو ل ق بين بعض قصار سـور المفصَّ

وبين أفصح شعر العرب وأبرع كلامها، ولا يظهر لنا تفـاوت مـا 

ز ميِّـا، فما بالنا نُ نّ الذي قد بيَّ ]] ٣٨٠ص /[[بين الكلامين الظهور 

ز الكثــير، ويرتفـع الالتبـاس علينـا مــع ميِّـالفصـل القليـل ولا نُ 

 .فاوتالتفاوت ولا يرتفع مع الت

ما نَّ إالفرق بين القرآن وأفصح كلام العرب  بأنَّ : ل منهموالتعلُّ 

ه لو وقف ذلك وا به باطل، لأنَّ مي الفصحاء الذين تحدُّ لمتقدِّ  يتجلىّٰ 

عليهم مع التفاوت الشديد لوقف عليه ما هو دونـه، وقـد علمنـا 

 .خلاف ذلك

ــ ــفأمَّ ــة ا مــن لعلَّ ه ينكــر العلــم بــالفرق بــين أشــعار الجاهلي

ك لا عيـت أنَّـمـا ادَّ  ىٰ مـا تنكـر أن يخفـ: ا نقول لهنّ إثين، فوالمحدَ 

عـاجم ومن لا دربة له بشيء من الفصـاحة كالأ العوامِّ  تعلمه علىٰ 

يـه لع ىٰ مـرين ويخفـما اعتبرنا بمن يظهر له أحـد الأنَّ إوغيرهم، و

الآخر، وبين ما ظهر له الفرق فيه دون ما التبس عليه أمره، وهـم 

 .كثير

 .ة مذهبكم في الصرفةنوا كيفيَّ بيِّ : لن قيإف

صرف العرب عن أن يأتوا  تعالىٰ االله  الذي نذهب إليه أنَّ : قلنا

من الكلام بما يسـاوي أو يضـاهي القـرآن في فصـاحته وطريقتـه 

ذلـك  ىٰ من رام المعارضة العلوم التـي يتـأتّ  ونظمه، بأن سلب كلَّ 

فينـا  فعله تعـالىٰ  العلوم التي بها يمكن ذلك ضرورية من نَّ إبها، ف

 .العادة ىٰ بمجر

ي وقـع التحـدّ  أنَّ  عـلىٰ  ما ينكشـف بـأن يـدلَّ وهذه الجملة إنَّـ

م لو عارضوه بشـعر منظـوم لم بالفصاحة بالطريقة في النظم، وأنهَّ 

اختصـاص القـرآن  عـلىٰ  ، وأن يـدلَّ   عوا إليـهيكونوا فاعلين ما دُ 

القـوم لـو لم  أنَّ  كلامهم، وعـلىٰ  بطريقة في النظم مخالفة لنظوم كلِّ 

 .فوا لعارضواصرَ يُ 

ي وأرسـله، أطلـق التحـدّ  ه أنَّـ: لوَّ الأ عـلىٰ  والذي يدلُّ 
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ي عـادة القـوم في تحـدّ  عـلىٰ  ما أطلـق تعـويلاً نَّـإفيجب أن يكـون 

ـإف]] ٣٨١ص /[[، بعضهم بعضـاً  ا جـرت باعتبـار الفصـاحة نهَّ

لشـاعر الخطيب الشاعر ولا ا ىٰ وطريقة النظم، ولهذا ما كان يتحدّ 

 م ما كانوا يرتضـون في معارضـة الشـعر بمثلـه إلاَّ الخطيب، وأنهَّ 

القـوم في  بالمساواة في عروضه وقافيته وحركة قافيتـه، ولـو شـكَّ 

ه م فهموا أنَّـوما رأيناهم فعلوا، لأنهَّ . ي لاستفهموهمراده بالتحدّ 

 عاداتهم فيه علىٰ  ىٰ جر. 

ا قـد أنّ : الفصاحة لىٰ إ افاً ي وقع بالنظم مضالتحدّ   أنَّ بينِّ ا يُ وممَّ 

فصـح كـلام العـرب في الفصـاحة، ا مقارنة كثير من القرآن لأنّ بيَّ 

علينا الفرق  ن كان غير خافٍ إولهذا خفي الفرق علينا من ذلك، و

الـنظم معتـبر  فلـولا أنَّ . فيما ليس بيـنهما هـذا التفـاوت الشـديد

 .لعارضوا بفصيح شعرهم وبليغ كلامهم

ا نـّا قد بيَّ أنّ ]: لعارضوا[م لولا الصرف أنهَّ  علىٰ  ا الذي يدلُّ فأمَّ 

فيـه التزايـد  في فصاحة كلامهم ما فيـه كفايـة، والـنظم لا يصـحُّ 

ولهذا يشترك الشاعران في نظم واحد لا يزيد أحـدهما . والتفاضل

 .فصاحة صاحبه ن زادت فصاحته علىٰ إصاحبه، و فيه علىٰ 

 أن يكون الفضل في إلاَّ  ذا لم يدخل في النظم تفاضل فلم يبقَ إو

نظم الشعر قـد  لىٰ إالسبق إليه، وهذا يقتضي أن يكون السابق ابتدأ 

عـروض مـن أعاريضـه  لىٰ إمن سـبق  بمعجز، وأن يكون كلُّ  ىٰ أت

 .ومعلوم خلافه .من أوزانه كذلك  ووزن

مـن  العادة عـلىٰ  ىٰ ر نظم مخصوص بمجروليس يجوز أن يتعذَّ 

زيـادة علـوم، كـما  لىٰ إفي ذلـك  ن من نظوم غيره، ولا يحتـاجيتمكَّ 

أن  من يقـدر مـن الشـعراء عـلىٰ  ولهذا كان كلُّ . قلناه في الفصاحة

البسيط وغـيره، ولـو لم  يقول في الوزن الذي هو الطويل قدر علىٰ 

ص /[[ .ن خـلا كلامـه مـن فصـاحةإالاحتـذاء و  عـلىٰ يكن إلاَّ 

هـة غنـاه واسـتوفيناه في كتابنـا في جوهذا الكـلام قـد فرَّ ]] ٣٨٢

 .عجاز القرآنإ

 القرآن لـيس بمعجـز عـلىٰ  ي أنَّ ـهذا المذهب يقتض: ن قيلإف

وهـذا خـلاف . الصرف عن معارضـته هـو المعجـز الحقيقة، وأنَّ 

 .جماعالإ

جماع في مسألة فيها خلاف بـين العلـماء عاء الإلا يجوز ادِّ : قلنا

معـروف في اللغـة  ىٰ ن كان لهـا معنـإو )معجز(مين، ولفظة المتكلِّ 

بـه،  في دلالة صدق من اخـتصَّ  له حظٌّ  رفنا مافي عُ  ىٰ راد بالمعنبالم

ف وصَـمذهب أهل الصرفة بهذه الصفة، فيجوز أن يُ  والقرآن علىٰ 

 .ه معجزبأنَّ 

القـرآن لـيس  ل القـول بـأنَّ مَ ة وأصحاب الجُ ما تنكر العامَّ نَّ إو

 ون عـلىٰ البشرـ يقـدر ة وأنَّ النبوَّ  علىٰ  ه لا يدلُّ ريد به أنَّ ذا أُ إبمعجز 

ه في نفسه خـارق للعـادة دون مـا أنَّ  ىٰ بمعن ا كونه معجزاً فأمَّ . مثله

 لا يعرفه عليه من الصرف عن معارضته، فمماَّ  هو مسند إليه ودالٌّ 

 راد الشناعة عنـدهم، والكـلام في تحقيـق ذلـك وقـف عـلىٰ من يُ 

 .مينالمتكلِّ 

ك خـرق العـادة بفصـاحته بأنَّـ لىٰ إمـن ذهـب  عـلىٰ  عَ نِّ ذا شُ إو

فعـل مثـل القـرآن في  ناطق قادرون عـلىٰ  العرب بل كلَّ  إنَّ : تقول

بطلت شناعته واحتاج من تفصـيل قولـه  .فصاحته وجميع صفاته

 .مثل ما احتجنا إليه لىٰ إ

ة، لا القرآن موجود في السـماء قبـل النبـوَّ ]  أنَّ [ لىٰ إومن ذهب 

 ق، لأنَّ يمكنه أن يجعل القرآن هو العلم المعجز القائم مقام التصدي

من حدوثه  مها بل لا بدَّ لا يجوز أن يتقدَّ  ىٰ صدق الدعو العلم علىٰ 

 .لها مطابقاً 

به جعله في حكم   النبيِّ  لىٰ إ نزول جبرئيل : ذا قيلإف

 .م الوجودن كان متقدِّ إالحادث و

ك به هـو العلـم لَ هذا القول أن يكون هبوط المَ  يجب علىٰ : قلنا

ه الحـادث عنـدها دون مـا ة، لأنَّـنبوَّ ال]] ٣٨٣ص /[[  علىٰ  الدالُّ 

 .م وجودهتقدَّ 

الحالة  ىٰ ذا كان الصرف هو المعجز فالواجب أن يخفإ: ن قيلإف

ي ما منهم قبل التحدّ  ىٰ ذا كان يتأتّ إم فصحاء العرب، لأنهَّ  فيه علىٰ 

ة نعوا منهـا جليَّـم مُ ر بعده، وعند روم المعارضة فالحال في أنهَّ تعذَّ 

فيها، فكيف  ة ولا شكَّ لهم بعد هذا ريبة في النبوَّ  ىٰ ظاهرة، فلا يبق

 .دياناتهم وتكذيبهم لم ينقادوا وأقاموا علىٰ 

، ويجوز أن ينسـبوه ياً ر ما كان متأتِّ لا يبعد أن يعلموا تعذُّ : قلنا

ه سحرهم، فقد كانوا يرمونه بالسحر، وكانوا أنَّ  لىٰ إفاق، أو الاتِّ  لىٰ إ

مـور، ومـذاهبهم في في أمثال هذه الأُ  للسحر تأثيراً ]  أنَّ [يعتقدون 

 .السحر وتصديقهم لتأثيراته معروفة، وكذلك الكهانة

جـاز أن  تعـالىٰ االله  لىٰ إه ونسـبوا المنـع صوا من ذلك كلِّ ولو تخلَّ 

ه مـا فعلـه ه فعل للتصديق، ويعتقدوا أنَّـيدخل عليهم شبهة في أنَّ 

ين، أو فعـل ، بل لمحنة العباد كما يعتقـده كثـير مـن المبطلـتصديقاً 

وجود دخـول الشـبهات علـيهم في  حصينا نُ والدولة، فكأنَّ  للجدِّ 

 .ما ذكرنا ما سنح منهانَّ إنذكرها، و ىٰ هذا الباب حتَّ 

ذا كانـت العـرب إ: السـائل عنـه فقلنـا ذا قلبنا السؤال علىٰ إو

أفصـح كلامهـم لا  نَّ أعلماء لخـرق فصـاحة القـرآن لعـاداتهم، و
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ق صـدَّ  تعـالىٰ االله ه من يفعـل عليهم في أنَّ شبهة بقيت  يقاربه، وأيُّ 

 ؟ه نبيَّ 

ق علـيهم في هـذا العلـم شـبهات كثـيرة، قد يتطرَّ : ذا قالواإف

هو الخارق لهذه العادة بفصاحة  تعالىٰ االله  م يجب أن يعلموا أنَّ لأنهَّ 

ة، وفي هـذا مـن وجه خرقه لها تصديق الـدعوة للنبـوَّ  القرآن وأنَّ 

 .صىٰ ما لا يحُ   الاعتراض

 .أجيبوا نفوسكم عن سؤالكم بمثل هذا فهو كافٍ : قلنا

 جعـل القـرآن مـن إن كان الصرف هو المعجز فـألاَّ : ن قيلإف

وأبعده من الفصاحة ليكون الصرـف ]] ٣٨٤ص /[[  كلامه أركِّ 

 عن معارضته أبهر؟

ما ما كان مـا من مراعاة المصلحة في هذا الباب، فربَّ  لا بدَّ : قلنا

ة مـن غـيره وأصـلح منـه في في باب الحجَّ  ىٰ قووأ هو أظهر دلالةً 

هـذه الرتبـة  نزال القرآن عـلىٰ إين، فما المنكر من أن يكون باب الدِّ 

لـت فصـاحته لِّ ن كان لـو قُ إين، ومن الفصاحة أصلح في باب الدِّ 

 .مر فيه أظهر وأبهرمع الصرف عنه لكان الأ

قـادر  تعالىٰ االله : السائل عنه، فيقال له ونقلب هذا السؤال علىٰ 

فصـح  فعل ذلـك الأنا، فألاَّ ما هو أفصح من القرآن عندنا كلّ  علىٰ 

فصيح من كلام العرب، وتزول الشـبهة  ليظهر مباينة القرآن لكلِّ 

مـن ذكـر  ب؟ فـلا بـدَّ قـارَ ويُ  ىٰ سـاوالقـرآن يُ  أحد في أنَّ  عن كلِّ 

 .المصلحة التي ذكرناها

 ىٰ ـقد بلغ أقصالقرآن  ل أمره أنَّ صِّ ن ارتكب بعض من لا يحُ إف

مـا هـو  بالقدرة علىٰ  ما في المقدور من الفصاحة، فلا يوصف تعالىٰ 

 .أفصح منه

الغايـات التـي ينتهـي الكـلام  هـذا غلـط فـاحش، لأنَّ : قلنا

مـا  رت عـلىٰ ـلو انحصـ ثمّ . الفصيح إليها غير محصاة ولا متناهية

أن يسـلب  قادر بغير شبهة علىٰ  تعالىٰ االله  ه الكلام، لأنَّ عي لتوجَّ ادُّ 

نون بها من الفصاحة التي العرب في أصل العادة العلوم التي يتمكَّ 

نراها في كلامهم وأشعارهم لا يمكنهم من هذه الغاية التـي هـم 

 ة القرآن وخروجه عن العادة ظهوراً مزيَّ  الآن عليها، فيظهر حينئذٍ 

 فعـل ذلـك إن كـان فألاَّ . تزول معه الشبهات ويجب معه التسليم

عنـه دعوتـه  تعـالىٰ االله  ىٰ  أحيـوألاَّ  ؟هـو أظهـر وأبهـر الغرض ما

عبـد  ىٰ  أحيـوألاَّ  ؟كثرهمأحياء أو كثرهم وأمات الأأموات أو الأ

 ؟ة عن أماكنها كما اقترح القوم عليهونقل جبال مكَّ  ،لب المطَّ 

 .ه أظهر وأبهرفذلك كلُّ 

للعادة بفصاحته كيف شهد  ذا لم يكن القرآن خارقاً إ: ن قيلإف

العـرب فيهـا كالوليـد بـن مغـيرة وغـيره؟  موالفصاحة متقدِّ له ب

وأجـاب دعوتـه كـبراء الشـعراء، كالنابغـة  وكيف انقاد لـه 

. ربيعـة، وكعـب بـن زهـير]] ٣٨٥ص /[[  الجعدي، ولبيـد بـن

سـلام فغاظـه أبـو ه ليـدخل في الإالكبير توجَّ  ىٰ الأعش إنَّ : ويقال

الخمـر والزنـا،  :يبـينم عليـك الأطرِّ ه يحُ إنَّ : جهل بن هشام وقال

 بعـد أن لاَّ إه؟ وكيـف يجيـب هـؤلاء الفصـحاء ه عن التوجُّ وصدَّ 

 بهرتهم فصاحة القرآن وأعجزتهم؟

ما شهد الفصحاء من فصاحة القرآن وعظـم بلاغتـه إلاَّ : قلنا

مرتبـة القــرآن في  بصـحيح، ومـا أنكـر أصــحاب الصــرفة علـوَّ 

كـلام  كـلِّ  وإن علـت عـلىٰ  -ليس بين فصـاحة : الفصاحة، قالوا

قدر ما بين المعجز والممكن، والخـارق للعـادة والمعتـاد،  -فصيح 

 فليس في طرب الفصحاء بفصـاحته وشـهادتهم ببراعتـه ردٌّ عـلىٰ 

 .فةأصحاب الصر

ما يجـب أن يكـون نَّ إا دخول فصحاء الشعراء في الدعوة فـوأمَّ 

شيء أبلـغ في هـذا البـاب مـن  مر قهرهم وبهـرهم، وأيُّ ذلك الأ

ل الكـلام الفصـيح ذا راموهـا مـع تسـهُّ إر المعارضة علـيهم تعذُّ 

 ؟ذا لم يعارضواإعليهم 

 به من المعارضة؟ ىٰ  أتكيف لم يصرف مسيلمة عماَّ : ن قيلإف

ة من تمكين مسيلمة النبوَّ  لا شيء أبلغ في دلالة القرآن علىٰ : قلنا

ه لو لم يكن غيره من الفصـحاء الـذين من معارضته السخيفة، لأنَّ 

لعـارض كـما عـارض  روفاً ـرب كلامهم ويشكل حـالهم مصـيقا

ما نقوله  مسيلمة، فتمكين مسيلمة من معارضته دليل واضح علىٰ 

 .في الصرفة

من لم يقل في جهتـه  عجاز القرآن أنَّ إا في كتابنا في جهة نّ وقد بيَّ 

 لمن ذهب ما اخترناه من الصرفة يلزمه سؤالان لا جواب عنهما إلاَّ 

 :الصرفة لىٰ إ

ما أنكرتم أن يكون القرآن مـن فعـل : أن يقال :لسؤال الأوَّ ال

 لىٰ إة، وخرق به عادتنا، وقصد بنا عي النبوَّ مدَّ  لىٰ إألقاه  بعض الجنِّ 

حاطـة الإ ىٰ عدَّ وليس يمكـن أن يُـ ؟ضلال لنا والتلبيس عليناالإ

. ا لا يجوز أن يتجاوز عن فصاحة العـربوأنهَّ  بمبلغ فصاحة الجنِّ 

د بـالقرآن هو المؤيِّـ تعالىٰ االله  يز لا يحصل الثقة بأنَّ ومع هذا التجو

 .لرسوله 

وجـه  هذا السؤال علىٰ  ىٰ يراد معنإوقد يمكن ]] ٣٨٦ص /[[

ما ذكـر نَّ إه كلامه، وفي القرآن أنَّ  عِ لم يدَّ   محمّداً  إنَّ : آخر، فيقال

 عـلىٰ  ك كاذبـاً لَـهبط به إليه، وقد يجوز أن يكون ذلـك المَ  كاً لَ مَ  أنَّ 
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ه، وأن يكون القرآن الذي نزل به من كلامه لا من كلام خالقه، ربِّ 

ا لا نعرفه، وعصمة الملائكة قبـل عادة الملائكة في الفصاحة ممَّ  نَّ إف

ـة القرآن والنبوَّ العلم بصحَّ  ه ة لا يمكن معرفتهـا، فالسـؤال متوجِّ

 .ما ترويه علىٰ 

لفينـا سـلكوها كثيرة لمخا قاً رُ وقد حكينا في كتابنا المشار إليه طُ 

أبعـد  لىٰ إا فسادها بما بسطناه وانتهينا فيـه نّ في دفع هذا السؤال، وبيَّ 

ا اعتمدوا عليه في من ذكره ممَّ  الغايات، ونحن نذكر هاهنا ما لا بدَّ 

مـين وحكمتـه هذا استفساد للمتكلِّ  إنَّ : أن قالوا دفع سؤال الجنِّ 

 .يقتضي المنع من الاستفساد تعالىٰ 

 تعــالىٰ االله الــذي يمنعــه أن يفعــل  ، لأنَّ وهــذا غــير صــحيح

هذا يوجـب أن  ا أن يمنع منه فليس بواجب، لأنَّ الاستفساد، فأمَّ 

ـذي شبهة من شبهته، وأن لا يُ  كلَّ  تعالىٰ االله يمنع  دين ن المتعبِّـمكِّ

 .أحد المنخرقين من شيء دخلت منه شبهة علىٰ 

ــا أنَّ  ــد علمن ــائح في د وق ــل القب ــبهات وفع ــن الش ــع م ار المن

لا يستفسـد أن  ذا كـان تعـالىٰ إالتكليف غير واجب، وليس يجب 

ذا لم يفعل القبيح أن يمنع منه في إيمنع من الاستفساد، كما لا يجب 

 .دار التكليف

ل نفسـه بـَمن قِ   ىٰ ما أتنَّ إومن اشتبه عليه الموضع الذي ذكرناه ف

 تعـالىٰ  االله  مـن علـم أنَّ ق إلاَّ صدِّ ه كان يجب أن لا يُ وتقصيره، لأنَّ 

 ]. بذلك[قه صدَّ 

بزرادشـت ومــاني  ألـيس قـد ضـلَّ : ق بهـذايقـال للمعلِّـ ثـمّ 

مجــراهم مــن المنخــرقين ]] ٣٨٧ص /[[  ىٰ ج ومــن جــروالحــلاَّ 

مـن  تعالىٰ االله  منعهم فألاَّ  ؟والملتمسين جماعة وفسدت بهم أديانهم

 ؟هذا الاستفساد إن كان المنع منه واجباً 

عنـد مخـاريق هـؤلاء الـذين  لَّ من فسـد وضـ كلُّ ]:  قيل[ن إف

 ن لم يـدعُ إد وفسِـويُ  ه سيضـلُّ أنَّـ تعـالىٰ االله كروا كان في معلـوم ذُ 

 .باطلهم لىٰ إهؤلاء 

من هـذا  بما ألقته الجنُّ  من أضلَّ  فما أنكرت أن يكون كلُّ : قلنا

ا أنّـ علىٰ . تلقهلو لم  لُّ ضَ ه كان يُ أنَّ  تعالىٰ االله  مَ لِ الكلام الفصيح قد عَ 

ج بـالحلاَّ  ه قـد ضـلَّ بأنَّ  نا عالمون ضرورةً إنَّ : أن نقول لقلنا لو شئنا

وماني ومن أشبههما من أصحاب الحيل والمخاريق من لولاهم لمـا 

وهذه الطريقة يختارها أبـو  ،ين الصحيح لقلناالدِّ  ولبقي علىٰ  ضلَّ 

ــالجُ  عــليٍّ  ــ ،ائيبّ ــإه وزعــم أنَّ ــه (بلــيس إبــدعاء  ما ضــلَّ نَّ  )االلهلعن

 .ه كان لا يضلُّ أنَّ  تعالىٰ االله  مَ لِ ن لولا دعاؤه لعَ ووسواسه، م

: بليس، وهـو أن يقـولإولأبي هاشم جواب آخر في استفساد 

حقيقة الاستفساد هو ما وقع عنده الفساد، ولولاه لما وقع مـن  إنَّ 

سـبحانه االله  مَ لِ ذا عَ إف. في التمكين ولا له حظٌّ  غير أن يكون تمكيناً 

بلـيس إح وفعل الواجـب عليـه مـع غوايـة من امتنع من القبي أنَّ 

فعل الواجب والامتناع من القبيح أعظم وأكـبر،  يكون ثوابه علىٰ 

ن وقع عنـدها إزيادة الشهوة و ىٰ ة عليه أكثر، ويجريه مجرالمشقَّ  لأنَّ 

التمكـين  ىٰ ه مجريها لما وقع، ويجري هذا كلُّ من القبيح ما لولا تقوّ 

 .الخارج عن باب الاستفساد

 مثلـه، وأنَّ  ذا المذهب لا يمتنع أن يقال في سؤال الجنِّ ه وعلىٰ 

يده ما يجوز أن يكـون  تصديق من ظهر علىٰ  لىٰ إع ثواب من لم يتسرَّ 

ة عليه في هذا التكليف أغلظ أكبر وأعظم والمشقَّ  تعالىٰ االله من فعل 

ــون  ــن أن يك ــرج م ــالتمكين وخ ــك ب ــق ذل ــد، فلح ــة آك والمحن

 .منه ، فلا يجب منعه تعالىٰ استفساداً 

 في جـواب مسـألة الجـنِّ  ا اعتمدوا أيضـاً وممَّ ]] ٣٨٨ص /[[

عجـاز، الإ ه لا فرق في خرق العادة بالقرآن ودلالته عـلىٰ إنَّ : قالوا

ما نَّـإه أو من فعل بعض الملائكة، لأنَّ  وبين أن يكون من فعله تعالىٰ 

، ه مـن فعلـه تعـالىٰ لخرق العادة لا لأنَّ  ذا كانت من فعله تعالىٰ إ دلَّ 

ك للاشـتراك في خـرق لَـن كـان مـن فعـل المَ إ، وفيجب أن يـدلَّ 

 .العادة

زنـا أن ذا جوَّ إ خرق العادة غـير كـافٍ  إنَّ : والجواب عن ذلك

اب، ق الكـذّ صدِّ ن يجوز أن يفعل القبيح ويُ ممَّ  تعالىٰ االله يخرقها غير 

 فيـه وقوعـه عـلىٰ   نـا نـأمنلأنَّ  خرق العادة من فعله تعالىٰ  ما دلَّ نَّ إو

ة أن ة النبوَّ الملائكة قبل العلم بصحَّ  ز علىٰ جوِّ ا نُ ذا كنّ إجه يقبح، وو

 قوه وأنَّ صـدِّ تصـديقهم لمـن يُ  ىٰ ريفعلوا القبيح، فلا يجـوز أن يجُـ

بـين مـا  وأيّ فرقٍ . من ذلك تعالىٰ االله ما يفعله  ىٰ خرق العادة مجر

مـن ز فيه أن يكـون جوِّ ز فيه من أن يكون من فعلنا، وبين ما نُ جوِّ نُ 

ة؟ وهـل كـان مـا النبـوَّ  في ارتفاع دلالته عـلىٰ [ك لَ فعل جنيّ أو مَ 

 من حيـث جـاز أن ة إلاَّ النبوَّ  علىٰ  يجوز أن يكون من فعلنا غير دالٍّ 

ز فيـه أن جوِّ وهذا بعينه قائم فيما نُ  اب؟ق الكذّ صدِّ نفعل القبيح ونُ 

ن زنـا أذا جوَّ إخـرق العـادة  نَّ أ، و] كلَـيكون من فعل جنيّ أو مَ 

 .يخرقها من لا يؤمن منه فعل القبيح

ك رِّ رنـاه تحُـصـل الـذي قرَّ هـذا الأ في الدلالة علىٰ  وغير كافٍ 

  عـلىٰ أو دالا�  الشمس في غير جهة حركتها، لما كـان ذلـك معجـزاً 

لتجويزنا أن يكـون مـن فعـل بعـض مـن  عيه، علماً صدق من يدَّ 

 مقطوع بـه عـلىٰ  م ذلك دليل أن يتقدَّ إلاَّ . يفعل القبيح من الملائكة

ا اعتمـده صـاحب وهـذا ممَّـ. ي ولا تستفسدـعصالملائكة لا تُ  أنَّ 
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ح الكتاب المعروف بالمغني ونقضناه عليه في كتابنا الموسوم بالموضِّ 

 .عجاز القرآنإعن جهة 

ـ ولا أدري كيف اشـتبه عـلىٰ ]] ٣٨٩ص /[[ لين هـذا المحصِّ

هـا زنـا تغيرُّ حركة الشـمس لـو جوَّ  ه لا خلاف في أنَّ الموضع، لأنَّ 

ز عليهم فعل القبـيح لمـا أثبتنـا هـذا جوِّ بفعل بعض البشر الذين نُ 

، فأيّ فرق بين البشر والملائكة مع تجويز القبيح مـن التغيير معجزاً 

 الجميع؟

ن إهـذا الطعـن و نَّ أ: ا اعتمدوا عليه في دفع سـؤال الجـنِّ وممَّ 

 .عجاز القرآن قدح في سائر المعجزاتإقدح في 

ــواب ــك والج ــن ذل ــلىٰ  أنَّ : ع ــزات ع ــين المعج ضرب  :ضرب

بـراء إت، وحيـاء الميِّـإبالقـدرة عليـه نحـو  ف القديم تعـالىٰ وصَ يُ 

وهـذا الوجـه لا يمكـن . جسـامبرص، واخـتراع الأكمه والأالأ

 .ثمحدَ  والملائكة لخروجه عن مقدور كلِّ  الاعتراض فيه بالجنِّ 

ر والضرب الثاني من المعجزات ما دخـل جنسـه تحـت مقـدو

القدر الواقع منه أو الوجه  أنَّ  مَ لِ ذا عُ إ ما يدلُّ نَّ إوهذا الوجه . البشر

م هذا علَ ذا لا يُ إثين منه، ون أحد من المحدَ الذي وقع عليه لا يتمكَّ 

 .فلا دليل فيه

مكـان جميـع إه لـيس في العلـم بأنَّـ لىٰ إوما الطريـق : ذا قيلإف

 ؟ثينالمحدَ 

ده ؤيِّـلسـان رسـول يُ  عـلىٰ  تعـالىٰ االله نا برِ غير ممتنع أن يخُ : قلنا

أو  عـادة الجـنِّ  منا أنَّ علِ بالقدرة عليها، ويُ  تعالىٰ  بمعجزة، ويختصُّ 

 ىٰ ، فمتـ  ر عليهمر علينا ما يتعذَّ ما يتعذَّ نَّ إالملائكة مساوية لعادتنا، و

ذلـك معجـز لعلمنـا بمشـاركة  ظهر أمر يخرق عادتنـا علمنـا أنَّ 

 .لنا الملائكة والجنِّ 

 عادة الجـنِّ  ىٰ أجر تعالىٰ االله رون من أن يكون نكِ ما تُ : لذا قيإف

 ىٰ جسم له صفة مخصوصة إليه، كما أجـر ىٰ ت عند أدنيي الميِّ أن يحُ 

زنا ذا جوَّ إبه من الحجر المقناطيس، والعادة بحركة الحديد عند تقرُّ 

عي يد مـدَّ  ت علىٰ الميِّ ]] ٣٩٠ص /[[حياء إذلك لم يكن في ظهور 

ي نقل إلينا ذلك ا لا نأمن أن يكون الجنّ صدقه، لأنّ  لىٰ ة دليل عالنبوَّ 

 .عنـده ىٰ يـي المـوتأن يحُ  عـادة الجـنِّ  تعالىٰ االله  ىٰ الجسم الذي أجر

 .وهذا طعن في جميع المعجزات

ت عند تقريب هـذا الجسـم بيننـا وفي الميِّ  تعالىٰ االله حياء إ: قلنا

اب، الكـذّ  تصـديق ىٰ لعادتنا بما يجري مجـر عادتنا خرق منه تعالىٰ 

بأن  عادة الجنِّ  تعالىٰ االله  ىٰ ذا أجرإوليس  .وهذا لا يجوز عليه تعالىٰ 

عند تقريب جسم إليه من حيث لا نعلم ذلك ولا نعرفه  تاً يي ميِّ يحُ 

ذا فعله في عادتهم فلا وجه للقـبح، إه جاز أن يفعله في عادتنا، لأنَّ 

 ىٰ رولـيس هـذا يجـري مجـ. ابق الكذّ ذا نقض عادتنا فهو صدَّ إو

ما جرت عادتنـا بمثـل  ذا نقل إلينا كلاماً إي الجنّ  نقل الكلام، لأنَّ 

في ذلـك ]  تعالىٰ الله [فصاحته، فبنفس نقله قد خرق عادتنا، وليس 

ذا نقل الجسم المشار إليه فبنفس نقله الجسـم إو. فعل يخرق عادتنا

سم ت عند تقريب الجحياء الميِّ إما الخارق لها من نَّ إلم يخرق عادتنا، و

 .لالمتأمِّ  علىٰ  مرين غير خافٍ والفرق بين الأ. منه

حياء إيده  يطرق أن يجوز فيمن ظهر علىٰ  سؤال الجنِّ : ن قيلإف

ا عـد حي�ـر مـن بُ ـي أحضـبل يكون الجنّ  ،ت أن لا يكون صادقاً ميِّ 

نعمهـا قبـل  خفاء رؤيته وسعة حيلتـه يـتمُّ  ت، لأنَّ وأبعد هذا الميِّ 

لـه نقـل جبـل أو اقـتلاع  معجـزاً  ىٰ عـة ادَّ عي النبوَّ مدَّ  نَّ أذلك، و

 وه وفعلـوه، ولـو أنَّ تولُّ  زنا أن يكون الجنُّ جوَّ . مدينة، ووقع ذلك

ـذلك بجوارحه جاز في الجنـّ عي تولىّٰ المدَّ  ل عنـه ذلـك ي أن يتحمَّ

وهذا قـدح في . ف ذلك النقلالنقل ولا يحصل عليه شيء من تكلُّ 

يمنـع مـن الاستفسـاد  تعالىٰ االله  أنَّ  لىٰ إجميع المعجزات أو الرجوع 

 .وأنتم لا ترتضون بذلك

لطيفـة  أجسام الملائكة والجنِّ  معلوم أنَّ : قلنا]] ٣٩١ص /[[

فـوا، ومـن كيَّ  بعد أن يُ رقيقة متخلخلة، ولهذا لا نراهم بعيوننا إلاَّ 

ر في دَ ر كثـيرة، لحاجـة القُـدَ ه قُ كان متخلخل البنية لا يجوز أن تحلَّ 

]  تحـلَّ [ة لا يجـوز أن صلابة وزيادة البنية، ولهـذه العلَّـال لىٰ إكثرتها 

صـل أن هـذا الأ فـلا يجـوز عـلىٰ . الفيـل ر ما يحلُّ دَ النملة من القُ 

 بعـد أن ي من حمل جبـل ولا قلـع مدينـة إلاَّ ك ولا جنّ لَ ن مَ يتمكَّ 

ذا حصل هـذه الصـفة رأتـه إته، وم جثَّ عظِّ بنيته ويُ  تعالىٰ االله ف كثِّ يُ 

 .زتهمة وميَّ عين سلي كلُّ 

قلاع مدينة أو نقل جبـل فوقـع إة من جعل معجزه النبوَّ  ىٰ عذا ادَّ إف

ه، يبطـل أعـان عليـه أو تـولاَّ  كثيفـاً  د جسـماً شاهَ عاه من غير أن يُ ما ادَّ 

 .تعالىٰ الله  ك، وخلص فعلاً لَ ي أو مَ التجويز لأن يكون من فعل جنّ

عي مـدَّ  نَّ ر، لأـوالبشـ ولا فرق في اعتبار هذه الحال بين الجـنِّ 

 لا بـدَّ  ا منفرداً عجاز بحمل جبل ثقيل لا ينهض بحمله أحد منّ الإ

 باب كلِّ  في الاعتبار عليه من أن يمنعه من الاستعانة بغيره، ويسدُّ 

ذا إنسي ي في هذا الباب كالإمعها الاستعانة بالغير، فالجنّ  حيلة يتمُّ 

 .كاً مدرَ  من أن يكون كثيفاً  ه لا بدَّ ا أنَّ نّ ا قد بيَّ كنّ 

حضار جسم من بعيد، فليس يجـوز إأو  ت بحيٍّ بدال ميِّ إا فأمَّ 

بنيـة كثيفـة يتناولهـا  لىٰ إر تحتـاج دَ  من له قُ إلاَّ  ن منه أيضاً أن يتمكَّ 

 .الرؤية
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الـذي أبدلـه  زوا أن يكون الحـيُّ جوِّ : وأكثر ما يمكن أن يقال

 .ة والبعوضةكالذرَّ  ةً ت من أصغر الحيوان جثَّ بميِّ   يالجنّ 

حـوال أن يكـون حامـل هـذا الأ أقـلَّ  أنَّ : الجواب عن ذلكو

ة والكثافـة، ر، ويجـب تسـاويهما في الجثَّـدَ له في القُ  الحيوان مكافئاً 

 .حاله ىٰ فيجب رؤيته ولا يخف

رؤية هـذا الحامـل غـير  ن فرضنا أنَّ إوبعد، ف]] ٣٩٢ص /[[

 لم لاَّ إو ،زاً متميِّـ من أن يكون ما يحمله وينقله مرئيـاً  واجبة، فلا بدَّ 

الحـاضرين  علىٰ  ىٰ وما هذه حاله لا يخف. يفرق بين حضوره وغيبته

وجـه  هـوا عـلىٰ كوه ويفطنوا بحالـه ويتنبَّ درِ من أن يُ  حاله، ولا بدَّ 

 .الجملة فيه

والبشر في الاعتبـار  ل في مساواة الجنِّ وَّ ويلحق هذا الوجه بالأ

صـحاب مـن المشـعبذين وأ عليهم والامتحان، ولهذا نجد كثـيراً 

 وصـغيراً  بحيٍّ  تاً لون ميِّ بدِّ رون آخر، ويُ هِ ظويُ  ة يستترون جسماً الحقَّ 

حـيلهم  مظـانِّ  لون ظهـروا عـلىٰ ذا اعتبر عليهم المحصِّ إو. بكبيره

زنـاه في ن فيه ما جوَّ مَ ؤة من أن يُ عي النبوَّ في مدَّ  ووجوهها، ولا بدَّ 

ــيس يحصــل الأ ــران إلاَّ المشــعبذ، ول ــوم ــث وق  يِّ  بصــادق البح

 .الامتحان

القـرآن لـو كـان مـن  أنَّ : ا أجاب به القوم عن سؤال الجنِّ وممَّ 

ليس : ذلك، ولقالت له علىٰ   النبيَّ  لوافقت العربُ  فعل الجنِّ 

 ه جائز أن يكون الجنُّ تك، لأنَّ نبوَّ  في عجزنا عن مقابلتك دليل علىٰ 

 .ليكإألقته 

لعرب ه ليس بواجب أن تعرف ال، لأنَّ وهذا من ضعيف التعلُّ 

وكـم أورد المبطلـون في . هـذه الشـبهة لىٰ إهذا القدح ولا تهتـدي 

من  القرآن من الشبهات التي لم تخطر للعرب ببال، ولا رأينا أحداً 

ـمين والمحصِّ المتكلِّ  ا لـو كانـت لين جعل جواب هـذه الشـبهة أنهَّ

العرب وتوجب أن  يل علىٰ ما تحُ نَّ إصحيحة لواقف عليها العرب، و

م بالفصـاحة، ومـا يجـوز فيهـا مـن التقـدُّ  فيما يختصُّ يواقفوا عليه 

ا المرجـع فيـه إلـيهم ر وجهات التفاضل، وما أشبه ذلك ممَّ والتأخُّ 

ا في الشبهات التي لا يخطـر مثلهـا ببـالهم ولا فأمَّ  .ل عليهموالمعوَّ 

 .للحوالة عليهم بها ىٰ البحث عنها، فلا معن لىٰ إيهتدون 

 نا لو واقفـت العـرب عـلىٰ خبرِّ : ق بهذه الطريقةويقال لمن تعلَّ 

ه أنَّـ  علىٰ ، أكان ذلك دالا� ه من فعل الجنِّ عت في القرآن أنَّ ذلك وادَّ 

نعـم، قيـل  :ن قالإالحقيقة؟ ف]] ٣٩٣ص /[[  علىٰ  من فعل الجنِّ 

تأثير لـدعواهم في تحقيـق  وأيّ  ؟ذلك علىٰ  وكيف يدلُّ  ؟كيف :له

ه أنَّ  المواقفة علىٰ  ف لم تدلّ كي :، قيل لهلا يدلُّ  :ن قالإمر؟ وهذا الأ

وأيّ تأثير للـترك  ؟ه ليس من فعلهمأنَّ  تركها علىٰ  من فعلهم، ودلَّ 

 ليس هو للفعل؟

أمان العرب مـن أن  علىٰ  ذا جعلوا ترك المواقفة دليلاً إم أنهَّ  علىٰ 

ما الذي أمنت العرب : ا نقول لهمنّ إ، فيكون القرآن من فعل الجنِّ 

أمسـكت لأجلـه عـن  ىٰ ، حتَّـعل الجـنِّ من أن يكون القرآن من ف

ة به قائمة إن نعلمه، وتكون الحجَّ  ىٰ المواقفة؟ أشيروا إليه بعينه حتَّ 

العرب، وحـال  ا لا يحسن الحوالة به علىٰ هذا ممَّ  نَّ إ، فكان صحيحاً 

 .ىٰ وهم إليه أهد ىٰ مين فيه أقوالمتكلِّ 

مــن قــال  نــوا الآن كيــف لا يلــزم ســؤال الجــنِّ بيِّ : ن قيــلإفــ

 بالصرفة؟

 تعـالىٰ االله  عجـاز القـرآن أنَّ إذا كان الصـحيح في جهـة إ: قلنا

ن منهـا، وعلمنـا من رام المعارضة العلوم التي بها يتمكَّ  سلب كلَّ 

مـن  ثين لا يقدر أن يفعـل في قلـب غـيره شـيئاً من المحدَ  أحداً  أنَّ 

ي ك وجنّ لَ ر بين مَ العلوم ولا من أضدادها، فلا فرق في هذا التعذُّ 

من شـاركنا في  ر، فكلُّ دَ نا قادرون بقُ ر هو أنَّ وجه التعذُّ  ، لأنَّ وبشر

الصرـف لا  وهذا يقتضي أنَّ . ر عليه ذلكمن أن يتعذَّ  ر فلا بدَّ دَ القُ 

ثين، ، ولا يدخل في مقدور أحد من المحـدَ تعالىٰ االله  يقدر عليه إلاَّ 

 .مخالفهم لىٰ إه ن قال بالصرفة ومتوجِّ ساقط عمَّ  فسؤال الجنِّ 

ا السؤال الثاني الذي وعدنا بذكره  إنَّه لازم لمـن لم : لناوق -وأمَّ

مَ : فهو أن يقـال -فة وغير لازم لمن ذهب إليها يقل بالصر إذا سُـلِّ

قـادر  ك، وكلِّ لَ  وجنيّ ومَ بشر كلِّ  ر معارضة القرآن علىٰ لكم تعذُّ 

مَ أيضاً أنَّه من فعله تعالىٰ  احهم، غاية اقـتر علىٰ  من المحدَثين، وسُلِّ

من الأنبيـاء غـير  نبيٍّ  ما المنكر من أن يكون أنزل هذا الكتاب علىٰ 

 ىٰ به عليه وقتلـه الظـاهر مـن جهتـه، وادَّعـمن ظهر من جهته تغلُّ 

 الإعجاز به؟

عـن هـذا  سـديداً  جوابـاً   ولسنا نعرف للقوم]] ٣٩٤ص /[[

ا حكينـاه عـنهم في ذا ذكروا الاستفساد وغيره ممَّـإم السؤال، لأنهَّ 

العلم  إنَّ  :ذا قالواإمنا بما فيه كفاية، و، فقد تكلَّ اب سؤال الجنِّ جو

 رورةً ـنعلم ض :ه لم يسمع من غيره، أو قالواالضروري حاصل بأنَّ 

ه لم يأخـذ مـن ا العلـم بأنَّـأمَّ : قلنا. ر له لم يأخذه من غيرههِ المظ أنَّ 

. رت، فثابـت لا محالـةـرفت أخباره وانتشـيده وعُ  أحد ظهر علىٰ 

ن لم ه أخـذه ممَّـن أنَّـه تضمَّ نه السؤال، لأنَّ خلاف ما تضمَّ  و علىٰ وه

ه لم خبر سواه، وكذلك العلـم بأنَّـ يظهر له حال، ولا وقف له علىٰ 

بـما ذكرنـاه، وكيـف  من أن يكون مشرـوطاً  يأخذه من غيره لا بدَّ 

ك نـزل بـه لَـالمَ  ه لم يأخذه من غيره، وهو يذكر أنَّ أنَّ  طلاقاً إ ىٰ عدَّ يُ 



 ١٦٩  .............................................................................................  إعجاز القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف 

ذا إر، وـذ مـن أحـد مـن البشـؤخَ ه لم يُ نَّ إ :يه، فيجب أن يقولواعل

حاله سواه لحـق  لع علىٰ المأخوذ منه ذلك من البشر لم يطَّ  فرضنا أنَّ 

 .كلَ البشر في هذا بالمَ 

تجـويز  لىٰ إي ؤدّ تجـويز ذلـك يُـ أنَّ : وقد ذكروا في هذا السؤال

قي المعجـزات بـا إنَّ  :ذا قيل لنـاإف: مثله في سائر المعجزات، قالوا

ألـيس : وجه يوجب الاختصاص، قلنـا م حادثه في الحال علىٰ علَ يُ 

 ؟ز مـا ذكرتمـوهوِّ قبل أن ينظر فيعلم حدوثها في الحال يجُـ المستدلُّ 

 .ر له عن النظر فيهاوتجويزه ذلك منفِّ 

النـاظر  تجويز المسـتدلِّ  أنَّ : فالجواب عن هذا الوجه الضعيف

ي التنفـير ـة، لا يقتضولا مختصَّ  في المعجزات أن تكون غير حادثة

ناظر في علم من  كلَّ  عن النظر فيها، وكيف يكون ذلك ويحسن أنَّ 

يه أن يكـون مخرقـة وشـعبذة يجوز قبل نظره ف أعلام الأنبياء 

ذلك تنفيره عن النظـر فيـه، بـل واجـب نظـره لثبـوت  ضِ ولم يقت

 .عي صادقاً مان من أن يكون المدَّ الخوف وعدم الأ

عـلام مـع تجـويزه أن يكـون غـير م الناظر في الإفكذلك حك

عـن  راً ة، ولا يجب أن يكون منفِّ مختصَّ ]] ٣٩٥ص /[[حادثة ولا 

 .الخوف الموجب للنظر ثابت ما زال النظر، لأنَّ 

ـ من نبيٍّ  القرآن لو كان مأخوذاً  أنَّ : قوا بها يمكن أن يتعلَّ وممَّ  ه خصَّ

ـ: حاله من وجهين به لم يخلُ  تعالىٰ االله  الرسـالة،  ىٰ ا أن يكـون قـد أدّ إمَّ

ل اسـتحالة أن وَّ هـا، وفي الوجـه الأؤدِّ أو لم يُ  ،وظهر أمره وانتشر خبره

كتابـه، لاسـيّما مـع  خبره وينطـوي حـال مـن قتلـه وغلبـه عـلىٰ  ىٰ يخف

الوجـه الثـاني وجـب  ن كان عـلىٰ إالبحث الشديد والتنفير الطويل، و

 .انتقض الغرض في بعثته أن يمنع من قتله وإلاَّ  تعالىٰ االله  علىٰ 

 مبعوثـاً  ه غير ممتنع أن يكون ذلك النبيُّ أنَّ : والجواب عن ذلك

 لىٰ إ الذي قتله وأخذ الكتاب من يده، فليس بمنكـر بعثـة نبـيٍّ  لىٰ إ

لا  ىٰ ه أوقع به القتل بعد أداء الرسـالة حتَّـأنَّ  واحد، ونفرض أيضاً 

 .المنع من قتله تعالىٰ االله  يوجبوا علىٰ 

جواب أهل الصرفة عن هذا السؤال فواضـح لا إشـكال ا فأمَّ 

العرب هو سلبهم في  ر المعارضة علىٰ ا أنَّ سبب تعذُّ فيه، لأنّا قد بيَّنّ 

نون بها من المعارض ة، فلو كـان الحال العلوم بالفصاحة التي يتمكَّ

ق بهذا الكتـاب وهـو ناقـل لـه عـن نبـيٍّ هِ مظ  ر القرآن غير مصدِّ

ــه  قَ ب ــدِّ ــمَّ  -صُ ــما تض ــؤال ك ــن رام  -نه الس ــن صرف م لم يحس

ته، لأنَّه ما ادَّع  ىٰ المعارضة، لأنَّ ذلك غاية التصديق والشهادة بنبوَّ

  ٰته سو علماً له على ف عـن معارضـته، فـإذا وقـع الصر ىٰ نبوَّ

 .ذلك كان مطابقاً لدعواه وتصديقاً لها

ـوقد كنّ   عجـاز القـرآن جوابـاً إح عـن ا ذكرنا في كتابنـا الموضِّ

 لىٰ إعن هذا السؤال يمكن أن نجيب من ذهـب في القـرآن  سديداً 

ا مـا قرأنـاه لهـم في كتـاب، ولا ن كنـّإخرق العـادة بفصـاحته، و

 ما أخرجنـاه فكـرة، وهـو أنَّ نَّـإسمعناه في مناظرة ولا مـذاكرة، و

]] ٣٩٦ص /[[هـو  نـا نبيَّ  أنَّ  علىٰ  ل له يدلُّ القرآن عند التأمُّ 

 ا يـدلُّ نه القرآن ممَّـا تضمَّ ممَّ . يده دون غيره ر علىٰ هِ به والمظ المختصُّ 
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ازِِ�َ�  خ ص /[[خبـار وجـاءت الأ]. ١١ :الجمعـة[ �ا�ـر�

ذ أقبلت إالمنبر  كان يخطب يوم الجمعة علىٰ   النبيَّ  بأنَّ ]] ٣٩٧

رب بالطبـل، ـبل لدحية الكلبي وعليها تجارة له ومعها مـن يضـإ

ة  عـدَّ إلاَّ  بل لينظروا إليهـا، ولم يبـقَ الإ لىٰ إ ق الناس عنه فتفرَّ 

 .ة المذكورةقليلة، فنزلت الآي

ٰ  : ومن ذلك قوله تعـالىٰ 
َ

نـا إِ�
ْ
ـِ�ْ رجََع

َ
ـرجَِن�  ل

ْ
خُ

َ
مَدِينـَةِ �

ْ
ا�

مِنَِ� وَلِ�ــن� 
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــوِ�ِ وَ�لِ ةُ وَ�رَِسُ ــز� عِ

ْ
 وَاللهِِ ال

�
ل

َ
ذ
َ ْ
ــا الأ هَ

ْ
ــز� مِن عَ

َ ْ
الأ
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َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
مُنافقَِِ� لا �

ْ
 وجاءت الروايـة بـأنَّ  ، ]٨ :المنافقون[ �ا�

 . بي سلولأبن االله في الآية عبد  قائل ما حكي

َ�� ا��ـِ�� إِ�ٰ   :ومن ذلك قولـه تعـالىٰ 
َ
 أ

ْ
زْواجِـهِ  وَ�ِذ

َ
ـضِ أ

ْ
َ�ع

 
َ

ـرَض
ْ
ع

َ
ضَـهُ وَأ

ْ
 َ�ع

َ
يهِْ عَـر�ف

َ
هَرَهُ االلهُ عَل

ْ
ظ

َ
 بهِِ وَأ

ْ
ت

َ
ب�أ

َ
ا � م�

َ
ل
َ
 ف

ً
حَدِيثا

كَ هذ
َ
بَأ

ْ
�
َ
تْ مَنْ أ

َ
ها بهِِ قال

َ
ب�أ

َ
ا � م�

َ
ل
َ
ضٍ ف

ْ
نْ َ�ع

َ
عَلِـيمُ �

ْ
ِ�َ ال

َ
ب�أ

َ
� 

َ
ا قال

بَُِ� 
ْ
ـ]. ٣ :التحريم[ �ا� ة مشـهورة، ونزلت هذه الآيـة في قصَّ

ت عليه صـاحبة ا، فأسرَّ أحد زوجاته سر�  لىٰ إ رَّ ـأس  النبيَّ  نَّ أو

فعلها فعاتب المظهرة  علىٰ   النبيُّ   لع، واطَّ زواج أيضاً لها من الأ

 .ية، فأجابت بما هو مذكور في الآللسرِّ 

رجََهُ   :ومن ذلك قوله تعالىٰ 
ْ
خ

َ
 أ

ْ
هُ االلهُ إِذ َ�َ

َ
 ن

ْ
د

َ
ق

َ
وهُ � ُ�ُ

ْ
ن
َ
� 

�
إِلا

 �صِـاحِبِهِ لا 
ُ

ـول
ُ
ق

َ
� 

ْ
غـارِ إِذ

ْ
ما ِ� ال

ُ
 ه

ْ
ِ إِذ

ْ
�

َ
�
ْ
رُوا ثاِ�َ اث

َ
ف

َ
ينَ � ِ

�
ا�

 االلهَ مَعَنا
�
 إِن

ْ
زَن

ْ َ
�قوله تعـالىٰ  لىٰ ، إ : ٌوَااللهُ عَزِ�ـزٌ حَكِـيم� 

مـن  خائفـاً   وقد وردت الرواية بخروج النبيِّ ]. ٤٠ :التوبة[

 ظهر منـه مـن قريش واستتاره في الغار وأبو بكر معه، ونهيه له عماَّ 

 . ما يطابق من ظاهر القرآن الجزع والخوف علىٰ 

ــهِ   :ومـن ذلـك قولــه تعـالىٰ  يْ
َ
عَـمَ االلهُ عَل

ْ
�
َ
ي أ ِ

�
 �ـِـ�

ُ
ـول

ُ
ق

َ
� 

ْ
وَ�ذِ

 
ْ

سِك
ْ
�
َ
يْهِ أ

َ
تَ عَل عَمْ

ْ
�
َ
ـقِ االلهَ ]] ٣٩٨ص /[[ وَأ

�
 وَات

َ
 زَوجَْـك

َ
يْـك

َ
عَل

سِ 
ْ
ف

َ
� �ِ �ِ

ْ ُ
ـوَ�

َ
ش

ْ َ
 مَا االلهُ مُبْدِيـهِ وَ�

َ
حَـ ىٰ ـك

َ
 ا��ـاسَ وَااللهُ أ

ْ
ن

َ
ق� أ

 ٰ�
َ
ا ق م�

َ
ل
َ
شاهُ ف

ْ َ
�  ٰ

َ َ
� 

َ
ـون

ُ
ْ لا يَ�

َ
هـا لـِ�

َ
ناك

ْ
 زَو�ج

ً
ها وَطَـرا

ْ
 مِن

ٌ
 زَ�ْد

ِ�ي
ْ
د
َ
زْواجِ أ

َ
مِنَِ� حَرَجٌ ِ� أ

ْ
مُؤ

ْ
رُ ا�

ْ
�
َ
 أ

َ
 وَ�ن

ً
هُن� وَطَرا

ْ
وْا مِن ضَ

َ
ائهِِمْ إذِا ق

 
ً
عُولا

ْ
ما جاء بـه القـرآن جـرت  وعلىٰ ]. ٣٧ :حزابالأ[ �االلهِ مَف

 .لزوجته قاً  حضره مطلِّ ماَّ ـوبين زيد بن حارثة ل  الحال بين النبيِّ 

صـص ولما ذكرناه من الآيات نظـائر كثـيرة وردت مطابقـة لقَ 

ه منـزل لـه بهذا القرآن وأنَّ   صاص النبيِّ اخت علىٰ  حادثة، فدلَّ 

نزل مـن القـرآن  ىٰ عن الروح، حتَّ  ومن أجله، كمسألتهم له 

ٰ   :وكقولهم .ما نزل في ذلك  حَـ��
َ

ك
َ
مِنَ �

ْ
ؤ
ُ
نْ ن

َ
ـا مِـنَ  ل

َ
جُـرَ �

ْ
ف
َ
�

 
ً
بُو�

ْ
رضِ يَ�

َ ْ
ـرَ  �الأ ج�

َ
تفُ

َ
يلٍ وعَِنَـبٍ � ِ

َ
 مِنْ �

ٌ
ة
�
 جَن

َ
ك

َ
� 

َ
ون

ُ
�

َ
وْ ت

َ
أ

 
َ ْ
 الأ

ً
جِ�ا

ْ
ف
َ
ا �

َ
هارَ خِلا�

ْ
ينْـا  �ن

َ
مْتَ عَل

َ
ما زَ�

َ
ماءَ ك سْقِطَ ا�س�

ُ
وْ �

َ
أ

 
ً
بِـيلا

َ
ـةِ ق

َ
مَلائِ�

ْ
 بِـااللهِ وَا�

َ�ِ
ْ
ـأ

َ
وْ ت

َ
 أ
ً
 - ٩٠: الإسراء[ �كِسَـفا

 .وظاهر القرآن مطابق لما التمسوه وطلبوه منه ]. ٩٢

، فعـالصـص، والوقـائع، والأخبار المطابقة القَ هذه الأ لم تخلُ 

م، ذلـك فـيما تقـدُّ  ىٰ قوال، والسؤالات، والجوابات، وقد جروالأ

خبـار بوقوعهـا فيهـا، وردت الأ ىٰ وقات التـفي هذه الأ ىٰ بل جر

ـ خبـاراً إن كانت بلفظ المـاضي إخبار وويكون الأ ن يحـدث في عمَّ

 .مذهب أهل اللسان فذلك جائز علىٰ . المستقبل

 :ل يبطل من وجهينوَّ والقسم الأ

 لوجـب أن يعلمـه كـلُّ  ىٰ ـفيما مض ىٰ ذلك لو جر أنَّ  :أحدهما

ي ـوجوب استفاضـته وانتشـاره يقتضـ خبار، لأنَّ عاقل سمع الأ

كثـر أعوانـه وكـان مـنهم  عموم العلم، وكيف لا نعلم حال نبـيٍّ 

ـــافقون،  ]] ٣٩٩ص /[[مهـــاجرون وأنصـــار ومخلصـــون ومن

ــة  ــد وقع ــة بع ــارب في وقع ــرأُ وح ــتُ ىٰ خ ــورب واس فتي في ، وح

 حت عليه الآيات والمعجزات، ولكان أعداء النبيِّ واقترُ حكام، الأ

  ٰالاحتجاج بها لىٰ إهذه الحال، ويسارعون  يواقفون على. 

 ن أنَّ ف الجواب عنـه، لمـا تضـمَّ هذا السؤال تكلُّ  ما استحقَّ نَّ إو

 ثَ عِـأثـر ولا بُ  له علىٰ  فَ قِ ف له خبر ولا وُ عرَ ن لا يُ ممَّ  ذَ خِ الكتاب أُ 

ذا ورد مورد آخر يقتضي الظهور إخذ الكتاب منه، والذي أ لىٰ إ إلاَّ 

 .لهبطِ والانتشار فالعلم الضروري يُ 

ي ـالعادات تقتض نَّ أ: لوَّ بطال القسم الأإا الوجه الثاني في وأمَّ 

صـص التـي حكيناهـا فق بنظائر وأمثال لتلك القَ باستحالته أن يتَّ 

اسـتحالة ، ولا نخالفها في شيء، ولا يغادر منهـا شيء شـيئاً  ىٰ حتَّ 

سبيل المواردة في جميـع  علىٰ  ذلك كاستحالة أن يوافق شاعر شاعراً 

 .شعره وفي قصيدة طويلة

فـاق نظـير لـبعض هـذه اتِّ  أنَّ  مَ لِـلـه عَ تأمُّ  ل هذا حقَّ ومن تأمَّ 

 ؟فق مثل جميعهاصص محال، فكيف أن يتَّ القَ 

ا القسم الثاني  وهو أن يكون هـذه الأخبـار إنَّـما هـي عـماَّ  -وأمَّ

والــذي يُبطلِــه، إذا  -دث مســتقبلاً في الأوقــات التــي حــدثت يحــ

أنّـا إذا : تجاوزنا عن المضايقة في أنَّ لفظ الماضي لا يكـون للمسـتقبل

لنا وجدنا جميع الأخبار التي تلوناها دالَّ  تعظيم من ظهـرت  ة علىٰ تأمَّ

ته مخبراتها علىٰ   توبيخـه تعـالىٰ  لىٰ إ ىٰ  ترألاَ  .يديه وتصدق دعوته ونبوَّ

د وحنين، وشـهادته بالرسـالة في حُ في يوم أُ   النبيِّ  علىٰ   ينللمولِّ 

مْ   :قوله تعالىٰ 
ُ
ـرا�

ْ
خ

ُ
مْ ِ� أ

ُ
عُو�

ْ
 يـَد

ُ
  :، وفي قولـه تعـالىٰ وَا�ر�سُول

 ٰ
َ

تَهُ �
َ
 االلهُ سَـكِي�

َ
ـزَل

ْ
ن
َ
م� أ

ُ
]] ٤٠٠ص /[[  ، وفي قولـهرسَُـوِ�ِ  �

 وَ�رِسَُـوِ�ِ   :تعـالىٰ 
ُ
ة عِـز�

ْ
  :، وفي قولـه تعــالىٰ ]٨ :المنـافقون[  وَاللهِِ ال

 ٰ�ِا��ِ�� إ ��َ
َ
 أ

ْ
  وَ�ذِ

ً
زْواجِـهِ حَـدِيثا

َ
ضِ أ

ْ
ذا إصـص القَ  فكـلُّ  ؟َ�ع

 .وصدقه نا ة نبيِّ ا شاهدة بنبوَّ أنهَّ  مَ لِ لت عُ ؤمِّ تُ 

هذه الآيات المقصوصـة ليسـت  فلعلَّ : أن يقول وليس لأحدٍ 

وذلك . ضيفت إليهلحقت به وأُ ما أُ نَّ إمن جملة الكتاب المعجز فيه، و

آيـة أو آيـات  كـلَّ  ا قد علمنا أنَّ أنّ : ن من هذا الطعنؤمِّ الذي يُ  أنَّ 

مقدار سورة  صص والحوادث تزيد علىٰ ت بما ذكرناه من القَ اختصَّ 

رت معارضـتها، فلـو قصيرة، وهي التي وقع التحدّي بهـا وتعـذَّ 
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يـات لكـان ذلـك مـن ق بالقرآن مثل هـذه الآلحِ لملحق أن يُ  ىٰ تأتّ 

 .لاً وأقرب تسهُّ  ياً تأتّ  وا به أشدّ العرب الذين تحدُّ 

خـرق العـادة  لىٰ إإن اعتمـده مـن ذهـب  وهذا جـواب كـافٍ 

عجاز القـرآن خـلاف إمذاهب من ذهب في  لىٰ إبفصاحته، ويعود 

 .ا حكينا مذهبهالصرفة ممَّ 

 ىٰ ـفقـد مضـ. ه خرق العادة بفصاحتهإنَّ : ا مذهب من يقولأمَّ 

 .بطال مذهبهإم الطويل في الكلا

نظم القرآن وتأليفـه  إنَّ : ه قالا مذهب البلخي فباطل، لأنَّ وأمَّ 

كمـه براء الأإحداث الأجسام، وإ مستحيلان من العباد كاستحالة

ما نَّ إالحقيقة ولا تأليف و ذا كان القرآن لا نظم له علىٰ إو .والأبرص

 عض تشـبيهاً يستعار فيه هذا اللفظ من حيث حدث بعضه في أثر ب

 ؟تأليف القرآن مستحيل: أن يقال بتأليف الجواهر، فكيف يصحُّ 

ـا الحروف فهي كلُّ وأمَّ  ب مـن هـا في مقـدورنا، والكـلام يتركَّ

وألفـاظ . الكـلام قـادر عـلىٰ  حروف المعجم التي يقدر عليها كلُّ 

يقدر  ىٰ حروف المعجم الت]] ٤٠١ص /[[  القرآن غير خارجة من

 .ممتكلِّ  عليها كلُّ 

مرادي بالنظم والتأليف هو الترتيـب  إنَّ : وليس لهم أن يقولوا

تـأليف  لىٰ إشـارة إوالفصاحة اللذان وقع القرآن عليهـا مـن غـير 

م المفحَـ ر الشـعر عـلىٰ ره كتعـذُّ ن يكون تعذُّ أكتأليف الأجسام، و

 .أجناس الحروف ن كانا قادرين علىٰ إالألكن، و والفصاحة علىٰ 

 عنه بغير عبارته، ه فقد عبرَّ فسرَّ ]و[ذكره  ذا أردنا ماإه وذلك أنَّ 

 الألكـن، لأنَّ  م والفصـاحة عـلىٰ المفحَـ ر عـلىٰ تعذَّ الشعر لا يُ  لأنَّ 

ر ذلـك مـنهما لفقـد العلـم تعـذَّ ما يُ نَّـإجنسيهما غير مقدور لهـما، و

ي مّـالأُ  ر الكتابـة عـلىٰ ة تقديم الحروف وتأخيرها كما يتعـذَّ بكيفيَّ [

فقد لحق مذهب أبي القاسم بالمذهب . القدرةلا لفقد ]  لفقد العلم

 .ن كان أخطأ في العبارة عنهإل الذي أبطلناه، والأوَّ 

ووجدت له في كتابه الموسـوم بعيـون المسـائل والجوابـات مـا 

: ه قـاللفظه الذي حكيناه عليـه، لأنَّـ ه أراد غير ما دلَّ أنَّ  علىٰ  يدلُّ 

االله   أنَّ جـز عنـه إلاَّ نظم القرآن لـيس بمع أنَّ  لىٰ إمن ذهب  واحتجَّ 

ه بأنَّـ: عليـه ز عنـه لكـان مقـدوراً عجِ ه لو لم يُ أعجز عنه، وأنَّ  تعالىٰ 

أن  نسـان عـلىٰ ذا قـدر الإإجنب بعض، ف لىٰ إحروف جعل بعضها 

 كذلك كلُّ  ، ثمّ )هللالحمد ( :أن يقول فهو قادر علىٰ  )الحمد( :يقول

 :وكذلك قول الشاعر :يقال له: قال بلخي ثمّ . حرف

ـــيُ  ـــغشَ ـــ ىٰ ون حتَّ ـــا تهُِ ـــم رُّ م    كلابه

ـــوادِ   ـــن الس ـــألون ع ـــالمُ  لا يس   لقبِ

أحـد مـن أهـل اللغـة أن يـأتي  ما هو حروف لا يمتنـع عـلىٰ إنَّ 

مـن قـدر  يجب أن يكون كلُّ ]  كان[بالحرف منها بعد الحرف، فقد 

 .الحروف لا يمتنع عليه الشعر علىٰ 

ة القرآن هـي جهـة ر معارضتعذُّ  أنَّ  منه علىٰ  وهذا الكلام يدلُّ 

ر مـن تعـذَّ م، والشـعر لا يُ المفحَ  علىٰ ]] ٤٠٢ص /[[ر الشعر تعذُّ 

ر لفقـد تعـذَّ ما يُ نَّ إه مستحيل منه ولا لفقد قدرته عليه، وم لأنَّ المفحَ 

الشـعر مسـتحيل مـن  ن ارتكب أنَّ إة نظمه وترتيبه، فعلمه بكيفيَّ 

م فحَـقد يعـود الم: م وهو قادر عليه فحش خطاؤه، وقيل لهالمفحَ 

، ولو كان الشعر يستحيل منه لما جاز أن يقدر في حـال مـن شاعراً 

م الشعر ليس بـأكثر مـن حـروف تقـدَّ  ا أنَّ نّ الأحوال عليه، وقد بيَّ 

الكـلام  قادر علىٰ  بعض، وجنس الحروف مقدور لكلِّ  بعضها علىٰ 

ما أوجـب نَّـإ، وم وغيره، فكيف يكـون ذلـك مسـتحيلاً من مفحَ 

 .م فقد العلم بغير شبهةلمفحَ ا ر الشعر علىٰ تعذُّ 

ما الـنظم، فـربَّ  لىٰ إعجاز القرآن إا من ذهب الذاهب في جهة أمَّ 

الفصاحة والمعـاني  لىٰ إهذا المذهب قوله بما يرجع  لىٰ إ الذاهب فسرَّ 

الفصـاحة  لىٰ إ بـما يرجـع دون نفس النظم المخصوص، ومن فسرَّ 

 .م فسادهفيما تقدَّ  كان قوله داخلاً 

طريقـة  ا أنَّ نـّسـلوب فقـد بيَّ ه أراد الطريقة والأُ ح بأنَّ وإن صرَّ 

 ي فيهـا إلاَّ التحـدّ  النظم لا يقع فيها تزايد ولا تفاضل ولا يصـحُّ 

 ىٰ فيه مـن وقـوع المشـاركة بمجـر السبق لا بدَّ  بالسبق إليها، وأنَّ 

نظـم مـن النظـوم لا يعجـز أحـد عـن احتذائـه  كـلَّ  العادة، وأنَّ 

من هذا  ومضىٰ . من فصاحة بيح خالٍ ن كان بكلام قإومساواته، و

 .ما فيه كفاية

نه الإخبـار مـا تضـمَّ  لىٰ إعجاز القرآن إا من ذهب في جهة وأمَّ 

عجاز جملـة القـرآن، إوجه من وجوه  عن الغيوب، وهذا بلا شكٍّ 

، ولـيس بوجـه تعـالىٰ االله ه من أنَّ  ة علىٰ ، والأدلَّ   وضروب من آياته

 .المعجز ي وجعل العلمبالتحدّ  دَ صِ الذي قُ 

مـن خـبر بغيـب،  من القرآن خالٍ  كثيراً  أنَّ : ل هذابطِ والذي يُ 

خبار عن الغيوب الإ نَّ إف وأيضاً . نةي وقع بسورة غير معيَّ والتحدّ 

، وخبر عن ضٍ خبر عن ما]] ٤٠٣ص /[[ :ضربين في القرآن علىٰ 

م السالفة، والثاني مثـل مَ خبار عن أحوال الأُ ل الإفالأوَّ . مستقبل
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، وأمثال ذلك مـن الأخبـار التـي ]٣ - ١: الروم[ �سَيغَ

 .خبار عنهاوقعت مخبراتها موافقة للإ
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مور كائنة ومشهورة شـائعة، فهو خبر عن أُ : لا القسم الأوَّ فأمَّ 

 مـا يمكـن عن غيـب، ولـيس في ذلـك إلاَّ  خبراً  ىٰ سمّ وذلك لا يُ 

 .ب أو من أفواه الرجالتُ ه مأخوذ من الكُ عي أنَّ المخالف أن يدَّ 

 يمكن أن يقع عـلىٰ : قيل ،كان ذلك لظهر وانتشرلو : ذا قيلإف

 .وجه من الخفاء لا يظهر

، في وجوب ظهور ذلك لو كـان عليـه الظـنُّ  ىٰ عدَّ كثر ما يُ أ ثمّ 

 .ا العلم اليقين المقطوع به فلا يجب حصولهفأمَّ 

ذا وقع عن مخبر مطـابق للخـبر إ ما يكون دالا� إنَّ : والقسم الثاني

، أو كـذباً   الخبر بين أن يكـون صـدقاً وقبل أن يقع ذلك لا فرق في

ة بالقرآن كانت لازمـة قبـل وقـوع مخـبرات الحجَّ  ومن المعلوم أنَّ 

 .هذه الأخبار

زوال الاختلاف عنه والتنـاقض  لىٰ إعجازه إا من ذهب في وأمَّ 

. به العادة في كلام طويل بمثله ا لم يجرذلك ممَّ  أنَّ  ىٰ عمع طوله، وادَّ 

ذلك من فضائل القرآن ومن  ه لا شبهة في أنَّ نَّ أ :ل قولهبطِ والذي يُ 

 عجـازه وأنَّ إه وجـه أنَّـ ىٰ عدَّ أن يُ  لىٰ إه لا ينتهي الظاهرة، لكنَّ   آياته

النــاس يتفــاوتون في زوال الاخــتلاف  العــادة انخرقــت بــه، لأنَّ 

والتناقض عن كلامهم، وليس يمتنع أن يزول عن الكـلام ذلـك 

  عي ذلـكفمـن أيـن لمـدَّ . ظ التـامِّ ظ الشديد والـتحفُّ ه مع التيقُّ كلُّ 

 العادة لم تجر بمثله؟ أنَّ ]] ٤٠٤ص /[[

وا ِ�يـهِ   :ا قوله تعالىٰ فأمَّ  وجََـدُ
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ما هو جهة لعلمنـا بـالقرآن لـو نَّ إف] ٨٢:النساء[ �اخ

 إنيّ  :مـن قـال رددنا علىٰ  مانَّ إكان من عند غيره لكان فيه اختلاف، و

 .عجازهإة القرآن، وجعله وجه قبل العلم بصحَّ ]  بذلك[أعلم ذلك 

 *   *   * 

ح عن جهة إعجاز القرآن  :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الموضِّ

 :]بيان مذهب الصرفة في[]] ٣٣ص /[[

ا ن مـن الكـلام، ممَّـوكذلك لو كانوا منعوا بما يرفع التمكُّ  ،...

 .هوليس هذا مذهبكم فنطنب في ردِّ  .ةيَ نْ لآلة والبِ ا يختصُّ 

لبوها لبوا العلوم فليس يخلون مـن أن يكونـوا سُـوإن كانوا سُ 

عند ظهور القرآن والتحدّي به؛ وقد كانت من قبل حاصـلة لهـم، 

 .أو يكونوا لم يزالوا فاقدين لها

 مـذهبنا؛ لأنَّ  د لقولنا، بل هو نـصُّ فإن أردتم الثاني، فهو مؤكِّ 

ـن  للعادة خارقاً  لقرآن يكون حينئذٍ ا بفصاحته، مـن حيـث لم يُمكَّ

من العلوم التي يقع  -مستقبل  ولا في ماضٍ  -أحد من الفصحاء 

 .معها مثله

ولغيرنا الفرق بين  ل، فقد كان يجب أن يقع لناوإن أردتم الأوَّ 

كلام العرب وأشعارها قبل زمان التحـدّي وبعـد زمانـه، ونجـد 

 .وليس نجد ذلك ،بينهما تفاوتاً 

مـن  أن يكون ما ذكرتموه من اللبس الواقع عـلىٰ : ويجب أيضاً 

ما كلام العـرب، إنَّـ فصيح إلىٰ  القرآن]] ٣٤ص /[[ من شيئاً  ضمَّ 

منهم بعده فالأمر  ا فيما وقعهو في كلامهم قبل زمان التحدّي، فأمَّ 

 نـا لاخلافه؛ لأنَّ  ا يعلمون ضرورةً وهذا ممَّ . والفرق واضح ظاهر،

كــلام العــرب  القــرآن مــن ه إلىٰ نجــد مــن الفــرق بــين مــا نضــمُّ 

ما نجده بينه وبين كلامهم بعد ظهـور  وأشعارها قبل التحدّي إلاَّ 

 .القرآن ووقوع التحدّي به

بين كلامهم قبـل التحـدّي  موه، وزعمتم أنَّ سلِّ لم تُ  ىٰ وهذا مت

غــيركم أو  العظــيم، وأحلــتم بمعرفتــه عــلىٰ  وبعــده هــذا الفــرق

متموه مـا الـذي قـدَّ  دلـيلكم قتم عـلىٰ يتموها لأنفسـكم، طـرَّ عادَّ 

 .عليه ومبنيٌّ  ىٰ ه معقود بهذا المعنيهدمه؛ لأنَّ 

 ت عن المعارضة، فذلك فاسـدٌ فَ وإن كانت دواعيهم التي صرُِ 

 :من وجوه

 ر دواعـي القـوم إلىٰ تـوفُّ  -نحن وكلُّ أحد  -أنّا نعلم : أحدها

 ولو كانت دواعـيهم إلىٰ . هابهم عليحرصهم وكلَ  ةالمعارضة وشدَّ 

 .ذكرناه منهم ما مَ لِ المعارضة مصروفة لما عُ 

المعارضـة ليسـت أكثـر مـن علمهـم  الـدواعي إلىٰ  أنَّ : ومنها

 وكـلُّ  .ررـبها من النفع، ويندفع من الض نهم منها، وما يعودبتمكُّ 

مـن كـمال العقـل؛  دُّ عَـيُ  ا، بل العلم به ممَّ هذا يعلمه القوم ضرورةً 

  مـا أخـرجهم مـن كـمالصرفهم عـن هـذه الـدواعي إلاَّ فليس ي

 .عقولهم وألحقه بأهل النقص والجنون، ولم يكن القوم كذلك

 عـماَّ  أن يكون صـارفاً  ما صرف عن المعارضة لا بدَّ  أنَّ : ومنها

م لم وقد علمنا أنهَّ . إليها يكون الدواعي إليه داعياً  وعماَّ  في معناها،

 ا لا يشـتبه عـلىٰ عـن المعارضـة، ممَّـوالهجاء و ينصرفوا عن السبِّ 

صـص كالقَ ]] ٣٥ص /[[ عاقل جهل من عارض بمثله وسخفه،

 .بأخبار رستم واسفنديار

ما يصرف عـن  والصارف عن المعارضة صارف عن هذا؛ لأنَّ 

 وأنَّ . فهـاه لا غناء في فعلها، ولا طائل في تكلُّ أنَّ  ىٰ ير ماالمعارضة إنَّ 

وهـذا لا . المناجزة بـالحرب ل إلىٰ في الإضراب عنها والعدو الحظَّ 

 .دناهمحالة يصرف عن جميع ما عدَّ 

ــلم تعنوا بالص ىٰ ومت لناها، رفة أحـد هـذه الأقسـام التـي فصَّ



 ١٧٣  .............................................................................................  إعجاز القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف 

فهمونا غرضكم فيـه أحـوج تُ  أن فمذهبكم غير مفهوم، وأنتم إلىٰ 

 .تهصحَّ  ونا علىٰ أن تدلُّ  منكم إلىٰ 

مك كنـه مـذهبنا علِ ل ما نحتاج إليه في جوابك أن نُ أوَّ : قيل له

التحـدّي وقـع بالإتيـان بمثلـه في  وعندنا أنَّ . في التحدّي بالقرآن

ما تذهب  فصاحته وطريقته في النظم، ولم يكن بأحد الأمرين علىٰ 

إليه، فلو وقعـت المعارضـة بشـعر أو برجـز  -أنت وأصحابك  -

موزون أو بمنثور من الكلام ليس له طريقـة القـرآن في الـنظم، لم 

 .ة موقعهاتكن واقع

مـن رام  كـلَّ  تعالىٰ االله ما كانت بأن يسلب هذا إنَّ  والصرفة علىٰ 

فهـا في الحـال العلـوم التـي في تكلُّ ]] ٣٦ص /[[ رالمعارضة وفكَّ 

 .النظم معها مثل فصاحة القرآن وطريقته في ىٰ يتأتّ 

شـاكلته في نظـم الشـعر،  علىٰ  ىٰ وإذا لم يقصد المعارضة، وجر

ليّ بينـه وبـين في ضروب الكلام، خُـف ووصف الخطب، والتصرُّ 

ولهـذا لا نصـيب في شيء مـن . بينه وبين معرفتـه لَّ علومه، ولم يخَُ 

ما يقارب القرآن في فصـاحته،  -منثوره ومنظومه  -العرب  كلام

 .مع اختصاصه في النظم بمثل طريقته

التحـدّي  أنَّ  علىٰ   بأن ندلَّ الأمر فيه إلاَّ  وهذا الجواب لا يصحُّ 

 القـرآن مخـتصٌّ  أنَّ  الطريقـة في الـنظم، وعـلىٰ  صاحة مـعوقع بالف

القـوم لـو لم  أنَّ  الكلام، وعلىٰ  بطريقة في النظم مفارقة لسائر نظوم

المعارضـة بـما  الوجـه الـذي ذكرنـاه لوقعـت مـنهم فوا عـلىٰ صرَ يُ 

 أنَّ  ىٰ عدَّ لم يمكـن أن يُـ]و[يساوي أو يقارب الوجه الذي ذكرناه، 

رنا ارتفـاع إذا قدَّ  - ثينمجراهما من المحدَ  ىٰ ين ومن جرالطائيِّ  شعر

التقارب والتساوي فـيما ذكرنـا  ذوي الطبقات؛ لأنَّ  من بينهما من

 للعـادة وإن كـان بائنـاً  يكون خارقـاً  يريد أن - م يتساوون فيهأنهَّ 

 .ماً متقدِّ 

ـا وإن خرقـت عـادة  -في فصاحة القـرآن  ىٰ أنَّ الدعو علىٰ  أنهَّ

م فليس بينها وبين فصيح كلامهم من العرب وبانت من فصاحته

 -ين وشعر الطائيِّ ]] ٣٧ص /[[التباعد ما بين شعر امرئ القيس 

ين قد يقاربان ويسـاويان ظاهرة التناقض؛ لأنّا قد علمنا أنَّ الطائيِّ 

ر علـيهما  ئامر القيس من القصيدة في البيتـين والثلاثـة وإن تعـذَّ

يمكن أن تقع المساواة منهما  ونسبة ما. المساواة فيما جاوز هذا الحدَّ 

لة؛ لعلَّهـا أن تكـون العُشُــر ومـا  جملة فيه إلىٰ  القصيدة نسبة محصَّ

طة في الطول والقصـر مـن أشـعارهم يقاربه؛ لأنَّ القصيدة المتوسِّ 

 عـلىٰ  -وإذا أضـفنا ذلـك . أربعين بيتاً  ليس تتجاوز من ثلاثين إلىٰ 

جدنا أيضاً ما يمكن أن جملة شعرهما وشعره، و إلىٰ  -هذا الاعتبار 

يساوياه فيه من جملة شعرهما هذا المبلغ الذي ذكرناه بل أكثر منـه، 

 .شعر امرئ القيس لأجل كثرة شعرهما وزيادته علىٰ 

مقـدار ثـلاث  عـلىٰ  آخـراً  التحدّي للعرب استقرَّ  وقد ثبت أنَّ 

ه ، لأنَّـوقصـاراً  وكذا طـوالاً  ة آلاف آيةستَّ  آيات قصار من عرض

 السور ما كان ثلاث آيات، فلا بـدَّ  نة، وأقصرة غير معيَّ وقع بسور

غـير  - القائلين بـه علىٰ  دُّ رَ المذهب الذي يُ  علىٰ  - تكون العرب أن

ولهـذا  .ثـلاث آيـات نين من مساواته أو مقاربتـه في مقـدارمتمكِّ 

 .عندهم لم يروموا المعارضة ولم يتعاطوها

نــوا مــن تمكَّ نســبة ثــلاث الآيــات التــي لم ي ونحــن نعلــم أنَّ 

 بأضـعافٍ  وأنقـصُ  جملـة القـرآن أقـلُّ  مساواته ومقاربته فيهـا إلىٰ 

امرئ القـيس أو  ن الطائياّن من مساواةمن نسبة ما يتمكَّ  مضاعفةٍ 

قصـيدة مـن شـعر امـرئ  كلِّ  أضفت ذلك إلىٰ  مقاربته فيه، سواء

ن العـرب مـن جملة شعره، بل كان مـا يـتمكَّ  أو أضفته إلىٰ  القيس

ثون من مقاربـة ن المحدَ ما يتمكَّ  أضفناه إلىٰ  إذا - رآن فيهمقاربة الق

التباعـد   لأنَّ وليس هـذا إلاَّ . القرآن لا نسبة له إلىٰ  - مين فيهالمتقدِّ 

 وخـرج عادة، بين القرآن وبين ممكن فصحاء العرب قد جاوز كلَّ 

 ولا فـيما يـأتي ىٰ ـه لم يفضل كلام فصيح فيما مضـوأنَّ . حدٍّ  عن كلِّ 

هـذا الفضـل ولا حصـل  هو دونـه في الرتبـة كلاماً ] ]٣٨ص [[

من الفصاحة في الذروة العليا،  بينهما هذا القدر، وإن كان أحدهما

 .والآخر في المنزلة السفلىٰ 

 ر المعارضـة عـلىٰ هذا إذا فرضنا بطلان الصرـفة، ونسـبنا تعـذُّ 

القرآن، فكيف يمكن مـع مـا كشـفناه أن  فرط فصاحة العرب إلىٰ 

العـرب مـن البعـد في  ما بين القرآن وبين كلام فصـحاء أنَّ  ىٰ عدَّ يُ 

 !ين وشعر امرئ القيس؟الفصاحة دون ما بين شعر الطائيِّ 

ا بـين أوردناه من الاعتبار يوجب أن يكـون بيـنهما أكثـر ممَّـ وما

 ذلك لو لم يكن عـلىٰ  وأنَّ . كثيرةٍ  ثين بأضعافٍ مين والمحدَ شعر المتقدِّ 

كـما . الخصم، لوقعت المعارضة لا محالـة هما توهمَّ  ما قلنا، وكان علىٰ 

مـن عـرض شـعره  ين ببيـتأحد الطـائيِّ  ىٰ القيس لو تحدَّ  مرئا أنَّ 

 .مثله ا لا إشكال فيممَّ  وهذا. ف عنهامعارضته ولم يتخلَّ  لسارع إلىٰ 

ما كان من جهة خرق العادة بالقرآن إنَّ  عي أنَّ من يدَّ  فإنَّ  ،وبعد

مـن  بـين شيءٍ  إنَّ : أن يقـول عـلىٰ  مقـدِ غيرهـا، لا يُ  فصاحته دون

ر، مـن غيره من الفصيح وإن تأخَّ  م، وبينالكلام الفصيح وإن تقدَّ 

ه كالمنـافي لأنَّـ ا بـين القـرآن وفصـيح كـلام العـرب؛ممَّ  البعد أكثر

 .لأصله، والمنافر لقوله
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م مـن ا تقـدَّ بـه ممَّـ وإذا استحسن ارتكابه مستحسن، معتصـماً 

وهـذا واضـح . هلظنِّ  باً لقوله ومكذِّ  مبطلاً  إلزامنا، كان ما أوردناه

 .االلهبحمد 

ــ: مــا الــذي تريــدون بقــولكم: فــإن قــال فــوا عــن م صرُ إنهَّ

لبوا العلـوم التـي لا عجزوا عنها، أم سُ أُ  مالمعارضة؟ أتريدون أنهَّ 

ودواعـيهم عـن  ت هممهـمفَـغلوا عنها، وصرُِ  بها، أم شُ إلاَّ  ىٰ تتأتّ 

 تعاطيها؟

 العجـز لا يخـتصُّ  واضح الفسـاد؛ لأنَّ  فإن أردتم العجز فهو

عجـزوا عـن الكـلام كانوا أُ  ولو ]]٣٩ص /[[ .بكلام دون كلام

الكـلام في  مـنهم شيء مـن المساوي للقرآن في الفصاحة، لم يتأتَّ 

 .الفصاحة، ويماثل في طريقة النظم، ونحن نفعل ذلك

ظم التحدّي كان بالفصاحة والـن أنَّ  علىٰ  ا ما يدلُّ أمَّ : ]قيل له[

 ، وأطلقـه إطلاقـاً أرسل التحدّي إرسـالاً   أنّا رأينا النبيَّ  معاً 

عـن  مخبراً  يحصره، أو استثناء يقصره؛ فقال  من غير تخصيص

ِ  :ه تعالىٰ ربِّ 
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لتحدّي وغرضه فيـه، وهـل فترك القوم استفهامه عن مراده با

، أو في غيرهمـا؟ دون الـنظم، أو فـيهما معـاً  أراد مثله في الفصاحة

م لو ارتابوا الريب عنه؛ لأنهَّ  قلبه وزال من قد سبق الفهم إلىٰ  لَ عْ فِ 

ــو شــكُّ   إلاَّ  هــذا ذلــك عــلىٰ  ولم يجــرِ . وا لاســتفهموالســألوا، ول

عـاداتهم  وقد علمنا أنَّ . والتحدّي واقع بحسب عهدهم وعادتهم

التحدّي باعتبار طريقة الـنظم مـع الفصـاحة، ولهـذا لا  جارية في

ما وإنَّـ. ن مـن الخطابـةيـتمكَّ  الـذي لا الخطيـبَ  الشـاعرُ  ىٰ يتحدَّ 

أكثـرهم لا  ووجـدنا. الخطيـبَ  والخطيبُ  الشاعرَ  الشاعرُ  ىٰ يتحدَّ 

يجعلها من  ىٰ يقنع بأن يعارض القصيدة من الشعر بقصيدة منه حتَّ 

الطويل جعلها مـن الطويـل،  ا إن كانت منضها، كأنهَّ عرو جنس

 ىٰ رضيه ذلك حتَّ ثمّ لا يُ . جعلها من البسيط وإن كانت من البسيط

 .القافية يساوي بينهما في القافية، ثمّ في حركة

 هـذا المـذهب يجـري التنـاقض بـين الشـعر، كمناقضـة وعلىٰ 

ن للأخطل، وغير هؤلاء ممَّ  جرير للفرزدق، وجرير]] ٤٠ص /[[

حيلـوا في ما أُ وإذا كانت هذه عادتهم، فـإنَّ . لم نذكره، وهو معروف

 .التحدّي عليها

ه عادة العرب وإن جرت في التحدّي بما ذكرتموه، فإنَّ : فإن قال

بالفصاحة دون طريقة النظم، ولاسـيماّ  التحدّي ةليس يمتنع صحَّ 

 وهـي أولىٰ . فيهـا التفاضـل والتبـاين والفصاحة هي التي يصـحُّ 

 .ة التحدّي من النظم الذي لا يقع فيه التفاضلحَّ بص

 وإذا كان ذلك كذلك غير ممتنـع فـما أنكـرتم أن يكـون النبـيُّ 

  تحدّاهم بالفصـاحة دون الـنظم، فـأفهمهم قصـده فلهـذا لم

 !يستفهموه؟

ن أن يقع التحدّي بالفصاحة دون النظم ممَّـ ليس يمنع: قيل له

وإنَّـما منعنـا في التحـدّي أظهر مغزاه، و]] ٤١ص /[[  غرضهبينَّ 

ـ ه بوجـه دون بالقرآن من حيث أطلق التحدّي به، وعري ممَّا يخصُّ

ولـو كـان . ما عهده القوم وألفوه في التحـدّي وجه، فحملناه علىٰ 

عيـتَ  -قد أفهمهم تخصيص التحدّي   النبيُّ  بقـول  -كـما ادَّ

 مسموع لوجب أن يُنقَل إلينا لفظه، والمقام الـذي قامـه الرسـول

  ًفيه، وليس نجد في ذلك نقلا. 

قصده بمخـارج الكـلام، أو بـما  هم إلىٰ وكذلك لو كان اضطرَّ 

مــن الإشــارات وغيرهــا، مــن غــير لفــظ  مخارجــه ىٰ يجـري مجــر

ما  علمه لنا؛ لأنَّ  بنا وحصول صال ذلك أيضاً مسموع، لوجب اتِّ 

 صـل بهـا مـننقل ما يتَّ  نقل الألفاظ المسموعة يدعو إلىٰ  يدعو إلىٰ 

 النبـيَّ  أنَّ  ىٰ  تـرألاَ . الحاجة إليـه قاصد ومخارج، لاسيماّ فيما تمسُّ م

 ته بقوله ة بعد نبوَّ النبوَّ  ىٰ  نفماَّ ـل: » َّثـمّ »بعـدي لا نبـي ،

: به ىٰ ه عنهذا القول، وأنَّ ]] ٤٢ص /[[ امعين مراده منالس أفهم

 عـد عمـوم سـائر الأوقـاتبالبَ  هـم، وأرادر كلِّ ـمـن البشـ لا نبيَّ 

صال اللفـظ، اتِّ  حدِّ  صل ذلك بنا علىٰ تقبلة، قريبها وبعيدها، اتَّ المس

. الفرض، وكناّ في العلم به كأحدهم شركنا سامعيه في معرفة ىٰ حتَّ 

 .ة قولناصحَّ  ذلك من النقل، دليل علىٰ  وفي ارتفاع كلِّ 

الفصـاحة دون الـنظم  عـلىٰ  التحدّي لو كان مقصـوراً  أنَّ  علىٰ 

م بــبعض فصــيح شــعرهم أو بليــغ القــو لوقعــت المعارضــة مــن

بين بعـض قصـار  خفاء الفرق علينا أنَّ  لنا علىٰ كلامهم، لأنّا قد دلَّ 

 التقـارب المزيـل عـلىٰ  سور القرآن وفصـيح كـلام العـرب، يـدلُّ 

. والعرب بهذا أعلم وله أنقد، فكان يجب أن يعارضـوا. للإعجاز

ـ وإذا لم يفعلـوا، يقـة م فهمـوا مـن التحـدّي الفصـاحة وطرفلأنهَّ

 .النظم، ولم يجتمعا لهم

ا اختصاص القرآن بـنظم مخـالف لسـائر ضروب الكـلام فأمَّ 

سامع للشـعر المـوزون  وكلُّ . الدلالة عليه فتكلَّ فأوضح من أن يُ 

نمطهـما، ولا يمكـن  القـرآن لـيس مـن والكلام المنثور يعلـم أنَّ 



 ١٧٥  .............................................................................................  إعجاز القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف 

ـد بحيث يتطرَّ قصَ ما تُ والدلالة إنَّ . إضافته إليهما في  اق الشـبهة، فأمَّ

 .مثل هذا فلا

فوا لعارضـوا في الفصـاحة صرَ م لو لم يُ أنهَّ  علىٰ  ا الذي يدلُّ وأمَّ 

 .م في القول في الفصاحة ما يكفيتقدَّ  ، فقدوالنظم جميعاً 

التفاضل فيه والتزايد في معنـاه، ولهـذا  فهو ما لا يصحُّ : ا النظموأمَّ 

كــلام يشــتركان في الــنظم الواحــد، و الشــاعرين]] ٤٣ص /[[ ىٰ تــر

 .ركيك سخيف، وكذلك الخطيبين أحدهما فصيح شريف، والآخر

يكون لأحـد  ىٰ ه لا يصحُّ المزيَّة في النظم حتَّ ما كان هذا؛ لأنَّ وإنَّ 

الذي به كان الشعر شعراً،  - ىٰ الشاعرين والخطيبين فضل في المعن

الآخـر، كـما يصـحُّ ذلـك في الفصـاحة،  عـلىٰ  -والخطابة خطابةً 

 .، وكثرة المعاني والفوائدوجزالة الألفاظ

الـنظم هـو  السبق إلىٰ  إنَّ :  أن يقالإلاَّ  هذا، فلم يبقَ  وإذا صحَّ 

قول  ه يوجب أن يكون السابق إلىٰ صحيح؛ لأنَّ  وذلك غير. المعتبر

بمعجز، بل يجب أن يكون السـبق  ىٰ الشعر في ابتداء الظهور قد أت

. ي ذلـكـيقتضـ عروض من أعاريضه، ووزن من أوزانـه كلِّ  إلىٰ 

 !معجزات أكثر الخلق أصحاب أنَّ  ؤدّي إلىٰ وهذا يُ 

ا الشعر من المعجزات، وهو ممَّ  كيف يكون السبق إلىٰ  :فإن قال

 لا يزيـد أحـدهما عـلىٰ  ىٰ للسابق، حتَّ  تقع فيه المساواة من المسبوق

بـه؟ ومـا  مـن اخـتصَّ  غـير ر مثله علىٰ الآخر فيه، والمعجز ما تعذَّ 

 مساواة؟ من حيث لم تقع فيه لقرآن معجزاً أنكرتم أن يكون نظم ا

نـوع مـن الـنظم لا  السـبق إلىٰ  أنَّ  علىٰ  هذا الذي يدلُّ : قيل له

مـن وقـوع المسـاواة فيـه  ا لا بـدَّ ه ممَّـوجه؛ لأنَّـ علىٰ  يكون معجزاً 

أوزان الشـعر وضروب الكـلام  والمماثلة، كما وقعت في غـيره مـن

النظم  ا أنَّ نّ بيَّ  بعد؛ لأنّا قدثمّ حصلت المساواة من  التي سبق إليها،

 تـاج فيـهيحُ  اوليس ممَّـ. ة فيه ولا التفاضلحصول المزيَّ  ا لا يصحُّ ممَّ 

تاج إليهـا في الفصـاحة، بـل العلـم بـبعض كثرة العلوم كما يحُ  إلىٰ 

ف في سائر أوزانـه، معه التصرُّ ]] ٤٤ص /[[ أوزان الشعر يمكن

 .وكذلك القول في منثور الكلام

ر أن يكـون في الشـعراء مـن كِـنهـذا لم نُ  الأمر عـلىٰ  ولولا أنَّ 

البسيط دون غيره مـن الأعـاريض، مـن حيـث  بالقول في يختصُّ 

 منه، فلو اجتهد أن يقول بيتاً  قصر علمه عليه، ومنع سائر الشعراء

في أن  ر عليـه، ولـو اجتهـد جميـع الشـعراءمن غير البسيط لتعـذَّ 

بـالقول في  تصُّ يخ ن فيهم منوأن يكو. منه لعجزوا عنه يقولوا بيتاً 

 أنَّ  وهو دلالة عـلىٰ . م فسادهعلَ ا يُ هذا الوجه، وهذا ممَّ  علىٰ  الطويل

 .ا يجب الاشتراك فيها ممَّ في بعضها، وأنهَّ  النظوم لا اختصاص

 ف في الأوزان يحتـاج إلىٰ رُّ ـما أنكرتم أن يكون التصـ: فإن قال

مـا  بسـائرها عـلىٰ  يكون العلم ببعضها علـماً  زيادة العلوم، وأن لا

الشـعراء في ضروب  المساواة التـي وصـفتموها بـين ذكرتم، وأنَّ 

 العادة بـأن يفعـل لكـلِّ االله  ىٰ وجبت من حيث أجر ماالأوزان، إنَّ 

وزناً من أوزان الشعر، العلم بسائر الأوزان؛ فليس يمتنع  مَ لِ من عَ 

مـن  داً كلاماً له نظم لم يخـصّ أحـ أن يفعل االله تعالىٰ  -هذا  علىٰ  -

ن أحـد مـن الخلق بالعلم به، ويجعله علماً لبعض أ نبيائه؛ فلا يتمكَّ

 من مساواته فيه، من حيث فقدوا العلم بطريقة نظمـه، وإن البشر

نوا من مساواة سائر ما يقع السبق إليه من الشعر والخطب  .تمكَّ

فين في رِّ ـمن الشـعراء المتصـ ر ذلك وقد رأينا كثيراً نكِ وكيف نُ 

مـن الخطبـاء لا  ب، وكثـيراً طَـيهتدون لنظم الخُ  ر لاضروب الشع

ر نظـم من تعـذُّ ]] ٤٥ص /[[ الشعر؛ فما الذي يمنع يقدرون علىٰ 

شـاعرهم  خطيبهم الشعر، وعلىٰ  ر علىٰ العرب، كما تعذَّ  علىٰ  القرآن

 غني عن صرفتكم؟الخطابة، وهذا يُ 

الحمـد الله الـذي جعـل مـذاهب المختلفـين في وجـه : قيل له

عت  -الإعجاز  عت وتنوَّ فالقرآن غير خارج بينهـا مـن  -وإن تفرَّ

ة، وعَلَماً علىٰ  ة أن يكون معجزاً للبريَّ د بيـنهم . النبوَّ وجعل ما يـتردَّ

ــات  ــائل والجواب ــن المس ــه م ــض  -في ة بع ــحَّ ــدحت في ص وإن ق

ا غير قادحة في أصل الأعجاز  -مذاهبهم في تفصيل الإعجاز  فإنهَّ

فرق بين أن يكون خارقاً للعـادة بفصـاحته وجملة الدلالة؛ لأنَّه لا 

ناً  دون طريقة نظمـه، أو بنظمـه دون فصـاحته، أو يكـون متضـمِّ

صرف عنـه العـرب  للإخبار عن الغيوب، أو بأن يكون االله تعـالىٰ 

ة  ها معجـز دالٌّ عـلىٰ الوجوه كلِّ  وسلبهم العلم به؛ في أنَّه علىٰ  النبـوَّ

ســب اخــتلاف وصــدق الــدعوة، وإن اختلــف وجــه دلالتــه بح

 .قرُ الطُّ 

وهذا من فضائل القرآن الشريفة ومراتبه المنيفة، التـي ليسـت 

 ه لا شيء من معجـزاتهم إلاَّ ؛ لأنَّ الأنبياء  لغيره من معجزات

في تلــك الجهــة أخرجــه مــن  ومــا قــدح. وجهــة دلالتــه واحــدة

يكـن  ألحق هـذا ملحـق بوجـوه إعجـاز القـرآن لم ولو. الإعجاز

 .هب مذهباً ، ولكان قد ذمخطئاً 

إنّا لو أحلنـا في هـذا : الجواب عن السؤال، فنقول ثمّ نعود إلىٰ 

نعني في أنَّ النظم لا بدَّ من وقوع المساواة فيـه، وأنَّـه  -ه الباب كلِّ 

موافقـة  عـلىٰ  -كه فيه غـيره صحُّ أن ينفرد بنوع منه من لا يشرلا ي

ادة به الفريق الذي كلامنا الآن معهم، وهم الذاهبون في خرق الع

م معترفون معنـا  إلىٰ  ه؛ لأنهَّ ينا حجاجهم حقَّ الفصاحة، لكناّ قد وفَّ
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بأنَّ النظم ليس بمعجز، ودلالتنا في دفعه واحدة، لكنّا لا نقتصــر 

، وبرهاناً  علىٰ   .الجميع علىٰ  ذلك، ونورد ما يكون حجاجاً للكلِّ

 :]نظم القرآن ليس بمعجز أنَّ  الدليل علىٰ []] ٤٦ص /[[

أنّـا نعلـم : نظم القرآن ليس بمعجز بنفسه أنَّ  علىٰ  لُّ والذي يد

 ن مـن تقـديم بعضـه عـلىٰ العربي، ومتمكِّ  الكلام قادر علىٰ  كلَّ  أنَّ 

يحتـذي نظـم سـور  بعض وتأخير بعضه عن بعـض، لا يعجـز أن

تحتـه، فـإنَّ  ىٰ القرآن بكلام لا فصاحة له، بل لا فائدة فيه ولا معنـ

وقـد رأينـا كثـيراً . اواة في طريقة النظم ولا يخلُّ بالمسذلك لا يضرُّ 

 -طريق العبـث والمجـون  علىٰ  -من السخفاء والمجّان يعارضون 

دين، فيـوردون مثـل القصـيدة  مين والخطباء المجـوِّ الشعراء المتقدِّ

ركيك اللفـظ،  ىٰ والخطبة في الوزن والطريقة، بكلام سخيف المعن

ك أبـو العنـبس وقـد فعـل ذلـ. مفهـوم ىٰ بل ربَّما لم يكن لـه معنـ

فالمسـاواة . ل، فأجازه ووصلهالصيمري بالبحتري بين يدي المتوكِّ 

رة ىٰ في النظم حاصلة، ولكنَّها في إصابة المعن . وجزالة اللفظ متعذِّ

هذا أكثر شعر الصيمريّ، وشعر أبي العـبر؛ فـإنَّ في أشـعار  و علىٰ 

ا لـه ]] ٤٧ص /[[هؤلاء  وغيرهم ممَّن سلك مسلكهم، الكثير ممَّـ

 .تحته يُفهَم ىٰ وزن الشعر وعروضه، ولا معن

ر، نظـم لمـا تعـذَّ  هذا الوجه في كلِّ  علىٰ  كَ لِ وهذا الطريق لو سُ 

 .ة ما اعتمدناهصحَّ  وهو يكشف عن

الشـعراء، فلـيس  الخطباء والخطابة عـلىٰ  ر الشعر علىٰ ا تعذُّ فأمَّ 

الناس من لا ذوق لـه، ولا معرفـة بـالوزن، ولا  نكر أن يكون فييُ 

المـوزون مـن  فَ فـيهم مـن ألـِ ما كانوكذلك ربَّ . منه الشعر ىٰ تّ يتأ

 .ب والرسائلطَ عليه، فلا يهتدي لنظم الخُ  الكلام، ومرن

ز في وكما وجدنا ذلك فقد وجدنا من جمع بـين الطـريقين وبـرَّ 

ر عليه، يقل الشعر فهو متعذِّ  من لم وليس كلُّ . كثير المذهبين، وهم

أو . داعي له إليه، ولا حاجـة لـه فيـه لاه ما أعرض عنه؛ لأنَّ بل ربَّ 

. بغيره واشتهر بسـواه فَ رِ عُ  ه قدأو لأنَّ . ه ويستحليهبُّ يحُِ  ا لاه ممَّ لأنَّ 

لا تقول  مَ ـلِ : لبعضهم فق له؛ فقد قيلد منه النادر لا يتَّ الجيِّ  أو لأنَّ 

 .هرديَّ  ىٰ ده وأأبما يأتي جيِّ : الشعر؟ فقال

ف به لـو دعـتهم إليـه عرَ لشعر ولا يُ ن لا يقول اممَّ  كثيراً  ولعلَّ 

ن ستحسَــلأتــوا منــه بــما يُ  وبعثــتهم عليــه الرويّــات،، الحاجــات

 .طرفستَ ويُ 

 :وقد قال بعض الشعراء

ــ ــن يحي ــود فضــل ب ــا مــن ج ــا لقين    ىٰ م

ــــعراء  ــــم ش ــــاس كلَّه ــــل الن   جع

 دواعـي العـرب إلىٰ  واعي والبواعـث، إذا أضـفتها إلىٰ الدَّ  وكلُّ 

وأين الرغبة في المـال، . وتصغر تقلُّ  ]]٤٨ص [[/ المعارضة، رأيتها

بفـراق الأوطـان  رِّ ـالض مراء، منم عند الأُ ومباهاة النظراء، والتقدُّ 

فـوت  وأيـن! دوا؟لـِوا، وهجر الأديان التي عليهـا وُ أفيها نش التي

بعـض النـاس، مـن  وحرمـان الوجاهـة عنـد ،المال من فوت العزِّ 

ذلك أصاب العرب ونـزل  وكلُّ ! جميع الناس؟ علىٰ  حرمان الرئاسة

 .قول كلِّ  إلىٰ  ينظم، ويهد ر بكلِّ ظفِ يُ  بهم، وفي بعض ما

 ر عـلىٰ نظم مثل بعض سور القـرآن لا يتعـذَّ  ا أنَّ نّ أنّا قد بيَّ  علىٰ 

ف لـه في أوزان الكـلام؛ رُّ ـتصـ لا فصاحة له، ولا نمن احتذاه ممَّ 

 .فواصرَ وا ولم يُ دُّ صَ يُ  للعرب، لو لم ىٰ فأجدر أن يتأتّ 

التحـدّي وقـع بالإتيـان بمثـل القـرآن في  فهبـوا أنَّ : فإن قال

في كلامهم الفصـيح  ما ذكرتم، وأنَّ  حسب الفصاحة والنظم معاً 

الـنظم  بفصـاحته، وأنَّ  تزيل خرق العادة ما يقارب بعضه مقاربةً 

تعاطاه  ن منه منسبيل الاحتذاء، كما يتمكَّ  منه علىٰ  نونكانوا يتمكَّ 

 علـيهم ضـمُّ  رما تعذَّ أنكرتم أن يكون إنَّ  مَ ـم فصيح، لِ مناّ بغير كلا

يــوردوا فصــاحتهم وألفــاظهم  ىٰ الآخــر، حتَّــ إلىٰ  أحــد الأمــرين

يستعملونها في شعرهم ونثرهم، في  الجزلة، ومعانيهم الحسنة التي

بعـض أوزان  مثل هذا النظم، كـما قـد يكـون بعـض الشـعراء في

زان، وكلامه فيه أجزل، وأعاريضه أفصح في غيره من الأو الشعر

 في سـائر الأوزان؟ فرُّ ـالتصـ عـلىٰ  ومعانيه أوقع، وإن كان قـادراً 

وكما يكون من جمع بين النظم والخطابة، كلامه في أحدهما أفصح، 

ا جـرت وإذا كـان هـذا ممَّـ! نه من الأمرين؟، مع تمكُّ أعلىٰ  ومنزلته

 الصرفة؟ إلىٰ  العادة بمثله، فما الحاجة

 القـوم كـانوا قـادرين عـلىٰ  م أنَّ لِّ إذا سُ : لهقيل ]] ٤٩ص /[[

يقعد بهم عن المعارضة قاعد؛  الفصاحة والنظم وعالمين بها، فليس

ن من الفصاحة وطريقـة من التمكُّ  أكثر المعارضة لا تحتاج إلىٰ  لأنَّ 

مـن  ر معارضة الكلام الفصـيح المنظـوم ضربـاً ما يتعذَّ وإنَّ  .النظم

ن مـن لا يـتمكَّ  مثل فصاحته، أو من ن منمن لا يتمكَّ  النظم علىٰ 

 .ر عليهن منها فليس يتعذَّ ومن تمكَّ . طريقة نظمه احتذاء

كلامهـم  ا تجويد بعض الشعراء في بعـض الأوزان، وعلـوُّ فأمَّ 

ه ليس يكون بين كلامهـم أنَّ  نكر، إلاَّ فما لا يُ  في بعض الأعاريض،

 .وتباعد شـديد تفاوت عظيم وا فيه،دوا فيه وبينه فيما قصرَّ فيما جوَّ 

م أحـدهما تقـدَّ  والتفاوت بين الكلامين في الفصاحة حاصل، وإن

جمع بـين الشـعر والخطابـة،  وكذلك القول فيمن. الآخر فيها علىٰ 

 .د في أحدهماوجوَّ 
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 - ر أن يلحق شعر أحد الشعراءنكِ هذا لم نُ  الأمر علىٰ  ولولا أنَّ 

بـاقي  بالطبقـة العليـا، ويكـون شـعره في - الأعـاريض في بعض

ا لا يشتبه بطلانـه، فلـو كانـت وهذا ممَّ  .الأوزان في الطبقة السفلىٰ 

فصـاحتهم في  العرب حـال هـؤلاء لوجـب أن يكـون بـين حال

 قريب قـد جـرت أشعارهم وكلامهم وبينها في نظم القرآن فصل

 وا إلىٰ عُ م دُ تقع لا محالة؛ لأنهَّ  بمثله العادة، فكانت المعارضة حينئذٍ 

 .لتهمماث مقاربته لا

للخصم، لو كان التفاضل الذي  ما يكون هذا السؤال نافعاً وإنَّ 

، أن يكـون الفاضـل فصـيحاً  ينتهـي إلىٰ  ذكره بين شـعر الشـعراء

ر معارضة القـرآن تعذُّ  لحمَ له في الفصاحة؛ فيُ  والمفضول لا حظَّ 

 .ذلك علىٰ 

اه فـأكثر مـا فيـه أن يكـون بـين كـلام نـّمـا بيَّ  ا والأمر علىٰ فأمَّ 

نظم القرآن وبينه إذا احتـذوه، مثـل مـا بـين  إذا لم يحتذوا العرب،

د فيهـا، وكلامـه في وِّ يجُـ كلام أحد الشعراء في بعض الأوزان التي

ص /[[ هذا الشاعر في رتبة ىٰ من ساو فكما أنَّ  غيره من الأوزان؛

يكـون  ر هـذا فيـه لاـقصِّ د في الوزن الذي يُ الفصاحة وجوَّ ]] ٥٠

له من معارضته  ولا مانعاً   فيهللمقصرِّ  جزاً مع كلامه في هذا الوزن

 .القرآن القول في لو طالبه بمقاربته، فكذلك

العادة إن كانـت جـرت بـين  أنَّ : عيأن يدَّ  وليس يمكن أحداً 

خرق هـذه العـادة في  تعالىٰ االله  بما ذكرناه فإنَّ  المتفاضل من الكلام

 ا الموضـع إلاَّ خرق العادة في هـذ منه ىٰ رجه لا طريق يُ القرآن؛ لأنَّ 

نون مـن  ما ذا يخرق العادة، والقوم متمكِّ وإلاَّ . اهنّ الذي بيَّ  الصرف

 رةوالـدواعي متـوفِّ  مثل فصاحته ونظمه، ولا مانع من المعارضة،

ه يوجب وقوع المعارضـة، لـولا مـا ذكرنـاه مـن وهذا كلُّ ! إليها؟

 .انخرقت العادة الصرف الذي به

ة بغير الصرف لمن جعل فصـاحة عاء خرق العادما يسوغ ادِّ وإنَّ 

ن منهم لا يـتمكَّ  أحداً  نَّ إ ىٰ حتَّ  لسائر كلام العرب؛ القرآن مفاوتةً 

وا بالعلوم التي تحتـاج حيث لم يخصُّ  من مساواتها أو مقاربتها، من

 .ما فيه وهذا قد مضىٰ . المعارضة إليها، أو قال في النظم مثل ذلك

لواقـف القـوم عليـه  اً ه السـائل صـحيحه لو كان ما ظنَّ أنَّ  علىٰ 

ـ: ، ولقالوا لـه النبيَّ  في شـعرنا وكلامنـا فهـي  ا فصـاحتناأمَّ

جئت به وطريقته في الـنظم؛ فـنحن قـادرون  مساوية أو مقاربة لما

أ لنا كلام يساوي ما يتهيَّ  ه ليس أنَّ بنا، إلاَّ شككت فجرِّ  وإن. عليها

كما لا . مناّ لتمستا ، حسب ماأتيت به في الفصاحة والنظم جميعاً 

أ لبعض الشعراء أن تكون فصاحته واستقامة معانيه في بعـض يتهيَّ 

من القول في سـائر  ناً الشعر كما هي في غيره، وإن كان متمكِّ  أوزان

بيننـا،  معهـوداً ]] ٥١ص /[[ هذا التفاضـل وإذا كان! الأوزان؟

عي لمـدَّ  لا بدَّ  وأين المعجز الذي! فقتنا وفضلت علينا؟ شيءٍ  فبأيِّ 

 !فنا؟صرُ  شيءٍ  وعن أيِّ ! ة منه؟وَّ النب

وفيه لو اعتذروا به أوضح العـذر  -وفي عدول القوم عن هذا 

ة  ة طريقتنا دليل علىٰ  -وأكبر الحجَّ  .صحَّ

أراكم تسومون العرب من الاحتجاج والمواقفة، بـما : فإن قال

 مـين وأولـو التـدقيق مـنهم؛ لأنَّ ذّاق المتكلِّ حُـ لا يهتدي إليـه إلاَّ 

ولا  الخلـق ولا يكـون معجـزاً  ر عـلىٰ الفصل بين مـا يتعـذَّ العلم ب

بـين  ر عليهم ويكون كذلك، والتمييـزوبين ما يتعذَّ  للعادة خارقاً 

 موقـوف عـلىٰ  عتـاد، أمـرالتفاضل المعتاد والتفاضل الذي ليس يُ 

ما وجـدوا مـا وإنَّـ. ليس من شأن القوم، ولا يحسنونه النظر الذي

ة هـذا ر عليهم، ولم يبحثوا عـن علَّـتعذَّ ف الإتيان بمثله، دعاهم إلىٰ 

غير جاريـة؟ فلهـذا لم  ر وسببه، وهل العادة جارية بمثله، أمالتعذُّ 

 .يواقفوا

دقيق النظـر كـما ظننـت، بـل  ليس يفتقر ما ذكرناه إلىٰ : قيل له

أوائـل العقـول التـي لا اختصـاص فيهـا بـين  العلم به قريب من

أن يبـين مـن  لا بـدَّ  النبـيَّ  نَّ عاقـل يعلـم أ كلَّ  العقلاء، وذلك أنَّ 

 .يشركه فيه من ليس بنبيٍّ  بما لا غيره، ويختصَّ 

؛ معتـاداً  الذي يبين به لا يجوز أن يكـون أمـراً  أنَّ : ويعلم أيضاً 

معتاد  يقع به الإبانة لوقعت بكلِّ  اه ممَّ ولو أنَّ . فيه المعتاد لا إبانة لأنَّ 

 ا يعلمهالنهوض، وهذا ممَّ بالأكل والشرب، والقعود و ىٰ عدَّ يُ  ىٰ حتَّ 

 بـأنَّ  والعرب لا محالة عـالمون بـه، وعـاقلون أيضـاً . جميع العقلاء

ا ممَّـ وهـذا.  في غيرهاقصرِّ ويُ  د في بعض الأوزان،وِّ شاعرهم قد يجُ 

 .إليهم المرجع في علمه

ـسائرهم حال مـا يُ  ره علىٰ فلو كانت حال القرآن في تعذُّ  ر ـقصِّ

مع تجويده في غـيره  من الأوزان ]]٥٢ص /[[ فيه بعض الشعراء

بـه لـيس بمعجـز ولا  ما بان مـنهم أنَّ  علىٰ  .مواقفته لتسارعوا إلىٰ 

 ا قـد جـرت العـاداته ممَّ للصرف، وأنَّ  ضٍ خارق للعادة، ولا مقت

 .وما رأيتهم فعلوا. بمثله

  :عنهم مخبراً  تعالىٰ االله وبعد، فقد قال 
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قـل لـب، ونم طالبوه بإحياء عبـد المطَّ وتظاهرت الأخبار بأنهَّ 

ق بـين المعجـزات فـرِّ وهذا اقـتراح مـن يُ  .ة عن أماكنهاجبال مكَّ 

، وبين ما يلتبس أمـره إعجازاً  ز بين أبهرها وأظهرهاميِّ وغيرها، ويُ 

 !ذكره السائل؟ فكيف يذهب عليهم ما. الشبهة في مثله ويدخل

 من ذهب في إعجـاز القـرآن إلىٰ  أنَّ هذا السؤال عائد علىٰ  علىٰ 

ضَ فقيل لهفرط الفصاحة الخا بأيِّ : رجة عن العادة؛ لأنَّه إذا اعترُِ

شيءٍ تنكر أن يكون بين القرآن وبين فصـيح كـلام العـرب فصـل 

قريب قد جـرت بمثلـه العـادة؟ وأنَّ التحـدّي لــماَّ وقـع أشـفق 

فصحاء العرب من معارضته؛ لعلمهـم بـأنَّ مـا يـأتون بـه لـيس 

م إنَّـما دُعُـوا إلىٰ بمماثل له، وظنُّ  مماثلتـه لا مقاربتـه، ولم يكـن  وا أنهَّ

في إخراجه من أن يكون خارقاً  -عندهم ما عندكم من أنَّ المقاربة 

 أن يقولوا إنَّ فضل كلامك عـلىٰ  كالمماثلة، ولا اهتدوا إلىٰ  -للعادة 

كلام بعض، وأنَّ هـذا لا يوجـب  كلامنا كفضل كلام بعضنا علىٰ 

ـطنا؛  لىٰ لك الإبانة والتخصيص، كما لا يوجب لفاضـلنا عـ متوسِّ

عليه إلاَّ النظّارون المتكلِّمون، ]] ٥٣ص /[[لأنَّ ذلك ممَّا لا يقف 

لم ! وليس العرب منهم، وهذا يخُرِج القرآن من أن يكـون معجـزاً 

يجد مفزعاً إلاَّ الكشف عن أنَّ مثل ذلك لا بدَّ أن تعرفـه العـرب، 

لعلم بـالنظر ا وأنَّه ممَّا يحوج إلىٰ . ومن هو أنقص معرفةً من العرب

 .ولطيف الكلام، وهو الذي اعتمدناه في الجواب

ما ذكرتموه من سلب مـن رام المعارضـة  كيف يصحُّ : فإن قال

. والعلوم يجـوز عليهـا البقـاء بالفصاحة والنظم، في الحال، العلم

ها، وهـو  بوجـود ضـدِّ  إلاَّ العالمِ  وإذا كانت باقية فليس تنتفي عن

والجهل قبـيح لا  .- ة حلولها فيهحَّ من ص بخروج المحلِّ  - الجهل

 !؟بقبحه عنه عالم ؛ لأنّه غنيٌّ يجوز أن يفعله القديم تعالىٰ 

ة حلول العلم بالفصاحة فيه، وخرج من صحَّ  المحلُّ  ولو فسد

مـن قصـد  يجـب أن يكـون كـلُّ  لانتفت عنه سائر العلوم؛ فكـان

نين بالمجـا لاحقـاً  لجميع علومـه، المعارضة، مختلس العقل، فاقداً 

هذا أن يكون أنقص من المجانين والبهائم؛  بل يجب علىٰ  !والبهائم

ج مـن أن يكـون رِ يخُـ وهـذا. ببعض الأشياء في هؤلاء علوماً  لأنَّ 

 !هذا عاء كلِّ ادِّ  كم تبلغون إلىٰ وما أظنُّ . شيء بكلِّ  عالماً 

 يجوز عليهـا البقـاء، وأنَّ  العلوم لا الصحيح عندنا أنَّ : قيل له

 في كـلِّ  د علـوم تحـدثويـدوم لتجـدُّ  كونه عالمـاً  ما يستمرُّ العالم إنَّ 

عـن المعارضـة بـأن لا يجـدوا العلـم  تعالىٰ  ف االلهما يصروإنَّ . حالٍ 

. ياً ر ما كان مع حصول العلم متأتِّ في تلك الحال، فيتعذَّ  بالفصاحة

 .سؤالك نهما تضمَّ  وهذا يأتي علىٰ 

عي -أنَّ العلم لو كان باقياً  علىٰ  لصحَّ أن ينتفي عـن  -ت كما ادَّ

الجهـل، كـالظنِّ والسـهو والشـكِّ  ىٰ العالم بضدٍّ من أضداده سـو

عن االله ه نزِّ فنُ  قبيحاً ]] ٥٤ص /[[والنسيان، وليس شيء من هذه 

واحد منهـا ينفـي العلـم، كـما ينفيـه الجهـل والسـهو  وكلُّ . فعله

 ماخـلاف وكـلام ربَّـ والنسيان؛ وإن كان في إثباتها معـاني والشكُّ 

 .التبس

ــىٰ معنــ لــيس في الظــنِّ : قــال  مضــادٌّ  ه جــنسٌ ، والصــحيح أنَّ

بـه في  ا للشيـء وعالمـاً ظان�  أحدنا للاعتقاد، لعلمنا باستحالة كون

 أنَّ  عـلىٰ  فـما دلَّ  ؛بـه وجـاهلاً  ، كما يستحيل كونه عالماً واحدٍ  حالٍ 

 حـدناأ ولأنَّ . له أيضاً  ضدٌّ  الظنَّ  أنَّ  علىٰ  العلم هو دالٌّ  الجهل ضدُّ 

. بين حاليه في ذلك قفرِّ ا له، ويُ للشيء وظان�  ز بين كونه معتقداً ميِّ يُ 

للاعتقاد لم يقع هذا الفرق والتمييـز، فقـد سـقط  مضادٌّ  هولولا أنَّ 

 .حالٍ  كلِّ  السؤال علىٰ 

العلوم،  إذا كان الصحيح عندكم استحالة البقاء علىٰ : فإن قال

ل لهم العلم بهـا في فعَ بأن لم يُ  المعارضة فوا عنصرُ  ماالعرب إنَّ  نَّ أو

 صـدق ه دلالة عـلىٰ ف بأنَّ وصَ وأين ما يُ  هاهنا؟ الحال؛ فأيّ معجزٍ 

هذا ليست أكثـر مـن عـدم العلـوم  علىٰ  ؟ والصرفةالرسول 

 .عـدمها مسـتمرٌّ  ت، بـلمَ دِ عُ  ثمّ  بالفصاحة التي لم تكن موجودةً 

عجز، والمعجز ما ا المف بأنهَّ وصَ ما كان أمثالها؛ فكيف تُ والموجود إنَّ 

ولـيس يقـع هـذا . صدقت: عي عليهالقائل للمدَّ  موقع قول وقع

 !؟وجه مخصوص علىٰ  أيضاً  واقعاً   ما كان فعلاً الموقع إلاَّ 

 كأحـد -صـدق الرسـول  في دلالتـه عـلىٰ  -المعجـز : قيل لـه

الدلالة أن  وليس من حدِّ  .ضروب المدلولات ة علىٰ الدلائل الدالَّ 

الحقيقـة، بـل الدلالـة مـا  علىٰ  حادثاً  ، أو فعلاً موجودةً  تكون ذاتاً 

 .هي دلالة عليه ما بها علىٰ  دلَّ ستَ يُ  أمكن أن

 أن يكون لفاعلها أن يسـتدلَّ : وإن كان قد ألحق قوم بهذا الحدِّ 

 ر الفعل عـلىٰ حدوثه، وبتعذُّ  علىٰ  بعدم الغرض يستدلُّ  بها ولها، ما

ره عليــه بتعــذُّ و ]]٥٥ص /[[ .ر عليــه لــيس بقــادرمــن تعــذَّ  أنَّ 

مـن ذلـك  وإن لم يكن ما اسـتدللنا بـه. ه ليس بعالمأنَّ  حكمنا علىٰ 

 عـلىٰ  ما يـدلُّ إنَّ  هذا فالمعجز وإذا صحَّ . لا حادثةً  ذوات قائمة واقعاً 

 .وجه لم تجر به العادة الرسول إذا حصل علىٰ  صدق

 وجـهٍ  لم تجر العـادة بوجـوده عـلىٰ  ولا فرق بين أن يكون فعلاً 

وجه  يكون عدم فعل لم تجر العادة بانتفائه علىٰ  وبين أنمخصوص، 
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 العادة بأن يفعل في كلِّ  ىٰ قد أجر إذا كان تعالىٰ االله  مخصوص؛ لأنَّ 

رورات ـالضـ للفصحاء العلم بالفصاحة كما يفعل لهم بسائر حالٍ 

لهم في بعض الأحـوال  أن يكون منعه من الصنائع وغيرها، فلا بدَّ 

ة، إذا النبـوَّ   علىٰ ده دالا� العادة استمرار تجدُّ  العلم الذي تقتضي هذا

 .للرسالة عٍ مدَّ  دعوة وافق هذا المنع

وجــه  يمنـع مــن ذلـك لأجلــه، وعـلىٰ  تعــالىٰ االله  بـأنَّ  ويحـتجُّ 

ه لـماَّ أجر ـن الفصـحاء إلاَّ  ىٰ التصديق له، كما أنَّ العادة بأن لا يُمكِّ

احة معلـوم، من قدر من العلوم يقع لأجلها منهم قدر من الفصـ

من العلوم التـي يقـع بهـا مـا يتجـاوز  -كان تمكينه لبعض عباده 

ة، إذا وقع  علىٰ  دالا�  -المبلغ الذي جرت به العادة تجاوزاً كثيراً  النبوَّ

 .والاحتجاج ىٰ عقيب الدعو

. رقـ كانت العادة جارية بطلوع الشمس من المشماَّ ـوكذلك ل

 ىٰ عـطلاعها من المغـرب إذا ادَّ إ ة بينالنبوَّ  علىٰ  ولا فرق في الدلالة

 الرسول أنَّ  ىٰ ع، إذا ادَّ جملةً  عهاطلِ ل، وبين أن لا يُ سُ ذلك بعض الرُّ 

طلاعهــا لإ المتـوليّ  لـه، وعلمنــا أنَّ  عهـا تصــديقاً طلِ لا يُ  تعـالىٰ االله 

 .تعالىٰ االله وتسييرها هو 

العلـم الحاصـل  مين من أنَّ ما يراه بعض المتكلِّ  ولو كان أيضاً 

 ىٰ ه أجـر، وأنَّـتعـالىٰ االله من فعـل  ضروريٌّ  خبار المتواترة،عند الأ

الأخبــار  ســماع]] ٥٦ص /[[ العــادة بــأن يفعلــه للعقــلاء عنــد

 تعالىٰ االله  بأنَّ  محتجٌّ  لو احتجَّ  ىٰ ما ذكرناه؛ حتَّ  ىٰ ، يجري مجرصحيحاً 

رها مع تكرُّ   الأخبار المتواترة،يفعل لأكثر العقلاء العلم بمخبرَ  لا

، لكـان ىٰ عـعقولهم، ووقع ذلك حسب ما ادَّ  عهم وكمالأسما علىٰ 

 .صدقه علىٰ  دليلاً 

وهكذا القول في جميع ما جرت به العادات؛ لا فرق في الدلالة 

وبين انتفاء ما جرت بثبوته؛  ثبوت ما جرت بانتفائه ة بينالنبوَّ  علىٰ 

للعادة فمن أيّ الجهتـين خرقهـا  خارقاً  من حيث كان ما دلَّ ه إنَّ لأنَّ 

 .دالٌّ  هو

النبـوّات  دلالة المعجزات عـلىٰ  أنَّ  ا يزيد ما ذكرناه وضوحاً وممَّ 

ـيدَّ  تصديق أحدنا لغيره فيما محمولة علىٰ   ا بقـول يـدلُّ عيه عليه، إمَّ

أحـدنا لـو  وقد علمنـا أنَّ . مقامه التصديق، أو بفعل ما يقوم علىٰ 

ل تصديقه فيها، فقـا ما والتمس ىٰ بعض أصحابه دعو عليه ىٰ عادَّ 

 ، أومخصوصـةٍ  ك يـدك في جهـةٍ عليـك فحـرِّ  إن كنت صـادقاً : له

ا ه لم يفعله مستمر� ا يعلم أنَّ رأسك، أو طالبه بغير ذلك ممَّ  ضعها علىٰ 

 ىٰ صدقه، ويجـري فعلـه مجـر  علىٰ لكان إذا فعله دالا�  له، عادةٍ  علىٰ 

ا ذكرنـاه بـأن يمتنـع مـن ممَّ  طالبه بدلاً  وكذلك لو. صدقت: قوله

منـه، لقـام مقـام  رت عادتـه باسـتمراره عليـه فـامتنعفعل قد ج

 .التصديق بالقول

الـوجهين  وإذا لم يختلف الحال في تصـديق أحـدنا لغـيره عـلىٰ 

كـلا  ل بـالمعجزات عـلىٰ سُـفي تصـديق الرُّ  أيضـاً  ، لم يختلفجميعاً 

 .الوجهين

 عـلىٰ  -ما أنكـرتم أن يكـون عـدم طلـوع الشـمس : فإن قال

يس بمعجزٍ ولا دلالةٍ، وأن تكون الدلالة ل -الوجه الذي ذكرتموه 

سكون الشـمس في الموضـع الـذي سـكنت  -في الحقيقة  -هناك 

ك منه للطلوع علىٰ  وليس مثل هذا معكم . العادة ىٰ مجر فيه، ولم تحُرِّ

 !في منع العرب عن المعارضة؟

 ة أنَّ النبـوَّ  عـلىٰ  للمستدلِّ  هذا في نهاية البعد، ومن أين: قيل له

 ، تقطـعمـن أن تكـون باقيـةً  فـلا بـدَّ  غابت عن بلدةٍ  الشمس إذا

 ؟المشرق ببلدةٍ ]] ٥٧ص /[[ فقأُ  تنتهي إلىٰ  ىٰ الأماكن حتَّ 

ة النبوَّ  علىٰ  ة عليه، ليس جهل المستدلِّ بالأدلَّ  هذا حقٌّ  وهب أنَّ 

ر بتـأخُّ  - ة الاسـتدلالصـحَّ  فيه بمخرج له مـن هفي ذلك أو شكُّ 

الوجـه الـذي كـان  علىٰ  ة إذا وقعالنبوَّ  علىٰ  - الشمس عن الطلوع

 .ذكرناه

ن من ولو كان المعجز ما ذكرته لكان من فقد العلم به لا يتمكَّ 

 طلـوع الشـمس عـلىٰ  مَ دِ صدق الرسـول، وإن عُـ الاستدلال علىٰ 

 .علمنا خلاف ذلك به، وقد عاه واحتجَّ الوجه الذي ادَّ 

وبعد، فلو كان المعجز هو سكون الشمس في بعـض المواضـع 

االله ، وإن أطلـع لوجب أن يكون ذلك معجـزاً  غائبة عن أبصارناال

. رقـتهـا وجميـع أوصـافها مـن المشـأهي غيرها عـلىٰ  شمساً  تعالىٰ 

الموضـع الـذي  لو فعل ذلـك لم يكـن سـكونها في هونحن نعلم أنَّ 

 .ةالنبوَّ  علىٰ  ا يدلُّ ، ولا ممَّ سكنت فيه معجزاً 

رتموه  عـلىٰ والحـال  -ما لم يكـن سـكونها إنَّ : فإن قال  -مـا قـدَّ

ز أن تكـون هـي  معجزاً ولا دليلاً، من حيـث كـان المسـتدلُّ يجُـوِّ

ا لا . الطالعة عليه لا مثلها ز ذلك لم يُعلَم صدق الخبر بأنهَّ وإذا جوَّ

 .تطلع

الشـمس التـي جـرت العـادة  العلم بأنَّ  ولو كان له سبيل إلىٰ 

ن طلـع وإ -بعـض المواضـع الغائبـة عنـه  بطلوعها قد سكنت في

عي لأمكنه الاستدلال علىٰ  -مثلها عليه   .صدق المدَّ

كان سكون الشـمس في الموضـع الغائـب إنَّـما يكـون : قيل له

ة إذا لم تطلع شمس أُخر دلالةً علىٰ  وإذا جـاز هـذا . مكانها ىٰ النبوَّ

هـو العلـوم   والمعجز أيضاً للنبـيِّ : أمكن أن يقال في مقابلته
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 العرب بالمدرَكات والصـناعات وغيرهـا في التي يفعلها االله تعالىٰ 

من العلوم الضــرورية، منفـردة عـن العلـم بالفصـاحة وطريقـة 

رت عليهم؛ لأنَّـه كـان تعـالىٰ  قـد  النظم؛ إذا راموا المعارضة فتعذَّ

د لهم في كلِّ حـالٍ ال ]]٥٨ص /[[العادة  ىٰ أجر علـم بـما بأن يجُدِّ

 -، ثـمّ مـنعهم ف في ضروب الكلامذكرناه، وبالفصاحة والتصرُّ 

د لهـم مـا سـواها،  -عند تعاطي المعارضة  العلم بالفصاحة، وجدَّ

منفصلة عن العلوم بالفصاحة، وقـد  -كانت هذه العلوم الواقعة 

هي المعجز، ويكـون  -حدٍّ سواء  د الجميع علىٰ جرت العادة بتجدُّ 

ة دلالتهـا عـلىٰ  علىٰ . وقوعها  الحدِّ الذي ذكرناه، كالوجـه في صـحَّ

 .ىٰ ة، إذا لم تطلع شمس أُخرالنبوَّ 

عٍ  -ائطه كلِّها أنَّ المعجز لو وُجِدَ بشر علىٰ   مـن غـير دعـوة مـدَّ

ة علىٰ  لم يكن دالا�  -ولا احتجاج محتجٍّ  وكذلك لو وقع عنـد . النبوَّ

 -، فصـار وقوعـه ف وانتقاض العادات لم يكن دالا� ارتفاع التكلي

عٍ  ىٰ موافقاً لدعو -مع بقاء العادات  له ومحتجٍّ بـه، كالوجـه في  مدَّ

ة دلالته علىٰ  د العلـوم التـي  صحَّ ة، فلا يمتنـع أيضـاً أن يجُـدِّ النبوَّ

د معها العلوم بالفصـاحة عـلىٰ  -ذكرناها   ىٰ مجـر من غير أن تتجدَّ

ة دلالة علىٰ  -العادة  د الجميـع لم يكـن دلالـةً؛ لأنَّ . النبوَّ ولو تجـدَّ

ة في د ىٰ الـذي هـو المراعـ -خرق العادة  حاصـل لا  -لالـة النبـوَّ

 .محالة

ــ ــلام إنَّ ــلىٰ وهــذا الك ــائل ع ــاه في مقابلــة الس ــبيل  ما أوردن س

ه مناه من أنَّ  فما قدَّ وإلاَّ  ،وجهٍ  ة وإقامتها من كلِّ الاستظهار في الحجَّ 

ي العـادة انتفـاءه ـثبوت ما تقتض ة بينالنبوَّ  لا فرق في الدلالة علىٰ 

 .ي عن غيرهغنيقتضي ثبوته، يُ  وبين انتفاء ما

مين في الدلالة أن تكـون أليس قد شرط بعض المتكلِّ : فإن قال

مخصـوص، فكيـف يكـون المعجـز عـدم العلـوم  وجه علىٰ  حادثةً 

 بالفصاحة مع ذلك؟

 مناه مـن دلالـة عـدم الغـرض عـلىٰ هذا ينكسر بما قدَّ : قيل له

 ر عليـه لـيس بقـادر، إلىٰ عـذَّ ت من ]أنَّ [ علىٰ  ر الفعلحدوثه، وتعذُّ 

 .ا ذكرناه ذلك ممَّ غير

 أن يكون من شرط ذلـك لم يـرد الحـدوث الحقيقـي إلاَّ  مَّ هُ اللَّ 

الوجود، بل أراد ما  من العدم إلىٰ ]] ٥٩ص /[[الذي هو الخروج 

د؛ فيكون ىٰ يُعقَل من معن مـا تكلَّمنـا عليـه غـير  الحدوث والتجدُّ

د انتفاء العلـوم بالفصـاحة خارج عن شر  -طه، لأنّا نعقل من تجدُّ

 .لم يكن ما لولا تصديق الرسول  -من قصد المعارضة  علىٰ 

والعلوم ! عيتموه؟ل في الموضع الذي ادَّ فعَ يُ  دٍ أيّ تجدُّ : فإن قال

ت، بـل مَ دِ ثـمّ عُـ المعارضة لم تكن موجـودةً  ن رامالتي انتفت عمَّ 

وليس كذلك عـدم العـرض الـذي  .دغير متجدِّ  انتفاؤها مستمرٌّ 

د في متجـدِّ  ثه، لأنّا نعلـم عدمـه بعـد وجـودهحدو علىٰ  به دلُّ ستَ يُ 

 .الحقيقة

 هذه العلوم وإن لم تكن انتفـت بعـد أن وُجِـدَت عـلىٰ : قيل له

لـولا تصـديق  -الحقيقة، فهي من حيث اقتضت العادة وجودها 

انتفاؤهـا  ىٰ في حكم الموجود، وإن لم يُوجَد؛ فجر - الرسول 

ده مجر  .ثمّ عُدِمَ الحقيقة  ما وُجِدَ علىٰ  ىٰ في تجدُّ

وجودهـا كـان  ، لأنّـا نعلـم أنَّ )في حكم الموجـود(: ما قلناوإنَّ 

 تعـالىٰ االله العـادة؛ فـإذا خـرق  ىٰ ـمقتض ]حسب[ لا محالة، واجباً 

ما طـرأ عليـه  ىٰ مجر ىٰ جر انتفاؤها، دها واستمرَّ وجِ العادة في أن يُ 

 . لا إشكال فيهوهذا بينِّ . الوجه الذي ذكرناه الانتفاء من

حدوثـه، وإن لم  بجواز عـدم العـرض عـلىٰ  أنّا قد نستدلُّ  علىٰ 

 عـلىٰ  داً م متجدِّ عدَ ا يجوز أن يُ وليس كونه ممَّ  .ديحصل العدم ويتجدَّ 

في جميـع  لـيس بمسـتمرٍّ  رَ كِـذُ  رط الـذيـالش  أنَّ بينِّ ، وهذا يُ وجهٍ 

 .الدلائل

ما أنكرتم أن يكون الاشـتراط في الدلالـة أن تكـون : فإن قال

الأفعـال  ة إلىٰ مرجع جميـع الأدلَّـ ة؛ لأنَّ الأدلَّ  صولفي أُ هو  حادثةً 

ــدَّ  ــي لا ب ــة؟ الت ــون حادث ــون! أن تك ــن  وأن يك ــوه م ــا ذكرتم م

ص /[[ر الفعل بعدمه، وبتعذُّ  -حدوث العرض  الاستدلال علىٰ 

ر عليه لـيس بقـادر  علىٰ ]] ٦٠ دلالـة  يرجـع جميعـه إلىٰ  -من تعذَّ

ةٍ؛ لأنَّ عـدم العـرض أو جـواز الفعل، غير أنَّه دالٌّ عليـه بواسـط

ء بعد تسكينه، أو إلاَّ بالفعل الذي هو تحريك الشي عدمه، لا يُعلَم

ر الفعل علىٰ . تسكينه بعد تحريكه أنَّـه  زيد، يدلُّ عـلىٰ  وكذلك تعذُّ

ليس بقادر، من حيث عُلِمَ بالفعل أنَّ الفاعل من حيث صحَّ منـه 

ة كلُّها إلىٰ يجب أن يكون قادراً، فقد عادت أُصول الأد  .الأفعال لَّ

ن مـن ردِّ : قيل له هذا إذا صحَّ لم يُؤثِّر في طريقتنـا؛ لأنّـا نـتمكَّ

. هذا الوجـه الفعل علىٰ  الدلالة في الموضع الذي ذكرناه أيضاً، إلىٰ 

المعارضـة،  إذا اتَّفقت العلوم بالفصـاحة عنـد القصـد إلىٰ : فنقول

ة  -وقد كانت  العادة، فقد عـادت  لة علىٰ واقعةً لا محا -لولا النبوَّ

الفعل أيضاً؛ لأنَّ فعـل العلـوم لـو لم يكـن واجبـاً  دلالة ذلك إلىٰ 

شـيءٍ، فالمرجع إذاً الفعـل في الدلالـة،  بالعادة لما دلَّ انتفاؤها علىٰ 

ر الفعل وغيره  .كما خرج ذلك في تعذُّ

ونا عن التحدّي بالإتيان بمثل القرآن، ما المـراد : فإن قيل خبرِّ

أنَّ العـادة انخرقـت بفصـاحته كـما  لأنَّكم لـيس تـذهبون إلىٰ به؟ 
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نذهب، فيكون المثل الملـتمس مـا أخرجـه مـن أن يكـون خارقـاً 

 .فيه المماثل في الحقيقة والمقارب ىٰ ويتساو. للعادة وألحقه بالعناد

حسـب  علىٰ  -وهب أنَّ طريقة النظم قُصِدَت أيضاً بالتحدّي 

لا بـدَّ أن تكـون  -عضـهم بعضـاً تحـدّي ب ما اقتضته عـاداتهم في

 .الفصاحة مقصودةً، وهي الأصل في التحدّي

محتمل، فقد  - إذا لم تصحّ طريقتنا - الإتيان بالمثل والدعاء إلىٰ 

مماثلتـه في الفصـاحة  وا إلىٰ عُـم دُ وا أنهَّ يكونوا ظنُّ  هذا أن يجوز علىٰ 

 ة بل لعلوِّ عليهم المعارضة لا للصرف رالحقيقة لا مقاربته، فتعذَّ  علىٰ 

 .لكلامهم م كلامهفي الفصاحة عليهم، وتقدُّ  منزلته

 الـذي دُعُـوا إلىٰ  -المثـل في الفصـاحة : قيل له]] ٦١ص /[[

ـنهم منـه وقـدرتهم  -الإتيان به  هو ما كان المعلوم من حـالهم تمكُّ

التحقيـق الـذي ربَّـما  عليه، وهو المقارب والمـداني لا المماثـل عـلىٰ 

: ن منه، فالذي يكشف عن ذلك أنَّـهالتمكُّ أشكل كيف حالهم في 

لــيس يخلــو القــرآن في الأصــل مــن أن تكــون العــادة انخرقــت 

مـا أدخلـه في  وفاً إلىٰ ه، ويكون التحدّي بإتيان مثله مصرـبفصاحت

يكـون معتـاداً، أو أن . المعتاد، وأخرجـه مـن انخـراق العـادة بـه

فعـل  ويكون دعاؤهم إلىٰ . ف عن معارضتهوالتحدّي وقع بالصر

 .مثله ليمتنعوا، فتنكشف الحال في الصرفة

العادة لم تنخرق بـه،  أنَّ  م علىٰ لنا فيما تقدَّ ل فقد دلَّ فإن كان الأوَّ 

بين بعض ما وقع به القـرب منـه، وبـين فصـيح  خفاء الفرق وأنَّ 

التماثل والتقارب المخرج لـه مـن أن يكـون  علىٰ  كلام العرب يدلُّ 

 عـلىٰ  ىٰ الأمر جر وإن كان. ل في ذلكللعادة، وأشبعنا القو خارقاً 

 .الوجه الثاني فهو الذي نصرناه

الإتيـان بـه بعـد هـذا مـن أن  وا إلىٰ عُ وليس يخلو المثل الذي دُ 

نـون منـه، وأنَّـه عُ  يكون هو الذي قد ـم متمكِّ لِـمَ مـن حـالهم أنهَّ

ألسـنتهم، فـذاك المقـارب لا  كلامهم والظـاهر عـلىٰ  الغالب علىٰ 

ـنهم منـه هـذا الت المماثل علىٰ  ا لا يظهـر تمكُّ حقيـق؛ لأنَّ المماثـل ممَّـ

وإذا لم . ذلـك دُعُـوا لوجـب أن يعارضـوا ولو كـانوا إلىٰ . الظهور

م صرُفوا -ر الدواعي مع توفُّ  -يفعلوا   ويكون ما دُعُـوا إلىٰ . فلأنهَّ

 .الحقيقة فعله هو المماثل علىٰ 

ـا أن : رينذلك لم يخلُ حالهم فيه مـن أمـ فإن كانوا دُعُوا إلىٰ  إمَّ

نين نين منه، أو غير متمكِّ  .يكونوا قادرين عليه ومتمكِّ

ــوا ــب أن يفعل ــوا، لوج ن ــدروا وتمكَّ ــو ق ــير . ول ــانوا غ وإن ك

نين  م صرُفوا عن ذلك وأُفقدوا العلم به في الحـال،  -متمكِّ لا لأنهَّ

ــه ]] ٦٢ص /[[بـل بقصـورهم عــن نظمـه في الفصـاحة،  أو لأنَّ

ل له زماناً طويلاً  ، وطالبهم بتعجيل معارضته، أو غـير ذلـك تعمَّ

فقد كـان  -ممَّا قد جرت العادات بمثله، ولا اختصاص لأحدٍ فيه 

لـيس في قصـورنا عـن : ، ويقولوا لـه يجب أن يواقفوا النبيَّ 

عيتـه مـن صرف االله  معارضتك دليل علىٰ  تك وصدقك فـيما ادَّ نبوَّ

. مماثلتك فيما أتيت بـه لىٰ لنا عن المعارضة؛ لأنَّك إنَّما دعوتنا إ تعالىٰ 

ن لم يكن في طبقته، لمجر ر مماثلة الفاضل عمَّ العادة من  ىٰ وقد يتعذَّ

ة لا الفضـيلة المعتـادة التـي . غير صرف عي النبوَّ وإذا كنت إنَّما تدَّ

عيها بعضنا علىٰ  ة فيما أظهرته يدَّ وما رأيناهم فعلوا . بعض فلا حجَّ

 .وا بهذلك ولا احتجُّ 

إن كـان التحـدّي : ن لهم أن يقولوا له في الأصلوبعد، فقد كا

فـدعاؤك  -مماثلته أو نكلوا عنهـا  سواء قدروا علىٰ  -وقع بالمماثلة 

المماثلــة طريــق الشــغب و بــاب العبــث؛ لأنَّ العلــم بــأنَّ  لنــا إلىٰ 

التحديد ممَّا لا يضـبطه البشــر، ولا يقـف  الكلامين متماثلان علىٰ 

م الغيوب  ، فلـو اسـتفرغنا كـلَّ وسـع في )لَّ وعزَّ ج(عليه إلاَّ علاَّ

ليس هذا مماثلاً لما جئتُ به، وقـد : معارضتك، لكان لك أن تقول

 !بقي عليكم ما لم تساووا فيه

فعله والمعارضة به هو  وا إلىٰ عُ الذي دُ  أنَّ  ما ذكرناه علىٰ  فقد دلَّ 

لم  اً المماثل أيض وا إلىٰ عُ ولو كانوا دُ  .نهم منهالذي يظهر تمكُّ  المقارب

 .مطريقتنا من الوجه المتقدِّ  ةذلك بصحَّ  لَّ يخُِ 

ــوقــد بيَّ  ــل هــذا أنَّ نّ ــارين ولا  ا قب ــوا نظّ العــرب وإن لم يكون

مثل ما ذكرناه، من حيـث  يجب أن يواقفوا علىٰ  مين، فقد كانمتكلِّ 

 .يبين بما ليس بمعتاد أن لا بدَّ  النبيَّ  علموا في الجملة أنَّ 

ـ: يقـولأن  ليس لأحـدٍ و]] ٦٣ص /[[ وا في لفـظ م شـكُّ إنهَّ

لنـا فـيما ، وهل المراد به المماثلة أو المقاربـة؟ لأنّـا قـد دلَّ )التحدّي(

ذلك لاستفهموا عنه، سيماّ مـع تمـادي  وا فيم لو شكُّ أنهَّ  علىٰ  مضىٰ 

أسماعهم، وقـد بلغـوا  ر التقريع علىٰ التحدّي وتطاوله وتكرُّ  زمان

وأفعاله ما كان أيسرـ منـه  والهعه في أقوتتبُّ   من إعناتهم للنبيِّ 

 .دلائله جه وأظهرجَ سؤاله عن مراده بالتحدّي الذي هو آكد حُ 

أن يعارضوا ما يقدرون عليـه؛  وبعد، فقد كان يجب مع الشكِّ 

أردت بالمثـل كـذا ولم : قال لهم وإن. أنجحوا فإن وقع موقعه فقد

يما التفهيم، وعذرهم عند النـاس فـ ما يوجبه أرد كذا، عملوا علىٰ 

 .احتمال القول الذي خوطبوا به وأشباهه أوردوه

 ، أو المعارضة بالممكن إلىٰ الاستفهام مع الشكِّ  ونحن نعلم أنَّ 

 أشـبه بـالعقلاء مـن العـدول إلىٰ  الأمر وينكشف المـراد أن يصحَّ 

 !ةه الحجَّ الحالة، وتوجُّ   ضيقالسيف الذي لا يعدل إليه إلاَّ 
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يغادر  لا ىٰ حتَّ  - التحديد ماثلة علىٰ الم أنَّ  فاعملوا علىٰ : فإن قال

 م الغيوب تعـالىٰ  علاَّ لا يعلمها إلاَّ  - أحد الكلامين الآخر في شيء

أنكـرتم أن تكـون المماثلـة  مَ ـالتحدّي بها، لِ  ولا يصحُّ   ذكرتم،عماَّ 

بها العلماء بين الشاعرين والبليغـين،  قطبِّ منهم هي التي يُ  الملتمسة

مماثل لفعل  واحدٍ  كلِّ  فعل ن لم يعلموا أنَّ والكاتبين والصانعين وإ

 الآخر من جميع أطرافه وحدوده؟

بـأمر لا  التحدّي لا يجـوز أن يكـون واقعـاً  ا أنَّ نّ قد بيَّ : قيل له

ا فعلـه ممَّـ وا إلىٰ عُـأن يكون مـا دُ  ه لا بدَّ وأنَّ . لهره أو تسهُّ م تعذُّ علَ يُ 

 .عنه في أمره ويزول الإشكال يرتفع الشكُّ 

ك ويلتـبس، ولا شـكِّ ولبـوا بـما يُ م لـو طُ ذلك بأنهَّ  لنا علىٰ ودلَّ 

م أنهَّ  قفوا علىٰ االإتيان به، لو عند]] ٦٤ص /[[ تهمتظهر براءة ذمَّ 

 .طيقوافوا ما لم يُ لِّ عنتوا وكُ قد أُ 

 والمماثلة التي ذكرتها بين الشاعرين وغيرهما، وإن لم تكـن عـلىٰ 

ة تقـاربهما، ين وشـدَّ التحديد والتحقيق، بل لأجل اشـتباه الكلامـ

 حاصل، الذي ذكرناه في ذلك أيضاً  ما مثلان؛ فالإشكالفا بأنهَّ صِ وُ 

تطبيــق الشــعراء  ولهــذا مــا اختلــف النــاس في. والخــلاف ثابــت

واختلفـت  .وحـديثاً  بعض، قديماً  وتنزيلهم وتفضيل بعضهم علىٰ 

مـن  ىٰ في هـذا المعنـ ىٰ ت أقوالهم، وجرفي ذلك مذاهبهم، وتضادَّ 

قـين جعلـوا أكثـر المطبِّ  الآن، فمـن ذاك أنَّ  ما لم يسـتقرّ إلىٰ  التنازع

الرابـع،  ةفَـرَ ، وقوم منهم جعلوا طَ رابعاً  ولىٰ الطبقة الأُ  في ىٰ الأعش

 .وآخرون جعلوه الخامس

ـ واختلفوا أيضاً  القـيس  ئل امـرفي تفضيلهم؛ فمنهم من فضَّ

ـل زهيراً فضَّ  الجماعة، ومنهم من علىٰ  . ابغـةل الن، ومـنهم مـن فضَّ

أهـل طبقتـه؛ لكثـرة  عـلىٰ ]] ٦٥ص /[[ ىٰ ل قوم الأعشوقد فضَّ 

 .فنون شعره

مشـهور؛  ا جرير والفرزدق فالاختلاف في تفضيلهما أيضـاً فأمَّ 

ــيُ  فــبعض العلــماء والــرواة ــ، وبعــض آخــر يُ ل جريــراً فضِّ ل فضِّ

ه إنَّـ: ويقولون الجميع، لون الأخطل علىٰ فضِّ وآخرون يُ . الفرزدق

 فيما ذهـب ، وأشبههم بمذهب الجاهلية، ولكلٍّ رٍ عش هم أسرَ أشدُّ 

 .إليه قول واحتجاج

ـتأمُّ  ل أقوال الناس في هذه المعاني حـقَّ ومن تأمَّ  ا لهـا علـم أنهَّ

ل،  وله مخرج وفيـه تـأوُّ ه لا مذهب منها إلاَّ كالمتكافئة المتقابلة، وأنَّ 

 .ر وجودهخلالها لتعذَّ  في سَ مِ المحض لو التُ  الحقَّ  وأنَّ 

هؤلاء وإن اختلفوا فيما حكينـاه، فـلا اخـتلاف  علمنا أنَّ وقد 

ـ وكـلُّ . الجماعة يقارب بعضـه بعضـاً  كلام بينهم في أنَّ  ل مـن فضَّ

. المفضول مقارب لكلام الفاضـل كلام بأنَّ  رُّ قِ غيره يُ  أحدهم علىٰ 

أن  ا يصحُّ ولا ممَّ  ل،ا تدخل الشبهة فيه دخولها في الأوَّ هذا ممَّ  وليس

 ه لـو كـان أنَّـ إلىٰ  المذاهب المختلفة؛ فقد عاد الأمر قد فيهعتَ يُ 

 بـما ياً هذا الوجه لكان متحـدِّ  به علىٰ  ىٰ تحدّاهم بأن يأتوا بمثل ما أت

روه لم يخرجـوا عـن ـلهم بما لـو أحضـ ومطالباً  علمه، لا سبيل إلىٰ 

 .التبعة

م لو كانوا فهموا ذلك مـن التحـدّي لمـا صـبروا أنهَّ  وقد مضىٰ 

 أنَّ  مـا ذكرنـاه عـلىٰ  المواقفة عليـه؛ فقـد دلَّ  مسكوا عنتحته، ولا أ

كلامهـم، ومعلـوم مـن  ما كان بإيراد مـا هـو ظـاهر فيالتحدّي إنَّ 

 .حالهم

ا لا يعـترض فيـ ه وبعد، فلو كان التماثل الذي عنـاه السـائل ممَّـ

، وكان أمـره واضـحاً جلي�ـ لم  -ولـيس كـذلك في الحقيقـة  - اشكٌّ

مذهبنا؛ لأنّا قـد  به في إعجاز القرآن علىٰ  يقدح الاعتراض بالتحدّي

وا بـذلك بيَّنّ  ـدُّ م لـو تحُُ نـوا ]] ٦٥ص /[[ا قبل هذا الموضع أنهَّ وتمكَّ

نـوا لوجـهٍ مـن الوجـوه المعتـادة لوقفـوا  منه لعارضوا، ولو لم يتمكَّ

ة عنهم؛ فكلامنا مستقيم من كلِّ وجهٍ  وتنبَّهوا علىٰ   .سقوط الحجَّ

 ثل الكلامين وتفضـيل أحـدهما عـلىٰ كيف يكون تما: فإن قال

عيتم وقد . الآخر غير مضبوطين، والأقوال فيهما متكافئة حسبما ادَّ

بعضـه بعضـاً،  ىٰ رأينا الشعراء وغيرهم من أهل الصـنائع يتحـدَّ 

ويستفرغون الوسع فيما يُظهِرونه من صنائعهم؟ وإنَّما غرضـهم في 

ـلوا عـلىٰ  قـات صـنعتهم، نظـرائهم، ويجُعَلـوا في طب ذلك أن يُفضَّ

ولو كان ما قصدوا إليه . م، ويُسلَّم إليهم الحذقويُشهَد لهم بالتقدُّ 

من ذلك لا ينضبط والخلاف فيـه لا ينقطـع، لمـا أتعبـوا نفوسـهم 

 .وأبدانهم فيما لا وصول إليه

م من ذكرت من الشعراء وأهـل الصـنائع مـا : قيل له إنَّما تجشَّ

موه من التحدّي والمباهاة والمفـا  ىٰ خرة؛ لأنَّ غـايتهم القصـوتجشَّ

التي يجرون إليها أن يغلب في الظنون فضلهم، ويعتقد أكثر العلماء 

لهـم وإن  وهـذا حاصـل. مهمتقدُّ  -الجملة  أو طائفة منهم علىٰ  -

 .كان أمر بعضهم فيه أظهر فيه من بعض

وليس في الدنيا عاقل من الشعراء ولا مـن غـيرهم، يريـد أن 

قه مع نظيره، من جهة العلـم طبِّ عديله ويُ  علىٰ  يقطع الناس بفضله

فـيهم،  ذلـك نَّ ظَـآمـالهم أن يُ  بل أحسن أحـوالهم وأكـبر. اليقين

ما هـذا، وإنَّـ ه لا مجـال للعلـم فيويكون حالهم به أشبه وأليق؛ لأنَّ 

 ة في شيء؛هذا من دلائل النبـوَّ  وليس. وغالبه الظنِّ  ل فيه علىٰ عمَ يُ 

 .ن الظنِّ العلم دو ة علىٰ ا مبنيَّ لأنهَّ 
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 م لا يعارضونه ويدلُّ في الخبر بأنهَّ   م صدق النبيِّ علَ ما يُ وإنَّ 

المعارضـة لم تقـع مـن أحـد  أنَّ  يقيناً  م مصروفون بأن نعلمأنهَّ  علىٰ 

 متعـاطٍ  - ه معارضةأنَّ  ىٰ عما ادَّ  - من القوم ىٰ تعاط من منهم، وأنَّ 

 .ة فيهلا حجَّ  ف ماإليه، ويتكلَّ  عَ دْ يُ  لما لم

ته، لم صــحَّ  لم نعلــم ذلــك ونقطــع عــلىٰ  ىٰ متــو]] ٦٧ص /[[

ة، وهذا ممَّ  تستقم الدلالة علىٰ  فيـه مقـام  يقوم غالب الظنِّ  ا لاالنبوَّ

. أهـل طبقتـه الشاعر وتفضيله علىٰ  العلم، كما قام مقامه في تطبيق

 - كانـا مظنـونين وإن - التطبيق والمفاضلة بـين الفاضـلين أنَّ  إلاَّ 

 مـن أحـداً  ىٰ لا نر ولهذا. عة معلوم غير مظنونفالتقارب بين الجما

أهل القرية تشاكل عليـه مقاربـة كـلام المفضـول للفاضـل؛ وإن 

 .صاحبه أحدهما علىٰ  علت طبقة

مـن الكلامـين  واحـدٍ  كـلَّ  في أنَّ  اعـتراض الشـكِّ  ولا يصحُّ 

وإن زاد في أحدهما ونقص في الآخـر،  من الفصاحة، بحظٍّ  مستبدٌّ 

قــد فيــه المــذاهب، عتَ الخــلاف والتنــازع، ويُ  يقــع في ذلــك ىٰ حتَّــ

ما ذكرناه في التطبيق والمفاضلة  كلُّ  ىٰ ب، كما جرتُ الكُ  ف فيهصنَّ ويُ 

 .بين النظيرين

العلم بـه والقطـع   بأمر يصحُّ التحدّي لم يقع إلاَّ  فقد وضح أنَّ 

 .ن ثبوت الخلاف فيهؤمَ يُ  ، ولاالظنِّ  عليه، دون ما يغلب في

مذهبكم هذا أن يكون القرآن في الحقيقة  فيجب علىٰ : فإن قال

 !الصرف عن معارضته يكون المعجز هو غير معجز، وأن

الشـناعة،  هذا سؤال من قـد عـدل عـن الحجـاج إلىٰ : قيل له

ـ واستنفار من يستبشع الألفاظ من غير ة معرفة معانيها مـن العامَّ

. نفاد الحيلةة و عند انقطاع الحجَّ ل ذلك إلاَّ فعَ ما يُ  وقلَّ . دينوالمقلِّ 

! بهاة وبتجنُّ ب هذه السجيَّ مين به، بتنكُّ العلم والمتحرِّ  أهل وما أولىٰ 

 .هذا الكلام  فيونحن نكشف عماَّ 

ا  أن يكون من جعل : في أصل اللغة ووضعها، فهو) المعجِز(أمَّ

من جعل غيره  -الذي هو في وزنه  -) المقدِر(غيره عاجزاً، كما أنَّ 

 .جعله كريماً وفعل له كرامةً  من) المكرِم(قادراً، و

فـيمن ) مقـدِر(إن كانوا قد اسـتعملوا لفظـة ف]] ٦٨ص /[[

ن غيره من الأسباب والآلات من غـير أن يفعـل لـه قـدرةً في  مكَّ

فيمن فعل ما يقدر معـه ) معجِز(الحقيقة، فكذلك استعملوا لفظة 

مجراهـا وإن لم يكـن فعـل  ىٰ الفعل، من سلب آلةٍ وما جـر] علىٰ [

أعني  -، غير أنَّ التعارف والاصطلاح قد ينقل هذه اللفظة عجزاً 

ر  -) معجِز(لفظة  عن أصل وضعها، وجعلوها مستعملةً فيما تعذَّ

م غير قادرين عـلىٰ  علىٰ  ر لأنهَّ جنسـه،  العباد مثله، سواء كان التعذُّ

نين من فعل مثله في صفته م غير متمكِّ  .أو لأنهَّ

، ومنـع الأفـلاك مـن وكذلك كان نقـل الجبـال عـن أماكنهـا

وإعـادة جـوارح العمـي  ،ىٰ إحياء المـوت ، كما كانحركاتها معجزاً 

لهم، وجنس الثاني  ل مقدوراً ، وإن كان جنس الأوَّ معجزاً  ىٰ والزّمن

 .غير مقدور

ز، من حيث كان القرآن معجِ  هذا لم يمتنع القول بأنَّ  وإذا صحَّ 

الخلق، لا اعتبار  علىٰ  راً نظمه متعذِّ  فصاحته وطريقة وجود مثله في

 رالصرف، فالتعذُّ  عندنا إلىٰ  كان مردوداً  ذلك وإن ر؛ فإنَّ بما له تعذَّ 

ر فعل مثلـه في وما تعذَّ  ر فعل جنسه،كما لم يختلف ما تعذَّ . حاصل

 .مختلفاً  روإن كان سبب التعذُّ  بعض صفاته في الوصف بالإعجاز،

ومـا أو أصـلها  )زمعجِـ(الأمـر وإن كـان في لفظـة : فإن قال

في  -مــن شرطــه  زالمعجِــ ذكرتمــوه؛ فــإنَّ  مــا انتقلــت إليــه، عــلىٰ 

أن يكون خارقاً للعادة، وإلاَّ لم يكمل لـه الوصـف  -الاصطلاح 

إلاَّ أن  مَّ هُـوليس القـرآن عنـدكم خارقـاً للعـادة، اللَّ . بأنَّه معجِز

لوا أنَّ مثلـه في الفصـاحة  تحملوا نفوسكم علىٰ  عاء ذلك، وتتـأوَّ ادِّ

وهذا من التأويـل . لـماَّ لم يقع يجب أن يكون خارقاً للعادة والنظم

البعيد؛ لأنَّ فصاحته عندكم معتادة فلا كـلام فيهـا، وطريقتـه في 

ص /[[فهي كـالمعهودة مـن حيـث كـان  -وإن لم تُعهَد  -النظم 

نين مـن السـبق إليهـا، ]] ٦٩ الناس قبل التحدّي والصرف متمكِّ

 .وغير ممنوعين منها

ن منه فهو في حكم المعتاد المعهـود وإن لم وقع التمكُّ  شيء وكلُّ 

 ذكرناه؟ الجواب مع ما يصحُّ  د، فكيفوجَ يُ 

جميع ما اقترحته في سؤالك فقد أسقطنا  إذا أجبناك إلىٰ : قيل له

ما في كلامـك أن يكـون القـرآن  أكثر قصدتها؛ لأنَّ  شناعتك التي

وأن . هحيـث فصـاحته ونظمـ مذهبنا غير خارق للعادة مـن علىٰ 

ـ. رف عـن معارضـتهـالصـ إلىٰ  خرق العادة راجعاً  يكون ة والعامَّ

خـرق (: اللفـظ، أعنـي ل لا يعرفون ما المراد بهذامَ وأصحاب الجُ 

يعهدون استعماله، فكيف يستشنعون بعض المذاهب  ، ولا)العادة

قـد عرفـوه وألفـوه، إذا قيـل فيـه  أمثال هؤلاء ما رنكِ ما يُ فيه؟ وإنَّ 

 .بخلاف قولهم

 )زمعجِـ(إن سامجتنا في هذا الموضع ومنعتنا من إطلاق لفظة ف

في  ه غير خارق للعادة من حيث شرطـتَ إنَّ : قولنا القرآن، مع علىٰ 

ل رك في أوَّ ـجــاز أن نستفســ للعــادة، أن يكــون خارقــاً  )زالمعجِـ(

القرآن غـير  فيجب أن يكون: ما تريد بقولك: فنقول لك الكلام،

 ز؟معجِ 

نـين مـن  -أو بعضـهم  -الخلـق  يجب أن يكـون: أتريد متمكِّ
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ة النبـيِّ  معارضته ومساواته، أو يكون ممَّا يُستَدلُّ به عـلىٰ    نبـوَّ

 وصدق دعوته؟

أم تريد أنَّه يجب أن لا يكون خارقاً للعادة بفصـاحته ونظمـه، 

ة بنفسه، لكنَّ  ولا عَلَماً علىٰ   قصور الفصـحاء عنـه يـدلُّ عـلىٰ  النبوَّ

 م في الحقيقة؟الصرف الذي هو العَلَ 

معارضـة  أنَّ  لنا علىٰ فقد ظلمت؛ لأنّا قد دلَّ : لوإن أردت الأوَّ 

ا قـد انحسـمت عنـه ذلك ممَّ  وأنَّ  سائر الخلق، رة علىٰ القرآن متعذِّ 

 .الآمال فيه]] ٧٠ص /[[ الأطماع، وانقطعت

التحـدّي بـالقرآن وقعـود العـرب عـن  أنَّ  عـلىٰ  لنا أيضـاً ودلَّ 

أن يكـون  ر لا بـدَّ التعـذُّ  رها عليهم، وأنَّ تعذُّ  ن علىٰ المعارضة يدلاَّ 

فالاستدلال به من هذا الوجـه  صرفهم عن المعارضة؛ إلىٰ  منسوباً 

 .صحيح مستقيم ةالنبوَّ  علىٰ 

مـا رسـمناه إذا  ىٰ فهو قولنا، وما يـأب: وإن أردت القسم الثاني

 .التفسير ناه بهذادناه هذا التقييد، وفسرَّ قيَّ 

 القوم الذين قصدت إلىٰ  ؛ لأنَّ حالٍ  كلِّ  لىٰ وقد زالت الشناعة ع

رون أن يكـون القـرآن غـير نكِـما يُ نفوسـهم، إنَّـ تقبيح مـذهبنا في

تأويل أن يكـون  علىٰ . ذلك إليه عون من يضاف مثلشنِّ ز، ويُ معجِ 

لـه في  لا حـظَّ  ن البشر من مساواته ومعارضته، أو يكـونيتمكَّ  اممَّ 

 .ذلك ومن قائليه ون منة، ونحن بريئالنبوَّ  الدلالة علىٰ 

ــ مــين المتكلِّ  ا مــا بعــد هــذا مــن التفصــيل فموقــوف عــلىٰ فأمَّ

 !حهصحِّ ولا تُ  لهبطِ عن أن تُ  له، فضلاً وغيرهم، لا ما تتخيَّ 

قـول  روننكِـالمسلمين بأسرهم يُ  الشناعة باقية؛ لأنَّ : فإن قال

 رون مـا ذكرتمـوهنكِـ، كـما تُ  للنبـيِّ  ماً لَ كون القرآن عَ  ىٰ من نف

 .ره ممكن غير متعذِّ ، والقول بأنَّ أتم منه من نفي دلالته جملةً برَّ وت

رون مـا نكِ من هؤلاء المسلمون الذين يُ : له قيل]] ٧١ص /[[

 عيته؟ادَّ 

 .مونارون والمتكلِّ هم النظَّ : فإن قال

  مـا أقـاموا البرهـان عـلىٰ ر هـؤلاء إلاَّ نكِ أن يُ االله معاذ : قيل له

 -ه؛ فـإن كـانوا منكـرين لـذلك بطلانه وقطعوا العـذر في فسـاد

ـتهم في دفعـه، لنسُـلِّم لهـا بعـد  -حسب ما ادَّعيـت  فهـات حجَّ

تها الوقوف علىٰ   .وما نراك إلاَّ أن تسلك طريق الاحتجاج. صحَّ

ـ: وإن قال ة، ومـن هم الفقهاء، وأصـحاب الحـديث، والعامَّ

 .مجراهم ىٰ جر

 لم يخطر قطُّ ه ولعلَّ ! ر هؤلاء ما لا يفهمونه؟نكِ وكيف يُ : قيل له

ما يكـون بعـد التصـحيح لـه إنَّـو والإنكار للشيء .لأحدهم ببال

ه منكر؛ فلأنَّ  - ن ذكرتهممَّ  - هذا فإن أنكر. المعرفة به والتبيين لمعناه

، كـما وضلالاً  كفراً  ه يعتقدهويستبدع الخوض فيه، لا لأنَّ  يستغربه

لحـدوث والعـرض وا ة ذكر الجوهرينكر أكثر الفقهاء وجميع العامَّ 

مـا لا يعرفـه  الحكم في كلِّ  ع إلىٰ م، وإن كان كثير منهم يتسرَّ دَ والقِ 

 !وضلال ه كفرويألفه بأنَّ 

ــا مــا نظــنُّ  أنَّ إلاَّ  ــ ن ــاأمثــال هــؤلاء وتحاجُّ  قاضــينا إلىٰ ك تُ أنَّ  ن

أقوالهم لخرجنا عـن  إلىٰ  نا لو رجعنا إليهم أو صغينابإنكارهم، فإنَّ 

 !محض العناد والتجاهل ، وحصلنا علىٰ معاً  الدين والعقل

ـة  قيل لمنكر هذا مـن الفقهـاء ىٰ وبعد، فمت مـا نريـد  -والعامَّ

ة، ولا  إخراجه من الدلالة علىٰ ) إنَّ القرآن ليس بعَلَم: (بقولنا النبوَّ

أن يـأتي بهـا، ]] ٧٢ص /[[أنَّ معارضته يمكن أحداً من البشــر 

الذي نقوله بعد  رجع عن إنكاره، وعلم أنَّ  -وإنَّما أردنا كذا وكذا 

تصحيحه أو إبطاله، وأنَّ غـيره  ذلك فيه ليس ممَّا يهتدي أمثاله إلىٰ 

إلاَّ أن يكون مسـتحكم الجهـل قليـل الفطنـة،  مَّ هُ اللَّ . أقوم به منه

فهذا من لا ينجع فيه تفهيم ولا تعليم، ولا اعتبار بأمثالـه حسـب 

مناه  .ما قدَّ

م بــأسرهم رين؛ فـإنهَّ  العلـماء النظّــاإلاَّ  مــا عنيـتُ : فـإن قـال

 .ذلك ىٰ رون قول من أبنكِ ة، ويُ النبوَّ  م علىٰ لَ القرآن عَ  يعترفون بأنَّ 

ـا التماسكم ذكر حجَّ وأمَّ  تهم هـي الإجمـاع تهم في ذلـك فحجَّ

الفقه، وأصحاب  المقتصرون علىٰ  والفقهاء. ججَ الذي هو أكبر الحُ 

دة، فهـم ذلـك أقـوالهم متجـرِّ  ف فيعـرَ ة، وإن لم يُ الحديث والعامَّ 

 .مينللعلماء والمتكلِّ  تابعون

مجـراهم في  ىٰ ومـن جـر اعتبـار أقـوال العـوامِّ  ولو ذهبنـا إلىٰ 

ن  مـن تصـحيح  -نحـن ولا أنـتم  -الإجماع طال علينا، ولم نتمكَّ

 !دلالة الإجماع في بابٍ واحدٍ 

عـاء إجمـاع أهـل النظـر، والنظّـام كيف يسوغ لك ادِّ  :قيل له

وهشـام بـن عمـرو الفـوطيّ  بن سليمان، وجميع من وافقه، وعبّاد

 ؟خارجون عنه]] ٧٣ص /[[ وأصحابهما

ا هشام وعبّاد، فكانا وأمَّ . ا النظّام فمذهبه في ذلك معروففأمَّ 

ــذهبان إلىٰ  ــدلُّ  أنَّ  ي ــراض لا ت ــلىٰ  الأع ــالقرآن ع ــلىٰ  - شيء؛ ف  ع

ة ولا غيرها  علىٰ أن يكون دالا�  لا يصحُّ  - مذهبهما وقد صار . النبوَّ

ـالموضـع المستشـنَ  وعبّاد إلىٰ  امهش السـائل أن  اع الـذي رمـت أيهُّ

دّ عَـالجملـة لم يُ  وإذا خـرج هـؤلاء عـن. تنحله أصحاب الصرـفة

 .مينمن المتكلِّ  إجماعاً  القول

 ؛ لأنَّ أيضــاً  وبعــد، فلــو لم يخــرج مــن ذكرنــا لم يكــن إجماعــاً 
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مـن عـدا  نَّ ا أنـّقـد بيَّ  وإذا كنـّا. بأسرهـا ةمَّ مين ليس هم الأُ المتكلِّ 

فـيهم مـن إذا سـمع  ما لم يفهمه، وأنَّ مين لا يعرف هذا، وربَّ المتكلِّ 

اسـتبدع أيَّ قـولٍ  -علم أو لـيس يعلـم  -الخفض في هذا القرآن 

ة الـدِّ  ة العزيمـة فيـه قيل في ذلك، واعتقـد أنَّ مـن قـوَّ ين وصـحَّ

وفـيهم مـن إذا فهمـه . الإضراب عن تكلُّف أمثال هذه الأقـوال

فكان من ليس بمـتكلِّم . المذاهب فيه، وسخط بعضاً رضي بعض 

 .باع ولا رضىٰ من سائر المسلمين لا قول له في هذا الباب، ولا اتِّ 

ـوإنَّـ ل في مســائل مَــة وأصــحاب الجُ ما لم تحصــل أقــوال العامَّ

وآراءها، لعلمنا بتسليمهم ذلك  ةأقوال الخاصَّ  الإجماع كما حصلنا

مقـام  باع والانقيـاد قـائماً الاتِّ  ن هذاباعهم فيه؛ فيكوة، واتِّ للخاصَّ 

. عنـه السـائل وليس هذه حالهم فيما سأل. الموافق لأقوالهم القول

 .إجماع لم يكن هكذا، فهو غير صحيح وكلُّ 

عاء الإجماع في مسـائل الكـلام اللطيفـة التـي ادِّ  ومن صار إلىٰ 

 .هذه، فعجزه ظاهر العقول كمسألتنا عن كثير من ىٰ تخف

ـ: مّ يقـال لـهث]] ٧٤ص /[[ ا السـائل وأصـحابك، أنـت أيهُّ

ــالنبـوَّ  م عــلىٰ لَـعَ  القــرآن لـيس بمعجــز، ولا إنَّ : تقولـون ه ة؛ لأنَّ

ما المعجـز عنـدكم وإنَّـ. في السـماء  د النبـيِّ مولـِ موجود قبل

، فالتشنيع الذي ذكرته لازم  النبيِّ  إلىٰ  به  بنزول جبرئيل

 .لمذهبك

قبـل  ومعجـزاً  ماً لَ لقرآن لم يكن عَ ا إنَّ  :نحن وإن قلنا: فإن قال

نصــفه بعــد النــزول  ، فإنّــا النبــيِّ  إنزالــه واختصــاص

 .ه علم ومعجزوالاختصاص بأنَّ 

الـذين أردت التشـنيع  إنَّ : قد علمنا ذلك من قولـك: قيل له

، ومعجـزاً  ماً لَـالقرآن لم يكن عَ  القول بأنَّ  علينا عندهم لا يرتضون

في ذلـك  وعنـدهم أنَّ  لحـالين،وهو موجـود في ا. ثمّ صار كذلك

 .ا عن قدرهشأنه وحط�  من تصغيراً 

متهم المراد بهذا القول كان المعجز يجـب ني إذا فهَّ إنَّ : فإن قلت

 كـان القـرآن ماَّ ـول. كذا وكذا ومن شرطه للعادة، أن يكون ناقضاً 

 في السماء لم تنتقض به عادة، ولم يحصل له شروط الأعلام موجوداً 

 .الشناعة ما صار كذلك بعد النزول؛ أزلته إنَّ والآيات، وأنَّ 

الفـرض في قولنـا،  إذا أوقفنـاهم عـلىٰ  ونحن أيضـاً : قيل لك

ذلـك  خامر قلوبهم من أنَّ  مناه، زال ماقدَّ  وكشفناه الكشف الذي

 .ما اعتقده منهم من فهمهوربَّ  .كالطعن في دلالة القرآن، وأنسوا به

إنَّ القرآن لم يكـن عَلَـماً : كمأيِّ وجهٍ يصحُّ قول علىٰ : ويقال له

 -والمعجـز ! به، ثمّ صار كـذلك؟ معجزاً قبل نزول جبرئيل 

قاً بها تعلُّق  ىٰ هو الحادث عند دعو -في الحقيقة  ة ليكون متعلِّ النبوَّ

ة النبـيِّ  بالمـدد  -  التصديق، ولهذا لا يكون ما حدث قبل نبوَّ

ر عنهـا  عجـزاً، فكيـف يكــون عَلَــماً لـه ولا م -الطويلـة، أو تـأخَّ

ة؟ القرآن علىٰ ]] ٧٥ص /[[ م للنبوَّ  !هذا معجزاً، ووجوده متقدِّ

لنـزول  ما يصـير معجـزاً فإنَّ  م وجودهالقرآن وإن تقدَّ  :فإن قال

لم تجـر العـادة  وجهٍ  علىٰ   به، واختصاصه بالنبيِّ  جبرئيل 

أ المبتـد عـلىٰ  ا منقـولاً في هذا الباب، وإن كـان محكي�ـ بمثله؛ فتحلُّ 

في جبـل أصـمّ،  حيوانـاً  لـو خلـق القديم تعالىٰ  أنَّ  كما. للحدوث

فصدع  الجبل، مه ظهور ذلك الحيوان منلَ وجعل بعض الأنبياء عَ 

، وإن كان خلق الجبل وأظهر الحيوان، لكان ذلك معجزاً  تعالىٰ االله 

هذا الوجـه وبـين ابتـداء  يكن بين ظهوره علىٰ  ولم .ماً متقدِّ  الحيوان

 .القرآن الإعجاز؛ فكذلك القول في ل فرق في بابخلقه في الحا

بـالقرآن لم يجعلـه مبتـدأ  إذا كان نـزول جبرئيـل : قيل له

البقـاء لا  ل أنَّ بـَعند الحكاية مـن قِ  ه وإن كان حادثاً الحدوث، لأنَّ 

والحكاية له قائمة مقام نفـس  .الحدوث أعليه، فليس بمبتد يصحُّ 

سـمعت بحكايتـه،   كـماع إلاَّ سمَ لم يُ  ىٰ بقا يه ممَّ لو أنَّ  ىٰ حتَّ  ،المحكيِّ 

 دأ حدوثه عنـدبتَ يُ  ه لمم في الحقيقة؛ لأنَّ لَ فيجب أن لا يكون هو العَ 

 .ق بهافيتعلَّ  ىٰ الدعو

م المعجـز هـو نـزول لَـهذا المـذهب أن يكـون العَ  ويجب علىٰ 

وليس الأمر في . الحدوث د مبتدأذلك متجدِّ  لأنَّ  به؛ جبرئيل 

المعجز في  خلقه كما وقع لك؛ لأنَّ  موان المتقدِّ صدع الجبل عن الحي

، ىٰ عنـد الـدعو ه الحـادثأن يكون صدع الجبـل؛ لأنَّـ ذلك يجب

 كـان معلومـاً  ا خلـق الحيـوان إذافأمَّ . ق التصديقق بها تعلُّ والمتعلِّ 

 .فلا يجوز أن يكون هو المعجز مه،تقدُّ 

 أن يكون معجـزاً  بالقرآن، وهل يصحُّ  وفي نزول جبرئيل 

، كما تكـون تعالىٰ االله من فعل غير  وهل يكون العجز ؟أو لا يصحُّ 

 ماوإنَّـ. تعـالىٰ االله فيما بعد، بمشيئة  مستقصىٰ  من فعله؟ كلام ستراه

 .الخصوم يقتضيه مذهب أوردنا هذا الكلام هاهنا لأنَّ 

 كيــف يكـون نــزول جبرئيــل : فـإن قــال]] ٧٦ص /[[

د تجـدُّ  نعلمه ولا نقـف عـلىٰ  ا لاو ممَّ ة، وهالنبوَّ  لنا علىٰ  ماً لَ بالقرآن عَ 

لـه عنـد  ماً لَـعَ  يكون نزول جبرئيـل  أن ما يصحُّ وإنَّ ! حدوثه؟

ا أن ، فأمَّ ه تعالىٰ يه عن ربِّ ؤدِّ صدقه فيما يُ  به علىٰ  نستدلُّ  ، النبيِّ 

ا لا نقـف وهو ممَّـ - تهفي تكليفنا العلم بنبوَّ   للنبيِّ  ماً لَ يكون عَ 

 !فلا يصحُّ  - عليه

 ىٰ إذا تحـدَّ   النبيَّ  الوقوف عليه؛ لأنَّ  إلىٰ  لنا سبيل: يل لهق
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فلـم يعارضـوه، وصرفـت أنـت وأهـل  بالقرآن فصحاء العـرب

العادة في الفصاحة،  خروج القرآن عن ر المعارضة إلىٰ مذهبك تعذُّ 

ة من وجوه علىٰ  الحال عند الناظر المستدلِّ  تخلُ  لم  :النبوَّ

ه به؛ يده وخصَّ  بتدأ حدوث القرآن علىٰ ا تعالىٰ االله ا أن يكون إمَّ 

تـه، أو يكـون أحدثـه قبـل نبوَّ  .نفس القرآن حينئذٍ  فيكون المعجز

به البشر فيكـون المعجـز  ىٰ ليتحدَّ  وأمر بعض الملائكة بإنزاله إليه،

 .م حدوثهك به لا نفس القرآن الذي تقدَّ لَ المَ  نزول

ون المعجـز معها فعل القرآن، فيكـ ىٰ ه بعلوم تأتّ أو يكون خصَّ 

 .بها من غيره بينهو العلوم التي أُ 

 العلـم ؛ لأنَّ أحد هذه الوجوه إليه  فالمرجع في القطع علىٰ 

 لأحـد هـذه ر إلاَّ وهـي لا تتعـذَّ  .ر المعارضةبصدقه حاصل بتعذُّ 

 .صدقه  علىٰ  منها يدلُّ  واحدٍ  الوجوه التي كلُّ 

. عليـه بخـبره عَ طـِم العلم بصدقه معرفة المعجـز بعينـه، قُ وإذا تقدَّ 

قبـل  ، وإن كـان حادثـاً جبرئيل  القرآن نزل به بأنَّ   وقد خبرَّ 

 القـرآن لـيس أهل مـذهبك القـول بـأنَّ  فيجب عليك وعلىٰ ، الرسالة

 .الشناعة إليك]] ٧٧ص /[[ وهذا يعيد! معجز م في الحقيقة ولالَ بعَ 

ة ما تقوله أنت وأصحابك، بـل أكثـر عرف العامَّ : ثمّ يقال له

مثـل القـرآن،  قـادرون عـلىٰ  جميع الخلق أنَّ  مين، منلي المتكلِّ محصِّ 

ه أشـنع عنـدهم واسمع قـولهم في ذلـك، فإنَّـ .وغير عاجزين عنه

 !شيء وأفحش من كلِّ 

ـوهِ ه يُ قه؛ لأنَّ طلِ أُ  هذا لا: فإن قال نـون مـن فعـل م يتمكَّ م أنهَّ

 .راموه ىٰ منهم مت ىٰ مثله، وأنّه يتأتّ 

 ىٰ المعنـ  أنَّ الاحـتراز والتقييـد، إلاَّ قد أصبت في هـذا : قيل له

القرآن لـيس  ق أنَّ طلِ لا نُ  أيضاً  اللفظ، ونحن قطلِ مفهوم، وإن لم تُ 

ه رة، وأنَّـمعارضته ممكنة غير متعذِّ  م أنَّ وهِ ه يُ م؛ لأنَّ لَ بمعجز ولا عَ 

واقنع مناّ بـما أقنعـت بـه  .نا ذلكمْ سُ ة، فلا تَ النبوَّ  فيه علىٰ  لا دلالة

 ...القرآن من طالبك بأنَّ 

لـولا  -ألست أنـت وأصـحابك كنـتم تجيـزون : ثمّ يقال لهم

أن يكـون  - بأنَّ القرآن من كـلام ربِّـه تعـالىٰ  إخبار الرسول 

 ؟ فعلاً للنبيِّ 

 .نعم: فإذا قال

، وبقـي الجـواز  م ذلك من جهة النبـيِّ علَ فلو لم يُ : قيل له

 حاله، ما الذي كان يكون المعجز في الحقيقة؟ علىٰ 

، ولا فـرق بـين أن حـالٍ  كـلِّ  القرآن هو المعجز علىٰ : فإن قال

 . يكون من فعل النبيِّ  ، وبين أنتعالىٰ االله يكون من فعل 

 ، وهو منومعجزاً   للنبيِّ  ماً لَ كونه عَ  فكيف يصحُّ : قيل له

ــه؟ والعَ  ــفعل ــو]] ٧٨ص /[[ ملَ ــديق،  ه ــع التص ــع موق الواق

. تعـالىٰ االله بـه، وهـو  ىٰ لدعوا قتن تعلَّ والتصديق يجب أن يقع ممَّ 

ق نفسه، وهذا ظاهر هو المصدِّ  ، كان فعل النبيِّ  وإذا كان من

 .الفساد

 رنا ارتفاع حصول العلم لنـا مـن ديـن النبـيِّ إذا قدَّ : فإن قال

  َّزنا أن يكـون القـرآن هـو جوَّ  ،تعالىٰ االله القرآن من كلام  بأن

ٰ  تعالىٰ االله المعجز، بأن يكون  زنا أن يكون من فعـل وجوَّ  .فعله تولىَّ

 ىٰ بهـا، فتـأتّ  صَّ ذاك العلوم التي خُـ ، ويكون المعجز إذ النبيِّ 

 .معها فعل القرآن

أفكان تجـويزكم أن يكـون القـرآن غـير معجـز، وأن : قيل له

 مع علمكم بصدق الرسـول  -يكون المعجز في الحقيقة غيره 

 !؟يُدخِلكم في شناعة -من جهة القرآن 

 .لا: فإذا قال

رفة الشـناعة، ومـا صــألزمتم أصحاب ال وجهٍ  أيِّ  فعلىٰ : قيل

 !لا شناعة فيه؟ هاعترفتم بأنَّ  قالوا أكثر من هذا الذي

الإجمـاع  متموه، لمـا حصـلما قدَّ  الأمر علىٰ  ىٰ لو جر: فإن قال

. يكن في القول بـذلك شـناعة ولهذا لم. م معجزلَ القرآن عَ  أنَّ  علىٰ 

 .فة الشناعة الآن، بعد حصول الإجماعألزمنا أصحاب الصر ماوإنَّ 

في  ولا الآن حصل إجماع ذلك، كما ظننت، وقد مضىٰـ: قيل له

 .إعادته عاء الإجماع ما لا طائل فيادِّ 

قـادرين  - مـذهبكم عـلىٰ  - إذا كان فصحاء العرب: فإن قال

مـا إن لم يماثلـه في  أو علىٰ . الفصاحة والنظم ما يماثل القرآن في علىٰ 

للعـادة، فقـد  يكـون خارقـاً  جه من أنرِ تخُ  اربه مقاربةً الفصاحة ق

تعلمـوا  ه لا يجـوز أنمحالة عالمين بذلك من أنفسهم؛ لأنَّـ كانوا لا

إذا رام المعارضـة  فإذا علموه، فأحـدهم! عليهم ىٰ ويخف أنتم ذلك

لـه الكـلام الفصـيح الـذي يعهـده مـن  يتأتَّ ]] ٧٩ص /[[ فلم

 عادته، لا بدَّ  علىٰ  ىٰ طبعه وجر لىٰ عدل إ إذا عدل عنها ىٰ نفسه، حتَّ 

 سه، والوجـه الـذي منـه وهـي، ويعلـم أنَّ سبب تلبُّ  أن يقف علىٰ 

 ىٰ خـربعد أُ  ةً ب نفسه مرَّ ذلك هو تعاطي المعارضة، لاسيماّ إذا جرَّ 

 ل حاصلاً المعارضة، والتسهُّ  ا عند القصد إلىٰ ر مستمر� فوجد التعذُّ 

في ذلك، ولا يخالجه  ه شكٌّ لا يعارض عنها، فحينئذٍ  عند الانصراف

 .ريبٌ 

ة؟ وهـل يعـدل  ىٰ شكٍّ يبقـ وإذا وجب هذا فأيّ  لهـم في النبـوَّ

 !إلاَّ معاند مكابر لنفسه وعقله؟ -هذه  وحالهم -عنها منهم 
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ــا أنَّ  ــيِّ  وقــد علمن مــن العــرب   مــن انحــرف عــن النب

ن يتـديَّ  مـنهم مـن الفصحاء لم يكونوا بهذه الصـفة، بـل قـد كـان

 .بعبادته تعالىٰ االله  ب إلىٰ تقرَّ بمذهبه، وي

ن ما كان لتمكُّ عدولهم عن تصديقه إنَّ  ]أنَّ [والأظهر من حالهم 

 ي مسـتعمله إلىٰ ـالشبه من قلوبهم، ولتقصـيرهم في النظـر المفضـ

 .عيتموهادَّ  وهذا يكشف عن فساد ما. الحقِّ 

نـون أن يعرفوا مبلـغ مـا يتمكَّ  العرب وإن كانوا لا بدَّ : قيل له

إذا  -الفصيح ومراتبه، فليس يجـب ]] ٨٠ص /[[ ن الكلاممنه م

 يـاً ثـمّ عـاد إلىٰ المعارضة مـا كـان متأبِّ  امتنع عليهم عند القصد إلىٰ 

ل مع العدل عنها  أن تعلمـوا أنَّ سـبب ذلـك هـو  -التأتيّ والتسهُّ

وإن علموا ذلك فليس يجـب أن يعلمـوا أنَّ . المعارضة القصد إلىٰ 

، فإذا علموه فلا يجب أن يعلموا أنَّ االله الله تعالىٰ المنع عنها من قِبَل ا

م قد يجوز أن ينسبوا ما يجدونـه  ة؛ لأنهَّ عي للنبوَّ فعله تصديقاً للمدَّ

ل إلىٰ  ر ثمّ التسهُّ  .غيره من الأسباب فاق، أو إلىٰ الاتِّ  من التعذُّ

السـحر،  فإذا عرفوا أنَّه من أجل المعارضة جاز أن ينسـبوه إلىٰ 

قون به ويعتقدون فيـه أنَّـ -قليلاً منهم  إلاَّ  -م فقد كان القو ه يُصدِّ

ب صـعِّ ويُ  ل الصـعب،سـهِّ ب البغـيض، ويُ بِّـض الحبيب، ويحُ بغِّ يُ 

ولهــم في ذلــك وفي الكهانــة مــذاهب معروفــة وأخبــار . الســهل

القـرآن،  بشيء من ذلك، ونطـق بـه  مأثورة، وقد رموا النبيَّ 

في غـيره مـن ضروب القـرف  فيه، كـما أكـذبهم تعالىٰ االله فأكذبهم 

 .صوالتخرُّ 

ه مـن وزالت الشبهة في أنَّ  تعالىٰ االله ه من فعل أنَّ  فإذا وصلوا إلىٰ 

 يكـن للتصـديق، بـل للجـدِّ  ه لمأن يعتقـدوا أنَّـ فعل غـيره، جـاز

إذا أراد  تعـالىٰ االله  أنَّ  ىٰ يـر والدولة والمحنة للعباد؛ فـأكثر النـاس

ر لـه سـخَّ  والرفـع لقـدره، عباده، والإشـادة بـذكره، إدالة بعض

وينـتظم  أمـره، ل له الرقاب، وقبض الجـوارح ليـتمَّ القلوب، وذلَّ 

. والمهتدي، والصادق والكاذب ولا فرق في هذا بين الضالِّ  .حاله

 .ذلك رأيهم بكلِّ  يمتحن عباده علىٰ  أن تعالىٰ والله 

قسم من الأقسـام التـي ذكرناهـا  والشبه التي تعترض في كلِّ 

ما بهم، وإنَّـتـُمون في كُ عنه المتكلِّ  الجواب استقصىٰ  وقد. اكثيرة جد� 

هـو أشـبه بـأن يقـع ]] ٨١ص /[[ مـا أشرنا بما ذكرنـاه منهـا إلىٰ 

 .أفهامهم وعقولهم وأقرب إلىٰ  للعرب،

ة لا يخلـص  وإذا كان العلم بأنَّ القرآن معجز وعَلَم عـلىٰ  النبـوَّ

، فكيف -لطيف ما فيه وفيه من النظر ال -إلاَّ بعد العلم بما ذكرناه 

 !يلزم أن يعرف العرب ذلك ببادي أفكارهم، وأوائل نظرهم؟

ة القـرآن مزيَّ  إذا كان العرب عندك قد علموا: ثمّ يقال للسائل

 ة خارجةهذه المزيَّ  أنَّ  وعرفوا أيضاً  سائر الكلام، في الفصاحة علىٰ 

ـ  ذاً إ ا لم تقـع بـين شيء مـن الكـلام؛ فقـد اسـتقرَّ عن العادة، وأنهَّ

مخصوص من بيـنهم بـما لم تجـر العـادة بـه،   النبيَّ  أنَّ  عندهم

سـيماّ ولم يكـن  مع هذا، وينقـد سـائرهم، فكيف لم يؤمن جميعهم

 !ن؟بطِ خلاف ما يُ  رظهِ من يُ  القوم معاندين، ولا في حدِّ 

ة القـرآن وخروجـه ليس يكفي في ذلك العلم بمزيَّـ: فإن قال

هو الخـارق  تعالىٰ االله  يعلموا أنَّ  أن م يحتاجون إلىٰ العادة؛ لأنهَّ  عن

وفي هـذا نظـر . ةعي للنبـوَّ للمـدَّ  خرقها تصـديقاً  ماه إنَّ للعادة، وأنَّ 

 .يقصر عنه أكثرهم طويل

ما ذكرت، وهذا بعينه جوابك عن سؤالك،  الأمر علىٰ : قيل له

 !لهفتأمَّ 

ـإلو كان  :فإن قال ل بـَة بـه مـن قِ عجـاز القـرآن وقيـام الحجَّ

ل في أدون طبقات عَ أن يجُ  الفصاحة لوجب ته فيه لا لمزيَّ الصرفة عن

ل عَـ، ويجُ جملـةً  بهاسلَ أن يُ ]] ٨٢ص /[[ الفصاحة، بل كان الأولىٰ 

 ما بعد عنه مع الصرف عن معارضته، كلَّ ؛ لأنَّ متقارباً  ركيكاً  كلاماً 

ر والمتــأخِّ  من مـن مماثلتــه فيـه المتقــدِّ ا يــتمكَّ الفصـاحة وقــرب ممَّـ

لكانــت حالــه في الإعجــاز أظهــر، ]  الفصــيحوغــير[والفصــيح 

وفي . ريـبٍ  ، وزال كلُّ شبهةٍ  كلُّ  أمره ة به آكد، وارتفعت فيوالحجَّ 

بطـلان مـذهبكم،  علىٰ  غاية الفصاحة دليل له علىٰ  تعالىٰ االله إنزال 

 .ة قولناوصحَّ 

 ىٰ الأمر وإن كان لو جر هذا من ضعيف الأسئلة؛ لأنَّ : قيل له

ة أظهر والشـبهة أبعـد؛ فلـيس يجـب انت الحجَّ لك رته،ما قدَّ  علىٰ 

 تعـالىٰ االله وغير ممتنع أن يعلم  !المصلحة تابعة لذلك أنَّ  القطع علىٰ 

المصــلحة  هــذا الوجــه مــن الفصــاحة القــرآن عــلىٰ  في إنــزال أنَّ 

فصـاحته  ل مـنعنده لـو قلَّـ فين ما ليس حاصلاً واللطف للمكلَّ 

المصـلحة في  ولو علم أنَّ . وجههذا ال له علىٰ نزِ ألفاظه، فيُ   منولينَّ 

 .في جوابك وهذا كافٍ  ،المصلحة خلاف ذلك لفعل ما فيه

كلام أفصـح مـن  علىٰ  ا يقدر القديم تعالىٰ أمَ : ثمّ يقال للسائل

 القرآن؟

فصاحة القرآن هي نهايـة مـا  لا، لأنَّ : قال فإن]] ٨٣ص /[[

 .يمكن في اللغة العربية

 ه لا نهاية بعدها؟أنَّ  ل علىٰ ومن أين لك هذا؟ وما الدلي: قيل له

 ىٰ مـن لـه أدنـ وكـلُّ . ذلـك لم يجـد علىٰ  فإن رام أن يذكر دليلاً 

 .هذا الموضع ر الدليل فيتعذُّ  نصاف يعلمإمعرفة و
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 .ما هو أفصح من القرآن يقدر علىٰ  القديم تعالىٰ : وإن قال

ـفإنّا نعلم أنَّ !  فعل ذلك؟فألاَّ : قيل ة ه لو فعلـه لظهـرت الحجَّ

 وانحسمت، ولم يكن للريب طريق عـلىٰ  دت، وزالت الشبهةوتأكَّ 

 هالعـرب ولا مقـارب، وأنَّـ لكـلام القرآن غـير مسـاوٍ  في أنَّ  أحدٍ 

 .خارق لعاداتهم، خارج عن عهدهم

 ه لا مصلحة في ذلـك، وأنَّ أنَّ  قد يجوز أن يعلم تعالىٰ : فإن قال

 .خلافه المصلحة لفعله ولو علم في. فعله المصلحة فيما

 .فبمثل هذا أجبناك: لهقيل 

فصـاحة القـرآن قـد  عيه من أنَّ منا للسائل ما يدَّ أنّا لو سلَّ  علىٰ 

مـا هـو  ف بالقـدرة عـلىٰ وصَ لا يُ  القديم تعالىٰ  بلغت النهاية، وأنَّ 

ه ليس يمتنع أن يسلب لأنَّ  ،أيضاً  هاً أفصح منه، لكان الكلام متوجِّ 

الفصاحة  نون بها منالخلق في الأصل، العلوم التي يتمكَّ  تعالىٰ االله 

ـيُ  التي نجدها ظاهرة في كلامهـم وأشـعارهم، ولا . نهم منهـامكِّ

يء النـزر اللطيـف الـذي لا ـفمن الش]] ٨٤ص /[[ نهموإن مكَّ 

والبعـد عـن مـذهب  فاعله فصـحاؤنا العـيّ  بمثله، وينسب دُّ عتَ يُ 

 ظهـوراً  ة القرآن وخروجـه عـن العـادةالفصاحة؛ فتظهر إذن مزيَّ 

ف وصَـا لا يمكن أن يُ وليس هذا ممَّ . ، ويوجب اليقينيرفع الشكَّ 

 .لعاء ذلك في الأوَّ ادِّ  بالقدرة عليه، كما أمكن تعالىٰ االله 

،  عنـد دعـوة النبـيِّ  تعالىٰ االله نا، لو أنشر خبرِّ : ثمّ يقال له

أكثـر الأحيـاء أو سـائرهم،  الأموات أو أكثـرهم، أو أمـات جميع

. تهدي بتصديقه وتخاطب البشر بنبوَّ تنا الأرض وأهبط الملائكة إلىٰ 

مـن  )لامعليه وآله السـ(ه نبيِّ  علىٰ  حَ ما اقترُِ  )وعزَّ  جلَّ ( فعل بل لو

ذلك من  غير إلىٰ  ة من أماكنها،لب، ونقل جبال مكَّ إحياء عبد المطَّ 

 ىٰ ة وأنفا كان ذلك أثبت للحجَّ ضروب ما استدعوه واقترحوه، أمَ 

 .مكابراً  دَّ  عُ نعم، وإلاَّ : من فلا بدَّ ! للشبهة؟

 فكيف لم يفعل ذلك أو بعضه؟: فيقال له

ه لـو لأنَّـ: أو قال! علم المصلحة في خلافه ه تعالىٰ لأنَّ : فإن قال

، تصـديق الرسـول  فعل ذلـك لكـان الخلـق كـالملجئين إلىٰ 

بـالتكليف  ىٰ بذلك الثواب الذي أجـر واوخرجوا من أن يستحقُّ 

 !إليه

 .ا لكهذا صحيح، وهو جوابن: قيل له

لو كان فصاحة القرآن غير خارجة عن العادة، وكان : فإن قال

لم يشـهد  - مـا ذهبـتم إليـه عـلىٰ  - رف عنهـالص لبَ إعجازه من قِ 

الفصـاحة، ]] ٨٥ص /[[ مـه فيزون بفضـله وتقدُّ الفصحاء المبرَّ 

عـن  الوليد بن المغيرة وقد اجتمعت إليه قـريش وسـألته ولا قال

الكهنـة، ولـيس  ب والشعر وكلامطَ قد سمعت الخُ : القرآن، فقال

  :ر ونظر، وعبس وبسر وقالثمّ فكَّ  .شيء هذا منه في
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ْ
ـ �إِن  ماَّ ـه لـيشهد بذلك؛ لأنَّ

من نفسه بالقصور عـن  وأحسَّ  به، وأعجب ه،فرط استحسانه كلُّ 

بدع مـن سـتَ حسـن ويُ ستَ يُ  ه سحر، كما يقـال فـيماأنَّ  مثله، نسبه إلىٰ 

رسول  وقد قال! هذا هو السحر: الحسن والصنائع الغريبة الكلام

 .»من البيان لسحراً  ، وإنَّ من الشعر لحكماً  إنَّ «: االله 

  قـاد للنبـيِّ ما ذهبتم إليه، وقد ان وكيف يكون الأمر علىٰ 

، مـراؤهم، كلبيـد بـن ربيعـة، والنابغـة الجعـديِّ الشعراء وأُ  ةجلَّ 

 !زهير؟]] ٨٦ص /[[ وكعب بن

ل  - ىٰ وقد كان الأعش أحد الأربعة الذين جعلهـم العلـماء أوَّ

، والإيـمان  قصد النبـيِّ  ة، وعمل علىٰ مكَّ  وفد إلىٰ  -الطبقات 

ألم تغـتمض عينـاك : (لهـابه، وإنشاده القصيدة التي قالها فيه، وأوَّ 

 ).ليلة أرمدا

ـ ىٰ  أتماَّ ـه لفعاقه من ذلك ما هو معروف؛ وذلك أنَّ  ة، نـزل مكَّ

بن عبد شمس، فسـمع بخـبره أبـو جهـل بـن  عتبة بن ربيعة علىٰ 

إليه هدايا،  ىٰ أهدو]] ٨٧ص /[[ قريش، هشام، فأتاه في فتية من

ظر ما يقـول، محمّد لأن جئت إلىٰ : فقال الذي جاء به؟ ما: ثمّ سأله

الخمـر : الأطيبـين م عليـكرِّ ه يحُـإنَّ : فقال أبو جهل .ما يدعو وإلىٰ 

م عليك رِّ ه يحُ إنَّ : قال! الزنا من حاجة كبرت وما لي في: قال! والزنا

ثـمّ . الأقاويـل أونه بأسوبرِ فجعلوا يخُ  ؟لُّ الذي يحُِ  فما: قال! الخمر

آخرهـا،  عـلىٰ  ىٰ أتـ ىٰ فأنشـدهم، حتَّـ .أنشدنا ما قلت فيه: قال له

 ىٰ فلـم يزالـوا بـه حتَّـ! ك إن أنشـدته لم يقبلـه منـكإنَّـ :فقالوا له

. م ما يكونعامي هذا، ومتلوِّ  عنه إنيّ منصرف: قال ىٰ وه، حتَّ يصدُّ 

 .مات ىٰ حتَّ   يسيراً اليمامة، فلم يلبث إلاَّ  فانصرف إلىٰ 

ومنزلتهم في الفصاحة والعقل منزلتهم  -عي هؤلاء وليس يدَّ 

ته، ويقدرون علىٰ أنهَّ  - نون من مساواته في حجَّ إظهار مثـل  م يتمكَّ

يـده لمـا  معجزته، ولو لم يُبهِرهم أمـره، ويُعجِـزهم مـا ظهـر عـلىٰ 

 !فارقوا أديانهم، وأعطوا بأيديهم

إنَّما تكـون الشـهادة بفضـل القـرآن في : قيل له]] ٨٨ص /[[

جملةً، أو مـن فصاحته  ىٰ من نف علىٰ  امرتبته فيها رد�  الفصاحة وعلوِّ 

، ولـيس هـذا ىٰ لم يعترف بأنَّه منها في الذروة العليا والغاية القصو

 .مذهب أصحاب الصرفة

م في مع الاعتراف له بهـذا الفضـل والتقـدُّ  -وإنَّما أنكر القوم 
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أن يكون بينه وبين فصيح كلام العرب ما بين المعجـز  -الفصاحة 

ولا كلُّ من لـه  -اج وليس يحت. والممكن، والمعتاد والخارق للعادة

في المعرفة بفضل القرآن وعلوِّ  -حظٌّ من العلم بالفصاحة وإن قلَّ 

شهادة الوليد بن المغيرة وأضرابه، وإن كان  مرتبته في الفصاحة إلىٰ 

مهم في العلــم  قـد يظهـر لهـم مـن فضـله مـا لا يظهـر لنـا؛ لتقـدُّ

م لو كتموا ما عرفوه م يشـهدوا بـه، ن أمـره ولم بالفصاحة، إلاَّ أنهَّ

 .ذلك بالمعرفة التي ذكرناها لم ُيخِلّ 

ا قول الوليد بـن المغـيرة ب والشـعر طَـقـد سـمعت الخُ (: فأمَّ

فيحتمــل أن يكــون ، )منــه في شيء وكــلام الكهنــة، ولــيس هــذا

 ه لم يعهد بشيـءٍ لأنَّ  ه مباين لما سمع في طريقة النظم؛أنَّ  إلىٰ  مصروفاً 

 .نظم القرآن من الكلام مثل

رُ : وقوله
َ
ث
ْ
رٌ يؤُ

ْ
 سِح

�
 هذا إِلا

ْ
 ]في[به ما وجد  ىٰ ما عنإنَّ  �إِن

نـه مـن المعارضة إذا رامها، مـع تمكُّ ]] ٨٩ص /[[ رنفسه من تعذُّ 

ر  تعـذَّ ماَّ ـه للأنَّ  ضروبه؛ ف في الكلام الفصيح، وقدرته علىٰ التصرُّ 

 ويكون! رَ حِ ه قد سُ أنَّ  ، ظنَّ ياً متأتِّ  العادة ممكناً  ما كان مثله علىٰ  عليه

رُ  :قوله
َ
ث
ْ
رٌ يؤُ

ْ
 سِح

�
 هذا إِلا

ْ
حالـه وامتنـاع مـا  إشارة إلىٰ  ،�إِن

 .القرآن امتنع عليه، لا إلىٰ 

ـ لـه السـائل، وإن كـان جـواب مـا ا تأوَّ ة ممَّـوهذا أشبه بالقصَّ

 .الجواب يكفي في ذكرناه واحتمال القول له

م ين، وتصـديقها دخول الشـعراء الـذين ذكـرهم في الـدِّ وأمَّ 

مـع إبـائهم  - يقـع مـنهم ذلـك لم ما يقتضي أنَّ ، فإنَّ للرسول 

أظهر أو  وأيّ آيةٍ . تفَ رِ عُ  ةٍ ظهرت، وحجَّ   لآيةٍ إلاَّ  - ة نفسهموعزَّ 

ف في ضروب التصرُّ  ل عليهم منمن وجدانهم ما يتسهَّ  ة أكبرحجَّ 

ــوم ــاحة والنظ ــة - الفص ــدوا المعارض ــذِّ  - إذا لم يقص  إذا راً متع

ــاً قصــدوها، وممتن ــا ع ــم في ! إذا تعاطوه ــم، وأعظ ــر له وهــذا أبه

ه السـائل وأهـل ا يظنُّ بإيجاب الانقياد والتسليم ممَّ  نفوسهم، وأحقُّ 

 !مذهبه

روفين عـن معارضـة ـعنـدكم مصـ إذا كـان الخلـق: وإن قال

 لم يكـن مشـبهاً  وكلامـه وإن؟ ن مسيلمة منهـاالقرآن، فكيف تمكَّ 

رف ـالصـ لـدعواكم أنَّ  فهو مبطـل للقرآن في الفصاحة ولا قريباً 

 .الناس لجميع ةعامَّ 

ه أنَّـ ىٰ عـا ادَّ تمكين مسيلمة الكذّاب ممَّـ: قيل له]] ٩٠ص /[[

ن مكَّ ه لم يُ مذهبنا في الصرفة؛ لأنَّ  ةصحَّ  دليل علىٰ  أدلِّ  معارضة من

 - فصـيح عـلىٰ  فضـلاً  - عاقـل يشتبه علىٰ   من لامن المعارضة إلاَّ 

 .أو اضطراب عقله وشهادته بجهلهبه عن الفصاحة،  ىٰ أت عد مابُ 

من المعارضة عندنا من الفصحاء من يقارب كلامه،  عَ نِ ما مُ وإنَّ 

 ]حـال[ما ذكرنـاه، وكانـت  ولو لم يكن الأمر علىٰ  .ل حالهشكِ وتُ 

 بينهم وبين المعارضة، حال مسيلمة الفصحاء بأسرهم، في التخلية

ـالمعارضـة،  وأمثاله؛ لوجب أن يقع منهم أو مـن بعضـهم ا بـما إمَّ

وأنـت تجـد هـذا . للإعجاز فيه المقاربة المبطلة ىٰ عدَّ يقارب أو بما يُ 

 .تعالىٰ االله في الدليل التالي لهذا الكلام، بمشيئة  مستوفىٰ  ىٰ المعن

معارضـة القـرآن لم تقـع مـن  ألست تعـترف بـأنَّ : ثمّ يقال له

اخـتلاف  جماعتنا دلالة إعجاز القـرآن عـلىٰ  هذا يبني وعلىٰ  ؟أحدٍ 

 .قهمرُ طُ 

 .نعم: فإذا قال

لا اعــتراض : فكيــف تقــول في معارضــة مســيلمة: قيــل لــه

رة، وهـي المماثلـة أو المـؤثِّ  المعارضـة ما تبغـي وقـوعوإنَّـ! بمثلها؟

 !يوجب اللبس والإشكال وجهٍ  المقاربة علىٰ 

الخلـق،  تعـالىٰ االله رة صرف وعن هذه المعارضـة المـؤثِّ : قيل له

 .بمسيلمة فقد زال الطعن

هذا المذهب أن يكون في كـلام العـرب  فأجيزوا علىٰ : قال فإن

 !القرآن ما هو أفصح من

هذا لو أجزناه لم يقدح في إعجـازه مـن : قيل له]] ٩١ص /[[

لـه في الإعجـاز، غـير أنّـا قـد  كان أدخل الوجه الذي ذكرناه، بل

عالي فصـيح العـرب مـا  ه ليس فيعلمنا بالامتحان والاستقراء أنَّ 

يسـاوي  القرآن، بل لم نجد في جميـع كلامهـم مـا فصاحة يتجاوز

. ظهورها في غـيره ا يظهر الفصاحة فيه خلافمن القرآن، ممَّ  كثيراً 

مـن كـان في معرفـة  وكـلُّ . السـبر والاختبـار موقوف عـلىٰ  وهذا

 .ذكرناه أعرف كان بما ىٰ الفصاحة أقو

 :]العرب عن المعارضة تعالىٰ االله في صرف []] ٩٣ص /[[

صرف فصحاء العرب عن معارضة  تعالىٰ االله  أنَّ  علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

أنَّ الأمـر لـو كـان : مقابلتـه بيـنهم وبـين تعـاطي القرآن، وحـال

ر المعارضـة المبتغـاة والعـدول عنهـا  -بخلاف ذلـك  وكـان تعـذُّ

سـائر كلامهـم في الفصـاحة وتجـاوزه لـه في  لعلمهم بفضله علىٰ 

لٍ؛ لأنَّ العـرب الـذين كلِّ حا لوجب أن تقع منهم علىٰ  -الجزالة 

أضافوا  ىٰ وا بالتعنيف كانوا متهُ جِ خوطبوا بالتحدّي والتقريع، ووُ 

فصاحتهم وقاسوا كلامه بكلامهـم علمـوا أنَّ  فصاحة القرآن إلىٰ 

المزيَّة بينهما إنَّما تظهر لهم دون غيرهم ممَّن نقص عن طبقتهم ونـزل 

ن لا يعـرف الف صـاحة ولا عن درجتهم، ودون النـاس جميعـاً ممَّـ

 .يأنس بالعربية
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من  -وكان ما عليه ذوو المعرفة بفصيح الكلام من أهل زماننا 

خفاء الفرق عليهم بـين مواضـع مـن القـرآن وبـين فقـر العـرب 

راً في نفوسهم، فأيّ سابقاً ع -البديعة وكلمهم العربية   ندهم، متقرِّ

بعــض أشــعارهم الفصــيحة  شيءٍ قعــد بهــم عــن أن يعمــدوا إلىٰ 

عوا أنَّه مماثل لفصـاحته وألفاظه م المنثورة البليغة فيقابلوه به، ويدَّ

عي أنَّ التحـدّي في هذه الط وزائد عليها، لاسيماّ وخصمنا ريقة يدَّ

عاة بالفصاحة دون النظم وغيره من المعاني المدَّ  ]]٩٤ص /[[وقع 

 !في هذا الموضع؟

بمنظـوم الكـلام أو بمنثـوره، فمـن  فسواء حصلت المعارضة

، وجماعة الفصحاء أو ىٰ الدعو ذي كان يكون الحكم في هذههذا ال

الخـلاف لدعوتـه  ومـن أهـل  جمهورهم كانوا حـرب النبـيِّ 

 لـه، وقبـل أوانتـه؛ لاسـيماّ في بـدو الأمـر وأوَّ عن محجَّ  والصدود

وتظـافر  ة وظهـور الـدعوة وكثـرة عـدد المـوافقين،استقرار الحجَّ 

 الأنصار والمهاجرين؟

بالتكذيب  )هالو حصلت لردِّ (، ىٰ هذه الدعو  علىٰ ولا تعمل إلاَّ 

ا كان اللبس يحصـل، الفصحاء، أمَ  من  حرب النبيِّ  من كان في

 مـن المسـتجيبين )من لم يساوها، ولا في المعرفـة( لكلِّ  والشبهة تقع

، لطوائـف النـاس جميعـاً  عنها من العـرب، ثـمّ  للدعوة والمنحرفين

 له في العربية؟ ن لا حظَّ ممَّ  كالفرس والروم والترك، ومن ماثلهم

في وقوع المعارضـة موقعهـا، وتعـارض  ىٰ وعند تقابل الدعاو

ـ الأقوال في الإصابة بها الشـبهة، وتعظـم المحنـة،  دمكانهـا، تتأكَّ

 الفصحاء لَّ جُ  ىٰ الناظر إذا رأ ؛ لأنَّ إصابة الحقِّ  ويرتفع الطريق إلىٰ 

ر ذلـك نكِ منهم يُ  عي وقوع المكافاة والمماثلة، وقوماً يدَّ  وأكثرهم -

 ]عـلىٰ [زوِّ ويجُـ في القولين، كان أحسن أحواله أن يشكَّ  - ويدفعه

ص /[[مـن  ىٰ يبقـ منهما الصدق والكـذب؛ فـأيّ شيءٍ  واحدٍ  كلِّ 

ر تعـذُّ   بـالقطع عـلىٰ إلاَّ  والإعجاز لا يتمُّ  !هذا؟ المعجز بعد]] ٩٥

 .المماثلة أو المقاربة القوم، وقصورهم عن المعارضة علىٰ 

المعارضة لم تقع مع   بعد حصول العلم بأنَّ م إلاَّ علَ ر لا يُ تعذُّ وال

لا تقـع الاسـتجابة  الأسباب؛ فكانت حينئـذٍ  ةر الدواعي وقوَّ توفُّ 

 .نمن عاقل، ولا المؤازرة من متديِّ 

 ذكرناه ورع ولا حياء؛ لأنّا وجـدناهم وليس يحجز العرب عماَّ 

. من القذف والافـتراءيستحيوا  والهجاء، ولم السبِّ  لم يرعووا عن

 ة، بل هو كاشف عن شـدَّ ولا شبهةً  ةً حجَّ  وليس في ذلك ما يكون

استحسـان  بلغـت بهـم إلىٰ  الحيرة قد ة عداوتهم، وأنَّ حنقهم، وقوَّ 

وتعافه، وطباعهم تشـنأه وتنفـر  القبيح الذي كانت نفوسهم تأباه

ر أحـدهم ـأن أحضـ وأخرجهم ضيق الخناق وقصر الباع إلىٰ ! منه

ه قـد بها، ويوهم الناس أنَّـ رستم واسفنديار، وجعل يقصُّ  رأخبا

 !والأخبار صصالمطلوب بالتحدّي هو القَ  عارض، وأنَّ 

ا نون ممَّ متمكِّ  هذا وهم ليس يبلغ بهم الأمر إلىٰ و]] ٩٦ص /[[

الـدعوة، فيعــدلوا عنــه مختــارين،  ف أمــرضــعِ يوقـع الشــبهة، ويُ 

ـدُّ وأحلامهم وإن وفرت، وعقولهم وإن كملـت، وا ا تمنـع عـي أنهَّ

عـاء مـا المباهاة، والتظـاهر بالمكـابرة، وادِّ  من الإقدام علىٰ  أمثالهم

الحـال التـي  فـإنَّ  ن قلوبهم بفسـاده؛وقِ تشهد أنفسهم ببطلانه، وتُ 

 ومـن أشرف عـلىٰ . ر الكبير العسير، وتصغُّ عوا إليها حال تيسرُّ فِ دُ 

وعزب علمه،  حلمه، والقصور بعد القدرة خفَّ  ةبعد العزَّ  الهوان

 .عليه مقدِ ما كان لا يُ  يرتكبه، وأقدم علىٰ  وركب ما كان لا

إليـه العـرب،  ا لم يهتدِ ذلك ممَّ  عي أنَّ أن يدَّ  وليس يمكن أحداً 

ـه لم يتَّ غير أنَّ  خطوره ببالهم لفعلوه، فقه لو اتَّ وأنَّ  م كـانوا فـق؛ لأنهَّ

لكيـدين، علـيهم معـه أنفـذ ا ىٰ يخفـ ما لا من الفطنة واللبابة علىٰ 

عن أن يذهبوا عـن الحيلـة وهـي باديـة،  الحيلتين، فضلاً  وألطف

 .ويعدلوا عن المكيدة وهي غير خافية

تها، تهــا، وضــيق الحــال وشــدَّ هــذا، مــع صــدق الحاجــة وقوَّ 

 .ر المصونظهِ وتُ  بدي المكنون،والحاجة تفتق الحيلة، وتُ 

وهب لم يفطنوا لذلك بالبديهة وقبـل الفكـرة، كيـف لم يقعـوا 

فـق لهـم وكيـف لم يتَّ ! ل؟التوصُّ  روا به معفليه مع التغلغل، ويظع

 أضعفه، ومن القـول الكيد إلاَّ  مع فرط الذكاء وجودة الآراء، من

عنهـا،  ه القـوموهـذا مـن قبـيح الغفلـة التـي يتنـزَّ ! أسخفه؟ إلاَّ 

 .بخلافها تعالىٰ االله ووصفهم 

ن، وليس يرد مثل هذا الاعتراض من موافق في إعجـاز القـرآ

ـ ة،خالفنـا في الملَّـ ما يصير إليه مـنوإنَّ  ة وأعجزتـه إذا بهرتـه الحجَّ

 هم لم يعلمـوا أنَّ لعلَّ : الحيلة، فيرمي العرب بالبله والغفلة، ويقول

ـ المعارضة أصـوب ]] ٩٧ص /[[ ةأنجـع وأنفـع، وطريـق الحجَّ

ــ ــ! م لم يكونــوا أصــحاب نظــر وفكــروأقــرب؛ لأنهَّ كانــت  ماوإنَّ

الحـرب التـي  البلاغة طريقتهم، فعـدلوا إلىٰ الفصاحة صنعتهم، و

 .للطمع للقوم، وأحسم ىٰ هي أشف

وهذا الاعتراض إذا ورد علينا، كانت كلمة جماعتنا واحـدة في 

ــه ه، وقلنــا فيردِّ  ــم  العــرب إنَّ : جواب ــوا نظّــارين، فل وإن لم يكون

 أنَّ  - وافرهـا وناقصـها - هـاكلِّ  يكونوا غفلة مجانين، وفي العقول

الاحتجـاج  لمتحدّي في فعله ومعارضـته بمثلـه، أبلـغ فيا مساواة

 .قول ربه من كلِّ غَ  في فلِّ  ىٰ فعل، وأقو عليه من كلِّ 
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ة  لا يذهب عنه العامَّ وليس يجوز أن تذهب العرب الألبّاء، عماَّ 

غـير مانعـة مـن المعارضـة، ولا صـارفة عـن  والحـرب! الأغبياء

الارتجـاز مـا لـو  مـن وقد كانوا يسـتعملون في حـروبهم. المقابلة

مـع . علـيهم ىٰ معارضة القرآن كان أنفع لهم، وأجد جعلوا مكانه

ــ بعضــه  ســعم قبــل أوان الحــرب مــن الزمــان مــا يتَّ ه قــد تقــدَّ أنَّ

 .الحرب شغلت عنها، واقتطعت دونها للمعارضة، إن كانت

هـم عـن المعارضـة بـما كفَّ  في جواب من يعدُّ  وهذا بعينه كافٍ 

ـ غـيرهم؛ لىٰ يقارب ويقع به اللبس عـ م لم يفطنـوا لـذلك ولم لأنهَّ

 .ىٰ وأحر أولىٰ  الحرب كانت عندهم هوا عليه، ولأنَّ يتنبَّ 

موا المعارضة أمـام الحـرب، وجعلوهـا مكـان م لو قدَّ أنهَّ  علىٰ 

ــبِّ  ــاء والس ــاجون إلىٰ  ، لمالهج ــن يحت ــإزائهم م ــع ب ــه  يجتم محاربت

فـوه مـن جميـع مـا تكلَّ  ويجتهدون في مغالبته، ولاستغنوا بهـا عـن

 .التعب، أو أكثره

 الإمساك عن المعارضة أكـبر دليـل عـلىٰ  علىٰ  وفي إطباق الكلِّ 

 .وعن تعاطيها مقتطعون م عنها مصروفون،أنهَّ 

ما لم نذكر جميع ما يمكـن الاعـتراض بـه في إنَّ و]] ٩٨ص /[[

ما كـان العدول عـن المعارضـة، إنَّـ فلعلَّ  :الدليل، مثل قولهم هذا

ــ واســتبعادهم تمــام مثلــه، وأنَّ لاستصــغارهم أمــره،   ماَّ ـالأمــر ل

ــتفحل ــوا أنَّ  اس ــحاب، علم ــوان والأص ــاثر الأع ــتظم وتك  وان

ـ أو. الحـرب أنجـز، فصـاروا إليهـا تغني، وأنَّ  المعارضة لا م لأنهَّ

الفصـاحة، وفضـله في  ىٰ معنـ كلامه، في علموا زيادة كلامهم علىٰ 

مـن  أحـدٍ  عـلىٰ  ىٰ يكـاد يخفـ بيـنهما مـن ذلـك مـا لا الجزالة، وأنَّ 

 تحدّيهم وتقريعهم ما رأوا معه أنَّ  ورأوا من إقدامه علىٰ . الفصحاء

في الإمساك عنـه والعـدول عـن مقابلتـه، كـما يفعـل أهـل  الحزم

فضلهم  أحدٍ  عهم بما لا يشتبه علىٰ اهم وقرَّ من تحدَّ  ]مع[التحصيل 

ـفيه وتقدُّ  يعارضـوه فيحصـل  م أشـفقوا مـن أنمهم له؛ لولا أنهَّ

 د فيالمساواة بالمعارضـة أو المقاربـة، ويـتردَّ  ف والتجاذب فيالخلا

فخرجوا  ته،دَّ شوكته وتكثر عُ  ىٰ الزمان، فتقو ذلك الكلام، ويمتدُّ 

ن مـن كِّ ما تمُ المعارضة إنَّ  م علموا أنَّ ة، أو لأنهَّ المادَّ  الحرب لقطع إلىٰ 

 أيضـاً وهم العدد اليسير، إذا أنصـفوا  المقاربة، علم فيها المماثلة أو

 .بعوا أهواءهممن نفوسهم، ولم يتَّ 

رة ـة المسـتجيبين الـذين بهـم النصـبعين وعامَّ ا طوائف المتَّ فأمَّ 

 بــين الفصــاحتين؛ فــإنَّ  يعلــم المفاضــلة ن لاوفــيهم الكثــرة، ممَّــ

ـ ؛هم ولا يرفعون بمثلها رأساً المعارضة لا تكفُّ  م لم يسـتجيبوا لأنهَّ

، ما انقادوا بالتقليد وحسـن الظـنِّ وإنَّ . كهم الشبهةشكِّ فتُ  ة،بالحجَّ 

  إلىٰ فــيهم إلاَّ  ومثـل هــؤلاء لا يفــزع. لـبعض أغــراض الــدنيا أو

ت، قـدحت صحَّ  ىٰ الاعتراضات وما ماثلها مت هذه السيف؛ لأنَّ 

 .رما كان للتعذُّ إنَّ  رة،للمعارضة المؤثِّ  ترك القوم في أنَّ 

هـذه المعارضـة  من يعترف معنا بأنَّ  هنا دليلنا هذا إلىٰ ما وجَّ وإنَّ 

ــ ر دون شيء مــن هــذه للتعــذُّ  تقــع]] ٩٩ص /[[ ا لملم تقــع، وأنهَّ

رفة لا ـما هو للصـر إنَّ التعذُّ  وكان ما قصدنا به إلىٰ . عاةالأعذار المدَّ 

يء مـن ذلـك وتجعلـه ـق بشالفصاحة، فليس يجوز أن تتعلَّ  لفرط

ة، يخالف في الصرـف في ترك المعارضة التي ألزمنا وقوعها من عذراً 

 .ه راجع عليه وعائد إليهفي جملة إعجاز القرآن، لأنَّ  ويوافق

في  ىٰ ـب، وقد مضتُ في الكُ  والجواب عن هذه الشبهة مستقصىٰ 

ل أمكن أن تسـقط بـه جميـع صِّ حُ  أثناء كلامنا في هذا الدليل ما إن

 .هذه الشبهات ونظائرها

فـرق مـا بـين  العرب كانوا يعلمون ضرورةً  إنَّ : فإن قال قائل

في  - عون مـع ذلـكفكيـف تـدَّ  القرآن، صيح كلامهم وفصاحةف

مـن العقـلاء لا  ه مسـاواة، والجمـع الكثـيرأنَّ  - شيء من كلامهم

ون بطلانه، وإنكـار مـا يضـطرُّ  ون إلىٰ عاء ما يضطرُّ ادِّ  يجوز عليهم

 !ته؟صحَّ  إلىٰ 

ر أن يسـأل إنسـان نكِـالجماعـات مثـل هـذا لم نُ  ولو جاز عـلىٰ 

ه جميع أهلهـا أو خبرِ إليه، فيُ  ر، ويسترشدـالجس عن بمدينة السلام

! ر جملـةً ـجهته، أو يجحدونه وجود الجس ه في خلافجمهورهم بأنَّ 

 .ل مثلهاستحال هذا فالأوَّ  وإذا

مـين، الناس التي ذكرتها، من المتكلِّ  علىٰ  ىٰ هذه الدعو: قيل له

ذلـك غـير صـحيحة، ولا خافيـة  ، وهي معا وعماداً س� وجعلوها أُ 

 .ادالفس

إنكار ما يعلمونه  وليس يمتنع أن يجتمع العقلاء الكثيرون علىٰ 

، إذا اجتلبـوا بـذلك خلافه ضرورةً  بما يعلمون ، والإخبارضرورةً 

 بعـض أنَّ  نعلـم]] ١٠٠ص /[[ لأنّـا. ، أو دفعـوا بـه ضرراً نفعاً 

تــه، وأراد معرفــة السـلاطين الظلمــة لــو بحــث عــن أمــوال رعيَّ 

أهـل بلـدة وفـيهم  ىٰ يسلبهم، فاسـتدععليها و أحوالهم، ليغلبهم

انفـراد  منهم عـلىٰ  واحدٍ  كلَّ  الكثرة التي تمنع من التواطؤ، ثمّ سأل

به فيه، ولما صـدقه عنـه، ولامتنـع مـن لكذَّ  عن حاله فطالبه بماله،

 مبلغـه، وهو يعلم مكانـه ويقـف عـلىٰ . دلالته عليه وإرشاده إليه

قـوم مقـام التواطـؤ القـوم بالمـال وإشـفاقهم عليـه ي حُّ شُ  ولكان

 .فاقوالاتِّ 

أن يخُبرِوا بخبر واحد له  -ذلك  قياساً علىٰ  -إلاَّ أنَّه ليس يجوز 
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ق بـين الأمـرين  صيغة واحدة، من غير مواطـأة؛ لأنَّ العـادة تُفـرِّ

المواطـأة، واسـتغناء الآخـر  لكذبه، وتوجـب حاجـة أحـدهما إلىٰ 

 .عنها

ميَّـة في مواضـع، وفي هذا كلام كثير قد أحكمه أصحابنا الإما

تواطـؤ ومـا  يحتاج من ذلك إلىٰ  قوا بين الكتمان والإخبار، وماوفرَّ 

 .الجملة، وهي كافية هذه لا يحتاج، فلذلك اقتصرنا علىٰ 

ما جاز مـا ذكرتمـوه في الجماعـة التـي إنَّ : أن يقول وليس لأحدٍ 

م علَـعي فيهـا مـا يُ أو تـدَّ  عن أموالهـا، فتكتمهـا، يسألها السلطان

ماله، فإذا كذب في الخبر عنه   عنبرِ منهم يخُ  واحدٍ  كلَّ  لأنَّ  خلافه؛

ومخبرات أخبارهم مختلفـة،  .غير ما كذب الآخر فيه ما كذب فيفإنَّ 

الشيء الواحـد  وإذا اختلفت جاز هذا فيها، وفارقت الإخبار عن

 .وكتمانه

ه كـان غني في دفع كلامنـا؛ لأنَّـهذا الاستدراك لا يُ  وذلك أنَّ 

ه الفصحاء في بعض الكلام أنَّـ من واحدٍ  كلُّ  عيأن يدَّ  يجب أيضاً 

ه معارضة غـير الواحد منهم أنَّ  عيمعارضة للقرآن، ويكون ما يدَّ 

؛ ىٰ الـدعو ولا يمنع كثرتهم من هذه. الآخر ذلك فيه ىٰ عادَّ  الذي

 .واحدٍ  وا عن شيءٍ برِ م لم يخُ لأنهَّ 

التـي وصـفنا  ةبين الجماع رنا أنَّ ه لو قدَّ أنَّ  علىٰ ]] ١٠١ص /[[

ولايتـه وتعظيمـه،  فقون عـلىٰ يتَّ  صالحاً  ا أو رجلاً حالها وكثرتها نبي� 

بعـض الظـالمين جمعهـم وسـألهم  نون بدفع المكاره عنه، وأنَّ ويتديَّ 

ـ وغلب عن مكانه، موضـعه قتلـه،  وه عـلىٰ م إن دلُّـفي ظنونهم أنهَّ

مـن الإرشـاد  مكانه، ويمتنعوا روا معرفةنكِ أن يُ  م لا بدَّ لعلمنا أنهَّ 

ينجـو مـن يـد  أو الصـالح لا النبيَّ  إليه؛ وإن قوي في نفوسهم أنَّ 

 عن البحث عنه والتنقير عـن مكانـه إلاَّ  ه لا ينتهيهذا الظالم، وأنَّ 

 أن ه قد خرج عن بلدهم وبعد عنهم، لم يمتنع أيضـاً وه بأنَّ برِ بأن يخُ 

 .بذلك ه الجماعةبرِ يخُ 

يء الواحـد مـا ـعي في الشتدَّ الجماعة الكثيرة أن  فقد جاز علىٰ 

 .مكانه الذي يقف علىٰ  الشيء الواحد م خلافه، وتكتمعلَ يُ 

ه لا داعـي ما يبعد كتمان مثله؛ لأنَّ ا التشنيع بكتمان الجسر فإنَّ فأمَّ 

ا يظهر عليه بـأهون ه ممَّ ، وأنَّ أيضاً  مكان الجسر يدعو إليه، ولشهرة

ومـا . عـارفين بـهالمخبرين عنـه وال سعي وأيسر أمر، ولكثرة عدد

 .كذلك لأثره ليس لخبره وماحياً  الكتمان نافياً  يكون

ولكن ليس ينكر أن يكون لأهل البلد في أحد جانبيـه ذخـائر 

ويقصـدهم مـن الجانـب  ة وودائع وتجـارات كثـيرة وبضـائع،جمَّ 

ر ليعـبر عليـه، ـمكـان الجسـ الآخر بعض الجائرين؛ فيسألهم عـن

ه لا سؤاله لذلك لا لغـيره، وأنَّـ وهم يعلمون أنَّ  .فيحوز أموالهم

بينهم فيقـف  ن يطول مقامهعن الجسر سواهم، وليس ممَّ  يجد مخبراً 

ـ مكانه بنفسه أو ببعض أصـحابه، فـلا بـدَّ  علىٰ  وه جمـيعهم أن يتلقُّ

ه منهم بالسـؤال أو ضـمَّ  واحدٍ  أفرد كلَّ  سواء بالجحود والإنكار،

الكـتمان وتـرك  ملجئـون إلىٰ  بـل هـؤلاء وحـالهم هـذه. غيره إلىٰ 

 .الاعتراف

 وجهٍ  علىٰ  الجماعات الكثيرة إذا جاز هذا علىٰ و]] ١٠٢ص /[[

 .به السائل وزالت شناعته من الوجوه، فقد بطل ما اعترض

لو نشاء لقلنا مثل هذا؛ وهـم : وبعد، فقد قال القوم للنبيِّ 

يعلمون من أنفسهم ضرورةً خلاف ذلك، ويعلمـون أيضـاً أنَّ كـلَّ 

 -ا الكلام من الفصـحاء يعلـم كـذبهم فيـه، ولم يمـنعهم سامع لهذ

] لم[العلـم الضــروري مـن ادِّعـاء خلافـه، فكـذلك  -وهم كثير 

عوا  يمنعهم علمهم بفضل فصاحة القرآن علىٰ  فصاحتهم من أن يـدَّ

ل . في بعض كلامهم أنَّه مماثل له ا  -بل إذا جاز عليهم الأوَّ وليس ممَّـ

، وهـو ىٰ بـالجواز وأحـر ن الثاني أولىٰ كا -أحد  يدخل به شبهة علىٰ 

 .وهذا بينِّ لناظر. شكٍّ  ممَّا يوقع كلَّ شبهةٍ ويوجب كلَّ 

إنَّما قاله  -لو نشاء لقلنا مثل هذا : وهو -هذا القول : فإن قال

 أُميَّة بن خلف الجمحيّ، والواحد يجوز عليه الإخبار بما يضطرُّ إلىٰ 

وليس كذلك الجماعـات . خلافه، إذا فرط غضبه وقويت عصبيَّته

جميع الفصحاء الـذين لا يجـوز هـذا  الكثيرة، وكلامنا إنَّما هو علىٰ 

 !عليهم

حسب  -إن كان قائل هذا هو أُميَّة بن خلف الجمحيّ : قيل له

تـه، وقـد  -ما ذكرت  بـه ولا بكَّ فما رأينا أحـداً مـن الفصـحاء كذَّ

وإظهار  والإمساك في مثل هذا الموضع! سمعوا كلامه واتَّصل بهم

والتصديق لها، فألاَّ وقعـت  ىٰ الرضا يقوم مقام المشاركة في الدعو

ــب  ة الغض ــوَّ ــدهم لق ــن أح ــاً م ــة أيض ]] ١٠٣ص /[[المعارض

ة؟ فإنَّ جميع الفصحاء حينئذٍ كانوا يُمسِكون عن تكذيبـه والعصبيَّ 

عليه، ويُظهِرون الرضا بفعله والتصديق لقوله، كما أمسكوا  والردِّ 

 .تكذيبه وبهته ون إلىٰ ن خلف وهم مضطرُّ عن أُميَّة ب

وبعد، فلم يلزم أن تقع المعارضة من سائر الفصحاء حسب ما 

 .الجملة وقوعها في ما ألزمناظننت، وإنَّ 

الجمـع الكثـير الـذين لا يجـوز  إن أحـالوا عـلىٰ  -وخصومنا 

فهـم  -بطلانه  ون إلىٰ عليهم التلاقي والتواطؤ والإخبار بما يضطرُّ 

النفر والجماعـة التـي يصـحُّ في مثلهـا التواطـؤ،  علىٰ  يجيزون ذلك

ةٍ هذه صفتهم؟  فكيف لم تقع المعارضة من عدَّ
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لـو عـارض مثـل هـؤلاء بـما لا : أن يقول فإن عاد السائل إلىٰ 

وافقهم الباقون مـن الفصـحاء، ولا أمسـكوا  يماثل في الحقيقة، لما

 !عن تكذيبهم

خلف الجمحيّ وأمسكوا  ة بنميَّ أُ  فقد أظهروا موافقة: قلنا لهم

مـن كـان في  ك عـنهممسِـكان يُ   أن تريد ماإلاَّ  مَّ هُ عن تكذيبه، اللَّ 

 .منا فيه التماثل، فهذا ما قدَّ  جهة النبيِّ 

ـ - أنّا لو طالبنـاك علىٰ  ة عـدَّ  أنَّ  بالدلالـة عـلىٰ  - ا السـائلأيهُّ

فصـاحتهم  القـرآن عـلىٰ  فضـل فصـاحة الفصحاء الذين يعلمون

، يسـتحيل في كثـيرةً  ادتهم، كانت في ذلك الوقتوخروجه عن ع

 الفصـحاء وإن علمنـا لأتعبناك أو أعجزناك؛ لأنَّ  مثلها التواطؤ؛

جـاد في  مـن وفورهم في أزمان التحدّي وظهـورهم، فلـيس كـلُّ 

ف في النثر والنظم، يجب أن الفصاحة طبعه، وعلت منزلته، وتصرَّ 

مه، مـن هـذه صـفته،  تقدَّ زماننا وفيما في ىٰ يعلم ما ذكرناه؛ لأنّا نر

كـلام العـرب في  ق بين مواضع من القـرآن، وفصـيحفرِّ وهو لا يُ 

 ولئك كـانوا عـلىٰ أُ  وما لا يزال يقال في مثل هذا من أنَّ . الفصاحة

 .غني شيئاً مكتسبين، لا يُ  الفصاحة مطبوعين ومن عادتهم لها

ـــوم وإن لأنَّ ]] ١٠٤ص /[[ ـــلىٰ  الق ـــوعين ع ـــانوا مطب  ك

 نكـر؛ فليس يُ شديداً  د كانوا يتفاضلون فيها تفاضلاً الفصاحة، فق

أن يكون الفاضل منهم هو الذي يعلـم  أن ينتهي بهم التفاضل إلىٰ 

و فضيلته، والمفضول لا يعلم ذلك وإن كـان  القرآن ة فصاحةمزيَّ 

في الطبـع،  فـاقهموكما افترقوا في المنزلـة والطبقـة مـع اتِّ . مطبوعاً 

 .فقوا في الطبعرفة وإن اتَّ وكذلك يفترقون في هذه المع

لو نشاء لقلنا مثل (: ة بن خلف لم يرد بقولهميَّ أُ  فلعلَّ : فإن قال

أراد مثلـه في بعـض الوجـوه التـي  ماالفصاحة، وإنَّ  المماثلة في )هذا

 .ط الاحتجاج بقولهسقِ يُ  ن فيها من مساواته، وهذايتمكَّ 

مع وكلُّ مـن سـ -كيف يريد ذلك وهو يعلم ضرورةً : قيل له

م دعـوا إلىٰ  -التحدّي أو اتَّصل به خبره  الإتيـان  الفرض فيه، وأنهَّ

بمثل القرآن في الفصاحة، أو في النظم والفصاحة معاً، حسب مـا 

 نصرناه؟

ما وقع منه عند التقريع بالقرآن والمطالبـة بفعـل وهذا القول إنَّ 

 .التحدّي ىٰ لمعن مطابقاً  مثله، فليس يكون إلاَّ 

فيُطلِق  -سبيل التمويه والتلبيس  د ذلك علىٰ ولئن جاز أن يور

ن من الإتيـان بمثلـه  هذا اللفظ الذي ظاهره يدلُّ علىٰ  عاء التمكُّ ادِّ

ولا يريد هذا بـل يضـمر شـيئا  -في الوجه الذي وقع التحدّي به 

عي هو أو غيره من العـرب   -آخر، ما اقتضاه التحدّي أيضاً أن يدَّ

معارضة للقرآن؛ وإن لم يكن مماثلاً أنَّه  -في بعض الكلام الفصيح 

ذلك فيه مثـل للقـرآن  ىٰ ويُضمِر أنَّ ما ادَّع. في الحقيقة ولا مقارباً 

ا لم  من بعض الوجوه التي يساوي القرآن فيها غيره من الكلام، ممَّـ

ه التحدّي والتقريع به  .يتوجَّ

معارضة  ىٰ  بن الحارث؛ فإنَّه ادَّعوقد فعل قريباً من هذا النضر

ــ ــع الق ــدّي وق ــم أنَّ التح ــفنديار، وأوه ــتم واس ــار رس رآن بأخب

صص والإخبار عن الأمُم السالفة والقرون الغابرة، ولم يمنعه بالقَ 

ص /[[به ليس بمعارضـة عنـد أحـدٍ مـن  ىٰ بأنَّ الذي أت -علمه 

 .دعواه من الإقدام علىٰ  -الفصحاء ]] ١٠٥

 بن الحـارث بـما لـيس بمعارضـة وإذا جاز أن يعارض النضر

مـن  - افصـيحاً كـان أو أعجمي�ـ -للقرآن عند أحدٍ من العقـلاء 

التحدّي المعلـوم ضرورةً، جـاز  ىٰ به من معن ىٰ حيث لم يطابق ما أت

أيضاً أن يعارض غيره من القوم ببعض الشعر الفصيح أو الكـلام 

عي فيه المماثلة في الوجه المقصـود بالتحـدّي، ويكـون  البليغ، ويدَّ

د الناس من النضــر بـن الحـارث، وأمـره هذا المعارض أعذر عن

اللبس والاشتباه؛ لأنَّ بهتـه وكذبـه لا يظهـر إلاَّ لأهـل  أقرب إلىٰ 

ــه  ــا يقترح ــب م ــتهم، حس ــاحة أو لجماع ــا في الفص ــة العلي الطبق

 .خصومنا

مـن عـرف الغـرض   بن الحـارث كذبـه ظـاهر لكـلِّ ضروالن

د القول ؤكِّ وهذا يُ . العرب والعجم جميعاً  بالتحدّي بالقرآن، وهم

 .حهوضِ بالصرفة ويُ 

عـاه مـن  ادَّ ف النضر بـن الحـارث عـماَّ صرَ كيف لم يُ : فإن قال

 الفصحاء؟ من غيره فَ المعارضة، وصرُِ 

م الجـواب عنـه، عنـد الاعـتراض ا قـد تقـدَّ هـذا ممَّـ: قيل لـه

 .بمسيلمة

عندنا عن المعارضة من يحصل بمعارضـته بعـض  فَ ما صرُِ وإنَّ 

ا له مع الفصحاء من معارضته، ممَّ  ن أحد منمكَّ يُ  ولهذا لم. الشبهة

 حيث جاز أن يقع عنـد ذلـك فصاحة، من ىٰ طريقته في النظم أدن

 .ة له في العلم بالفصاحةالشبهة لمن لا قوَّ 

في أمره،  لعاقلٍ  بمعارضته ولا شكَّ  أحدٍ  ا من لا شبهة علىٰ فأمَّ 

غـيره  أنَّ  مـن فعلـه برهـان عـلىٰ  فائدة، بل تمكينه فليس في صرفه

حالـه في التخليـة كحالـة  مصروف عن المعارضـة، إذ لـو كانـت

 .الإتيان بالمعارضة لساواه في

خـرق  مـن ذهـب في إعجـاز القـرآن إلىٰ  علىٰ  وقد قلنا في الردِّ 

لم يجـر  تعـالىٰ االله  أنَّ  المعارضـة إلىٰ  رالعادة بفصاحته، ونسب تعـذُّ 
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وأوردنـا . كافياً  لاً من مثله، قو ن بهاتمكَّ العادة بفعل العلوم التي يُ 

]] ١٠٦ص /[[ في أنفسنا من الزيادات والمسائل ما لا نشـكُّ  علىٰ 

 .من أهل هذا المذهب ببالٍ  ه لم يخطر لأحدٍ أنَّ 

ة الفحـص إلاَّ  لا يزداد علىٰ  -بحمد االله  -والحقُّ  البحث وشدَّ

ةً ووضوحاً، والباطل لا يلبث أن ينهتك ستره، ويظهر أمره  .قوَّ

ــن الآن را ــلىٰ دُّ ونح ــ ون ع ــذاهب الأخَُ ــا،  رالم ــي حكيناه الت

ة، ومن االله تعالىٰ ليخلص القول بالصر ته الحجَّ  فة، وتكمل في صحَّ

 .نستمدُّ المعونة وحسن التوفيق

 :]مذهب جماعة المعتزلة[]] ١٠٧ص /[[

 :]إعجاز القرآن في نظمه[

عن جماعة المعتزلة،  ا المذهب الذي حكاه أبو القاسم البلخيّ أمَّ 

وتأليفـه يسـتحيلان مـن العبـاد،  نظم القرآن من أنَّ  اه ونصرهوقوَّ 

ولـولا . الأكمـه والأبـرص كاستحالة إحداث الأجسام، وإبـراء

ل، وإن كان لم يُصرِّ أن يُلحَق هذا القول  ذلك لجاز ح بالمذهب الأوَّ

به؛ لأنَّ من بدأنا بذكرهم لا يمتنعون من القول بـأنَّ القـرآن غـير 

وهـم أيضـاً يـدفعون أن . التأويـل الصـحيح مقدور للعباد، علىٰ 

أبـو  ىٰ حسـب مـا حكـ -يكون هناك منع، أو عجز عن المعارضة 

 .غير أنَّ التأكيد بالمقال الذي ذكره يمنع من ذلك -القاسم 

 القرآن لا نظم له ولا تأليف علىٰ  أنَّ : ل هذا المذهببطِ والذي يُ 

الكـلام مـن  تستعار هذه اللفظة في]] ١٠٨ص /[[ ماالحقيقة، وإنَّ 

 .لذلك بتأليف الجواهر هبِّ حيث حدث بعضه في إثر بعض، فشُ 

ذوات الحروف، فكيـف  زائد علىٰ  ىٰ وإذا لم يكن في الكلام معن

تـأليف القـرآن  إنَّ : يقـال ىٰ قدرة أو عجز، حتَّـ ق بهأن تتعلَّ  يصحُّ 

 يستحيل من العباد كاستحالة كذا وكذا؟

ا الحروف فهي  بعـض  نا، ومن قدر علىٰ في مقدور -أجمع  -فأمَّ

 .سائرها أجناسها فلا بدَّ أن يكون قادراً علىٰ 

ـب مـن حــروف  -ه فصـيحه وأعجميُّـ -ه والكـلام كلُّـ يتركَّ

وإذا كانـت . الكـلام قـادر عـلىٰ  جميعها كلُّ  المعجم التي يقدر علىٰ 

ألفاظ القرآن غير خارجة عن حروف المعجم التي نقدر عليهـا، لم 

حيلاً مناّ كاستحالة الأجسام وغيرها من يصحّ قول من جعله مست

 !الأجناس التي لا يقدر المحدَثون عليها

مـا أنكـرتم أنَّ المـراد بقـول مـن جعـل الـنظم : فإن قال قائل

غـير الحـروف،  ىٰ مستحيلاً منّا، غير ما ظننتموه من أنَّ هناك معنـ

حسب ما يجب في تأليف الجواهر، وأن يكون المراد بذلك وقوعـه 

 .الترتيبهذا  علىٰ 

 وهذا الوجه من الفصاحة هو المستحيل منّا، من غير إشارة إلىٰ 

ر الشـعر عـلىٰ  -هو غيره  -نظم في الحقيقة   أو تأليف، ولذلك تعذَّ

الألكن، وإن كانا قادرين  علىٰ ]] ١٠٩ص /[[المفحم، والفصاحة 

 .جميع أجناس الحروف علىٰ 

دورةً لكـلِّ من أنَّ الحروف إذا كانت مق -ولو كان ما ذكرتموه 

أحدٍ ولم يُرجَع بالكلام إلاَّ إليها، فيجب أن يكـون جميـع ضروبـه 

ر الشـعر عـلىٰ  -مقدورةً  نـاطق، ولا  صحيحاً لوجب أن لا يتعـذَّ

 .متكلِّم، وقد علمنا خلاف ذلك الكلام الفصيح علىٰ 

إذا كان المراد بالنظم والتأليف ما ذكرته ونشرـته فهـو : قيل له

 .نكرناه غيرهأذي وال صحيح غير مدفوع،

راد بـه عمل في الكـلام، ويُـسـتَ النظم يُ  إنَّ : وقد قلنا في كلامنا

 .توالي حروفه

أنَّ  ىٰ بمعنـ] النثـر[نظـم الشـعر مخـالف لـنظم  إنَّ : وقد يقال

 -ر والترتيـب م والتـأخُّ في التقدُّ  -حدوث كلمات كلِّ واحدٍ منهما 

هـذا  قـرآن عـلىٰ يخالف الآخر، إلاَّ أنَّ ذلك لا يوجب كون نظم ال

 التفسير مستحيلاً من العباد وغير مقدور لهم؛ لأنَّ من يقـدر عـلىٰ 

 تقديم إحداثها وتأخيره، وضـمِّ بعضـها إلىٰ  الحروف هو قادر علىٰ 

 .بعض وتفريقه

ة تقديم ر عليه لفقد العلم بكيفيَّ من يتعذَّ  ر ذلك علىٰ ما يتعذَّ وإنَّ 

عليهـا كـان  التـي إذا حـدثت بعض الوجـوه بعض الحروف علىٰ 

 .، أو غير ذلكأو خطابةً  الكلام شعراً 

الكتابـة؛  مّي يقـدر عـلىٰ الأُ   ما ذكرناه أنَّ بينِّ يُ ]] ١١٠ص /[[

يده واعتماداتها بالآلـة، وهـو  حركات الكتابة ليست أكثر من لأنَّ 

ر عليـه ما يتعـذَّ سائر أجناس الحركات والاعتمادات، وإنَّ  قادر علىٰ 

 .العلم الكتابة لفقد

الألكـن مـن هـذا  المفحم والفصـاحة عـلىٰ  ر الشعر علىٰ وتعذُّ 

المفحـم مـن حيـث لم يكـن  ر عـلىٰ لم يتعذَّ  الشعر ؛ لأنَّ الباب أيضاً 

يقـع  ىٰ رة حتَّـأو متـأخِّ  مـةً إحداثها متقدِّ  حروفه، أو علىٰ  علىٰ  قادراً 

 ة تقـديمر ذلك عليه من حيث فقـد العلـم بكيفيَّـتعذَّ  ما، وإنَّ شعراً 

 .ها وتفريقهاها، وضمِّ الحروف وتأخير

ـ ىٰ فإن كان المعن لناه هـو الـذي عنـاه أبـو الـذي ذكرنـاه وفصَّ

للفظ حكايته، وملحق له  القاسم البلخيّ وذهب إليه، فهو مخالف

 .بالمذهب الذي رددناه عليه

ــ ــوم ب ــه الموس ــه في كتاب ــدت ل ــد وج ــائل ( ـوق ــون المس عي

أراد شـيئا فأسـاء  هأنَّـ علىٰ  هذا الباب، يدلُّ  في ، كلاماً )والجوابات
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 - نظمـه ]أنَّ [ الـذين ذهبـوا إلىٰ  واحـتجَّ ( :ه قـالالعبارة عنه، لأنَّ 

ه لـو فإنَّ  - أعجز عنه تعالىٰ االله   أنَّ بمعجز، إلاَّ  ليس - يعني القرآن

 إلىٰ  بعضها لَ عِ ه حروف قد جُ بأنَّ  - عليه ز عنه لكان مقدوراً عجِ لم يُ 

 الحمـد،: أن يقـول عـلىٰ  وإذا كـان الإنسـان قـادراً . جنب بعـض

، ثمّ كـذلك القـول في الله: أن يقول علىٰ  فهو قادر]] ١١١ص /[[

االله  فالجميع مقدور عليه، لـولا أنَّ  وإذا كان هذا هكذا. حرفٍ  كلِّ 

الأمـر لـو  ل ما في هذا أنَّ أوَّ : قيل لهم(: ثمّ قال .)أعجز عنه تعالىٰ 

علـه أن يسـخف نظمـه، ويج ما ذهبتم إليه لكان الواجب كان علىٰ 

عجوبـة، أدون ما يجوز في مثله، ليكـون العجـز عنـه أعظـم في الأُ 

 .ةوأبلغ في الحجَّ 

 :وكذلك قول الشاعر: ثمّ يقال لهم

ـــ ـــون حتَّ ـــرُّ  ىٰ يغش ـــا ته ـــم م    كلابه

ـــل  ـــواد المقب ـــن الس ـــألون ع   لا يس

أحـد مـن أهـل اللغـة أن يـأتي  ما هو حروف، لا يمتنع عـلىٰ إنَّ 

 مـن قـدر عـلىٰ  يجب أن يكون كـلُّ منها؛ فقد  بالحرف بعد الحرف

 .مثل هذا الشعر وأن لا يمتنع عليه ذلك، فقد يجوز أن يقدر علىٰ 

كـان مثلـه  وا بشيءٍ هذا وضح باطلهم، وإن اعتلُّ  وا علىٰ فإن مرُّ 

 .)قوا بهفيما تعلَّ 

وجهه وبألفاظه، وهـو  قد حكينا كلامه علىٰ و]] ١١٢ص /[[

ر الشعر تعذُّ  ىٰ العرب يجري مجر ر مثل القرآن علىٰ تعذُّ  أنَّ  علىٰ  دالٌّ 

 ،المفحـم ر عـلىٰ يتعـذَّ  والشعر الفصيح ليس. المفحم الفصيح علىٰ 

 .مستحيل منه نظمه وترتيبه، حسب ما ذكرناه هلأنَّ 

ر القـرآن ر الشـعر كقولـه هـو في تعـذُّ فإن كان ما يقال في تعذُّ 

فصـاحته ر لفقد العلم بمثل تعذَّ  ماالقرآن إنَّ  بأنَّ  حصرِّ فيجب بأن يُ 

 عـن ذلـك عـبرِّ عليهم، ولا يُ  ح القوم الذين رددناونظمه، كما صرَّ 

الشـعر  أنَّ   أن يكون يعتقد أيضاً إلاَّ  مَّ هُ اللَّ . خلافه علىٰ  تدلُّ  بعبارةٍ 

ه يجـاب عـن أنَّـ ويظـنُّ  .مستحيل من المفحم، وهو غير قادر عليه

 ر الشـعر بمثـل هـذا؛ فـذاك أسـوأ لحالـه، وأشـدُّ بتعـذُّ  اعتراضه

من المفحـم، وقـد يعـود  مستحيلاً  الشعر فكيف يكون! لتخليطه

لمـا  ذلـك مسـتحيلاً  ولـو كـان. ، بعد أن كان مفحماً المفحم شاعراً 

الجـواهر  أن يقـدر عـلىٰ  ، كـما لا يصـحُّ أن يقدر عليه في حالٍ  صحَّ 

 .والألوان في حال

ه غير مقدور لـه ولو كان الشعر غير مستحيل من المفحم، لكنَّ 

في القرآن بـأن  ه لم يرضَ كلامه؛ لأنَّ  في تصحيح ذلك أيضاً لم ينفعه 

 يسـتحيل كاسـتحالة إحـداث هه غير مقدور، بل زعم أنَّ إنَّ : يقول

عي ويـدَّ  ر القرآنتعذُّ  ر الشعر علىٰ الأجسام منّا، فكيف يحمل تعذُّ 

بمثلـه في الآخـر، وأحـدهما  لُّ تـَعْ به في أحد الأمرين يُ  لُّ تَ عْ ما يُ  أنَّ 

 !الآخر جائز وإن كان غير مقدور؟و مستحيل،

 المفحـم ر عـلىٰ يتعذَّ  ماالشعر إنَّ : ولو قيل له في جواب اعتراضه

ه غـير قـادر عليـه الآن، لأنَّـ بـل - ه يستحيل منهلا من جهة أنَّ  -

ن عليه في المستقبل، أليس ما كـان يـتمكَّ  تعالىٰ االله ره قدِ وجائز أن يُ 

 !بمثل ذلك في القرآن؟ من المقابلة

الشـعر،  المفحم قادر عـلىٰ  ا قبل حكاية كلامه أنَّ نّ أنّا قد بيَّ  علىٰ 

م بعضـها بأكثر من حروف يتقدَّ ]] ١١٣ص /[[ الشعر ليس وأنَّ 

ر عليـه ما يتعـذَّ جميع ذلـك، وإنَّـ والمفحم قادر علىٰ . ر بعضويتأخَّ 

ها الحــروف وتأخيرهــا وضــمِّ  لفقــد العلــم بتقــديم هــذه الشــعر

ليس بقـادر  هلأنَّ  مّي الكتابة لذلك، لاالأُ  لىٰ ر عوتفريقها، كما يتعذَّ 

 .الحركات والاعتمادات علىٰ 

المفحم،  ر علىٰ الشعر لو كان يتعذَّ  ]أنَّ [ ذكرناه ا يكشف عماَّ وممَّ 

وفي تأتّيـه . سـبيل الحكايـة علىٰ  منه عليه، لم يتأتَّ  قادر ]غير[ه لأنَّ 

ر ابتـداؤه لـه ما تعـذَّ وإنَّ . ه قادرأنَّ  دليل علىٰ  - إذا كان حاكياً  - منه

وجـه  ر لارتفاع القدرة عليه لا يقـع عـلىٰ ما يتعذَّ  لأنَّ  لفقد العلم؛

يديـه  ىٰ إحـد من حـلَّ  أنَّ  ىٰ  تر، ألاَ من الوجوه، ما دامت مرتفعةً 

 !؟ولا احتذاءً  عن الحركة، لا يقع منه تحريك هذه اليد ابتداءً  عجز

ع والأفعــال جميــع الصــنائ أنَّ  ؤدّي إلىٰ يُــ وبعــد، فهــذا القــول

ولـو . رت عليـهتعذَّ  لمن الوجوه المختلفة غير مقدورة الواقعة علىٰ 

 ما نسـتدلُّ ؛ لأنّا إنَّـإثبات العالم عالماً  ذلك لارتفع الدليل علىٰ  صحَّ 

ة عن للكتابة وما شاكلها من الأفعال المحكيَّ  إثبات العالم عالماً  علىٰ 

 ومـن ر عليـهتعـذَّ  نالفـاعلين دون بعـض مـع اشـتراك مـ بعض

الأوصاف التي أحـدها كـونهما  منه في سائر ىٰ تأتّ ]] ١١٤ص /[[

بعـض  ر عليـه الفعـل عـلىٰ تعـذَّ  الفعل، فلو كان مـن قادرين علىٰ 

 وتأتّيـه إلىٰ  .ارتفاع القـدرة ره إلىٰ الوجوه غير قادر عليه، نسبنا تعذُّ 

 وفي. ، ولا كان لنا في إثباته سـبيلالعلم أصلاً  يفتقر إلىٰ  حصولها لم

المـذاهب وجميـع  سـائر صول التوحيد والعدل، علىٰ نقض لأُ  هذا

 .قرُ الطُّ 

ما ذهبتم إليه لكـان الواجـب أن  لو كان الأمر علىٰ : ا قولهوأمَّ 

آكـد  م عـلىٰ هـذا فـيما تقـدَّ  سألنا أنفسـنا عـن ف نظمه؛ فقدسخُ يَ 

 .الوجوه وأبلغها، واستقصينا الجواب عنه

ويقـال ( :ينـاه عنـهثمّ قال أبو القاسم، بعد الكلام الـذي حك

صرف العرب عن المعارضـة  تعالىٰ االله إنّا لسنا ننكر أن يكون : لهم
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أن  م جماعة علىٰ قدِ ه لم يكن بعجيب أن يُ  فإنَّ من ألطافه، وإلاَّ  بلطف

. ه مثـل القـرآن في نظمـهعون أنَّـعليه، ثمّ يدَّ  بكلام يقدرون يأتوا

 ).فيه ما قلنا فالقول مثل القرآن في الحقيقة ا القدرة علىٰ فأمَّ 

بعض الوجوه، وإذعـان شـطر  وهذا اعتراف منه بالصرفة علىٰ 

ر ، وجعل تعذُّ واحداً  ولو قال في الجميع قولاً . مذهب القائلين بها

لاستراح من التلزيق الـذي  للصرفة الوجهين جميعاً  المعارضة علىٰ 

 !نظر ولا فحص يثبت علىٰ  لا

صـه بـنظم مخـالف اختصا إعجاز القرآن إلىٰ  ا من ذهب فيوأمَّ 

 اعتراضـنا بمـذهبهم عـلىٰ  م كلامنا عليهم عنـدللمعهود فقد تقدَّ 

التحدّي لـو وقـع بطريقـة الـنظم فقـط لوقعـت  ا أنَّ نّ أنفسنا، وبيَّ 

ــث ــن حي ــة م ــحُّ  المعارض ــنظم لا يص ــان ال ــد  ك ــاه التزاي في معن

 لنا عـلىٰ  السبق إليه، ودلَّ التحدّي به إلاَّ  يصحُّ  ولا وجه. والتفاضل

لنـا ذلـك فيه لا تأثير له، ومثَّ  ما يجب وقوع المشاركة السبق إلىٰ  أنَّ 

ــداء، وإلىٰ ]] ١١٥ص /[[ قــول الشــعر في بالســبق إلىٰ   كــلِّ  الابت

 عـاء الإعجـاز بـه، لأنَّ ادِّ  ا لا يصحُّ ه ممَّ عروض من أعاريضه، وأنَّ 

ر طريقة القرآن في النظم لا يتعـذَّ  أنَّ  لنا علىٰ ودلَّ  .المساواة فيه ممكنة

ه ولو وأنَّ . فصاحة له ولا فائدة فيه احتذاؤها ولو بالكلام الذي لا

ـ بان من نظوم كلامهم المعهود، فنظمه كالمعهود ن مـن حيـث تمكُّ

 ، ولا طائـل فيشـديداً  استقصـاءً  واستقصـينا ذلـك. من مساواته

 .إعادة ما مضىٰ 

مناه  -وإن كان ظاهر البطلان  -وممَّا يُبطِل هذا المذهب  ما قـدَّ

ته مـن أنَّ التحـدّي وقـع بحسـب عـرف القـوم  لنا علىٰ ودلَّ  صـحَّ

 وعادتهم من حيث أُطلِق اللفظ به وأُحيلوا في معرفة الفرض عـلىٰ 

ر في عادتهم  .ما تقرَّ

بعضهم بعضاً  ىٰ وقد علمنا أنَّه لا عهد لهم ولا عادة بأن يتحدّ 

بطريقة نظم الكلام دون فصـاحته ومعانيـه، وأنَّ الفصـاحة هـي 

 .مة عندهم في التحدّي، والنظم تابع لهاالمقدَّ 

معارضـة القـرآن لـو وقعـت  عليـه أنَّ  ىٰ يخف زاً مميِّ  أنَّ  وما نظنُّ 

الهـذيان،  ىٰ لـدخل في معنـ له ولا فائـدة بالكلام الذي لا فصاحة

رة النظم لكانت غـير مـؤثِّ  له مع ذلك طريقة القرآن في ]لو كان[و

هـذا  وب بالتحـدّي لم يكـنالمطلـ ، وأنَّ ىٰ الموقـع المبتغـ ولا واقعة

بالتحـدّي دون  الفصـاحة إن لم تكـن هـي المقصـودة ، وأنَّ ىٰ المعن

 .من أن تكون مقصودة مع غيرها غيرها، فلا بدَّ 

مـن  ما تقدَّ ممَّ  ما يكون منفصلاً هذا المذهب إنَّ و]] ١١٦ص /[[

بنظم القرآن طريقته في النظم التـي  الذاهبون إليه ىٰ المذهبين إذا عن

 إنَّ  :كـما نقـول. من الشعر المنظوم وضروب الكلام المنثور بان بها

ب مخـالف لـنظم طَـب، ونظـم الخُ طَـلنظم الخُ  الشعر مفارق نظم

 .ق بالمعانييتعلَّ  الرسائل، ولا نعني بذلك الفصاحة، ولا ما

 ىٰ معنـ ا إن هـم عنـوا بـذلك الفصـاحة، أو مـا يرجـع إلىٰ فأمَّ 

ل إن ولحق بالمـذهب الأوَّ  اها حكينممَّ  الفصاحة، بطل تمييز مذهبهم

وبالمـذهب الثـاني  ره لفقد العلم لا لفقد القدرة،تعذُّ  أنَّ  ذهبوا إلىٰ 

 مـا حكـاه البلخـيّ  حدِّ  ، علىٰ وجهٍ  كلِّ  استحالته علىٰ  إن ذهبوا إلىٰ 

 .عن نفسه وأصحابه

 :]إعجاز القرآن في إخباره عن الغيوب[

ـ ن ا مـن جعـل وجـه إعجـازه اختصاصـهم بالإخبـار عـوأمَّ

ذلك أحد وجـوه جملـة  أنَّ  إذا ذهبوا إلىٰ  قولهم يصحُّ  فإنَّ ، الغيوب

ة؛ لأنّـا لا  رب من ضروب دلائله عـلىٰ ـإعجاز القرآن، وض النبـوَّ

القـرآن المـذكورة،  ره، وهـو مـن وجـوه دلائـلنكِ نُ  ندفع هذا ولا

 .وجهات إعجازه الصحيحة

 ا إن أرادوا اختصاصه بالإخبار عـن الغيـوب هـو الوجـهفأمَّ 

ة، النبـوَّ  من غـيره عـلىٰ  يدلُّ  ه لا، وأنَّ دالا�  أو الذي كان منه معجزاً 

 :فذلك يبطل من وجوه التحدّي به وقع دون ما عداه؛ وأنَّ 

 في سور القرآن مـا لـيس ه يوجب أنَّ أنَّ : لهاأوَّ ]] ١١٧ص /[[

ن للإخبار من السور غير متضمِّ  كثيراً  به؛ لأنَّ  ىٰ تحدَّ بمعجز ولا يُ 

التحدّي وقع بسورة من عرضـه غـير  علمنا أنَّ  وقد. عن الغيوب

من السور بالإخبار عن الغيـب  ما يختصُّ  ه إلىٰ ه لم يتوجَّ وأنَّ  نة،معيَّ 

 .دون غيرها

عن عـرفهم،  التحدّي لو وقع بذلك لكان خارجاً  أنَّ : وثانيها

التحدّي لم يكـن  أنَّ  ا فيما مضىٰ نّ بيَّ  وقد. خلاف عادتهم علىٰ  وواقعاً 

 .به عاداتهم في تحدّي بعضهم بعضاً  بما ألفوه وجرت إلاَّ 

منها مـا هـو خـبر عـن  :ضربين أخبار القرآن علىٰ  أنَّ : وثالثها

ومنها ما  .مينوالأنبياء المتقدِّ  م السالفة،مَ ، كالأخبار عن الأُ ضٍ ما

  :هو خبر عن مستقبل كقوله تعالىٰ 
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 .ع الخبر عنهاا وقالاستقبال التي وقعت، غير أنهَّ  خبار عنالإ

وهو الخبر عـن المسـتقبل، : ا القسم الثانيفأمَّ ]] ١١٨ص /[[

وقبل وقوعه لا . للخبر وقوع مخبره موافقاً  عند ما يكون دالا� ه إنَّ فإنَّ 

ت ن قـد دلَّـأن تقـع ممَّـ إلاَّ  مَّ هُـفرق فيه بين الصدق والكذب، اللَّ 
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تلك الدلالة ب ة الخبرم صحَّ علَ فيُ . صدقه ذلك الخبر علىٰ  دلالة غير

 .مة لا بنفسهالمتقدِّ 

ي به قبل وقوع دِّ ة بالقرآن كانت لازمة لمن تحُ الحجَّ  ومعلوم أنَّ 

كـان يطالـب القـوم   النبـيَّ  المسـتقبلة، وأنَّ  مخبرات أخبـاره

 وهــم ولم يفعــل ذلــك إلاَّ . التســليم بــالإقرار بــه ويــدعوهم إلىٰ 

 في العلـم إلىٰ  وغير مفتقـرين صدقه، الاستدلال علىٰ  نون منيتمكَّ 

ا إعجـازه ممَّـ ل أن تكـون جهـةبطـِوهـذا يُ . مـتراخٍ  حضور زمانٍ 

 .نه من الإخبار عن الحوادث المستقبلةيتضمَّ 

وهو الإخبار عن الماضي، فليس في أخبـار : لا القسم الأوَّ فأمَّ 

عن أمر ظاهر شائع قد اشترك   ما هو خبرالقرآن عن الماضيات إلاَّ 

ر نكِـا يُ ذلك ممَّـ وكلُّ . كثير منهم أو عرفهأهل الأخبار في معرفته، 

مـن أفـواه  نب، ومـتلقِّ تـُه مـأخوذ مـن الكُ عي أنَّـأن يدَّ  المخالف

 .الرجال

ذلك لـو  من أنَّ  - مين في هذا الموضعوما يقوله قوم من المتكلِّ 

والرجال لظهر وانتشر، ولعـرف ]] ١١٩ص /[[ بتُ من الكُ  ذَ خِ أُ 

أهلـه،  ان طلبـه، والاخـتلاف إلىٰ ن له، والموقف عليـه، وزمـالملقِّ 

 -ة جاريـ العادات بهذا مع البحث والتنقير والتفتيش، وإنَّ  لاسيماّ

ة إليه، ويُ  من ألزمه العلم تعالىٰ االله  لَ كِ ا لا يجوز أن يَ ممَّ  به  لعوِّ بالنبوَّ

، ولـيس أكثر ما فيـه أن يكـون مـا ذكـروه أشـبه وأولىٰ  عليه؛ لأنَّ 

ة علىٰ  يكون دليلاً    ما أوجب اليقـين المحـض، ورفـع كـلَّ إلاَّ  النبوَّ

 .ف بههذا لم ينقطع عذر المكلَّ  لم يكن ىٰ ومت. وتجويز شكٍّ 

ه ف بأنَّـوصَـالخبر عن الظاهر من الأمـور الماضـية لا يُ  أنَّ  لىٰ ع

الإخبـار عـن الحــوادث  ف بـذلكوصَـيُ  ماخـبر عـن غيـب، وإنَّـ

بهـا، ولا  ن علماً يحيطو البشر لا المستقبلة التي قد جرت العادة بأنَّ 

وإن . مجراهـا ىٰ معرفتها بالنظر في النجـوم ومـا جـر طريق لهم إلىٰ 

 .التفصيل سبيل الخبر عنها علىٰ  دُّ رَ طريق الجملة، ويُ  علموها فعلىٰ 

عـن غيـوب، إذا كانـت  إخبـاراً   مضىٰـوقد يكون الإخبار عماَّ 

 عـماَّ  لاع عليـه، نحـو الخـبرالاطِّـ دَ قِـخفاؤه، وفُ  مَ لِ واردة بما قد عُ 

 ه إلىٰ فشِـعليـه مـن فعلـه، ولم يُ  أضمره الإنسان في قلبه، وعـرض

 .ا بفعلهبه ومستسر�  داً فعله متفرِّ  اغيره، أو ممَّ 

، وإن كـان في ىٰ وليس في أخبار القرآن مـا يجـري هـذا المجـر

 يلحق بما ذكرناه، فهو غير مخلٍّ  الخارجة عن القرآن ما أخباره 

وإذا لم . نه القـرآن مـن الأخبـارم فيما تضمَّ لَّ ما نتكإنَّ  نابكلامنا؛ لأنَّ 

فسـاد ]] ١٢٠ص /[[ ووضـح ما أوردنـاه، فيها صحَّ  يكن ذلك

ـ  إلىٰ  الحـال ة بـه فيقول من ذهـب في إعجـاز القـرآن وقيـام الحجَّ

 .نهاالأخبار التي تضمَّ 

الإخبـار عـن  إنَّ : قـد قلـتم في صـدر هـذا الكـلام: فإن قال

 ذلك؟ يصحُّ  وجهٍ  أيِّ  ن، فعلىٰ القرآ الغيوب أحد وجوه إعجاز

قد علمنا مبلغ ما يعرفه الناس بتجاربهم وعاداتهم من : قيل له

وا عـن برِ أن يخُـ ذلـك لم يبلـغ إلىٰ  المسـتقبلة، وأنَّ  أحكام الحوادث

أكثـر مـا  التحديـد والتمييـز؛ لأنَّ  سـبيل تفصيل ما يحـدث عـلىٰ 

نحـو  ة،العـاد ذلك الجملـة التـي يرجعـون فيهـا إلىٰ  يعملونه من

والـزروع في  والبرد في إبّـانهما، وطلـوع الـثمار علمهم بورود الحرِّ 

 .أوقاتهما

ر العلم بالتفصـيل الـذي أوردنـاه؛ ثمِ والعلم بهذه الجملة لا يُ 

 ة الحرِّ  عن قوَّ برِ يمكنه أن يخُ  من الناس لا أحداً  بأنَّ  لأنّا نحيط علماً 

وحـال الأيّـام في . هـاوتناقصـه في أيّـام بعين، والبرد في أيّام بعينها

تقضي بخلاف بعضها لبعض في  ا لاأو متقاربة في أنهَّ  العادة واحدة

 .لخبره ه وفقاً ونقصانه، فيقع مخبرَ  ة الحرِّ شدَّ 

بعض ثمار السنة المسـتقبلة   بعضنا بأنَّ برِ وكذلك لا يجوز أن يخُ 

سبيل التفصيل، ويكون  ويكثر علىٰ  سيفسد ويبطل، وبعضها يزكو

 مـا قـد  بفساده في الحاجـة إلىٰ خبرَّ   بصلاحه كحال ماحال ما خبرَّ 

والبرد والهواء والركود، فيقع  جرت العادة بصلاحه عليه من الحرِّ 

 .خبره صدقاً 

وليس يجوز أن تكون صناعة النجوم تكسب مثل هذا العلـم؛ 

أحكام الحوادث المسـتقبلة هـو مـا  الصناعة من المستفاد بهذه لأنَّ 

ولهـذا تجـد أهلهـا يصـيبون في . دون التفصيل لمَ الجُ  ىٰ يجري مجر

 عـن]] ١٢١ص /[[ وا، كإخبـارهمأما أخطـالأكثر، وربَّ  ذلك في

. تهماوالأنـداء أو قلَّـ والبرد ونقصانهما، ووفور الأمطار زيادة الحرِّ 

 .طريق الجملة هذا علىٰ  وكلُّ 

 ىٰ ئـوا فـيما يجـري مجـرطِ ا ما يصيبون فيه ولا يكادون أن يخُ فأمَّ 

قـد عـرف النـاس طريقـه  مضـبوط محصـور ، فهو أيضاً التفصيل

 كسـوف القمـر في وقـتٍ  م عـلىٰ ه الحساب الذي يدلهُّ ووجهه، وأنَّ 

 .بعينه محدود، وطلوع الكوكب أو غروبه في زمان  وبرجمعينَّ 

عونها تجـري  في أنَّ  -ولو كانت غيره مـن الأحكـام التـي تـدَّ

أن توجـد فيـه مجـراه لوجـب  -الحساب طريق إليها ودالٌّ عليهـا 

الإصابة، ويُفقَد الخطأ، كما وجدناه في الخبر عن كسوف الكواكب 

وقـد وجـدنا الأمـر فـيما . وغروبها، أو تكثر الإصابة ويقلَّ الخطـأ

يحكمون عليه وينذرون به بالضدِّ من هذا؛ لأنَّ الإصابة فيـه هـي 

يقع من إصابتهم فيها الأقرب ] ما[القليلة والخطأ هو الكثير، وأنَّ 
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م الذي لا يرجع في قوله إلىٰ  ن والمرجِّ أصـل، ولا  ممَّا يقع من المخمِّ

 .ينظر في دليل

ــاه، وورد القــرآن ب وإذا صــحَّ  ــار عــن حــوادث إمــا ذكرن خب

مخبراتهـا بحسـب الأخبـار، فيجـب أن  لة ووقعـتمستقبلة مفصَّ 

ر ـن البشـ يـتمكَّ وعماَّ  تكون دلالة أو معجزة؛ لخروجها عن العادة

 .ليهمنه ويصلون إ

مَْـعُ  :في انهزام المشرـكين ببـدر قوله تعالىٰ : فمنها
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عن الغيوب الخارجـة عـن القـرآن، فكثـيرة  ا إخباره فأمَّ 

تقاتـل بعـدي النـاكثين « :قولـه لأمـير المـؤمنين  نحـو ا،جد� 

 .»والقاسطين والمارقين

 .ة، المخدج اليدذي الثديَّ  بقتل وإنذاره له 

 .»تقتلك الفئة الباغية«: )عليهاالله رحمة (لعماّر  وقوله 

كأنيّ بـك وقـد لبسـت «: اقةلسرُ  قوله و ]]١٢٣ص /[[

 .»ىٰ كسر سواري

وفي استقصـاء  ،وما ذكرناه من هذه الأخبـار قليـل مـن كثـير

وجميـع مـا تلونـاه مـن . معروفة الغرض، وهي ذكرها خروج عن

الخارجـة عـن القـرآن   صصناه مـن أخبـارهقرآن وقَ أخبار ال

 .لها مخبراتها وفقاً  وقعت

 وتـرجيم؛ لأنَّ  مثل هذه الأخبار لا تقع عـن ظـنٍّ  ومعلوم أنَّ 

سـبيل  هـذه الأخبـار عـلىٰ  الصـدق في مثـل لا يمكن معـه الظنَّ 

 .المخبر بها علم ة علىٰ أن تكون دالَّ  التفصيل، ولا بدَّ 

العلوم المعتـادة  ؛ لأنَّ م بذلك معتاداً وليس يجوز أن يكون العل

ه ليس وقد علمنا أنَّ . والاكتساب، الضرورة :لا تخرج عن قسمين

سـبيل  بـما يحـدث عـلىٰ  ة المعتـادة علـمروريَّ ـفي سائر العلوم الضـ

عـن النظـر في دليـل، ولا  لكان واقعاً  ولو كان مكتسباً  .التفصيل

يختارونـه ويجتنبونـه  وماد من أفعال الناس ما يتجدَّ  علىٰ  دليل يدلُّ 

 .لاً مفصَّ 

ت هذه الجملة فالإخبار عن الغيـوب لا يخـرج عـن وإذا صحَّ 

، نحو ما تلوناه من أخبـار تعالىٰ االله ا أن يكون من فعل إمَّ  :وجهين

صصـناه مـن أخبـاره نحـو مـا قَ   القرآن، ومـن فعـل النبـيِّ 

 .القرآن الخارجة عن

 لم تـدلّ عـلىٰ  تعـالىٰ االله فإذا كانـت مـن فعـل ]] ١٢٤ص /[[

من أجله  إنَّ : ذكرناه، فقلنا اختصاصه بالعلم الخارق للعادة الذي

الموضع هـو  ث، بل يكون المعجز في هذادِّ  يحُ ن من الصدق عماَّ تمكَّ 

ر عليـه، فقـد حصـل ـمن البش لاعه قبل أحدٍ الخبر إليه واطِّ  إنزال

 كـان مـن فعلـه  وإذا. العادة به لا محالة في هذا الوجـه خرق

العلم الذي أشرنا إليه، والمعجـز هاهنـا هـو العلـم؛  علىٰ  فهو دالٌّ 

 .العادة ه الذي خرقلأنَّ 

والذي أنكرناه في صدر الكلام أن يكون الوجه الذي منـه لـزم 

ن القرآن للإخبار عـن الابتداء هو تضمُّ  في  العلم بصدق النبيِّ 

 .هغير ذلك دون علىٰ  تكون جهة إعجازه مقصورةً  الغيوب، أو أن

جهـات الإعجـاز،  ىٰ هـذه الجهـة مـن إحـد ا إذا قيل بأنَّ فأمَّ 

الترتيـب الـذي ذكرنـاه؛ فـذاك الصـحيح  ب الاستدلال بهذاتِّ ورُ 

 .الذي لا يمكن دفاعه

 :]إعجاز القرآن في نفي الاختلاف عنه[

ا من ذهـب إلىٰ  إعجـازه مـن حيـث زال عنـه الاخـتلاف  وأمَّ

لم تجـر بـأن يسـلم الكـلام  والتناقض، واعتـلَّ لقولـه بـأنَّ العـادة

مـن ذلـك، وأنَّ في  -صص فيـه والأخبـار مع سرد القَ  -الطويل 

ه من فعل االله تعالىٰ  سلامة القرآن منه دلالة علىٰ   .أنَّ

مــع  -والصــحيح الــذي لا إشــكال فيــه أنَّ ســلامة القــرآن 

ر القَ   -فيه وضرب الأمثـال ]] ١٢٥ص /[[صص تطاوله، وتكرُّ

فضيلةٍ عظيمـةٍ ورتبـةٍ جليلـةٍ  ض يدلُّ علىٰ من الاختلاف أو التناق

ةٍ علىٰ  ا أن ينتهي إلىٰ  ومزيَّ الإعجـاز  المعهود من الكلام ظاهرة؛ فأمَّ

عيـه عليـه؛ لأنّـا قـد وجـدنا  وخرق العادة، فبعيد ولا برهـان لمدَّ

الناس يتفـاوتون في السـلامة مـن هـذه الأمُـور المـذكورة تفاوتـاً 

الاختلال والاضطراب ويغلـب  شديداً؛ ففيهم من يكثر في كلامه

 .عليه، وفيهم من يتحفَّظ فقلَّ ذلك في كلامه
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ح لما يـورده، ظ والتصفُّ فليس بمنكَرٍ أن يزيد بعضهم في التحفُّ 

 .تناقض فلا يُعثَر منه علىٰ 

عي أنَّ التحفُّ  ، والعنايـة وليس يمكن أحداً أن يدَّ ظ وإن اشـتدَّ

عـ ىٰ زائل؛ فإنَّـه متـوإن قويت، فإنَّ المناقضة والاختلاف غير   ىٰ ادَّ

ر عليه إيراد شبهةٍ تعضد دعواه، فضلاً عن برهان  .هذا تعذَّ

لاً : ولو قيل لمن سلك هذه الطريقة قبل أن ننظر فـيما  -أرنا أوَّ

ق فيـه  -يمكن من الكلام المستأنف، أو لا يمكن  أنَّ جميع مـا تنـوَّ

وا فيه من أمثالهم قد لحق جم يعه التناقض الحكماء من كلامهم، وروَّ

ه لو لم يسلم شيء منه من ذلك لظهـر بطـلان نَّ إ ىٰ والاختلاف، حتَّ 

 .قوله من قربٍ 

 أليس من البعيد أن يسلم الكلام الطويل بما ذكرناه؟: فإن قيل

 القطـع عـلىٰ  ما كلامنـا عـلىٰ عد ذلك، وإنَّـفي بُ  لسنا نشكُّ : قيل

 .سبق إقرارنا بهعده فقد ا بُ يخرق العادات؛ فأمَّ  ره وإلحاقه بماتعذُّ 

ِ االلهِ : االله فقد قـال : فإن قالوا
ـ�ْ
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ْ
وا ِ�يهِ اخ وجََدُ

َ
�� ]صريح  ، وهذا نصٌّ ]٨٢: النساء

 .ة ما ذهبنا إليهلصحَّ 

ه لو كان مـن بهذا القول أنَّ  ما علمناإنَّ : قيل لهم]] ١٢٦ص /[[

م لنـا العلـم بكونـه  تلاف كثـير،فيه اخ دَ جِ عند غيره لوُ  وقـد تقـدَّ

صــدقاً ودلــيلاً، مــن طريــق لــيس هــو اعتبــار زوال الاخــتلاف 

من جعل وجه إعجازه وكونه  وكلامنا إنَّما هو علىٰ . والتناقض عنه

، )يـركن مـن اسـتدراك: (دليلاً زوال الاختلاف عنه، وظـنَّ أنَّـه

مـا  عـلىٰ  -فلـيس القطـع إذاً . وكذلك من جهة العادة واعتبارهـا

 .بقادح في طريقنا -ذكروه من طريق السمع 

 ة معانيه واستمرارها عـلىٰ من جعل إعجازه صحَّ  والكلام علىٰ 

مـن اعتـبر زوال  الكـلام عـلىٰ  للعقل، يقرب من النظر وموافقتها

الفضـيلة وعلـوّ  علىٰ  ما يدلُّ ذلك إنَّ  كلَّ  الاختلاف والمناقضة؛ لأنَّ 

والإعجاز وخـرق العـادة . كيم عليمفاعله ح ويشهد بأنَّ  المنزلة،

 .غير هذا

العـرب عـن معارضـة القـرآن لبطـل  تعالىٰ االله ف صرِ ولو لم يُ 

الصفات التـي  أن يكون علىٰ  يخرج القرآن من الإعجاز عندنا، ولم

 .العقل ة المعاني، وموافقةذكروها من صحَّ 

القدر من الفصاحة التي بان بها من  وكذلك لو سلبه االله تعالىٰ 

لوجب فيه جميع ما  -ذلك فيه  عند من ذهب إلىٰ  -يح المعتاد الفص

 .ذكروه من الصفات، ولاستحال خروجه عنها

ما وجبـت فيـه، مـن حيـث هذه المعاني إنَّ  وهذا يكشف عن أنَّ 

ه لا تأثير لها في الإعجاز؛ وأنَّ  للحكيم،]] ١٢٧ص /[[ كان كلاماً 

 .لوجودها مع زواله

ة المعـاني وملاءمـة العقـل، حَّ جميع ما ذكـروه مـن صـ أنَّ  علىٰ 

، وواجـب في أخبـاره، وإن لم يجـب فيهـا حاصل في كلامـه 

 .الإعجاز

إعجــاز القــرآن كونــه  مــذهب القــائلين إنَّ []] ١٢٩ص /[[

 :]قديماً 

م القـرآن، والجـاعلو وجـه إعجـازه كونـه دَ ا المعتقدون بقِ فأمَّ 

ة التـي دلَّـالأ فـإنَّ  ،وحكاية لـه القديم ، أو عبارة عن الكلامقديماً 

بـبطلان قـولهم، وهـي  يـحدث القرآن تقض علىٰ  تعالىٰ االله نصبها 

 .غير موضع مذكورة في

ب كتـَ، وهـو حـروف وأصـوات تُ وكيف يكون القرآن قـديماً 

ــ ــمَ وتُ  تلىٰ وتُ ــام، ذو أوَّ ]و[ ،عس ــزّي والانقس ــه التج ــائز علي ل ج

 القـديم، ولا يخـتصُّ  عـلىٰ  ا لا يجوزهذه الصفات ممَّ  وكلُّ ! وآخر؟

 .ث المحدَ بها إلاَّ 

 بـأن القرآن مـن الكـلام المفيـد، والكـلام لا يفيـد إلاَّ  أنَّ  علىٰ 

قـول  بعـض؛ لأنَّ  بعضـه عـلىٰ  مبعض، ويتقدَّ  يحدث بعضه في إثر

الـراء، لم  الألف، والألف علىٰ  م الدال علىٰ لو لم يتقدَّ  )دار(: القائل

 .)راداً (ع سمَ من أن يُ  بأولىٰ  )داراً (ع سمَ يُ  يكن بأن

، ولم يكـن هـا معـاً ت حروفه كلُّ دَ جِ الكلام إذا وُ   أنَّ بينِّ وهذا يُ 

 .يكن مفيداً  م في الوجوه لمتقدُّ  بعض لبعضها علىٰ 

م بالقرآن، وهذه الإضافة تقتضي متكلِّ  القديم تعالىٰ  وبعد، فإنَّ 

 .م مناّ من حيث فعلهالمتكلِّ  يضاف إلىٰ  ماالكلام إنَّ  ه فاعل له؛ لأنَّ أنَّ 

غير هذا الوجه لم  علىٰ  ضيفه لو أُ  ذلك أنَّ بينِّ يُ ]] ١٣٠ص /[[

 :من وجوه يخلُ 

م به من حيث أوجب كونه ه متكلِّ نَّ إه كلام له، وإنَّ : ا أن يقالإمَّ 

مجـراه، أو  ىٰ معقولة وحسب ما نقول في العلم وما جـر صفة علىٰ 

 .ه قائم بهأو لأنَّ  بعضه؛ ه، أو حلَّ ه حلَّ لأنَّ 

ه لو أوجب ذلـك م؛ لأنَّ ب صفة للمتكلِّ ا يوجوالكلام ليس ممَّ 

د فيهما حرفان متضادّان؛ وجَ أن يُ  - لسانان له قَ لِ لو خُ  - لاستحال

صــفتين  يجـب أن يكـون عـلىٰ  بهـما ماً ه مـن حيـث كـان مــتكلِّ لأنَّـ

مخصـوص في  يءـكما يستحيل وجود علم وجهل بشـ تين،متضادَّ 

 ينحـال عـلىٰ  جزءين من قلبه، من حيث كان ذلـك يوجـب كونـه

 .تينمتضادَّ 

تـا، وجـواز قَ لِ ة وجود الكلام بـالآلتين لـو خُ وقد علمنا صحَّ 
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ذلك في العلم والجهل ومـا  فيهما، وإن امتنع دوجَ ما يُ إنَّ  ماً كونه متكلِّ 

ا لا الكـلام ممَّـ أنَّ  فصحَّ . للحيِّ  ا يوجب الأحوالمجراهما ممَّ  ىٰ جر

 .ناهذكر ل الذيم، وبطل القسم الأوَّ للمتكلِّ  يوجب صفةً 

 بعضـه؛ لأنَّ  ه أو حـلَّ ه حلَّـبه لأنَّ  ماً وليس يجوز أن يكون متكلِّ 

. وناهيـاً  وآمـراً  مخـبراً  ىٰ والصد ،ماً اللسان متكلِّ  ذلك يوجب كون

وسـقوط هـذه الإضـافة  ماً متكلِّ  مإبطال كون المتكلِّ  ويوجب أيضاً 

الحـروف  ما تجتمـع، وإنَّـواحـدٍ  الكلام لـيس بحـرفٍ  لأنَّ  ؛أصلاً 

 لحاجة الحـرف إلىٰ  الآخر؛ غير محلِّ  حرفٍ  كلِّ  ، ومحلُّ لاماً فتصير ك

لـيس  )قـام زيـد(: هـذا أن يكـون قولنـا مختلفة، فيجب علىٰ  أبنية

وهذه الجملة . ه الكلامم ما حلَّ المتكلِّ  لأنَّ  م في الحقيقة؛بكلام لمتكلِّ 

 كلاماً  فتخرج من أن تكون ،واحدٍ  اختصاصها بمحلٍّ  ليس يصحُّ 

 .ملمتكلِّ 

 ه قـائمم بـالكلام لأنَّـمتكلِّ (: ها القول بأنَّ فأمَّ ]] ١٣١ص [/[

 وحاجته إلىٰ . عند ضيق الكلام ق بهالمعلَّ  ، فلفظ مجمل قصد إلىٰ )به

 .مالتفسير والتفصيل كحاجة ما تقدَّ 

 إلاَّ  - قائم بـه: أعني قولهم - راد بهذه اللفظةأن يُ  وليس يصحُّ 

 يجـاب الصـفة، وإلاَّ مـن الحلـول وإ ]ه[فسـدناأبعض ما ذكرناه و

الـذي هـو الانتصـاب، أو  عمل فيها، من القيامستَ فالوجوه التي تُ 

 .الكلام أصلاً  ا لا يجوز علىٰ والبقاء، أو غير ذلك ممَّ  الثبات

، لـه كلامـاً  لأنَّ  ماً ما كـان مـتكلِّ م إنَّـالمتكلِّ  إنَّ : وكذلك إن قيل

ا، والكشف عـن الغـرض بهـ هذه اللفظة، وقعت المطالبة بتفسير

 .منا عليهأوردناه وتكلَّ   بعض ماذكر فيها إلاَّ ه لا يمكن أن يُ فإنَّ 

الكلام هو الأصـوات  أنَّ  علىٰ  جميع ما ذكرتموه مبنيٌّ : فإن قالوا

ون، بـل هـو الكلام في الحقيقة ما تظنُّ  وليس. المسموعة والحروف

 الأصـوات التـي ا جـاز عـلىٰ عليه شيء ممَّ  في النفس لا يجوز ىٰ معن

المسـموع عبـارة عنـه  ها مـن الانقسـام والتجـزّي، وهـذاذكرتمو

 .وحكاية له

م شيء أو حدوثه ونحن لا دَ م في قِ ليس يجب أن نتكلَّ : قيل لهم

. إثبات الـذوات الصفات فرع علىٰ  الكلام في لأنَّ  ته؛ثبِ نعقله ولا نُ 

 إثباته، فـلا عندنا ولا سبيل إلىٰ  وما يقولونه في الكلام غير معقول

والواجـب أن  .مه وحدوثـهدَ اغل معكم بالخوض في قِ للتش ىٰ معن

 .ر عليكميتعذَّ  ه، فإنَّ لاً عونه أوَّ بوا بإثبات ما تدَّ طالَ تُ 

بعـض  ر إلىٰ ـشِ ولم يُ  - في النفس ىٰ من أثبت الكلام معن أنَّ  علىٰ 

كالقصد والاعتقاد وما يجـري  المعاني المعقولة من أفعال القلوب،

 مثل ذلك في جميع أجناس ىٰ عمن ادَّ  بينبينه و لم يجد فرقاً  - مجراهما

ليس هـو المسـموع  الصوت في الحقيقة إنَّ : يقول ىٰ الأعراض، حتَّ 

ص /[[ وكـذلك اللـون .هـذا عليـه في النفس يدلُّ  ىٰ بل هو معن

 .سائر الأجناسو]] ١٣٢

عونـه في الـنفس  ىٰ إنَّ المعنـ: -ولو قيل أيضاً لهؤلاء  الـذي يدَّ

الـذي  ىٰ والمعن. غيره ىٰ بل الكلام معن ليس هو الكلام في الحقيقة،

 ىٰ يشيرون إليه دالٌّ عليه ومنبئٌ عنه، ثمّ يجب ذلك علـيهم في معنـ

 !لم يجدوا فصلاً  -بعد آخر 

ل التي أوردناها موضع هـو أليـق بهـا مـن مَ  هذه الجُ قصيّ ولت

وإن كـان  -طريـق الكـلام  كتابنا هذا، وإنَّما نبَّهنا بما ذكرنـاه عـلىٰ 

فساد ما تعلَّق  كراهة أن يخلو كلامنا من برهان علىٰ  - المقصد غيره

 .به القوم

م القـرآن وحدوثـه لم دَ أنّا لو تجاوزنا لهم عن الكـلام في قِـ علىٰ 

حـدّي هذه، وبطلت فائدة التَّ  طريقتهم علىٰ  معجزاً  يصحّ أن يكون

أو ا منه ، إمَّ  بما هو مقدور متأتٍّ تحدّيه إلاَّ  المتحدّي لا يصحُّ  لأنَّ  ،به

ا ظهـر وكذا ممَّـ وا فعل كذاتعاطَ : ه يقولد له بالعلم، فكأنَّ المؤيِّ  من

ـيدي، فإن تعذَّ  علىٰ   ا مـن حيـثر عليكم فاعلموا أنيّ صـادق، إمَّ

ر عليكم، أو مـن حيـث منيّ ما تعذَّ  ىٰ بما معه تأتّ  تعالىٰ االله ني خصَّ 

 .دني بهذلك الفعل بعينه وأيَّ  يدي أظهر علىٰ 

 عـلىٰ  راً متعـذِّ  فعله مستحيلاً  لذي دعاهم إلىٰ كان الأمر ا ىٰ ومت

ـالاحتجـاج بتعـذُّ  التحدّي به ولا ، لم يصحّ قادرٍ  كلِّ  م لـو ره؛ لأنهَّ

فعـل  د لـك عـلىٰ ولا المؤيِّـ ما لا تقدر أنت قد دعوتنا إلىٰ : قالوا له

الإبانـة  عيصرت بأن تـدَّ  مَ ـتك علينا؟ ولِ موضع حجَّ  مثله، فأين

عليك مثـل ذلـك  عي نحنبأن ندَّ  ا أولىٰ ره علينوالتخصيص بتعذُّ 

وإذا لم يكـن بـين هـذه ! ؟قادرٍ  كلِّ  ر عليك، بل علىٰ تعذَّ  من حيث

 .الاحتجاج بما ذكروه فرق بطل ىٰ الدعاو

مـا  عـلىٰ  -وبعد، فلا فرق بين التحدّي بالقرآن إذا كان قـديماً 

عون  وإذا فسـد التحـدّي . وبين التحدّي بذات القديم تعـالىٰ  -يدَّ

 .ل مثلهبه، فالأوَّ  ق القدرةك، من حيث استحال تعلُّ بذل

التحدّي إنّما كان بحكايـة الكـلام : فإن قالوا]] ١٣٣ص /[[

 .القديم، دون ذاته

بأن يحكـوه بلفظـه  ليس يخلو التحدّي من أن يكون واقعاً : قيل لهم

 .بمعناه دون لفظه، أو بلفظه دون معناه بأن يحكوه ، أوومعناه معاً 

، فقـد حكـاه بلفظـه )القـرآن(: مـن قـال كـلَّ  نَّ وقد علمنـا أ

نـون شوفهوا بالتحدّي به قد كـانوا يتمكَّ  القوم الذين ومعناه، وأنَّ 

 .من ذلك ويفعلونه
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مـن عقـل المعـاني  وحكاية معناه دون لفظـه متأتّيـة مـن كـلِّ 

 .اا كان أو أعجمي� ألكن، عربي�  كان أو وفهمها، فصيحاً 

للفـظ لا  فهـو حـاكٍ  معـاً  ىٰ والمعنفي الحكاية باللفظ  ىٰ ومن أت

وليس يمكن . الوجوه الثلاثة ؛ ففسدتىٰ المعن إليه محالة، وإن ضمَّ 

 .ليس بحكاية ما خرج عنها في القسمة غيرها؛ لأنَّ 

الوجـه الـذي  اهم بالابتـداء للحكايـة عـلىٰ ما تحدَّ إنَّ : فإن قالوا

ه ؛ لأنَّـمنه لا يكون معارضـاً  بعد السماع وردت منه، فمن حكاها

 غير مبتدئها؟

التحدّي بالمسـتحيل الـذي لا يـدخل  هذا رجوع إلىٰ : قيل لهم

ر كالاحتـذاء، فـإذا طـالبهم الابتداء لا يتكرَّ  تحت قدرة قادر؛ لأنَّ 

فهـم المحـال حكايته؛ فقـد كلَّ  وا، فحكاية ما قد ابتدأ هوئبأن يبتد

 .عليه ، وهو أقدر القادرينالقديم تعالىٰ  ]به[ف وصَ يُ  الذي لا

الابتـداء بجميـع مـا  لا تقـدر عـلىٰ  وأنت أيضـاً : ولو قالوا له

 ما فليس لك من هذا إلاَّ  يبتدئ أحدنا حكايته، من كلام أو شعر،

 .موقعها عليك؛ لكانت المقابلة واقعةً 

ن يرغـب عـن طريقـة هـؤلاء  -وإنَّما صحَّ لنـا ولغيرنـا   -ممَّـ

ه وبـين ن حفظه وتلاالقرآن ممَّ ]] ١٣٤ص /[[الفصل بين حكاية 

التحــدّي عنــدنا وقــع  القــوم إليهــا؛ لأنَّ  ىٰ عَ دْ المعارضــة التــي يُــ

بالابتداء مثله في فصاحته، مع طريقة نظمه لا بحكايته، فالتالي لـه 

 معارضـاً  ويجب أن يكـون. فليس بمعارض عندنا كان حاكياً  وإن

 .التحدّي وقع بالحكاية أنَّ  ىٰ ععند من ادَّ 

في  ىٰ كـالتحـدّي وقـع بـأن يحُ  نَّ إ :نقـول فـنحن أيضـاً : فإن قالوا

 !يجب أن يكون التالي له معارضاً  فصاحته لا في ألفاظه ومعانيه، فلا

هذا رجوع من طريقتكم، ودخول في مذهب الفرقـة : قيل لهم

 .مستقصىٰ  الكلام عليها التي قد مضىٰ  ولىٰ الأُ 

ما التحـدّي بـه إنَّـ إنَّ : لقولكم ىٰ هذا، فأيّ معن وإذا صرتم إلىٰ 

 للكلام القديم؟ حكايةً  ن حيث كانكان م

بـين أن يكـون حكايـةً لكـلام  -ولا فرق في ما ذكرتمـوه الآن 

في أنَّ التحدّي بـه مـن جهـة الفصـاحة  -قديم، أو لكلام محدَثٍ 

ما يقع التحدّي بالشعر وغيره، وإن لم يكـن قـديماً، ولا  يصحُّ علىٰ 

 .حكايةً لكلام قديم

جميـع مـن  طنا مـن الـردِّ عـلىٰ بما شر -أرشدك االله  -قد وفينا 

فة، واعتمدنا مـن بسـط الكـلام في مواضـع، خالف القول بالصر

واختصاره في أُخر ما اقتضته مواقعه، بعد أن لم نُخِلَّ بـه ولم نـورد 

 .عنه ىٰ مستغن

ـا  -وما ذكرناه، إذا ضُبِطَ وأُتقن استدرك ضابطه من جملتـه  إمَّ

يستأنف المخالفون إيـراده  الجواب عن أكثر ما -يحاً أو تلويحاً تصر

 .من الاعتراضات والشبهات

نحن نتلو ذلك بذكر ما يلزم من عـدل عـن و]] ١٣٥ص /[[

ة التي لا تتوجَّ  المخالفين في مذهب الصرفة، من أسئلة  ه عـلىٰ النبوَّ

 القـول بهـا، وأحـثَّ  إلىٰ  ىٰ القائلين بالصرفة، ليكون ما نذكره أدع

 ـه صـاحب الكتـاب المعـروف بـبـع مـا ذكـرثمّ نتَّ . اعتقادها علىٰ 

 فيـه  عماَّ بينِّ بألفاظه، ونُ  ، فنحكيهىٰ من الكلام في هذا المعن) المغني(

 .تهومشيَّ  تعالىٰ االله بعون  من فساد واضطراب،

 :]بيان ما يلزم مخالفي الصرفة في: [فصل]] ١٣٧ص /[[

ما تعتمـدون في إذا كنـتم إنَّـ :قد سأل مخالفو الصـرفة، فقـالوا

 ، تصـديقاً االله لرسول  د بههو المؤيِّ  تعالىٰ االله  آن أنَّ إعجاز القر

معارضـته  خرقه لعادة الفصـحاء مـن حيـث قعـدوا عـن له علىٰ 

خروجــه عـن العــادة في  أنَّ  مقابلتــه، فـاعملوا عـلىٰ  ونكلـوا عـن

الـذي  ما اقترحتموه، مـن أيـن لكـم أنَّ  م لكم علىٰ مسلَّ  الفصاحة

 !؟تعالىٰ االله عليه هو  من ظهر خرق به عادتنا، وألقاه إلىٰ 

الـذين  الجنِّ  يديه بعض وما أنكرتم أن يكون المظهر ذلك علىٰ 

قصده به الإضلال لنا والتلبـيس؛  قد اعترفتم بوجودهم، ويكون

بمبلغ فصاحتهم، وهل انتهوا من الفصاحة  لا تحيطون علماً  كملأنَّ 

وع ز غـير مقطـذلـك مجـوَّ  بل كلُّ  ؟نعهدهم أم لا يجاوز ما حدٍّ  إلىٰ 

 !منه؟ شيءٍ  علىٰ 

ـه مـن  وإذا كان ما ذكرناه جائزاً غير ممتنع بطل قطعكم عـلىٰ  أنَّ

 !قِبلَ االله تعالىٰ 

وجهٍ آخر آكد  وقد سُئِلَ عن هذا السؤال علىٰ ]] ١٣٨ص /[[

عِـه  إذا كان من ظهر القرآن علىٰ : من الذي ذكرناه، قيل يديـه لم يدَّ

عـإنَّه من كلامه، بل ذكر أ: لنفسه، ولا قال  ىٰ نَّ ملكاً ألقاه إليه وادَّ

قبل أن يصـحَّ إعجـاز القـرآن ووجـه  -، وأنتم أنَّه رسول االله 

ة  دلالته علىٰ  زون علىٰ  -النبوَّ الملائكة فعل القبيح؛ لأنَّكـم إنَّـما  تجُوِّ

ولا علـم لكـم أيضـاً بمقـدار . الكتـاب ترجعون في عصمتها إلىٰ 

الكلام، فكيف يصـحُّ  فصاحة الملائكة ونهاية ما يقدرون عليه من

، مع ما ذكرناه؟ ومن أين لكم أنَّ أنَّه من عند االله تعالىٰ  قطعكم علىٰ 

ه مـن به صـادق في دعـواه أنَّـه رسـول االله، ولعلَّـ ىٰ ك الذي أتلَ المَ 

 !؟كلامه، وإن فارق كلام البشر

مـذهب،  وذهب بهـم كـلَّ  وقد قام هذا السؤال بالقوم وقعد،

 .مستمرّ  غير صحيح ولا ها، كلُّ قاً رُ وتعاطوا في الجواب عنه طُ 
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ا لم يذكروه، ونحن نذكر ما أجابوا به، وما يمكن أن يجاب به ممَّ 

 .عندنا فيه م بماونتكلَّ 

القديم  قد ثبت أنَّ  :أن قالوا جيب به عنه،ا أُ ممَّ ]] ١٣٩ص /[[

عبـاده،  خلقه ولا التلبيس علىٰ  حكيم لا يجوز عليه استفساد تعالىٰ 

ا ذكرتمـوه، لكـان نهايـة الاستفسـاد أو الملائكة ممَّـ ن الجنَّ فلو مكَّ 

ه يمنـع مـا أنَّـ وفي ثبوت حكمته دلالة عـلىٰ . فينللمكلَّ  والتضليل

 .ن منهمكِّ طعنتم به، ولا يُ 

وليس الأمر في الاستفساد والتضليل هو أن يلطف في القبيح، 

لالة ة والشبهة، والدالفرق بين الحجَّ  الطريق إلىٰ  فينأو يسلب المكلَّ 

 .وما ليس بدلالة

 ا المنع من الشبهات وفعل القبائح، فغير واجب عليه تعـالىٰ فأمَّ 

 .في دار المحنة والتكليف، من حيث كان في المنع عن ذلك دفع لهما

أن يمنع منها  -لا يفعل الشبهات  إذا كان تعالىٰ  -وليس يجب 

يمنـع  ويحول بين فاعلها وبينها، كما لا يجب إذا لم يفعل القبـيح أن

 .منه

مـن أظهـر مـا لـيس  والاستفساد في هذا الموضع منسوب إلىٰ 

 .تعالىٰ االله  يجوز نسبه إلىٰ  ليس برسول، ولا يد من بمعجز علىٰ 

ل بـَعليه أمـره، فمـن قِ  من انفسد به واشتبهو]] ١٤٠ص /[[

 لعلـم الفـرق بـين المعجـز في ه لـو شـاء أن ينظـرتي؛ لأنَّ تقصيره أُ 

ن يجـوز أن يفعـل ز العقـل وقوعـه ممَّـوِّ ا يجُـم الحقيقة وغيره؛ فإنَّ 

 .إلحاقه بالمعجزات القبيح، لا يصحُّ 

عنـد مناقضـتنا لصـاحب الكتـاب  ىٰ ونحن ننقض هذا المعنـ

 .رنا بسط الكلام فيه هاهنافلذلك أخَّ  ،)المغني( ـب بالملقَّ 

في دلالـة  ىٰ إنَّ المراعـ: قد أُجيب عنه، بأن قيـل: ىٰ طريقة أُخر

عي ال المعجز علىٰ  ة خـرق العـادة، وظهـور مـا لـو لم يكـن المـدَّ نبوَّ

الوجه الذي  علىٰ  -وقد علمنا أنَّ في ظهور القرآن . صادقاً لم يظهر

خرقاً للعادة، وأنَّه لا فرق في كونه خارقـاً لهـا بـين أن  -ظهر عليه 

وإنَّـما دلَّ إذا . ، أو من فعل بعض ملائكتهيكون من فعل االله تعالىٰ 

 -وهو خرق العـادة  -من الوجه الذي ذكرناه  لىٰ كان من فعله تعا

. فاقهما في وجه الدلالةك؛ لاتِّ لَ فيجب أن يدلَّ وإن كان من فعل المَ 

 .وبطل أن يكون التجويز الذي ذكر قادحاً في إعجازه

 ودالا�  الفعل الذي يكـون معجـزاً  وهذا في نهاية الضعف؛ لأنَّ 

 :طفيه من شرائ عليه لا بدَّ  صدق من ظهر علىٰ 

 .للعادة أن يكون خارقاً : أحدها]] ١٤١ص /[[

 .تعالىٰ االله ثمّ أن يكون من فعل 

: مقام القول لـه عي، قائماً موقع التصديق للمدَّ  ثمّ يكون واقعاً 

 .ك صادقإنَّ 

لأنَّ الإخلال بما ذكرنـاه فليس خرق العادة وحده هو المعتبر؛ 

عـادة كالإخلال بخرق ال -مع ثبوت خرق العادة  -وط من الشر

 دون ما ذكرناه؟

ق هو المصـدِّ  تعالىٰ االله  أنَّ  لم يقطع علىٰ  ىٰ مت المستدلَّ  ومعلوم أنَّ 

وقوع التصديق من بعض من يجوز منـه  زاً يكون مجوِّ  أن له، فلا بدَّ 

 جهته تصديق الكذّاب، ومع التجـويز فعل القبيح، ولا يؤمن من

 .عليهأن يجب  عن عي، فضلاً لذلك لا يحسن منه تصديق المدَّ 

ة، إذا كـان  عـلىٰ  ولم يدلّ الفعل الواقع مـن جهتـه تعـالىٰ  النبـوَّ

ـ خرقها فقط، علىٰ  للعادة من حيث خارقاً  وه في الجـواب، مـا توهمَّ

 .بل بأن تكامل له الشرطان جميعاً 

بين أن يكون من فعـل  -لا فرق في باب خرق العادة : وقولهم

حيح، غـير أنَّ صـ -ك لَـفعـل المَ ]] ١٤٢ص /[[أو من  االله تعالىٰ 

الفرق وإن لم يكن بينهما من هاهنا فهو حاصـل بيـنهما في الدلالـة 

 .الصدق التي هي مقصدنا علىٰ 

خرق العادة، وظهور ما  ىٰ المراع إنَّ : ل الكلاما قولهم في أوَّ مَّ أف

عي لم يظهر؛ فهو المطلوب، ولكن لا سبيل إليه مع لولا صدق المدَّ 

 مـع لا يؤمن منه فعـل القبـيح؛ لأنَّ ن التصديق ممَّ  )تجويز أن يقع(

عي غـير صـادق، وإن ظهـر الفعـل التجويز لا نأمن أن يكون المدَّ 

 .يده المخصوص علىٰ 

ه الصـدق وأنَّـ علىٰ  ظهوره يدلُّ  أنَّ  ما نأمن ذلك ونقطع علىٰ وإنَّ 

فعل الحكيم الذي لا يقع منـه  يظهر، إذا علمناه من لولا صدقه لم

 .ا كبيراً علو�  وتعالىٰ  القبائح، جلَّ 

هذا الموضع فيما بعد، فقد  ونحن نزيد في استقصاء الكلام علىٰ 

 .عهمنا ذكره، ووعدنا بتتبُّ الكتاب الذي قدَّ  ق به صاحبتعلَّ 

عاقـل  العلم حاصل لكلِّ  بأنَّ  :جيب عنهوقد أُ : ىٰ خرطريقة أُ 

حصـول  حدِّ  ر له، علىٰ والمظهِ  هو الآتي بهذا القرآن  النبيَّ  بأنَّ 

، وتحدّيه العرب بالإتيان تعالىٰ االله  ، ودعائه إلىٰ بوجوده العلم 

 .به ىٰ أت بمثل ما

يوجـب رفـع العلـم  وإذا كان ما اعترض به من سـؤال الجـنِّ 

 .طراحهإ الذي ذكرناه، وجب

فيـه  الذي وقع العلم به وارتفع الشـكُّ  وليس هذا بشيء؛ لأنَّ 

 مـن يظهـر لنـا إلاَّ  ، ولم  من النبـيِّ ع إلاَّ سمَ لم يُ  القرآن هو أنَّ 

 .جهته
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ه لم يأخـذه مـن غـيره، فلـيس ه مـن فعلـه أو أنَّـا العلم بأنَّ فأمَّ 

 ىٰ قد نف ه المعلوم لنا خلافه؛ لأنَّ ]] ١٤٣ص /[[ ، بلمعلوماً 

 .االلهك، هو رسول لَ من مَ  ه لقنهنا بأنَّ أن يكون من كلامه، وخبرَّ 

خالف أن للم طريقة خصومنا؛ لأنَّ  وفي هذا تأكيد الشبهة علىٰ 

 ليس من كلامه، من أين لكم أنَّ  همت أنَّ أنيّ سلَّ  اعملوا علىٰ : يقول

 ه لم يـأتِ صادق؟ ولعلَّ االله رسول  هأنَّ  ىٰ عك الذي ألقاه إليه وادَّ لَ المَ 

السؤال الذي ذكرنـاه في  ولا برسالته، فيعود الأمر إلىٰ االله أمر  عن

 .ذكرناه غير ما إلىٰ  صدر هذا الفصل، ويحتاج في الجواب عنه

ما ثبت وجود إنَّ  :ما أجاب بعضهم بأن يقولوربَّ : ىٰ خرطريقة أُ 

علمنـا وجـودهم،  ؛ لأنّا من جهتـهنا ة نبيِّ بعد ثبوت نبوَّ  الجنِّ 

ة بما لا يصحُّ  فكيف يصحُّ   تها؟ بعد صحَّ إلاَّ  القدح في النبوَّ

السؤال الذي أوردنـاه لا يفتقـر في  وهذا في غاية الركاكة؛ لأنَّ 

 م أنَّ لِّ وإثبات كونهم، بل لـو سُـ وجود الجنِّ  القطع علىٰ  إلىٰ  لزومه

، ومـا وردت بـه نـا نبيِّ  هـي قـول جهة العلـم بوجـود الجـنِّ 

لأن  زاً أن يكون مجـوِّ  بدَّ  العقل لا ؛ لأنَّ الكلام لازماً  شريعتنا لكان

العقـل لمـا  ذلـك جـائز في ، ولولا أنَّ خلق هم جنٌّ  تعالىٰ الله يكون 

. الشرع لا يرد بإثبات مـا يحيلـه العقـل لشرع به؛ لأنَّ ورود ا صحَّ 

 .ذلك في العقل لزم الكلام وإذا جاز

خلـق  إذا جاز في عقولكم أن يكـون الله تعـالىٰ : وقال المخالف

غائبون عن أبصـاركم، لا تـبلغكم أخبـارهم، ولا تحيطـون علـماً 

عون الإحاطـة ]] ١٤٤ص /[[كـما  -بمبلغ قواهم وعلومهم  تـدَّ

 فلعلَّ بعضهم صنع هذا الكتاب وأظهـره عـلىٰ  -الإنس بذلك في 

 !يد من ظهر من جهته

شريعتنـا  ليس موقوفاً عـلىٰ  وجود الجنِّ  وبعد، فإنَّ القطع علىٰ 

والمجـوس  ىٰ كما ظنَّوه، بل هو موجود في شريعة اليهود والنصـار

وجميع طوائف الثنويَّة تعتقـد أيضـاً وجـودهم، فشـهرة . والمانويَّة

 .تغني عن إقامة دلالة عليه -ذكرناه  فيمن -ذلك 

 -من طوائـف النـاس  - وفي الجملة، فإنَّ من كان يُثبِت الجنَّ 

عي أنَّ إثبـاتهم  ن كـان ينفـيهم، فكيـف يـدَّ قبل شريعتنا، أكثر ممَّـ

 !شريعتنا، لولا الغفلة؟ موقوف علىٰ 

القـرآن لـو  إنَّ  : أوردناها قيل في الجواب عماَّ وممَّ : ىٰ خرطريقة أُ 

 يكون من فعل عقلائهـم، أو مـن من أن لم يخلُ  ن من فعل الجنِّ كا

ومـن لـيس  فعل ذوي النقص منهم؛ فإن كان من جهة ناقصـيهم

فيجب أن يظهـر فيـه الاخـتلال والتفـاوت؛  العقل منهم، بكامل

 .لوجوب ظهور ذلك في أفعال ذوي النقص

أن يكـون فعلـه المؤمنـون  وإن كان من فعـل العقـلاء لم يخـلُ 

 .الفاسقون أو الكفّارمنهم، 

للمؤمنين، والمقصـود بـه التلبـيس  وليس يجوز أن يكون فعلاً 

 .فين والإضلال لهم، وإدخال الشبه عليهمالمكلَّ  علىٰ 

فّـارهم لوجـب أن يعارضـه المؤمنـون، ولو كـان مـن فعـل كُ 

يد من يزيل عن الناس الشبهة به، وذلـك  وا إظهار مثله علىٰ ويتولَّ 

 .تعالىٰ االله  بهم إلىٰ رَ من أكبر قُ 

 هذه الأقسام بطل أن يكون من صـنيع الجـنِّ  وإذا فسدت كلُّ 

 .وجه علىٰ 

ليس يجب لو كـان مـن : ق بهذافيقال لمن تعلَّ ]] ١٤٥ص /[[

فيه الاضطراب والتفـاوت  يظهر فعل الناقص عن كمال العقل أن

العقـل  كـمال الحذق بـأكثر الصـنائع لا يفتقـر إلىٰ  كما ظننت؛ لأنَّ 

العلم بهـا، فلـيس  ما يحتاج في الصنعة المخصوصة إلىٰ نَّ وإ ووفوره،

ها  فقد العلوم التي هي العقل، ولهذا  -مع وجود العلم بها  -يضرُّ

م فيهـا بُلْهـاً  ] غـير[نجد كثيراً من أهل الحـذق بالصـنائع والتقـدُّ

عـده خروجه من جملة المكلَّفـين، وبُ  عقلاء، ويُقطَع في أكثرهم علىٰ 

 !عن كمال العقل

أنَّـه لـيس  ن أين لك أنَّ فقد التفاوت والاختلال يدلُّ عـلىٰ فم

من فعل خارج عن الكمال؟ ثمّ من أين أنَّ المـؤمنين مـن الجـنِّ لا 

يقع منهم استفساد لنا وتلبيس علينا، ونحـن نعلـم أنَّ الإيـمان لا 

 يمنع من المعاصي والفسوق؟

لإيـمان ، واتعـالىٰ الله  و أكثر ما في هذا الفعل أن يكون معصـيةً 

حبـاط، ل مذهب أصـحاب الإبَ قِ  ]من[سواء  غير مانع من ذلك،

. جائز أن يعصي المـؤمن معاً  المذهبين ه علىٰ أو مذهب من نفاه؛ لأنَّ 

 .ثبوته معها الخلاف في زوال ثواب إيمانه بالمعصية، أو ماوإنَّ 

لو كانوا صنعوه لوجـب أن يعارضـه  فّار الجنِّ كُ  ثمّ من أين أنَّ 

 :ثبوت أمرين ت لك بعدبثي ماهذا إنَّ و! المؤمنون؟

نوا من الفصاحة التـي أن يتمكَّ  لا بدَّ  مؤمني الجنِّ  أنَّ : أحدهما

لا يزيـدوا في ذلـك  ىٰ منهـا، حتَّـ]] ١٤٦ص /[[ فّارهمن كُ يتمكَّ 

 .عليهم

 .بالواجب عليهم )المؤمنين لم يخلّوا أنَّ (: والآخر

 .هإثبات من الأمرين لا سبيل لك إلىٰ  واحدٍ  فكلُّ 

الإيمان لا يمنع من  إنَّ : ا ما فيه، وقلنانّ فقد بيَّ : ا الوجه الآخرأمَّ 

فكذلك هو غير مانع مـن الإخـلال بالواجـب؛  مواقعة المعاصي،

 .المعاصي الإخلال بالواجب ضرب من لأنَّ 
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العلـم بالفصـاحة بالجيـل  فليس يمتنع أن يختصَّ : لا الأوَّ وأمَّ 

 قبـيلاً  هن والصـنائع قـد يخـصُّ العلم بالم الذين هم كافرون؛ لأنَّ 

في ذلــك الشــمول  دون جيــل، ولــيس يجــب دون قبيــل وجــيلاً 

 به العـرب دون العلم بالفصاحة قد اختصَّ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ . والعموم

مخصوصة  كّان ديارالعجم، ثمّ قبائل من العرب دون قبائل، ثمّ سُ 

نائع كثيرة قد اختصَّ بعلمها قـوم، دون غيرها، وضروب من الص

دناها؟ ىٰ تَّ ح  لم يتعدّهم، لو شئنا عدَّ

أو هـذا  -وإذا جاز هذا، فـما المـانع مـن أن تكـون الفصـاحة 

كافرون، ولم يتَّفـق  إنَّما اختصَّ به طوائف من الجنِّ  -ب منها الضر

وجواز ذلك كافٍ فيما أوردنـاه؛ فقـد ! أن يكون في جملتهم مؤمن؟

 .صحَّ ضعف التعلُّق بهذه الطريقة من كلِّ وجهٍ 

أو في  ه لـو كـان مـن فعـل الجـنِّ إنَّـ :وممَّا قيل في الجواب عنـه

عنه أن يـأنفوا،  وتقريعهم بالعجز مقدورهم لوجب مع تحدّيهم به

 .سبيل المعارضة علىٰ  روا أمثالاً ظهِ فيُ 

ه أنَّـ عـلىٰ  ولو جاز أن يمسكوا عن المعارضة، وإظهار ما يـدلُّ 

مثل ذلـك في من عندهم لجاز  منقولو]] ١٤٧ص /[[ من فعلهم

المعارضـة  العرب قادرين علىٰ  العرب؛ فكناّ لا نأمن أن يكون أكثر

 .نين منها، وإن كانت لم تقع منهممتمكِّ 

من حيث علمنا أنَّ التحدّي لا بـدَّ  -فلماَّ فسد ذلك في العرب 

ب ما ليس عنـدهم تطلُّ  إظهار ما عندهم، بل وعلىٰ  أن يبعثهم علىٰ 

مثـل القـرآن؛ لعمـوم  نت قادرة عـلىٰ وجب مثله في الجنِّ لو كا -

ح  هـه إلىٰ التحدّي للكـلِّ وتوجُّ  الجميـع، لاسـيماّ والقـرآن مصـحِّ

بـاع الشــياطين والاغــترار بهــم، وآمرنــا عــن اتِّ  ىٰ لـدعوة مــن نهــ

 .بالاستعاذة منهم والبراءة من أفعالهم

ما نوجـب في نـا إنَّـوهذا كلام في غاية البعد عن الصـواب؛ لأنَّ 

المعارضة لو كانوا قادرين عليهـا، مـن حيـث  ة إلىٰ العرب المسارع

. فعلها الإلجاء إلىٰ  قاربوا حدَّ  م قدر دواعيهم إليها، وأنهَّ علمنا توفُّ 

مفارقـة أديـانهم،  حملهـم عـلىٰ   النبيَّ  ووجه ذلك ظاهر؛ لأنَّ 

عليهم أكثر مـا  موخلع آلهتهم، وتعطيل رياستهم وعبادتهم، وحرَّ 

 المآكـل والمشـارب والمنـاكح ووجـوه كانت جرت به عاداتهم من

 عــلىٰ  ف مــا يشــقُّ لَــالعبــادات والكُ  فات، وألــزمهم مــنرِّ ـالمتصــ

تعجيزه لهم فيما كـان إليـه  هذا، إلىٰ . طباعهم نفوسهم، ويثقل علىٰ 

انتهـاء فخـرهم، وبـه علـوُّ كلمــتهم مـن الفصـاحة التـي كانــت 

 -ه ولا شيء منـ -ولـيس هـذا . مقصورةً عليهم، ومسلَّمةً إليهم

، فيُحمَل حالهم علىٰ   !العرب موجوداً في الجنِّ

 ر في حاله وحـطَّ منهما من أثَّ  ما يأنفا التحدّي والتقريع فإنَّ وأمَّ 

ـ. النازل بـه من الضرر إشفاقاً  المعارضة من منزلته، فيبادر إلىٰ  ا فأمَّ

 عنـدنا، ولـيس فينا، وانخفاض مرتبـةٍ   حالٍ ق من تغيرُّ شفِ من لا يُ 

ا أوجبناه نا أو مدحنا، فليس يجب فيه شيء ممَّ يحفل بذمِّ لنا ف مخالطاً 

 .في غيره

ــاً و ]]١٤٨ص /[[ ــلىٰ  لا ضرر أيض ــنِّ  ع ــن  الج ــي ع في النه

ولو سُـلِّم في ذلـك ضرراً، لكـان مـا . باعهم، واستماع غرورهماتِّ 

ف وشفاء الغيظ، بإدخال الشبهة علينا، من الشر -الجنِّ  يعود علىٰ 

يزيد عليه ويوفي، من حيـث كـان  -فينا ونفوذ حيلتهم ومكيدتهم 

والضــرر . في طباعهم عـداوة البشــر والسـعي في الإضرار بهـم

ل في مثل ما ذكرناه، وهذا كافٍ   .اليسير قد يُتحمَّ

القرآن لو جاز أن يكـون  أنَّ  :في جوابه رَ كِ ا ذُ وممَّ : ىٰ خرطريقة أُ 

يـد بعضـنا  لىٰ ع إلقائه إلينا وإظهاره ن منا يتمكَّ وممَّ  من فعل الجنِّ 

بـه عليـه،  ، وتحـتجُّ  ذلـك النبـيِّ  لكانت العرب تواقف عـلىٰ 

ما أتيتنا به واحتججت علينا بالعجز عنه ليس يجب أن : وتقول له

جـائز أن  الجـنَّ  لأنَّ  جهة التصديق لـك؛ ك علىٰ من فعل ربِّ  يكون

ما ألقـوه وإنَّـ. من أن يكون مـن فعلهـم يقدروا عليه، فلا أمان لنا

 !لك بذلك، ولا فضيلة ةالشبهة علينا، فلا نبوَّ  لإدخال اً إليك طلب

لـو كـان  -وليس يجوز أن يغفلوا عن الاحتجـاج بمثـل هـذا 

كـلِّ باطـل،  إلىٰ  مع علمنـا بتغـافلهم في رفـع أمـره  -جائزاً 

 .وطرحهم أنفسهم كلَّ مطرح

ــو ــن أق ــدل ع ــل لا يع ــازم العاق ــح الحجَّ  ىٰ والح ــين وأوض ت

الأغمــض، والجميــع ]] ١٤٩ص /[[ فالأضــع الطــريقتين، إلىٰ 

 .معرض له

ذلـك مـا لم يحـتجّ بـه العـرب، ولم  بأنَّ  وإذا كناّ قد أحطنا علماً 

 .يكن ه لمأنَّ  منه، قطعنا علىٰ  هوا بشيءيتفوَّ 

ه يوجب أن تكون العـرب م؛ لأنَّ ا تقدَّ وهذا أضعف من كثير ممَّ 

لا يخطـر  ىٰ يمكن إيرادها في إعجاز القرآن، حتَّـ شبهة بكلِّ  عارفةً 

وقد سـبق خطـوره  إلاَّ  ىٰ هذا المعن مين شيء فيببال أحد من المتكلِّ 

 .ذلك ليس بواجب علمنا أنَّ  وقد. لهم

عمل سـتَ لوجـب أن يُ  لو كان مثل هذا الاحتجاج صحيحاً ]و[

شبهة يوردها المخـالفون في القـرآن، فيقـال في  في الجواب عن كلِّ 

 قادحة في إعجاز القرآن لو كانت هذه الشبهة :ما يرد من ذلك كلِّ 

ة، ة دلالته علىٰ رة في صحَّ ومؤثِّ  تواقـف العـرب  ]أن[لوجب  النبوَّ

ه بها، وتجعل علمنا بفقد مـوافقتهم معناها، وتحاجَّ  علىٰ   النبيَّ 
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الجـواب  أنَّ  فيؤول الأمر إلىٰ . ق بهبطلان التعلُّ  علىٰ  ذلك دليلاً  علىٰ 

أكثـر منـه،  يحُتـاج إلىٰ  عن جميع شبه المخالفين في القرآن واحـد لا

ق، ومـا رُ مـن الأجوبـة والطُّـ -ويصير جميع ما تكلَّفه المتكلِّمـون 

عيباً وفضلاً وعدولاً عن الطريق  -وا به كلَّ شبهة من القدح خصُّ 

 .الوعر الشاسع الواضح إلىٰ 

العرب  م أنَّ علَ بها فيما يُ  بمثل هذه الطريقة من يحتجُّ  ما يحتجُّ وإنَّ 

استخراجه من جميعنا، بشروط الفصاحة  إلىٰ  ىٰ وأهدبه أبصر منّا، 

 العـادات فيهـا،]] ١٥٠ص /[[ ومراتبها، ومبلـغ مـا جـرت بـه

 .ة التفاضل في صناعتهاوكيفيَّ 

سـائر كـلام  لو كانت فضيلة القرآن في الفصاحة عـلىٰ : فنقول

غيره، أو لـو كانـت مرتبتـه في  الشعراء علىٰ  العرب كفضيلة بعض

لكـن باسـتعمال  - إليهـا ت به العادة بـالبلوغا قد جرالفصاحة ممَّ 

 لوجـب أن تواقـف العـرب - ل الطويـلالشديد والتعمُّ  فالتكلُّ 

 إعجـازه إلىٰ  مـن ذهـب في ىٰ عـذلك وتبين عنه، وذلك إذا ادَّ  علىٰ 

 .إعجازه بنظم غير مسبوق إليه جهة النظم أنَّ 

لوقفـت العـرب  لو كان ما ظننته صـحيحاً : يمكن أن يقال له

بمعجز، من حيث كانوا يعلمـون مـن أنفسـهم  ذلك ليس نَّ أ علىٰ 

حال بعض مـن  كثيرة، وأنَّ  ضروب من النظوم م قد سبقوا إلىٰ أنهَّ 

 .السبق ىٰ بعض في معن بعض النظوم لا يزيد علىٰ  سبق إلىٰ 

 ا لا بدَّ ه ممَّ هذه الطريقة؛ لأنَّ  ما أمكن الرجوع فيه إلىٰ هذا إنَّ  وكلُّ 

مرجـع غـيرهم في العلـم بـه إلـيهم،  نَّ العرب، ولأ أن يقف عليه

ه لم يكن، ويحيل عليهم بـما أنَّ  علىٰ  فيجعل إمساكهم عن ذكره دليلاً 

أن  حالنا، وبما إن خفي علينا فـلا بـدَّ  أن يزيد حالهم فيه علىٰ  لا بدَّ 

 .لهم يكون ظاهراً 

لنا، ئِ أنّـا إذا سُـ ىٰ  تـر، ألاَ ىٰ الشبه تجري هذا المجـر وليس كلُّ 

 عـلىٰ  ه لا يـدلُّ ، فإنَّـتعـالىٰ االله  القرآن وإن كان من فعل لعلَّ  :فقيل

ه غـير ممتنـع أن يديـه؛ لأنَّـ]] ١٥١ص /[[ تصديق من ظهر عـلىٰ 

، أو ىٰ فعله لا للتصديق، بل للمحنة وتغليظ البلـو تعالىٰ االله يكون 

 .خر من المصلحةآلوجه 

 لىٰ تعـااالله  أنَّ  اعملـوا عـلىٰ : فةطريقتنا في الصرـ أو قيل لنا علىٰ 

 ه فعـل ذلـك تصـديقاً لكم أنَّ  القرآن، من أين صرف عن معارضة

 ؟للرسول 

ه لـو  التصديق أنَّ ه لم يرد إلاَّ أنَّ  الدليل علىٰ : أن نقول لم نفزع إلىٰ 

 .ذلك، ولقالت كيت وكيت قفت العرب علىٰ الو خلافه لَ مِ احتُ 

ما أنكرتم أن يكـون القـرآن غـير  :لنا، فقيل لنائِ وكذلك لو سُ 

. رـمقـدور البشـ مـن جـنس هالتصديق؛ لأنَّـ علىٰ  ولا دالٍّ معجز 

  أنوبـينَّ . بالقـدرة عليـه تعـالىٰ االله  بما ينفـرد والمعجز لا يكون إلاَّ 

العـرب لم تواقـف عليـه، ولم  جنسـه أنَّ  ا يقدر العباد علىٰ يكون ممَّ 

لوجب أن  الدلالة ىٰ لو كان بين الأمرين فرق في معن هبه، وأنَّ  تحتجَّ 

 في الجواب عن جميع هذه الشبه إلىٰ  ا المواقفة، بل كناّ نعدلتقع منه

غيرنـا، ولا يجـري  نحيـل بـذلك عـلىٰ  لها، من غير أنبطِ ذكر ما يُ 

 .واحد ىٰ مجر الكلُّ 

ر أيجوز عندك أن يخطـر لمـن تـأخَّ : ق بما حكيناهثمّ يقال للمتعلِّ 

ر ة، شـبهة في القـرآن لم تخطـلـبعض مخـالفي الملَّـ مين أومن المتكلِّ 

 للعرب؟

 .يجوز ذلك ولا يمتنع: فإن قال

هذه الشبهة لم تخطـر للعـرب، فلهـذا لم يواقفـوا  فلعلَّ : قيل له

 .عليها

مـا لم يخطـر  ىٰ في هـذا المعنـ لا يجوز أن يخطر لأحـدٍ : وإن قال

 .للعرب

أن  العـرب لا بـدَّ  قلت ذلك؟ وكيف ظننـت أنَّ  مَ ـولِ : قيل له

 !هذا الباب وجليله؟شيء، ويخطر ببالها دقيق  تعرف كلَّ 

نفوسـهم  مـون عـلىٰ المتكلِّ  وهذا يوجب أن يكون جميع ما زاده

 بعضـهم عـلىٰ  ما اسـتدركه وكلَّ  من الشبه في القرآن وأجابوا عنه،

ــض، وفرَّ  ــلىٰ بع ــوه ع ــذاهبهم، ع ــلأو]] ١٥٢ص /[[ م ــه م وا ب

ا عنـد العــرب واســتنفدوا فيـه الأعــمار، كـان مســتقر� ، الـدروس

 مثل هذا الأمـر ذو العقـل فضـلاً  وليس يظنُّ . علمه لهم ومجموعاً 

 .عن أن يعتقده

ما زادهـا إنَّـ شـبهة الجـنِّ  م هذا، ونحـن نعلـم أنَّ توهَّ وكيف يُ 

، ولقنهـا مـنهم المخـالفون في أنفسهم قريبـاً  الإسلام علىٰ  مومتكلِّ 

م من ب من تقدَّ تُ توجد في كُ  ا لموأنهَّ . وعمدةً  ذوها شبهةً ة، واتخَّ الملَّ 

ـ نفوسهم في وفي جملة ما زادوه علىٰ  ينمالمتكلِّ  م القرآن، مـع مـا أنهَّ

 !علمهم؟ قد استقصوا ذلك بجهدهم، وبحسب مبلغ

أحـد مـن المخـالفين، مـع  ]مـن[م فيما تقدَّ  أيضاً  ولا سمعت

ـ قهم بكلِّ تعلُّ  ومـا . ضـعيف مـن الشـبه كـلِّ  لهم إلىٰ باطل وتوصُّ

 نظّارين، ثـمّ عـلىٰ مين ووجوه الحذّاق المتكلِّ  يغرب استدراكه علىٰ 

وفيهم من له حذق بـالنظر وخـواطر قريبـة  -أهل الخلاف في االله 

العرب، ولا يخطـر لهـم ببـال،  بأن يذهب علىٰ  ىٰ وأحر أولىٰ  -فيه 

في  ىٰ هذا المجـر ىٰ وليس النظر من صنعتهم، ولا استخراج ما جر

 !قولهم؟
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ه مـا ذكرتمـو ترك العرب المواقفة عـلىٰ  إذا جعلتم: ثمّ يقال لهم

مـن جهـتهم،  وارداً  ، ولاالجـنِّ  القرآن ليس من فعل أنَّ  علىٰ  دليلاً 

 عوه لكانت مواقفتهم دليلاً ذلك وادَّ  ونا عنهم لو واقفوا علىٰ فخبرِّ 

 !ه من فعل الجنِّ أنَّ  علىٰ 

 ب بالعقلاء عـن مثلـه، وطولبـوارغَ قالوا ما يُ  ،نعم: فإن قالوا

م لا ووجه دلالتها، فإنهَّ  ،جميعاً  بتأثير موافقتهم وتركها في الأمرين

 .يجدون متعلّقاً 

، ومـواقفتهم ه من فعل الجنِّ أنَّ  دعواهم علىٰ  لا تدلُّ : فإن قالوا

 .من فعلهم في الحقيقة هأنَّ  ذلك علىٰ  علىٰ 

مـا  تركهـا عـلىٰ  هذا، ودلَّ  فكيف لم تدلّ المواقفة علىٰ : قيل لهم

 ؟)لفعلها هو(تأثير لتركها ليس  وأيّ  ]]١٥٣ص /[[ !عيتموه؟ادَّ 

لوجـب أن يخطـر ذلـك  ه لو كان من فعل الجنِّ لأنَّ : فإن قالوا

لو خطر لهـم ]و[اجتهادهم في التماس الشبهات،  ببال العرب، مع

 .ذلك ممتنع عندهم وإذا لم يفعلوا فلأنَّ . لوقفوا عليه

م قـد يجـوز بهذه المنزلة؛ لأنهَّ  ه من فعل الجنِّ وليس دعواهم أنَّ 

ة الحيلـة ة وقلَّ القصور عن الحجَّ  ذلك، ويحملهمعاء أن يكذبوا بادِّ 

 .البهت والمكابرة علىٰ 

شيء،  العرب يجب أن تعـرف كـلَّ  أنَّ  هذا رجوع إلىٰ : قيل لهم

 .فيه كفاية وقد قلنا في ذلك ما

لـو كانـت فعلـت  الجـنَّ  إنَّ : وبعد، فليس يمكنكم أن تقولوا

مثـل  لهم علىٰ ه لا دليل العرب بحالهم؛ لأنَّ  القرآن لوجب أن تعلم

 .العلم به هذا، ولا طريق يوصلهم إلىٰ 

أن يخطـر ببالهـا  العـرب لا بـدَّ  إنَّ : عون أن تقولواوأكثر ما تدَّ 

، وإذا خطـر لهـا ذلـك ولم في مقدور الجـنِّ  جواز كون مثل القرآن

من المواقفة  شيء، لم يكن لها بدٌّ  يؤمنها من أن تكون فعلته وأظهرته

]] ١٥٤ص : /[[ج لكم فيه، لأنّا نقول عنـدها لا فروهذا ممَّ  !عليه

مـع  -فاذكروا ما الذي أمن العـرب مـن أن يكـون الجـنُّ فعلتـه 

عدلت من أجله عـن المواقفـة؟  ىٰ حتَّ  -تجويزها أن يكون مقدوراً 

 وأشيروا إليه بعينه؛ فإنَّ هذا ممَّا لا يحسن أن يقـع الحوالـة بـه عـلىٰ 

حال النظّارين المتكلِّمـين،  العرب، فإنَّ حالهم فيه إن لم ينقص عن

ز أن يخُطـئ العـرب ومـن هـو أثبـت ! لم يزد وما فينا إلاَّ مـن يجُـوِّ

فيعـود . معرفةً من العرب في مثل هذا، ويعتقد فيـه خـلاف الحـقِّ 

أنَّ الجواب عن السؤال يجب أن يُذكر بعينه، ليقع النظر  الكلام إلىٰ 

ته أو فيه والتصفُّح له، ويكون الحكم علىٰ  فساده بحسـب مـا  صحَّ

 .غائب لا تُغني شيئاً  علىٰ ) الحوالة في وقوعه(وأنَّ . يوجبه النظر

 إنَّ  :ا يمكن أن يقال في السؤال الذي ذكرناهوممَّ : ىٰ خرطريقة أُ 

لإدخـال  طلبـاً  - وما ألقته إلينـا تجويز كون القرآن من صنع الجنِّ 

 ه والكتـب إلىٰ قائلي في إضافة الشعر إلىٰ  الشكِّ  إلىٰ  ؤدّييُ  - الشبهة

وكنـّا لا نـأمن أن يكـون ! نّاعهاصُـ فيها، وجميع الصـنائع إلىٰ مصنِّ 

هو من قول بعـض  ماوإنَّ  امرئ القيس ليس له، الشعر المضاف إلىٰ 

 ألقاه إليه لبعض الأغـراض، وأن يكـون امـرؤ القـيس مـن الجنِّ 

! أعجز الناس عـن قـول الشـعر، وأبعـدهم عـن نظمـه ورصـفه

جمعـه  سـيبويه في المنسوب إلىٰ ]] ١٥٥ص ) /[[الكتاب(وكذلك 

 .منه وترتيبه، ولا معرفة له بشيءٍ 

ة، فيما ذكرناه يقرب من مـذاهب السوفسـطائيَّ  فإذا كان الشكُّ 

ما ألزمنـاه فـرق، وجـب فسـاد الاعـتراض  وإن لم يكن بينه وبين

 .بذكر الجنِّ 

ئلها سا إنَّ  :ق بهذه الطريقةمن تعلَّ  ل ما نقوله في الكلام علىٰ فأوَّ 

 هأنَّـ ما عارض بما ظنَّ ا ألزمه، وإنَّ ممَّ  عنه، ولا انفعل لَ ئِ  سُ ب عماَّ لم يجُِ 

 .ورد عليهلا فصل بينه وبين ما أُ 

في  ر لـه الشـكّ ظهِـذكر ما يؤمن من الجميـع، وأُ أُ : ولو قيل له

نـي أعلـم إنَّ :  أن يقولإلاَّ  مَّ هُ الجواب؛ اللَّ  إلىٰ  لافتقر ضرورةً  الكلِّ 

ضيفت إليـه، من أُ  ب إلىٰ تُ إضافة هذه الأشعار والكُ  ةصحَّ  ضرورةً 

 .في ذلك ولا يعترض شكٌّ 

القرآن ليس من فعل  أنَّ  ضرورةً  أفتعلم أيضاً : فيقال له حينئذٍ 

 فيه؟ يعترضك شكٌّ  ، ولاالجنِّ 

ونة الاحتجاج، ووجب عليه أن يجعـل ؤم ىٰ نعم، كف: فإن قال

نـه، فـلا يتشـاغل ع لَ ئِ  سُـهو الجـواب عـماَّ  ذكر العلم الضروري

 !بغيره

من العقلاء التنازع فيـه،  لما صحَّ  ضرورةً  ولو كان هذا معلوماً 

 .ولوجب أن يشتركوا في معرفته، وليس هم كذلك

، وإن كنـت لست أعلم ما ذكرتموه في القرآن ضرورةً : فإن قال

 .لأعلم الأوَّ 

الفـرق : خصمك يقول لك قد حججت نفسك، لأنَّ : قيل له

ره الحاصل في أحـدهما، وتعـذُّ  الضروري العلم بين الموضعين هو

 .في الآخر

 النبـيَّ  موضـوعة غـير موضـعها؛ لأنَّ  المعارضة أيضـاً  أنَّ  علىٰ 

 ه المبتدئ به، بل ذكر وإنَّ  القرآن من فعله إنَّ  :يقل قطُّ  لم 

ما ذكرناه من قبـل،  ت عظمته علىٰ جلَّ  هأنزله عليه بأمر ربِّ  كاً لَ مَ  أنَّ 

 .ه فعل القرآنله أنَّ  من تابعيه أيضاً  حدأ ىٰ عادَّ  ولا
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كتاب أو شعر ظهر من جهة رجل  حمل ذلك علىٰ  وكيف يصحُّ 

د بنظمـه ورصـفه، ه المتفـرِّ لنفسه، وأنَّ ]] ١٥٦ص /[[ عاهبعينه ادَّ 

نفسه،  إليه ما أضافه إلىٰ  م إليه جميع الناس في دعواه، وأضافواوسلَّ 

 !لف؟منازع ولا مخا ر في أمره علىٰ عثَ ولم يُ 

 هذه المعارضة مشبهة للمعارضات لـو كـان النبـيُّ  ما تكونوإنَّ 

  ًه من فعله، فيسقط قـول أنَّ  نفسه، وذاكراً  إلىٰ  للكتاب مضيفا

 .بمثل ما ذكر في إضافته إليه من نفاه عنه وشكَّ 

إذا جاز أن  :ما ذكرناه لكان هذا المعارض يقول ا والأمر علىٰ فأمَّ 

 يديـه، ولا أضـافه إلىٰ  ظهـر عـلىٰ  عه مـنالذي لم يدَّ  - يكون القرآن

فون عاه الشعراء والمصنِّ أن يكون ما ادَّ  زنَّ جوِّ لغيره، فليُ  فعلاً  - نفسه

  مـن جهـتهم، فعـلاً ضيف إليهم ولم يظهر إلاَّ بهم أُ تُ شعرهم وكُ  من

 .هذا الوجه المعارضة علىٰ  بعد هذه ىٰ وليس يخف! لغيرهم؟

ف في رُّ ـكينهم مـن التصـوتم وبعد، فمع التجويز لوجود الجنِّ 

 ن من إتيانهم في ذلك إلىٰ ؤمَ ما يُ  عدم]و[ضروب العلوم والكلام، 

 .في جميع ما ذكر الشكِّ  من مقطوع عليه، لا بدَّ  حدٍّ 

 لهم أصـحاباً  عون أنَّ فيه والشعراء أنفسهم يدَّ  كُّ شَ وكيف لا يُ 

 !ألسنتهم، ويخطرونه بقلوبهم؟ يلقون الشعر علىٰ  من الجنِّ 

 :حسّان بن ثابت يقولوهذا 

   ولي صـــاحب مـــن بنـــي الشيصـــبان

ــــوراً   ــــوراً  فط ــــول، وط ــــوه أق   !ه

الرواية  ة مشهورة، وذلك أنَّ ة الفرزدق في قصيدته الفائيَّ وقصَّ 

ة،  عزَّ ثيرِّ في مسجد المدينة، في جماعة فيهم كُ  جالساً  ه كانجاءت بأنَّ 

م، طلـع علـيهم غـلا]] ١٥٧ص /[[ ىٰ يتناشدون الأشـعار، حتَّـ

 كم الفرزدق؟أيُّ  :فقال

ــاضرين ــه بعــض الح ــرب أهكــذا تقــول لســيِّ : فقــال ل د الع

 وشاعرها؟

 !لو كان كذلك لم أقل له هذا: فقال

 !لك؟ مَّ من أنت، لا أُ : قال له الفرزدق

رجل من الأنصار من بني النجّار، ثمّ أنا ابـن أبي بكـر بـن  :قال

ل صاحبنا حسّـان أشعر العرب، وقد قا إنيّ  :ك تقولحزم، بلغني أنَّ 

 لك فيه سنة، فإن قلت مثلـهؤجِّ ، فأردت أن أعرضه عليك، وأُ شعراً 

 :أنشده ثمّ !  فأنت كذّاب منتحلفأنت أشعر الناس، وإلاَّ 

ــرُّ  ــات الغ ــا الجفن ــح لن ــن بالض    ىٰ يلمع

  وأســيافنا يقطــرن مــن نجــدة دمــا 

 .لتك فيه حولاً قد أجَّ : وقال له. آخر القصيدة إلىٰ 

خـرج مـن  ىٰ يسحب رداءه حتَّـ لفرزدق مغضباً رف اـثمّ انص

 كـان مـن الغـد أتـاهم فلماَّ . ىٰ ا جرممَّ  المسجد، فعجب الحاضرون

فعـل الأنصـاري؟  مـا: الفرزدق وهم مجتمعون في مكانهم، فقـال

. وشـتموه، يريـدون بـذلك أن تطيـب نفـس الفـرزدق فنالوا منه

 !رهشع بمثله، ولا سمعت بمثل يتُ مِ ما رُ ! االلهقاتله  :فقال

د صعِّ بالأمس فأتيت منزلي، فأقبلت أُ  إنيّ فارقتكم: ثمّ قال لهم

، قـطُّ  لم أقـل شـعراً  موكأنيّ مفحَـ من الشعر، فنٍّ  ب في كلِّ صوِّ وأُ 

رحلـت نـاقتي، ثـمّ ]] ١٥٨ص /[[المنادي الفجر  ىٰ إذا ناد ىٰ حتَّ 

 -وهو جبل بالمدينة  -أتيت ذباباً  ىٰ فقدت بها حتَّ . أخذت بزمامها

 !ىٰ أجيبوا أخاكم أبا لُبَين: صوتي ديت بأعلىٰ ثمّ نا

ـ دت فجاش صدري كما يجيش المرجل فعقلـت نـاقتي، وتوسَّ

 فبينـا هـو! رة قافيـةً ـوأربـع عشـ قلت مائةً  ىٰ ذراعها، فأقمت حتَّ 

ا إنيّ لم أمَـ :إليهم، فقـال ىٰ انته ىٰ ينشدهم، إذا طلع الأنصاري حتَّ 

 ، ولكنـّي أحببـت ألاَّ ه لـكتُّـعجلك عن الأجل الذي وقَّ لأُ  كَ آتِ 

 :جلس، ثمّ أنشدها: سألتك ما صنعت؟ فقال له الفرزدق أراك إلاَّ 

ــزفُ  ــتَ تع ــا كن ــاش وم ــتَ بأعش    عزف

  فأنكرت من حـدراءَ مـا كنـتَ تعـرفُ  

الذي ناداه الفرزدق في هذه القصيدة هـو الـذي  )ىٰ ينبَ أبو لُ (و

ر والملقيـة قـول الشـع له عـلىٰ  والمظاهر الفرزدق ه شيطانإنَّ : يقال

 مسـحلاً  ل السـعدي، وإنَّ المخبَّـ شـيطان عمراً  إنَّ : إليه، كما قالوا

 :ىٰ وأنشدوا في ذلك قول الأعش. ىٰ الأعش شيطان

ــحلاً  ــيلي مس ــوت خل ــه دع ــوا ل    ودع

ـــدعاً   ـــام ج ـــذمَّ  جهنّ ـــين الم   مللهج

 :وهو الذي يعنيه بقوله في هذه القصيدة أيضاً 

ــ ــي نفس ــي الجنّ ــاني أخ ــداؤهـحب    ي ف

  رمـضـبأفيح جيـّاش مـن الصـوت خِ  

بنـي  ىٰ لأعشـ ىٰ وأنشدوا أيضـاً في هـذا المعنـ]] ١٥٩ص /[[

 :سُلَيم

ـــي الفـــرزدق ـــا ومـــا كـــان جنّ    بارع

ــ  ــافي المخبَّ ــل خ ــيهم مث ــان ف ــا ك   لوم

ــيخهو ــرو وش ــل عم ــوافي مث ــا في الخ    م

  حلمثـل مسـ ]شـاعر[ولا بعد عمرو  

وا بـذلك مُّ ، سُـحدهم خافٍ ، وواالجنَّ  )الخوافي(: وأراد بقوله

 .لخفائهم
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ة، ومـرداس بـن ميَّـقتلت حرب بن أُ  الجنَّ  إنَّ : وقد قيل أيضاً 

ذلك إحـراقهما شـجرة بقريـة،  السبب في السهمي، وأنَّ  أبي عامر

 :يقول  أحرقاها سمعا هاتفاً ماَّ ـما لوأنهَّ 

ــــا ــــربٍ فارس ــــلٌ لح ــــد لبســــوا القوانســــا   وي   ق

  ســــــاجحاجحــــــاً عناب   لتقــــــــتلن بقتلـــــــــه

 الجـنَّ  إنَّ  :وكذلك سعد بن عبـادة، قيـل. وهذا الخبر معروف

 :وقالت في ذلك]] ١٦٠ص /[[ قتلته،

ـــز ــــادَه   قـــد قتلنـــا ســـيِّد الخ ــــن عب ــــعد ب   رج س

ــــــــ ـــــــاه بسهمَي   ـــن فلــم نخطــئ فــؤادَه   ورمين

يها خرجنا عـن تقصِّ  ا، إن ذهبنا إلىٰ ونظائر ما ذكرناه كثيرة جد� 

 .غرضنا

عونـه فيـه هـذا البـاب مشـهورة، ومـا يدَّ  ومذاهب العرب في

قصيدة بعينها من قـول  أنَّ  القطع علىٰ  إلىٰ  معروف، ولا سبيل معه

د به من غير معـين نظمها والمتفرِّ  ه السابق إلىٰ ضيفت إليه، وأنَّ من أُ 

عيـه العـرب تدَّ  ق بما، والتعلُّ ذكر الجنِّ  ما يحتاج إلىٰ  علىٰ  ولا ظهير،

 .في بابهم

نهم من إظهـار الشـعر  -مع نفيهم  ونحن نعلم أنَّ  أو نفي تمكُّ

شيءٍ ممَّا ذُكِرَ أيضـاً؛  لا يمكن القطع علىٰ  - أيدي البشر وغيره علىٰ 

أو أكثره  -الشاعر نفسه يمكن أن لا يكون  لأنَّ الشعر المضاف إلىٰ 

عاه،  له، بأن أعانه عليه معين لم يضفه إلىٰ  - نفسه، وأضافه هذا وادَّ

 .فروي عنه

عاه فأضافه إليه دون لخامل، ظفر به من ادَّ  أن يكون قولاً  ]أو[

 .هذا الباب تأثير قويّ  الحقيقة، ولبعد العهد في قائله في

دي مـن مجـوِّ  ة ما ذكرناه أنّا قد وجدنا جماعـةً ا يشهد بصحَّ وممَّ 

فانتحلوه، مع منازعـة قائليـه  شعر غيرهم علىٰ  الشعراء قد أغاروا

ــه ــاذبتهم علي ــم ومج ــن ]] ١٦١ص [[/ ولم. له ــك م ــنعهم ذل يم

 .ىٰ الدعو التصميم علىٰ 

والفرزدق أحد المشتهرين بهذا الأمر، والرواية عنه مستفيضـة 

شـعرهم فيغـالبهم عليـه، وكـان  الشـعراء عـلىٰ  ه كان يصالتبأنَّ 

الإبل، وخير السرقة ما  من ضوالُّ  إليَّ  الشعر أحبُّ  ضوالُّ (: يقول

 .، يعني سرقة الشعر)يجب فيه القطع لا

وإذا استحسن الشعراء هذا وأقدموا عليه فيما له قائل حـاضر 

فـيما قـد انقطعـت فيـه الخصـومة وزالـت  ينازع فيه، فكيف بهـم

أو لإمساكه، أو لغير  ا لدروس خبر قائله وانقطاع أثره،الشنعة، إمَّ 

 .من الأسباب، وهي كثيرة هذا

ماء د كلامنا ما هو ظـاهر مـن اخـتلاف الـرواة والعلـؤيِّ ا يُ وممَّ 

كثـيرة؛ ففـيهم مـن يـروي  بالشعر في قصائد وأبيات من قصـائد

لشـاعر بعينـه، وآخـرون يروونهـا  -أو الأبيات منهـا  -القصيدة 

 منهم يُسـندِ قولـه إلىٰ  في ذلك كالمتكافئة؛ لأنَّ كلا�  لغيره، وأقوالهم

 .رواية

إنَّ كثيراً من شعر امرئ : يقال: وقد روي عن الرياشي أنَّه قال

يس له، وإنَّما هو لفتيان كانوا يكونون معه، مثل عمرو بن القيس ل

م أنَّ القصـيدة المنسـوبة إلىٰ  امـرئ  قميئة وغيره، وزعـم ابـن سـلاَّ

لها ) حيِّ الحمول بجانب العـزلِ ]] (١٦٢ص : /[[القيس التي أوَّ

: وقد قيـل. إنَّما رواها حمّاد، وهي لامرئ القيس بن عامر الكندي

ا لابن الحُميرِّ   .الباهلي إنهَّ

ـل الضـبّي الراويـة ىٰ وقد نف . عنه هذه القصـيدة أيضـاً المفضَّ

ل بيت من اللاَّ  : امـرئ القـيس، وهـو ميَّة المنسوبة إلىٰ وروي أنَّ أوَّ

 ).حبيب ومنزلِ  ىٰ قفا نبكِ من ذكر(

ل هـذه القصـيدة لامـرئ : وقال قوم هو وأبيات بعده مـن أوَّ

امرئ القيس  علقمت علىٰ  ، وإنَّما-جذام  :وقيل –القيس بن حمَُام 

 .بن حمَُام

 :ه كان ينفي عن امرئ القيسوروي عن ابن الكلبي أنَّ 

ـــــــدِ  ـــــــك بالإثم ـــــــاول ليل    تط

  ونـــــــام الخـــــــليّ ولم ترقـــــــدِ  

 .عمرو بن معديكرب يضيفها إلىٰ و]] ١٦٣ص /[[

 :ينفي عنه قصيدته يوكان الأصمع

   لا وأبيــــــك ابنــــــة العــــــامريِّ 

ــــــدَّ   ــــــلا ي ــــــوم أنيّ أفِ   رُّ عي الق

ه كان ينسـبها وروي عن أبي عبيدة في نفيها عنه مثل ذلك، وأنَّ 

 ربيعة بن جشم، ويروي أنَّ  :من النمر بن قاسط، يقال له رجل إلىٰ 

 :لهاأوَّ 

  المــرء مــا يــأتمر ويعــدو عــلىٰ    أحار بـن عمـرو كـأنيّ خمـر

ــأبــو العبّــاس المــبرَّ  ىٰ ورو ص /[[ :ه قــالد، عــن الثــوري أنَّ

 القصـيدة المنسـوبة إلىٰ  أنَّ بـاالله يحلـف  عبيـدةسمعت أبا ]] ١٦٤

ما هـي إنَّـ )في الحسـان طـروبُ  طحا بـك قلـبٌ ( :علقمة بن عبدة

 :بن بهار، وفيها يقول واسمه شاس: قال ب العبدي،للمثقَّ 

   بنعمـــةٍ  قـــوم قـــد خبطـــتُ  وفي كـــلِّ 

  س مـــن نـــداك ذنـــوبُ الشـــ وحـــقَّ  

 !ه، وأذنبوااللهإي : فقال له النعمان. يعني نفسه



 ٢٠٩  .............................................................................................  إعجاز القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف 

 ؟فيها كثيراً  ىٰ علقمة ورو فمن ألقاها علىٰ : فقيل لأبي عبيدة

ب عنده الأشعار، وتُولَـد صيرفيُّ أهل الكوفة الذي تُضرَ : الق

 !-يعني حمّاداً  -منه الأخبار 

 إنَّ : وغير أبي عبيـدة يـروي هـذه القصـيدة لعلقمـة، ويقـول

ـ شاس، أسرته :يقال له علقمة كان له أخ ان، وحصـل في يـد غسَّ

الحارث بن أبي شمر الغسّاني، وامتدح علقمة الحارث بن أبي شمر 

 .وله معه خبر معروف. وسأله إطلاق أخيه فأطلقه بهذه القصيدة،

ومن . من كثير ما ذكرنا منه قليلاً والقول فيما نحوناه واسع، وإنَّ 

ب المخصوصة تُ ه، وفي الكُ أراد استقصاءه واستيفاءه طلبه من مظانِّ 

 .به

 الرواة اختلفـوا في الشـعر، فأضـاف قـوم بعضـها إلىٰ  وكما أنَّ 

. غــيره آخــرون فأضــافوها إلىٰ ]] ١٦٥ص /[[ رجــل، وخــالف

غاني المنسـوب الخليل والأ واختلافهم في كتاب العين المنسوب إلىٰ 

 .إسحاق، معروف إلىٰ 

في علـم  الطريق الذي سلكناه لا يوجب علينـا الشـكَّ  غير أنَّ 

قـول الشـعر،  القـيس وأمثالـه عـلىٰ امرئ  سيبويه بالنحو، وقدرة

 لا يستطيع نظم بيتٍ  ماً مفحَ  بالنحو، وهذا وتجويز كون هذا جاهلاً 

الشـاعر،  إلىٰ  ما سلكنا في إضافة القصيدة بعينهـاإنَّ  من الشعر؛ لأنّا

مـن  ه قائلهـا أكثـرالعلم بأنَّ  من حيث لم يكن لنا طريق يوصلنا إلىٰ 

 .ودعواه قوله

نظم الشعر  بعينه يقدر علىٰ  رجلاً  نَّ وليس كذلك حال العلم بأ

اختبـار ذلـك وامتحانـه واضـح لا  الطريق إلىٰ  ويعلم النحو؛ لأنَّ 

ف من أتانا بقصيدة منظومة أو كتـاب مصـنَّ  أنَّ  ىٰ  ترريب فيه، ألاَ 

عـاه بـه أن يكـون مـن نظـم غـيره وإن ادَّ  ىٰ أت في النحو، يجوز فيما

 جهة قوله، ولا من قول العلم بصدقه من لنفسه، ولا سبيل لنا إلىٰ 

 .ن يجري مجراه في جواز الكذب عليهأضاف ذلك إليه ممَّ  من

قول  اختبار حاله في المعرفة بالنحو والقدرة علىٰ  ولنا سبيل إلىٰ 

ف في المشكلة، فإذا رأيناه يتصرَّ  عن مسائل النحو الشعر بأن نسأله

 .علمه بالنحو قطعنا علىٰ  لمشكلها الجواب عنها والحلِّ 

بعينهــا،  ا أردنــا امتحانــه في الشــعر اقترحنــا عليــه أوزانــاً وإذ

رتنا، فـإذا فعـل ـفألزمناه أن ينظم ذلك بحضـ ،ومعاني مخصوصةً 

 ومعـانٍ  أوزانٍ  اقـتراح]] ١٦٦ص /[[ رنـاوأردنا الاسـتظهار كرَّ 

 والـوزن ىٰ ا يجمع من المعنـممَّ  المأثور خالٍ  الشعر أنَّ  خر تقطع علىٰ أُ 

 .تهمته فلا سبيل إلىٰ  ما اقترحناه؛ فإذا فعل

المنتحل من الصادق مـا  ة علىٰ مور من الأمارات الدالَّ ولهذه الأُ 

ن مـن المـتمكِّ  الإخبار عنه، فإنَّ  الحال، ولا يمكن ف بمشاهدةعرَ يُ 

 إلىٰ  رُّ ضـطَ قول الشعر، يظهـر منـه عنـد المباحثـة والامتحـان مـا يُ 

 .كذبه إلىٰ  رُّ ضطَ المنتحل يظهر منه ما يُ  وكذلك. صدقه

، ومـن بـلي باختبـاره وفي هذا الباب لطائف يشهد بهـا الحـسُّ 

 .قولنا ةبة، علم بصحَّ رْ وكانت له معرفة به ودُ 

الصـنائع التـي يظهـر  ىٰ والشعر وغيره من الكلام يجريان مجر

فيـه؛  فاعلهـا أو الشـكِّ  علم في القطع علىٰ  فيها الإتقان والإحكام

حسـن الصـنعة متناسـب  منسوجاً  أحدنا لو أحضر غيره ثوباً  لأنَّ 

ه أنَّـ ولـو. صانعه وناسجه، لم يجـب تصـديقه هأنَّ  ىٰ عالصورة، وادَّ 

 علمه بالنسـاجة نسج مثل ذلك الثوب بحضرته للزمه القطع علىٰ 

 .ه بهابرِ وخُ 

ة قوله بعـض أهـل عي صحَّ هذا المدَّ  المعتبر علىٰ  ولو كان أيضاً 

ــ ــاجة،الحِ ــ ذق بالنس ــائف ىٰ حتَّ ــن لط ــأله ع ــنع يس ــك الص ة تل

اج أنَّه لا يجُيـب فيـه بـالمرضي إلاَّ  -وخصائصها  وعلم بعلم النسَّ

فأجاب من كلِّ ذلك بالصحيح لوجـب القطـع  -بصير بالصنعة 

بهـذا القـدر مـن الامتحـان عـن تكليفـه  ىٰ بصيرته، ولاستغن علىٰ 

 .ة ممتحنةالنساجة بحضر

الشعر وغيره مـن أجنـاس الكـلام  إنَّ : أن يقول وليس لأحدٍ 

الصـنعة  ذكرتموهـا؛ لأنَّ  صنائع في أحد الوجهين اللذينيخالف ال

في الحـال؛ ]] ١٦٧ص /[[ حـدوثها المبتدأة بحضرتنا نقطـع عـلىٰ 

فيها، والكلام ممكن حفظه ونقلـه، فيجـوز في  النقل لا يمكن لأنَّ 

ع  -الابتداء به أن يكون منقـولاً لا مبتـدأً؛ لأنَّ الشـعر  ىٰ كلِّ ما ادَّ

مـا  فمعلوم أنَّ الاعتبار قد ينتهي إلىٰ  -فظ وإن جاز فيه النقل والح

يمتنع معه تجويز مثل ذلـك؛ لأنَّ الشـاعر أو الكاتـب إذا طُولـِب 

م  بوصف حال مخصوصة أو حادثة بعينها مقطوع علىٰ  ـا لم يتقـدَّ أنهَّ

صــنعتها وهيئتهــا، وأُلــزِم تســمية حاضريهــا، وذكــر  مثلهــا عــلىٰ 

ينَّ وقافية مخصوصة، خصائصها، واستظهره عليه باقتراح وزن مع

 .عُلِمَ ابتداؤه بما يأتي به، كما يُعلَم ابتداء غيره

من  وإن كان العلم أغمض طريقاً  ]كذلك[والكتابة والنساجة 

 .فقفق فيها وما لا يتَّ أن يتَّ  العادات وما يجوز إلىٰ  ه مستندالثاني، لأنَّ 

الشـاعر  وبعد، فمعلوم عند أهل هذا الشأن أمر الاعتبار عـلىٰ 

ن مـن نظـم بحقيقة أمره، وهل هو مـتمكِّ  العلم يوصل إلىٰ  ريقاً ط

 .دعواه لنفسه دمجرَّ  الشعر أم لا، ليس هو الرجوع إلىٰ 

ت هذه الجملة التي أوردناها، وعلمنا بالنقل الشائع وإذا صحَّ 

ـوأمثالـه المشـهَّ  ف سيبويهالذائع تصرُّ  م رين في علـم النحـو، وأنهَّ
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البديهـة  حون مشكلها علىٰ وضِ ويُ كانوا يشرحون غامض المسائل، 

خصومهم كـانوا  كتاب أو غيره، وأنَّ  من غير رجوع إلىٰ  وفي الحال

 ب،تـُالكُ  ما أعنتوهم وامتحنوهم بمسـائل غريبـة مفقـودة مـنربَّ 

 .فتكون حالهم في الجواب بالصحيح عنها واحدة لا تختلف

ه لا أحـد م في قول الشعر واشتهر بـه؛ لأنَّـوهذه حال من تقدَّ 

ـ حقيقةُ  فَ رِ عُ  ىٰ عليه، حتَّ  رَ ظهِ واستُ  نَ حِ  وقد امتُ نهم إلاَّ م ا أمره؛ إمَّ

 .سبيل الجملة عرفناه علىٰ  صل بنا، أو بأمربامتحان مخصوص اتَّ 

قد كان كثير منهم يرتجل الشعر في المقامات و]] ١٦٨ص /[[

م ا لم يتقدَّ فيها ممَّ  ىٰ الوقت ما جر والمحافل المخصوصة، ويصف في

وكـذلك كـانوا يصـفون الحـروب التـي تجـري بيـنهم،  .علمه به

، لَ تـِون بقتل مـن قُ عيرِّ فيها، ويُ  ىٰ الحال بذكر ما جر ويرتجزون في

ضـيف بعضـها أُ  مور إذاوهذه الأُ . ، ونكول من نكلوفرار من فرَّ 

 .بعض خرج منها ما أردناه إلىٰ 

ع في رجَـمن ظهر منه الشعر وغيره مـا لا يُ  كلَّ  إنَّ : وفي الجملة

ة صـحَّ  توصـلنا إلىٰ  أو أمـارةٍ  قوله، دون دلالـةٍ   إلىٰ ضافته إليه إلاَّ إ

ما يصير إليه في أمـره عنـد  ونهايةُ  .في حاله قوله، فالواجب الشكُّ 

ه أنَّـ في الظـنِّ  أمـارات صـدقه، أن يغلـب ةبـه، وقـوَّ  حسن الظنِّ 

 .صادق

مناه ا العلم اليقين فلا سبيل إليه إلاَّ بسلوك بعض مـا قـدَّ . فأمَّ

ه في هـذه المواضــع،  -ومـن لـيس بقـويِّ البصـيرة  إذا غلـب ظنُّـ

علـم يقـين،  يعتقد أنَّه علىٰ  -واستبعد أن يكون الأمر بخلاف ظنِّه 

، وهـذا واضـح لمـن  ولو تنبَّه علىٰ  بعض ما أوردناه لعرف أنَّه الحقُّ

 .نصح نفسه

لمخـالفيكم،  نتم لـزوم الاعـتراض بـالجنِّ قد بيَّ : فإن قال قائل

ـبيِّ  أن تُ عليكم إلاَّ  تم عن بطلان أجوبتهم عنه، ولم يبقَ وكشف ه نوا أنَّ

مـا أجـريتم  في طريقتكم، ليـتمَّ  مذهبكم، ولا قادح غير لازم علىٰ 

 .إليه من الغرض

سقوط هذا السؤال عن مـذهب الصــرفة لا إشـكال : قيل له

لفرط  ر المعارضة لم يكنتعذُّ  أنَّ  لنا علىٰ دلَّ  نّا إذا كناّ قدأفيه، وذلك 

نون بهـا مـن المعارضـة يتمكَّ  العلوم التي ما كان لأنَّ الفصاحة، وإنَّ 

 لأنَّ  ؛للاعـتراض بالملائكـة والجـنِّ  ىٰ معنـ بوها في الحال، فـلالِ سُ 

ن أن يفعل ثين لا يتمكَّ من المحدَ  أحداً  أنَّ  ة القاهرة قائمة علىٰ الأدلَّ 

قـدر أن من العلوم ولا من أضـدادها، بـل لا ي غيره شيئاً  لب قفي

 .القلوب جملةً ]] ١٦٩ص /[[ من أفعال يفعل فيه شيئاً 

ر ما تعـذَّ ه إنَّـك وجنيّ وبشر؛ لأنَّ لَ ر بين مَ ولا فرق في هذا التعذُّ 

أن  شاركنا فيما به قدرنا لا بـدَّ  من قادرين بقدر، فكلُّ  علينا لكوننا

 .ر عليه ذلكيتعذَّ 

بعضـنا  نَّ ون مـن أوليس يقدح فيما ذكرناه ما يقولـه البغـداديُّ 

ــض ــوم يفعــل في بع ــذا لأنَّ  .العل ــح  مــذهبهم ه ــان واض وإن ك

لهـا  التـي يعتقـدون أنَّ  ما يقولون ذلك في العلومم إنَّ البطلان، فإنهَّ 

للمعلوم  وليس. كاتمثل العلوم بالمدرَ  مخصوصة توجبها، أسباباً 

 عي ذلكولو ادُّ . ا توجبهاأنهَّ  ىٰ عدَّ بالفصاحة أسباب يشار إليها، يُ 

أضداد العلوم بالفصاحة أو غيرها من  أنَّ  ىٰ عدَّ يمكن أن يُ  لم أيضاً 

وهذا الموضع هـو . من فعلنا عن أسبابٍ  سائر العلوم، تقع موجبةً 

 .الذي يحتاج إليه

ه إلينا؛ لأنّا السؤال غير متوجِّ  أنَّ  ت هذه الجملة صحَّ فإذا صحَّ 

 .تعالىٰ االله غير  أمر لا يقدر عليه المعجز علىٰ  اعتمدنا في

وقد كان بعض المعتزلـة قـال لي، وقـد سـمع منـّي الكـلام في 

هذا الذي تسلكه : فةلزومها لمن عدل عن الصر وبيان مسألة الجنِّ 

 أنَّ  ىٰ عدَّ  ويمكن أن يُـمنها إلاَّ  لا شيء هل جميع المعجزات؛ لأنَّ بطِ يُ 

للبراهمة، ولا تعتمدها  فيجب أن تترك هذه الطريقة صنعته، الجنَّ 

 !ح المعجزاتصحِّ وأنت تُ 

 :ضربين مثل ذلك، والمعجزات علىٰ  كيف تظنُّ : فقلت له

ت، بالقدرة عليه، نحو إحياء الميِّـ القديم تعالىٰ  يختصُّ : أحدهما

ر والعلـوم دَ وفعـل القُـ وإبراء الأكمه والأبرص، وخلق الجسـم،

 .المخصوصة

 :وهذا الوجه ينقسم

وقـوع في الدلالة ك ما وقوع قليله كافٍ : فمنه ]]١٧٠ص /[[

القليل منه  ت، وإبراء الأكمه والأبرص؛ لأنَّ إحياء الميِّ  كثيره، نحو

 .به العادة والكثير لم تجرِ 

أو  -كالقُدَر والعلوم  -ما يدلُّ إذا وقع منه قدر مخصوص : ومنه

وقع منه تغيرُّ سببٍ ما، العادة جارية بوقوعه، لا يمكن أن يُعـترَض 

، كما لا يمكن بالإنس؛   .لخروجه عن مقدور الجميعفيه بالجنِّ

لين هو ما دخل جنسه تحـت مقـدور : والضرب الثاني من الأوَّ

 .العباد

وهذا الوجه إنَّـما يـدلُّ عنـدنا إذا عُلِـمَ أنَّ القـدر الواقـع منـه 

ن أحد من المحدَثين منه؛ فمت  ىٰ والوجه الذي وقع عليه ممَّا لا يتمكَّ

عنـد خصـومنا في  -لم يُعلَم  ىٰ ، كما أنَّه متلم يُعلَم ذلك لم يكن دالا� 

ن البشرالوجه أ لم يـدلّ، فنجُـري نحـن  - منه نَّ الفعل ممَّا لا يتمكَّ

 .اعتبار خروجه عن إمكان البشر



 ٢١١  .............................................................................................  إعجاز القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف 

ه ليس في إمكان نهم العلم بأنَّ مكِ وكيف يُ : وليس لك أن تقول

 !ذلك؟ ثين، ولا سبيل لكم إلىٰ جميع المحدَ 

واحـد،  منه المعجـزات حُّ الوجه الذي تص أنَّ  كم إلىٰ وهذا يردُّ 

 .بالقدرة عليه القديم تعالىٰ  وهو ما يختصُّ 

 علىٰ  ه ليس بمنكر أن يخُبرِنا االله تعالىٰ وذلك أنَّ ]] ١٧١ص /[[

جـلَّ (ممَّن أيَّده ببعض المعجزات التي يختصُّ  -لسان بعض رسله 

 بأنَّ عادة الملائكة والجنِّ مساوية لنا في كـلِّ  -بالقدرة عليها  )وعزَّ 

ر علـيهم؛  ر علينا من ذلك يتعـذَّ الأفعال وفي بعضها، وأنَّ ما يتعذَّ

ة  ظهر علىٰ  ىٰ فمت عي النبوَّ ر هذا عندنا  -يد مدَّ فعـل قـد  -بعد تقرُّ

ر  م علمنا بأنَّ عادة الملائكة والجنِّ فيه مسـاوية لعادتنـا، وتعـذَّ تقدَّ

مـة علينا علىٰ  ، ودلَّ وجه يخرق عادتنا، لحق ذلك بالمعجزات المتقدِّ

فقد وضح بطـلان مـا ظننتـه علينـا مـن فسـاد طريـق . كدلالتها

 .المعجزات

عـادة الجـنِّ  ىٰ قد أجـر أنكرت أن يكون االله تعالىٰ  مَ ـولِ : فقال

بينهم عند إدناء جسم لـه طبيعـة مخصوصـة منـه،  ىٰ بأن يحيي الموت

عنـد كثـير مـن  -عادتنا  ىٰ وكذلك في الأكمه والأبرص، كما أجر

ك الحديــد عنــد قـرب حجــر المقنــاطيس منــه  -المتكلِّمـين  بتحــرُّ

وكما العادة بـما يظهـر مـن التـأثيرات عنـد تنـاول . وانجذابه إليه

 ؟الأدوية، وإن كانت غير موجبة لها

يـده إحيـاء  زنا ذلك لم يجب لنا تصديق من ظهر عـلىٰ وإذا جوَّ 

أن يكون الجنيّ نقل إليه ذلك الجسم الذي قـد  ت؛ لأنّا لا نأمنالميِّ 

منـه  ىٰ مه إليه، فتأتَّ وسلَّ  ىٰ عنده الموت بأن يحيي عادة الجنِّ االله  ىٰ أجر

المنع من ذلـك، لمثـل  تعالىٰ االله  ولا يجب علىٰ . علينا رلأجله ما تعذَّ 

 .خصومكم ما ذكرتموه في الاحتجاج علىٰ 

 ماَّ ـلما سألتم عنـه مـن خـالفكم لـ ويكون هذا السؤال مساوياً 

 فصـاحة القـرآن، ولعـلَّ  جاريـة بمثـل نِّ عادة الج فلعلَّ  :قلتم لهم

يـده؛  من ظهـر عـلىٰ ]] ١٧٢ص /[[ بعضهم نقل هذا الكلام إلىٰ 

الاستفسـاد  سـبيل بـه، ونقلهـم لـه عـلىٰ  كون عادتهم جاريةً  لأنَّ 

 مـن أن ترجعـوا إلىٰ  مقدور، ومنعهم منـه غـير واجـب؛ فـلا بـدَّ 

 !اتتدخلوا في جملة البراهمة ومبطلي النبوَّ  طريقتنا، أو

ـ عـلىٰ  ىٰ لا يخف بين الأمرين فرق واضح: فقلت له  ل؛ لأنَّ متأمِّ

 -الأجسـام منـه  بعض ت عند تقريببإحياء الميِّ  إجراء عادة الجنِّ 

غـير منكـر، إلاَّ أنَّ الجنـّي إذا نقـل  -حجر المقنـاطيس  قياساً علىٰ 

أن يحيي  بعضنا لم يحسن من االله تعالىٰ  ذلك الجسم إلينا، وسلَّمه إلىٰ 

هو الخارق لعادتنا عند  ت، إذا احتجَّ به كذّاب؛ لأنَّه تعالىٰ الميِّ  عنده

التصديق له، وذلـك قبـيح لا يجـوز  ىٰ دعوة الكذّاب بما يجري مجر

 !عليه 

مـا  أنَّه لو أراد أن يخرق العادة عند دعوته لم يـزد عـلىٰ  ىٰ ألاَ تر

 ت بحسب دعواه، ولا معتـبر بـأنَّ عـادة الجـنِّ فعله من إحياء الميِّ 

ا إن كانت جرت بذلك فعلىٰ  وجـهٍ لا نقـف عليـه،  جارية به؛ لأنهَّ

غـير داخـل في عادتنـا،  -أو لا تجـري  -لأنَّ ما تجري به عاداتهم 

الوجه الذي ذكرنـاه  ت فيما بيننا علىٰ بدَّ من أن يكون إحياء الميِّ  فلا

ا لم تجر بمثله  .خارقاً لعادتنا؛ لأنهَّ

بهم، فغـير ممتنـع  هلها، ومختصٌّ أ مقصور علىٰ  عادةٍ  وحكم كلِّ 

هو خارق لعادة بعضهم غير خـارق  ]]١٧٣ص /[[ أن يكون ما

 .لعادة بعض

الجنـّي إذا  وليس يشبه هذا ما سألتم عنه في نقـل القـرآن؛ لأنَّ 

ر، ـأحـد البشـ ونقلـه إلىٰ  بمثل فصاحة القرآن كانت عادته جاريةً 

في ذلـك  عـالىٰ تالله فبنفس نقله قد خرق عادتنا، من غير أن يكـون 

 .به عادتنا ىٰ فعل يخالف ما أجر

االله  ىٰ قـد أجـر -والجنيّ إذا نقل إلينا الجسم المختصَّ بطبيعـةٍ 

فبـنفس نقلـه للجسـم لم  -عنـدها  ىٰ عادة الجنِّ بإحياء المـوت تعالىٰ 

ت عنـد تقريـب ذلـك الميِّ  ىٰ يخرق عادتنا، وإنَّما الخارق لها من أحي

 .غيرنا به عادة ىٰ ا أجرالجسم منه، وفعل في عادتنا م

 تعالىٰ االله  فقد صار الفرق بين الموضعين هو الفرق بين أن يتولىّٰ 

عـد بُ  ىٰ تصديق الكذّاب، وبين أن لا يمنع من تصديقه، وليس يخف

 .ما بينهما

الكلام مستقيم من هذا الوجه، كيف يمكن الثقة  هب أنَّ : فقال

الجسـم الـذي  ا، وأنَّ عاد حي�ـت بعينه الميِّ  بأنَّ  الجنِّ  مع ما ذكرتموه في

مـن موضـع  كذلك، دون أن يكون منقولاً  ه مخترع في الحالعي أنَّ تدَّ 

رؤيته، وسعة  ]]١٧٤ص /[[ الجنيّ مع خفاء نعلم أنَّ  آخر؟ ونحن

 .المتنبئّ ت عند دعوة، وإبعاد ميِّ حيلته، يمكنه إحضار حيٍّ 

جسـم  ن مـن إحضـار أيِّ ه يتمكَّ والقول في الجسم كمثله؛ لأنَّ 

 .خٍ مترا عين، بغير زمانٍ  شاء في طرفة

؛ عٍ عاه مـدَّ ن لو ادَّ دُ في نقل الجبال واقتلاع المُ  متأتٍّ  وهذا أيضاً 

ـ ه إن أظهر توليّ لأنَّ  ل عنـه ذلك بجوارحه أمكـن الجنـّي أن يتحمَّ

الاعتمادات بأفعاله، فلا يحصـل  النقل، ويكافئ ما في المحمول من

 .لفةشيء من الك المظهر لحمله علىٰ 

وقوعه وحصـوله فقـط،  ىٰ ععي بنفسه، بل ادَّ ه المدَّ وإن لم يتولَّ 

 .هربِّ  حسب دعواه، ويضيفه هو إلىٰ  علىٰ  فالجنيّ يكفيه بوقوعه
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في المعجـزات واسـتعمال جوابنـا  الشـكِّ  فقد عادت الحال إلىٰ 

الجنيّ من مثل هـذا إذا  يمنع القديم تعالىٰ  أنَّ  الذي أنكرتموه، وهو

 !الجواب؟  فماالاستفساد، وإلاَّ  ىٰ رمج كان جارياً 

مجراهـا،  ىٰ ن وحمل الجبـال ومـا جـردُ ا اقتلاع المُ أمَّ : فقلت له

مـا همـا عليـه  وهما علىٰ  ك ولا لجنيّ،لَ لمَ  يجوز أن يكون فعلاً  فليس

ن هذه الأفعال إذا وقعـت ممَّـ والتخلخل؛ لأنَّ  ة واللطافةمن الرقَّ 

كثيرة بحسبها، وزيـادة القـدر  ردَ قُ  حتاجت إلىٰ ا ليس بقادر لنفسه

ــاج إلىٰ  ــة، وصــلابة أيضــاً  تحت ــادة في البني ــة، زي ص /[[ مخصوص

ما الفيل، وإنَّ  ر ما يحلُّ دَ النملة من القُ  لهذا لا يجوز أن تحلَّ و]] ١٧٥

 .خلقتها م منعظَ زاد في بنيتها، ويُ يُ  نجيز ذلك بأن

ف أن تكثـُ ن من حمل جبـل أو مدينـة، فـلا بـدَّ فالجنيّ إذا تمكَّ 

العيون السليمة  علىٰ  وإذا حصل كذلك لم يخفَ . ته جثَّ بنيته، وتكبرُ 

نشـاهد سـائر الأجسـام  كـما رؤيته، ووجـب أن يكـون مشـاهداً 

 .الكثيفة

ه سـينقلها، أو ينتقـل أنَّ  ىٰ عة مدينة، أو ادَّ للنبوَّ  عٍ وإذا اقتلع مدَّ 

 فـاً كثي أن نشاهد جسماً  عاه من غيرغيره، ووقع ما ادَّ  من مكان إلىٰ 

 .يكون من فعل الجنِّ  ه أو أعان عليه، بطل أنتولاَّ 

أحدنا لـو  والبشر؛ لأنَّ  ولا فرق في اعتبار هذه الحال بين الجنِّ 

النهـوض بمثلـه  يقـدر عـلىٰ  بحمل جسم ثقيل لا الإعجاز ىٰ عادَّ 

الاعتبـار عليـه مـن أن يمنعـه مـن  في ، لم يكن بـدٌّ داً أحد مناّ متفرِّ 

معهـا بـالغير  يسـتعانَ  حيلة يمكن أن كلَّ  لالاستعانة بغيره، ويزي

 .وجه لا يظهر علىٰ 

ن ه لا يتمكَّ ا أنَّ نّ في هذا الباب كالإنس؛ لأنّا إذا كناّ قد بيَّ  والجنُّ 

، فـالطريق الـذي بـه كاً مـدرَ  بأن يكون كثيفاً  من هذه الأفعال إلاَّ 

 .ا لم تقع بجنيٍّّ أنهَّ  ، به نعلمالاستعانة لم تقع بإنسيٍّ  نعلم أنَّ 

وإحضار جسم من بعد، فليس يجوز أن  ت بحيٍّ ا إبدال الميِّ فأمَّ 

 .كثيفة تقع الرؤية عليها بنية ر تحتاج إلىٰ دَ له قُ   منإلاَّ  ه أيضاً يتولاَّ 

زوا أن جـوِّ : يقـال هاهنـا أكثر ما يمكـن أنو]] ١٧٦ص /[[

من الميتة  بدلاً  الذي يحضره ، والحيُّ يكون الجسم الذي ينقله لطيفاً 

أو  ة والبعوضة؛ فليس بواجب أن يكون إنسـاناً ة كالذرَّ الجثَّ صغير 

 .ةالجثَّ  عظيم حيواناً 

أحوالـه أن  أقـلَّ  في دفع كلامنـا؛ لأنَّ  دي أيضاً ا لا يجُ وذلك ممَّ 

 ن مـن حمـليـتمكَّ  ىٰ ة والبعوضة، حتَّـفي القدر للذرَّ  يكون مكافئاً 

ة  الجثَّـولو كان كذلك لوجب أن يسـاويهما في .الحيوان وزناً  أخفِّ 

 .رؤيته واجبة ]]١٧٧ص /[[ أنَّ  إلىٰ  والكثافة، ويعود الأمر

ه وينقلـه ضرِـمن أن يكون ما يحُ  ا فلا بدَّ ه إن لم يكن مرئي� أنَّ  علىٰ 

 .بـين حضـوره وغيبتـه  لم يكـن فـرقغيره، وإلاَّ  من زاً ا متميِّ مرئي� 

 .عاء الإعجاز والإبانة بهادِّ  ما كان بهذه المنزلة لا يصحُّ ]و[

الحاضرين حاله، وجب أن  علىٰ  ا لم يخفَ وإذا كان ما ينقله مرئي� 

 .الحيلة فيه هوا علىٰ نبَّ يفطنوا به، ويُ 

ر في ـللبشـ ل في مسـاواة الجـنِّ بـالأوَّ  ويلحق هذا الوجه أيضاً 

مـن المشـعبذين  كثـيراً  أنَّ  ىٰ  تـرالاعتبار علـيهم والامتحـان، ألاَ 

لحيلة من ستر جسم وإظهار سبيل ا نون علىٰ ة يتمكَّ وأصحاب الحقَّ 

! ن يخالفـهن بملـوَّ ، وصغير بكبير، وملـوَّ بحيٍّ  تغيره، وإبدال ميِّ 

 ظهروا علىٰ  حيلهم وإذا اعتبر عليهم الحصفاء، وكشفوا عن مظانِّ 

 .أمرهم

ة مــن أن يُـفي مــدَّ  ولا بـدَّ  ز في وِّ ن في أمــره مــا جُــؤمَ عي النبــوَّ

الشــديد والبحــث   بالامتحــانالأمــان إلاَّ  المشــعبذ، ولــيس يقــع

ــا لا نُ . الصــحيح ــما أنّ ــدَّ صــدِّ وك ةق م ــوَّ ]] ١٧٨ص /[[ عي النب

ه لم يقع في أمره حيلة منه أن نعلم أنَّ   بعدت إلاَّ الإعجاز بإحياء الميِّ و

 - الحيلة نعلم أنَّ  ىٰ قه حتَّ صدِّ من غيره من البشر، فكذلك لا نُ  ولا

وطريـق . يك، ولا جنـّلَـر، ولا مَ ـلم يقـع مـن بشـ - جاء بـه فيما

ـ سمع ما أوردته، فلماَّ . ما ذكرناه الاعتبار واحد علىٰ   راً أمسك مفكِّ

 .له راً فيه، ومتدبِّ 

م لِّ لو سُ  :، فقالواوقد سأل المخالفون أيضاً  :سؤال عليهم آخر

 البشر، فـإنَّ  معارضته علىٰ  رعونه في القرآن من تعذُّ لكم جميع ما تدَّ 

 حكـم الملائكـة والجـنِّ  م، وأنَّ ما كان لخروجه عن عادتهإنَّ  رالتعذُّ 

ر المعارضة حكم البشرالمحدَ  من قادرٍ  وكلِّ   .ثين في تعذُّ

وذلـك نهايـة  - وسُلِّم أيضاً أنَّ القرآن مـن فعـل القـديم تعـالىٰ 

لم يصحّ الإعجاز الذي تريدونه؛ لأنَّه ليس بمنكر أن يكون  -أمركم 

ه من ظهر من جهته، فغلبه نبيٍّ من أنبيائه، فظفر ب أنزله علىٰ  االله تعالىٰ 

 .الإعجاز به ىٰ عم حاله، وادَّ علَ عليه وقتله من حيث لم يُ 

مـع  تعـالىٰ الله  ما ينفعكم ثبوت كونه فعـلاً إنَّ و]] ١٧٩ص /[[

 اختصاص مـن ظهـر عـلىٰ  وا علىٰ العادة، إذا أمكنكم أن تدلُّ  خرق

ومـع السـؤال الـذي أوردنـاه لا . لـه تصديقاً  ما فعله إنَّ يديه، وأنَّ 

 .يمكن ذلك

 ىٰ معنـ هذا السؤال يرجـع إلىٰ  ىٰ معن إنَّ : أن يقول وليس لأحدٍ 

طـاعنين في الطريقـة، فبيـنهما  وإن كانا معـاً  مام؛ لأنهَّ السؤال المتقدِّ 

يقدح في كـون القـرآن  بالجنِّ  سؤال من اعترض ة ظاهرة؛ لأنَّ مزيَّ 

 .يده ظهر علىٰ  به لمن ، وفي اختصاصه أيضاً االله من فعل 
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ن القـدح في الاختصـاص حسـب، مـع ال الثاني يتضمَّ والسؤ

ا عن مستمر�  للقوم جواباً  ولسنا نعرف. تعالىٰ  تسليم كونه من فعله

 .هذا السؤال

صولهم، نحـن نـذكره أُ  علىٰ  عنه يستمرُّ  وقد كناّ أخرجنا جواباً 

دفعه، ثمّ نتلوه بذكر الجـواب  قوا به فيما تعلَّ  فساد ه علىٰ نبِّ بعد أن نُ 

لينكشـف لـزوم السـؤال لهـم  به أصحاب الصــرفة تصُّ الذي يخ

ذاكـرون مـا  ونحن. ماستعملناه في السؤال المتقدِّ  دوننا، حسب ما

 .قوا بهتعلَّ 

ؤدّي قد منع من ذلك، من حيث يُـ القديم تعالىٰ  إنَّ : ما قالواربَّ 

ــر إلىٰ  ــروه مج ــاد، وأج ــم ىٰ الاستفس ــالىٰ االله  أن يعل ــض  أنَّ  تع بع

 صـل بأهلـه خـبر النبـيِّ شاسع، لم يتَّ  بلدٍ  قرآن إلىٰ هين ينقل الالمموِّ 

  َّعــوا في الأمــرين أنَّ وادَّ . الإعجــاز عي بــهومعجزاتــه، فيــد 

 .المنع منهما تعالىٰ االله  الواجب علىٰ 

الذي يؤمن منه حصول العلم  إنَّ : قالوا ماربَّ و]] ١٨٠ص /[[

ه لم المظهر للقـرآن بالإتيـان بـه، وأنَّـ هو  النبيَّ  الضروري أنَّ 

 .ع من جهة غيرهسمَ يُ 

 ك في إضـافة الشـعر إلىٰ في ذلك تشـكُّ  الشكَّ  قوا بأنَّ ما تعلَّ وربَّ 

 .فينالمصنِّ  ب إلىٰ تُ الشعراء، والكُ 

 م الكلام عليها والنقض لها، عـلىٰ وهذه الوجوه الثلاثة قد تقدَّ 

 .تكرار ج إلىٰ وِ من البسط والشرح لا يحُ  حدٍّ 

، فهـو )ع مـن غـيرهسـمَ ه لم يُ صل بأنَّ العلم حا إنَّ (: ا قولهمفأمَّ 

 .مصحيح مسلَّ 

، )ر له لم يأخذه مـن غـيرهالمظهِ  إنّا نعلم أنَّ (: وكذلك إن قالوا

 .صل بنا أحوالهتتَّ  خبره، ويجب أن علىٰ  ن يقفوأرادوا ممَّ 

ه لم يوجـد مـن عوا وقوع العلم بأنَّ يدَّ  ىٰ ، حتَّ وجهٍ  كلِّ  ا علىٰ فأمَّ 

ن يجـب لم نعرفه، كان ممَّ   يظهر، عرفناه أمأم لم يده ظهر علىٰ  - أحدٍ 

فهو المكابرة الظاهرة التي يعلمها  - صل بنا أخباره أم لم يكنأن تتَّ 

 .نفسه من رجع إلىٰ  كلُّ 

ـأن يكون هذا العلم مخصوصـاً  أيضاً  ولا بدَّ  عـوه م إن ادَّ ؛ لأنهَّ

 المعلـوم نـزول ا أنَّ نـّبيَّ  عن الإسلام؛ لأنّا قـد العموم خرجوا علىٰ 

ه لم يوجد من أحد نعلم أنَّ  إنّا: هذا ك به، فيجب أن تقولوا علىٰ لَ المَ 

وسـبر مـا  من حاسب نفسه]و[. في غيرهم من البشر ويجوز ذلك

 ر، إذاـك وبشـلَـعوا العلم بـه بـين مَ فيما ادَّ  عندها لم يجد فيها فرقاً 

 .صل بنا خبرهالمأخوذ منه لا يجب أن يتَّ  أنَّ  فرضنا

هـو خـرق  ىٰ المراعـ ق بعضـهم بـأنَّ لَّ قد تعو]] ١٨٢ص /[[

 لوجه الذي ذكـرتما من الغير علىٰ  العادة، ولو كان القرآن مأخوذاً 

 لم يخرج من حصول خرق العادة به، لاسـيماّ والعـادة جاريـة بـأنَّ 

وإذا لم يظهـر فلـيس ذلـك . لو وقع لظهر وانتشر عيتموهمثل ما ادَّ 

 .ل بهم عن ذكرهوعد شغل الناس عنه، تعالىٰ االله   لأنَّ إلاَّ 

 .وجهٍ  كلِّ  فقد حصل ما نريده من خرق العادة علىٰ : قالوا

في القـرآن  خرق العادة وإن كان حاصلاً  ا؛ لأنَّ وهذا بعيد جد� 

 وجه يوجب أنَّ  يده به علىٰ  اختصاص من ظهر علىٰ  فلم يحصل لنا

 .سبيل التصديق له ما خرقت من أجله، وعلىٰ العادة إنَّ 

إذا لم تعلم ما ذكرناه من الاختصاص،  وخرق العادة غير كافٍ 

ة ىٰ علو ادَّ  عياً مدَّ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ  وحصل علمه بـبعض الحـوادث  النبوَّ

ة بدعوة أحد بعينـه، تقع مختصَّ  البديعة التي قد تقادم وجودها، ولم

ه أنَّـ ىٰ عمين وادَّ المتقدِّ  معجزات الأنبياء )ىٰ معجزته إحد( أو جعل

فيما  حيث عدمنا  نحفل بقوله، منالمخصوص بالتصديق بذلك، لم

 .للعادة منه، وإن كان خارقاً  عاه الاختصاص الذي لا بدَّ ادَّ 

. ل الكتـابمن حيث نـزَّ  االله  هذا إذا نسبنا خرق العادة إلىٰ 

من أظهره لنا، وسمعناه من جهتـه، وجعلنـا  خرقها إلىٰ  فإن نسبنا

ق العادة، من حيث به في باب خر معتدٍّ  نزل إليه غيرمن أُ  إنزاله إلىٰ 

عليـه  ]]١٨٢ص /[[ لعنـاواعتبرنا في عادتنا مـا اطَّ  لم نقف عليه،

بما  الكلام يكون أوضح، وسقوط الاحتجاج به؛ فإنَّ  وأحطنا علماً 

من  ذكروه أبين؛ لزوال أن يكون الاختصاص وخرق العادة جميعاً 

 .تعالىٰ  ل القديمبَ قِ 

هـوره بالعـادة، لوجـب ظ ىٰ مثل ذلك لو جـر إنَّ : ا قولهمفأمَّ 

العـادة  بصحيح؛ لأنَّ  ؛ فليستعالىٰ االله ل بَ قِ  وإذا لم يظهر فلأمر من

ما تقتضيه فيما وقـع إن اقتضت ظهور أمثال ما ذكرناه وانتشاره، فإنَّ 

ـ .في أصله ظاهراً  ألزمـوا أن  مام إنَّـوالإلـزام بخـلاف ذلـك؛ لأنهَّ

 لعاطَّ  جهته، ولامن  عَ مِ يده، ولا سُ  ن لم يظهر علىٰ ممَّ  يكون مأخوذاً 

حاله، والعادة لا تقتضي ظهور مثل هذا، فمن  أحد غير آخذه علىٰ 

طولـب  - لنـاهمـا مثَّ  وإن كـان عـلىٰ  - لظهـوره اقتضـاءها ىٰ عادَّ 

 !ة قوله، ولن يجدهاصحَّ  بالدلالة علىٰ 

ؤدّي تجويز ما ألزمناه في القرآن يُ : ، أن قالواقوا به أيضاً ا تعلَّ وممَّ 

، )علـيهماالله صـلوات ( سائر معجزات الأنبيـاء في تجويز مثله إلىٰ 

 .هذا الوجه في وقوع جميعها علىٰ  ويقتضي الشكَّ 

تلك المعجزات مباينة للقرآن من حيـث  نَّ إ :فإن قيل لنا: قالوا

يوجـب الاختصـاص ويرفـع  وجـهٍ  الحال، عـلىٰ  مت حادثة فيلِ عُ 

 .الشكَّ 
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ثها في ، فـنعلم حـدوألـيس مـن قبـل أن ينكـر المسـتدلُّ : قلنا

 فيها ما ذكرتموه؟ بها، يجوز الاختصاص التامِّ  الوقت، ووقوع

فـإن كـان . له عن النظر فيها راً ز ذلك كان تجويزه منفِّ وِّ وإذا جُ 

النظـر في أعـلام سـائر  من وقوع التنفير عـن لو نظر لعلم ما أمن

 .القرآن ن من حصول ما ألزمناه فيؤمِ الأنبياء، يُ 

 -ز المستدلِّ النـاظر في المعجـزات ء؛ لأنَّ تجويوليس هذا بشي

أن تكـون غـير  -قبل أن يعلم حدوثها، وثبوت الاختصاص بهـا 

للاختصـاص، لا يقتضــي ]] ١٨٣ص /[[حادثة، ولا مقتضـية 

وه وكيـف نظـنُّ مثـل ذلـك . التنفير عن النظر فيها حسب ما ظنُّـ

ز ونحن نعلم أنَّ الناظر في كلِّ علم من أعلام الأنبيـاء  ، يجُـوِّ

ل نظره فيه أن يكون مخرقة وشعبذة، وغير موجب لتصديق مـن قب

ه علـم بأنَّـ لما ذكرنـاه لكـان عالمـاً  زاً مجوِّ  ه لو لم يكنظهر عليه؛ لأنَّ 

ه معجـز، لـيعلم أنَّـ لم يصـحّ أن ينظـر فيـه ولو كان عالمـاً . معجز

 ).معجز في الحقيقة وتجويزه أن يكون غير(

ه عن النظـر فيـه، بـل فإن كان ظاهره الإعجاز لا يقتضي تنفير

من جهة الخوف القـائم، وعـدم الأمـان مـن أن  نظره فيه واجب،

 .عي صادقاً يكون المدَّ 

مع تجـويزه أن تكـون غـير  -فكذلك حكم الناظر في الأعلام 

ة  راً عن النظر؛ لأنَّ  -حادثة ولا مختصَّ لا يجب أن يكون تجويزه منفِّ

 .الخوف الموجب للنظر والبحث قائم

من  لو كان القرآن مأخوذاً : قوا به أن يقولواكن أن يتعلَّ ا يموممَّ 

ا أن يكون إمَّ  :حاله من وجهين به وأنزله عليه لم يخلُ االله ه خصَّ  نبيٍّ 

أو  .الرسالة، وصدع بالدعوة، وظهر أمره، وانتشرـ خـبره ىٰ قد أدَّ 

 .هاؤدِّ يكون لم يُ 

أمـره، وتنطـوي حـال مـن  ىٰ استحال أن يخف: لفإن كان الأوَّ 

كتابه، لاسيماّ مع البحث الشـديد ]] ١٨٤ص /[[ تله وغلبه علىٰ ق

 .ع التامِّ والتتبُّ 

 لا نقف عـلىٰ  -مع ما ذكرناه من الفحص والبحث  -وإذا كناّ 

 .خبره من هذه صفته، وجب القضاء ببطلانه

أن يمنـع مـن قتلـه  تعـالىٰ االله  فالواجـب عـلىٰ : وإن كان الثاني

ببعثته تعريفنا مصالحنا،  ا كان الغرضه إذليقوم بأداء الرسالة؛ لأنَّ 

ـ من جهته؛ فليس يجـوز أن يُ ما لا نقف عليه إلاَّ  وتنبيهنا علىٰ  ن مكِّ

هـو عنـه،  اقتطاعه عن ذلك، كما لا يجوز أن يقتطعـه من تعالىٰ االله 

ه ؤدِّ يُـ مـن الرسـالة لم عليـه شـيئاً  إذا علم أنَّ  النبيَّ  إنَّ : ولهذا يقال

يـه، ؤدِّ أن يُ  إلىٰ  ىٰ ه سـيبقأنَّـ عـلىٰ  يكـون قاطعـاً أن  لا بـدَّ  هبعد، فإنَّ 

 .القواطع عن الأداء ويأمن القتل وغيره من

 .، بطل السؤالوإذا فسد الوجهان جميعاً 

 ه ليس بمنكر أن يكون ذلك النبيُّ غير صحيح؛ لأنَّ  وهذا أيضاً 

آحاد الناس  ل إلىٰ سُ بعثة الرُّ  جواز الناس، فإنَّ  واحد من إلىٰ  مبعوثاً 

 وإذا جاز أن يكون مبعوثاً . جماعتهم لعقول، كجواز بعثتهم إلىٰ في ا

، إليه معـاً  ثَ عِ ل هو والذي بُ قتَ ر من أن يُ نكِ الذي تُ  الواحد، فما إلىٰ 

 زع الكتاب من يده بعد أدائه الرسالة وقيامه بتكليفها؟نتَ ويُ 

الـذي قتلـه وأخـذ الكتـاب منـه وحـده،  إلىٰ  أو يكون مبعوثاً 

االله  لا يوجبوا علىٰ  ىٰ حتَّ  بعد أداء الرسالة، قع القتل بهه أور أنَّ قدِّ ونُ 

 .المنع من قتله تعالىٰ 

الجواب الـذي ابتـدأناه ووعـدنا بـذكره  اأمَّ و]] ١٨٥ص /[[

 أنَّ  عـلىٰ  القرآن نفسه يدلُّ  أنَّ : صول الجميع، فهوأُ  واستمراره علىٰ 

 عـلىٰ  يـدلُّ ا ممَّـ - نه تضمَّ فمماَّ  به دون غيره، هو المختصُّ  نا نبيَّ 

ـِ�  :ة المجادلةقصَّ  في قوله تعالىٰ  - ذلك
�
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جميلـة زوجــة أوس بـن الصــامت  وقـد جـاءت الروايــة بـأنَّ 

 عـليَّ  أنـتِ : فقـال ظاهر منهـا زوجهـا، )ثعلبة خولة بنت: وقيل(

بهـا في الجاهليـة، فأتـت  قطلَّ ا يُ وكانت هذه الكلمة ممَّ ! مّيكظهر أُ 

ــه (فقــال  كت حالهــا،وشــ ،االله رســول  المــرأة إلىٰ  عليــه وآل

 .تعالىٰ االله  فشكت إلىٰ ! »شيء ما عندي في أمركِ «: )السلام

إن ضممتهم  لي صبية صغاراً  إنَّ :  ا قالت للنبيِّ وروي أنهَّ 

كفّـارة  تعـالىٰ االله فـأنزل  .جـاعوا ضاعوا، وإن ضـممتهم إليَّ  إليه

 .القرآن ما نطق به الظهار علىٰ 

 عن المنهزمين عن النبـيِّ  براً من ذلك قوله مخو]] ١٨٦ص /[[
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 .ة مطابقة للتنزيلوقد وردت الرواية في هذه القصَّ 
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 .]٢٦و ٢٥: التوبة[

: ومبعض الصحابة قـال في ذلـك اليـ وقد جاءت الأخبار بأنَّ 

  :نـي بقولـه تعـالىٰ وهـو الـذي عُ  !ةب اليـوم مـن قلَّـغلَـلن نُ 
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،  قوا عن النبيِّ تفرَّ  الناس جميعاً  وأنَّ  .أ
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ــلموه، ولم ــؤمنين  فأس ــير الم ــير أم ــال غ ــه في الح ــت مع ، يثب

 .، ونفر من بني هاشم)عليهاالله رحمة ( لبوالعبّاس بن عبد المطَّ 

هْـا  :قوله تعالىٰ  ومن ذلك
َ
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 .]١١: الجمعة[ � خ

 المنـبر يـوم كـان يخطـب عـلىٰ   النبيَّ  ووردت الرواية بأنَّ 

تجارة له، ومعها من  الجمعة، إذ أقبلت إبل لدحية الكلبي، وعليها

الإبـل لينظـروا  إلىٰ   ق الناس عن النبـيِّ فتفرَّ  يضرب بالطبل،

 .ة قليلة، فنزلت الآية المذكورةفي عدَّ  إليها، وبقي 

نـا  :من ذلك قوله تعـالىٰ و]] ١٨٧ص /[[
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 .]٨: المنافقون[ �وَ�لِ

بن عبد االله  -ما أتت به الرواية  حكي في الآية، علىٰ  -والقائل 

 .سلول أبي
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 .]٣: التحريم[ � ا�

  النبـيَّ  لت هذه الآية فيها مشهورة؛ لأنَّ نزة التي أُ والقصَّ 

لهــا مــن  عليــه صــاحبةً  ا، فــأظهرتزوجاتــه سر�  ىٰ إحــد إلىٰ  أسرَّ 

 فعلهما النبيَّ  علىٰ  تعالىٰ االله جهتها، فأطلع  ، وفشا منالأزواج أيضاً 

بإظهاره، فأجابته بـما هـو مـذكور في الآيـة ، فعاتب المبتدئة .

 .خباروشرح الحال معروف، وقد أتت به الأ

  :من ذلك قوله تعـالىٰ و ]]١٨٨ص /[[
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 ].٤٠: التوبة[ �وَااللهُ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  :قوله إلىٰ  ...عَل

ٰ ( وما وردت به الرواية من خروج النبيِّ   )]وآله[عليه االله  صلىَّ

 بكر معه، ونهيـه لـه عـماَّ  من قريش واستتاره في الغار، وأبو خائفاً 

 .مطابق لظاهر القرآن ظهر منه من الجزع والخوف
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 .]٣٧: الأحزاب[

 وزيـد بـن  نت الآية جرت الحال بين النبيِّ ما تضمَّ  وعلىٰ 

 .حارثة

 مَا االلهُ  :ا قوله تعالىٰ فأمَّ 
َ
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عليـه مـن حظـر نكـاح  ةنسخ ما كانت الجاهليَّ  بذلك وأراد تعالىٰ 

 .نفوسهم أزواج أدعيائهم علىٰ 

يـه أحـدهم ربِّ يُ  هو الغـلام الـذي )الدعيُّ (و]] ١٨٩ص [[/

 .في الحقيقة ويكفل به، ويدعوه ولده، وإن لم يكن ولده

مـن أن  االله  حضر زيد لطلاق زوجته أشـفق رسـول فلماَّ 

 - توأمره بالتأنيّ والتثبُّـ له طلاقها، أو يمسك عن وعظه، نسِّ يحُ 

بـه المنـافقون، نكاح زوجتـه بعـده، فيرجـف  مع ما عزم عليه من

 :فقـال لـه - عنـه وباعـده منـه تعـالىٰ االله  ههما قد نزَّ  وينسبوه إلىٰ 
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 ة هذا التأويـل شـهادة تزيـل الشـكَّ وظاهر الآية يشهد بصحَّ 
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 -وإن لم يكن ممَّا نحن فيـه  -ذكر تأويل الآية  وإنَّما أحوجنا إلىٰ 

عليـه  الخوف من أن يتعلَّق به نفس، فإنَّ كثيراً من الناس قد اشتبه

 .ما لا يليق به النبيِّ  تأويلها، ونسب إلىٰ 

صـص ولما ذكرناه من الآيات المطابقة للحوادث الواقعـة والقَ 

 .من القرآن إن لم يكن أكثره ذكرها في كثير الحادثة، نظائر يطول

ــيِّ  ــار النب ــاص أخب ــا اقتص ــه   وأردن ــه ووقائع في مغازي

ظاهرين بحربـه والمت من أعدائه]] ١٩٠ص /[[ وفتوحه، وما لقي

المخصوصة، ثمّ من المنافقين والمختلفين بـه  من الأقوال والأفعال

 .العداوة ن أظهر الولاية وأبطنممَّ 

ـ أيضاً  وندلُّ  أو  ا استرشـاداً بذكر ما كان الرسول يسأل عنه إمَّ

عـن  وكمسـألتهم لـه  التي حكيناها، ة المجادلة؛ كقصَّ إعناتاً 
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 ].٩٢ - ٩٠: الإسراء[ �ت
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مخصوص بـه، لـيس هـو مـن  من نبيٍّ  فلو كان القرآن مأخوذاً 

الـواردة المطابقـة  الحـال في الأخبـار يخـلُ  ظهر إلينا من جهتـه، لم

 -جميعهـا  التي حكينا بعضـها وأشرنـا إلىٰ  -صص والحوادث للقَ 

 :من أمرين

جميـع  تكـون مثـل ىٰ م، حتَّ ا أن تكون مخبراتها واقعة فيما تقدَّ إمَّ 

لـذلك  ىٰ صص والوقائع والأفعال والأقوال المذكورة، قد جرالقَ 

 .النبيِّ 

في الأوقـات التـي  ىٰ م، بـل جـرأو يكون لم يجر ذلك فيما تقـدَّ 

 -الأخبـار المـذكورة  وتكـون. بوقوعه فيهـا علمناها، وورد الخبر

 .يحدث في الاستقبال إخباراً عماَّ  -وإن كانت بلفظ الماضي 

 :ل يفسد من وجهينقسم الأوَّ وال]] ١٩٠ص /[[

فضلاً عـن جميعهـا  -أنَّ بعض هذه السير والحوادث : أحدهما

ماً، لوجـب أن نعلمـه نحـن وكـلُّ  - عاقـل سـمع  لو وقـع متقـدِّ

ولكـان  لا تعـترض فيـه الشـكوك، الأخبار وأحاط بأهلهـا علـماً 

 .كاستفاضة أمثاله مستفيضاً  الخبر بذلك منتشراً 

وأصـحابه،  )كثـر أعوانـه تعـالىٰ الله  نبيٍّ (م حال علَ وكيف لا يُ 

ونـازل . ومنـافقون مهاجرون وأنصـار، ومناصـحون وكان منهم

هم في ر وحاربوه، وحـاجَّ خَ أعداءه ونازلوه، وحاربهم في مواطن أُ 

نزلـت وه، واستفتي، وأُ وحاجُّ  مخصوصة مقامات معلومة وبأقوال

 هوأظهـر دينـ حت عليه الآيات والمعجـزات،به المعضلات، واقترُ 

 !نه القرآن؟سائر الأديان والشرائع، حسب ما تضمَّ  وشرعه علىٰ 

الأسباب  عاقل في خفاء مثل هذا، وكلُّ  علىٰ  طريق للشكِّ  فأيّ 

وإن كـان أعـداء  مجتمعة فيه قةالموجبة للظهور والاستفاضة المتفرِّ 

، والمواقفة عليه والاحتجاج به ىٰ عما ادَّ  الظهور علىٰ  عن نا نبيِّ 

ــه ــدهم ب ــع فيق وعه ــو واق ــب، وه ــانهم ]] ١٩٢ص /[[ ري زم

ـ ا لاوهذا ممَّـ! وبلادهم، وبأعينهم وأسماعهم؟   نـاقصه إلاَّ يتوهمَّ

 !من الفطنة العقل، خالٍ 

خبر ولا أثر، ولا علم له  وكلامنا إنّما وقع فيمن لم يظهر له علىٰ 

فلاة من الأرض  الكتاب عليه في ، وفرض نزولولا عدوٌّ  ولا وليٌّ 

الكتاب  ه قتله وأخذرنا أنَّ له ولا صاحب غير من قدَّ  لا أنيس فيها

 .من يده

السؤال بهذا الترتيب والتقدير بعض الجـواب، ولـو  فاستحقَّ 

ق بـه ، لكـان المتعلِّـلم يسـتحقّ جوابـاً  آنفـاً  لما ذكرناه ناً كان متضمِّ 

 .مجنوناً 

مـا حكينـاه مـن  أنَّ  :لوالوجه الثاني مـن إفسـاد القسـم الأوَّ 

 ماً متقـدِّ  ىٰ جـر ير والحـوادث والوقـائع، لـو كـانصص والسالقَ 

 سـائر صـفاته؛ لأنَّ  فق حدوث أمثاله وما هو عـلىٰ لاستحال أن يتَّ 

، بل معلوم عند عاقل ضرورةً  لكلِّ  العادة معلوم استحالة ذلك في

ـ العقلاء أنَّ   مت في سـائر صـفاتهاتقـدَّ  ة واحـدةحدوث مثل قصَّ

أن  ولهـذا نحيـل. تحيل، مسـلا تغـادر شـيئاً  ىٰ وخصائصها، حتَّـ

فق لجماعة أو ، فيتَّ فاً مصنَّ  يبتدئ الإنسان قصيدة من الشعر أو كتاباً 

 .بحرف في جميع قصيدته أو كتابه حرفاً  واحد مواردته

التي أشرنا  -وإذا كناّ قد أحطنا علماً بحدوث مخبرات الأخبار 

قةً بـه وبزمانـه، مطابقـةً للقـيد نبيِّنا  علىٰ  -إليها  رآن، ، ومتعلِّ

أنَّ أمثالها وما هو مختصٌّ بجميـع صـفاتها لم يقـع فـيما  فقطعنا علىٰ 

وكـان ذلـك في النفـوس أبعـد مـن النـوادر في القصـائد . ىٰ مضـ

 .بتُ والكُ 

من كان له حظٌّ من العقل أنَّ مثل وقعة بـدر  علىٰ  ىٰ وليس يخف

في جميع أوصافهما ومكانهما، وفرار من فرَّ عنهما، وثبـات  -وحنين 

 -من أحوالهما التي جرت ]] ١٩٣ص /[[غير ذلك  بت، إلىٰ من ث

نبـيٌّ جاءتـه  نـا عهـد نبيِّ  وأنَّـه لم يكـن عـلىٰ . لم يقع فيما مضىٰ 

المجادلــة تســتفتيه في الظهــار، وسُــئِلَ عــن الــروح، وانفضــاض 

زوجتـه حـديثاً  أصحابه عنه في يوم الجمعة طلب اللهو، وأسرَّ إلىٰ 

دناه ع بعض أصحابه، إلىٰ أفشته، والتسترُّ في الغار م . سائر مـا عـدَّ

 .في الظهور والوضوح ىٰ هذا المجر ىٰ للإسهاب فيما جر ىٰ ولا معن

 عـماَّ  وهو أن تكـون هـذه الأخبـار إخبـاراً ، ا القسم الثانيوأمَّ 

تكـون مخبراتهـا واقعـة  سيحدث في الوقت الذي حدثت فيه، ولا

 .م؛ ففاسدفيما تقدَّ 

 ظ الأخبار، ودلالـة جميعهـا عـلىٰ فإن عدلنا عن المضايقة في لف

 ة عـلىٰ التـي تلوناهـا دالَّـ جميـع الأخبـار الماضي الواقع، وذلك أنَّ 

 ىٰ  تـرلاَ أ. تـهوتصـديقه ونبوَّ  يديه، تعظيم من ظهرت مخبراتها علىٰ 

في يـوم بـدر وحنـين،  ه ين عـن نبيِّـللمـولِّ  توبيخه تعـالىٰ  إلىٰ 

  :عـالىٰ وتقريعه لهم من شهادته لـه بالرسـالة، بقولـه ت
ُ
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 ؟]٣: التحريم[

 وأنَّ  ،عليه ةً بما ذكرناه ودالَّ  صص إذا وجدتها شاهدةً وجميع القَ 
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حكـم مـا سـألت عنـه  بيـانقلناه، كيف كان يحسن  ما الأمر علىٰ 

من ليس  -الخصم  ىٰ دعو علىٰ  -المجادلة من الظهار؟ وإنَّما سألت 

 .يتبينَّ عماَّ لا يجب بيانه، بل لا يحسن

الـذي  ل ما حكيناه وأمثاله من أخبار القرآن علـم أنَّ ومن تأمَّ 

ة ق،م مصدَّ الأخبار معظَّ  قت به هذهتعلَّ   .مشهود له بالنبوَّ

نـا عن غـير نبيِّ  ا لم تكن أخباراً أنهَّ  م علىٰ لنا بما تقدَّ وإذا كناّ قد دلَّ 

 َّــة إلا ــهفي قَ  ، ولا نازل ــه وحروب ــه؛  صص ــوادث في أيّام والح

بالتصـديق  المخـتصُّ  )آله السلام عليه وعلىٰ ( يكون هو وجب أن

 .والتعظيم دون غيره

ما ذكرته من الأخبار الـواردة في  فلعلَّ : أن يقول وليس لأحدٍ 

المعجز الذي أشرنا إليـه،  ليست من جملة الكتاب ةعنيَّ صص المالقَ 

بالكتـاب،  ]]١٩٥ص /[[ لحقـتما أُ ر، وإنَّــبل مـن فعـل البشـ

 أو - آيـةٍ  كـلَّ  الذي يؤمن من ذلك علمنا بأنَّ  ضيفت إليه؛ لأنَّ وأُ 

 مقـدار صص والحوادث المذكورة تزيد عـلىٰ ت بالقَ اختصَّ  - آياتٍ 

 .تهن سبر ما قلناه عرف صحَّ وم. من القرآن كثيراً  أقصر سورة

 نـة، وأنَّ التحـدّي وقـع بسـورة غـير معيَّ  ا أنَّ نـّوإذا كناّ قـد بيَّ 

مقدار أقصــر سـورة  أنَّ  من القطع علىٰ  رت، فلا بدَّ المعارضة تعذَّ 

ر غير ممكن، فكيف يجـوز مـع هـذا أن يكـون مـا  من سوره متعذَّ

ة واحدة منـه  -تلوناه من الآي  ممكنـاً لأحـدٍ  -أو ما اختصَّ بقصَّ

للعرب مـع اجتهـادهم  ىٰ ذلك من أحد لتأتّ  ىٰ ولو تأتّ ! ؟من البشر

 !وحرصهم

به أهل الصــرفة، كـما  فاذكروا الجواب الذي يختصُّ : قيل فإن

 .وعدتم

مذهب الصــرفة، فواضـح  ا الجواب عن السؤال علىٰ أمَّ : قيل

العـرب لم  المعارضة عـلىٰ  رتعذُّ  أنَّ  لنا علىٰ دلَّ  قريب؛ لأنّا إذا كناّ قد

سـلبهم في  تعـالىٰ االله  كان لأنَّ  ماعيه خصومنا، وإنَّ ا يدَّ يكن لشيء ممَّ 

هذه كانت حال  نون بها من المعارضة، وأنَّ يتمكَّ  الحال العلوم التي

 النبـيَّ  من رام المعارضة وقصدها، فقد سقط السؤال عناّ؛ لأنَّ  كلِّ 

 كما ادَّعـوا  - لو لم يكن صادقاً، وكان ناقلاً للكتاب عن غيره

عليـه؛ لأنَّ ذلـك نهايـة  لم يحسن صرف من رام معارضته والردَّ  -

ة، لأنَّـه   عـلىٰ  )صـلوات االله عليـه وآلـه(التصديق والشهادة بالنبوَّ

]] ١٩٦ص /[[مذهبنا إنَّما تحدّاهم بهذا الوجه دون غيره، فكأنَّـه 

تي أنَّ االله تعـالىٰ  الدلالة علىٰ : التقدير قال علىٰ  صــرفكم عـن ي نبـوَّ

عن المعارضة فقد  فإذا صرفهم االله تعالىٰ . رمتموها ىٰ معارضتي مت

 .فعل ما التمسه، وذلك غاية التصديق

 ؤال الـذي ذكرنـاه، وصـعب جوابـه عـلىٰ ه هذا السما توجَّ وإنَّ 

م حدوثه في الحـال، علَ يُ  لا جعلوا المعجز أمراً  طريقتهم، من حيث

 ع عـلىٰ قطَـل المعجـز مـا يُ جعـ ا مـنفأمَّ . ويمكن أن يكون منقولاً 

ه السؤال يوجَّ  فيه، فلا الاختصاص التامِّ  حدوثه في الحال، وثبوت

 .عليه جملةً 

ذكـره صـاحب الكتـاب  ]ما[في بليغ : فصل]] ١٩٧ص /[[

 :فةق بالصرا يتعلَّ ممَّ  )المغني( ـالمعروف ب

قـال صـاحب هـذا  :)عليهاالله رضوان ( قال الشريف المرتضىٰ 

القـرآن  م من حالعلَ يُ  بيان ما يجب أن(ـ ه بالكتاب في فصل وسم

ةصحَّ  الاستدلال به علىٰ  في الاختصاص ليصحَّ   ):ة النبوَّ

عـاء : اعلم أنَّ الذي يجب أن يُعلَـم في ذلـك( ظهـوره عنـد ادِّ

ة من قِ  ته له، وجعله إيّاه دلالةً علىٰ بَ النبوَّ وكلا الوجهين منقول . نبوَّ

ذلك ممَّا يشتبه الحـال فيـه، قـد بالتواتر معلوم باضطرار، وما عدا 

يُعلَم فـلا وجـه لـذكره الآن، ] لم[يصحُّ الاستدلال بالقرآن، وإن 

أن نتشـاغل بحـلِّ الشـبه فيـه عنـد  وإنَّما يجب فيما حلَّ هذا المحلَّ 

ورود المطاعن، وإن كان الاستدلال صحيحاً، وإن لم يخطر بالبـال 

فلـيس لأحـدٍ أن  - ما ذكرناه في كثـير مـن أُصـول الأدلَّـة علىٰ  -

لاً أنَّ هذا القرآن لم يظهـر ]] ١٩٨ص /[[يجب أن : يقول يُعلَم أوَّ

أو غيره، وخفـي أمـره  نبيٍّ  ك، أو في الأرض علىٰ لَ مَ  في السماء علىٰ 

ته؛ لأنَّ هذا الجنس من الشبه  دلالة علىٰ  ثمّ جعله  مـا لم  -نبوَّ

 .لم يجب التشاغل به -) بالبال(يخطر 

بالقرآن  قد اختصَّ  ه من العلم بأنَّ  حالٍ  كلِّ  ولا يمتنع علىٰ 

ــ  مــا، إلاَّ ىٰ اختصاصــه بالرســالة وبالــدعو( ه إن قــد عرفنــاه؛ لأنَّ

هـذا   علىٰ إلاَّ  ك، فالاختصاص لا يصحُّ لَ مَ  السماء علىٰ  في) أحدث

في الاختصاص ما لا يمكن أكثر منـه،  بطلَ يُ  ولا يجوز أن. الوجه

من  لا يمكن فيه أكثر هعل بالفاعل؛ لأنَّ ق الفوهذا كما نقوله في تعلُّ 

 طالب المطالـب فيـه بأزيـد ىٰ وجوب وقوعه بحسب أحواله، فمت

 يجـب )هإنَّـ: فيـه(ق فقد طلب المحال، لأنّـا إن قلنـا من هذا التعلُّ 

 ما شـاكله، كـان ذلـك ناقضـاً  ة إلىٰ كوجوب المعلول فيه عن العلَّ 

 .إثباتهما للفعل والفاعل بطريق

 عنـد ه لـو لم يحـدث إلاَّ في القرآن، لأنّا نعلم أنَّـفكذلك القول 

ما قد عرفناه، فإذا كان  يكون له من الحكم إلاَّ  ة، ما كانعاء النبوَّ ادِّ 

ة، علىٰ  لدلَّ  لو كان حادثاً  ز خلافه، فيجب وِّ جُ ] ىٰ مت[فكذلك  النبوَّ

إبطال التجويز بحصول طريقة  ، بل يجبدالا�  أن لا يقدح في كونه

]] ١٩٩ص /[[ زوا أنَّ جـوِّ : مـن قـال كـما أوجبنـا عـلىٰ الدلالة، 
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ما  علىٰ  يقع بحسب مقاصد العبد، وأن لا يدلَّ  تعالىٰ االله من  الفعل

ه لـو فعلـه أنَّـ عـلىٰ  .مقاصده وجوب وقوعه بحسب ذكرتموه من

 التجــويز شــكٌّ  ينبغــي أن يبطــل التجــويز بطريــق الدلالــة؛ لأنَّ 

فـيما ذكرنـاه  وكذلك القول. يقدح في الدليل ، فكلاهما لاوإمكانٌ 

 ).من حال القرآن

 :الكلام عليه

الواجب، قبـل مناقضـته، بيـان  إنَّ  :- التوفيقوباالله  -فنقول 

ليتكامل دلالتـه  إليه من الشرائط، مة موجزة فيما يحتاج المعجزمقدِّ 

 :عيصدق المدَّ  علىٰ 

 .تعالىٰ االله أن يكون من فعل : وأحد شروط المعجز

 .من ظهر فيهم للعادة التي تختصُّ  ن ناقضاً أن يكو: والثاني

وجــه  ة عــلىٰ عي النبــوَّ بــه المــدَّ  تعــالىٰ االله  أن يخــصَّ : والثالــث

 .التصديق لدعواه

ما فعله (: المعجز هو :وإن شئت أن تختصر هذه الجملة، فتقول

 جميـع مـا كلامـك عـلىٰ  فيشـتمل )ةعي النبوَّ لمدَّ  تصديقاً  تعالىٰ االله 

 .متقدَّ 

الخلـق  ر عـلىٰ ا يتعذَّ يدخل في جملة الشروط أن يكون ممَّ ما لم وإنَّ 

رط ـالشـ المخصوصـة؛ لأنَّ  في جنسه، أو في صـفته افعل مثله، إمَّ 

ا ه ممَّـ بعـد العلـم بأنَّـبثبوته إلاَّ  مناه لا يمكن العلمل الذي قدَّ الأوَّ 

ه فعـل أنَّ  علىٰ  القطع  فلا سبيل إلىٰ فعل مثله؛ وإلاَّ  الخلق ر علىٰ يتعذَّ 

 .ل يغني عنهوتقديم الشرط الأوَّ  ،تعالىٰ الله ا

في حـال  قه قوم بشروط المعجـز مـن كونـه واقعـاً لحِ ا ما يُ فأمَّ 

ابتداء وضـع العـادات،  د فيوجَ الطعن بما يُ  من التكليف، احترازاً 

ــما يُ  ــوب ــدفعَ ــف عن ــع زوال التكلي أشراط ]] ٢٠٠ص /[[ ل م

سبيل الإيضـاح  عنه، وإن كان لذكره علىٰ  ىٰ الساعة، فهو كالمستغن

ض نقَ ما يقع في ابتـداء العـادات لـيس يُـ الإيهام وجه؛ لأنَّ  وإزالة

 .شرطناه واضح ، فخروجه عماَّ مةٍ متقدِّ  لعادةٍ 

ما يحصل بعد ارتفاع حكم جميـع وما يقع بعد زوال التكليف إنَّ 

انتقضـت فيـه عـادة ثبتـت  ا، وفي الموضـع الـذيالعادات مستقر� 

 .بعد التكليف ه زائلهذا كلُّ حكمها، و واستقرَّ  ىٰ خرأُ 

ة إلاَّ  علىٰ  نقض العادة لا يدلُّ  أنَّ  علىٰ  ، ىٰ م الـدعو مـع تقـدُّ النبوَّ

يقـع في ابتـداء الخلـق وبعـد  وما. رط الثالثـالش نهحسب ما تضمَّ 

مت، فلا يجـب أن يكـون تقدَّ  ىٰ لدعو زوال التكليف، لم يقع مطابقاً 

 .انتقاض العادة دالا�  ه يكونفيه الشرط الذي مع ثبوت ، ولم يثبتدالا� 

ه أنَّـ )المعجز يجب أن يكون من فعله تعـالىٰ  إنَّ (: والذي له قلنا

فعـل بعـض مـن يجـوز أن  ذلك لم نأمن أن يكون من لم يثبت ىٰ مت

 .فيخرج من أن يكون دالا�  ق الكذّاب،صدِّ يفعل القبيح ويُ 

جهتـه  ، ومـنتعـالىٰ باالله قة ل الرسالة متعلِّ متحمِّ  ىٰ دعو ولأنَّ 

ن التصديق والإبانة ممَّـ مس التصديق والدلالة، فيجب أن يقعلتَ يُ 

 أنَّ  ىٰ  تـرألاَ . مـن جهتـه بـه والـتمس التصـديق ىٰ قت الدعوتعلَّ 

لـه، والـتمس حمَّ  ه رسوله ومخبر عنه بماأنَّ  غيره علىٰ  ىٰ عأحدنا لو ادَّ 

 قـتعلَّ ن ت ما وقـع ممَّـصدقه إلاَّ  علىٰ  قه، لم يجز أن يدلَّ صدِّ منه أن يُ 

 .به دون غيره من الناس؛ فكذلك القول في المعجز ىٰ الدعو

ه من لم يكن كـذلك أنَّ : للعادة، فهو ا الوجه في كونه ناقضاً فأمَّ 

 ز أن يكـون واقعـاً وِّ جُـ عي، بـللتصـديق المـدَّ  ه مفعولأنَّ  معلَ لم يُ 

مـع  - الفعل لو دلَّ  ولأنَّ  .ق له بالتصديقالعادة، ولا تعلُّ  ىٰ بمجر

بـذلك  التصديق لم يكن بعض الأفعال المعتـادة علىٰ  - معتاداً كونه 

ة العلـم عـلىٰ من بعض، فكان يجب لـو جعـل مـدَّ  أولىٰ   عي النبـوَّ

الشــمس مــن مطلعهــا، أو ورود ]] ٢٠١ص /[[ صــدقه طلــوع

م علَـبـه العـادة أن يُ  الوجه الذي جرت بعض الثمار في إبّانها، علىٰ 

 .طلانها لا شبهة في بوهذا ممَّ . بذلك صدقه

وجـه  ة عـلىٰ عي للنبـوَّ ا الوجه في إيجابنـا اختصاصـه بالمـدَّ فأمَّ 

مـن التجـويز  بـدَّ  م هذا، فـلاعلَ لم يُ  ىٰ مت هالتصديق لدعواه فهو أنَّ 

م صـدق علَـلذلك لا يُ  لوقوعه لغير وجه التصديق، ومع التجويز

ه لـو  للتصـديق، وأنَّـه لم يفعل إلاَّ بأنَّ  من العلم لا بدَّ  فإذاً . عيالمدَّ 

 .عن الحكمة خارجاً  فعل لغيره لكان قبيحاً 

ة عي للنبـوَّ بـه المـدَّ  تعالىٰ االله  ما زدنا في هذا الشرط أن يخصَّ وإنَّ 

رطه ـالاختصاص المطلق الذي يشـ التصديق، ولم نشرط وجه علىٰ 

 :ضربين المعجزات علىٰ  غيرنا في هذا الموضع؛ لأنَّ 

 .ما لا يمكن فيه النقل والحكاية: منها

 .ما يمكن ذلك فيه: هاومن

 عي، علىٰ المدَّ  ىٰ لدعو حدوثه مطابقاً  مَ لِ إذا عُ : لفالضرب الأوَّ 

تكاملـت دلالتـه؛  القديم تعـالىٰ  ه من فعلوأنَّ  لم تجر به العادة وجهٍ 

ه عي، ولأنَّ اختصاصه بالمدَّ  حال حدوثه غير منفصلة من حال لأنَّ 

 ولا مختصٍّ  لدعواه ه حدث غير مطابقإنَّ : أن يقال فيه ا لا يمكنممَّ 

 .ا بهبه، وجعله هو بالنقل والحكاية مختص� 

 م بـوروده مطابقـاً علَـفـلا يمكـن أن يُ : رب الثـانيـا الضـوأمَّ 

ه مـن فعـل الجملة أنَّـ في مَ لِ لتصديقها؛ وإن عُ  ه مفعولأنَّ  ىٰ للدعو

حكايته إذا أمكنت جاز أن يكون  ه خارق للعادة؛ لأنَّ وأنَّ  تعالىٰ االله 

 .لغير من ظهر عليه فعله تصديقاً  تعالىٰ االله 
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لدعواه بنقله وحكايتـه، أو بنقـل مـن يجـري  وإن ورد مطابقاً 

في هذا الضرب  فلا بدَّ  الأمان من أن يفعل القبيح، مجراه في ارتفاع

الاختصاص، من جهة القديم ]] ٢٠٢ص /[[ من اشتراط وقوع

 .ن يجوز أن يفعل القبيحوقوعه، ممَّ  ؛ لنأمنتعالىٰ 

الذي لا نأمن أن يكـون  -ه لو جاز أن يدلَّ الاختصاص ولأنَّ 

لجـاز في الأصـل أن  -ما أراده ولا فعل المعجز من أجله  االله تعالىٰ 

ة ما لا نثق بأنَّه من فعله تعالىٰ  يدلَّ علىٰ   .النبوَّ

من حيث جاز وقوعه ممَّن  -فإذا كان ما ليس من فعله لا يدلُّ 

ق الكـذّاب  فكـذلك مـا لا يُعلَـم وقـوع  -يفعل القبيح، ويُصـدِّ

 .لا يدلُّ لهذه العلَّة الاختصاص به من جهته تعالىٰ 

ة بـين أن  عـلىٰ  ولا فرق في حصول الاختصـاص الـدالِّ  النبـوَّ

يـد الرسـول  عـلىٰ  يمكن فيـه الحكايـة والنقـل ما تعالىٰ االله يحدث 

ثـه ويــأمر بعـض ملائكتـه بإنزالـه إليــه دِ وبحضرـته، وبـين أن يحُ 

 الاختصـاص إلىٰ  يرجـع الوجهين جميعـاً  علىٰ  لأنَّ واختصاصه به؛ 

ذلـك  يده كان المعجـز نفـس ه إذا أحدثه علىٰ ، غير أنَّ القديم تعالىٰ 

الفعل الحـادث، وإذا أمـر بنقلـه إليـه كـان العلـم الواقـع موقـع 

 .إليه التصديق هو أمره بنقله

ر استقصاء ما يحتمله هـذا الكـلام مـن الزيـادات ؤخِّ ونحن نُ 

صـاحب الكتـاب لـه في  عنـد إيـراد م عليـه، لنـتكلَّ والتفريعات

 . يقع مناّ تكرارمواضعه، لئلاَّ 

ت هذه الجملة التي أوردناهـا بطـل قـول صـاحب وإذا صحَّ 

إنَّ الذي يجب أن يُعلَم من الاختصـاص ظهـور القـرآن : الكتاب

ته، وأنَّ ما عدا ذلك  من جهته وجعله إيّاه دلالةً علىٰ  مثـل أن  -نبوَّ

تصحُّ الدلالة  -يد غيره في السماء أو في الأرض  هر علىٰ لا يكون ظ

سـبيل  من دونه، وإن كان يجـب حـلُّ الشـبهة فيـه، إذا أوُرد عـلىٰ 

الطعن، من غير أن يكون تقديمـه واجبـاً في الدلالـة؛ لأنَّ القـدر 

 :الدلالة من وجهين]] ٢٠٣ص /[[الذي ذكره ليس بكافٍ في 

من جهته، ثمّ عُلِمَ أيضاً كونـه وإن عُلِمَ  -أنَّ ظهوره : أحدهما

راً علىٰ  تدلِّ أن فغـير ممتنـع عنـد المسـ - البشر ناقضاً للعادة ومتعذِّ

ك أو جنـّي، ويكـون ذلـك لَـ مـن مَ يكون من فعل من ليس ببشر

يديه؛ لأنَّ العقـول لا دلالـة  الفاعل هو الذي خصَّ من ظهر علىٰ 

ر في الفصـاحة مبلغ ما تنتهي إليه منزلـة مـن عـدا البشــ فيها علىٰ 

وهي غير موجبة كون أحوالهم مساوية لأحوالنـا فـيهما . والبلاغة

ر علـي يُقطَع علىٰ  ىٰ حتَّ  ر علينا متعـذِّ وهـذا يُبـينِّ أنَّ . همأنَّ ما يتعذَّ

 .ذكره من الاختصاص ليس بمقنع  علىٰ الذي اقتصر

مـع الاختصـاص الـذي ذكـره،  -أنَّه لو سُلِّم : والوجه الثاني

ره علىٰ ومع نقضه لل كونـه مـن فعـل القـديم  -البشــر  عادة وتعذُّ

، وخروجه من مقدور جميع المحدَثين؛ لم تستقم أيضاً الدلالة تعالىٰ 

يـده  ه به، وفعله عـلىٰ هو الذي خصَّ  دون أن يُعلَم أنَّ القديم تعالىٰ 

 .له تصديقاً 

من التجـويز؛ لوقـوع الاختصـاص  م ذلك فلا بدَّ علَ لم يُ  ىٰ ومت

ا يمكن فيـه النقـل ه ممَّ لأنَّ  ن يجوز أن يفعل القبيح؛ممَّ من جهة غيره 

 .الدلالة تصحُّ  والحكاية، ومع التجويز لذلك لا

ه ذكـر مـا ما أورده هاهنا، لأنَّ  بالطعن علىٰ  وهذا الوجه أخصُّ 

اختصاص المعجز بالرسول، دون حال المعجز  علمه من يحتاج إلىٰ 

 ح فيما يـأتي بـأنَّ صرَّ في نفسه ومن فعل أيّ فاعل هو، وإن كان قد 

ة علىٰ  ، قد يدلُّ تعالىٰ االله من فعل غير  مع تجويز كونه  .النبوَّ

فقد وضح بما ذكرناه أنَّ ما ادُّعي أنَّه ليس بشــرط في الدلالـة 

 عنـد إيـراده عـلىٰ  -بيان الوجه فيه ]] ٢٠٤ص /[[وأنَّه إنَّما يجب 

 ىٰ ة أنَّـه متـطـاً، بدلالـلا بدَّ أن يكون شر -سبيل الطعن والشبهة 

زاً لمـا لا تصـحُّ ] و[ادُّعي  ، كـان مجـوِّ م العلم بـه للمسـتدلِّ لم يتقدَّ

 .الدلالة مع تجويزه

العلـم بالاختصـاص  فكيـف السـبيل إلىٰ : وليس له أن يقول

ة، وذلـك مدَّ  غير المعجز لم يظهر علىٰ  الذي ذكرتموه، وأنَّ  عي النبـوَّ

يمكن فيه النقل والحكاية؟ لأنّـا  اا لا سبيل إليه إذا كان المعجز ممَّ ممَّ 

ـالكلام الطريق إليه، ونُ   فيما نستقبله منبينِّ سنُ  ح القـول فيـه، وضِّ

 .وعونه تعالىٰ االله ونكشفه بمشيئة 

ــ ، هــو يــد الرســول  ظهــور القــرآن عــلىٰ  إنَّ : ا قولــهفأمَّ

 في يكـن حـدث إلاَّ  ه إن لمالذي لا يمكن غيره؛ لأنَّـ الاختصاص

الاختصاص غيره، وإن كان قـد حـدث في  فيتلك الحال لم يصحّ 

. هـذا الوجـه  عـلىٰ إلاَّ  فالاختصـاص لا يصـحُّ  ك،لَ مَ  السماء علىٰ 

 الدلالة، ق الفعل بالفاعل، واقتصارنا عليه فيتعلُّ  وحمله ذلك علىٰ 

آخر كلامه؛ فباطل  إلىٰ ... قمن غير طلب لما هو لديه منه من التعلُّ 

ر عليـه غـير ـالذي اقتصـ الاختصاص ا أنَّ نّ أوردناه؛ لأنّا قد بيَّ  بما

عي يد المـدَّ  ر للمعجز علىٰ المظهِ  أنَّ  مَ لِ عُ  ىٰ مت هفي الدلالة، وأنَّ  كافٍ 

بإظهـاره اسـتقامت  تعـالىٰ  من أمـره القـديم ، أوهو القديم تعالىٰ 

 .دلالته

 ق بين الاختصاصين يكون أظهر من كون أحدهما دالا� وإن فرَّ 

أن يكـون  ا يسـتحقُّ ولا ممَّـ ،غير دالٍّ والآخر  الأمر المطلوب، علىٰ 

 ً  عنـد ه لـو لم يحـدث إلاَّ أنَّ  عاؤه مع ما ذكرناهادِّ  ، فكيف يصحُّ دالاَّ
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مـن  حادثـاً   ما لـه، وإن كـانمن الحكم إلاَّ  ة لم يكن لهعاء النبوَّ ادِّ 

 قبل؟

إن ) هذا الاختصاص هـو الـذي لا يمكـن غـيره إنَّ (: و قوله

فبما أوردناه  ،ما ذكره يزيد علىٰ  ة حصول اختصاصأراد نفي صحَّ 

 لنـا أيضـاً ا اقتصر عليه، ودلَّ أزيد ممَّ  ا اختصاصاً نّ ده؛ لأنّا قد بيَّ فسِ يُ 

 مع ثبوتـه، وأنَّ  إلاَّ  تستمرُّ لا ]] ٢٠٥ص /[[ المعجز دلالة أنَّ  علىٰ 

 .في الدلالة الذي اقتصر عليه غير كافٍ 

هـو أكثـر مـن  ماالعلـم، إنَّـ ه لا طريـق يوصـل إلىٰ وإن أراد أنَّ 

 فـيما بينِّ ، فسـنُ الاختصاص الذي ذكره، وإن كان حصـوله جـائزاً 

 .م منهعلَ يمكن أن يُ  ذلك طريقاً  إلىٰ  بعد أنَّ 

لم يجـب  -ما اقـترح  علىٰ  -ولو لم يكن طريق يوصل إليه أيضاً 

؛ لأنَّه إن وجب ذلك أن يكون ما اقتصر عليه في الاختصاص دالا� 

العلم بالاختصـاص   يكن لي سبيل إلىٰ إذا لم: كان بمنزلة من يقول

 -التصديق لا محالـة  علىٰ  ذا ثبت وعُلِمَ حصوله كان دالا� الذي إ -

، الوقوف عليـه مـن الاختصـاص دالا�  جعلت ما أجد السبيل إلىٰ 

 .وإن كان ممَّا إذا اعتُبرَِ لم تكن فيه دلالة

ق أزيـد مـن ما لم يطالب فيه بتعلُّـفإنَّ : ق الفعل بالفاعلا تعلُّ فأمَّ 

مـا  في الدلالة علىٰ  كافٍ  قالحاصل من التعلُّ  القدر المعلوم لنا؛ لأنَّ 

. عليه لطالبنا بزيادةٍ  ذلك كافياً  ولو لم يكن. له نريده من كونه فعلاً 

زوا أن تقع أفعالكم من االله تعـالىٰ : يقول ما أبطلنا قول منوإنَّ  ، جوِّ

ا لا يمكن أن تضاف إلىٰ  إلاَّ بهـذا  الله تعالىٰ ا بحسب قصودكم؛ لأنهَّ

ب من التعلُّق المعلوم حصـوله معنـا، وإذا كـان تعلُّقهـا بنـا الضر

ناً  قةً بـه، إلاَّ عـلىٰ  -متيقِّ  ولم يمكن أن يتعلَّق بغيرنا، لو كانت متعلِّ

لاستحالة . هذا الوجه، واستحال أن تكون متعلِّقة بنا وبغيرنا معاً 

ا  وجب القطع علىٰ  -فعل من فاعلين  أفعال لنا، ونفي حصول أنهَّ

 .علقة بينها وبين غيرها

صـاحب الكتـاب، إذا أراد التسـوية بـين  فقد كان يجب عـلىٰ 

ذكره مقنع في الدلالة،  الاختصاص الذي أنَّ  علىٰ  الأمرين أن يدلَّ 

. ق الفعل بالفاعـلليلحق بتعلُّ  إثبات ما يزيد عليه غير ممكن، وأنَّ 

ص /[[ ىٰ الـدعو ر عـلىٰ ـاقتصـه ة، لكنَّ حجَّ  ولو فعل لم تكن عليه

 بينهما فرقـاً  ا أنَّ نّ الاختصاصين لا فرق بينهما، وقد بيَّ  في أنَّ ]] ٢٠٦

 .واضحاً 

فإنيّ أقدح بذلك في كونـه ]: فإن قال([ :قال صاحب الكتاب

 .أصلاً  معجزاً 

وقد حدث من حاله، وقـد  - إذا كان لا ينفصل حاله: فأقول

ة، وأن  عـلىٰ  دلـيلاً  نفيجب أن لا يكو - حادثاً  كان من قبل النبـوَّ

 ىٰ ه حادث، كإحياء الموتم في الحال أنَّ علَ يُ  عليها ما يكون الذي يدلُّ 

 .يجوز فيها ما ذكرناه مور التيدون الأُ  ،ةً وقلب العصا حيَّ 

حاجتـه  عـلىٰ  ما يـدلُّ ق الفعل بفاعله إنَّـتعلُّ  إنَّ : وهذا كما قلتم

م ذلك علَ ا إذا لم يُ فأمَّ . حادث هأنَّ  مَ لِ عُ  ىٰ له، متبَ قِ  إليه، وحدوثه من

 .لم يصحّ كونه دالا� 

عنـد  مـن إثبـات حـادثٍ  ه لا بـدَّ وكذلك القول في المعجز، إنَّ 

كـان الأمـر الـذي  التصـديق؛ فـإذا محلَّ  يحلُّ  له تعالىٰ بَ دعواه من قِ 

 الحـادث، فيجـب أن لا يصـحَّ  يظهر يجوز أن لا يكـون في حكـم

 تم بين دلالة القيـام والقعـود عـلىٰ فصل لستم قدالاستدلال به؛ أوَ 

رته بـأن ـرب وخضــ، وبين حمرة موضع الضـثٍ محدِ  حاجتهما إلىٰ 

 ؟أن يدلَّ  ذلك حادث، فصحَّ  إنَّ  :قلتم

، أن يـدلَّ  ، فلا يصـحُّ ما يظهر بعد كونٍ وهذا ليس بواضح، وإنَّ 

 .ذلك في المعجز فيجب مثل

 وره عـلىٰ القرآن حادث في الحقيقة، في حـال ظهـ إنَّ : فإن قلتم

 .ظننتم ، فهو خارج من الباب الذي النبيِّ 

فهو في حكم الباقي، كما أنَّه  -وإن كان حادثاً  -إنَّه : قيل لكم

حادثاً إذا تلاه التالي فهو في حكـم  ]]٢٠٧ص /[[وإن كان (الآن 

فيه أن يكون في حكم الباقي وفي حكم الحادث، ) الباقي، فإذا جاز

ه في حكم الحادث، ليتمَّ الاستدلال لكم به أنَّ  فيجب أن تدلُّوا علىٰ 

ة علىٰ   .النبوَّ

في  كم تقولون في القرآن مـا يمنـع أن يكـون حادثـاً وبعد، فإنَّ 

 ه تعـالىٰ كم تزعمون أنَّ لأنَّ  عندكم، الرسول  حال ظهوره علىٰ 

 لـه عـلىٰ نزِ كـان يُ  جبريـل  في السماء، وأنَّ  واحدةً  أحدثه جملةً 

روه تقـدير قـدِّ أن تُ  إليه، فكيف يصـحُّ بحسب الحاجة   النبيِّ 

 م حدوثـه، فـإذا كـانا تقـدَّ ه ممَّ بأنَّ  حون القولصرِّ الحادث، وأنتم تُ 

 ؟ته نبوَّ  علىٰ  ذلك حاله عندكم فكيف يدلُّ 

عائـه المعتبر في هذا الباب أن يظهر عنـد ادِّ  إنَّ : قيل له: ثمّ قال

ة ما لولا كـان الأمـر الـذي  ىٰ فمت ته لم يكن ليظهر،ة نبوَّ صحَّ  النبوَّ

ة  علىٰ دالا�  كونه يظهر عليه بهذا الصفة صحَّ   .النبوَّ

عائه فقد كان يجوز أن يظهر لـولا ما يظهر عند ادِّ   ذلك أنَّ بينِّ يُ 

كـان هـذا طريـق دلالـة  ؛ فـإذايجوز أن يكون دالا�  ته لاة نبوَّ صحَّ 

كله، وما شا ىٰ كقيامه في إحياء الموت المعجزات، وهو قائم في القرآن

حيـث لم يختلـف  دلالة الجميـع لا تختلـف، مـن فيجب أن تكون

 .طريق دلالته
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. لم نقل بهذه الطريقـة لم يصـحّ الاسـتدلال بـالمعجزات ىٰ ومت

ه يعتبر فيـه وقوعـه الفاعل أنَّ  ث علىٰ دلالة المحدِ  وهذا كما نقوله في

علمنـا ذلـك مـن  ىٰ يقـع؛ فمتـ لولاه لم وجهٍ  بحسب أحواله، علىٰ 

علمنـا مـن  اختلف أحواله وأجناسه؛ فكـذلك إذا ، وإنحاله دلَّ 

 عـلىٰ  ه حادث عنـد دعـواه،ة أنَّ عي النبوَّ مدَّ  حال الأمر الظاهر علىٰ 

. تـه لمـا ظهـر، فيجـب أن يكـون دالا� ة نبوَّ لولاه ولولا صحَّ  وجهٍ 

 .في هذا الباب رؤثِّ واختلاف أحواله لا يُ 

م العلم بحال ذلك الأمر ه لو كان المعتبر بأن يتقدَّ أنَّ :  ذلكبينِّ يُ 

في الشاهد؛ فكان يجب أن لا  ]]٢٠٨ص /[[ الظاهر لوجب مثله

م في العلم، بأن تقدُّ  علىٰ  بهما ن يختصُّ ظهور الشعر والخطب ممَّ  يدلَّ 

، بـل )بـه يبتـدئ(به لم  المختصَّ  ، وأنَّ كان حادثاً  ذلك قد ز أنَّ وِّ يجُ 

 عـلىٰ  دلالة الفعـل ق باب الجهالات فيطرِّ أخذه عن غيره، وهذا يُ 

 .أحوال الفاعلين

له بَ حادث لا محالة من قِ  ىٰ إحياء الموت ه قد ثبت أنَّ أنَّ :  ذلكبينِّ يُ 

ما شاكلهما قد يجـوز، بـل  الجبال وقلب المدن، إلىٰ  نقل ، وأنَّ تعالىٰ 

ة ىٰ عل من ادَّ بَ قِ  حدوثهما من نقطع علىٰ  ولم يمنـع ذلـك مـن . النبوَّ

ه لـولا أنَّـ مَ لِـا قـد عُ ممَّـ هذكرناه، وهو أنَّـالذي  ، للوجهكونه دالا� 

ة لمـا ظهـر، وإن خـالف حـالهما حـالصدقه في ادِّ  إحيـاء  عاء النبوَّ

 .ىٰ الموت

النـاس القيـام  ه يمتنـع عـلىٰ تـه أنَّـوكذلك فلو جعل دليل نبوَّ 

 ىٰ والخضـوع لـه عنـد أدنـ العـالم تصـديقه، فق منوالقعود، أو يتَّ 

 .اهنّ من الوجه الذي بيَّ  ىٰ الموت ة إحياءكدلال ، لكان ذلك يدلُّ وهلةٍ 

 لـه تعـالىٰ بَ ، فبعض ذلك حادث مـن قِ وإن كانت الحال مختلفةً 

غـير  عن تغيير أحـوال العقـلاء في الـدواعي، إلىٰ  وبعضه يكشف

 .ذلك

، وإن إنَّه يجب أن يكـون دالا� : لقرآنفكذلك القول في ظهور ا

ر أنَّـه ابتـدأه، أو ابتـدأ في  وهـو  -الحـال؛ لأنَّ حالـه لم يعلم المفكِّ

كحاله وإن كان مبتدأً في الوقت، كما أنَّ حال نقله الجبال  -كذلك 

 ).فعله عن قدرته كحاله لو كان القديم تعالىٰ 

 :الكلام عليه

. بـما لا محصـول قد أطلـت السـؤال والجـواب معـاً : يقال له

 تتشـاغل بالدلالـة عـلىٰ  لم ىٰ دعو]] ٢٠٩ص /[[ واعتمدت علىٰ 

 ك لم تتبـينَّ لكنَّـ ،صـحيحةً  مت أمام جوابك مقدّمةً وقدَّ  .تهاصحِّ 

 المقدّمـة إذا لـت عليـه، وظننـت أنَّ وعوَّ  عيتـهوجه موافقتها لما ادَّ 

ا لا تقتضــي  بتـه عليهـا ممَّـ كانت صحيحة مسلَّمة فقد صحَّ ما رتَّ

ته تها صحَّ وهذا لا يخرج عـن أن يكـون غلطـاً أو مغالطـةً؛ ! صحَّ

بما يظهر عند  -ذكرته من أنَّ المعتبر في هذا الباب  لأنَّه لا شبهة فيما

ة ممَّا يُعلَم  عاء النبوَّ عي لم -ادِّ ة المدَّ ة نبوَّ  يظهـر، لكـن أنَّه لولا صحَّ

ه كافٍ في الدلالة أنَّه بهذه من أين لك فيما اقتصر عيته أنَّ ت عليه وادَّ

 الصفة؟

 نقل والحكايةظهور الأمر الذي يمكن فيه ال ا أنَّ نّ ليس قد بيَّ أوَ 

صـدق  في الدلالـة عـلىٰ  كافٍ  غير - من العادة وإن كان خارجاً  -

أن يكون هـو  حيث كان جائزاً  به، من يديه واختصَّ  من ظهر علىٰ 

بـه وجعلـه  تعـالىٰ االله ه ن خصَّ نفسه بظهوره ونقله عمَّ  الذي خصَّ 

فعـل  جـواز ن يجري مجـراه فيصدقه، أو نقله إليه غيره ممَّ  علىٰ  علماً 

التصـديق  لم نأمن هذه الحال فلا سـبيل إلىٰ  ىٰ وإنّا مت! قبيح منه؟ال

ة الدعو والقطع علىٰ   .ىٰ صحَّ

الكفايـة  أنَّ  ه مصــروفاً إلىٰ رك كلُّـوقد كان يجب أن يكون توفُّ 

عي لم واقعة بالقدر الذي اقتصر ة المـدَّ ة نبوَّ ت عليه، وأنَّه لولا صحَّ

مته؛ لأ : سبيل الجملـة نّا نقول لك علىٰ يكن، وإلاَّ فلا منفعة فيما قدَّ

ة  كلُّ أمر ظهر علىٰ  عي النبوَّ تـه لمـا  علىٰ  -مدَّ ة نبوَّ وجهٍ لـولا صـحَّ

ة، ويبق فهو دالٌّ علىٰ  -ذلك الوجه  ظهر علىٰ  ة النبوَّ مـن  علىٰ  ىٰ صحَّ

، أن يُبـينِّ  -سـبيل التفصـيل  عـلىٰ  -في فعل معـينَّ  ىٰ ادَّع ـه دالٌّ أنَّ

 .موافقته لتلك الجملة

ا مجراه ممَّ  ىٰ وما جر ىٰ الفرق بين دلالة إحياء الموت ا أيضاً نّ قد بيَّ و

 وبـين القـرآن وأمثالـه؛ لأنَّ  فيه النقـل،]] ٢١٠ص /[[ لا يمكن

الوجه الـذي لأجـل  النقل بحيث لم يكن فيه حصل لنا الأمان من

 ىٰ سـوَّ  ، فسقط بذلك قول منالنقل، لم يكن دالا�  تجويز ما يأتي فيه

 .طريق دلالة الجميع لا يختلف أنَّ  ىٰ ع، وادَّ بين الأمرين

اعتبـار جـنس  الفاعل فغـير مفتقـرة إلىٰ  ا دلالة الفعل علىٰ فأمَّ 

به واحتياجه في وقوعه  قهتعلُّ  الفعل ونوعه والنظر في أحواله؛ لأنَّ 

. أجنـاس الأفعـال وأحوالهـا أحواله لا يختلفان، وإن اختلفت إلىٰ 

مـن غـير  ه دالٌّ أنَّـ - مع الذي تقدَّ في الموض من ظنَّ  فالواجب علىٰ 

 دلالة الفعل النظر فيما أوجبنا النظر فيه، وحمل ذلك علىٰ  إلىٰ  حاجةٍ 

ه بهـذه الصـفة؛ فإنّـا لم نقـل في عاه أنَّـ فيما ادَّ بينِّ أن يُ  - الفاعل علىٰ 

علينـا القـول بـه،   بدلالـة أوجبـتذكرنـاه إلاَّ  الفعل والفاعل ما

الأشياء، مساواته لدلالة  ، في بعضىٰ عونحن نطلب بمثلها من ادَّ 

 أنَّ  عـلىٰ  - رم وتـأخَّ فـيما تقـدَّ  - لناقد دلَّ  فاعله؟ مع أنّا الفعل علىٰ 

 ه مخلٌّ ، وأنَّ ما اقتصر عليه صاحب الكتاب غير كافٍ  الاقتصار علىٰ 

 .بها عنه ىٰ في دلالة التصديق منه، ولا غن لا بدَّ  بما



 إعجاز القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف    ............................................................................................ ٢٢٢

م العلم بحـال ذلـك الأمـر تقدَّ لو كان المعتبر بأن ي(: ا قولهفأمَّ 

علـم مـن  ب عـلىٰ طَ والخُ  ظهور الشعر يدلَّ  الظاهر، لوجب أن لا

 المخـتصَّ  من قبل، وأنَّ  ذلك حادثاً  بهما؛ لتجويزه أن يكون اختصَّ 

ة القول م من هذا الكتاب كيفيَّ نا فيما تقدَّ فقد بيَّ ، )به أخذه عن غيره

 علـم فاعلـه، ومـا علىٰ  من الكلام مجراه ىٰ في دلالة الشعر وما جر

ع به، وفصلنا بينـه قطَ يُ  من ظهر منه وما لا إضافته إلىٰ  ع به علىٰ قطَ يُ 

 .الاستيفاء وبين ظهور القرآن، واستوفيناه غاية

شعر أو كلام ليس بشعر ظهر من بعضنا،  كلُّ : أنّا نقول له علىٰ 

يقتضي أن يكون المبتدئ به  نقله وحكاه، لفقد ما زنا أن يكونوجوَّ 

م ذكرنا لها فـيما السابق إليه، من الدلائل والأمارات التي قد تقدَّ و

ة ظهر عليه عـالم بكيفيَّـ من أنَّ  علىٰ  ه لا يدلُّ الكتاب؛ فإنَّ  سلف من

ص /[[ ه عـالمعليـه مـن حالـه أنَّـ وأكثر ما يـدلُّ . صيغته وترتيبه

الحكاية هي المعلوم حدوثها من جهته، وقد  بحكايته؛ لأنَّ ]] ٢١١

حسـن   أحدنا ثوباً ضرِ أن يحُ  :وهو لا شبهة فيه، لذلك مثالاً ضربنا 

 يرجـع إلىٰ  ه صـانعه، ولاعي أنَّـالصنعة لم يشاهد قبله مثلـه، ويـدَّ 

 .دعواه  إلىٰ إليه إلاَّ  إضافته له

الامتنـاع مـن تصـديق هـذا  أحدٍ  فإذا كان من الواجب عند كلِّ 

علمـه، دون  صنعته والاستدلال بـه عـلىٰ  إلىٰ  عي وإضافة الثوبالمدَّ 

ولا يجـري . لم ينقله عن صنعته هه هو المبتدئ بصنعته، وأنَّ أن يعلم أنَّ 

، فكذلك القـول ثوباً  أن يصنع بحضرتنا ىٰ باب الدلالة مجر ذلك في

 .النقل فيه يمكن كما يمكن في الثوب وأشباهه في الكلام؛ لأنَّ 

نا عنك لو أحضرك محضر: ال لهثمّ يق  قصيدةً من الشعر، خبرِّ

وهو ممَّن يجوز أن يكذب في خـبره،  -أنَّه مؤلِّفها ومبتدعها  ىٰ ادَّعو

دة من جهتـه، دون ظهور القصي ولم ترجع في علمه بالشعر إلاَّ إلىٰ 

ف في أمثالها والقول في أوزانٍ ومعانٍ تقترح عليه أن يقع منه التصرُّ 

ة إضافة القصيدة إليه؟ ما كنت تقطع علىٰ  -  علمه بالشعر وصحَّ

عنـه،  مرغوبـاً  ، قال قـولاً )نعم، كنت أقطع بذلك(: الفإن ق

وسائر ما يمكـن فيـه النقـل  أحضره الثوب ولزمه أن يقطع فيمن

 !بمثل ذلك

عي، وأنت ة قول هذا المدَّ علمت صحَّ  وجهٍ  ومن أيِّ : وقيل له

ما نقل تلك الشعر وتأليفه، وإنَّ  بقول جاهلاً  لا تأمن أن يكون كاذباً 

، ىٰ يخفـ ساد ارتكـاب ذلـك أظهـر مـن أنالقصيدة عن غيره؟ وف

 .الإطالة ج إلىٰ حوِ فيُ 

 القدر الذي ذكرتمـوه، ولم يجـز أن إذا لم يظهر منه إلاَّ : فإن قال

 .ه صاحب القصيدةأنَّ  بتأليف الشعر، ولا علىٰ  علمه أقطع علىٰ 

مناه مـن الـدلائل أفلـيس إذا علمـت بـبعض مـا قـدَّ : قيل له

ق إليها تقطع سبَ لم يُ  القصيدة ]]٢١٢ص /[[ تلك والأمارات، أنَّ 

 !؟بلىٰ : من علمه؛ فلا بدَّ  علىٰ 

من ظهـر عليـه  فقد صرت في باب إضافة الشعر إلىٰ : فيقال له

بغير حاله، وهل هو ممَّا سبق إليه أو ابتدأ من جهة من ظهر معـه؟ 

 -كـما أنَّـه . وبطل تقديرك أنَّ ذلك غير محتاج إليه في بـاب الشـعر

عيته  علىٰ  حت يه في دلالة القرآن؛ لأنَّك قد صرَّ غير محتاج إل -ما ادَّ

بأنَّ القرآن دالٌّ مع تجويز النـاظر أنَّـه منقـول غـير مبتـدأ، ولـيس 

 .يمكنك أن تقول مثل هذا في دلالة الشعر وما أشبهه من الكلام

 -ا أنَّ تجويز الناظر في القرآن أن يكـون مفعـولاً أنّا قد بيَّنّ  علىٰ 

عاء من أظه ، أو غير ر الرسالة، وأنَّه انتقل إليه بغير االله تعالىٰ قبل ادِّ

ة الاسـتدلال بـه،  -بنقله إليه  من أمره االله تعالىٰ  يمنـع مـن صـحَّ

 .كلِّ حالٍ  فبطل ما ذكره علىٰ 

ا تسويته بين نقل الجبال وإحياء الموت فـاق التصـديق ، واتِّ ىٰ فأمَّ

وإن كـان وجـهٍ غـير معتـادٍ في بـاب الدلالـة  من جميع الخلق علىٰ 

، وإن لم يعلـم : وجهها مختلفاً، وقوله فكذلك ظهور القـرآن يـدلُّ

ر أنَّه ابتدأه في حالٍ، لأنَّ حاله وهو مبتدأ كحاله لو كان غـير  المفكِّ

مبتدأ في باب الدلالة؛ فلا شكَّ في أنَّ دلالة ما ذكره من نقل الجبال 

ن كانت هذه التصديق غير مختلفة، وإ فاق علىٰ والاتِّ  ىٰ وإحياء الموت

 وإنَّما لم تختلف لأنَّ مرجع كـلِّ ذلـك إلىٰ . الأمُور في أنفسها مختلفة

أنَّه لم يفعله إلاَّ للتصـديق والإبانـة؛ لأنَّ  ، يُقطَع علىٰ فعل االله تعالىٰ 

، وواقعـاً موقـع التصـديق بغـير وإن كان فعله تعالىٰ  ىٰ إحياء الموت

التصـديق؛ لأنَّ  واسطة؛ فكذلك نقل الجبال واجـتماع العـالمَ عـلىٰ 

يد من ظهر عليـه  علىٰ  إذا لم يكن من فعله تعالىٰ  -نقل الجبال يدلُّ 

اختصاص الفاعل بقُدَر لم تجـر العـادة بمثلهـا، واقعـة مـن  علىٰ  -

 .سبيل التصديق علىٰ  فعله تعالىٰ 

 عـلىٰ  أيضـاً  التصديق يدلُّ  اجتماع الخلق علىٰ و]] ٢١٣ص /[[

اقتضـت بإجمـاع  خـلاف العـادة، عـلىٰ  )وعـزَّ  جـلَّ ( مور فعلهـاأُ 

 .فاقهاالدواعي واتِّ 

ــاص  ــون الاختص ــا أن يك ــأمن فيه ــوه ن ــذه الوج ــع ه وجمي

 .اباً ق كذَّ صدِّ يُ  ن يجوز أنممَّ  بالتصديق واقعاً 

الكلام، إذا اعتبرنـا وجـه  ىٰ وليس كذلك الحال فيما يجري مجر

ة؛ لأنّا إذا لم نعلمه مبتدأً في الحـال، ولم دلالته علىٰ  إن  - نعلـم النبوَّ

، إنَّما كـان بـاالله تعـالىٰ  -من ظهر عليه  أنَّ نقله إلىٰ  -كان غير مبتدأ 

يجوز أن يكـون انتقالـه وظهـوره إنَّـما  -بنقله  وبمن أمره االله تعالىٰ 
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اب، فلم يكن إلاَّ مـن هـذا الوجـه،  ق الكذَّ كانا ممَّن يجوز أن يُصدِّ

م  .وفارق ما تقدَّ

االله بين أن يكون من فعـل  -  الحالمبتدأ في مَ لِ عُ  ىٰ ولا فرق مت

ه أن يكون غير معتـاد؛ لأنَّـ بعد - من ظهر عليه ، أو من فعلتعالىٰ 

في الدلالـة بغـير  ىٰ إحياء المـوت ىٰ مجر ىٰ جر إن كان من فعله تعالىٰ 

نقـل الجبـال  ىٰ مجر ىٰ من فعل من ظهر عليه جر وإن كان. واسطة

 الدلالـة في - فعلهـما لم يتولَّ  تعالىٰ االله  إذا علمنا أنَّ  - ندُ وقلب المُ 

موقع التصديق، وهي العلوم التي  مور وقعت من فعله تعالىٰ أُ  علىٰ 

 .الكلام فعل مثل ذلك ن معها منيتمكَّ 

ل   -مـا اعتمـده في هـذا الموضـع  في الطعن علىٰ  -وليس المعوَّ

ز أن يكـون حادثـاً  علىٰ  أنَّ القرآن إذا لم يُعلَم مبتدأ في الحـال وجُـوِّ

ة حسب ما سأل عنه نفسه ها لم يدلّ علىٰ قبل ل علىٰ . النبوَّ ما  بل المعوَّ

ن يجـوبيَّنّ  ز منـه فعـل اه من أنَّه إذا لم يُعلَم حادثاً، ويجوز انتقاله ممَّـ

ا أن ]. دالا� [القبيح لم يكن  م الحـدوث، وأمِنَّـ وإلاَّ فلو علمناه متقدِّ

يجـوز منـه مـن يكون انتقاله واختصاصه ممَّن ظهر عليه من جهـة 

 .القبيح، لكان دالا� 

ل فيما يأتي من الكتاب  نا أن نُفصِّ الكـلام في  -بعون االله  -ولعلَّ

موقـع التصـديق، وهـل يجـوز أن ]] ٢١٤ص /[[المعجز الواقع 

م ما هذه صفته الدعو  أم لا يجوز؟ ىٰ يتقدَّ

ن بها من الأفعال الخارجـة عـن  وهل القُدَر الكثيرة التي يُتمكَّ

الصـدق فـيمن  عـلىٰ  ا كانت هي المعجز والعلم الـدالُّ إذ -العادة 

م الـدعو -يختصُّ بها  مها، ىٰ ويجوز أن يتقـدَّ ، أم لا يجـوز أن يتقـدَّ

؟ فإنَّ كلام صاحب الكتـاب ىٰ بدَّ من حدوثها في حال الدعو ولا

 .هذه الغاية ليس يقتضي أكثر ممَّا ذكرناه إلىٰ 

نَّ المبتـدئ إ: هـذا الوجـه قلنـا وعـلىٰ (: قال صاحب الكتـاب

أنَّـه قـادر قـد  تعلُّق الفعل بالفاعل، ودلالته علىٰ  بالاستدلال علىٰ 

ــر في أنَّ  ىٰ يصــحُّ اســتدلاله متــ عُلِــمَ تعلُّقــه بأحوالــه، وإن لم يُفكِّ

عرضت له شبهة في  ىٰ الأعراض يجوز عليها الانتقال، وإن كان مت

يصحّ، وإنَّما ذلك يلزمه أن ينظر في حلِّها، لا لأنَّ أصل استدلاله لم 

كان كذلك لأنَّه مع تجويز الانتقال، حال ما يظهر منه في أنَّـه يقـع 

لم يجـز الانتقـال عليـه؛ فوجـه  ىٰ بحسب أحواله عنده، كحاله متـ

ة  ــحَّ ــه في ص ــيرَّ حال ــم يتغ ــويز، فل ــذا التج ــيرَّ به ــة لا يتغ الدلال

 فكذلك القول فـيما ذكرنـاه مـن دلالـة القـرآن عـلىٰ . الاستدلال

 .ةالنبوَّ 

ة ذلك وإن لم يسـتدلّ  - ىٰ أنَّ الناظر في إحيـاء المـوت: يُبينِّ صحَّ

يمكنـه  -فيُعلِم أنَّ الحياة لا يجوز فيها الانتقال والظهور والكمون 

ة  أن يستدلَّ به علىٰ  ة، من حيـث عُلِـمَ أنَّـه لـولا صـحَّ ة النبوَّ صحَّ

ة لم يحدث ذلك بالعادة،  ور فيقـارن حالـه عنـده حـال الأمُـ(النبوَّ

ة علىٰ  ، فبهذه التفرقة يمكنه الاستدلال؛ فإذا كانت )العادة المستمرَّ

د في الحقيقـة، أو  صحيحةً، وإن لم يقع النظر في أنَّ حدوثـه متجـدِّ

د، بـل كـان ذلـك ]] ٢١٥ص /[[ حدوثه في هـذه العـين متجـدِّ

ز عنده  .كالمجوِّ

 فكذلك القول في القرآن، أنَّه لا فرق بين أن يُعلـم أنَّ ظهـوره

ز تقدُّ  م من قبل، أو جُوِّ وجـهٍ  مه، ثمّ ظهوره الآن علىٰ ابتداءً لم يتقدَّ

الوجهين جميعاً قد عُلِمَ التفرقـة بينـه  لم تجر العادة بمثله، في أنَّ علىٰ 

 .طريقة العادة وبين ما يحدث علىٰ 

ة مـا قلنـاه مـن أنَّ المعتـبر في هـذا  وهذا يكشف لك عن صحَّ

وجـه يفـارق  ، علىٰ ىٰ ه ظاهر عند الدعوالباب أن يعلم المستدلّ أنَّ 

فمـن عـرف هـذه التفرقـة فقـد صـحَّ . حاله حال الأمُور المعتادة

ز فيه ما ذكرناه  ).استدلاله، وإن جوَّ

 :الكلام عليه

ا الناظر في تعلُّق الفعل بالفاعل أنّه قادر متـ: يقال له كـان  ىٰ أمَّ

زاً علىٰ  العلـم بـأنَّ  لىٰ الأعـراض الانتقـال فإنَّـه لا سـبيل لـه إ مجوِّ

 .اختراع ذلك الفعل الذي عُلِمَ ظهوره من الفاعل، إنَّما كان به

اختراعـه  أنَّه قادر عـلىٰ  علىٰ  -مع هذا التجويز  -والاستدلال 

الوجـه الـذي ظهـر  ق ظهوره به عـلىٰ وإحداث عينه، إنَّما يُعلَم تعلُّ 

 .عليه

ا لا يصحُّ عليها الانت مَ لِ عُ  ىٰ ومت قـال صـحَّ أن في الأعراض أنهَّ

ولم نجـد صـاحب الكتـاب . م ما ذكرناه من تعلُّق الحدوث بهعلَ يُ 

ل هذا التفصيل، بل أطلق القول بأنَّ دلالة الفعل لا تختلف في  فصَّ

 .الحالين

 -الإحداث والاختراع لا تختلف  فإن كان أراد أنَّ الدلالة علىٰ 

ـا لا  وإن. ا اختلافهـافقد بيَّنّ  -مع تجويز الانتقال وامتناعه  أراد أنهَّ

 .تختلف من الوجه الآخر، فقد ذكرناه

م الكلام في أنَّ النـاظر في القـرآن إذا  وقد]] ٢١٦ص /[[ تقدَّ

ز انتقاله إلىٰ  يده ممَّن يجـوز منـه القبـيح، لم يمكنـه  من ظهر علىٰ  جوَّ

 .الفاعل فبان الفرق بينه وبين دلالة الفعل علىٰ . الاستدلال به

ا الناظر في إحيا الحيـاة الانتقـال  مع تجويزه عـلىٰ  - ىٰ ء الموتفأمَّ

ا أن يكـون : فليس تخلو حاله من وجهين -والكمون والظهور  إمَّ

ز أن تنتقل بغـير االله تعـالىٰ  -الحياة الانتقال  مع تجويزه علىٰ  - . يجُوِّ
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ز لذلك، بل معتقـداً أنَّ انتقالهـا لا يكـون إلاَّ بـه  أو يكون غير مجوِّ

 .تعالىٰ 

ل فإن كان علىٰ  ة؛ لمـا  لم يصحّ استدلاله عـلىٰ : الوجه الأوَّ النبـوَّ

ن  ذكرناه من التجويز الذي لا نأمن معه أن يكون الانتقال وقع ممَّـ

 .يجوز أن يفعل القبيح

صـحَّ اسـتدلاله مـع تجـويز : الوجه الثاني وإن كان الناظر علىٰ 

الحــدوث  ىٰ الانتقــال؛ لأنَّ الانتقــال في هــذا الوجــه يجــري مجــر

اع في أنَّه خارق للعادة، ومـن فعـل مـن نـأمن منـه فعـل والاختر

م أنَّ النـاظر في إحيـاء المـوت  دلالتـه عـلىٰ  - ىٰ القبيح، فكيف يتوهَّ

يمكنه الاستدلال به، مع تجـويزه في الحيـاة  - صدق من ظهر عليه

؟ وأن يكون ناقلها بعض مـن يجـوز أن تكون منتقلةً بغير االله تعالىٰ 

 عليه تصديق الكذّاب؟

 ىٰ إنَّ النـاظر في إحيـاء المـوت: هذا إلاَّ كقـول مـن يقـول وهل

ة، مع تجويزه أن تك يمكنه الاستدلال به علىٰ  ون الحياة داخلـةً النبوَّ

 ، ومن جملة ما يمكنهم أن يفعلوه؟تحت مقدور البشر

، من حيـث  -مع هذا التجويز  -فإذا كان ظهور الحياة  لا يدلُّ

ق كناّ لا نأمن إذا كانت الحياة مقد ورةً لهم من أن يقـع مـن مصـدِّ

ز عليها الانتقال بغير من نثق ! للكذّاب وكذلك حالها عند من جوَّ

 .متأمِّل علىٰ  ىٰ وهذا أوضح من أن يخف. بحكمته

ا قوله ه إنَّ المعتبر هو أن يعلم المسـتدلُّ في القـرآن وأمثالـه أنَّـ: (فأمَّ

. ر المعتـادةوجه يفارق الأُمو ، علىٰ ىٰ الدعو]] ٢١٧ص /[[ظاهر عند 

ز فيه ما ذكرناه ىٰ ومت  ).عرف هذه المعرفة صحَّ استدلاله، وإن جوَّ

الكلام في أنَّ القدر الذي ذكره غير كافٍ في الدلالة،  فقد مضىٰ 

وأنَّه لا بدَّ أن يأمن الناظر من أن يكون ذلـك الأمـن الـذي لـيس 

 بمعتادٍ ظهر بفاعل يجوز عليه الاستفساد وفعل القبيح؛ لأنَّ حكم

حكم الداخل تحتهـا، مـن  -في هذا الوجه  -الأمر المفارق للعادة 

وجـهٍ لا  حيث جاز فيهما جميعـاً أن يقعـا مـن غـير حكـيم، وعـلىٰ 

 .يوجب التصديق

المعتـادة منـّا إذا  من أيّ وجه لم يدلّ سائر الأفعال: ثمّ يقال له

ة؟بعض من يدَّ  ظهرت علىٰ   عي النبوَّ

ا إذا كانت بهذه الصفة  ما فلا بدَّ من أن يُفزَع إلىٰ  ذكرناه من أنهَّ

ق أو كذّاب  .لم نأمن من أن تقع من مصدِّ

فإذا كانت هذه العلَّة موجودة مـن بعـض مـا : فحينئذٍ يقال له

خلاف العادة من الأفعال، فلا بـدَّ مـن القـول بأنَّـه غـير  يقع علىٰ 

، وإلاَّ فالمناقضة ظاهرة  .دالٍّ

، فـيعلم أنَّ أليس قـد يصـحُّ أن ي: ثمّ يقال له سـتدلَّ المسـتدلُّ

أجناس وأفعال كثيرة لا يقدر البشر عليها،  قادر علىٰ  القديم تعالىٰ 

ز أن يفعـل القبـيح؟ فـلا بـدَّ مـن  اوإن كان شاك�  في حكمته ويجُـوِّ

 .الاعتراف بذلك؛ لأنَّ أحد العلمين غير متعلِّق بالآخر

ن نظر في بعض ما يظهر علىٰ : فيقال له نا عمَّ ة، م خبرِّ عي النبوَّ دَّ

ن البشرفعرف أنَّه من فعل االله تعالىٰ   منه، وأنَّه خارق ، وممَّا لا يتمكَّ

ة، مـع تجـويزه عـلىٰ  أيصحُّ استدلاله به علىٰ : للعادة  االله تعـالىٰ  النبوَّ

 فعل القبيح، وتصديق الكذّاب؟

ة : فقـد بطـل قولـك: قيل له، لا: فإذا قال إنَّ المعتـبر في صـحَّ

بأن يظهر عند الدعوة أمر مفارق للعـادة، وأنَّ مـا الاستدلال هو 

 .العلم به عدا ذلك من أحواله لا حاجة إلىٰ 

بعد، فإنَّ الـذي منـع في هـذا الموضـع مـن و]] ٢١٨ص /[[

ة الاستدلال علىٰ  ة، قائم في الموضع الذي اختلفنـا فيـه،  صحَّ النبوَّ

ن يجـوز أن ز أن يكون ظهور ذلك الأمر وانتقالـه ممَّـ يفعـل  إذا جوَّ

 .القبيح

يتم في الكلام الذي ذكرتموه بين المعتاد وغـير : فإن قال إذا سوَّ

، فلِـمَ شرطـتم في دلالـة الم عجـز أن يكـون المعتاد في أنَّه غـير دالٍّ

 تأثير لكونه خارقاً لها؟ خارقاً للعادة؟ وأيّ 

إنّا لم نجعل المعتاد مساوياً بغير المعتاد في كلِّ موضـع، : قيل له

كونـه خارقـاً للعـادة كـما  طلنا الحاجة في دلالـة المعجـز إلىٰ وإلاَّ أب

ينا بينهما في امتناع الاستدلال عـلىٰ  ة بهـما في  ظننت، وإنَّما سوَّ النبـوَّ

الموضع الذي يجوز في كلِّ واحدٍ منهما أن يكون واقعاً ممَّن يجوز أن 

ق الكذّاب  .يفعل القبيح، ويُصدِّ

ا تـأثير كـون الفعـل خارقـاً لل عـادة في غـير هـذا الموضـع فأمَّ

العـادة  ىٰ مجر علىٰ  فواضح معلوم؛ لأنَّ ما وقع من أفعال االله تعالىٰ 

ز الناظر أن يكـون واقعـاً لغـير  إنَّما لم يدلّ علىٰ  ة من حيث جوَّ النبوَّ

وإذا كـان غـير معتـاد زال هـذا . العـادة ىٰ مجـر التصديق، وعـلىٰ 

 .التجويز

علم الناظر في الأمر الظاهر أنَّه المعتبر بأن ي: إنَّما قلت: فإن قال

خارق للعادة، ويكتفي بـه في الاسـتدلال؛ لأنَّـه يـأمن أن يكـون 

ظهوره وانتقاله ممَّن يجوز أن يستفسد ويفعـل القبـيح، مـن حيـث 

ن من ذلك، ويمنع منـه مـن يرومـه؛  يعلم أنَّ القديم تعالىٰ  لا يُمكِّ

 .فيصحُّ استدلاله

نا، وتركت مـا أنكرنـاه عليـك، قول فقد صرت إذاً إلىٰ : قيل له

لأنّا لم نخالفك في الوجه الذي منه أمن أن يقع من فاعل للقبـيح، 
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وإنَّما أنكرنـا إطلاقـك أنَّ العلـم بـما ! فيذكر فيه طريقاً دون طريق

ة الاستدلال إلىٰ  مـه، تقدُّ  أوجبناه غير محتاج إليه ولا مفتقر في صحَّ

. خـلاف العـادة نَّ الفعل علىٰ أكثر من العلم بأ وأنَّه ليس يحتاج إلىٰ 

اعترفت بأنَّه لا بدَّ من أن يـأمن وقوعـه مـن ]] ٢١٩ص /[[وإذا 

 .فاعل للقبيح، فقد تمَّ ما أردناه

مـن إيجـاب المنـع مـن ذلـك  -فساد ما اعتمده  وسنتكلَّم علىٰ 

ونُبينِّ أنَّه لا وجـه لوجوبـه فـيما بعـد، بمشـيئة االله  - االله تعالىٰ  علىٰ 

 .تعالىٰ 

م مناّ إبطال ما فيـه مـن قال ص احب الكتاب بعد كلام قد تقدَّ

ز ذلـك، : فإن قال: (شبهة ـر إذا جـوَّ وأن تكـون نُقِلَـت (إنَّ المفكِّ

ة علىٰ [وجهٍ لا يدلُّ  ، علىٰ الرسول  إلىٰ ) ذلك بـل إرادةً ] النبـوَّ

للمفسدة، لأنَّه يجـوز أن يكـون مـن فعـل الملائكـة، وأنَّ عـادتهم 

من الفصاحة، وإن كـانوا يعصـون ويجـوز مـنهم  جارية بهذا الحدِّ 

ــاد ــوا. الاستفس ــويز أن يقول ــذا التج ــع ه ــحُّ م ــف يص إنَّ  :فكي

؟  الاستدلال به يصحُّ

ا أنَّ ما هـو عـادة للملائكـة قـد يكـون قد بيَّنّ : قيل له: ثمّ قال

واحدٍ  ء إلىٰ لملائكة الشيوقد صحَّ أيضاً أنَّ نقل ا. نقضاً للعادة فينا

ب نقض العادة من الوجهين، فلا يقدح ذلـك في دون آخر، من با

ة لوجـب لـو  دلالته علىٰ  ة، ولو كان ذلك يقدح في دلالة النبوَّ النبوَّ

ع ة وجعل الدلالة علىٰ  ىٰ ادَّ ته طلوع الشمس مـن مغربهـا،  النبوَّ نبوَّ

خلاف عادتهـا وحصـل ذلـك، ألاَّ يمكـن  بل حركة الأفلاك علىٰ 

ة؛ لتج الاستدلال به علىٰ  ر أنَّ ذلك من فعـل بعـض النبوَّ ويز المفكِّ

يقدر ) يجوز أن(أنَّ مثل القرآن قد  الملائكة؛ لأنَّ العقل كما دلَّ علىٰ 

أنَّ مـا ذكرنـاه في  فكذلك قد دلَّ علىٰ ]] ٢٢٠ص /[[ك، لَ عليه المَ 

ك؛ فإذا كان ذلـك لا لَ الشمس والفلك، قد يجوز أن يقدر عليه المَ 

ة م يقدح في دلالتها علىٰ  ن الوجه الـذي ذكرنـاه، فكـذلك في النبوَّ

 ).القرآن، فقد بطل ما سأل عنه

 :الكلام عليه

لا فرق بين ما ذكرته من حركـة الشـمس في خـلاف : يقال له

زنـا، فرجـع ذلـك  جهتها، وحركة الأفلاك علىٰ  غير عادتها إذا جوَّ

عي  أن يكون من مقدور الملائكـة وبـين مـا يظهـر عـلىٰ ] بين[ مـدَّ

ة من الكلا م الذي يجوز أن يكون من مقدورهم، في أنَّ جميعـه النبوَّ

ة إلاَّ بعد العلم بأنَّ الملائكة لم تعص في فعل ذلك،  لا يدلُّ علىٰ  النبوَّ

 .سبيل الاستفساد؛ لأنَّ العلَّة في كلِّ واحدة علىٰ 

وكيف ظننت أنّا نقول في حركة الأفلاك بخـلاف مـا قلنـاه في 

فعل من لا خـلاف عليـه،  اعتمدت وجعلت أصلاً  ىٰ القرآن، حتَّ 

ره؟  ولا نزاع فيما قرَّ

عيته من دلالة حركة الأفلاك علىٰ  ة  ولست تخلو فيما ادَّ  -النبـوَّ

ــاه  ــذي ذكرن ــويز ال ــع التج ــند إلىٰ  -م ــن أن يس  ضرورة أو إلىٰ  م

عي في ذلك الاضـطرار؛ لأنَّـك تعلـم أنَّ  استدلال، وما نظنُّك تدَّ

ة و الفرق بين ما يدلُّ علىٰ  ما لا يدلُّ لا يُعلَم إلاَّ بـدقيق النظـر النبوَّ

وشديد التعب، فلم يبقَ إلاَّ الاستدلال الذي كان يجـب أن نـذكر 

 .وجهه، لينتظم الوصفين معاً 

أيمكن النـاظر أن يسـتدلَّ بـما ذكرتـه مـن حركـة : ثمّ يقال له

الأفلاك وطلوع الشمس، مع تجويزه وقوع ذلك من فعل البشــر، 

 تهم؟وكونه من جملة مقدورا

 .لا: فإذا قال]] ٢٢١ص /[[

زاً وأيّ فرقٍ بين البشر: قيل له  - في هذا والملائكة إذا كان مجـوِّ

ة  ة النبوَّ زهما  علىٰ  -قبل صحَّ الملائكة المعاصي وفعل القبيح كما يجُوِّ

ن من إيراد وجهٍ يفسد به الاستدلال، إذا ! ؟البشر علىٰ  فإنَّه لا يتمكَّ

زاً لما ذكرناه   إلاَّ وهـو بعينـه قـائم ثابـت في بـاب في البشركان مجوِّ

 .الملائكة

ل الفصل ا قوله في أوَّ إنَّ ما يجري بـه عـادة الملائكـة قـد : (فأمَّ

واحد دون آخـر  ء إلىٰ لعادتنا، وأنَّ نقل الملائكة الشييكون ناقضاً 

ا فصحيح، غير أنَّه لا ينتفع به؛ لأنّا قـد بيَّنـّ) من باب نقض العادة

انتقاض العادة في هذا الموضع غير كافٍ مع التجويز، لما أنَّ العلم ب

ة الاستدلال م في صحَّ  .تقدَّ

من أنَّ عادة الملائكـة لا تمنـع أن تكـون  -وإنَّما يكون ما ذكره 

إنَّ عادتنا لا تنتقض إلاَّ بما نعلم : جواباً لمن قال -فينا نقضاً للعادة 

 .ا نحن فيهأحد من الخلق، وهذا غير م خروجه عن عادة كلِّ 

فـإن : (قال صاحب الكتاب بعد سؤال وجواب لا طائل فيهما

 إنَّه يـدلُّ عـلىٰ : -فيما ذكرتموه في الشمس والفلك  -إنّا نقول : قال

ة؛ لأنَّ المَ  طريـق الاستفسـاد لكـان  ك لو أراد أن يفعله عـلىٰ لَ النبوَّ

 ).يمنع منه تعالىٰ 

نَّ هـذا وذكـر أ. فكـذلك القـول في القـرآن: وأجاب بأن قال

لأنَّ الاعتلال إنَّما كان بـأنَّ تجـويز وقوعـه  فصل بعد نقض العلَّة،

 .)ممَّن ليس بحكيم يمنع من الاستدلال به

 :الكلام عليه]] ٢٢٢ص /[[

نفسـك، ولا  ما نسألك عن السؤال الذي أوردتـه عـلىٰ : يقال

ة حرصك علىٰ  أن يعتـلَّ مخالفـك  نعتلُّ بما حكيته، ونحن نعلم شدَّ
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ته؛ لتنتهز الفرصة في مقابلته بمثله في الموضـع الـذي وقـع بما ذكر

 !الخلاف فيه

في  ولا شيء أضعف وأظهر بطلاناً من التعلُّق بمنـع االله تعـالىٰ 

 .ما لا وجه لوجوبه الموضعين جميعاً؛ لأنَّه إيجاب عليه تعالىٰ 

إنَّ الباب في جميع ذلك واحد : فإن قال(: قال صاحب الكتاب

ات، وإنَّما يـدلُّ عليهـا مـا لا  ب ألاَّ يدلَّ علىٰ عندي، في أنَّه يج النبوَّ

 .يجوز حدوثه إلاَّ منه تعالىٰ 

ا في باب مفرد أنَّ مـا يـدخل جنسـه في مقـدور قد بيَّنّ : قيل له

مـا لا  وجه لم تجـر العـادة بمثلـه، فحـلَّ محـلَّ  العباد، إذا وقع علىٰ 

ة لخروجـه في النبـوَّ  يدخل جنسه تحت مقدورهم، إنَّـما يـدلُّ عـلىٰ 

الحدوث عن طريق العادة؛ ولهـذا الوجـه لا يـدلُّ حـدوث الـثمار 

ات، ويـدلُّ عـلىٰ  وخلق الولد في الأرحام علىٰ  ذلـك إحيـاء  النبـوَّ

 .ىٰ الموت

فإذا صحَّ ذلك، ووجدت هذه الطريقة فـيما يقـدرون عليـه في 

 الأفـلاك في وجه مخصـوص، نحـو تغـيرُّ  إذا حدث علىٰ  - الجنس

فيجب أن  - غير ذلك شمس والقمر في مطالعها، إلىٰ حركاتها، وال

ات علىٰ  يكون دالا�   .النبوَّ

أنَّ هذا القول يوجب أن لا تُعتَبر العادات إلاَّ فيما يخـتصُّ  علىٰ 

مـا سـأل عنـه، إذا  عليه، لأنَّ عـلىٰ  ]]٢٢٣ص /[[بالقدرة  تعالىٰ 

ز قبل السـمع  أن صحَّ في هذه الأمُور أن يحدث من الملائكة، وجوَّ

يفعلوا ذلك ويريـدوا الفسـاد؛ فيجـب أن يكـون ذلـك قـدحاً في 

 .حدٍّ واحد من الحكيم العادة، وكونها جاريةً علىٰ 

بالقـدرة  ولو صحَّ ذلك لما علمنا العادات، فـيما يخـتصُّ تعـالىٰ 

 .طريقة واحدة عليه أيضاً؛ لأنّا لا نرجع في كلِّ ذلك إلاَّ إلىٰ 

 :الكلام عليه

نفسـك ابتـداءً  ت بالسؤال الذي أوردته علىٰ إنَّك بدأ: يقال له

قت لنفسـك  صحيحاً، ثمّ ختمته بما أفسدت به السؤال جملةً، وطرَّ

 .الذي يُدار الخلاف عليه كلاماً تشاغلت به عن الفرض المهمِّ 

م مـع  -إنَّ حركة الفلـك وطلـوع الشـمس : وقد قلنا فيما تقدَّ

ن علىٰ  -التجويز الذي ذكرناه  ة كـما لا يـدلُّ غيرهمـا، النبوَّ  لا يدلاَّ

 .وأنَّ العلَّة في الجميع واحدة

ة عنـدنا إلاَّ مـا لا  إلاَّ أنّا لم نقل ذلك من حيث لم يدلّ علىٰ  النبوَّ

أنَّـك : يكون جوابك لنا عنه ىٰ ، حتَّ يجوز وقوع جنسه إلاَّ منه تعالىٰ 

في فصل مفرد أنَّ ما يدخل جنسه تحت مقدور العبـاد يجـري  ثبَّتَّ 

 .جنسه، في باب الدلالة إذا كان خارقاً  ما لا يقدرون علىٰ  ىٰ مجر

م  وإنَّما أبطلنا دلالة ما ذكرته علىٰ  ة من الوجـه الـذي تقـدَّ النبوَّ

ق  ر، وهو أنّا لا نأمن أن يكون من فعـل مـن يجـوز أن يُصـدِّ وتكرَّ

الكذّاب، ولو أمِناّ من ذلك لدلَّ عندنا، وإن كـان جنسـه مقـدور 

 .أنَّ التشاغل وقع بما لم ترده، ولا يجدي نفعاً العباد، فقد صحَّ 

ا اعتبار العادة فـيما يخـتصُّ القـديم تعـالىٰ ]] ٢٢٤ص /[[  وأمَّ

ة يفتقـر إليـه،  بالقُدَر عليه فلا بدَّ منه؛ لأنَّ الاسـتدلال عـلىٰ  النبـوَّ

م ا ما يجوز دخوله تحت مقدور من . حسب ما ذكرناه في ما تقدَّ فأمَّ

يح، فإنَّ اعتبار العادة والاستدلال بخرقهـا، لا نأمن أن يفعل القب

أمِناّ أن يكون وقع من مستفسـد فاعـل للقبـيح؛  ىٰ إنَّما يصحّان مت

ة الاستدلال  -أمِناّ ذلك عاد الأمر  ىٰ لأنّا مت الوجـه  إلىٰ  -في صحَّ

من فساد هذا : يقال ىٰ الذي دلَّ أنَّ أحد الأمرين تعلَّق بالآخر، حتَّ 

 .فسد ذلك

فـيما يجـوز دخولـه تحـت  -العلم  كيف السبيل إلىٰ ف: فإن قال

ن يجـوز أن يفعـل القبـيح مـن )جلَّ وعزَّ (مقدور غير القديم  ، ممَّـ

 يُسـتَدلَّ بـه عـلىٰ  ىٰ ، حتَّـأنَّه لم يقـع إلاَّ منـه تعـالىٰ  -ك أو جنيّ لَ مَ 

ة؟  النبوَّ

 أنَّ الـذي يـدلُّ عـلىٰ  ذلك عاد الأمـر إلىٰ  وإذا كان لا سبيل إلىٰ 

: بالقدرة عليه؛ وبطل قـولكم ، هو ما يختصُّ القديم تعالىٰ النبوّات

 .جنسه قد يدلُّ أيضاً  إنَّ ما يشاركه في القدرة علىٰ 

قد يمكن ذلك بأن يُعلَم من الأمـر الظـاهر كـالقرآن : قيل له

ر علىٰ  فصـحاءهم فقعـدوا عـن  به ىٰ ، إذا تحدّ البشر مثال أنَّه متعذِّ

ويُعلَم أنَّ حكم مـن . ة البواعثر الدواعي وقوَّ معارضته، مع توفُّ 

 .ر لا محالةليس بفصيح منهم حكم الفصحاء في التعذُّ 

 ك ولا جنيّ، بأن يكـون االله تعـالىٰ لَ ويُعلَم أنَّه ليس من فعل مَ 

له؛ فمـن أيَّـده بمعجـز خـارج عـن سُـيد بعض رُ  قد أعلمنا علىٰ 

ثين، كفعل الحياة واللـون واخـتراع أجناس مقدورات جميع المحدَ 

في الفصـاحة، وأنَّ  سم، يبلـغ مـا ينتهـي إليـه الملائكـة والجـنُّ الج

عادتهم فينا كعادتنا، والغايات التي ينتهون إليها لا تجاوز غاياتنا؛ 

ة، وإن كـان جنسـه مقـدوراً  فحينئذٍ يصحُّ الاستدلال به علىٰ  النبوَّ

 .لغير االله تعالىٰ 

قال صاحب الكتـاب بعـد أن أعـاد السـؤال ]] ٢٢٥ص /[[

ن الاعتلال بأنَّ االله تعالىٰ  الذي يمنع من جميع ذلك، لمـا فيـه  يتضمَّ

وأجاب عنه بـأنَّ هـذا الوجـه قـائم في القـرآن، : (من الاستفساد

أن يمنـع  - طريق الاستفسـاد علىٰ  - فيجب لو كان من فعل غيره

 .أنَّ من لم يخطر ذلك بباله، قد يمكنه الاستدلال: وذكر أيضاً . منه
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ة، إذا كان من فعـل  أن يدلَّ ذلك علىٰ  فهل يجوز: فإن قال النبوَّ

 وجهٍ؟ ك علىٰ لَ المَ 

لا يفـترق  ىٰ ذلـك، حتَّـ لا يمتنع أن يدلَّ علىٰ : قيل له: ثمّ قال

ك؛ لَ وبين أن يكون من فعل المَ ] تعالىٰ [الحال بين أن يكون من قِبلَه 

م أن يكـون مـن فعلـه عـلىٰ  جهـة الاستفسـاد،  وإنَّما منعنا فيما تقدَّ

 .من ذلك بنا أن يمنع القديم تعالىٰ وأوج

ا علىٰ  غير هذا الوجه فلا يمتنع؛ لأنَّه لا فرق بين أن يقلـب  فأمَّ

عادة الملائكة في أن يحُدِثوا خلافها، أو يحُدِث فـيهم خـلاف  تعالىٰ 

م يطيعون ويستمرُّ  ذلـك؛ لأنَّ عـادتهم  ون عـلىٰ ذلك، إذا ثبت أنهَّ

جهة الحكم؛ فإذا جـرت عـادة  هذا الوجه كالعادة الثانية، من علىٰ 

ك الفلك علىٰ لَ المَ  طريقته؛ ثمّ انتقض ذلك عُلِـمَ أحـد  ك في أن يحُرِّ

ا أنَّه تعالىٰ : أمرين ألجأه وأحدث خلاف ما جـرت بـه العـادة في  إمَّ

يَّته، أو غيرَّ دواعيه التي تتبعها العادات  .علِّ

ك، لَـوكذلك القول في القرآن إنَّه إذا أنزله المَ ]] ٢٢٦ص /[[

ة  -وأوصله  عاء الرسول النبوَّ ظهر؛ فلا بدَّ من  ىٰ إليه، حتَّ  -عند ادِّ

 .أحد الوجهين اللذين ذكرناهما علىٰ (أن يكون فيه نقض عادة 

الرسـول  ك عـلىٰ لَـإنَّ نزول المَ : هذا الوجه قال شيوخنا وعلىٰ 

؛ وإن كـان ك الذي هو رسول إليه عن االله تعـالىٰ لَ معجز لذلك المَ 

ن من نقض العادةالنزول م  .ن فعله لما كان عندهم يتضمَّ

خـلاف صـورته  وما ذكرناه، فإن اتَّفق مع ذلك أن ينـزل عـلىٰ 

 .فقد انضاف إليه معجز آخر؛ لأنَّ العادة لم تجر بمثله

نقـض  لجبرئيـل  هذا الوجـه تُعَـدُّ مشـاهدته  وعلىٰ 

ح  ا لم تجر بذلك، وكلُّ ذلك يُصحِّ  ).قبل ما ذكرناه من(عادة؛ لأنهَّ

، وإنَّما يجب في المعجز أن يكون في حكم الواقع من قِبَلـه تعـالىٰ 

يصحَّ أن يكون بمنزلة التصـديق؛ وقـد يكـون كـذلك بـأن  ىٰ حتَّ 

 .بعض الوجوه يحدث وبأن يُعلَّق بأمر حادث من قِبَله، علىٰ 

أنا رسول عمرو إليـك، فطالبـه : ولو أنَّ الواحد مناّ قال لزيد

إن كنـت رسـولك : عمـرو فقـال أقبـل عـلىٰ  بالدلالة، لكـان إذا

قني،  ك يدك(فصدِّ  -رأسك، أو قل لعبيدك وأولادك  علىٰ ) أو حرِّ

م يصدرون فيما يفعلون عـن رأيـك ولا  الذين تعلم من حالهم أنهَّ

قوني فيما ادَّعيت، فوقوع ذلك مـنهم والحـال  -يخالفونك  أن يُصدِّ

 ).لقول فيه تعالىٰ ما ذكرناه، كوقوع التصديق من قِبَله، فكذلك ا

 :الكلام عليه]] ٢٢٧ص /[[

فناك أنّا نرتضي: يقال له رت إيراده علىٰ قد عرَّ   السؤال الذي كرَّ

نه بوجه من الوجوه  .نفسك، ولا تعقل ما تضمَّ

، )إنَّ من لم يخطر ذلك بباله قـد يمكنـه الاسـتدلال: (وقولك

م أنَّ من لم يخطر بباله، هل القـر: ليس يخلو من أن تريد به آن متقـدِّ

الرسـول بعـض  الحدوث، أو حادث في الحال، أو المنـزِل لـه عـلىٰ 

المتوليّ لذلك، بعد أن يكون آمِناً من أن يكـون  الملائكة، واالله تعالىٰ 

زاً  -المنزِل لـه  مـن الملائكـة، أو المحـدث لـه مـنهم إذا كـان مجـوِّ

سـبيل  االله في إنزاله وإحداثه عـلىٰ  من عصىٰ  -بحدوثه من جهتهم 

 لاستفساد؟ وتصديق من ليس بصادق، يمكنه الاستدلال به علىٰ ا

ة، ولا يضرُّ  ه إلاَّ أن يكون عالماً بحصول بعض الأحوال التـي النبوَّ

 .ذكرناها

نـاً مـن  أو تريد أنَّ من لم يخطر بباله هذه الأمُـور، يكـون متمكِّ

ة، مع أنّه لا يأمن أن يكون المحـدِث لـه  الاستدلال به علىٰ   -النبوَّ

ق  قد عصىٰ  -ن الملائكة أو المنزل له م في إحداثه أو إنزالـه، وصـدَّ

 .به من لا يجب تصديقه

 يـده هـو الناقـل لـه إلىٰ  أو مع تجويزه، أن يكون من ظهر عـلىٰ 

ن جعله االله تعالىٰ   .صدقه علماً علىٰ  نفسه عمَّ

ل فهو صحيح لا شـبهة فيـه، والـذي أنكرنـاه  فإن أردت الأوَّ

 .غيره

لنا علىٰ ني فقد بيَّنّ وإن أردت الثا أنَّ الاستدلال لا  ا بطلانه، ودلَّ

إنَّه لا فرق بين مـن قـال ذلـك : يصحُّ مع قيام هذا التجويز، وقلنا

عي  إنَّ من لم يخطر بباله في الفعل الذي يظهر علىٰ : وبين من قال مدَّ

ة؛ هل هو من جملة مقدور البشرالن نون مـن فعلـه - بوَّ  - فيما يتمكَّ

ص /[[موتـه، وأنَّ فقـد  ك يمكنه الاستدلال به علىٰ أم ليس كذل

 هذا العلم لا يضرُّ باستدلاله؟]] ٢٢٨

غير محتـاج، وهـل  هل القديم تعالىٰ : وكذلك من لم يخطر بباله

ة، بما يُعلَـم  يجوز أن يفعل القبيح أم لا يمكنه الاستدلال علىٰ  النبوَّ

ة، إذا علمه خارق ظهوره من جهته علىٰ  عي النبوَّ  اً للعادة؟مدَّ

ة بشـيء  وليس يمكن أحداً أن يُفسِد دلالة ما ذكرناه علىٰ  النبوَّ

 .إلاَّ وهو بعينه يُفسِد الدلالة بما خولفنا فيه

ا قوله إنَّه لا فرق بين أن يتغـيرَّ العـادة في حركـة الفلـك : (فأمَّ

ة، بعد  ك في باب الدلالة علىٰ لَ ، أو بفعل المَ بفعل القديم تعالىٰ  النبوَّ

، فصـحيح غـير )نعلم أنَّ الملائكة لا يعصون ولا يستفسـدونأن 

ـم لا يعصـون ولا  منكر، ولا فـرق بـين أن يُعلَـم مـن حـالهم أنهَّ

أو بغـيره؛  -من المنع الذي لا يجب عندنا  -يستفسدون بما أوجبه 

 .لأنَّ الفرض وقوع الأمان من ذلك

ثبـت  ىٰ الرسـول، متـ ك بـالقرآن إلىٰ لَ وهذا القول في إنزال المَ 



 إعجاز القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف    ............................................................................................ ٢٢٨

ة؛ وتكـون  عـلىٰ  الحال التي ذكرناها، يكـون دالا� الأمان من  النبـوَّ

م لا يعصـون  -عادة الملائكة  كالعـادة الثانيـة مـن  -إذا علمنا أنهَّ

 .، في أنَّ خرقها يكون دالا� جهة القديم تعالىٰ 

غـيره أنَّـه رسـوله،  مناّ عـلىٰ  ىٰ فيمن ادَّع -والمثل الذي ضربه 

قه هـو نفسـه، أو يـأمر بعـض عبيـده  وأنَّه لا فـرق بـين أن يُصـدِّ

صحيح أيضاً، وإنَّما يكون هذا المثل مشبهاً لمـا أنكرنـاه  -بتصديقه 

قه من عبيده وأولاده من لم يُعلَم أنَّـه أمـره بتصـديقه، ولا  لو صدَّ

 .أمِناّ منه أن يعصيه ويفعل خلاف مراده

م؛ لأنَّـه لم يشـتر ط وكلام صاحب الكتاب الآن يخالف ما تقدَّ

لاً  خـلاف  من أنَّه لا معتبر إلاَّ بوقـوع الفعـل عـلىٰ  -فيما أطلقه أوَّ

الله  صٍ ن واقعاً أو منقولاً، بمستفسـد عـاأن يأمن أن يكو -العادة 

 .، ولو شرط ذلك لأراح نفسه وأراحنا من التعبتعالىٰ 

كيف يصحُّ : فإن قال: (قال صاحب الكتاب]] ٢٢٩ص /[[

م مـن االله - في القرآن حدوثـه قبـل بعثـة الرسـول   تعـالىٰ وقد تقدَّ

ة؟ أتقولون أن يدلَّ علىٰ  - بزمان ة، أو  عـلىٰ  إنَّـه الـدالُّ : النبوَّ النبـوَّ

ن الرسول لَ إنزال المَ   من إظهاره؟ ك به، أو تمكَّ

م حدوثـه : فإن قلتم إنَّ الذي يدلُّ عليه هو نفس القرآن، فتقدُّ

 .يمنع من ذلك منه تعالىٰ 

أن يكـون  إلىٰ  ىٰ من الوجهين الآخـرين، أدّ  إنَّه يدلُّ : وإن قلتم

ته فعل المَ  علىٰ  الدالُّ  وجـهٍ لا يتعلَّـق  ك، أو فعل الرسول، علىٰ لَ نبوَّ

 !بفعله تعالىٰ 

ة - إنَّ ظهور القرآن: قيل له: ثمّ قال عـاء النبـوَّ مـن  - عنـد ادِّ

حـال  إنَّ الفعـل هـو الـدالُّ عـلىٰ : ، وهذا كما نقولقِبَله هو الدالُّ 

 .قه بهاعل، لكنَّه إنَّما يدلُّ لتعلُّ الف

ق به وبـدعواه، ولا له تعلُّ ) لا بدَّ من أن يكون(فكذلك القرآن 

ك، أو كـأن لَـيكون كذلك إلاَّ بظهوره مـن قِبَلـه، أو مـن قِبَـل المَ 

حدِّ الابتداء؛ وإن كان ذلك لا يُعلَم من حالـه إلاَّ بعـد  يحدث علىٰ 

ته، فيُع الاستدلال به علىٰ  أحدثه، ولم يكـن  لَم من بعد أنَّه تعالىٰ نبوَّ

ـن مـن  )عليه وآله السلام(من قبل حادثاً، أو أنَّه  أحدثـه بـأن مكَّ

 ).العادة التي كانت للعرب(علوم خارجة عن 

ة كونـه دالا� م وجوكلِّ حالٍ، فتقدُّ  وعلىٰ  ، ده لا يمنع مـن صـحَّ

يمنـع عنـد نقل الجبـال وقلـب المـدن لا  م الإقدار علىٰ كما أنَّ تقدُّ 

عي للنبـ ة، ظهور ذلك من قِبَـل المـدَّ مـن كونـه ]] ٢٣٠ص /[[وَّ

م وجودهدالا�   .، وإن كان قد تقدَّ

؛ لأنَّه تعالىٰ  إذا فعل زيادة القُدَر لهذا الوجه، ثمّ ظهـر  وهذا بينِّ

ة، فكأنَّه فعله في الحال عاء النبوَّ فكذلك لا فرق بين . بالفعل عند ادِّ

م إحداث القر ة في الوجـه أن يُقدِّ عائه النبـوَّ آن، أو يحُدِثه في حال ادِّ

عـاء (الذي ذكرناه، فكأنَّ دلالتـه لا تتكامـل إلاَّ  بظهـوره عنـد ادِّ

ة، كما أنَّ دلالة زيادة القُدَر لا تتكامل إلاَّ   .بظهور الفعل) النبوَّ

عند الدعوة نفـس الدلالـة، وبـين  ولا فرق بين أن يفعل تعالىٰ 

مها لهذا ا لغرض وتتكامـل في هـذه الحـال في أنَّ دلالتـه لا أن يُقدِّ

 .تتغيرَّ 

ة  إنَّ الـذي يـدلُّ عـلىٰ : فإن أراد مريد بعد ذلك أن يقول النبـوَّ

يدلُّ من حيـث : ، أو قالالرسول  القرآن من حيث ظهر علىٰ 

 .كلَ يدلُّ من حيث أنزله المَ : اختصَّ بالعلم العظيم به، أو قال

ز في فلا يخرج ذلك القرآن من أن ي وجه، (كون دليلاً، وإن جُوِّ

 ).واحد من هذه الوجوه) لأنَّه

 :الكلام عليه

 من ظـنَّ أنَّ القـرآن يكـون دالا�  الكلام علىٰ  قد مضىٰ : يقال له

ة، مع تجويز الناظر في وجـه دلالتـه أن يكـون انتقالـه أو  علىٰ  النبوَّ

ق الكـذّاب، وبقـي  أن حدوثه، ممَّن يجوز أن يفعل القبيح، ويُصـدِّ

م حدوثه قبل بعثة الرسـول، نُبينِّ كيفيَّ  ة دلالة القرآن، إذا عُلِمَ تقدُّ

بـه  مع الأمان من أن يكون حدوثه أو انتقاله واختصاص المختصِّ 

 .من فاعل يجوز عليه الاستفساد]] ٢٣١ص /[[

سـاقطة عنـّا وغـير  -الحقيقـة  عـلىٰ  -وهذه المسألة في القرآن 

هة علىٰ   -القائم مقام التصـديق  -المعجز عندنا مذهبنا؛ لأنَّ  متوجِّ

د عقيـب الصر: هو ف عن معارضة القرآن، وذلك حادث ومتجدِّ

 .ىٰ الدعو

م حـدوث القـرآن  ة دلالة ما ذكرناه بين تقـدُّ ولا فرق في صحَّ

ره، إلاَّ أنَّ الأمر في القرآن وإن كان عـلىٰ  مـا قلنـاه، فقـد  وبين تأخُّ

ر كان يجوز عندنا أن يكون خارقاً لعاد تنا بفصاحته، ويكـون تعـذُّ

ف ث لم تجر عادتهم بمثله إلاَّ للصرالفصحاء من حي معارضته علىٰ 

ا هـو : وجهين في الحال، ويصحُّ ذلك علىٰ  ا بـأن يكـون أزيـد ممَّـ إمَّ

كـلام  يظهـر التفـاوت بينـه وبـين كـلِّ  ىٰ عليه من الفصاحة، حتَّـ

صـاحة فصيح، أو بأن تكون منازل الفصحاء فيما يفعلونه مـن الف

 .دون ما هي عليه الآن

ة القول وإذا كان هذا التقدير عندنا صحيحاً لزمنا أن نُبينِّ كيفيَّ 

م حدوثه، وصار ما يمرُّ مـن  في دلالته، إذا كانت حاله هذه، وتقدَّ

 مذهبهم الثابت في القرآن من الجواب، يلزمنـا عـلىٰ  خصومنا علىٰ 

 .سبيل التقدير
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 عـلىٰ  علمتم أنَّ المعجز الدالَّ  قد: لقائل أن يقول في هذا الوجه

عي للرسالة لا بدَّ أن يكون من فعـل االله تعـالىٰ  صدق النبيِّ   - المدَّ

قه في دعواه عليـه، ويفعـل مـا يجـري  لأنَّه هو الذي يجب أن يُصدِّ

فلـيس يجـوز أن  -صـدقت في ادِّعائـك رسـالتي : قوله لـه ىٰ مجر

هو العلـم  -م حدوثه إذا كان قد تقدَّ  -ك بالقرآن لَ يكون إنزال المَ 

ولهـذا الوجـه لا يجـوز أن يكـون . المعجز الواقع موقع التصـديق

 .له إلينا هو المعجز إظهار الرسول 

ولا فرق بين أن يكون ناقلاً له وحاكياً إذا فرضـنا ]] ٢٣٢ص /[[

م حدوثه، وبين أن يكون هـو المبتـدئ بإحداثـه في أنَّ الأمـرين إذا  تقدُّ

 .الحقيقة لم يصحّ أن يكون هو المعجز علىٰ فعله،  عادا فيه إلىٰ 

ة إذا  علىٰ  ولا يجوز أن يكون القرآن نفسه هو العلم الدالُّ  النبـوَّ

ه إنَّما يدلُّ عليها إذا وقع موقع التصـديق، كان متقدِّ  م الحدوث؛ لأنَّ

م الدعو التي يتعلَّق بهـا؛ ولهـذا  ىٰ والتصديق لا يصحُّ إلاَّ بعد تقدُّ

 وطلب التصديق وحصـول الإجابـة عـلىٰ  ىٰ يجعلون وقوع الدعو

ويقـوم مجمـوع . المواضـعة في الحـال ىٰ الوجه المطلوب يجري مجر

م المواضـعة، فكيـف مقـام تقـدُّ  - في باب الدلالـة - هذه الأمُور

ماً  يصحُّ مع ذلك أن يكون الأمر الواقـع موضـع التصـديق متقـدِّ

، ىٰ دعووهو إنَّما يكـون تصـديقاً، إذا وقـع عقيـب الـ! ؟ىٰ للدعو

 .وإجابةً للطلب

أوَلستم أيضاً تَفصِلون بين ما يقع من انتقـاض العـادات بعـد 

زوال التكليف، وبين ما يقع في حال التكليـف، في بـاب الدلالـة 

ة، بأن تقولوا علىٰ  ؛ لوقوعه : النبوَّ إنَّ الواقع في دار التكليف إنَّما دلَّ

ع للرسالة، ولـيس ذلـك فـيما يقـع ىٰ مطابقاً لدعو عنـد قيـام  مدَّ

حالٍ من الأحوال أن  الساعة، وانقطاع التكليف؛ فليس يصحُّ علىٰ 

م حدوث القرآن، ويكون هو بعينه القائم مقام التصديق  .يتقدَّ

م الإقدار علىٰ  نقل الجبال وسائر الأفعـال  وهكذا القول في تقدُّ

م ذلـك دعـو ة،  ىٰ الخارقة للعادات؛ لأنَّـه لا يجـوز أن يتقـدَّ النبـوَّ

قاً بها تعلُّ ويكون  ق التصديق، ولا الفعل الواقع بتلـك القُـدَر متعلِّ

م  .يصحُّ أن يكون بهذه الصفة، لجميع ما تقدَّ

أنَّ القرآن إذا علمنا حدوثه في السماء قبـل : والجواب عن ذلك

ة الرسول  ك كان يُنزِله عليه، فالمعجز في الحقيقة لَ ، وأنَّ المَ نبوَّ

 هـو أمـر االله تعـالىٰ  -تصـديق ال]] ٢٣٣ص /[[الواقع موقـع  -

 .ك بإنزاله إليه؛ لأنَّ العادة لم تجر به، وهو من فعله تعالىٰ لَ للمَ 

المعجز في هذا الوجـه القـرآن نفسـه، ] أن يكون[وليس يجوز 

 .ك به، لما ذكرناه في السؤاللَ ولا إنزال المَ 

م حدوثه، وكان االله تعالىٰ  هو المخاطـب  ولو كان القرآن ممَّا تقدَّ

والمتوليّ لإنزاله عليـه، كـان إنزالـه  )عليه وآله السلام(الرسول به 

 .ك بهلَ هذا الوجه هو المعجز، وفارقت حاله حال إنزال المَ  علىٰ 

نـه االله  وكذلك لو كان القرآن من فعل الرسـول  بـأن مكَّ

من علوم لم تجر بها العـادة، كـان المعجـز اختصاصـه بتلـك  تعالىٰ 

 .عادةالعلوم التي لم تجر بها ال

مـا ذكرنـاه، أن يكـون حـدوث القـرآن هـو  فليس يصحُّ علىٰ 

في  التصديق، إلاَّ بأن نعلمه حادثاً من االله تعالىٰ  علىٰ  المعجز والدالُّ 

ة؛ فكان المعجز  عاء النبوَّ هـو  -ما يحصل من كلامنا  علىٰ  -حال ادِّ

 وجهٍ لم تجر به العادة، ليصـحَّ أن ، علىٰ ىٰ ما يفعله االله عقيب الدعو

 .يتعلَّق بها التصديق

ك لا يُنـزِل لَ من أين تعلمون إذا كان المَ : وليس لأحدٍ أن يقول

عـاء  القرآن إلاَّ بأمر االله تعالىٰ  أنَّ أمره بإنزاله إنَّما كان حادثاً عنـد ادِّ

ماً بذلك، وإن فعله المَ  ه أمره متقدِّ  .ىٰ ك بعد الدعولَ الرسالة؟ ولعلَّ

م الأمر فيما هذه   سبيله لا يمتنع، وذلك أنَّ أمره تعـالىٰ فإنَّ تقدُّ

، ك بإنزاله القرآن، إذا كان القصد به تصـديق الرسـول لَ للمَ 

لأنَّـه لا  - دون غيره من الوجوه التي يجـوز أن يفعـل مـن أجلهـا

ه بأمر لم تجر به العادة إلاَّ عـلىٰ  سـبيل التصـديق لـه،  يجوز أن يخصَّ

م منـه الـدعووعلمنا أنَّ تصديقه لا يصحُّ إلاَّ بعد  ليقـع  ىٰ أن تتقدَّ

قاً بها  فقد وجب القطـع عـلىٰ  - التصديق مطابقاً لها، وليكون متعلِّ

د لَ للمَ  أنَّ أمره تعالىٰ  داً عنـد تجـدُّ ك بإنزاله لا بـدَّ أن يكـون متجـدِّ

 .، وواقعاً عقيبها، ليتمَّ الغرض المقصودىٰ الدعو

أن  ألاَ أجـزتم: وهذا بعينه جوابنـا لمـن قـال]] ٢٣٤ص /[[

م تمكين االله للرسول  من فعل القرآن بفعـل العلـوم فيـه  يتقدَّ

ة؟  !زمان النبوَّ

م الإقدار علىٰ  نقل الجبـال، وقلـب  وما المانع أيضاً من أن يتقدَّ

ة في الحـال،  عي النبـوَّ المدن وما أشبههما؛ وإن وقع الفعل مـن المـدَّ

م - ويكون القصد بذلك إذا كناّ قد لأنّا ! التصديق؟ إلىٰ  - وإن تقدَّ

ا أنَّ ما هو مقصود به من التصديق لا يتمُّ ولا يصحُّ إلاَّ بعـد أن بيَّنّ 

م الدعو مها بغير التصديق لا يجوز، فقد صـحَّ مـا ، وأنَّ تقدُّ ىٰ تتقدَّ

 .قلناه وبطل جميع ما ذكره صاحب الكتاب في الفصل

ز في القرآن أن يكـون : فإن قال(: قال صاحب الكتاب إذا جوَّ

ز أن  إليه علىٰ  منقولاً  هذا الوجـه عنـد اسـتدلاله، فيجـب أن يجُـوِّ

 ويستفسـد، ثـمّ بعض الناس، أو بعض من يعصي يكون ظهر علىٰ 

 نفسه، أو نقله غيره إليه، فلا يصحُّ أن يستدلَّ بـه عـلىٰ  نقله هو إلىٰ 
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ه إنَّما يدلُّ علىٰ  ة، لأنَّكم قد ذكرتم أنَّ ة إذا كان حادثـاً مـن  النبوَّ النبوَّ

، بأن يصدر عن علوم خارقـة ، أو من قِبَل الرسول له تعالىٰ قِبَ 

، أو بـأن يكـون واقعـاً مـن فيـه ] االله تعـالىٰ [للعـادة يحـدثها 

م لا يفعلون ما هو استفساد  .ملائكة، قد عُلِمَ من عادتهم أنهَّ

زه ألاَّ  فإذا كان كلُّ ذلك منتفيـاً فـيما ذكرنـاه، فيجـب إذا جـوَّ

ة لىٰ يصحَّ أن يستدلَّ به ع  .النبوَّ

لا يخلو من يسأل عـن هـذه : قيل له: ثمّ قال]] ٢٣٥ص /[[

المسألة من أن يكون مسلِّماً لنا أنَّه معجز ناقض للعادة، فـإن سـلَّم 

 .ذلك فلا وجه لهذا الطعن للطعن

إنيّ أُسلِّم أنَّه معجز لنبيٍّ ما، ولسـت أُسـلِّم : فإن قال: ثمّ قال

ة محمّد  به علىٰ أنَّه ممَّا يصحُّ أن يستدلَّ  ، فلا فرق بـين أن لا نبوَّ

مع ثبوت كونـه معجـزاً، أو مـع بطـلان كونـه  -يثبت لكم ذلك 

 .في أنَّ غرضكم لا يتمُّ  -معجزاً 

رسول،  إذا صحَّ أنَّه معجز فلا بدَّ أن يكون ظاهراً علىٰ : قيل له

كـذّاب،  كـما لا يجـوز أن يُظهِـره عـلىٰ  فلا بدَّ من أن يكـون تعـالىٰ 

ة، لأنَّ فكذ عـاء النبـوَّ ن منه مـن يكـذب في ادِّ لك لا يجوز أن يُمكِّ

كـذّاب  الاستفساد في الوجهين قائم، لأنَّ ما لأجله لا يُظهِره عـلىٰ 

هو أنَّه لا يتميَّز من الرسول الصادق في ظهور ذلك عليه، ولا بـدَّ 

 .بينهما) يُميِّز يكون تعالىٰ (من أن 

د حصـل مثـل هـذه الصـفة، فكذلك إذا أمكن منه المتنبيّ، فق

 المنع منه؛ لأنَّ الدلالة قد دلَّت عـلىٰ  فيجب أن يقع من جهته تعالىٰ 

كما لا يفعل الاستفساد، فكذلك يمنع منـه في التكليـف،  أنَّه تعالىٰ 

 ).وأحد الأمرين كالآخر في هذا الباب

 نفسه وعـلىٰ  ثمّ سأل نفسه عن الشبه التي يُدخِلها المكلَّف علىٰ 

المنع منها، وإن لم يجـز  االله تعالىٰ  دلَّة، وأنَّه إذا لم يجب علىٰ غيره في الأ

 أن يفعلها فألاَّ جاز مثله في باب المعجز؟

ـن مـن  بأنَّه تعـالىٰ : وأجاب عن ذلك]] ٢٣٦ص /[[ قـد مكَّ

ا سُـئِلَ  ـن في المعجـز ممَّـ إزالة الشبه، بما نصب من الأدلَّة، ولـو مكَّ

غير تمييز المعجز ممَّا ليس بمعجـز،  عنه، لم يكن للمكلَّف طريق إلىٰ 

ة من الشبهة  .والحجَّ

 :الكلام عليه

نفسه يصـحُّ كونـه معجـزاً  نحن نُسلِّم لك أنَّ القرآن: يقال له

علمنا  ىٰ صدق من ظهر عليه، لكن إنَّما نعلم ذلك فيه مت علىٰ  ودالا� 

ة أنَّ االله تعالىٰ  عي النبوَّ يـأتي مـا وسنبُينِّ فيما . هو الذي خصَّ به مدَّ

 .العلم بما ذكرناه يصحُّ أن يكون الطريق إلىٰ 

ا التسوية بين إظهار المعجز علىٰ  الكذّاب، مـن حيـث كـان  فأمَّ

ق الكذّاب قولاً   -دلالة التصديق وقائماً مقامه؛ فإذا لم يجز أن يُصدِّ

لم يجز أن يفعل ما يجري مجراه ويقـوم مقامـه،  -لأنَّ تصديقه قبيح 

 .تصديقه ذّاب منه دلالة علىٰ وليس في تمكين الك

ء يجـري هذا القول يقتضي أن يكون التمكين من الشيـ أنَّ  علىٰ 

 من اعتمده أن يمنع مـن تمكـين االله تعـالىٰ  فعله، ويجب علىٰ  ىٰ مجر

من فعل القبيح وسائر ضروب الشبهات، كما يمنع مـن أن يفعـل 

ن من القبـيح والشـبهات ولم يجـز. ذلك أن  وإلاَّ فإن جاز أن يُمكِّ

عـاء  ن الكذّاب من تنـاول المعجـز وادِّ يفعلهما، جاز أيضاً أن يُمكِّ

ة به  .النبوَّ

كـذّاب، هـو أنَّـه لا  وإن لم يجز أن يُظهِره علىٰ ]] ٢٣٧ص /[[

يتميَّز من الرسول الصادق خطاءً، لأنَّ العلَّة لو كانت مـا ذكرنـاه 

فـاع شيءٍ في ارت وأيّ : ف في أصل النبوّات أن يقـوللكان لمن خال

تمييز الصادق من الكذّاب من طريـق الدلالـة، إذا لم يكـن لـذلك 

 !وجه في العقول، ولا عليه دلالة؟

لاً علىٰ فدلُّ  الصدق في بعض المواضـع،  أنَّ المعجز دالٌّ علىٰ  وا أوَّ

ه يقتضــي : ليصحَّ أن يمنعوا من ظهوره غير دالٍّ عليه، ويقولوا إنَّ

مـا ذكرنـاه في المنـع مـن  والرجوع إلىٰ . التباس الصادق بالكاذب

 .الكذّاب هو الصحيح ظهور المعجز علىٰ 

ـ أنَّ  علىٰ  وواقعـاً في المنـع مـن  اما ذكرناه لو كان صـحيحاً نص�

من ليس بصادق موقعه، لم يكـن مـا بنـاه عليـه  إظهار المعجز علىٰ 

ن االله تعالىٰ  منـه المتنبـّي، فقـد  صحيحاً؛ لأنَّه ظنَّ أنَّ المعجز إذا مكَّ

كما يكون مرتفعاً لـو  -طريق التمييز بين الصادق والكاذب  ارتفع

تمييز الصادق  ليس لأمر كما ظنَّه؛ لأنَّ الطريق إلىٰ  -يده  أظهره علىٰ 

يـد  من الكاذب باقٍ مع تجويز مـا ذكرنـاه، وهـو بـأن يظهـر عـلىٰ 

عي ما يعلم أنَّ االله تعالىٰ  ـه بـه، وأيَّـده بإظهـار  المدَّ هو الـذي خصَّ

 .عليه

ننـا مـن ألاَّ  هذا استفساداً كما قـال؛ لأنَّـه تعـالىٰ  وليس قـد مكَّ

نا علىٰ ىٰ ننفسد بما يجري هذا المجر أنَّه لا يحسـن منـّا تصـديق  ، ودلَّ

ق له من لم يُعلَم أنَّه تعالىٰ   .هو المصدِّ

؟ وإنَّما المستفسد لنا من أظهر االله تعالىٰ  استفساد يرجع إلىٰ  وأيّ 

عب ما لم يخصّه االله تعالىٰ  من الاختصاص ما لـيس بصـادق  ىٰ ه، وادَّ

 .فيه

ا المنع من الاستفساد فلا يجـب بـأكثر مـن الأمـر والنهـي  فأمَّ

ع مـا ذكرنـاه  فيها زائداً عـلىٰ  ىٰ اللذين لا ينافيان التكليف، فمن ادَّ



 ٢٣١  .............................................................................................  إعجاز القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف 

مـا لا وجــه  االله تعـالىٰ  فقـد أوجـب عـلىٰ  االله تعـالىٰ  وأوجبـه عـلىٰ 

 .لوجوبه

ـن مـن الاستفسـاد ولا  والفرق بـين أن]] ٢٣٨ص /[[ يُمكِّ

يمنع منه المنع الذي يرتفع معه، وبين أن يفعله هو الفـرق بـين أن 

ن من القبيح ولا يمنع منه، وبين أن يتولىّٰ   .فعله يُمكِّ

نا أليس قد ضلَّ بما ظهر من ماني وزرادشـت : ثمّ يقال له خبرِّ

ــاريق ]] ٢٣٩ص /[[ ــن ذوي المخ ــبههم م ــن أش ج وم ــلاَّ والح

تهم وصـدقهم، وكـذلك  والنواميس خلـق كثـير، واعتقـدوا نبـوَّ

: فلا بدَّ من! القول في إبليس ومن هلك بغوايته وضلَّ بوساوسه؟

 .نعم

منع جميع هؤلاء مـن  قادراً علىٰ  أوَليس القديم تعالىٰ : فيقال له

فــلا بــدَّ مــن ! تلــك الأفعــال المضــلَّة والحيلولــة بيــنهم وبينهــا؟

 .قادر لا يعجزه شيء الاعتراف بذلك، لأنَّه تعالىٰ 

وهـل يلـزم إذا لم يمـنعهم جـواز أن ! فألاَّ مـنعهم؟: فيقال له

يفعـل مثــل تلــك الأفعـال القبيحــة؟ ثــمّ هـل يكــون مستفســداً 

 للمكلَّفين بتمكينهم منها؟

أن يمنعهم، ولا كان مستفسداً  إنَّما لم يجب عليه تعالىٰ : فإن قال

نهم من أن لا يفسدوالهم من حيث كا ء مـن ذلـك، بشيـ ن قد مكَّ

ج؛ فالضـالُّ جَـوا به بما نصبه من الأدلَّـة وأظهـر مـن الحُ ولا يغترُّ 

منهم إنَّما دهي من قِبَل نفسه؛ لأنَّه لو أنعم النظر في تلك الأفعـال 

ا مخاريق وأباطيل، فإنَّ االله تعالىٰ  ـا ولا أراد فعلهـا،  لعلم أنهَّ لم يتولهَّ

ق من علم ظهـور مـا لـه صـفة وإنَّه إنَّما يريد من المكلَّف أن يُص دِّ

 .المعجز في التخصيص عليه

له؛ لأنَّ االله تعالىٰ : قيل له قد  فهذا جوابك بعينه عماَّ ألزمته، فتأمَّ

ق بين من ظهر علىٰ  ن المكلَّف بالأدلَّة الواضحة من أن يُفرِّ يـده  مكَّ

ه به، وبين من يعلم ذلك من  ما لا يعلم أنَّ االله تعالىٰ  هو الذي خصَّ

ل وتصـديق حا ]] ٢٤٠ص /[[له، وأوجـب عليـه تكـذيب الأوَّ

 في النظر، واشتبه عليـه الأمـر لم ينصح نفسه، وقصرَّ  ىٰ الثاني، فمت

 .بريء من عهدته كان اللوم عليه، واالله تعالىٰ 

رهــا  ىٰ أر: فـإن قـال كلامــك هـذا مخالفـاً للأصُــول التـي قرَّ

م أوجبوا منع القـدي مـن  م تعـالىٰ الشيوخ في باب الاستفساد، لأنهَّ

قوا بـين الأمـرين، ولم  الاستفساد، كما أوجبوا أن لا يفعله، ولم يُفرِّ

غيره من ضـروب القبـائح، بـل أجـازوا فـيما لم  ىٰ يجر عندهم مجر

منه، وإن لم يجز أن يفعلـه  يكن استفساداً من القبيح ألاَّ يمنع تعالىٰ 

 فكيف ألحقتم أحد الأمرين بالآخر؟

لاً  - ليس الاستفساد: قيل له ما وقـع عنـده القبـيح : هو - أوَّ

والفساد، لكنَّه ما وقع عنده الفساد من المكلَّـف، ولـولاه لاختـار 

الصلاح من غير أن يكون تمكيناً من الأمرين، بل يكـون المكلَّـف 

ن مـنهما مـع  ناً من الصلاح والفساد مع عدمه، كما هو متمكِّ متمكِّ

 .وهذا ما لا خلاف بيننا فيه. وجوده

شــهوة  قـوّي االله تعــالىٰ لمــت أنَّ أبـا هاشــم يجيــز أن يُ وقـد ع

، اوالامتناع من القبـيح عليـه شـاق� المكلَّف، فيصير فعل الواجب 

ه لو لم يكـن بهـذه  ويستحقُّ من الثواب عليهما أكثر ممَّا كان يستحقُّ

أنَّ المكلَّف عنـد زيـادة الشـهوة  الصفة، وإن كان في معلومه تعالىٰ 

تها يفعل  ه لو ضـعَّف شـهوته ] عصيةالم[وقوَّ ولا يختار الطاعة، وأنَّ

ولم يزد فيها، لا يقع منه المعصية، ويجعل هذا مـن ]] ٢٤١ص /[[

 .باب التمكين، لا باب الاستفساد

ويقول في غواية إبليس مثل ذلك، ويجيز أن ينفسد عندها مـن 

رناه في زيـادة  لولاها لم يفسد، بعـد أن يكـون الحـال عـلىٰ  مـا قـدَّ

الامتناع من الثواب؛ وإن كـان أبـو  ه علىٰ وكثرة ما يستحقُّ الشهوة 

ــليٍّ  ــاب  ع ــرين بب ــذين الأم ــق ه ــة، ويُلحِ ــذه الجمل ــالف في ه يخ

مناه من كلامنا وعلىٰ . الاستفساد  .مذهبهما جميعاً يصحُّ ما قدَّ

ا علىٰ  مذهب أبي هاشم الذي حكيناه فلا يمتنع أن يعلم االله  أمَّ

ة أنَّ في تمكين المكلَّ  تعالىٰ  عـاء النبـوَّ ف المتنبّئ من تناول القـرآن وادِّ

ة علىٰ  المكلَّفين في النظر وتمييـز الصـادق مـن الكـاذب،  زيادة مشقَّ

ونه مع فقدها، ون لأجلها من الثواب أكثر ممَّا كانوا يستحقُّ يستحقُّ 

منه؛ لأنَّه خارج من باب الاستفساد عنده،  فلا يجب أن يمنع تعالىٰ 

 .والتعريض لزيادة الثواب داخل في باب التمكين

بتمكـين  - مذهبـه بتقويـة الشـهوة عـلىٰ  - ويلحق هذا الوجه

إبليس من الغواية والإضلال، وتمكين من ذكرناه أيضاً مـن مـاني 

 .وزرادشت وغيرهما من مخاريقهم المضلَّة ونواميسهم المفسدة

ا علىٰ  ؛ لأنَّ أبـا مذهب أبي علي فهو أيضاً صـحيح مسـتمرٌّ  وأمَّ

ـن االله تعـالىٰ : يقول عليٍّ   إبلـيس مـن الغوايـة والـدعاء إلىٰ  إنَّما مكَّ

 علم تعـالىٰ  ]]٢٤٢ص /[[الفساد، ولم يمنعه من ذلك من حيث 

: ويقول. أنَّ كلَّ من انفسد بدعائه وإضلاله قد كان ينفسد لولاهما

نه منها  .لولا هذا لمنعه من أفعاله، ولم يُمكِّ

أنَّ جميع من يضـلُّ ويفسـد  هذا، غير ممتنع أن يعلم تعالىٰ  وعلىٰ 

عند تمكين المتنبّي بما ذكرناه، قد كان لولا هذا التمكين يضلُّ أيضاً 

ويفسد، وأنَّه ليس يحصل مع تمكينه من الفسـاد والضـلال إلاَّ مـا 

 .كان سيحصل لولاه
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عن غواية إبليس، وعـن تمكـين مـن  - فيصير جواب أبي عليٍّ 

هو جوابهـا بعينـه لمـن  -عالهم ذكرناه من الكذبة الممخرقين من أف

 .ما أجزناه أوجب أن يمنع القديم تعالىٰ 

 في إبطال قول من أوجب عـلىٰ  -وهذه الطريقة التي سلكناها 

تُبطِل أيضـاً  -المنع ممَّا ذكرناه، لما ظنَّه من الاستفساد  القديم تعالىٰ 

مـن فعـل مـا  منـع الملائكـة أو الجـنَّ  قول من أوجب عليه تعـالىٰ 

مـن  ما مضىٰ  سبيل التصديق للكذّاب، علىٰ  ه عادتنا، علىٰ تنخرق ب

م  .كلام صاحب الكتاب المتقدِّ

من أن ينقـل هـذا الكتـاب  وتُبطِل قول من أوجب منعه تعالىٰ 

نـا بعض البلدان البعيدة التـي لم يتَّصـل بأهلهـا دعـوة نبيِّ  ناقل إلىٰ 

 ٰة، على عي به هناك النبوَّ اعتمـده  ما ، ولم يسمعوا بأخباره، فيدَّ

 ذلـك إلىٰ  صاحب الكتاب فيما يأتي مـن كلامـه؛ لأنَّ مرجـع كـلِّ 

 .التعلُّق بالاستفساد الذي قد كشفنا ما فيه وأوضحناه

ومن أين أنَّ ذلـك لـو وقـع : فإن قال: (قال صاحب الكتاب

ـة، إذا  ـه إنَّـما يكـون حجَّ ة؟ بل ما أنكرتم أنَّ كان لا يتميَّز من الحجَّ

حصل لـه هـذا العلـم زال  ىٰ إلاَّ عند دعواه، فمت عُلِمَ أنَّه لم يحدث

 .التجويز الذي ذكرناه، ويصحُّ أن يستدلَّ به

وليس كذلك إذا كانت الحال ما ذكرتم، لأنَّه ]] ٢٤٣ص /[[

مع تجويزه أن يكون قد أخذ من غيره، لا يحصل له العلـم، فـيُعلَم 

ـ)لـه شروط دلالتـه(أنَّه لم يتكامـل  ة، ، فينفصـل عنـده مـن الحجَّ

 .كانفصال سائر الأدلَّة من الشبه

عـاء قد بيَّنّ : قيل له: ثمّ قال ا أنَّ علم المكلَّف بأنَّه حدث عند ادِّ

ة،  ة الاستدلال)خلاف العادة علىٰ (النبوَّ  .، يكفي في صحَّ

ا أنَّ العلم الذي سأل عنه، لـو كـان شرطـاً لكـان لا يـتمُّ وبيَّنّ 

مـه والأبـرص، إلاَّ بعـد أن وإبـراء الأك ىٰ الاستدلال بإحياء الموت

 .يعلم أنَّ حدوث ذلك لا يجوز أن يكون بالانتقال

) ذلك لـه(فإذا لم يجب ذلك، وصحَّ الاستدلال بها لمن لم يخطر 

 .بالبال، فقد بطل كون هذا العلم شرطاً 

أنَّ هذا العلم لو كان شرطاً، لم يخلُ مـن أن يكـون طريقـه  علىٰ 

طريقـه الاضـطرار فيجـب أن فإن كان : الاضطرار أو الاستدلال

يكون له طريقة يُعلَم عندها، ولا طريق يشار إليـه يعلـم عنـده أنَّ 

ة، وأنَّـه لم  الرسول  القرآن لم يظهر إلاَّ علىٰ  عائـه النبـوَّ عنـد ادِّ

 .أحد من قبل يظهر علىٰ 

أنَّه لم  وكذلك فلا يصحُّ فيه الاستدلال؛ لأنَّه لا دليل يدلُّ علىٰ 

ه من قِبَـل فاعلـه؛ لأنَّ ذلـك  ، كما يدلُّ الفعل علىٰ يظهر إلاَّ عليه أنَّ

ه لم يحدث إلاَّ منه  إنَّما يصحُّ فيه لما كان فعله حادثاً من قِبَله، فعُلِمَ أنَّ

 .بالدليل الذي نذكره في هذا الباب

الحدِّ الذي يكون معجزاً، فكيف  والقرآن؛ فليس من فعله علىٰ 

غيره، مع  أنَّه لم يظهر علىٰ  علىٰ  به]] ٢٤٤ص /[[يمكن أن يُستَدلَّ 

أنَّه لا بدَّ مـن القـول بأنَّـه حـدث مـن قِبَـل غـيره؟ وإذا لم يصـحّ 

أن يجُعَل شرطاً، مـع أنَّ حصول العلم من الوجهين، فكيف يصحُّ 

طاً يُبطِل كونه معجزاً، وقد سـلَّم السـائل أنَّـه معجـز في كونه شر

 ).الأصل؟

 :الكلام عليه

ـة بالشـبهة، قد بيَّنّ : يقال له ا بطلان ما ظننته من التبـاس الحجَّ

زهوأوضحنا كيفيَّ   .ة التمييز بينهما، مع تجويز ما ألزمناك أن تجُوِّ

الكلام أيضاً سالفاً في أنَّ الذي اخترته واقتصــرت  وقد مضىٰ 

 خلاف العادة غير كافٍ في الدلالة عـلىٰ  عليه من وقوع الفعل علىٰ 

ة واستقصيناه  .النبوَّ

ــذلك  ــوتوك ــاء الم ــة إحي ــلام في دلال ــه  ىٰ الك ــراء الأكم وإب

 والأبرص، وميَّزنا الوجه الذي تكون هذه الأفعال عليه دالَّة عـلىٰ 

ة، مع تجويز الانتقال علىٰ  الحياة، من الوجه الذي لا يدلُّ معـه  النبوَّ

العلـم بـأنَّ  ولم يبـقَ إلاَّ أن نُبـينِّ الطريـق إلىٰ . لأجل هذا التجويز

غير من علمنا ظهوره من جهته؛ لأنّا قد سلَّمنا  ر علىٰ القرآن لم يظه

عيه، فلا بدَّ من  لك أنَّه يمكن أن يكون معجزاً علىٰ  الوجه الذي يدَّ

أن نُبينِّ ما يمكن أن يُعلَم به اختصاصه بمن ظهر عليه، وإلاَّ بطـل 

 .كلِّ وجهٍ  تقدير كونه معجزاً علىٰ 

ءٍ من هذا؛ لرجوعنـا شي ة مذهبنا إلىٰ وإن كنّا لا نحتاج في نصر

ة إلىٰ  في الدلالة علىٰ  ما يُعلَم حدوثه في الحال، ولا يمكـن فيـه  النبوَّ

 .التقديم

مـا ذكرنـاه ] عـلىٰ [ويمكن أن يُعلَم القرآن وأمثاله من الكلام 

 :من وجهين

ناً مـن الأخبـار لمـا يُعلَـم مطابقتـه : أحدهما أن يكـون متضـمِّ

ث في أيّامـه، فـيُعلَم أنَّـه صصه والحوادلأحوال من ظهر عليه، وقَ 

 .المختصُّ به دون غيره

م مـن كتابنـا ]] ٢٤٥ص /[[ وقد شرحنا هذا الوجه فيما تقـدَّ

 وأوضحناه، وذكرنا من جملة ما في القرآن من الأخبار الدالَّـة عـلىٰ 

به قطعة وافرة، وهـذا طريـق واضـح لا  اختصاص الرسول 

 .يمكن دفعه

بعض الأنبياء من قد علمنـا أن يُعلَم من جهة : والوجه الآخر
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ته بمعجز لا يمكن فيه النقل والحكاية؛ لأنَّ الكتاب الذي ظهر  نبوَّ

م حدوثه، فنأمن أن يكون المختصُّ به غير من ظهر عليه  .لم يتقدَّ

الـذي  إنَّكـم إذا علمـتم مـن جهـة النبـيِّ : وليس لأحدٍ أن يقـول

م حدوثـه فقـد علمـتم نبـوَّ  ة مـن ظهـر عليـه، ذكرتموه أنَّ ذلك لم يتقدَّ

صـادق فـاتَّبعوه؛ وذلـك أنَّ  هذا نبـيٌّ : أن يقول ىٰ وصدقه بقوله، جر

م حدوثـه، وهـذا  القدر الذي علمناه بقول النبيِّ  هو أنَّ الكتاب لم يتقدَّ

بل لا بـدَّ مـن النظـر في . صدق من ظهر عليه غير كافٍ في الدلالة علىٰ 

 .عجز، علمنا صدقهأحوال الكتاب؛ فإذا علمنا استيفاءه لشرائط الم

فائدةٍ في النظر في الكتاب الذي يُظهِره،  أيّ : وليس له أن يقول

م، أمكـن أن  وأنتم إذا علمتم من جهـة النبـيِّ  الآخـر أنَّـه لم يتقـدَّ

عي وصـدقه مـن جهتـه، ويصـير النظـر في  ة هـذا المـدَّ تعلموا نبوَّ

 لأنَّه يمكن أن تكون الفائـدة فيـه مـن حيـث! له ىٰ الكتاب لا معن

أنَّ المكلَّفين بتصديق مـن ظهـر عليـه الكتـاب مـن  علم االله تعالىٰ 

باعـه وقبـول مـا  نظروا فيه وعلموا به صدقه، كـانوا أقـرب إلىٰ  اتِّ

ته من جهة نبيٍّ آخر، أو بمعجز غير  دعاهم إليه منهم لو علموا نبوَّ

 الحدِّ الذي يقوله في إظهار معجز دون معجـز، وعـلىٰ  الكتاب علىٰ 

في العبــادة (ه، في وقــتٍ دون وقــتٍ، وكــما نقــول وجــه دون وجــ

 .الأفعال دون بعض) ينقض

 قال صاحب الكتاب بعد كـلام لم نحـتج إلىٰ ]] ٢٤٦ص /[[

أفلستم قد جعلتم هذا العلم شرطاً، مـن حيـث : فإن قال(: ذكره

ن من الاستفساد فـلا بـدَّ مـن أن  إنَّه تعالىٰ : قلتم إذا لم يجز أن يُمكِّ

أنَّ هذا العلم شرط  غيره، فقد عدتم إلىٰ  لم يظهر علىٰ يُعلَم أنَّ ذلك 

 في الاستدلال؟

إنّا لا نجعل ذلك شرطاً، لكنـّا نجعلـه دافعـاً : قيل له: ثمّ قال

إنَّ إحيـاء : المكلَّـف، كـما قلنـا للشبهة ومزيلاً لهـا إذا وردت عـلىٰ 

ــوت ــه  ىٰ الم ــتدلال ب ــحُّ الاس ــلىٰ [يص ــل شرط  ع ة، ولم نجع ــوَّ النب

الأعراض، وإن كـان  العلم باستحالة الانتقال علىٰ  ]بهالاستدلال 

من خطر بباله، وصارت شبهة يمكنه إزالة ذلك بأن يعلم بالدليل 

مناه  .الظاهر أنَّ الانتقال لا يجوز عليها، فكذلك القول فيما قدَّ

ط مـا يصـحُّ نا ذلك شرطاً لكناّ قد جعلنا الشروبعد، فلو جعل

ه قـد علـم أنَّ القـديم وجوده للمكلَّف عند النظر في ا لنبوّات؛ لأنَّ

حكيم، وأنَّه يرسل الرسول للمصـالح، وأنَّـه لا بـدَّ مـن أن  تعالىٰ 

ق بين النبيِّ  ا يُـ يُفرِّ أن لا فـرق بيـنهما،  ؤدّي إلىٰ والمتنبّي، ويمنع ممَّـ

مـن أخـذه مـن غـيره،  فيعلم عند ذلك أنَّ القـرآن لا يظهـر عـلىٰ 

ته، مع كونه ك  .ذّاباً وجعله دلالة نبوَّ

علـم لا  وليس كذلك ما جعلتـه شرطـاً؛ لأنَّـك أحلـت عـلىٰ 

عيته  طريق لك إلىٰ  فسلم ما قلناه، وبطل [ثبوته من الوجه الذي ادَّ

عيته  ].ما ادَّ

: كلِّ حـال، وإن لم نقـل أنَّه لا بدَّ من القول بما ذكرناه علىٰ  علىٰ 

المتنبّي، بـ من هذا حاله يوجب التباس النبـيِّ  إنَّ ظهور القرآن علىٰ 

 المعجـزات عـلىٰ  يجب أن يمنع من إظهاره تعـالىٰ ] كما[وذلك لأنَّه 

فيجـب أن  -اه من قبـل ما بيَّنّ  علىٰ  -الصالحين، لما فيه من المفسدة 

عاء معجـزة لنفسـه، عـلىٰ  ن أحداً من ادِّ ص /[[ نمنع من أن يُمكِّ

وجه يلتبس حاله بحال من يظهر نفس المعجز عليـه؛ لأنَّ ]] ٢٤٧

 ).أدخل في المفسدة والتنفيرهذا 

 :الكلام عليه

لنا علىٰ : يقال له الكلام  ىٰ أنَّ الناظر في دلالة ما يجري مجر قد دلَّ

ة، لا بدَّ من أن يكون  علىٰ  -فيه النقل والحكاية  ىٰ الذي يتأتّ  - النبوَّ

به، وأنَّ هذا العلم لا بدَّ مـن  ىٰ غير من أت آمناً من ظهور ذلك علىٰ 

ة الاستدلال؛ لأنَّه مت كونه شرطاً في لم يحصل الثقة بـأنَّ االله  ىٰ صحَّ

ز الناظر أن يكون اختصاصه علىٰ  تعالىٰ  ه به جوَّ جهة  هو الذي خصَّ

 ىٰ الاستفساد من فاعل يجوز أن يفعل القبيح، وأجرينا ذلـك مجـر

ة خارج عن مقدور البشرمدَّ  العلم بأنَّ الفعل الظاهر علىٰ   عي النبوَّ

 غنيٌّ لا يجوز أن يختار فعل القبـيح، القديم تعالىٰ  العلم بأنَّ  ىٰ ومجر

ما يشر ة الاسـتدلال بـما يظهـر عـلىٰ في أنهَّ ة، لا  طان في صـحَّ النبـوَّ

 .دافعان للشبهة عند خطورهما بالبال

ل  الـذي ذكرنـا كونـه  -ولا فرق بين مـن دفـع في العلـم الأوَّ

كـان  وإن -وأنزله منزلة ما يدفع الشـبهة عنـد ورودهـا  -شرطاً 

ة الاستدلال  وبين من قـال بمثـل ذلـك في  -فقده غير مخلٍّ بصحَّ

 .العلمين الآخرين

ز عـلىٰ  وقد مضىٰ  الحيـاة الانتقـال  الكلام أيضاً في أنَّ مـن جـوَّ

ة، كما لا يصـحُّ  لم يصحّ استدلاله بها علىٰ  بفاعل غير االله تعالىٰ  النبوَّ

زاً حدوثها بغيره   -لتكـراره  ىٰ معنـ؛ فـلا استدلاله لو كان مجوِّ

ةً  -بتكرار صاحب الكتـاب  بعـد ]] ٢٤٨ص /[[التعلُّـق بـه مـرَّ

العلم بما ذكرنا أنَّـه  ، فقد ذكرنا ما يمكن أن يكون طريقاً إلىٰ ىٰ أُخر

إنَّ : (شرط، وأنَّه ممَّا يمكن المكلَّف إدراكه وإصابته، فسـقط قولـه

نـاه لا الذي ذكره لو كان شرطاً لأمكن العلـم بـه وأنَّ الـذي ذكر

 ).طريق إليه

ا منعه ممَّا ألزمناه لما فيه من التنفير والمفسـدة   قياسـاً عـلىٰ  -فأمَّ

ا فقد بيَّنّ  -الصالحين ومن ليس بنبيٍّ  المنع من ظهور المعجزات علىٰ 



 إعجاز القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف    ............................................................................................ ٢٣٤

جواز ظهـور المعجـزات ) الشافي في الإمامة(فيما أمليناه من كتابنا 

لنا علىٰ  علىٰ  ة والصالحين، ودلَّ أنَّه لا تنفير في ذلـك ولا  أيدي الأئمَّ

 .فساد

ـه قـال علىٰ  : أنّا لا نمنع ممَّا اقتضـاه ظـاهر كـلام الكتـاب، لأنَّ

عاء معجزة لنفسه، علىٰ ( ن أحداً من ادِّ  فيجب أن يمنع من أن يُمكِّ

 ).وجه يلتبس بها حاله بحال من يظهر نفس المعجز عليه

بـاس؛ لأنَّ ونحن نمنع ممَّا ذكره من كان بهذه الصفة مـن الالت

 ، ولا القطع علىٰ المفهوم من الالتباس ما لا يمكن معه إصابة الحقِّ 

 .الصواب

زناه لا يقتضيوقد بيَّنّ   التبـاس المعجـز بـما لـيس ا أنَّ الذي جوَّ

إلاَّ أن يريـد بلفظـة  مَّ هُـاللَّ . بمعجز، ولا يرفع طريق التمييز بيننـا

ة علىٰ ) الالتباس( ة المشقَّ ة الشبهة وشدَّ نـه مـن المكلَّـف مـع تمكُّ  قوَّ

م؛ لأنَّ القـديم إصابة الحقِّ  ، وهذا إن أراده يسقط بجميع مـا تقـدَّ

 .لا يجب عليه المنع من الشبهات تعالىٰ 

ن ة : (ثمّ قال صاحب الكتاب في جملة فصل يتضمَّ بيـان صـحَّ

، بعـد أن بـينَّ أنَّ امتنـاع المعارضـة لا )التحدّي بالكلام الفصـيح

 :فعل فيهم منعاً عن الكلام االله تعالىٰ  يجوز أن يكون؛ لأنَّ 

امتنع عليهم ذلك بأن أعدمهم االله : فإن قال]] (٢٤٩ص /[[

العلوم التي معها يمكن الكلام الفصيح، فصار ذلك ممتنعـاً  تعالىٰ 

 .عليهم؛ لفقد العلم لا للوجوه التي ذكرتموها

عيته من وجهين: قيل له: ثمّ قال  :ليس يخلو فيما ادَّ

ا أن قد كان ذلك القدر من العلم حاصـلاً مـن قبـل : تقول إمَّ

 .ظهور القرآن] عند[معتاداً، فمنعوا منه 

ـم لم : أو تقول د، وإنهَّ إنَّ المنـع مـن ذلـك مسـتمرٌّ غـير متجـدِّ

مهم بهذا القدر من العلم وا، ولا من تقدَّ  .يخَُصُّ

ل فقد كان يجب أن يكون قدر القرآن ] الوجه[فإن أردت  الأوَّ

احة قدر ما جرت به العادة من قبل، وإنَّما منعوا من مثلـه في الفص

 .في المستقبل

ولو كان كذلك لم يكـن المعجـز هـو القـرآن؛ لكونـه مسـاوياً 

وإنَّما . نهم من قبل من فعل مثله في قدر الفصاحةلكلامهم، ولتمكُّ 

يكون المعجز ما حدث فيهم من المنع، فكان التحدّي يجب أن يقع 

ل االله تعـالىٰ  ىٰ القرآن، حتَّ بذلك المنع لا ب عليـه القـرآن ولم  لو لم يُنزِّ

ته امتناع الكلام عليهم عـلىٰ  الوجـه  يُظهِره أصلاً، وجعل دليل نبوَّ

ا يُعلَـم  الذي اعتادوه لكان وجـه الإعجـاز لا يختلـف، وهـذا ممَّـ

بالقرآن، وجعله العمدة في هذا  ىٰ تحدّ  بطلانه باضطرار؛ لأنَّه 

 .الباب

ته؛ لأنَّه كـان يكـون  أنَّ  علىٰ  ة نبوَّ ذلك لو صحَّ لم يقدح في صحَّ

تي أنيّ أُريد المشي: بمنزلة أن يقول   ىٰ  في جهة، فيتـأتّ دلالة نبوَّ

ر علـيكمالمشي]] ٢٥٠ص /[[العادة، وتريدون لي  فـإذا .  فيتعـذَّ

تـه، لكـون هـذا المنـع عـلىٰ  وجدوا الأمر كذلك دلَّ عـلىٰ  هـذا  نبوَّ

 ).ةالوجه ناقضاً للعاد

 :الكلام عليه

ا صورة مذهبنا في الصر: ال لهيق فة فقـد ذكرناهـا في صـدر أمَّ

إنَّـما يصــرف عـن  ا أنَّ االله تعـالىٰ هذا الكتـاب وشرحناهـا، وبيَّنـّ

المعارضة بأن يُفقِد من رام تعاطيها في الحال العلم بالفصاحة، ولا 

لم يقصـدها لم يفقـد هــذه  ىٰ يُمكِـن معـه المعارضـة، وإن كـان متـ

 .العلوم

لنا علىٰ  بـما  -أنَّ العلوم التي يمكن معها معارضة القـرآن  ودلَّ

يقاربه في الفصاحة ويخُرِجه عـن أن يكـون خارقـاً لعـادة العـرب 

 .قد كانت موجودةً في القوم، ومعتادة لهم -بالفصاحة 

ا إطلاق القول علىٰ  بأنَّه معجز وليس بمعجـز، فقـد  القرآن فأمَّ

وحاً، وأوضـحنا مـا يتعلَّـق في هـذا البـاب أيضاً ما فيه مشر مضىٰ 

العبـارة، وأنَّ الشـناعة المقصـودة لا تلـزم،  وما يرجـع إلىٰ  ىٰ بالمعن

ه علىٰ  ، يعنـي أنَّ البشــر )إنَّ القرآن ليس بمعجز: (من قال وتتوجَّ

نون من مساواته أو مقاربته، وأنَّه لا حائل بينهم وبين ذلـك . يتمكَّ

ة النبيِّ  في الدلالة علىٰ  أنَّه لا حظَّ له ىٰ أو بمعن  . نبوَّ

ا من نف إنَّه ليس بمعجز بنفسه ولا : عنه ما ذكرناه، وقال ىٰ فأمَّ

ما هو المعجـز في الحقيقـة،  خارق للعادة بفصاحته، لكنَّه يدلُّ علىٰ 

 .الأمر الخارق للعادة، فلا شناعة عليه ويُسندَ إلىٰ 

الحقيقـة،  لىٰ وليس يجب إذا كان المنع عن المعارضة هو العلم ع

ألاَّ يقع التحدّي بالقرآن، كما ظـنَّ صـاحب الكتـاب؛ لأنَّـه لـولا 

العرب عن معارضته لما ]] ٢٥١ص /[[التحدّي بالقرآن وقصور 

: قال للعرب فكأنَّه . علمنا ذلك المنع، ولا كان لنا إليه طريق

ر عليكم  مع أنَّ فصـاحته ممكنـة  -هاتوا مثل هذا القرآن، فإذا تعذَّ

قـد صرفكـم عـن  فـاعلموا أنَّ االله تعـالىٰ  -ومعتـادة مـنكم لكم 

تي معارضتي، ومنعكم منها، تصديقاً لي ودلالة علىٰ   .نبوَّ

فكان الأمـر في المنـع الـذي ذكـره لا ينكشـف إلاَّ بالتحـدّي 

عنـه، إذا كـان الأمـر  ىٰ بالقرآن، فكيف تظنُّ أنَّ التحدّي به مستغن

ـن الرسـول  نَّ االله تعالىٰ أ ىٰ ما ذهبنا إليه؟ أوَ لا تر علىٰ  لو كان يُمكِّ

  ٰمذهبـه  من فعل القرآن بأن فعل له علوماً خارقةً للعادة على
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لكان المعجز في الحقيقة هو تلك العلوم لا نفس القرآن، ومع ذلك 

فالتحدّي بالقرآن لا بدَّ منه؛ لأنَّ به ينكشف حـال تلـك العلـوم، 

ق إلىٰ   .إثباتها ومن جهته يتطرَّ

إذا كانـت تلـك العلـوم هـي العلـم : لأحدٍ أن يقول ولم يكن

للتحدّي بـالقرآن، بـل كـان  ىٰ التصديق فلا معن علىٰ  المعجز الدالُّ 

 !يجب أن يقع التحدّي بالعلوم المخصوصة

ن رسوله  لو كان تعالىٰ : وهكذا القول مـن قُـدَر لم  قد مكَّ

ع لـه ضروب الجمـل مـا لا يتَّسـبها مـن  ىٰ تجر بمثلها العادة، يتأتّ 

؛ لأنَّ المعجز في هـذه الحـال هـو القُـدَر والتحـدّي بالفعـل البشر

 .الواقع عنها، وإظهاره والمطالبة بمثله ممَّا لا بدَّ منه

ل القرآن أصلاً، وجعل دليل  ولا شكَّ في أنَّ االله تعالىٰ  لو لم يُنزِّ

ته امتناع الكلام علىٰ  ً ومعجزاً علىٰ  نبوَّ إلاَّ . ما ذكر القوم، لكان دالاَّ

تـه امتنـاع  -أنَّه ليس يجـب  إذا لم يفعـل ذلـك، وجعـل دليـل نبوَّ

ألاَّ يقـع التحـدّي بـالقرآن، والمطالبـة  -معارضة القـرآن علـيهم 

 !بالإتيان بمثله

إذا صحَّ أن يقوم مقام القرآن غيره، وصحَّ وقـوع : وكأنَّه يقول

وجه الإعجاز، وجـب أن لا يكـون  علىٰ ]] ٢٥٢ص /[[المنع منه 

 .ظهوره فائدة، ولا في التحدّي بالمنع من معارضتهفي 

أحدٍ؛ لأنَّـه لا شيء مـن الأفعـال  بطلانه علىٰ  ىٰ وهذا ممَّا لا يخف

لم يختلـف  وجه الإعجاز إلاَّ ولو قام مقامه غـيره يقع المنع منه علىٰ 

 ذلك ألاَّ يكون فيما وقـع المنـع منـه مـن وجه الدلالة، ولا يقتضي

 .الأفعال فائدة

الفصـاحة، يلزمـه إذا  نَّ من ذهب في إعجـاز القـرآن إلىٰ أ علىٰ 

أن يُنزِل مكان هذا القرآن غيره ممَّا يماثله في  قادراً علىٰ  كان االله تعالىٰ 

الفصاحة أو يزيد عليه فيها زيادةً كثيرةً، ونحن نعلم أنَّه لـو أنـزل 

ما هو أفصح منه، لكان الأمـر في إعجـازه أظهـر إلاَّ أن يكـون في 

 .القرآن والتحدّي به فائدةإنزال 

ل غـيره  -ما ذكرناه  من ذهب إلىٰ : فإن قال أنَّه وإن جاز أن يُنزِّ

فيجـب إذا لم  -ويقوم في الدلالة مقامه، أو يكون أوضح أمراً منه 

يفعل ذلك وأنزل هذا القرآن، أن يقع التحدّي به، لينكشف الأمر 

 .ولو أنزل غيره لكان التحدّي يقع بذلك. في إعجازه

ة  إذا كان االله تعالىٰ  - وهكذا يجب: قيل له قد جعـل دليـل نبـوَّ

المنـع مـن معارضـة هـذا القـرآن دون  )عليه وآله السلام(رسوله 

ــه،  - غــيره ــان بمثل ــة بالإتي ــالقرآن أو المطالب أن يقــع التحــدّي ب

 .صدقه لينكشف الأمر في المنع الذي هو العلم علىٰ 

ة امتناع الكلام ، أو الحركات، أو غيرهمـا ولو جعل دليل النبوَّ

 .من الأفعال، لكانت المطالبة تقع بتلك الأفعال

ا قوله عليـه وآلـه (وهذا ممَّا يُعلَم بطلانه باضطرار؛ لأنَّه : (فأمَّ

فـإن أراد أنَّ المعلـوم ). بـالقرآن وجعلـه العمـدة ىٰ تحـدّ  )السلام

ولا  لم يتحدَّ بـالقرآن )صلوات االله عليه وآله(بطلانه باضطرار أنَّه 

سواه فيما طالبهم بفعله، فلا شـكَّ  طالب القوم بمثله بل عدل إلىٰ 

وهو إذا صـحَّ كـان شـاهداً لقولنـا وغـير منـافٍ . في بطلان ذلك

 .اهما بيَّنّ  لمذهبنا، علىٰ ]] ٢٥٣ص /[[

شيئاً آخر غـير  - العلم ببطلانه اضطرار ىٰ فيما ادَّع - وإن أراد

. ه أراد غـيرهه، ومـا نظنُّـما ذكرناه، فقد كـان يجـب أن يُفصِـح بـ

) بـالقرآن وجعلـه العمـدة ىٰ تحدّ  )عليه وآله السلام(بأنَّه : (وقوله

 .أنَّه أراد ذلك عقيب ذكر الاضطرار، يدلُّ علىٰ 

ــة،  وكيــف لا يجعلــه  العمــدة في ذلــك والمفــزع في الحجَّ

تـه لا يكشـف إلاَّ بـالنظر فيـه، والعلـم بـأنَّ القـوم  والأمر في نبوَّ

وأنَّ امتنـاعهم مـن . لإتيان بمثله وببعضـه فلـم يفعلـواطولبوا با

ر والقصـور اللـذين سـببهما مـا فعلـه االله معارضته إنَّما كان للتعذُّ 

 .فيهم من المنع وسلب العلوم تعالىٰ 

خـلاف مـا يذكرونـه   المعلوم مـن حـال النبـيِّ : فإن قال

ل كـان يجعـل القـرآن دليـ )عليه وآله السلام(ويذهبون إليه؛ لأنَّه 

ته، والعلم علىٰ  أبانه به، ومـذهبكم  صدقه، ويذكر أنَّ االله تعالىٰ  نبوَّ

 .يخالف جميع ما ذكرناه

ا المعلوم الذي لا إشكال فيه فهو أنَّ النبيَّ : قيل له كان   أمَّ

تـه إليـه، ويطالـب  يحتجُّ بالقرآن، ويـدعو في الاسـتدلال عـلىٰ  نبوَّ

ناً  م لا يفعلون، ويجعـل العرب بفعل مثله، ويشهد قاطعاً متيقِّ بأنهَّ

ته  .قصورهم دليل نبوَّ

ا وجه الاحتجاج به، وهل هو لأنَّ القرآن بنفسه المعجز، أم  فأمَّ

الحقيقـة ومتعلّـق بـه، وكـون قصـور  ما هو المعجز علىٰ  مستند إلىٰ 

تـه، وهـل ذلـك لأنَّ القـرآن في  القوم عن المعارضة دليلاً عـلىٰ  نبوَّ

ـم منعـوا مـن المعارضـة نفسه خـارق للعـادة بفصـاحته، أ م لأنهَّ

فُوا عنها، ممَّا ليس بمعلوم من جهته  ولا  )عليه وآله السـلام(وصرُِ

من ظاهر حاله، وإنَّما يعلمه الناظر بالدليل الذي ربَّما خفي إدراكه 

 .كثير من المتكلِّمين علىٰ 

حدِّ العلم  ولو كان ما ذكرناه ثابتاً معلوماً علىٰ ]] ٢٥٤ص /[[

لاً، لوجب أن يكوبما ذكرناه أ  ن جهة كون القـرآن معجـزاً ودالا� وَّ

ة معلومةً باضطرار، كما أنَّ التحدّي بالقرآن معلوم ذلك،  علىٰ  النبوَّ
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  فكان لا يصحُّ أن يخالف من جهة دلالته مقرٌّ بصـدق النبـيِّ 

ته، كما لا يصحُّ أن يخالف فيما جر ة نبوَّ  .مجراه ىٰ وصحَّ

تـه القـول  ىٰ أنّا ما نـأب علىٰ  عليـه وآلـه (بـأنَّ القـرآن دليـل نبوَّ

 .صدقه، ولا يمتنع من هذه الجملة ، والعلم علىٰ )السلام

وإن أردنا بذلك أنَّ الناظر في أحواله والمتأمِّل لهـا يُفضــي بـه 

الحقيقة، فمن حيث كـان  العلم بما هو الدليل والعلم علىٰ  نظره إلىٰ 

 .به، جاز أن يصفه بصفتهالدليل وطريقاً إليه ومتعلّقاً  وُصلةً إلىٰ 

كما لا يمتنع الكلُّ من وصف القـرآن بأنَّـه دليـل وعلـم، وإن 

قـاً )عليه وآله السلام(كان من فعله  ، من حيث كان مستنداً ومتعلِّ

 .الحقيقة من العلوم بما هو الدليل والعلم علىٰ 

مـن حمـل الجبـال  وكذلك الوصف لما يُظهِـره الرسـول 

ولا يُنكر وصفه بأنَّه دليـل، . اقعاً عن قدرةن، إذا كان ودُ وقلب المُ 

 .التفسير الذي ذكرناه علىٰ 

عن الغيوب، وإنذاره الحوادث  وكما يصف أيضاً إخباره 

ا أدلَّة له وأعلام، مـن حيـث اسـتندت إلىٰ   الكائنة في المستقبل بأنهَّ

 .العلوم التي هي في الحقيقة واقعة موقع الإعلام

كـان يجعـل  )عليـه وآلـه السـلام( إنَّـه: وليس لأحدٍ أن يقول

ةً دون وجه كذا علىٰ  خلاف ما ذكرتم؛ لأنّا قـد  القرآن دليلاً وحجَّ

ةً، فهل هو الدالُّ ا أنَّ كيفيَّ بيَّنّ  بنفسه أم بغيره، بما  ة كونه دليلاً وحجَّ

عي العلـم بـه  لم يعلمه من دونه  ص /[[اضـطرارا؟ ولا يـدَّ

معاند، وإنَّما يُعلَم ذلك بالأدلَّـة أو  من هذه الجهة إلاَّ غبيٌّ ]] ٢٥٥

 .التي تُستَخرج بها أمثاله

ا ما ذكره  أبانـه بـالقرآن، فغـير مخـالف  أنَّ االله تعـالىٰ  فأمَّ

بـه، كـما  )عليه وآله السـلام(أبانه  إنَّ االله تعالىٰ : لمذهبنا؛ لأنّا نقول

ـــل  ـــزول جبرئي ـــه بن ـــن ضروب  ، إلىٰ أبان ـــذا م ـــير ه غ

 .راماتالاختصاصات وفنون الك

ة  غير أنَّ هذه الإبانة لا يمكـن أن نعلـم بهـا في الأصـل صـحَّ

ة قبلها بما ذكرناه من ثبوت  ة النبوَّ ته، بل لا بدَّ من أن يُعلَم صحَّ نبوَّ

في  خـبره  المنع عن المعارضـة؛ فـإذا علمنـا ذلـك رجعنـا إلىٰ 

. وما أشـبههما حصول الإبانة والاختصاص ونزول جبرئيل 

 .ما ذكره في الفصل ة تأتي علىٰ وهذه جملة كافي

وجـوه : (ثمّ قال صـاحب الكتـاب في جملـة فصـل مـترجم بـذكر

إنّـا : إن قـالوافـ): (إعجاز القرآن وما يصحُّ مـن ذلـك ومـا لا يصـحُّ 

أنَّـه : ا من قبلفقد بيَّنّ. إيّاهم عن المعارضة فه تعالىٰ نجعله معجزاً، لصر

 .ما ذكره وأشار إلىٰ .. .لا يجوز أن يكونوا ممنوعين من الكلام بكذا

ا أنَّ هذا الوجه لو صـحَّ لم يوجـب كـون القـرآن وبيَّنّ : ثمّ قال

معجزاً، وكان يجب أن يكون المعجز منعهم من فعل مثله، كما أنَّـه 

ته  تعالىٰ  ن من مشي لو جعل دلالة نبوَّ ، أو كـلام، أو أن يتمكَّ

ر  ، لقـد جمعهم مثلـه علىٰ ]] ٢٥٦ص /[[تحريك يد، في حال يتعذَّ

كان ذلك معجزاً، لكن المعجز كان منعهم من ذلك؛ لأنَّ الخـارج 

ومن سلك . ممَّا فعله، لأنَّ ذلك معتاد نه عن العادة، دون تمكُّ 

 .هذا المسلك في القرآن، يلزمه ألاَّ يجعل له مزيَّة البتَّة

ـِ�ِ : قـال أنَّ ذلك يبطل بنصِّ القرآن؛ لأنَّه تعـالىٰ  علىٰ 
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ر عليهم المنع، لم يصحّ ذلك؛ لأنَّه  ولو كان الوجه الذي له تعذَّ

إنَّ بعضها يكون ظهـيراً : ءفي الجماعة إذا امتنع عليها الشي لا يقال

لبعض؛ لأنَّ المعاونة والمظاهرة إنَّما تمكن مع القدرة، ولا تصحُّ مع 

 ).المنع والعجز

 :الكلام عليه

أنَّـه المنـع مـن الكـلام،  لسنا نذهب في الصــرف إلىٰ : يقال له

ولـولا أنَّ كلامـك . والذي نذهب إليه فيه قد ذكرناه وأوضـحناه

أنَّ القوم منعوا من الكلام يمكن أن يطعـن  من ذهب إلىٰ  هذا علىٰ 

. به طاعن فيما نذهب إليه لتجاوزنا عنه، ولم نتشاغل بالكلام عليه

 الكـلام عـلىٰ  ا فيما مضىٰـكلِّ وجهٍ؛ لأنّا قد بيَّنّ  وبطلانه واضح علىٰ 

 .من ألزم إطلاق القول بأنَّ القرآن ليس بمعجز وشرحناه

ا إلزامنا أن لا يكـون لـه مزيَّـ ة، إذا كـان العلـم المعجـز في فأمَّ

ته من ]] ٢٥٧ص /[[الحقيقة غيره فليس  يخلو من ألزمنا نفي مزيَّ

 .أن يريد نفيها في باب الدلالة، أو التحدّي، أو الفصاحة

م الكـلام عـلىٰ  وإن لم  -أنَّ القـرآن  وكلُّ هذه الوجوه قـد تقـدَّ

شيء فغير واجب نفـي المزيَّـة عنـه في  -يكن هو العلم في الحقيقة 

 .منها

ا الآية التي تلاها صاحب الكتاب فهي أبعد ما يُسئَل عنـه  فأمَّ

 ر معارضة القرآن عـلىٰ أراد أن يخُبرِنا عن تعذُّ  ويُقدَح به؛ لأنَّه تعالىٰ 

 .آكد الوجوه ذلك علىٰ  ىٰ الخلق أجمعين، فنف

ر، وأنَّ  ىٰ ونحن نعلم أنَّ مع التظاهر والتعاون ربَّما تأتّ  ما يتعـذَّ

راً وغير متأتٍّ مع التوازر والتظاهر كان أبعـد الشيء إ ذا كان متعذِّ

من التأتيّ مع الانفراد، وكان نفـي تأتّيـه آكـد وأبلـغ؛ فلهـذا قـال 

 : تعالىٰ 
ً
ضٍ ظَهِ�ا

ْ
ضُهُمْ ِ�َع

ْ
 َ�ع

َ
وْ �ن

َ
 .وَ�

ولــيس في الإخبــار عــن أنَّ المعارضــة لا تقــع، وتأكيــد نفــي 
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دوا بـه بخطـابهم بما جرت عادة أهل العربية - وقوعها  - بأن يُؤكِّ

 .ر ما هووجه التعذُّ  دلالة علىٰ 

رة عـلىٰ  ا متعذِّ  وأكثر ما نستفيد بالآية أنَّ المعارضة لا تقع، وأنهَّ

ا من أيّ  رت لمنع عن الكلام،  كلِّ حالٍ؛ فأمَّ وجهٍ لم تقع، وهل تعذَّ

 .أم لفقد علوم، أو قُدَر؟ فمماَّ لا تدلُّ عليه الآية

) المعاونة إنَّما تمُكِن مع القدرة، ولا تصحُّ مـع المنـع إنَّ : (وقوله

لم يرد أنَّ المعارضة لا  إنَّ االله تعالىٰ : صحيح، لكن لخصمه أن يقول

 -وقوعهـا  ىٰ فعلها، وإنَّما نف تقع منهم وإن تظاهروا وتعاونوا علىٰ 

بما يقدرون عليه من الأفعـال في طلبهـا،  -وإن تظاهروا وتعاونوا 

 .تمامها؛ فالتظاهر لم يُعنَ به إلاَّ ما هو مقدور ممكنوالاحتيال ل

لـو تظـاهر : (ونحن نعلم أنَّ القائـل إذا قـال]] ٢٥٨ص /[[

) فعل جوهر أو سواد لما وقع مـنهم الخلق بأجمعهم أو تعاونوا علىٰ 

أبلـغ الوجـوه،  ر وقوع ذلك علىٰ يكون كلامه صحيحاً مفيداً لتعذَّ 

م لو تظـاهروا وتعـاونوا عـلىٰ : ةأن يقول في عشر ىٰ مجر ىٰ ويجر  إنهَّ

 حمل جبل لما أمكنهم، وإن كان حمل الجبل مقدوراً لهم، وممكناً علىٰ 

 .جهة التفريق

ل غير ممكن ولا مقدور عـلىٰ  وجـه مـن الوجـوه، وإنَّـما  والأوَّ

ل  للوجه الذي  -مع استعمال لفظ التعاون فيه  -حسن القول الأوَّ

 .ذكرناه

إنَّـما مـنعهم عـن المعارضـة بـأن  االله تعـالىٰ  ا أنَّ أنّا قـد بيَّنـّ علىٰ 

أعدمهم في الحال العلوم بالفصاحة، فلن تخرج المعارضـة مـن أن 

رة - تكون مقدورةً  لفقـد العلـوم، فيجـب أن  - وإن كانت متعـذِّ

ر ) التظــاهر(يصــحَّ اســتعمال لفــظ  غــير مطــابق لمــذهبنا في تعــذُّ

مثـل ذلـك؛ المعارضة، للزم صاحب الكتاب وجميع أهـل مذهبـه 

لأنَّه يقول فيما من أجله لم تقع المعارضة مثل قولنا بعينه، وينسـب 

رها إلىٰ  فقد العلوم بالفصاحة، كما ننسبه، وإن كان الفرق بيننا  تعذُّ

م : إنَّ القوم أُفقدوا العلوم في الحال، وهو يقول: وبينه أنّا نقول إنهَّ

دبرها؛ لأنَّ كانوا فاقدين لها في جميـع الأحـوال، مسـتقبلها ومسـت

 .العادة لم تجر بحصول كلِّ تلك العلوم لهم

ه كلامي في الفصل نحـو مـذهبكم، وإنَّـما : فإن قال إنيّ لم أُوجِّ

 .إنَّ القوم مُنعِوا عن الكلام جملةً : صت به من قالخصَّ 

ل متناول لغرضـك : قيل له قد علمنا ما قصدته، وكلامنا الأوَّ

 .دناه استظهاراً وبياناً بعينه، وكلامنا الثاني إنَّما أور

ذكـر أنَّ دواعـي العـرب إنَّـما ثمّ قال صاحب الكتاب بعد أن 

ا غير ممكنـة، ]] ٢٥٩ص /[[فت عن انصر المعارضة، لعلمهم بأنهَّ

من حيث باينت فصاحة القـرآن جميـع فصـاحاتهم، لا للصــرف 

عيه من يقول ا لم تقـع لأنَّ : الذي يدَّ إنَّ المعارضة كانت ممكنة، وإنهَّ

فَت  :دواعيهم صرُِ

 ما ذكرتم؟ ومن أين أنَّ الحال علىٰ : فإن قال(

ما نُقِلَ عنهم من اعترافهم بمزيَّة القـرآن : منها: لأمُور: قيل له

منا ذكره عند المذاكرات، علىٰ   .ما قدَّ

ضُهُمْ : ر مثلهتعذُّ  أنَّ آية التحدّي تدلُّ علىٰ : ومنها
ْ
 َ�ع

َ
وْ �ن

َ
وَ�

 
ً
ضٍ ظَهِ�ا

ْ
 .ِ�َع

في (أنَّ هـذا القـول يوجـب أنَّ القـرآن لـيس بمعجـز : نهاوم

، )الحقيقة، وأنَّ صرف هممهم عماَّ جرت عادتهم بمثله هو المعجـز

ـطاً في الفصـاحة،  ويوجب أن يدلَّ القرآن، لـو كـان كلامـاً متوسِّ

الآن، لأنَّ ) مثل حالـه(يكون حاله في الإعجاز، وهو كذلك  ىٰ حتَّ 

م، فالركيـك في ذلـك والفصـيح المعتبر صرف هممهـم ودواعـيه

 .بمنزلة

 ...).أنَّ الذي ذكروه يقتضي خروجهم عن العقل: ومنها

 .ثمّ بينَّ أنَّ دواعيهم لا يجوز أن تنصرف مع كمال عقولهم

 :الكلام عليه

غير مذهبنا  وإن كانت وجهته إلىٰ  -وهذا الفصل أيضاً : يقال له

 .ق به عليناعليه؛ لإمكان التعلُّ ]] ٢٦٠ص /[[فنحن نتكلَّم  -

ا يـدلُّ : فنقول وما في الاعتراف بمزيَّة القرآن في الفصـاحة ممَّـ

أنَّ جهـة إعجـازه هـي الفصـاحة، وأنَّـه خـارق بهـا عـادات  علىٰ 

 !العرب؟

وما المنكر أن يكون عالي الطبقة في الفصاحة، فيُشهَد له بالمزيَّة 

 !ف؟ان امتناع معارضته إنَّما هو الصرفيها، وإن ك

تـ ىٰ ا فيما مضـنّ وقد بيَّ  ه في مـن كتابنـا هـذا أنَّ الاعـتراف بمزيَّ

ـا مـن اعـترف . فصاحته ىٰ من نف علىٰ  االفصاحة إنَّما يكون راد�  فأمَّ

بأنَّه أفصح الكـلام وأبلغـه ولم يجعلـه خارقـاً للعـادة مـن حيـث 

 .الفصاحة، فإنَّه لا يلزمه شيء من ذلك

اعـتراف  ستَدلُّ بهـا عـلىٰ الألفاظ التي يُ  أنّا قد تكلَّمنا علىٰ  علىٰ 

 .القوم بفضل فصاحته، وذكرنا ما يمكن أن يقال فيها

ا التعلُّق بلفظ   الكـلام عليـه وعـلىٰ  ىٰ ، فقد مضـ)التظاهر(وأمَّ

ا أنَّ دلالتـه مـن التعلُّق بإخراج القرآن من أن يكون معجزاً، وبيَّنـّ

ـطاً  في الوجه الذي ذكرناه، وإن لم يختلف بأن يكـون كلامـاً متوسِّ

دت، فغير منكر أن تكون المصلحة  الفصاحة أو ركيكاً، بل ربَّما تأكَّ

 .هذا الوجه من الفصاحة للمكلَّفين تابعة لإنزاله علىٰ 
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وذكرنا من لزوم مثل ذلك لمن خالفنا، وأنَّه لا بدَّ من أن يُفتقَر 

ـا ردُّ . إعادته مثل جوابنا، ما لا حاجة بنا إلىٰ  فيه إلىٰ  مـن  ه عـلىٰ فأمَّ

ا في صرف الدواعي بـما ذكـره فصـحيح لازم، وقـد بيَّنـّ إلىٰ  ذهب

 .الكلام بياناً شافياً  صدر هذا الكتاب علىٰ 

لولا أنَّ : فإن قالوا: (ثمّ قال صاحب الكتاب]] ٢٦١ص /[[

ف الـذي ذكرنـاه، كـان لا لذي لأجله عدلوا عن المعارضة الصرا

م الـذي حدٍّ واحد، مع أنَّ فـيهم المت يجب أن يجري أمرهم علىٰ  قـدِّ

 .ر المعارضة عليه، وفيهم من لا يعلمها كذلكيُعلَم باضطرار تعذُّ 

ا أنَّ فيهم من جاء بمعارضـة ركيكـة، ومـن لم قد بيَّنّ : قيل لهم

يأتِ بها فلأنَّه علم من حالها ما وصفناه، أو كان في حكم العارف، 

 .العدول عن المعارضة أو تابعاً للعارف؛ فلذلك اتَّفقوا علىٰ 

ـم ينظـرون إلىٰ وهذ م  ا بينِّ من حال الجمع العظيم؛ لأنهَّ المتقـدِّ

أتباعهم الأكابر  ىٰ منهم في الرتبة، ويقع من جهتهم التأسيّ؛ فلماَّ رأ

الأمُـور  قد ضـاق ذرعهـم بـالقرآن، وعـدلوا عـن المعارضـة إلىٰ 

م عـن ذلـك أشـدُّ  الشاقَّة، تبعوهم في هذه الطريقة؛ لعلمهم بـأنهَّ

ت أحوالهم علىٰ عجزاً؛ فلذلك اس فة التي هذا الوجه، لا الصر تمرَّ

 .ظنَّها السائل

م علموا أنَّ القرآن في أعلىٰ  رتبـة مـن الفصـاحة الجامعـة  ولولا أنهَّ

بهـرهم ذلـك، لقـد كـان يجـوز أن  ىٰ حتَّـ ىٰ ف اللفظ وحسن المعنلشر

، وفيهم مـن يحـاول،  يختلفوا في سائر المعارضة، فيكون فيهم من يكفُّ

 .أتي بما يزداد علمهم بعظم شأن القرآن عنده تأكيداً وفيهم من ي

مـا ذكرنـاه، عـدلوا عـن  لكن الأمر في القرآن لــماَّ كـان عـلىٰ 

 .المعارضة؛ لظهور حاله

ة ذلك من هذا الوجه، لقد كان القـول بالصــرفة  ولولا صحَّ

من حيث لم تجر العادة مع التنافس الشديد، وتبـاين الهمـم،  ىٰ يقو

عـن الأمـر  الكـفُّ  ]]٢٦٢ص /[[، بـأن يقـع وامتداد الأوقـات

علَّـق فعلـه؛ فكـان يصـحُّ أن يت المطلوب الذي قويت الدواعي إلىٰ 

فة، ويُراد بها انصــرافهم عـن المعارضـة، وإن كانـت غـير بالصر

ـا لا  مؤثِّرة، دون المعارضة المؤثِّرة، ولأنَّ هـذه المعارضـة يُعلَـم أنهَّ

مناه من الأدلَّة ز في  ىٰ ذلك يبعد؛ لأنَّـه متـ لكن. تحصل بما قدَّ جُـوِّ

افهم عنها أن يكون الوجه فيـه الصــرفة، لم نـأمن أن تكـون انصر

المعارضة الصحيحة أيضاً ممكنة، وإنَّما عدلوا عنها للصــرفة التـي 

 ).وهذا بينِّ فيما أوردناه. ذكرناها السائل

 :الكلام عليه

ة ذي اعتمـدالـ -ا في الدليل الثاني قد بيَّنّ : يقال له ناه في صـحَّ

ما إذا تُؤُمِّل كان مـبطلاً لمـا تعلَّقـت بـه في هـذا  -فة القول بالصر

كـلِّ  فوا عن المعارضة علىٰ ا ذكرنا أنَّ العرب لو لم يُصرَ الفصل؛ لأنّ 

سـواء كانـت  -وجهٍ يقـع معـه ضرب مـن الاشـتباه والالتبـاس 

 لوجـب أن يعارضـوا بـما -الحقيقة أو مقاربة  المعارضة مماثلة علىٰ 

عون أنَّه مماثل، وإن لم يكن علىٰ  ـم كـانوا  يدَّ التحقيق كـذلك، وأنهَّ

بفعلهم هذا قد أوقعوا الشبهة لكلِّ من لم يكن في غاية الفصـاحة، 

ق بين ما أتوا به وبين القرآن  .ثمّ لا يُفرِّ

لا  -إلاَّ النفـر اليسـير مـنهم  -ونحن نعلم أنَّ الخلق أجمعـين 

قون بين ذلك، وإنَّما  وإذا كـان ذلـك . غـيرهم يرجعون فيه إلىٰ يُفرِّ

عي المساواة والمماثلة استحكمت الشـبهة  الغير الذي يُرجَع إليه يدَّ

 !العلم بالإعجاز وانسدَّ الطريق إلىٰ 

م قد استعملوا من ضروب المكائد وصنوف الحيل مـا  وبيَّنا أنهَّ

م لجأوا إ  لىٰ كان هذا الذي ذكرناه أوقع منه وأنفع فيما قصدوه؛ لأنهَّ

روجهـا عـن بـاب عاقـل شـبهة في خ أفعال كثيرة لا يدخل عـلىٰ 

ة ]] ٢٦٣ص /[[ورة حملـت عليهـا، والقصـور وأنَّ الضر. الحجَّ

فعلها؛ فكيف ذهبوا عن هذا الأمر الغريب الـذي يُـدخِل  دعا إلىٰ 

ــلىٰ  ــبهة ع ــوَّ  الش ــدتهم، وعل ــراءة عه ــعِرهم ب ــق، ويُش ــر الخل أكث

 !كلمتهم؟

ه هذه الطريق ة من حيث ظـنَّ صـاحب الكتـاب؛ وليس تتوجَّ

أنَّ المعارضة كان يجب وقوعها، فمن لم يعلم  السؤال علىٰ  ىٰ لأنَّه بن

ر المعارضة، وأنَّـه لا يمتنـع أن يختلـف حـالهم  من جملة القوم تعذُّ

رها فلا يعـارض، وفـيهم مـن لا يعلـم فيكون فيهم من يعلم تعذُّ 

 .ذلك فيشتبه عليه الأمر فيعارض

ا أنَّ ؛ لأنّـا بيَّنـّسلكناه في لـزوم الكـلام أولىٰ بل الطريق الذي 

ر المعارضـة المطلوبـة علـيهم كـان يجـب أن القوم مع العلم بتعـذُّ 

يعارضوا بما يقدرون عليه، ويَدَعوا المساواة؛ وإن كـان غـير بعيـد 

 .لزوم الكلام من الوجه الذي سأل نفسه عنه

 رذُّ إنَّ مـن لم يكـن عارفـاً بتعـ: (وليس قولـه في جـواز ذلـك

 ىٰ ء يُعتَمد؛ لأنّـا لم نجـد مـن أتـبشي) المعارضة كان تابعاً للعارف

بالمعارضة الركيكة اتَّبع في الإمساك عنها من عدل عـن المعارضـة 

مين، بل تعاطاها وإن كان هؤلاء لم يتعاطوهـا ! من العارفين المتقدِّ

فألاَّ وقع من بعض مـن يشـتبه عليـه الأمـر في إمكـان المعارضـة 

 !ما يظنُّ أنَّه بصفة المعارضة المطلوبة؟ رهاوتعذُّ 

وكيـف لم يخـالف مـن عـارض الطبقـة التـي لم تعـارض مـن 

مين إلاَّ بإيراد معارضة، لا شبهة عـلىٰ  زين المتقدِّ عاقـل فضـلاً  المبرَّ
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ا من أبعد الكـلام عـن  ا غير واقعة موقعها، وأنهَّ عن فصيح، في أنهَّ

 !الفصاحة والجزالة؟

بكـلام لـه حـظٌّ مـن  ىٰ القـوم لـو أتـونحـن نعلـم أنَّ بعـض 

بـه المعارضـة لكانـت الشـبهة  ىٰ الفصاحة ورتبة من البلاغة وادَّع

ميهم قويَّة والارتياب مستحكماً، فكيف خـالفوا أكـابرهم ومتقـ دِّ

ص /[[عاقـل  فيه، ولا شبهة تـدخل عـلىٰ ] حيلة[فيما لا يقع لهم 

تفاع الشبهة وفيه من ار! بمثله، ولم يخالفوهم فيما ذكرناه؟]] ٢٦٤

 !ونفوذ الكيد ما أشرنا إليه؟

هـذه  عنـد الاعـتماد عـلىٰ  -مـن الكتـاب  ىٰ ا فيما مضـوقد بيَّنّ 

أنَّه غير ممكن أن يكون ترك القـوم لهـذا الضــرب مـن  -الطريقة 

المعارضة إنَّما هو للخوف من تكذيب الفصـحاء لهـم، وتهجيـنهم 

 .لفعلهم، وشهادتهم عليهم بالمكابرة

  ن كان الخوف من تكذيب مـن في جملـة النبـيِّ إ: فإن قلنا

من الفصحاء، فهو غير مانع ممَّا ذكرناه مـن وقـوع الشـبهة وتمـام 

  الحيلة؛ لأنَّ أكثر ما في هذا الأمر أن يشهد من في جملة النبـيِّ 

بأنَّ تلك المعارضة غير صحيحة ولا مؤثِّرة، ويشـهد مـن بـإزائهم 

ذلـك؛ فتتقابـل الأقـوال  بضدِّ  -وهم أكثر منهم  -من الفصحاء 

وتتكافأ، لاسيماّ عند من لم تكن الفصـاحة صـنعته، ولا بلـغ فيهـا 

ق معهـا بـين ضروب الكـلام الفصـيح وبـين كـلِّ   الرتبة التي يُفرِّ

 .وهذا نهاية سؤل العرب، وغاية أملهم. منزلته] دون[ضرب منه 

 دينه ولا علىٰ   وإن كان الخوف ممَّن لم يكن في صحبة النبيِّ 

م أحـذق وأمكـن  مـا ) وامـن أن يـردُّ (فلا خوف من هؤلاء؛ لأنهَّ

 !هميوافق إرادتهم، ويضعف أمر عدوِّ 

ـن عـارض بأخبـار  أنَّ ما اقتضىٰ : ا أيضاً وذكرن إمسـاكهم عمَّ

به عن المعارضـة، وعـدولهم عـن  ىٰ الفرس، مع علمهم بعد ما أت

 كذبـه لو نشاء لقلنا مثل هذا، مـع قطعهـم عـلىٰ : تكذيب من قال

ـن يعـارض بكــلام لـه حـظٌّ  مــن  وبهتـه، يقتضــي الإمســاك عمَّ

عي المماثلة م بل الإمساك عـن هـذا أولىٰ . الفصاحة، ويدَّ ؛ لمـا تقـدَّ

 .ذكره

ا قوله ة هذا الوجه لكـان التعلُّـق بالصــرفة : (فأمَّ ولولا صحَّ

ويُـراد بهـا انصــرافهم عـن ]] ٢٦٥ص /[[من وجه كذا،  ىٰ يقو

رةً، دون المؤثِّرة؛ لأنَّ هذه المعارضة يُعلَم المعارضة التي ليست مؤثِّ 

ا لا تحصل م من الأدلَّة أنهَّ لكن ذلك يبعد؛ : (ثمّ قوله بعد). بما تقدَّ

ز في أحد المعارضتين الصــرفة، لم نـأمن في الأخُـر ىٰ لأنَّه مت  ىٰ جُوِّ

لاً بـين )مثله ق أوَّ ؛ فمن الكلام الطريف الظاهر التناقض؛ لأنَّه فرَّ

ة التعلُّق بالتي ليسـت  - المؤثِّرة وغير المؤثِّرة - ينالمعارضت في صحَّ

جه من الوجه الذي ذكره، ثمّ سوّ  بينهما مـن  ىٰ بمؤثِّرة، لولا ما خرَّ

 التسوية، وجعل تجـويز الصــرفة عـن إحـداهما غير وجه يقتضي

 .ىٰ تجويزاً في الأخُر

ق وضروب الاستدلالات التي رُ فكيف يصحُّ ما ذكره من الطُّ 

ت - ناولتت المعارضة التي ليست بمـؤثِّرة، ولا يمكـن  - إذا صحَّ

وجـه فة من هذا الق بالصرأن يُعلَم بها امتناع وقوعها، فكان المتعلِّ 

متـه، الذي يؤمن وقوع الصر: يقول له فة عن المعارضة المطلوبة قدَّ

تناعهـا، ولـيس ذلـك بمـؤمن حصـول ام وادُّعيت أنَّه أدلَّـة عـلىٰ 

يت بينهما، سـيماّ  أيّ  فعلىٰ . ىٰ ضة الأخُرفة عن المعارالصر وجهٍ سوَّ

 الحقيقـة غـير ممكنـة ولا متأتّيـة، وعـلىٰ  مع اعتقادك أنَّ المؤثِّرة علىٰ 

 !رها، والتي ليست بمؤثِّرةتعذُّ  ذلك بنيت ما استدللت به علىٰ 

ا غـير متأتّيـة ولا ممكنـة، وأ: ولا يمكنك أن تقول كثـر مـا إنهَّ

ا لا تقع  عيه أنهَّ  خروجها من الإمكـان، لشيء تذكره، لا يقتضيتدَّ

وهـذا آخـر مـا . فقد صحَّ بما ذكرناه اضطراب كلامـه في الفصـل

 .عه من كلامهتتبُّ  احتجنا إلىٰ 

 :مسألة تتعلَّق بالصرفة

فة، ومعلوم كيف يصحُّ مذهبكم في الصر: ل فقالإن سأل سائ

ـم كـانوا متـ]] ٢٦٦ص /[[أنَّ القوم الـذين  عون أنهَّ ـ ىٰ تـدَّ وا همُّ

فوا عنها وأُفقدوا العلوم التـي تتـأتّ   ىٰ بالمعارضة وراموا فعلها، صرُِ

معها، لا بدَّ من أن يكونوا عـارفين بـذلك مـن أحـوال أنفسـهم، 

 .ومميِّزين بين أوقات المنع والتخلية

وإذا كانت معرفتهم به واجبةً، وكان أمراً خارقاً لعادتهم مبايناً 

ــدَّ  ــلا ب ــذاهبهم، ف ــنَّتهم وم ــوه، لسُ ــذاكروه ويتفاوض ــن أن يت م

س مولعة بذكر العجائـب، ويخوضوا فيه، ويعجبوا منه؛ لأنَّ النفو

 الغرائب، بهذا قضت العادات، وعليه دلَّت التجارب، ملهية بنشر

نقضـه  ىٰ وهو أصل في باب الأخبار ومعرفـة الحـوادث كثـير، متـ

 .ناقض لزمه من الجهالات ما لا قِبَل له به

العـادة  ىٰ ما ذكرنـاه لا بـدَّ أن يقـع بمجـروإذا كان الخوض في

بدَّ أن يكون ظاهراً فاشـياً؛ لأنَّ ظهـور الشــيء وبـروزه إنَّـما  فلا

يكونان بحسب موقعه من النفوس، وبقدر الاهتمام به؛ والاهـتمام 

الاسـتغراب  فإذا انضـاف إلىٰ . به يكون بقدر استغرابه واستطرافه

، قويـت دواعـي المضـارِّ  المنـافع ودفـع والاستطراف ما يرجع إلىٰ 

دت  .الإعلان وتأكَّ

وإذا كان الظهـور واجبـاً فواجـب حصـول العلـم بـه وزوال 
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مجـراه مـن أحـوال  ىٰ الريب فيه، كما حصل العلم بجميع مـا جـر

 .القوم وأفعالهم الظاهرة

وكيف لا يكون ذلك معلوماً لنا، إذا فرضنا ظهوره من القـوم 

مجـراه مـن  ىٰ بنقل ما جر ووقوع الخوض منهم فيه، وعناية سلفنا

 .وبراهينه ومعجزاته، أتمُّ عناية وأوفرها  آيات النبيِّ 

ولا شيء أظهر وأكبر في باب الدلالـة والآيـات مـن اعـتراف 

وفي ارتفاع . العرب بما يجدون أنفسهم عليه من المنع عن المعارضة

ر ث به، وإذا لم يجأنَّه لم يقع هناك خوض فيه وتحدَّ  العلم دلالة علىٰ 

 .شيء من ذلك فلا صرفة

مته مـن وجـوب : يقال له: الجواب]] ٢٦٧ص /[[ ا ما قدَّ أمَّ

 ر المعارضـة علـيهم، عـلىٰ من تعـذُّ  - بما هم عليه - معرفة العرب

سبيل الجملة، فصحيح، وكذلك ما أتبعته به من علمهم بخـروج 

 .ذلك عن عُهَدهم وعادتهم

ا ما أوجبته من بعد من التحـدُّ  لتـذاكر بـه ثـمّ ث بـذلك وافأمَّ

إظهاره وإعلانه، فغير واجب، بل الواجب خلافه؛ لأنّـا نعلـم أنَّ 

وحسـده، وتطلُّـب مـا   القوم قد بلغوا الغاية في عداوة النبيِّ 

ر عنه، والعدول عن كلِّ  ب منـه شكَّك فيه ونفَّ . مـا آنـس بـه وقـرَّ

ر وهـم يعلمـون أنَّ التـذاكر بـما يجـدون أنفسـهم عليـه مـن تعـذُّ 

باعه؛ لأنَّـه  ىٰ أقو معارضته  الأسباب في تصديقه ووجوب اتِّ

ع الإبانة منهم والمزيَّة عليهم بهذا القدر الـذي يوجـب أن  ىٰ إنَّما ادَّ

يعترفوا بـه ويتـذاكروه، فكيـف يصـحُّ أن يقـع مـنهم مـا ظننتـه، 

 !وحالهم هذه؟

ن : ا الملوم تقـولفكأنَّك أيهُّ  يجـب أن تقـع نهايـة التصـديق ممَّـ

 !نهاية التكذيب وفة إلىٰ ها مصرفرة، وحيلته كلُّ دواعيه متوا

ن لا يعـرف عاقبـة قولـه، ولا  علىٰ  أنَّه لو وقع من بعضـهم ممَّـ

يتثبَّت في أفعاله، أو ممَّن يطلـب السـلامة لقـوي في نفسـه انكتـام 

، وحرص فيه لم يجب أن يكون ىٰ ذكر لهذا المعن] صدر ىٰ ومت[خبره 

م يذكر مثل هذا عن نفسـه، إلاَّ ظاهراً شائعاً، بل لا عاقل من القو

لاً علىٰ   نهاية الثقة والأمانـة، ثـمّ لا يـذكره إلاَّ عـلىٰ  لمن هو عنده أوَّ

ار والخفاء، فمن أين يجب ظهـوره والعلـم بـه د وجوه الاستسرآك

 !وهو إذا وقع كانت هذه حاله؟

وإنَّما يجب العلم بالأمُور التي تقع في الأصل ظاهرة وشـائعة، 

 ىٰ نقلها، ويحُكـم فـيما جـر الدواعي إلىٰ ]] ٢٦٨ص /[[ثمّ تتوفَّر 

ـا مـا لا يجـب  ىٰ بأنَّه لم يكن، متـ ىٰ هذا المجر لم يُنقَـل ويُعلَـم، فأمَّ

به، فليس يجـب  اظهوره واستفاضته ويجوز وقوعه إن وقع مستسر� 

ولهذه العلَّة مـا علمنـا . فقدنا نقله أو العلم به أن نحكم بنفيه ىٰ مت

هرة والحوادث في أيّامهم المستفيضـة، ولم نعلـم أحوال الملوك الظا

الواحـد  جميع أسرارهم، ومـا كتمـوه مـن أخبـارهم، وألقـوه إلىٰ 

 والقول فيما ذكرناه أوضح مـن أن يحتـاج إلىٰ . والاثنين من ثقاتهم

 .شرط

هبكم لا توجبون التـذاكر بـذلك مـن : وليس لأحدٍ أن يقول

كره بعضـهم جهة الاسـتطراف والاسـتغراب، ألاَ وجـب أن يـذ

لبعض؛ ليعـرف كـلُّ واحـدٍ مـنهم هـل حـال غـيره في الامتنـاع 

 ر كحاله أم لا؟والتعذُّ 

ث به لو وجب من هذه الجهة، لم يكن إلاَّ علىٰ   وذلك أنَّ التحدُّ

اه من الخفاء والكتمان؛ لأنَّ ما دعا من المسألة عنـه الوجه الذي بيَّنّ 

مـن حيـث ذكرنـا،  إظهارها، بل دواعي سترها قائمة لا يدعو إلىٰ 

فلا منفعة للسائل فيما ذكره إذا التزمناه، وكان ممَّا لو وقع لم يظهـر، 

أنَّ ما أوجبه من هذه الجهة لا يجـب أيضـاً؛  علىٰ . ولم يجب أن يُعلَم

اسـتفيد بـه مـا لـيس  ىٰ لأنَّ سؤال بعضهم بعضـاً إنَّـما يحسـن متـ

ا إذا كان لا يفيد إلاَّ ما يعلمـه السـائ. بمعلوم ل فـلا طائـل في فأمَّ

 .تكلُّفه

من حال غـيره مـن المنحـرفين  -فكلُّ واحدٍ من العرب يعلم 

مـا يقتضــي أنَّ  -، المظاهرين لـه بالعـداوة  عن دعوة النبيِّ 

أمكنته فعلهـا وبـادر إليهـا، وأنَّـه لم يمسـك عنهـا  ىٰ المعارضة مت

 أيّ ر مسـاوية لحالـه، فـرة إليها إلاَّ وحالـه في التعـذُّ ودواعيه متوفِّ 

 !ف ما عنده؟فائدةٍ في سؤاله وتعرُّ 

ما  علىٰ  معترضاً  -إن قال قائل : ىٰ مسألة أُخر]] ٢٦٩ص /[[

ة الصر اعتمدناه في دليلنا علىٰ  إنَّ القـرآن لـو : فة، حيث قلنـاصحَّ

سـورة  كان خارقاً للعادة بفصاحته لوجب أن يقع الفرق بين كـلِّ 

 الفـرق بـين أعـلىٰ منه وبين أفصح كلام العرب، لكلِّ من وقع لـه 

كلامهم في الفصاحة وأدونه، ويكون الفرق بين القرآن وبين سائر 

 الكلام، إذا كان خارقاً للعادة، من المزيَّة والفرق أكثر ممَّا بـين كـلِّ 

لـِمَ أنكرتم أن يكـون مـا أوجبتمـوه : -كلامين جرت بهما العادة 

 غير واجب؟ لأنَّ الفرق بين أفصـح كـلام العـرب وأدونـه وبـين

 من وشعر المقصرِّ  -الطبقات  من هو في أعلىٰ  -شعر امرئ القيس 

الحدِّ الذي ذكرتموه من حيث جمع بين ما لا  المحدَثين، إنَّما ظهر علىٰ 

مـا كثـرت فصـاحته  إلىٰ  -وإن كانت فيسيرة ضعيفة  -فصاحة له 

 .وجه الظهور ىٰ أقو وتناهت بلاغته، فوقع الفرق علىٰ 

ا يضـمُّ إليـه مـن أفصـح كـلام وليس هذا سبيل للقـرآن ومـ
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م في الفصـاحة  العرب؛ لأنَّ القرآن وإن بان من جميـع ذلـك وتقـدَّ

عليه بما يجـاوز العـادة ويخرقهـا، فـإنَّ الفـرق لا يجـب ظهـوره في 

ــحُّ  ل؛ لأنَّ مــا يص ــبته[الأوَّ ــة في  إلىٰ ] نس ــتبدَّ برتب ــد اس ــرآن ق الق

ة ومنزلة فيها رفيعة، تقتضيان هذا ال . لبس والاشتباهالفصاحة قويَّ

قون بين ثوب القصب الـذي  يسـاوي ألاَ ترون أنَّ أكثر الناس يُفرِّ

ق بين الفصِّ الزجاج ديناراً، وبين ما يساوي عشر ة دنانير، ولا يُفرِّ

الذي قيمته درهم وبـين الفـصِّ اليـاقوت الـذي قيمتـه دينـار إذا 

 .زالت عنهما وجوه التمويهات والتدليسات

ق هؤلاء  ين كانت بينهما هذه  ثوبين وكلِّ  بين كلِّ وليس يُفرِّ فصَّ

أضعافها؛ لأنَّه قد يلتـبس علـيهم ]] ٢٧٠ص /[[القيمة، بل ولا 

ة دنـانير والآخـر بـألف دينـار، وكـذلك في بين فصٍّ بعشرالفرق 

ــ ذوي الحــذق  يفتقــر في العلــم بــما هــذه حالــه إلىٰ  ىٰ الثيــاب، حتَّ

 .والبصيرة

مـع التفـاوت والتباعـد إلاَّ مـن وهذا يُبينِّ أنَّ اللـبس لم يقـع 

الوجه الذي ذكرنا، وأنَّه لا يجب أن يظهر الفرق بين سائر الأشياء 

 .نسبة واحدة، وفيه بطلان ما اعتمدتموه علىٰ 

هذا الـذي ظننتـه عكـس العقـول، وقلـب : يقال له: الجواب

موجباتها؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ ظهور الفرق بين الشيئين تـابع لمزيَّـة 

صاحبه، وكلَّما كانت المزيَّة أكثـر كـان الفـرق أظهـر،  ا علىٰ أحدهم

ق بين الكبير والصغير مـن الأجسـام مـن لا  لولا هذا لجاز أن يُفرِّ

ا  ق بينهما، إذا كان الكبير أكبر ممَّا هو عليه، والصغير أصـغر ممَّـ يُفرِّ

م من بعض الكتاب هو عليه، علىٰ   .ما كنّا ذكرناه فيما تقدَّ

لما  - إذا صحَّ  - في الثياب والفصوص غير مماثلوالذي ذكرته 

ق بـين  ـين مـن لا يُفـرِّ ق بين الفصَّ نحن فيه؛ لأنَّه غير منكر أن يُفرِّ

ق بينهما أكثر تفاوتاً منها  غيرهما، وإن كانت القيمة في اللذين لم يُفرِّ

ق بينهما، وإنَّما جـاز ذلـك مـن حيـث لم تكـن زيـادة  في اللذين فرَّ

تزيد بزيادته،  ىٰ اهر تابعة لوجه واحد دون غيره، حتَّ القيمة في الجو

 .وتنقص بنقصانه، بل هي تابعة لوجوه كثيرة

ـين بعينـه هـو الـذي زاد  ق بين الفصَّ ولو كان الوجه الذي فرَّ

 .وتضاعف في غيرهما لاستحال ألاَّ يظهر لمن ظهر له ما نقص عنه

ق بين الفصِّ الياقوت وغـيره، للونـه  يُبينِّ ما ذكرناه أنَّ من فرَّ

ق، والفـرق غـير  أو لمائه مثلاً، لم يجز أن يتضاعف ما من أجله فـرَّ

وتتضـاعف وجـوه ]] ٢٧١ص /[[حاصل، وإن جاز أن تتزايـد 

 .أُخر تكثر لها القيمة وإن لم يظهر الفرق

فقولوا مثل هذا في القرآن، وأجيزوا أن : وليس يمكن أن يقال

ه إنَّما هو لاستبداده بوجـوهٍ يكون خفاء القرآن بينه وبين ما ذكرتمو

من الفصاحة ليست فيما ظهر لنا الفرق بينه وبين غيره؛ وذلـك أنَّ 

ا بـأن يزيـد : أحد وجهين الكلام إنَّما يكون أفصح من غيره علىٰ  إمَّ

عدد ما فيه من الألفـاظ الفصـيحة؛ أو بـأن يكـون نفـس ألفاظـه 

 .أفصح وأجزل من ألفاظ غيره

مين، أحدهما أفصح من الآخـر فـلا وقع الفرق بين كلا ىٰ فمت

ل،  ضممنا إلىٰ  ىٰ بدَّ مت الأنقص فصـاحة مـا هـو أفصـح مـن الأوَّ

ضممنا ما هو أفصح من الجميع،  ىٰ وكذلك مت. يظهر لنا فصاحته

 .هذه النسبة أبداً  وعلىٰ 

فصـيح مـن  اعتبرت هذه الطريقة في النثر والنظم وكـلِّ  ىٰ ومت

ة غير منتقض ة، فليس يمكـن الإشـارة في الكلام، فوجدتها مستمرَّ

ز بـين  الفصاحة إلىٰ  وجوه مختلفة يجوز أن يظهـر بعضـها لمـن يُميِّـ

عنه البعض، مع زيادته وتفاوته، كما جاز مثله في  ىٰ الفصاحة ويخف

القيمة؛ لأنَّ ذلك لو كان صحيحاً لوجب أن لا يقـع الفـرق بـين 

ما أظهر سور القرآن فصاحةً، وبين أنقص كلام العرب فصاحةً، كـ

لم يقع الفرق بين مواضع منه، وبين أفصح كلام العرب؛ لأنَّ العلَّة 

ألاَ . مـن مخالفـة الطريقـة ىٰ في ارتفاع الفرق واحدة، وهي ما ادَّع

مـن  -أنَّ من لم يظهر له الفرق بين الكتابة السـريانية العربية  ىٰ تر

رتفـاع لم تختلف حالـه في ا -يانية بطريقة السر حيث لم يكن عارفاً 

أردأ خطوط العربية، وبين أن  يانية إلىٰ الفرق بين أن يجمع بين السر

؟ ونحــن عــالمون في القــرآن !أحســنها]] ٢٧٢ص /[[ يجمــع إلىٰ 

 .ضرورةً خلاف ذلك

نه السؤال صـحيحاً لكنـّا لا نـأمن أن  و بعد، فلو كان ما تضمَّ

يكون بين شعر امرئ القيس، وشعر مـن قاربـه وكـان في طبقتـه، 

مجراهمــا، مــن التعاقــب في  ىٰ ومــن جــر ىٰ والأعشــمثــل النابغــة 

الفصاحة أكثر ممَّا بين شعره وشعر أحد المحدَثين، وتكون العلَّة في 

 مع ظهور الفرق بين شعره وأشعار المحـدَثين - خفاء الفرق علينا

ةً في ارتفاع العلم بالقرآن وغيره -  .ما ذكره السائل وجعله علَّ

يقة التي سلكناها من أنَّ الأمـر وليس يؤمن ما ذكرناه إلاَّ الطر

هذا لوجب أن يظهر الفرق بـين شـعر امـرئ القـيس  لو كان علىٰ 

والنابغة، إذا فرضنا التفاوت بينهما في الفصاحة، لكلِّ من ظهر لـه 

 .بينه وبين شعر المحدَث] ما[

قد كان الشكُّ في ذلك جائزاً، لو علمنا : وليس لأحدٍ أن يقول

بصيرة بالشعر ونقـده، الـذين لا يجـوز بخلافه من مذاهب أهل ال
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م مطبقـون عـلىٰ  ىٰ ما يخف ىٰ عليهم أن يخف  علينا في هذا الباب؛ لأنهَّ

 .تقارب هذين الرجلين في الشعر، وأنَّه لا تفاوت بين فصاحتهما

لولا ما علمناه من حـال  -هذا أن نكون  وذلك أنَّه يلزمه علىٰ 

زي -هؤلاء ومذاهبهم في هذين الشاعرين  ن بخلافه، وشاكّين مجوِّ

ا بـين  في أنَّ بين شعر امرئ القيس والنابغة من الفصـاحة أكثـر ممَّـ

شعره وشعر المتنبّي، مع ظهور الفرق بين شعره وشعر المتنبيّ لنـا، 

واشتباه الأمر في شعره وشعر النابغة علينـا، وهـذا حـدٌّ لا يبلغـه 

 .متأمِّل لأمره

أنَّ : في هـذا البـاب، وهـوأنَّ هاهنا وجهاً يزيل كلَّ شبهةٍ  علىٰ 

خفاء الفرق بين القرآن وأفصح كلام العرب علينا، لو كـان سـببه 

ه إليـه  مــن ]] ٢٧٣ص /[[مـا ادُّعـي مــن وفـور حــظِّ مـا يضــمُّ

وإن كـان  - الفصاحة والبلاغة، وأنَّ ذلك هو النقـيض للاشـتباه

لوجب أن لا تظهـر لنـا فصـاحة  - التفاوت في الفصاحة حاصلاً 

بعض في الفصـاحة  بعض؛ لأنَّ بعضه أقرب إلىٰ  علىٰ بعض القرآن 

 .من كلِّ كلام يُضَمُّ إليه

في  اا في غـيره أوفـر حظ�ـوما لا تظهر فصاحته من جملة ظهوره

نَّـه ينتهـي عنـد إ ىٰ كلِّ حالٍ مـن جميـع الكـلام، حتَّـ الفصاحة علىٰ 

فصـارت العلَّـة التــي . خـرق العـادة خصـومنا فـرط فصـاحته إلىٰ 

ر الفـرق بـين مواضـع مـن القـرآن وفصـيح كـلام ذكروها في ت عذُّ

 .آكد الوجوه ارتفاع الفرق بين بعضه وبعض العرب، تقتضي علىٰ 

بعـض بطـل مـا  وإذا علمنا ضرورةً ظهور بعض فصاحته علىٰ 

 .ظنَّه خصومنا، وصحَّ مذهبنا

وهذا الوجه يُسقِط أيضاً قول من جعل العلَّة في خفـاء الفـرق 

 .قرُ في الفصاحة مخالفة لسائر الطُّ  استبداد القرآن بطريقة

هذا الموضع مـن الكتـاب فقـد كـان الواجـب  وإذا انتهينا إلىٰ 

قطعه عليه، لاستيفائنا الكلام في جميع ما شرطناه وأجرينا بكتابنـا 

وقـوع  إليه، لكنَّا آثرنا الآن أن نضمَّ إليه فصـولاً في الدلالـة عـلىٰ 

رها، نَّ معارضته لم تقع لتعـذُّ التحدّي بالقرآن، وأنَّه لم يُعارَض، وأ

سـناه في  رها كان علىٰ وأنَّ تعذُّ  وجه يخالف العـادة، ليكـون مـا أسَّ

لخـلاف بيننـا ارتفاع ا تعويلاً علىٰ  -صدر الكتاب من هذه الأمُور 

ته،  مدلولاً عليه ومبرهناً عـلىٰ  -فة وبين من خالف في الصر صـحَّ

ةً عـلىٰ  ـة عـلىٰ مخـالفي الملَّـ وليكون كتابنا هذا حجَّ  ة، كـما أنَّـه حجَّ

ل عليـه في  ىٰ الموافق فيها، وحتَّ  ص /[[لا يفتقر الناظر فيـه والمعـوِّ

ة إلىٰ  دلالة القرآن علىٰ ]] ٢٧٤  غيره، ولا يحتاج أن يرجـع إلىٰ  النبوَّ

 .سواه

رةً  لأنَّ الغرض  -وهذه الفصول، وإن وردت في الكتاب متأخِّ

م، ولـيس  علىٰ فموقعها  -في ابتدائه لم يقتض إيرادها  الحقيقة متقدِّ

للتقديم والتأخير تأثير في هذا الباب، إذا كان مـا يحُتـاج إليـه مـن 

 .، ومذكوراً ومستقصىٰ المعاني بالحجج موجوداً مستوفىٰ 

، ومعتمـدين ونحن نستأنف القول فيها، مستعينين باالله تعـالىٰ 

 .توفيقه وتسديده علىٰ 

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ يِّ الس/ ل العلم والعملشرح جمَُ 

ا الكلام في جهـة إعجـازه هـل هـو صرف فأمَّ ]] ١٧٩ص [[

ما نذهب إليـه، أو فـرط الفصـاحة التـي  القوم عن معارضته علىٰ 

بالغائبات، أو غير ]] ١٨٠ص /[[نه من الإخبار فيه، أو ما يتضمَّ 

لا  هذلك من الوجوه التي ذكرناها، فليس هذا موضع ذكرها، لأنَّ 

الصـدق،  علىٰ  ه معجز وعلم دالٌّ أنَّ  يه علىٰ لفقوا عمن اتَّ  خلاف بين

والغرض في هذا الموضع بيان كونه . ما اختلفوا في جهة إعجازهوإنَّ 

 .وقد فعلناه صدقه   علىٰ معجزاً ودالا� 

والكلام في جهة الإعجاز والصحيح مـن الأقاويـل والفـرق 

أراده وقـف فمن ) الصرفة(بينه وبين فاسده، قد شرحناه في كتاب 

 .عليه من هناك

 *   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

 : من وجوه ته نبوَّ  علىٰ  والقرآن يدلُّ ]] ١٥٦ص [[

يه الفصحاء وتحدّ  ،حصول العلم باختصاصه به  :أحدها

 م ظهـوره علَـكـما يُ  ،وتقـريعهم بـالعجز عـن معارضـته ،به

ــرِ   :ي بقولهات التحدّ وقد يضمن آي ،ةودعواه النبوَّ 
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 .وارتفاعها]] ١٥٧ص /[[  وخلوصها من الصوارف ،معارضته

د أو مجـرَّ  ،ر جنس الكلامفلا يخلو أن يكون جهة الإعجاز تعذُّ 

 ىٰ تـأتّ تأو سلب العلوم التي معها  ،أو مجموعهما ،الفصاحة والنظم

 .المعارضة

 عـلىٰ  ث سليم الآلة قادراً محدِّ  لكون كلِّ  ،ل ظاهر الفسادوالأوَّ 

 النطق بمثله من كلِّ  ولهذا يصحُّ  ،ومن جملته القرآن ،جنس الكلام

 .ناطق
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والثاني يقتضي حصول الفرق بين قصير سورة وفصيح الكلام 

 لكون كلِّ  ،بموضع الفصاحة سَ أحد أنِ  وجه لا لبس فيه علىٰ  علىٰ 

كالفرق بـين انقـلاب العصـا  ،وما عداه معتاداً  ،رة منه معجزاً سو

 . وظفر البحر وجدوله ،وفلق البحر والخوض فيه ،وتحريكها ةً حيَّ 

مقـدار بصـيرتنا بالفصـاحة  ا علىٰ نّ أوفي علمنا بخلاف ذلك و

مـع  ،لا لـبس فيـه فرقاً  يّ ق بين شعر النابغة وزهير وشعر المتنبفرِّ نُ 

يحصل لنا مثل هذا بين قصير سورة وفصـيح ولا  ،كونهما معتادين

لكـون  ،مع وجوب تضاعف ظهـور الفـرق بيـنهما ،كلام العرب

ه لم يخـرق العـادة أنَّـ دليـل عـلىٰ  ،والآخـر معتـاداً  أحدهما معجزاً 

 .بفصاحته

ولهـذا نجـد  ،ه لا تفاوت فيهلأنَّ  ،ولا يجوز كون النظم معجزاً 

الأوزان بركيـك جميـع  بنظم شيء مـن الشـعر قـدر عـلىٰ  سَ من أنِ 

 .ما يقع التفاوت بالفصاحةوإنَّ  ،دهالكلام أو جيِّ 

 :ولا يجوز أن يكون الإعجاز بمجموعهما من وجهين

ـنّ ا قد بيَّ نّ أ :أحدهما ق الفصـاحة والـنظم بمقـدور العبـاد ا تعلُّ

إيجـاد  القادر علىٰ  لأنَّ  ،ة الجمع بينهماوذلك يقتضي صحَّ  ،منفردين

إيجـاده  عـلىٰ  يجـب أن يكـون قـادراً وجهين منفـردين  الجنس علىٰ 

]] ١٥٨ص /[[ ،إذ كان الجمـع بيـنهما صـحيحاً  ،عليهما مجتمعين

 .عليهما لولا هذه لخرج عن كونه قادراً 

علـم  ه لو كان نظم الفصاحة المخصوصـة يحتـاج إلىٰ نَّ أ :الثاني

العرب الفصحاء قد نظموا ما قارب القرآن  لكان علمنا بأنَّ  ،زائد

كـونهم  عـلىٰ  واضـحاً  دلـيلاً  بـاً طَ وخُ  وسـجعاً  في الفصاحة شعراً 

 ا أنَّ نّ ا قد بيَّ لأنّ  ،سلوب القرآننظم فصاحتهم في مثل أُ  قادرين علىٰ 

 .نظم كلِّ  قتضي القدرة علىٰ تنظم واحد  القدرة علىٰ 

جهــة الإعجــاز كــونهم  وإذا بطلــت ســائر الوجــوه ثبــت أنَّ 

جماعـة  الإرسـال إلىٰ  ىٰ عـمـن ادَّ  ىٰ ذلـك مجـر ىٰ وجر ،مصروفين

 وجعـل الدلالـة عـلىٰ  ،ف في الجهـاتالكلام والتصرُّ  قادرين علىٰ 

في  ،ر النطق بكلام مخصوص وسلوك طريق مخصـوصصدقه تعذُّ 

ي وبعد ر ذين الأمرين مع كونهم قادرين عليهما قبل التحدّ تعذُّ  أنَّ 

لاختصاصـه  ،كونـه معجـزاً   وقته من أوضـح برهـان عـلىٰ تقضيّ 

 .لشروط فيهوتكامل ا بمقدوره تعالىٰ 

 ؟حصل شيءٍ  وعن أيِّ  ،نوا جهة الصرف وحالهبيِّ  :إن قيل

أو قطـع  ،رف هـو نفـي العلـوم بأضـدادهاـالصـ ىٰ معن :قيل

ت منهم إيجادها في حال تعاطي المعارضة التي لولا انتفاؤها لصحَّ 

 لأنَّ  ،بالفصـاحة والـنظم معـاً  رب مخـتصٌّ ـوهذا الضـ ،المعارضة

 .مع بينهما كان الصرفوعن الج ،ي واقع بهماالتحدّ 

ا عـدم نـّا قـد بيَّ لأنّـ ،فلولا ذلك لكان القرآن معارضـاً  وأيضاً 

وكـون الـنظم  ،الفرق المقتضي للإعجاز بينه وبين فصيح كلامهـم

ي في التحـدّ  ىٰ جـر ه ولأنَّ  ،والفصاحة والجمع بينهما مقدوراً 

ي بالوزن المخصـوص لا معارض المتحدّ  ومعلوم أنَّ  ،عادتهم علىٰ 

ما وإنَّـ ،تماثـل في الفصـاحة والـوزن والقافيـة ىٰ حتَّ  معارضاً  يكون

 .ي بالرتبة في الفصاحة والطريقة في النظمق التحدّ وجب هذا لتعلُّ 

 .معارضة للقرآن ىٰ كذا دعو ولا يمكن أحداً 

ــ]] ١٥٩ص /[[ ــة  ه لأنَّ ــور كلم ــع ظه ــورض م ــو ع ل

ومـا  ،لكانت المعارضة أظهر مـن القـرآن المعارض وضعفه 

 .العادات ىٰ مجر كونه كذلك لا يجوز إستاره فيما بعد علىٰ وجب 

ـولأنَّ  ة والقـرآن هـو ه لو عورض لكانت المعارضة هـي الحجَّ

النظـر  ف طريق إلىٰ لتكون للمكلَّ  ،وذلك يقتضي ظهورها ،الشبهة

 .والباطل ق ما بين الحقِّ فرِّ يُ 

رب الحـ وا أنَّ م ظنُّـما لم يعارضوا لأنهَّ إنَّ  :أن يقول وليس لأحدٍ 

الزمان الطويـل الـذي  يِّ ـ بعد مضالحرب لم تكن إلاَّ  لأنَّ  ،أحسم

ــة لا مشــقَّ  تصــحُّ  ــه المعارض ــفي بعض ــا الحجَّ ــر وفيه  ،ةة ولا خط

ـ والعاقـل لا  ،ة فيهـاوالحرب خطر بـالأنفس والأمـوال ولا حجَّ

 ة فيه مـع كونـه خطـراً ما لا حجَّ  ة مع سهولتها إلىٰ يعدل عن الحجَّ 

يء ـذوي صناعة بشـ ياً ولهذا لو رأينا متحدّ  ،ةجَّ  للعجز عن الحإلاَّ 

اهم بـه تحـدّ  م عليـه فيهـا ثـمّ التقـدُّ  عياً ومدَّ  ،لهم به منها ومفاخراً 

لم تـدخل علينـا شـبهة في  ،شتمه وضربه فعدلوا عن معارضته إلىٰ 

وهـذه حـال القـوم  ،ولا ريـب في عنـادهم ،اهم تحدّ عجزهم عماَّ 

 .ين بالقرآن بلا قبحالمتحدّ 

شغلهم بالحرب  ه إنَّ  :سقط شبهة من يقولتهذا  وببعض

في  أزمنـة يصـحُّ  يِّ ـ بعد مضالحرب لم تكن إلاَّ  لأنَّ  ،عن معارضته

بعضها وقوع المقدور الذي صـارف عنـه مـع خلـوص الـدواعي 

بالنظم والنثـر   تنولهذا اقتر ،الحرب لا تمنع من الكلام ولأنَّ  ،إليه

 قـالوه زمنها في الفصاحة عـماَّ ولم ينقص رتبة ما قالوه من ذلك في 

ة نادرة في مدَّ  ما كانت أحياناً وإنَّ  ،الحرب لم تستمرّ  أنَّ  علىٰ  ،في غيرها

 .ة في حالها بقوم من الفصحاء دون آخرينالبعثة ومختصَّ 

   :ومن وجوه إعجاز القرآن قولـه تعـالىٰ 
ْ
مَـوتَْ إِن

ْ
ـوُا ا�

�
تَمَن
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تُمْ صادِِ�َ� 
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ـوهُْ أ

�
تَمَن

َ
 :البقـرة[ نْ �

ي ـوهـذا يقتضـ ،فكان كـما أخـبر ،عدم له فقطع علىٰ  ،]٩٥و ٩٤

بعلـم الكائنـات  المخـتصِّ  اختصاص هذا الإخبار بالقديم تعـالىٰ 

لـو قـال  ىٰ ويجري ذلك مجر ،ي بالقولمنعهم من التمنّ  القادر علىٰ 

 ،ينطق بكذا ه لا يستطيع أحد منكم أنصدقي أنَّ  الدلالة علىٰ  :لهم
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ي ـره يقتضتعذُّ  في ارتفاع اللبس أنَّ  ،الكلام مع كونهم قادرين علىٰ 

 .كون ذلك معجزاً 

 ،لسُـصـص الرُّ م السالفة وقَ مَ نه من أخبار الأُ ما تضمَّ  :ومنها

ب والكتابـة تـُعن مخالطة أهـل الكُ  بعيداً  مع حصول نشوئه 

 .عن سماع أخبار الأنبياء نائياً  ،فيها ياً مّ أُ 

نه مــن الأخبــار عــن بــواطن أهــل النفــاق مــا تضــمَّ  :ومنهــا

في النفـوس موقـوف عليـه   والعلم ،نونبطِ وإظهارهم خلاف ما يُ 

 .تهنبوَّ  فيجب كونه دلالة علىٰ  ،تعالىٰ 

ومطابقـة الخـبر  ،نه من الإخبار عن الكائنـاتما تضمَّ  :ومنها

 ا��   :المخبر في قوله تعالىٰ 
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ووقـوع  ،وأمثال ذلك من الآيات والإخبار بما يكون مستقبلاً 

 .مع علمنا بوقوف ذلك عليه تعالىٰ  ،للخبر ذلك أجمع مطابقاً 

  بعـد وقـوع المخـبرَ صـدق المخـبرِ  علىٰ  ما تدلُّ وهذه الأخبار إنَّ 

 ]هـا[رلتـأخُّ  ،افتتـاح الـدعوة ولا يجوز أن يجعلها دلالة علىٰ  ،عنه

 .عنها

 *   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

  :عجاز قوله تعالىٰ ومن وجوه الإ]] ٧٤ص [[
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منعهم منه  خبار قادر علىٰ إنه وم لا يتمنَّ أنهَّ  علىٰ  فقطع سبحانه مخبراً 

 أرادوا النطق بـه، فكـان كـما أخـبر سـبحانه، وذلـك مخـتصٌّ  ىٰ مت

 عـلىٰ  فـدلَّ  ،ىٰ جهة خرق العادة عقيب الـدعو علىٰ  بمقدوره تعالىٰ 

قوم قادرين  الإرسال إلىٰ  ىٰ عمن ادَّ  ىٰ مجر رٍ ، وهو جاىٰ عصدق المدَّ 

النطق مـنهم  رصدقه تعذُّ  ضروب الكلام وجعل الدلالة علىٰ  علىٰ 

ر ذلك من أوضـح برهـان تعذُّ  في أنَّ  ،بكلام مخصوص مقدور لهم

 .تخصيص سلب القدرة عليه بالقديم سبحانه علىٰ 

بحوادث مستقبلة فوقعت مطابقـة لخـبره  خباره تعالىٰ إ: ومنها

 شـاءَ االلهُ آمِنِـَ�  :كقوله تعـالىٰ 
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فكان الأمر ، ]٢٧: الفتح[ �ف

ـ هكما أخبر ة، وهـو فـتح سبحانه من الفتح القريب قبـل فـتح مكَّ

 .ين آمنينقين ومقصرِّ ة محلِّ تلاه دخول مكَّ  خيبر، ثمّ 

ومُ  �ا�ـم : نهوقوله سـبحا لِبَـتِ ا�ـر�
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 .، فكان الأمر كما أخبر تعالىٰ ]٤ - ١: الروم[

بـُرَ : وقوله سبحانه  ا��
َ
ون

�
مَْعُ وَ�ُوَل

ْ
زَمُ ا�

ْ
: القمـر[ �سَيُه

غير ذلـك  لىٰ إمر كذلك من هزيمة الجمع يوم بدر، فكان الأ، ]٤٥

بـه  وذلك مختصٌّ . بها المطابقة للمخبرَ  خبار القرآن بالكائناتإمن 

 .، لوقوف العلم بالغائبات عليه سبحانهتعالىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

  :من البيان عن إعجاز القرآن :فصل ]]١٧٤ص [[

من ذلك عجز بلغاء العرب عن الإتيـان بمثلـه في فصـاحته ف

 ،صـدقه عـلىٰ  ماً لَـقـد جعلـه عَ   النبـيَّ  ونظمه مع علمهم بأنَّ 

هـذا مـع  .مـن مثلـه أن يـأتوا بسـورةٍ  ي فيه علىٰ وسماعهم للتحدّ 

 ،إبطال أمره ر دواعيهم إلىٰ وتوفُّ  ،به  ىٰ اجتهادهم في دفع ما أت

 ،وتعـذيب أصـحابه ،تـهفي أذيَّ  واسـتفراغ مقـدورهم ،جمعه وفلِّ 

 .وطرد المؤمنين به

 ،ما فعلوه بعد ذلك من بذل النفـوس والأمـوال في حربـه ثمّ 

ولا  ،ذلك لا يشـهد بكذبـه مع علمهم بأنَّ  ،إهلاكه والحرص علىٰ 

 ولا يقوم مقام معارضته فيما جعلـه دلالـة عـلىٰ  ،ةفيه إبطال الحجَّ 

 .الإتيان بمثله اهم علىٰ وتحدّ  ،صدقه

ــاً ]] ١٧٥ص [/[ ــانوا قوم ــد ك ــلاء  وق ــماء عق ــحاء حك فص

ـ ،التقريـع لا يصبرون علىٰ  ،خصماء  ،ون عـن التعجيـزولا يتغاضُّ

ي بعضهم لبعض وتحدّ  ،الافتخار ع إلىٰ وعاداتهم معروفة في التسرُّ 

ـ وفي انصرافهم عن المعارضة دلالـة عـلىٰ  ،ب والأشعارطَ بالخُ  ا أنهَّ

ة دونها بيان الحروب الشاقَّ  إلىٰ  لتجائهماوفي  ،رة عليهمكانت متعذِّ 

 .ا الأيسر عندهمأنهَّ 

وهو  ،والتغرير بنفسه ،فيه هلاك حاله ،عاقل يطلب أمراً  وأيُّ 

فـلا  ،وينـال بـه أملـه ومـراده ،يغنيه بذلك ،كلام يقوله يقدر علىٰ 

 ؟يفعله

وفي عجـزهم  ،ولا يثبـت في الـوهم ،ر في العقلتصوَّ هذا ما لا يُ 

 .نا ة نبيِّ ة نبوَّ وفي صحَّ  ، بيان معجز القرآنة فيالذي ذكرناه حجَّ 
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وأحـوال  ،نه من أخبـار الـدهور الماضـيةما يتضمَّ  :ومن ذلك

 ،ووصـف الـديار الـداثرة ،م الغـابرةمَـوأبناء الأُ  ،القرون الخالية

ا لا ممَّـ ،وشرح أحكام أهـل الكتـابين ،مينصص الأنبياء المتقدِّ وقَ 

 ،بهمتـُلاع بكُ الاطِّـ انقطـع إلىٰ و ،بهـم  مـن اخـتصَّ يقدر عليه إلاَّ 

 .وصحب رؤساءهم ،وسافر في لقاء علمائهم

لا  ،والمنشـأ والقـرار ،معلوم المولد والدار نا  كان نبيُّ ماَّ ـول

 ،لكتاب قبل بعثته مدارساً  لم يلفَ  ،ولا تستتر أفعاله ،أحواله ىٰ تخف

 ،بـالانفراد عـنهم ولم يزل معروفـاً  ،لأهل الكتاب ئي مخالطاً ولا رُ 

ولا  ،ا ولا جهـراً باع عالم سر� ولا سافر لاتِّ  ،منهم بأحدٍ  غير مختصٍّ 

 عـن ه لم يأخـذ ذلـك إلاَّ أنَّ  مَ لِ عُ  ،ولا آخراً  لاً احتال في نيل ذلك أوَّ 

ــالمين ربِّ  ــين ،الع ــق أجمع ــدقه وحجَّ  ،دون الخلائ ــت ص ــهوثب  ،ت

ـتَ ِ�انِـبِ  :وكان قول االله  ،يده وإعجاز الوارد علىٰ 
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 .ة ما وصفناهويشهد بصحَّ  ،ما ذكرناه

ما ثبـت فيـه مـن الإخبـار بالكائنـات قبـل  :ومن ذلك أيضاً 

كقوله سبحانه في اليهـود  ،وإعلام ما في القلوب وضمائرها ،كونها
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 ١١٠: آل عمـران[ �ون

 .وكان الأمر في هزيمتهم وخذلانهم كما قال سبحانه ،]١١١و

لهم عن عاقبـة  وإخباراً  ،للمسلمين ة بدر تشجيعاً وقال في قصَّ 
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 ،رهـوحصـ ،د زمـان ذلـكوحدَّ  ،عن ظفرهم بغلبهم وغلبتهم له

 .فكان الأمر فيه حسب ما قال سبحانه

مْـتُمْ ]] ١٧٧ص : /[[ل وقا
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 ،يـهولا أظهر تمنِّ  ،دفعه فلم يقدر أحد منهم علىٰ  ،ون الموتلا يتمنَّ 

 .لما قال سبحانه كان الأمر في ذلك موافقاً 
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 .وكان الأمر كما قال سبحانه ،ألسنتهم أن يبدو علىٰ 

ع منـه الإيـمان والبصــيرة متوقَّـ وقـال في أبي لهـب وهـو حــيٌّ 

هَبٍ : والإسلام
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 .الإسلام يصر إلىٰ 
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َ
ف
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�
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ْ
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فـأهلكهم االله  ،عزيـز في قومـه حـيٌّ  هم يومئذٍ وكلُّ  ،]٩٥: الحجر[

 .ما أخبر به وكفاه أمرهم علىٰ  ،أجمعين

 ،وقـد ذكرهـا أهـل العلـم ،وأمثال ذلك كثيرة يطول بها الكتـاب

 .به  ىٰ وصدق من أت ،معجزة القرآن علىٰ  يدلُّ  ،وهذا طرف منها

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / لأصُولتمهيد ا

ا جهة إعجاز القرآن، فقد اختلـف العلـماء في فأمَّ ]] ٤٨٣ص [[

: رفة، وهـيـجهة إعجازه الصـ به أنَّ تُ في كُ  والذي اختاره . ذلك

مـنهم بهـا  ىٰ سـلب العـرب العلـوم التـي كانـت تتـأتّ  االله تعالىٰ  أنَّ 

ولو لم يسـلبوها  راموا المعارضة، ىٰ الفصاحة التي هي مثل القرآن مت

 .وبه قال النظّام، ونصره أبو إسحاق النصيبيني. لكان ذلك ممكناً 

جهـة إعجـاز القـرآن الفصـاحة المفرطـة التـي  إنَّ : وقال قوم

 .ولم يعتبروا النظم خرقت العادة،

 .سلوب المخصوصالأُ و ومنهم من اعتبر مع الفصاحة النظم

 عـلىٰ  صـاحته دلَّ ه خارق للعـادة بفإذا ثبت أنَّ : وقال الفريقان

 معجـز،و تـهنبوَّ  علىٰ  فهو دالٌّ  تعالىٰ ان من فعل االله كه إن ته؛ لأنَّ نبوَّ 

مـع خرقـه للعـادة  كن مـن ذلـكَّ فلم يتم ان من فعل النبيِّ كإن و

فـإذا . خلق فيه علوماً خرق بها العـادة تعالىٰ االله   لأنَّ بفصاحته إلاَّ 

 عـلىٰ دون فعلـه، قطعنـا  تعالىٰ القرآن من فعل االله  إنَّ  :علمنا بقوله

 .ك دون غيرهذل

سـلوب مخصـوص ان معجزاً؛ لاختصاصه بأُ كما إنَّ : وقال قوم

 .ليس بمعهود



 إعجاز القرآن/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف    ............................................................................................ ٢٤٦

نظمه مستحيل مـن العبـاد، و تأليف القرآن إنَّ : وقال آخرون

 .والألوان استحالة الجواهرك

 .علم بالغائباتان معجزاً لما فيه من الكما إنَّ : وقال آخرون

ــرون ــال آخ ــ: وق ــ ماإنَّ ــهك ــاقض من ــاع التن ــزاً لارتف  ان معج

 .وجه مخالف للعادة علىٰ الاختلاف، و

 :]مذهب الصرفة به علىٰ  ما استُدِلَّ [

انـت كلـو : رفة بـأن قـالـة مذهبه في الصـصحَّ  علىٰ  واستدلَّ 

ون كـأن ي]] ٤٨٤ص /[[لوجـبفصاحة القرآن خارقـةً للعـادة 

ن بـين وكـلام العرب التفاوت الشديد الـذي يكبين أفصح و بينه

بين ما يضاف إليـه و ان لا يشتبه فصل ما بينهكالمعجز، فو نكالمم

 لامين فصيحين،كما لا تشتبه الحال بين كلام العرب، كمن أفصح 

أحدنا يفصل  أنَّ  ىٰ  ترألاَ . المعجزو نكن بينهما ما بين الممكإن لم يو

 ل نظر،ثين بأوَّ لمحدَ بين شعر او بين شعر الطبقة العليا من الشعراء

في  ىٰ مـن تنـاه إلىٰ الرجـوع  إلىٰ الفصـل  كلا يحتاج في معرفة ذلـو

ه ليس بين هذين الشعرين ما بـين قد علمنا أنَّ و ؟العلم بالفصاحة

ق بـين بعـض فـرِّ ناّ لا نُ ك وكذا ثبت ذلإو .الخارق للعادةو المعتاد

قد علمنـا خـلاف و التفاوت العظيم لوقف ما دونه أيضاً عليهم،

 .كذل

بين أفصح شـعر و لر الفرق بين قصار سور المفصَّ كِ نا من يُ فأمَّ 

لامـين، كلا يظهـر لنـا التفـاوت بـين الو لامهم،كأبرع و العرب

لم يحصـل و مناه، فلِمَ حصـل لنـا الفـرق القليـلالظهورَ الذي قدَّ 

 ولم يرتفع التفاوت؟ مَ ارتفع اللبس مع التفاوت،ـلِ و ثير؟كال

القرآن موقـوف بين و لام العربكالفرق بين أفصح : فإن قيل

 .بهوا مي الفصحاء الذين تحدُّ متقدِّ  علىٰ 

عليهم مع التفـاوت العظـيم، لوقـف مـا  كلو وقف ذل: قلنا

 .كقد علمنا خلاف ذلو دونه أيضاً عليهم،

ثين، فإن أشـار المحدَ و ةر الفرق بين أشعار الجاهليَّ كِ نا من يُ فأمَّ 

لفصـاحة من لا يعـرف او الأعاجم منهمو الناس عوامِّ  إلىٰ  كبذل

الألبّـاء الـذين و العلماء إلىٰ إن أشار و ،ركلا خيرها، فلا ينو أصلاً 

 .عليهم ىٰ ك لا يخفذل بوا بها فإنَّ تدرَّ و عرفوا الفصاحة

 الصرف عن ما ذا وقع؟: فإن قال

لام يسـاوي أو يقـارب كـالصرف وقـع عـن أن يـأتوا ب: قلنا

عارضـة ام الممن ر لَّ كطريقة نظمه، بأن سلب و القرآن في فصاحته

ن مـن كَّ العلوم التـي بهـا يـتم ؛ فإنَّ كبها من ذل ىٰ العلوم التي يتأتّ 

هـذا لــو  وعـلىٰ  العــادة، ىٰ بمجـر تعـالىٰ ضرورةً مـن فعلــه  كذلـ

 .كونوا معارضينعارضوه بشعر منظوم لم ي

ــدلُّ ]] ٤٨٥ص /[[ ــذي ي ــلىٰ  وال ــ ع ــ كذل ــق  ه أنَّ أطل

مـا  عـلىٰ  ما أطلـق تعـويلاً ون إنَّـكـأرسله، فوجـب أن يو التحدّي

 بالفصـاحة كم اعتادوا ذلـتعارفوه من تحدّي بعضهم بعضاً، فإنهَّ 

 .وطريقة النظم

لا الشـاعرُ الخطيـبَ، بـل لم و الخطيبُ الشـاعرَ، ولهذا لم يتحدَّ 

 في عروضــه ة بالمســاواونــوا يرتضــون في معارضــة الشــعر إلاَّ كي

 لـماَّ القوم في مراده لاستفهموه، ف كَّ لو شو .ة القافيةكحرو قافيتهو

 .م فهموا غرضهأنهَّ  علىٰ  لم يستفهموه دلَّ 

لعارضـوه  ىٰ الـنظم مراعـ م لو لم يفهموا من غرضه أنَّ أنهَّ  علىٰ 

 ثـير مـن القـرآن،كفي شعرهم ما هـو مثـل فصـاحة  بالشعر؛ فإنَّ 

اختصاص القرآن بنظم مخـالف لسـائر النظـوم معلـوم ضرورةً؛ و

لام كـيـع أقسـام جمو السـجعو بطَ الخُ و من سمع الشعر لَّ ك لأنَّ 

يء مـن ـنظـم لـيس لشـو سلوببأُ  القرآن يختصُّ  العرب علم أنَّ 

 .كلامال

 :]ه لولا الصرف لعارضوهأنَّ  علىٰ  ما يدلُّ [

ـأنَّ  علىٰ  ا الذي يدلُّ فأمَّ  ه ثبـت ه لولا الصرف لعارضوه، فهو أنَّ

 النظم لا يصحُّ و ثيراً من القرآن،كلامهم ما يقارب كفي فصيح  أنَّ 

الشاعران في نظـم واحـد  كه يشترالتفاضل؛ بدلالة أنَّ و دفيه التزائ

إذا لم يدخل و .إن تباينت فصاحتهماو صاحبه، علىٰ لا يزيد أحدهما 

 كذلـو الفضل في السـبق إليـه، : أن يقالإلاَّ  النظمَ تفاضلٌ لم يبقَ 

 كذلوكـ بمعجـز، ىٰ ابتداء الشعر أت إلىٰ ون من سبق كيقتضي أن ي

ن أعاريضـه أو وزن مـن أوزانـه أن عـروض مـ إلىٰ من سـبق  لُّ ك

 .ك باطلذلو معجزاً منه، كون ذلكي

ن كَّ مـن يـتم عـلىٰ العادة  ىٰ ر نظم مخصوص بمجروليس يتعذَّ 

ما نقـول في كـزيـادة علـم،  إلىٰ  كلا يحتاج في ذلـو من نظوم غيره،

وزن الطويـل  علىٰ من قدر من الشعراء  لَّ ك أنَّ  ىٰ  ترألاَ . الفصاحة

إن خـلا و سبيل الاحتذاء، علىٰ ان كلو و يره،غو البسيط علىٰ يقدر 

 .النظم لا يقع فيه تفاضل أنَّ  كبذل مَ لِ فعُ  ؟لامه من فصاحةك

 عـلىٰ ونـه معجـزاً كرج القـرآن مـن م هـذا يخُـكقول: فإن قيل

ك خـلاف ذلو ف،هذا المذهب المعجز هو الصرَّ  علىٰ  الحقيقة؛ لأنَّ 

 .إجماع المسلمين

 ىٰ عدَّ ف، لا يجـوز أن يُـهذه مسألة خلا: قلنا]] ٤٨٦ص /[[

معجز، في العرف بخلاف ما هو : قولنا ىٰ معن أنَّ  علىٰ . فيها الإجماع

صدق  علىٰ في الدلالة  ما له حظٌّ : في العرف كالمراد بذلو في اللغة،

رفة، ـالقرآن بهذه الصفة عنـد مـن قـال بالصـو يده، علىٰ من ظهر 

القـرآن  :أن يقـال امُّ ر العـوكِ نما يُ إنَّ و .ه معجزف بأنَّ وصَ فجاز أن يُ 
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ـأُ  ىٰ ليس بمعجز مت العبـاد  أنَّ و ة،النبـوَّ  عـلىٰ  ه غـير دالٍّ ريـد بـه أنَّ

ه خارق للعـادة بنفسـه أو نَّ أ ىٰ ه معجز، بمعنا أنَّ فأمَّ . يقدرون عليه

 .قينمين المحقِّ لِّ كالمتو زينالعلماء المبرَّ  علىٰ بما يستند إليه، فموقوف 

جاز القرآن الفصاحة، الشناعة؛ ه يلزم من جعل جهة إعأنَّ  علىٰ 

 لام مـن العـربكـنظـم ال عـلىٰ مـن قـدر  لَّ كـ إنَّ : م يقولونلأنهَّ 

ما ليسـت لهـم علـوم بمثـل إنَّ و مثل القرآن، علىٰ العجم يقدرون و

شيء  لِّ كأحدث القرآن قبل  تعالىٰ االله  إنَّ  :يلزم من قالو .فصاحته

ثـه لم يطـابق إحدا بمعجـز؛ لأنَّ  كالقرآن لـيس عنـد إنَّ : أن يقال

به هو المعجز، فما شنعت بـه مـن قـول  كلَ ما نزول المَ إنَّ و ،ىٰ الدعو

 .كة شناعةٌ عليالعامَّ 

 عـلىٰ  كرف لمـا خفـي ذلــان المعجـز هـو الصـكلو : فإن قيل

ر منهم قبل التحدّي ما تعـذَّ  ىٰ كانوا يتأتّ م إذا فصحاء العرب؛ لأنهَّ 

ـو عند روم المعارضة،و بعده فـوا عنهـا ظـاهرةٌ م صرُِ الحـال في أنهَّ

 كيف لم ينقادوا لها؟ة، ففي النبوَّ  كٌّ ةٌ، فلا يبقی بعد هذا شجليَّ 

ن يجـوز أن كـان متأتّياً منهم، لكر ما أن يعلموا تعذُّ  لا بدَّ : قلنا

 انوا يرمونــه بــه،كــمــا  عــلىٰ الســحر،  إلىٰ فــاق أو الاتِّ  إلىٰ ينســبوه 

 .كهانةفي ال كذلوك اعتقادهم في السحر معروف،و

فعلـه لا  تعالىٰ االله  إلىٰ  كلجاز أن ينسبوا ذل كو سلموا من ذلول

ما يعتقـد كـ، أو إقبـال الدولـة للتصديق بل لمحنة العباد، أو للجُدِّ 

 .كيجوز أن يدخل عليهم الشبهة في ذلو .ثير من الناسك كذل

انت العرب كإذا : م يلزمهم مثل ما ألزموناه، بأن يقالأنهَّ  علىٰ 

فأيّ شبهة بقيـت علـيهم؟  ،ق العادة بفصاحتهالقرآن خر علم أنَّ ت

 .واب أجابوا به فهو جوابنا بعينهج فلِمَ لم ينقادوا له؟ فأيُّ 

 ان الصرف هو المعجز فلِمَ لم يجعل القـرآن مِـنْ كإذا : فإن قيل

كـون أبهـر في بـاب لي]] ٤٨٧ص /[[أقلّه فصاحةً، و لامكال كّ أر

 الإعجاز؟

المصـلحة معتـبرةٌ في  نَّ كـان جـائزاً، لكـل كذلكلو فعل : قلنا

ما هو عليه مـن  علىٰ ون القرآن كا اقتضت أن ي، فلا يمتنع أنهَّ كذل

لا يلزم في باب المعجـزات و .لم ينقص منه كالفصاحة، فلأجل ذل

ما يفعـل مـا تقتضـيه إنَّـو أظهـر،و ان أبهـركـ مالَّـكأن يفعل بفعل 

 .كون دلالة الإعجاز قائمةً فيهالمصلحة بعد أن ت

ا هو عليه بغايات القرآن أفصح ممَّ  تعالىٰ  جعل االله هلاَّ : ثمّ يقال

ن مـن جحـده؟ فـما كَّ لا يـتمو مـن سـمعه علىٰ لا تشتبه الحال فيه 

 .ك فهو جوابنا بعينهأجابوا به عن ذل

ـ: وليس لأحد أن يقول ا ليس وراء هذه الفصاحة زيـادة؛ لأنهَّ

 .الغاية في المقدور

لام الفصيح كالتي ينتهي ال الغايات هذا باطل؛ لأنَّ  أنَّ  كوذل

لو انحصرت لوجـب أن يسـلب و لا متناهية،و إليها غير محصورة

يجعلهـم في أدون الرتبـة و االله العرب في الأصل العلم بالفصاحة،

 .وتزول الشبهة ة القرآن مزيَّ بينِّ منها ليُ 

مـا التمسـوه منـه مـن  إلىٰ  تعـالىٰ مَ لم يجبـه االله ـلـِ: ثمّ يقال لهم

نقــل جبــال تهامــة عــن و لــب،المطَّ  إحيــاء عبــد المعجــزات، مــن

ط السـماء علـيهم سـقِ موضعها، أو تَفجُر لهم الأرض ينبوعاً، أو تُ 

ما أجابوا به بمثلـه لَّ كف ؟من الآيات التي طلبوها كغير ذلو سَفاً،كِ 

 .نجيب

إذا لم يخرق القرآن العـادة بفصـاحته فلِـمَ شـهد لـه : فإن قيل

مَ ـلِ و انقياده له؟و ليد بن المغيرة ،الوكمو العرب، بالفصاحة متقدِّ 

 لبيد بـن ربيعـةو النابغة الجعديكثير من الشعراء كأجاب دعوته 

ه ليسلم، فمنعـه ه توجَّ إنَّ  :بير يقالكال ىٰ والأعش عب بن زهير؟وك

ــ: قــالو خدعــه،و جهــل أبــو ــإنَّ ــ]] ٤٨٨ص /[[م رِّ ه يحُ  كعلي

ه بهـرهم  أنَّ فلولا. كه عن ذلصدَّ و شرب الخمر،و الزنا :الأطيبَين

 .لم ينقادوا لهفصاحته 

جميع ما شهد به الفصـحاء مـن فصـاحة القـرآن فواقـع : قلنا

غـيره  عـلىٰ ة القـرآن ر مزيَّـكِـنرفة لا يُ ـمن قال بالصـ موقعه؛ لأنَّ 

 ا يخرق العادةة ليست ممَّ هذه المزيَّ : ما يقولإنَّ و البلاغة،و بالفصاحة

ــدَّ و ــح يبلــغ ح ــيس في طــرب الفص ــهادتهم و اءالإعجــاز، فل ش

 .ته ما يوجب بطلان القول بالصرفةفرط براعو بفصاحة القرآن

شيء  أيُّ و أعجـزهم،و ا دخولهم في الإسلام فلأمرٍ بهرهموأمَّ 

م لاكـل الراموها، مـع تسـهُّ  ىٰ متر المعارضة من تعذُّ  كأبلغ في ذل

 الفصيح عليهم إذا لم يعارضوا؟

ه قول بالصرفة؛ لأنَّ ال علىٰ ا معارضة مسيلمة فمن أدلّ دليل فأمَّ 

وأوردوا مثـل  ما عـارض،كن صحيحاً لعارض الفصحاء كلو لم ي

 .وردهما أ

، ون القرآن مـن فعـل بعـض الجـنِّ كرتم أن يكما أن: فإن قيل

قصـد بـه و خرق بـه عادتنـا،و )آله السلامو عليه( النبيِّ  إلىٰ ألقاه 

 ؟ينالإضلال عن الدِّ 

فصـاحة العـرب مثل  فصاحة الجنِّ  عوا أنَّ م أن تدَّ كنكولا يم

 .من غير زيادة عليها

 زاً؛ لأنَّ ون مجـوَّ كـفـي أن يكيو هذا لا طريق إليـه، ؛ أنَّ كوذل

 أنَّ  عـلىٰ ن القطـع كـلا يم كمع ذلو .افٍ كالتجويز في هذا الباب 

 .فعل االله القرآن من
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اً نزل عليـه كلَ مَ  عي أنَّ ما يدَّ إنَّ  )آله السلامو عليه( النبيَّ  أنَّ  علىٰ 

 االله؟ علىٰ اذباً ك كك المَلَ ون ذلكقرآن، فلِمَ لا يجوز أن يبهذا ال

 ؛ أنَّ كذلـو .ة معصـومونكـالملائ إنَّ : م أن تقولواكنكولا يم

ة السـمع لا قبـل العلـم بصـحَّ و العلم بعصمتهم طريقه السـمع،

 ة أيضاً في الفصاحة غير معلومة،كعادة الملائو .العلم به إلىٰ طريق 

 .دة العربكون فوق عاا تيجوز أنهَّ و

من جعل جهة إعجاز القـرآن  علىٰ ه هذا السؤال لا يتوجَّ : قيل

القرآن خرق العادة بفصـاحته؛ فيلزمـه  إنَّ  :ه لا يقولالصرفة؛ لأنَّ 

 إنَّ : ة أفصح من العرب، بل هـو يقـولكأو الملائ ون الجنِّ كتجويز 

ما يجعـل إنَّ و لام العرب ما هو مثله أو يقاربه،ك]] ٤٨٩ص /[[في 

لا  كذلو ر معها المعارضة،عجاز سلب العلوم التي تتصوَّ وجه الإ

 .تعالىٰ عليه غير االله  يقدر

ــ ــوإنَّ مــن جعــل جهــة إعجــازه فــرط  عــلىٰ ه الســؤال ما يتوجَّ

بأشـياء، منهـا  كقد أجاب من قال بذلو .الفصاحة، دون الصرفة

ك لا يجـوز مـن االله ذلـو فـين،لَّ كهـذا استفسـاد للم إنَّ : أن قالوا

 .تعالىٰ 

ما لا يجوزعليـه إنَّـ: هذا من قال بالصرفة بـأن قـال علىٰ ن وطع

ا أن يجب عليه المنـع منـه فـلا أن يفعل نفس الاستفساد، فأمَّ  تعالىٰ 

ذی شبهة من  لَّ ك تعالىٰ لوجب أن يمنع  كه لو وجب ذليجب؛ لأنَّ 

ما تدخل به شـبهة  لِّ كالمشعبذين من و شبهته، بل يمنع الممخرقين

ليـف لا كفعـل القبـائح مـع التو ن الشـبهاتالمنع مو الخلق، علىٰ 

الاستفساد يجب عليه المنع منه،  تعالىٰ ليس إذا لم يجب عليه و .يجب

 وجب عليه أن لا يفعل القبيح لم يجـب عليـه المنـع مـن ماَّ ـه لما أنَّ ك

 ىٰ رق بين الموضـعين فـأتمن اشتبه عليه الفو .ليفكالقبائح مع الت

االله   مـن يعلـم أنَّ ق إلاَّ صـدِّ ن لا يُ ان يجـب أكه ل نفسه، فإنَّ بَ من قِ 

 .قهصدَّ 

 الحـلاّجو مـانيو زرادشـت تعـالىٰ  منـع االله ألاَّ : ثمّ يقـال لهـم

 - غيرهم مـن الممخـرقين الـذين فسـد بهـم خلـق مـن النـاسو

 كان المنع من الاستفساد واجباً؟إن  - لولاهم لما فسدواو

 ان يفسدكلاء ؤمن فسد بدعاء ه لَّ ك إنَّ : وليس لهم أن يقولوا

 .القبائح إلىٰ إن لم يدعهم هؤلاء و

 مـن ضـلَّ  لَّ ك إنَّ : ن أن يقالكيم كم إن قنعوا بذل؛ أنهَّ كوذل

إن لم و ان يضـلُّ كـه أنَّـ تعـالىٰ من القرآن قد علم االله  بما ألقته الجنُّ 

 .كونه استفساداً تلقه، فلم يخلص 

لاّج الحـو مانيو بزرادشت ه ضلَّ من المعلوم ضرورةً أنَّ  أنَّ  علىٰ 

 .ين الصحيحالدِّ  علىٰ لبقي و من لولاهم لم يضلّ،

الفسـاد  إلىٰ ين هؤلاء المبطلين من الـدعاء كتم إنَّ : ا من قالفأمَّ 

ض مع دعاء هـؤلاء ه معرَّ ين من حيث إنَّ كه تمليس باستفساد؛ لأنَّ 

الاستفساد مـا و ضاً له مع عدم دعائهم،ون معرَّ كا يثر ممَّ كلثواب أ

ه ينـاً؛ فإنَّـكون تمكـلولاه لم يقع، مـن غـير أن يو وقع عنده الفساد

الفصـيح ]] ٤٩٠ص /[[لام كـال إلقـاء الجـنِّ  ز أنَّ وِّ يلزمه أن يجُـ

ضـين فـون عنـده معرَّ لَّ كون المكـه يليس باستفساد؛ من حيث إنَّـ

ه ونـكثـر مـن تعريضـهم لـولا إلقـاؤهم، فلـم يخلـص كلثواب أ

 .استفساداً، فلا يجب المنع منه

 عـلىٰ دلالتـه و لا فرق في خرق العادة بـالقرآن: ومنها أن قالوا

ة أو كـأو فعـل بعـض الملائ تعـالىٰ ون من فعله كالإعجاز بين أن ي

ان خارقاً للعادة، لا من كالصدق من حيث  علىٰ  ما دلَّ ه إنَّ ؛ لأنَّ الجنِّ 

لم و تعـالىٰ ان مـن فعـل االله كه لو ؛ لأنَّ كان من فعل االله تعالىٰ حيث 

 تعـالىٰ فيـه، في فعلـه  كخرق العادة قد يشـترو ،يخرق العادة لما دلَّ 

 .كا في باب الدلالةفعل غيره، فوجب أن يشترو

الإعجـاز إذا  عـلىٰ في خرق العادة في باب الدلالـة كلا ي: قيل

تصـديق و زنا أن يخـرق العـادة مـن يجـوز عليـه فعـل القبـيحجوَّ 

ه لا منا بأنَّ ان خارقاً للعادة؛ لعلكإذا  تعالىٰ فعله  ما دلَّ إنَّ و ذّاب،كال

 غير حاصل لنا في الجـنِّ  كذلو ذّاب،كق الصدِّ لا يُ و يفعل القبيح

 أفعالنا لا تـدلُّ  إنَّ : لأجل هذا قلناو .ة قبل العلم بالسمعكالملائو

كـة الملائو الجنُّ و الإعجاز من حيث يجوز علينا فعل القبائح، علىٰ 

 .بمنزلة البشر

ن مغربهـا هذا الأصـل لـو طلعـت الشـمس مـ علىٰ : فإن قيل

صدق من جعـل  علىٰ لا دلالة و معجزاً، كون ذلكلوجب أن لا ي

 مـن فعـل بعـض الجـنِّ  كون ذلـكـه يجوز أن يمعجزته؛ لأنَّ  كذل

 .كة قبل أن نعلمهم معصومينالملائو

ن أحـداً ممَّـ  بعد أن نعلم أنَّ إلاَّ  ه لا يدلُّ نقول؛ لأنَّ  كذلك: قيل

ر، ـالبشـو ةكـالملائو نِّ من الج كذل علىٰ يجوز عليه القبيح لا يقدر 

ك لاستشـناع ذلـ ىٰ ولا معنـ ،ه لا يـدلُّ فإنَّـ كا مع تجـويز ذلـفأمَّ 

 .واستعظامه

هذا لو طعـن في إعجـاز القـرآن لطعـن في  إنَّ : ومنها أن قالوا

 .العلم بتصديق صادق إلىٰ ون لنا طريق كسائر المعجزات، فلا ي

 تعـالىٰ القـديم  ضربـين، ضرب يخـتصُّ  عـلىٰ المعجـزات : قيل

ــاء المــوتبالقــدرة عل  الأبــرص،و مــهكإبــراء الأو ىٰ يــه، مثــل إحي

 ؛ لأنَّ ض عليـه بـالجنِّ عـترَ ن أن يُ كاختراع الأجسام، فهذا لا يمو

هذه  علىٰ م لا يقدرون أنهَّ و ،كالبشر في ذلك ]]٤٩١ص /[[ الجنَّ 

 .وجه علىٰ الأجناس 
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الضرب الثاني من المعجزات ما دخـل جنسـه تحـت مقـدور و

القُدَر الواقـع منـه أو  أنَّ  مَ لِ الصدق إذا عُ  علىٰ  ما يدلُّ ذا إنَّ القُدَر، فه

ن أحد من القادرين بقـدرة عليـه، كَّ الوجه الذي وقع عليه لا يتم

ه ليس في مقدور أحد م أنَّ علَ ما يُ إنَّ و فلا دلالة فيه، كم ذلعلَ فإذا لم يُ 

لسـان بعـض  عـلىٰ  كذلـ تعـالىٰ منا االله علِ بأن يُ  كحدَثين ذلمن الم

بالقدرة عليها،  تعالىٰ  الأنبياء الذين علمنا صدقهم بمعجزة يختصُّ 

 ة عادتنـا،كـالملائو الجنِّ و ث من البشرمحدَ  لِّ كعادة  فإذا علمنا أنَّ 

ر علـيهم، فـإذا ظهـر أمـر خـرق عادتنـا ر علينا يتعذَّ ما يتعذَّ  إنَّ و

 .كة لنا فيهالملائو ة الجنِّ كمعجز؛ لعلمنا بمشار كذل علمنا أنَّ 

: بالقدرة عليه، بـأن يقـال تعالىٰ  هذا يلزم فيما يختصُّ : ن قيلفإ

ت الميِّـ ييـبـأن يحُ  عادة الجنِّ  ىٰ أجر تعالىٰ ون االله كلا يجوز أن ي مَ ـلِ 

ة كـالعـادة بحر ىٰ كما أجرعند إدناء جسمٍ له صفة مخصوصة إليه، 

ن كـلم ي كزنا ذلالحديد عند تقريبه من حجر المغناطيس؟ فإذا جوَّ 

ه صـدقه؛ لأنَّـ علىٰ ة دليل عي النبوَّ يد مدَّ  علىٰ ت إحياء الميِّ في إظهار 

 تعـالىٰ الجسـم، فأحيـاه االله  كون الجنيّ نقل إلينا ذلكلا يأمن أن ي

 .كان عادتهملم

بـين و ت عند تقريب هذا الجسم بيننـاالميِّ  تعالىٰ إحياء االله : قيل

 اب،ذّ كـتصـديق ال ىٰ لعادتنا بما يجري مجـر تعالىٰ عادتنا خرق منه 

في عـادة  كليس إذا جاز أن يفعل ذلـو .ك لا يجوز عليه تعالىٰ ذلو

فعله في عادتهم  بحيث لا نعلمه جاز أن يفعله في عادتنا؛ لأنَّ  الجنِّ 

ه فعله في عادتنا فيه وجه قبح؛ مـن حيـث إنَّـو لا وجه للقبح فيه،

 .استفساد

 الجنيّ إذا نقـل إلينـا لام؛ لأنَّ كنقل ال ىٰ ك يجري مجروليس ذل

 لاماً ما جرت عادتنا بمثل فصاحته، فنفس نقله قد خرق عادتنا،ك

إذا نقل الجنيّ الجسـم المشـار إليـه و .صنع كفي ذل تعالىٰ ليس له و

ت ما الخارق لهـا إحيـاء الميِّـإنَّ و فنفس نقله للجسم لم يخرق عادتنا،

 .لمتأمِّ  علىٰ  ىٰ لجسم، فالفرق بين الأمرين لا يخفعند تقريب ا

رفة عنـدي ـره أصحاب الصـكوهذا الذي ذ]] ٤٩٢ص /[[

: أحـدهما :ه من وجهـينليس بانفصال صحيح، بل الإلزام متوجِّ 

عـادتهم بإحيـاء  تعالىٰ االله  ىٰ  الجسم الذي أجرالجنيّ إذا أحضر أنَّ 

ييـه، ت عنـده أو لا يحُ يي الميِّـت، فلا يخلو أن يحُ ت عنده عند ميِّ الميِّ 

 ان عـادتهم،كـما أحياه لمه إنَّ أنَّ و اذباً كونه كفيه تجويز فإن أحياه هذا 

 .خرقاً لعادة الجنِّ  كفي ذل يه فإنَّ إن لم يحُ و

عـل معجـزه خـرق جو ،ة عند الجـنِّ بعضهم النبوَّ  ىٰ عما ادَّ وربَّ 

في و العادة، ىٰ ييه بمجران يحُ كت عند جسمٍ الميِّ  ىٰ عادة في أن لا يحُي

ه إنَّـ: ل بـأن يقـاإلاَّ  كلا جواب عن ذلـو .ذّابكتصديق ال كذل

 .ويجب المنع منه استفساد

ما ان خارقاً للعادة بفصاحته فـإنَّ كالقرآن إذا  أنَّ : والوجه الثاني

له العلوم بالفصاحة حالاً  تعالىٰ د االله دِّ ، بأن يجُ كمن الجنيّ ذل ىٰ تأتّ 

فيصـير خلـق هـذه العلـوم هـي  ،ىٰ العلوم لا تبقـ بعد حال؛ لأنَّ 

لـو  انبي�ـ ما قاله في مواضـع أنَّ  ىٰ ك مجريجري ذلو الخارقة للعادة،

ان المعجز خلـق وك ان معجزاً،كحمل الجبال أو طفر البحر ل ىٰ عادَّ 

فعلنـا لا  ن من نقل الجبل دون نفس النقل؛ لأنَّ كَّ القُدَر التي بها تم

 عـلىٰ  ما يـدلُّ إنَّـو التصـديق، عـلىٰ ون عنـد هـذا القائـل دلـيلاً كي

: أن يقـول إلىٰ فـإن رجـع . يـهبالقدرة عل تعالىٰ  التصديق ما يختصُّ 

 ،القرآن ما خرق العادة بفصاحته، سقطت معارضته بسؤال الجـنِّ 

في و ؟لام في هل هو خارق للعادة أو لـيس بخـارق لهـاكصار الو

 .ك نظرذل

ز في مـن  كذل نَّ إ: ا قيل في دفع سؤال الجنِّ وممَّ  يطـرف أن يجـوَّ

ون الجنـّي كـيون صـادقاً، بـأن كت أن لا ييده إحياء ميِّ  علىٰ ظهر 

ة عي النبـوَّ مـدَّ  أنَّ  كذلوكـ .تأبعد هذا الميِّ و ،ابُعد حي�  أحضر مِنْ 

، أن كفوقع ذل - هو نقل جبل أو اقتلاع مدينة - معجزاً له ىٰ عادَّ 

ز أن ي ان كـإن و الجنـّي،]] ٤٩٣ص /[[مـن فعـل  كون ذلكيجوَّ

 لا يحصـلوبنفسه جاز في الجنـّي أن يحمـل عنـه  كذل ي تولىّٰ عالمدَّ 

هذا يقدح في جميع المعجزات، و .النقل كف ذللُّ كعليه شيء من ت

 .يمنع من الاستفساد تعالىٰ االله  أو نقول بأنَّ 

ــ عــلىٰ  ضَ واعــترُِ  ــأنَّ  كذل ة لطيفــةٌ كــالملائو أجســام الجــنِّ  ب

ان كـمن و ثفوا،ك بعد أن يلا نراهم بعيوننا إلاَّ  كلذلو متخلخلة،

ثرتهـا كثيرةٌ؛ لحاجة القُدَر في ك ه قُدَرٌ متخلخل البنية لا يجوز أن تحلَّ 

 .النملة مثل قُدَر الفيـل لم يجز أن تحلَّ  كلذلو الصلابة،و البنية إلىٰ 

من حمل جبل  لا جنيّك ولَ ن مَ كَّ هذا الأصل أن يتم علىٰ لا يجوز و

لوجب أن  كذلكلو حصل و ته،تعظم جثَّ و ف بنيتهثُّ ك بعد أن تإلاَّ 

جعل معجزه و ةالنبوَّ  ىٰ عفإذا ادَّ  .سلامتهاو ناة حواسِّ نراه مع صحَّ 

عاه من غير أن نشاهد جسماً وقع ما ادَّ و اقتلاع مدينة أو نقل جبل،

 ون من فعل جنـّيكثيفاً أعان عليه أو تولاّه، بطل التجويز لأن يك

القـول في  كذلوكـ .ه من فعـل االله تعـالىٰ أنَّ  علىٰ قطعنا و ،كلَ أو مَ 

 كن من ذلكَّ ه لا يتمدٍ؛ لأنَّ إحضار جسم من بُعو ت بحيٍّ إبدال ميِّ 

 .كثيفة تتناولها الرؤيةبنية  إلىٰ  من له قُدَرٌ تحتاج إلاَّ 

 كذلـ عـلىٰ ان الأمـر كـلـو : بأن قيل جيب عن سؤال الجنِّ وأُ 

 .ىٰ وإليه أهد انت أبصرك كا بذللوافقت عليه العرب؛ فإنهَّ 
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ـوهذا ليس بشيء؛ لأنَّ  بَه ه لا يجب أن تعرف العـرب جميـع الشُّ

ثـير مـن مطـاعن أهـل كد لهذا تجدَّ و دة،الخواطر المتجدِّ و رضةالعا

بـأن  كلم يقنع العلماء في ذلـو ين في متشابه القرآن،المبطلو الضلال

ك نوا الوجوه الصحيحة في ذلـالعرب لم يقولوا هذا، بل بيَّ  :يقولوا

صـول الصـحيحة، فبطـل مـا زة التي تلائم الأُ التأويلات المجوَّ و

 .قالوه

 ق بالفصاحةال عليهم ما يتعلَّ ما يجب أن يحُ وإنَّ ]] ٤٩٤ص /[[

ا في الشـبهات التـي لا ، فأمَّـكما أشبه ذلـو رالتأخُّ و م فيهاالتقدُّ و

 علىٰ  كال في مثل ذليف يحُ وك .فيها كتخطر لهم بالبال فلا يجب ذل

ـ كن في ذلـكـلم ت كلو قالت العرب ذلو العرب، فـإذاً لا  ؟ةً حجَّ

 .كذل علىٰ تأثير لموافقتهم 

ان كـل ون القرآن من فعـل الجـنِّ كالعرب لو نفت أن ي أنَّ  علىٰ 

 ؟كم مـن ذلـكنؤمِّ ما الذي يُ : هاً عليها، بأن يقال لهاالسؤال متوجِّ 

ك فلا ذلكان كإذا و .سبيلاً  كذل إلىٰ م عليه؟ فلا يجدون كما دليلو

 .يجوز الحوالة عليهم فيه

 عـلىٰ  تعـالىٰ ون هذا القرآن أنزلـه االله كرتم أن يكما أن: فإن قيل

قتلـه الظـاهر و من أنبيائه غير من ظهر من جهته، فغلبه عليـه نبيٍّ 

ه خـارق م أنَّـهـذا إذا سُـلِّ  ؟الإعجاز به لنفسـه ىٰ عادَّ و من جهته،

 :فـإن قلـتم. دون غـيره تعـالىٰ ه من فعل االله أنَّ و للعادة لفصاحته،

 مـن لا ظهر إلاَّ و ع من غيره،سمَ هذا القرآن لم يُ  معلوم ضرورةً أنَّ 

ن لم يظهـر ه أخـذه ممَّـرتم أنَّـكن ما أنكم، لمسلَّ  كذل: جهته، قلنا

 عاه لنفسـه،ادَّ و الذي قتله انتشر خبره، بل لم يسمعه منه غيرو أمره

ؤدّيـه يُ  ىٰ سواه فيجب المنع مـن قتلـه حتَّـ إلىٰ ن أيضاً مبعوثاً كلم يو

 ؟إليهم فينشر خبره

ان كإذا : ا، بأن يقوليب عن هذا من يقول بالصرفة يجُ أمَّ : قلنا

إيّـاهم  تعـالىٰ جهة الإعجاز صرف القـوم عـن معارضـته بسـلبه 

ظهـر مـن جهتـه  ن مَـنْ كلو لم يو انت حاصلة لهم،كالعلوم التي 

أن يسلب القـوم  إلىٰ  تعالىٰ ما الصادق غيره، لم يحسن منه إنَّ و صادقاً 

 ىٰ لتـأتّ ]و[انوا يعارضـونه كـلم يسلبوهم  ىٰ ومت العلوم بالفصاحة،

 .ك منهممثل ذل

: ، بـأن يقـولكيب عن ذلنه أن يجُ كومن لا يقول بالصرفة يم

هـا في أيّـام لُّ كصصـاً جـرت قَ و اماً كنه أحبتضمُّ  القرآن اختصَّ  إنَّ 

 ىٰ ك في ما جـرنزول القرآن بذلو ة المجادلةقصَّ : ، منها النبيِّ 

 -خولـة بنـت ثعلبـة : قيلو -من جميلة زوجة أوس بن الصامت 

ق طلَّـة تُ ان في الجاهليَّ وك زوجها،]] ٤٩٥ص /[[منها  ه ظاهرأنَّ و

 .الآيات كفي ذل تعالىٰ ، فأنزل االله كالمرأة بذل

 .ة اللعانقصَّ : كومن ذل

نـزل أد، ومـا والخندق وأُحُ  سياقة أمر بدر وحنين: ومن ذلك

 .فيه من القرآن االله تعالىٰ 

  :قوله تعالىٰ : ومن ذلك
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  :قوله تعالىٰ : ومن ذلك]] ٤٩٦ص /[[
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 .المدينة، ودخوله الغار مع من كان معه

يْـهِ وَ  :قوله تعالىٰ : منهاو
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 .ة في ذلك مشهورة، والقصَّ )٣٧: الأحزاب(الآية 

 سِـيرَ و صـصر قَ كـنت ذمـن الآيـات التـي تضـمَّ  كوغير ذل

 .نه القرآنما تضمَّ  علىٰ ،  ام جرت في عهد النبيِّ كأحو

 :من أحد أمرين كفلا يخلو جميع ذل

فـق ما اتَّ كـل الأوَّ  فـق في النبـيِّ اتَّ  كون جميع ذلكأن ي: اأحدهم

ــيِّ  ــر، أو ي للنب ــالآخ ــك ــع ذل ــاضي في جمي ــة الم ــراد بلفظ ك ون الم

 .الاستقبال

 :ل فاسد من وجهينوالأوَّ 

 فق لنفسين من الوقائعأن يتَّ  كالعادة مانعة من ذل أنَّ : أحدهما

ن أو المجـاورات،و امكـالأحو الهجـرةو الأصـحابو صصالقَ و

ــافقونو مســلمونو أنصــارو ون في أصــحابه مهــاجرونكــي  .من

 استحالة توارد الشعراء في قصيدة واحدةك كالعلم باستحالة ذلو

 واحـدٍ  زيٍّ  عـلىٰ فـاق النـاس اتِّ و غـرض واحـد،و واحـد ىٰ ومعن

 .أحدهما أبعد من الآخر في العادةه ليس طعام واحد؛ فإنَّ و

ان يجـب أن كـل ىٰ ـ مضـيمافـ كذلفق ه لو جاز أن يتَّ أنَّ : والثاني

من  علىٰ ها لِّ كحال من هو بهذه الأوصاف  ىٰ ولا يخف ينتشر،و يظهر

لو ظهـر لوجـب أن يوافقـه عليـه و .ل عليهكلا يشو يأتي فيما بعد

 .وإليه أسرع انوا أعرفك كم بذلأعداؤه؛ فإنهَّ 

 :فيبطل أيضاً من وجهين: ا الثانيوأمَّ 

لو و ان مجازاً،كالمستقبل  لىٰ ع لَ لفظة الماضي إذا حمُِ  أنَّ : أحدهما

تلونـاه مـن و رنـاهكجميـع مـا ذ لبطل أيضـاً بـأنَّ  كتجاوزنا عن ذل

 تصـديق دعوتـهو يـده، عـلىٰ تعظيم من ظهـرت  علىٰ ة الآيات دالَّ 
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د وحنين، وشهد حُ ين منه يوم أُ خ المولِّ وبَّ  ه تعالىٰ أنَّ  ىٰ  ترألاَ  .تهنبوَّ و

  :له بالرسالة بقوله تعالىٰ 
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 هذه الآيات المقصوصة ليست من جملة القرآن، لعلَّ : فإن قيل

 .ما أُلحقت بهإنَّ و

 صص هي أطولنت هذه القَ آية تضمَّ  لَّ ك هذا باطل؛ لأنَّ : قيل

 ىٰ التي وقع التحدّي بها، فلـو تـأتّ  ثر من أقصر سورة في القرآنكأو

 .صوا منهتخلَّ و قدره، كبسورةٍ ذللعارضوه  كمنهم إلحاق مثل ذل

خلـق كتأليفـه مسـتحيلان، و القـرآن نظمـه إنَّ : ا من قالفأمَّ 

 ها مـن مقـدورنا،لَّ كالحروف  فقوله باطل؛ لأنَّ الألوان، و الجواهر

م، لِّ كمـت لُّ كـب من الحروف التي يقـدر عليهـا كَّ ه يترلُّ كلام كالو

 حقيقتـه في الأجسـام، ا التأليف فإطلاقه مجاز في القـرآن؛ لأنَّ فأمَّ 

 كريـد ذلـفـإن أُ . راد في القرآن حدوث بعضه في أثر بعـضما يُ إنَّ و

ة إيقاع الحـروف، لا يفيَّ وك ر لفقد العلم بالفصاحةما يتعذَّ إنَّ  كفذل

المُفحَـم لعـدم علمـه  عـلىٰ ر الشعر يتعذَّ  ما أنَّ كمستحيل،  كذل أنَّ 

ريد باسـتحالة أُ  ىٰ ومت .ه مستحيل منه من حيث القدرةلا أنَّ  كبذل

 .ىٰ العبارة دون المعنخطأ في  كفقد العلم فذل إلىٰ ما يرجع  كذل

ناّ ا من قال جهة إعجاز القرآن النظم دون الفصاحة، فقد بيَّ فأمَّ 

 كذل إلىٰ السبق  فاية؛ لأنَّ ك كفي ذلو لا يقع فيه التفاضل، كذل أنَّ 

 .العادة ىٰ كةٌ بمجرأن تقع فيه مشار لا بدَّ 

نه مـن الأخبـار عـن جهـة إعجـازه مـا تضـمَّ  ا من جعـلوأمَّ 

بـه  دَ صِـن ليس هو الذي قُ كه معجز، لأنَّ  كَّ لا ش كفذل ،الغيوب

مـن  ثـيراً مـن القـرآن خـالٍ ك العلم المعجز؛ لأنَّ  لَ عِ جُ و التحدّي

 .نةالتحدّي وقع بسورة غير معيَّ و الإخبار بالغيب،

 ضٍ امـ: ضربـين عـلىٰ الإخبار عن الغيـوب في القـرآن  أنَّ  علىٰ 

 .ومستقبل

ن أن كـيم كذلـو م السـالفة،مَـل مثل الإخبار عـن الأُ فالأوَّ 

 .ب الماضية، أو سمع من قرأهاتُ كُ ه قرأ الفيه أنَّ  ىٰ عدَّ يُ 

لا سـمع مـن قرأهـا، و ه لم يقرأهـاان المعلوم أنَّـك: قيل ىٰ ومت

ـ كعـاء ذلـن ادِّ كـما يمإنَّـ: ن أن يقالكأم كـون ا أن يظـاهراً، فأمَّ

 .فلا طريق للعلم بها يسمعها خفي� 

ــ]] ٤٩٨ص /[[ ن�  :ا الثــاني، مثــل قولــه تعــالىٰ وأمَّ
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ما تكون دلالةً فهذه الأشياء إنَّ . ، وغير ذلك)٩٥: البقرة( أ

ـ إذا وقعت مخبراتها، ومعلوم أنَّ  ة كانـت ثابتـةً بـالقرآن قبـل الحجَّ

 .لمخبراتوقوع هذه ا

ن كـما يما من جعل وجه إعجازه انتفاء الاختلاف عنه، فإنَّ فأمَّ 

ـو مزايـاه،و من فضائل القـرآن كأن يجعل ذل  كا أن يجُعَـل ذلـأمَّ

 النـاس يتفـاوتون في انتفـاء الاخـتلاف وجه الإعجـاز فـلا؛ لأنَّ 

ه عـن كـلام كلُّـ كلامهم، فلا يمتنع أن ينتفي ذلكالتناقض عن و

 ذلك خارق للعادة؟ ظ، فمن أين أنَّ ظ المتحفِّ المتيقِّ 

وجََـدُوا ِ�يـهِ  :وقوله تعالی
َ
ـْ�ِ االلهِ �

َ
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ْ
ه لـو كـان مـن م بـه أنَّـعلَ ما يُ فإنَّ ) ٨٢: النساء( �اخ

ة القـرآن فيه اخـتلاف كثـير، بعـد العلـم بصـحَّ  دَ جِ جهة غيره لوُ 

 .ا قبل ذلك فلامَّ وكونه صادراً من جهته، فأ

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد

 :إعجاز القرآن ]]٢٦٩ص [[

 :والاستدلال بالقرآن لا يتمُّ إلاَّ بعد بيان خمسة أُمور

ةة وادِّ ظهوره بمكَّ : أحدها  .عاؤه النبوَّ

االله أنزلـه عليـه  عاؤه أنَّ تحدّيه العرب بهذا القرآن وادِّ : وثانيها

ه به  .وخصَّ

ه لم يعارضوه في وقتٍ من الأوقات: وثالثها  .أنَّ

م لم يعارضوه للعجز: ورابعها  .أنهَّ

 .ر خرق العادةأنَّ هذا التعذُّ : وخامسها

أنَّ القرآن معجـز، سـواء كـان معجـزاً  فإذا ثبت ذلك دلَّ علىٰ 

يعارضـوه، أو ]] ٢٧٠ص /[[  خارقاً للعادة بفصاحته فلـذلك لم

وأيُّ . رف لعارضـواـرضته، ولـولا الصـلأنَّ االله صرفهم عن معا

ته، لأنَّ االله ت نبوَّ ق كـذّاباً، ولا يخـرق   الأمرين ثبت صحَّ لا يُصـدِّ

 .العادة لمبطل

ة فالعلم الضرظهوره بمكَّ   فالذي يدلُّ علىٰ  عائه النبوَّ وري ة وادِّ

يـده  عاقل سمع الأخبار، وظهور هذا القرآن عـلىٰ   الذي لا ينكره

 .، فالشكُّ في أحدهما كالشكِّ في الآخر)وريمثل ذلك ضر(أيضاً 

 *   *   * 
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رحمـة (بن الحسـين الموسـوي  عليُّ  كان المرتضىٰ ]] ٢٧٧ص [[

سـلب  فة، وهي أنَّ االله تعالىٰ يختار أنَّ جهة إعجازه الصر )االله عليه

الفصاحة التي هي مثـل   معها لهم ىٰ العرب العلوم التي كانت تتأتّ 

 ىٰ ارضـة، ولـو لم يسـلبهم ذلـك لكـان يتـأتّ راموا المع ىٰ القرآن مت

 .وبذلك قال النظام وأبو اسحاق النصيبي أخيراً . منهم

جهة الإعجاز الفصاحة المفرطة التي خرقت العادة : وقال قوم

من غير اعتبار النظم، ومنهم مـن اعتـبر الـنظم والأسُـلوب مـع 

 .ىٰ الفصاحة، وهو الأقو

ه خـارق للعــادة إذا ثبــت أنَّـ: قـال الفريقـان]] ٢٧٨ص /[[

ته، لأنَّه إن كان من فعـل االله فهـو دالٌّ عـلىٰ  بفصاحته، دلَّ علىٰ   نبوَّ

ته، وإن كان من فعل النبيِّ  ن من ذلـك إلاَّ لم يتمكَّ  فالنبيُّ   نبوَّ

ته بعلوم فيه خارقة للعادة تدلُّ علىٰ  إنَّه من فعـل االله : فإذا قال. نبوَّ

ه من فعل ا دون فعلي، قطعنا علىٰ   .الله لثبوت صدقهأنَّ

هو معجز لاختصاصه بأُسلوب مخصوص ليس في : وقال قوم

 .شيء من كلام العرب

ــوم ــال ق ــاد : وق ــن العب ــتحيل م ــه مس ــرآن ونظم ــأليف الق ت

 .كاستحالة الجواهر والألوان

 .كان معجزاً لما فيه من العلم بالغائبات: وقال قوم

مـع كان معجزاً لارتفاع الخلاف والتناقض فيه : وقال آخرون

 .جريان العادة بأنَّه لا يخلو كلام طويل من ذلك

إنَّما كـان معجـزاً خارقـاً : الأقوال عندي قول من قال ىٰ وأقو

للعادة لاختصاصه بالفصاحة المفرطة في هذا الـنظم المخصـوص 

رفة، دون الفصاحة بانفرادها، ودون النظم بـانفراده، ودون الصــ

مـا كـان  فة عـلىٰ القول بالصر )شرح الجمل(ت في وإن كنت نصر

من حيث شرحت كتابه فلم يحسن خلاف   يذهب إليه المرتضىٰ 

 .مذهبه

ما قلناه واخترنـاه أنَّ التحـدّي معـروف بـين  والذي يدلُّ علىٰ 

في التحـدّي معارضـة   العرب بعضـهم بعضـاً معتـاد، ويعتـبرون

ــم لا يعارضــون الخطــب  الكــلام بمثلــه في نظمــه ووصــفه، لأنهَّ

والشعر لا يعارض إلاَّ بما كان يوافقه . بطَ بالخُ  بالشعر ولا الشعر

ــلا  ــة، ف ــروي والقافي ــوزن وال ــون ]] ٢٧٩ص /[[في ال يعارض

الطويل بالرجز، ولا الرجز بالكامل، ولا الربع بالمتقـارب، وإنَّـما 

  يعارضون جميع أوصافه، وإذا كان كذلك فقد ثبت أنَّ القرآن جمع

فـإذا . لام العـرب مثلـهالفصاحة المفرطة والنظم الذي ليس في ك

 .عجزوا عن معارضته فيجب أن يكون الاعتبار بهما

ا الذي يدل علىٰ   اختصاصه بالفصاحة المفرطة فهو أنَّ كـلَّ  فأمَّ

عاقل عرف شيئاً من الفصاحة يعلم ذلك، وأنَّ ما في القـرآن مـن 

 .فصيح كلِّ  الفصاحة يزيد علىٰ 

قـد شـهدوا  ولىٰ وكيف لا يكون كذلك وقد وجدنا الطبقة الأُ 

الكبـير، وكعـب  ىٰ بذلك وطربوا له؟ كالوليد بن المغيرة، والأعش

بن زهير، ولبيد بن ربيعة، والنابغة الجعدي، ودخل كثير مـنهم في 

ول في بالــدخ ىٰ وهــمَّ الأعشــ. الإسـلام ككعــب والنابغــة ولبيـد

م : ، وقـال لـه عـهذلـك وفزَّ الإسلام فمنعه أبو جهل من  ـه يحُـرِّ إنَّ

ا الزنا فلا حاجة لي فيه لأنيّ : فقال. ين الزنا والخمرعليك الأطيبَ  أمَّ

ا الخمر فلا صبر لي عنه، فانتظر وأتته المنيَّـ   ة واخترمتـهكبرت، وأمَّ

 .دون الإسلام

سـمعت الشـعر : والوليد بن المغيرة تحـيرَّ حـين سـمعه فقـال

ب، طَـب ولـيس بخُ طَـوليس بشعر، والرجز ولـيس برجـز، والخُ 

أنت شـيخنا : فقالوا له. الكهنة]] ٢٨٠ص /[[  وليس له اختلاج

ـر فقـال  فإذا قلت هذا ضعفت هـو سـحر : قولـوا: قلوبنـا؟ ففكَّ

ـرَ   :هذه الآيـات ، فأنزل االله تعالىٰ  معاندةً وحسداً للنبيِّ 
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 .مز من تكلُّ في حيِّ 

ا اختصاصه بالنظم فمعلوم ضرورةً، لأنَّه مدرك مسموع،   وأمَّ

 ب ولا شـعر عـلىٰ طَـالعرب ما يشبه نظمـه مـن خُ   وليس في كلام

 .لا يمكن دفعهما  اختلاف أنواعه وصفاته، فاجتماع الأمرين فيه

رآن خارقاً للعادة بفصاحته لوجدنا الفرق لو كان الق: فإن قيل

مين شعر المتقدِّ   أفصح العرب وبينه كما وجدنا الفرق بين  بين كلام

مـن  وبين شعر المحدَثين الركيك وهما معتادان، وكـان ذلـك أولىٰ 

حيث كان أحدهما معتاداً والآخر خارقاً للعادة، وإذا لم نجد ذلك 

 .فصاحتهأنَّه ليس بخارق للعادة ب دلَّ علىٰ 

ع: قلنا   أنَّه خرق العادة بفصاحته ىٰ هذا السؤال إنَّما يلزم من ادَّ

فقط دون من اعتـبر الفصـاحة والـنظم، ولـيس ]] ٢٨١ص /[[

ة الفصـاحة يمكن اجتماعهما في شيء من كلام العرب فيعلم كيفيَّـ

 .والفرق بينهما

 .النظم مقدور لكلِّ أحد وإنَّما الفصاحة هي المعتبرة: فإن قيل

ل ما نقول: قلنا علـم مخصـوص،  إنَّ النظم أيضاً يحتاج إلىٰ : أوَّ

 ىٰ ب ولا يتـأتّ طَ من بعضهم الخُ  ىٰ تختلف الأحوال فيه فيتأتّ   ولذلك

ب، فلا طَ منه الخُ  ىٰ الشعر ولا يتأتّ   منهم ىٰ يتأتّ   منه الشعر، وآخرون
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د القدرة، ولم نجدهم نظموا شيئاً مثل القـرآن ،  يكفي في النظم مجرَّ

ه كان يتأتّ ف  منهم؟ ىٰ من أين لنا أنَّ

أرادوا  ىٰ أنَّه لو كان النظم مقـدوراً لم يمنـع أن يكونـوا متـ علىٰ 

الفصاحة المفرطة في هذا النظم لم يتأتَّ مـنهم وإن تـأتَّ مـنهم في 

أنَّ في الناس من يكـون أخطـب النـاس  ىٰ ب، ألاَ ترطَ الشعر والخُ 

؟ وكـذلك مـن قـال وأبلغهم فيها، فإذا نظم الشـعر كـان ركيكـاً 

الشعر البليغ للغايـة لا يحسـن أن يكتـب كتابـاً، فـإذا تكلَّفـه ركَّ 

وكذلك تفاضـل الشـعراء في أوزان الشـعر، فمـنهم مـن . كلامه

ص /[[  ىٰ الطويــل دون الرجـز، ومــنهم مـن لا يتــأتّ  عـلىٰ  ىٰ يقـو

منه غير الرجز، ولو تكلَّف الطويل لركَّ كلامه، والرجال ]] ٢٨٢

الفصاحة معروفون، كالعجّاج ورؤبة وغيرهما، فإنَّـه  المفرطون في

 .لم يكن لهما قصيد، وإن كان فلم يشبه الرجز ولا قاربه

فإذا ثبت ذلك فليس في وجود كلام كثير من العرب مـا يـدلُّ 

م لو تكلَّفـوه بهـذا الـنظم لكـان علىٰ  مثلـه، ولــماَّ عـدلوا عـن   أنهَّ

ـا لفقـد عل رت علـيهم إمَّ مهـم بـالنظم وإن كـان المعارضة وتعـذَّ

م لو تكلَّفوا ذلك لوقفـوا دونـه، دلَّ ذلـك  فصيحاً أو لعلمهم بأنهَّ

 .أنَّ القرآن خارق للعادة بمجموع الأمرين علىٰ 

 الفصحاء لا يدلُّ علىٰ  أنَّ اشتباه كثير من كلام العرب علىٰ  علىٰ 

أصـحاب الصـنائع وإن كـان  أنَّه مثله، لأنَّه قد يشتبه الشيئان علىٰ 

ــن ــبهين بي ــثمن والمش ــاليتين في ال ــاللؤلؤتين الغ ــد ك ــون بعي هما ب

نَّه تـدخل الشـبهة بيـنهما ويـتمُّ الأغـلاط، وإن إ ىٰ ، حتَّ  المبهرجين

 .كانت لا تشتبه عندهم لؤلؤة حقيرة مع مخلبة

الفصاحة الذين هم في  إنَّ المطبوعين علىٰ : ومن الناس من قال

م العرب وبين القـرآن وجدوا الفرق بين فصيح كلا ولىٰ الطبقة الأُ 

ا مـن  وإنَّما كابروا في ذلك، وكلُّ  من يجري مجراهم فهو مثلهم، فأمَّ

فهو لا يعلم الفرق فربَّما قلَّـد، ]] ٢٨٣ص /[[لم يبلغ تلك المنزلة 

عـاء أو أحسن النظر، أو اعتقد اعتقاداً ليس بعلـم، فـلا يمكـن ادِّ 

ه الإعجـاز سـلب أنَّه لو كان وج  العلم الضروري في ذلك، فعُلِمَ 

لبوا هـذه العلـوم خرجـوا عـن كـمال العلوم لكانت العرب إذ سُ 

 .العقل

الفعـل  لـِمَ لا يجوز أن يكون من يأتي منه: وبهذا أجبنا من قال

مـا لأجلـه : دون أن يكون عالماً؟ بأن قلنـا االمحكم معتقداً أو ظان� 

عنـه الفعل المحكم هو أمر يلزم مع كمال العقل، فـلا يخـرج  ىٰ يتأتّ 

إلاَّ باختلال عقله، والعلم بالفصاحة من هذا الباب، فلو سـلبهم 

االله هذه العلوم لكانوا خرجوا من كمال العقل، ولـو كـان كـذلك 

لظهر واشتهر وكان يكون أبلغ في باب الإعجاز من غيره، ولــماَّ لم 

يُعلَــم كــونهم كــذلك وأنَّ العــرب لم تتغــيرَّ حــالهم في حــال مــن 

م لم يُسلَبوا العلوم، وإذا لم يُسلَبوها وهم  علىٰ  الأحوال دلَّ ذلك أنهَّ

ا أنَّ نون من مثل هذا القرآن كان يجب أن يعارضوا، وقد بيَّنـّمتمكِّ 

 .راً منهم، فبطل هذا القولذلك كان متعذِّ 

هلاَّ جعل القرآن في غايـة الفصـاحة التـي لا تشـتبه : فإن قيل

 أحد ممَّن سمع؟ علىٰ 

: يقـالفي ذلك، ولو لزم ذلـك للـزم أن  المصلحة معتبرة: قلنا

في غاية الركاكة (ف، فلِمَ لم يجعل القرآن المعتبر هو الصر) إن كان(

ــاحة ــة الفص ــاب) وقلَّ ــغ في ب ــون أبل ــان يك ]] ٢٨٤ص /[[  فك

 ىٰ ، ألاَ تـرىٰ الإعجاز، وليس يلزم في المعجز أن يبلغ الغاية القصو

إحيـاء عبـد  صفا ذهباً، وإلىٰ جعل ال يجب قريشاً إلىٰ   لم أنَّ االله تعالىٰ 

تفجير الأرض لهـم  المطَّلب، ونفل جبال تهامة من مواضعها، وإلىٰ 

ينبوعاً، لأنَّ المصلحة معتبرة مع كونها خارقة للعادة، وليس تكون 

 .قدر الأماني والشهوات المعجزات علىٰ 

، لـِمَ لا يجوز أن يكون القرآن من فعل بعـض الجـنِّ : فإن قيل

عوا أنَّ   نبيِّ ال ألقوه إلىٰ  ليضلَّ به الخلـق؟ ولا يمكـنهم أن يـدَّ

ة مثل فصاحة العرب، ولا أنَّه ليس لهـم علـم بكيفيَّـ فصاحة الجنِّ 

ذلـك، بـل يكفـي  هذا النظم المخصوص، لأنَّه لا طريـق لهـم إلىٰ 

أنَّه من فعـل  التجويز في هذا الباب، لأنَّه معه لا يمكن القطع علىٰ 

عي أنَّ مَ   بيَّ وأيضاً فإنَّ الن. االله كاً نزل عليه بهـذا القـرآن، لَ يدَّ

عـاء عصـمة ك كاذباً؟ ولا يمكنهم ادِّ لَ أفلا يجوز أن يكون ذلك المَ 

ته،  الملائكة، لأنَّ ذلك معلوم بالسـمع الـذي لم تثبـت بعـد صـحَّ

 .وعادة الملائكة أيضاً في الفصاحة غير معلومة

 :هذا السؤال من وجوه  الجواب عن: قلنا

أنَّه لو طعن هذا السؤال في إعجـاز القـرآن لطعـن في  :أحدها

العلـم  المعجزات، ولا يكون لنـا طريـق إلىٰ ]] ٢٨٥ص /[[سائر 

إنَّ ما يختصُّ القديم بالقدرة عليـه : قلنا ىٰ بصدق الصادق، لأنّا مت

: ، كان لقائـل أن يقـولوجه يخرق العادة يكون دالا�   فعله علىٰ  ىٰ مت

ت مـن جسـم ميِّـ  ب جسـمأنَّه إذا قـرَّ  لجنِّ لـِمَ لا يكون في عادة ا

بنا حجـر المغنـاطيس مـن ىٰ عاش، كما أجر   العادة في الناس إذا قرَّ

زنـا ذلـك لم يكـن في إحيـاء الميِّـ ىٰ الحديد جذبه؟ ومت  ت عـلىٰ جوَّ

عي ة دليل علىٰ   مدَّ  صدقه، لأنّا لا نأمن أن يكون بعـض الجـنِّ  النبوَّ

 .ذلك لمكان عادتهم  تعالىٰ االله ىٰ نقل إليه ذلك الجسم، وأحي

ت عنـد تقريـب الجسـم بيننـا وفي الميِّ  إحياء االله تعالىٰ : فإن قيل
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تصديق الكذّاب، وذلك لا  ىٰ مجر ىٰ عادتنا خرق منه لعادتنا، فجر

بحيـث لا  يجوز عليه، وليس إذا جاز أن يفعل ذلك في عادة الجـنِّ 

م لا وجــه نعلمــه جــاز أن يفعلــه في عادتنــا، لأنَّ فعلــه في عــادته

لقبحه، وفعله في عادتنا فيـه وجـه قـبح، لأنَّـه استفسـاد، ولـيس 

كذلك نقل الكلام، لأنَّ الجنيّ إذا نقل الكلام الذي لم تجـرِ عادتنـا 

في ذلـك  بمثل فصاحته فنفس نقله خرق عادتنا، وليس لـه تعـالىٰ 

صنع، وإذا نقل الجسم المشار إليـه فـنفس نقلـه للجسـم لم يخـرق 

عنـد تقريـب ]] ٢٨٦ص /[[  تما الخارق لها إحياء الميِّ عادتنا، وإنَّ 

 .الجسم، فالفرق بين الأمرين واضح

السؤال لا يلـزم مـن وجهـين، وهـذا الانفصـال لـيس : قيل

 :بصحيح

االله عـادتهم  ىٰ  الجسم الذي أجـرأنَّ الجنيّ إذا أحضر: أحدهما

فـإن . هأو لا يحييـ  ت عنـدهت عنده فلا يخلو أن يحيي الميِّ بإحياء الميِّ 

وإن لم . عـادتهم  أحياه فهذا تجويز كونه كاذباً، وأنَّه إنَّما أحياه لمكان

بفعل معجـز خـرق عـادتهم في   يحيه كان في ذلك خرق عادة الجنِّ 

 ىٰ رفع الإحياء عند هذا الجسم الـذي كـان يحييـه عنـدهم بمجـر

عادتهم، وفي ذلك تصديق الكذّاب، ولا جواب عن ذلك إلاَّ بـأن 

 .ه استفساد يجب المنع منه كما نقوله في الجواب الآخرإنَّ : يقال

أنَّ القرآن إذا كان خارقاً للعادة بفصاحته، فإنَّما : والوجه الثاني

د االله تعالىٰ   ىٰ تأتّ  آلـة العلـوم بالفصـاحة   له من الجنيّ ذلك بأن يجُدِّ

فيصير خلق هذه العلـوم هـو  ىٰ حالاً بعد حال، لأنَّ العلوم لا تبق

ما يقول صـاحب الصــرفة في  ىٰ ذلك مجر ىٰ للعادة، وجرالخارق 

ع  مواضع إن ثبت ة وجعل معجزه نقل الجبال أو طفر  ىٰ لو ادَّ النبوَّ

ن من ذلك هو الخارق للعادة  البحار لكان خلق القُدَر الذي يتمكَّ

لا نفس النقـل، لأنَّ فعلنـا لا يكـون ]] ٢٨٧ص /[[وهو المعجز 

 التصـديق مـا يخـتصُّ تعـالىٰ  يـدلُّ عـلىٰ التصديق وإنَّـما  دليلاً علىٰ 

لم يخـرق العـادة بفصـاحته : أن قـال رجع إلىٰ  ىٰ بالقدرة عليه، ومت

  ، وصار الكلام في هـل هـو خـارقسقطت معارضته بسؤال الجنِّ 

ة ذلك الكلام علىٰ  للعادة أو ليس بخارق لها؟ وقد مضىٰ   .صحَّ

ن مـن فعـل أنَّه لو كـان القـرآ عن سؤال الجنِّ   والجواب الثاني

منه، لأنَّ ذلك مفسدة ولا يجـوز التمكـين مـن  لمنع االله تعالىٰ  الجنِّ 

 .االله تعالىٰ  ذلك علىٰ 

ـا : فإن قيل إنَّما لا يجوز عليه أن يفعـل نفـس الاستفسـاد، وأمَّ

فلا يجب، ولو وجب ذلك لوجـب أن يمنـع (المنع من الاستفساد 

مـا يـدخل فيـه  شبهة من المنحرفين والمشعبذين من كـلِّ  كلَّ  تعالىٰ 

الخلق، فالمنع من الشبهات وفعل القبائح مـع التكليـف  شبهة علىٰ 

لم يجـز عليـه ) الاستفسـاد لا يجب، ولـيس إذا لم يجـز عليـه تعـالىٰ 

، وكان  التمكين منه، كما إذا لم يجز عليه القبيح لم يجب عليه المنع منه

ج وغـيرهم  يلزم أن يمنع االله تعالىٰ  مـن زرادشـت ومـاني والحـلاَّ

الممخرقين الذين فسد بهم خلق من الناس، ولولاهم لما فسدوا إن 

 .وجب المنع من الاستفساد

 :الجواب عن ذلك من وجهين: (قلنا]] ٢٨٨ص /[[

ــيس :) أحــدهما أنَّ تمكــين هــؤلاء المــذكورين مــن الفســاد ل

أعظم مـن الثـواب الـذي   باستفساد، لأنَّه تمكين وتعريض لثواب

، فصـار خلـق هـؤلاء وتمكيـنهم مـن عرضوا له مع عدم هـؤلاء

الشبهات تمكيناً من تكليف أشقّ وتعريضاً لثواب أعظـم، فخـرج 

الاستفساد مـا يقـع عنـده الفسـاد  بذلك من الاستفساد، لأنَّ حدَّ 

ولولاه لم يقع من غير أن يكـون تمكينـاً وهـذا تمكـين فخـرج مـن 

رآن مـن إلقـاء القـ تمكين الجنِّ : وليس لأحدٍ أن يقول. الاستفساد

علينـا البـاب  ا أنَّ ذلك يسـدُّ إلينا تمكين وليس باستفساد، لأنّا بيَّنّ 

 .فاقالفرق بين الصادق والكاذب، وذلك باطل بالاتِّ  الموصل إلىٰ 

من فسد بدعاء إبليس وهؤلاء الممخرقين كان  أنَّ كلَّ : والثاني

يفسد وإن لم يكن إبلـيس ولا أحـد مـن هـؤلاء فلـم يكـن ذلـك 

نقول فيمن بطل عنده متشابه القرآن، وخلق إبلـيس استفساداً كما 

روري في خلافـه، لأنَّ ذلـك ـعاء العلم الضوغيره، ولا يمكن ادِّ 

اه مـن القرآن لما بيَّنّ  غير معلوم، ولا يمكن مثل ذلك في إلقاء الجنِّ 

الطريق في الفرق بين الصـادق والكـاذب،  سدِّ  ؤدّي إلىٰ أنَّ ذلك يُ 

فإنَّ اسـتيفائه يطـول بـه الكتـاب، وقـد وهذا القدر كافٍ هاهنا، 

 .أجبت عن سؤال الجنِّ 

أنَّ انشــقاق  ؤدّي إلىٰ فـإن قلــت بـأنَّ ذلــك يُـ]] ٢٨٩ص /[[

القمر وطلوع الشمس من مغربها وقلع الجبال من أماكنهـا وطفـر 

معجـزاً، لأنَّ   البحار العظام وفلق البحر لا يكون شيء مـن ذلـك

يمتنع أن يكـون جميـع ذلـك  جنسه داخل تحت مقدور القُدَر، ولا

 جميع ذلك لا يـدلُّ عـلىٰ : ، ومن ارتكب فقالمن فعل بعض الجنِّ 

ة كفاه ما فيه من الشناعة، ومت حمل الأجسام العظيمة : قالوا ىٰ النبوَّ

بنيـة كثيفـة  أن يكون مـن حمـل ذلـك عـلىٰ  وقلع الجبال يحتاج إلىٰ 

تحتملها مثل قُدَر تحتمل القُدَر الكثيرة، لأنَّ الأجسام المتخلخلة لا 

الجبـال، ولـو   النملة من القُدَر مثـل مـا تحتمـل  الفيل، ولا تحتمل

لعُلِمَ أنَّـه لـيس  ىٰ ، ولو رأىٰ حصل من له بنية كثيفة لوجب أن يُر

 .فعل االله، فلا يكون دلالة
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يكفـي في : هذا أصل فيـه نـزاع، فمـن النـاس مـن قـال: قيل

حصلت بنية  ىٰ ياة فقط، ومتالح القدرة أن تكون محلَّ  احتمال المحلِّ 

الحياة جاز أن يوجد في البنية القُدَر العظيمة، ولـيس ذلـك بأبعـد 

ة، فـإنَّ    من جواز حلول الاعتمادات بقدر ما يوازي الجبال في الذرَّ

استبعاد أحدهما كاستبعاد الآخر، ولـذلك يقلـع ]] ٢٩٠ص /[[

، وقد الريح مع تخلخله الأجسام الثقال، ويقصم الأشجار الصلبة

م بالريح، فإذا جاز ذلك في الاعتمادات لـِمَ لا يجوز أهلك االله الأمَُ 

ـ مثله في القُدَر؟ وإذا كان ذلك جائزاً فسؤال الجنِّ  ه في هـذه متوجِّ

ذلـك استفسـاد   إنَّ : الأشياء، ولا مخلص من ذلـك إلاَّ بـأن يقـال

ن منه واالله تعالىٰ   .لا يُمكِّ

ــا مــن قــال ه لــيس بمقــدور كــالجواهر إنَّ القــرآن جنســ: فأمَّ

والألوان فقوله باطل، لأنَّ جـنس القـرآن الحـروف والأصـوات 

وذلك من مقدورنا، والكـلام يكـون بـأن يوجـد بعضـها في أثـر 

ر لفقد العلم في بعض المواضع  .بعض، فالجنس مقدور، وإنَّما يتعذَّ

ا من قال د النظم هـو المعجـز فقولـه باطـل، لأنّـا لـو : فأمَّ مجرَّ

قوع مثل هذا الأسُلوب وهو في غاية السـخف والركاكـة فرضنا و

الأسُلوب  والسبق إلىٰ . لما كان ذلك معارضه عند أحد من العقلاء

نظـم الشـعر وقـول  أيضاً لا يكون معجزاً كما لا يكون السـبق إلىٰ 

 .ب وغير ذلك من العلوم معجزاً طَ الخُ 

نه مـن الإخبـار : ومن قال بالغائبـات (جهة إعجازه ما تضـمَّ

يس بصحيح، لأنَّ التحدّي وقع بسورة غير معيَّنة، وأكثر السـور ل

فلـو كـان ذلـك   بالغائبـات،) ة القصار ليس فيهـا إخبـاروخاصَّ 

لعارضـوا فـيما لـيس فيهـا ذلـك وكـانوا ]] ٢٩١ص /[[   ىٰ مراع

 .معارضين، وذلك باطل

جهة الإعجاز ارتفاع الاختلاف والتناقض فبعيـد، : ومن قال

ظ حتَّـ: قوللأنَّ لقائل أن ي ـظ وتـيقَّ لا يقـع في  ىٰ إنَّ العاقل إذا تحفَّ

كلامه تناقض لم يقع، فمن أين أنَّه خارق للعادة؟ ولو جُعِلَ ذلـك 

 .داً من فضائل القرآن ومرتبته لكان جيِّ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٥ج (التبيان 

 : أي في قوله تعالىٰ [وفيه ]] ٤٥٧ص [[
َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
مْ �

َ
 ا أ

ْ
ل

ُ
اهُ ق

َ
�

ْ
�

 ِ
ْ

وا بعَِ�
ُ
ت
ْ
أ
َ
ونِ ف

ُ
تُمْ مِـنْ د

ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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 سُوَرٍ مِث
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ُ
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ْ
جهـة إعجـاز  دلالة علىٰ ]] ١٣: هود[ �االلهِ إِن

ا الفصاحة في هذا النظم المخصـوص، لأنَّـه لـو كـان  القرآن، وأنهَّ

 .فتراء والاختلاقغيره لما قنع في المعارضة بالا

 *   *   * 

 :)هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي / )٢ج ( غنية النزوع

االله  نَّ أن آجهــة خــرق العــادة بــالقر نَّ أواعلــم ]] ١٣٥ص [[

معارضـته، لسـلبهم ]] ١٣٦ص /[[سبحانه صرف العرب عـن 

 ىٰ العـادة التـي لا تتـأتّ  ىٰ العلوم الضرورية المعقولـة فـيهم بمجـر

 .تعاطوها لٍ حا في كلِّ  معها، لاَّ إالمعارضة 

للعادة بفصـاحته ولا  ن يكون خارقاً أه لا يجوز وقلنا ذلك لأنَّ 

 .رجنسهبنظمه ولا بمجموعهما ولا بتعذُّ 

ه كان يجب حصـول العلـم ا الفصاحة فلأنَّ مَّ أ]] ١٣٧ص /[[

ن في الفصـاحة وبـين فصـيح كـلام آبالفرق بين قصار سور القـر

ق في ذلك بين شـعر الطبقـة من حصل له العلم بالفر العرب لكلِّ 

وجه  ثين في وقتنا هذا علىٰ من شعر العرب وبين شعر المحدَ  ولىٰ الأُ 

، وذلـك معجـز، وفي فقـد ظهر من حيث كـان معتـاداً أهو آكد و

 .عجازخروج الفصاحة من الإ العلم بذلك دليل علىٰ 

ة ا النظم فلحصـول العلـم بارتفـاع التفـاوت فيـه وصـحَّ مَّ أو

 .عاقل وركيكه من كلِّ  وقوعه بفصيح الكلام

مـن  الانفراد، صـحَّ  ذا كانا مقدورين علىٰ إوالفصاحة والنظم 

في  راً ن متعـذِّ آولـيس القـر ،القادر عليهما الجمع بينهما بلا ارتيـاب

مناه من جنس ما قدَّ  ، وكان الكلام علىٰ جنسه من حيث كان كلاماً 

ا منـّ ر الجنس لم يصحّ صوات، ولو كان متعذِّ الحروف المعقولة والأ

شيء خرج عن مقـدور العبـاد،  ا حكاية كلِّ منّ  حكايته كما لم يصحّ 

  .فثبت ما قلناه

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٥ج ( مجمع البيان

 : أي في قوله تعالىٰ [وفيه ]] ٢٥٠ص [[
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وص، صـالبلاغة والفصاحة في هذا الـنظم المخ ا هيالقرآن، وأنهَّ 

ه لو كان جهة الإعجاز غير ذلك لما قنع في المعارضـة بـالافتراء لأنَّ 

معجـز،  طبقاتهـا فـأعلىٰ  ،البلاغة ثلاث طبقـات والاختلاق، لأنَّ 

ما وقـع في الطبقـة ي في الآيـة إنَّـفالتحـدّ . وأدناها وأوسطها ممكن

لكـان الركيـك مـن  ،ولو كان وجه الإعجاز الصرـفة. العليا منها

والمثل المذكور في الآيـة لا يجـوز أن  .الكلام أبلغ في باب الإعجاز

ن حكايتـه، الجنس يكو مثله في يكون المراد به مثله في الجنس، لأنَّ 

 مـا هـو متعـارف بـين ما يرجـع ذلـك إلىٰ ي، وإنَّ فلا يقع بها التحدّ 

، كما اشتهر مـن مناقضـات امـرئ ي بعضهم بعضاً العرب في تحدّ 
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لـزة، وجريـر، وعمرو بن كلثوم، والحرث بن حِ  ،وعلقمة ،القيس

 .والفرزدق، وغيرهم

 *   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

ــرآن ]]٢١٦ص [[ ــاز الق ــل، وإعج ــاحته: قي ــل، لفص : وقي

 .محتمل والكلُّ ، للصرفة :وقيل، سلوبه وفصاحته معاً لأُ 

 *   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / المسلك في أُصول الدين

 ، وقد عرفت أنَّ ونبدأ ببيان كون القرآن معجزاً  ]]١٧٢ص [[

عي، والأمـران المـدَّ  ىٰ المعجز هـو الخـارق للعـادة المطـابق لـدعو

المـألوف مـن  ا خرق العـادة فـلأنَّ موجودان في القرآن العزيز، أمَّ 

 ب والرسائل والشعر، ومـن المعلـوم أنَّ طَ ما هو الخُ كلام العرب إنَّ 

لها، ولهذا ]] ١٧٣ص [[ /مور، ومجانب القرآن خارج عن هذه الأُ 

ر المعارضة له مع التحـدّي الظـاهر، فلـو  - فصاحتهم علىٰ  - تعذَّ

ـ الإتيان بمثلـه لمـا عـدلوا إلىٰ  دروا علىٰ ق  ل المشـاقِّ المحاربـة وتحمُّ

 .احتياج الأنفس والأموال المفضية إلىٰ 

ه لو كان في طاقتهم الإتيان بمثله لوجـب أنَّ   وتحقيق هذا الفعل

المعارضة، والداعي إذا صـفا  رة إلىٰ الدواعي متوفِّ  لأنَّ  ،أن يأتوا به

ـ عن معارضة الصـارف وجـب الفعـل، ق فعـدم الفعـل مـع تحقُّ

 .رالتعذُّ  عن الصوارف دليل علىٰ  الداعي خالصاً 

 م أنَّ سـلِّ م عجزوا عـن المعارضـة، ولا نُ م أنهَّ سلِّ لا نُ : فإن قيل

ه مـن المحتمـل المعارضة خلصت عن الصوارف، لأنَّ  دواعيهم إلىٰ 

ــ) لم يلتفتــوا(أن يكونــوا لم يحتفظــوا  ــدفاع  ا أنَّ لمعارضــته، ظن� الان

ـيحصل  غـون فيـه سـع لهـم وقـت يتفرَّ م لم يتَّ بدون ذلـك، أو لأنهَّ

المعارضـة لا تغنـي عـن المحاربـة،  م علمـوا أنَّ لمعارضته، أو لأنهَّ 

لا  مَ ـالـداعي حصـل، ولكـن لـِ منا أنَّ سلَّ . الغاية روا علىٰ ـفاقتص

ـل إمَّ نقَ المعارضة وقعت ولم تُ  يجوز أنَّ  ا ا لغلبة شوكة الإسلام، وإمَّ

ي لحصـول الفلـج وقـت ـة في سهم السعادة المقتضـلحصول القوَّ 

 ،منا ذلكسلَّ  ؟بإخفاء المعارضة ىٰ ا لكثرة مساعد اعتنالمنازعة، وإمَّ 

ثـمّ لم  ولىٰ ت المعارضة في الطبقـة الأُ لَ قِ لا يجوز أن يكون نُ  مَ ـلكن لِ 

صل النقل لاستيلاء سلطان الإسلام بالغلبـة الحاسـمة لأطـماع يتَّ 

 ،ت عن كثير من الناسلَ قِ المعارضة قد نُ  لكنَّ  ،منا ذلكسلَّ  ؟الناقل

تلـك المعارضـات قـاصرة عـن رتبـة  :غاية ما في الباب أن يقـال

التفاوت اليسير بـين الأفعـال لـيس بخـرق  فصاحة القرآن، لكنَّ 

ــإنَّ  ــادة، ف ــناعات في ]] ١٧٤ص [[ /  للع ــاب الص ــاوت أرب تف

 .جزاً مع دُّ عَ ذلك ليس بخارق ولا يُ  صناعتهم حاصل مع أنَّ 

لا : قلنـا .م عجزوا عن المعارضةم أنهَّ سلِّ لا نُ : قوله :والجواب

الفعـل ثـمّ  ر الدواعي إلىٰ العجز من توفُّ  شيء أظهر في الدلالة علىٰ 

 .الحال كذلك ا أنَّ نّ ، وقد بيَّ لا يتيسرَّ 

 ا مـنهم أنَّ لا يجوز أن يكونوا تهاونوا بالمعارضـة ظن�ـ مَ ـلِ : قوله

قد بان فساد ذلك الخيـال لهـم ثـمّ لم : قلنا .الاندفاع يحصل بدونه

 .يعارضوا

التحـدّي كـان في  أنَّ  فَ رِ قد عُ : قلنا .سع لهم الوقتلم يتَّ : قوله

ة ة، وهو ما ينيف عن عشرين سنة، وذلك أوفر مـن المـدَّ ة النبوَّ مدَّ 

 .قر إليها للمعارضةفتَ التي يُ 

: قلنـا .ايةالغ المعارضة لا تغني فاقتصروا علىٰ  علموا أنَّ : قوله

ل من أراد تهجين إنسان ودفعه عن مراده توصَّ  أنَّ  من المعلوم عادةً 

ـ. ممكـن في ذلك بكـلِّ  م لـو عارضـوا لظهـرت ومـن المعلـوم أنهَّ

ـ]و[تهم، حجَّ  كه، فكـان حصلت لهم بذلك الغلبة الرافعـة لمتمسِّ

ومثل ذلك لا يعدل عند . ذلك أيسر في دحض دعواه وإفساد أمره

ووجـه . الخصـم جاوزه من يريـد الاسـتظهار عـلىٰ العاقل، ولا يت

والحـال  - المصلحة العائدة في ذلك ظاهرة فلا يجوز أن يتَّفق الكلُّ 

 .المحاربة العدول عن المعارضة إلىٰ  علىٰ  - هذه

: قلنا ؟لنقَ لا يجوز أن تكون المعارضة حصلت ولم تُ  مَ ـلِ : قوله

ت، لَـقِ ة لنُ ه لو حصلت المعارضـأنَّ : أحدها: ذلك باطل من وجوه

رت مـا تـوفَّ  نقلهـا، وكـلُّ  إلىٰ ]] ١٧٥ص [[ / رةالطباع متوفِّ  لأنَّ 

لو : والثاني. أن يحصل إذا ارتفعت الموانع دواعي الطباع إليه لا بدَّ 

ـ ة، والقـرآن هـو حصلت المعارضة لكانـت المعارضـة هـي الحجَّ

ـ الشبهة، والمعتني بنقـل الشـبهة أولىٰ  لـو : والثالـث. ةبنقـل الحجَّ

ه كـان مـن المسلمين اعتنوا بإخفائها لنقلها غيرهم، لأنَّـ ضنا أنَّ فر

هو خارج عن طاعتـه خلـق كثـير   المشركين ومخالف الإسلام من

ولئك التواتر، فلو حصلت المعارضة لنقلها أُ  يزيد عددهم عن حدِّ 

 .لا محالة

 ؟صـل بنـات ثمّ لم يتَّ لَ قِ لا يجوز أن يكون المعارضة نُ  مَ ـلِ : قوله

سواء، فلو  طبقة علىٰ  قة بنقلها في كلِّ الدواعي متعلِّ  ا أنَّ نّ قد بيَّ : قلنا

 ، لاستواء الطبقات في الباعث علىٰ ىٰ خرأُ ت في لَ قِ ت في طبقة لنُ لَ قِ نُ 

 .النقل

ه نـزِّ  مـا نُ صل بنـا إلاَّ لم يتَّ : قلنا .ت عن كثيرلَ قِ المعارضة نُ : قوله

ارضـات، وأيّ ألسنتنا عن ذكره، وهو بالخرافـات أشـبه منـه بالمع

عن مسـيلمة وأشـباهه مـن أربـاب السـجع  لَ قِ عاقل يناسب ما نُ 

 .ره لمن تدبَّ وهذا بينِّ  ؟بالقرآن العزيز، مع ظهور التفاوت العظيم
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 ىٰ ه تحـدّ لأنَّـ ،فظاهر أيضـاً   ذلك مطابق لدعواه ا أنَّ وأمَّ 

ـ: ونطق القرآن العزيز بذلك بقوله ،العرب به ِ
ْ
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عاء  ادِّ للتحدّي إلاَّ  ىٰ يستمعون القرآن مجتمعين ومفترقين، ولا معن

 .به المتحدّي ىٰ العجز عن ما أت

 *   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

ه ظهر عليه القرآن كـذلك، والقـرآن نَّ أ :حدهاأ]] ١٢٨ص [[

 .معجز

ه نَّـالقرآن معجـز فلأ نَّ أا مَّ أا ظهور القرآن عليه فبالتواتر، ومَّ أ

هل الفصاحة والبلاغة فعجـزوا عـن أبه العرب الذين هم  ىٰ تحدّ 

 .تيان بمثله فكان معجزاً الإ
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 .بالتواتر أيضاً 

 م لو كـانوا قـادرين عـلىٰ نهَّ م عجزوا عن معارضته فلأنهَّ أا مَّ أو

محاربتـه  مـوالهم فيأتـلاف إنفسـهم وأقتـل  لىٰ إذلك لما عدلوا عنه 

: بيـان الملازمـة. طفاء مقالته، لكن اللازم باطل فالملزوم كذلكإو

 دفـع مقالتـه، وقـد كـان لاَّ إكثر من محاربته لـيس غرضهم الأ نَّ أ

 مكن مـع سـهولة الكـلام علـيهم وعلـوِّ أتيان بمثل القرآن لو الإ

سكاته، فلو كـانوا إه ودفع في الفصاحة والبلاغة كافياً  درجاتهم في

دفعه من تلك الجهة مـع سـهولتها علـيهم لمـا عـدلوا  قادرين علىٰ 

الحـرب، والعلـم بـه  الذي هـو قتـل النفـوس في شقِّ الأ لىٰ إعنها 

ـأا مَّ أو .ا بطلان اللازم فظاهرمَّ أو .ضروري م لمـا عجـزوا عـن نهَّ

ـأو. عليـه المعجـز حينئـذٍ  فلصـدق حـدِّ  معارضته كان معجزاً  ا مَّ

 .فقته لدعواه فمعلوم بالتواتر أيضاً موا

ه لا نَّـأ لاَّ إعجـاز الإ حدِّ  لىٰ إالقرآن لم يبلغ  نَّ أمنا لو سلَّ  :الثاني

العلـوم  الفصاحة والاشتمال علىٰ  في بالغاً  شريفاً  كونه كتاباً  نزاع في

خـلاق وعلـم ة وعلـوم الألهيَّـريفة مـن المباحـث الإـالكثيرة الش

 .حوال القرون الماضيةأعلم و تعالىٰ االله  لىٰ إالسلوك 

ــ نشــأ في  داً محمّــ نَّ إ ثــمّ  خاليــة عــن العلــماء  ية، وهــمكَّ

ة قليلـة، مـدَّ  تين في مـرَّ لاَّ إب والمباحث الحقيقية، ولم يسـافر تُ والكُ 

القـراءة  ه لم يواظـب عـلىٰ ره أنَّــسـفره وحضـ من حالـه في مَ لِ وعُ 

هـذه  من عمـره أربعـون سـنة عـلىٰ  والاستفادة من أحد، وانقضىٰ 

  لسـانه ريف عـلىٰ ـبعدها ظهر مثل هـذا الكتـاب الشـ الصفة، ثمّ 

ذ ظهور مثـل هـذا إذلك معجزة قاهرة ظاهرة، و ]]١٣٠ص [[/

عـن البحـث والطلـب  نسـان الخـاليمثـل ذلـك الإ الكتاب عـلىٰ 

والعلـم بـه  ،وإلهـاماالله  بوحي من لاَّ إم لا يمكن والمطالعة والتعلُّ 

 .يضرور

كنبوع المـاء مـن  ،ت عنه معجزات كثيرةلَ قِ نُ  ه نَّ أ :الثالث

ه، وحنين الجذع إليه، وانشقاق كفِّ  في صابعه، وتسبيح الحصىٰ أبين 

طعام الخلق الكثير مـن الطعـام القليـل إقبال الشجر، وإالقمر، و

ه ألـف نـه العلـماء ورووا أنَّـا دوَّ مواضع، ونحو ذلـك ممَّـ في شبعاً 

ا بطريـق منهـا مروي�ـ دٍ واحـ ن كان كلُّ إفهذه المعجزات و. معجزة

 ، بـل لا بـدَّ ا ليست بأسرها كذباً ا نعلم بالضرورة أنهَّ نّ أ لاَّ إالآحاد 

يـده  ا صدق ثبت بـه ظهـور المعجـز عـلىٰ يهُّ أن يصدق بعضها، وأ

 كشـجاعة عـليٍّ  يبالتواتر المعنـو ىٰ وهذا هو المسمّ  .لدعواه موافقاً 

 وسخاوة حاتم. 

 :فمن وجوه لوَّ القياس الأ ىٰ ا بيان كبرمَّ أو

لـدعواه  ة مقارنـاً عي النبـوَّ يد مدَّ  ظهور المعجز علىٰ  نَّ أ :لوَّ الأ

ا، صف به نبي�ـمن اتَّ  كان كلُّ  النبيِّ   كان من خواصِّ ماَّ ـلها ل وموافقاً 

 .علمنا كونه كذلك د صف به محمّ  اتَّ فلماَّ 

االله لق ة لما جاز أن يخعاه من النبوَّ فيما ادَّ  ه لو كان كاذباً نَّ إ :الثاني

لدعواه، لكن اللازم باطـل فـالملزوم  يديه مقارناً  المعجز علىٰ  تعالىٰ 

 .مثله

 عنـد مشـاهدة المعجـز مقرونـاً  العقل يضطرُّ  نَّ أ: بيان الملازمة

ق قـد صـدَّ  لكان تعالىٰ  تصديقه، فلو كان كاذباً  لىٰ إ يعالمدَّ  ىٰ بدعو

 غـرائهمإالكاذب، لكن تصديق الكاذب مستلزم لتجهيل الخلق و

لمـا جـاز  ه لو كـان كاذبـاً نَّ أ، فثبت االله بالقبيح، وهو غير جائز علىٰ 

 .ا بطلان اللازم فلما مرَّ مَّ أو .يده ظهار المعجز علىٰ إ

ذلـك  الضرورة، ونبئـوا عـلىٰ  ىٰ دعو :الثالث ]]١٣١ص [[/

المحفل العظيم فقام واحد  ذا حضر فيإك العظيم لِ المَ  نَّ إ :بأن قالوا
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ـأيـا  :قـال ثـمّ  ،ك إلـيكملِ رسول هذا المَ  نيّ إا الناس يهُّ أ :وقال ا يهُّ

فخالف عادتك وقم عن سريرك،  يكلام في ن كنت صادقاً إك لِ المَ 

رورة ـك عند سماع هذا الكلام علم الحـاضرون بالضـلِ ذا قام المَ إف

 في د دعواه، فكذلك حـال محمّـ في صادقاً  يعكون ذلك المدَّ 

يديـه  مـر الخـارق للعـادة عـلىٰ الأ تعـالىٰ االله ظهـار إة ودعواه النبوَّ 

 .عقيب دعواه

ه من نَّ أم سلِّ ا ذكرتموه معجز، ولا نُ ممَّ  شيئاً  نَّ أم سلِّ لا نُ : لا يقال

و لبدنـه أنسـان لا يجـوز أن يكـون لـنفس هـذا الإ مَ ـ، ولِ االلهفعل 

 ؟حد غيرهأما لم يقدر عليه  جلها قدر علىٰ ية لأخاصّ 

 عانـه عليـه بعـض الجـنِّ ألا يجوز أن يكون  مَ ـمناه، لكن لِ سلَّ 

 روع، وحينئـذٍ ـبدن المص يدخل في الجنَّ  نَّ إ :كما يقال ؟والشياطين

 .يكون كلام الذئب والبعير وغيرهما من ذلك القبيل

بعض الكواكـب  لىٰ إب ذلك نسَ لا يجوز أن يُ  مَ ـمناه، لكن لِ سلَّ 

ـإبلــيس إو أدة و الملائكـة المجـرَّ أ عـداد لــه و بالإأا بالاســتقلال مَّ

 ؟فعل ذلك لمعونة علىٰ وا

ه فعلهـا نَّـإ :قلـتم مَ ـ، لكـن لـِتعـالىٰ االله فاعلها هو  نَّ أمنا سلَّ 

و تكريـر ألا يجوز أن يكون ابتـداء عـادة  مَ ـولِ  ؟لغرض التصديق

 ؟عادة متطاولة متباعدة

بعـض أطـراف  آخر في يٍّ ه خلقها معجزة لنبه لعلَّ مناه، لكنَّ سلَّ 

 .أو البحر البرِّ  من جنِّ  و كرامة لواحدأك لَ العالم أو لمَ 

 تشـتدَّ  ىٰ حتَّـ يده مع كونه كاذباً  ه خلقها علىٰ مناه، لكن لعلَّ سلَّ 

 .بسببها الثواب العظيم الشبهة، فيستحقُّ  ىٰ البلية وتقو

كـون هـذه  ىٰ عادَّ  ه نَّ أ ولىٰ ا نجيب عن الاحتمالات الأُ نّ لأ

 ديقاً يديـه تصـ عـلىٰ  تعالىٰ االله قد فعلها  ]]١٣٢ص [[/  المعجزات

لدعواه الرسالة من عنده، فلو كان شيء منهـا مـن فعـل غـيره لا 

ا نه ممَّـقد مكَّ  تعالىٰ االله وكان  ،عاهفيما ادَّ  لغرض تصديقه لكان كاذباً 

 قاً ذلك، فيكون مصدِّ  ن غيره من مساعدته علىٰ ج به كذبه ومكَّ روِّ يُ 

ــاذب ــتلزم لإ ،للك ــاذب مس ــديق الك ــن تص ــق لك ــلال الخل ض

 .، فيمتنع عليهبيح عقلاً فسادهم وهو قإو

  خلقها علىٰ ماَّ ـل ه تعالىٰ نَّ أ تعالىٰ االله  لىٰ إوعن الاحتمالات العائدة 

يديه عقيب دعواه مطابقة لها علمنا بالضرورة كـون الغـرض بهـا 

 .تصديقه دون سائر الاحتمالات المذكورة

بسـائر  ن يكـون موصـوفاً أوجب  حقٍّ  يُّ نب ه نَّ أذا ثبت إو

ة ولوازمها من العصمة والبراءة عن وجوه النقـائص النبوَّ  خواصِّ 

 .رة عنهالمنفِّ 

، عجـاز القـرآنإسـبب  مـون فياختلـف المتكلِّ : البحث الثاني

 .سببه فصاحته البالغة نَّ أ لىٰ إكثر المعتزلة أفذهب 

 سلوب، ولذلك كـان فيه الفصاحة والأُ نَّ أ لىٰ إ يوذهب الجوين

سـلوبه، أُ القرآن دون بهم ما فصاحته كفصاحة طَ شعر العرب وخُ 

ســلوبه دون فصــاحته ككــلام ســلوبه كأُ أُ كلامهــم مــا  وكــان في

 .مسيلمة

ــ ــالىٰ االله  نَّ أ لىٰ إ  ىٰ ـوذهــب المرتض ــن  تع ــرب ع صرف الع

تمل أن يكون لسلب قدرهم، ويحتمل معارضته، وهذا الصرف يح

 يويحتمل أن يكون لسلب العلـوم التـ ،ن يكون لسلب دواعيهمأ

ه اختـار هـذا الاحـتمال نَّـأعنـه  لَ قِـونُ . المعارضةنون بها من يتمكَّ 

 .خيرالأ

 يمـور الثلاثـة، وهـعجـاز هـو مجمـوع الأُ وجه الإ أنَّ  والحقُّ 

 ســلوب والاشــتمال عــلىٰ الأُ و ]]١٣٣ص [[/ الفصــاحة البالغــة

بعضـه الفصـاحة  ا كـلام العـرب فيوجـد فيفأمَّ . العلوم الشريفة

ما يمكـن ف، وقلَّـند التكلُّـسلوب فنادر وممكن عا الأُ مَّ أالبالغة، و

 .سلوب يذهب بالفصاحةف الأُ تكلُّ  نَّ اجتماعهما لأ

ـأو علــم  لىٰ إالقــرآن فتعـود  ريفة الموجـودة فيـا العلـوم الشــمَّ

االله  لىٰ إة الســلوك خــلاق والسياســات وكيفيَّــالتوحيــد وعلــم الأ

كلام بعض حكمائهـم  في دَ جِ ما وُ حوال القرون الماضية، فربَّ أوعلم 

لهية السـابقة شيء مـن ب الإتُ ن قرأ الكُ ساعدة ونحوه ممَّ كقس بن 

سبيل النقـل، ومـع ذلـك فـلا  تلك العلوم، فيكون ذلك منه علىٰ 

 .سلوب القرآن وفصاحتهأُ يوجد معه 

كلامهم قد يوجد فيه ما يناسب بعـض القـرآن  نَّ أ: والحاصل

ــ. بعـدأســلوب الأُ  مناســبته لـه في الفصـاحة، وهـو في في  ا فيوأمَّ

للقـرآن  نَّ إ، فـعـداً بُ  اشتملت عليهـا فأشـدّ  يم والمقاصد التالعلو

ا وحــد�  وبطنــاً  للقــرآن ظهــراً  نَّ إ« :كــما قــال  وظــاهراً  باطنــاً 

 .»منه بحسب فهمه واستعداده فيأخذ كلٌّ  ومطلعاً 

ا نذرت بحوادث مستقبلة، وذلك ممَّ أت ووفيه آيات كثيرة بشرَّ 

، فتكون تلك ممتنعـة يإله يووح بتأييد لاَّ إة البشرية به القوَّ  يلا يف

 وا عنهــا بــما يناســب لفــظ القــرآن فيعــبرِّ ن يُ أ كلامهــم فضــلاً  في

 .التوفيقوباالله . سلوبهأُ فصاحته و

 *   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

ا مـن جهـة إعجـاز القـرآن، فقـد اختلـف فأمَّ ]] ٤٥٩ص [[

 نَّ أوهـي  ،جهة إعجازه الصرفة أنَّ  ام إلىٰ فذهب النظّ ، العلماء فيها
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نين من أن يـأتوا سلب العرب العلوم التي بها كانوا متمكِّ  تعالىٰ االله 

راموا المعارضة ولم يسلبوها  ىٰ بمثل القرآن في فصاحته ونظمه، حتَّ 

ونصر أبو إسـحاق النصـيبي هـذا  .نين من المعارضةلكانوا متمكِّ 

 . ىٰ لهدوهو الذي اختاره علم ا ،المذهب

جهـة إعجـازه  أنَّ  وأبو هاشم وأصـحابهما إلىٰ  وذهب أبو عليٍّ 

فمـنهم مـن اعتـبر مـع  ،الفصاحة المفرطـة التـي خرقـت العـادة

وذهـب  .سلوب، ومنهم مـن لم يعتـبر ذلـكالفصاحة النظم والأُ 

بهـما  سلوب اللذان اختصَّ جهة إعجازه النظم والأُ  نَّ أ ذاهبون إلىٰ 

ــاحة، إذ ــوم أنَّ  القــرآن، دون الفص ــن المعل ــرآن  م ــم الق ــل نظ مث

 .سلوبه لا يوجد في كلامهموأُ 

ــي إلىٰ  ــم البلخ ــو القاس ــب أب ــه  أنَّ  وذه ــرآن وتأليف ــم الق نظ

 .كخلق الجواهر والألوان]] ٤٦٠ص /[[مستحيلان من العباد 

نه من الإخبار عن جهة إعجازه ما تضمَّ  أنَّ  وذهب آخرون إلىٰ 

 .الغيوب

تفاع التناقض والاخـتلاف عنـه جهة إعجازه ار: وقال قائلون

 .وجه مخالف للعادة علىٰ 

ة مـا اختـاره مـن القـول صـحَّ  علىٰ   ىٰ علم الهد واستدلَّ 

للعادة، لوجـب  لو كانت فصاحة القرآن خارقةً : بالصرفة بأن قال

أن يكون بين القرآن وبين أفصح كلام العـرب التفـاوت الشـديد 

به فصل ما بينه وبين فكان لا يشت ،الذي يكون بين الممكن والمعجز

ما يضاف إليه من أفصح كلام العرب في الفصاحة، كـما لا يشـتبه 

الحال بين كلامين فصيحين وإن لم يكن بيـنهما مـن التفـاوت، مـا 

العارف باللغة والفصـاحة  أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ .يكون بين الممكن والمعجز

ين ثمناّ يفصل بين شعر الطبقة العليا من الشعراء وبين شعر المحـدَ 

الرجـوع  ل نظر، ولا يحتاج في معرفة ذلك الفصل والفـرق إلىٰ بأوَّ 

ه ليس بين هذين وقد علمنا أنَّ  ؟في العلم وبالفصاحة ىٰ من تناه إلىٰ 

 .الشعرين ما بين المعتاد والخارق للعادة

ق بـين بعـض قصـار السـور فـرِّ ر وكنـّا لا نُ إذا ثبت هذا وتقرَّ 

ع كلامهـم ولا يظهـر لنـا ل وبين أفصح شعر العرب وأبدوالمفصَّ 

مناه، فلـماذا حصـل لنـا الفـرق التفاوت بينهما الظهور الـذي قـدَّ 

ارتفـع اللـبس مـع التقـارب ولم  مَ ـالقليل ولم يحصل الكثير؟ ولـِ

 يرتفع مع التفاوت؟

الفرق بين أفصح كلام العرب وبين القرآن موقـوف : فإن قيل

 .وا بهدُّ مي الفصحاء الذين تحُ متقدِّ  علىٰ 

لو وقف ذلك عليهم مع التفاوت العظيم لوقف ما دونه : قلنا

 .ومعلوم خلاف ذلك، عليهم أيضاً 

ق بـين فـرِّ الواحد منـّا يفصـل ويُ  م أنَّ غير مسلَّ : فإن قال قائل

 .ثينوأشعار المحدَ ]] ٤٦١ص /[[ أشعار الجاهلية

 ردت بالواحد الذي أشرت إليه من كان من عوامِّ أإن : قلنا له

ولا  هم الـذين لا يعرفـون الفصـاحة أصـلاً الناس والأعاجم مـن

ع معرفـة هـذا الفصـل خبروها، فذلك غير مدفوع، ونحـن لم نـدَّ 

وإن أردت به العلماء والأوليـاء الـذين عرفـوا الفصـاحة  .عليهم

 هـذا الفصـل غـير خـافٍ  بوا بها، فهذا مكابرة وجحـد، لأنَّ وتدرَّ 

 .عليهم

 ذا وقع؟الصرف عماَّ : فإن قيل

وا بكلام يساوي أو يقارب القرآن في فصـاحته عن أن يأت: قلنا

من رام المعارضـة العلـوم التـي بهـا  كلُّ  بَ لِ بأن سُ  ،وطريقة نظمه

ة ن مـن المعارضـة ضروريَّـالعلوم التي بها يتمكَّ  نَّ إن منها، فيتمكَّ 

هـذا لـو عارضـوه بشـعر أو  د العادة علىٰ بمجرَّ  تعالىٰ االله من فعل 

 .خطبة ما كانوا معارضين له

أطلـق التحـدّي وأرسـله،  ه  مـا ذكرنـاه أنَّـبـينِّ لذي يُ وا

ما عرفوه وعهدوه في تحدّي  علىٰ  ما أطلق تعويلاً فوجب أن يكون إنَّ 

المعهـود المتعـارف بيـنهم في التحـدّي  ومعلوم أنَّ  ،بعضهم بعضاً 

ــا ــنظم واعتبارهم ــة ال ــدَّ  .مراعــاة الفصــاحة وطريق  ولهــذا لم يتح

طيب، بـل لم يكونـوا يرتضـون في الخطيب الشاعر ولا الشاعر الخ

.  بالمساواة في عروضه وقافيته وحركـة القافيـةمعارضة الشعر إلاَّ 

 لم ة المطلوبة منهم لاستفهموه، فلـماَّ القوم في مراده بالمثليَّ  ولو شكَّ 

 .م فهموا مراده وغرضهأنهَّ  علىٰ  يستفهموه دلَّ 

وا في الوجـوه وهذا قـد ذكرنـاه وأوردنـاه علـيهم حيـث عـدُّ 

 ،ةالصارفة للعرب عن المعارضة اشتباه الأمر عليهم في المراد بالمثليَّ 

مطلوب مـنهم  ىٰ النظم مراع م لو لم يفهموا من غرضه أنَّ أنهَّ  وعلىٰ 

مثـل ]] ٤٦٢ص /[[ في شـعرهم مـا هـو نَّ إلعارضوه بالشعر، ف

واختصاص القرآن بنظم مخـالف لسـائر . فصاحة كثير من القرآن

ــمــن ســمع الشــعر والخُ  كــلَّ  لأنَّ  ،النظــوم معلــوم ضرورةً  ب طَ

سـلوب أُ ب القـرآن يخـتصُّ  علـم أنَّ   والسجع وجميع أنواع الكـلام

ه لـولا أنَّـ عـلىٰ  ا الذي يدلُّ فأمَّ  .من كلام العرب ونظم ليس لشيءٍ 

في فصـيح كلامهـم مـا  ه إذا ثبـت أنَّ الصرف لعارضوه، فهـو أنَّـ

لتزايـد والتفاضـل فيـه ا من القرآن والنظم لا يصـحُّ  يقارب كثيراً 

 ه يشترك الشاعران في نظم واحـد لا يزيـد أحـدهما عـلىٰ بدلالة أنَّ 

ر نظـم ه لا يتعـذَّ  أنَّ ومن البينِّ  .صاحبه فيه، وإن تباينت فصاحتهما

ولا يحتاج  ،ن من نظوم غيرهمن يتمكَّ  د العادة علىٰ مخصوص بمجرَّ 

 .زيادة علم كما يحتاج إليها في الفصاحة في ذلك إلىٰ 
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 وزن الطويـل يقـدر عـلىٰ  من قدر من الشعراء علىٰ  أنَّ  ىٰ تر ألاَ 

سبيل الاحتذاء، وإن خلا كلامـه مـن  البسيط وغيره وإن كان علىٰ 

 .النظم لا يقع فيه تفاضل بذلك أنَّ  مَ لِ الفصاحة فعُ 

وذلـك لا  ،الفضل في السبق إليه:  أن يقالبعد هذا، إلاَّ  لم يبقَ 

ما ذكرناه خرق عادة لوجب  ق إلىٰ خرق عادة، إذ لو كان السب دُّ عَ يُ 

مـن  بمعجز، وكذلك كـلُّ  ىٰ ابتداء الشعر أت أن يكون من سبق إلىٰ 

عروض مـن أعاريضـه، أو وزن مـن أوزانـه، وجـب أن  سبق إلىٰ 

 .بمعجز، وذلك باطل ىٰ يكون قد أت

 عـلىٰ  ، لأنَّ ج القرآن من كونه معجـزاً رِ قولكم هذا يخُ : فإن قيل

 .ف، وذلك خلاف إجماع المسلمينهذا المذهب المعجز هو الصر

 عـلىٰ . فيها الإجمـاع ىٰ عدَّ هذه مسألة خلاف لا يجوز أن يُ : قلنا

والمراد . في العرف بخلاف ما هو في اللغة )معجز: (قولنا ىٰ معن أنَّ 

يـده،  صدق من ظهـر عـلىٰ  في الدلالة علىٰ  به في العرف ما له حظٌّ 

ه ف بأنَّـوصَ ز أن يُ والقرآن بهذه الصفة عند من قال بالصرفة، فجا

ـمعجز، وإنَّ   إذ ،القـرآن لـيس بمعجـز ة القـول بـأنَّ ما ينكـر العامَّ

 ، وأنَّ  صـدق النبـيِّ  علىٰ  ه غير دالٍّ ريد به أنَّ أُ ]] ٤٦٣ص /[[

 .العباد يقدرون عليه

ه خارق للعادة بنفسه أو بما يستند إليه، أنَّ  ىٰ ه معجز بمعنا أنَّ فأمَّ 

 .قينمين المحقِّ زين والمتكلِّ العلماء المبرَّ  فموقوف علىٰ 

ه يلزم من جعل جهة إعجاز القرآن الفصـاحة الشـناعة نَّ أ علىٰ 

الكـلام مـن العـرب  مـن قـدر عـلىٰ  كلَّ  إنَّ  :م يقولونلأنهَّ  ،أيضاً 

ما ليسـت لهـم علـوم بمثـل مثل القرآن، وإنَّ  والعجم يقدرون علىٰ 

 .فصاحته

شيء، أن  قبـل كـلِّ أحدث القرآن  تعالىٰ االله  إنَّ : ويلزم من قال

، ىٰ إحداثه لم يطابق الدعو لأنَّ  ،عنده لا يكون القرآن نفسه معجزاً 

 .ك به هو المعجزلَ ما نزول المَ وإنَّ 

نه مـن جهة إعجـاز القـرآن هـي مـا تضـمَّ  إنَّ  :ويلزم من قال

ه مـن لخلـوّ  الإخبار عن الغيوب أن لا يكون أكثر القـرآن معجـزاً 

 .ذلك

ـوهذا يخالف ما أجمعـت الأُ  ة عليـه مـن كـون جميـع القـرآن مَّ

التحدّي وقـع بجميـع  و يخالف ما وقع به التحدّي، لأنَّ أ، معجزاً 

ع بـه السـائل فما شـنَّ . رةرات وبسورة منكَّ القرآن وبعشر سور منكَّ 

أكثر أرباب المذاهب في جهـة  جه مثله علىٰ أصحاب الصرفة يتَّ  علىٰ 

 .إعجاز القرآن

 رف، لمـا خفـي ذلـك عـلىٰ ـلو كان المعجز هـو الصـ: فإن قيل

ر منهم قبل التحـدّي مـا تعـذَّ  ىٰ ه إذا كان يتأتّ فصحاء العرب، لأنَّ 

فوا عـن رِ ـم صُ فالحال في أنهَّ .  عليهم بعده وعند ما راموا معارضته

 في صـدقه بعد ذلك شـكٌّ  ىٰ ة، فلا يبقالمعارضة يكون ظاهرة جليَّ 

  َّ؟لم ينقادوا له مَ ة، فلِ في دعواه النبو 

مـنهم،  ياً ر ما كان متأتِّ من أن يكونوا عالمين بتعذُّ  ل لا بدَّ ب: قلنا

مـا  السـحر، عـلىٰ  فـاق أو إلىٰ الاتِّ  ه يجوز ويمكن أن ينسبوه إلىٰ لكنَّ 

في السحر والكهانـة ]] ٤٦٤ص /[[  كانوا يرمونه به، واعتقادهم

 ه تعـالىٰ إنَّـ :ويقولـوااالله  معروف، ومن الممكن أن ينسبوا ذلك إلىٰ 

مـا  للتصديق، بل لمحنـة العبـاد أو للمجـد والدولـة عـلىٰ فعله لا 

أصـحاب  مثـل هـذا ينقلـب عـلىٰ  أنَّ  علىٰ . يعتقده كثير من الناس

القرآن خرق العـادة  إذا كانت العرب تعلم أنَّ  :الفصاحة بأن يقال

لم ينقادوا له؟ فأيّ جواب  مَ بفصاحته، فأيّ شبهة بقيت عليهم، فلِ 

 .أجابوا به فهو جوابنا بعينه

لم يجعل القرآن مـن  مَ إذا كان الصرف هو المعجز، فلِ : فإن قيل

 ؟عجاز، ليكون أبهر في باب الإه فصاحةً الكلام أو أقلِّ  أركِّ 

المصلحة اقتضت هذه المرتبة من الفصاحة في القرآن  لعلَّ : قلنا

وغير لازم في المعجز  ،المصلحة معتبرة في ذلك نَّ إلا أنقص منها، ف

ما يفعل ما يقتضـيه المصـلحة كان أبهر وأظهر، وإنَّ ما  أن يفعل كلَّ 

 .فيه بعد أن يكون وجه الإعجاز قائماً 

 هـلاَّ : أصـحاب الفصـاحة ويقـال لهـم ب السؤال علىٰ قلَ ثمّ يُ 

لا يشـتبه  ىٰ ا هو عليـه بكثـير، حتَّـالقرآن أفصح ممَّ  تعالىٰ االله جعل 

هـو من سمعه ولا يمكنه جحـده؟ فـما أجـابوا بـه ف الحال فيه علىٰ 

 .جوابنا بعينه

 أليس وراء فصاحة القرآن فصاحة زائدة عليها؟: فإن قالوا

الغايات التي ينتهي الكلام الفصيح إليها  هذا باطل، لأنَّ : قلنا

بعـض آيـات القـرآن  نَّ إهـذا فـ وعـلىٰ . غير متناهية ولا محصـورة

آيات القرآن وسـورها مناديـة في االله  جعل أفصح من بعض، فهلاَّ 

 يكون أعجب وأبهر؟ ىٰ الفصاحة حتَّ 

 ،ه ليس وراء فصـاحة القـرآن فصـاحة زائـدةمنا أنَّ ثمّ ولو سلَّ 

العرب في الأصل العلم بالفصاحة ويجعلهـم  تعالىٰ االله  سلب فهلاَّ 

ا أظهـر ممَّـ ناً ة القرآن في الفصاحة تبيُّ  مزيَّ في أدون الرتبة فيها ليتبينَّ 

 .هو ظاهر الآن

ــول ــمّ نق ــائ: ث ــره الس ــذي ذك ــذا ال ــه ــتراح في الأدلَّ ة ل اق

االله  جائز ولا يجـب عـلىٰ ]] ٤٦٥ص /[[ والمعجزات، وذلك غير

مـا  لم يجـبهم إلىٰ  ه تعالىٰ أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ. إجابة المقترح فيما يقترحه تعالىٰ 
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لب ونقل جبال تهامة عن التمسوه من المعجزات، كإحياء عبد المطَّ 

، السـماء كسـفاً  طسـقِ أو يُ  ر لهم الأرض ينبوعاً فجِّ موضعها، وأن يُ 

 .فبطل ما ذكره السائل ؟وغيرها من الآيات التي طلبوها

شهد له بالفصاحة  مَ إذا لم يخرق القرآن بفصاحته، فلِ : فإن قيل

أجـاب  مَ ـمو الفصحاء كالوليد بن المغيرة وانقـادوا لـه؟ ولـِمتقدِّ 

دعوته كثير من الشعراء، كالنابغة الجعدي وأسيد بن ربيعة وكعب 

م، فمنعه أبـو سلِ ه ليُ ه توجَّ إنَّ  :ه يقالالكبير، لأنَّ  ىٰ عشبن زهير والأ

ين، الزنـا وشرب الخمـر، م عليـك الأطيبـَرِّ ه يحُـإنَّـ: جهل، وقال

ـوصدَّ  تـه في م علمـوا مرتبـة القـرآن ومزيَّ ه عن ذلـك، فلـولا أنهَّ

 .الفصاحة لما انقادوا له

في  غـيره ة القـرآن عـلىٰ من قال بالصرـفة ينكـر مزيَّـ نَّ أك: قلنا

بمنزلـة القـرآن في الفصـاحة  هـو مقـرٌّ   بها، بـل الفصاحة ولا يقرُّ 

ة ليسـت هـذه المزيَّـ :ه يقولولكنَّ . وكونه أفصح من جميع كلامهم

قـرار الفصـحاء إعجـاز، فلـيس في الإ ا يخرق العادة ويبلغ حـدَّ ممَّ 

وشهادتهم بفصاحة القرآن وبلاغتـه وفـرط براعتـه مـا يقـدح في 

ه كان لأمر في أنَّ  سلام فلا شكَّ ا دخولهم في الإفأمَّ . القول بالصرفة

ر المعارضـة أبلغ في ذلـك مـن تعـذُّ  شيءٍ  بهرهم وأعجزهم، وأيّ 

راموهـا مـع سـهولة الكـلام الفصـيح علـيهم إذا لم  ىٰ عليهم متـ

 ؟يعارضوا

ألقاه  ما أنكرتم أن يكون القرآن من فعل بعض الجنِّ : فإن قيل

ين، وقصد به الإضلال عـن الـدِّ  ، وخرق به عادتنا النبيِّ  إلىٰ 

مثل فصاحة العرب مـن  فصاحة الجنِّ  عاء القول بأنَّ ولا يمكن ادِّ 

ذلـك، ويكفـي أن يكـون مـا  ه لا طريـق إلىٰ غير زيادة عليها، لأنَّ 

]] ٤٦٦ص /[[ .التجويز في هذا البـاب كـافٍ  ، لأنَّ زاً ذكرناه مجوَّ 

في االله  أو أنَّ  تعـالىٰ االله القرآن من فعـل  أنَّ  فلا يمكنكم القطع علىٰ 

 إنَّ : كـان يقـول  هأنَّ  علىٰ  .خرق عادةً  النبيِّ  ظهور القرآن علىٰ 

ك لَـلا يجـوز أن يكـون ذلـك المَ  مَ ينزل عليه بهذا القرآن، فلِ  كاً لَ مَ 

 ؟االله علىٰ  كاذباً 

في  العلـم بـأنَّ : ولا يمكـنكم دفـع هـذا السـؤال بـأن تقولـوا

تـه ة نبوَّ فقبل صحَّ  ،ع وقول النبيِّ طريقه السم ياً وجنّ  كاً لَ الوجود مَ 

 ؟يجوز أن يكون القرآن مـن فعلـه ىٰ ك حتَّ لَ م الجنيّ أو المَ علَ كيف يُ 

ك وإن كان طريقـه السـمع فتجـويز لَ العلم بالجنيّ والمَ  وذلك لأنَّ 

 .في توجيه السؤال وجودهما في العقل، وذلك كافٍ 

: تقولـوا ك بـأنلَ المَ  وكذا لا يمكنكم دفع الحوالة في ذلك علىٰ 

العلـم بعصـمتهم  وذلـك أنَّ  ،الملائكة معصومون فلا يكذبون إنَّ 

. العلم بهـا ة السمع لا طريق إلىٰ طريقه السمع، وقبل العلم بصحَّ 

ز فقد عصـمتهم، وِّ ته يجُ فالعقل بعد تقدير وجودهم الجائز في قضيَّ 

ـ ا فـوق وعادة الملائكة في الفصاحة غير معلومـة، فمـن الجـائز أنهَّ

 .لعربعادة ا

ة إعجاز القرآن من جعل حجَّ  جه علىٰ هذا السؤال غير متَّ : قلنا

سـلب العـرب العلـوم التـي بهـا كـانوا  تعـالىٰ االله  رفة، وأنَّ ـالص

 ىٰ نين من المعارضة، أي لم يخلق فيهم تلك العلوم التي أجـرمتمكِّ 

، لا بجنـّي ولا تعالىٰ االله ق بغير العادة بخلقها فيهم، وذلك لا يتعلَّ 

االله في دعـواه لمـا سـلبهم  صادقاً  فلو لم يكن . كلَ ولا مَ  يِّ النب

ما وإنَّـ .بـه العـادة ىٰ تلك العلوم، بل كان يخلق فيهم ما أجـر تعالىٰ 

من جعل جهة إعجازه فرط الفصاحة دون  جه هذا السؤال علىٰ يتَّ 

 .الصرفة

وقد أجاب من قال بذلك بوجوه ذكرنا أكثرها عند الكلام في 

هـذا  إنَّ : ق بـه واعترضـناها، مثـل قـولهما يتعلَّـالمعجـز ومـ حدِّ 

 ما يـدلُّ المعجـز إنَّـ إنَّ : المنع منه، وقـولهم استفساد يجب عليه تعالىٰ 

ثبت ]] ٤٦٧ص /[[ فإذا ،للعادة عي لكونه خارقاً صدق المدَّ  علىٰ 

أو مـن  للعادة فلا فرق بين أن يكون مـن فعلـه تعـالىٰ  كونه خارقاً 

لو قدح هذا في كون القـرآن : وقولهم .يك أو جنّ لَ فعل غيره من مَ 

لقدح في سائر المعجزات وإن كانت من جنس مـا لا يقـدر  معجزاً 

ت وإبراء الأكمـه والأبـرص وقلـب كإحياء الميِّ  تعالىٰ االله  عليه إلاَّ 

بإحيـاء  العادة فيما بين الجنِّ  ىٰ قد أجر ، بأن يكون تعالىٰ ةً العصا حيَّ 

يه، وكذا القول في إخوانه من ت عند تقريب جسم مخصوص إلالميِّ 

 .ةإبراء الأكمه والأبرص وقلب العصا حيَّ 

 ،هذه الوجوه قد ذكرناها من قبل مـن حيـث أشرنـا إليـه كلُّ 

 .فالواجب أن نذكر هاهنا ما لم نذكره هناك

يقدح في سائر المعجزات من وجـه آخـر  سؤال الجنِّ  إنَّ : قالوا

ت أن لا يده إحياء ميِّـ لىٰ مناه، وهو أن يجوز فيمن ظهر عغير ما قدَّ 

ا وأبعـد ذلـك حي�ـ دُّ عَـبأن يكون الجنيّ أحضر مـن يُ  يكون صادقاً 

 .تالميِّ 

ت جسم كثيـف الميِّ : بأن يقال هذا أيضاً  ويمكن الاعتراض علىٰ 

مـن كـان  نَّ إفي موضع، فـ ىٰ في شيء أو يخف فَّ لَ من غير أن يُ  لَ قِ إذا نُ 

 ىٰ ، وكـذا يـركـاً متحرِّ  هنـاك يـراه منـتقلاً  راً ـة حاضصحيح الحاسَّ 

وهـذا بخـلاف مـا يفعلـه . عـدالذي ينقله الجنيّ مـن بُ  الجسم الحيَّ 

ـت بطائر حيٍّ المشعبذون من إبدال ما يشبه الطائر الميِّ  ـ، لأنهَّ ون م يلفُّ

 .الذي هو عندهم وبالقرب منهم لونه بالحيِّ بدِّ اف ويُ ذلك في لفّ 

ذلـك  مـر عـلىٰ لـو كـان الأ: بأن قيل جيب عن سؤال الجنِّ وأُ 

 .ىٰ ا بذلك كانت أبصر وإليه أهدنهَّ إف ،لوافقت عليه العرب
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ه لا يجـب أن تعـرف ، لأنَّـوهذا الجواب ليس بصـحيح أيضـاً 

د مـن دة، ولهـذا تجـدَّ ه العارضة والخواطر المتجدِّ بَ العرب جميع الشُّ 

مطاعن أهل الضلال والمبطلين كثير في متشـابه القـرآن، ولم يقنـع 

نـوا بـل بيَّ  ،واب عنها بـأن يقولـوا مثـل هـذا القـولالعلماء في الج

ص /[[ زة الملائمـةالوجوه الصحيحة في ذلك والتأويلات المجـوَّ 

ق العـرب فـيما يتعلَّـ ال عـلىٰ ما يحُ وإنَّ  ،صول الصحيحةللأُ ]] ٤٦٨

ا في الشبهات التـي لا تخطـر فأمَّ  ،رم فيها والتأخُّ بالفصاحة والتقدُّ 

 ال في مثـل ذلـك عـلىٰ ا، وكيـف يحُـلهم بالبال فلا يجب ذلك فيهـ

ـ  أنَّ  عـلىٰ  ؟ةالعرب، ولو قالت العرب ذلك لم يكـن في ذلـك حجَّ

، لكـان السـؤال العرب لو نفت أن يكون القرآن مـن فعـل الجـنِّ 

ما الـذي يـؤمنكم مـن ذلـك؟ ومـا : إليهم، بأن يقال لهم هاً متوجِّ 

 .دليلكم عليه؟ وإذا كان كذلك لم يجز الحوالة عليهم فيه

 لو كان الأمر عـلىٰ : بأن يقال كن أن يجاب عن سؤال الجنِّ ويم

مـع  صـدقه في دعـواه قـائماً  نه السؤال، لكان الدليل عـلىٰ ما تضمَّ 

هم دون غـيره إلقاء الجنيّ القرآن إليه من بين الناس كلِّ  ذلك، لأنَّ 

واختصاصه به، سيماّ إلقاء نجوم القرآن بحسب اقتضاء الحـالات 

دث في الأوقـات مـن الحـوادث التـي لها، وبحسـب مـا كـان يحـ

ق بها خـارق للعـادة نت تلك النجوم بيان أحكامها وما يتعلَّ تضمَّ 

 تعـالىٰ االله  بتسـخير وذلك لا يكون إلاَّ . ره له تسخُّ  علىٰ  ودالٌّ 

ذلك ودفع الصـوارف عنـه،  الجنيّ له في ذلك بتقوية الدواعي إلىٰ 

، جهته تعالىٰ  ، فذلك التسخير يكون منرهم لسليمان كما سخَّ 

وإذا علمنا صدقه نعلم بعد . صدقه علىٰ  وهو خارق للعادة، فيدلُّ 

ما أخبر  علىٰ  ، وليس هو كلام غيره القرآن كلامه تعالىٰ  ذلك أنَّ 

 .عنه 

أصحاب الفصـاحة  علىٰ  يردُّ   ينوقد كان شيخنا رشيد الدِّ 

 نبيِّ ال لا يمكنكم بيان خرق العادة في ظهور القرآن علىٰ : بأن يقول

.  َّالعرب من الفصاحة   عطييُ  تعالىٰ االله  عندهم أنَّ  وذلك لأن

عادته فـيهم بـذلك، وبعـد  ىٰ رونها، وأجرظهِ المقدار الذي كانوا يُ 

ما كانوا عليه من الفصـاحة لم ينـتقض مـن  نزول القرآن بقوا علىٰ 

 ... فصاحتهم شيء، فأيّ عادة انخرقت علىٰ 

مـذهب  رق العـادة عـلىٰ ما يمكن بيان خـوإنَّ ]] ٤٦٩ص /[[ 

العـرب مـن  ىٰ أعطـ تعـالىٰ االله  إنَّ : أصحاب الصرـفة، بـأن يقـال

الفصاحة قبل وقوع التحدّي بالقرآن ما يقـارب فصـاحة القـرآن 

عادته فيهم بذلك، ثمّ بعد نزول القرآن ووقوع التحـدّي  ىٰ وأجر

به سلبهم تلك الفصاحة، بأن لم يخلق لهم العلـوم التـي بهـا كـانوا 

ين من تلـك الفصـاحة، فيكـون ذلـك خـرق العـادة التـي نمتمكِّ 

 .أجراها منهم ونقضها

  النبـيِّ  إن لم يكن في ظهور القرآن عـلىٰ : ولقائل أن يقول

مذهب أصحاب الفصاحة بالوجـه الـذي ذكـره،  خرق عادة علىٰ 

خرق عادة لمثل ذلـك   للزم أن لا يكون في طفر البحر ونقل الجبال

عطائهم إفي الناس ب تعالىٰ االله التي أجراها العادة : الوجه، بأن يقال

فر الجداول ونقل الأثقال ما طنوا من ر المقدار الذي به تمكَّ دَ من القُ 

ة البحـر أو نقلـه الجبـل، هـم بعـد عي للنبوَّ انخرفت بعد طفر المدَّ 

طفر الجـداول ونقـل الأثقـال  ذلك ما كانوا عليه من قدرتهم علىٰ 

هـذا أن لا  فيجـب عـلىٰ  ،رهمدَ المعهودة، ما انتقضت قـواهم وقُـ

ولا يكون فيه دلالـة  ،للعادة خارقاً   يكون طفر البحر ونقل الجبال

 .صدق من ظهر عليه، ومعلوم خلاف ذلك علىٰ 

 ىٰ ر وأجـردَ ذلك المقدار مـن القُـ  أعطاهم تعالىٰ ماَّ ـل: فإن قال

ـهم أكثر من ذلـك المقـدار ولم يُ عطِ فيهم العادة به ولم يُ  نهم مـن مكِّ

ما يكون أوسع مـن الجـداول المعهـودة بكثـير ولا مـن نقـل  طفر

الأثقال المألوفة بكثير، كـان نفـي  الأثقال التي تزداد في الثقل علىٰ 

ـفلـماَّ . تمكينهم من تلك الزيادة كعادة جاريـة فـيهم عي ن المـدَّ  مكَّ

 ة من تلك الزيادة أو خلق فيه الطفر والنقل كان ذلـك خرقـاً للنبوَّ 

 .النفي إلىٰ للعادة الراجعة 

االله  ىٰ  آتـماَّ ـلـ: الفصاحة، بأن يقولوا  فخذ مثله من أرباب: قلنا

العادة  ىٰ الفصاحة ذلك المقدار وأجر]] ٤٧٠ص /[[  العرب من

م أكثر منها، صار نفي إعطائه إيّاهم الفصاحة فيهم بذلك ولم يؤتهِ 

 فصاحتهم بكثير كعادة جارية فيهم، فـإذا أظهـر عـلىٰ  الزائدة علىٰ 

فصاحتهم بكثـير،  من الكلام الفصيح ما ازداد فصاحته علىٰ  يِّ النب

لتلك  كان ذلك خرقاً  ،نه من إنشائها بأن أنزله عليهم أو بأن مكَّ إمَّ 

 .ةة بالقذَّ النفي حذو النعل بالنعل والقذَّ  العادة الراجعة إلىٰ 

 ما يكـون خرقـاً طفر البحر أو نقل الجبـل إنَّـ إنَّ : وإن قال قائل

نهم مكِّ العادة في الناس، بأن يُ  ىٰ أجر تعالىٰ االله  نَّ إيث للعادة من ح

مـا بيـنهم،  من طفر الجداول المعهودة ونقل الأثقال المعلومة عـلىٰ 

من طفر  ن واحداً فإذا مكَّ  .من التفاوت القريب والتفاضل القليل

البحر أو نقل الجبل أو خلق فيه ذلك الطفر أو النقـل، كـان ذلـك 

عظـيم،  نون بشيـءٍ ما يتمكَّ  علىٰ  ير، وزائداً فوق طاقتهم بمقدار كث

 جرت العادة بـه فـيهم بزيـادات تكـاد لا تنضـبط، عماَّ  أو خارجاً 

ثبـات، إذ هـذا هـو المـراد الإ لعـادتهم الراجعـة إلىٰ  فيكون خارقاً 

بخرق العادة، أمكن أن يقال مثله في خرق القرآن بفصاحته العادة 
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مـا  الفصاحة المقدار المعلوم عـلىٰ العرب من االله  ىٰ  آتماَّ ـل: بأن يقال

مـن الكـلام  النبـيِّ  كان بينهم من التفاوت القليل، ثمّ أظهر عـلىٰ 

فصـاحتهم  الفصيح الذي هو القـرآن مـا ازدادت فصـاحته عـلىٰ 

ا يقاربـه، ومـن مثـل نوا من مثلـه وممَّـبشيء عظيم، بحيث لم يتمكَّ 

فـيهم،   جـرت بـه العـادةعماَّ  بعضه وما يقاربه، كان ذلك خارجاً 

ثبات، كما قاله في طفر البحـر الإ لعادتهم الراجعة إلىٰ  فكان خارقاً 

ر في مـذهب هذا القـدح غـير مـؤثِّ  فثبت أنَّ  ،ونقل الجبل بلا فرق

 .أصحاب الفصاحة

فقوله  ،جهة إعجاز القرآن النظم دون الفصاحة: ا من قالوأمَّ 

العـادة،  ىٰ بمجـرا لا يقع فيه التفاضـل ذلك ممَّ  ا أنَّ نّ باطل بما قد بيَّ 

 .خرق عادة دُّ عَ لا يُ ]] ٤٧١ص /[[  مثل ذلك السبق إلىٰ  نَّ إف

نظم القرآن وتأليفه مسـتحيلان مـن العبـاد،  نَّ إ: ا من قالوأمَّ 

النظم والتـأليف  ، لأنَّ كخلق الجواهر والألوان، فقوله باطل أيضاً 

فإطلاق هذين اللفظين في القـرآن  ،ما يثبت في الأجسامالحقيقي إنَّ 

وغيره من الكلام مجاز، والمراد به إذا استعمل في الكـلام حـدوث 

 .بعضه في أثر بعض

كـان أو  ر هذا، فالحروف التي منها ينتظم الكلام قرآنـاً إذا تقرَّ 

 حداث البعض في أثر الـبعض عـلىٰ إا وأمَّ . ها مقدورة لناغيره، كلُّ 

ليه ذلـك ر عفمن تعذَّ  ،ن منه بالعلمتمكَّ ما يُ فإنَّ  وجه يكون فصحياً 

ة إيقاع الحروف وإتباع بعضها البعض، ر لفقد علمه بكيفيَّ ما يتعذَّ إنَّ 

الحـالات  جميع الوجوه وفي كلِّ  ذلك مستحيل وقوعه منه علىٰ  لأنَّ 

 ر عـلىٰ ر يتعـذَّ ـالعشـ لـه بهـما كـما أنَّ لوان اللذين مثَّ كالجواهر والأ

 ،ةه مستحيل منه مـن حيـث القـدرالمعجز لعدم علمه بذلك لا أنَّ 

فقـد العلـم فقـد أخطـأ في  فإن أراد باستحالة ذلك مـا يرجـع إلىٰ 

 .العبارة والتمثيل معاً 

نه مـن الإخبـار عـن جهة الإعجاز ما تضـمَّ  إنَّ : ا من قالوأمَّ 

ه لـيس هـو الوجـه لكنَّـ ،في كونه معجزاً  فذلك لا شكَّ  ،الغيوب

مـن ذلـك،  أكثـر القـرآن خـالٍ  ه نحوه التحـدّي، لأنَّ الذي توجَّ 

 .نةلتحدّي وقع بسورة غير معيَّ وا

مـاض  :ضربـين الإخبـار عـن الغيـوب في القـرآن عـلىٰ  ثمّ إنَّ 

وذلـك يمكـن  ،م السـالفةمَ ل مثل الإخبار عن الأُ فالأوَّ  .ومستقبل

ة، أو سـمع م الماضيَّ مَ ب التي فيها أخبار الأُ تُ ه قرأ الكُ فيه أنَّ  ىٰ عدَّ أن يُ 

ه لم يقرأهـا ولا أنَّـ ن حاله كان المعلوم م: قيل ىٰ ومت ،ن قرأهاممَّ 

ه مـا قرأهـا ولا عاء أنَّـما يمكن ادِّ إنَّ  :سمع من قرأها، أمكن أن يقال

 .به ا فلا طريق للعلمه لم يسمعها خفي� ا أنَّ فأمَّ  ،سمعها ظاهراً 

مَسْـجِدَ : ا الثاني، فمثل قولهوأمَّ ]] ٤٧٢ص /[[
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 ة إذا وقعـت مخبراتهـا، ومعلـوم أنَّ ما تكـون أدلَّـوهذه الأخبار إنَّـ

 .ة بالقرآن كانت قائمة قبل وقوع هذه المخبراتالحجَّ 

ا من جعل وجه إعجازه انتفاء الاختلاف والتنـاقض منـه، فأمَّ 

ـ ،ل ذلك مـن فضـائل القـرآن ومزايـاهعَ ما يمكن أن يجُ نَّ إف ا أن فأمَّ

النـاس يتفـاوتون في انتفـاء  عجـاز فـلا، لأنَّ وجـه الإ ل ذلكعَ يجُ 

الاختلاف والتناقض عن كلامهم فلا يمتنع أن ينتفـي ذلـك مـن 

وقولـه . ذلك خرق العادة م أنَّ ظ المستيقظ، فغير مسلَّ كلام المتحفِّ 

 : تعالىٰ 
ً
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� ]فيـه  دَ جِـه لو كان من جهة غيره لوُ م أنَّ علِ ما يُ إنَّ ] ٨٢ :لنساءا

ـ ،صـادقاً  ة القرآن وكون النبيِّ اختلاف كثير بعد العلم بصحَّ  ا فأمَّ

 .قبل ذلك فلا

 نبـيٍّ  علىٰ  تعالىٰ االله هذا القرآن أنزله  ما أنكرتم من أنَّ : فإن قيل

اهر مـن من أنبيائه غير من ظهر من جهته فغلبه عليـه وقتلـه الظـ

ه خـارق للعـادة نَّـأم لِّ هذا إذا سُ  .ه معجزةعاه لنفسه وأنَّ جهته وادَّ 

 .دون غيره تعالىٰ االله ه من فعل وأنَّ  ،لفصاحته

ع من غيره ولا سمَ هذا القرآن لم يُ  أنَّ  معلوم ضرورةً : فإن قلتم

 .ظهر من جهته

خذه ه أا يخطر بالبال أنَّ من الممكن وممَّ  م، غير أنَّ ذلك مسلَّ : قلنا

بـل لم يسـمعه منـه غـيره ومثلـه  ،ن لم يظهر أمره ولم ينتشر خبرهممَّ 

سواه فيجب المنع من قتلـه  إلىٰ  مبعوثاً  عاه لنفسه ولم يكن أيضاً وادَّ 

 .يه إليهم فينتشر بذلك خبرهؤدّ يُ  ىٰ حتَّ 

أحــدهما  :عــن هــذا الســؤال جوابــان: قلنــا]] ٤٧٣ص /[[

ابين مشـترك بيـنهم به أصحاب الصرفة، والثاني مـن الجـو يختصُّ 

 .وبين غيرهم

عجـاز صرف ه إذا كـان جهـة الإنَّـأهم، فهو ا الذي يختصُّ وأمَّ 

 إيّاهم العلوم التي كانت حاصـلةً  القوم عن المعارضة وسلبه تعالىٰ 

لمـا حسـن  فلو لم يكن من ظهر عليه وانتشر من جهته صـادقاً  ،لهم

حاصـلة أن يسلب القوم العلوم بالفصاحة التـي كانـت  منه تعالىٰ 

 .مثل ذلك عنهم ىٰ لهم، وإذا لم يسلبهم كانوا يعارضونه لتأتّ 

ا الجواب المشترك بين أصحاب الصرفة وبين غـيرهم، فهـو وأمَّ 

 . جرت كلّها في أيّام النبيِّ  صصاً وقَ  ن أحكاماً القرآن تضمَّ  أنَّ 

مـن جميلـة  ىٰ ة المجادلة ونزول القرآن بذلك فيما جرقصَّ : منها
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ه ظـاهر خولة بنـت ثعلبـة، وأنَّـ :امت، وقيلزوجة أوس بن الص

 تعـالىٰ االله ق المرأة بذلك، فأنزل طلَّ منها زوجها، وكان في الجاهلية تُ 

 .في ذلك الآيات

 .ة اللعانقصَّ : ومنها

االله د ومـا أنـزل حُـسياقه أمر بدر وحنين والخنـدق وأُ : ومنها

 .فيه من القرآن تعالىٰ 

ــا ــالىٰ : ومنه ــه تع َ�� : قول
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 .ودخول الغار مع صاحبه ة هارباً من مكَّ   وخروج النبيِّ 
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 .ة في ذلك مشهورةوالقصَّ ، ]٣٧ :الأحزاب[الآية  ... عَل

 وأحكـام يرَ صـص وسِـنة لذكر قَ غيرها من الآيات المتضمِّ  إلىٰ 

فلا يخلـو جميـع ذلـك ،  النبيِّ ]] ٤٧٤ص /[[ جرت في عهد

 :من أحد أمرين

نـا نبيِّ  فـق فيل كـما اتَّ الأوَّ  فق في النبيِّ جميع ذلك يتَّ  أنَّ  :أحدهما

  َّفـق ذلـك ولكـن المــراد بلفـظ المـاضي في جميـع ذلــك ولم يت

 .الاستقبال

 :ل باطل من وجهينوالأوَّ 

فـق لنفسـين مـن الوقـائع العادة مانعـة مـن أن يتَّ  أنَّ : أحدهما

مـور صص والأصحاب والهجـرة والأحكـام والمحـاورات أُ والقَ 

مـنهما  دٍ واحـ متساوية متماثلة متوازنة، وأن يكون في أصحاب كلِّ 

والعلم بامتناع ذلك مـن  .مهاجرون وأنصار ومسلمون ومنافقون

حيث العادة، كالعلم بامتنـاع تـوارد الشـعراء في قصـيدة واحـدة 

 واحـدٍ  زيٍّ  فـاق النـاس عـلىٰ واحد وعـروض واحـد، واتِّ  ىٰ ومعن

 .وطعام واحد، إذ ليس أحدهما أبعد من الآخر

 ىٰ ـل جميع ذلك فيما مضـلأوَّ ا فق للنبيِّ ه لو اتَّ أنَّ : والوجه الثاني

حـال مــن هـو بهــذه  ىٰ ر، ولا يخفـــلكـان يجـب أن يظهــر وينتشـ

من يأتي بعده ولا يشكل الأمر عليه فيه، ولـو  ها علىٰ الأوصاف كلِّ 

أمر ذلـك  وهو أنَّ ، هذا السؤال ىٰ لما هو مبن ظهر لكان ذلك نقضاً 

وجـب أن وبعد، فلـو ظهـر ل. ل لم يظهر ولم ينتشر خبرهالأوَّ  النبيِّ 

 .م كانوا بذلك أعرف وإليه أسرعنهَّ إيوافقه عليه أعداؤه، ف

وهو أن يكون المراد بلفظ الماضي في جميع ذلك  :والقسم الثاني

 :باطل من وجهين المستقبل، أيضاً 

 .ريد به المستقبل كان مجازاً أُ لفظ الماضي إذا  أنَّ : أحدهما

 ت دلالـة عـلىٰ جميع ما ذكرناه وتلونـاه مـن الآيـا أنَّ : وثانيهما

ه أنَّـ ىٰ  تـرألاَ . تـهيده وتصديق دعوته ونبوَّ  تعظيم من ظهرت علىٰ 

: د وحنين، وشهد له بالرسالة بقولـهحُ أُ ين عنه يوم خ المولِّ وبَّ  تعالىٰ 

 ْم
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 :التوبـة[ رسَُـوِ�ِ  �

ةُ وَ�رَِسُــوِ�ِ   :وقولــه ،]٢٦ عِــز�
ْ
 :وقولــه ،]٨ :المنــافقون[ وَاللهِِ ال
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ْ
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زْواجِهِ حَدِيثا

َ
ضِ أ

ْ
فهـذا ، ]٣: التحريم[ َ�ع

رفة وغـيرهم عـن هـذا ـجواب يمكن أن يجيب به أصحاب الصـ

 .السؤال

هـذه الآيـات التـي  لعـلَّ : من يقول تنكرون علىٰ  مَ بِ : فإن قيل

 ما هي ملحقة به؟ذكرتموها ليست هي من القرآن المعجز وإنَّ 

صص هي أطول نت هذه القَ آية تضمَّ  كلَّ  هذا باطل، لأنَّ : قلنا

منه إلحـاق  ىٰ وأكثر من أقصر سورة التي وقع التحدّي بها، فلو تأتّ 

 .صوا منهمثل ذلك، لعارضوه بسورة ذلك قدره وتخلَّ 

*    *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 .ةالقرآن معجز أنَّ   :ةالثالث]] ٢١٣ص [[

وعجـزوا عـن  ،به فصحاء العرب ىٰ ه تحدّ الشيخ بأنَّ  قد احتجَّ 

 .فيكون معجزاً  ،المعارضة

ِ : فلقوله تعـالىٰ  ي،ا التحدّ أمَّ 
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ْ
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لِهِ : وقوله تعالىٰ 
ْ
وا �سُِورَةٍ مِنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
 .ف

ه مـن ، لأنَّـلَ قِـه لو عورض لنُ ا العجز عن المعارضة، فلأنَّ وأمَّ 

والعلـم  ،ةإسقاط التكـاليف الشـاقَّ  الوقائع العظيمة المشتملة علىٰ 

 .الملزوم ىٰ اللازم انتف ىٰ  انتفماَّ ـ، وليمة ضروربالملاز

رها لاحـتمال تركهـا تعـذُّ  عـلىٰ  عدم المعارضة لا يدلُّ : لا يقال

 .للخوف مع القدرة وا للاستهانة ألغير ذلك إمَّ 

الحرب وهو الأشـقّ  وا إلىٰ ألو كانوا قادرين لما التج: لأنّا نقول

 عـلىٰ  لمعارضـة دلَّ  تركـوا االأسـهل، فلـماَّ  يوتركوا المعارضة وهـ

بإطفـاء ]] ٢١٤ص /[[وفين غم كـانوا مشـامتناعها عليهم، لأنهَّ 

ولم بيـنهم، سـنة  ةرـمـن ثلاثـة عشـأكثـر  وحيداً  ىٰ بق ،نوره 

 .نوا من المعارضةيتمكَّ 

 *   *   * 

لجـواز االله، كونه مـن عنـد  والقرآن لا يقدح في ]]٢١٧ص [[

يجـب عليـه دفـع ذلـك  ه تعـالىٰ لأنَّـ ،شيطاناً   أن يكون الذي ألقاه
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 الشيطان لا قدرة له علىٰ إنَّ ف وأيضاً  .الشيطان ومنعه من الإضلال

 .نها القرآنالإخبار عن الغيوب التي تضمَّ 

أفصــح العــرب لا يمنــع مــن   وتجــويز أن يكــون النبــيُّ 

 .معارضته بما يماثله أو يقاربه

عـن  وإن لم يُنقَل كما نقوله في النصِّ  -وتجويز وجود المعارضة 

ء، لأنَّ النصَّ نقله أهـل التـواتر، والمعارضـة لم ليس بشي -الإمام 

 .عن المسلمين ولا نصراني فضلاً  يينقلها يهود

 *   *   * 

 ؟لا يجوز أن يكون للقرآن شيطاناً  مَ ـلِ   :الثالث]] ٢١٨ص [[

نه مكِّ يجب عليه أن لا يُ االله  الثاني من أنَّ  في بما مرَّ   والجواب عنه

فالشـيطان لا يمكنـه الإخبـار  وأيضـاً  .يـه مـن الإضـلالفيه لما ف

 .نه، فاندفع ما ذكرتموهوالقرآن قد تضمَّ  ،بالغيوب

 ،أفصـح العـرب  لا يجـوز أن يكـون النبـيُّ  مَ ـلـِ: الرابع

 ؟فعجزوا عن معارضته من هذه الحيثيـة لا باعتبـار كونـه معجـزاً 

 .الفصاحة لعارضه رنا مساويه فيفإنّا لو قدَّ 

 ،هذا لا يمنع من المعارضـة بالمثـل أو بالمقـارب أنَّ  :والجواب

فـيمكن الإتيـان  ،قاربـهيه وإن كان أفصح العرب لكـن غـيره فإنَّ 

.  لم يكن كذلك بطل هـذا الاحـتمالماَّ ـبمثل سورة أو بمقاربها، ول

لـع عليـه يمكنـه اسـتعمال الحافظ لكـلام العـرب المطَّ  ده أنَّ ؤيِّ ويُ 

غايـة الفصـاحة بخـلاف قـرآن  طـريقهم في كلامهم ونظمه عـلىٰ 

الـدهور لا يمكنـه  مـرِّ  لـه عـلىٰ التالي حفظه  المبالغ في فإنَّ  ،المجيد

ه لـيس مـن جـنس كـلام وظهـر أنَّـ ،الإتيان بمثله، فوقع الفـرق

 .العرب

 ،ل إلينا كغيره من الوقائعنقَ وإن لم يُ  ضَ ورِ يجوز قد عُ : الخامس

 .الإمام الذي ينقله الشيعة علىٰ  مثل النصِّ 

تُنقَـل مثل هذه الواقعـة الشـهيرة يسـتحيل أن لا  أنَّ : والجواب

 الشيعة عـلىٰ  فإنَّ  ،الإمام نقله أهل التواتر علىٰ  ، والنصُّ بالتواتر عادةً 

 الـنصَّ  ]]٢١٩ص [[/عـن سـلف  اختلاف طبقاتهم ينقلون خلفاً 

ــلىٰ  ــليٍّ  ع ــة  ع ــلاف المعارض ــ ،بخ ــودفإنَّ ــا يه ولا  يه لم ينقله

 .عن المسلمين ر دواعيهم عليه، فضلاً ا يتوفَّ نقلها ممَّ  ، مع أنَّ رانيـنص

 *   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :وقيـل ،لفصـاحته :وإعجاز القرآن قيـل: قال]] ٤٨٤ص [[

 .محتمل والكلُّ  ،للصرفة :وقيل ،سلوبه وفصاحتهلأُ 

 إنَّ  :ائيانبّ فقال الجُ  ،اختلف الناس هنا: أقول] ]٤٨٥ص [[/

هـو الفصـاحة  :وقـال الجـويني .سبب إعجـاز القـرآن فصـاحته

ام وقـال النظّـ .والضرب سلوب الفنَّ بالأُ  ىٰ وعن ،سلوب معاً والأُ 

صرف العرب ومنعهم  االله تعالىٰ  أنَّ  ىٰ بمعن ،هو الصرفة :والمرتضىٰ 

 .عن المعارضة

م كانوا يستعظمون المنقول عن العرب أنهَّ  لون بأنَّ الأوَّ  واحتجَّ 

 سـمع القـرآن وعـرف ماَّ ـولهذا أراد النابغة الإسـلام لـ ،هفصاحت

وأخـبر  .ينْ م عليـك الأطيبـَرِّ يحُ  :وقال له ،ه أبو جهلفصاحته فردَّ 

رَ   :عنهما بذلك بقوله االله تعالىٰ 
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�� ...  ٰثِّر[آخر الآية  إلى : المـدَّ

في إعجـازه لوجـب أن  الصرفة لو كانت سـبباً  ولأنَّ . ]٢١ - ١٨

 ،الصرفة عن الركيك أبلغ في الإعجاز لأنَّ  ،يكون في غاية الركاكة

 .والتالي باطل بالضرورة

الألفـاظ  العرب كانوا قادرين عـلىٰ  بأنَّ  د المرتضىٰ السيِّ  واحتجَّ 

لهـم  ما منعوا عن الإتيان بمثلـه تعجيـزاً إنَّ و ،التركيب المفردة وعلىٰ 

 . كانوا قادرين عليهعماَّ 

 .هذه الأقسام محتملة وكلُّ 

 *   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :إعجاز القرآن وتواتره]] ٣٧٧ص [[

 ،اسـمه محمّـد نبـيٍّ  لكن يجوز إنزال القرآن عـلىٰ  ،مناسلَّ : قال

: قولـه .م إعجـازهسـلِّ لكـن لا نُ  ،مناسـلَّ  .منـههذا وأخـذه   هلَ تَ فقَ 

ــدّي( ــه ،)للتح ــورَةٍ : لقول وا �سُِ
ُ
ت
ْ
ــأ

َ
ــونس[ ف ص [[]. /٣٨: ي

 ما هو المجمـوع، لأنَّ والمتواتر إنَّ  ،ه من القرآننَّ أنمنع : قلنا ]]٣٧٨

ولإنكـار ابـن مسـعود  .ة أو سبعةستَّ  حفظته كانوا في زمانه 

 .لصحابة لها  ذتين مع تعظيمالفاتحة والمعوَّ 

ورد  ،بـالقرآن ىٰ أتـ  محمّـداً  بعد تسليم التواتر بـأنَّ : أقول

ذلك الذي  نَّ إ :قلتم مَ ـلِ : ، وهو أن يقالىٰ خرأُ عليه المنع من جهة 

م إعجـاز القـرآن، سـلِّ ومع تسليم هذا لا نُ  ؟يده هو هذا ظهر علىٰ 

 .ا من القرآنوآيات التحدّي نمنع أنهَّ 

 .باقي القرآن كذلك كما أنَّ  ،ا متواترةإنهَّ : لا يقال

مـن  )واحد واحد( المتواتر هو مجموع القرآن لا كلُّ : لأنّا نقول

، ولأجل هـذا أنكـر ابـن  حفظته في زمانه كانوا قليلين أفراده، فإنَّ 

 .ه كان من أكابر الصحابةذتين والفاتحة، مع أنَّ مسعود المعوَّ 

 :حقيقة الاختلافات في القرآن

وجََـدُوا ِ�يـهِ : قوله ولأنَّ : قال
َ
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ــ عــلىٰ  يــدلُّ ] ٨٢: النســاء[ �اخ  ،مــن غــيره  هأنَّ

 .والمعنوي كالمتشابهات والمحكمات  ،للاختلاف اللفظي كالقراءات

 .اهللالقرآن معجز منع أن يكون من عنـد  بعد تسليم أنَّ : أقول

ـْ�ِ االلهِ : ن، وهو قولهعليه بالقرآ واستدلَّ 
َ
ـدِ �

ْ
 مِـنْ عِن

َ
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ً
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َ
 ك

ً
تِلافا

ْ
وجََدُوا ِ�يهِ اخ

َ
��عـلىٰ  يدلُّ  ]]٣٧٩ص [[/هذا ، و 

الاخـتلاف  لما وجدنا فيه الاختلاف، لكـنَّ االله ه لو كان من عند أنَّ 

ــ فيــه موجــود، فــإنَّ  ــ ،ا لفظــيٌّ الاخــتلاف إمَّ ــ .ا معنــويٌّ وإمَّ ا أمَّ

القـراءات اخـتلاف  فـإنَّ  ،للفظـي فظـاهر في القـرآنالاختلاف ا

ــيٌّ  ــ .لفظ ــويُّ وأمَّ ــلأنَّ  ،ا المعن ــماً   ف ــه محك ــابهاً  في ــخاً ومتش  ، وناس

 .وأحكام مختلفة ا، وهذه معانٍ ا وخاص� ، وعام� ومنسوخاً 

 :التحدّي بألفاظ القرآن، وجوابه الاعتراض علىٰ 

ن التحـدّي ة، فلا يكومنا، لكن دلالات الألفاظ ظنيَّّ سلَّ : قال

منا، سلَّ . ةمَّ الأُ  كلِّ  منا، لكن نمنع وصول التحدّي إلىٰ سلَّ . معلوماً 

: قلنـا. ) لوصـل للـداعيوإلاَّ (: قولـه. لكن نمنع عدم المعارضة

 .نمنع الداعي

وا �سُِـورَةٍ مِـنْ :  التحدّي بقوله تعالىٰ بينَّ  المستدلُّ : أقول
ُ
ت
ْ
ـأ

َ
ف

لِهِ 
ْ
فاعترض عليـه المعـترض  وغيره من الآيات، ]٢٣:البقرة[ مِث

فهـا لتوقُّ  ،ة لا تفيـد اليقـين، والدلائل اللفظيَّ هذا دليل لفظيٌّ  بأنَّ 

 .ما مضىٰ  ظنيّّات عشرة علىٰ  علىٰ 

لا يلـزم مـن وجـود التحـدّي   منا وجود التحـدّي، لكـنسلَّ 

 :لوجهين ،الإعجاز

ـبعـض الأُ  ه يجوز أن يكون التحدّي قد وصل إلىٰ أنَّ : لالأوَّ  ة مَّ

 عـلىٰ  الذي لم يصل إليه قـد كـان قـادراً   الباقي، فلعلَّ  ل إلىٰ ولم يص

 .المعارضة

 ؟لا يجوز أن يكون قد عورض مَ ـلِ : الثاني

 .لوجود الداعي ،لَ قِ لو كان كذلك لنُ : قوله

 م وجود الداعي، بل الداعي حاصـل بالنسـبة إلىٰ سلِّ لا نُ : قلنا

 .عدم النقل للخوف

 :الإعجاز علىٰ  عدم المعارضة لا يدلُّ  ]]٣٨٠ص [[/

لجواز  ،الامتناع علىٰ  م ما عارضوا، لكن لا يدلُّ منا أنهَّ سلَّ : قال

 آتٍ  ئالقار منا، لكنَّ سلَّ . خطبهم أفصح وأشهر عند العقلاء  كون

 .بالمثل

، فـاعترض م لم يعارضوه فكان معجزاً ذكر أنهَّ  المستدلُّ : أقول

عـدم  ،نعـم .جازالإع علىٰ  عدم المعارضة لا يدلُّ  عليه السائل بأنَّ 

عليه، لكن لا يلزم مـن عـدم المعارضـة  المعارضة يدلُّ  القدرة علىٰ 

 قـد كـانوا قـادرين عـلىٰ   لا يجوز أن يكون مَ عدم القدرة عليها، فلِ 

 ؟فلا يكون معجزاً  ،المعارضة ولم يعارضوا

ـ علىٰ  لكن هنا ما يدلُّ  ،منا ذلكسلَّ   أنَّ : وبيانـه .م عارضـواأنهَّ

 آتيـاً  ئالقـار  لاستحالة أن يكون ،بمثل القرآن للقرآن آتٍ  ئالقار

 .لبنفس القرآن المنزَ 

 :إعجاز القرآن، وجوابه اعتراض آخر علىٰ 

مـين لكـن المنجِّ  ،مناسلَّ  .وأخبار الغيب نمنع تواتر آياتها: قال

 .ون بالغيب والمعجزات ما بلغت مجموعها تواتراً برِ يخُ 

ه أنَّـ ين عـلىٰ دالَّ الوجهين الآخرين الـ هذا اعتراض علىٰ : أقول

 ؟ه أخـبر بالغيـبإنَّ : قلتم مَ فلِ  ،لالوجه الأوَّ  ا علىٰ أمَّ  .بالمعجز ىٰ أت

ونحن نمنع أن  ؟ه من القرآنإنَّ : قلتم مَ ذكرونه من الآيات فلِ توما 

لكن  ،ه أخبر بالغيبمنا أنَّ سلَّ  .كما في آيات التحدّي كون متواترةً ي

 جاريــة بــذلك كــما في حــقِّ العــادة  الإعجــاز، فــإنَّ  عــلىٰ  لا يــدلُّ 

 مجموعها ما بلغـت تـواتراً   فلأنَّ  ،الوجه الثاني ا علىٰ وأمَّ  .مينالمنجِّ 

 .فلا تفيد العلم ،ولا آحادها

 *   *   * 

 :في تواتر القرآن جملةً  ]]٣٨٨ص [[/

: قولـه .رورةـوآحـاده بالضـ: قلنـا. المتواتر جملتـه:  قوله: قال

اريقه محفوظـة بجملـة متـواترة، وتف ،لجملته: قلنا. الحفظة قليلون

 منا، لكـنَّ سـلَّ . وقراءة ابن مسعود من الآحاد لا تعارض المتـواتر

 .لا نزولهما، ونحن يكفينا النزول ابن مسعود أنكر كونهما قرآناً 

 آيات التحـدّي غـير متـواترة، فـإنَّ (: الجواب عن قوله: أقول

متـواترة  جملتـه كـما علمنـا أنَّ : أن نقـول )الحفظة للقرآن قليلـون

فّـاظ لـه قليلـين لا يقـدح في وكون الحُ  ،فكذلك آحاده بالضرورة

 .محفوظة بجملة متواترة  آحاده تواتره وتواتر آحاده، لأنَّ 

قـول  أنَّ  ):ذتينابن مسعود أنكر المعوَّ  إنَّ (: والجواب عن قوله

 .فلا يعارض المتواتر الذي يفيد اليقـين ،ابن مسعود لا يفيد اليقين

ولم  ابن مسعود أنكر كونهما قرآناً  :منا ذلك لكناّ نقوللو سلَّ أنّا  علىٰ 

 .لنا في هذا المقام ينكر نزولهما، والنزول كافٍ 

 :اختلاف الألفاظ والقراءات لا يضرُّ بتواتر القرآن

: قلنا. )كونه من عند غير االله علىٰ  الاختلاف يدلُّ (: قوله: قال

مـة ة لا تصـلح مقدَّ ئيَّـاستثناء عين التالي عقيم، وإن انعكس فالجز

: لقولـه  ،القـراءات ليسـت مختلفـة لكـنَّ  ،مناسلَّ  .الاستثناء

  فـقمتَّ  ىٰ ، والمعنـ »أحرف ]]٣٨٩ص [[/سبعة  علىٰ   القرآن  نزلأُ «

 .تأويل العلماء علىٰ 
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 مِـنْ : تعالىٰ    قالماَّ ـل :تقرير الجواب عن قوله: أقول
َ
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ليس من عنـد   هنَّ إ: �ا ِ�يهِ اخ

كونه من عند : أن نقول .لوجود الاختلاف اللفظي والمعنوي ،االله

للاختلاف لا يقتضي أن يكون الاخـتلاف  إذا كان ملزوماً  غير االله

 ،التـالي لا ينـتج  اسـتثناء عـين ، فإنَّ لكونه من عند غير االله ملزوماً 

 .لاحتمال كونه أعمّ 

فيـه  دَ جِ قد يكون إذا وُ : قولنا ة إلىٰ هذه القضيَّ   نعكس:  يقاللا

م عـين ثـمّ نسـتثني عـين المقـدَّ  ،يكون من عند غير االله  الاختلاف

 .التالي

لجـواز  ،مة للاسـتثناءة لا تصلح مقدَّ ة الجزئيَّ القضيَّ : لأنّا نقول

 ،منا ذلـكسـلَّ . مصال غير زمان وجـود المقـدَّ أن يكون زمان الاتِّ 

عن  لَ قِ ه نُ فإنَّ ، ن نمنع وجود الاختلاف والقراءات من عند االلهلك

ـ.  »سـبعة أحـرف نـزل عـلىٰ أُ القرآن  إنَّ «:  ه قالأنَّ   النبيِّ  ا وأمَّ

لوا تلك الألفـاظ المتشـابهة العلماء تأوَّ  فإنَّ  ،فليس بمختلف ىٰ المعن

 . بتأويلات غير بعيدة عن الاستعمال

 :نيَّةفي أنَّ الدلائل اللفظيَّة يقي

قـد تنتفـي المفاسـد : قلنـا. ةيَّـة ظنّ الدلائل اللفظيَّ : قوله: قال

 نمنـع وصـول التحـدّي إلىٰ : قولـه .بالضرورة، وهو هنـا كـذلك

الداعي : قلنا. م الداعيسلِّ لا نُ : قوله .يكفي الفصحاء: قلنا. الكلِّ 

.  ه مسـقط للتكليــفولأنَّـ .مـور الشـهيرةلكونـه مـن الأُ  ،ظـاهر

 .هـذا جهالـة: قلنا. أشعارهم أفصح لعلَّ : هقول ]]٣٩٠ص [[/

من حفـظ قصـيدة  فإنَّ  ،هذا ركيك: قلنا. بالمثل القارئ آتٍ : قوله

والتـزم أبـو  .عاقـل هه كـلُّ شخص ثمّ أنشدها وعارضه بهـا سـفَّ 

وهو باطـل   ،الحكاية نفس المحكي بّائي لهذه الشبهة أنَّ الهذيل والجُ 

 .ضرورةً 

ناّهـا ة قـد بيَّ مور ظنيَّّ أُ عشرة  ف علىٰ ة تتوقَّ الدلائل النقليَّ : أقول

ة، ة النقليـة يقينيَّـمور فتكـون الأدلَّـ، وقد تنتفي تلك الأُ  فيما مضىٰ 

د بهـا رَ آيات التحـدّي لم يُـ وهاهنا كذلك، فإنّا نعلم بالضرورة أنَّ 

 ،تخَ سِـريد بها التخصيص، ولا نُ أُ المجاز، ولا هي مشتركة، ولا 

القـرآن  المعارضة أنَّ  والداعي إلىٰ  .ورةوغير ذلك من المفاسد المذك

معارضـته لـو أمكنـت  ر الدواعي عـلىٰ فتتوفَّ  ،مور الشهيرةمن الأُ 

: وأجاب عن قولـه .المعارضة مسقطة للتكليف ولأنَّ  .بالضرورة

مـن   رورة، فإنّـا نعلـم أنَّ ـه باطل بالضـبأنَّ  )بالمثل القارئ آتٍ  إنَّ (

 وأبو الهذيل وأبو عليٍّ  .ارض لهه معإنَّ : أنشد قصيدة لغيره لا يقال

مـن هـذه  الحكاية هـي نفـس المحكـي حـذراً  أنَّ  باّئي ذهبا إلىٰ الجُ 

الحـروف  وقد التزما في هذا ما هو معلـوم الـبطلان، فـإنَّ  .الشبهة

 إنَّ : م في ثاني زمان الوجود، فكيف يمكن أن يقالعدَ والأصوات تُ 

المعـدوم  أنَّ  مـع ؟المعـدوم  ق به بعد ذلك هـو نفـس ذلـكنطَ ما يُ 

  م شخصان بالقرآن يكون العـرضه لو تكلَّ ولأنَّ  .يستحيل إعادته

م بـالحلاوة ه يلـزم أن يكـون مـن تكلَّـولأنَّ  .ينفي محلَّ  الواحد قائماً 

 .والحرارة أن يدركهما في لسانه، وهذا باطل بالضرورة

 :في أنَّ آيات الغيب متواترة كآيات التحدّي ]]٣٩١ص [[/

مون المنجِّ (:  قوله. يب متواترة كآيات التحدّيوآيات الغ: قال

مور معتادة متطاولـة مـن طبيعـة أُ م، بل بسلِّ لا نُ  :قلنا. )ون بهبرِ يخُ 

 .ذلك الشكل حصول المخبر

 بما يكـون برِ ما يخُ ل إنَّ الأوَّ  م والرسول أنَّ الفرق بين المنجِّ : أقول

ه رسول فإنَّ ا الة، وأمَّ لات السماويَّ معتاد الحصول عند بعض التشكُّ 

 .ليس كذلك

 :إنكار التواتر مجموع القرآن إنكار للبديهي

انخـراق (: قولـه .ةيَّـوإنكار تواتر المجموع إنكـار البديه: قال

 عـلىٰ  عليه ما يصحُّ  جسم يصحُّ  كلَّ   ممنوع، فإنَّ : قلنا ).العادة محال

 .الباقي

ة، ة متسـاويان في الجسـميَّ جسـم العصـا وجسـم الحيَّـ: أقول

للصور المختلفة والأعراض المتغايرة،   ستواؤهما في القبولفيجب ا

 .الآخر، ولا يلزم من ذلك المحال فجاز انقلابها من أحدهما إلىٰ 

 *   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : في وجه إعجاز القرآن :المطلب الخامس]] ١٩٠ص /[[

ـ باّئيان إلىٰ ذهب الجُ  جـنس  إنَّ : البلخـيُّ وقـال . ه الفصـاحةأنَّ

ــ ــدور للبش ــير مق ــرآن غ ــوينيُّ . رـالق ــال الج ــ: وق ــاحة إنَّ ه الفص

صرف  تعـالىٰ  االله أنَّ  والنظّـام إلىٰ  ىٰ ـوذهـب المرتضـ. سـلوبوالأُ 

العـرب كـانوا  لأنَّ  ،نهمالعرب ومنعهم عـن المعارضـة مـع تمكُّـ

 .الجميع نين من المفردات والتركيب، فكانوا قادرين علىٰ متمكِّ 

رفة لوجـب أن ـعجـاز لـو كـان للصـالإ لون بأنَّ الأوَّ  واحتجَّ 

 ا علىٰ م، أمَّ مطلق التأليف مسلَّ  والقدرة علىٰ  .يكون في غاية الركاكة

 .والملازمة ممنوعة .ه ممنوعتأليف القرآن فإنَّ 

 *   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : لقرآنة إعجاز افي كيفيَّ  :البحث الخامس]] ٣٦٠ص [[

المسلمون بنقل القرآن من سـاير المعجـزات وجـب  ىٰ  اعتنماَّ ـل
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ة إعجازه، وقد اختلـف النـاس في ذلـك، فقـال البحث عن كيفيَّ 

: قـالوافمـن المعتـاد،  ما هو لكونه منعاً إنَّ  كون القرآن معجزاً : قوم

المعارضة مـع  رت دواعيهم علىٰ العرب توفَّ  ووجه الإعجاز فيه أنَّ 

 وسكتوا عن المعارضة المعتادة، وهذا دليـل عـلىٰ  ،مفصاحته ةشدَّ 

 .الإعجاز

مـن أصـحابنا وبعـض  ىٰ ـد المرتضـام والسـيِّ وهذا قول النظّـ

 .قول بالصرفةالالمعتزلة، وهو 

سورة منـه غـير  الإتيان بمثل كلِّ  ه معجز لأنَّ إنَّ : وقال آخرون

 .معتاد

ــال بعضــهم ــث  إنَّ : واختلــف هــؤلاء، فق ــازه مــن حي إعج

الألفـاظ مـن غـير اعتبـار  إلىٰ  الإعجـاز راجعـاً   ب وجعلسلوالأُ 

 اجـتماع الكلـمات، فـإنَّ  ف ذلـك عـلىٰ المعاني، ويتوقَّـ دلالتها علىٰ 

 . عند اجتماع الكلماتلاَّ إسجاع لا يحصل الفواصل والأ

ما هـو الإعجاز إنَّ  أنَّ  بو هاشم ومتابعوهما إلىٰ أو وذهب أبو عليٍّ 

 .ب بذلكه خرق عادة العربفصاحته، وأنَّ 

 .جنس القرآن غير مقدور للبشر إنَّ : بو القاسم البلخيأوقال 

ـــ أنَّ  وذهـــب الجـــويني إلىٰ  ما هـــو بالفصـــاحة الإعجـــاز إنَّ

قـاوم يالعرب ما ]] ٣٦١ص /[[سلوب، وقد كان في كلمات والأُ 

وفي كلامهم مـا  ،سلوبهأُ ن لم يقاومه في إفصاحته فصاحة القرآن و

 .سلوبه ولم يبلغ فصاحتهأُ هو ك

سـلبهم  ه تعـالىٰ إنَّ : والقائلون بالصرفة اختلفوا، فقال بعضهم

 .ذلك قدار علىٰ الإ

ذلـك مـع وجـود  سلبهم الداعيـة إلىٰ  ه تعالىٰ إنَّ : وقال آخرون

 .لوجوده السبب الموجب

نـون مـن ه سلبهم العلم الذي به كـانوا يتمكَّ إنَّ : وقال آخرون

 . د المرتضىٰ ضة، وهو مذهب السيِّ رالمعا

ه عـن التنـاقض، عجـاز خلـوّ ناس من جعل جهـة الإومن ال

 .الإخبار بالغيوب عجاز اشتماله علىٰ جهة الإ إنَّ : وآخرون قالوا

 :القائلون بالصرفة بوجهين واستدلَّ 

ه لو لم يكن الإعجاز لأجل الصرفة لما حصل العلـم أنَّ : لالأوَّ 

ه أنَّـ :رطيةـبيان الش .م مثلهوالمقدَّ  ،والتالي باطل، د ة محمّ بنبوَّ 

أو بعض الملائكـة في غايـة الفصـاحة  الجنِّ   يمكن أن يكون بعض

 لا يمكـن الاسـتدلال عـلىٰ  بحيث يصدر عنه هذا القرآن، فحينئذٍ 

 سناده إليه تعالىٰ إ، وتعالىٰ  االله إلىٰ  بعد استناد القرآن إلاَّ  صدقه 

ــ ــ .ما علمنــاه بقــول الرســول، وذلــك دورإنَّ ذا جعلنــا جهــة إا أمَّ

 .و الصرفة، اندفع هذا المحذورعجاز هالإ

نـين مـن مفـردات العرب كانوا متمكِّ  أنَّ  ا نعلم قطعاً أنّ : الثاني

التركيب كان  المفردات وعلىٰ  الألفاظ ومن تركيبها، ومن قدر علىٰ 

 ،نين من الإتيان بالمثـل، فإذن العرب كانوا متمكِّ عليهما قطعاً  قادراً 

 .و الداعيألبوا هذه القدرة ما سُ وإنَّ 

ط ترا لا نشـل، فلأنّ ا الأوَّ هذان الوجهان عندي ضعيفان، أمَّ و

  ا لو علمنا صدوره من النبيِّ ، فإنّ في المعجز صدوره منه تعالىٰ 

هذا الدليل إن طعن في  ولأنَّ  .ذلك لكان معجزاً  علىٰ  قداره تعالىٰ إب

ه لا استعباد في أن يكون الفصاحة فهو بعينه طاعن في الصرفة، لأنَّ 

فـالإلزام  ،من المنع عـن المعارضـة بالسـحر ناً متمكِّ  بعض العرب

 .مشترك

 .لساحر من ذلك فساد عظيمل تمكين االله: لا يقال

مـن  ك والجـنِّ لَـبـذلك تمكـين المَ : ا نقوللأنّ ]] ٣٦٢ص /[[

 .ذلك فساد عظيم

 .هذا اعتراف بالصرفة: لا يقال

 عـلىٰ  و الجـنِّ أما هو صرف لـبعض الملائكـة نَّ إهذا : ا نقوللأنّ 

 .العرب فلا ا بالنسبة إلىٰ تقدير المنع الذي ذكرتموه، أمَّ 

 .ما ذكروه ا الثاني، فالمنع من قدرة العرب علىٰ وأمَّ 

 :القائلون بالفصاحة بوجوه واستدلَّ 

لو كان عجز العرب عن المعارضة لأجل منعهم منهـا : لالأوَّ 

قوا بين حال التخليـة وفرَّ  ،مع قدرتهم، لوجدوا ذلك من أنفسهم

ثوا به لاشتهر، ثوا به، ولو تحدَّ لتحدَّ   ال المنع، ولو وجدوا ذلكوح

 .م مثلهفالمقدَّ  ،فالتالي باطل

فـاق المسـلمين، ولـو كـان جهـة القـرآن معجـز باتِّ  أنَّ : الثاني

تيان بمثـل القـرآن، الإعجاز الصرفة لكان المعجز هو المنع من الإ

 .فلا يكون القرآن معجزاً 

للصرفة لوجب أن يكـون القـرآن في لو كان الإعجاز : الثالث

تيـان بـالكلام الركيـك أبلـغ في المنـع مـن الإ غاية الركاكـة، لأنَّ 

م فالمقـدَّ  ،تيان بالبليغ، والتالي باطل قطعاً الإعجاز من المنع من الإ

 .مثله

 لَ قِـمـا نُ  العرب قد كانوا يستعظمون فصاحته عـلىٰ  أنَّ : الرابع

 .عنهم

 .ضعفها ىٰ باقي الأقوال لا يخف، ووهذا القول عندي هو الحقُّ 

 *   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 .)القرآن معجز أنَّ : ةلثالثا(]] ٤٣٨ص [[
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عائـه ادِّ  ف العلم بها علىٰ ما يتوقَّ إنَّ  ته نبوَّ  وفي هذا نظر، فإنَّ 

ـ وظهور المعجز علىٰ  ،ةالنبوَّ  فـلا يـده  ا ظهـور القـرآن عـلىٰ يده، أمَّ

 .ة لجواز إثباتها بظهور غيره من المعجزاتف عليه النبوَّ يتوقَّ 

بـه فصـحاء  ىٰ ه تحـدّ بأنَّـ( فيعني المصـنِّ  )الشيخ وقد احتجَّ (

 .العرب، فعجزوا عن معارضته، فيكون معجزاً 

ٰ  :تعـالىٰ   ا التحدّي فلقولهأمَّ 
َ
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ً
لِـهِ : تعالىٰ   ، وقوله]٨٨ :الإسراء[ �ظَهِ�ا

ْ
ــرِ سُـوَرٍ مِث

ْ
وا بعَِش

ُ
ت
ْ
أ
َ
ف

�اتٍ  َ َ�
ْ
لِهِ : تعالىٰ   وقوله(،  ]١٣ :هود[ مُف

ْ
وا �سُِورَةٍ مِنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
 . ف

ه مـن لأنَّـ ،لَ قِـلنُ   ه لو عورضفلأنَّ  ،المعارضةا العجز عن وأمَّ 

ة، والعلـم إسقاط التكاليف الشاقَّ  الوقائع العظيمة والمشتملة علىٰ 

بين المعارضة التي هي من الوقائع العظيمة ونقلها إلينـا  )بالملازمة

، )الملـزوم ىٰ انتفـ( وهو نقلها إلينـا )اللزوم ىٰ  انتفماَّ ـ، ولضروريٌّ (

 .وهو المعارضة

رها لاحـتمال تركهـا تعذُّ  علىٰ  عدم المعارضة لا يدلُّ :  يقاللا(

ا للاستهانة أو الخوف مع إمَّ (، ر والعجزأي لغير التعذُّ  )لغير ذلك

 .عليها )القدرة

 التجئـوا إلىٰ لمـا (المعارضـة  عـلىٰ  )لو كانوا قادرين: لأنّا نقول(

وتركـوا المعارضـة التـي هـي (من المعارضة  )الحرب وهو الأشقّ 

 عـلىٰ  دلَّ ( الحـروب لوا مشـاقَّ وتحمَّ  ،) تركوا المعارضةهل، فلماَّ أس

بإطفـاء   م كـانوا مشـعوفينلأنهَّ (رها منهم، وتعذُّ  )امتناعها عليهم

مجتهـدين في إبطـال  )وآلـه]] ٤٣٩ص /[[  عليـه االله صـلىّٰ (نوره 

أشرف منهم  ه كان لأنَّ  ،واحتمال الترك للاستهانة باطل .أمره

ه لأنَّـ ،للخـوف فضـعيف  ا احتمال الـتركوأمَّ  .فخراً و نسباً  وأعلىٰ 

  ًنوا من ولم يتمكَّ  ،أكثر من ثلاث عشرة سنة بينهم بقي وحيدا

 .ة التي لا خوف عليهم منه فيهافي طول تلك المدَّ  )المعارضة

 *   *   * 

ح في كونه قدَ والقرآن لا يُ ... ]: (قال المصنِّف]] [٤٤٤ص [[

يجـب  ه تعـالىٰ ، لأنَّـن الذي ألقاه شيطاناً لجواز أن يكو من عند االله

الشـيطان لا  وأيضاً  .عليه دفع ذلك الشيطان ومنعه من الإضلال

وتجويز أن  .نها القرآنالإخبار عن الغيوب التي تضمَّ  قدرة له علىٰ 

أفصح العرب لا يمنع من معارضته بما يماثله أو   يكون النبيُّ 

 ، كما نقوله في النصِّ  لنقَ  يُ وإن لم - وتجويز وجود المعارضة . يقاربه

نقله أهل التـواتر والمعارضـة  النصَّ  ليس بشيء، لأنَّ  - الإمام  علىٰ 

والقـدح في  .عـن المسـلمين فضـلاً  رانيٌّ ـولا نصـ لم ينقلها يهوديٌّ 

ما يكـون عنـد ه إنَّـباطـل، لأنَّـ ىٰ عكرامات الأوليـاء بـالتنفير المـدَّ 

ا لا تأثير لـه الملك روحاني�  ك بكونالتحدّي لا عند سواه، والتمسُّ 

 ).ما يقتضي به أوائل العقول في الفضل علىٰ 

 *   *   * 

ــث]] (٤٤٦ص [[ ــ: الثال ــون مَ ـلِ ــوز أن يك ــي) لا يج   الملق

، فـلا يحصـل الوثـوق بـما فيـه مـن )؟شـيطاناً (العزيـز ) للقرآن(

 . صدق النبيِّ  دلالة علىٰ  له حينئذٍ   ىٰ ولا يبق ،الأحكام

]  منـه[نه مكِّ لا يُ  تعالىٰ  االله في الثاني من أنَّ  ما مرَّ والجواب عنه ب(

فالشيطان لا يمكنه الإخبار بـالغيوب  وأيضاً  .لما فيه من الإضلال

 .ن له، فاندفع ما ذكرتموهوالقرآن متضمِّ 

أفصـح العـرب،   لا يجـوز أن يكـون النبـيُّ  مَ ـلـِ: الرابع

ه الحيثية من هذ(أي الإتيان بمثله ) فعجزت العرب عن معارضته

الفصـاحة ]  في[  رنا مسـاويه، فإنّـا لـو قـدَّ لا باعتبار كونه معجـزاً 

 .لعارضه

لا يمنع من (أفصح العرب  أي كونه ) هذا أنَّ : والجواب

ه وإن كان أفصـح العـرب، لكـن المعارضة بالمثل أو بالمقارب، فإنَّ 

ن  لم يكـماَّ ـ، فيمكن الإتيان بمثل سورة أو مقاربها، ولـ غيره يقاربه

بطـل هـذا (بمثله أو بمقاربـه ]  الإتيان[لأحد  أي لم يتأتَّ ) كذلك

ــتمال]] ٤٤٧ص /[[ ــويُ  .الاح ــرب  ده أنَّ ؤيِّ ــلام الع ــافظ لك الح

طريقهم في غايـة  ويظهر علىٰ  ،لع عليه يمكنه استعمال كلامهمالمطَّ 

في حفظـه التـالي لـه   المبالغ بخلاف القرآن المجيد، فإنَّ  ،الفصاحة

بـين فصـاحة ) هر لا يمكنه الإتيان بمثله، فوقع الفـرقالد مرِّ  علىٰ 

كلام العرب ورسائلهم ونثرهم ونظمهـم وبـين فصـاحة القـرآن 

 .القرآن ليس من جنس كلام العرب وظهر أنَّ (العزيز، 

  لنقَـقـد عـورض وإن لم يُ (  أن يكـون القـرآن) يجوز: الخامس

لإمـام الـذي ا علىٰ  مثل النصِّ  ،كغيره من الوقائع(  معارضته) إلينا

 .ق كون القرآن معجزاً لا يتحقَّ  وحينئذٍ  ،)الشيعة  ينقله

ل نقَـمثل هذه الواقعة الشـهيرة يسـتحيل أن لا تُ  أنَّ : والجواب(

الإمام نقلـه  علىٰ  والنصُّ (نقلها،  ر الدواعي علىٰ لتوفُّ  ،)بالتواتر عادةً 

 عـن اختلاف طبقـاتهم ينقلـون خلفـاً  الشيعة علىٰ  أهل التواتر، فإنَّ 

بخـلاف (وهو أكثر من عـدد التـواتر  ،) عليٍّ  علىٰ  سلف النصَّ 

 مـع أنَّ  ولا نصرانيٌّ  ا لم ينقلها يهوديٌّ فإنهَّ (للقرآن العزيز، ) المعارضة

ة عداوتهم للمسلمين وحرصـهم لشدَّ ) ر دواعيهم عليهوفِّ ا يُ نقلها ممَّ 

 ).عن المسلمين فضلاً (ته، الطعن في الإسلام والقدح في صحَّ  علىٰ 

 *   *   * 
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 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

، وهـو معلـوم تـواتراً  ،بـالقرآن ىٰ ه أتأنَّ : لالأوَّ  ]]٢٨٥ص [[

وا  :به العرب الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة بقوله ىٰ وتحدّ 
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 لما وإلاَّ  ،فعجزوا عن الإتيان بمثله .أيضاً  ذلك معلوم متواتراً  وكلُّ 

أنفسـهم وذهـاب أمـوالهم، إذ محاربته التـي فيهـا قتـل  عدلوا إلىٰ 

ص /[[ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاح الأسهل، الـذي هـو

مـع سـهولة الكـلام  معارضته بمثل كتابه لو كان مقدوراً ]] ٢٨٦

 .لانطباق تعريفه عليه ،عليهم، فيكون معجزة

 .بالقرآن ىٰ أت نمنع كونه : لا يقال

 .ة له في زمانه ة الحفظلقلَّ  ،ممنوع: قلنا ،ه متواترإنَّ : قولكم

لكــن المتــواتر جملتــه لا جزئياتــه، فــلا تكــون آيــات  ،مناســلَّ 

 .التحدّي متواترة

لجـواز أن  ،د لكن نمنع كـون الآتي بـه هـو محمّـ ،مناسلَّ 

 .نفسه يكون غيره، فنقله هذا ونسبه إلىٰ 

 :ه مـن عنـد غـير االله، لقولـهأنَّـ علىٰ  لكن كتابكم يدلُّ  ،مناسلَّ 
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بـالقراءات الســبعة،  والاخـتلاف حاصـل لفظـاً  ،]٨٢: النسـاء[

 .والناسخ والمنسوخ ،والعامِّ  والخاصِّ  ،بالمحكم والمتشابه ىٰ ومعن

ل نقَـلكن نمنع عدم معارضـته، لجـواز وجودهـا ولم يُ  ،مناسلَّ 

 .إلينا

عدم المعارضة للعجـز، لجـواز   م أن يكونسلِّ نُ لكن لا  ،مناسلَّ 

 .أو للخوف ،القدرة وعدم الاحتفال به

 .ه مكابرة غير مسموعةل بأنَّ الجواب عن الأوَّ : لأنّا نقول

ة الحفظـة لا تعريف المتواتر حاصل هنـا، وقلَّـ وعن الثاني بأنَّ 

 .ناتضرُّ 

تر تواتر آحـاده كـما علمنـا تـوا وعن الثالث بأنّا نعلم ضرورةً 

تواتر جملته يستلزم تـواتر آحـاده، لاسـتحالة وجـود  ولأنَّ  .جملته

 .ب بدون جزئهالمركَّ 

هـذا الشـخص  ، إذ انتسـابه إلىٰ ه مكابرة أيضـاً وعن الرابع بأنَّ 

 :كقولـه تعـالىٰ  ،تخصيصه بـه ولدلالة القرآن علىٰ  .معلوم ضرورةً 
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 كونـه مـن عنـد غـير االله لـو كـان ملزومـاً  وعن الخامس بـأنَّ 

، لكونـه مـن عنـد للاختلاف فلا يقتضي كون الاختلاف ملزومـاً 

 .استثناء عين التالي غير منتج، لجواز كونه أعمّ  غير االله، فإنَّ 

قد : قولنا نعكس هذه الشرطية بالعكس المستوي إلىٰ : إن قلت

 ىٰ سـتثنفيه الاختلاف يكون مـن عنـد غـير االله، ويُ  دَ جِ إذا وُ يكون 

 .مها فينتج عين تاليهاعين مقدَّ  حينئذٍ 

مة اسـتثنائية، لجـواز كـون زمـان الجزئية لا تصلح مقدَّ : قلت

 .صال أو وضعه غير زمان وجود زمان الملزوم ووضعهالاتِّ 

منا ذلــك، لكــن وجــود الاخــتلاف ممنــوع، إذ المــراد بــه ســلَّ 

اقض، وما ذكرتمـوه لـيس بمتنـاقض، لقـرب موافقـة بعـض التن

 .وتأويل المتشابه بما يوافق المحكم ،القراءات لبعض

 ر الـدواعي عـلىٰ لتـوفُّ  ،تقلَ ت لنُ دَ جِ ا لو وُ وعن السادس بأنهَّ 

ة التي تنفر منها طباع أكثر نقلها، إذ فيها ترك هذه التكاليف الشاقَّ 

 .العالم

ره ، وعدم الاحتفال ممنوع لا يتصـوَّ ا جوابهنّ وعن السابع قد بيَّ 

عرض نفسه للقتل والنهب والسـبي،  عاقل، فإنّا إذا رأينا شخصاً 

لا تجبـه  مَ ـلِ : وقلنا له ،خصمه يقنع منه بدون ذلك وهو يعرف أنَّ 

إنيّ لا احتفلـه، لعـددناه : مراده الذي هو أهون عليك؟ فقـال إلىٰ 

ابتدأ ظهـوره  ع، فإنَّ ممنو وكذا الخوف أيضاً  .بل غير عاقل ،سفيهاً 

 ر الخوف منه؟تصوَّ فكيف يُ  ،لم يكن له شوكة ولا أنصار

 مون في جهة إعجاز القرآن ما هي؟اختلف المتكلِّ : نكتة

الفصاحة والبلاغة، ولهـذا ]] ٢٨٨ص /[[ :قال أكثر المعتزلة

مـا  :كقول الوليد بن المغيرة عنـه ،كانت العرب تستعظم فصاحته

عليه  وإنَّ  ،له لحلاوة وإنَّ  ،من كلام الجنِّ ولا  ،هو من كلام الإنس

 .علىٰ ه يعلو ولا يُ وإنَّ  ،أسفله لمغدق وإنَّ  ،أعلاه لمثمر وإنَّ  ،لطلاوة

 االله تعـالىٰ  أنَّ  ىٰ رفة، بمعنــه الصـبأنَّـ د وقال النظّام والسيِّ 

أو العلـم  ،أو الداعيـة ،ا بسـلب القـدرةصرفهم عن معارضته إمَّ 

لقـدرتهم  ،لأتوا بمثلـه إذ لو كان لفصاحتهالذي يحصل به المكنة، 

 واحـد قـدر كـلِّ  التركيـب، ومـن قـدر عـلىٰ  المفردات وعـلىٰ  علىٰ 

 .الجميع علىٰ ]] ٢٨٩ص /[[

 واحـد قـدر عـلىٰ  كـلِّ  ه مـن قـدر عـلىٰ وفيه نظر، لأنا نمنع أنَّ 

حال لـيس للأفـراد، وهـو عـين  علىٰ  الجميع، لجواز اشتمال الجمع
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ة، إذ الصرـفة عـن يجب أن يكون في غاية الركَّ ه كان مع أنَّ  .المتنازع

كان يجـب وجـدانهم ذلـك مـن  وأيضاً  .الركيك أبلغ في الإعجاز

 .ولكان الصرف هو المعجز لا القرآن .أنفسهم

ــل ــوينيالأُ : وقي ــال الج ــه، وق ــذي ل ــلوب ال ــلوب الأُ : س س

ريفة كعلـم ـالعلـوم الشـ هما مع الاشتمال علىٰ : والفصاحة، وقيل

ك وتهذيب الأخلاق، لوجود الفصـاحة في كـلام التوحيد والسلو

ــدم الأُ  ــع ع ــهم م ــلوببعض ــيلمة كأُ  .س ــلام مس ــلوبه لا وك س

ســلوب يــذهب ف الأُ تكلُّــ وجمعهــما نــادر، لأنَّ  .كفصــاحته

 ا العلوم فلم يوجد في كلامهم لها أثر ولا عـين إلاَّ وأمَّ  .بالفصاحة

 . القول قريب وهذا .ةب الإلهيَّ تُ ه نقل عن الكُ ، لكنَّ ما ورد عن قسٍّ 

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

مة الحـليّ [ قال]] ٣٠٨ص [[ واختلـف النـاس في : ]أي العلاَّ

: ىٰ بمعنـ ،)الصرفة(ه نَّ إ: د المرتضىٰ فقال السيِّ ، عجاز القرآنإجهة 

صرف العرب عن معارضته، بأن سلبهم العلوم التـي  تعالىٰ  االله أنَّ 

لا  ه لـو كـان معجـزاً نَّـنون بها من معارضة القـرآن، لأكَّ كانوا يتم

ـإعجـازه إباعتبار الصرفة لكان  ا مـن جهـة ألفاظـه المفـردة، أو مَّ

العـرب كـانوا  نَّ قسام بأسرها باطلة، لأوالأ. أو هما معاً  ،التركيب

المفــرد  التركيـب، ومـن قـدر عـلىٰ  المفـردات وعـلىٰ  قـادرين عـلىٰ 

جهــة  نَّ إ: ائيــانبّ وقــال الجُ  .رورةـوالتركيــب قــدر علــيهما بالضــ

عجاز الصرـفة لوجـدوا ذ لو كان جهة الإإ، )الفصاحة(عجاز الإ

ه لـو نَّـثوا به مع أصـحابهم، لأذلك من أنفسهم، ولوجدوه لتحدَّ 

 .عجاز أظهرفي الغاية لكان الإ كان ركيكاً 

بـين سـائر ] مـن[مـون بنقـل القـرآن المتكلِّ  ىٰ  اعتنـماَّ ـل: أقول

في  فَ لِـ، وقد اختُ ]ه[عجازإة دية، بحثوا عن كيفيَّ حمّ المعجزات الم

 .خبار بالغيوبالإ عجازه اشتماله علىٰ إجهة : فقال قوم، ذلك

 .ه عن التناقضهو خلوّ : وقال قوم

جـنس القـرآن  نَّ إ: وقال أبو القاسم البلخي]] ٣٠٩ص /[[

 .غير مقدور

سلوب، وعنوا عجازه من حيث الأُ إجهة ]  نَّ إ: [وقال بعضهم

 .والضرب سلوب الفنَّ لأُ با

سـلوبه معجزتـه فصـاحته وأُ  نَّ إ: شاعرةوقال الجويني من الأ

في  دَ جِـه وُ نَّـالعـرب، لأ ر عـلىٰ منهما غير متعذِّ  واحدٍ  كلَّ  نَّ ، لأمعاً 

سـلوبه، وكـلام مسـيلمة مثل أُ ] وليس[كلامهم ما هو كفصاحته 

، ا مجموعهما فغـير مقـدور للخلـقسلوبه وليس كفصاحته، وأمَّ أُ ك

 .عجازهإفهو جهة 

العلـوم  ه أضاف اشـتماله عـلىٰ  أنَّ لاَّ إين ميثم، وبه قال كمال الدِّ 

سـلوب، والفصـاحة، الأُ : ثلاثـة] عنده[عجازه إالشريفة، فجهة 

 لىٰ إريفة، من علم التوحيد، والسـلوك ـالعلوم الش والاشتمال علىٰ 

ـ نَّ إفـ. خــلاق، وتهـذيب الأتعـالىٰ االله  ة في كــلام الفصــاحة خاصَّ

ف لكـن ن أمكـن عنـد التكلُّـإسـلوب وت، والأُ دَ جِ العرب قد وُ 

ــادر، لأ ــاحة ن ــع الفص ــه م ــ نَّ اجتماع ــف الأُ تكلُّ ــلوب يُ ب ذهِ س

فلم يوجد في كلامهـم لهـا عـين  ،ا العلوم الشريفةوأمَّ  .بالفصاحة

ب تـُالكُ  ن وقف عـلىٰ  ما يوجد في كلام قيس وأمثاله ممَّ لاَّ إولا أثر 

كلامهـم قـد يوجـد فيـه مـا  ، فالحاصـل أنَّ عن غـيره ة نقلاً لهيَّ الإ

ــه في  ــبته ل ــو في مناس ــاحة، وه ــرآن في الفص ــض الق ــب بع يناس

 .عداً بُ  ا في العلوم المذكورة فأشدّ سلوب أبعد، وأمَّ الأُ 

ف في ين الـرازي واختـاره المصــنِّ ائيـان وفخـر الــدِّ بّ وقـال الجُ 

عرب عجازه هو فصاحته البالغة، ولهذا كانت الإجهة  نَّ إ: المناهج

سـمع القـرآن لمـا سـلام  أراد النابغـة الإماَّ ـتستعظم فصاحته، ولـ

. ينطيبـَم عليـك الأرِّ ه يحُـنَّـإ :وعرف فصاحته، قال له أبو جهـل

رَ  : بذلك عن الوليد بن المغيرة في قوله تعالىٰ االله وأخبر 
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ثِّر[ الآية ...�عَ�سََ وَ�ََ�َ   .]٢٢ - ١٨: المدَّ

 ،)الصرـفة(ه نَّ إ: د المرتضىٰ ام والسيِّ وقال النظّ ]] ٣١٠ص /[[

صرف العرب عـن معارضـته، وهـذا يحتمـل  تعالىٰ االله  أنَّ  ىٰ بمعن

. عيـةه سلبهم الداأنَّ  :الثاني. ه سلبهم القدرةنَّ أ: لوَّ الأ :مورثلاثة أُ 

 .نون بها مـن المعارضـةه سلبهم العلوم التي كانوا يتمكَّ أنَّ : الثالث

 .عنه لَ قِ د كما نُ خير اختاره السيِّ وهذا الأ

 .ين سالم بن عزيزة في هذا المقامف سديد الدِّ وتوقَّ 

 .محتمل الكلُّ : ق في تجريدهوقال المحقِّ 

ل ف ذكر هنا دليل من قال بالصرـفة ومـن قـاالمصنِّ  واعلم أنَّ 

 :فنقول، رهماقرِّ فلنُ  ،بالفصاحة

عجاز للصرـفة ه لو لم يكن الإبأنَّ : د ومن قال بقولهالسيِّ  احتجَّ 

ا من حيث ألفاظه المفـردة، أو مـن مَّ إعجازه إبل للفصاحة، لكان 

 .ة التركيبيـة معـاً أأو من حيث ألفاظه والهيـ ،ة التركيبيةأحيث الهي

بسبب الفصاحة باطـل، عجازه إف. قسام الثلاثة بأسرها باطلةوالأ

 .اقوال ضعيف جد� ذ ما عداها من الأإفيكون للصرفة، 

 المفـردات وعـلىٰ  العرب كانوا قادرين عـلىٰ  نَّ ما قلنا ذلك لأنَّ إو

 التركيب كان قـادراً  المفردات وعلىٰ  علىٰ  التركيب، ومن كان قادراً 

 العـرب كـانوا قـادرين عـلىٰ  أنَّ  ، فثبت حينئـذٍ ضرورةً  عليهما معاً 

 .هو المعجز] المنع[ما منعوا منها، فيكون نَّ إعارضة، والم
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ة أو دَ حِـ المفردات علىٰ  من قدر علىٰ  ا نمنع أنَّ نّ لأ ،وفي هذا نظر

الجمـع بيـنهما، لجـواز أن  عـلىٰ  ة يكون قادراً دَ حِ  التركيب علىٰ  علىٰ 

فـراد، وذلـك هـو حالة ليست للأ علىٰ  يكون الجمع بينهما مشتملاً 

 .النزاع محلُّ 

 :فساد القول بالصرفة بوجهين القائلون بالفصاحة علىٰ  تجَّ اح

تيان الإ عجاز لو كان للصرفة لكانوا قادرين علىٰ الإ أنَّ : لوَّ الأ

ت الصرفة وحصل دَ جِ ذا وُ إالصرفة، ف]] ٣١١ص /[[  بمثله قبل

، وأن يحصـل لهـم المنع وجب أن يجدوا ذلك من أنفسـهم ضرورةً 

من كان ] كلَّ [ أنَّ  ا نعلم ضرورةً نّ لأفرق بين حالتي القدرة والمنع، 

با لِ ذا سُـإبحصـولهما، فـ ه يكون عالمـاً نَّ إله علم أو قدرة حاصلان ف

عنه وجد ذلك من نفسه، ولو وجدوا ذلك من أنفسهم وجـب أن 

ثوا بـه لاشـتهر في مجالسهم ومع أصحابهم، ولـو تحـدَّ  ثوا بهيتحدَّ 

لتي تتـواتر الـدواعي مور العجيبة اه من الأُ نَّ لأ ،ذلك وذاع وتواتر

مات ضروريـة لمـن عـرف واحدة من هـذه المقـدَّ  نقلها، وكلُّ  علىٰ 

رفة ـء من ذلك كان القـول بالصـ لم يقع شيماَّ ـبها، ولالعوائد وجرَّ 

 .باطلاً 

رفة لوجـب أن يكـون ـعجاز من جهة الصـلو كان الإ: الثاني

بيــان  .فــالملزوم مثلـه ،القـرآن في غايـة الركاكــة، والـلازم باطـل

تقـدير ركاكتـه أبلـغ في  مـنعهم عـن معارضـته عـلىٰ  أنَّ : الملازمة

ا بطلان وأمَّ  .في الفصاحة، وهو ضروري ا لو كان بالغاً عجاز ممَّ الإ

 .وهو المطلوب ،اللازم فظاهر، فيبطل الملزوم

 *   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

هو الخارق للعـادة  المعجز ؛ فإنَّ وإعجازه بينِّ ]] ١٠٤٤ص [[

الخلـق،  ر في جنسـه عـلىٰ المتعذِّ  ىٰ المقرون بالتحدّي المطابق للدعو

 .هذه حاصل فيه وكلُّ 

ـ ــأمَّ كــلام العــرب وتراكيــب  ه بالنسـبة إلىٰ ا خــرق العــادة فإنَّ

بهم خارق لعـاداتهم في ذلـك؛ طَ أساليب ألفاظهم وأشعارهم وخُ 

 .يقاربها يناسبه أو إذ لم يعهد في شيء من كلامهم ممَّ 

 ىٰ ا اقترانه بالتحدّي فمعلوم بآيات التحدّي الواردة فيه حتَّ وأمَّ 

ــز ــاهم العج ــ إلىٰ ]] ١٠٤٥ص /[[ دع ــة؛ فإنَّ ــة والمحارب ه المقاتل

هم بــين المعارضــة والمحاربــة، وقــد كــانوا أهــل الفصــاحة خــيرَّ 

تراكيب الكلام، بل كان أكثر افتخاراتهم في  والبلاغة والقدرة علىٰ 

 المحاربة المشتملة عـلىٰ  فعدواهم عن المعارضة إلىٰ . لكما بينهم بذ

العاقـل لا يختـار  عجـزهم؛ لأنَّ  دليل عـلىٰ  القتل وسبي الذراريِّ 

 .الأسهل الأصعب علىٰ 

ه نـاطق بتصـديقه، شـاهد ا مطابقته لـدعواه فظـاهر؛ فإنَّـوأمَّ 

 .برسالته

د من ه لم يقدر أحالخلق فأظهر من الجميع؛ فإنَّ  ره علىٰ ا تعذُّ وأمَّ 

سـلوبه ونظمـه؛ تركيب شيء من الكـلام يقـارب أُ  الفصحاء علىٰ 

الفصـاحة مـع البلاغـة العظيمـة واختصـار اللفـظ  لاشتماله علىٰ 

وعذوبة التركيب وكثـرة المعـاني وجـودة الـنظم، ومثـل ذلـك لا 

 .يجتمع في كلام المخلوقين

ة ظاهر؛ لكـون المعجـز قواعد العدليَّ  فثبوتها علىٰ  ىٰ ا الكبروأمَّ 

الممتنع منـه  ىٰ ع لغرض تصديق المدَّ عل الحكيم الذي لا يفعل إلاَّ ف

 .تصديق الكاذب عقلاً 

 *   *   * 

  :و اآن

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

وليس يمكن معرفة تأويل القـرآن بالاسـتنباط ]] ١٢٩ص [[

غـة كان ممكناً لو كان القرآن إنَّما أُنزل بل]] ١٣٠ص [[/نَّ ذلك لأ

ا القـرآن قـد  واحدة وكان علماء أهل تلك اللغة يعرفون المراد، فأمَّ

نزل بلغات كثيرة، وفيه أشياء لا يعرف المراد منها إلاَّ بتوقيف مثل 

وما في هذا الباب منه، وفيه أشياء لا يعرف  الصلاة والزكاة والحجِّ 

 فَ رِ نَّـما عُـالمراد منها إلاَّ بتوقيف ممَّا نعلم وتعلمون أنَّ المراد منـه إ

لاً  بالتوقيف دون غيره، فليس يجوز حمله علىٰ  اللغة لأنَّك تحتـاج أوَّ

له ليس فيه توقيف أصلاً، لا  أن تعلم أنَّ الكلام الذي تريد أن تتأوَّ

 .في جمله ولا في تفصيله

ف عـرَ لم ينكر أن يكون ما كان سـبيله أن يُ : فإن قال منهم قائل

عليـه، ومـا كـان سـبيله أن  بالتوقيف فقد وقَّف االله رسـوله 

 العلماء وجعـل بعـض القـرآن دلـيلاً عـلىٰ  ل إلىٰ كِّ يستخرج فقد وُ 

عون من التوقيف والموقِّ   .فبعض فاستغنينا بذلك عماَّ تدَّ

ما وصفتم لأنّا نجد للآيـة  لا يجوز أن يكون ذلك علىٰ : قيل له

ن ين كلّ واحد منهما يجوز في اللغـة ويحسـالواحدة تأويلين متضادَّ 

أن يتعبَّد االله به، ولـيس يجـوز أن يكـون للمـتكلِّم الحكـيم كـلام 

 .ينيحتمل مرادين متضادَّ 

أحـد المـرادين  ما ينكر أن يكون في القرآن دلالة علىٰ : فإن قال

بروه علمـوا المـراد بعينـه دون  ىٰ وأن يكون العلماء بالقرآن متـ تـدَّ

 .غيره

مر نخبرك أنكرنا هذا الذي وصفته لأ: فيقال للمعترض بذلك

أحد المرادين من أن  ليس تخلو تلك الدلالة التي في القرآن علىٰ : به

تكون محتملة للتأويل أو غير محتملة، فإن كانـت محتملـة للتأويـل 
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فالقول فيها كالقول في هذه الآية، وإن كانـت لا تحتمـل التأويـل 

 المراد بعينـه ويجـب أن لا يشـكل عـلىٰ  علىٰ  فهي إذاً توقيف ونصٌّ 

علم اللغة معرفة المراد، وهذا ما لا تنكره العقول، وهـو مـن  أحد

فعل الحكيم جائز حسن، ولكناّ إذا تدبَّرنا آي القرآن لم نجد هكذا 

واللغـة،  ينووجدنا الاختلاف في تأويلها قائماً بين أهل العلم بالدِّ 

 آيات تفسـيراً لا يحتمـل التأويـل لكـان فسرِّ ولو كان هناك آيات تُ 

ختلفين في تأويله من العلماء باللغة معاندين، ولأمكن فريق من الم

ل الآيـة خارجـاً مـن كشف أمرهم بأهون السعي، ولكان من تأوَّ 

اللغة ومن لسان أهلها، لأنَّ الكلام إذا لم يحتمـل ]] ١٣١ص /[[

ما لا يحتمله خرجـت عـن اللغـة التـي وقـع  التأويل فحملته علىٰ 

آية واحدة اختلـف أهـل  ية علىٰ  الزيدونا يا معشرالخطاب بها، فدلُّ 

تأويلها، وهذا  وتوقيفاً علىٰ  اأويلها في القرآن ما يدلُّ نص� العلم في ت

أنَّه لا بدَّ للقرآن من مترجم يعلـم  ره دليل علىٰ ر وفي تعذُّ أمر متعذِّ 

 .فيخبر به، وهذا عندي واضح مراد االله تعالىٰ 

 *   *   * 

وا ا:  

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

 ]:ومتشابهاً  الوجه في إنزال القرآن محكماً []] ٥٤ص [[

 :مورأُ  ومتشابهاً  والوجه في إنزال القرآن محكماً 

عادتهم، وهـم يسـتعملون  خاطب العرب علىٰ  أنَّه تعالىٰ : منها

ــن  ــريض واللح ــم والتع ــاز في كلامه ــالىٰ  -المج ــه تع ــن قول : م

 �ِ ْهُم
�
ن
َ
رِ�

ْ
َع وْلِ وَ�َ

َ
ق
ْ
نِْ ال

َ
�  ]كاستعمالهم الحقائق،  -] ٣٠: محمّد

ق ء في متشابه القرآن ولا تعلَّـ ولذلك لم يستفهم أحد منهم عن شي

ما التبس الحال فيـه نَّ إفقدح به في حكمة منزله سبحانه، و بمشتبهة

في  فصـار متشـابهاً  ،من لم يعرف اللسان الذي نزل به القـرآن علىٰ 

 .بيانه له لىٰ إماء معه واحتاج العل ،هحقِّ 

في الأحكام وفهـم المـراد مـن  القرآن لو كان جارياً  نَّ أ :ومنها

ن في متشـابهه لسقط فرض النظر الواجب الآ واحداً  ىٰ ظاهره مجر

ليجمع الناظر بينه وبين محكمه، وذلك وجه حكمي لجعل بعضـه 

 .وغرض حسن متشابهاً 

ــ :ومنهــا ــأنَّ ــلم يكــن فــرق  ه محكــماً ه لــو كــان كلُّ ة بــين الحجَّ

ـمُ : م، ولهـذا قـال سـبحانهوالمحجوج، والعالم والمتعلِّ 
َ
ل
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وهــو ، ]٧: آل عمــران[ ت

 وقطـع عـلىٰ  ،إلـيهم الذين أمر سـبحانه بـالردِّ   ججَ الحُ  ىٰ يعن

 : حصول العلم بجوابهم في قوله تعالىٰ 
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وْ ردَ
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 ا�ر�سُولِ وَ�ِ�ٰ  وهُ إِ�

هُمْ 
ْ
هُ مِن

َ
بِطُون

ْ
ن
َ
ينَ �سَْ� ِ

�
عَلِمَهُ ا�

َ
هُمْ ل

ْ
رِ مِن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
، ]٨٣: النسـاء[ أ

وا : وهم الذين أمر من لا يعلم بمسألتهم لـيعلم في قولـه
ُ
سْـئلَ

َ
ف
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غـير  ا فينـّوقد بيَّ ، ]٧: الأنبياء[ أ

ـبيِّ هذا الكتاب ونُ  صـلوات االله (ر ـة الاثنـي عشـنه فيه كـون الأئمَّ

 .الأمر وأهل الذكر دون غيرهم ولىٰ أُ  )عليهم

ق ضرب متعلِّـ: ضروب هذا يجب أن يكون المتشابه علىٰ  وعلىٰ 

ق بالأحكام ق بأحكام العقول، وضرب متعلِّ باللغة، وضرب متعلِّ 

للناظر في العلم لمراد  علم بها كافٍ ق منه باللغة، الفما يتعلَّ  .الشرعية

ق بـالعقول، العقـول كافيـة لمـن ومـا يتعلَّـ .الحكيم سبحانه منـه

ق منــه ومـا يتعلَّـ .تهــا في فهـم المـراد منــهاسـتعملها ونظـر في أدلَّ 

هـو   ججَـتراجمتـه مـن الحُ  لىٰ إفيه  بالأحكام الشرعية، الشرع

فـاظ اللغـة علمـه دون غـيره، وكـذلك القـول في الأل لىٰ إالطريق 

طريـق ] كـون[ ق بـالعقولمـا يتعلَّـ] في[ ويحتمل. المشتركة كقرء

 . ج المنصوبينجَ ب سبحانه منه بيان الحُ العلم بمراد المخاطِ 

 *   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

بعـض  تعـالىٰ االله ما الفائدة في إنـزال : فإن قيل]] ٤٨٣ص [[

 ؟بهاً القرآن متشا

هـذا،  تعالىٰ االله يجوز أن يكون فيه مصلحة لا يعلمها غير : قلنا

 الموافـق وبعضـها إلىٰ  مع أنّا نذكر فوائد في ذلك يرجع بعضـها إلىٰ 

 .المخالف

 :ا ما يرجع الموافق فوجوهأمَّ 

مـن  الحـقِّ   بظاهره عـلىٰ دالا�  ه محكماً ه لو كان القرآن كلُّ أنَّ : منها

ــيقتصـالتوحيد والعدل لكانوا  ، الحـقِّ  ل إلىٰ رون عليـه في التوصُّ

ة العقـل، لاسـتثقالهم الفكـر وأعرضوا عن الاستدلال عليه بأدلَّـ

ما هو معهود من طباع أكثـر النـاس  والبحث وإتعاب الخاطر علىٰ 

الاستدلال بـالقرآن   الشيء بغير طريقه، فبان لين إلىٰ وكانوا متوصِّ 

ولـيس كـذلك إذا كـان  .بعد معرفـة التوحيـد والعـدل ما يصحُّ إنَّ 

م د التوحيد والعدل وظـاهر بعضـه يـوهبعض القرآن ظاهره يفي

ق ف بـأن يتعلَّـه إذا كان كـذلك لم يكـن المكلَّـالتشبيه والجبر، لأنَّ 

استعمال  عند ذلك إلىٰ  ق بالآخر، فيضطرُّ من أن يتعلَّ  بأحدهما أولىٰ 

ا مضطر�  دفوعاً ، لم يكن مه محكماً ته، ولو كان كلُّ العقل بالفكر في أدلَّ 

 .ذلك إلىٰ 

الموافق إذا اعتقد إعظام القرآن وتنزيهه عن المناقضة  أنَّ : ومنها

من  م فيه مناقضة، راعه ذلك واستعظمه، وكلُّ توهَّ فيه ما يُ  ىٰ رأ ثمّ 
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ـ. فكـره وعقلـه ه يلتجـئ إلىٰ نَّ إمور فراعه أمر من الأُ  ر في فـإذا فكَّ

ز، ومـا يجـوز أن يريـده طريق ما يجوز عليه من الأفعال وما لا يجو

ص /[[  وما لا يجوز، عرف بفكره الصحيح في ذلك ما يجوز عليه

أراد بالمتشـابه مـا  ه تعـالىٰ وما لا يجوز وعرف عند ذلك أنَّ ]] ٤٨٤

 .يوافق المحكم

 في الفكر في استخراج معاني الآي المتشـابهة رياضـةً  أنَّ : ومنها

درجات، فهـذه لزيـادة الـ للخـواطر وتعريضـاً  للأذهان وتخريجـاً 

 .الموافق فوائد ظاهرة راجعة إلىٰ 

العرب كانـت تمنـع  المخالف فهي أنَّ  ا الفائدة الراجعة إلىٰ وأمَّ 

ب المستمع فصاحته فتسـتميله عجِ من أن تُ  من استماع القرآن خوفاً 

يـنَ : عـنهم بقولـه مـا حكـاه تعـالىٰ  الإسلام، علىٰ  إلىٰ  ِ
�

 ا�
َ

وَقـال
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ه يـوهم مسـتمعه أنَّـ ومتشـابهاً  ، فكان إنزاله محكماً ]٢٦ :لتصِّ فُ [

 متناقض، فيطمعه في الظفر بمثله في التنـاقض، فيـدعوه ذلـك إلىٰ 

ه لا لـه وأطـال اسـتماعه لـه علـم أنَّـإطالة الإصغاء إليه، فـإذا تأمَّ 

الإسـلام بـما فيـه مـن الفصـاحة  تماله ودعـاه إلىٰ تناقض فيه، واس

 .والإخبار عن الغيوب

ــلىٰ  ــار ع ــة الاقتص ــير لازم في الحكم ــة غ ــات  وفي الجمل الآي

نا أن يدلَّ  المحكمات دون المتشابهات، وإن كان غرض الحكيم تعالىٰ 

دون الباطــل، والصــحيح دون الفاســد، كــما لم يجــب  الحــقِّ  عــلىٰ 

عنـدها  ة ورفع الشبهات التي قد ضلَّ لعقليَّ ة االأدلَّ  الاقتصار علىٰ 

 .ون، كإيلام الأطفال وخلق السباع والموذيات وغيرهاالضالُّ 

ـإنَّـ: ن قيلإف ه يمكـن ما لم يجـب في العقليّـات مـا ذكرتمـوه لأنَّ

 ىٰ ما أتـنَّ إعندها فـ معه هذه الشبهات، ومن ضلَّ  الحقِّ  الوصول إلىٰ 

أن يكون في إيـلام الأطفـال  ثمّ وغير ممتنع. ل نفسه في ذلكبَ من قِ 

في وصـول  نَّ إفـ ،وبعـد .لع عليهاا ذكرتموه مصالح لا يطَّ وغيره ممَّ 

 مع اعتراض الشبهات وإنعام النظر فيها تعريضـاً  الحقِّ  ف إلىٰ المكلَّ 

 .للأفهام للخواطر، وتخريجاً  لدرجات زائدة في الثواب، وتشحيذاً 

 .ةقلنا مثل ذلك في الآيات المتشابه]] ٤٨٥ص /[[

ل بعـض أهـل بـَثمّ إن كان الطعن بالمتشابهات في القرآن من قِ 

ليس لكم أن تطعنوا في القرآن وتعيبـوه بـما : ا نقول لهمنّ إالكتاب ف

ا في بكم مـن ذلـك أكثـر ممَّـتـُما في كُ  نَّ أفيه من الآي المتشابهة مع 

 : ففـي القـرآن. بالتشـبيه ريحاً ـالقرآن وأشـدّ تصـ
َ

ك  جـاءَ رَ��ـ

وهو نوع . ك ووعيده وعقوبتهجاء أمر ربِّ : ومعناه ،]٢٢: الفجر[

 .مناهما قدَّ  من المجاز مستعمل في اللغة علىٰ 

يمشي في الفردوس مـع االله وأقبل «: وفي التوراة ما ترجمته هذا

تحت  ىٰ دّامه فاختبوسمع آدم صوت وطئه، فعدا آدم من قُ  ،الطهر

 ،نا تحت الشجرةها أ: يا آدم أين أنت؟ فقال: فناداه فقال ،الشجرة

 .»لأني كنت عرياناً : قال اختبيت تحت الشجرة؟ مَ ـولِ : فقال

 إنَّ : ه دخل بيت إبراهيم وقـالإنَّ «: ما ترجمته وفي التوراة أيضاً 

. هـذا المكـان لأنظـر إلىٰ  فنزلتُ  صريخ سدوم وعامورا صعدا إليَّ 

فـترة مـن  ه كـان ينـزل عـلىٰ وإنَّ  ،م يعقوب من رأس سلمه كلَّ وإنَّ 

خـذ يعقـوب بسـاقه، أه صـارع يعقـوب، فوبأنَّـ ،مان في الغمامالز

أنـا : فني من أنـت، فقـالعرِّ تُ  ىٰ لا أدعك حتَّ : دعني، فقال: وقال

 .»االله ه أسرَّ مّي إسرائيل، لأنَّ ك، فأرسله وسُ ربُّ 

، وإن كـان اهللالمراد به ملـك  أنَّ  ل عندهم علىٰ ذلك متأوَّ  وكلُّ 

 .االلهفي الكلام اسم 

رَ االلهُ : قوله وفي القرآن
َ
ه ومعناه أنَّ  ،]٥٤ :آل عمران[ وَمَك

سمّي الشيء باسم ما هو جزاء عليه، المكر، والعرب تُ  جازاهم علىٰ 

هـا: تعالىٰ االله كما قال 
ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
، ]٤٠ :ىٰ الشـور[ وجََزاءُ سَ��ئةٍَ سَ��ئةَ

 :وقال الشاعر

ــــنَّ ألاَ  ــــا  لا يجهل ــــد علين     أح

ــ  ــل الجاهلين ــوق جه ــل ف   افنجه

من مكر واسـتهزأ وسـخر بمـن يعلـم  ولأنَّ ]] ٤٨٦ص /[[

 :ة عليه، ويقـالبالمضرَّ  ته عائداً ذلك كان مكره واستهزاؤه وسخريَّ 

الساخر الماكر الذي حلم : هو المسخور منه، ويقال للعالم بما يفعله

 .عنه، هو الماكر به والساخر منه والمستهزئ به

يمكـر  وأينما هربوا فـثمَّ «: من الاثني عشر قوله وفي كتاب نبيٍّ 

 .»، فيطرح مصيدته عليهمبهم الربُّ 

والباني الساكن في السماء يضحك بهـم «: وقال داود في الزبور

 .»ويسخر منهم

هُمْ : وإن كان في القـرآن
ْ
مْنا مِـن

َ
تقَ
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وفي الفصل . م وانتقلوتبرَّ  ىٰ ه ندم واستراح ومشبهم أنَّ تُ ففي كُ 

بعـوا اسـمعوا يـا آل بيـت داود، أحقـر أن تتَّ «: الرابع مـن أشـعيا

كم عطكم ربُّ كذلك سيُ  ربيّ أيضاً االله عبوا تريدوا أن تتَّ  ىٰ الرجل حتَّ 

 .»اً ابن دُ لِ آية هذه العذراء تحبل وتَ 

ـزِرُ : وإن كان في القرآن آيات متشـابهة في الجـبر، ففيـه
َ
وَلا ت

ر
ْ
خ
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 ].١٦٤ :الأنعام[ ىٰ وازِرَة
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سـبعة  أخذ الأبناء بـذنوب الآبـاء إلىٰ «: بهم قالتُ وفي بعض كُ 

 .»أعقاب

ه يحول قوا بما في القرآن من الآيات المقتضية بظاهرها أنَّ فإن تعلَّ 

تَ : فه ويمنعه دونه مثل قوله تعـالىٰ لَّ بين المرء وبين ما ك
ْ
ـرَأ

َ
وَ�ِذا ق

 
ً
خِرَةِ حِجابـا

ْ
 بـِالآ

َ
مِنُـون

ْ
يـنَ لا يؤُ ِ

�
َ ا� ْ

 وَ�ـَ�
َ

نَك
ْ
نا بَ�

ْ
 جَعَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال

 
ً
ٰ وَ  :، وقوله]٤٥ :الإسراء[ �َ�سْتُورا

َ
نا �

ْ
  جَعَل

ً
ة
�
ِ�ن

َ
و�هِِمْ أ

ُ
ل
ُ
ق

 وَ 
ً
را

ْ
هُوهُ وَِ� آذانِهِمْ وَق

َ
ق

ْ
ف

َ
� 

ْ
ن

َ
ـدَهُ أ

ْ
ـرْآنِ وحَ

ُ
ق
ْ
 ِ� ال

َ
ك رْتَ رَ��ـ

َ
ك

َ
�ذِا ذ

 ٰ
َ

وْا �
�
  وَل

ً
ورا

ُ
ف
ُ
بارهِِمْ �

ْ
د
َ
 . ]٤٦: الإسراء[ �أ

 فقد ذكـر أبـو إسـحاق في كتـاب المبعـث أنَّ ]] ٤٨٧ص /[[

عـنهم ذلـك في  ىٰ حكـ تعـالىٰ االله و .المشركين كانوا يقولون ذلـك

ةٍ : موضع آخر فقال
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فـما يسـمعون ولا  ةً وفي قلـوبهم أكنَّـ في آذانهـم وقـراً  يزعمون أنَّ 

 وا عـلىٰ في القرآن وحده ولُّـاالله إذا سمعوا ذكر : قال مَ يفهمون، فلِ 

 .وهذا تأويل ذكره الواقدي وغيره ؟أدبارهم نفوراً 

ل لما أي مثلهم في إعراضهم عن التأمُّ  ،المراد بذلك المثل: وقيل

، مسـتوراً  كأنّا جعلنا بينك وبيـنهم حجابـاً االله يسمعونه من كلام 

، كـما قـال في أسـماعهم وقـراً  ، وكأنَّ ةً قلوبهم أكنَّ  وكأنا جعلنا علىٰ 
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وهذا طريق التشـبيه لحـالهم بمـن  ].٩و ٨ :يس[ �رُون

الحقيقة، كما يقول أحدنا لمـن  م كانوا كذلك علىٰ هذه سبيله، لا أنهَّ 

وهو أصـمّ، وهـو جمـاد،  ىٰ هو أعم: الظاهر هو معرض عن الحقِّ 

أيديهم لم تكن مغلولة ولا كانت أبصارهم مغشـاة  ونحن نعلم أنَّ 

 :طريق ضرب المثل به، قال الشاعر ه علىٰ فعلمنا أنَّ . ونبصرِ لا يُ 

   نفـر كيف الرشـاد وقـد صرنـا إلىٰ 

ــاد    هــم عــن الرشــد أغــلال وأقي

قسي قلـب فرعـون، فـلا وأنا أُ : قال تعالىٰ االله  إنَّ «: وفي التوراة

 .»ىٰ ك يا موسبِّ يحُ 

: ه قالفي الإنجيل أنَّ  وحكوا عن المسيح ]] ٤٨٨ص /[[

 . إليَّ  من قاده ربيّ بعني إلاَّ ما يقدر أحد أن يتَّ «

 في المدينـة شرٌّ  وهل يكون« :ه قالمن الاثني عشر أنَّ  وعن نبيٍّ 

 .»؟ وأنا فاعلهلاَّ إ

ـ االله شـعيا عـن أوحكي عـن  أنـا فاعـل الخـير «: ه قـالأنَّ

 .»والشرِّ 

 *   *   * 

  :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

رأينـا : وسأل فقـال :المسألة التاسعة والأربعون ]]١١٨ص [[

ين يماً في فـروع الـدِّ الناس بعد الرسـول قـد اختلفـوا خلافـاً عظـ

فـوا الكتـاب  لم يتَّفقـوا عـلىٰ  ىٰ وبعض أُصوله، حتَّ  شيء منـه، وحرَّ

بـن كعـب  ، مثل أُبيّ منهم مصحفاً وزعم أنَّه الحقُّ  واحدٍ  وجمع كلُّ 

جمع  وابن مسعود وعثمان بن عفّان، ورويتم أنَّ أمير المؤمنين 

 ولم يكـن أُبيّ  ظهره، ولا تداوله الناس كما ظهـر غـيره،القرآن ولم يُ 

في قلـوب النـاس، ولم  وابن مسعود بأجلّ من أمير المـؤمنين 

ن عثمان منعهما ممَّا جمعاه، ولا حظر علـيهما قراءتـه، فـما بـال  يتمكَّ

يقرؤه الناس ويعرفوه؟  ىٰ ظهره حتَّ لم يُ  مصحف أمير المؤمنين 

 ة ثابتة بهذا المتداول أم لا؟وهل الحجَّ 

ف الناس في الفروع والأصُول بعـد أنَّ سبب اختلا: والجواب

موه   النبيِّ  عدول جمهورهم عن أمير المؤمنين، وتقديم من قدَّ

مـن  ، والتجـائهم إلىٰ عليه، ورغبتهم عن الاقتداء بآل محمّـد 

في  عمل في دينه بالرأي والظنون والأهواء، ولو اتَّبعوا سبيل الحـقِّ 

جِدَ بيـنهم تنـازع ك بالكتاب، لما وُ ، والتمسُّ الاقتداء بالعترة 

 .واختلاف

مـا صـاروا إليـه مـن الاخـتلاف  في ذمِّ  )اسمه تعالىٰ (قال االله 
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: دينه وكتابه الاختلاف فقـال سـبحانهعن  ىٰ ونف  ،]١٠٥: عمران
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ا سؤاله عن ظهـور مصـحفي أُبيّ  وابـن مسـعود واسـتتار  فأمَّ

، فالسبب في ذلك عظـم وطـأة أمـير مصحف أمير المؤمنين 

ـة وطـأة أُبيّ  علىٰ  المؤمنين  وابـن مسـعود  ملوك الزمان، وخفَّ

 عليهم، وما اعتقدوه من الفساد بظهور خلاف أمير المؤمنين 

وقلَّة احتفالهم بسواه، ولأنَّ أمير المؤمنين كـان في عـداد الأضـداد 

ة والأتباع، ولم يكن وابن مسعود في عداد الرعيَّ  لهم والأنداد، وأُبيّ 
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مصحفيهما، بخـلاف مصـحف أمـير القوم كثرة ضرر بظهور  علىٰ 

 .، فبذلك تباينت الحالتان في مصاحف القومالمؤمنين 

وابـن مسـعود وجـود مصـحفين  مع أنَّه لا يثبـت لأبيُّ  :فصل

وأخبـار الآحـاد، وقـد  ذكر ذلك من طريق الظنِّ منفردين، وإنَّما يُ 

من القـراءة أخبـار  أمير المؤمنين  جاءت بكثير ممَّا يضاف إلىٰ 

 .ما ذكرناه وابن مسعود علىٰ  التي جاءت بقراءة أُبيّ الآحاد 

ا قوله :فصل ة ثابتـة فـيما جمعـه عـثمان؟ خبرِّ : وأمَّ ونا هل الحجَّ

ة في جميع المنـزل  ة الإعجاز فهي فيه، وإن أراد الحجَّ فإن أراد بالحجَّ

ح بمعناه، وفـيما دون جميعه، وهذا الباب يطول الشر فهي في أكثره

 .إن شاء االله تعالىٰ أثبتناه منه كفاية 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل السروية

القـرآن المنـزل مـن  وقد جمع أمير المـؤمنين ]] ٧٩ص [[

 ي علىٰ م المكّ فه بحسب ما وجب من تأليفه، فقدَّ آخره، وألَّ  له إلىٰ أوَّ 

 . همنه في محلِّ  ءشي الناسخ، ووضع كلَّ  المدني، والمنسوخ علىٰ 

 رئا واالله لو قُـأمَ «: د الصادق جعفر بن محمّ  لقافلذلك 

 . »ي من كان قبلنامّ ين كما سُ نزل لألفيتمونا فيه مسمِّ القرآن كما أُ 

ربع فينا، : نزل القرآن أربعة أرباع«: وقال ]] ٨٠ص /[[

ن وأمثال، وربع فرائض وأحكـام، ولنـا نَ نا، وربع سُ عدوِّ  وربع في

 .»نآكرائم القر أهل البيت

   * *   * 
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 ):هـ٣٨١الشيخ الصدوق ت / الاعتقادات

 : باب الاعتقاد في القرآن] ٣٢[]] ٢٨ص [[

اعتقادنا في القرآن أنَّـه كـلام االله، : قال الشيخ أبو جعفر 

 .ووحيه، وتنزيله، وقوله، وكتابه
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ه قولصص الحقُّ وأنَّه القَ   .فَصْلٌ، وما هُوَ بِالهْزَْلِ   ، وأنَّ

 .ه، وحافظهمحدِثه، ومنزله، وربَّ  وأنَّ االله تبارك وتعالىٰ 
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 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / التذكرة في أُصول الفقه

 أنَّ جميـع القـرآن عـلىٰ  ىٰ وليس بمصيب من ادَّعـ ]]٤٣ص [[

ودلائل العقول والعادات تشهد بـأنَّ . بهكذِّ وظاهر اللغة يُ المجاز، 

ولا بمصيب أيضاً من زعم . حقيقة كلام أهل اللسان جمهوره علىٰ 

وجََـدا : أنَّه لا يدخله المجاز، وقد خصمه في ذلك قوله سبحانه
َ
ف
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� ] َوالثعبان الحيَّة العظيمة الخلقة، والجـانُّ ]٣١: صصالق ، 

ـة واحـدة؟  الصغير من الحيَّات، فكيف اختلف الوصـفان والقصَّ

احدة بصفة ما عظم خلقـه وكيف يجوز أن تكون العصا في حالة و

شيء تزيلـون التنـاقض  من الحيَّات وبصفة ما صغر منهـا؟ وبـأيِّ 

 عن هذا الكلام؟

ل ما نقوله: الجواب إنَّ الذي ظنَّه السائل من كون الآيتـين : أوَّ

ة واحدة باطل، بل الحالتان مختلفتـان، فالحـال التـي  خبراً عن قصَّ

ة وقبل مصير كانت  أخبر أنَّ العصا فيها بصفة الجانِّ  في ابتداء النبوَّ

العصا عليهـا ]] ١٩ص /[[فرعون، والحال التي صار  إلىٰ  ىٰ موس

 والتلاوة تدلُّ علىٰ . ثعباناً كانت عند لقائه فرعون وإبلاغه الرسالة

تان فلا مسألة  .ذلك، وإذا اختلفت القصَّ

ــرين قـد تعـاطوا الجـواب عـلىٰ  علىٰ  هـذا  أنَّ قومـاً مـن المفسِّ

ـة واحـدة، أو لاعتقـادهم أنَّ العصـا السؤال، إمَّ  ا لظنِّهم أنَّ القصَّ

 وتـارةً إلىٰ  صفة الجانِّ  الواحدة لا يجوز أن تنقلب في حالين تارةً إلىٰ 

ـة، وأنَّ الحـال لـو  صفة الثعبان، أو علىٰ  سبيل الاستظهار في الحجَّ

ما ظُنَّ لم يكن بين الآيتين تناقض، وهذا الوجـه  كانت واحدة علىٰ 

لـين لا يكونـان إلاَّ أحسن م ا تُكلِّف به الجواب لأجلـه، لأنَّ الأوَّ

 .عن غلط أو عن غفلة

 :منهما الشبهة من تأويلها واحدٍ  وذكروا وجهين تزول بكلِّ 

الآيتين لعظـم  ىٰ إنَّما شبَّهها بالثعبان في إحد أنَّه تعالىٰ : أحدهما

 ىٰ خلقها وكبر جسمها وهول منظرهـا، وشـبَّهها في الآيـة الأخُـر

ـا في لسر بالجانِّ  تها، فاجتمع لهـا مـع أنهَّ عة حركتها ونشاطها وخفَّ

وسرعة حركته، وهـذا أبهـر  جسم الثعبان وكبر خلقه نشاط الجانِّ 

في باب الإعجاز وأبلـغ في خـرق العـادة، ولا تنـاقض معـه بـين 

وليس يجب إذا شبَّهها بالثعبان أن يكون لها جميع صـفات . الآيتين

أن يكون لها جميع صفاته، وقد قال االله  هها بالجانِّ الثعبان، وإذا شبَّ 
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ة قوارير علىٰ  مـع لهـا الحقيقة، وإنَّما وصفها بـذلك لأنَّـه اجت الفضَّ

ـا  تها مـع أنهَّ ـةصفاء القوارير وشفوفها ورقَّ وقـد تُشـبِّه . مـن فضَّ

بغيره في بعـض وجوهـه، فيُشـبِّهون المـرأة بالظبيـة  ءَ الشي العربُ 

وبالبقرة، ونحن نعلـم أنَّ في الظبـاء والبقـر مـن الصـفات مـا لا 

يُستَحسن أن يكون في النسـاء، وإنَّـما وقـع التشـبيه في صـفة دون 

 .وجه دون آخرصفة، ومن 

 ىٰ في الآيـة الأخُـر لم يرد بذكر الجانِّ  أنَّه تعالىٰ : والجواب الثاني

أخبر بـأنَّ العصـا صـارت  ، فكأنَّه تعالىٰ الحيَّة، وإنَّما أراد أحد الجنِّ 

في  ثعباناً في الخلقة وعظم الجسم، وكانت مـع ذلـك كأحـد الجـنِّ 

ـا رَآهـا : هول المنظر وإفزاعها لمن شاهدها، ولهذا قال تعالىٰ  م�
َ
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ويمكن أن يكون في الآية تأويل آخـر اسـتخرجناه، إن لم يـزد 

لين لم ينقص عنهما، والوجه في تكلُّ  علىٰ  اه فنا له ما بيَّنّ الوجهين الأوَّ

ة، وأنَّ التناقض الذي تُوُ  مَ زائل علىٰ من الاستظهار في الحجَّ  كـلِّ  هِّ

لاً بصـفة الجـانِّ   وجه، وهو أنَّ العصا لـماَّ انقلبت حيَّة صـارت أوَّ

 كـذلك ضربـة ، ثمّ صارت بصفة الثعبان، ولم تصرـصورته وعلىٰ 

هذا التأويل، ولا يختلف  فتتَّفق الآيتان علىٰ ]] ٢٠ص /[[واحدة، 

ن ذكر الثعبان إخبا حكمهما، وتكون الآية الأوُلىٰ  راً عن غاية تتضمَّ

ن ذكـر الحـال التـي ولىّٰ   حال العصا، وتكون الآية الثانيـة تتضـمَّ

، وإن خلقة الجانِّ  فيها هارباً، وهي حال انقلاب العصا إلىٰ  ىٰ موس

 .صورة الثعبان كانت بعد تلك الحال انتهت إلىٰ 

هذا الوجه كيـف يصـحُّ مـا ذكرتمـوه مـع قولـه  علىٰ : فإن قيل

 : تعالىٰ 
ْ
ع
ُ
إذِا ِ�َ �

َ
 مُبٌِ� ف

ٌ
ـا صـارت ـ؟ وهذا يقتضـ�بان ي أنهَّ

 .ثعباناً بعد الإلقاء بلا فصل

، وإنَّما فائدة قوله تعـالىٰ : قلنا ـإذِا: ليس تفيد الآية ما ظُنَّ
َ
 ف

هي الإخبار عن قرب الحال التي صارت فيها بتلك الصفة، وأنَّـه 

 :قولـه تعـالىٰ  ىٰ لم يطل الزمان في مصيرها كذلك، ويجري هذا مجر

 �ٌصِـيمٌ مُبِـ
َ
ـوَ خ

ُ
إذِا ه

َ
ةٍ ف

َ
طْف

ُ
ناهُ مِنْ �

ْ
ق
َ
ل

َ
ا خ

�
ن
َ
� 

ُ
سان

ْ
� ِ

ْ
مْ يرََ الإ

َ
وَ�

َ
أ

� ]مع تباعد ما بين كونه نطفة وكونه خصيماً مبيناً، ]٧٧: يس ،

ركب فلان من منزله فإذا هـو في ضـيعته، وسـقط مـن : (وقولهم

ه مـن ، ونحن نعلم أنَّ بين خروج)أعلا الحائط فإذا هو في الأرض

تـدريج،  منزله وبلوغه ضيعته زماناً، وأنَّه لم يصـل إليهـا إلاَّ عـلىٰ 

وكذلك الهابط من الحائط، وإنَّما فائدة الكلام الإخبار عن تقـارب 

 .الزمان، وأنَّه لم يطل ولم يمتدّ 

 *   *   * 

مخبراً عـن يـوم  قال االله تعالىٰ ]: ىٰ تأويل آية أُخر]] [٣٣ص [[

 يوَْمٌ : القيامة
َ

  ذ�كِ
ٌ
ـهُود

ْ
 يوَْمٌ َ�ش

َ
ُ ا��اسُ وذَ�كِ

َ
� 

ٌ
مُوع

ْ َ
وَمـا  ��

دُودٍ 
ْ
جَلٍ مَع

َ
 لأِ

�
رُهُ إِلا

�
ؤخَ

ُ
نهِِ  �ن

ْ
 بِإِذ

�
سٌ إِلا

ْ
ف
َ
مُ �

�
ل

َ
�

َ
تِ لا ت

ْ
 يوَْمَ يأَ

ــوْمُ لا : ، وقــال في موضــع آخــر]١٠٥ - ١٠٣: هــود[ هــذا يَ

 
َ
ــون

ُ
طِق

ْ
ن
َ
ــذِرُو �� تَ

ْ
يعَ

َ
هُــمْ �

َ
� 

ُ
ن

َ
ذ
ْ
 وَلا يُــؤ

َ
 ٣٥: المرســلات[ �ن

ٰ  :، وفي موضع آخر]٣٦و
َ

ضُهُمْ �
ْ
 َ�ع

َ
بَل

ْ
�
َ
  وَأ

َ
ون

ُ
سـاءَ�

َ
ـضٍ يَ�

ْ
َ�ع

� ]وظاهر هذه الآيات ظاهر الاختلاف، لأنَّ ]٢٧: الصافّات ،

بعضها يُنبئِ عن أنَّ النطق لا يقع منهم في ذلك اليـوم، ولا يُـؤذَن 

ــرين في وقد قال قو. لهم فيه، وبعضها يُنبئِ عن خلافه م من المفسِّ

، فقـد يجـوز أن إنَّ يوم القيامة يوم طويل ممتـدٌّ : تأويل هذه الآيات

 .يُمنعَ النطق في بعضه، ويُؤذَن لهم في بعض آخر

يــوم القيامــة بطولــه،  وهــذا الجــواب يُضــعَّف، لأنَّ الإشــارة إلىٰ 

هـذا التأويـل يجـب أن يكـون  فكيف تجُعَل الحالات فيه مختلفة؟ وعلىٰ 

 .، والظاهر بخلاف ذلك)هذا يوم لا ينطقون في بعضه: (تعالىٰ قوله 

نفـي  إنَّـما أراد االله تعـالىٰ : والجواب السديد عن هـذا أن يقـال

]] ٣٤ص /[[النطق المسموع المقبول الذي ينتفعـون بـه ويكـون 

ة، ولم ينفِ النطق الذي ليست هذه حاله . لهم في مثله عذر أو حجَّ

ته، وحضرخر: (قولهم ىٰ ويجري هذا مجر نا فلاناً س فلان عن حجَّ

 ، وإن كان الذي وُصِـفَ بـالخرس عـن)يناظر فلاناً فلم يقل شيئاً 

ة والذي نُفِيَ عنه القول قد تكلَّم بكلام كثـير غزيـر، إلاَّ أنَّـه  الحجَّ

ة، ولا به منفعة، جاز إطلاق القول الذي  من حيث لم يكن فيه حجَّ

 :ومثل هذا قول الشاعر. حكيناه عليه

   إذا مــــا جــــارتي خرجــــت ىٰ عمــــأ

ــــ  ــــوار ىٰ حتَّ ــــدرُ  ىٰ ي ــــارتي الخ   ج

   ويصـــــمُّ عـــــماَّ كـــــان بيـــــنهما

  ســــمعي ومــــا بي غــــيره وقــــرُ  

 :وقال الآخر

ـــ    كـــأنَّني ىٰ لقـــد طـــال كتمانيـــك حتَّ

ــمُ   ــك أعج ــائلي عن ــواب الس ــردِّ ج   ب

هذا التأويل قد زال الاختلاف، لأنَّ التسـاؤل والـتلاؤم  وعلىٰ 

ة فيه  .لا حجَّ



ة/ القرآن ) ١٠/ (حرف القاف    ............................................................................................. ٢٧٨  مباحث عامَّ

ا قوله تعالىٰ   : وأمَّ
َ
تَذِرُون

ْ
يعَ

َ
هُمْ �

َ
� 

ُ
ن

َ
ذ
ْ
: ، فقـد قيـل�وَلا يؤُ

م غير مأمورين بالاعتذار، فكيف يعتـذرون؟ ويجُـاب بحمـل  إنهَّ

الأمر، وإنَّما لم يُؤمَروا به من حيث كانت تلك الحـال لا  الإذن علىٰ 

ــوالهم إلىٰ  ــاهدة أح ــد مش ــؤون عن ــاد ملج ــا، والعب ــف فيه  تكلي

 .والإقرارالاعتراف 

أنَّـه لا  ىٰ معنـ عـلىٰ ) يُـؤذَن(وأحسن من هذا التأويل أن يحُمَل 

يُستَمع لهم ولا يُقبَل عذرهم، والعلَّة في امتناع قبول عذرهم هـي 

 .التي ذكرناها

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٤ج (الأمالي 

: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالىٰ ]: تأويل الآية[ ]]١٥ص [[

 
َ
بِْ�ْ أ

َ
ناسْمِعْ بِهِمْ وَأ

َ
ون

ُ
ت
ْ
مـا تأويـل هـذه : الآية، فقال ...  يوَْمَ يأَ

ـ ة أسـماعهم ونفـاذ الآية؟ فـإن كـان المـراد بهـا التعجُّ ب مـن قـوَّ

أبصارهم، فكيف يطابق ما خبرَّ بـه عـنهم في مواضـع كثـيرة مـن 

م لا يُ  أســماعهم  ـرون ولا يســمعون، وأنَّ عــلىٰ بصِــالكتــاب بــأنهَّ

 : قولـه تعـالىٰ  ىٰ غشاوة؟ وما معنوأبصارهم 
َ
ـا�مُِون

�
لِ�ـنِ الظ

لالٍ مُبٍِ�  َوْمَ ِ� ضَ ؟ أيّ يوم هو اليوم المشـار ]٣٨: مريم[ �ا�ْ

 إليه؟ وما المراد بالضلال المذكور؟

ا قوله تعالىٰ : قلنا: الجواب بِْ�ْ : أمَّ
َ
 بِهِمْ وَأ

مِعْ سْ
َ
 ، فهو عـلىٰ أ

ما أسمعهم وما : قولهم ىٰ مجرب، ويجري مذهب العرب في التعجُّ 

ة علـومهم بـاالله تعـالىٰ أبصر في  هم، والمراد بذلك الإخبار عن قـوَّ

م عارفون به علىٰ  وجه الاعتراض للشـبهة عليـه،  تلك الحال، وأنهَّ

ولا . ضرورةً  أنَّ أهل الآخـرة عـارفون بـاالله تعـالىٰ  وهذا يدلُّ علىٰ 

]] ١٦ص /[[ الىٰ تنافي بين هذه الآية وبين الآيات التـي أخـبر تعـ

م لا يسمعون ولا يُ  عنهم أبصـارهم  ون، وبـأنَّ عـلىٰ بصرِـفيها بأنهَّ

ــي  ــف، وه ــوال التكلي ــت أح ــات تناول ــك الآي غشــاوة، لأنَّ تل

لاً عن الـدِّ فّار فيها ضُ الأحوال التي كان الكُ  ين، جـاهلين بـاالله لاَّ

ه بقولـ وصفاته، وهذه الآية تتناول يوم القيامة، وهو المعنـيُّ  تعالىٰ 

نا: تعالىٰ 
َ
ون

ُ
ت
ْ
امـة لا بـدَّ فيهـا مـن المعرفـة ، وأحـوال القييوَْمَ يأَ

ـتَ ِ� : قوله تعـالىٰ  ىٰ وتجري هذه الآية مجر. وريةالضر
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ـد

َ
ق
َ
ل

 
َ
ةٍ مِنْ هذا ف

َ
ل
ْ
ف

َ
بََ�ُ �

َ
 غِطاءَكَ �

َ
ك

ْ
ن
َ
نا �

ْ
ف

َ
ش

َ
 ك

ٌ
َوْمَ حَدِيد  �كَ ا�ْ

 ].٢٢: ق[

ا قوله تعالىٰ  ِ : فأمَّ ـا�
�
ـلالٍ مُبِـٍ� لِ�نِ الظ

َ
َـوْمَ ِ� ض  ا�ْ

َ
مُون

� ٰبقولـه ، فيحتمل أن يريـد تعـالى : ََـوْم الـدنيا وأحـوال  ا�ْ

ين، التكليف، ويكون الضلال المذكور إنَّما هو الـذهاب عـن الـدِّ 

ـم في الـدنيا جـاهلون، وفي  والعدول عن الطريق، فأراد تعـالىٰ  أنهَّ

 يحتمل أن يريد تعـالىٰ و. هم المعرفةالآخرة عارفون، بحيث لا تنفع

بالضلال المعدول عن طريق الجنَّة  باليوم يوم القيامة، ويعني تعالىٰ 

ر يـوم ـأسمع بهم وأبصـ: دار العقاب، فكأنَّه قال ودار الثواب إلىٰ 

م مع معرفتهم هذه وعلمهم يصيرون في هذا اليـوم  يأتوننا غير أنهَّ

 .العقاب، ويُعدَل بهم عن طريق الثواب إلىٰ 

ـرين، فـروي  ىٰ ي معنوقد رو هذا التأويل عن جماعة من المفسِّ

نـا: [عن الحسن في قوله تعالىٰ 
َ
ون

ُ
ت
ْ
بصِْـرْ يـَوْمَ يأَ

َ
سْمِعْ بِهِمْ وَأ

َ
، ]أ

اء، لكن الظالمون في صرمعاء بُ هم يوم القيامة سُ : يقول تعالىٰ : قال

 .ين مبيناء، ولكنَّهم في ضلال عن الدِّ صرمعاء وبُ الدنيا سُ 

سـمعوا حـين لم ذلك واالله يوم القيامة، : دة وابن زيدوقال قتا

 .ينفعهم السمع، وأبصروا حين لم ينفعهم البصر

: داً، قـالوقال أبو مسلم بن بحر في تأويل هذه الآية كلاماً جيِّ 

بِْ�ْ  ىٰ معن
َ
 بِهِمْ وَأ

مِعْ سْ
َ
 ما أسمعهم وأبصــرهم، وهـذا عـلىٰ : أ

يأتوننـا يـوم القيامـة  فهـم يـوم: طريق المبالغة في الوصف، يقول

اء، أي عـالمون، وهـم اليـوم في دار الـدنيا في ضـلال صرمعاء بُ سُ 

صُم� : أنَّ قوله وهذه الآية تدلُّ علىٰ : مبين، أي جهل واضح، قال

 
َ
ـون

ُ
قِل

ْ
ع

َ
هُـمْ لا �

َ
� ٌ�ْ

ُ
مٌ �

ْ
لـيس معنـاه ] ١٧١: البقـرة[ �بُ�

ـم لاالآفة في الأذُُ   يسـمعون عـن ن والعين والجوارح، بـل هـو أنهَّ

قدرة، ولا يتدبَّرون ما يسمعون، ولا يعتبرون بما يـرون، بـل هـم 

: جعـل قولـه تعـالىٰ  أنَّ االله تعـالىٰ  ىٰ عن ذلـك غـافلون، فقـد نـر

 ٍَوْمَ ِ� ضَلال  ا�ْ
َ
ا�مُِون

�
سْـمِعْ : مقابلاً لقوله تعالىٰ  لِ�نِ الظ

َ
أ

بِْ�ْ 
َ
نابِهِمْ وَأ

َ
ون

ُ
ت
ْ
ومـا أبصــرهم، فأقـام ، أي ما أسمعهم  يوَْمَ يأَ

 .، إذ جعله بإزاء الضلال المبينىٰ  مقام الهدالسمع والبصر تعالىٰ 

ا أبو عليٍّ  بن عبد الوهّاب فإنَّه اختار في تأويـل هـذه الآيـة  فأمَّ

وجهـه،  ونحن نحكي كلامه عـلىٰ ]] ١٧ص /[[غير هذا الوجه، 

بِْ�ْ : بقوله ىٰ وعن: قال
َ
سْمِعْ بِهِمْ وَأ

َ
رهم، ـبصأي أسمعهم وأ أ

م إذا أتوا مـع النـاس إلىٰ  موضـع الجـزاء سـيكونون في  وبينَّ لهم أنهَّ

والظالمون الذين . ضلال عن الجنَّة وعن الثواب الذي يناله المؤمنون

دهم بالعذاب في ذلك اليوم ذكرهم االله تعالىٰ   .هم هؤلاء، توعَّ

بصِْــرْ : بقوله ىٰ ويجوز أيضاً أن يكون عن
َ
 بِهِـمْ وَأ

ْ
مِع

ْ
س

َ
أي  أ

هم بهـم، ليعرفـوهم ويعرفـوا أسمع الناس بهؤلاء الأنبياء وأبصر

: خــبرهم، فيؤمنــوا بهــم، ويقتــدوا بــأعمالهم، وأراد بقولــه تعــالىٰ 

 
َ
ا�مُِون

�
لكن من كفر بهم من الظالمين اليوم، وهو في : لِ�نِ الظ

 .يوم القيامة في ضلال عن الجنَّة وعن نيل الثواب مبين
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، أبي عـليٍّ  دركت عـلىٰ لمواضع التي استُ وهذا الموضع من جملة ا

الزلـل، لأنَّ الكـلام وإن كـان محـتملاً لمـا ذكـره  ويُنسَب فيها إلىٰ 

م  ىٰ والأظهـر في معنـ بعض الاحتمال من بُعد، فإنَّ الأولىٰ  مـا تقـدَّ

 : ذكره من المبالغة في وصفهم، وقولـه تعـالىٰ 
َ
ـا�مُِون

�
لِ�ـنِ الظ

َوْمَ ِ� ضَلالٍ مُبٍِ�  م لا يليق إلاَّ بـالمعن �ا�ْ الـذي  ىٰ بعد ما تقدَّ

َوْمَ  لَ ذكرناه، لاسيماّ إذا حمُِ   عـلىٰ . أنَّ المراد به يوم القيامـة علىٰ  ا�ْ

ـَوْمَ ِ� ضَـلالٍ : جعل قوله تعالىٰ  أنَّ أبا عليٍّ 
ْ

 ا�
َ
ا�مُِون

�
لِ�نِ الظ

ــ: مــن صــلة قولــه تعــالىٰ  � مُبِــ�ٍ  بِْ�ْ
َ
سْــمِعْ بهِِــمْ وَأ

َ
ــأ وْمَ  يَ

نا
َ
ون

ُ
ت
ْ
له علىٰ يأَ م يـوم أعلمهم وأبصر: به أنَّ المعنيَّ  ، وتأوَّ هم بـأنهَّ

والكلام يشهد بأنَّ ذلك لا يكون مـن . القيامة في ضلال عن الجنَّة

ل، وأنَّ قوله تعالىٰ  استئناف لكلام ثانٍ، ومـا  لِ�نِ : صلة الأوَّ

إنَّـه : من التأويـلما اختاره  هذا، بل لو قال علىٰ  إلىٰ  يحتاج أبو عليٍّ 

ـ: أراد تعالىٰ  رهم بأهوالـه أسمعهم وأبصـرهم يوم يأتوننا، أي ذكِّ

ـَوْمَ ِ� : وأعلمهم بما فيه، ثمّ قال مسـتأنفاً 
ْ

 ا�
َ
ـا�مُِون

�
لِ�ـنِ الظ

ــٍ�  ــلالٍ مُبِ ــتج إلىٰ  �ضَ ــبه  لم يح ــذا أش ــان ه ــره، وك ــا ذك م

 .بالصواب

ا الوجه الثاني الذي ذكره فباطل، لأنَّ  ـمِعْ : قوله تعالىٰ فأمَّ سْ
َ
أ

بِْ�ْ 
َ
بقـي قولـه  إذا تعلَّق بالأنبياء الذين ذكرهم االله تعالىٰ  بِهِمْ وَأ

 :نا
َ
ون

ُ
ت
ْ
بلا عامل، ومحال أن يكون ظرف لا عامل له،  يوَْمَ يأَ

ل مفعولاً  أن يكون علىٰ  فالأقرب والأولىٰ   .الوجه الأوَّ

لـو : عليه ايقول راد�  أبي عليٍّ  ووجدت بعض من اعتراض علىٰ 

: لوجـب أن يقـول تعـالىٰ  ما ذهـب إليـه أبـو عـليٍّ  كان الأمر علىٰ 

غير صحيح، لأنَّ البـاء في  وهذا الردُّ . هم بغير باءأسمعهم وأبصر

مثل هذا الموضع غير منكر زيادتها، وذلك موجود كثير في القـرآن 

ي : والشعر وغيره، قال االله تعالىٰ  ِ
�

 ا�
َ

 بِاسْمِ رَ��ك
ْ
رَأ

ْ
ـقَ اق

َ
ل

َ
 �خ

 االلهِ ، و]١: العلق[
ُ
ــرَبُ بِهـا عِبـاد

ْ
 �شَ

ً
ينْا

َ
� ]٦: الإنسـان[ ،

ــةِ و
َ
ل

ْ
عِ ا��خ

ْ
ــذ ْــكِ ِ�ِ ــز�ي إِ�َ

ُ
]] ١٨ص /[[، ]٢٥: مــريم[ ه

ةِ و
�
مَودَ

ْ
هِْمْ بِا�

َ
 إِ�

َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
 :ىٰ وقال الأعش]. ١: الممتحنة[ ت

...   

ـــا  ـــا أرماحن ـــرزق عيالن ـــمنت ب   ض

 :وقال امرؤ القيس

...   

ــالـهصــ    رتُ بغصــن ذي شــماريخ ميَّ

إنَّما شبَّهته بهذا الجواب، لأنَّـه وجـد تاليـاً للآيـة  أبا عليٍّ  وأظنُّ 

ذِرْ : لفظ أمر، وهو قوله تعالىٰ 
ْ
ن
َ
َ وَأ

ْ
�َ

ْ
مْ يوَْمَ ا�

ُ
، ]٣٩: مريم[ ةِ ه

ل علىٰ  الثـاني، والكـلام لا تشـتبه معانيـه مـن حيـث  فحمل الأوَّ

 .منه حيث يقتضيه معناه اجب أن يوضع كلٌّ المجاورة، بل الو

 *   *   * 

: إن سـأل سـائل عـن قولـه تعـالىٰ ]: تأويل آيـة[ ]]٩٦ص [[

 
ً
 فرِاشا

َ
رضْ

َ ْ
مُ الأ

ُ
�

َ
 ل

َ
ي جَعَل ِ

�
ـوا : قولـه إلىٰ  ... ا�

ُ
عَل

ْ َ
ـلا �

َ
ف

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع
َ
تُمْ �

ْ
�
َ
 وَأ

ً
دادا

ْ
ن
َ
ما الذي أثبت : ، فقال]٢٢: البقرة[ �اللهِِ أ

علم به؟ وكيـف يطـابق وصـفهم بـالعلم هاهنـا لوصـفهم لهم ال

هَا : بالجهل في قولـه تعـالىٰ  �ـ يـ
َ
بُـدُ أ

ْ
�

َ
 أ

�
ُ�رُو�

ْ
ـأ

َ
ـْ�َ االلهِ ت

َ
غ

َ
�
َ
 أ

ْ
ـل

ُ
ق

 
َ
ون

ُ
اهِل

ْ
 ].٦٤: الزمر[ �ا�

 ق بـما قبلهـا، لأنَّـه تعـالىٰ هذه الآية معناها متعلِّ : قلنا: الجواب

م عَ د عليهم صـنوف الـنِّ أمرهم بعبادته والاعتراف بنعمته، ثمّ عدَّ 

وجـوب عبادتـه،  وا بذلك عـلىٰ التي ليست إلاَّ من جهته، ليستدلُّ 

جـلَّ مـن (م المخصوصـة، فقـال عَ وأنَّ العبادة إنَّما تجب لأجل النِّ 

مْ : )قائـل
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ي خ ِ

�
مُ ا�

ُ
وا رَ��� بُدُ

ْ
هَا ا��اسُ ا� �ـ ي

َ
 إلىٰ  ... يا أ

ه ]٢١: البقـرة[آخر الآية  ب توحيـده وجـو في آخرهـا عـلىٰ ، ونبَّـ

ـوا : ك به شيئاً بقوله تعالىٰ شرَ والإخلاص له، وأن لا يُ 
ُ
عَل

ْ َ
ـلا �

َ
ف

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع
َ
تُمْ �

ْ
�
َ
 وَأ

ً
دادا

ْ
ن
َ
: قوله تعـالىٰ  ىٰ ، ومعن]٢٢: البقرة[ �اللهِِ أ

 
ً
 فرِاشـا

َ
رضْ

َ ْ
ـمُ الأ

ُ
�

َ
 ل

َ
وا عليهـا ، أي يمكـن أن تسـتقرُّ جَعَـل

فوا فيهــ ن إلاَّ بــأن تكــون ا، وذلــك لا يمكــوتفرشــوها وتتصـــرَّ

 .ة السكونئمامبسوطة ساكنة د

ـمُ : بـذلك وبقولـه تعـالىٰ  وقد استدلَّ أبـو عـليٍّ 
ُ
�

َ
 ل

َ
جَعَـل

 
ً
 �سِاطا

َ
رضْ

َ
له له المنجِّ  ، علىٰ ]١٩: نوح[ �الأ مون بطلان ما تقوَّ

ه يكفـي في  من أنَّ الأرض كرية الشكل، وهذا القدر لا يُدرَك، لأنَّ

نا أن يكـون فيهـا بسـائط ومواضـع مسـطوحة يمكـن النعمة علي

ـ جميعهــا ]] ٩٧ص /[[ف عليهــا، ولــيس يجـب أن يكــون التصرُّ

كــذلك، ومعلــوم ضرورةً أنَّ جميــع الأرض لــيس مســطوحاً 

مون ف منها بهذه الصفة، والمنجِّ ضع التصرُّ مبسوطاً، وإن كان موا

ف عليهـا لا يدفعون أن يكون في الأرض بسائط وسطوح يُ  تصــرَّ

 .أنَّ بجملتها شكل الكرة فيها، وإنَّما يذهبون إلىٰ  يستقرُّ و

 و: قولــه تعــالىٰ : ولـيس لــه أن يقــول
َ

رضْ
َ ْ
ــمُ الأ

ُ
�

َ
 ل

َ
جَعَــل

 
ً
مواضـع  جميـع الأرض وجملتهـا لا إلىٰ   الإشارة إلىٰ يقتضي فرِاشا

ورة من حيث أنّا نعلـم بالمشـاهدة أنَّ منها، لأنَّ ذلك تدفعه الضر

السماء  لا فراش، ولا شبهة في أنَّ جعله تعالىٰ فيها ما ليس ببساط و

ا لـه تعلُّـ علىٰ  ق بمنافعنـا ومصـالحنا، ما هي عليـه مـن الصـفة ممَّـ
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منها المـاء الـذي هـو المطـر الـذي تظهـر بـه  وكذلك إنزاله تعالىٰ 

 .الثمرات فننتفع بنيلها والاغتذاء بها

ا قوله تعالىٰ   : فأمَّ
ً
دادا

ْ
ن
َ
وا اللهِِ أ

ُ
عَل

ْ َ
لا �

َ
نَّ النـد هـو المثـل فإ ف

 :قال حسّان بن ثابت. والعدل

ـــــدٍّ  ـــــه بن ـــــت ل ـــــوه ولس    أتهج

ـــــــرُّ   ــــــداءفش ــــــيركما الف   كما لخ

ا قوله تعالىٰ ]] ٩٨ص /[[  : وأمَّ
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع
َ
تُمْ �

ْ
�
َ
فيحتمل  �وَأ

 :وجوهاً 

لها أنَّكم تعلمون أنَّ الأنداد التي هي الأصنام وما : أن يريد: أوَّ

م عليكم بهـذه نعِ لم تُ  دونها من دون االله تعالىٰ مجراها التي تعب ىٰ جر

ا لا تضرُّ م التي عدَّ عَ النِّ  ـر بصِـولا تنفع ولا تُ  دها ولا بأمثالها، وأنهَّ

من دون االله ولا  والأرضَ  خلقت السماءَ  ولا تعتقدون أنَّ الأصنام

ة عليهم، ، فالوصف لهم هاهنا بالعلم إنَّما هو لتأكُّ معه تعالىٰ  د الحجَّ

م، من العلم بما ذكرنـاه ويكونـون أضـيق  ويصحُّ  لزومها لهم لأنهَّ

 .عذراً 

 : أن يكون المراد بقوله تعالىٰ : والوجه الثاني
َ
مُـون

َ
ل
ْ
ع
َ
ـتُمْ �

ْ
�
َ
وَأ

�  ُزون وتعلمون ما تقولـون وتفعلـون وتـأتون يِّ أي تعقلون وتم

شروط التكليـف،  وتذرون، لأنَّ من كان بهذه الصفة فقد استوفىٰ 

ة، وضاق عذره في التخلُّ ولزمته الح . ف عن النظر وإصابة الحـقِّ جَّ

ابِ : ونظير ذلك قوله تعالىٰ 
ْ

�
َ ْ
وا الأ

ُ
و�

ُ
رُ أ

�
ك

َ
تَذ

َ
ما �

�
: الرعد[ �إِن

ٰ ، و]١٩
َ

�
ْ َ
ما �

�
ماءُ  إِن

َ
عُل

ْ
 ].٢٨: فاطر[ االلهَ مِنْ عِبادِهِ ال

ـ: وجه الثالثوال ين كمجاهـد وغـيره أنَّ ما قاله بعض المفسرِّ

ــ ــابين الم ــل الكت ــذلك أه ــل ]] ٩٩ص /[[راد ب ــوارة والإنجي الت

  ىٰ ة، ومعنخاصَّ 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع
َ
�  أي إنَّكـم تعلمـون أنَّـه إلـه واحـد في

 .التوارة والإنجيل

لين لا تنافي بين هذه الآية وبين قوله تعالىٰ  فعلىٰ  : الوجهين الأوَّ

 
ْ
هَا ا� �ـ ي

َ
بُدُ أ

ْ
�

َ
 أ

�
ُ�رُو�

ْ
أ
َ
ْ�َ االلهِ ت

َ
غ

َ
�
َ
 أ

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ون

ُ
، ]٦٤: الزمر[ �اهِل

الوجه الثالث  لأنَّ علمهم تعلَّق بشيء وجهلهم تعلَّق بغيره، وعلىٰ 

ة بأهـل الكتـاب أمكـن أن  إذا جُعِلَت الآية التي سُئِلنا عنها مختصَّ

ن لم تجُعَل الآية التي وُ  صفوا فيها بالجهل تتنـاول غـير هـؤلاء، ممَّـ

 .واضح بحمد االلههذا  يكن ذا كتاب يجد فيه التوحيد، وكلُّ 

 *   *   * 

: إن سأل سـائل عـن قولـه تعـالىٰ ]: تأويل آية[ ]]١٦١ص [[

 
ُ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
 ِ�يــهِ ال

َ
ــزِل

ْ
ن
ُ
ي أ ِ

�
 ا�

َ
رُ رََ�ضــان

ْ
ـه

َ
: البقــرة[الآيــة  ... ش

ه أنزل فيه القرآن وقـد أنزلـه في  كيف أخبر تعالىٰ : ، فقال]١٨٥ بأنَّ

ظاهر يقتضــي أنَّـه ما جاءت به الرواية؟ وال غيره من الشهور علىٰ 

رَ : في قوله ىٰ وما المعن. أنزل الجميع فيه
ْ
ـه

�
مُ ا�ش

ُ
�

ْ
هِدَ مِن

َ
مَنْ ش

َ
�

يَصُمْهُ 
ْ
ل
َ
؟ وهل أراد الإقامة والحضور الذين هما ضـدّ الغيبـة أو ف

 أراد المشاهدة والإدراك؟

ا قوله تعالىٰ : الجواب  : أمَّ
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ِ�يهِ ال

َ
زِل

ْ
ن
ُ
: فقـد قـال قـوم أ

السماء الدنيا في شـهر  أنزل القرآن جملة واحدة إلىٰ  أنَّه تعالىٰ المراد به 

ق إنزاله علىٰ  بحسـب  )عليه الصلاة والسـلام(ه نبيِّ  رمضان، ثمّ فرَّ

 .ما تدعو الحاجة إليه

 : المراد بقوله تعالىٰ : وقال آخرون
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ِ�يهِ ال

َ
زِل

ْ
ن
ُ
أنَّه أنزل  أ

 ِ�يــهِ فيكـون  الخلـق القـرآن، في فرضـه وإيجـاب صـومه عـلىٰ 

أنزل االله في الزكاة كذا وكـذا، : في فرضه، كما يقول القائل: ىٰ بمعن

 .وأنزل االله في الخمر كذا وكذا، يريد في تحريمها. يريد في فرضها

وهذا الجواب إنَّما هرب متكلِّفه من شيء، وظنَّ أنَّه قد اعتصم 

: تعـالىٰ ما كـان عليـه، لأنَّ قولـه  بجوابه عنه، وهو بعد ثابت علىٰ 

 
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
  ظاهره إنزال جميع القـرآن فيجـب عـلىٰ إذا كان يقتضي ال

هذا الجواب أن يكون قد أُنـزل في فـرض الصـيام جميـع القـرآن، 

ونحن نعلـم أنَّ قلـيلاً مـن القـرآن يخـصُّ إيجـاب الصـوم لشـهر 

 .رمضان، وأنَّ أكثره خالٍ من ذلك

مـن القـرآن  المراد بـذلك أنَّـه أنـزل في فرضـه شـيئاً : فإن قيل

 .وبعضاً منه

أنـزل  أنَّـه تعـالىٰ  هذا وحمل الكلام عـلىٰ   علىٰ فهلاَّ اقتصر: قيل

أن يجعــل لفظــة  شيء مـن القــرآن في شــهر رمضــان ولم يحــتج إلىٰ 

 ِِ�يه في فرضه وإيجاب صومه: ىٰ بمعن. 

 : والجواب الصحيح أنَّ قوله تعالىٰ 
ُ
ـرْآن

ُ
ق
ْ
في هـذا الموضـع  ال

 ىٰ تغراق، وإنَّـما يفيـد الجـنس مـن غـير معنـلا يفيد العموم والاسـ

 ِ�يهِ : الاستغراق، فكأنَّه قال تعالىٰ 
َ

زِل
ْ
ن
ُ
ي أ ِ

�
 ا�

َ
رُ رََ�ضان

ْ
ه

َ
هـذا  ش

 .الجنس من الكلام، فأيّ شيء نزل منه في الشهر فقد طابق الظاهر

م هاهنا لا يكونـان إلاَّ إنَّ الألف واللاّ : أن يقول وليس لأحدٍ 

م صـيغة نّـا لـو سـلَّمنا أنَّ الألـف والـلاّ للعموم والاستغراق، لأ

العموم والصورة المعيَّنة لاستغراق الجنس، لم يجب أن يكون هاهنا 

ص /[[بهذا الصفة، لأنَّ هذه اللفظة قد تُستَعمل في مواضع كثيرة 

الجـنس  راد بهـا أكثـر مـن الإشـارة إلىٰ من الكـلام ولا يُـ]] ١٦٢

يكون حمل كلام المـتكلِّم  ىٰ والطبقة من غير استغراق وعموم، حتَّ 

خصوص أو عموم كالمناقض لغرضـه والمنـافي لمـراده، ألاَ  بها علىٰ 

فـلان يأكـل اللحـم ويشــرب الخمـر، : أنَّ القائـل إذا قـال ىٰ تر
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وضرب الأمير اليوم اللصـوص، وخاطـب الجنـد، لم يُفهَـم مـن 

كلامه إلاَّ محض الجنس والطبقة مـن غـير خصـوص ولا عمـوم، 

ب جميـع الخمـر أو فلان يأكل جميع اللحم، ويشر: ل لهلو قي ىٰ حتَّ 

إنَّني لم أرد عموماً ولا خصوصاً، وإنَّما أُريد : بعضها؟ لكان جوابه

رب هـذا الجـنس مـن أنَّه يأكل هـذا الجـنس مـن الطعـام، ويشــ

اب، فمن فهم من كلامي العموم أو الخصوص فهو بعيد من الشر

 .فهم مرادي

ون أنَّ طـون في هـذا الموضـع فيظنُّـكثيراً من النـاس يغل ىٰ وأر

الجنس مـن غـير إرادة العمـوم والاسـتغراق ليسـت  الإشارة إلىٰ 

موضـع،  أردت الجنس في كلِّ : يحملوا قول من قال ىٰ مفهومة، حتَّ 

ه، لأنَّه كما أنَّ العموم والخصوص مفهومـان في وهذا بعيد ممَّن يظنُّ 

الطبقة من غـير الجنس و بعض بهذه الألفاظ، فكذلك الإشارة إلىٰ 

 .إرادة عموم ولا خصوص مفهومة مميَّزة، وقد ذكرنا أمثلة ذلك

ا قوله تعالىٰ  يَصُمْهُ : فأمَّ
ْ
ل
َ
رَ ف

ْ
ه

�
مُ ا�ش

ُ
�

ْ
هِدَ مِن

َ
مَنْ ش

َ
�  فـأكثر

رَ أنَّ المراد بـ  ين حملوه علىٰ المفسرِّ 
ْ
ـه

�
مُ ا�ش

ُ
�

ْ
هِدَ مِـن

َ
مـن  مَنْ ش

فمـن : أنَّ المراد بـه حمله علىٰ  وأبو عليٍّ . كان مقيماً في بلد غير مسافر

أدرك الشهر وشاهده وبلغ إليه وهو متكامل الشـروط فليصـمه، 

هِدَ  ىٰ ذهب في معن
َ
 .الإدراك والمشاهدة ىٰ معن إلىٰ  ش

ليس يحتمل الكـلام : وقالوا تأويل أبي عليٍّ  وقد طعن قوم علىٰ 

ل، وليس الأمر علىٰ  م يحتمـل وه، لأنَّ الكـلاما ظنُّـ إلاَّ الوجه الأوَّ

ل ترجيح ومزيَّة علىٰ  الثاني مـن  الوجهين معاً، فإن كان للقول الأوَّ

ل،  حيث يحتاج في الثاني من الإضمار إلىٰ  أكثر ممَّا يحتاج إليه في الأوَّ

ل لا يحتاج إلىٰ  إضمار الإقامـة وارتفـاع السـفر، لأنَّ  لأنَّ قول الأوَّ

 : قوله تعالىٰ 
َ
هِد

َ
إضـمار بـاقي  تـاج إلىٰ  الإقامة، وإنَّما يحيقتضي ش

وفي القول الثاني يحتـاج . وط من الإمكان والبلوغ وغير ذلكالشر

ل إلىٰ  مع كلِّ  إضـمار الإقامـة، ويكـون  ما أضمرناه في القـول الأوَّ

ســائر  فمــن شــهد الشــهر وهــو مقــيم مطيــق بــالغ إلىٰ : التقــدير

ل أقوالشر  .ىٰ وط، فمن هذا الوجه كان الأوَّ

ن شهد بنفسـه مـن غـير محـذوف لا يـدلُّ إ: أن يقول وليس لأحدٍ 

فـلان شـاهد إذا : وذلـك أنَّ الظـاهر مـن قـولهم في اللغـة. إقامة علىٰ 

أُطلقِ، ولم يضف أفـاد الإقامـة في البلـد، وهـو عنـدهم ضـدّ الغائـب 

ما أضافوا فقالوا]] ١٦٣ص /[[ شاهد لكـذا، : والمسافر، وإن كانوا ربَّ

هِدَ ، ففي إطـلاق ىٰ وشهد فلان كذا، ولا يريدون هذا المعن
َ
دلالـة  ش

 .الإقامة من غير تقدير محذوف، وهذه جملة كافية بحمد االله علىٰ 

 *   *   * 

: إن سأل سـائل عـن قولـه تعـالىٰ ]: تأويل آية[ ]]١٧٣ص [[

 وَلِ�ــن� 
َ

ك
َ
بوُن

�
ــذ

َ
هُمْ لا يُ�

�
ــإِ�

َ
 ف

َ
ــون

ُ
و�

ُ
ق

َ
ي � ِ

�
 ا�

َ
ــك

ُ
زُن

ْ
حَ

َ
ــهُ �

�
إِن

ا�مَِِ� بِآياتِ االلهِ 
�
  الظ

َ
حَدُون

ْ َ
�� ]كيـف : ، فقال]٣٣: الأنعام

بون  يخُبرِ تعالىٰ  ـم لا يُكـذِّ عليـه الصـلاة (ه نبيَّـ]] ١٧٤ص /[[أنهَّ

ــلام ــن  )والس ــدول ع ــذيب، والع ــار التك ــنهم إظه ــوم م ومعل

: الاستجابة والتصديق؟ وكيف ينفي عـنهم التكـذيب ثـمّ يقـول

م بآيات االله يجحدون؟ وهل الجحد بآيات االله إ ه لاَّ تكذيب نبيِّـإنهَّ

 ؟)عليه الصلاة والسلام(

لها أن يكون إنَّـما : قد ذُكِرَ في هذه الآية وجوه: قلنا: الجواب أوَّ

ناً واعتقاداً وإن كانوا مظهرين بأفواههم تكذيبهم بقلوبهم تديُّ  ىٰ نف

عليـه الصـلاة (التكذيب، لأنّـا نعلـم أنَّـه كـان في المخـالفين لـه 

ـنكِ  يُ من يعلم صدقه ولا )والسلام ه، وهـو مـع ذلـك ر بقلبـه حقَّ

هُمْ : وقال تعـالىٰ . نبطِ معاند، فيُظهِر خلاف ما يُ 
ْ
 مِـن

ً
رِ�قـا

َ
 ف

�
وَ�ِن

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
مْ �

ُ
قَ� وهَ

ْ
 ا�

َ
تُمُون

ْ
َك َ�� ]١٤٦: البقرة.[ 

وممَّا يشهد لهذا الوجه مـن طريـق الروايـة مـا رواه سـلام بـن 

أبـا جهـل  ىٰ لقـ االله  مسكين، عن أبي يزيـد المـدني أنَّ رسـول

يا أبا الحكم، أتصافح هـذا الصـابئ؟ : فصافحه أبو جهل فقيل له

كنـّا تبعـاً لبنـي عبـد  ىٰ ، ولكـن متـواالله إنيّ لأعلم أنَّه نبـيٌّ : فقال

 .مناف؟ فأنزل االله الآية

يا : وفي خبر آخر أنَّ الأخنس بن شريق خلا بأبي جهل فقال له

ادق هو أم كاذب؟ فإنَّه ليس أص أبا الحكم، أخبرني عن محمّد 

هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا، فقـال لـه أبـو 

، ولكـن ويحك واالله إنَّ محمّداً لصادق، وما كذب محمّد قطُّ : جهل

ة،  ىٰ  باللوإذا ذهب بنو قصي والحجابة والسـقاية والنـدوة والنبـوَّ

 ماذا يكون لسائر قريش؟

ل يكون معن وعلىٰ    ىٰ الوجه الأوَّ
َ

ك
َ
بوُن

�
ـذ

َ
هُمْ لا يُ�

�
ـإِ�

َ
أي  ف

نـون مـن إبطـال ـة، ولا يتمكَّ مـا جئـت بـه  لا يفعلون ذلك بحجَّ

وهذا في الاسـتعمال . الباطلة ىٰ الدعو ون علىٰ ببرهان، وإنَّما يقتصر

بني، ولا : معروف، لأنَّ القائـل يقـول فـلان لا يسـتطيع أن يُكـذِّ

ن من. يدفع قولي كذبه، ومن  إقامة دليل علىٰ  وإنَّما يريد أنَّه لا يتمكَّ

ة علىٰ  ن من التكذيب بلسانه وقلبـه،  حجَّ دفع قوله، وإن كان يتمكَّ

ة ولا برهان غير معتدٍّ به  .فيصير ما يقع من التكذيب من غير حجَّ

أنَّه قرأ هذه الآية بالتخفيف   وروي عن أمير المؤمنين عليٍّ 

م لا يُكذِبونك( ـم لا يـأتون بحـقٍّ أنَّ المراد بهـا أ ، علىٰ )فإنهَّ هـو  نهَّ

 .كأحقّ من حقِّ 
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 .لا يُبطِلون ما في يديك: معناها: وقال محمّد بن كعب القرظي

هـذه اللفظـة  ىٰ قوّي هذا الوجه، وسـنبُينِّ أنَّ معنـذلك يُ  وكلُّ 

دة ترجع إلىٰ  فة مشدَّ  .معناها مخفَّ

قونك، ولا  ىٰ أن يكون معن: والوجه الثاني ـم لا يُصـدِّ الآية أنهَّ

لاً، كما يقولونيلفو قاتلته فما أجبنته، أي لم أجده جبانـاً، : نك متقوِّ

ــاً ]] ١٧٥ص /[[ وقــال . وحادثتــه فــما أكذبتــه، أي لم ألفــه كاذب

 :ىٰ الأعش

دا ـــــر ليلــــه ليــــزوَّ ــــوي وقصَّ    أث

  وأخلــف مــن قتيلــة موعــدا ىٰ فمضـــ 

أصـممت : ومثلـه قـولهم. أي صادف منهـا خلـف المواعيـد

. وأخليت الموضـع، إذا صـادفته خاليـاً . ماً القوم، إذا صادفتهم ص

 :وقال الشاعر

ــنْ  ــم أُبِ ــل فل اث لي ــدَّ ــع الح ــتُ م    أبي

ــا  ــد خلائي ــتجمعتُ عن ــتُ فاس   فأخلي

 :ومثله لهميان بن أبي قحافة. أي أصبت مكاناً خالياً 

   ليســــــنَّ أنيابــــــاً لــــــه لوامجــــــا

ـــارجا  ـــاقه المض ـــن أدش ـــعن م   أوس

وقـال . اسـعة فنبـتن فيهـاأصـبن منابـت و) أوسعن(يعني بـ 

 :عمرو بن براقة

ــــنموا ــــليَّ ليس ــــوام ع ــــالف أق    تح

ــرُّ   ــرب إذ أنــا ســائموج   وا عــليَّ الح

أســمن بنــو فــلان، إذا رعــت إبلهــم : يقــال]] ١٧٦ص /[[

 :وقال أبو النجم. فصادفوا فيها سمناً 

  يقلـن للرائـد أعشـبت أنــزل  ...

ة. أي أصبت مكاناً معشباً   :وقال ذو الرمَّ

ــــاً تر ــــا ووجه ــــاض لبَّته ــــك بي    ي

  كقـــرن الشــــمس أفتـــق ثــــمّ زالا 

 .أي وجد فتقاً من السحاب]] ١٧٧ص /[[

ـ وليس لأحدٍ  بـالقراءة بـالتخفيف  اأن يجعل هذا الوجه مختص�

دون التشـديد، لأنَّ في الــوجهين معـاً يمكــن هـذا الجــواب، لأنَّ 

لــت(و) أفعلــت( هــو ) أفعلــت(يجــوزان في هــذا الموضــع، و) فعَّ

دَ تأكيداً وإفادةً لمعنا أكرمـت : التكرار، وهذا مثـل ىٰ لأصل ثمّ شُدِّ

ـيت، وأبلغـت  مت، وأعظمـت وعظَّمـت، وأوصـيت ووصَّ وكرَّ

هُـمْ : وقال االله تعـالىٰ . وبلَّغت، وهو كثير
ْ
هِل

ْ
�
َ
�فـِرِ�نَ أ

ْ
ـلِ ال مَه�

َ
�

 
ً
، إلاَّ أنَّ التخفيف أشـبه بهـذا الوجـه، ]١٧: الطارق[ �رُوَ�دْا

فة في هذا المعن لأنَّ   .أكثر ىٰ استعمال هذه اللفظة مخفَّ

ـم لا : الكسائي من قوله ىٰ ما حك: والوجه الثالث إنَّ المراد أنهَّ

بـوا  ينسبونك إلىٰ  الكذب فيما أتيت به، لأنَّه كان أميناً صادقاً لم يجُرِّ

عون أنَّـه في نفسـه  ىٰ ما كانوا يدفعون ما أتـعليه كذباً، وإنَّ  بـه ويـدَّ

بون  الناس من يُ وفي. كذب قوّي هذا الوجه، وأنَّ القوم كانوا يُكذِّ

قونه في نفسـه بقولـه تعـالىٰ  ىٰ ما أت وَلِ�ـن� : به، وإن كانوا يُصدِّ

 
َ
حَــدُون

ْ َ
ــاتِ االلهِ � ــا�مَِِ� بِآي

�
ــه ]٣٣: الأنعــام[ �الظ ، وبقول

ـَق� : تعالىٰ 
ْ
وَ ا�

ُ
 وهَ

َ
وُْ�ك

َ
بَ بهِِ ق

�
ذ

َ
: يقـل ، ولم]٦٦: الأنعـام[ وَ�

بك قومــك م لا يُكــذِبونك: (وكــان الكســائي يقــرأ. وكــذَّ ) فــإنهَّ

بالتخفيف، ونافع مـن بـين سـائر السـبعة، والبـاقون بالتشـديد، 

به فرقاً، وأنَّ معن أكذب الرجل أنَّه جاء  ىٰ ويزعم أنَّ بين أكذبه وكذَّ

بته أنَّه كذّاب في حديثه ىٰ بكذب، ومعن وهذا غلط، وليس بين . كذَّ

لت( ا أكثر ممَّـ ىٰ في هذه الكلمة فرق من طريق المعن) أفعلت(و )فعَّ

 التكرار والتأكيد، ومع هذا لا يجـوز ذكرناه من أنَّ التشديد يقتضي

بوا بما أت قوه في نفسه ويُكذِّ عليـه (به، لأنَّ من المعلوم أنَّه  ىٰ أن يُصدِّ

ة ما أتـ )الصلاة والسلام بـه وصـدقه، وأنَّـه  ىٰ كان يستشهد بصحَّ

وكيـف يجـوز أن . م، والحقُّ الذي لا يجوز العدول عنـهين القيِّ الدِّ 

بـه  ىٰ وإن كـان الـذي أتـ]] ١٧٨ص /[[يكون صـادقاً في خـبره 

صـحيح، وإن كـان  بـه حـقٌّ  ىٰ فاسداً، بل إن كان صادقاً فالذي أت

، ]كاذباً [به فاسداً فلا بدَّ من أن يكون في شيء من ذلك  ىٰ الذي أت

ق   .المعانيوهو تأويل من لا يتحقَّ

هُمْ لا : في قولـه تعـالىٰ  ىٰ أن يكـون المعنـ: والوجه الرابع
�
ـإِ�

َ
ف

 
َ

ك
َ
بوُن

�
ذ

َ
 أنَّ تكذيبك راجع إليَّ وعائد عليَّ ولسـتَ المخـتصَّ  يُ�

ب الله تعـالىٰ  به، لأنَّه رسول االله  به فهو في الحقيقة مكذِّ  فمن كذَّ

، فمـن امـض في كـذا: ورادٌّ عليه، وهذا كما يقول أحدنا لرسـوله

بني، ومن دفعك فقد دفعني بك فقد كذَّ  وذلـك مـن االله عـلىٰ . كذَّ

والتعظـيم والتغلـيظ  )عليه الصلاة والسـلام(ه سبيل التسلية لنبيِّ 

 .لتكذيبه

بونك في الأمـر الـذي : والوجه الخامس م لا يُكذِّ أن يريد فإنهَّ

بوك في غيره  .يوافق فيه تكذيبهم، وإن كذَّ

أنَّ جمـيعهم  أن يريد تعالىٰ : ، وهوويمكن في الآية وجه سادس

بك بعضهم، فهم الظـالمون الـذين ذُكِـروا في  بونك وإن كذَّ لا يُكذِّ

م يجحدون بآيات االله عليـه الصـلاة (ه نبيَّ  وإنَّما سلىّٰ . آخر الآية بأنهَّ

عليـه الصـلاة (ر أن يكـون نكَـبهذا القول وعزّاه، فلا يُ  )والسلام
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عليه،  يهم إيّاه بالردِّ يبهم له، وتلقِّ لـماَّ استوحش من تكذ )والسلام

مـنهم، ولا نـاصر  )عليـه الصـلاة والسـلام(وظنَّ أنَّه لا متَّبع له 

بك فإنَّ فيهم مـن  لدينه فيهم، أخبره االله تعالىٰ  بأنَّ البعض وإن كذَّ

قك ويتَّبعك وينتفع بإرشادك وهدايتك هـذا واضـح،  وكلُّ . يُصدِّ

 .والمنَّة الله

 *   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ /)خ(ت المسائل الطرابلسيَّة جوابا

 : فــما تقولــون في قولــه تعــالىٰ : فـإن قيــل]] ٢١٦ص [[
ْ
وَ�ِن

َتا�ٰ 
ْ

سِطُوا ِ� ا�
ْ
ق
ُ
� 

�
لا

َ
تُمْ �

ْ
ـمْ مِـنَ  خِف

ُ
�

َ
ِ�حُوا مـا طـابَ ل

ْ
ـان

َ
ف

 ٰ�
ْ
ساءِ مَث

�
  ال�

َ
 وَرُ�ـاع

َ
لاث

ُ
، وأنَّ هـذا كـلام لا ]٣: النسـاء[ وَث

ق بعضه ببعض، وأنَّه لا يليق بعضه ببعض، وأنَّه قد روي أنَّـه يتعلَّ 

 كان بين هذين الكلامين كلام حُذِفَ وأُطرح؟

عاء نقصـان القـرآن إلىٰ : قلنا الطعـن في هـذا  هذا انتقال من ادِّ

ة نظمه، ويُ  ح الأمـر في أنَّ الموجود منه والقدح في تأليفه وصحَّ وضِّ

ة أنَّ هذا يرفـع شاكِّ هذا الطعن من دسيس الملحدين وال ين في النبوَّ

نه مـن الفوائـد والأحكـام  الثقة بهذا القـرآن الموجـود وبـما تضـمَّ

 رجه أيضاً عن حدِّ البلاغة والفصاحة، لأنَّ تأليفه ونظمه عـلىٰ ويخُ 

ل، فأيّ هذا المذهب الخبيث ق فيه؟  ىٰ إعجاز يبق د أُفسد وغُيرِّ أو بُدِّ

فيما أجمع المسلمون عليـه مـن احتجاج يثبت به؟ وهذا يقدح  وأيّ 

مـن دفـع إعجـاز القـرآن  وا علىٰ أنَّه يجوز لعلماء المسلمين أن يحتجُّ 

مة بأن يتحدّ  وشكَّ  وا الآن بالقرآن الموجود مثبجـاً في أحواله المتقدِّ

مبدلاً قد أُحيلت معانيه، وعُلِّق في التلاوة بعضه ببعض مـن غـير 

ة المعتمـد عليهـا ق صـحيح فقـد أُبطلـت هـذه الطريقـوجه تعلُّـ

ق هـذا الكـلام بعضـه بـبعض المرجوع إليها، ولو جهلنا وجه تعلُّ 

ة نقل القرآن عـلىٰ التفصيل لم يضرّ  علىٰ   نا ذلك، لأنّا إذا علمنا صحَّ

تأليفه هذا ونظمه وأنَّه من كلام الحكـيم الـذي لا يجـوز أن ينزلـه 

لكلِّ شيء منـه سبيل الجملة أنَّ  المعاني فاسد المباني علمنا علىٰ  مختلَّ 

ة والحكمة وإن لم يعثر عليه كـلُّ  نـاظر ومـدبِّر كـما  وجهاً في الصحَّ

 .يقوله العلماء في جميع متشابه القرآن

ـلون إلىٰ وبعد، فإن كان متتبِّ  تـه والمتوصِّ  عو القرآن وطـالبو زلاَّ

القدح فيه بكلِّ غثٍّ وسمين عن هذه الشـبهة، وكيـف لم يثيروهـا 

 ايب القرآن التي سُطرت وذُكرت؟ويتعلَّقوا بها في مع

فيخرجـه أعـداء  في أيّام الرسول  ىٰ هذا ما جر: فإن قلتم

 .ين من البلغاء الفصحاء هناكالدِّ 

وإنَّـما أشرنـا ]] ٢١٧ص /[[ذلك الزمـان  وما أشرنا إلىٰ : قلنا

عين وإلىٰ  إلىٰ  وقتنـا هـذا،  ما يلي زمان هذا التحريف والتبديل المـدَّ

ة ومن لا شـغل لـه اكُّ فأين الملحدون والش ون وشياطين أهل الذمَّ

ع القرآن والقدح فيه عن هذا الاعتراض لولا أنَّـه سـخيف إلاَّ تتبُّ 

ك به من له فطنة  .ضعيف لا يتمسَّ

ق هذا الكـلام بعضـه وقد بينَّ علماء أهل التأويل الوجه في تعلُّ 

ش ببعض، وذكروا وجوهاً منها أنَّ المراد بالآية أنَّ قومـاً مـن قـري

ج باليتيمة التي كانوا يربُّ  ون الأيتام، فربَّما رغب أحدهم في أن يتزوَّ

ها رغبةً في جمـال أو مـال أو يطمـع في أن تكون في حجره وهو وليُّ 

عن نكاحهنَّ إلاَّ بعد توفير  االله تعالىٰ  ىٰ ينكحها بدون صداقها، فنه

، فأمر أن ينكحوا ما سواهنَّ من النساء لآية  هذه اوفسرَّ . صداقهنَّ
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ســـرف في إنفـاق مالـه في التــزويج كـان يُ  ومنهـا أنَّ أحـدهم

 ىٰ الاستمداد من مال من في حجـره مـن اليتـام فيحمله ذلك علىٰ 

َتـا�ٰ : فأنزل االله تعـالىٰ 
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��  ِّالواجب يعني ألاَّ تجوروا وتخرجوا عن الحد. 

ماً من العرب كانوا يشفقون في حفظ مال الأيتـام ومنها أنَّ قو

والانفاق عليهم بالعدل من خلل يجري مـنهم في ذلـك أو زلـل، 

إذا خفتم مـن هـذه الحـال وأشـفقتم مـن تجـاوز : فأنزل االله تعالىٰ 

الواجب فيها فخافوا وأشفقوا أيضاً من نكاح النسـاء بغـير عـدد 

فقتم منه، ما أش ىٰ رمحصور، فإنَّ ذلك يجري في القبح والتحريم مج

 .العدد المباح وا في نكاح النساء علىٰ فاتركوا الأمرين واقتصر

ــما رغبـوا في نكــاح اليتـام الــذين  ىٰ ومنهـا أنَّ القــوم كـانوا ربَّ

، فكـانوا يسـتحبُّ يربُّـ ون الجمــع بـين النســاء وهنَّ ويلـون علــيهنَّ

خوفـاً  ىٰ الكثيرات ويشفقون من نكاح من يلون عليهنَّ من اليتـام

، فـأنزل االله تعـالىٰ ]] ٢١٨ص /[[من العجز عـن  إذا : حقـوقهنَّ

والجمع بين الزوجات الكثيرات  ىٰ خفتم ألاَّ تعدلوا في نكاح اليتام

فانكحوا عدداً مخصوصاً من هؤلاء الأيتام ومن غيرهنَّ لتسـلموا 

ـمْ : من هذه الخيفة، فيكون قوله تعالىٰ 
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 .هذا جائز

ع: فإن قيل  في الـنظم قوم في سورة العنكبوت اختلالاً  ىٰ قد ادَّ

قولـه  عـن إبـراهيم  ىٰ حكـ إنَّ االله تعـالىٰ : واختلافاً، فقـالوا
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وهذا لا يليـق : قالوا، ]٢٤ - ١٦: توالعنكب[ �لِق

، لأنَّـه بهذا الموضع، وإنَّما يليق بأن يكون تالياً لكلام إبراهيم 

ته  .جواب قوله وخطابه لأمَُّ

ين في القـرآن وهذا أيضاً مـن سـؤال الملحـدين والشـاكِّ : قلنا

ة نظمه واسـتقامة تأليفـه، وهـو خـارج عـن بـاب  الموجود وصحَّ

أنَّ الكـلام الفصـيح في : والجواب عنـه. نالكلام في نقصان القرآ

ة إلىٰ   غيرها ومـن حكايـة إلىٰ  نظم ونثر قد يخرج المتكلِّم به من قصَّ

مواجهة، وقد يعترض بـين الكلامـين مـا لا  ومن كناية إلىٰ  ىٰ أُخر

ذلـك فصـاحةً  ون كـلَّ ق له بهما ولا يـدخل في معناهمـا ويعـدُّ تعلُّ 

ة الكـلام يعطفونـه كيـف شـاؤوا مَّ زكاً لأفاً في البلاغة وتملُّ وتصرُّ 

حيث شاؤوا، فما المـانع مـن أن يعـترض بـين كـلام  ويقودونه إلىٰ 

وبين حكايـة قومـه ذلـك الكـلام  ]] ٢١٩ص /[[إبراهيم 

د للمعن د له وغـير خـارج عـن معنـ ىٰ الذي هو مؤكِّ كـلام  ىٰ وممهِّ

 غير متأمِّل؟ ، وهل يذهب ذلك إلاَّ علىٰ إبراهيم 

: قولـه ه إلىٰ نَّه غير ممتنع أن يكون الكلام كلُّ أ: ووجه آخر وهو
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خطابه لقومه، فليس في ذلك الكـلام مـا يُنبـئ عـن أن لا يكـون 

هذا الوجه ما اعترض بـين  كلاماً له ومن جملة خطابه لقومه، فعلىٰ 

منهما ولا أجنبـي وحكاية جواب قومه غريب  كلام إبراهيم 

 .منهما

: في سورة النساء قوم قوله تعالىٰ  أفليس قد اشتبه علىٰ : فإن قيل
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ا يجـب  ، فذهبوا إلىٰ ]١٠٤: النساء[ �يما أنَّ تمام ذلك وممَّـ

معناه في سورة آل عمران وهـو  أن يكون متَّصلاً به لاشتمال له علىٰ 

ـهُ : قوله تعالىٰ 
ُ
ل
ْ
ـرْحٌ مِث

َ
وْمَ ق

َ
ق
ْ
 َ�س� ال

ْ
د

َ
ق

َ
رْحٌ �

َ
مْ ق

ُ
مْسَسْ�

َ
� 

ْ
 إِن
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م ىٰ وهـذا أيضـاً في معنـ: قلنا ـمـا تقـدَّ ه الركيكـة بَ ، ومـن الشُّ

والطعون السخيفة، ومن أيِّ وجهٍ يجب أن يكون ما تماثل معناه أو 

تكـون متتاليـةً  ىٰ تقارب من آيـات القـرآن في موضـع واحـد حتَّـ

في مواضـع  ىٰ الواحد ويحُكـ ىٰ ر المعنمتواليةً؟ وما المانع من أن يُذكَ 

يكـون  مختلفة وسور متغايرة؟ وهذه الطريقة الفاسدة تقتضــي أن

ه ممَّا جـر جميع ما شرحه االله تعالىٰ  مـع فرعـون   ىٰ لموسـ ىٰ وقصَّ

يتلو بعضه بعضاً، وكذلك ما حكاه  ىٰ والسحرة في موضع واحد حتَّ 

، وقـد علمنـا أنَّ االله عن إبليس من امتناعه من السـجود لآدم 

د في القرآن مردَّد في سور مختلفة وإن كانت المعـاني واحـدةً  ذلك مبدَّ

 .ة متغايرة، وهذا بله من المقول عليه والمعتقد لهوالقصَّ 

م في هـذا القـرآن المجمـوع الناسـخ عـلىٰ : فإن قيل  فلِـمَ تقـدَّ

 المدني والترتيب الصحيح يخالف ذلك؟ المنسوخ والمكّي علىٰ 

ا ترتيب القرآن وتقديم بعضه علىٰ : قلنا ا أنَّ بعـض فقـد بيَّنـّ أمَّ

ه وتكفَّ   النبيَّ  ر فيه، وأنَّـه كـان هو الذي تولاَّ ل به وأمر بما تقرَّ

ر أن يكـون االله نكَـترتيبه هذا ونظمه، ولـيس يُ  علىٰ  عليه  يُتلىٰ 

م بعـض الناسـخ عـلىٰ  تعالىٰ  المنسـوخ  علم مـن المصـلحة أن يُقـدِّ

وكذلك في المكّي والمدني، لأنَّ التقديم والتأخير في التلاوة والجمع 

هذا الوجـه، ولـيس في  به علىٰ بترتي  يتبع المصلحة، فأمر النبيَّ 

المنسـوخ مـا يوجـب اشـتباه  عـلىٰ ]] ٢٢٠ص /[[تقديم الناسخ 

ذلك الأمر في أنَّه ناسخ وذلك منسوخ، لأنَّ بالـدليل يُعلَـم كـون 

ر، وإذا جـاز  م ولا يتـأخَّ الناسخ ناسخاً والمنسوخ منسوخاً لا يتقدَّ

 أن تتعلَّق المصلحة بهذا الترتيب فما العجب منه؟

من ألَّف القـرآن إن  فكيف يظنُّ ذهاب الذي ذكروه علىٰ وبعد 

 تقديم المكّي عـلىٰ  ؟ أوَما كان يهتدي إلىٰ  كان مؤلِّفه غير النبيِّ 
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الناسـخ وهـو  المدني وهو يعلم أنَّه قبله في الزمان والمنسـوخ عـلىٰ 

م لـه؟ وأيّ يع ـة فائـدةٍ لـه في التعـرُّ  لم أنَّه قبلـه ومتقـدِّ ض للمذمَّ

عليه وجه الصواب فيه لـولا أنَّ الأمـر  ىٰ تيب لا يخفوالعيب في تر

 ما ذكرناه؟ علىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

 ،جميع مـا فيـه مـن الآيـات أنَّ  يعتقدويجب أن  ]]٢٤٣ص [[

 ه يجـبرهم عـلىٰ وأنَّـ ،بخلقه ن ظاهرها تشبيه االله تعالىٰ الذي يتضمَّ 

ذلـك  فإنَّ  ،بعضهم عن طريق هدايته أو يضلُّ  ،طاعته أو معصيته

يلائـم مـا تشـهد  لـه تـأويلاً  وأنَّ  ،ظاهرهـا ه لا يجوز حمله علىٰ كلَّ 

 .وصفات أنبيائه ،منا ذكره في صفات االله تعالىٰ ا قدَّ ممَّ  ،العقول به

ــ]] ٢٤٤ص /[[ ــرف المكلَّ ــإن ع ــات ف ــذه الآي ــل ه ف تأوي

ـ أجزأه أن يعتقد في الجملة أوإلاَّ  ،فحسن لهـا  وأنَّ  ،ا متشـابهاتنهَّ

وفي  ،تشهد بما تشهد به العقول والآيـات المحكـمات ملائماً  تأويلاً 

 ،والناسـخ والمنسـوخ ،والحقيقة والمجاز ،القرآن المحكم والمتشابه

 .والعامُّ  والخاصُّ 

 *   *   * 

 :)٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /في علم الكلامالياقوت 

لجـواز أن  االلهح في كونه من عنـد قدَ والقرآن لا يُ  ]]٦٩ص [[

يجب عليه دفع ذلك الشيطان  ه تعالىٰ ، لأنَّ يكون الذي ألقاه شيطاناً 

الإخبـار  لا قدرة لـه عـلىٰ   الشيطان وأيضاً  ،الإضلال]  من[ومنعه 

 .نها القرآنتضمَّ   عن الغيوب التي

 *   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

مـن جهـة  أفيـه خطـ أن طعنوا فيه بـأنَّ : ومنها]] ٤٨٠ص [[

، كـالحروف ىٰ م له معنـعلَ ، ثمّ وقع فيه ما لا يُ ة أو فيه تكراراً العربيَّ 

 ،عة في أوائل السور، أو فيه آيات متشـابهات أو فيـه تنـاقضالمقطَّ 

ل نفسـه، بَ ه وضلاله من قِ في غيِّ  ىٰ ومن طعن فيه بأمثال هذا فقد أت

ـ لجهله بمخاطبات عهم في كلامهـم، أو العـرب وتعـارفهم وتوسُّ

 .د ة محمّ ه في نبوَّ د الطعن لشكِّ علم ذلك ولكن تعمَّ 

الجملـة مـا أورده الشـيخ أبـو  والجواب عن هذا الطعـن عـلىٰ 

م توهَّ من سأله عن بعض ما يتشابه معناه من القرآن ويُ  الهذيل علىٰ 

انوا أشـدّ العـرب كـ مـا علمـت أنَّ أوَ  :وهو قوله له. فيه التناقض

م كانوا أعرف بـما وقد علمت أنهَّ  :قال. نعم: له منهم؟ قال عداوةً 

 :فقـال. هّال الطاعنين في القرآنيتناقض من الكلام من هؤلاء الجُ 

 عـلىٰ ]] ٤٨١ص /[[  م كـانوا أحـرصوقد علمت أنهَّ : قال. نعم

فلو  :قال. نعم: قال .إظهار التناقض في القرآن إن كان فيه تناقض

تناقض لأظهـروه ولنقلـوه، وكيـف يعرضـون عنـه بعـد كان فيه 

ْ�ِ االلهِ  :الظفر به، وقد كان عليه يقرأ عليهم
َ
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َ
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 عـلىٰ  .الجملة وهذا يكفي في دفع جميع المطاعن عن القرآن علىٰ 

التفصـيل،  ا في دفع هذه المطـاعن عـلىٰ علماء الإسلام قد بالغو أنَّ 

نـوا نـة، وبيَّ ما ذكره الطاعن في القرآن من الآيات المعيَّ  فذكروا كلَّ 

الموافقة بينها وبين غيرها، وذكروا شـواهدها مـن كـلام العـرب، 

 .فيها أخطاءً  ىٰ عنوا خطأ من ادَّ وبيَّ 

لظـواهر القــرآن معـاني باطنيــة لا  نَّ إ :قـول الباطنيــة: ومنهـا

وفي هذا إبطال كونه . م منهتعلَّ ه ينبغي أن يُ نَّ إو ، إمامهمها إلاَّ يعلم

ما تظهـر بجزالـة اللفـظ وحسـن البلاغة في الكلام إنَّ  ، لأنَّ معجزاً 

 ويظهر فيه الفصاحة بينِّ كيف يُ  ىٰ ف للكلام معنعرَ ، فإذا لم يُ ىٰ المعن

وهل يكون ذلك عنـد مـن  ؟التحدّي به وكيف يصحُّ  ؟والإعجاز

 ؟ بمنزلة الهجر والهذيانه إلاَّ ب ىٰ تحدّ 

 ىٰ من أن يعرف المتحدّي معنـ في التحدّي لا بدَّ  ح هذا أنَّ وضِّ يُ 

ن مـن به من الكلام، فيعلم مبلغه من الفصاحة، فإن تمكَّ  ىٰ ما تحدّ 

 .ىٰ ف له معنعرَ فيما لا يُ  بمثله، وهذا لا يصحُّ  ىٰ مثله فيها أت

إبطال كون : أحدهما :ولهؤلاء المبطلين غرضان اثنان فيما قالوه

وا فيما يذكرونه من المعاني الباطنـة أن يدسُّ : ، وثانيهماالقرآن معجزاً 

 اعتقـاد أنَّ  ويسـتميلوهم إلىٰ  وا العـوامَّ ضلِّ مذاهبهم ويُ  الدعوة إلىٰ 

 .تهم هم العلماء بمعاني القرآن دون غيرهم من علماء المسلمينأئمَّ 

 الظـاهر عـلىٰ  يـدلُّ هـل : عليهم أن يقـال لهـم والوجه في الردِّ 

عليـه  أو يـدلُّ  تعالىٰ االله الذي أراده ]] ٤٨٢ص /[[  الباطن ىٰ المعن

 عليه الظاهر؟ الذي يدلُّ  ىٰ المعن

ـعليه، إمَّ  يدلُّ  بلىٰ : فإن قالوا  الـذي يـدلُّ  ىٰ ا المعنـا الظاهر وإمَّ

 .عليه الظاهر

 ،وصار ظاهراً  ،واحد أن يعرفه إذا كان كذلك أمكن كلُّ : قلنا

 .من كونه باطناً وخرج 

 .عليه واحد منهما لا يدلُّ : وإن قالوا

 ؟الباطن ىٰ فكيف عرف إمامكم ذلك المعن: قلنا لهم

 .بهما أو بواحد منهما: إن قالوا

بهـما أو  ىٰ أحد أن يعرف ذلك المعنـ هذا يمكن لكلِّ  فعلىٰ : قلنا

 .مناهما قدَّ  بواحد منهما علىٰ 
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 .منا بإمام آخر قبلهإما ىٰ ما عرف ذلك المعنإنَّ : وإن قالوا

 ،تعـالىٰ االله ل من سـمع خطـاب مكم هذا في أوَّ لزِ نحن نُ : قلنا

 .الباطن ىٰ ه كيف علم ذلك المعنوأنَّ 

 .ىٰ ذلك المعن تعالىٰ االله ألهمه : ن قالواإف

 أسـمعه  ألهمـه ذلـك مـن دون خطـاب؟ أو هـلاَّ وهـلاَّ : قلنا

ي أن ـيقتضـ ؟ وهـذاىٰ ثمّ ألهمه ذلك المعن مهملاً  أو كلاماً  صياحاً 

 .القرآن بلغة العرب عبثاً  تعالىٰ االله يكون إنزال 

مبطـل، بـأن  ما يقولونه لا يعجز عن مثله كلُّ  إنَّ : ثمّ يقال لهم

إمامـه هـو  ، ويـزعم أنَّ له فيـه إمامـاً  عي أنَّ ، ويدَّ باطناً  عي ديناً يدَّ 

 العالم بالمعاني الباطنة دون غيره، ويذكر ما يريده من المعاني التي لا

 بـل زائـداً . وينصر بها مذهبـه الباطـلاالله، دلالة عليها في خطاب 

 .ذلك يمكنه أن يذكر ما ينافي ما تذكرونه من المعاني الباطنة علىٰ 

 ىٰ خاطبـه بلغـة العـرب، ثـمّ أعلمـه المعنـ ه تعالىٰ إنَّ : فإن قالوا

 .معناه ظاهره علىٰ  الباطن بخطاب آخر يدلُّ 

المخاطب أن يخاطبه الحكيم ز إذا جوَّ : قلنا لهم]] ٤٨٣ص /[[

ز ذلـك في مراده، جوَّ  ق به علىٰ ظاهره ولا معناه وما يتعلَّ  بما لا يدلُّ 

لغة كان لا يستفيد من خطابه فائدة ولا  خطاب يخاطبه به بأيِّ  كلِّ 

 تعـالىٰ االله معرفـة مـراد  الطريـق إلىٰ  ، وفي هـذا سـدُّ ىٰ يفهم له معن

 .اهر والباطن جميعاً الظ ىٰ ، وفيه بطلان المعنبخطابه أصلاً 

 *   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 ،درجـل غـير محمّـ يجوز ظهور القرآن عـلىٰ  - ٥]] ٤٥ص [[

 : مثـل ،بـه فيه ما هو مختصٌّ  :قلنا .عاه لنفسهوادَّ  ،فأخذه منه
ْ
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 لـئلاَّ  ،ذلـك عل االله ضـدَّ لزم أن يف أو كان مغصوباً  فلو كان باطلاً 

 .يلزم المفسدة

ه لم يحفـظ فإنَّـ ،ي مـن عنـدهيجوز أن يكون آيات التحـدّ  - ٦

ون مـن حفـظ دُّ عَـوكـانوا يُ  ، قليـلإلاَّ   القرآن في عهد النبيِّ 

بالضرورة تواتر القـرآن بجملتـه  مَ لِ عُ  :قلنا .البقرة والأنعام فقيهاً 

نـازعوا في أسـماء  ىٰ حتَّـ ،وكان التشديد في حفظه أتـمّ  ،وتفاصيله

ر في ما اشتغل الأكثـر عـن حفظـه بـالتفكُّ وإنَّ  ،السور والتعشيرات

عاقـل وإن لم  لعلمـه كـلُّ  صَ قِـولو زيد فيه أو نُ  ،معانيه وأحكامه

 .سلوبهلمخالفة فصاحته وأُ  ،يحفظه

 .ذتين والفاتحة منـهأنكر ابن مسعود مع جلالته كون المعوَّ  - ٧

بـل  ،ر نزولهـانكِ ه لم يُ ولأنَّ  ،في تواتره لوحدتهلا يقدح مقالته  :قلنا

 .تينأنكر كونهما متلوَّ 

مثل  ،حصول الاختلاف في القرآن والآيات المتعارضات - ٨

االله وسـلبه  التنزيه والتشبيه والجبر والاختيار وإضافة النسـيان إلىٰ 

 علىٰ  ه يدلُّ وهذا كلُّ  ،عنه وسؤاله عن الذنب وسلبه عنه وغير ذلك

]] ٤٦ص /[[  القـرآن :قلنا .لا في لفظه ولا في معناه ،ترهعدم توا

، » ســبعة أحــرف نــزل القــرآن عــلىٰ «: لقولــه ، لــةآيـات منزَّ 

 .لفـةجها عن الأُ رِ لة بما لا يخُ والآيات التي ظاهرها التعارض متأوِّ 

ه لأنَّـ ،كونه من عند غير االله علىٰ  الاختلاف لم يدلّ  مَ لِّ ه لو سُ أنَّ  علىٰ 

 : أن يقـالإلاَّ .  في المنطـقينِّ كـما بُـ ،ستثناء عـين التـاليلا نتيجة لا

إن  :مثـل ،مم يستلزم عين المقـدَّ استثناء عين التالي المساوي للمقدَّ 

الاخـتلاف  لأنَّ  ،لا مسـاواة هنـا :قلنا .فهو ناطق كان هذا إنساناً 

 .ولا دلالة لعامٍّ  ،من كونه من عند االله أو من عند غيره أعمُّ 

يُـنُهُمْ ِ� : في قوله تلاف أيضاً فيه اخ :قالوا
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المـانع مـن  ،ينر في الـدِّ ؤثِّ عماهـا هـو الـذي يُـ فـإنَّ ، ]٤٦: الحجّ [

 .الاهتداء واليقين

 : كيف قـال :قالوا
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الكتـب  :قلنا ؟ونيُّ مّ بل هم أُ  ،وقد كانوا لا يكتبون ،]٤١: الطور[
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 ؟وماذا بحكم االله إذ هو يكتب :قال الجعدي  ،]٤٥

ـوَ : فالتناقض في قوله في يـونس :قالوا
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 ،المثبت النبذ مع السقم :قلنا]. ٤٩: القلم[ مِنْ رَ��هِ �

 .فلا تناقض ،النبذ مع الذمِّ  والمنفيُّ 

ولا يلـزم  ،لتباعد البلاد ،الكلِّ  ي لم تصل إلىٰ آيات التحدّ  - ٩

مـن  كـلِّ  في وصـولها إلىٰ  لا شـكَّ  :قلنا .من عجز بعض عجز كلٍّ 

عـبرة ولا  ،وجزيرة العرب محصـورة ،ه عربيٌّ لأنَّ  ،عي الفصاحةيدَّ 

 .تهالعدم عربيَّ  ،بغيرها

الحـرب  عدول العـرب إلىٰ  ]كون[يجوز  - ١٠]] ٤٧ص /[[

عاقل  يعلم كلُّ  :قلنا .ةه أحسم للمادَّ لكونهم رأوا أنَّ  ،عن المعارضة

السـهل مـن  لا يختار قتل الرجال وركوب الأهوال عـلىٰ  أحداً  أنَّ 
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ما إنَّـ : قيـلاب عـماَّ وبهذا يجُـ .سائر الأنام وفيه فضيلة علىٰ  ،الكلام

ونسـبوا  ،الجنون ولهذا نسبوه إلىٰ  ،ة اهتمامهم بهتركوا معارضته لقلَّ 

 . يأخذ بقلوبهملئلاَّ  ،ونهوا عن استماعه ،السحر الكلام إلىٰ 

 اسـتمرَّ  :قلنا .فاشتغلوا بالحرب عنها ،فاجأهم بالخوف - ١١

ويطلـب  ،ويـأتيهم بالآيـات ،نذرهم بغير حربعشر سنة يُ  ةثلاث

 .عارضاتمنهم الم

بهم وأشـعارهم أفصـح مـن طَـيجوز كونهم اعتقدوا خُ  - ١٢

من نظر فيـه وفيهـا  كلُّ  :قلنا .ت رغبتهم في معارضتهفقلَّ  ،بلاغته

ـمْ وَمـا :  سمع ابن الزبعري قوله تعالىٰ ماَّ ـول، علم غلبته لها
ُ
�

�
إِن

مَ 
�
ونِ االلهِ حَصَـبُ جَهَـن

ُ
 مِـنْ د

َ
بُدُون

ْ
ع
َ
� ]قـال  ،]٩٨: الأنبيـاء: 

 ،بـدواالملائكة والمسـيح عُ  إنَّ  :وقال ،فجاء إليه ،داً محمّ  لأخصمنَّ 

فـالمراد  ؟لم يكـن لمـن يعقـل )مـا( مـا علمـت أنَّ أوَ «: فقال 

 . فانقطع ،»الأصنام ونحوها

فـلا  ،للعـادة فـلا يكـون خارقـاً  ،القرآن ليس بحادث - ١٣

بحدوثه ا القائلون وأمَّ  ،الأشاعرة هذا يرد علىٰ  :قلنا .يكون معجزاً 

يكفي ظهوره عليه دون غيره وإن كـان  :لهم أن يقولوا أنَّ  علىٰ  .فلا

 .قديماً 

أبلـغ مـن   داً محمّ  فلعلَّ  ،البلاغة في الناس متفاوتة - ١٤

جرت العادة من الحكيم  :قلنا .أ مثله لغيرهولم يتهيَّ  ،به ىٰ فأت ،غيره

 فلـماَّ  ،في خلقه بأن لا يمنحهم من البلاغة ما يتفـاوتون فيـه كثـيراً 

 ،وعجزوا عنـه وعـن مـا يقاربـه ،ازادت بلاغة القرآن عليهم جد� 

 ،قيس وكعب :فلهذا آمن فصحاؤهم مثل ،ه ليس منه أنَّ  مَ لِ عُ 

 :لهابقصيدة أوَّ  ىٰ ومدحه الأعش

ــدا ــة أرم ــاك ليل ــتمض عين    ألم تغ

  داكــما بــات الســليم مســهَّ  و بـتَّ  

ــيٌّ  ــر نب ــره ىٰ ي ــرون وذك ــا لا ت    م

  ري في الــبلاد وأنجــداأغــار لعمــ 

 ،وآمن بـه لبيـد .عدلوه عنه ىٰ فلم يزالوا به حتَّ ]] ٤٨ص /[[

عفت : (ما فعلت بقصيدتك :وقيل له ،للقرآن وترك الشعر تعظيماً 

أبـدلني االله بهـا البقـرة وآل  :فقـال لهـم ؟)هـا ومقامهـاالديار محلَّ 

 .عمران

 لا للعجـز ،يجوز كون ترك المعارضة للجهـل بطريقتهـا - ١٥

وهـم  ،لهـم عنـدهم مسـلوكاً  بل طريقها كان معروفـاً  :قلنا .عنها

 .مرؤ القيس عقله للعجز عنهااوقد عارض  ،دهاة العرب وذكاتها

 :قلنـا .وه في عبادة الأصـنامأأخطئوا طريقها كما أخط :إن قيل

وطريـق المعارضـة  ،طريق عبادتها الدلالة التي لم يجز الخطـأ فيهـا

 .هافيمتنع الخطأ في ،الضرورة

وفيـه  :قلنـا .ولم يكونوا من أهلها ،وفي القرآن أقاصيص :قيل

وكـانوا  ،ونوقد كان عنـدهم الكتـابيُّ  ؟لم يأتوا بمثلها مَ فلِ  ،غيرها

 ،موها وقد طلبوا أخبار رستم وإسفنديارلا تعلَّ  مَ فلِ  ،صصأهل قَ 

 ؟وحاولوا أن يعارضوا بها

أظهـروا كيف ذلك وقـد  :قلنا .منعهم الحياء والورع :إن قيل

 ؟عداوته وشتمه وقذفه وهجوه

 .المعارضة أنجع وأنفـع روا فيعلموا أنَّ هم لم يتفكَّ فلعلَّ  :إن قيل

 .ذلك مركوز في بداهة العقول فإنَّ  ،لا :قلنا

 .ه غـير ملجـألأنَّـ ،يجوز ترك المعارضة مع الداعي إليها - ١٦

لما فيها من  ،فعلها ر الدواعي إلىٰ لتوفُّ  ،من وقوعها قطعاً  لا بدَّ  :قلنا

 فلـماَّ  ،نـوهم تيقَّ إنهَّ  :قيل ىٰ حتَّ  ،ةيَّ بل عدمه بالكلّ  ،تخفيف التكليف

 .استثقلوا التكليف جحدوه

لم يمنـع  فـالنبيُّ  :قلنـا .لنقَـيجوز وقوع المعارضـة ولم تُ  - ١٧

 .ر الدواعي إليهامع توفُّ  ،منها أحداً 

أنشد  من فإنَّ  ،لا :قلنا .فهو معارض ،بالمثل القارئ آتٍ  - ١٨

جعـل أبـو الهـذيل  مَّ ومـن ثَـ ،لـه معارضاً  ىٰ سمّ قصيدة لغيره لا يُ 

 المحكـيَّ  لـه أنَّ بطِ ونُ  . يكـون معارضـاً لئلاَّ  ،الحكاية نفس المحكيِّ 

 .عادمعدوم فلا يُ 

م الأخبــار بالغيــب يقــع مــن المــنجِّ  - ١٩]] ٤٩ص /[[

ور مأو بـالأُ  ،بالعـادة ما يحكـون مـا يقـع غالبـاً إنَّ  :قلنا .والمرتاض

االله إبطـال مقالتـه  ة منهم وجب عـلىٰ عي النبوَّ ولو كان مدَّ  ،ةيَّ الكلّ 

 .للاستفساد منعاً 

 *   *   * 
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  رةا:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل السروية

 عليهم الصـلاة(ة والأئمَّ  البشارة بالنبيِّ : [فصل ]]٤١ص /[[

 ]:)والسلام

لما  )عليه وآله السلام(ه من تأهيله نبيَّ   به آدم ومثل ما بشرَّ 

له له، وتأهيل أمير المؤمنين والحسن والحسـين  لهـم  أهَّ لمـا أهَّ

 ب الأوُلىٰ تُ  به في الكُ عليه تعظيمهم وإجلالهم، كما بشرَّ له، وفرض 

 : ، فقـال في محكـم كتابـهنـا من بعثه لنبيِّ 
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العالم  ئر به من الأنبياء أجمعهم قبل إخراجه إلىٰ فحصلت البشا

بـذلك إجلالـه وإعظامـه، وأن  )جلَّ اسـمه(بالوجود، وإنَّما أراد 

 ها، فلذلك أظهـر لآدم م كلِّ الأنبياء والأمَُ  يأخذ العهد له علىٰ 

، وأثبـت أسـماءهم لـه صورة شخصه وأشخاص أهل بيتـه 

 . نده ومنزلتهم لديههم ع له عن محلِّ بينِّ ليخبره بعاقبتهم ويُ 

ولم يكونوا في تلك الحال أحياءً ناطقين ولا أرواحـاً مكلَّفـين، 

 .وإنَّما كانت أشباحهم دالَّة عليهم حسب ما ذكرناه

 *   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

 نا ن البشارة بنبيِّ ا في التوراة يتضمَّ ممَّ  :فصل]] ٢٠٤ص [[

 : ه المؤمنينتمَّ وبأُ 

ـإذا جاءت الأُ : (في التوراة مكتوب بـع راكـب تتَّ  ،ة الأخـيرةمَّ

ــ ،جديــداً  تســبيحاً  حون الــربَّ ســبِّ يُ  ،البعــير  ،ددُ في الكنــائس الجُ

 لأنَّ  ،قلوبهم ولتطمئنَّ  ،صهيون ويسيروا إلىٰ  ،فليفرح بنو إسرائيل

االله  حونسـبِّ يُ  ،جديـدة اً ممَـام الأخـيرة أُ منهم في الأيّـ ىٰ االله اصطف

م مَـفينتقمـون الله مـن الأُ  ،بأيديهم ذات شـفرتين ،بأصوات عالية

 .)الكافرة في جميع أقطار الأرض

م مَـومـن الأُ  ؟راكب البعـير غـير رسـول االله  ىٰ فمن تر

 ؟ تهمَّ غير أُ  جديداً  حة تسبيحاً الأخيرة المسبِّ 

ومن الـذين أتـوا وفي أيـديهم السـيوف غـير ]] ٢٠٥ص /[[

 ؟ لدعوتهبعينناصريه والمتَّ 

ظهـر  الـربُّ : (مكتـوب في السـفر الخـامس وفي التوراة أيضاً 

وأشرف مـن جبـل  ،جبـل سـاعير وأشرف علىٰ  ،سنين علىٰ  فتجلىّٰ 

 ،)شريعـة لهـم ،مـن يمينـه نـار ،من ربوات القـدس ىٰ وأت ،فاران

 . ما هو ظهور أمرهنَّ إ وظهور الربِّ  ،ةوجبال فاران جبال مكَّ 

 : فصل في الإنجيل

والفـارقليط  ،ابن البشرـ ذاهـب: (جيل اليوم مكتوبوفي الإن

 ويعـيش لكـم كـلَّ  ،لي لكـم الأسراروهو الذي يجُـ ،من بعده ىٰ أت

وهو  ، أنا جئتكم بالأمثالفإنيّ  ،وهو يشهد لي كما شهدت له ،شيء

 ).يأتيكم بالتأويل

 أقـم عـلىٰ  :قال لي إلـه إسرائيـل: ( ومن قول شعيا النبيِّ 

أضـاءت لهـما  ،فإذا رأيت راكبين يسيران ؟ىٰ المنظرة فانظر ماذا تر

 ،ويـل لبابـل :فقال ،جمل والآخر علىٰ  ،حمار أحدهما علىٰ  ،الأرض

 ).ب به الأرضضرَ  ويُ كسرَ صنم بها يُ  كلُّ 

أضـاءت  ،رأيت راكبين يسيران: ( ومن قول يوشع النبيِّ 

 ).جمل والآخر علىٰ  ،حمار أحدهما علىٰ  ،لهما الأرض

 .د وراكب الجمل محمّ  ، ىٰ فراكب الحمار عيس

 ،جاء االله بالبيان من جبل فاران: ( ومن قول دانيال النبيِّ 

 ). تهمَّ د وأُ وامتلأت السماوات والأرض من تسبيح محمّ 

يأتينا كتاب جديد بعـد خـراب : (وقال أيضاً ]] ٢٠٦ص /[[

 ؟ القرآنفما الكتاب الجديد إلاَّ  ،)بيت المقدس

ـا مَّ هُـاللَّ : (ومن قول داود  ة بعـد نَّ بعـث إلينـا مقـيم السُّ

 ؟فمن أقامها غير رسول االله  ،)الفترة
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ك بابـل حيـث لِـر مَ ـنص  ومن ذلك تأويل دانيال لرؤيا بخت

وصـدره وذراعـاه مـن  ،رأسه من ذهب رأيت في المنام صنماً  :قال

وفيـه  ،وركبتاه وساقاه من حديـد ،بطنه وفخذاه من نحاس ،ةفضَّ 

 انقطع مـن جبـلٍ  ت بعد ذلك حجراً رأي ثمّ  .خلط قليل من فخار

رب ذلـك الصـنم الـذي فيـه الصـور ـفض ،بغير يد إنسان عظيمٍ 

عظم الحجـر  ثمّ  ،جعله مثل الرماد في يوم ريح ثمّ  ،الكثيرة فكسره

 .رأيت الأرض قد امتلأت منه ىٰ حتَّ  ،بعد ذلك

ا الصنم الـذي فيـه الصـور الكثـيرة فهـم أمَّ : (فقال له دانيال

 مـرِّ  والذين يكونـون عـلىٰ  ،وا في سائر الأحقابالملوك الذين مض

ـ ،ا الحجر الذي يجيء في آخر الزمان خاتم الأنبياءوأمَّ  .امالأيّ  ا وأمَّ

 ). بعونه ويؤمنون بهامتلاء الأرض منه فهم الذين يتَّ 

للإسـلام ومـا  رسول االله  من أخبار الوافدين علىٰ  :فصل

 : أحوال الأصنامرأوه قبل قدومهم من الأعلام وما شاهدوه من 

 علىٰ  شدَّ  ذئباً  أنَّ   روي ،فمن ذلك خبر أهبان بن أنس الأسلمي

]] ٢٠٧ص /[[  فصـاح بـه ،فأخذ منها شاة ،غنم لأهبان بن أنس

 ؟مذئب يـتكلَّ  ،سبحان االله :فقال أهبان ،نطق الذئب ثمّ  ،هافخلاَّ 

 يـدعو النـاس إلىٰ  داً محمّـ أنَّ  ،أعجـب مـن كلامـي :فقال الذئب

 .ابولا يجُ  ،بيثربالتوحيد 

 ،بما رآه فأخبر رسول االله  ،المدينة ىٰ فساق أهبان غنمه وأت

أمسـك عليـك «: فقـال .خذ هذه غنمي طعمة لأصحابك :فقال

: فقـال ،بعد يـومي هـذا حها أبداً سرِّ لا أُ  ،لا واالله :فقال ،»غنمك

فلم  ،فأخذها أهل المدينة ،»وبارك له في طعمته ،بارك عليه مَّ هُ اللَّ «

 . أناله منهافي المدينة بيت إلاَّ  قَ يب

 : وخبر ذباب

وكـانوا  ،فـراص :كان لسعد العشيرة صنم يقال لـه  هذكروا أنَّ 

وكان سادنه رجل من بني أنس االله بـن سـعد العشـيرة  ،مونهعظِّ يُ 

ذباب  :أنس االله يقال له يث رجل من بنفحدَّ  ،ابن وقشة :يقال له

 برِ يخُـ ،شة ربيء مـن الجـنِّ كان لابن وق :قال ،بن الحرث بن عمرو

 ،يـا ذبـاب :وقال فنظر إليَّ  :قال ،فأتاه ذات يوم فأخبره ،بما يكون

ـ ،أحمـد بالكتـاب ثَ عِـبُ  ،سمع العجب العجابا ة لا يـدعو بمكَّ

 .ابيجُ 

 .هكذا قيل لي ،ما أدري :قال ؟ما هذا الذي تقول :فقلت :قال

فقام  ، سمعنا بخروج النبيِّ  ىٰ  قليل حتَّ فلم يكن إلاَّ  :قال

 ،يـده فأسـلم عـلىٰ   النبـيَّ  ىٰ أتـ ثمّ  ،مهالصنم فحطَّ  ذباب إلىٰ 

 : وقال بعد إسلامه

    ىٰ تبعت رسـول االله إذ جـاء بالهـد

ــاً وخلَّ   ــت فراص ــوانِ  ف ــأرض ه   ب

 ]]٢٠٨ص /[[

ـــدَّ  ـــه ش ـــددت علي ـــهش    ة فتركت

   كــأن لم يكــن والــدهر ذو حــدثانِ  

ـــ ـــهماَّ ـول ـــر دين ـــت االله أظه     رأي

ــت  ــاني أجب ــين دع ــول االله ح   رس

   نــيفمــن مبلــغ ســعد العشــيرة أنَّ 

ــ  ــذي يبق ــانِ  ىٰ شريــت ال ــآخر ف   ب

 : وخبر زمل بن عمرو العدوي

ــ وكــانوا  ،حمــام :كــان لبنــي عــذرة صــنم يقــال لــه  هروي أنَّ

وكـان سـادنه رجـل مـنهم  ،هند بن حزام يوكان في بن ،مونهعظِّ يُ 

 .وكان يعقرون عنده العقائر ،طارق :يقال له

سـمعنا منـه    ظهر النبيُّ فلماَّ  :قال زمل بن عمرو العدوي

 ،حمـام ىٰ وأود ظهر الحقُّ  ،هند بن حزام ييا بن :وهو يقول ،صوتاً 

 .ودفع الشرك بالإسلام

آخر  سمعنا صوتاً  ثمّ  ،امافمكثنا أيّ  ،ففزعنا لذلك وهالنا :قال

صـدع  ،بـوحي نـاطق ،الصادق النبيُّ  ثَ عِ بُ  ،يا طارق :وهو يقول

هـذا  ،ولخاذليـه الندامـة ،لناصريه السلامة ،بأرض تهامة ،صادع

 .وقع الصنم لوجهه ثمّ  ،يوم القيامة الوداع إلىٰ 

ومعـي نفـر مـن  ، أتيت النبـيَّ  ىٰ فخرجت حتَّ  :قال زمل

ذلــك كـلام مـؤمن مــن «: فقـال ،فأخبرنـاه بــما سـمعناه ،قـومي

 .»الجنِّ 

 ،ةالأنـام كافَّـ  رسـول االله إلىٰ إنيّ  ،ر العـربـيا معش«: قال ثمّ 

ـ ، رسـوله وعبـدهوإنيّ  ،عبـادة االله وحـده أدعوكم إلىٰ  وا وأن تحجُّ

 ،وهو شـهر رمضـان ،من اثني عشر شهراً  وتصوموا شهراً  ،البيت

ومـن عصـاني كانـت لـه النـار  ،وثواباً  ة نزلاً فمن أجابني فله الجنَّ 

 .»وعقاباً  منقلباً 

 ،ب لي كتاباً وكت ،وعقد لي لواءً  ،فأسلمنا :قال]] ٢٠٩ص /[[

 : فقال زمل عند ذلك

   هاإليــك رســول االله أعلمــت نصّــ

   لِ مــن الرمــ وفــوزاً  فهـا حزنــاً أكلّ  

   مـؤزراً  راً ـلأنصر خير الناس نصـ

   من حبالك في حـبلي وأعقد حبلاً  
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   االله لا شيء غــــيره وأشــــهد أنَّ 

  أدين لـه مـا أثقلـت قـدمي نعـلي 

 : ة الجهنيخبر عمرو بن مرَّ 

ـ :ث فيقولدِّ ة كان يحُ عمرو بن مرَّ   أنَّ  ذكروا ا في خرجت حاج�

 نَّ أفرأيت في منامي وأنا في الطريق ك ،الجاهلية في جماعة من قومي

وجـبلي  ،نخـل يثـرب أضـاء إلىٰ  ىٰ حتَّـ ،قد سطع من الكعبـة نوراً 

ـ :يقـول وسمعت في النوم قائلاً  .جهينة الأشعر والأجرد عت تقشَّ

 أضـاء إضـاءةً  ثـمّ  .خاتم الأنبيـاء ثَ عِ بُ و ،وسطع الضياء ،الظلماء

وسـمعته  ،قصور الحيرة وأبـيض المـدائن نظرت إلىٰ  ىٰ حتَّ  ،ىٰ خرأُ 

 .ودفع باطل فانقمع ،فسطع أقبل حقٌّ  :يقول

ـ ثنَّ حدِ واالله ليُ  :وقلت لأصحابي ،فانتبهت فزعاً  ة في هـذا بمكَّ

 .من قريش حدث الحيِّ 

 ،تهعليه فكسرَّ  فشددت ،وكان لنا صنم فكنت أنا الذي أسدنه

يـا عمـرو بـن «: فقال ،فأخبرته ،ةقدمت عليه مكَّ  ىٰ وخرجت حتَّ 

 ،الإسـلام أدعـوهم إلىٰ  ،ةالعبـاد كافَّـ ل إلىٰ المرسَـ أنـا النبـيُّ  ،ةمرَّ 

ورفـض  ،وعبادة الـرحمن ،وصلة الأرحام ،وآمرهم بحفظ الدماء

فمـن أصـاب فلـه  ،وصوم شـهر رمضـان ،البيت وحجِّ  ،الأوثان

تـأمن يـوم  ،ةفآمن باالله يا عمرو بن مرَّ  ،فله النار من عصىٰ و ،ةالجنَّ 

 .»القيامة من النار

ك رسـول وأنَّ  ، االلهأشهد أن لا إله إلاَّ  :فقلت]] ٢١٠ص /[[

من  ن أرغم ذلك كثيراً إو ،آمنت بما جئت به من حلال وحرام ،االله

 : وأنشأت أقول ،الأقوام

   نـــيوإنَّ  االله حـــقٌّ  شـــهدت بـــأنَّ 

ــــاركِ حجــــار أوَّ لآلهــــة الأ    ل ت

ـــمَّ  ـــاقي الإزارَ وش ـــن س  رت ع

ــــــــــــــــــــــــــــاجراً  مه

 

  كِ إليك أجوب الوعث بعد الدكاد 

   ووالداً  لأصحب خير الناس نفساً 

   رسول مليك الناس فوق الحبائكِ  

االله تبـارك  لعـلَّ  ،قـومي ابعثنـي إلىٰ  ،يـا رسـول االله :قلت ثمّ 

 ،عليك بالرفق« :فقال فبعثني ،بك عليَّ  عليهم كما منَّ  يمنُّ  وتعالىٰ 

ولا  ،ولا مسـتكبراً  ،ولا غليظـاً  ،افظ�ـ ولا تـكُ  ،والقول السـديد

 .»حسوداً 

 ]رسول[ إنيّ  ،بل يا جهينة ،يا بني رفاعة :فقلت ،فأتيت قومي

يـا  .ركم النـارحـذِّ وأُ  ،ةالجنَّـ أدعـوكم إلىٰ  ،إليكم رسول االله 

 ،أنـتم منـه االله وله الحمد قد جعلكم خيـار مـن إنَّ  ،معشر جهينة

 ،غـيركم مـن العـرب بـت إلىٰ بِّ ض إليكم في جاهليتكم مـا حُ وبغَّ 

امـرأة  ويخلف الرجل منهم علىٰ  ،ختينالذين كانوا يجمعون بين الأُ 

أتانـا  ،فأجيبوا هذا الذي من لؤي ،وأغارت في الشهر الحرام ،أبيه

يكن بذلك لكـم  ،وسارعوا في أمره ،بشرف الدنيا وكرامة الآخرة

 .ةعنده فضيل

يـا عمـرو بـن  :ه قام فقـالفإنَّ  ، رجل منهمفأجابوني إلاَّ  :قال

 ،وتفريـق جماعتنـا ،أتأمرنـا بـرفض آلهتنـا ،االله عيشـك أمـرَّ  ،ةمرَّ 

ما يـدعوك إليـه هـذا  من أوائلنا إلىٰ  ومن مضىٰ  ،ومخالفة دين آبائنا

 : أنشأ يقول ثمّ  ،ا ولا كرامةً لا ولا حب�  ؟المضري من أهل تهامة

   بمقالــةٍ  ىٰ ة قــد أتــمــرَّ ابــن  إنَّ 

  ليست مقالـة مـن يريـد صـلاحا 

ــــهإنيّ  ــــه وفعال     لأحســــب قول

ــاً   ــا يوم ــان ذباح ــال الزم   وإن ط

 ]]٢١١ص /[[

    ىٰ ـن قــد مضــه الأشــياخ ممَّــسـفِّ أتُ 

  مــن رام ذلــك لا أصــاب فلاحــا 

وأبكم  ،االله عيشه أمرَّ  ،منك ]أو[ي اب منّ الكذّ  :وفقال له عمر

 .إنسانه وأكمه ،لسانه

وكـان  ،سقط فوه ىٰ وما مات حتَّ  ،مياالله لقد عُ فوَ  :قال عمرو

 . وافتقر واحتاج ،ولا يبصر شيئاً  ،الكلام لا يقدر علىٰ 

 :وخبر ركانة وما فيه من الآية

لـب بـن عبـد كان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بـن عبـد المطَّ 

في  برســول االله  فخــلا يومــاً  ،قــريش وأقــواهم منــاف أشــدّ 

قـي االله  تتَّ ألاَ  ،يـا ركانـة«: فقال له رسـول االله  ،ةمكَّ  شعاب

 لو أعلم الـذي تقـول إنيّ  :فقال له ركانة ،»؟وتقبل ما أدعوك إليه

 ،ن صرعتكإأفرأيت «: فقال رسول االله  :قال ،بعتكلاتَّ  اً حقَّ 

 ،»صارعكأُ  ىٰ فقم حتَّ «: قال ،نعم :قال ،»؟ما أقول حقٌّ  أتعلم أنَّ 

أضـجعه لا يملـك   بطش به رسـول االله فلماَّ  ،فقام ركانة إليه

 ،ديـا محمّـ دْ عُـ :فقال ركانة وقد عجب من ذلـك ،من نفسه شيئاً 

 :فاستعظم ذلك وقـال .ىٰ خردفعة أُ  فعاد فصرعه رسول االله 

وأعجب مـن ذلـك «: فقال رسول االله  .ذا العجب ،ديا محمّ 

 :قـال ؟ا هوم :قال ،»بعت أمريقيت االله واتَّ إن شئت أريكه إن اتَّ 

فدعاها  ،فادعها :قال ،»فتأتيني ىٰ أدعو لك هذه الشجرة التي تر«

: قـال لهـا ثـمّ  ،وقفـت بـين يـدي رسـول االله  ىٰ فأقبلت حتَّـ

 .وقفت ىٰ فرجعت حتَّ  ،»مكانكِ  ارجعي إلىٰ «
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سـاحروا  ،يـا بنـي عبـد منـاف :قومه فقـال فذهب ركانة إلىٰ 

 ثـمّ  .نـه قـطُّ االله مـا رأيـت أسـحر موَ فـ ،بصاحبكم أهل الأرض

 . والذي صنع ىٰ أخبرهم بالذي رأ

 : وخبر أبي تميمة الهجيمي

 رسـول االله  وفدت علىٰ  :تميمة ]أبو[قال ]] ٢١٢ص /[[

أشـار  ،كم رسول االله فلا أدريأيّ  :فقلت ،في حلقةٍ  فوجدته قاعداً 

بعض القـوم  أو أشار إليَّ  ،أنا رسول االله :فقال رسول االله  إليَّ 

 تتنـاثر هـدبها عـلىٰ  ،وإذا عليه بردة حمـراء .ول االلههذا رس :فقالوا

الـذي  أدعوك إلىٰ « :قال ؟ما تدعو يا رسول االله إلىٰ  :فقلت ،قدميه

وأدعوك  ،فأضللت راحلتك فدعوته أجابك إذا كنت بأرض فلاةٍ 

 .»الذي إذا استنت أرضك أو أجدبت فدعوته أجابك إلىٰ 

يـا  :قلـتفأسـلمت و ،هـذا وأبيك لنعم الـربُّ  :فقلت :قال

 .مك االله تبارك وتعالىٰ مني مما علَّ علِّ  ،رسول االله

ولـو  ،من المعـروف شيئاً  رنَّ قِّ لا تحُ  ،ق اهللاتَّ «:  فقال النبيُّ 

اك وإسـبال الإزار مـن وإيّـ ،أخاك ووجهك مبسوط إليه ىٰ أن تلق

 : قال االله تبارك وتعالىٰ  ،المخابلة
ُ
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� ]م فيـكعلَ ك بأمر لا يُ وإن سبَّ  أحداً  ولا تسبنَّ ، ]١٨: لقمان، 

 .فيكون لك الأجر وعليه الوزر ،ه بأمر تعلمه فيهفلا تسبّ 

 : وخبر أهيب بن سماع

 ،في نفـر مـن أصـحابه جالسـاً  كان يوماً   النبيَّ  أنَّ   وروي

ببـاب وقـف  ىٰ ناقة لـه حتَّـ فإذ أقبل أعرابي علىٰ  ،الغداة وقد صلىّٰ 

 ،النــاس ىٰ ودخـل المســجد يتخطّـ ،عقلهــا المسـجد فأناخهــا ثـمّ 

 ،عظـيم الهامـة ،وإذا هو رجل مديـد القامـة ،عون لهوسِّ والناس يُ 

 ،أسفر عن لثامه ل بين يدي رسول االله  مثَّ فلماَّ  ،معتجر بعمامة

 .اتاعترضه ذلك ثلاث مرَّ  ىٰ حتَّ  م فارتجَّ أن يتكلَّ  همَّ  ثمّ 

ليـذهب  ،وقد ركبه الزمع لها عنه بالحديث   رآه النبيُّ فلماَّ 

 ه جلالـةً وقد كسا االله نبيَّ  ،بعض الذي أصابه]] ٢١٣ص /[[  عنه

ما  ]أنت[قل الله «:   أنس وفرخ روعه قال له النبيُّ فلماَّ  ،وهيبةً 

 : فأنشأ يقول ،»أنت قائل

ــي الألــدّ  بَّ رُ  ــوم يع    المــداري ي

  ه حـــاضر يـــروع الرجـــالاشرُّ  

   ولـــو قـــام فيـــه لىٰ قمتـــه فـــانج

ــنِّ   ــالا مســجل الج ــاق المق ــا أط   م

    يـجئــت بالاقتــدار في ذات نفســ

ـــاء والكـــلالاإنَّ   ـــي أقهـــر الرف   ن

ـــفأنثـــت حـــدَّ     ت شـــباتيتي وفلَّ

  والضــلالا ىٰ يقهــر العمــ ىٰ والهــد 

ــاً  ــالكلام ذرع ــق ب ــن لم أض    ولك

  ة البغـــي يســـتجير الحبـــالاشــدَّ  

: فقـال ،كئـاً وكـان متَّ  جالسـاً  رسـول االله  ىٰ فاستو :قال

أنـا  :فقـال ،قبـل وقتـه ذاك ه قـطُّ ولم يرَ  ،»؟أنت أهيب بن سماع«

 .اعالمنّ  القويّ  ،اعالدفّ  أهيب بن سماع الأبيّ 

ولم ينفضـوا  ،قومـك بالغـارات أنت الذي ذهب جـلُّ « :قال

 .»؟ منذ أشهر وسنواتوسهم من الهفوات إلاَّ ؤر

 ،زمـة التـي أصـابت قومـكفتـذكر الأأ«: قـال ،أنا ذاك :قال

 ،وأمشــعت الســماء ،وأخلــف نــوء المــرنج ،احــرنجم لهــا الــذبح

ـ ،وانقطعت الأنـواء  نَّ إ ىٰ وخفـت البريـة حتَّـ ،ةواحترقـت الغمَّ

فترصـدون  ،وما في الغنم عـرق ولا غـرر ،الضيف لينزل بقومك

 .المكنون فتصيدونه الضبَّ 

ــ]] ٢١٤ص /[[  لتســألني عــن جــلِّ  ك في طريقــك إليَّ وكأنَّ

ومن كرم الأخلاق  ،مضطرٍّ   ولا حرج علىٰ ألاَ  ،وعن حرجه ،ذلك

 .»الضيف برُّ 

ك كنت معي لكأنَّ  ،بعد عين لا أطلب أثراً  ،لا واالله :فقال :قال

ك وأنَّـ ، االلهأشـهد أن لا إلـه إلاَّ  ،أو شريكي في أمري ،في طريقي

 .د رسول االلهمحمّ 

 .دد بك إيماناً أز ،وبياناً  زدني شرحاً  ،يا رسول االله :قال ثمّ 

أتـذكر إذ أتيـت صـنمك في الظهـيرة «:  فقال لـه النبـيُّ 

 .»؟ت له العشيرةفعرَّ 

الحرث بـن أبي ضرار  إنَّ  ،ي يا رسول االلهمّ نعم بأبي أنت وأُ  :قال

 واسـتعان بي عـلىٰ  ،ليـدهمك بالمدينـة ،المصطلقي جمـع لـك جموعـاً 

 وقممـت ،فرقبـت خلوتـه ،راقـب :وكان لي صنم يقال له ،حربك

 فـإنيّ  ،عـترت لـه عتـيرة ثـمّ  ه،نفضت التراب عن رأس ثمّ  ،ساحته

 إذ سـمعت منـه صـوتاً  ،وأستشيره في حربـك ،لأستخيره في أمري

 ،لكلامـه الأوَّ  ىٰ في معنـ وهو يقول كلاماً  ،يت عنه هارباً فولَّ  ،هائلاً 

دت وتكبَّـ ،ولبسـت لامتـي ، كان من غـد ركبـت نـاقتيفلماَّ  :قال

 .وأوضح لي منهاجك ،فأنر لي سراجك ،أتيتك ىٰ الطريق حتَّ 

وحده لا شريـك  ، االلهلا إله إلاَّ  :قل«:  قال له النبيُّ  :قال

وأسـلم  ،فقالهـا غـير مسـتنكفٍ  ،»د عبـده ورسـوله محمّ وإنيّ  ،له

 .الإسلام في قلبه ووقر حبُّ  ،وحسن إسلامه

خـذ «: بن أبي طالب  لأمير المؤمنين عليِّ   فقال النبيُّ 
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مـن   حـذق شـيئاً فلماَّ  ، فأقام عند النبيِّ  ،»ه القرآنمفعلِّ  ،بيده

الحـرث بـن أبي ضرار المصـطلقي قـد  نَّ إ ،االله يا نبيَّ  :قال ،القرآن

 ،ريةـبسـ هت معي قومـاً فلو وجَّ  ،ليدهمك بالمدينة جمع لك جموعاً 

ـ ،عليهم الغارة نشنُّ   معـه أمـير المـؤمنين   ه النبـيُّ فوجَّ

 .واستاقوا إبلهم وماشيتهم ،وا بهمفظفر ،وجماعة من المسلمين

 : وأهيب الذي يقول في إسلامه

 ]]٢١٥ص /[[

   حــرف مبــادرة جبــت الفــلاة عــلىٰ 

   تصــل الإرقــال بالخبــب خطــارةٍ  

ــه     لا تشــتكي للــذي جابــت جوانب

ــن الســير والتعــب ]مــا[و  ــأتي لأي   ت

   خطــر فنهــا والثريــا الــنجم واقفــة

ــ  ــبكأنهَّ ــن العن ــلاح م ــف م   ا قط

ــةأ ــدر جاري ــاني ص ــالجمان زه    و ك

ــورة[  ــدُّ  ]ممط ــام ال ــذهب رِّ بنظ    وال

ــاً  ــارت ثلاث ــةٍ  س ــد ثالث ــت بع    فواف

  والكـرب ذات المناهل أرض النخل 

    الـذي لاحـت حقائقـه فيها النبـيُّ 

ــبـفي معشــ  ــقوا في ذروة الحس    ر بس

ـــه ـــون نقيبت ـــمائل ميم ـــو الش    حل

   رائب حياد عن الكـذبـمحض الض 

   رمةـينثني وسـعير الحـرب مضـ لا

  تحــش بالنبــل والأرمــاح والقضــب 

   والحــرب حاميــة والهــام راســية

   والموت يختطف الأرواح مـن كثـب 

 ]] ٢١٦ص /[[

ــه ــا راس أخمص ــو إذا م ــاك تخب   هن

 

 

ــب  ــول والره ــيم اله ــماحها لعظ    س

مــن هــول  ىٰ داخــت رقــاب الــور 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه   رؤيت

 

  إذا بــدا لهــم في الموكــب اللجــب 

  *   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / نقد المحصَّ

، وهو الاستدلال بما جاء في  ا الدليل الثالثوأمَّ ]] ٣٥٦ص [[

ـأنَّ : فالاعتراض، ة محمّد نبوَّ  التوراة والإنجيل علىٰ  ا أن كم إمَّ

سـبيل  عـلىٰ  ب صـفة محمّـد تـُه جـاء في هـذه الكُ إنَّـ: تقولوا

ة رجـل ه سيجيء في السنة الفلانيَّ  أنَّ بينَّ  تعالىٰ ه أنَّ  ىٰ بمعن ،التفصيل

ـ .يٌّ ه نبـة وصفته كذا وكذا، فاعلموا أنَّ في البلدة الفلانيَّ  ا أن لا وإمَّ

مـن غـير  مجملاً   ذلك بياناً بينَّ  ه تعالىٰ إنَّ : تقولوا كذلك، بل تقولوا

ل فهـو باطـل، عيـتم الأوَّ ن ادَّ إفـ .تعيين الزمان والمكان والوصف

 ىٰ اليهود والنصار :لا يقال. د التوراة والإنجيل خالية عنهلأنّا نج

هـذان كتابـان مشـهوران في : ا نقـوللأنّـ. فوا هذين الكتـابينحرَّ 

ق التحريـف إليـه كـما في المشارق والمغارب، ومثل هـذا لا يتطـرَّ 

ة، النبوَّ  علىٰ  فبقدير المساعدة عليه لا يدلُّ  عيتم الثانيوإن ادَّ . القرآن

ة النبـوَّ  عـلىٰ  وإن دلَّ . نسان فاضل شريـفإظهور  علىٰ  دلُّ ما يبل إنَّ 

 .آخر  به إنساناً ما كان المبشرَّ ، إذ ربَّ ة محمّد نبوَّ  علىٰ  لكن لا يدلُّ 

 نَّ إة، فـه السوفسـطائيَّ بَ ه بمنزلـة شُـهذا الذي ذكره كلُّـ: أقول

طريق  نسان علىٰ إإذا قام  - الحاصل للعقل]] ٣٥٧ص /[[  اليقين

، االلهه مبعـوث مـن عنـد أنَّ  ىٰ ع، وادَّ والعوامِّ  د الخواصِّ ة عنمرضيَّ 

خـارق  أمـراً  ييد ر علىٰ ظهِ يُ  تعالىٰ االله  أنَّ  صدق قولي والدليل علىٰ 

 بمثـل مـا ظهـر عـلىٰ  فليأتِ  يقنصدِّ من لم يُ : وظهر، وقال ،العادة

ــد ــك. يي ــن ذل ــداه ع ــن ع ــز م ــذه  - وعج ــل ه ــزول بمث لا ي

في الجـواب  ىٰ هـذا المعنـ إلىٰ  أيضاً ف الاحتمالات، وقد أشار المصنِّ 

 .ما سيأتي علىٰ 

فكثـير  ته نبوَّ  علىٰ  ا المذكور في التوراة والإنجيل الدالُّ وأمَّ 

في التوراة بعبارة  رَ كِ يذكره المنصفون من الواقفين عليهما، منها ما ذُ 

وعلا  ،وظهر بساعير ،من طور سيناء جاء الربُّ : (تفسيرها هكذا

باديـة  ييعن) ية فارانإسماعيل كان في برّ  إنَّ : (اة، وفي التور)بفاران

ـ جبالها أنَّ  وذكر الواقفون علىٰ . العرب ة قبـل فاران في طريـق مكَّ

يسـار  عـلىٰ  يالعدن بميلين ونصف، وهو كان المنزل، والساعة هـ

 إنَّ : (ومنه ما جـاء في السـفر الخـامس. ةمكَّ  الطريق من عراق إلىٰ 

ما إخـوتهم، وأيَّـ يا مثلك من بنم لهم نبي� مقي إنيّ : ىٰ قال لموس الربَّ 

، أنـا يذلـك الرجـل باسـم يؤدّيها عنّ يُ  يالت رجل لم يسمع كلماتي

ـ: (ل لهاجرومنها في السفر الأوَّ ). أنتقم منه ا تلـد ويكـون مـن إنهَّ

 ).ولدها من يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشـوع

: ابع عشرـ في إنجيـل يوحنـّجاء في الإنجيل في الفصل الرا وأيضاً 

أن يعطـيكم فارقليطـا آخـر يكـون  أسأل أبي إنيّ  :المسيح قال إنَّ (

. ، والفارقليط معناه كاشـف الخفيـّات)الأبد روح الحقِّ  معكم إلىٰ 

عندهم  يب سائر الأنبياء التتُ وأمثال هذا في هذين الكتابين وفي كُ 
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و أفعهـا د كثير يطول الكتاب بـذكرها، ولا يقـدر المخـالف عـلىٰ 

 .أن يكتمها آخر، ولا علىٰ  يٍّ و نبأك لَ مَ  صرفها إلىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

ته ما في كُ ]] ٥٠٤ص [[ دة لنبوَّ ب الأنبيـاء تُ ومن الآيات المؤكِّ

  ،من البشاره به، وبانتشار دعوته، وظهور دينه، وغلبة رهطه

 .باديتهوعمارة بلده، و

ففي ذلك مـا في : (ره، قالرَ وقد أورده الشيخ أبو الحسين في غُ 

 ماَّ ـهـاجر لـ نَّ إ: لالسـفر الأوَّ ]] ٥٠٥ص /[[الفصل التاسع من 

أيـن  ،يـا هـاجر :، فقالتعالىٰ الله ك لَ لها مَ  ىٰ سارة تراء غضبت علىٰ 

فقـال . دتي سارةأهرب من سيِّ : ؟ قالتتريدين؟ ومن أين أقبلتِ 

 ر زرعـكِ كثِ سـيُ االله  نَّ إواخضـعي لهـا، فـ دتكِ سيِّ  إلىٰ ارجعي : لها

االله  سمّيه إسماعيل من أجل أنَّ وتُ  ، وستحبلين وتلدين ابناً تكِ يَّ وذرّ 

، وهو يكون عـين النـاس، ويكـون وخشوعكِ  لكِ سمع تبتُّ  تعالىٰ 

يده فوق يد الجميع، ويد الجميع مبسـوطة إليـه بالخضـوع، وهـو 

هكـذا نقـل ابـن ربـاء و، )تـهخوإتخـوم أرض جميـع  يسكن عـلىٰ 

 .)ابن ربّن الطبيب( :خسَ الطبري، وفي بعض النُّ 

: فسمعت بعض اليهود ينقل كـذلك(: قال الشيخ أبو الحسين

الموجــود في  لأنَّ (: ، قـال)فيــه ويـد الكـلِّ  وتكـون يـده في الكــلِّ 

يـده  هذا الباب يحتمـل أنَّ  وزعم أنَّ  .باذبكول وباذكول: العبراني

 ه يكون مخالطاً أنَّ  ىٰ بمعن يده في الكلِّ  ويحتمل أنَّ  ،كلِّ فة في المتصرِّ 

 ).للكلِّ 

ه خرج مخرج البشارة، ولـيس ووجه الاستدلال بهذا الكلام أنَّ 

 وبأمر لا يتمُّ  ،بالظلم والجور تعالىٰ االله ل بَ ك من قِ لَ  المَ بشرِّ يجوز أن يُ 

 .سبحانهاالله   بالكذب علىٰ إلاَّ 

، أعني فين في الكلِّ صرِّ ت يكونوا مإسماعيل وولده لم ومعلوم أنَّ 

ــم الأُ  ــدنيا ومعظ ــم ال ــفي معظ ــلِّ مَ ــالطين للك ــوا مخ  م، ولم يكون

 بالإسـلام، معهـم إلاَّ  الكـلِّ  يوممازجين لهم وأيديهم معهم وأيد

 م كانوا قبل الإسلام محصورين في البادية، لا يتجاسرون عـلىٰ لأنهَّ 

 فلـماَّ . تـامٍّ  خـوفٍ  لىٰ  عـأوائل العرب وأوائل الشام إلاَّ  الدخول في

ومـازجوا  ،الشرق والغـرب بالإسـلام جاء الإسلام استولوا علىٰ 

م وخالطوهم وقصـدوهم مَ م ووطنوا بلادهم، ومازجتهم الأُ مَ الأُ 

باديتهم، لمجاورة الكعبة ولأخذ معـالم  وا قبلتهم ودخلوا إلىٰ وحجُّ 

 .ةين من المدينة أو مكَّ الدِّ 

عون لكـان ما يدَّ  علىٰ  صادقاً  فلو لم يكن النبيُّ ]] ٥٠٦ص [[/

م لهـم مَ م ومن الأُ مَ م وهذه المخالطة منهم للأُ مَ هذا القصد من الأُ 

ــية  ــاً الله معص ــه إلىٰ  وخروج ــه ودين ــن طاعت ــة  ع ــيته وطاع معص

 . بما هذه سبيلهبشرِّ عن أن يُ  يتعالىٰ  واالله الشيطان، 

 ىٰ وقال في الفصل الحادي عشر من السفر الخامس، عن موسـ

 :»مـن بيـنكم ومــن  ا لكــم مـثليإلهكـم يقـيم نبي�ـ الـربَّ  نَّ إ

 .»خوتكم، فاسمعواإ

إنيّ مقـيم لهـم «:  ىٰ قال لموسـ الربَّ  إنَّ : وفي هذا الفصل

يهـا ؤدِّ ما رجل لم يسمع كلماتي التي يُ وأيّ  ،ا مثلك من بني إخوتهمنبي� 

 .»عنيّ ذلك الرجل باسمي أنا أنتقم منه

: »مـن إخـوتهم«: بعـد قولـه ورأيـت في التـوراة: قال الشيخ

م ما رجل لم يسمع القـول الـذي يـتكلَّ وأجعل كلمتي في فيه، وأيّ «

 .»نيّ أنتقم منهإباسمي ف

الـذي يقيمـه لـيس مـن بنـي  النبـيَّ  أنَّ  علىٰ  وهذا الكلام يدلُّ 

قيم مـن إخـوتكم إنيّ أُ ( :فقال لهم من خاطب قوماً  إسرائيل، لأنَّ 

مـن قـال  يكون من أنفسهم، كما أنَّ  ه لافيد من ذلك أنَّ استُ  )رجلاً 

ه لا يكون منه أنَّ  لَ قِ عُ  )ه سيكون من إخوتكم إمامإنَّ (: لبني هاشم

لم يكن من إخوتهم،  ىٰ من بعد موس ثَ عِ بُ  نبيٍّ  وكلُّ . من بني هاشم

ه من ولد من إخوتهم، لأنَّ   والنبيُّ . ه كان من ولد إسرائيللأنَّ 

 كانت هـذه البشـارة بنبـيٍّ  ولو .إسماعيل، وإسماعيل أخو إسحاق

قـد بعـث مـن  تعـالىٰ االله  ، لأنَّ ىٰ من بني إسرائيل لم يكن لهـا معنـ

 .كثيراً  خلقاً  ىٰ بعد موس إسرائيلي نالأنبياء من ب

 ء نبـيٌّ  ه لا يجـيم يعتقدون أنَّـأنهَّ : وذكر لي بعض اليهود(: قال

 د مـا ذكرنـاه مـن أنَّ ؤكِّ وهذا يُ ، )ىٰ من بعد موس إسرائيلمن بني 

 .من غيرهم البشارة كانت بنبيٍّ 

يمنع أن يكـون » من بينكم«: قوله: فإن قالوا]] ٥٠٧ص [[/

 . ه لم يقم من بين بني إسرائيل، لأنَّ المراد به محمّداً 

ة وهـاجر بمكَّ  ثَ عِ ه قام بالحجاز وبُ بل قام من بينهم، لأنَّ : قيل

يهـود، المدينة وبها تكامل أمره، وقد كان حـول المدينـة بـلاد ال إلىٰ 

الحجـاز  نَّ إفـ وأيضـاً  .كخبير وبني قينقاع والنضـير وغـير ذلـك

فمـن قـام  ،يقارب الشـام وجمهـور اليهـود كـانوا إذ ذاك بالشـام

 .ه ليس هو ببعيد منهمبالحجاز فقد قام من بينهم، لأنَّ 

جـاء مـن  الربَّ  إنَّ «: وقال في الفصل العشرين من هذا السفر

ومعـه  ،ظهر من جبـل فـارانو ،وطلع لنا من ساعير ،طور سيناء

الشـعوب  بهم إلىٰ بَّـحو فمنحهم العزَّ  ،سينعن يمينه ربوات المقدَّ 

 .»يسيه بالبركةودعا لجميع قدِّ 
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م سـماعيل تعلَّـإ إنَّ « :في التوراة وجبل فاران هو بالحجاز، لأنَّ 

 .ةمكَّ ب ماه إنَّ ، ومعلوم أنَّ »الرمي في برّية فاران

ـابن ا فرأيت بخطِّ : قال الشيخ ة، لكـوفي في كتـاب منـازل مكَّ

أخبرني جماعة من أعراب معـدن بنـي سـليم، لا واحـد ولا : قال

المنزل الخرب الذي كان قبل المعدن بميلين ونصـف : اثنان، فقالوا

السـعاة،  :يهسمّ ان، وهو كان المنزل قبل هذا المنزل، ونُ ريّ  :يقال له

فـاران،  :والجبل الذي كـان فيـه المعـدن يقـال لـه .المعدن العتيق

رقيـق  وهو يسرة عن الطريق قليلاً : قال. منقوطاً  وجدته مضبوطاً 

العلـم، : م والآخريرمو :وبعده جبلان يقال لأحدهما: قال. يبرقا

ة والعلم عن يساره، وبينهما وبـين مكَّ  د إلىٰ صعِ يمين المُ فيرموم عن 

 .لهسُ ء وحيه ورُ  هو مجياالله ء  ومجي .لوةفاران قَ 

ية فـاران وهـو لمراد بذلك حصول إسماعيل ببرّ ا إنَّ : فإن قالوا

 .االلهأولياء ]] ٥٠٨ص [[/ من وليٌّ 

 ىٰ ولم يحصل عقيب سـكن ،»فمنحهم العزَّ «: فقد قال: قيل لهم

 .يسينولا اجتمع هناك ربوات القدِّ  ،إسماعيل هناك عزٌّ 

 ظهـرت مـن طـور ماَّ ـالنار ل المراد بذلك أنَّ : وقد قال بعضهم

، ، ومـن جبـل فـاران أيضـاً  نـار أيضـاً سيناء ظهرت مـن سـاعير

 .فانتشرت في هذه المواضع

أو غيرهـا في  لـو خلـق نـاراً  تعالىٰ االله  ، لأنَّ هذا لا يصحُّ : قيل

تبع ذلـك أ إذا من ذلك الموضع، إلاَّ االله جاء : ه لا يقالنَّ إموضع، ف

ه وعندكم أنَّـ. وحي أو نزل في ذلك الموضع عقوبة وما أشبه ذلك

 من طور سينا، فكان ينبغـي النار وحي ولا كلام إلاَّ لم يتبع ظهور 

ظهر من ساعير ومـن : من طور سينا، ولا يقولاالله جاء : أن يقول

من الغمام، إذا ظهـر مـن الغـمام االله جاء : جبل فاران، كما لا يقال

 .احتراق ونيران كما يظهر في أيّام الربيع

االله جـاء «: قوق بيان ما قلناه، وهوبففي كتاب ح وأيضاً : قال

من طور سيناء والقدّوس من جبل فاران، لقـد انكشـفت السـماء 

يكون شعاع منظره مثل  ،د وامتلأت الأرض من حمدهمن بهاء محمّ 

ه، لتسير المنايا أمامه وتصـحب سـباع الطـير النور يحوط بلده بعزِّ 

ــاده ــ. أجن ــح الأرض وتأمَّ ــام فمس ــل الأُ ق ــامَ ــث عنه . م وبح

الروابي الدهرية، وتزعزعت سـتور فتضعضعت الجبال القديمة و

 عـلىٰ  أرض مدين، ولقد حاز المسـاعي القديمـة وغضـب الـربُّ 

ركبـت . الأنهار، فزجرك في الأنهار واحتدام صـولتك في البحـار

وسـتنزع في قسـيكّ . الخيول وعلـوت مراكـب الإنقـاذ والغـوث

، وتحـرث وترتوي السهام بـأمرك يـا محمّـد ارتـواءً  ،ونزعاً  إعراقاً 

فلقد رأتك الجبـال فارتاعـت، وانحـرف عنـك . الأنهارالأرض ب

، ورفعـت أيـديها ورعبـاً  شؤبوب السيل، ونعرت المهـاوي نعـيراً 

فت الشمس والقمـر عـن مجراهمـا، وسـارت ، وتوقَّ وخوفاً  وجلاً 

 تـدوخ الأرض غضـباً . العساكر في بريق سـهامك ولمعـان نيـازك

 إنقـاذ تـراثتك ومَّ ك ظهرت لخلاص أُ ، لأنَّ م زجراً مَ وتدوس الأُ 

 .يهكذا نقل ابن ربّن الطبر، »آبائك]] ٥٠٩ص [[/

وظهر من جبل فاران، «: فرأيت في نقولهم ىٰ ا النصارفأمَّ : قال

عت السـماء مـن بهـاء المحمـود، وترتـوي السـماء بـأمرك لقد تقطَّ 

: قـال، »نقـاذ مسـيحكإتك ومَّ ك ظهرت لخلاص أُ لأنَّ  ،المحمود

بحث عنهـا «و :»ممَ ل الأُ وتأمَّ «: لهمن قو من السرياني بدلاً  لَ قِ نُ و

رفعت الهاوية « :»ونعرت المهاوي«: من قوله ، وبدلاً »ممَ كذب الأُ 

، أي ارتفع من كان منخفض القـدر »صوتها، وأخذت بسط باعها

 .في العسكر

انخفـض الملـوك : أي» فتضعضعت الجبال القديمـة«: وقوله

 .ومن كان رفيع القدر

راهمـا، ليسـتنير في بريــق فـت الشـمس والقمـر عـن مجوتوقَّ «

ه قد بلغ من كثـرة عسـاكرك وكثـرة إنَّ : أي» سهامك ولمعان نيازك

شعاع الشمس والقمر، فقد  سلاحهم ما قد صار شعاعه يزيد علىٰ 

وهـذه الصـفة  ،سـبيل المبالغـة غشاهما واحتاجا إليه، وذلك عـلىٰ 

 .تهمَّ وأُ   موجودة في النبيِّ 

ت السـماء مـن بهـاء القدّوس من جبل فـاران لقـد انكشـفو«

مجيئه أنتج عقيبه هذا الذي ذكرناه، ولم يكن ذلـك  يفيد أنَّ  ،»دمحمّ 

عوه من النار التي ظهـرت مـن ادَّ ما ، دون د ء محمّ   بمجيإلاَّ 

نسـان إذا الإ نَّ أ ىٰ  تـرألاَ .  ىٰ لموسـاالله جبل فاران عند كـلام 

 أنَّ  ، أفـاددخل علينا زيد لقد أضاءت الدار وامتلأت سروراً : قال

 ؟ذلك كان بسبب مجيئه وعقيبه

 محمّـداً  د، لأنَّ محمّـ ىٰ ا نقلهم من بهاء المحمـود فهـو بمعنـفأمَّ 

مشـيحا : ريانيةـوهو بالسـ. هما اللذان وقع عليهما الحمد ومحموداً 

إذا أراد ]] ٥١٠ص [/[ ، ولهــذاومحمــوداً  ومشــيوحا، أي محمّــداً 

هـو  )مشـيوحا( :لاها، فقوله مشيوحا: قال اهللالسرياني أن يحمد 

ه لم نا هـذا النقـل مـنهم، لأنَّـوليس يضرُّ . االلههو  )لاها(الحمد، و

 . محمّد اران من كان هذه صفته إلاَّ ف من جبل يأتِ 

إذا جـاء المسـيح، ولهـذا قـال في آخـر االله المراد بـه : فإن قالوا

 .»وإنقاذ مسيحك«: الكلام

شـعاع  نَّ أأو بـ ،ه يركـب الخيـولبأنَّـاالله لا يجوز وصف : قيل
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ولـيس لنـا تـرك  .ه حاز المسـاعي القديمـةوبأنَّ  ،منظره مثل النور

 .ظواهر هذه الألفاظ لغير ضرورة

والقـدّوس مـن «: ه ذكر هذه الألفاظ عقيـب قولـهنَّ إف وأيضاً 

فعلمنـا . ة والحجازء من مكَّ  والمسيح عندهم لا يجي ،»جبال فاران

به ما ذكره من ز بتعقُّ ء من الحجا المراد بالكلام شخص يجي بهذا أنَّ 

 .المدائن عبور البحار والأنهار كما عبر المسلمون دجلة إلىٰ 

أنقـذ المسـيح   محمّـداً  نَّ إ، فـ»إنقاذ مسـيحك«: ا قولهوأمَّ 

 وفي نقـل . عليـه وافـتراء اليهـود عليـه ىٰ من كذب النصـار

من طور سـينا والقـدّوس مـن جبـال فـاران  جاء الربُّ «: اليهود

 ،يمنع من أن يكون هو ظهور النار من جبل فارانوهذا ، »مداً سر

 .ويوجب أن يكون المراد به الوحي والشرع الدائم

ــاب  ــأوفي كت ــاني والعش ــل الث ــعيا في الفص ــابع ـش رين أو الس

ـ -قومي وأزهري مصباحكِ : لهااالله قال «: والعشرين  ،-ة يعني مكَّ

ــ ،طالعــة عليــكِ االله ، وكرامــة فقــددنا وقتــكِ   ل الأرضفقــد تجلَّ

 ق عليــكِ رِ ـشـيُ  فــالربُّ  ،م الضـبابمَــالأُ  عـلىٰ  ىٰ طّــغالظـلام، و

 ، والملـوك إلىٰ نـوركِ  م إلىٰ مَـسـير الأُ  ر كرامته عليكِ ظهِ ويُ  ،إشراقاً 

م نهَّ إفـ ،ليوتـأمَّ  مـا حولـكِ  إلىٰ  ركِ ـ، ارفعـي بصـضوء طلوعـكِ 

من  ولدكِ  ، ويأتيكِ ونكِ يحجُّ و]] ٥١١ص [/[  سيجتمعون عندك

َ  علىٰ  ناتكِ بلد بعيد، وسترين ب ر، وحين ترين ذلـك الأرائك والسرُّ

 ه يميل إليـك ذخـائر البحـر، ويحـجُّ نَّ أتسرّين وتبتهجين من أجل 

عـن  لـة وتضـيق أرضـكِ تعمـرك الموبَّ  ىٰ حتَّ  ،ممَ عساكر الأُ  إليكِ 

كبـاش مـدين وكبـاش  ساق إليكِ ، وتُ القطرات التي يحتمع إليكِ 

وتسـير  ،دونهمجِّ ويُ االله  ثون بنعمةويتحدَّ  ،أهل سبأ ويأتيكِ  ،ظفار

مـن  تخدمك رجالات تتنـاوب وترفـع إليَّ  ،هاكلُّ قاذار  أغنام إليكِ 

 .»لبيت محمدتي حمداً  ث حينئذٍ حدِ ، وأُ يمدحي ما يرضين

فقد ضاقت الأرض عـن  ،ةها موجودة بمكَّ وهذه الصفات كلُّ 

م، ومال مَ إليها عساكر الأُ  القطرات، وهي جمع قطار الإبل، وحجَّ 

إليها  لَ حمُِ  ىٰ عثاء البحر حتَّ «: وفي بعض النقول. ذخائر البحرإليها 

 .»غيرها إلىٰ  لَ ا حمُِ من ذلك أكثر ممَّ 

لبيـت  ث حينئـذٍ حـدِ وأُ «: وقـد وقـع لي في قولـه: قال الشيخ

أهـل سـبأ  ويأتيـكِ «: وكـذلك قولـه ،ء طريف شي» محمدتي حمداً 

لبـّي ب كانـت تُ العـر وذلك أنَّ  ،»دونهمجِّ ويُ االله م عَ ثون بنِ ويتحدَّ 

 شريك هو لـك، يك لا شريك لك إلاَّ لبَّ (: قبل الإسلام، فيقولون

الحمد  يك، إنَّ لبَّ  مَّ هُ يك اللَّ لبَّ (: سلامد الإثمّ جدَّ ، )تملكه وما ملك

د فهذا هو الحمد الـذي جـدَّ  ،)والنعمة لك والملك، لا شريك لك

 ،واإذا حجُّ ث بها أهل سبأ لبيت محمدته، وهو النعمة التي تحدَّ االله 

البيت،  يختصُّ  أي حمداً » ث لبيت محمدتي حمداً حدِ أُ «: ويعني بقوله

 .أي يقال عند المسير إليه

قـاذار  وهي أغنـام العـرب، لأنَّ » ةمكَّ  سير إلىٰ تأغنام قاذار و«

 .هو ابن إسماعيل

 .المراد بذلك بيت المقدس، وسيكون ذلك فيما بعد: فإن قيل

مـور أُ قد دنا وقتك لأمـر مـن : ملا يجوز أن يقول الحكي: يلق

بل الذي يدنو هـو أمـر لا يوافـق ]] ٥١٢ص [/[ ،ين ولم يدنُ الدِّ 

مثل ذلـك يحصـل لغـير  إنَّ  :ر منه، ويقولذِّ رضاه ومع ذلك لا يحُ 

 .وا بهبيت المقدس فلا تغترُّ 

ه في بيـت ما كلامه كلُّ ة، وإنَّ ه لم يجز لأشعيا ذكر مكَّ إنَّ : فإن قالوا

 .المقدس

بـلاد  ة والباديـة ومـا يـأتي منهـا إلىٰ بل قد ذكر صفة مكَّ : قيل

ك أنَّـ«: ما في الفصل العاشر، وهـو إلىٰ  ىٰ  ترألاَ  .الأهواز والماهين

ستأتي الأرض جهـة الـيمن ومـن بلـد بعيـد ومـن أرض الباديـة 

 .»مثل الزوابع والزعازع من الرياح مقداً  مسرعاً 

فقـد بطـل  ،لماهينيا بلاد الأهواز وجبل ا ىٰ يا صغر«: ثمّ قال

 .»تنافسين وتناقشين  كنتِ عماَّ 

ك بما برِ المنظرة يخُ  امض فأقم الربية علىٰ : قال لي الربُّ «: ثمّ قال

راكبين أحدهما راكب حمار، والآخر راكب  ىٰ وكان الذي رأ. ىٰ ير

هـوت : فبينا هو كذلك إذا أقبل أحد الـراكبين وهـو يقـول. جمل

فهـذا الـذي . الأرض رة عـلىٰ ت آلهتهـا المنجـوهوت بابل وتكسرَّ 

 .»إله بني إسرائيل قد أنبأتكم سمعت الربَّ 

: »إذا أقبـل أحـد الـراكبين«: من قولـه وفي بعض النقول بدلاً 

 .»سقطت بابل:  رآهما الديدبان صاحأقبل فارسان فلماَّ «

 ،أيـديهما شخصين يهلك بابـل عـلىٰ  وهذا رمز إلىٰ : قال الناقل

 .قل هو من العبرانيوهذا الن. وهما أبو بكر وعمر

لتفـرح أرض الباديـة «: ر من أشعياـوفي الفصل السادس عش

والفلــوات، ولتســتن وتعلــو مثــل  ىٰ ، ولتبــتهج الــبرارىٰ العطشــ

بأحمد محاسن لبنان، وكمثل حسن الدسـاكر  ىٰ غطّ ا ستُ نهَّ إالوعل، ف

 .هذا في نقل ابن ربّن، »وبها إلهنااالله والرياض، وسترون جلال 

يفـرح القفـر العطشـان، «: ىٰ  نقـول النصـارورايـت في: قال

لينضر كالفاعية التي ينضرـ فيهـا و]] ٥١٣ص [[/ وتجذل القاع،

 .ولم يذكروا أحمد» محاسن لبنان يغطّ ا ستُ نهَّ إالفراعي ف

بأحمـد محاسـن  ىٰ غطّ ا ستُ نهَّ إف«: من السرياني لَ قِ ونُ : قال الشيخ
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ه بعضـهم، قـد أسـقط في هذا الموضـع كلامـاً  فعلمت أنَّ  ،»لبنان

ـ. فهبعضهم قد حرَّ  ولعلَّ  نا أن لا يكـون هـذا الاسـم وليس يضرُّ

ـالناس قد علموا أنَّـ ، لأنَّ موجوداً  ة مـن ه قـد حصـل بسـواد مكَّ

الرياض وأنواع الفاكهة، وحصل بغربي دجلة البصرة، وكانت من 

أحد مـن الريـاض، وكـان ذلـك بالإسـلام  القفر ما قد علمه كلُّ 

 .ه بههذا كلُّ  ة ما تمَّ والبشارة به تقتضي صحَّ 

وا خلُّ : هتف هاتف في البدو وقال«: رـوفي الفصل التاسع عش

الأوديـة  فيـتجلىّٰ  ،لوا السـبيل لإلهنـا في القفـر، سهِّ الطريق للربِّ 

، وتصير ، وتنخفض الجبال والروابي انخفاضاً وتفيض فيضاً  مياهاً 

 امـة الـربِّ ، وتظهـر كرلة ليناً ، والأرض الوعرة مذلَّ الآكام دكاكاً 

 .»أحد ويراها كلُّ 

 .لأولياء الربِّ  :ريد بهي» وا الطريق للربِّ خلُّ «: وقوله

كـم إنَّ «: وقريب من هذا ما في الفصل العاشر من كتاب أشعيا

ـ علىٰ  ستبيتون في الغيضة مبيناً  وا العطـاش طريـق دور يمـن، فتلقُّ

قين، المفـرَّ دين ان يمن، واستقبلوا بطعامكم القوم المبدَّ كّ بالماء يا سُ 

دهم، ومن خوف الشفار المشحوذة والقسي المـوترة السيف بدَّ  لأنَّ 

 .»دهمشرِّ والحرب العواني المسعرة كان تُ 

أرض فـارس  ريح بـذكر العـرب وخـروجهم إلىٰ ـوهذا تصـ

 ،وسـابور ذي الأكتـاف لهـم دين بغزٍّ والروم، وكانوا من قبل مشرَّ 

 .اهم في باديتهموحصر فارس والروم إيّ 

في الفصل العشرين من أشعيا، وهو مذكور و]] ٥١٤ ص[[/

مـا رأيتـه، وذكـر  في الثالث والخمسين ومائة من مزامير داود علىٰ 

لترتاح البوادي وقراها، «: ه في الثاني والخمسيننَّ أابن ربّن الطبري 

كّان الكهـوف، وليهتفـوا ح سُـسبِّ ، وتُ ولتصير أرض قيذار مروجاً 

يـأتي  الربَّ  نَّ إوليذيعوا تسابيحه، ف ،من قلال الجبال بحمد الربِّ 

 ، فهـو يزجـر ويتجـبرَّ المتكـبرِّ  ىٰ ك المتلظّـكالجباّر وكالرجل المتحرِّ 

 .»ويقتل أعداءه

ـ: هو أبو العرب وابن إسـماعيل، وأرض قيـذار: ارذوقي ة، مكَّ

 .وقد صارت مروجاً 

 ا فيـه انتقـام مـنممَّ  تعالىٰ االله ل بَ ء ما هو من قِ  ه يجيوقد أخبر أنَّ 

 علىٰ  غير باطل، ودلَّ  ه حقٌّ أنَّ  علىٰ االله  نسبته ذلك إلىٰ  الأعداء، ودلَّ 

كّان الكهـوف، ويهتفـوا بحمـد ح سُـسـبِّ وليُ «: بقولـه ذلك أيضاً 

 .»ء من قتل الأعداء ، لأجل ما يجيالربِّ 

ار ذلترتـاح البـوادي وقراهـا، ولتصـير أرض قيـ«: قوله ودلَّ 

رة ـما فيه نصرة هذا المكان ونصـ االلهل بَ أن يأتي من قِ  علىٰ  ،»مروجاً 

وهذا موافق لقوله في الفصل  .ه غير منتقم من جميع أهلهأهله، وأنَّ 

 ،»ستأتين الأمر من جهة اليمن، ومن أرض الباديـة كِ إنَّ «: العاشر

الضـعفاء والمســاكين  إنَّ «: رينـوموافـق لقولـه في الفصـل العشـ

ـ مـن الظـماء،  ت ألسـنتهميستسقون من ماء، ولا ماء لهم وقد جفَّ

ـلهم، بـل أُ همِ دعوتهم، ولن أُ  جيب يومئذٍ أُ  وأنا الربُّ  ر لهـم في فجِّ

ث في البـدو حـدِ بـين القفـار العيـون، وأُ  يجـرالجبال الأنهار، وأُ 

ت في القفـار نبـِ، وأُ معينـاً  ماءً  ىٰ جري في الأرض العطشأُ ، وآجاماً 

البلاقع الصنوبر والآس والزيتون، وأغرس في القـاع الصفصـف 

ص [[/ روا وتعلمـوا أنَّ ثـمّ تتـدبَّ  ة، لتروهـا جميعـاً رو البهيَّــالس

 .»صنعت ذلك وقدّوس إسرائيل ابتدعهاالله يد ]] ٥١٥

ـوهذه صفات العرب، لأنهَّ  رت م كانوا في المعاطش، ثـمّ تفجَّ

رة ـوجـرت الأنهـار بغـربي البصـ ،المصانع في القفار وبين الجبـال

 .ذلك بالإسلام ، وكلُّ وكانت قفاراً 

إنيّ خـالق «: رينـد ذلك في الفصل الحادي والعشـوقد أكَّ  ثمّ 

ــداً  أمــراً  ــه، لتُ جدي حني وتحمــدني ســبِّ ، وســترون ذلــك وتعرفون

النعـائم، لأنيّ أجريـت المـاء في  ىٰ حتَّ  ىٰ من بنات آو حيوانات البرِّ 

تـي مَّ رب منهـا أُ ـبشـمون ليشـأجريـت الأنهـار في بلـد أالبدو، و

 .»ة التي اصطفيتهامَّ المصطفاة، وتشرب منها الأُ 

هذا الخبر بـما أحـدث بالإسـلام مـن المصـانع االله ق وقد صدَّ 

شـيمون هـو أوبلـد  .رب منهـا الحجـيجـوالأنهار في البادية، ليش

 .القفار

بـذكر الباديـة  شـعيا مملـوٌّ أكتـاب  نَّ أ جملة ما ذكرناه علىٰ  فدلَّ 

ولـيس لهـم أن  .وبلاد العرب والبشارة بما حدث فيهـا بالإسـلام

 ىٰ لا تـر ىٰ النصـار المسيح الذي ينتظرونـه، لأنَّ  صرفوا ذلك إلىٰ ي

 .ه يأتي من أرض العرب وجبال فـارانإنَّ  :ذلك، ولا اليهود تقول

 به لـه اختصـاص المبشرَّ  أنَّ  علىٰ  الإكثار من ذكر البادية يدلُّ  ولأنَّ 

الذي ينتظرونه يأتي من بلاد الـروم ويكـون  وعندهم أنَّ  ،بالبادية

ه قـد بـان في الفصـل التاسـع مـن ولأنَّ  .قين في البلادتفرِّ اليهود م

الذي يظهر من البادية يكون فيه حتف اليهود،  أنَّ «: لكتاب حزقي

المـاء بـدمك، فهـي كالكرمـة التـي  تك مغروسـة عـلىٰ مَّ أُ  وهو أنَّ 

قـت منهـا أغصـان أخرجت ثمارها وأغصانها من مياه كثيرة وتفرَّ 

غصـان الأكـابر والسـادات وبسـقت أ ة مشرفة عـلىٰ قويَّ  كالعصيِّ 

 وحسـنت أقـدارهنَّ  غـيرهنَّ  عـلىٰ  وأفنـانهنَّ  وارتفعت أغصانهنَّ 

ت عَـلِ ، فلم ثلبـت تلـك الكرمـة أن قُ والتفاف شعبهنَّ  بارتفاعهنَّ 

الأرض، وأحرقــت  بهـا عـلىٰ ]] ٥١٦ص [[/ بَ بالسـخطة وضرُِ 
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 قواها، ويبس غضارتها، وأتت عليهـا النـار قالسماء ثمارها، وتفرَّ 

لـة فأكلتها، فعند ذلك غرس في البـدو وفي الأرض المهملـة المعطَّ 

لم  ىٰ العاضلة نار، فأكلت ثمارها حتَّ  وخرج من أغصانهنَّ  ىٰ العطش

هـذا نقـل ، »ة ولا قضيب ينهض بأمر السلطانتبق منها عصا قويَّ 

 .ابن ربّن

مـن  لَ قِ ونُ ، »وخرج من أغصانه المختارة«: ىٰ وفي نقل النصار

هذا الكـلام ورد في  في أنَّ  نووليس يستنكر ،»المنتجبة«: السريانية

 .عليهماالله اليهود وسخط  ذمِّ 

ة يزيلهـا مـن أمـرهم بقيَّـ ىٰ ه تبقنَّ أ ذلك علىٰ  فدلَّ : قال الشيخ

مـن أعضـائه « :قولـه الغرس الذي غرس في أرض الباديـة، ودلَّ 

ـوهـذا إنَّـاالله، ل بَ من قِ  ه نبيٌّ أنَّ  علىٰ » المنتجبة ،  بـالنبيِّ  قما تحقَّ

ء يسير بـأرض   شيمنها إلاَّ  اليهود زالت دولتهم ولم يبقَ  وذلك أنَّ 

، فزال ذلـك بالغصـن المنتجـب ىٰ الحجاز كخيبر وغيرها من القر

 فـالغرس هـو النبـيُّ  .في الباديـة سَ رِ البارز من الغرس الـذي غُـ

بـن أبي طالـب  ب هـو عـليُّ ج، والغصن المنت والـذين ،

 .خيبر كانوا معه حين فتح

وا اليوم ترجُّ : ا الناسأيهُّ «: ل من كتاب أصفياوفي الفصل الأوَّ 

م مَـبحشرـ الأُ  ير حكمظهِ الذي أقوم فيه للشهادة، فقد حان أن أُ 

فسـتحترق  ،علـيهم سـخطي وألـيم عقـابي وجمع الملوك لأصـبَّ 

م اللغـة مَـد للأُ جـدِّ بسـخطي ونكـيري، هنـاك أُ  الأرض احتراقاً 

 ، وليعبدوه في ربقـة واحـدة معـاً جميعاً  الربِّ المختارة ليذيقوا اسم 

 .»وليأتوا بالذبائح من معابر أنهار كوش

اللغة العربية مختارة وقـد شـاعت  معلوم أنَّ و]] ٥١٧ص /[[

ه، وفي البحـار ا صارت تتداول بالمشرق كلِّـفي الأرض، وذلك أنهَّ 

 .ر فيهاذكَ والجبال بعد أن كانت لا تُ 

ر وبـلاد ـوالشـام والجزيـرة ومصـا بـالعراق فأمَّ : قال الشيخ

ر فيها ثمّ صارت طبع أهلهـا العربيـة بعـد ذكَ المغرب، فكانت لا تُ 

 ن إلاَّ سِـإذا نشـأ لا يحُ  صـار الصـبيُّ  ىٰ دخول الإسلام فيهـا، حتَّـ

 .العربية، وقد كان الأمر قبل الإسلام بخلاف ذلك

قرأت هذا الفصل مـن  ىٰ ولقد كنت أعجب من هذا حتَّ : قال

ريعة ـد هذه اللغـة بهـذه الشـجدَّ االله  فقد علمت أنَّ  ،اكتاب أصفي

ذلـك  فدلَّ  ،التي جاءت بالانتقام من ملوك الآفاق وإزالة دولتهم

 .ا من عندهأنهَّ  علىٰ 

وهـذا لا  ،»م الشفة المختارةمَ د للأُ جدِّ هناك أُ «: ونقل بعضهم

باللسـان  عبرَّ  بالشفة عن اللغة، كما يُ عبرَّ ه قد يُ نَّ ينافي ذلك النقل، لأ

 .هل اللغـةأ :قال أهل اللسان، وهم يريدون: عن اللغة، فيقولون

في لغـة  :في لسـان العـرب كـذا وكـذا، وهـم يريـدون :ويقولون

د ه لا يجـوز أن يكـون أراد بـه تجـدُّ  ما قلناه أنَّ بينِّ والذي يُ  .العرب

دها دِّ جنسها من قبل ولم يجُ  قَ لِ الشفة قد خُ  الحقيقة، لأنَّ  الشفة علىٰ 

 .في ذلك الوقت تعالىٰ  االله

، وهـو الشـفة االلهأرادوا بتجديد الشفة تجديد حمـد : وقد قالوا

 .المختارة

د فعـل حمـد دِّ كم إن أردتم أن يجُـ، لأنَّ هذا لا يصحُّ : فيقال لهم

ويفعلـون االله العبيد هم الذين يحمـدون  ، فذلك لا يجوز، لأنَّ االله

د به، فذلك قد سبق والتعبُّ د الأمر بالحمد دِّ ه يجُ وإن أردتم أنَّ . ذلك

م بهـا، ويجعـل بعـض د بلغة والـتكلُّ د التعبُّ ه تجدَّ فعلمنا أنَّ . االلهمن 

د بـتلاوة القـرآن ده مـن التعبُّـم مطبوعين عليها وهو ما جـدَّ مَ الأُ 

د والدعاء في الصلاة والتسـبيح والأذان والإقامة والخطبة والتشهُّ 

لأقـاليم لم يكـن  طبعاً  اللغة العربيةاالله جعل ]] ٥١٨ص [[/ وبما

 .أهلها مطبوعين عليها

ـ ،تهمَّ وبدينه وأُ   فهذه جملة من البشارات بالنبيِّ  ل وإذا تأمَّ

ا من إخوة بنـي إسرائيـل، ه سيبعث نبي� من أنَّ االله المنصف فيما ذكره 

يد إسـماعيل فـوق  إنَّ «: كلَ جاء من جبل فاران، وقول المَ االله  وأنَّ 

، »القدّوس جـاء مـن جبـل فـاران إنَّ «: ، وقول حبقوق»يد الكلِّ 

الأرض، ثـمّ عـرف مـا  ه تبع ذلك بالحروب والاسـتيلاء عـلىٰ وإنَّ 

ذكره أشعيا من عمارة أرض قيذار وعمارة البادية وكثرة الميـاه فيهـا 

ه في كتاب حزقيل مـن أنَّـ رَ كِ ة المصطفاة، ثمّ ما ذُ مَّ ليشرب منها الأُ 

لهـم  ىٰ لا يبقـ ىٰ أمر اليهـود حتَّـة في البادية يهلك بقيَّ  يغرس غرساً 

علـم  ،سلطان، ثمّ ما في كتاب أصفياء من تجديـد اللغـة المختـارة

 .تهمَّ وأُ    النبيُّ ه ليس المقصود بذلك إلاَّ نَّ أذلك المنصف 

 *   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

ذكر فيه شيء من البشـارة بـه يُ  :الفصل السادس]] ٥٥ص [[

 :ب الماضيةتُ الكُ في 

ره ـوبشَّ  ،إبراهيم ك علىٰ لَ نزل المَ  :ل من التوراةففي السفر الأوَّ 

 .ه يلد اثني عشر عظيماً أنَّ  ،بإسماعيل

لا  :قلنـا .كـاً لِ فجـاز كونـه مَ  ،ةليس في هذا ذكر النبوَّ  :إن قيل

 .خليله بملوك الكفر في ولده  االله تعالىٰ بشرِّ يُ 

 .وظهر بفاران ،من ساعير لىّٰ وتج ،أقبل االله من سينا :وفيها

س مـن ومقـدَّ  ،ء مـن الـيمن د يجيه سيِّ أنَّ  :قوقيْ وفي كتاب حَ 

 .ويملأ الأرض نوراً  ،ي السماء بهاؤهغطّ يُ  ،جبل فاران
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ــل]] ٥٦ص /[[ ــاب حزقي ــي قيــدار  مؤيِّــإنيّ   :وفي كت د بن

ه بالملائكـة في بـدر د االله نبيَّـوقد أيَّـ ،العرب وقيدار جدُّ  .بملائكة

 .هاوغير

وترتوي السهام بـأمرك  ،ك أغراقاً ستنزع في قسيِّ  :وقال دانيال

 .ديا محمّ 

ع صـوته في سـمَ م عبـد لي لا يُ مَـيظهر في الأُ  :وفي كتاب شعيا

هـو نـور االله  ،ع الآذان الصمَّ سمِ ويُ  ،يفتح العيون العور ،الأسواق

  .تيتثبت في الأرض حجَّ  ىٰ حتَّ  ،ىٰ الذي لا يطف

 ،محمـوداً  االله أظهـر مـن صـهيون إكلـيلاً  نَّ إ :وفي مزمور آخر

 .دومحمود هو محمّ  ،اسة والإمامةيوالإكليل مثل الر

وسـيأتيكم  ،أنا ذاهـب :قال المسيح للحواريين : وفي الإنجيل

ما يقول كـما إنَّ  ،ل نفسهبَ م من قِ الذي لا يتكلَّ  روح الحقِّ  ،الفارقليط

  .هيقال له من ربِّ 

الفـارقليط لا يجيـئكم مـا لم   :ا عـن المسـيحوفي حكاية يوحنـّ

 . كم بالغيوببرِ ويخُ  ،يسوسكم بالحقِّ  ،أذهب

آخـر   أن يبعث لكم فارقليطاً  سائل ربيّ إنيّ  : ىٰ خروفي حكاية أُ 

 . يشهد لي كما شهدت له :وفي موضع آخر .الأبد يكون معكم إلىٰ 

وروي  ،أذيـالي ع علىٰ الإليا متوقّ  إنَّ  : ىٰ قال عيس :وفي الإنجيل

ما وإنَّ  :قيل .إليا هو عليٌّ  نَّ أوك ،إليا وه إلىٰ فغيرَّ  ،عان أحمد متوقَّ ه كأنَّ 

ريانية ـد بالسـواسم محمّ  ،حرب في كلِّ   ام النبيِّ ه قدّ ذكره لأنَّ 

 .دفإذا كان الشفح الحمد فمشفح محمّ  ،والشفح الحمد ،مشفح

 .وهجرته طابة ،ةمولده مكَّ  ،أحمد عبدي المختار :وفي التوراة

يـده  جـري عـلىٰ أُ  ،من ولـدك إبـراهيم :آدم االله إلىٰ  ىٰ وحا أوممَّ 

 :يقال لـه ،من ولدك نبيٍّ  ينتهي إلىٰ  ىٰ حتَّ  ،ممَ ره الأُ عمِّ تُ  ،عمارة بيتي

 . انه وولاتهكّ أجعله من سُ  ،ينخاتم النبيِّ  ،دمحمّ 

لم  ،د االله حفـظ اسـم محمّـ إنَّ  :قال الراوندي في خرائجه

 كـما فعـل في إبـراهيم  ،ف بـهعرَ ليُ  ،قبله صيانةً  به أحداً  سمِّ يُ 

يت مّ في الجاهليـة سُـ رجـالاً  إنَّ  :وهذا لا يناقض مـا قيـل .وغيره

ص /[[  فـأشرف ،قدمنا الشام :قال ،فعن سراقة بن خثعم ،داً محمّ 

ث بعَ سيُ  :قال ،من مضر :قلنا ؟من أين :وقال ،علينا راهب]] ٥٧

ه فسـماّ  ،ما غـلامنـّ فولـد لكـلٍّ  ،فرجعنـا ،دفيكم رجل اسمه محمّ 

 .داً محمّ 

فقـال لـه  ،ان قتل من يهود يثرب جماعـةع بن حسّ بَّ تُ  وروي أنَّ 

 ك لا تقـدر عـلىٰ إنَّـ :عليـه مائتـان وخمسـون سـنة ىٰ شيخ منهم أت

 -ه يخرج من هذه البنيـة لأنَّ  :قال ؟مَ ـولِ  :قال ،خراب هذه القرية

نبيٌّ من ولـد إسـماعيل، فكـفَّ عـن القتـل،  -يعني البيت الحرام 

 .ة، وكسا البيت، وأطعم الناسمكَّ  إلىٰ  فمضىٰ 

 *   *   * 

 م :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

ة؟ فالجواب: فإن قيل ]]٣٥ص [[ محمّد بن : من نبيُّ هذه الأمَُّ

 .عبد االله بنِ عبد المطَّلبِ بنِ هاشمِ بنِ عبد مناف 

ته ما الدليل علىٰ : فإن قيل ذلك أنَّه  الدليل علىٰ : ؟ فالجوابنبوَّ

ة وظهر المعجز علىٰ  ىٰ ادَّع عـ يده، وكلُّ  النبوَّ ة وظهـر  ىٰ من ادَّ النبـوَّ

 .احق�  يده فهو نبيٌّ  المعجز علىٰ 

المعجز هو الأمـر الخـارق : المعجز؟ فالجواب ما حدُّ : فإن قيل

الخلـق  ر عـلىٰ المقـرون بالتحـدّي المتعـذِّ  ىٰ للعادة المطـابق للـدعو

 .تيان بمثلهالإ

ة وظهـر  ىٰ بـما علمـتم أنَّـه ادَّعـ: فإن قيل]] ٣٦ص /[[ النبـوَّ

علمنا ذلك بالتواتر، فإنَّه لا يشكُّ أحد : يده؟ فالجواب المعجز علىٰ 

في أنَّ رجلاً اسمه محمّد بن عبد االله بن عبد المطَّلب بن هاشـم بـن 

ة ىٰ ة وادَّععبد مناف ظهر بمكَّ   .النبوَّ

ا ظهور المعج  ىٰ حتَّـ ىٰ فأكثر مـن أن يحُصــ يده  ز علىٰ وأمَّ

القـرآن، وانشـقاق : ضبط المسلمون له ألف معجـزة مـن جملتهـا

 ىٰ القمر، وحنين الجذعِ، ونبوع الماء من بين أصابعه، وختم الحصـ

ه، وشكاية البعير، وسلام الغزالـة، وكـلام الـذئب، وكـلام في كفِّ 

عام القليل، وإحياء الذراع المسمومة، وإشباع الخلق الكثير من الط

 .ت، والإخبار بالغيب، وأمثال ذلكالميِّ ]] ٣٧ص /[[

ع أنَّ كلَّ  ما الدليل علىٰ : فإن قيل ة وظهـر المعجـز  ىٰ من ادَّ النبوَّ

 هـذه مقدّمـة ضروريـة لا تفتقـر إلىٰ : ؟ فالجوابيده فهو نبيٌّ  علىٰ 

قائم مقام وهو  المعجز فعل االله تعالىٰ : ه عليها فنقولنبِّ دليل، لكنَّنا نُ 

قه االله تعالىٰ  ق  التصديق ومن صدَّ فهو صادق لاسـتحالة أن يصـدِّ

 .االله الكذّاب

: مـوه معصـوم أم لا؟ فـالجوابالذي أثبتُّ  هل النبيُّ : فإن قيل

ل عمره إلىٰ  آخره عن السـهو والنسـيان والـذنوب  معصوم من أوَّ

 .الكبائر والصغائر عمداً وسهواً 

العصمة لطف يفعله االله : وابالعصمة؟ فالج ما حدُّ : فإن قيل

بالمكلَّف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وتـرك الطاعـة مـع  تعالىٰ 

 .قدرته عليهما

ل عمره إلىٰ  ما الدليل علىٰ : فإن قيل آخـره؟  أنَّه معصوم من أوَّ

ذلك أنَّه لو عهد منه في سالف عمـره سـهو  الدليل علىٰ : فالجواب
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ولـو عهـد منـه خطيئـة  أو نسيان لارتفع الوثوق عـن إخباراتـه،

 .لنفرت العقول من متابعته فتبطل فائدة البعثة

هل علمتم من دينه أنَّه خاتم الأنبيـاء : فإن قيل]] ٣٨ص /[[

 .علمنا ذلك من دينه : أم لا؟ فالجواب

ــل ــالقرآن : فــإن قي ــا ذلــك ب ــما علمتمــوه؟ فــالجواب علمن ب

ا القرآن فلقوله تعـالىٰ . والحديث م� :  أمَّ
َ ُ
� 

َ
حَـدٍ مِـنْ ما �ن

َ
با أ

َ
 أ

ٌ
د

 َ� مَ ا��ِ�ي�ـ
َ
 االلهِ وخَـا�

َ
مْ وَلِ�نْ رسَُول

ُ
]. ٤٠: القـرآن[ رجِالِ�

ا الحديث أنت منيّ بمنزلة هارون من «:  لعليٍّ  فقوله   وأمَّ

 .» إِلاَّ أنَّه لا نبِيَّ بعدي ىٰ موس

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت في مقدّمات الأصُول

ة محمّـد  ما الدليل علىٰ : فإن قال] ٧٣]] [٤٢ص [[ ؟ نبوَّ

 .ة، من القرآنة، والعامَّ ما قهر به العرب، والعجم، والخاصَّ : فقل

وجهها التحـدّي : ما وجه دلالة القرآن؟ فقل: فإن قال] ٧٤[

الواقع بسائر الفصحاء والبلغاء، وعجزهم عن معارضته بمثله في 

 .النظام

ه حصـل عجـزهم عنـه؟ ومـا وجـ ومـن أيِّ : فإن قال] ٧٥[

ة في ذلك والبرهان؟ فقل برهان ذلك عدولهم عن المعارضة : الحجَّ

 .الأنفس من سائر أجناس الكلام السيف الذي هو أشقّ علىٰ  إلىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المعتزلة الحكايات في مخالفات

ــر في ] ٦]] [٦٩ص [[ ــقاق القم ــدون انش ــايخهم يجح ومش

 . لنبيِّ معجزات ا

 .وكثير منهم ينكر نطق الذراع] ٧[

 *   *   * 

أنَّ : يزعم -إلاَّ من شذَّ منهم  -وسائرهم ] ٩]] [٧٠ص /[[

ــيِّ  ــار  -القــرآن  ىٰ ســو -  طريــق المعجــزات التــي للنب أخب

 إنكارها، والطعن في الاحتجاج بها عـلىٰ  الآحاد، ليطرق بذلك إلىٰ 

 .فّارالكُ 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / يةالمسائل العكبر

وُلـِدَ مبعوثـاً ولم يـزل  إنَّ النبـيَّ : وقوله :فصل]] ١٢١ص [[

حـال، فـإن أراد  من المقال، وباطل فيه عـلىٰ  ، فإنَّه محتمل الحقِّ انبي� 

فهـو كـذلك، وإن  ا الحكم مبعوثاً في العلم نبي�ـبذلك أنَّه لم يزل في

حـال طقـاً رسـولاً، وكـان في أراد أنَّه لم يزل موجـوداً في الأزل نا

لاً كما كان بعد الأربعين من عمره، فذلك باطل لا مرسَ  اولادته نبي� 

يذهب إليه إلاَّ نـاقص غبـي لا يفهـم عـن نفسـه مـا يقـول، واالله 

 .المستعان، وبه التوفيق

 *   *   * 

  :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ة نبيِّ  علىٰ  في الدلالة: فصل ]]٣٦٠ص [[ ة نبوَّ  : ناصحَّ

تـه  اعلم أنَّ أظهر ما اعتمـد عليـه في الدلالـة عـلىٰ  ة نبوَّ صـحَّ

 النظـر في بـاقي معجزاتـه ]] ٣٦١ص /[[  القرآن، وإن كان

ته  يثمر العلم ة نبوَّ م الكلام في القرآن. بصحَّ  .ونحن نُقدِّ

نـا عاقل سمع الأخبار وخالط أهلهـا ظهـور نبيِّ  وقد علم كلُّ 

  َّه رسول االله تعالىٰ  ىٰ ة وأنَّه ادَّعبمك إلينـا للتنبيـه   ، ومبعوثأنَّ

يـده  العرب بهذا القرآن الذي ظهر عـلىٰ  ىٰ مصالحنا، وأنَّه تحدّ  علىٰ 

ع أنزله عليه وأيَّده به، وأنَّ العـرب مـع تطـاول  أنَّ ربَّه تعالىٰ  ىٰ وادَّ

 .الأزمان لم يعارضوه

م إنَّـما قعـدوا عـن المعارضـة وإذا ثبت هذه الجملة وعلمنا أنهَّ 

ر خارق للعادة فـلا بـدَّ مـن أحـد رها عليهم، وأنَّ هذا التعذُّ لتعذُّ 

ا أن يكون القرآن نفسه خرق العادة بفصاحته فلذلك : الأمرين إمَّ

ــا ــو لا  لىٰ لم يعارضــوه، أو لأنَّ االله تع ــن معارضــته ول صرفهــم ع

ة. فة لعارضواالصر ة، لأنَّ  وأيُّ الأمرين كان يثبت معه صحَّ النبـوَّ

ق كاذباً ولا يخرق عادة لمبطل االله تعالىٰ   .لا يُصدِّ

ة جميع ما ذكرتموه ففيه خلاف: فإن قيل  .بيِّنوا صحَّ

ا الجملة الأوُلىٰ : قلنا فلا خلاف في معانيهـا والمقصـود بهـا،  أمَّ

ا الجملة الثانية فمعلومة بالأدلَّة، ونحن نذكرها  .وأمَّ

ا ظهـوره : قلنا ـبم أمَّ نفسـه فـلا ينكـره  ة في دعائـه إلىٰ كَّ

ا ظهور هـذا القـرآن عـلىٰ . عاقل  ىٰ يـده فجـارٍ في الظهـور مجـر أمَّ

نفسه، لأنَّ النقل فـيهما واحـد، والشـكُّ  في دعائه إلىٰ  ظهوره 

 .في أحد الأمرين كالشكِّ في الآخر

عي : فإن قيل كيف يكون أحد الأمرين كالآخر والإماميَّـة تـدَّ

 رآن ونقصاناً، وكذلك حشوية أصحاب الحديث؟تغييراً في الق

ة نقل القرآن في المسائل الطرابلسـيات، وأنَّـه قد بيَّنّ : قلنا ا صحَّ

، وأنَّ العلم بـأنَّ ]] ٣٦٢ص /[[غير  ل ولا مغيرَّ منقوص ولا مبدَّ

 يـد رسـول االله  هذا القرآن الذي في أيدينا هو الذي ظهر علىٰ 

ب تـُوالوقـائع العظـام، والكُ  كالعلم بالبلدان والحـوادث الكبـار

نة  .المصنَّفة المشهورة، والأشعار المدوَّ

ت بالقرآن والدواعي توفَّرت علىٰ  نقله  وذكرنا أنَّ العناية اشتدَّ
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حــدٍّ لم يبلغــه في نقــل الحــوادث والوقــائع  وحراسـته وبلغــت إلىٰ 

ة، وأصل العلم بالشر ب المصنَّفة، لأنَّ القرآنتُ والكُ  يعة معجز النبوَّ

م حاصـل  ء دعا إلىٰ وكلُّ شي. ينيةالأحكام الدِّ و نقل جميع مـا تقـدَّ

النقل ليست في الحوادث وما أشـبهها، وأنَّ  إلىٰ  بدواعٍ  فيه، ويستبدُّ 

ء شي مـين بلغـوا في ضـبطه وحمايتـه، وإن عرفـوا كـلَّ علماء المتكلِّ 

قـوا  ىٰ فيه من إعرابه والقراءات المختلفة في حروفه حتَّـ  اختلف فرَّ

فكيـف يجـوز أن . ما روي وعُرِفَ، وبين ما لم يُذكَر ولم يُسـطَربين 

اً أو منقوصــاً مــع هــذه العنايــة الصــادقة والضــبط  يكــون مغــيرَّ

 الشديد؟

م ذكرها عند الكـلام في وقد كناّ ذكرنا في جواب المسائل المتقدِّ 

ة نقل القرآن أنَّ العلـم بتفصـيل القـرآن وأبعاضـه كـالعلم : صحَّ

ب تـُمـا عُلِـمَ ضرورةً مـن الكُ  ىٰ يجري في ذلك مجـربجملته، وأنَّه 

المصنَّفة ككتاب سـيبويه والمـزني، فـإنَّ أهـل العنايـة بهـذا الشـأن 

لـو أنَّ مُـدخِلاً  ىٰ يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جملتها، حتَّـ

ز يِّ ومُ  فَ رِ أدخل في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتاب لعُ 

ه وليس من أصل الكتـاب، وكـذلك القـول في أنَّه ملحق ب مَ لِ وعُ 

 .كتاب المزني

ومعلوم أنَّ العناية بنقل القرآن وضـبطه أصـدق مـن العنايـة 

 .بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء

ق بين العلم بالجملة والتفصـيل في القـرآن، وفي الناس من فرَّ 

 .والذي ذكرناه أولىٰ 

نا إليه أنَّ القرآن ا في الموضع الذي أشروقد بيَّنّ ]] ٣٦٣ص /[[

فـاً عـلىٰ   عهد النبيِّ  كان علىٰ  مـا هـو عليـه الآن،  مجموعاً مؤلَّ

لنا علىٰ  س ويحُفَـظ جميعـه في ذلـك  ودلَّ ة ذلك بأنَّه كـان يُـدرَّ صحَّ

جماعة من الصحابة في حفظهم له وأنَّه كان   علىٰ عينَّ  ىٰ الزمان، حتَّ 

ابة مـنهم ابـن ، وأنَّ الجماعـة مـن الصـح النبـيِّ  يُعرَض علىٰ 

ة ختما  النبيِّ  مسعود ختم القرآن علىٰ  وكلُّ مـا ذكرنـاه . تعدَّ

ـ ىٰ  عند أدنـيقتضي بـاً غـير منثـور ولا تأمُّ ل أنَّـه كـان مجموعـاً مرتَّ

 .مبثوث

وذكرنا أيضاً أنَّ من يخالف هذا الباب من الإماميَّة والحشـوية 

الحـديث، قـوم مـن أصـحاب  لا يُعتَدُّ بخلافهم، وأنَّه مضاف إلىٰ 

تها لا يُرجَع إلىٰ نقلوا أخباراً ضعيفة ظنُّ  مثلها عـن المعلـوم  وا صحَّ

 .المقطوع عليه

أنَّ هـذا القـرآن  أن لا يُقطَع عـلىٰ : وألزمنا من قال ذلك أيضاً 

الموجود بيننا هو الـذي جمعـه عـثمان بـن عفّـان، وأن لا يـأمن أن 

 سـطره عـثمان قد وقع فيه تغيير وتبديل عماَّ ]  هكلُّ [يكون بعضه أو 

فاً وعشرـين سـنة، نيِّ   وجمعه بعده، لأنَّه إذا جاز فيما أدّاه النبيُّ 

وه أن يتمَّ فيه لعثمان الـنقص والحـذف جـاز وتداوله الناس ونشر

ل  .ذلك فيما جمعه عثمان نفسه، وهذا حدٌّ لا يبلغ إليه محصِّ

ع: وقلنا ابتـداء أنَّ النقصان والحذف إنَّما وقـع في  عٍ مدَّ  ىٰ إن ادَّ

فهذا جهل ظاهر، لأنَّ القرآن إنَّما أنزلـه   الأمر وفي أيّام النبيِّ 

ته، ومن المحال أن ينزل منـه مـا لا يُـ يه ويُبلِّغه إلىٰ ؤدِّ إليه ليُ  ر ؤمَ أُمَّ

 .بأدائه، لأنَّ ذلك عبث

ولأنَّـه لـو كـان . ؤدّي البعضفيُ  ر بأداء الكلِّ ؤمَ ولا يجوز أن يُ 

 إلىٰ  هذا لكـان نقصـان القـرآن مضـافاً  ]]٣٦٤ص /[[  الأمر علىٰ 

 .دون عثمان بن عفّان وغيره  النبيِّ 

الجميـع فـنقص منـه قـوم في  ىٰ قد أدّ  ولا يجوز أن يكون 

 هم، لأنَّ هـذا لا يـتمُّ في أيّـام النبـيِّ حياته مواضع لأغراض يخصُّ 

  مع عرض القرآن عليه في كلِّ وقتٍ ودراسته، وأنَّ جماعة من

 صَ قِـفكيف خفي عليه ما نُ . ا عليه القرآن دفعاتالصحابة ختمو

 .مرور الأوقات معروض عليه ، وهو علىٰ مَ تِ منه وكُ 

 أيضاً أنَّ عثمان ما نقص شيئاً فيضـاف ولأنَّ هذا الوجه يقتضي

الموضـع الـذي  ومن أراد استقصـاء هـذه المسـألة رجـع إلىٰ . إليه

 .ذكرنا

ة نبيِّ  علىٰ  العلـم بـأنَّ هـذا  ر إلىٰ غـير مفتقـ نا أنَّ العلم بنبوَّ

 القرآن الموجود بيننا هو الذي وقع به التحدّي بعينه، ومـع الشـكِّ 

ة ة النبوَّ مـا  ولأنَّ من المعلـوم بـلا شـبهة عـلىٰ . في ذلك يُعلَم صحَّ

، ه تعالىٰ العرب بكلام ذكر أنَّه كلام ربِّ  ىٰ تحدّ  استدلَّ عليه أنَّه 

ر المعارضـة م ما عارضوه لتعذُّ ك يهبط إليه به، ومعلوم أنهَّ لَ وأنَّ المَ 

ته، لأنَّ ذلك الكلام الـذي  وذلك كافٍ في الدلالة علىٰ . عليهم نبوَّ

رت عليهم معارضـته، لا يخلـو مـن أن يكـون تعـذُّ  رها فـرط تعذَّ

ــالىٰ  ــاداتهم، أو لأنَّ االله تع ــة ع ــاحة المخارق ــن  الفص ــم ع صرفه

ة، ف. المعارضة ة النبوَّ ـ الشـكُّ ففي كلا الوجهين يتمُّ صحَّ في  ما يضرُّ

ة نقل القرآن علىٰ  ة صحَّ  .كلِّ حالٍ بدلالة النبوَّ

 *   *   * 

ة ما عدا القـرآن مـن  في الدلالة علىٰ : فصل ]]٤٠٤ص [[ صحَّ

 :)صلوات االله عليه وآله(معجزاته 

ء الشـجرة إليـه تخـدُّ الأرض مجـي اعلم أنَّ من معجزاته 

: مكانها لـماَّ قـال لهـا دها إلىٰ ، ثمّ عو»أقبلي«: لـماَّ قال لها  اخد� 

 .»أدبري«
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خبر الميضأة وأنَّه وضع يده فيها، وكان الماء يفـور بـين : ومنها

 .شرب الخلق الكثير من تلك الميضأة ورووا ىٰ أصابعه حتَّ 

أطعم في بعض دور الأنصار جماعة كثيرة مـن  أنَّه : ومنها

 . يسير الطعام

جــذع،  اً إلىٰ كــان يخطــب مســتند مــا روي عنــه : ومنهــا

ل عنه إلىٰ ]] ٤٠٥ص /[[  ىٰ المنبر حنَّ كما تحنُّ الناقـة، حتَّـ فلماَّ تحوَّ

 .التزمه فسكن حنانته

 .ه ما روي من تسبيح الحصاة في كفِّ : ومنها

 .لا تأكلني فإنيّ مسمومة: وقولها كلام الذراع له : ومنها

تخريبه  حديث الاستسقاء، وأنَّ المطر لـماَّ دام فأسفر من: ومنها

وأنَّ الشـمس كانـت . »حوالينا ولا علينـا«: دور المدينة قال 

 .ما حولها ة والمطر يهطل علىٰ المدينة خاصَّ  طالعة علىٰ 

ما ينطق به القرآن من انشقاق القمر وأنَّه فـري منقسـماً : ومنها

 .بقطعتين

بـالغيوب،  )صلوات االله وسـلامه عليـه وآلـه(إخباره : ومنها

 ، وقولــه »قتلـك الفئـة الباغيـةت«: ر مثـل قولـه في عـماّ 

 ، وإشعاره لأمير المـؤمنين »تنبحكِ كلاب الحوأب«: لعائشة

وكان . ، ويقتل ذي الثدية بأنَّه يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين

،  ه علىٰ ذلك كلُّ   وقوله لأمير المؤمنين ]] ٤٠٦ص /[[ما خبرَّ

ة سهيل بن عمـرو  مثلهـا فتُجيـب عـلىٰ  إلىٰ  ىٰ إنَّـك تُـدع«: في قصَّ

 .كثرةً  ، وأمثال ذلك لا تحُصىٰ »مضض

ة هـذه الأخبـار ثـمّ أشـيروا إلىٰ  وا علىٰ دلُّ : فإن قيل وجـه  صحَّ

 .ء منهايها وأنَّ الحِيَل لا يتمُّ في شيالإعجاز ف

ة هذه الأخبار فمعلومة من جهـة التـواتر، فـإنَّ : قلنا ا صحَّ أمَّ

، ىٰ سلف وطرقـة عـن أُخـررواة المسلمين ينقلون ذلك خلفاً عن 

وهو فيما بينهم شائع ذائع متداول متعالم، وأكثـر هـذه المعجـزات 

 .ة الجمع الكثير في الأصل ثمّ تواتر النقلضروقعت بح

أنَّ الأخبـار توجـب العلـم  لىٰ مـين إوعند من ذهب من المتكلِّ 

وري، أنَّ كثيراً من هذه الأخبار يُعلَم كونـه ضرورة، كخـبر الضر

 .يء الشجرة وحنين الجذعالميضأة ومج

ة هذه الأخبار وما جر والأولىٰ  مجراهـا  ىٰ أن يكون العلم بصحَّ

زنا عـلىٰ . ممَّا نجد فيه خلافاً بين العقلاء طريقة الاكتساب  وإن جوَّ

ــم ضرورةً،  ــا يُعلَ مــا نــذهب إليــه أن يكــون في مخــبر الأخبــار م

ــد ــه، كــالعلم بالبل ان كالإخبــار عــماَّ لا خــلاف بــين العقــلاء في

 .والأمصار والحوادث الكبار

ة هذه الأخبار بهـذه المعجـزات  مين من يستدلُّ علىٰ وفي المتكلِّ  صحَّ

تها  إجماع المسـلمين عـلىٰ   ، وهذهىٰ التي تعدو القرآن بطريقة أُخر صـحَّ

م كانوا لا يتدافعونها ولا يردُّ   .بر بوقوعهامن يخُ  ون علىٰ وأنهَّ

ة الإ ة عـلىٰ وهذه الطريقة مبنيَّ  جمـاع، والإجمـاع عنـدهم صـحَّ

نَّة، فكيف يمكـن أن يُسـتَدلَّ  يبتني علىٰ  ة الكتاب والسُّ بهـذه  صحَّ

ة؟ ومعلوم أنَّ علماء المسلمين المتقـدِّ  المعجزات علىٰ  مين أصل النبوَّ

قـونومن سـلف مـن المتكلِّ  في ]] ٤٠٧ص /[[  مـين كـانوا لا يُفرِّ

ة بين هذه المعجزات وبين  الاستدلال علىٰ   .القرآنالنبوَّ

ا الذي يدلُّ علىٰ  ل مـا أنَّ الحيل لم تعرض في ذلك كلِّ  فأمَّ ه، فـأوَّ

عـاء وجه لا يمكـن ادِّ  إنَّ كثيراً من هذه المعجزات وقع علىٰ : نقول

حيلة فيه، نحو انشقاق القمر وإطعام الخلـق الكثـير مـن الطعـام 

 .القليل وحديث الاستسقاء والإخبار عن الغيوب

ا مجيء الشـجرة  عفأمَّ صـلوات االله (أنَّـه  ىٰ فـلا يمكـن أن يُـدَّ

جذبها إليـه، لأنَّـه لا يمكـن أن يفعـل في الشـجرة  )وسلامه عليه

ة الشـجرة القويَّـ  وهي مباينة له إلاَّ بسبب متَّصل بها، ولا تنجذب

مـا [...] ع منبتها إلاَّ بسبب قويّ يظهـر للعيـون، ولا يكـون بتقلُّ 

ب الأجسـام الخفـاف، في جـذأشبه ذلك ممَّا يستعمله المشـعبذون 

ولـو كـان . الحـاضرين حالـه مشاهداً لم يخفَ عـلىٰ  اوما كان مرئي� 

 ؟ ما كانت عليه جذبها بآلة كيف عادت إلىٰ 

زوا أن يكون هاهنا جسم يجذب الشجرة، كـما : قيل ىٰ ومت جوِّ

 .أنَّ في الأجسام ما يجذب الحديد بطبعه

البحث والتنقير، ولما لو كان ذلك موجوداً لعُثرَِ عليه مع : قلنا

اختصَّ به واحد من الناس كما لم يختصّ حجر المقناطيس، وكـما لا 

حجر المقناطيس تجويز جسم له طبيعة مخصوصة يجـذب  يلزم علىٰ 

ت عاش الميِّ  ب إلىٰ رِّ بها الكواكب وتقلع الجبال من أماكنها، وإذا قُ 

ت لا هـذا المـذهب مـن الجهـالا ؤدّي إلىٰ ومـا يُـ. مات الحيِّ  وإلىٰ 

 .كثرةً  يحُصىٰ 

عـن  ىٰ من قريش واليهود والنصـار وأين كان من أعداء النبيِّ 

ـا  هذه المعجزة له علىٰ  ىٰ أن يوافقوا من ادَّع أنَّ فيها حيلة تمَّت بها إمَّ

وهذه النكتة يمكـن أن . تفصيل]] ٤٠٨ص /[[  جملة أو علىٰ  علىٰ 

 .بها وقوع حيلة في جميع المعجزات المذكورة ىٰ يُنف

ا خبر الميضأة فمعلوم أنَّ الحيلة لا تتمُّ في فـوران المـاء مـن وأمَّ 

عاء طبيعة أو آلـة . وجعل قليل من الماء كثيراً  بين أصابعه  وادِّ

عاء طبيعة في جذب الكواكب وإحيـاء  ىٰ لطيفة يتأتّ  معها ذلك كادِّ

 .الأموات وإماتة الأحياء وسائر ما ذكرناه
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ا خبر الجذع فلا حيلة في مثل ه، لأنَّه لو كـان المسـموع منـه وأمَّ

لتجويف فيه يعرفه المشاهدون له ولم يخفَ عليهم سبب الصوت، 

 .ولكان لا يسكن حنينه عند التزامه 

 .ممَّا لا يتمُّ أيضاً فيه حيلة، ولا كلام الذراع وتسبيح الحصىٰ 

 أيِّ وجهٍ سُمِعَ الكلام من الذراع؟ فعلىٰ : فإذا قيل

 :ل فيه وجهانوالجواب عن ذلك أنَّه قي

صـغير  الـذراع بنيـة حـيٍّ  ىٰ فيه بن أن يكون االله تعالىٰ : أحدهما

 .وجعل فيه بنية النطق والتمييز، فتكلَّم بما سُمِعَ 

فعل كلاماً في الذراع سُـمِعَ  أن يكون االله تعالىٰ : والوجه الآخر

 .زاً عاً وتجوُّ الذراع توسُّ  من جهتها وأضافه إلىٰ 

قمـر بأنَّـه لـو وقـع لعـرف أهـل وقد طعن قوم في انشـقاق ال

 .والسهل والجبل]  والشرق[الغرب 

شغل في وقـت  وهذا ليس بصحيح، لأنَّه يجوز أن يكون تعالىٰ 

 عـن النظـر إلىٰ   من لم يشـاهده -وهو زمان يسير قصير  -انشقاقه 

وقد يحجز الغيم بين رؤيـة القمـر . جهته، فرآه قوم ولم يرَه آخرون

 .في بعض المواضع دون بعض

ومثل هذه الآية التي شهد بها القرآن ونقلهـا الـرواة لا تُـدفَع 

 .بهذه الشبهة الركيكة

 *   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / البرهان

ته ]] ٥٢ص [[ القرآن ومـا عـداه مـن  وطريق العلم بنبوَّ

وجه لم يبـقَ لهـم  الآيات، ووجه الاستدلال به، أنَّه تحدّاهم به علىٰ 

رت علىٰ صارف عن معا غير  وجه لا يمكن إسناده إلىٰ  رضته، فتعذَّ

ا لأنَّه في نفسه معجز، أو لأنَّ االله فهم عن  سبحانه صرعجزهم، إمَّ

 .صدقه من الأمرين دالٌّ علىٰ  واحدٍ  معارضته، إذ كلُّ 

ن القرآن ذكر أنبياء عـلىٰ  جهـة التفصـيل والجملـة،  وقد تضمَّ

تهم، وكونهم عـفيجب لذلك التديُّ  الصـفات التـي يجـب  لىٰ ن بنبوَّ

 .عليها كون النبيِّ 

أفضــلهم وخــاتمهم  )صــلوات االله عليــه(وأنَّ رســول االله 

يـوم  يعة يجـب العلـم والعمـل بهـا إلىٰ ائعهم، وبشروالناسخ لشر

 .القيامة

 *   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ته  ]]١٥٦ص [[  :من وجهين وطريق العلم بنبوَّ

مـا عـداه مـن الآيـات، كانشـقاق : القرآن، والثـاني: اأحدهم

القمر، ورجوع الشمس، ونبوع المـاء مـن بـين أصـابعه، وإشـباع 

 .الخلق الكثير باليسير من الطعام، وغير ذلك

ته  والقرآن يدلُّ علىٰ   : من وجوه نبوَّ

يه الفصحاء ، وتحدِّ حصول العلم باختصاصه به : أحدها

 عارضـته، كـما يُعلَـم ظهـوره به، وتقـريعهم بـالعجز عـن م

ة، وقد يضمن آيات التحدّي بقوله ــرِ   :ودعواه النبوَّ
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 .وارتفاعها]] ١٥٧ص /[[  معارضته، وخلوصها من الصوارف

د فلا يخلو أن يكون جهة الإعجاز تعذُّ  ر جنس الكلام، أو مجـرَّ

 ىٰ احة والنظم، أو مجموعهما، أو سلب العلوم التي معها تتـأتّ الفص

 .المعارضة

ل ظاهر الفساد، لكون كلِّ  ث سليم الآلة قادراً عـلىٰ  والأوَّ  محدِّ

جنس الكلام، ومن جملته القرآن، ولهذا يصحُّ النطق بمثله من كلِّ 

 .ناطق

 حصول الفرق بين قصير سورة وفصيح الكلام والثاني يقتضي

 أحد أنِسَ بموضع الفصاحة، لكون كلِّ  ه لا لبس فيه علىٰ وج علىٰ 

سورة منه معجزاً، وما عداه معتاداً، كالفرق بـين انقـلاب العصـا 

 . فر البحر وجدولهطريكها، وفلق البحر والخوض فيه، وحيَّةً وتح

مقـدار بصـيرتنا بالفصـاحة  وفي علمنا بخلاف ذلك وأنّا علىٰ 

ق بين شعر النابغة وزهير  فرقاً لا لـبس فيـه، مـع  وشعر المتنبيِّ نُفرِّ

كونهما معتادين، ولا يحصل لنا مثل هذا بين قصير سورة وفصـيح 

كلام العرب، مع وجوب تضاعف ظهـور الفـرق بيـنهما، لكـون 

أنَّـه لم يخـرق العـادة  أحدهما معجزاً والآخـر معتـاداً، دليـل عـلىٰ 

 .بفصاحته

فيه، ولهـذا نجـد  ولا يجوز كون النظم معجزاً، لأنَّه لا تفاوت

جميـع الأوزان بركيـك  ء مـن الشـعر قـدر عـلىٰ من أنِسَ بنظم شي

 .ده، وإنَّما يقع التفاوت بالفصاحةالكلام أو جيِّ 

 :ولا يجوز أن يكون الإعجاز بمجموعهما من وجهين

ـأنّا قد بيَّنّ : أحدهما مقـدور العبـاد ق الفصـاحة والـنظم با تعلُّ

ة الجمع بمنفردين، وذلك يقتضي إيجـاد  ينهما، لأنَّ القادر علىٰ  صحَّ

إيجـاده  وجهين منفـردين يجـب أن يكـون قـادراً عـلىٰ  الجنس علىٰ 

]] ١٥٨ص /[[عليهما مجتمعين، إذ كان الجمـع بيـنهما صـحيحاً، 

 .لولا هذه لخرج عن كونه قادراً عليهما
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علـم  أنَّه لو كان نظم الفصاحة المخصوصـة يحتـاج إلىٰ : الثاني

العرب الفصحاء قد نظموا ما قارب القرآن  زائد، لكان علمنا بأنَّ 

كـونهم  بـاً دلـيلاً واضـحاً عـلىٰ طَ في الفصاحة شعراً وسـجعاً وخُ 

أنَّ  انظم فصاحتهم في مثل أُسلوب القرآن، لأنّا قد بيَّنّ  قادرين علىٰ 

 .كلِّ نظم  القدرة علىٰ نظم واحد تقتضي القدرة علىٰ 

از كــونهم ه ثبــت أنَّ جهــة الإعجــوإذا بطلــت ســائر الوجــو

عـ ىٰ ذلـك مجـر ىٰ وفين، وجرمصر جماعـة  الإرسـال إلىٰ  ىٰ مـن ادَّ

 ف في الجهـات، وجعـل الدلالـة عـلىٰ الكلام والتصرُّ  قادرين علىٰ 

ر النطق بكلام مخصوص وسلوك طريق مخصـوص، في صدقه تعذُّ 

ين عليهما قبل التحدّي وبعد ر ذين الأمرين مع كونهم قادرأنَّ تعذُّ 

كونـه معجـزاً، لاختصاصـه  برهـان عـلىٰ  وقته من أوضـح تقضيّ 

 .وتكامل الشروط فيه بمقدوره تعالىٰ 

 ءٍ حصل؟بيِّنوا جهة الصرف وحاله، وعن أيِّ شي: إن قيل

الصــرف هـو نفـي العلـوم بأضـدادها، أو قطـع  ىٰ معن: قيل

ت منهم  إيجادها في حال تعاطي المعارضة التي لولا انتفاؤها لصحَّ

بالفصـاحة والـنظم معـاً، لأنَّ  المعارضة، وهذا الضــرب مخـتصٌّ 

 .فبهما، وعن الجمع بينهما كان الصر التحدّي واقع

ا عـدم وأيضاً فلولا ذلك لكان القرآن معارضـاً، لأنّـا قـد بيَّنـّ

 للإعجاز بينه وبين فصيح كلامهـم، وكـون الـنظم الفرق المقتضي

في التحـدّي  ىٰ جـر والفصاحة والجمع بينهما مقدوراً، ولأنَّه 

ادتهم، ومعلوم أنَّ معارض المتحدّي بالوزن المخصـوص لا ع علىٰ 

تماثـل في الفصـاحة والـوزن والقافيـة، وإنَّـما  ىٰ يكون معارضاً حتَّ 

 .ق التحدّي بالرتبة في الفصاحة والطريقة في النظموجب هذا لتعلُّ 

 .معارضة للقرآن ىٰ ولا يمكن أحداً كذا دعو

ــه ]] ١٥٩ص /[[ ــة لأنَّ ــور كلم ــع ظه ــورض م ــو ع  ل

لكانت المعارضة أظهر مـن القـرآن، ومـا  المعارض وضعفه 

 .العادات ىٰ مجر وجب كونه كذلك لا يجوز إستاره فيما بعد علىٰ 

ـ ة والقـرآن هـو ولأنَّه لو عورض لكانت المعارضة هـي الحجَّ

النظـر   ظهورها، لتكون للمكلَّف طريق إلىٰ الشبهة، وذلك يقتضي

ق ما بين الحقِّ   .والباطل يُفرِّ

م ظنُّـ: لأحدٍ أن يقول وليس وا أنَّ الحـرب إنَّما لم يعارضوا لأنهَّ

الزمان الطويـل الـذي  أحسم، لأنَّ الحرب لم تكن إلاَّ بعد مضـيِّ 

ــة،  ــا الحجَّ ــر وفيه ة ولا خط ــة لا مشــقَّ ــه المعارض تصــحُّ في بعض

ـة فيهـا، والعاقـل لا  والحرب خطر بـالأنفس والأمـوال ولا حجَّ

ة مع سهولت ة فيه مـع كونـه خطـراً  ها إلىٰ يعدل عن الحجَّ ما لا حجَّ

ة، ولهذا لو رأينا متحدّياً ذوي صناعة بشــيء  إلاَّ للعجز عن الحجَّ

عياً التقـدُّ  م عليـه فيهـا ثـمّ تحـدّاهم بـه منها ومفاخراً لهم به، ومدَّ

شتمه وضربه، لم تـدخل علينـا شـبهة في  فعدلوا عن معارضته إلىٰ 

عنـادهم، وهـذه حـال القـوم  عجزهم عماَّ تحدّاهم، ولا ريـب في

 .ين بالقرآن بلا قبحالمتحدِّ 

شغلهم بالحرب  إنَّه : وببعض هذا تسقط شبهة من يقول

أزمنـة يصـحُّ في  عن معارضته، لأنَّ الحرب لم تكن إلاَّ بعد مضـيِّ 

بعضها وقوع المقدور الذي صـارف عنـه مـع خلـوص الـدواعي 

بالنظم والنثـر   ا اقترنتإليه، ولأنَّ الحرب لا تمنع من الكلام، ولهذ

ولم ينقص رتبة ما قالوه من ذلك في زمنها في الفصاحة عـماَّ قـالوه 

ة  في غيرها، علىٰ  أنَّ الحرب لم تستمرّ، وإنَّما كانت أحياناً نادرة في مدَّ

ة في حالها بقوم من الفصحاء دون آخرين  .البعثة ومختصَّ

ـ  :ومن وجوه إعجاز القرآن قولـه تعـالىٰ 
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وأمثال ذلك من الآيات والإخبار بما يكون مستقبلاً، ووقـوع 

 .ذلك أجمع مطابقاً للخبر، مع علمنا بوقوف ذلك عليه تعالىٰ 

ع المخـبرَ صـدق المخـبرِ بعـد وقـو وهذه الأخبار إنَّما تدلُّ علىٰ 

] هـا[رافتتـاح الـدعوة، لتـأخُّ  عنه، ولا يجوز أن يجعلها دلالة علىٰ 

 .عنها

ا دلالة الآيات الخارجة من القرآن الدالَّ  تـه  ة علىٰ وأمَّ ، نبوَّ

 .أحدهما إثبات كونها، الثاني كونها معجزات: شيئين فتفتقر إلىٰ 

ل والدلالة علىٰ   م تعينُّ مخالط لأهل الإسلا أنّا نعلم وكلُّ : الأوَّ

شيعة وغـيرهم، وبلـوغ  الناقلين من فرَِق المسلمين وانقسامهم إلىٰ 

ا لا يجوز معه الكذب، وإخبار مـن بيَّنـّ اطبقة في كلِّ زمان حد�  كلِّ 

يتَّصلوا بمـن  ىٰ من الفريقين عن أمثالهم، وأمثالهم عن أمثالهم، حتَّ 

 . هذه صفته من معاصري النبيِّ 

ورُدَّت الشـمس، ونبـع المـاء مـن بـين وأنَّه انشقَّ لـه القمـر، 

ز أصابعه، وأشبع الجماعة بقوت واحد، مـع حصـول العلـم بتميُّـ

ذلـك يقتضــي ]و[أزمانهم ووجود من هذه صفته في كلِّ زمـان، 

ر فيمن بلغ مبلغهم إلاَّ بـأُمور ـا : صدقهم، لأنَّ الكذب لا يتقدَّ إمَّ

نفـر يســير  ، أو بتواطــؤ، أو بافتعـال مــنفـاق مـن كــلِّ واحـدٍ باتِّ 

 .وانتشاره فيما بعد

ل ظاهر الفساد، لأنَّ العادة لم تجر بأن يـنظم شـاعر بيتـاً  والأوَّ

فيتَّفق نظـم مثلـه لكـلِّ شـاعر في بلـده فضـلاً مـن شـعراء أهـل 

 .الأرض

والثاني يحيله تنائي ديارهم واختلاف أغراضهم وعدم معرفـة 

رةً، لبعض، ولو جاز لوقع العلم به ضرو]] ١٦٢ص /[[  بعضهم

لأنَّه لا يكون إلاَّ بـاجتماع في مكـان واحـد أو بتكاتـب وتراسـل، 

وكلٌّ منهما لو وقع من الجماعات المتباعدة الديار لحصل العلـم بـه 

 .لكلِّ عاقل

  :وافتعاله ابتداءً بنفر يسير وانتشاره فيما بعد يسقط من وجهين

 بيِّ صالهم بالنن نقل من ذكرناه صفة الناقلين واتِّ تضمُّ : أحدهما

ر معها الافتعال في المنقول، فما منـع مـن كـذبهم في لصفتهم المتعذِّ 

 .النقل للخبر يمنع منه في صفة الناقلين

تعلاً من نفر يسـير أنَّ النقل لهذه المعجزات لو كان مف: والثاني

 لوجب أن نُميِّزهم بأعيانهم، ونعلم الزمان الذي افتعلوه ثمّ انتشر

كملكـا : مفتعـلٍ مـذهباً  ت في كـلِّ فيه، حسب ما جرت به العادا

ولوقاوينا، وكمنشئي  ىٰ ويعقوب ونسطور، ومنتحلي الإنجيل كمتّ 

القول بالمنزلة بين المنزلتين من واصل وعمرو بن عبيد، ومـا أفتـاه 

جهم بن صفوان، وما ابتدعه أبو الحسن الأشعري، ومـا اخترعـه 

 .ا المحدَث فيهز الأوقات بذلك وتعينُّ ام، وتميُّ ابن كرّ 

 ة في كلِّ مفتعل، وفقدنا العلم والظـنَّ وإذا وجبت هذه القضيَّ 

بمفتعل هذه الآيات وزمـان افتعالهـا، بطـل كونهـا مفتعلـة، وإذا 

رت الوجوه التي معها يكون الخبر كذباً في مخبر الناقلين لأيّـام  تعذَّ

 .، ثبت صدقهمالنبيِّ 

ا الدلالة علىٰ  ـ أنَّ كـلَّ : الثـاني فهـو وأمَّ  ر ردِّ علـم تعـذُّ ل يمتأمِّ

ا نبوع المـاء مـن بـين  كلِّ  الشمس وانشقاق القمر علىٰ  محدَث، وأمَّ

بإيجاد الجواهر وما فيها من الرطوبات التـي لا  الأصابع فمختصٌّ 

ق بمقدور محـدَث، وكـذلك القـول في إشـباع الخلـق الكثـير يتعلَّ 

، لىٰ تعـا  ما لا يقدر عليه قوله بيسير الطعام وهو لا محالة مستند إلىٰ 

رها إيجاد الجواهر المماثلة للمـأكول، مـع علمنـا بتعـذُّ  لرجوعه إلىٰ 

 .المحدَثين علىٰ ]] ١٦٣ص /[[

ولا يقدح في نقل هذه الآيـات اختصاصـه بالـدائنين بـه، لأنَّ 

ة المنقول ثبـوت الصـفة التـي معهـا  المعتبر في صدق الناقل وصحَّ

لن ر الكذب، وإن كان الناقل فاسقاً، وقد دلَّ ثبوتها لناقلي  ا علىٰ يتعذَّ

 .صدقهم وسقوط السؤال المعجزات، فيجب القطع علىٰ 

خالص من الصوارف، ولا داعـي  عٍ دا أنَّ النقل مفتقر إلىٰ  علىٰ 

مـا   التقليد العاشق لمذهب سلفه لنقل لمخالف الإسلام الراكن إلىٰ 

ة عليه مفسد لنحلتـه، بـل الصـوارف عنـه خالصـة مـن  هو حجَّ

ينقل مشاهدو المعجزات من مخالفي الملَّـة لمـا الدواعي، فلذلك لم 

شاهدوه ونشأ خلفهم عن سلف لم ينقلوها إليهم، فـانقطع نقلهـا 

ن بيَّنـّ ة بنقلهـا ممَّـ اه، مـع منهم، ولا يقيم هذا عذرهم لثبوت الحجَّ

 .كونهم مخوفين من العذاب الدائم بجحدها

م مثبتي النبوّات مـن مخـالفي الإسـلا ب هذا السؤال علىٰ قلَ ويُ 

عون ظهورها علىٰ : بأن يقال إبراهيم  لو كانت المعجزات اللاتي يدَّ

مخالف، فمهما انفصـلوا بـه  ثابتة لنقلها كلُّ   ىٰ وعيس ىٰ وموس

 .كان انفصالاً منهم

ة نبيِّ   باعه والعمل بما جاء به علىٰ وجب اتِّ  نا وإذا ثبتت بنبوَّ

عه، والحكم بفسـاد كـلِّ  لنحـل، مـا خالفـه مـن ا الوجه الذي شرَّ

كفره، لكون ذلـك معلومـاً مـن دينـه  وضلال مخالفه والقطع علىٰ 

. 

 *   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

 مـن لاَّ إ ة أحد من الأنبياء نبوَّ  لىٰ إولا طريق ]] ٧٠ص [[
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لانسـداد طريـق ،  لبد بن عبد االله بن عبد المطَّ نا محمّ جهة نبيِّ 

متواترين بمعجزاتهم من  أعيان الأزمنة مشتملة علىٰ صال العلم باتِّ 

تها مـن دون ذلــك ر العلـم بصـحَّ حـين دعـوتهم، وتعـذُّ  لىٰ إن الآ

 .لنا عليهدلَّ  حسب ما

سقوط فرض العمل بشرائعهم، إذ لو  وهذا برهان واضح علىٰ 

العلـم بهـا،  لىٰ إفهـا طريـق لوجب أن يكـون لمكلِّ  ثابتاً  كان تكليفاً 

 .ر العلم بهمع تعذُّ  لقبح تكليف العمل

 ]:نا معجزات نبيِّ [

القرآن المعلـوم  :أحدهما: من وجهين  تهنبوَّ  والدلالة علىٰ 

 .المعجزات الخارجة عنه :خراختصاصه به، والآ ضرورةً 

 *   *   * 

 ا دلالة المعجزات الخارجة عـن القـرآن عـلىٰ وأمَّ ]] ٧٥ص [[

بوع الماء من فهي انشقاق القمر، ورجوع الشمس، ون،  تهنبوَّ 

 ىٰ ، وكلام الذئب، وشكوأصابعه، وحنين الجذع، وتسبيح الحصىٰ 

وإشباع الخلق ، حياء الشاة المأكولةإالبعير، وحلب الشاة الحائل، و

 .غير ذلك لىٰ إالكثير بيسير من الطعام، 

 ىٰ فطريق العلم بها المشاهدة لمن حضره، والنقل المتواتر لمن نـأ

مخـالط لأهـل  ا وكـلّ جـوده، لأنّـر وجـوده عـن وعن داره وتأخَّ 

جماعـات  عـلىٰ  صـال الأزمـان مشـتملةً اتِّ  رورةً ـالإسلام يعلم ض

بعضـها الكـذب  لا يجـوز عـلىٰ  ةً وعامَّ  كثيرة معروفة بالنقل شيعةً 

طبقة تنقل عن طبقة مثلها  كلُّ  ،لتنائي ديارهم واختلاف دواعيهم

ا نـّوقد بيَّ  صل النقل بمن شاهد هذه الآيات من الصحابة،يتَّ  ىٰ حتَّ 

 .هذه الصفة يقتضي صدق الناقلين فيه وقوع النقل علىٰ  أنَّ  سالفاً 

واعتبرنـا ،  تـهما ثبت ظهور هذه الآيـات عقيـب دعونَّ إو

ـإثين، عن مقدور المحدَ  خارجةً ]] ٧٦ص /[[حالها فوجدناها  ا مَّ

ر جنسها كنبوع الماء من الأصابع، وإشباع الخلق الكثير بيسير لتعذُّ 

حيـاء إإيجـاد الجـواهر، و إلىٰ  وحلب الشاة، لكونه مستنداً الطعام، 

ر الحياة المعلوم بما سلف برهانـه تعـذُّ  قه بحسِّ الشاة المأكولة، لتعلُّ 

قـه بمقـدور تعلُّ  وجه لا يصحُّ  ث، أو لوقوعها علىٰ ذلك عن المحدَ 

 ت بمقدوره تعالىٰ الشمس وانشقاق القمر، وإذا اختصَّ  ث كردِّ محدَ 

تـه لتكامـل شروط ثبـت كونـه دلالـة نبوَّ   عواهقها بدمع تعلُّ 

 .الصدق فيها علىٰ  المعجز الدالِّ 

اه مـن نـّأن يقدح في ثبـوت هـذه الآيـات ومـا بيَّ  وليس لأحدٍ 

نقلهـا بالـدائن  الأمر لو كـان كـذلك لم يخـتصّ  صدق ناقلتها بأنَّ 

في عموم الدعوة وحصـول المشـاهدة،  تها مع اشتراك الكلِّ بصحَّ 

 للعلم بالمنقول وقوعه عـلىٰ  موجباً   في كون النقل تواتراً المعتبر لأنَّ 

 دائنـاً  ،أو كـافراً  ر معه الكذب، سواء كان الناقل مؤمنـاً وجه يتعذَّ 

فيه، وهذا الشرـط حاصـل في نقـل المعجـزات،  بالمنقول أو مخالفاً 

ف لِّـن كانوا بعض من كُ إتها وصدق رواتها وفيجب الحكم بصحَّ 

 .النظر فيها

ـفالم ،وبعد م ليسـوا أهـل علوم من حال مخـالفي الإسـلام أنهَّ

حسب  ىٰ بها من اليهود والنصار ات ومن أقرَّ النبوّ  النقل، من أنكر

اه، ومن ليس من أهل النقل لما يدين بـه كيـف يكـون تركـه نّ ما بيَّ 

بطلانـه لـولا جهـل  بنقل غـيره دلالـة عـلىٰ  تهلنقل ما قامت حجَّ 

 ؟المعترض

نقل لم يكن إخلالهـم بنقـل المعجـزات  م لو كانوا ذوينهَّ أ علىٰ 

ر صوارف المشاهدين للآيات في ثبوتها من حيث علمنا توفُّ  قادحاً 

ي إليه ظهورها من فسـاد ديانـاتهم المألوفـة ؤدّ كتمانها لما يُ  لىٰ إمنهم 

رت ما توفَّ ]] ٧٧ص /[[ة، ولا شبهة في ارتفاع ورئاساتهم المستقرَّ 

 كـتم السـلف مـا شـاهدوه للغـرض الـذي ماَّ ـول ،الصوارف عنه

 .ه، فلذلك انقطع نقله منهمنينقلو ذكرناه لم يجد الأخلاف شيئاً 

 ه لا يجـد أحـداً ة، لأنَّ من أثبت نبوَّ  كلِّ  فهذا منقلب علىٰ  ،وبعد

 يعة ينقـل معجـزات مـن يـدَّ ليه من النبوَّ إن خالفه فيما يذهب ممَّ 

ات ار المنكرين للنبوّ فّ الكُ  روبـالبراهمة وغيرها من ض نَّ ته، لأنبوَّ 

 تن أثبتـإ، واليهـود و مـن معجـزات الأنبيـاء لم ينقلوا شيئاً 

 .وتلاميذه  لمعجزات المسيح ةات فغير ناقلالنبوّ 

ن عارضهم بمثل ما عارضونا بـه فجوابنـا فمهما انفصلوا به ممَّ 

بـالبراهين الواضـحة وجـب   نـاة نبيِّ وإذا ثبت نبـوَّ  ،لهم مثله

عليهـا  الصفات التي يجب كـون النبـيِّ  علىٰ   كونه القطع علىٰ 

يه، والعصمة من جميع القبائح، وتنزيهـه عـن ؤدّ من العصمة فيما يُ 

 .لنا عليهر حسب ما دلَّ منفِّ  كلِّ 

التفصيل كآدم  ته علىٰ ة من أخبر بنبوَّ ووجب لذلك القطع بنبوَّ 

ن القرآن ن تضمَّ ممَّ  وغيرهم  ىٰ وعيس ىٰ ونوح وإبراهيم وموس

ـهُمْ : في قوله سبحانه ومجملاً  ،لاً ذكره مفصَّ 
ْ
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يكْ
َ
يجب كـون  جميعهم بالصفات التي وأنَّ ، ]١٦٤: النساء[ عَل

من  كلِّ  وا به واجب علىٰ ؤباعهم والعمل بما جااتِّ  عليها، وأنَّ  النبيِّ 

ن بهـم وبـما يماالإ ف غيره، وأنَّ لِّ عنه وكُ  خَ سِ ن نُ ف ذاك، قبيح ممَّ لِّ كُ 

د بن عبـد االله بـن عبـد محمّ  فيه كفر، وأنَّ  يمان، والشكَّ إوا به ؤجا

رائعهم ـالناسـخ لشـ ،دهم وأفضـلهم وخـاتمهمسيِّ   لبالمطَّ 

 .وأجمع عليه المسلمون ،ببرهان ما نطق به القرآن
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العمل بما جاء به وقبح ما خالفه ] حسن[وثبوت ذلك يقتضي 

خها، وكفـر الـدائن بهـا مـن من الشرائع، ويوجب الشـهادة بنسـ

ــار ــود والنص ــن ضروب الكُ  ىٰ اليه ــيرهم م ــوس وغ ــوالمج ار فّ

 م فاعل العالم سبحانه وكونه واحداً دَ قيام الدلالة بقِ  نَّ لأبشريعته، 

والمجـوس  ىٰ ليـه النصـارإي بفسـاد مـا ذهـب ـلا ثاني لـه يقضـ

ــة لتــديُّ ]] ٧٨ص /[[رك، ـوالصــائبون مــن الشــ نهم أجمــع بإلهي

 ،فاعل العالم سـبحانه علىٰ ه التألُّ ة ثة، ووقوف صحَّ حدَ الأجسام الم

م لا عَ ة لشكر نِ له العبادة، والعبادة كيفيَّ  الإله من يحقُّ  ىٰ إذ كان معن

مـن الحيـاة ومـا  واختصاص هذا الشكر بنعمة تعالىٰ . مزيد عليها

واسـتحالة  نعمة سـواه في جنـب أحـدها يتبعها المعلوم انغمار كلِّ 

 ىٰ ـنعمة، وبلوغهـا أقصـ لكلِّ  صولاً ونها لكونها أُ نعمة من د رتعذُّ 

 .المبلغ

 ضٍ ، وحكمه بكفر مـن خالفـه، قـا تهوقيام الدلالة بنبوَّ 

 .، ويلحق بها مذاهب اليهودبضلال الدائن بهذه المذاهب أيضاً 

 *   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ة رسـول ة نبـوَّ صـحَّ  من الاستدلال علىٰ  :فصل ]]٢٠٠ص [[

 :االله 

نا ة نبيِّ ار في إبطال نبوَّ فّ لين من الكُ المتمحِّ  أنَّ  -أيَّدك االله  -اعلم 

وجـوب  اهم الحرص في الإنكار إلىٰ د أدّ ق )آله السلام عليه وعلىٰ (

لـزوم التسـليم  وسـاقهم الخـير والقضـاء إلىٰ  ،الإذعان والإقـرار

 ،عليهم وهم راغمـونة فلا خلاص لهم من ثبوت الحجَّ  ،والرضا

 .ولا محيص لهم من وجوب تصديقه وهم صاغرون

 ،ةه من النبـوَّ يسلكونها في إنكار حقِّ  م لم يجدوا طريقاً وذلك أنهَّ 

 وا لـه ببلوغـه مـن كـلِّ  بأن أقـرُّ إلاَّ  ،به من الرسالة ىٰ والدفع لما أت

مـا قـد  ،في الكمال والعقل شريفـة ومرتبةٍ  ،في الفضل منيفة درجةٍ 

م وبدون ذلك تجـب لـه الرئاسـة والتقـدُّ  .ه جميع خلق االلهقصر عن

 ،ة من قبل التهمـةه إليه ساقط الظنَّ ولا يجوز أن يتوجَّ  ،ةالكافَّ  علىٰ 

 .وا به في موجب العقل والحكملمنافاتها لما أقرُّ 

م إذا سـمعوا القـرآن الـوارد أنهَّ  :وبيان ذلك]] ٢٠١ص /[[

ورأوا قصور العرب عـن  ،دقهص علىٰ  ماً لَ يده الذي قد جعله عَ  علىٰ 

ه كـان قـد فـاق إنَّـ :قالوا ،وعجزهم عن الإتيان بمثله ،معارضته

 ،سائر الفصحاء في الفصـاحة وزاد علىٰ  ،بجميع البلغاء في البلاغة

الخلـق  لوه بهـذا عـلىٰ ففضَّ  .ةقصر عن مساواته في ذلك الناس كافَّ 

 .العالمين موه علىٰ وقدَّ  ،أجمعين

 ،القــرآن مــن أخبــار الماضــين والــذاكرين لوا مــا فيفــإذا تــأمَّ 

قـد  :قـالوا ،مينوذكر شرائع الأنبيـاء المتقـدِّ  ،وأعاجيب السالفين

 ،وأعلمهم بجميـع مـا حـدث ،كان أعرف عباد االله بأخبار الناس

وحفـظ جميـع  ،الغـابرين أوكان في سالف الأزمان قد أحـاط بنبـ

وأوجبوا له  ،ينالخلق أجمع لوه بهذه الرتبة علىٰ ففضَّ  .علوم الماضين

 .العالمين م علىٰ التقدُّ 

وبـدائع  ،يننه القرآن من عجيب الفقه والـدِّ فإذا رأوا ما تضمَّ 

ريعة ـوحدود الش ،وترتيب الفرائض وانتظامها ،فينعبادات المكلَّ 

وأبصرهم  ،قد كان أحكم أهل زمانه وأفضلهم :قالوا ،وأحكامها

ر ـولا بشـ ،ساويهولم يكن خلق في ذلك ي ،بأنواع الحكم وأعلمهم

م وأوجبوا له التقدُّ  ،الخلق أجمعين علىٰ  لوه بذلك أيضاً ففضَّ  .يدانيه

 .العالمين علىٰ 

وتقـديم  ،فإذا علمـوا مـا في القـرآن مـن الإخبـار بالغائبـات

وسمعوا ما تواترت به الأخبـار مـن  ،الإعلام بمستقبل الكائنات

الأوقات لمغيب  وإظهاره في ،من الناس بما في نفوسهم إنبائه لكثيرٍ 

ــالوا ،مســتورهم ــاس بأحكــام النجــوم :ق  ،قــد كــان أعــرف الن

ر معرفتـه هِـظوإن لم يُ  ،مـورعليه في مستأنف الأُ  وأبصرهم بما تدلُّ 

ه وأنَّـ ،تـهلاع فيها لينتظم لـه حـال نبوَّ ونهاهم عن الاطِّ  ،تهمَّ بها لأُ 

وإخبـاره  ،مرَ قوله لا يخُـ ،موره إليهافي أُ  مستنداً  ،عليها لاً كان معوِّ 

الخبايـا  لـع عـلىٰ ويطَّ  ،يعلم الحوادث والضمائر ،بالشيء لا يختلف

ولم يكن أحد يعثـره  ،...عليه أوقات المساعد ىٰ ولا يخف ،والسرائر

م وأوجبوا له التقدُّ  ،الخلق أجمعين علىٰ  لوه بهذا أيضاً ففضَّ  .في ذلك

 .العالمين علىٰ 

ثور مــن فــما تقولــون في المــأ :فــإذا قيــل لهــم]] ٢٠٢ص /[[

التـي أقـام  ،والمنقول من جرائحه وآياته الخارقة للعـادة ،معجزاته

 ؟ةبها الحجَّ 

كـان  :المتعـاطون لإخـراج معنـاه ،مون منهم لذلكقال المسلِّ 

ــواصِّ  ــاس بخ ــرف الن ــودات أع ــوان  ،الموج ــائع الحي وأسرار طب

لقصـوره  ، له مـن رآهر من ذلك للناس ما يتحيرَّ ظهِ فيُ  ،والحوادث

 ،الخلـق أجمعـين عـلىٰ  لوه بهذا أيضـاً ففضَّ  .ببه ومعناهعن إدراك س

 .العالمين م علىٰ وأوجبوا له التقدُّ 

 ىٰ أحد السحرة قـال لموسـ وقد سمعنا في بعض الأحاديث أنَّ 

:  َّل وتتشـكَّ  ،لقيـتإذا أُ  ىٰ هذه العصا من طبيعتها أن تسع إن

 .فيها لها بسببٍ  يةً خاصّ ]و[ ،ميتإذا رُ  حيواناً 

فخـذها أنـت  :)نـا وعليـه السـلامنبيِّ  عـلىٰ ( ىٰ فقال لـه موسـ
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 ،ت عـن حالهـافـما تغـيرَّ  ،فأخذها الساحر ورماها :قالوا ،وارمها

 .ىٰ تسع ةً فصارت حيَّ  ،ورماها ىٰ فأخذها موس

 ،فـيما ألقاهـا رُّ ـما السـوإنَّ  ،في العصا ليس السرُّ  :فقال الساحر

 .ىٰ آمنت بإله موس

رسول  ح في كفِّ ذي سبَّ ال الو أخذ أحد المشركين الحص ىٰ أفتر

أحدهم لو  ىٰ أم تر ؟فيها ح أيضاً سبِّ أكان يُ  ،فتركه في يده ،االله 

 ،فأتـت الشجرة التـي أشـار إليهـا رسـول االله  أشار بيده إلىٰ 

هذه الأشياء تفعـل بـالطبع  وأنَّ  ؟إذا أومأ إليها لكانت تأتيه أيضاً 

مد الله مـا والح ،كلاَّ  ؟كما يفعل حجر المغناطيس في الحديد الجذب

حسـن تمـام النظـر أمـر رسـول االله أو فإذا نظر ،ر هذا عاقليتصوَّ 

، ه نشـأ بـين قـوم يتجـاذبون وأنَّ  ،وانتظام مراده الذي قصده

ويـأنفون مـن العـار  ،ويتنافسون في التقدمة والرفعة ،والمنعة العزَّ 

 ىٰ فلـم يـزل بهـم حتَّـ ،إمرة ولا طاعة ولا يعطون لأحدٍ  ،والشنعة

واسـتعبدهم بـما لم يكونـوا  ،طاعتـه وسـاقهم إلىٰ  ،أمره قادهم إلىٰ 

صـاروا ]] ٢٠٣ص /[[  أن إلىٰ  ،وأمرهم بهجران ما ألفوه ،عرفوه

مـن  ،ون لأمرهويأتمُّ  ،مون لقولهسلِّ ويُ  ،يبذلون أنفسهم دون نفسه

 ،ح لـه الـبلادفـتَ تُ  ،لـوهولا مـال أمَّ  ،غير أن كان له ملـك خـافوه

أمره في الأنفس والأموال والحلائـل  ونفذ ،وأذعن له ملوك العباد

 .والأولاد

وحسـن  ،ه فاق العالمين بكمال عقلـهلأنَّ  ،له ذلك ما تمَّ إنَّ  :قالوا

 عـلىٰ  لوه بهذا أيضاً ففضَّ  .غيره ولم يكن ذلك في أحدٍ  ،تدبيره ورأيه

 .العالمين م علىٰ وأوجبوا له التقدُّ  ،الخلق أجمعين

تـه مَّ وحسن سيرته في أُ  ،فإذا سمعوا المشتهر من عدله ونصفته

وإذا حصـلت  ،في مالـه شـيئاً  ف أحـداً كلِّـه كان لا يُ وأنَّ  ،تهورعيَّ 

هـذا مـع  .وقنـع في عيشـه بـدون كفايتـه ،تـهمَّ قهـا في أُ المغانم فرَّ 

وصـدق  ،ووفائـه بوعـده ،نفسـه وإيثـاره عـلىٰ  ،سخاوته وكرمـه

وحسن عفوه  ،وشريف طريقته ،واشتهاره منذ كان بأمانته ،لهجته

ــاس  :قــالوا ،وجميــل صــبره وحلمــه ،ومســامحته كــان أزهــد الن

إنكار إحاطتـه  ولا طريق إلىٰ  ،في العدل والإنصاف وأعلاهم قدراً 

مور لوه في جميع هذه الأُ ففضَّ  ].العظام[بالفضائل الكرام والمناقب 

 .العالمين م علىٰ وأوجبوا له التقدُّ  ،الخلق أجمعين علىٰ 

 زمانٍ  وفي أيِّ  ؟أدركها ىٰ عظيمة متفهذه العلوم ال :فإذا قيل لهم

 ر قـطُّ ـبشـ ىٰ وهل رأ ؟يعيها ويحفظها قلبٍ  وأيُّ  ؟طهاجمعها وتلقَّ 

ة في جميــع م العــالمين كافَّـويتقـدَّ  ،يحــيط بجميـع الفضــائل ]مـن[

وثاقـب  ،ويكون أوحد الخلـق في كـمال العقـل والتمييـز ،المناقب

 ،لها وشرفهـاوجلا ،]صفائها[مع نزاهة النفس و ؟الرأي والتدبير

 .وجودها وبذلها ،وزهدها وفضلها

 فاق بها عـلىٰ  ،وعطايا نجومية ،كانت له سعادات فلكية :قالوا

 .ةجميع البريَّ 

 ،الجليـل والمحـلِّ  ،فمن يكون بهذا الوصف العظـيم :قيل لهم

 ىٰ قتـدوبمـن يُ  ؟أو يسوغ له مباينتـه ،كيف يستجيز عاقل مخالفته

 ؟الانصراف عنه في يكون مصيباً  ىٰ ومت ؟أفضل منه

 ،]النـاس[بعقـل أعقـل  بل كيـف لا يـرضىٰ ]] ٢٠٤ص /[[

ويقتـبس الحكمـة مـن أحكـم  ،ويؤخذ العلم مـن أعلـم النـاس

 ؟الناس

هذه العطايا التي حصـلت لـه  إنَّ  :وما الفرق بينكم في قولكم

 ؟انيةوبيننا إذا قلنا إلهية ربّ  ،ما كانت فلكية ونجوميةإنَّ 

والفضل  ،بهذا العقل الكامل فكيف يستجيز من يكون ،وبعد

 ،رف العريـقـوالشـ ،والزهـد البـاهر ،والـورع الظـاهر ،الشامل

 ،خالق السـماوات والأرضـين أن يكذب علىٰ  ،واللسان الصدوق

 ،عي هذا المقام الجليـلويدَّ  ،العالمين أنا رسول ربِّ  :فيقول للناس

 ؟ويكون بخلاف ما يقول

ــي ســلَّ  ــم صــفاته الت ــذهوكيــف تلائ ــي  متموها له الحــال الت

 ؟عيتموهاادَّ 

ــوا عــلىٰ  ،فــدعوا المناقضــة والمكــابرة ــه في  وأثبت مــا أقــررتم ب

ـ ،فكلامكم لازم لكم ،المناظرة قـد  ،ة لكـم علـيكموقولكم حجَّ

مـا هـربتم منـه وأنـتم  والتجأتم إلىٰ  ،وأنتم راغمون أقررتم بالحقِّ 

 .صاغرون

ومـن خـالف  ،من بـاين المسـعود كـان منحوسـاً  واعلموا أنَّ 

ب الصـادق كـان هـو في ومن كـذَّ  ،اغبي�  العاقل العالم كان جاهلاً 

 .الحقيقة كاذباً 

ـ ،من أنكرها ة علىٰ والحمد الله مقيم الحجَّ  ة لمـن وموضح الحجَّ

 .آثرها

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

: أحـدهما :طريقان ته ولنا في تصحيح نبوَّ ]] ٤٧٢ص [[

الاسـتدلال ببـاقي : الثانيو القرآن الموجود معنا،الاستدلال بهذا 

ة الاسـتدلال يفيَّ وك لام في القرآنكم القدِّ نحن نُ و .معجزاته 

آلـه و عليـه(بالاستدلال ببـاقي معجـزات لـه  كب ذلعقِّ به، ثمّ نُ 

 .إن شاء االله )السلام
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 :]في الاستدلال بالقرآن[

: أحـدها  :أشياء  بعد بيان خمسةإلاَّ  والاستدلال بالقرآن لا يتمُّ 

: ثانيهاو الخلق رسول إليهم، إلىٰ ه مبعوث عاؤه أنَّ ادِّ و ةكَّ ظهوره بم

االله  عـاؤه أنَّ ادِّ و يـده، عـلىٰ يه العرب بهذا القرآن الـذي ظهـر تحدِّ 

ة لم العرب مـع طـول المـدَّ  أنَّ : ثالثهاو ه به،خصَّ و أنزله عليه تعالىٰ 

: خامسـهاو العجز،و رم لم يعارضوه للتعذُّ أنهَّ : رابعهاو يعارضوه،

 .ر خارق للعادةهذا التعذُّ  أنَّ 

ون القرآن نفسه معجزاً خارقاً للعادة كا أن يفإمَّ  كفإذا ثبت ذل

صرفهــم عــن  تعــالىٰ االله  لم يعارضــوه، أو لأنَّ  كلــذلو بفصــاحته

ت الأمرين ثبـت صـحَّ  أيُّ و .لولا الصرف لعارضوهو معارضته،

 .ولا يخرق العادة لمبطل ذّاباً،كق صدِّ لا يُ  تعالىٰ ه ؛ لأنَّ ته نبوَّ 

نفسه فلا شبهة فيـه، بـل ظهـوره  إلىٰ دعاؤه و ةكَّ ا ظهوره بمأمَّ 

يـده أيضـاً  علىٰ ظهور هذا القرآن و ره عاقل،كمعلوم ضرورةً لا ين

 .في الآخر كِّ الشكفي أحدهما  كُّ الشو ،كمعلوم ضرورةً مثل ذل

 يّ رورـعون العلــم الضــيــف تــدَّ ك: ولــيس لأحــد أن يقــول

ك جماعـة ذلوك نقصاناً،و اً في القرآن الموجودعي تغيرُّ ة تدَّ الإماميَّ و

 .من أصحاب الحديث

 العلـم بـأنَّ  إلىٰ لا يفتقـر  )آله السلامو عليه(ته العلم بنبوَّ : قلنا

مـع  هذا القرآن الموجود بيننا هو الذي وقع التحدّي به بعينه؛ لأنَّ 

 كُّ شَـمن المعلوم الـذي لا يُ  ة؛ لأنَّ ة النبوَّ نعلم صحَّ  كفي ذل كِّ الش

لام كـه ر أنَّـكـلامٍ ذكالعرب ب ىٰ تحدّ  ]] ٤٧٣ص /[[ه فيه أنَّ 

ـو اً أنزلـه عليـهكـمَلَ  أنَّ و ،ه تعـالىٰ ربِّـ ــو ه بـه،خصَّ م لم معلـوم أنهَّ

 تـه في العلـم بنبوَّ  افٍ كـهـذا و .رها علـيهميعارضوه؛ لتعـذُّ 

ر عليهم معارضته لام الذي تعذَّ كال كذل صدقه؛ لأنَّ  علىٰ دلالة و

رها فرط فصاحته التي خرقت العـادة، ون وجه تعذُّ كلا يخلو أن ي

 عـلىٰ لا الأمـرين يـدلاّن وكـ صرفهم عن المعارضة، تعالىٰ ه أو لأنَّ 

 .ة نقل القرآن أو لم ننصره، نصرنا صحَّ ته ة نبوَّ صحَّ 

هو القرآن الذي أنزله االله  هذا الذي معنا ه لا خلاف أنَّ أنَّ  علىٰ 

لا  كذلـو ان زائـداً عليـه أو لا،كـه هـل ما الخلاف في أنَّ إنَّ و ،تعالىٰ 

 التحدّي حاصل بسورة منه، فضلاً  ته؛ لأنَّ تاج إليه في العلم بنبوَّ يحُ 

 .عن جميعه

المسـألة (في  كفساد قول من خالفه في ذلـ علىٰ  دلَّ  ه أنَّ  علىٰ 

حاجة  لاو بما لا مزيد عليه، )الذخيرة(جملة منه في و ،)الطرابلسية

 .كرهذ إلىٰ بنا هاهنا 

 *   *   * 

تـه نبوَّ  كون القرآن معجزاً ثبت بذلكفإذا ثبت ]] ٤٨٣ص [[

 .التي هي المطلوبة

 *   *   * 

التـي هـي  )عليـه وآلـه السـلام(ا معجزاتـه فأمَّ ]] ٤٩٨ص [[

، فجائـت »أقبلي«:  قال لهاماَّ ـالقرآن، فهي مثل مجيء الشجرة ل ىٰ سو

 .مكانها ، فعادت إلىٰ »أدبري«: ا، ثمّ قال لهاالأرض خد�  إليه تخدُّ 

ان يفـور كـوضع يـده فيهـا، ف ه أنَّ و خبر الميضأة،: ومنها

 .وارتووا الماء كشربت الجماعة من ذل ىٰ الماء من بين أصابعه، حتَّ 

في بعـض ثير من يسير الطعام كأطعم الخلق ال ه أنَّ : ومنها

 .دور الأنصار

ــا]] ٤٩٩ص /[[ ــ: ومنه ــ ه أنَّ ــب ك ــض  إلىٰ ان يخط بع

 إلىٰ الناقـة  ما تحـنُّ كـإليه  ل إليه حنَّ تحوَّ و المنبر  عُمِلَ الأجذاع، فلماَّ 

 .كنالتزمه سو  جاء إليهولدها، فلماَّ 

لا : قالـتو لام الـذراع لـه،وك .هفِّ كفي  تسبيح الحصىٰ : منهاو

 .كلني فإنيّ مسمومةتأ

إليه أهل المدينة  اكثير شك جاء المطر ال، فلماَّ ىٰ ه استسقأنَّ : ومنها

، فصـار »لا عليناو حوالينا مَّ هُ لَّ ال«: من خراب المنازل، فقال 

 .والشمس طالعة في نفس المدينة تمطرو ليل حول المدينة،كالإك

 .ق بهالقرآن ناطو انشقاق القمر،: ومنها

 مير المـؤمنينونها، نحو قوله لأكإخباره بالغائبات قبل : ومنها

 :»كإنَّ «: قولهو ،»المارقينو القاسطينو ثينكتقاتل بعدي النا 

ص /[[ كإنَّـ«: ة سهيل بـن عمـروقوله في قصَّ و ،»ةدَيَّ تقتل ذا الثُّ 

: قولـه لعـماّر بـن يـاسر و ،»مثلهـا فتجيـب إلىٰ  ىٰ دعتُ  ]]٥٠٠

. »لاب الحـوأبك كِ تنبح« :وقوله لعايشة، »الفئة الباغية كتقتل«

 .ما أخبر علىٰ ان مخبرات هذه الأخبار كف

 .هذه أخبار آحاد إنَّ : يس لأحد أن يقولول

هـي بيـنهم و المسلمين تواتروا بها خلفاً عن سلف، ؛ أنَّ كوذل

ثير، ثمّ كثر هذه المعجزات وقع بحضرة الجمع الكأو .شايعة ذائعة

 .النقل بهتواتر 

 إنَّ : التواتر يوجب العلم الضروريّ من قـال نَّ إ :وفي من قال

 حنـين الجـذعو مثل مجيء الشـجرةهذه الأخبار ما يعلم ضرورةً، 

ــاةو ــبر الميض ــو .خ ــع ذل ــدنا في جمي ــحيح عن ــ كالص ــوم أنَّ ه معل

 .كتساببالا

ن أسباب الحِيَل مفقـودة في متضـمِّ  أنَّ  علىٰ ما الدليل : فإن قيل

 كونها معجزةً؟ة متم بصحَّ كح ىٰ هذه الأخبار حتَّ 
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ن فيهـا الحِيـَل، مثـل كـثير مـن هـذه المعجـزات لا يمك: قلنا

ثـير مـن كإطعـام الخلـق الو حديث الاستسقاء،و ق القمر،انشقا

إخباره بالغايبـات و خروج الماء من بين أصابعه،و الطعام اليسير،

أيضـاً فيـه  رجوعها عنـه لا يـتمُّ و مجيء الشجرة إليهو .ونهاكقبل 

 كب بالتلفـلَـالحيلة في الأجسام الخفيفة التـي تجُ  ما تتمُّ إنَّ و الحيلة،

ان لوجـب أن كـه لـو في الشـجرة؛ لأنَّـ لا يتمُّ و ،كغير ذلو القزِّ و

 .دشاهَ يُ 

ون هاهنــا جســم كــزوا أن يجــوِّ : فــإن قيــل]] ٥٠١ص /[[

 .هاهنا حجراً يجذب الحديد ما أنَّ كيجذب الشجرة، 

بـه مـع تطـاول  رَ فِ لظُ و عليه رَ ثِ لعُ  كذل علىٰ ان الأمر كلو : قيل

لـو و أحـد، لُّ كـعلمه  ىٰ حجر المغناطيس حتَّ  علىٰ  رَ ثِ ما عُ كالزمان، 

يقلـع و ب،كواكهاهنا حجر يجذب ال: جاز ما قالوه للزم أن يقال

أن لا  إلىٰ ؤدّي ت عـاش، فيـُب من ميِّـرِّ إذا قُ و نها،كالجبال من أما

ان ينبغـي أن وكـ الجهـالات، إلىٰ  كؤدّي ذلـيُـو بشيء أصلاً،يثق 

 أحوج كذل إلىٰ م لأنهَّ  مخالفو الإسلام؛و ينأعداء الدِّ  كيطعن بذل

القول في خروج المـاء مـن بـين أصـابعه؛ إن  كذلوك .ه أشغفبو

جـذب و في قلـع الجبـال كطبيعة فيه أو حيلة لزم تجويز ذل يعادُّ 

 .ك فاسدذل لُّ وك ،ىٰ وإحياء الموت بكواكال

ان كـه لـو ان لتجويـف فيـه؛ لأنَّـكه ن أنَّ كوحنين الجذع لا يم

 زام النبـيِّ ن مـع التـكان يسـكلا و عليه مع المشاهدة، رَ ثِ لعُ  كذلك

 .)وآله السلام عليه(

 .ةن فيه حيلةٌ البتَّ كليم الذراع لا يمكتو تسبيح الحصىٰ و

االله  أنَّ : أحـدهما :لام مـن الـذراع وجهـانكفي سماع ال: وقيل

التمييـز، و جعل له آلـة النطـقو صغير، الذراع بنية حيٍّ  ىٰ بن تعالىٰ 

ع مـن سـمَ لامـاً يُ كيه فعل ف تعالىٰ االله  أنَّ : الآخرو .عَ مِ م بما سُ لَّ كفت

 .الذراع مجازاً  إلىٰ أضافه و جهتها،

ه القمر لرآه جميع الناس، لا يلزم؛ لأنَّـ لو انشقَّ : وقول من قال

ان بالليل، كه الحال مشاغيل؛ فإنَّ  كون للناس في تلكلا يمتنع أن ي

ه لا فإنَّ : أيضاً و .ه بقي ساعةً ثمّ التأم؛ فإنَّ كفق لهم مراعاة ذلفلم يتَّ 

بين جميع من لم يشاهده، فلأجـل و ون الغيم حال بينهكع أن ييمتن

 .لُّ كه اللم يرَ  كذل

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد

ة محمّد  ]]٢٦٩ص [[  :الكلام في نبوَّ

ة نبيِّ  ة نبـوَّ ا من أجاز النسخ عقلاً وشرعاً ومنع من صحَّ نـا وأمَّ

ة نب أن ندلَّ علىٰ : ، فالوجه فيه ة نبيِّ صحَّ  .لنبُطِل قوله نا وَّ

ته ولنا في الكلام علىٰ   :طريقان  نبوَّ

ته الاستدلال بالقرآن علىٰ : أحدهما ة نبوَّ  .صحَّ

 .الاستدلال بباقي معجزاته: والآخر

 *   *   * 

ا معجزاته التي هي سو]] ٢٩١ص [[ القـرآن كمجـيء  ىٰ فأمَّ

، ثـمّ قـال ا، فأقبلت تخدُّ الأرض خد� »قبليأ«: الشجر حين قال لها

في  فرجعت، ومثـل الميضـاة وأنَّـه وضـع يـده » ارجعي«: لها

شربوا ورووا، ومثـل إطعـام  ىٰ الماء من بين أصابعه حتَّ  الإناء ففارَّ 

الخلق الكثير من الطعام اليسير، ومثـل حنـين الجـذع الـذي كـان 

ل إلىٰ  يستند  ه المنبر فلماَّ جاء إليه والتزم إليه إذا خطب لـماَّ تحوَّ

: ، وكلام الـذراع وقولهـاه في كفِّ  تسبيح الحصىٰ   سكن، ومثل

فجـاء المطـر  ىٰ لـماَّ استسق لا تأكلني فأنا مسمومة، ومثل أنَّه 

، وأشـار »حوالينا ولا علينـا«: م المنازل فقال فشكوا إليه تهدُّ 

  ٰالسحاب فصار كالإكليل حول المدينة، والشمس طالعة  إلى

 ىٰ قاق القمر وقد نطق القرآن به، ومثل شـكوفي المدينة، ومثل انش

تقاتــل بعــدي «: لأمــير المـؤمنين  البعـير، ومثــل قولـه 

، »إنَّك تقتل ذا الثديـة«: ، وقوله له»الناكثين والقاسطين والمارقين

، وغير ذلك من الآيـات »تقتلك الفئة الباغية«: لعماّر وقوله 

 .التي هي معروفة مذكورة]] ٢٩٢ص /[[   الباهرات

ل عـلىٰ هذه أخبار آحاد لا يُ : وليس يمكن أن يقال مثلهـا،  عـوَّ

تها، ونحن وإن قلنا لأنَّ المسلمين تواتروها وأجمعوا علىٰ  ا : صحَّ إنهَّ

مـا نـذهب  لا تُعلَم ضرورةً فهي معلومة بالاستدلال بالتواتر علىٰ 

 .إليه

عاء الحيل في ذلك، لأنَّ كثيراً منها يستحيل ولا يمكن أيضاً ادِّ 

فيه كانشـقاق القمـر، والاستسـقاء، وإطعـام الخلـق الكثـير مـن 

  الطعام اليسير، وخروج الماء من بين أصابعه، وإخباره بالغائبات،

ومجيء الشجرة إليه ورجوعها عنـه، لأنَّ جميـع ذلـك لا تـتمُّ فيـه 

الحيلة، وإنَّما تمكن الحيلة في الأجسام الخفيفة التي تحـدث بالناقـل 

 .جرة العظيمةولا يتمُّ في الش

ع أنَّه كان لتجويف فيه فدخلـه  ىٰ وحنين الجذع لا يمكن أن يُدَّ

إليـه،  الريح، لأنَّ مثل ذلك لا يجيء، وكان لا يسكن لمجيء النبيِّ 

 .إذا فارقه، بل كان يكون ذلك بحسب الريح ويحنُّ 

ا كلام الذراع فقيل  أنَّ االله تعـالىٰ : أحـدهما: فيـه وجهـان: فأمَّ

وجعل لها آلة النطق، فتكلَّم بما سُمِعَ، وكـان ذلـك  يِّ بناها بنية الح
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 فعل فيه الكـلام وأضـافه إلىٰ  أنَّ االله تعالىٰ : والآخر. خارقاً للعادة

 .الذراع مجازاً 

لو انشق القمر لرآه جميع الخلق ليس بصحيح، لأنَّـه : ومن قال

في تلك الحال مشـاغيل ]] ٢٩٣ص /[[   لا يمتنع أن يكون الناس

لهـم مراعاتـه، فإنَّـه بقـي   غيره، فإنَّه كان بالليل فلم يتَّفـقبالنوم و

وأيضاً فلا يمتنع أن يكون هنـاك غـيم حـال بينـه . ساعة ثمّ التأم

 . وبين جميع من لم يرَه ولا شاهده، فلذلك لم يرَه الجميع، واالله أعلم

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (التبيان 

ـوا: وفي قوله]] ١٧٥ص [[
ُ
عَل

ْ
ف

َ
نْ �

َ
دلالـة ] ٢٤: البقـرة[ وَل

م  علىٰ  ن الإخبار عن حالهم في المستقبل بـأنهَّ ته، لأنَّه يتضمَّ ة نبوَّ صحَّ

جماعـة مـن العقـلاء يريـد  لا يفعلون، ولا يجوز لعاقل أن يقدم علىٰ 

أنتم لا تفعلون، إلاَّ وهو واثـق بـذلك، ويعلـم أنَّ : تهجينهم فيقول

ر عنده لمـن علـم االله  انبغي أن يكون الخطاب خاص� م، ويذلك متعذِّ

 .أنَّه لا يؤمن ولا يدخل فيه من آمن فيما بعد، وإلاَّ كان كذباً 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (التبيان 

مُرسَْـلَِ� : وقولـه]] ٣٠٢ص [[
ْ
مِنَ ا�

َ
� 

َ
ك

�
: البقـرة[ �وَ�ِن

ته علىٰ  دليل علىٰ ] ٢٥٢  :وجوه نبوَّ

م من الدلالة علىٰ : منها ة ما في الإحياء بما تقدَّ  .النبوَّ

ته : ومنها  .أنَّه يجب التصديق بتلك الأمُور لنبوَّ

لين، لأنَّه سُنَّة االله المرسَ  أنَّه أُوحي إليه به، كما أُوحي إلىٰ : ومنها

 في مثله. 

ة عليه الاستدعاء إلىٰ : ومنها  .القيام بما أُرسل به بعد قيام الحجَّ

لين، لمـا في أنَّه كما نصب تلك الآيات جعلك من المرسَـ :ومنها

وإنَّـما صـارت . صـلاح المكلَّفـين ذلك من الحكمة التي تدعو إلىٰ 

ا إخبـار عـن عيـون لم  الإخبار بذلك دلالة علىٰ  ة من جهة أنهَّ النبوَّ

 .تشهدها ولا خالط أهل المعرفة بها

ر، فإنَّ قوله إنَّه أخذها عن أهل العلم بالإخبا: قال قائل ىٰ ومت

يبطل، لأنَّه لو كان كذلك لم يتكلَّم لخروجه عن العادة كخروج أن 

يصير إنسان من أعلم الناس بصناعة لم يشهدها ولا خالط أهلها، 

ولأنَّ في أنبيائه تثبت معجزة من غير تلك الجهـة، وهـو المنـع مـن 

 ر لـه،ـالحديث به، ولا نشـ ر الأسباب الداعية إلىٰ الإزاحة مع توفُّ 

 .وهذا ممَّا لا يقدر عليه إلاَّ االله تعالىٰ 

 *   *   * 

ينَ : أي قوله تعالىٰ [وفي الآية ]] ٤٠١ص [[ ِ
�

�ِ� 
ْ

ل
ُ
رُوا ق

َ
ف

َ
�

 ُ
َ

�
ْ ُ
 وَ�

َ
بُون

َ
ل
ْ
 إِ�ٰ سَتغُ

َ
  ون

ُ
مِهـاد

ْ
سَ ا�

ْ
مَ وَ�ِ�

�
: آل عمـران[ �جَهَن

ة النبيِّ  دلالة علىٰ ]] ١٢ ة نبوَّ نت الخـبر صحَّ ا تضمَّ   عـماَّ ، لأنهَّ

ص /[[مـا  وكان الأمـر عـلىٰ . كينغلبة المؤمنين للمشر  يكون من

فاق، وكـما أنَّـه بـينَّ أخبـاراً الاتِّ  قال، ولا يكون ذلك علىٰ ]] ٤٠٢

مـنهما كـان  واحدٍ  كثيرة من الاستقبال، فكان كما قال، فكما أنَّ كلَّ 

م الغيوب اختصَّ  سـائر  به الرسول ليُبيِّنه من معجزاً، لأنَّه من علاَّ

 .الناس كذلك هذه الآية

 *   *   * 

أي قولـه [وفي الناس مـن اسـتدلَّ بهـذه الآيـة ]] ٥٢١ص [[

 : تعـالىٰ 
�

 حِلا
َ
عامِ �ن  الط�

� ُ
�  

ُ
اِ�يل

ْ
مَ إِ�

 ما حَر�
�

 إِلا
َ

اِ�يل
ْ

ِ� إِ�
َ�ِ

 ٰ
َ

وا بِا��وْرا �
ُ
ت
ْ
أ
َ
 ف

ْ
ل

ُ
 ا��وْراةُ ق

َ
ل � َ�

ُ
� 

ْ
ن

َ
بلِْ أ

َ
سِهِ مِنْ �

ْ
ف
َ
� 

ْ
وهـا إِن

ُ
ل
ْ
ات

َ
ةِ ف

تُمْ صادِِ�َ� 
ْ
ن
ُ
  أنَّه يجـوز للنبـيِّ  علىٰ ]] ٩٣: آل عمران[ �ك

ــه إذا كــان أعلــم ورأيــه أفضــل كــان  أن يجتهــد في الأحكــام، لأنَّ

أنَّه كان يجوز  وهذا الذي ذكروه إن جُعِلَ دليلاً علىٰ . اجتهاده أحقّ 

أنَّـه  لَ دليلاً علىٰ وإن جُعِ . بالاجتهاد، كان صحيحاً  أن يتعبَّد النبيُّ 

ا أنَّ إسرائيـل مـا كان متعبِّداً به، فليس فيه دليل عليه، لأنّا قـد بيَّنـّ

ماً له من طريـق  م ذلك إلاَّ بإذن االله، فمن أين أنَّ ذلك كان محرَّ حرَّ

 الاجتهاد؟

ا من امتنع من جواز تعبُّ  بالاجتهاد، بأنَّ ذلـك   د النبيِّ فأمَّ

تـه لـه إذا أدّاهـم الاجتهـاد إلىٰ  جواز مخالفـة ؤدّي إلىٰ يُ  خـلاف  أُمَّ

الاجتهـاد   اجتهاده، فقد أبعد، لأنَّه لا يمتنع أن يجتهد النبـيُّ 

ة إليه، فوجب اتِّ  ىٰ خلاف ما أدّ  إلىٰ   باعه ولا يُلتَفت إلىٰ اجتهاد الأمَُّ

ة يجوز أن تجمع علىٰ  حدٍّ عن اجتهاد  اجتهاد من يخالفه، كما أنَّ الأمَُّ

 .مخالفتها، فبطل قول الفريقين وإن لم يجز

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٩ج (التبيان 

ه كان، وحمل الآيـة ]] ٤٤٣ص [[ ومن أنكر انشقاق القمر وأنَّ

مَـرُ : أي قوله تعالىٰ [
َ
ق
ْ
ـق� ال

َ
ش

ْ
 وَا�

ُ
اعَة �َتِ ا�س� َ َ�

ْ
: القمـر[ �ا�

ختـاره كونـه في مـا بعـد كالحسـن البصــري وغـيره، وا علىٰ ]] ١

ق� : البلخي، فقد ترك ظاهر القرآن، لأنَّ قوله
َ
ش

ْ
يفيد الماضي،  ا�

انشقاق القمـر عبـد االله بـن  ىٰ وقد رو. الاستقبال مجاز وحمله علىٰ 

مسعود وأنس بن مالك وابن عمر وحذيفة وابن عبّاس وجبير بن 

مطعم ومجاهد وإبراهيم، وقـد أجمـع المسـلمون عليـه، ولا يعتـدُّ 

ف فيه لشذوذه، لأنَّ القول به اشتهر بين الصحابة بخلاف من خال
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م أجمعوا عليه فخلاف مـن  فلم ينكره أحد، فدلَّ علىٰ  ته، وأنهَّ صحَّ

ومن طعن في انشقاق القمـر بأنَّـه . خالف في ما بعد لا يُلتَفت إليه

أهل الإفطار فقد أبعد، لأنَّه يجوز أن يحجبه االله  لو كان لم يخفَ علىٰ 

ه كان ليلاً فيجوز أن يكون الناس كانوا نياماً فلم عنهم بغيم، ولأنَّ 

يعلموا به، لأنَّه لم يستمرّ لزمان طويل بل رجـع فالتـأم في الحـال، 

 .فالمعجزة تمَّت بذلك

 *   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )مسائل كلامية/ (رسائلال

محمّد بن عبد االله بن عبـد المطَّلـب : مسألة) ٢٣]] (٩٦ص [[

ة رسول االله  شم نبيُّ بن هاا ة النبـوَّ  ىٰ ، بدليل أنَّه ادَّعهذه الأمَُّ

 .اا حق� فيكون نبي�  -كالقرآن  -يده  وظهر المعجز علىٰ 

 *   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي /)رسالة في الاعتقادات(/رسائلال

ة نبيِّنا محمّـد  والدليل علىٰ ) ١٧]] (١٠٥ص [[ لأنَّـه : نبوَّ

ز فعل االله تعالىٰ، فيكون يده، والمعج ة وظهر المعجز علىٰ النبوَّ  ىٰ ادَّع

 .ورسولاً صدقاً  اا حق� نبي� 

 *   *   * 

 :)٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت

يـده  لظهـور المعجـز عـلىٰ  االله محمّد رسول  ]]٦٧ص [[

وتحدّيـه  ،به وعجز العرب عن معارضـته ىٰ ه تحدّ وهو القرآن، لأنَّ 

لِهِ  :لىٰ في قوله تعا  به
ْ
وا �سُِورَةٍ مِنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
وغيرها ، ]٢٣ :البقرة[ ف

 ،لَ قِـه لـو عـورض لنُ وعجـزوا عـن معارضـته، لأنَّـ  ،من الآيات

  ة شـعفهمر دون غـيره، لشـدَّ وعجزهم عن المعارض كان للتعـذُّ 

المعارضة  علىٰ ]] ٦٨ص /[[بإطفاء نوره وإبطال أمره، فلو قدروا 

 . لعارضوه

صـدقه، كانشـقاق القمـر  لآيات دليل عـلىٰ وغير القرآن من ا

 .والإخبار عن الغيوب في مواضع كثيرة

 *   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (محمّد بن الفتّال )/ ١ج (روضة الواعظين 

 نـا ة نبيِّ نبـوَّ  عـلىٰ  وإذا ثبت ذلك فالذي يدلُّ ]] ٤٩ص [[

قَ�  :في سـورة البقـرة وهو قوله تعالىٰ  ،القرآن
ْ
ناكَ بـِا�

ْ
رسَْـل

َ
ـا أ

�
 إِن

 
ً
ذِيرا

َ
 وَن

ً
 ].١١٩ :البقرة[ �شَِ�ا

ي�ـومُ  �ا�م : وقوله تعالىٰ 
َ
ق
ْ
ـَ�� ال

ْ
وَ ال

ُ
 ه

�
  �االلهُ لا إَِ� إِلا

َ
ل ـز�

َ
ن

 
َ

يل ِ
ْ

� ِ
ْ

 ا��وْراةَ وَالإ
َ

زَل
ْ
ن
َ
َ يدََيهِْ وَأ ْ

 ِ�ا َ��
ً
قا

�
قَ� ُ�صَد

ْ
كِتابَ باِ�

ْ
 ال

َ
يْك

َ
عَل

د �
ُ
 ه

ُ
بلْ

َ
زَ  ىٰ مِنْ �

ْ
ن
َ
اسِ وَأ

�
 �لِن

َ
رْقان

ُ
ف
ْ
 ال

َ
 ].٤ - ١: آل عمران[ ل

ـوا مِـنْ : وقال االله تعالىٰ 
�

ض
َ
ف
ْ
�
َ
بِ لا

ْ
ل
َ
ق
ْ
لِيظَ ال

َ
ا غ

�
ظ

َ
تَ �

ْ
ن
ُ
وْ ك

َ
�

 
َ

 ].١٥٩ :آل عمران[ حَوْ�كِ

ٰ : وقوله تعالىٰ 
َ َ

 مَـن� االلهُ �
ْ
ـد

َ
ق
َ
 ِ�ـيهِمْ  ل

َ
 َ�عَـث

ْ
مِنَِ� إِذ

ْ
مُـؤ

ْ
ا�

ـيهِْ 
َ
ـوا عَل

ُ
ل
ْ
ت
َ
سِـهِمْ �

ُ
ف
ْ
�
َ
 مِـنْ أ

ً
مُهُـمُ رسَُولا

�
يهِمْ وَ�عَُل

�
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ِ� ضَلالٍ مُبِـٍ� 
َ
 ل

ُ
بلْ

َ
وا مِنْ �

ُ
 �ن

ْ
 وَ�ِن

َ
مَة

ْ
ِك

ْ
كِتابَ وَا�

ْ
آل [ �ال

 ].١٦٤ :عمران

  :في سورة النساء وقال تعالىٰ 
َ
 ِ�طُـاع

�
نا مِنْ رسَُولٍ إِلا

ْ
رسَْل

َ
وَما أ

 
َ
مُـوا أ

َ
 ظَل

ْ
هُـمْ إذِ

�
�
َ
ـوْ �

َ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
 ].٦٥و ٦٤ :النساء[ �وا �

قَ� : في سورة المائدة وقال تعالىٰ 
ْ
كِتـابَ بـِا�

ْ
 ال

َ
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ْ
ص /[[جـاءَكَ مِـنَ ا�

مْ ]] ٥٠
ُ
�

َ
عََل

َ
وْ شاءَ االلهُ �

َ
 وَ�

ً
هاجا

ْ
 وَمِن

ً
مْ ِ�عَْة

ُ
�

ْ
نا مِن

ْ
 جَعَل

� ُ
لِ�

مْ 
ُ
مْ ِ� ما آتا�

ُ
وَ�

ُ
ةً وَلِ�نْ ِ�َبْل  واحِدَ

ً
ة م�

ُ
 ].٤٨ :المائدة[ أ

 مِـنْ رَ��ـ: وقال تعالىٰ 
َ

ـْك
َ

 إِ�
َ

زِل
ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ

�
 بلَ

ُ
هَا ا�ر�سُول �ـ ي

َ
 يا أ

َ
ك

 مِـنَ ا��ـاسِ 
َ

صِـمُك
ْ
ع

َ
َهُ وَااللهُ � ـتَ رسِـا�َ

ْ
غ
�
ما بلَ

َ
 ف

ْ
عَل

ْ
ف
َ
مْ �

َ
� 

ْ
 وَ�ِن

 ].٦٧ :المائدة[

ــالىٰ  ــام وقــال تع ــورة الأنع  : في س
ُ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ــذ � ه وِ�َ إِ�َ

ُ
وَأ

 
َ
غ

َ
مْ بهِِ وَمَنْ بلَ

ُ
ذِرَ�

ْ
ن
ُ
 ].١٩ :نعامالأ[ لأِ

اهُ مُ : وقال تعالىٰ 
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
َ وهَذا كِتابٌ أ ْ

ي َ�ـ� ِ
�

 ا�
ُ

ق
�
بارَكٌ ُ�صَـد

ر
ُ
ق
ْ
م� ال

ُ
ذِرَ أ

ْ
ا ىٰ يدََيهِْ وَِ�ُن

َ
 ].٩٢ :نعامالأ[ وَمَنْ حَوْ�

 االلهِ : سورة الأعراف وفي
ُ

 رسَُـول
�

هَا ا��ـاسُ إِ� �ـ يـ
َ
 يـا أ

ْ
ـل

ُ
ق

ـوَ 
ُ
 ه

�
رضِ لا إَِ� إِلا

َ ْ
ـماواتِ وَالأ  ا�س�

ُ
ـك

ْ
ُ ُ�ل

َ
ي � ِ

�
 ا�

ً
يعا ِ

َ
مْ �

ُ
�ْ

َ
إِ�

 �ِ
ُ

وا بِااللهِ �
آمِنُ

َ
  وَ�ُمِيتُ ف

ُ ْ
مِنُ بِـااللهِ  وَرسَُوِ�ِ ا��ِ�� الأ

ْ
ي يـُؤ ِ

�
� ا� ��

مِاتهِِ 
َ

 .]١٥٨ :عرفالأ[ وَ�

طِيعُـوا : في سورة الأنفال وقال تعالىٰ 
َ
يـنَ آمَنـُوا أ ِ

�
هَا ا� �ـ ي

َ
يا أ

 
َ
سْمَعُون

َ
تُمْ �

ْ
�
َ
هُ وَأ

ْ
ن
َ
وْا �

�
وَل

َ
ُ وَلا ت

َ
 ].٢٠ :نفالالأ[ �االلهَ وَرسَُو�

يـنَ آمَنـُوا: وقال ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
اسْـتجَِيبُوا اللهِِ وَ�لِر�سُـولِ إِذا  يـا أ

مْ 
ُ
يِي�

ْ ُ
مْ ِ�ا �

ُ
��

َ
 ].٢٤ :نفالالأ[ د

وحَْينْـا : في سورة يـونس وقال تعالىٰ 
َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ
ً
اسِ عَجَبا

�
 �لِن

َ
�ان

َ
أ

هُمْ  إِ�ٰ 
ْ
ِ  رجَُلٍ مِن

�
ذِرِ ا��اسَ وَ�َ�

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ن

َ
ـدَمَ أ

َ
هُـمْ ق

َ
� 

�
ن

َ
يـنَ آمَنُـوا أ ِ

�
 ا�

دَ رَ��هِمْ 
ْ
قٍ عِن

ْ
 ].٢ :يونس[ صِد

 االلهُ : وقال
َ
ـتَ ِ�ـيهِمْ وَمـا �ن

ْ
ن
َ
َ�هُمْ وَأ

�
 االلهُ ِ�عَُـذ

َ
وَمـا �ن

 
َ
فِرُون

ْ
مْ �سَْتغَ

ُ
َ�هُمْ وهَ

�
 ].٣٣ :نفالالأ[ �مُعَذ
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 االلهُ : وقال تعالىٰ 
َ

هَا ا��ِ�� حَسْـبُك �ـ ي
َ
 مِـنَ  يا أ

َ
بعََـك

�
وَمَـنِ ا�

مِنَِ� 
ْ
مُــؤ

ْ
ٰ  �ا�

َ َ
مِنَِ� �

ْ
مُــؤ

ْ
ــِ�� حَــر�ضِ ا� هَا ا�� �ـ يــ

َ
قِتــالِ  يــا أ

ْ
 ال

 ].٦٥و ٦٤ :نفالالأ[

هُد: وقال في سورة التوبة
ْ
 بِا�

ُ  رسَُو�َ
َ

رسَْل
َ
ي أ ِ

�
وَ ا�

ُ
ودَِيـنِ  ىٰ ه

قَ� 
ْ
 .]٣٣ :التوبة[ ا�

 تارِكٌ : هودسورة  وفي
َ

ك
�
عَل

َ
ل
َ
 ما يوُ�ٰ  ف

َ
ض

ْ
 وضَـائقٌِ  َ�ع

َ
كْ

َ
إِ�

ما 
�
 إِن

ٌ
ك

َ
وْ جاءَ مَعَهُ َ�ل

َ
ٌ أ

ْ
�

َ
يهِْ ك

َ
 عَل

َ
زِل

ْ
ن
ُ
وْ لا أ

َ
وا �

ُ
و�

ُ
ق

َ
� 

ْ
ن

َ
رُكَ أ

ْ
بهِِ صَد

 ٰ
َ

ذِيرٌ وَااللهُ �
َ
تَ ن

ْ
ن
َ
  أ

ٌ
ءٍ وَِ�يل ْ َ

� 
� ُ

�� ]١٢ :هود.[ 

ٰ : ســورة يوســف وفي
َ

عُــوا إِ�
ْ
د
َ
 هــذِهِ سَــِ�يِ� أ

ْ
ــل

ُ
ٰ  ق

َ
 االلهِ �

 ].١٠٨ :يوسف[ بصََِ�ةٍ 

ـتْ مِـنْ : سورة الرعد وفي
َ
ل

َ
 خ

ْ
ـد

َ
ـةٍ ق م�

ُ
ناكَ ِ� أ

ْ
رسَْل

َ
 أ

َ
ذ�كِ

َ
ك

 
َ

كْ
َ

وحَْينْا إِ�
َ
ي أ ِ

�
يهِْمُ ا�

َ
وَا عَل

ُ
ل
ْ
َ�مٌ ِ�َت

ُ
بلِْها أ

َ
� ]٣٠ :الرعد.[ 

 إِ�ٰ : وقال في سورة الحجـر
َ

يكْ
َ
يْ�

َ
� 

�
ن

�
مُد

َ
نـا بـِهِ  لا �

ْ
مـا مَت�ع

 
ً
زْواجا

َ
مِنَِ� أ

ْ
مُـؤ

ْ
 �لِ

َ
 جَناحَك

ْ
فِض

ْ
يْهِمْ وَاخ

َ
 عَل

ْ
زَن

ْ َ
هُمْ وَلا �

ْ
 �مِن

مُبُِ� 
ْ
ا ا��ذِيرُ ا�

َ
ن
َ
 أ

�
 إِ�

ْ
ل

ُ
 ].٨٩و ٨٨ :الحجر[ �وَق

َ : سورة النحل وفي ]]٥١ص /[[ رَ ِ�ُ�ـَ��
ْ
ك

�
 ا�

َ
كْ

َ
ا إِ�

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
وَأ

هِْمْ 
َ

 إِ�
َ

ل ز�
ُ
اسِ ما ن

�
 ].٤٤ :النحل[ �لِن

 : في سورة الأنبياء وقال
�

 مِنْ رسَُولٍ إِلا
َ

بْلِك
َ
نا مِنْ �

ْ
رسَْل

َ
وَما أ

ونِ  بُدُ
ْ
ا�

َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

�
هُ لا إَِ� إِلا

�
ن
َ
هِْ �

َ
وِ� إِ�

ُ
 .]٢٥ :نبياءالأ[ �ن

طِــعِ : سـورة الأحــزاب وفي
ُ
ــقِ االلهَ وَلا ت

�
هَا ا��ــِ�� ات �ـ يـ

َ
يــا أ

 االلهَ 
�
مُنافقَِِ� إِن

ْ
�فرِِ�نَ وَا�

ْ
 ال

ً
 حَكِيمـا

ً
 عَلِيمـا

َ
بِـعْ مـا  � �ن

�
وَات

  يوُ�ٰ 
ً
بِـ�ا

َ
 خ

َ
ون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
 بِما �

َ
 االلهَ �ن

�
 إِن

َ
 مِنْ رَ��ك

َ
كْ

َ
  �إِ�

ْ �
ـوَ�

َ
وَت

 ٰ
َ َ

�  ٰ�
َ
  االلهِ وَ�

ً
 ].٣ - ١: الأحزاب[ �بِااللهِ وَِ�يلا

مْ وَلِ�ـنْ : وقال فيهـا
ُ
حَدٍ مِـنْ رجِـالِ�

َ
با أ

َ
 أ

ٌ
د م�

َ ُ
� 

َ
ما �ن

مَ ا��ِ�ي��َ رسَُ 
َ
 االلهِ وخَا�

َ
 ].٤٠ :حزابالأ[ ول

ـ: وقال تعالىٰ 
�
 وَمُ�شَ

ً
ناكَ شـاهِدا

ْ
رسَْـل

َ
ـا أ

�
هَا ا��ِ�� إِن �ـ ي

َ
 ـيا أ

ً
را

 
ً
ذِيرا

َ
ٰ  �وَن

َ
 إِ�

ً
  ودَاِ�يا

ً
 مُنِ�ا

ً
نهِِ وَِ�اجا

ْ
 :حـزابالأ[ �االلهِ بِإِذ

 ].٤٦و ٤٥

تهَُ يُ : وقـال
َ
 االلهَ وََ�لائِ�

�
ٰ إِن

َ َ
� 

َ
ون

�
ينَ  صَل ِ

�
هَا ا� �ـ ي

َ
ا��ِ�� يا أ

 
ً
سْلِيما

َ
مُوا �

�
يهِْ وسََل

َ
وا عَل

�
 ].٥٦ :حزابالأ[ �آمَنُوا صَل

 : ســورة ســبأ وفي
ً
ــ�ا ــاسِ �شَِ

�
 �لِن

ً
ــة

�
ف

َ
� 

�
ناكَ إِلا

ْ
رسَْــل

َ
وَمــا أ

 
ً
ذِيرا

َ
 ].٢٨ :سبأ[ وَن

ٰ : سـورة الجاثيـة وفي
َ

نـاكَ �
ْ
ــم� جَعَل

ُ
�عَــ � ِ

َ
ــرِ �

ْ
�

َ ْ
ةٍ مِـنَ الأ

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
ينَ لا � ِ

�
واءَ ا�

ْ
ه

َ
بِعْ أ

�
�
َ
ها وَلا ت

ْ
بِع

�
ات

َ
 ].١٨ :الجاثية[ �ف

 : وقال تعالىٰ 
ً
 مُبِ�نا

ً
حا

ْ
ت
َ
� 

َ
ك

َ
نا �

ْ
تحَ

َ
ا �

�
 ].١ :الفتح[ �إِن

ن� : وقال فيهـا
ُ
ل

ُ
خ

ْ
َـد قَ� �َ

ْ
�ـا بـِا�

ْ
ؤ ُ ا�ر�

َ
 االلهُ رسَُو�

َ
 صَدَق

ْ
د

َ
ق
َ
ل

مَسْجِدَ 
ْ
 شاءَ االلهُ آمِنِ�َ ا�

ْ
رَامَ إِن

ْ
 ].٢٧ :الفتح[ ا�

و: سورة النجم وفي
َ
مِ إذِا ه

ْ
مْ  � ىٰ وَا��ج

ُ
 صـاحِبُ�

�
ما ضَل

و
َ
هَو � ىٰ وَما غ

ْ
طِقُ عَنِ ا�

ْ
ن
َ
 ].٣ - ١: النجم[ � ىٰ وَما �

هُـد: وقال في سورة الصفّ 
ْ
ُ باِ�

َ
 رسَُو�

َ
رسَْل

َ
ي أ ِ

�
وَ ا�

ُ
ودَِيـنِ  ىٰ ه

قَ� ِ�ُ 
ْ
ٰ ا�

َ َ
هِرَهُ �

ْ
ينِ  ظ ِ  ا��

ْ
مُ�

ْ
رِهَ ا�

َ
وْ ك

َ
هِ وَ�

� ُ
� 

َ
ون

ُ
�� ] ّ٩ :الصف.[ 

شـاها  :سورة والنازعات وفي
ْ َ
ـذِرُ مَـنْ �

ْ
تَ مُن

ْ
ن
َ
ما أ

�
 �إِن

 ].٤٥ :النازعات[

رٌ  :سورة الغاشية وفي
�
ك

َ
تَ مُذ

ْ
ن
َ
ما أ

�
رْ إِن

�
ك

َ
ذ

َ
يهِْمْ  �ف

َ
سْتَ عَل

َ
�

 ].٢٢و ٢١ :الغاشية[ �بِمُصَيطِْرٍ 

نـوح، : ل خمسـةسُـولو العـزم مـن الرُّ أُ «: قال أبو جعفر 

، »)صـلوات االله علـيهم(د ، ومحمّـىٰ وعيسـ ،ىٰ وإبراهيم، وموسـ

م بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقـدَّ  ىٰ وأولو العزم هو من أت

  .من الأنبياء

 *   *   * 

 :)هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي / )٢ج ( غنية النزوع

 :ضربين علىٰ  د نا محمّ ة نبيِّ نبوَّ  والدلالة علىٰ ]] ١٣٢ص [[

 اختصاصه بـه وظهـوره عـلىٰ  ن المعلوم ضرورةً آالقر: حدهماأ

 .يده

ر ســواه، والعلــم بهــا حاصــل مــن جهــة خَــأُ مــور أُ : والثــاني

 .الاكتساب

الفصـحاء  ىٰ ه تحدّ لأنَّ  ،صدقه  ن دليل علىٰ آالقر نَّ إ: وقلنا

تيـان بمثـل رهم عـن الإبه، وجعل عجزهم عن معارضته وقصو

سورة من قصار سـوره وجـه دلالتـه فانتفـت معارضـته، وكـان 

للعـادة،  ر خارقـاً عنها، وكان هذا التعذُّ  زرها والعجانتفاؤها لتعذُّ 

 .صدقه  علىٰ  وفي ذلك ثبوت كونه دليلاً 

 *   *   * 

ة القـران الدالَّـ ىٰ ا المعجزات التي هي سـومَّ أو]] ١٣٧ص [[

 :ثيرةفك ته نبوَّ  علىٰ 

ــر: منهــا]] ١٣٨ص /[[ ــمس،  ،انشــقاق القم ورجــوع الش

، ـىٰ صابعه، وحنين الجذع، وتسـبيح الحصـأوخروج الماء من بين 

البعـير، وحلـب الشـاة  ىٰ وكلام الذئب، وكلام الـذراع، وشـكو

شــباع الخلــق الكثــير مــن الطعــام اليســير، وحــديث إالحائــل، و

ــأالاستسـقاء، و وام المطــر ي مــن دـوخشــ ىٰ  استسـقماَّ ـلــ ه نَّ

ــال ــة ق ــاللَّ «: خــراب دور المدين ــا مَّ هُ ــا ولا علين ــار  ،»حوالين فص
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 ليـه تخــدُّ إومجـيء الشـجرة  ،كليـلبالمدينـة كالإ السـحاب محيطـاً 

:  قـال لهـاماَّ ـمكانهـا لـ لىٰ إ، ورجعوها »اقبلي«:  قال لهاماَّ ـرض لالأ

 .»دبريأ«

 :بالغائبات خباره إو

دي الناكثين والقاسطين تقاتل بع«: مير المؤمنين كقوله لأ

 .»والمارقين

 .»تقتل ذا الثدية«: وقوله]] ١٣٩ص /[[

مثلها فتجيب  لىٰ إ ىٰ دعك تُ نَّ إ«: ة سهيل بن عمرووقوله في قصَّ 

 .»مضض علىٰ 

 .»تقتلك الفئة الباغية«: ر وقوله لعماّ ]] ١٤٠ص /[[

ا لا غير ذلـك ممَّـ لىٰ إ ،»بأكلاب الحو تنبحكِ «: وقوله لعائشة

 .كثرةً  صىٰ تحُ 

ة هذه المعجزات وثبوتهـا تـواتر المسـلمين وطريق العلم بصحَّ 

 .لها

بطل قـول  د نا محمّ ة نبيِّ رت هذه الجملة وثبت نبوَّ ذا تقرَّ إو

 .وفي جواز النسخ من اليهود وغيرهم. المخالف فيها

اليهــود فـيما يأبونــه مــن نســخ  عــلىٰ  في الـردِّ []] ١٤١ص /[[

 ]:الشرائع

 :قرَ واليهود ثلاث فِ 

 .البداء لىٰ إ ه مؤدٍّ نَّ أب وتعتلُّ  ،فرقة تمنع من جواز النسخ عقلاً 

ــلاً  ــزه عق ــة تجيي ــ وفرق ــخ شرع موس ــن نس ــع م ،  ىٰ وتمن

 .»بداً أخ نسَ شريعتي لا تُ «: ه قالنَّ أعائها دِّ لا

 ، وتمنـع مـن نسـخ شرعـه وسـمعاً  وفرقة تجييـزه عقـلاً 

 .عي النسخة مدَّ ه لم يثبت نبوَّ نَّ أعائهم دِّ لا

رائع ـيبطل بما علمناه من كون الشـ ولىٰ فقول الفرقة الأُ  اً يضأو

ــ ــبعض الأ ة عــلىٰ مبنيَّ ــي يجــوز اختصاصــها ب زمــان المصــالح الت

فعـال، ولـولا فين والامتثال والوجوه التـي تقـع عليهـا الأوالمكلَّ 

ز ولا الشحم المتميّ  ،حدمساك من الأبالإ ولىٰ أذلك لم يكن السبت 

ولا فعل الصلاة في وقـت مخصـوص  من المختلط، ولىٰ أبالتحريم 

 .ىٰ خرأُ خر وصفة آمن وقت  ولىٰ أصفة مخصوصة  وعلىٰ 

ما ذكرناه، و علم سبحانه  مر علىٰ ذا كان الأإو]] ١٤٢ص /[[

ف، كـما وجـب  المصلحة، وجب في حكمته بيان ذلك للمكلَّ تغيرُّ 

 .مثل هذا في ابتداء التكليف

ذا إتـه بـلا خـلاف بالتكليف بيـان مدَّ  ن يقرن تعالىٰ أذا جاز إو

افعلـوا هـذه : (فيقـول مـثلاً  ،هايِّ  المصلحة فيه بعـد مضـعلم تغيرُّ 

افعلـوا هـذه : (ن يقـولأجـاز  ،)اتركوهـا العبادة عشر سنين ثـمّ 

عشر سنين  قد مضىٰ : (يقول تها، ثمّ من غير بيان مدَّ  مطلقاً ) العبادة

في بيـان مـرين  المصلحة فيها، ولا فرق بين الأتغيرُّ  مَ لِ عُ  ،)اتركوها

 .خرر الآحد البيانين وتأخُّ أم  تقدُّ لاَّ إة المدَّ 

 ]:تعريف نسخ[

النسخ عبارة عـن  النسخ يقتضي البداء باطل، لأنَّ  وقولهم بأنَّ 

ل زائل وَّ الأ مثل الحكم الثابت بالنصِّ  نَّ أ علىٰ  دليل سمعي دلَّ  كلِّ 

 .مع تراخيه عنه وجه لولاه لكان ثابتاً  في المستقبل علىٰ 

زالا العبـادة أذا إالعجز وفقد العلم  لأنَّ ) عشردليل ال(نا اعتبر

 .ذلك نسخاً  ىٰ سمّ ف بدليل العقل لا يُ عن المكلَّ 

 .بداءال لىٰ إي ؤدّ زوال نفس الحكم يُ  لأنَّ ) مثل الحكم( :وقلنا

ــا  ــاً أواعتبرن ــل في المســتقبل ثابت  بــنصٍّ  ن يكــون الحكــم الزائ

رع لا ـزالـه الشـأذا إبالعقل ]] ١٤٣ص /[[ما ثبت  شرعي، لأنَّ 

من حيث كـان  عقلاً  فعلها كان قبيحاً  نَّ إكالصلاة، ف نسخاً  ىٰ سمّ يُ 

رع هـذا ـزال الشـأذا إالنفس من غير فائـدة، فـ ة علىٰ دخال مشقَّ إ

ه نسـخ حكـم نَّـإ :الحكم وعلمنا بـه وجوبهـا وحسـنها، لا يقـال

 .العقل

ما نَّـإ، ون به لا يكون نسخاً ما يقتر لأنَّ ) مع تراخيه عنه( :وقلنا

يامَ  :ا، كقوله تعالىٰ ن كان اللفظ خاص� إ يكون تقييداً  وا ا�ص� تِم�
َ
م� أ

ُ
�

 ٰ
َ

يْلِ  إِ�
�
ا كـما لـو ن كان اللفظ عام� إ وتخصيصاً  ،]١٨٧: البقرة[ ا�ل

ه لا يقال لما بعد الغاية التي نَّ إف ،ىٰ  النصارلاَّ إاقتلوا المشركين : قال

ه نسـخ نَّ إ :ىٰ لها، ولا لاستثناء النصارقب ه نسخ حكم مانَّ إ :د بهاقيَّ 

 .منه ىٰ حكم المستثن

 :في البداء وشروطه

 :وهي مع شروطاً ه يجوليس هذا من البداء في شيء، لأنَّ 

 .ن يكون الآمر والناهي واحداً أ

 .والمأمور والمنهي كذلك

 .مر والنهي واحداً ق به الأن يكون الفعل الذي تعلَّ أو

 غـداً  ألـق زيـداً : لقائل لغيرهوالوجه والوقت كذلك، كقول ا

له في ذلك  ينهاه عن لقائه مكرماً  له، ثمّ  عند زوال الشمس مكرماً 

 .الوقت قبل حضوره

حيـاه، ولا أمـن  ميـت االله تعـالىٰ ن لا يُ أويلزم من قال بـذلك 

 ىٰ د به يجري مجرما تعبَّ  مرضه، لأنَّ أمن  حُّ صِ فقره، ولا يُ أغني من يُ 

 .ما فعله

ــه  ــع الأن لا يختأويلزم ــف شرائ ــاء ل ــا نبي ــد علمن ، وق
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خ باحـة تـزويج الأإدم آشريعة ]] ١٤٤ص /[[في  نَّ إاختلافها، ف

وقـت  لىٰ إباحة تأخير الختـان إ براهيم إوفي شريعة  ،ختبالأُ 

ختـين، وهـذا باحـة الجمـع بـين الأُ إسرائيـل إالكبر، وفي شريعـة 

 . ىٰ مخالف لشرع موس

 بـراهيم إد  سبحانه تعبَّـاالله نَّ أ: عندهم في التوراة نَّ أ علىٰ 

 .نسخ ذلك بذبح الكبش ذبح ابنه، ثمّ  علىٰ 

مـروا بالصـلاة أُ  ثمّ  ،تابوت السكينة لىٰ إدوا بالصلاة م تعبَّ نهَّ أو

 .بيت المقدس لىٰ إ

 منارة واحدة ومائدة واحـدة، ثـمّ  ن يعلوا في البرِّ أمروا أُ م نهَّ أو

 . بشرعلاَّ إذلك بعشر، وتغييره لا يكون   سليمان غيرَّ 

التغريـب في  دم آجزاء القاتـل كـان في شرع  نَّ أوعندهم 

 لىٰ إجزاءه القتـل،  نَّ أ نوح  لىٰ إ ىٰ وحأرض، فنسخ ذلك، والأ

 ؟غير ذلك، فكيف يمكنهم دفع النسخ

مـارووه  نَّ أم ما تقـدَّ  علىٰ  ل قولها زائداً بطِ فيُ  ،ا الفرقة الثانيةمَّ أو

ة، وفي لصــحَّ خــبر واحــد غــير معلــوم ا  ىٰ مــن قــول موســ

كـان كـذلك لا ]] ١٤٥ص /[[صحابهم من يخـالف فيـه، ومـا أ

 .ته يشهد العقل بصحَّ يجوز الرجوع بمثله عماَّ 

عوا تواتر النقل به، لفقـد العلـم بثبـوت ن يدَّ أوليس يمكنهم 

 . ىٰ صفة التواتر في جميع الطبقات التي بينهم وبين موس

في سـلفنا بـما  ت صـفة التـواتربـِثنحن نُ : ن يقولواأوليس لهم 

النقل في سـلف المسـلمين  تون به ذلك في سلف المسلمين، لأنَّ ثبِ تُ 

م زمـان انقطاعـه علَ ن يُ أالعادة  ىٰ و انقطع لوجب بمجرأ لو اختلَّ 

عـد و اختلاله لقرب العهد، ولا يجـب مثـل ذلـك في سـلفهم لبُ أ

 .العهد وتطاوله

ن يكـون ألـو ة الخـبر، لا يخمنا صـحَّ ذا سلَّ إ: ا نقول لهم نّ أ علىٰ 

ن ثبتـت إحال و كلِّ  شرعه علىٰ  خَ سْ بهذا القول نَ  ىٰ نف  ىٰ موس

راد أذا لم يثبـت ذلـك، وإم يكون نفاه أة، ة نبوَّ ة ناسخة وصحَّ حجَّ 

 ؟ة التي لا يرد نسخ شرعه فيها لا الدوامبالتأبيد طول المدَّ 

ما نَّـإا ته، لأنهَّ ه يقتضي القدح في نبوَّ ل ظاهر البطلان، لأنَّ وَّ والأ

 ن يأمر بتكذيب من معه المعجز، فلم يبقَ أفلا يجوز  ،ثبتت بالمعجز

 . الوجه الثاني، ولا فائدة لهم فيهلاَّ إ

المفهوم مـن  نَّ الاستعمال يشهد بما ذكرناه في التأبيد، لأ نَّ أ علىٰ 

) بـداً أفي الحـبس  د فلانـاً خلِّ : (لغيره]] ١٤٦ص /[[قول القائل 

 .ة لا الدوامطول المدَّ 

 كل لحمة ملهوجـاً أمروا في التوراة بذبح الجمل وأُ م قد نهَّ أ علىٰ 

، ولم يـرد بـداً أة نَّ اجعلوا ذلـك سُـ: من غير كسر العظم، وقيل لهم

 .م قد تركوا العمل بذلكالدوام، لأنهَّ 

ب ثقَـسـنين، تُ  مروا باسـتخدامه سـتّ أُ العبد الذي  نَّ أ: وفيها

 .ذا لم يرد العتقإ بداً أخدم ستَ نه ويُ ذُ أُ 

ة هذه المدَّ  ت، فكانخدم خمسين سنةستَ يُ :  موضع آخر منهاوفي

 .هي المراد بلفظ التأبيد هناك

 ةً نَّ ن يجعلوا ذلك سُـأمروا أُ دوا بذبح البقرة  تعبَّ ماَّ ـم لنهَّ أ: وفيها

ذا كان لفـظ التأبيـد قـد إ سبعين سنة، ولاَّ إولم يثبت لهم ذلك  بداً أ

م، فما انكروا من مثـل ذلـك ورد عندهم في التوراة ولم يرد به الدوا

 .ة اللهوالمنَّ  ،في الخبر؟ فبطل ما قالوه

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ١ج ( مجمع البيان

ـتُمْ ِ� : أي قولـه تعـالىٰ [وهذه الآيـة ]] ١٢٧ص [[
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
وَ�ِن

 ٰ
َ

ـا �
ْ

� ز�
َ
ـا ن عُـو رَ�بٍْ ِ�م�

ْ
لِـهِ وَاد

ْ
وا �سُِـورَةٍ مِـنْ مِث

ُ
ت
ْ
ـأ

َ
بْـدِنا ف

َ
ا �

ونِ 
ُ
مْ مِنْ د

ُ
هَداءَ�

ُ
تُمْ صادِِ�َ� االلهِ ش

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
]] ٢٣: البقـرة[ �إِن

بـالقرآن  ىٰ تحدّ  االله تعالىٰ  ، وأنَّ د نا محمّ ة نبيِّ نبوَّ  ةصحَّ  علىٰ  تدلُّ 

عقـلاء  خاطـب قومـاً  ه تعـالىٰ أنَّـ :بها ووجه الاستدلال. وببعضه

ا الـذروة مووتسنَّ  من الفصاحة، ىٰ فصحاء قد بلغوا الغاية القصو

مـن جـنس كلامهــم،  العليـا مـن البلاغـة، فـأنزل إلــيهم كلامـاً 

ـ :بالإتيان بمثله أو ببعضـه بقولـه اهموتحدّ 
ْ
وا بعَِش

ُ
ت
ْ
ـأ

َ
رِ سُـوَرٍ ـف

لِهِ 
ْ
لِـهِ و، ]١٣: هـود[ مِث

ْ
وجعـل  ،]٣٨: يـونس[ �سُِـورَةٍ مِث

، صدق رسـوله  علىٰ  ة عليهم، ودلالةً عن ذلك حجَّ  عجزهم

فبـذلوا أمـوالهم ونفوسـهم في إطفـاء  والأنفـة،وهم أهل الحميـة 

خطبـة، فعلمنـا  فوا في معارضة القرآن بسـورة، ولاأمره، ولم يتكلَّ 

القـرآن  أنَّ  ذلـك عـلىٰ  رة علـيهم، فـدلَّ المعارضة كانت متعـذِّ  أنَّ 

 .تهة نبوَّ صحَّ  علىٰ  دالٌّ  معجز

 *   *   * 

 : أي في قوله تعالىٰ [وفيه ]] ١٢٨ص [[
َ
مْ �

َ
� 

ْ
إِن

َ
ـنْ ف

َ
وا وَل

ُ
عَل

ْ
ف

 
ْ

ت
�
عِـد

ُ
 أ

ُ
ِجـارَة

ْ
ـا ا��ـاسُ وَا�

َ
ه

ُ
ود

ُ
ـِ� وَق

�
وا ا��ـارَ ال

ُ
ق
�
ـا�

َ
وا ف

ُ
عَل

ْ
ف
َ
�

�فرِِ�نَ 
ْ
د نـا محمّـة نبيِّ ة نبـوَّ صـحَّ  دلالة علىٰ ]] ٢٤: البقرة[ ��لِ

 َّم الإخبار عن حالهم في مستقبل الأوقات بـأنهَّ  نه يتضمَّ ، لأن

 .الخبر بر عنهلا يأتون بمثله، فوافق المخ

 *   *   * 

ــوهُ : أي في قولــه تعــالىٰ [وفيهــا ]] ٢٦٤ص [[ ُ� ِ
ْ

ــا ا� ن
ْ
ل
ُ
ق

َ
�

مَوْ�ٰ 
ْ
ِ االلهُ ا�

ْ
 يُ�

َ
ذ�كِ

َ
ضِها ك

ْ
  بِبعَ

َ
ون

ُ
قِل

ْ
ع
َ
مْ �

ُ
�

�
عَل

َ
مْ آياتهِِ ل

ُ
وَ�رُِ��
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� ]د نا محمّ ة نبيِّ صدق نبوَّ  دلالة علىٰ ]] ٧٣: البقرة،  حيـث

 مـن قـرأ لا يجوز أن يعلمهـا إلاَّ  التي أخبرهم بغوامض أخبارهم

قه وقـد صـدَّ . العـالمين وحي إليه من عنـد ربِّ لين، أو أُ كتب الأوَّ 

 مخالفوه من اليهود فيما أخبر به من هذه الأقاصيص، وقـد علمـوا

ة وهذه آية صادعة وحجَّ  .، ولم يرتابوا في ذلكي لم يقرأ كتاباً مّ ه أُ أنَّ 

 .ته تثبيت نبوَّ  ساطعة في

   *   * * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٢ج ( مجمع البيان

ــة]] ٢٤٩ص [[ ــالىٰ [ وفي الآي ــه تع ــنَ : أي في قول ي ِ
�

�ِ� 
ْ

ــل
ُ
ق

 وَ 
َ
بُون

َ
ل
ْ
رُوا سَتغُ

َ
ف

َ
� ُ

َ
�

ْ ُ
 إِ�ٰ �

َ
  ون

ُ
مِهـاد

ْ
سَ ا�

ْ
مَ وَ�ِ�

�
آل [ �جَهَن

مخـبره قـد  ، لأنَّ نـا ة نبيِّ ة نبـوَّ صـحَّ  دلالة علىٰ  ]]١٢: عمران

 ولا يكون ذلك عـلىٰ  .صدقه ذلك علىٰ  خبره، فدلَّ  وفق خرج علىٰ 

كثيرة من الاستقبال فخرج الجميـع   أخباراً ه بينَّ فاق، لأنَّ وجه الاتِّ 

 ع عـلىٰ طلِـإذ االله لا يُ  ،منها كان معجزاً  واحدٍ  كلَّ  فكما أنَّ  ،كما قال

صدقه  وإذا ثبت. من رسول، كذلك هذه الآية  من ارتضىٰ غيبه إلاَّ 

بون، ثبت صدقه في الخبر الآخـر غلَ م سيُ ين وهو أنهَّ أحد الخبر علىٰ 

 .مجهنَّ  شرون إلىٰ م يحُ أنهَّ  وهو

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٩ج ( مجمع البيان

حديث انشقاق القمـر جماعـة كثـيرة  ىٰ وقد رو]] ٣١٠ص [[

مسعود، وأنس بن مالك، وحذيفـة  من الصحابة منهم عبد االله بن

مطعـم، وعبـد االله  اس، وجبير بـنعمر، وابن عبّ  بن اليمان، وابنا

عطـاء،   ما روي عن عثمان بنين، إلاَّ بن عمر، وعليه جماعة المفسرِّ 

وروي ذلك عن الحسن، . القمر وسينشقُّ  :معناه: ه قالعن أبيه أنَّ 

 المسـلمين أجمعـوا عـلىٰ  لأنَّ  ،وهذا لا يصحُّ . البلخي أيضاً  وأنكره

اشـتهاره بـين  ولأنَّ  .خـالف فيـه نبخـلاف مـ دُّ تـَعْ ذلك، فـلا يُ 

ه لو وقـع بأنَّ  ومن طعن في ذلك. الصحابة يمنع من القول بخلافه

 أحد مـن علىٰ  ىٰ ، لما كان يخفانشقاق القمر في عهد رسول االله 

قد حجبه  ه يجوز أن يكون االله تعالىٰ أهل الأقطار، فقوله باطل، لأنَّ 

فيجوز  وقع ذلك ليلاً ه قد بغيم وما يجري مجراه، ولأنَّ  عن أكثرهم

الناس ليس  أنَّ  علىٰ . فلم يعلموا بذلك أن يكون الناس كانوا نياماً 

من آية وعلامة، فيكون  الجوِّ  لون ما يحدث في السماء وفيهم يتأمَّ كلُّ 

ما ذكـر وإنَّـ. عنـه ا يغفل النـاسمثل انقضاض الكواكب وغيره ممَّ 

شقاقه من علامة ان سبحانه اقتراب الساعة مع انشقاق القمر، لأنَّ 

 .ته وزمانه من أشراط اقتراب الساعةونبوَّ  ،نا نبيِّ  ةنبوَّ 

 *   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / نقد المحصَّ

هـل لأ خلافـاً االله، د رسـول محمّـ :مسألة :قال]] ٣٥٠ص [[

 :ةة والدهريَّ الذمَّ 

والمجوس وجماعـة  ىٰ لليهود والنصار ، خلافاً االلهمحمّد رسول 

 :لنا طرق ثلاثة. ةالدهريَّ 

ل  وأظهـر  ،ةالنبـوَّ  ىٰ عـه ادَّ أنَّ : -وعليه التعويل  -الطريق الأوَّ

 من كان كذلك فهـو نبـيٌّ  وكلُّ ]] ٣٥١ص /[[، يده المعجزة علىٰ 

ه أظهـر إنَّـ :ما قلناوإنَّ  .ة فللتواترالنبوَّ  ىٰ عه ادَّ إنَّ : ما قلناوإنَّ . ورسول

. بالقرآن، والقـرآن معجـز ىٰ ه أتنَّ أ :أحدها: المعجزة فلثلاثة أوجه

ـ. به غـيره فبـالتواتر بالقرآن ولم يأتِ  ىٰ ه أتا أنَّ أمَّ   ،ه معجـزا أنَّـوأمَّ

 الفصحاء بمعارضته وهم عجزوا عنها، وذلـك يـدلُّ  ىٰ ه تحدّ فلأنَّ 

عنـه معجـزات كثـيرة، نحـو  لَ قِـه نُ أنَّـ :وثانيها. كونه معجزاً  علىٰ 

لقليـل، ونبـوع المـاء مـن بـين إشباع الخلق الكثـير مـن الطعـام ا

منهـا وإن لم يبلـغ  واحدٍ  فكلُّ  ،أصابعه، ومكالمة الحيوانات العجم

 واحـدٍ  وأيُّ  ،ة واحد منهاصحَّ  علىٰ  التواتر يدلُّ  مبلغ التواتر، لكنَّ 

خبار ه أخبر عن الغيب، والإأنَّ  :وثالثها. حصل الغرض منها صحَّ 

ظهـر المعجـز أة والنبوَّ  ىٰ عمن ادَّ  إنَّ ( :ما قلناوإنَّ . عن الغيب معجز

إنيّ : قام في المحفل العظـم فقـال االرجل إذ لأنَّ ) ايده كان نبي�  علىٰ 

في  صـادقاً  ك إن كنـتُ لِ ا المَ يا أيهُّ : ك إليكم، ثمّ قاللِ رسول هذا المَ 

 ك اضـطرَّ لِـقام المَ  ىٰ فمت ،مقالتي فخالف عادتك وقم عن مكانك

 .فكذا هاهنا ،صدقه الحاضرون إلىٰ 

الاســتدلال بأخلاقــه  : تــهلطريــق الثــاني في إثبــات نبوَّ ا

 علىٰ  واحد منها وإن كان لا يدلُّ  كلَّ  نَّ إوأفعاله وأحكامه وسيره، ف

.  للأنبيـاءه لا يحصـل إلاَّ أنَّـ م قطعـاً علَـا يُ ة، لكن مجموعها ممَّ النبوَّ 

المنقـذ (وهذه طريقة اختارها الجاحظ وارتضاها الغـزالي في كتابـه 

 ).لمن الضلا

ة عن بهم السماويَّ تُ مين في كُ إخبار الأنبياء المتقدِّ : الطريق الثالث

 .تهنبوَّ 

، والاستقصـاء فيهـا مـذكور في تـه ة نبوَّ فهذه مجامع أدلَّـ

 .لاتالمطوَّ 

مـين وبعــض قـول قــدماء المتكلِّ  إعجـاز القــرآن عـلىٰ : أقـول

 رين في صرف عقولقول بعض المتأخِّ  ثين في فصاحته، وعلىٰ المحدِّ 

 كـلُّ : قـالوا. المعارضة عن إيراد المعارضة الفصحاء القادرين علىٰ 

أهل صناعة اختلفوا في تجويد تلك الصناعة، فلا محالة يكون فيهم 

ولا  ،واحد لا يبلغ غـيره شـأوه، وعجـز البـاقون عـن معارضـته

للعـادة، لكـن  ذلـك لا يكـون خرقـاً  له، لأنَّ  يكون ذلك معجزاً 
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معارضته عـن ]] ٣٥٢ص /[[  علىٰ  صرف عقول أقرانه القادرين

والاسـتدلال . للعادة، فـذلك هـو المعجـز معارضته يكون خرقاً 

قولـه  ىٰ وهـو معنـ. قـويٌّ  بالأفعال والأقـوال أيضـاً ]  بالأخلاق[

هُ  :تعالىٰ 
ْ
 مِن

ٌ
وهُ شاهِد

ُ
ل
ْ
 ذلـك يشـهد عـلىٰ  نَّ إفـ ،]١٧: هود[ وَ�َت

 .صدقه في دعواه، وهو صادر منه

 .يده ه ظهر المعجز علىٰ م أنَّ سلِّ لا نُ : ن قيلإف: قال

، )يده وهو معجـز القرآن ظهر علىٰ  إنَّ ( :لقوله في الوجه الأوَّ 

هذا الوجـه مـذكور في  الاستقصاء في الأسئلة والأجوبة علىٰ : قلنا

 ).النهاية(كتاب 

، )أشبع الخلق الكثير من الطعام القليل: (قوله في الوجه الثاني

مـور أُ ا ، لأنهَّ متواتراً  ت إلينا نقلاً لَ قِ ت لنُ دَ جِ هذه الأشياء لو وُ : قلنا

 ل نقـلاً نقَـ لم تُ فلـماَّ  ،نقل العجائـب رة علىٰ عجيبة، والدواعي متوفِّ 

منا سلامتها عـن الطعـن، سلَّ  .ا ليست صحيحةعلمنا أنهَّ  متواتراً 

 ت عـلىٰ لَـقِ ما نُ ، بل إنَّ متواتراً  ل إلينا نقلاً نقَ ا لم تُ ولكن لا نزاع في أنهَّ 

 .الآحاد، ورواية الآحاد لا تفيد العلمسبيل 

ة صـحَّ  علىٰ  التواتر، وذلك يدلُّ  رواة المعجزة بلغوا حدَّ (: قوله

رواة  م أنَّ سـلِّ لا نُ : ، قلنـا)حصل الغـرض ا صحَّ وأيهُّ  ،واحد منها

التواتر،  الرسالة بلغوا حدَّ  الغرائب التي يمكن الاستدلال بها علىٰ 

الاسـتدلال  ا يصـحُّ ة ممَّ تب دلائل النبوَّ ذكر في كما يُ  ه ليس كلُّ نَّ إف

ذلـك  الاستدلال به عـلىٰ  ما الذي يصحُّ إنَّ  ،الرسالة به علىٰ  القطعيُّ 

 م أنَّ سـلِّ ولا نُ . مور قليلة، نحو نبوع الماء من بين أصابعه، وأمثالهأُ 

 .التواتر حدِّ  رواة أمثال هذه الأشياء بلغوا إلىٰ 

أخـبر عـن : ، قلنـا)غيـبأخبر عن ال: (قوله في الوجه الثالث

ل ممنوع، والثـاني و يوافقها؟ والأوَّ أوجه يخالف العادة  الغيب علىٰ 

الرؤساء إذا حاولوا ترغيـب  العادة جارية بأنَّ  نَّ أ :بيانه. مهو مسلَّ 

اليد لهم والدولة راجعـة  هم بأنَّ وعدوِّ  ة في محاربة خصومهمالرعيَّ 

ِ  :وقوله تعـالىٰ . إليهم
�

ـوا وعََـدَ االلهُ ا�
ُ
مْ وعََمِل

ُ
�

ْ
يـنَ آمَنُـوا مِـن

رضِ 
َ ْ
هُمْ ِ� الأ

�
ن
َ
لِف

ْ
ــتخَ �سَْ

َ
ــاِ�اتِ ل ــور[ ا�ص� ــذا  ]٥٥: الن ــن ه م

سـبيل  ة علىٰ يَّ مور كلّ أُ بر عن الرجل المعتقد فيه قد يخُ  وأيضاً . الباب

ص /[[، صدقه علىٰ  ةً ء من ذلك جعله حجَّ ن وقع شيإف ،جمالالإ

ت هذا الوقت، بـل سـيقع بعـد نا ما عنيأ: وإن لم يقع قال]] ٣٥٢

ومُ  �ا�ـم  :فقوله تعالىٰ . ذلك لِبَـتِ ا�ـر�
ُ
ٰ  �غ

َ
�

ْ
د
َ
رضِ  ِ� أ

َ ْ
 الأ

 خبر عـن الغيـب عـلىٰ أه نَّ أمنا سلَّ . من هذا الباب] ٣ - ١: الروم[

ثين المحـدِّ  نَّ أه معجز، والدليل عليه إنَّ : قلت مَ فلِ  ،سبيل التفصيل

ـ نَّ أة ب دلائل النبوَّ تُ رووا في كُ  حـوال أخـبرا عـن أ وسـطيحاً  اً قسَّ

 نَّ أفعلمنـا  ،ما ما كانـا مـن الأنبيـاءنهَّ أ، مع االله محمّد بن عبد 

ون عـن الغيـوب برِ ون يخُـ عن الغيب، وكذا المعبرِّ برِ الكاهن قد يخُ 

وإذا . صحاب العـزائمأمون والرؤيا، وكذا المنجِّ  علىٰ  لة بناءً المفصَّ 

 .كان كذلك لم يكن ذلك معجزاً 

ة، وســيذكر في النبــوَّ  كثــيرة عــلىٰ  قــاً رُ أورد دلائــل وطُ  :أقــول

مـارات الأ أنَّ  والحقُّ . يده المعتمد هو ظهور القرآن علىٰ  الجواب أنَّ 

بما توافقت عليـه في  حكم العقل جزماً  ت إلىٰ ة إذا تواترت أدَّ يَّ الظنّ 

ــات المعــدودة في الضــ يراد إفــ. روريّاتـإثباتــه، وذلــك كالتجربيّ

، حكم جزم يقينيٍّ  ذكرها بمثابة التجارب المؤدّية إلىٰ الدلائل التي 

 إلىٰ  يؤدّ ها بالجملة تُ فهي وإن كانت آحادها غير معتمد عليها، لكنَّ 

ا تجـري نهَّ لأ ،ر بها وعليهاناظَ ن لم تكن تصلح لأن يُ إو حكم يقينيٍّ 

الأقيسـة التـي لا يمكـن أن تثبـت  يالقضايا التي هي مباد ىٰ مجر

 .و برهانأة بحجَّ 

  علي ظهـور المعجـز عـلىٰ إن كان ما ذكرته دالا� : ثمّ نقول: قال

ه لـو جـاز انخـراق أنَّ  :ه ممتنع، وبيانه هوأنَّ  علىٰ  يده، فمعنا ما يدلُّ 

 ، والبحـر دمـاً ابريـزاً  العادة عن مجاريها لجاز أن ينقلب الجبل ذهباً 

 ومعلوم. فاضلين ناساً أُ ، وأن ينقلب ما في البيت من الأمتعة عبيطاً 

 .تجويزه يقدح في البديهيّات أنَّ 

ه جائز مون، لأنَّ ا ينكره المتكلِّ ا انخراق العادة فليس ممَّ أمَّ : أقول

ـولا ممَّ  .مع القول بالفاعل المختار م يقولـون ا ينكره الحكـماء، لأنهَّ

ر في أكثر الأجسـام التـي في عـالم ؤثِّ ما تُ ربَّ  ىٰ ة قوللنفوس الزكيَّ  بأنَّ 

 .الكون والفساد

من كان  كلَّ  إنَّ  :قلت مَ منا ظهور المعجزة علي يده، فلِ سلَّ : قال

 الاسـتدلال بظهـور المعجـز عـلىٰ  أنَّ  :تقريره ؟كذلك كان رسولاً 

ه أنَّـ :أحدها: ثلاث]] ٣٥٤ص /[[  مقامات ف علىٰ الرسالة يتوقَّ 

 أنَّ  :وثالثها .فعله لأجل التصديق االله  نَّ أ :وثانيها. االله فعل 

 .فهو صادق تعالىٰ االله ه قمن صدَّ  كلَّ 

 :ل، ففيه النزاع من وجوها المقام الأوَّ أمَّ 

  نفـس النبـيِّ  أنّا إن أثبتنا النفس الناطقة، فلعـلَّ : أحدها

 .ما لم يقدر عليه غيره علىٰ  رَ دَ ة لنفس غيره، فلا جرم قَ مخالفة بالماهيَّ 

ن نسان عبـارة عـوأن يكون الإ فلا بدَّ  ،وإن لم نقل بالنفس الناطقة

ة لم تحصل تلك ه كان لمزاج بدنه خصوصيَّ البدن المخصوص، فلعلَّ 

مـا لم يقـدر عليـه  عـلىٰ  رَ دَ ة لسائر الأبدان، فلا جـرم قَـالخصوصيَّ 

 .غيره

لـه  و حيوانـاً أا نباتي�ـ جسـماً  دَ جَـه وَ لعلَّ   النبيَّ  أنَّ : وثانيها
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، ة عجيبة مستعقبة لتلك الآثار الغريبة التـي أظهرهـا خاصيَّ 

عـن   لم يقع ذلـك الجسـم في يـد آخـر لا جـرم عجـز الكـلُّ ماَّ ـول

 .معارضته

والشياطين أعانوه عليـه ومـا أعـانوا غـيره  الجنَّ  لعلَّ : وثالثها

الأنبيـاء  ة أعانته عليه، بل هذا ظاهر، لأنَّ و الأرواح الفلكيَّ أ. عليه

  ٰما علمنـا وجـودهم الملائكـة، وإنَّـ يحيلون أكثر الأنبـاء عـلى

زنا عـدمهم وعـدم بقول الأنبياء، فقبل تصديقهم جوَّ وعصمتهم 

 .ق الاحتمالفي تحقُّ  عصمتهم، وذلك كافٍ 

 :ا المقام الثاني، ففيه النزاع من وجهينوأمَّ 

المعجز  نَّ إجل التصديق، فه خلق المعجز لأم أنَّ سلِّ لا نُ : أحدهما

فلو لم يكن الغرض منه التصديق  ،ه ليس نفس التصديقنَّ أ لا شكَّ 

لا  تعالىٰ االله  نَّ أنتم ما وقد بيَّ لاسيّ  ،التصديق المعجز دلالة علىٰ  بقَ لم ي

ـا يحُ وممَّـ .لة بالغرضفعاله معلَّ أن تكون أيجوز  الفعـل  ق هـذا أنَّ قِّ

ـ ،ا أن يكون جـائزاً إمَّ  يبدون الداع ن كـان إفـ .ا أن لا يكـونوإمَّ

صـديق، فعل المعجز لأجـل الت تعالىٰ االله  لم يمكن القطع بأنَّ  ائزاً ج

 ف فعـل القبـائح عـلىٰ ن لم يجز توقَّـإف. ه فعله لا لأمر أصلاً بل لعلَّ 

وإذا . لما يوجب القبيح فاعلاً  تعالىٰ االله ، فيكون تعالىٰ االله يخلقه  عٍ دا

مـن أفضـل []] ٣٥٥ص /[[ لا يجوز مَ فلِ  تعالىٰ االله جاز ذلك من 

ذا جـاز ذلـك منـه بطـل الاسـتدلال إو ؟أن يفعـل عبـاده]  عباده

 .التصديق عجز علىٰ بالم

 إنَّ : قلت مَ ـفعل المعجز لمقصود، لكن لِ  ه تعالىٰ منا أنَّ سلَّ : الثاني

فعله لغرض آخـر،  ه تعالىٰ فلعلَّ  ؟ التصديقذلك المقصود ليس إلاَّ 

 .وعليكم بيان الحصر

 :خرأُ  موراً أُ نذكر ) النزاع خ(ع سبيل التبرُّ  ثمّ إنّا علىٰ 

 أن يكون تكريراً  :وثانيها. ادةٍ ع أن يفعله ليكون ابتداءَ  :أحدها

ة  في سـتَّ الفلك الثامن لا يستكمل الـدورة إلاَّ  نَّ إ، فمتطاولةٍ  لعادةٍ 

ة ل الحمـل في مثـل هـذه المـدَّ أوَّ  وثلاثين سنة، فيكون وصـوله إلىٰ 

ن يكون ذلـك أ: وثالثها. هذا يكون من هذا الباب فلعلَّ  ،لها عادةً 

طـراف أخـر، في طـرف آخـر مـن آ يٍّ و معجزة لنبـأ]  لوليٍّ [ كرامةً 

بعـد  يـأتي] آخـر[ لنبيٍّ ] رهاصاً إذلك [ن يكون أ: ورابعها .العالم

محمّد قبل بعثته، وكالنور الذي  ذلك، كالأحوال التي ظهرت علىٰ 

 ن يكـون امتحانـاً أ: وخامسـها. بيهأه كان يظهر في جبين نَّ أ ىٰ كيحُ 

 .ولهملعق نزل المتشابهات امتحاناً أفين، كما لعقول المكلَّ 

 إنَّ : قلـت مَ ـقه، لكن لـِصدَّ  تعالىٰ االله  نَّ أمنا سلَّ  :المقام الثالث

خـالق  تعـالىٰ االله عندكم  نَّ إف ؟فهو صادق تعالىٰ االله قه من صدَّ  كلَّ 

لا يحسـن  مَ ، فلِـتعالىٰ االله ذا لم يقبح ذلك من إف ،الكفر والفواحش

دون  بنـا وهذا السؤال الأخير مخـتصٌّ  ؟تصديق الكاذب منه أيضاً 

 .المعتزلة

 مَ مـن هـذه الاحـتمالات، فلِـ نّا لم نذكر شـيئاً أهب : ثمّ نقول

 ؟صـادقاً  يـده المعجـز كـان رسـولاً  مـن ظهـر عـلىٰ  كلَّ  إنَّ : قلت

وهو ضعيف، لأنّا لا نقطع في ذلك المثـال  ،المثال والمرجع فيها إلىٰ 

ك العظـيم في ذلـك الوقـت لِـما قـام المَ ه ربَّـ، لأنَّـيعبصدق المـدَّ 

 فقـام طالبـاً  مراً أر و تذكَّ أفخاف  و شاهد شيئاً ألم في بطنه أدوث لح

ه قـام عنـد الـتماس نَّ أ الدوران، وهو وبالجملة فليس هاهنا إلاَّ . له

 .الضـعيف  الظـنَّ والدوران لا يفيد إلاَّ  ،وما قام قبل ذلك يعالمدَّ 

ما في المسجد، وكلَّـ]] ٣٥٦ص /[[  كان يجلس واحداً  نَّ أ ىٰ ككما يحُ 

ما لي  :ننسان وخرج، فقال له المؤذِّ ن قام ذلك الإذَّ أن ول المؤذِّ دخ

بـالخروج  ما هممـتُ لا، بـل كلَّـ: فقـال ؟خرجـتَ  نتُ ذَّ أما راك كلَّ أ

ثمّ إن . ة ضعيفةيَّ العلّ  دلالة الدوران علىٰ  نَّ أ علىٰ  وهذا يدلُّ . نتَ ذَّ أ

االله  حـقِّ ه في إنَّ : قلت مَ التصديق، فلِ  منا دلالة ذلك الفعل علىٰ سلَّ 

 د الجـامع لا يفيـد إلاَّ القيـاس المؤيِّـ نَّ أوسـتعرف  ؟كـذلك تعالىٰ 

فهذا هو الاعتراض  ؟عن الجامع ، فكيف هذا القياس الخاليالظنَّ 

 .ةالنبوَّ  ل علىٰ الدليل الأوَّ  علىٰ 

ته، نبوَّ  ، وهو الاستدلال بمحاسن أحواله علىٰ  ا الدليل الثانيأمَّ 

نسـان كـون ذلـك الإ علىٰ  ه يدلُّ باب أنَّ غاية ما في ال لأنَّ ، فضعيف

 عـلىٰ  عن سائر الناس بمزيد الفضيلة، ولكن من أيـن يـدلُّ  زاً متميِّ 

مـور عن أفاضل الحكـماء في الأخـلاق أُ  يوكيف وقد حك ؟ةالنبوَّ 

 ىٰ لأنفسهم في الدنيا والآخرة، مع ما بق عجيبة يجعلها الناس قدوةً 

 .عنهم من العلوم الدقيقة

، وهـو الاسـتدلال بـما جـاء في التـوراة  الثالـث ا الـدليلوأمَّ 

: ا أن تقولـواكم إمَّ أنَّ : فالاعتراض، ة محمّد نبوَّ  والإنجيل علىٰ 

 ،سـبيل التفصـيل عـلىٰ  ب صـفة محمّـد تُ ه جاء في هذه الكُ إنَّ 

ة رجـل في البلـدة ه سيجيء في السنة الفلانيَّ  أنَّ بينَّ  ه تعالىٰ أنَّ  ىٰ بمعن

ـ .يٌّ ه نبـوكذا، فاعلموا أنَّـ ة وصفته كذاالفلانيَّ  ا أن لا تقولـوا وإمَّ

مـن غـير تعيـين  مجملاً   ذلك بياناً بينَّ  ه تعالىٰ إنَّ : كذلك، بل تقولوا

ل فهو باطل، لأنّا نجد عيتم الأوَّ ن ادَّ إف .الزمان والمكان والوصف

فـوا حرَّ  ىٰ اليهود والنصـار :لا يقال. التوراة والإنجيل خالية عنه

هـذان كتابـان مشـهوران في المشـارق : ا نقوللأنّ . هذين الكتابين

وإن . ق التحريف إليه كما في القـرآنوالمغارب، ومثل هذا لا يتطرَّ 

 ما يـدلُّ ة، بل إنَّ النبوَّ  علىٰ  فبقدير المساعدة عليه لا يدلُّ  عيتم الثانيادَّ 
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 ة لكـن لا يـدلُّ النبوَّ  علىٰ  وإن دلَّ . نسان فاضل شريفإظهور  علىٰ 

 .آخر  به إنساناً ما كان المبشرَّ ، إذ ربَّ محمّد  ةنبوَّ  علىٰ 

 نَّ إة، فـه السوفسـطائيَّ بَ ه بمنزلـة شُـهذا الذي ذكره كلُّـ: أقول

طريق  نسان علىٰ إإذا قام  - الحاصل للعقل]] ٣٥٧ص /[[  اليقين

، االلهه مبعـوث مـن عنـد أنَّ  ىٰ ع، وادَّ والعوامِّ  ة عند الخواصِّ مرضيَّ 

خـارق  أمـراً  ييد ر علىٰ ظهِ يُ  تعالىٰ االله  نَّ أ صدق قولي والدليل علىٰ 

 بمثـل مـا ظهـر عـلىٰ  فليأتِ  يقنصدِّ من لم يُ : وظهر، وقال ،العادة

ــد ــك. يي ــن ذل ــداه ع ــن ع ــز م ــذه  - وعج ــل ه ــزول بمث لا ي

في الجـواب  ىٰ هـذا المعنـ إلىٰ  ف أيضاً الاحتمالات، وقد أشار المصنِّ 

 .ما سيأتي علىٰ 

فكثـير  ته نبوَّ  علىٰ  جيل الدالُّ ا المذكور في التوراة والإنوأمَّ 

في التوراة بعبارة  رَ كِ يذكره المنصفون من الواقفين عليهما، منها ما ذُ 

وعلا  ،وظهر بساعير ،من طور سيناء جاء الربُّ : (تفسيرها هكذا

باديـة  ييعن) ية فارانإسماعيل كان في برّ  إنَّ : (، وفي التوراة)بفاران

ـ ا أنَّ جباله وذكر الواقفون علىٰ . العرب ة قبـل فاران في طريـق مكَّ

يسـار  عـلىٰ  يالعدن بميلين ونصف، وهو كان المنزل، والساعة هـ

 إنَّ : (ومنه ما جـاء في السـفر الخـامس. ةمكَّ  الطريق من عراق إلىٰ 

ما إخـوتهم، وأيَّـ يا مثلك من بنمقيم لهم نبي�  إنيّ : ىٰ قال لموس الربَّ 

، أنـا يذلـك الرجـل باسـم يؤدّيها عنّ يُ  يالت رجل لم يسمع كلماتي

ـ: (ل لهاجرومنها في السفر الأوَّ ). أنتقم منه ا تلـد ويكـون مـن إنهَّ

 ).ولدها من يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشـوع

: اجاء في الإنجيل في الفصل الرابع عشرـ في إنجيـل يوحنـّ وأيضاً 

يكـون أن يعطـيكم فارقليطـا آخـر  أسأل أبي إنيّ  :المسيح قال إنَّ (

. ، والفارقليط معناه كاشـف الخفيـّات)الأبد روح الحقِّ  معكم إلىٰ 

عندهم  يب سائر الأنبياء التتُ وأمثال هذا في هذين الكتابين وفي كُ 

و أدفعهـا  كثير يطول الكتاب بـذكرها، ولا يقـدر المخـالف عـلىٰ 

 .أن يكتمها آخر، ولا علىٰ  يٍّ و نبأك لَ مَ  صرفها إلىٰ 

 علىٰ  ة، لكن هنا ما يدلُّ النبوَّ  علىٰ  ذكرتم يدلُّ  ما منا أنَّ سلَّ : قال

 :القدح فيها، وهو من وجوه

ــ :لالأوَّ   ،بالقــدح في الفاعــل المختــار ية، وهــشــبهة الدهريَّ

 .ات مريداً بالجزئيّ  عالماً  وإنكار كون الصانع قادراً 

ــا]] ٣٥٨ص /[[ ــر :وثانيه ــبهة منك ــف يش ــ التكلي م نهَّ إ، ف

 بـالتكليف، لكـنَّ  تعـالىٰ االله وا مـن عنـد ؤما جاالأنبياء إنَّ : يقولون

 .مما تقدَّ  القول بالتكليف محال علىٰ 

مـا جـاء  أنَّ  :لالأوَّ : من وجهين يوه ،شبهة البراهمة :وثالثها

سواء ورد به الرسـول  حسنه بالعقل كان مقبولاً  مَ لِ ل إن عُ سُ به الرُّ 

 ســواء ورد بــه قبحــه بالعقــل كــان مــردوداً  مَ لِــو لم يــرد، وإن عُ أ

ن كـان في إم لا حسـنه ولا قبحـه، فـعلَ وإن لم يُ . و لم يردأالرسول 

لمـا  ،و لم يـردأالحاجة حسن الانتفاع به سواء ورد به الرسـول  محلِّ 

عن أمـارة  نسان ويكون خالياً ما ينتفع به الإ كلَّ  ر في العقل أنَّ تقرَّ 

الحاجـة  وإن لم يكـن في محـلِّ  ،كان الانتفاع به حسناً  الضرر ظاهراً 

مـا  ه إقدام علىٰ و لم يرد، لأنَّ أقبح الانتفاع به سواء ورد به الرسول 

ليسـت  دلالة النبيِّ  أنَّ  :الثاني. يحتمل الضرر من غير حاجة أصلاً 

ة عليه، فـامتنع البتَّ  المعجز لا يدلُّ  ا أنَّ نّ فاق، لكناّ بيَّ  المعجز بالاتِّ إلاَّ 

 .الجزم بالصدق

 :هينمن وج يوه ،شبهة اليهود :ورابعها

ـإ، ف ىٰ ع شريعـة موسـ شرَّ ماَّ ـلـ تعالىٰ االله  أنَّ  :لالأوَّ  ا أن مَّ

ـو بينَّ أ ،يوم القيامة ا باقية إلىٰ  فيها أنهَّ يكون قد بينَّ  ا باقيـة  فيها أنهَّ

ض لبيـان رع فقـط ولم يتعـرَّ ـ الشـو بينَّ أ ،فقط الوقت الفلاني إلىٰ 

ا لتأبيد، لم يجز نسخه، أمَّ  ابينَّ  ه تعالىٰ إنَّ : ن قلناإف التأبيد والتوقيت؟

 لم يبـقَ ] فلـو[ هذا الشرع ثابت أبـداً   أخبر أنَّ ماَّ ـل ه تعالىٰ فلأنَّ  لاً أوَّ 

ـ. تعالىٰ االله  ، وهو غير جائز علىٰ كان ذلك كذباً  أبداً  ثابتاً   ا ثانيـاً وأمَّ

ثابـت   ىٰ شرع موسـ أنَّ  علىٰ  تعالىٰ االله  ه لو جاز أن يقضيفلأنَّ 

 عـلىٰ  تعـالىٰ االله  لا يجوز أن يقضي مَ ، فلِ أبداً  ثابتاً  ىٰ يبقه لا ثمّ إنَّ  أبداً 

فيلـزمكم  ؟أبـداً  تـاً بثا ىٰ لا يبقـ ثـمّ  ثابت أبداً  شرع محمّد  أنَّ 

 تعـالىٰ االله  برِ ه لـو جـاز أن يخُـفلأنَّ  :ا ثالثاً وأمَّ . تجويز نسخ شرعكم

مان عن كلامـه ووعـده التأبيد لا يحصل، ارتفع الأ بالتأبيد مع أنَّ 

ـ .فاقوذلك باطل بالاتِّ  ،يدهووع  في بـينَّ  ه تعـالىٰ إنَّـ :ا إن قلنـاوأمَّ

كـان هـذا مـن  ،الوقـت الفـلاني ه ثابـت إلىٰ أنَّ   ىٰ شرع موس

ص /[[  نقله، فوجـب أن إلىٰ  ير الدواعتتوفَّ  يمور العظيمة التالأُ 

والنقــل المتــواتر لا يجــوز  ،ل ذلــك التأقيــت متــواتراً نقَــيُ ]] ٣٥٩

ائه، وكـان يلـزم أن يكـون العلـم بانتهـاء شرع إخف طباق علىٰ الإ

  ىٰ وانتهـاء شرع عيسـ،  ىٰ عند مبعث عيس  ىٰ موس

رورة للخلـق، وأن يكـون ـبالضـ معلومـاً  عند مبعث محمّـد 

 ىٰ الدلائل لعيس ىٰ للتواتر، وأن يكون ذلك من أقو المنكر له منكراً 

سـاد  لم يكن الأمر كـذلك علمنـا ففلماَّ ، دعواهما علىٰ  ومحمّد 

 ،متـواتراً  ل هذا التأقيـت نقـلاً نقَ ه لو جاز أن لا يُ ولأنَّ . هذا القسم

شوّال،  ل الصوم من رمضان إلىٰ حوَّ   محمّداً  إنَّ : لجاز أن يقال

 ىٰ يبقـ يشرعـ إنَّ : قـال ه غيرهـا، وأنَّـ والقبلة من الكعبة إلىٰ 

ويزه ء من ذلـك، وتجـل شينقَ ه لم يُ نَّ أ، مع الوقت الفلاني إلىٰ  داً مؤبَّ 
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ـأو .قدح في شرع محمّـد   في شرع بـينَّ  ه تعـالىٰ نَّـإ :ن قلنـاإا مَّ

فهـذا محـال، لمـا  ، التأبيـد ولا التأقيـتبـينِّ ولم يُ  ،ه ثابتنَّ أ ىٰ موس

 ةً  وجـوب الفعـل مـرَّ لاَّ إالأمـر لا يفيـد  نَّ أصول الفقه أُ  في بينِّ سنُ 

ــدةً  ــوم  ،واح ــ نَّ أومعل ــ  ىٰ شرع موس ــذلك، ف ــن ك  نَّ إلم يك

 ىٰ زمان عيسـ الخلق إلىٰ  هة بذلك الشرع علىٰ ليف كانت متوجِّ التكا

  ِّل ظهر فساد القسـمين الأخـيرين ثبـت الأوَّ فلماَّ  .فاقبالات، 

 .ته امتناع النسخويلزم من صحَّ 

قهم في المشـارق كثرتهم وتفرُّ  علىٰ  ىٰ اليهود والنصار أنَّ  :الثاني

مـنهما  احـدٍ و كـلَّ  أنَّ   ىٰ وعيسـ ىٰ ون عن موسبرِ والمغارب يخُ 

 يوم القيامة، وخبر التواتر يفيد العلم، وإلاَّ  إلىٰ  شرعه باقٍ  أخبر أنَّ 

 ذا صـحَّ إو، تـهعـن نبوَّ  فضلاً  لما أمكنكم إثبات وجود محمّد 

 .ةقولهما حجَّ  أنَّ  ذلك عنهما فلا شكَّ 

شرط التــواتر اســتواء الطــرفين والواســطة، وهــذا : لا يقــال

ـ. قـلوهو الن ىٰ مفقود في ذلك المعن ر ـبختنصـ فـلأنَّ  ،ا اليهـودأمَّ

ـ.  عـدد يسـير دون عـدد التـواترلهـم إلاَّ  لم يبـقَ  ىٰ قتلهم حتَّ  ا وأمَّ

 .م كانوا قليلين في ابتداء الأمرفلأنهَّ  ،ىٰ النصار

ـ: لأنّا نقول ـاليهـود كـانوا أُ  ا قتـل اليهـود فضـعيف، لأنَّ أمَّ  ةً مَّ

ــةً  ــرِّ عظيم ــانوا متف ــا وفي، وك ــبلاد قين في شرق الأرض وغربه  ال

حيـث لا  لىٰ إة العظيمـة مَّ ا، فمن المستحيل قتل هذه الأُ المتباعدة جد� 

ـ. وجه الأرض مـنهم عـدد التـواتر علىٰ  ىٰ يبق ص /[[  ا حـديثوأمَّ

ذلــك يوجــب القــدح في  ، لأنَّ فضــعيف أيضــاً  ىٰ النصــار]] ٣٦٠

 .ا لم يقل به أحد، وذلك ممَّ قبل مبعث محمّد   ىٰ رسالة عيس

 :ة محمّد ة نبوَّ دلَّ أهات في بُ الجواب عن الشُّ 

 ،ظهور القرآن عليـه المعتمد في رسالة محمّد  والجواب أنَّ 

 .ة والتكميلذكر للتتمَّ ما يُ وسائر الوجوه إنَّ 

 ،)لو جاز انخراق العادة لارتفع الأمان عن البـديهيّات( :قوله

 يالفلاسفة، لاحـتمال أن يحـدث شـكل فلكـ هذا لازم علىٰ : قلنا

 .ب هذه الغرائب في هذا العالمغريب يوج

وإن . تعـالىٰ االله يجوز أن يكون حدوث المعجـز لا مـن ( :قوله

المعتزلـة : قلنـا ،)التصديق ىٰ ء سوالغرض منه شي كان منه، لكنَّ 

 يعه لـو كـان المـدَّ حرف واحد، وهو أنَّ  لوا في الجواب عنه علىٰ عوَّ 

 لمعجـز، منعـاً أن يمنع من ظهور ذلك ا تعالىٰ االله  لوجب علىٰ  كاذباً 

: ه يقـالوهذا الجواب ضعيف، لأنَّ  .للعباد من الوقوع في الضلال

يحتمل ظهـور المعجـز  لو لمكشف الحال فيه  تعالىٰ االله  ما يجب علىٰ إنَّ 

ـ .يعلـذلك المـدَّ  االله تصديق  دلالته علىٰ  ىٰ آخر سو وجهاً  ا فأمَّ

د الاحتمالين ف بأحفلو قطع المكلَّ  ،غيره لَ مِ ذلك واحتُ  لَ مِ  احتُ ماَّ ـل

، وفي تعـالىٰ االله ل بـَل العبد لا من قِ بَ دون الآخر كان التقصير من قِ 

ه لم يقـبح أنَّ  ىٰ  ترألاَ  .كشف الحال تعالىٰ االله  مثل ذلك لا يجب علىٰ 

 وأيضـاً  .فكـذا هاهنـا ؟ا محتملة غير قاطعةإنزال المتشابهات لما أنهَّ 

نهم من قتـل أوليائـه، كِّ مالمسلمين، ويُ  يعين الكفرة علىٰ  ه تعالىٰ نَّ إف

فّار، وقد لا الكُ  والمسلمون يجتهدون في الدعاء وسؤال المعونة علىٰ 

 :فّار يقولـون في دعـائهميجيب دعاءهم ولا يعطيهم مناهم، والكُ 

مـا نحـن فيـه مـن  الفئتين إليك، وإن لم ترضَ  ر أحبَّ ـانص مَّ هُ اللَّ 

ب عنـّا مـا ة والمخالفـة لـه ولأصـحابه فاسـلالنبوَّ  يعتكذيب مدَّ 

قد لا يفعل ذلك، فيجـب أن  والربُّ . نوالتمكُّ  ىٰ عطينا من القوأُ 

 .فكذا ما قالوه ، لم يلزم هذافلماَّ . لتصديق الكفرة يكون هذا موهماً 

تجـويز الشــيء لا  أنَّ  :ي، وهمةٍ مقدَّ  علىٰ  يٌّ مبن والجواب الحقُّ 

 إنسـاناً  االلهز أن يخلق جوِّ نّا نُ إبعدمه، ف]] ٣٦١ص /[[  ينافي القطع

، والجبـال في الحال من غير الوالدين، وأن يقلب الأنهار دماً  شيخاً 

مـن واجـه  ولأنَّ . ه لم يوجدثمّ إنّا مع هذا التجويز نقطع بأنَّ . ذهباً 

 مَ لِـعُ  الشـاتم شرراً  غيره بالشتم فعبس المشـتوم وجهـه ونظـر إلىٰ 

وكذلك القول في حمرة الخجل وصفرة الوجل،  ،بالضرورة غضبه

 لازم عـلىٰ  وهذا أيضـاً . بدون الغضب ممكن حصوله ابتداءً  أنَّ  مع

 ما علمنـا أنَّ إنَّـ: وإذا ثبـت هـذا فنقـول .رنـاهما قرَّ  الفلاسفة علىٰ 

جميع الممكنات  منا من أنَّ ، لما قدَّ تعالىٰ االله ث لهذه المعجزة هو المحدِ 

 ماَّ ـديق، لما أنّا لالتص ة علىٰ ا دالَّ إنهَّ : ما قلناوإنَّ . تعالىٰ االله واقعة بقدرة 

الرسالة  ىٰ في دعو إن كنت صادقاً  ييا إله: (يقول  رأينا النبيَّ 

وجـه  ذلـك اسـودَّ    قـال النبـيُّ فلماَّ  ،)د وجه القمر مثلاً فسوِّ 

 ،ىٰ قه في تلك الدعوصدَّ  ه تعالىٰ العلم بأنَّ  ين إلىٰ القمر صرنا مضطرِّ 

هـذه المعجـزة مـن  بـأنَّ في القرون الماضية  من أقرَّ  كلَّ  نَّ إولذلك ف

، وتجويز سائر له فيه شكٌّ  ولم يبقَ  يعبصدق المدَّ  أقرَّ  تعالىٰ االله فعل 

روريّ، لمـا ـا لا يقدح في هذا العلم الضـالأقسام بحسب العقل ممَّ 

 .ضربناه من المثال

 .م الجواب عنهافقد تقدَّ  ،ة ونفاة التكليفا شبهة الدهريَّ وأمَّ 

م الحسن والقبح، وقـد تقـدَّ  ة علىٰ مبنيَّ  يا شبهة البراهمة فهوأمَّ 

 .القول فيه

 *   *   * 

ل   ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ /)قواعد العقائد(نقد المحصَّ

 :االلهد رسول محمّ  :فصل]] ٤٥٦ص /[[

 ،وظهر عليه المعجزة ،ةالنبوَّ  ىٰ عه ادَّ ، لأنَّ االله محمّد رسول 
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 االلها، إذ لا يمكن لغير حق� االله من  من كان كذلك كان رسولاً  وكلُّ 

 .لقوله إنسان مطابقاً  ىٰ إظهار المعجز عقيب دعو تعالىٰ 

 .ا دعواه فمعلومة بالتواتروأمَّ 

هـا ا ظهور المعجزة عليـه وإن كانـت رواياتـه مختلفـة، لكنَّ وأمَّ 

 ير، والتحـدّ نكَـا لا يمكن أن يُ والقرآن ممَّ . رنكَ ا يمكن أن يُ أكثر ممَّ 

 .منه عليه ظاهر

 ،فصـاحته إعجـازه إنَّ : وا في وجه إعجازه فقـال قـومواختلف

إيـراد معارضـته عنـه،  صرف عقول القادرين عـلىٰ  إنَّ  :وقال قوم

 .مع القدرة عليه هو إعجازه يوظهور عجزهم عند التحدّ 

،معجز مطابق لدعواه فهو نبـ ية ذنبوَّ  يعمدَّ  ا كون كلِّ وأمَّ   يٌّ

، وظهوره مـع تعالىٰ االله  المعجز لا يكون من غير ، لأنَّ معلوم عقلاً 

قه ة وصـدَّ النبـوَّ  ىٰ عومن ادَّ . إيّاه تعالىٰ االله تصديق  علىٰ  دعواه يدلُّ 

 .بالضرورة يٌّ فهو نباالله 

ته من الأنبياء الماضـين قبلـه عن نبوَّ  من أخبر محمّد  وكلُّ 

 .ته فهم أنبياء معصومون، لوجوب صدقه اللازم لنبوَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي صير الدِّ ن/ تجريد الاعتقاد

مع اقـتران دعـوة  وغيره  وظهور معجزة القرآن ]]٢١٥ص [[

ر والتحـدّي مـع الامتنـاع وتـوفُّ ، تـهنبوَّ  علىٰ  يدلُّ  د نا محمّ نبيِّ 

والمنقــول معنــاه ]] ٢١٦ص /[[، عجـازالإ عــلىٰ  الـدواعي يــدلُّ 

 .من المعجزات يعضده متواتراً 

 :] إعجاز القرآن الكريم[

ــرآن ]]٢١٦ص [[ ــاز الق ــل، وإعج ــاحته: قي ــل، لفص : وقي

 .محتمل والكلُّ ، للصرفة :وقيل، سلوبه وفصاحته معاً لأُ 

 :] النسخ[

نوح بعض  م علىٰ رِّ حيث حُ ، وقد وقع، والنسخ تابع للمصالح

م الجمع بـين وحرَّ ، وأوجب الختان بعد تأخيره،  مهلمن تقدَّ  لَّ حِ ما أُ 

 .وغير ذلك من الأحكام، ختينالأُ 

، بالتأبيـد مختلـق  ىٰ وخبرهم عـن موسـ]] ٢١٧ص [[/

 .المراد قطعاً  علىٰ  ومع تسليمه لا يدلُّ 

 :]عظم ة الرسول الأعمومية نبوَّ [

، وهو أفضل مـن الملائكـة، ته عموم نبوَّ  علىٰ  والسمع دلَّ 

 وقهـره عـلىٰ  ،ة العقليةللقوَّ  لوجود المضادِّ ، وكذا غيره من الأنبياء

 .الانقياد لها

*   *    * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / الماتعيةالرسالة 

وظهـر  ،ةالنبـوَّ  ىٰ عـه ادَّ لأنَّ  ،رسول محمّد  ]]٣٠٤ص [[

 .ومن كان كذلك فهو صادق ،يده المعجز علىٰ 

ـة فمتـواتر لا يدفعـه إلاَّ ا دعواه النبـوَّ أمَّ  ا ظهـور  مكـابر، وأمَّ

فلـو كـانوا  ،العـرب بـالقرآن ولم يعارضـوه ىٰ ه تحـدّ المعجز فلأنَّـ

 رة إلىٰ دواعيهم كانـت متـوفِّ  معارضته لعارضوه، لأنَّ  قادرين علىٰ 

ه يحصل بـما شيء وعلم أنَّ  إلىٰ  راً إظهار غلبته، ومن كان داعيه متوفِّ 

  لم يعارضـوه وعـدلوا إلىٰ ه يفعلـه لا محالـة، فلـماَّ هو قادر عليه فإنَّ 

العاقـل لا  المعجـز، لأنَّ  علىٰ  تها دلَّ حربه مع صعوبة الحرب وشدَّ 

 . مع العجزإلاَّ  الأشقِّ  يعدل من الأسهل إلىٰ 

مـا اشـتهر نقلـه واسـتفاض مثـل حنـين   ومن معجزاته

الجذع، وانشقاق القمر، وكلام الذراع، وإنبـاع المـاء مـن أناملـه، 

مـن المعجـزات   وإطعام الخلق الكثير من الزاد القليل، وغير ذلك

 .عجزالتي يقوم من مجموعها الجزم بظهور الم

يده المعجز فهو صـادق،  من أظهر علىٰ  كلَّ  أنَّ  ا الدليل علىٰ وأمَّ 

ك لِـالمَ  أنَّ  ىٰ  ترصدقت، ألاَ : قول القائل ىٰ المعجز يجري مجر فلأنَّ 

 الـدليل عـلىٰ : إنسان بحضرته النيابة عنه، وقـال ىٰ عالعظيم إذا ادَّ 

لم  عن رأسـه أو يفعـل شـيئاً ]] ٣٠٥ص /[[  ه يرفع عمامتهذلك أنَّ 

 ؟عي النيابةصدق مدَّ  ذلك علىٰ  تجر عادته به ثمّ فعله، دلَّ 

 !ما المانع أن يكون المعجز فعل جنيّ أو غيره؟: فإن قيل

 كـان كشـف ذلـك، وإلاَّ  تعـالىٰ االله كان يجب في حكمـة : قلنا

الصـادق  ه كان يلـزم اشـتباه دلالـة النبـيِّ الخلق، ولأنَّ  علىٰ  معمياً 

 .تعالىٰ االله جائز في حكمة ئ الكاذب، وذلك غير بالمتنبِّ 

ثبت بطلان قول اليهود وغيرهم مـن   ناة نبيِّ وإذا ثبت نبوَّ 

 .عين بقاء شرعهمق المدَّ رَ الفِ 

 *   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

فهـو الدلالـة ،  ا المطلوب من هذا البـابوأمَّ  ]]١٧٢ص [[/

 القـائلون بجـواز النسـخ عقـلاً : فنقول،  نا محمّدة نبيِّ نبوَّ  علىٰ 

ه أنَّـ ف فيه زعـماً ، فمنهم من توقَّ  ناة نبيِّ اختلفوا في نبوَّ  وشرعاً 

أجمـع،  ىٰ ته، وهم طائفة من اليهـود والنصـارنبوَّ  لم تقم دلالة علىٰ 

 .وهو اليقين ،ة عليهته لوجود الدلالة الدالَّ والباقون قطعوا بنبوَّ 

 وظهـر المعجـز عـلىٰ  ،ةالنبوَّ  ىٰ عه ادَّ أنَّ   تهنبوَّ  والدلالة علىٰ 

 .من كان كذلك فهو نبيٌّ  لدعواه، وكلُّ  يده مطابقاً 

 ة فمعلوم بالنقل المتواتر الـذي لا يدفعـه إلاَّ النبوَّ  ىٰ عه ادَّ ا أنَّ أمَّ 
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الخبر المتواتر يفيد اليقين، ولـو سـاغ إنكـار  مكابر، وقد عرفت أنَّ 

المشـهورة والوقـائع المـأثورة مثل ذلك لساغ إنكار وجـود الـبلاد 

 .المروية، لكن ذلك عين السفسطة

  معجزاتـه تنقسـم إلىٰ  إنَّ : يـده فنقـول ا ظهور المعجز عـلىٰ وأمَّ 

فمنها ما هو الآن موجود، وهـو القـرآن، ومنهـا مـا هـو  :قسمين

منهـا، ونبـدأ  ونحن نذكر طرفـاً . منقول بالتواتر أو النقل المشتهر

المعجـز هـو الخـارق  ، وقـد عرفـت أنَّ ببيان كون القـرآن معجـزاً 

عي، والأمـران موجـودان في القـرآن المـدَّ  ىٰ للعادة المطابق لـدعو

ما هـو المألوف من كـلام العـرب إنَّـ ا خرق العادة فلأنَّ العزيز، أمَّ 

القرآن خارج عن هذه  ب والرسائل والشعر، ومن المعلوم أنَّ طَ الخُ 

ــور، ومجانــب الأُ  ــذا ]] ١٧٣ص [[ /م رلهــا، وله  عــلىٰ  - تعــذَّ

 المعارضة له مع التحـدّي الظـاهر، فلـو قـدروا عـلىٰ  - فصاحتهم

ـ الإتيان بمثله لمـا عـدلوا إلىٰ   المفضـية إلىٰ  ل المشـاقِّ المحاربـة وتحمُّ

 .احتياج الأنفس والأموال

ه لو كان في طاقتهم الإتيان بمثله لوجـب أنَّ   وتحقيق هذا الفعل

المعارضة، والداعي إذا صـفا  ة إلىٰ رالدواعي متوفِّ  لأنَّ  ،أن يأتوا به

ـ ق عن معارضة الصـارف وجـب الفعـل، فعـدم الفعـل مـع تحقُّ

 .رالتعذُّ  عن الصوارف دليل علىٰ  الداعي خالصاً 

 م أنَّ سـلِّ م عجزوا عـن المعارضـة، ولا نُ م أنهَّ سلِّ لا نُ : فإن قيل

ه مـن المحتمـل المعارضة خلصت عن الصوارف، لأنَّ  دواعيهم إلىٰ 

ــ) لم يلتفتــوا(لم يحتفظــوا  أن يكونــوا ــدفاع  ا أنَّ لمعارضــته، ظن� الان

ـ غـون فيـه سـع لهـم وقـت يتفرَّ م لم يتَّ يحصل بدون ذلـك، أو لأنهَّ

غنـي عـن المحاربـة، المعارضـة لا تُ  م علمـوا أنَّ لمعارضته، أو لأنهَّ 

لا  مَ ـالـداعي حصـل، ولكـن لـِ منا أنَّ سـلَّ . الغاية فاقتصروا علىٰ 

ـل إمَّ نقَ وقعت ولم تُ المعارضة  يجوز أنَّ  ا ا لغلبة شوكة الإسلام، وإمَّ

ي لحصـول الفلـج وقـت ـة في سهم السعادة المقتضـلحصول القوَّ 

 ،منا ذلكسلَّ  ؟بإخفاء المعارضة ىٰ ا لكثرة مساعد اعتنالمنازعة، وإمَّ 

ثـمّ لم  ولىٰ ت المعارضة في الطبقـة الأُ لَ قِ لا يجوز أن يكون نُ  مَ ـلكن لِ 

لاء سلطان الإسلام بالغلبـة الحاسـمة لأطـماع صل النقل لاستييتَّ 

 ،ت عن كثير من الناسلَ قِ المعارضة قد نُ  لكنَّ  ،منا ذلكسلَّ  ؟الناقل

تلـك المعارضـات قـاصرة عـن رتبـة  :غاية ما في الباب أن يقـال

التفاوت اليسير بـين الأفعـال لـيس بخـرق  فصاحة القرآن، لكنَّ 

ــإنَّ  ــادة، ف ــاب ا]] ١٧٤ص [[ /  للع ــاوت أرب ــناعات في تف لص

 .معجزاً  دُّ عَ ذلك ليس بخارق ولا يُ  صناعتهم حاصل مع أنَّ 

: قلنـا ،)م عجزوا عن المعارضـةم أنهَّ سلِّ لا نُ (: قوله :والجواب

الفعـل  ر الـدواعي إلىٰ العجز من توفُّ  لا شيء أظهر في الدلالة علىٰ 

 .الحال كذلك ا أنَّ نّ ، وقد بيَّ ثمّ لا يتيسرَّ 

 ا مـنهم أنَّ ن يكونوا تهاونوا بالمعارضة ظن� لا يجوز أ مَ ـلِ (: قوله

قد بان فساد ذلك الخيال لهم ثـمّ لم : قلنا ،)؟الاندفاع يحصل بدونه

 .يعارضوا

التحـدّي كـان  أنَّ  فَ رِ قد عُ : قلنا ،)سع لهم الوقتلم يتَّ (: قوله

ة، وهو ما ينيف عن عشرين سـنة، وذلـك أوفـر مـن ة النبوَّ في مدَّ 

 .إليها للمعارضةقر فتَ ة التي يُ المدَّ 

 ،)الغايـة روا عـلىٰ ـالمعارضة لا تغني فاقتصـ علموا أنَّ (: قوله

من أراد تهجين إنسان ودفعه عـن مـراده  أنَّ  من المعلوم عادةً : قلنا

م لو عارضوا لظهرت ومن المعلوم أنهَّ . ممكن ل في ذلك بكلِّ توصَّ 

ـ]و[تهم، حجَّ  كه، فكـان حصلت لهم بذلك الغلبة الرافعـة لمتمسِّ

ومثل ذلك لا يعدل عند . ذلك أيسر في دحض دعواه وإفساد أمره

ووجـه . الخصـم العاقل، ولا يتجاوزه من يريـد الاسـتظهار عـلىٰ 

والحـال  - المصلحة العائدة في ذلك ظاهرة فلا يجوز أن يتَّفق الكلُّ 

 .المحاربة العدول عن المعارضة إلىٰ  علىٰ  - هذه

 ،)؟لنقَـة حصـلت ولم تُ لا يجوز أن تكون المعارض مَ ـلِ (: قوله

ه لـو حصـلت المعارضـة أنَّـ: أحـدها: ذلك باطل من وجوه: قلنا

مـا  نقلهـا، وكـلُّ  إلىٰ ]] ١٧٥ص [[ / رةالطباع متـوفِّ  ت، لأنَّ لَ قِ لنُ 

. أن يحصـل إذا ارتفعـت الموانـع رت دواعي الطباع إليه لا بـدَّ توفَّ 

ـ: والثاني ة، لـو حصـلت المعارضـة لكانـت المعارضـة هـي الحجَّ

ـ القرآن هو الشـبهة، والمعتنـي بنقـل الشـبهة أولىٰ و . ةبنقـل الحجَّ

المسلمين اعتنوا بإخفائهـا لنقلهـا غـيرهم،  لو فرضنا أنَّ : والثالث

هو خارج عن طاعتـه   ه كان من المشركين ومخالف الإسلام منلأنَّ 

التواتر، فلـو حصـلت المعارضـة  خلق كثير يزيد عددهم عن حدِّ 

 .ةولئك لا محاللنقلها أُ 

صـل ت ثـمّ لم يتَّ لَـقِ لا يجـوز أن يكـون المعارضـة نُ  مَ ـلِ (: قوله

 طبقـة عـلىٰ  قة بنقلهـا في كـلِّ الدواعي متعلِّ  ا أنَّ نّ قد بيَّ : قلنا ،)؟بنا

، لاسـتواء الطبقـات في ىٰ خرأُ ت في لَ قِ ت في طبقة لنُ لَ قِ سواء، فلو نُ 

 .النقل الباعث علىٰ 

ه نزِّ  ما نُ صل بنا إلاَّ لم يتَّ : قلنا ،)ت عن كثيرلَ قِ المعارضة نُ (: قوله

ألسنتنا عن ذكره، وهو بالخرافـات أشـبه منـه بالمعارضـات، وأيّ 

عن مسـيلمة وأشـباهه مـن أربـاب السـجع  لَ قِ عاقل يناسب ما نُ 

 .ره لمن تدبَّ وهذا بينِّ  ؟بالقرآن العزيز، مع ظهور التفاوت العظيم

 ىٰ ه تحـدّ لأنَّـ ،فظاهر أيضـاً   ذلك مطابق لدعواه ا أنَّ وأمَّ 
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ـ: ونطق القرآن العزيز بذلك بقوله ،العرب به ِ
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ــضٍ ظَهِــ�ا

ْ
ضُــهُمْ ِ�َع

ْ
 َ�ع

َ
وهــم كــانوا  ،]٨٨ :الإسراء[ ��ن

عاء  ادِّ للتحدّي إلاَّ  ىٰ يستمعون القرآن مجتمعين ومفترقين، ولا معن

 .به المتحدّي ىٰ أتالعجز عن ما 

 :منهـا، القرآن فكثـيرة ىٰ ا المعجزات المنقولة التي هي سووأمَّ 

 .وهي آية باهرة نطق بها القرآن المجيد ،انشقاق القمر

ولاشـتهر في  ،ا لعلمه أهـل الآفـاقلو كان ذلك حق�  :لا يقال

 .عوالم ذلك الزمان

 والناس بين غافل ونـائم ومسـتيقظ وقع ذلك ليلاً : لأنّا نقول

رفهم ـاختصاص المسلمين بمعرفته كان لص مشغول بدنياه، فلعلَّ 

 . نقله مشاهدته ثمّ إلىٰ  العناية إلىٰ 

بوضع يـده  تارةً  ،ومن ذلك تكثير الماء القليل، وقد وقع مراراً 

 وتـارةً ، في ميضاة أبي قتادة ىٰ فيه وخروجه من بين أصابعه كما جر

 في ىٰ كـما جـر بوضع يده فيه وتمضمضه منه ومجّ مضمضته فيـه،

بغرز سهم من سـهامه  وتارةً ،  الوشل لغزاة تبوك ]]١٧٧ص [[ / 

في بئر الحديبية حين أمر أبـا قتـادة الأنصـاري بغـرز  ىٰ فيه كما جر

 .منه بالأكفِّ  بَ شرُِ  ىٰ السهم فيها فصعد ماؤها حتَّ 

فـق ومن ذلك إطعام الخلق الكثير من الطعام القليـل، وقـد اتَّ 

ـرَ�ِ�َ  :حين نزلمنها  ،ذلك في مواطن
ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ك

َ
ـذِرْ عَشِـَ�ت

ْ
ن
َ
 وَأ

ـأن يشوي شاة ويتَّ   اأمر علي�  ،]٢١٤: الشعراء[ ا مـن خذ عس�

، فـأكلوا ولم يـبن في لبن، وأن يدعو بني أبيه وكانوا أربعين رجـلاً 

قـال  ىٰ بحاله، حتَّ  والعسُّ  وشربوا جميعاً  ، أثر أصابعهمالطعام إلاَّ 

ولم يجيبـوا، ففعـل مثـل ذلـك في  ،دمّـسحركم به مح: ... بعضهم

 .اليوم الثاني والثالث

 ونحـن في خميصـاً   داً رأيـت محمّـ: قـال جـابراً  ومنها أنَّ 

، وأمرت المرأة أن تخبـز الخندق، فشويت له عناقاً  ]]١٧٨ص [[ / 

 ،نعم: فقلت ،»أنا وأصحابي؟«: فقال ،من شعير، ثمّ دعوته صاعاً 

أنـت قلـت لـه ذلـك؟  :قالـتهي الفضـيحة، ف: ثمّ قلت للمرأة

هـو : نعـم، فقالـت: فقلت ،»أنا وأصحابي؟«: بل هو قال: فقلت

أقعـد «: بالصـاع والعنـاق، فقـال  ثمّ أخبرتـه. أعلم بما قال

 .صدروا ىٰ حتَّ  ، ففعلت فأكلوا جميعاً »عشرة عشرة

  ة الأزواد، فـأمرم شـكوا قلَّـومنها في غزوة الحديبية فإنهَّ 

  الأنطـاع، ثـمّ دعـا عـلىٰ  ىٰ لقـ، وأن يُ ع ما بقـي منهـامَ أن يجُ 

 .جراب ومزود ففاضت الأزواد فأكلوا وملئوا كلَّ 

فسقطت عينـه، فأتـاه  بَ النعمان الأنصاري ضرُِ  ومن ذلك أنَّ 

 .عينيه ىٰ ها، فكانت أقوبها، فردَّ 

اجعل لي علامة : قال له  طفيل بن عمرو الدوسي ومن ذلك أنَّ 

هـذه مثلـة، : في جبينـه، فقـال أدعو قومي، فجعل لـه نـوراً  ىٰ حتَّ 

 .فجعله في علاقة سوطه

، ـىٰ من ذلك حنين الجذع، وتسـبيح الحصـو ]]١٧٩ص [[ /

الأرض، ثمّ أمرها بالعود فعادت، وكلام  ء الشجرة إليه تخدُّ  ومجي

 ىٰ الناقة، ونطق الذئب، وأمر النخلتين بـالاجتماع، فاجتمعتـا حتَّـ

 .تحتهما تخلىّٰ 

: في غـزاة خيـبر]  [ كقولـه لعـليٍّ ومن ذلك إجابة دعواته 

هـه في فقِّ  مَّ هُـاللَّ «: بـن عبـّاساالله ولعبـد  ،»يديه افتح علىٰ  مَّ هُ اللَّ «

ط عليـه سـلِّ  مَّ هُـاللَّ «: ولعتبة بن أبي لهـب ،»مه التأويلين وعلِّ الدِّ 

 .الأسد ]]١٨٠ص [[ /  فمضغه ،»من كلابك كلباً 

 ،»ر بكغدَ سيُ «:  ومن ذلك إخباره بالغائبات كقوله لعليٍّ 

حيمـر ثمـود عـاقر أُ : النـاس رجـلان ىٰ أشق إنَّ «:  وقوله له

فيبـلُّ منهـا  - رأسه  وأشار إلىٰ  - ب هذهالناقة، ورجل يضر

ك إنَّـ«: ، وقولـه»- )صـلوات االله عليـه(لحيتـه  وأشار إلىٰ  - هذه

الحسـين  نَّ أ  وإخبـاره ،»تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين

]  [ ُوإخبـاره  ،إبانته عن موضع مقتله وموضع مدفنـهل، وقتَ ي

 حـين ورد عليـه يحملـه قهـراً إلىٰ  - اليمن علىٰ  ىٰ باذام عامل كسر

، »ك عليه، فقتله في هـذه السـاعةإنَّ ربيّ سلَّط ابن ربِّ «: - ىٰ كسر

ورد الخبر بقتله في تلك الساعة من تلك الليلة،  ىٰ فتربَّص باذام حتَّ 

 .فأسلم هو ومن معه

 . من معجزاته لَ قِ طرة من بحار ما نُ وهذه ق

بهـا في  جُّ تَ هذه أخبـار آحـاد فـلا يحُـ: لا يقال ]]١٨١ص [[ /

 .مور اليقينيةالأُ 

ا مـن قبيـل أخبـار الآحـاد، بـل منهـا م أنهَّ سلِّ لا نُ  :لأنّا نقول

ستفاد منـه يُ  ىٰ حتَّ  المتواتر، ومنها المشهور الذي يعضد بعضه بعضاً 

فق منها بعينه واحد، لكن يتَّ  واحدٍ  كلَّ  أنَّ  لاً منا جدولو سلَّ . اليقين

حصول المعجز، فنعلم صدور المعجز عنـه  بأجمعها في الدلالة علىٰ 

وإن كانـت مفـردات  يقينياً  م كرم حاتم علماً علَ من مجموعها، كما يُ 

 .مكارمه آحاد
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يـده وجـب  ة وظهرت المعجزات علىٰ النبوَّ  ىٰ عه ادَّ وإذا ثبت أنَّ 

 .في بحوث مقدّمة هذا الباب وتقريره ما مرَّ  ،أن يكون صادقاً 

هـو : الناس اختلفوا في وجه الإعجـاز، فقـال قـوم واعلم أنَّ 

هـو مجمـوع : وآخـرون ،سـلوبهو الأُ : وقال آخرون، الفصاحة

. سلامته مـن الاخـتلاف ]]١٨٢ص [[ /  هو: وآخرون ،الأمرين

فصاحته  مثل العرب قادرة علىٰ  وذكر أنَّ  ،الصرفة واختار المرتضىٰ 

هـذا الوجـه  ولعـلَّ . صرفهم عن ذلك تعالىٰ االله  سلوبه، غير أنَّ أُ و

 .أشبه بالصواب

ه لا وجـه بطلان القول بالصرفة بأنَّ  بعض المعتزلة علىٰ  واحتجَّ 

ر ريد بها سلب القـدرة لـزم تعـذُّ أُ ه إن ل تفسير الصرفة به، لأنَّ عقَ يُ 

الفعـل، ولـو لم  ق بجنسالقدرة يتعلَّ  النطق بالحروف عليهم، لأنَّ 

ريـد بهـا أُ وإن . مثلهـا حروف القرآن لمـا قـدروا عـلىٰ  يقدروا علىٰ 

سلب العلوم لزم خروجهم عن العقل، إذ هو عبارة عـن العلـوم 

ريد به سلب الـدواعي لـزم أن يكـون الـداعي أُ وإن . المخصوصة

يء ـكان العلم بكـون الشـ وإذاً  ،العلم المخصوص علىٰ  زائداً  أمراً 

ص [[ /   عـلىٰ  زائداً  الداعي ليس أمراً  د عرفت أنَّ مصلحة، لكن ق

لهـم كـانوا  العلم المخصوص، وإذا كـان العلـم حاصـلاً  ]]١٨٣

ريد بـه أُ وإن . المعارضة مصلحة لهم، فكان الداعي ثابتاً  عالمين بأنَّ 

ر الـداعي كـان ذلـك المنع من المعارضة مع القدرة والعلـم وتـوفُّ 

 .هو باطلل وجهه وعقَ ما لا يُ  شارة إلىٰ إ

إزالـة  ىٰ لا يجوز أن تكون الصرفة بمعنـ مَ ـلِ : ولقائل أن يقول

 العلوم المعتبرة في الإتيان بمثل القرآن؟

يلزم من ذلك خروجهم عن العقـل، إذ العقـل عبـارة (: قوله

في حقيقة العقل،  علم داخلاً  ليس كلُّ : قلنا ،)عن علوم مخصوصة

 مَ ك ما نحن فيه، فلِ العلم بالصناعات خارج عن ذلك، وكذل فإنَّ 

تيـان بمثـل لا يجوز أن يكون عندهم من العلـوم مـا يكفـي في الإ

ذلك عـن جمـيعهم، فكـان ذلـك االله فعند التحدّي سلب  ،القرآن

 .أعلمواالله  ؟جهة الإعجاز

 *   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

وبرهانـه  ا،حق� االله د رسول محمّ : لوَّ البحث الأ ]]١٢٨ص [[

مـن  لـدعواه، وكـلُّ  يده موافقـاً  ة وظهر المعجز علىٰ النبوَّ  ىٰ عه ادَّ نَّ أ

 .حقٍّ  د نبيُّ ا، فمحمّ ا حق� كان كذلك كان نبي� 

ـعاء النبوَّ فادِّ  ىٰ ا الصغرمَّ أ ا ظهـور ة منه معلـوم بـالتواتر، وأمَّ

 :لدعواه فمن وجوه يده موافقاً  المعجز علىٰ 

 .ن كذلك، والقرآن معجزه ظهر عليه القرآنَّ أ :حدهاأ

ه نَّـالقرآن معجـز فلأ نَّ أا مَّ أا ظهور القرآن عليه فبالتواتر، ومَّ أ

هل الفصاحة والبلاغة فعجـزوا عـن أبه العرب الذين هم  ىٰ تحدّ 

 .تيان بمثله فكان معجزاً الإ

   :قوله تعـالىٰ  ه فيمر ربِّ أغ ه بلَّ نَّ اهم بالقرآن فلأه تحدّ نَّ أا مَّ أ
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 .بالتواتر أيضاً 

 م لو كـانوا قـادرين عـلىٰ نهَّ م عجزوا عن معارضته فلأنهَّ أا مَّ أو

اربتـه مح مـوالهم فيأتـلاف إنفسـهم وأقتـل  لىٰ إذلك لما عدلوا عنه 

: بيـان الملازمـة. طفاء مقالته، لكن اللازم باطل فالملزوم كذلكإو

 دفـع مقالتـه، وقـد كـان لاَّ إكثر من محاربته لـيس غرضهم الأ نَّ أ

 مكن مـع سـهولة الكـلام علـيهم وعلـوِّ أتيان بمثل القرآن لو الإ

سكاته، فلو كـانوا إدفعه و في الفصاحة والبلاغة كافياً  درجاتهم في

دفعه من تلك الجهة مـع سـهولتها علـيهم لمـا عـدلوا  قادرين علىٰ 

الحـرب، والعلـم بـه  الذي هـو قتـل النفـوس في شقِّ الأ لىٰ إعنها 

ـأا مَّ أو .ا بطلان اللازم فظاهرمَّ أو .ضروري م لمـا عجـزوا عـن نهَّ

ـأو. عليـه المعجـز حينئـذٍ  فلصـدق حـدِّ  معارضته كان معجزاً  ا مَّ

 .اً موافقته لدعواه فمعلوم بالتواتر أيض

ه لا نَّـأ لاَّ إعجـاز الإ حدِّ  لىٰ إالقرآن لم يبلغ  نَّ أمنا لو سلَّ  :الثاني

العلـوم  الفصاحة والاشتمال علىٰ  في بالغاً  شريفاً  كونه كتاباً  نزاع في

خـلاق وعلـم لهيـة وعلـوم الأريفة مـن المباحـث الإـالكثيرة الش

 .حوال القرون الماضيةأوعلم  تعالىٰ االله  لىٰ إالسلوك 

ــ نشــأ في  داً محمّــ نَّ إ ثــمّ  خاليــة عــن العلــماء  ية، وهــمكَّ

ة قليلـة، مـدَّ  تين في مـرَّ لاَّ إب والمباحث الحقيقية، ولم يسـافر تُ والكُ 

القـراءة  ه لم يواظـب عـلىٰ ره أنَّــسـفره وحضـ من حالـه في مَ لِ وعُ 

هـذه  من عمـره أربعـون سـنة عـلىٰ  والاستفادة من أحد، وانقضىٰ 

  لسـانه ريف عـلىٰ ـا الكتـاب الشـبعدها ظهر مثل هـذ الصفة، ثمّ 

ذ ظهور مثـل هـذا إذلك معجزة قاهرة ظاهرة، و ]]١٣٠ص [[/

عـن البحـث والطلـب  نسـان الخـاليمثـل ذلـك الإ الكتاب عـلىٰ 

والعلـم بـه  ،وإلهـاماالله  بوحي من لاَّ إم لا يمكن والمطالعة والتعلُّ 

 .يضرور
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مـن  كنبوع المـاء ،ت عنه معجزات كثيرةلَ قِ نُ  ه نَّ أ :الثالث

ه، وحنين الجذع إليه، وانشقاق كفِّ  في صابعه، وتسبيح الحصىٰ أبين 

طعام الخلق الكثير مـن الطعـام القليـل إقبال الشجر، وإالقمر، و

ه ألـف نـه العلـماء ورووا أنَّـا دوَّ مواضع، ونحو ذلـك ممَّـ في شبعاً 

ا بطريـق منهـا مروي�ـ واحـدٍ  ن كان كلُّ إفهذه المعجزات و. معجزة

 ، بـل لا بـدَّ ا ليست بأسرها كذباً ا نعلم بالضرورة أنهَّ نّ أ لاَّ إالآحاد 

يـده  ا صدق ثبت بـه ظهـور المعجـز عـلىٰ يهُّ أن يصدق بعضها، وأ

 كشـجاعة عـليٍّ  يبالتواتر المعنـو ىٰ وهذا هو المسمّ  .لدعواه موافقاً 

 وسخاوة حاتم. 

 :ل فمن وجوهوَّ القياس الأ ىٰ ا بيان كبرمَّ أو

لـدعواه  ة مقارنـاً عي النبـوَّ يد مدَّ  عجز علىٰ ظهور الم نَّ أ :لوَّ الأ

ا، صف بـه نبي�ـمن اتَّ  كان كلُّ  النبيِّ  لها لما كان من خواصِّ  وموافقاً 

 .علمنا كونه كذلك د صف به محمّ  اتَّ فلماَّ 

االله ة لما جاز أن يخلق عاه من النبوَّ فيما ادَّ  ه لو كان كاذباً نَّ إ :الثاني

لدعواه، لكن اللازم باطـل فـالملزوم  ناً يديه مقار المعجز علىٰ  تعالىٰ 

 .مثله

 عنـد مشـاهدة المعجـز مقرونـاً  العقل يضطرُّ  نَّ أ: بيان الملازمة

ق قـد صـدَّ  لكان تعالىٰ  تصديقه، فلو كان كاذباً  لىٰ إ يعالمدَّ  ىٰ بدعو

غـرائهم إالكاذب، لكن تصديق الكاذب مستلزم لتجهيل الخلق و

لمـا جـاز  ه لو كـان كاذبـاً نَّ أبت ، فثاالله بالقبيح، وهو غير جائز علىٰ 

 .ا بطلان اللازم فلما مرَّ مَّ أو .يده ظهار المعجز علىٰ إ

ذلـك  ئـوا عـلىٰ الضرورة، ونبَّ  ىٰ دعو :الثالث ]]١٣١ص [[/

المحفل العظيم فقام واحد  ذا حضر فيإك العظيم لِ المَ  نَّ إ :بأن قالوا

ـأيـا  :القـ ثـمّ  ،ك إلـيكملِ رسول هذا المَ  نيّ إا الناس يهُّ أ :وقال ا يهُّ

فخالف عادتك وقم عن سريرك،  يكلام في ن كنت صادقاً إك لِ المَ 

رورة ـك عند سماع هذا الكلام علم الحـاضرون بالضـلِ ذا قام المَ إف

 في د دعواه، فكذلك حـال محمّـ في صادقاً  يعكون ذلك المدَّ 

يديـه  مـر الخـارق للعـادة عـلىٰ الأ تعـالىٰ االله ظهـار إة ودعواه النبوَّ 

 .عواهعقيب د

ه من نَّ أم سلِّ ا ذكرتموه معجز، ولا نُ ممَّ  شيئاً  نَّ أم سلِّ لا نُ : لا يقال

و لبدنـه أنسـان لا يجـوز أن يكـون لـنفس هـذا الإ مَ ـ، ولِ االلهفعل 

 ؟حد غيرهأما لم يقدر عليه  جلها قدر علىٰ ية لأخاصّ 

 عانـه عليـه بعـض الجـنِّ ألا يجوز أن يكون  مَ ـمناه، لكن لِ سلَّ 

 روع، وحينئـذٍ ـبدن المص يدخل في الجنَّ  نَّ إ :ما يقالك ؟والشياطين

 .يكون كلام الذئب والبعير وغيرهما من ذلك القبيل

بعض الكواكـب  لىٰ إب ذلك نسَ لا يجوز أن يُ  مَ ـمناه، لكن لِ سلَّ 

ـإبلــيس إو أدة و الملائكـة المجـرَّ أ عـداد لــه و بالإأا بالاســتقلال مَّ

 ؟فعل ذلك والمعونة علىٰ 

ه فعلهـا نَّـإ :قلـتم مَ ـ، لكـن لـِتعـالىٰ االله فاعلها هو  نَّ أمنا سلَّ 

و تكريـر ألا يجوز أن يكون ابتـداء عـادة  مَ ـولِ  ؟لغرض التصديق

 ؟عادة متطاولة متباعدة

بعـض أطـراف  آخر في يٍّ ه خلقها معجزة لنبه لعلَّ مناه، لكنَّ سلَّ 

 .أو البحر البرِّ  و كرامة لواحد من جنِّ أك لَ العالم أو لمَ 

 تشـتدَّ  ىٰ حتَّـ يده مع كونه كاذباً  ه خلقها علىٰ ، لكن لعلَّ مناهسلَّ 

 .بسببها الثواب العظيم الشبهة، فيستحقُّ  ىٰ البلية وتقو

كـون هـذه  ىٰ عادَّ  ه نَّ أ ولىٰ ا نجيب عن الاحتمالات الأُ نّ لأ

 يديـه تصـديقاً  عـلىٰ  تعالىٰ االله قد فعلها  ]]١٣٢ص [[/  المعجزات

كان شيء منهـا مـن فعـل غـيره لا لدعواه الرسالة من عنده، فلو 

ا نه ممَّـقد مكَّ  تعالىٰ االله وكان  ،عاهفيما ادَّ  لغرض تصديقه لكان كاذباً 

 قاً ذلك، فيكون مصدِّ  ن غيره من مساعدته علىٰ ج به كذبه ومكَّ روِّ يُ 

ــاذب ــتلزم لإ ،للك ــاذب مس ــديق الك ــن تص ــق لك ــلال الخل ض

 .، فيمتنع عليهفسادهم وهو قبيح عقلاً إو

  خلقها علىٰ ماَّ ـل ه تعالىٰ نَّ أ تعالىٰ االله  لىٰ إلات العائدة وعن الاحتما

يديه عقيب دعواه مطابقة لها علمنا بالضرورة كـون الغـرض بهـا 

 .تصديقه دون سائر الاحتمالات المذكورة

بسـائر  ن يكـون موصـوفاً أوجب  حقٍّ  يُّ نب ه نَّ أذا ثبت إو

جوه النقـائص ة ولوازمها من العصمة والبراءة عن والنبوَّ  خواصِّ 

 .رة عنهالمنفِّ 

، عجـاز القـرآنإسـبب  مـون فياختلـف المتكلِّ : البحث الثاني

 .سببه فصاحته البالغة نَّ أ لىٰ إكثر المعتزلة أفذهب 

 سلوب، ولذلك كـان فيه الفصاحة والأُ نَّ أ لىٰ إ يوذهب الجوين

سـلوبه، أُ بهم ما فصاحته كفصاحة القرآن دون طَ شعر العرب وخُ 

ســلوبه دون فصــاحته ككــلام ســلوبه كأُ أُ مــا  كلامهــم وكــان في

 .مسيلمة

ــ ــالىٰ االله  نَّ أ لىٰ إ  ىٰ ـوذهــب المرتض ــن  تع ــرب ع صرف الع

معارضته، وهذا الصرف يحتمل أن يكون لسلب قدرهم، ويحتمل 

 يويحتمل أن يكون لسلب العلـوم التـ ،ن يكون لسلب دواعيهمأ

هـذا الاحـتمال ه اختـار نَّـأعنـه  لَ قِـونُ . نون بها من المعارضةيتمكَّ 

 .خيرالأ

 يمـور الثلاثـة، وهـعجـاز هـو مجمـوع الأُ وجه الإ أنَّ  والحقُّ 
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 ســلوب والاشــتمال عــلىٰ الأُ و ]]١٣٣ص [[/ الفصــاحة البالغــة

بعضـه الفصـاحة  ا كـلام العـرب فيوجـد فيفأمَّ . العلوم الشريفة

ما يمكـن سلوب فنادر وممكن عند التكلـف، وقلَّـا الأُ مَّ أالبالغة، و

 .سلوب يذهب بالفصاحةتكلف الأُ  نَّ لأاجتماعهما 

ـأو علــم  لىٰ إالقــرآن فتعـود  ريفة الموجـودة فيـا العلـوم الشــمَّ

االله  لىٰ إخــلاق والسياســات وكيفيــة الســلوك التوحيــد وعلــم الأ

كلام بعض حكمائهـم  في دَ جِ ما وُ حوال القرون الماضية، فربَّ أوعلم 

بقة شيء مـن لهية السـان قرأ الكتب الإكقس بن ساعدة ونحوه ممَّ 

سبيل النقـل، ومـع ذلـك فـلا  تلك العلوم، فيكون ذلك منه علىٰ 

 .سلوب القرآن وفصاحتهأُ يوجد معه 

كلامهم قد يوجد فيه ما يناسب بعـض القـرآن  نَّ أ: والحاصل

ــ. بعـدأســلوب الأُ  مناســبته لـه في الفصـاحة، وهـو في في  ا فيوأمَّ

للقـرآن  نَّ إفـ، بعـداً  اشتملت عليهـا فأشـدّ  يالعلوم والمقاصد الت

ا وحــد�  وبطنــاً  للقــرآن ظهــراً  نَّ إ« :كــما قــال  وظــاهراً  باطنــاً 

 .»منه بحسب فهمه واستعداده فيأخذ كلٌّ  ومطلعاً 

ا نذرت بحوادث مستقبلة، وذلك ممَّ أت ووفيه آيات كثيرة بشرَّ 

، فتكون تلك ممتنعـة يإله ي بتأييد ووحلاَّ إة البشرية به القوَّ  يلا يف

 وا عنهــا بــما يناســب لفــظ القــرآن فيعــبرِّ ن يُ أ كلامهــم فضــلاً  في

 .التوفيقوباالله . سلوبهأُ فصاحته و

جـواز النسـخ،  ة علىٰ مبنيَّ  د نا محمّ ة نبيِّ نبوَّ : البحث الثالث

 جـازه عقـلاً أ، ومـنهم مـن وسمعاً  ومن اليهود من منع منه عقلاً 

 .ومنع منه سمعاً  جازه عقلاً أ، ومنهم من وسمعاً 

 :وجوه وسمعاً  جوازه عقلاً  لنا في

ه عبارة عن رفع مثل الحكم الثابت نَّ أ :حدهاأ ]]١٣٤ص [[/

ذلـك  وجه لولاه لاستمرَّ  آخر متراخ عنه علىٰ  م بنصٍّ المتقدِّ  بالنصِّ 

 .الحكم ودام

، ولا مـا مـرَّ  التكليف بذلك الحكم تابع للمصلحة علىٰ  نَّ إ ثمّ 

، وقـت آخـر وقـت مفسـدة في ن يصير ما هو مصـلحة فيأيمتنع 

 لكان التكليف لاَّ إوجواز صيرورته كذلك يستلزم جواز نسخه، و

االله  بـالقبيح الممتنـع عـلىٰ  تقدير صـيرورته مفسـدة تكليفـاً  به علىٰ 

 .تعالىٰ 

 ، ولا شـكَّ د نا محمّـة نبيِّ ة نبوَّ صحَّ  لنا علىٰ ا قد دلَّ نّ أ :الثاني

 شريعته مستلزمة لنسخ كثير من أحكام الشرائع السابقة، فقـد نَّ أ

 .ثبت وجود النسخ، وهو مستلزم لجوازه

ــأ :الثالـث خ جــواز تــزويج الأ ه كــان مـن شريعــة آدم نَّ

 .ذلك الحكم عَ فِ رُ  خت، ثمّ بالأُ 

ه يستلزم البـداء المسـتلزم للجهـل نَّ أ ة من منع منه عقلاً وحجَّ 

 .تعالىٰ االله  الممتنع علىٰ 

ـأ  ىٰ ما روي عن موسـ ة المانعين منه سمعاً وحجَّ  : ه قـالنَّ

 .»خنسَ لا تُ  يشريعت«: وقوله. »بداً أكوا بالسبت تمسَّ «

ــأم ســلِّ لا نُ : لوَّ وجــواب الأ ــداء، لأنَّ ــداء  نَّ ه مســتلزم للب الب

 ف ووجه التكليف، وظاهر أنَّ اد الوقت والفعل والمكلَّ يستلزم اتحِّ 

 .النسخ ليس كذلك، لعدم بعض الشرائط

 .ة الخبرم صحَّ سلِّ لا نُ : وعن الثاني

ة المدَّ » أبداً « :كن لا يفيد اليقين، لجواز أن يريد بقولهمناه، لسلَّ 

 .صالطويلة أو الممكنة لوجود مخصِّ 

ما « :، وهو قولهضماراً إفيه  مناه، لكن لعلَّ سلَّ  ]]١٣٥ص [[/

ظهـاره للعلـم إعـن  ىٰ لكن استغن ،»صاحب شريعة يرفعه لم يأتِ 

 .ل إلينانقَ به، أو نطق به ولم يُ 

ذا إ لاَّ إلا يفيد اليقين  الدليل النقلي نَّ أمناه، لكن قد علمت سلَّ 

 معارضته، وهاهنا قد قـام الـدليل العقـلي في لم يقم الدليل العقلي

لما ذكرتم، فيسقط الاسـتدلال  معارضاً  د ة محمّ نبوَّ  علىٰ  الدالّ 

 .التوفيقوباالله . العموم به علىٰ 

عليه المعقول  فضل الأنبياء، ويدلُّ أ د محمّ : البحث الرابع

 نوراً  للعلوم وأعمّ  كثر فيضاناً أ ه نَّ أا المعقول فهو أمَّ ، والمنقول

 .فضلأمن سائر الأنبياء، فوجب أن يكون 

 رت فيـكثر بلاد العـالم وانتشـأشريعته بلغت  نَّ فلأ: لوَّ ا الأمَّ أ

  ىٰ دعـوة موسـ نَّ إرض، بخلاف سائر الأنبياء، فـطراف الأأ

 د ة محمّـمَّ أُ  لىٰ إلنسبة سرائيل وهم باإ يبن كانت مقصورة علىٰ 

 جاء بها لم تبـقَ  ية التفالدعوة الحقَّ   ىٰ ا عيسمَّ أو. ةغاية القلَّ  في

عونه شريعة لـه فهـو جهـل ا يدَّ ممَّ  ىٰ النصار يأيد ا ما فية، وأمَّ البتَّ 

ن لا يكـون أقـه، فوجـب قِّ والاسـتقراء يحُ  ،محـض وكفـر صريـح

 .شريعة له

بعد ذكـر  ا القرآن فقوله تعالىٰ مَّ أ ،فالقرآن والخبر ،ا المنقولمَّ أو

ـدَ : ينالنبيّ 
َ
ينَ ه ِ

�
 ا�

َ
و�كِ

ُ
تَـدِهْ  ىٰ أ

ْ
مُ ا�

ُ
بِهُـداه

َ
: الأنعـام( االلهُ ف

ما أتوا به،  بكلِّ  ن يأتيأبهم بأسرهم، فوجب  ين يقتدأمره أ  ،)٩٠

 فضل من كلِّ أمثل كمالات جميعهم، فيكون  ن يحصل علىٰ أفوجب 

 .منهم واحدٍ 

آدم ومن دونه تحـت «: ا الخبر فقوله مَّ وأ ]]١٣٦ص [[/

ــوم القيامــة يلــوائ ــد مقــدَّ  فكــان ، »ي ــده عن  تعــالىٰ االله م ول

 .فضلهم، وهو المطلوبأو
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 لم يكن قبل نزول الوحي علىٰ   داً محمّ  نَّ أ: البحث الخامس

كانت  ىٰ الشرائع الت نَّ بأحد من الأنبياء السابقين، لأ شريعة تختصّ 

ـأ، وىٰ ريعة عيســخة بشـكانت منسو  ىٰ قبل عيس ا شريعـة مَّ

بطريـق القـول بالتثليـث  اراً فّـفأكثر النـاقلين لهـا كـانوا كُ  ىٰ عيس

اد، والسالمون مـن هـذه الاعتقـادات لـو وجـدوا والحلول والاتحِّ 

نقلهـم والوثـوق  ة، فلا يجوز الاعتماد عـلىٰ غاية من القلَّ  كانوا علىٰ 

 .بقولهم

 فقت الأنبياء عـلىٰ اتَّ  يالحقيقية التة والقواعد يَّ مور الكلّ ا الأُ فأمَّ 

تها كـالعلم بوجـود القول بها وشـهدت البراهـين العقليـة بصـحَّ 

فعـال والقـول له من الصـفات والأ يالصانع ووحدانيته وما ينبغ

خـلاق فقـد كـان بالمعاد واستكمال النفوس بـالعلوم ومكـارم الأ

  ِّشارة بقوله تعالىٰ بها، وإليه الإ داً متعب : 
�
 إِن

ْ
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ُ
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ً
 الآيـة ... ِ�اطٍ ُ�سْتقَِيمٍ دِينا

ده بتلـك لا مـن تعبّ  نَّ أ لاَّ إ .، ونحوها من الآيات]١٦١: الأنعام[

أنفسها كمالات واجـب  ا فينهَّ دين بها، بل لأم كانوا متعبِّ نهَّ إحيث 

 .اعتقادها والاستكمال بها

 جميـع الخلـق، خلافـاً  لىٰ إمبعـوث  ه نَّ إ: بحث السادسال

 .ةالعرب خاصَّ  لىٰ إه مبعوث م زعموا أنَّ نهَّ إلبعض اليهود ف

خبرنـا ، وقـد أُ ا فوجب كونه معصوماً موا كونه نبي� م سلَّ نهَّ أ: لنا

جميـع الخلـق، فلـو  لىٰ إالرسـالة  ىٰ عادَّ  ]]١٣٧ص [[/  هنَّ أبالتواتر 

لـزم  ن كـان صـادقاً إو .هـذا خلـف ،ماً لم يكن معصـو كان كاذباً 

 .بطلان قولهم

مـا  ن يكون كلُّ أا وجب ا حق�  ثبت كونه نبي� ماَّ ـل: البحث السابع

سراء والقول بثـواب القـبر وعذابـه من القول بالإ خبر به صادقاً أ

ـحـوال القيامـة، لأأوالحساب والميزان وسائر ما أخبر عنه من  ا نهَّ

جميـع الممكنـات وقـد أخـبر  ادر عـلىٰ قـ تعـالىٰ واالله بأسرها ممكنة 

 .تهاالصادق عنها، فوجب القول بصحَّ 

ذهـان فسـببه الجهـل بكيفيـة ك لـبعض الأن وقع فيها تشكُّ إف

وبـاالله . وجـه هـي أيّ  مور المخبر عنها وكونها عـلىٰ وقوع تلك الأُ 

 .التوفيق

 :معرفة شرعه لمن بعده  لىٰ إالطريق  في: البحث الثامن

مام المعصوم الذي لا يخلو ذلك قول الإ لىٰ إيق ا عندنا فالطرمَّ أ

 .من يحضره حقِّ  زمان التكليف منه في

صول الشريعة معلومة لـه بـالتواتر عنه فأُ  ىٰ من نأ حقِّ  ا فيمَّ أو

ق المظنونـة رَ ا الفروع فمعلومـة بـالطُ ، وأمَّ ة ئمَّ والأ عن النبيِّ 

 .بعضها جماع والاجتهاد فيمن النقل والإ

مام فالطريق له هو ما عدا قول لم يقل بعصمة الإا عند من مَّ أو

 .التوفيقوباالله  ،ذكرناها يق الترُ المعصوم من الطُ 

 *   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

ة نبيِّنا محمّد ]] ٤٤١ص [[   :القول في نبوَّ

ة نبيِّنـا نبـوَّ  الذي يـدلُّ عـلىٰ : - وباالله التوفيق والعون -فنقول 

 ع ة وظهر عليه المعجز، وقد بيَّنّ  ىٰ أنَّه ادَّ ا أنَّ المعجز يـدلُّ النبوَّ

صادقاً في دعـواه،  التي يطابقها، فيكون  ىٰ صدق الدعو علىٰ 

 .افيكون نبي� 

ة، ثـمّ ظهـور المعجـز عليـه، ليـتمَّ : فإن قيل عاءه النبـوَّ بيِّنوا ادِّ

 .مقصودكم ويصحَّ استدلالكم

ا: قلنا ة فلا شكَّ فيه، إذ هو معلوم علىٰ  أمَّ عاه النبوَّ حدِّ العلم  ادِّ

حدِّ العلم بالبلدان والوقائع، لا ينازع فيه  بوجوده وظهوره، وعلىٰ 

إلاَّ جاحد أو معاند يُعَدُّ في السمنية ويشبه بالسوفسـطائية، ولهـذا 

والمسلم وغير المسلم، فلا أحـد  والعدوُّ  يشترك في هذا العلم الوليُّ 

ةيع إنَّـما النـزاع بـين المسـلم . رف وجوده إلاَّ ويعرف دعواه النبـوَّ

في صــدقه في دعــواه، لا في أصــل  والعــدوِّ  وغــير المســلم والــوليِّ 

 .ىٰ الدعو

ا ظهور المعجز عليه، فمعجزاتـه كثـيرة، أظهرهـا القـرآن . وأمَّ

وبيان كون القرآن معجزاً أنَّه لا شكَّ ولا خلاف في أنَّه ظهر عليـه 

العـرب  ىٰ ولم يُسمَع من غيره قبله، وأنَّـه تحـدّ  )االله عليه صلوات(

ة لم يعارضـوه ـم إنَّـما لم : فنقـول. به، والعـرب مـع طـول المـدَّ إنهَّ

ر رها علـيهم، وذلـك التعـذُّ يعارضوه للعجز من المعارضة وتعـذُّ 

 .خارق للعادة

 *   *   * 

 وإذ قــد فرغنــا مــن الاســتدلال بــالقرآن عــلىٰ  ]]٤٨٨ص [[

ة فأجبنا عـن مطـاعن المبطلـين في في دعواه النبوَّ  نا صدق نبيِّ 

، غير أنّـا صىٰ وهي أكثر من أن تحُ  ،رخَ القرآن، فلنذكر معجزاته الأُ 

 .نذكر منها الأظهر والأشهر

، »أقـبلي«:  قـال لهـاماَّ ـء الشـجرة لـ مجـي: فمن معجزاته 

 ، فعـادت إلىٰ »أدبـري«: ا، ثمّ قال لهاالأرض خد�  فجاءت إليه تخدُّ 

 .مكانها

حـديث الميضـاة في : منها، تكثير الماء القليل في مواطن: ومنها

أ من ميضاة وبقـي فيهـا مـاء توضَّ  ه والحديث أنَّ  .غزوة تبوك

 ،»لهـذا المـاء شـأناً  نَّ إاحتفظ بـه، فـ«: لأبي قتادة قليل، فقال 
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: ثار الناس في وجهـه وقـالوا  بلغهم مهم العسكر، فلماَّ وتقدَّ 

بالميضاة ووضع يده فيها، ففار الماء  ىٰ ، فاستدع»طشالعطش الع«

 .مشرب منه العسكر ورواحلهم ودوابهُّ  ىٰ من بين أصابعه، حتَّ 

وكان يكفي  لٌ كان في طريقهم وشَ  :في هذه الغزاة أيضاً  :ومنها

الماء فـلا يأخـذ منـه  من سبق إلىٰ «: الراكب والراكبين، فقال 

المـاء، فكثـر  لىٰ إه وتمضمض منه ومجَّ  جاءه أخذ بيده الماء ، فلماَّ شيئاً 

ه من بقي منكم فسيسمع أنَّ «: ثمّ قال ،»هشرب منه الجيش كلُّ  ىٰ حتَّ 

 .، فكان ذلك الماء يسقي حافيةً »يكون لهذا الوادي شأن

النـاس شـكوا إليـه  نَّ أ: وفي هذه الغزاة أيضاً ]] ٤٨٩ص /[[

انـت تتبـاجس الغـدر إن ك أنَّ  ىٰ روا حتَّ طِ ، فمُ ة الماء، فدعا قلَّ 

 .بالماء

أخـذوا  ىٰ  نزل الحديبية استنفدوا مـاء البئـر حتَّـماَّ ـه لأنَّ : ومنها

زه في غـرِ الـبرّاء بـن عـازب ليُ  إلىٰ  سهماً  فدفع ، الماء مع الطين

اء لولا أنّا أخذنا الـبرّ : قالوا ىٰ فنبع الماء حتَّ  االله،بسم : البئر ويقول

 .البئر كانوا يغرفون الماء من رأس ىٰ لغرق، حتَّ 

فتفـل في  ،ة ماء بئـرهم في الشـتاءشكوا إليه قلَّ  قوماً  أنَّ : ومنها

 .بئرهم فانفجر بالماء الزلال العذب المعين

 ماَّ ـلـ ه فمن ذلـك أنَّـ، ومن معجزاته تكثير الطعام القليل

ـرَ�َِ� : نزل قوله تعـالىٰ 
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ق
َ ْ
 الأ
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ك

َ
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مـن لـبن،  سٍّ فخذ شاة وجئنـي بعُـ شوِّ «:  قال لعليٍّ  ،]٢١٤

ففعل ذلك ودعاهم، فدخلوا وهم . »لي بني أبيك بني هاشم وادعُ 

ارتـووا، ومـا  ىٰ شـبعوا، وشربـوا حتَّـ ىٰ ، وأكلوا حتَّ أربعون رجلاً 

حاله، فقـال أبـو  علىٰ   أثر أصابعهم ولبن العسِّ في الطعام إلاَّ  ىٰ ريُ 

بل أن يـدعوهم، فـأمره أن ، فقاموا ق)كادما سحركم محمّد( :لهب

وهذا مشـهور عنـد أهـل . يفعل مثل ذلك في اليوم الثاني والثالث

 . النقل والتواريخ

االله رأيـت رسـول : قـال ،ومن ذلك حديث جابر يوم الخندق

  ًوطحنت المـرأة  وهو يعمل في الخندق، فذبحت عناقاً  خميصا

قال ف ،معي رْ ـفسِ  صنعت طعاماً : من شعير وخبزته، فقلت صاعاً 

 :»أنـت وأصـحابك، : فاسـتحييت فقلـت ،»؟أنا وأصحابي

: ، فجئـت وأخبرتهـا، فقالـت»دعوة جابر قوموا إلىٰ « :فقال 

أنـت : أنـت قلـتَ : وقالـت]] ٤٩٠ص /[[ هذا هو الفضـيحة،

استحييت » أنا وأصحابي«:  قالماَّ ـه للا، ولكنَّ : فقال ؟وأصحابك

 جـاءه فلماَّ : قال .هو أعلم بما قال: أنت وأصحابك، قالت: وقلت

 ور وصـاع مـن شـعير عناق في التنُّ : قال ،»ما عندك؟«: قال

ور، وخـذ الخـبر مـن التنُّـ خذ اللحم وغـطِّ «: خبزناه، فقال 

فـأكلوا : قال جابر ،»د أصحابي عشرة عشرةه، وأقعِ موضعه وغطِّ 

 .وأكلنا نحن وقمنا

 فشـكوا إليــه  ،في الحديبيـة نفـد الأزواد أنَّ : ومـن ذلـك

وا بـه، ؤ، فجـا»ايتوني بما بقي معكـم مـن أزوادكـم«: ، فقالذلك

فوضع الدقيق ناحية والسويق ناحية والتمر ناحية والخبـز ناحيـة، 

 وا كـلَّ مـلأ ىٰ دوا، حتَّ ، ففاض الأنطاع فأكلوا وتزوَّ تعالىٰ االله ودعا 

 .جراب وفروة

، ج فاطمة من أمير المـؤمنين  زوَّ ماَّ ـل ه أنَّ : ومن ذلك

 :ثـمّ قـال  ،»اجعل لفاطمة وليمةً «: المؤمنين  قال لأمير

مـا  ، فامتثل أمير المؤمنين »مناّ كذا وكذا ومنك كيت وكيت«

، وا طعاماً وأعدُّ  وعملوا خبيصاً  ،)عليه وآلهاالله صلوات (رسم له 

، قــال أمــير »دعــوا لي الجماعــةا«: ثــمّ قــال لأمــير المــؤمنين 

، فاستحييت من أن أدعوا فأتيت المسجد وفيه جمع كثير«: المؤمنين

: أحد وقلـت البعض دون البعض، فأطرقت رأسي وما نظرت إلىٰ 

 ىٰ وا معـي، حتَّـؤهم وجافأقبل الناس كلُّ . وليمة فاطمة أجيبوا إلىٰ 

ــ دخلــوا البيــت، وبقيــت أنــا مســتحيياً  ة الطعــام وكثــرة مــن قلَّ

: ما دخلني من ذلك، فقـال لي االله الحاضرين، فعرف رسول 

فـأكلوا «: ، قال أمـير المـؤمنين »بالبركةاالله نا أدعو لا بأس، أ

 )عليـهاالله صـلوات (فأخـذ . عن آخرهم وبقي من الطعـام كثـير

ــل ــحاف، وجع ــلىٰ ]] ٤٩١ص /[[  الص ــلِّ  ع ــا  ك ــدة منه واح

 .منها حجرة من حجراته واحدةً  كلِّ  الخصيص ملأها وبعث إلىٰ 

عليـه االله وات صل(ه ة أنَّ والقصَّ . معبد مِّ ة عنز أُ قصَّ : ومن ذلك

 ،معبد الخزاعية مُّ أُ  :امرأة يقال لها المدينة علىٰ  في طريقه إلىٰ  مرَّ  )وآله

: ما عندنا حلوبة، فقـال: ، قالتىٰ رالقِ  وكانت برزة، فسألها 

يده   عليها فحل، فأمرَّ  عناق لم ينزُ : ، قالت»؟وما تلك العنز«

ر، وحلـب أبا بك ىٰ ت، فحلب فسقظهرها فدرَّ  ضرعها ومسَّ  علىٰ 

بن الأرقط الـدليل، االله عبد  ىٰ عامر بن فهيرة، وحلب فسق ىٰ فسق

سـاقي «: ، وقـالرب ـوحلـب فشـ ،معبد مَّ أُ  ىٰ وحلب فسق

 .، وبقي لبن تلك العناق»القوم آخرهم شرباً 

فيهـا سـمن، فأخـذ  ةً عكَّ   امرأة أهدت له أنَّ : ومن ذلك

 .ة الطويلةلمدَّ ة فيها سمن افلم تزل العكَّ ،  هامنها شيئا وردَّ 

ـ تسبيح الحصىٰـ: ومن معجزاته  جمـع مـن  ه وكـفِّ في كفِّ

 .أصحابه

يستند إليـه  حنين الجذع الذي كان : ومن معجزاته 
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مـا جـاء  علىٰ  ه حنَّ نَّ إالمنبر، ف في حال خطبته ووعظه حين انتقل إلىٰ 

 . جاءه والتزمه سكنفلماَّ  ،الناقة في النقل المتواتر كما تحنُّ 

 .نيّ مسمومإلا تأكلني، ف: ه قالنَّ أزاته كلام الذراع وومن معج

: م وهب بن أوس، فقـالومن معجزاته كلام الذئب الذي كلَّ 

 ؟فـلا تجيبونـه الحقِّ  د يدعو إلىٰ ، وهذا محمّ أتعجب من أخذي شاةً 

 .م الذئبمكلِّ  ىٰ سمّ وكان يُ 

 بَ رِ ـالظفـري الأنصـاري ضُـ ىٰ النعم أنَّ  ومن معجزاته 

 هـا إلىٰ فردَّ  عينه، فأخـذها بيـده وجـاء إليـه فسقطت  ضربةً 

 .وهي لا تعتلُّ  وكانت الباقية تعتلُّ  ،عينيه ىٰ مكانها، فكانت أقو

 كـان قـد رمـدت أمـير المـؤمنين  أنَّ  ومن معجزاته 

فيهما فلم ترمـد بعـد  عيناه يوم خيبر، فتفل ]] ٤٩٢ص /[[  

ان بعـد ذلـك فكـ. والـبرد عنه الحرَّ االله ذلك، ودعا له بأن يصرف 

 .لباسه في الصيف والشتاء واحداً 

 أسـلم ماَّ ـطفيل بن عمرو السدوسي ل أنَّ : ومن معجزاته 

فجعـل في  ،قـومي فـأدعوهم، فاجعـل لي علامـةً  ذهب إلىٰ أ :قال

هذه مثلة، فجعلـه مـن بعـد في علاقـة سـوطه، : وقال جبينه نوراً 

أسـلموا فـدعاهم ف ،الخيـل ليلتهـب إنَّ : قومـه، فقـالوا فصار إلىٰ 

 .ذا النور ىٰ سمّ وكان يُ  ،مقدار ثمانين نفساً 

إليـه  ىٰ  جاء المطـر شـكفلماَّ  ،ىٰ ه استسقأنَّ : ومن معجزاته 

 ،»حوالينـا ولا علينـا«: أهل المدينة من خراب المنازل، فقال 

فصار الغيم كالإكليل حول المدينـة ويمطـر والشـمس طالعـة في 

 .نفس المدينة

 .والقرآن ناطق به ،مرانشقاق الق ومن معجزاته 

نة ة هذه الأخبار التـي أوردتموهـا المتضـمِّ نوا صحَّ بيِّ : فإن قيل

أسـباب الحيـل  نـوا أنَّ ز الآحاد، ثـمّ بيِّ ا في حيِّ نهَّ إلهذه المعجزات، ف

 .ا معجزاتيمكنكم الحكم بأنهَّ  ىٰ مور حتَّ مفقودة في هذه الأُ 

 نَّ إحـاد، فـز الآأن تكون هـذه الأخبـار في حيِّـاالله معاذ : قلنا

عن سلف، وهي بيـنهم شـائعة ذائعـة،  المسلمين تواتروا بها خلفاً 

كثـرتهم ويـذكرون  فمسلمو زماننا هذا يروون هذه الأخبـار عـلىٰ 

ولئـك الأسـلاف ن يسـاويهم مـن أسـلافهم وأُ م أخذوها عمَّ أنهَّ 

صـال بالـذين عـاينوا الاتِّ  يروونها عن أسـلافهم، وكـذا إلىٰ  أيضاً 

، فلا يخلـو مـن أن عجزات، وهم خلق كثير أيضاً وشاهدوا هذه الم

فـإن كـانوا  .يكونوا صادقين فيما نقلوه من هذه الأخبار أو كاذبين

هـذه  إنَّ : ا أن يقالمَّ إف، مورأُ الحال في ذلك من أحد  كاذبين لم تخلُ 

من دون مواطاة مشـافهة أو مكاتبـة  فاقاً الأكاذيب وقعت منهم اتِّ 

فاق النـاس العادة، كما يستحيل اتِّ  وهو محال من حيث. أو مراسلة

وتنـاول  واحـدٍ  لـبس زيٍّ  عـلىٰ ]] ٤٩٣ص /[[  هم واجتماعهمكلّ 

ذلـك، واجـتماع شـعراء  طعام واحد من دون جامع يجمعهم عـلىٰ 

فقة الألفاظ والمعـاني والـوزن دة متَّ إنشاء قصائد متعدِّ  كثيرين علىٰ 

 .فاقاً والقافية اتِّ 

ـإهذه الأكاذيب وتواطئوا عليها  ام افتعلوإنهَّ : ا أن يقالمَّ إو  امَّ

مسـتحيل في الجمـع  لة، وذلـك أيضـاً مشافهة أو مكاتبة أو مراسَـ

ر في تصوَّ الكثير الذين هم دون جميع المسلمين في الكثيرة، فكيف يُ 

ولـئن كـان بيـنهم تواطـؤ في ذلـك بأحـد ! هـم؟المسلمين كلِّ  حقِّ 

ر، كـما قـال ـشـالنـاس ولظهـر وانت الوجوه المذكورة لما خفي علىٰ 

 :القائل

ـــرئوسرُّ  ـــين ام ـــان ب ـــا ك    ك م

ــــة غــــير الخفــــيِّ  وسرُّ     الثلاث

، اً الأصل في رواية هذه الأحاديـث كـان واحـد: ا أن يقالمَّ إو

ه لـو لأنَّـ وهذا باطل أيضـاً  ،ثمّ ظهر وانتشر عنه وتداولته الألسن

، وأن يكون زمـان كان كذلك لوجب أن يكون الواضع لها ظاهراً 

 مَ لِـعاها أحد قبله، كـما عُ ه ما ادَّ ، وأنَّ هذه المعجزات معلوماً  عاءادِّ 

دة التـي لم تكـن في ذلك في جميع المذاهب والأقوال المبتدعة المتجدِّ 

ع القـول في ذلـك في القـول في الإمامـة إن شبِ وسنُ  ،لالصدر الأوَّ 

 .تعالىٰ االله شاء 

 فبطل كونهم كاذبين، إذ لو كانوا كذلك لما خرجـوا عـن أحـد

وإذا بطـل كـونهم كـاذبين . هذه الأقسام التي ذكرناها وأبطلناهـا

 كونهم صادقين، إذ المخبر لا يخلو عن أحد هذين الوصفين، تعينَّ 

الآخـر، فـإذا كـان  رورة عـلىٰ ـأحدهما كان بالضـ فإذا لم يكن علىٰ 

 .ة هذه الأخبارق صحَّ كذلك ثبت وتحقَّ 

معناهـا متـواتر،  نَّ إثمّ وإن فرضنا نقلها من طريق الآحـاد، فـ

هـا ه لا يجوز مع كثرتها واختلاف رواتهـا أن يكـون كلَّ لأنّا نعلم أنَّ 

الأخبـار  ىٰ فق في الكذب، فهـي تجـري مجـرمثلها لا يتَّ  ، لأنَّ كذباً 

أمـير ]] ٤٩٤ص /[[  سخاء حاتم وشجاعة  المنقولة عن تفاصيل

ا معناهـا بهـ مَ لِ  كانت كثيرة عُ ماَّ ـآحاد تلك الأخبار ل المؤمنين، لأنَّ 

ه العلـم بأنَّـ  وهو سخاء حاتم وشجاعة أمير المؤمنين، بل حصول

  ٰمـن حصـول العلـم  ىٰ وأقـو كان صـاحب معجـزات أولى

الأخبـار الـواردة بتفاصـيل معجزاتـه  وذلـك لأنَّ  ،بسخاء حاتم

 أضعاف أضعاف الأخبار الواردة في تفاصيل سخاء حاتم. 

أكثرهـا  لآيات، فهو أنَّ ا بيان فقدان أسباب الحيل في هذه اوأمَّ 
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ــتمُّ  ــديث   لا يمكــن ولا ي ــة، مثــل انشــقاق القمــر وح ــه الحيل في

الاستسقاء وإطعام الخلق الكثير من الطعام القليل وخـروج المـاء 

ء الشـجرة إليـه يمعبـد ومجـ مِّ من بين أصـابعه وحـديث عنـاق أُ 

لة في التلبيس والحي ما يتمُّ وإنَّ . فيه الحيلة أيضاً  ورجوعها عنه لا يتمُّ 

وغيره من الخيوط  الخفيف من الأجسام التي يجلب بالتلفك والقزِّ 

ا ما يجذب بـه فأمَّ  .والآلات الضعيفة اللطيفة التي يمكن إخفاؤها

 ه يكون حبلاً نَّ إخة عروقها فيها، فالشجرة النابتة في الأرض المترسِّ 

وده إفراغ وسعه وبذل مجهـ ، ويحتاج الجاذب بها إلىٰ كثيفةً  ا وآلةً قوي� 

الأرض  في فعل الاعتمادات الموجبة لقلع الشجرة بين منبتها وشقِّ 

بهـا  ىٰ خـرأُ آلـة  في مجيء الشجرة وجذبها، ويحتاج في رجوعها إلىٰ 

ن، فكيف عايَ د ويُ شاهَ ا يجب أن يُ هذا ممَّ  وكلُّ . موضعها يدفعها إلىٰ 

 !مثل ذلك؟ ىٰ يجوز أن يخف

ذب الشـجرة وا أن يكون في الأجسام جسم يجـزجوِّ : فإن قيل

 .يجذب الحديد فيها حجراً  كما أنَّ 

 رَ فِ لو كان في الأجسام ما يجذب الشجرة لعثروا عليه ولظُ : قلنا

 علمه كـلُّ  ىٰ حجر المغناطيس حتَّ  علىٰ  رَ ثِ به مع تطاول الزمان كما عُ 

 .وغيره، وبذلك جرت العادة باغض الخلِّ  لع علىٰ طَّ اوكما . أحد

 لع عليه غيرهذلك الجسم لم يطَّ  إنَّ : ومهما قيل]] ٤٩٥ص /[[ 

. 

بالعثور عليه دون غـيره مـن الخلائـق  فاختصاصه : قلنا

ـ تعـالىٰ االله  الباقين والغابرين يقتضيـ أنَّ  ه بـه، أطلعـه عليـه وخصَّ

ـ فيكون ذلك خرق عادة من جهتـه تعـالىٰ   عـلىٰ  ا بـه، فيـدلُّ مختص�

 .صدقه

يكـون في مـا ذكرتـه تجـويز أن  يلـزم عـلىٰ : نقـول للسـائل ثمّ 

الوجود حجر يجذب الكواكب ويقلـع الجبـال مـن أماكنهـا، وإذا 

يء مـن ـأن لا نثـق بشـ إلىٰ  يؤدّ وهـذا يُـ. ات عاد حي� ب من ميِّ رِّ قُ 

ين ومخـالفو المعجزات، وكان يجـب أن يطعـن بـذلك أعـداء الـدِّ 

في  ىٰ عـوكـذا لـو ادَّ . ذلك أحوج وبه أشـغف م إلىٰ الإسلام، لأنهَّ 

أصابعه طبيعة لزم تجويز ذلك في قلـع الجبـال  خروج الماء من بين

وحنـين . ذلـك فاسـد وجذب الكواكب وإحياء الأموات، وكـلُّ 

ه لو كان ذلـك ه كان لتجويف فيه، لأنَّ أنَّ  ىٰ عدَّ الجذع لا يمكن أن يُ 

ولما كان يسكن عند الالتـزام، وتسـبيح  ،عليه مع المشاهدة له رَ ثِ لعُ 

 .يلةوكلام الذراع لا يمكن فيه ح الحصىٰ 

 ر كلام الذراع؟تصوَّ كيف يُ : فإن قيل

الذراع بنية  ىٰ بن ه أنَّ  :أحدهما: قد قيل في ذلك وجهان: قلنا

 :والآخـر. م بما سـمعصغير وأعطاه آلة النطق والتمييز فتكلَّ  حيٍّ 

، الذراع مجازاً  ضافه إلىٰ أمنه و عَ مِ فعل فيه الكلام الذي سُ  ه تعالىٰ أنَّ 

 . ىٰ عند ندائه موس كما خلق الكلام في الشجرة

القمر لرآه جميع الناس في أقطار العـالم، فـما  لو انشقَّ : فإن قيل

 .فيه أحد ولا أن يقع فيه خلاف كان يجوز أن يشكَّ 

ه لا يمتنـع أن يكـون النـاس في تلـك هذا غير لازم، لأنَّ : قلنا

 ىٰ فق لهم مراعاة ذلـك وبقـه كان بالليل فلم يتَّ نَّ إالحال مشاغيل، ف

 أن يكون في الجوِّ  أيضاً ]] ٤٩٦ص [[/ مّ التئم، وغير ممتنعساعة ث

 .من لم يشاهده، فلذلك لم يروه بينه وبين كلِّ  غيم حالَ 

هنـاك  كـون أنَّ يح طمغـاج جّـار المسـافرون إلىٰ أليس التُّ : إن قيلف

م وأنهَّ  ،غيم وينزل المطر في الماء يظهر عند ذلك في الجوِّ  لَ عِ إذا جُ  حجراً 

لمطر القليـل جعلـوا بعضـه في المـاء وبعضـه خارجـه، وإذا إذا أرادوا ا

وإذا كـان كـذلك فكيـف . ه في المـاءأرادوا الكثير من المطر غمسوه كلَّ 

 للعادة؟ خارقاً  ونه معجزاً ون بحديث الاستسقاء؟ وكيف تعدُّ تحتجُّ 

العادات تختلف بحسب اختلاف الأمكنـة  من المعلوم أنَّ : قلنا

بـاختلاف الأمكنـة فهـو كسـقوط الـثلج  ا اختلافهاأمَّ . والأزمنة

ــ ،ومجيئــه في بلادنــا هــذه دون بــلاد نجــد وتهامــة ا اختلافهــا وأمَّ

 ،باختلاف الأزمنة فهـو كمجيئـه عنـدنا في الشـتاء دون الصـيف

 .همبين ظهرانيِّ  والمعتبر في المعجز هو خرق عادة من كان النبيُّ 

 السـؤال ت الحكاية المـذكورة فير، فلو صحَّ إذا ثبت هذا وتقرَّ 

ولئـك الأقـوام وفي بلادهـم، فتكـون عـادة لأُ  لكان ذلك معتـاداً 

في أرض نجـد وتهامـة  تعالىٰ االله جارية فيما بينهم، ولا تكون عادة 

 .ولا في بلادنا هذه

ه أنَّـ ونعلم أيضـاً  ،مثل ذلك في بلادنا قطُّ  لم يرَ  أحداً  أنَّ  :وبيانه

ينـا ذلـك الحجـر ونقـل إل ،ةلو كان لما ذكره السائل أصل وصـحَّ 

عي وعمل به ما يعمل هناك من جعله في الماء لما حصل عنده ما يدَّ 

ه لو حصل منه ذلك المقصود في غير تلك باعتبار أنَّ  ،حصوله هناك

ــه إلىٰ  الولايــة لقويــت الــدواعي إلىٰ  راءة قطــار والبقــاع لإالأ نقل

 إظهار مثل ذلك طباع البشر مجبولة علىٰ  العجب فيه وإظهاره، فإنَّ 

فكانوا ينقلونه، ولو لم ينقله أحد لوجـب أن ينقلـه  ،من العجائب

ه إن كـان لمـا أنَّـ ذلك علىٰ   لم ينقلوه دلَّ فلماَّ . ق بهالممخرقون للتسوُّ 

تلـك البقعـة وغيرهـا  علىٰ  ذكره السائل أصل لكان ذلك مقصوراً 

]] ٤٩٧ص [[/ ومـن ،وعادة جارية فـيما بـين أهلهـا ،من البقاع

لا عادتنـا، فكـان مـا و بمثل ذلك رِ  تجدة أهل المدينة لمعا  أنَّ البينِّ 

 .لعادتهم ظهر هناك من حديث الاستسقاء خارقاً 
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 ما جعـل حجـراً  ىٰ  استسقماَّ ـل ه من المعلوم أنَّ  أنَّ  هذا علىٰ 

 ،مَ لِـولعُ  لَ قِ من ذلك لنُ  ه لو عمل شيئاً ولا غيره في الماء، باعتبار أنَّ 

 .ع والدعاءوالتضرُّ الابتهال   إلىٰ لاَّ إولم يفزع 

ه ء الغيث عند دعائه، بـل بأنَّـ د مجيأنّا ما استدللنا بمجرَّ  وعلىٰ 

المنازل بسـببه شـكوا ذلـك   جاء المطر العظيم الذي خافوا علىٰ ماَّ ـل

، فدعا فصار السحاب كالإكليـل حـول المدينـة، وكـان إليه 

كـن ا لا يموهذا ممَّـ. يمطر حول المدينة والشمس طالعة في المدينة

للعـادة،  كونـه خارقـاً  عاء مثله في موضع من المواضـع، فصـحَّ ادِّ 

 .واندفع الخيال الذي أورده السائل

 :إخباره عن الغيوب المستقبلة، وهو كثير ومن معجزاته 

سـتقاتل النـاكثين «: لأمير المؤمنين  فمن ذلك قوله 

، فقاتل طلحة والـزبير بعـدما نكثـا بيعتـه، »والقاسطين والمارقين

وقاتل معاوية وأصحابه وهم القاسطون ومعناه الظالمون، وقاتـل 

 .الخوارج وهم المارقون

، »إنَّـك تقتـلُ ذا الثديـة«: ومن ذلك قوله لأمير المؤمنين 

المخدَج، خرج مـن الخـوارج يـوم النهـروان، فلـماَّ : وكان يقال له

، ، فلـم يجـدوه»جطلبوا إليَّ المخـدَ ا«: قُتِلوا قال أمير المؤمنين 

، فوجـدوه، »بتُ واالله ما كَذَبتُ ولا كُذِ «: فقال أمير المؤمنين 

إنَّ يده كالثدي عليها شعرات كشارب «: ساجداً وقال فخرَّ 

 .، فنصبها»ور، ائتوني بهاالسنُّ 

 ألاَ أُخـبرك«: أيضاً لأمير المـؤمنين  ومن ذلك قوله 

 أحمر ثمود، ومن يضربك: الناّس، رجلين ىٰ بأشق]] ٤٩٨ص [[/

وأخـذ  -فيبلُّ منـه هـذه  -قرنه  ووضع يده علىٰ  -هذه  علىٰ  يا عليُّ 

 . ، فكان كما أخبره»-بلحيته 

ووصـفه الموضـع  بقتل الحسـين  ومن ذلك إخباره 

 .عفي ذلك الموض لَ تِ ل فيه، وقُ قتَ الذي يُ 

سـتقتلك الفئـة الباغيـة، «: لعـماّر  ومن ذلك قوله 

ولشهرة هذا . حاب معاوية، فقتله أص»وآخر زادك ضياح من لبن

، )بل قتلـه مـن جـاء بـه(: ما قالوإنَّ ، هالحديث لم يمكن معاوية ردَّ 

ه جـاء حمزة، لأنَّ  االله فقد قتل رسول ( :فقال ابن عبّاس 

 ).فّار فقتلوهالكُ  به إلىٰ 

افـد «: سرَِ ه العبّاس يوم بـدر وقـد أُ لعمِّ  ومن ذلك قوله 

: ما لي مال، فقال  :قالف ،»ك ذو مالنَّ إنفسك وابن أخيك، ف

في  إن أصـبتُ  :الفضـل، وقلـتَ  مِّ أين المال الذي وضعته عنـد أُ «

: ، قـال»؟كـذااالله م كـذا ولعبـد ثَ سفري هذا فللفضل كـذا، ولقُـ

ما علم هذا أحد غيري وغيرها، وإنيّ لأعلـم  والذي بعثك بالحقِّ 

 .االلهك رسول نَّ أ

ن ألـه بـاليمن بـاذان وهـو عام أنفـذ إلىٰ  ىٰ كسر ومن ذلك أنَّ 

، فبعـث إليـه فـيروزان ىٰ رـكسـ ء بـه إلىٰ  محمّد من يجـي يبعث إلىٰ 

ك ربِّـ ط عـلىٰ ربيّ سلَّ  إنَّ «: لفيروزان فقال . الديلمي مع قوم

 ىٰ ص حتَّـ بلغ ذلك بـاذان تـربَّ ، فلماَّ »ابنه فقتله الليلة في ساعة كذا

م بـاذان بقتله إيّاه في تلك الليلة في تلك الساعة، فأسـل جاءه الخبر

 .وأسلم فيروزان

 النجاشي بالحبشة، قال  توفيّ ماَّ ـه لمن ذلك أنَّ و]] ٤٩٩ص /[[

 :» َّصـليّ لنُ  المصـلىّٰ  النجاشي توفيّ الساعة، فاخرجوا بنا إلىٰ  إن

 ار غـدوا مـن المدينـة إلىٰ  من تجُّ بموته إلاَّ  لُ قْ رَ وما علم هِ ، »عليهم

 .الشام

: بالمدينـة رثة بمؤتة، قال زيد بن حا لَ تِ ه لما قُ ومن ذلك أنَّ 

، »جعفـر لَ تِ قُ «: ، ثمّ قال»زيد بن حارثة، وأخذ الراية جعفر لَ تِ قُ «

. »بـن رواحـةاالله وأخـذ الرايـة عبـد «: ثمّ أمسك ساعة، ثمّ قـال

بـن رواحـة االله ف عبد وتوقَّ  ،أخذ الراية بادر إلىٰ  جعفراً  وذلك أنَّ 

 ،»بـن رواحـةاالله عبـد  لَ تـِوقُ «: أخذ جعفر الراية، ثـمّ قـال ىٰ حتَّ 

 .وجاءت الأخبار كذلك

و:  تلىٰ ماَّ ـل ه نَّ أومن ذلك 
َ
مِ إذِا ه

ْ
: الـنجم[ � ىٰ وَا��ج

: فقـال . والـنجم بـربِّ  كفـرتُ : لهـب قال عتبة بن أبي، ]١

 يعنـي الأسـد، فخـرج عتبـة إلىٰ » من كلابه عليك كلباً االله ط سلَّ «

ا بالشـام فـرأوا الأسـد، إذا كـانو ىٰ الشام في غير من أصحابه، حتَّ 

مـا االله ء ترعـد؟ فـوَ  شي مـن أيِّ : فجعلت فرائصه ترعد، فقيل له

ت ما أظلَّ واالله ، لا دعاه عليَّ  محمّداً  إنَّ : فقال ، سواءنحن وأنت إلاَّ 

ثمّ وضعوا العشاء فلم  .أصدق من محمّد ذي لهجةٍ  هذه السماء علىٰ 

ـل يده فيه، ثمّ جاء القوم فحاطوا أنفسهم دخِ يُ  طوه بمتاعهم ووسَّ

 ىٰ ، حتَّ رجلاً  وسهم رجلاً ؤبينهم وناموا، فجاءهم الأسد يهمس ر

ففزع وهو بآخر رمق وهـو  ،إليه فضغمه ضغمة كانت إيّاها ىٰ انته

هذا داخل في جملة ؟ وأصدق الناس محمّداً  إنَّ  :ألم أقل لكم: يقول

ه ه أخـبر أنَّـالخبر عن الغيوب، كأنَّـ ىٰ مجر رٍ دعواته المستجابة وجا

 .سيكون ما دعا به

مـا كـان  :شيبة بن أبي عثمان بن أبي طلحـة قـال ومن ذلك أنَّ 

وكيـف لا ، االله مـن رسـول  ليَّ إ]] ٥٠٠ص [[/ أحد أبغض

 فلـماَّ . منهم كان يحتمل اللواء يكون كذلك وقد قتل مناّ ثمانية، كلٌّ 

قـد  :يـمـن قتلـه وقلـت في نفسـ ىٰ  كنت أتمنّ ة أيست عماَّ فتح مكَّ 
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 اجتمع هـوازن فلماَّ  ؟منه ىٰ أدرك ثار ىٰ فمت ،العرب في دينهدخلت 

ي كيـف ـرت في نفسـودبَّ  ،فأقتله ةً بحنين قصدتهم لأجد منهم غرَّ 

مع النفر الذين بقوا معه، االله  انهزم الناس وبقي رسول أصنع، فلماَّ 

أخبطـه  إذا كـدت أنَّ  ىٰ جئت من ورائه ورفعت يدي بالسيف حتَّ 

 .ه ممنوعفعلمت أنَّ  ،ذلكق طِ غشي فؤادي فلم أُ 

 ،كاد أن يمحشني ىٰ شواظ من نار، حتَّ  وقع لي: ه قالوروي أنَّ 

 ،»يـا شـيبة فقاتـل نُ دْ ا«: فقـال لي االله رسـول  ثمّ التفـت إليَّ 

مت وقاتلـت ، فتقدَّ الناس إليَّ  ووضع يده في صدري، فصار أحبُّ 

 فلـماَّ ، االله بين يديه، ولو عرض لي أبي لقتلته في نصرة رسـول 

االله الـذي أراد «: فقـال االله رسول  القتال دخلت علىٰ  انقضىٰ 

 ،»يـثني بجميع ما رويته في نفسـا أردته بنفسك، وحدَّ بك خير ممَّ 

 .، وأسلمتاالله هذا أحد إلاَّ  لع علىٰ ما اطَّ : فقلت

د بن شرحبيـل، عـن أبيـه، وهذا نظير ما رواه إبراهيم بن محمّ 

ة بن عبد مناف بن عبد الدار بن  بن الحارث بن كلدضركان ن: قال

ر في نفسه مـن وما قدَّ  ،ة عداوته التي كانت للنبيِّ قصيّ يصف شدَّ 

، أخاه صـبراً  االله د بقتل رسول ذلك تأكَّ  مخالفة الإسلام، وأنَّ 

وكثـرة  ة أصـحاب النبـيِّ فرأيت قلَّـ: ، فقالذكر حضوره بدراً  ثمّ 

عاف قـريش  نشب القتال رأيت أصـحاب محمّـد أضـقريش، فلماَّ 

بـين السـماء  قٍ لَـخيل بُ  علىٰ  رجالاً  وانهزمت قريش، ورأيت يومئذٍ 

 .فهربت مرعوباً  ،والأرض معلّمين يأسرون ويقتلون

 هـوازن في جملـة النبـيِّ  ثمّ ذكـر خروجـه إلىٰ ]] ٥٠١ص /[[  

  ًانهزم المسلمون صمدت لرسول فلماَّ : ، قالليصيب منه غرقا 

بغلة شهباء وحوله رجـال  علىٰ وواقف  ، فإذا هو في وجه العدوِّ االله

فرعب . إليك إليك :إليه فصاحوا بي فأقبلت عائداً  ،بيض الوجوه

الرجـل  نَّ إهذا مثل يوم بدر، : وقلت ،رعدت جوارحيأفؤادي و

ثـمّ : قـال. قلبي الإسلام تعالىٰ االله ه لمعصوم، فأدخل وإنَّ  حقٍّ  لعلىٰ 

: رآني قـال بعد رجوعه مـن الطـائف، فحـين  التقيت بالنبيِّ 

ا هـذا خـير لـك ممَّـ«: ، فقـالااللهيك يا رسـول لبَّ : قلت ،»النضر«

 .»بينك وبينهاالله ا حال أردت يوم حنين ممَّ 

لأهل الطائف، قال عتيبة   كان محاصراً ماَّ ـل ه ومن ذلك أنَّ 

حصـن الطـائف  آتي إلىٰ  ىٰ ائـذن لي حتَّـاالله، يا رسول : بن حصين

دنـوا مـنكم وأنـا أ: ه، فجاءهم فقـاللاالله مهم، فأذن رسول كلِّ أُ ف

دنوه، فدخل علـيهم ا: نعم، وعرفه أبو محجن، فقال: آمن؟ فقالوا

ني ما رأيت مـنكم، رَّ ـلقد سواالله  ،مّيفداكم أبي وأُ : الحصن، فقال

ولقـد محمّد مـثلكم،  ىٰ ما لاقواالله ما في العرب أحد غيركم، واالله 

م حصـين وسـلاحكم حصنك نَّ إثبتوا في حصنكم، فاالمقام، ف ملَّ 

وأنـتم لا  ،كثير ونـبلكم حـاضر وطعـامكم كثـير ومـاءكم وافـر

نّا كرهنا دخوله إف:  خرج قال ثقيف لأبي محجنفلماَّ . تخافون قطعه

بخلل إن راه فينا أو في حصـننا، فقـال أبـو  داً بر محمّ وخشينا أن يخُ 

محمّد منـه وإن  وليس مناّ أحد أشدّ علىٰ  ،أنا كنت أعرف به: محجن

 .معه كان

 :قلـت: قـال ،»لهم؟ ما قلتَ «: قال لهاالله رسول   رجع إلىٰ فلماَّ 

 ،تنزلـوا ىٰ د عقر داركم حتَّ لا يبرح محمّ االله فوَ  ،دخلوا في الإسلاما

رتهم ما استطعت، فقـال لـه رسـول ، فحذَّ فخذوا لأنفسكم أماناً 

 .»لهم كذا وكذا كذبت، قلتَ «: االله

يا االله أستغفر : ك فقالذل عاتبه أبو بكر علىٰ و]] ٥٠٢ص /[[  

 .مثلها أبداً  لا أعود إلىٰ  ،أبا بكر وأتوب إليه

تبوك،  هه إلىٰ في توجُّ  االله ت ناقة رسول ه ضلَّ ومن ذلك أنَّ 

عمارة بن حزم، وكـان في االله ق الناس في طلبها، وعند رسول فتفرَّ 

يزعم : ا فأسلم ونافق، فقال زيدكان يهودي� و رحله زيد بن الصلت

فقـال  ،لسماء ولا يـدري أيـن ناقتـها كم عن أمربرِ يخُ  ه نبيٌّ نَّ محمّد أ

كم برِ يخُـ ه نبـيٌّ أليس محمّد يـزعم أنَّـ: يقول منافقاً  إنَّ «: االلهرسول 

، االلهمني  ما علَّ ما أدري إلاَّ ، واالله ولا يدري أين ناقته ؟بأمر السماء

شعب أشار إليـه  -ني عليها وهي في الوادي في شعب كذا وقد دلَّ 

حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا فأتوا بها، فذهبوا فجاؤوا بهـا،  -

ثنا بـه يء حـدَّ ـالعجب لشـ :رحله، فقال فرجع عمارة بن حزم إلىٰ 

عنه قال كذا وكـذا، االله عن مقالة قائل أخبره  آنفاً  االله رسول 

زيد : االله ن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول فقال رجل ممَّ 

 فأقبـل عـمارة عـلىٰ : قال. الة قبل أن يطلع عليناقائل هذه المقواالله 

ومـا  ،في رحلي الداهية إنَّ واالله : يجافي عنقه ويقولت زيد بن الصل

 .من رحلياالله  الذي أخرج يا عدوَّ 

ه بعث خالـد بـن الوليـد مـن تبـوك في أربعمائـة ومن ذلك أنَّ 

ك بدومة الجندل مـن كنـدة، لِ كيدر بن عبد المَ أ إلىٰ  وعشرين فارساً 

فخرج خالـد  ،ك تجده يضيد البقر فتأخذه، فجاءه ليلاً إنَّ  :وقال له

إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمـرة صـافية وهـو  ىٰ حتَّ 

بقرونها باب  ، فأقبلت البقرة تحكُّ سطح له مع امرأته من الحرِّ  علىٰ 

غـير تلـك  فاجأتنـا لـيلاً  ما رأيت بقراً واالله : كيدرأالحصن، فقال 

ضـمر لهـا الخيـل إذا أردت أكنـت ]] ٥٠٣ص [[/ لقـدالليلة، و

 انفصلوا مـن أو أكثر، ثمّ ركب بالرجال والآلة، فلماَّ  أخذها شهراً 

ك، الحصن وخيل خالد تنظر إليهم لا يصهل منها فرس ولا يتحرَّ 

 .فساعة انفصل أخذته الخيل
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ولو أردنا أن نورد جميع ما روي من ذلك لطـال بـه الكتـاب، 

ر ه يتعذَّ  .إيراد جميعه ولعلَّ

ن القرآن الإخبار عن الغيوب في آيات كثيرة،  وأيضاً فقد تضمَّ

 .يعرفها القارئون له والعارفون بمعانيه

ر أن يصـدر جميعهـا  نة للغيوب لا يتصوَّ وهذه الأخبار المتضمِّ

فاقاً وتبخيتاً، فيُعلَم أنَّ ما في القرآن منهـا صـدر عـن  علىٰ  كثرتها اتِّ

ا لـيس في القـرآن إنَّـما  ، وما أخبر به عالم الغيب والشهادة ممَّـ

 .إيّاه وإطلاعه عليه ووحيه إليه صدر منه بإعلام االله تعالىٰ 

م يخُبرِ عن أُمور، فتوجَد تلك الأمُور علىٰ : فإن قيل  أليس المنجِّ

 .ما أخبر عنها؟ وكذلك الكاهن وأصحاب الفأل والزجر

م لا يقول ما يقول ولا يخُبرِ عـ: قلنا ماَّ يخُـبرِ عنـه إلاَّ عـن المنجِّ

جعـل اتِّصـالات النجـوم وحركاتهـا  طريق، وذلـك لأنَّـه تعـالىٰ 

ما يحدث في العـالم، فمـن أحكـم العلـم بهـا أمكنـه  دلالات علىٰ 

ـا بعلـم أو ظـنٍّ  ، وهـذا لـيس مـن الإخبـار عـن الوقوف عليه إمَّ

أنَّه ما كان تعلَّم من هذا  ومعلوم من حال الرسول . الغيوب

ِمَ به ولا رُمي قطُّ العلم ش  .يئاً، ولا اتهُّ

فاقاً فقد  ا الكاهن فإنَّه وإن كان يصيب في بعض ما يقول اتِّ وأمَّ

 .ها صادقةيخُطئ كثيراً، وهذه الأخبار كلُّ 

ا  ا ما يقوله أصحاب الفأل والزجر فأبعد عن الصـواب ممَّـ وأمَّ

 .يقوله الكاهن

دقه مـن إخبـاره ص فبطل ما قدح به السائل فيما استدلَّ به علىٰ 

 .الغيوب عن )السلام]] ٥٠٤ص [[/ عليه(

ة يقينـه  وكونه علىٰ  صدقه  وممَّا يدلُّ علىٰ  ثقة من أمره وقـوَّ

ته من أهل الكتـاب مـن قولـه  ما أورده علىٰ : في دينه المنكرين لنبوَّ
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ه كان عـلىٰ . هلةمن المبا ىٰ اليهود من تمنيّ الموت، والنصار  فلولا أنَّ

ه لمـا أ كلمـة  دعـائهم إلىٰ  عـلىٰ  قـدم يقين من دينه وثقة من ربِّ

ولـولا علـم . م بها ويفتضح بها إن كـان كاذبـاً يسيرة يسهل التكلُّ 

يسـيهم في وقسِّ  ىٰ أخبـار اليهـود والحـاضرين مـن علـماء النصـار

ـالمباهلة بصدقه وتوقُّ  رهم به مـن تعجَّ مـوت ل عهم لنزول ما حذَّ

لمـا امتنعـوا مـن إجابتـه  ىٰ اليهود ونزول اللعن والعذاب بالنصار

  ٰما دعاهم إليه من تمنيّ الموت والمباهلة إلى. 

تـه  ر بجميع ما ذكرناه وبكلِّ واحد مـنهما نبوَّ ، فثبت وتقرَّ

ته نعلم بقوله  ت نبوَّ ة مـن  وإذا صحَّ وبالقرآن النازل عليه نبوَّ

تهم تصـديقاً ، وكان قبله من الأنبياء  وجب علينا الإيمان بنبوَّ

تهم إلاَّ ما ذكرناه له وللقرآن، ولا طريق لنا إلىٰ   .معرفة نبوَّ

 *   *   * 

  ىٰ نـا المصـطفة نبيِّ رت وثبتـت نبـوَّ إذا تقرَّ ]] ٥١٨ص [[

صص قرار والتصديق بجميع ما جاء به من الشرائع والقَ وجب الإ

 .ما سبقت الإشارة إليه والأخبار علىٰ 

 كان مـن جملـة مـا جـاء بـه الوعـد للمطيعـين بـالثواب ماَّ ـلو

إيـراد الكـلام في  سّـاق بالعقـاب، فبـالحريِّ فّار والفُ والوعيد للكُ 

 .)عليه وآله السلام(ته الوعد والوعيد عقيب الكلام في نبوَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

ة، بقـي  -الجملـة  علىٰ  -فلماَّ ثبت ]] ٣٧ص [[ وجـوب النبـوَّ

 :، وهونا ة نبيِّ ت نبوَّ ثبِ علينا أن نُ 

ومـنهم ، ة أصلاً ر النبوَّ نكِ ضرب منهم من يُ  :الناس ضربان أنَّ 

 .نا ة نبيِّ ر نبوَّ نكِ ه يُ تها ولكنَّ ثبِ من يُ 

 .العلم المعجز نبيٍّ  ة كلِّ ة نبوَّ صحَّ  الدليل علىٰ  ا أنَّ نّ وقد بيَّ 

، وأمره في ذلـك أجلىٰ  نا ظهور معجز نبيِّ ر هذا، فوإذا تقرَّ 

 الـبرِّ  الظـاهر بـين ظهـرانيِّ  ،وهـو القـرآن، ة أولىٰ ، فهو بالنبوَّ أعلىٰ 

 .ماهر فصاحة كلِّ  والفاجر، والباهر بفصاحته علىٰ 

 *   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ة محمّد  ]]١٣٩ص [[  :نبوَّ

 :وفيها مباحث

ل ة محمّد في : الأوَّ  :نبوَّ

ين، وبه يقع الفرق بين المسلم اعلم أنَّ هذا أصل عظيم من الدِّ 

والكافر، فيجب الاعتناء به، وإقامة البرهان عليـه، ولا طريـق في 

ة علىٰ   :الخصوص إلاَّ بمقدّمتين العموم ولا علىٰ  إثبات النبوَّ

لـق، الخ رسـالة ربِّ العـالمين لـه إلىٰ  ىٰ أنَّ النبيَّ ادَّعـ: إحداهما

 .وفق دعواه، لغرض التصديق له وأظهر المعجزة علىٰ 

قه االله تعالىٰ : والثانية  .صادق فهو أنَّ كلَّ من صدَّ

ـا الأوُلىٰ  فلأنَّـه  وهاتان المقدّمتان لا يقـول بهـما الأشـاعرة، أمَّ

يمتنع أن يفعل االله لغرض من الأغراض، أو لغاية مـن الغايـات، 

عي الرسـالة  فعل المعجزة علىٰ  إنَّه تعالىٰ : فلا يجوز أن يقال يـد مـدَّ
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لغرض تصديقه، ولا لأجـل تصـحيح دعـواه، بـل فعلهـا مجاّنـاً، 

، لأنّـا لـو ة للنبيِّ شـككنا في أنَّ  ومثل هذا لا يمكن أن يكون حجَّ

التصــديق أو لغــيره لم يمكــن ]] ١٤٠ص /[[  االله فعلــه لغــرض

ة مع هذا الشكِّ  الاستدلال علىٰ  عي النبوَّ ف يحصل ، فكيصدق مدَّ

ا الثانية  الجزم بصدقه مع الجزم بأنَّه لم يفعله لغرض التصديق؟ وأمَّ

ا لا تتمُّ علىٰ  ـم يُسـندِون القبـائح كلَّ  فلأنهَّ االله  هـا إلىٰ مذهبهم، لأنهَّ

ع: ، ويقولونتعالىٰ  ة، ىٰ كلُّ من ادَّ ـ النبوَّ أم مـبطلاً،  اسواءً كـان محق�

واع الشــرك والمعـاصي فإنَّ دعواه من فعل االله وأثـره، وجميـع أنـ

، فكيـف يصـحُّ مـع هـذا أن والضلال في العالم من عند االله تعـالىٰ 

قه صادق في دعواه؟ فجاز أن يكـذب في  يُعرَف أنَّ هذا الذي صدَّ

دعواه، ويكون هذا الإضلال من االله سبحانه كغيره من الأضاليل 

 .التي فعلها

 فلينظــر العاقــل هــل يجــوز لــه أن يصــير إلىٰ ]] ١٤١ص /[[

ة الأنبيـا ة، ولا يمكـن الجـزم مذهب لا يمكن إثبات نبوَّ ء بـه البتَّـ

قد قطع أعذار المكلَّفـين بإرسـال  ائع؟ واالله تعالىٰ بشريعة من الشر

ٰ   :ل، فقالسُ الرُّ 
َ َ

اسِ �
�
 �لِن

َ
ون

ُ
 يَ�

�
دَ ا�ر�سُلِ  ِ�َلا

ْ
 َ�ع

ٌ
ة  االلهِ حُج�

 ].١٦٥: النساء[

ة ة أعظم من هذه الحجَّ ؟ وأيُّ عذر أعظم عليه تعالىٰ  وأيُّ حجَّ

ك أضـللت العـالم، وخلقـت فـيهم إنَّـ: من أن يقول العبـد لربِّـه

ة، الشر عاء النبـوَّ ور والقبائح، وظهر جماعة خلقت فيهم كذب وادِّ

ة، ولم تجعل لنا طريقاً إلىٰ  العلم بصدقهم، ولا  وآخرون ادَّعوا النبوَّ

ة الشر سبيل لنا إلىٰ  ا بهـا؟ فيلـزم انقطـاع ائع التـي أتـومعرفة صحَّ

ة االله تعالىٰ   .حجَّ

االله وعقابه، أو يطلب  ىٰ وهل يجوز لمسلم يخش]] ١٤٢ص /[[

هـذا القـول؟ نعـوذ بـاالله مـن  الخلاص من العـذاب، المصـير إلىٰ 

 . هاتبُ الدخول في الشُّ 

 *   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ة محمّد في إث: المسألة الثالثة]] ٢١٢ص [[  :بات نبوَّ

يـده وهـو  رسـول االله، لظهـور المعجـز عـلىٰ  محمّد : قال

يه بـه في به، وعجز العرب عن معارضته، وتحدِّ  ىٰ القرآن، لأنَّه تحدّ 

لِهِ   :قوله تعالىٰ 
ْ
وا �سُِورَةٍ مِنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
، وغيرهـا مـن ]٢٣: البقرة[ ف

، وعجزهم الآيات، وعجزوا عن معارضته، لأنَّه لو عورض لنقُِلَ 

ة شـغفهم بإطفـاء نـوره المعارضة كان للتعذُّ   عن ر دون غيره، لشدَّ

]] ٢١٣ص . /[[المعارضة لعارضوه وإبطال أمره، فلو قدروا علىٰ 

صــدقه كانشــقاق القمــر  وغــير القــرآن مــن الآيــات دليــل عــلىٰ 

 .والإخبار عن الغيوب في مواضع كثيرة

ة نبيِّنا : أقول مات تتوقَّف علىٰ  اعلم أنَّ نبوَّ  :إثبات مقدَّ

ع: إحداها ة، وذلك معلوم بالتواتر لا شكَّ فيه ىٰ أنَّه ادَّ  .النبوَّ

 .يده، وهو أيضاً متواتر ظهور القرآن علىٰ   :الثانية

 .أنَّ القرآن معجزة  :الثالثة

به فصحاء العرب، وعجـزوا عـن  ىٰ قد احتجَّ الشيخ بأنَّه تحدّ 

 .المعارضة، فيكون معجزاً 

ا التحدّي ن� : ، فلقوله تعـالىٰ أمَّ ِ
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لِهِ : وقوله تعالىٰ 
ْ
وا �سُِورَةٍ مِنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
 .ف

ا العجز عن المعارضة، فلأنَّه لو عورض لنقُِـلَ، لأنَّـه مـ ن وأمَّ

ة، والعلـم  الوقائع العظيمة المشتملة علىٰ  إسقاط التكـاليف الشـاقَّ

 .الملزوم ىٰ اللازم انتف ىٰ بالملازمة ضروري، ولـماَّ انتف

رها لاحـتمال تركهـا تعـذُّ  عدم المعارضة لا يدلُّ عـلىٰ : لا يقال

ا للاستهانة أو للخوف مع القدرة  .لغير ذلك إمَّ

الحرب وهو الأشـقّ  لتجأوا إلىٰ لو كانوا قادرين لما ا: لأنّا نقول

 وتركوا المعارضة وهـي الأسـهل، فلـماَّ تركـوا المعارضـة دلَّ عـلىٰ 

م كـانوا مشـغوفين  بإطفـاء ]] ٢١٤ص /[[امتناعها عليهم، لأنهَّ

وحيداً أكثـر مـن ثلاثـة عشــرة سـنة بيـنهم، ولم  ىٰ ، بقنوره 

نوا من المعارضة  .يتمكَّ

مـن ظهـور الآيـات  تـه نبوَّ  دلُّ بغير ذلـك عـلىٰ وقد يُستَ 

ـه  ىٰ كانشقاق القمر ونبوع الماء بين أصابعه وتسـبيح الحصــ في كفِّ

ا وإن كانت  وحنين الجذع وغير ذلك من المعجزات المشهورة، فإنهَّ

ا متـواترة في المعنـ ، وإخبـاره بـالغيوب في ىٰ منقولة بالآحاد إلاَّ أنهَّ

زَمُ : مواضع كثيرة في القرآن، كقوله تعالىٰ 
ْ
  سَـيُه

َ
ـون

�
مَْـعُ وَ�ُوَل

ْ
ا�

برَُ   : ، وقوله تعالىٰ ]٤٥: القمر[ �ا��
َ
لِبُون

ْ
: الـروم[ �سَـيغَ

ـَرامَ : ، وقوله تعالىٰ ]٣
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مَسْـجِدَ ا�

ْ
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ُ
ل

ُ
خ

ْ
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 مَعَهُـمْ : وقوله تعالىٰ 
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رجُُون
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ْ
خ

ُ
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ْ
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َ
، ]١٢: الحشــر[ ل

:  لعـليٍّ   القـرآن، كقولـه وفي غـير. وغيرها من الآيـات

لـه  ، وقولـه »ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمـارقين«

 :»هـذا فتُخضَـب هـذه بك علىٰ الناس من يضر ىٰ إنَّ أشق« ،

ة من بعدي«: له  وقوله  ، وغيرها مـن »ستغدر بك الأمَُّ

ته  ة علىٰ الأخبار الدالَّ   .نبوَّ

 *   *   * 
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مة ا/ كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (لحليّ العلاَّ

ة نبيِّنا محمّد : المسألة السابعة]] ٤٨٠ص [[  :في نبوَّ

وظهور معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبيِّنا محمّـد : قال

  ٰته، والتحدّي مع الامتناع وتوفُّ  يدلُّ على ر الدواعي يـدلُّ نبوَّ

 .الإعجاز، والمنقول معناه متواتراً من المعجزات يعضده علىٰ 

ة : أقول ة مطلقاً شرع في إثبات نبوَّ لـماَّ فرغ من البحث في النبوَّ

 .نبيِّنا محمّد 

عـ أنَّه ظهرت المعجزة عـلىٰ : والدليل عليه ة،  ىٰ يـده، وادَّ النبـوَّ

ا ظهور المعجزة علىٰ . فيكون صادقاً   :يده فلوجهين أمَّ

ل . يـده علىٰ ]] ٤٨١ص /[[أنَّ القرآن معجز، وقد ظهر : الأوَّ

ا إعج   :فصـحاء العـرب، لقولـه تعـالىٰ   به ىٰ از القرآن فلأنَّه تحدّ أمَّ
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ْ
والتحدّي مع امتنـاعهم عـن ]. ٨٨: الإسراء[ �ِ�َع

ر الـدواعي عليـه إظهـاراً لفضـلهم وإبطـالاً الإتيان بمثله مع توفُّ 

 عجزهم وعـدم قـدرتهم عـلىٰ  لدعواه وسلامةً من القتل يدلُّ علىٰ 

ا ظهوره علىٰ . المعارضة  .يده فبالتواتر وأمَّ

ه نُقِلَ عنه معجزات كثيرة كنبوع الماء من بين أصـابعه : الثاني أنَّ

  َّالخلق الكثير من الماء القليـل بعـد رجوعـه مـن  ىٰ اكتف ىٰ حت

 .غزاة تبوك

ـف وكعود ماء بئر الحديبية لـماَّ استقاه أصحابه بالكلّيَّـ ة، وتنشَّ

بـالنزول وغـرزه في البراء بن عازب، فأمره  البئر، فدفع سهمه إلىٰ 

البراء بن عـازب  خيف علىٰ  ىٰ البئر، فغرزه، فكثر الماء في الحال حتَّ 

 .من الغرق

في بئر قوم شكوا إليه ذهاب مائها في الصيف،  ونُقِلَ عنه 

انفجر الماء الزلال منها، فبلغ أهـل اليمامـة ذلـك،  ىٰ فتفل فيها حتَّ 

ل فيهـا، فـذهب المـاء فسألوا مسيلمة لـماَّ قلَّ ماء بئرهم ذلك، فتف

 .أجمع

ــرَ�َِ�   :ولــماَّ نــزل قولــه تعــالىٰ 
ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ك

َ
ــذِرْ عَشِــَ�ت

ْ
ن
َ
 �وَأ

شقَّ فخذ شاة، وجئني بعـسٍّ «:  ، قال لعليٍّ ]٢١٤: الشعراء[

ذلك،   ، ففعل عليٌّ »من لبن، وادعُ لي من بني أبيك بني هاشم

فيـه  ىٰ وا، مـا يُـرشبع ىٰ ودعاهم، وكانوا أربعين رجلاً، فأكلوا حتَّ 

 اكتفـوا، واللـبن عـلىٰ  ىٰ إلاَّ أثر أصابعهم، وشربوا من العـسِّ حتَّـ

كـاد مـا : الإسـلام قـال أبـو لهـب حاله، فلماَّ أراد أن يدعوهم إلىٰ 

، فقــال االله تعــالىٰ  يسـحركم محمّــد، فقــاموا قبـل أن يــدعوهم إلىٰ 

، ففعل في اليوم »افعل مثل ما فعلت«:  لعليٍّ ]] ٤٨٢ص /[[

ل، فلماَّ أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلىٰ ال كلامه، فقـال  ثاني كالأوَّ

ه في اليـوم الثالـث، ، ففعل مثلـ»افعل مثل ما فعلت«:  لعليٍّ 

 .الخلافة بعده ومتابعته علىٰ   افبايع علي� 

وذبح له جابر بن عبد االله عناقاً يوم الخندق، وخبـز لـه صـاع 

نعـم، ثـمّ : ، فقـال»بي؟أنا وأصـحا«: ، فقالشعير، ثمّ دعاه 

امـض : أأنـت قلـت: امرأته وأخبرها بذلك، فقالـت لـه جاء إلىٰ 

: ، قلـت»أنـا وأصـحابي«: لا، بل هو لـماَّ قال: وأصحابك؟ فقال

مــا «: قــال هــو أعـرف بــما قــال، فلـماَّ جــاء : نعـم، فقالــت

ور وصاع من شعير ما عندنا إلاَّ عناق في التنُّ : ، قال جابر»عندكم؟

، ففعـل، »رةـرة عشــقعد أصحابي عشـأ«: قال له خبزناه، ف

 .همفأكلوا كلُّ 

لـه بالرسـالة، فـإنَّ  ، وشهد الذئبفي يده  وسبَّح الحصىٰ 

غنماً له، فجاء ذئـب فأخـذ شـاةً منهـا،  ىٰ وس كان يرعأُهبان بن أ

أتعجب من أخذي شاة؟ هذا محمّد : نحوه، فقال له الذئب ىٰ فسع

 ىٰ النبيِّ وأسـلم، وكـان يُـدع فجاء إلىٰ  الحقِّ فلا تجيبونه، يدعو إلىٰ 

 .مكلِّم الذئب

. د بعد ذلك أبـداً لـماَّ رمدت، فلم ترم  وتفل في عين عليٍّ 

عنـه الحـرَّ والـبرد، فكـان لباسـه في  ف االله تعالىٰ ودعا له بأن يصر

ودعا الشـجرة فأجابتـه . وانشقَّ له القمر. الصيف والشتاء واحداً 

 جـاذب ولا دافـع، ثـمّ رجعـت إلىٰ  وجاءته تخدُّ الأرض من غـير

ذ له منبراً، فانتقل إليه، فحنَّ . مكانها وكان يخطب عند الجذع، فاتخُّ

 .ولدها، فالتزمه، فسكن الجذع إليه حنين الناقة إلىٰ 

 وأخبر بالغيوب في مواضع كثيرة، كما أخبر بقتل الحسين 

ن وأخبر بقتـل ثابـت بـ. وموضع الفتك به، فقُتِلَ في ذلك الموضع

وأخبر أصحابه بفـتح مصــر . قيس بن الشماس، فقُتِلَ بعده 

ـةً ورحمـاً  ص /[[وأخـبرهم . وأوصاهم بالقبط خيراً فإنَّ لهـم ذمَّ

ة ]] ٤٨٣ عـاء العنســي النبـوَّ ة باليمامـة، وادِّ عاء مسيلمة النبـوَّ بادِّ

ما سيُقتَلان، فقتل فيروز الديلمي العنسـي قرب وفاة  بصنعاء، وأنهَّ

  اوأخـبر علي�ـ. بـن الوليـد مسـيلمة وقتل خالد ،النبيِّ 

عتبـة بـن أبي لهـب لــماَّ تـلا  ودعا عـلىٰ . بخبر ذي الثدية، وسيأتي

 : ِم
ْ
كفرت بـربِّ الـنجم، : ، فقال عتبة]١: النجم[ وَا��ج

الشـام، فخـرج الأسـد،  بتسليط كلب االله عليه، فخـرج عتبـة إلىٰ 

: شـيء ترتعد، فقال من أيِّ : فارتعدت فرائصه، فقال له أصحابه
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، فوَاالله ما أظلَّت السماء عـلىٰ  ذي لهجـةٍ أصـدق  إنَّ محمّداً دعا عليَّ

من محمّد، فأحاط القوم بأنفسهم ومتـاعهم عليـه، فجـاء الأسـد 

إليـه فضـغمه ضـغمة  ىٰ انته ىٰ فلحس رؤوسهم واحداً واحداً حتَّ 

وأخبر بموت النجاشـي، وقتل زيد بـن حارثـة . ففزع منه ومات

بقتله في المدينة، وأنَّ جعفـراً أخـذ الرايـة، ثـمّ  وته، فأخبر بم

وأخذ الراية عبد االله «: ، ثمّ توقَّف وقفة، ثمّ قال»قُتِلَ جعفر«: قال

 إلىٰ  ، وقـام »وقُتِلَ عبد االله بـن رواحـة«: ، ثمّ قال»بن رواحة

أهلـه،  جعفراً إلىٰ  ىٰ بيت جعفر واستخرج ولده ودمعت عيناه ونع

، »تقتلك الفئة الباغيـة«: وقال لعماّر. لأمر كما أخبر ثمّ ظهر ا

ن معاوية مـن  فقتله أصحاب معاوية، ولاشتهار هذا الخبر لم يتمكَّ

، فقال دفعه، واحتال علىٰ  قتله من جاء بـه، فعارضـه ابـن : العوامِّ

فّار إذن حمزة، وإنَّما قتله رسول االله، لأنَّـه لم يقتل الكُ : عبّاس وقال

سـتقاتل «:  وقـال لعـليٍّ . قتلـوه ىٰ به إليهم حتَّ هو الذي جاء 

، فالنـاكثون طلحـة وزبـير، »بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين

ـما بايعـاه ونكثــا والقاسـطون هـم الظــالمون، وهـم معاويــة . لأنهَّ

ــم ظلمــة بغــاة والمــارقون هــم ]] ٤٨٤ص /[[. وأصــحابه، لأنهَّ

ة، وهم الخوارج  .الخارجون عن الملَّ

هـذا القـدر  جزات بعض ما نُقِـلَ، واقتصــرنا عـلىٰ وهذه المع

منقولة  ىٰ لكثرتها، وبلوغ الغرض بهذه، وقد أوردنا معجزات أُخر

 ).نهاية المرام(في كتاب 

ــل: قــال ــرآن قي ــاز الق ــل: وإعج ــاحته، وقي ــلوبه : لفص لأسُ

 .للصرفة، والكلُّ محتمل: وفصاحته، وقيل

إنَّ : باّئياناختلف الناس هنا، فقال الجُ : أقول]] ٤٨٥ص /[[

هـو الفصـاحة : وقـال الجـويني. سبب إعجـاز القـرآن فصـاحته

وقـال النظّـام . والضرب بالأسُلوب الفنَّ  ىٰ والأسُلوب معاً، وعن

ف العرب ومنعهم صر أنَّ االله تعالىٰ  ىٰ فة، بمعنهو الصر: والمرتضىٰ 

 .عن المعارضة

م كانوا ي لون بأنَّ المنقول عن العرب أنهَّ ستعظمون واحتجَّ الأوَّ

فصاحته، ولهذا أراد النابغة الإسـلام لــماَّ سـمع القـرآن وعـرف 

ه أبو جهل، وقال له م عليـك الأطيبَـينْ : فصاحته فردَّ وأخـبر . يحُرِّ

رَ   :عنهما بذلك بقوله االله تعالىٰ 
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ثِّر[آخر الآية  إلىٰ  ... �ظَرَ � : المـدَّ

فة لو كانت سـبباً في إعجـازه لوجـب أن ولأنَّ الصر]. ٢١ - ١٨

غ في الإعجاز، فة عن الركيك أبليكون في غاية الركاكة، لأنَّ الصر

 .ورةوالتالي باطل بالضر

الألفـاظ  بأنَّ العرب كانوا قادرين عـلىٰ  واحتجَّ السيِّد المرتضىٰ 

نعوا عن الإتيان بمثلـه تعجيـزاً لهـم التركيب، وإنَّما مُ  المفردة وعلىٰ 

 .عماَّ كانوا قادرين عليه

 .وكلُّ هذه الأقسام محتملة

 .والنسخ تابع للمصالح: قال

ع اليهود حيث قـالوا بـدوام شر الردِّ علىٰ  هذا إشارة إلىٰ : أقول

لأنَّ النسخ باطل، إذ المنسوخ إن كان مصلحة : ، قالوا ىٰ موس

إذا بطـل النسـخ لنهي عنه، وإن كان مفسدة قبح الأمر به، وقبح ا

 . ىٰ ع موسلزم القول بدوام شر

ــول ــواب أن نق ــر الج ــالح، : وتقري ــة بالمص ــام منوط الأحك

 الأوقات وتختلف باختلاف المكلَّفين، فجـاز والمصالح تتغيرَّ بتغيرُّ 

ص /[[أن يكون الحكم المعينَّ مصلحة لقوم في زمـان فيـُؤمَر بـه، 

 .عنه ىٰ ومفسدة لقوم في زمان آخر فيُنه]] ٤٨٦

م علىٰ : قال مـه،  وقد وقع حيث حُرِّ نوح بعض ما أُحِلَّ لمن تقدَّ

م الجمـع بـين الأخُتـين، وغـير  وأوجب الختان بعد تأخيره، وحُـرِّ

 .ذلك من الأحكام

هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعين من النسخ، فإنَّـه : أقول

لاً جواز عهـم، وذلـك في وعه، وهاهنا بينَّ وقوعه في شروق بينَّ أوَّ

قال لآدم وحـوّاء  أنَّه قد جاء في التوراة أنَّ االله تعالىٰ : مواضع، منها

 : ٰوجه الأرض، فكانت له نفس  قد أبحت لكما كلَّما دبَّ على

خذ معك من الحيوان الحلال : وورد فيها أنَّه قال لنوح . حيَّة

م عـلىٰ كذا، ومن الحيوان الحرام كذا بعـض مـا  نـوح  ، فحـرَّ

 تـأخير الختـان إلىٰ  أنَّه أبـاح نوحـاً : ومنها. أباحه لآدم 

مه علىٰ   وأبـاح إبـراهيم . غيره من الأنبيـاء وقت الكبر، وحرَّ

م علىٰ  إلىٰ  تأخير ختان ولده إسماعيل   ىٰ موس حال كبره، وحرَّ

 أنَّه أباح آدم : ومنها. تأخير الختان عن سبعة أيّام  الجمع

مه علىٰ   . ىٰ موس بين الأخُتين، وحرَّ

بالتأبيد مختلق، ومـع تسـليمه   ىٰ و خبرهم عن موس: قال

 .المراد قطعاً  لا يدلُّ علىٰ 

زوا وق: أقول وع النسخ عقلاً، ومنعوا من إنَّ جماعة اليهود جوَّ

كوا بما روي عن موس ىٰ يعة موسنسخ شر أنَّـه   ىٰ ، وتمسَّ

كوا بالسبت«: قال الـدوام، ودوام  ، والتأبيـد يـدلُّ عـلىٰ »أبداً  تمسَّ

ة محمّد الشر  .ع بالسبت ينفي القول بنبوَّ

 :والجواب من وجوه

ل  .ابن الراوندي أنَّ هذا الحديث مختلق، ونُسِبَ إلىٰ : الأوَّ
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د انقطـع لو سـلَّمنا نقلـه لكـنَّ اليهـو: الثاني]] ٤٨٧ص /[[

  لم يبـقَ مـنهم ىٰ حتَّـ استأصلهم وأفناهم تواترهم، لأنَّ بخت نصرَّ 

 .من يُوثَق بنقله

ـا قـد  أنَّ لفظة التأبيد لا تدلُّ علىٰ : الثالث الـدوام قطعـاً، فإنهَّ

وردت في التوراة لغير الـدوام، كـما في العبـد أنَّـه يُسـتَخدم سـتّ 

العتق ثُقِبَت أُذُنه  ىٰ سنين، ثمّ يُعرَض عليه العتق في السابعة، فإن أب

وأُمروا في . يُستَخدم خمسين سنة: موضع آخر واستُخْدِمَ أبداً، وفي

البقرة التي كُلِّفوا بذبحها أن يكون لهم ذلك سُنَّة أبداً، ثـمّ انقطـع 

بوا إليَّ كـلَّ : (وفي التوراة. دهم بهاتعبُّ  يـوم خـروفين، خـروف  قرِّ

، )غدوة وخروف عشـية بـين المغـارب قربانـاً دائـماً لاحقـاً بكـم

 ان التأبيد في هذه الصـور لا يـدلُّ عـلىٰ وإذا ك. دهم بهوانقطع تعبُّ 

ما في الباب أنَّه يدلُّ ظاهراً،  أقصىٰ . الدوام، انتفت دلالته هنا قطعاً 

 .لكن ظواهر الألفاظ قد تُترَك لوجود الأدلَّة المعارضة لها

ته  والسمع دلَّ علىٰ : قال  .عموم نبوَّ

 لىٰ مبعـوث إ أنَّ محمّداً  إلىٰ  ىٰ ذهب قوم من النصار: أقول

ب قــولهم هـذا، قــال االله تعــالىٰ  ــة، والسـمع يُكــذِّ   :العـرب خاصَّ
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 .»حمرالأسود والأ بُعِثْتُ إلىٰ «: إليهم، وقال  بعثه 

من لا يفهم خطابه، وقد قـال  كيف يصحُّ إرساله إلىٰ : لا يقال

وْمِهِ   :تعالىٰ 
َ
 بلِِسانِ ق

�
نا مِنْ رسَُولٍ إِلا

ْ
رسَْل

َ
 ؟]٤: إبراهيم[  وَما أ

في ذلـك بـأن يُـترجَم ]] ٤٨٨ص /[[لا اسـتبعاد : لأنّا نقول

أرسل  ما خطابه لمن لا يفهم لغته مترجِم، وليس في الآية أنَّه تعالىٰ 

من يفهم لسانه، وإنَّما أخبر بأنَّه ما أرسله إلاَّ بلسـان  رسولاً إلاَّ إلىٰ 

 .قومه

ز قاضي  : القضاة في يأجوج و مأجوج احتمالينوجوَّ

أن لا يكونوا مكلَّفين أصـلاً وإن كـانوا مفسـدين في : أحدهما

 .الأرض كالبهائم المفسدة في الأرض

، بـأن غـتهم دعوتـه أن يكونوا مكلَّفين، وقـد بل: والثاني

. يقربوا من الأمكنة التي يسمعون فيها كلام مـن هـو وراء السـدِّ 

ز بعض الناس أن يكون في بعض البقاع مـن لم تبلغـه دعوتـه  وجوَّ

فاً بشريعته  .، فلا يكون مكلَّ

وعندي أنَّ المراد بذلك إن كان عـدم تكلـيفهم مطلقـاً سـواءً 

ا من عمـوم قطعاً، لما بيَّنّ  بلغتهم بعد ذلك الدعوة أم لا، فهو باطل

ته  م غير مكلَّفين ما داموا غير عـالمين، . نبوَّ وإن كان المراد أنهَّ

 .فإذا بلغتهم الدعوة صاروا مكلَّفين بها، فهو حقٌّ 

 وهو أفضل من الملائكـة وكـذا غـيره مـن الأنبيـاء : قال

ة العقلية وقهره علىٰ   .الانقياد عليها لوجود المضادِّ للقوَّ

أنَّ الأنبياء  اختلف الناس هنا، فذهب أكثر المسلمين إلىٰ : أقول

  أفضل مـن الملائكـة . وذهـب آخـرون مـنهم وجماعـة

لـون بوجـوه ذكـر . أنَّ الملائكـة أفضـل الأوائل إلىٰ  واسـتدلَّ الأوَّ

منها وجهاً، للاكتفاء به، وهـو أنَّ الأنبيـاء قـد وُجِـدَ  المصنِّف 

ة الشهوية والغضبي الجسـمانية كالخياليـة  ىٰ ة وسائر القـوفيهم القوَّ

ة  ىٰ والوهمية وغيرهما، وأكثر أحكام هذه القـو تضـادّ حكـم القـوَّ

ة  نَّ أكثـر النـاس يلتجـئ إلىٰ إ ىٰ العقلية وتمانعها، حتَّـ الشـهوة قـوَّ

ة العقليـة، والأنبيـاء  والغضب والوهم ويترك مقتضىٰـ  القـوَّ

واهم العقليـة قـ طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضىٰـ ىٰ يقهرون قو

الجسـمانية،  ىٰ الشهوانية وغيرهـا مـن القـو ىٰ ويعرضون عن القو

فتكون عباداتهم وأفعالهم أشقّ من عبادات الملائكـة حيـث خلـوا 

، وإذا كانت عباداتهم أشـقّ كـانوا أفضـل، لقولـه ىٰ عن هذه القو

 :»أفضل الأعمال أحمزها«. 

نهايـة (من الطـرفين ذكرناهـا في كتـاب  ىٰ وهاهنا وجوه أُخر

 ).المرام

 *   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ة: الباب الخامس: قال]] ٣٧٣ص /[[  :في النبوَّ

ه محمّد رسول االله  هـو )يـده، و ظهرت المعجزة علىٰ (، لأنَّ

: ولإخبـاره عـن الغيـب، كقولـه. القرآن بالتواتر، وهـو معجـزة
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،  الأخبار ينبوع الماء، وانشقاق القمر، وإشباع الخلق ىٰ ولتواتر معن

الكلِّ متـواتر كشـجاعة   ىٰ وإن كان كلُّ واحدٍ لم يبلغ التواتر، فمعن

ـا أنَّ . إليـه  ر الـدواعيولم يعارضه أحد، وإلاَّ لنقُِلَ، لتوفُّ . علي وأمَّ

، لأنَّه يقوم مقام التصديق، كمن ادَّعمن كان كذل  كلَّ   ىٰ ك فهو نبيٌّ

  إن كنت صادقاً فخالف عادتك، فكلَّما قال لـه: ك وقاللِ رسالة مَ 

قه فهو صادق،  ذلك خالفها، حكم الكلُّ بتصديقه، وكلُّ من صدَّ

 .ولأنَّه لا يفعل القبيح. لصدقه

 *   *   * 

ة محمّد ]] ٣٧٤ص [[  :دلائل نبوَّ

ــذا ــت ه ــول إذا عرف ــول االله : فنق ــد رس ــاً محمّ ، خلاف

يـده المعجـزة مقرونـة  عـلىٰ   أنَّـه ظهـرت: ويدلُّ عليه. كينللمشر

ـ، وكـ بالتحدّي مـة . الُّ مـن كـان كـذلك فهـو نبـيٌّ حق� ـا المقدَّ أمَّ
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ــا . يـده القــرآن، والقـرآن معجـز ، فلأنَّـه ظهــر عـلىٰ ىٰ الصـغر أمَّ

ا الكبر. ، فبالتواترىٰ الصغر وا : به في قوله ىٰ تحدّ  ، فلأنَّهىٰ وأمَّ
ُ
ت
ْ
أ
َ
ف

 ِ
ْ

لِهِ بعَِ�
ْ
لِـهِ ، ]١٣: هود[  سُوَرٍ مِث

ْ
وا �سُِـورَةٍ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
: يـونس[ ف

معارضـته وإظهـار تكذيبـه مـن غـير  ر دواعيهم إلىٰ توفُّ   ، مع]٣٨

ـمْ مِـنْ : وأيضاً فإنَّه أخبر بالغيب في قولـه. القتال حاجة إلىٰ 
ُ
وهَ

لِبُ 
ْ
بِهِمْ سَيغَ

َ
ل
َ
دِ غ

ْ
 َ�ع

َ
وأيضـاً فإنَّـه روي عنـه .  ]٣: الـروم[ �ون

أُمور كثيرة خارقة للعادة، كانشقاق القمر، وحنين الجذع، وإحياء 

الميِّت، وإطعام الخلق الكثير من الزاد القليل، ونبوع الماء مـن بـين 

ة . أصابعه، وغير ذلك من الوقائع الكثـيرة وهـذه الوقـائع الجزئيَّـ

ا قد اشتركت في معنـوإن كان كلُّ واحد منها غير م  ىٰ تواتر، إلاَّ أنهَّ

إنَّ كثـرة : أو نقـول. كليّ منقول بالتواتر، وهو كونها خارقة للعادة

الإعجـاز،  ا كان دلَّ عـلىٰ هذه الأخبار توجب صدق أحدها، وأيهُّ 

ة  كما في شجاعة عـليٍّ  ص [[/، فإنَّـه لم تُنقَـل الوقـائع الجزئيَّـ

فيـه   كـليّ يشـترك ىٰ التواتر معنـبالتواتر، لكن نُقِلَ عنـه بـ]] ٣٧٥

ولم . يده المعجزة فقد ثبت أنَّه ظهر علىٰ . الجزئيّات المنقولة بالآحاد

ه من الوقـائع المشـهورة التـي يشـتدُّ  يعارضه أحد، وإلاَّ لنقُِلَ، لأنَّ

ا لم توجَد نقلها، ولـماَّ لم تُنقَل دلَّ علىٰ  الدواعي إلىٰ  ا أنَّ كـلَّ . أنهَّ وأمَّ

، فلأنَّ خلق المعجز مـن االله تعـالىٰ من كان كذ عقيـب  لك فهو نبيٌّ

ع ىٰ الدعو ك لِـرسالة المَ  ىٰ يقوم مقام التصديق، فإنَّ الإنسان إذا ادَّ

الرسـالة فخـالف  ىٰ ك، إن كنـتُ صـادقاً في دعـولِـا المَ أيهُّ : وقال

ر السؤال مـن الرسـول والفعـل لِ عادتَك، ففعل المَ  ك ذلك، وتكرَّ

. لعقلاء يجزمون بصدق الرسول، فكـذلك هاهنـاك، فإنَّ الِ من المَ 

قه االله تعـالىٰ  ا أنَّ كلَّ مـن صـدَّ  فهـو صـادق، فـلأنَّ االله تعـالىٰ  وأمَّ

ق الكذّاب لم يكن صادقاً  لا يفعـل  ولأنَّه تعـالىٰ . صادق، فلو صدَّ

. يد الكاذب إغراء بالقبيح، فهو قبـيح القبيح، وإظهار المعجز علىٰ 

 .تصديق الرسول الصادق علىٰ  االله تعالىٰ ولأنَّه يلزم أن لا يقدر 

 :التواتر ىٰ في معن

وأنـتم  -العلـم   عنيتم بالتواتر ما حصل به  فإن: فإن قيل: قال

 .دار -حصول العلم  ون بالتواتر علىٰ تستدلُّ 

ة شرع في  لــماَّ فـرغ مـن الاسـتدلال عـلىٰ : أقول ثبـوت النبـوَّ

لاً عن معنـ الدليل مع الجواب عنه، فاستفسر الاعتراض علىٰ   ىٰ أوَّ

إن عنيتم بالتواتر الخبر المفيـد للعلـم لـزم الـدور، : التواتر، وقال

ثبـوت  لأنَّكم الآن في مقام الاستدلال بثبوت الخـبر المتـواتر عـلىٰ 

ة، فلو كان الخبر المتواتر هو الموجب للعلم لزم إثبـات  العلم بالنبوَّ

فـلا بـدَّ  آخـر، ىٰ وإن عنيتم به معن. ء بنفسهالشي]] ٣٧٦ص [[/

 .من بيانه

 :ة حصول العلم بالتواتركيفيَّ 

سلَّمنا، لكن لا يفيد العلم، لأنَّ كلَّ واحد يجـوز كذبـه، : قال

ولأنَّ حصول العلم بكلِّ واحد محـال، . كالحوادث الكلُّ   فكذلك

لجواز كذبه، فعند الاجتماع إن حصل زائـد تسلسـل، وإلاَّ لم يُفِـد 

 .العلم

التواتر واعترض عليه سلَّم ذلك  ىٰ عن معن لـماَّ استفسر: أقول

الاعتراض، وشرع في بيان أنَّ التواتر لا يفيد العلم، وهذا مـذهب 

 :واستدلَّ عليه بوجهين. لقوم

ل يجـوز كذبـه، فـالمجموع   أنَّ كلَّ واحد مـن المتـواترين: الأوَّ

 .حادث  كذلك، كما أنَّ كلَّ واحد من الحوادث حادث والمجموع

ا أن يكون معلَّلاً بقول كـلِّ واحـد  أنَّ : الثاني حصول العلم إمَّ

ل، فلأنَّ كلَّ . واحد، أو بقول المجموع، والقسمان باطلان ا الأوَّ أمَّ

ورة أنَّ خـبر الواحـد لا يفيـد ولأنّا نعلم بالضر. احد يجوز كذبهو

والثاني . معلول واحد ولأنَّه يلزم اجتماع العلل الكثيرة علىٰ . العلم

كلَّ واحد لــماَّ لم يكـن علَّـة في حصـول العلـم فعنـد باطل، لأنَّ 

الاجتماع إن لم يحصل أمر زائد لم يكن المجموع مفيداً للعلـم، وإن 

ا أن يكون معلَّلاً بكلِّ واحد،  حصل فحصول ذلك الأمر الزائد إمَّ

ل باطل، وإلاَّ لكان كلُّ . أو بالمجموع علَّة لعلَّة العلم،  واحدٍ  والأوَّ

 .التسلسل  والثاني يلزم منه. مضىٰ  وهو باطل لما

ــوم، ]] ٣٧٧ص [[/ ــالتواتر غــير معل في أنَّ تحصــيل العلــم ب

 :وجوابه

الإحسـاس ولا يفيـد العلـم،  سلَّمنا، لكن يتوقَّف عـلىٰ : قال

هُـمْ   :لجواز خلق شخص مماثل، لقوله
َ
ب�هَ �

ُ
: النسـاء[ وَلِ�نْ ش

١٥٧[ . 

أنَّ خـبر  ين عـلىٰ لَّ ورود الـوجهين الـدا  بعد تسليم عدم: أقول

التواتر لا يفيد العلم شرع في بيـان أنَّـه وإن كـان يمكـن أن يفيـد 

 أنَّ خبر التواتر شرطـه الانتهـاء إلىٰ : وبيانه. العلم لكنَّه غير معلوم

موجـوداً  المحسوس، فإنَّ أهل الأرض لو أخبروا بكون االله تعـالىٰ 

: ا كان كـذلك فنقـولوإذ. أو قادراً أو عالماً لما أفاد إخبارهم العلم

ء ومثله، ولهذا إذا توالـت يكذب، فإنَّه لا يُميِّز بين الشيقد   الحسُّ 

لـِـمَ لا يجـوز أن : الحسِّ حسبها شيئاً واحداً، فنقـول الأمثال علىٰ 

، بل شخص آخـر خلقـه االله تعـالىٰ  في  يكون المرئي ليس هو النبيُّ

ويز هـذا الاحـتمال تجـ والذي يدلُّ علىٰ . الحال مماثل له؟ فإنَّه ممكن

هُمْ : قوله تعالىٰ 
َ
ب�هَ �

ُ
وإذا جاز ذلـك .  ]١٥٧: النساء[ وَلِ�نْ ش

 فلِمَ لا يجوز في سائر الأنبياء؟  ىٰ في عيس
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 :إعجاز القرآن وتواتره

نبـيٍّ اسـمه محمّـد،  سلَّمنا، لكن يجوز إنزال القرآن عـلىٰ : قال

: قولـه. م إعجـازهسـلَّمنا، لكـن لا نُسـلِّ . هذا وأخـذه منـه  فقَتَلَه

ــدّي( ــه)للتح ــورَةٍ : ، لقول وا �سُِ
ُ
ت
ْ
ــأ

َ
ــونس[ ف ص [[]. /٣٨: ي

نمنع أنَّه من القرآن، والمتواتر إنَّما هو المجمـوع، لأنَّ : قلنا]] ٣٧٨

ولإنكـار ابـن مسـعود . ستَّة أو سبعة حفظته كانوا في زمانه 

ذتين مع تعظيم  .الصحابة له  الفاتحة والمعوَّ

بـالقرآن، ورد  ىٰ أتـ التواتر بـأنَّ محمّـداً بعد تسليم : أقول

إنَّ ذلك الذي : لـِمَ قلتم: ، وهو أن يقالىٰ عليه المنع من جهة أُخر

يده هو هذا؟ ومع تسليم هذا لا نُسـلِّم إعجـاز القـرآن،  ظهر علىٰ 

ا من القرآن  .وآيات التحدّي نمنع أنهَّ

ا متواترة، كما أنَّ باقي القرآن كذلك: لا يقال  .إنهَّ

مـن ) واحد واحد(المتواتر هو مجموع القرآن لا كلُّ : لأنّا نقول

، ولأجل هـذا أنكـر ابـن  أفراده، فإنَّ حفظته في زمانه كانوا قليلين

ه كان من أكابر الصحابة ذتين والفاتحة، مع أنَّ  .مسعود المعوَّ

 :حقيقة الاختلافات في القرآن

ِ : ولأنَّ قوله: قال ـ�ْ
َ
ـدِ �

ْ
 مِـنْ عِن

َ
وْ �ن

َ
وا ِ�يـهِ وَ� وجََـدُ

َ
 االلهِ �

 
ً
ــ�ا ثِ

َ
 ك

ً
ــا تِلاف

ْ
ــاء[ �اخ ــلىٰ ] ٨٢: النس ــدلُّ ع ــه ي ــيره،   أنَّ ــن غ م

 .والمعنوي كالمتشابهات والمحكمات  للاختلاف اللفظي كالقراءات،

. بعد تسليم أنَّ القرآن معجز منع أن يكون من عنـد االله: أقول

 مِـ: واستدلَّ عليه بالقرآن، وهو قوله
َ
وْ �ن

َ
ِ االلهِ وَ�

ـ�ْ
َ
ـدِ �

ْ
نْ عِن

 
ً
ثِ�ا

َ
 ك

ً
تِلافا

ْ
وا ِ�يهِ اخ وجََدُ

َ
�� يدلُّ عـلىٰ ]] ٣٧٩ص [[/، وهذا 

أنَّه لو كان من عند االله لما وجدنا فيه الاختلاف، لكـنَّ الاخـتلاف 

ــا لفظــيٌّ  ــا معنــويٌّ فيــه موجــود، فــإنَّ الاخــتلاف إمَّ ــا . ، وإمَّ أمَّ

القـراءات اخـتلاف  الاختلاف اللفظـي فظـاهر في القـرآن، فـإنَّ 

ــيٌّ  ــويُّ . لفظ ــا المعن ــلأنَّ وأمَّ ــا  ، ف ــماً ومتش ــه محك ــخاً في بهاً، وناس

 .، وهذه معانٍ وأحكام مختلفةاا وخاص� ومنسوخاً، وعام� 

 :التحدّي بألفاظ القرآن، وجوابه الاعتراض علىٰ 

سلَّمنا، لكـن دلالات الألفـاظ ظنّيَّـة، فـلا يكـون التحـدّي : قال

ة لكن نمنع وصول التحدّي إلىٰ  سلَّمنا،. معلوماً  سلَّمنا، لكن . كلِّ الأُمَّ

 .نمنع الداعي: قلنا). وإلاَّ لوصل للداعي: (قوله. نمنع عدم المعارضة

وا �سُِـورَةٍ مِـنْ : المستدلُّ بينَّ التحدّي بقوله تعالىٰ : أقول
ُ
ت
ْ
ـأ

َ
ف

لِهِ 
ْ
وغيره من الآيات، فاعترض عليـه المعـترض ] ٢٣:البقرة[ مِث

، والدلائل اللفظيَّة لا تفيـد اليقـين، لتوقُّ بأنَّ  فهـا هذا دليل لفظيٌّ

 .ما مضىٰ  ة علىٰ ظنيّاّت عشر علىٰ 

لا يلـزم مـن وجـود التحـدّي   سلَّمنا وجود التحـدّي، لكـن

 :الإعجاز، لوجهين

ل ـة  أنَّه يجوز أن يكون التحدّي قد وصل إلىٰ : الأوَّ بعـض الأمَُّ

 لم يصل إليه قـد كـان قـادراً عـلىٰ  الذي  الباقي، فلعلَّ  ولم يصل إلىٰ 

 .المعارضة

 لـِمَ لا يجوز أن يكون قد عورض؟: الثاني

 .لو كان كذلك لنقُِلَ، لوجود الداعي: قوله

 لا نُسلِّم وجود الداعي، بل الداعي حاصـل بالنسـبة إلىٰ : قلنا

 .عدم النقل للخوف

 :الإعجاز عدم المعارضة لا يدلُّ علىٰ ]] ٣٨٠ص [[/

م ما عارضوا، لكن لا يدلُّ علىٰ  سلَّمنا: قال الامتناع، لجواز  أنهَّ

سلَّمنا، لكنَّ القارئ آتٍ . خطبهم أفصح وأشهر عند العقلاء  كون

 .بالمثل

م لم يعارضوه فكان معجزاً، فـاعترض : أقول المستدلُّ ذكر أنهَّ

نعـم، عـدم . الإعجاز عليه السائل بأنَّ عدم المعارضة لا يدلُّ علىٰ 

لمعارضة يدلُّ عليه، لكن لا يلزم مـن عـدم المعارضـة ا القدرة علىٰ 

 قـد كـانوا قـادرين عـلىٰ   عدم القدرة عليها، فلِمَ لا يجوز أن يكون

 المعارضة ولم يعارضوا، فلا يكون معجزاً؟

ـم عارضـوا سلَّمنا ذلك، لكن هنا ما يدلُّ علىٰ  أنَّ : وبيانـه. أنهَّ

القـارئ آتيـاً   كونالقارئ للقرآن آتٍ بمثل القرآن، لاستحالة أن ي

 .بنفس القرآن المنزَل

 :إعجاز القرآن، وجوابه اعتراض آخر علىٰ 

مـين . وأخبار الغيب نمنع تواتر آياتها: قال سلَّمنا، لكـن المنجِّ

 .يخُبرِون بالغيب والمعجزات ما بلغت مجموعها تواتراً 

أنَّـه  ين عـلىٰ الوجهين الآخرين الـدالَّ  هذا اعتراض علىٰ : أقول

ا علىٰ . عجزبالم ىٰ أت ل، فلِمَ قلتم أمَّ إنَّه أخـبر بالغيـب؟ : الوجه الأوَّ

إنَّه من القرآن؟ ونحن نمنع أن : وما تذكرونه من الآيات فلِمَ قلتم

سلَّمنا أنَّه أخبر بالغيب، لكن . يكون متواترةً كما في آيات التحدّي

الإعجــاز، فــإنَّ العــادة جاريــة بــذلك كــما في حــقِّ  لا يــدلُّ عــلىٰ 

مينالمن ا علىٰ . جِّ مجموعها ما بلغـت تـواتراً   الوجه الثاني، فلأنَّ  وأمَّ

 .ولا آحادها، فلا تفيد العلم

 :المعجزة، وجوابها اعتراضات علىٰ ]] ٣٨١ص [[/

السفسـطة، لجـواز  سلَّمنا، لكن تجويز المعجز يـدلُّ عـلىٰ : قال

 .انقلاب البحر ذهباً لنبيٍّ 

 .معجز هناك، وهي ظاهرةأن لا  ة علىٰ هذه معارضة دالَّ : أقول
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 :في أنَّ المعجز من فعل االله تعالىٰ 

تصاصه بمـزاج فعل االله، لجواز اخ  سلَّمنا، لكن نمنع أنَّه: قال

والملائكـة، والقـول  هذا، أو أعانته الجـنِّ  أو نفس أو غذاء اقتضىٰ 

ته  .، فلا يندفع به الاحتمال، وإلاَّ دار بعصمتهم ثابت بنبوَّ

مة الثانية، وهي أنَّ المعجـزة مـن  لىٰ هذا اعتراض ع: أقول المقدَّ

 :، وبيانه من وجوهفعل االله تعالىٰ 

الإنسان عبارة عن العنـاصر الممتزجـة   إنَّ ): أن يقال: (أحدها

نحواً ما من الامتزاج، ولا شكَّ أنَّ مقادير تلـك العنـاصر مختلفـة 

 ىٰ ضـالأشخاص، فلِمَ لا يجوز أن يكون مزاج النبيِّ اقت بالنسبة إلىٰ 

 هذا الفعل الخارق، ومزاج غيره مخالف له عاجز عنه؟

إنَّ الإنسـان عبـارة عـن الـنفس الناطقـة، : أن يقـال: وثانيها

يجوز أن تكون النفوس مختلفة، فيحصل مـن بعضـها مـن : فنقول

 .ىٰ الآثار الغريبة ما لا يحصل من الأخُر

 أن نُسلِّم تساوي الأشخاص في المزاج والنفـوس، إلاَّ : وثالثها

لا  مختلفـة في الأبـدان، فلِـمَ   تأثيرات]] ٣٨٢ص [[/أنَّ للأغذية 

 تناوله هذا الأثر الغريـب، وقـد يجوز أن يكون هناك غذاء يقتضي

، ولم يتَّفق  لغيره؟  تناوله النبيُّ

أنَّه يجوز أن يكون ذلك من فعـل الجـنِّ والشـياطين، : ورابعها

 أنَّ التجويز حاصل قبل ، إلاَّ  والقطع بثبوتهم وإن كان مستفاداً منه

تهم  . ثبوت نبوَّ

 .أن يكون ذلك من فعل بعض الملائكة: وخامسها

الملائكة معصومون لا يصدر عـنهم القبـيح، وفعـل : لا يقال

 .يد الكاذب قبيح المعجز علىٰ 

ة : لأنّا نقول عصمتهم إنَّما ثبتت بقولهم، وقولهم إنَّما يكون حجَّ

 .متهم، فيلزم الدورعص بصدقهم، وصدقهم متوقِّف علىٰ 

 :فعل المعجز لأجل التصديق

سلَّمنا، لكن لا نُسلِّم أنَّ الغـرض التصـديق، لجـواز أن : قال

ولجواز أن يكون . يكون ابتداء عادة، فإنَّ كلَّ حادث خارق للعادة

ــاص، ــر، وللإره ــيٍّ آخ ــديق لنب ــاء   التص ع ــب الادِّ ــه عقي أو فعل

 .كالمتشابه

مة الثالثـة، وهـيالمق علىٰ   هذا اعتراض: أقول  أنَّ االله تعـالىٰ : دَّ

 :وبيانه من وجوه. فعله لأجل التصديق

ل شــيء  أن يكون ابتداء عـادة، فـإنَّ ابتـداء خلـق كـلِّ : الأوَّ

 .يكون خارقاً للعادة، وليس معجزاً، لأنَّ المراد استمراره

أن يكون تكرير عـادة متطاولـة، فـإنَّ : الثاني]] ٣٨٣ص [[/

مُّ دورته إلاَّ في ستَّة وثلاثين ألف سنة، فوصوله الثوابت لا تت  فلك

ة يـوهم العقـلاء أنَّـه  إلىٰ  النقطة التي فارقها إذا كـان في هـذه المـدَّ

 . خارق للعادة، وليس كذلك

لـِمَ لا يجوز أن يكـون ذلـك تصـديقا لنبـيٍّ آخـر، أو : الثالث

 إرهاصاً؟

  يق بأنَّه فعلـهأنَّه فعله لأجل التصد ون علىٰ أنَّكم تستدلُّ : الرابع

، فلو لم يكن المراد منه التصديق لكان قبيحاً، إذ فيه ىٰ عقيب الدعو

لا  ىٰ لـِمَ لا يكون قد فعلـه عقيـب الـدعو: إغراء بالجهل، فنقول

ة فيـزداد  ىٰ ء آخر حتَّ للتصديق، بل لشي تشتدَّ البليَّة وتعظـم المشـقَّ

 .الثواب؟ وذلك كما في إنزال المتشابهات

 :النبوّات هات منكريبُ شُ 

 :بهة الأوُلىٰ الشُّ 

،   ض بأنَّ سلَّمنا، لكن يعارَ : قال التكليف محال، لأنَّ الجبر حقٌّ

 .فلو كلَّف فعل القبيح

 :احتجَّ منكرو النبوّات بوجوه: أقول

ل ة محـال: الأوَّ ـا . أنَّ القول بالتكليف محال، فـالقول بـالنبوَّ أمَّ

ل، فلأنَّ الجبر حقٌّ علىٰ  فلو كـان التكليـف حاصـلاً ، ما مضىٰ  الأوَّ

م مثلـه لزم أن يكون االله تعالىٰ  . فاعلا للقبيح، والتالي باطل، فالمقدَّ

ا الثاني، فلأنَّ النبيَّ إنَّما يأتي لبيان التكاليف انتفت   ، فإذا انتفت وأمَّ

ة  .النبوَّ

 :بهة لاثانيةالشُّ ]] ٣٨٤ص [[/

يه، وإلاَّ ولأنَّ الغرض إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إل: قال

 .فعبث، أو العدم فظلم

ة، وتقريره: أقول أنَّ الغـرض : هذا هو الوجه الثاني لنفاة النبوَّ

ا أن يكـون معلـوم الوقـوع، وهـو  ة هو التكليف، فهو إمَّ من النبوَّ

ة عبثـاً  ىٰ يستلزم الغن ة، فتكون النبـوَّ أو معلـوم العـدم، . عن النبوَّ

ه بأنَّـه لا يقـع كـان الظلـم الظلم، لأنَّه إذا كلَّـف مـع علمـ  فيلزم

 .حاصلاً 

 ):بهة البراهمةشُ (بهة الثالثة الشُّ 

ا معلوم الحسن أو القبح، فلا حاجة إليـه: قال . ولأنَّ الفعل إمَّ

رر، ـأو مجهولهما، فإن احتيج إليه حسن، وإلاَّ تُرِكَ، لاحـتمال الضـ

 .النبيِّ  فلا حاجة إلىٰ 

إنَّ النبيَّ : اهمة، قالواالبر  هذه شبهة ثالثة، وهي من شُبَه: أقول

ـا الصـغر. لا فائدة فيه، فلا يجوز إرساله من االله تعالىٰ  ، فـلأنَّ ىٰ أمَّ

ــا أن يُعلَــم كونــه حســناً، أو قبيحــاً، أو لا يُعلَــم أحــد  الفعــل إمَّ
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أنَّه حسن جاز فعله، سواء كان هنـاك نبـيٌّ   فإن عُلِمَ . الوجهين فيه

وإن جُهِلَ الأمران فلا يخلو . فعلهوإن عُلِمَ قبحه لم يجز . أو لم يكن

ا أن يكون فعله في محلِّ الحاجة والضــرورة، أو لا يكـون فـإن . إمَّ

ل جاز فعله، لمكان الضر  انك وإن كان الثاني لم يجز فعله، . ورةالأوَّ

لا فائـدة في ]] ٣٨٥ص [[/فقد ظهر أنَّه . لجواز أن يكون مفسدة

ة ا الكبر. النبوَّ  .، فظاهرةىٰ وأمَّ

 :بهة الرابعةشُّ ال

  ولأنَّ الشرع عبث، فإنَّ يوم العيد وقبلـه متسـاويان مـع: قال

 .اختلاف الحكم

ع عبث، فلا يجـوز أنَّ الشر: بهة رابعة، وتقريرهاهذه شُ : أقول

ورة أنَّ آخر يـوم أنّا نعلم بالضر: ىٰ بيان الصغر. فعله من االله تعالىٰ 

ل يوم من شوّال مع أنَّ  ل واجـب من رمضان مساوٍ لأوَّ صوم الأوَّ

كم، مع أنَّه لا حكمة هنـاك وصوم الثاني حرام، فقد اختلفا في الح

ا الكبر.  هذا الاختلافتقتضي  .، فظاهرةىٰ وأمَّ

ة نبيِّنا شُ   :بهة اليهود في إبطال نبوَّ

عـه لم إن بـينَّ دوام شر ىٰ باطـل، لأنَّ موسـ  ولأنَّ النسـخ: قال

الفعـل  ىٰ لم يُبينِّ اقتضــ  إنو. يُنسَخ، وإلاَّ كذب وجاز في شرعكم

ة، وإن بينَّ  ولأنَّ اليهـود تـواتروا . ولأنَّه يلزم البداء. عدمه نُقِلَ   مرَّ

كوا بالسبت أبداً «: ىٰ بقول موس  .»تمسَّ

ــ: أقــول ــذه شُ ــود عــلىٰ ه ــد  بهة اليه ة محمّ ــوَّ ــال نب ، إبط

ة محمّـد : وتقريرها ـا . باطـل أنَّ النسخ باطل، فالقول بنبوَّ أمَّ

 :، فمن وجوهىٰ رالصغ

ل ا أن يكون قد بينَّ أنَّ شرعه دائم، أو   ىٰ أنَّ موس: الأوَّ إمَّ

ل . بينَّ أنَّ شرعه غير دائم، أو لم يُبينِّ واحـداً مـنهما فـإن كـان الأوَّ

ولأنَّه لو جـاز أن يخُـبرِ بالـدوام . استحال انقطاعه، وإلاَّ لزم كذبه

الثـاني ]] ٣٨٦ ص[[/وإن كان . مع انقطاعه جاز في دينكم ذلك

ر الـدواعي لزم أن يُنقَل إلينا نقلاً متواتراً كنقل أصل شرعه، لتـوفُّ 

وإن كـان . عـدم دوامـه نقله، ولـماَّ لم يُنقَل علمنـا أنَّـه لم يُبـينِّ  علىٰ 

ة واحدة، لأنَّ الأمـر المطلـق لا يـدلُّ عـلىٰ  الثالث اقتضىٰ   الفعل مرَّ

فاقاً   .التكرار، وهو باطل اتِّ

، والتـالي االله تعـالىٰ  ه يلزم البداء أو فعل القبـيح عـلىٰ أنَّ : الثاني

م مثله بقسميه ا : طيَّةبيان الشر. باطل، فالمقدَّ أنَّ الفعل المأمور به إمَّ

ل استحال النهي عنه، . أن يكون مصلحة، أو مفسدة فإن كان الأوَّ

ا أن يكون االله تعالىٰ . وإلاَّ لزم الأمر الثاني المـاً ع وإن كان الثاني فإمَّ

ل يلزم الثاني، وعـلىٰ  وعلىٰ . به وقد أمر، أو لا التقـدير  التقدير الأوَّ

ل ا بطلان التالي، فظاهر. الثاني يلزم الأوَّ  .وأمَّ

ــل: الثالــث ــد تــواتروا بنق ــ  أنَّ اليهــود ق :  ىٰ قــول موس

كوا بالسبت أبداً «  .»تمسَّ

 :بهة منكري الإعجاز والتواترجواب شُ 

ـا . وريَّة العلـمضر لُّ بالتواتر علىٰ أنّا نستد: والجواب: قال وأمَّ

كـلُّ : وقولـه. الضــرورة مـردود التواتر، فكلام عـلىٰ  الكلام علىٰ 

،   لِّ ليس إذا ثبت حكم لك: قلنا. واحد يجوز كذبه فرد ثبت للكـلِّ

إن لم يحصل زائد لم يُفد : قوله. ة، والمثال لا يفيد الكلّيَّةاعتبر العشر

 .العلم، ممنوع

ل بـدفع الـدور، وتقريـرهأجا: أقول أنَّ : ب عن السـؤال الأوَّ

حصول العلم،  لا علىٰ  اكون العلم ضروري�  التواتر استدللنا به علىٰ 

يلزم  ىٰ العلم قد حصل، لأنَّ خبر التواتر قد حصل، حتَّ : فلا نقول

 .الدور

الـدور مـن حيـث الإجمـال،  وعن الاعتراض بالوجهين عـلىٰ 

ـا مـن حيـث الإجمـال، . التفصـيل]] ٣٨٧ص [[/ومن حيث  أمَّ

ا من حيـث التفصـيل، . وري، فلا يُسمَعالضر فلأنَّه كلام علىٰ  وأمَّ

ل: فنقول كلُّ واحد يجوز كذبـه، فـالمجموع : (قوله في الوجه الأوَّ

لـيس إذا ثبـت الحكـم   متَّصلة غير واضحة اللزوم، فإنَّـه) كذلك

ا فإنَّ كلَّ واحد  كاذبة، لكلِّ فرد يلزم ثبوته للمجموع، بل الحقُّ أنهَّ

ومـا ذكـروه مـن . ة فرد واحد، والمجموع ليس كـذلكمن العشر

المثــال في الحــوادث وإن كــان مــذهباً لــبعض المتكلِّمــين، فلــيس 

ة بصحيح عندنا، والتمثيل به لا يفيد اليقـين عـلىٰ  . تقـدير الصـحَّ

،  إذا سـبقه العـدم فـالمجموع سـبقه العـدم والفرق أنَّ كلَّ واحـدٍ 

رة عن العدملوجوب تأخُّ   .ر المجموع عن أجزائه المتأخِّ

، )إن لم يحصل زائد لم يُفِد العلم، ممنـوع: (قوله في الوجه الثاني

بة، هذا يقتضي: لبرهان؟ ثمّ إنّا نقولفأين ا  أن لا تحصل ماهيَّة مركَّ

 .وهو باطل بالضرورة

 :قتل النبيِّ لا ينافي رسالته

. هذا منتفٍ بالضــرورة: ناقل. يجوز أن يُقتَل النبيُّ : قوله: قال

ٍ : تخصيصه بقوله ولأنَّ القرآن يدلُّ علىٰ 
ْ

: التوبـة[ وَ�َـوْمَ حُنـَ�

 ، ويوم أُحُد ]٢٥
َ
وُون

ْ
ل
َ
 وَلا ت

َ
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ْ
ص

ُ
 ت

ْ
، ]١٥٣: آل عمران[ إِذ

 ��ِا�� ��َ
َ
 أ

ْ
ة غير ذلك من الآيات الدالَّـ إلىٰ   ،]٣: التحريم[ وَ�ِذ

 .وقائعه  علىٰ 

ه هو المرسَل: أقول  .هذا الجواب ظاهر، فإنّا نعلم قطعاً أنَّ

 :في تواتر القرآن جملةً ]] ٣٨٨ص [[/

: قولـه. وآحـاده بالضــرورة: قلنـا. المتواتر جملتـه:  قوله: قال
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لجملته، وتفاريقه محفوظـة بجملـة متـواترة، : قلنا. الحفظة قليلون

ا، لكـنَّ سـلَّمن. وقراءة ابن مسعود من الآحاد لا تعارض المتـواتر

 .ابن مسعود أنكر كونهما قرآناً لا نزولهما، ونحن يكفينا النزول

آيات التحـدّي غـير متـواترة، فـإنَّ : (الجواب عن قوله: أقول

جملتـه متـواترة  كـما علمنـا أنَّ : أن نقـول) الحفظة للقرآن قليلـون

فّـاظ لـه قليلـين لا يقـدح في ورة، وكون الحُ فكذلك آحاده بالضر

 .محفوظة بجملة متواترة  آحاده، لأنَّ آحادهتواتره وتواتر 

ذتين: (والجواب عن قوله أنَّ قـول ): إنَّ ابن مسعود أنكر المعوَّ

. ابن مسعود لا يفيد اليقين، فلا يعارض المتواتر الذي يفيد اليقـين

ابن مسعود أنكر كونهما قرآناً ولم : أنّا لو سلَّمنا ذلك لكناّ نقول علىٰ 

 .ل كافٍ لنا في هذا المقامينكر نزولهما، والنزو

 :اختلاف الألفاظ والقراءات لا يضرُّ بتواتر القرآن

: قلنا). كونه من عند غير االله الاختلاف يدلُّ علىٰ : (قوله: قال

مـة  ة لا تصـلح مقدَّ استثناء عين التالي عقيم، وإن انعكس فالجزئيَّـ

: سلَّمنا، لكـنَّ القـراءات ليسـت مختلفـة، لقولـه . الاستثناء

  متَّفـق ىٰ ، والمعنـ »أحرف]] ٣٨٩ص [[/سبعة  علىٰ   القرآن  أُنزل«

 .تأويل العلماء علىٰ 

 مِـنْ : تعالىٰ   لـماَّ قال: تقرير الجواب عن قوله: أقول
َ
وْ �ن

َ
وَ�
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ْ
وا ِ�يهِ اخ وجََدُ

َ
ِ االلهِ �
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َ
دِ �

ْ
ليس من عنـد   إنَّه: �عِن

كونه من عند : أن نقول. المعنوياالله، لوجود الاختلاف اللفظي و

 أن يكون الاخـتلاف ذا كان ملزوماً للاختلاف لا يقتضيغير االله إ

التـالي لا ينـتج،   ملزوماً لكونه من عند غير االله، فإنَّ اسـتثناء عـين

 .لاحتمال كونه أعمّ 

قد يكون إذا وُجِدَ فيـه : قولنا هذه القضيَّة إلىٰ   نعكس: لا يقال

م عـين يكون من   الاختلاف عند غير االله، ثـمّ نسـتثني عـين المقـدَّ

 .التالي

مة للاسـتثناء، لجـواز : لأنّا نقول القضيَّة الجزئيَّة لا تصلح مقدَّ

م سـلَّمنا ذلـك، . أن يكون زمان الاتِّصال غير زمان وجـود المقـدَّ

ه نُقِلَ عن  لكن نمنع وجود الاختلاف والقراءات من عند االله، فإنَّ

ـا .  »سـبعة أحـرف إنَّ القرآن أُنـزل عـلىٰ «:  أنَّه قال النبيِّ  وأمَّ

لوا تلك الألفـاظ المتشـابهة  ىٰ المعن فليس بمختلف، فإنَّ العلماء تأوَّ

 . بتأويلات غير بعيدة عن الاستعمال

 :في أنَّ الدلائل اللفظيَّة يقينيَّة

تفـي المفاسـد قـد تن: قلنـا. ةالدلائل اللفظيَّة ظنيَّّـ: قوله: قال

 نمنـع وصـول التحـدّي إلىٰ : قولـه. و هنـا كـذلكورة، وهبالضر

الداعي : قلنا. لا نُسلِّم الداعي: قوله. يكفي الفصحاء: قلنا. الكلِّ 

.  ولأنَّـه مسـقط للتكليــف. ظـاهر، لكونـه مـن الأمُـور الشـهيرة

. هـذا جهالـة: قلنا. لعلَّ أشعارهم أفصح: قوله]] ٣٩٠ص [[/

فإنَّ من حفـظ قصـيدة  هذا ركيك،: قلنا. القارئ آتٍ بالمثل: قوله

هه كـلُّ عاقـل والتـزم أبـو . شخص ثمّ أنشدها وعارضه بهـا سـفَّ

وهو باطـل   بّائي لهذه الشبهة أنَّ الحكاية نفس المحكي،الهذيل والجُ 

 .ضرورةً 

ور ظنيَّّة قـد بيَّناّهـا ة أُمعشر الدلائل النقليَّة تتوقَّف علىٰ : أقول

ة، الأدلَّـة النقليـة يقينيَّـ ، وقد تنتفي تلك الأمُور فتكـون فيما مضىٰ 

ورة أنَّ آيات التحـدّي لم يُـرَد بهـا وهاهنا كذلك، فإنّا نعلم بالضر

المجاز، ولا هي مشتركة، ولا أُريد بها التخصيص، ولا نُسِـخَت، 

المعارضة أنَّ القـرآن  والداعي إلىٰ . وغير ذلك من المفاسد المذكورة

معارضـته لـو أمكنـت  من الأمُور الشهيرة، فتتوفَّر الدواعي عـلىٰ 

: وأجاب عن قولـه. ولأنَّ المعارضة مسقطة للتكليف. ورةبالضر

مـن   بأنَّه باطل بالضــرورة، فإنّـا نعلـم أنَّ ) إنَّ القارئ آتٍ بالمثل(

 وأبو الهذيل وأبو عليٍّ . إنَّه معارض له: أنشد قصيدة لغيره لا يقال

راً مـن هـذه أنَّ الحكاية هـي نفـس المحكـي حـذ باّئي ذهبا إلىٰ الجُ 

وقد التزما في هذا ما هو معلـوم الـبطلان، فـإنَّ الحـروف . بهةالشُّ 

إنَّ : والأصوات تُعدَم في ثاني زمان الوجود، فكيف يمكن أن يقال

المعـدوم؟ مـع أنَّ المعـدوم   ما يُنطَق به بعد ذلك هـو نفـس ذلـك

  ولأنَّه لو تكلَّم شخصان بالقرآن يكون العـرض. يستحيل إعادته

ه يلـزم أن يكـون مـن تكلَّـم بـالحلاوة . يند قائماً في محلَّ الواح ولأنَّ

 .والحرارة أن يدركهما في لسانه، وهذا باطل بالضرورة

 :في أنَّ آيات الغيب متواترة كآيات التحدّي]] ٣٩١ص [[/

مون : ( قوله. وآيات الغيب متواترة كآيات التحدّي: قال المنجِّ

ل بأُمور معتادة متطاولـة مـن طبيعـة لا نُسلِّم، ب: قلنا). يخُبرِون به

 .ذلك الشكل حصول المخبر

ل إنَّما يخُبرِ بما يكـون : أقول م والرسول أنَّ الأوَّ الفرق بين المنجِّ

ا الرسول فإنَّه معتاد الحصول عند بعض التشكُّ  ة، وأمَّ لات السماويَّ

 .ليس كذلك

 :إنكار التواتر مجموع القرآن إنكار للبديهي

انخـراق : (قولـه. اتر المجموع إنكـار البديهيَّـةوإنكار تو: قال

 كلَّ جسم يصحُّ عليه ما يصحُّ عـلىٰ   ممنوع، فإنَّ : قلنا). العادة محال

 .الباقي

جسـم العصـا وجسـم الحيَّـة متسـاويان في الجسـميَّة، : أقول
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للصور المختلفة والأعراض المتغايرة،   فيجب استواؤهما في القبول

 .الآخر، ولا يلزم من ذلك المحال إلىٰ  فجاز انقلابها من أحدهما

 *   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ة محمّد : المطلب الرابع]] ١٨٨ص /[[  :في نبوَّ

ة، وظهرت المعجزة علىٰ  ىٰ لأنَّه ادَّع  .يده، فيكون صادقاً  النبوَّ

 .ضروريَّة والأوُلىٰ 

ا الثانية، فلأنَّه ظهر علىٰ  قـرآن، وهـو معجـز، لأنَّـه يـده ال وأمَّ

به فصحاء العرب وعجزوا عن الإتيان بمثله، لأنَّـه سـألهم  ىٰ تحدّ 

نوا  المعارضة بمثله أو الحرب، فاختاروا الحرب، ومعلوم أنَّه لو تمكَّ

يـده  ولأنَّـه ظهـر عـلىٰ . أشـقِّ الأمـرين من المعارضة لم يلجأوا إلىٰ 

بـين أصـابعه، معجزات كثيرة، كانشقاق القمر، ونبوع المـاء مـن 

وإن لم يكـن . وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، وغير ذلـك

ا متواترة المعن  .ىٰ كلُّ واحدٍ منها متواتراً، فإنهَّ

ا الثالثة فض ة، فـإنَّ مـن ادَّعــوأمَّ ك وقـال لِـرسـالة مَ  ىٰ روريَّ

ك إن كنتُ صادقاً فخـالف عادتـك، لِ ا المَ أيهُّ : بحضور جمع عظيم

ة بعد أُخرك ذلِ ففعل المَ   .، جزم الحاضرون بصدقهىٰ لك مرَّ

ت اليهود بأنَّ النسخ باطل، وإلاَّ لزم الأمـر بـالقبيح أو : احتجَّ

إن بـينَّ دوام شرعـه بطـل   ىٰ ولأنَّ موسـ. النهي عن الحسن

انقطاعـه وجـب تـواتره ]] ١٨٩ص /[[النسخ لصدقه، وإن بينَّ 

ةا لتواتر أصل شرعه، وإن لم يُبينِّ شيئاً اقتضىٰـ ولقولـه . لفعـل مـرَّ

 :» ًكوا بالسبت أبدا  .»تمسَّ

أنَّ الحســن والقبــيح يختلــف بــاختلاف المصــالح : والجــواب

. وتــواتر اليهــود انقطــع. والمفاســد المختلفــة بــاختلاف الأزمــان

عنـد  الـدوام، لقولـه في التـوراة لنـوح  والتأبيد لا يدلُّ عـلىٰ 

ــة«: خروجــه مــن الفلــك ــة حيَّ مــأكلاً لــك  إنيّ جعلــت كــلَّ دابَّ

ولذرّيَّتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب أبداً، ما خـلا الـدم 

م علىٰ »فلا تأكلوه  .كثيراً من الحيوانات  ىٰ لسان موس ، ثمّ حرَّ

بــوا إليَّ كــلَّ يــوم خــروفين، خــروف غــدوة «: وفي التــوراة قرِّ

، ثـمّ انقطـع »وخروف عشيَّة بين المغارب قرباناً دائماً لاحقـاً بكـم

 .وامذلك الد

يُستَخدم العبد ستّ سنين، ثـمّ يُعـرَض عليـه العتـق، «: وقال

يُستَخدم «: ، وفي موضع آخر»فإن لم يقبل ثُقِبَ أُذُنه واستُخدِمَ أبداً 

 .، وهي كثيرة»خمسين سنة، ثمّ يُعتقَ في تلك السنة

 *   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ة محمّد  في: البحث الرابع]] ٣٥٢ص [[  :إثبات نبوَّ

 :ذلك وجوه ويدلُّ علىٰ 

ل[ ة وظهر علىٰ  ىٰ أنَّه ادَّع]: الأوَّ ة، وكـلُّ مـن يـده المعجـز النبوَّ

 .اا حق� كان كذلك كان نبي� 

ة فظاهر عاء النبوَّ ا ادِّ  .أمَّ

ا ظهور المعجزة فلوجوه  :وأمَّ

ـا الصـغر. يده، وهو معجـز أنَّ القرآن ظهر علىٰ : أحدها  ىٰ أمَّ

ا الكبرفبا به العرب مع بلوغهم الغاية في  ىٰ فلأنَّه تحدّ  ىٰ لتواتر، وأمَّ

 .الفصاحة، وعجزوا عن ذلك

ا التحدّ  ٰ : ي، فلقولهأمَّ
َ
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ـم تـوفَّرت دواعـيهم عـلىٰ ]] ٣٥٣ص /[[ ا العجز، فلأنهَّ  وأمَّ

المعارضة، ولا مانع، فكان يجب أن تقع المعارضة، فلـماَّ لم تقـع دلَّ 

 .عدم قدرتهم علىٰ 

ا توفُّ  اتِّبـاع  قهـر العبـاد عـلىٰ  الدواعي فظاهر، لأنَّه ر وأمَّ

وترك أديانهم وما نشـأوا عليـه، واختـاروا المحاربـة والقتـل   دينه

نـين مـن المعارضـة الاتِّباع لدينـه، ولـو كـانوا متمكِّ  بالسيف علىٰ 

 .لصاروا إليها

ا عدم المانع فظاهر، فإنَّه  في ابتداء أمره لم يكن بحيث  وأمَّ

 .من سطوتهالعرب  ىٰ تخش

وري، لأنَّ مثل هذه الوقـائع ا بيان أنَّ المعارضة لم تقع فضروأمَّ 

ظهـور القـرآن  يغلب ظهورها عـلىٰ  ىٰ العظيمة تجب اشتهارها حتَّ 

ا مسقطة للتكليف والانقياد إلىٰ   .أوامر المماثل من حيث إنهَّ

أخبر عن الغيب بالتواتر والآيات الدالة عليه،  أنَّه : الثاني

 : كقوله
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 .، وذلك معجز قطعاً ]٢٧: الفتح[ ا�

تهـا وإن لم بالتواتر في كلّيَّ  المعجزات المنقولة عنه : الثالث

ثير من يكن تفاصيلها متواترة، كانشقاق القمر، وإشباع الخلق الك

، ونبوغ الماء من بين أصـابعه، وغـير الطعام القليل، وختم الحصىٰ 

ثون في ذلك جملاً كثيرة  .ذلك، وقد نقل المحدِّ
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ا الكبر ك لـو قـال لـه بعـض لِـأنَّ المَ  ىٰ ورية، ألاَ ترفضر ىٰ أمَّ

ك ذلـك لِـإن كنتُ رسولك فخالف عادتـك، ففعـل المَ : أصحابه

عي؟ ر، عُلِمَ قطعاً صدق المدَّ  وتكرَّ

ــاني]] ٣٥٤ص /[[ ــلىٰ : الث ــه ع  الاســتدلال بأخلاقــه وأفعال

صدق مقالاته، ووجهه أنَّ الكمالات النفسانية محصورة في قسمي 

تها ا بحسـب الشـخص نفسـه،: قوَّ . تكميـل غـيره  أو بحسـب إمَّ

ل غيره، ومحمّـد  مـن  والكامل المطلق هو الكامل فيهما المكمِّ

ــوئه إلىٰ  ــداء نش ــلىٰ  ابت ــاً ع ــزل مواظب ــره لم ي ــنة  آخ ــال الحس الأفع

ـ ه والأخلاق الجميلة، وبعد ظهور أمره مـلازم لعبـادة ربِّـه متوجِّ

خـولهم ذلك ويجتهـد في د ته إليه تارك للدنيا يدعو الناس إلىٰ بكلّيَّ 

 ، وذلـك راجـع إلىٰ تحت طاعة مولاهم، وهـذا متـواتر عنـه 

ته العملية وإكمال غيره فيها  .كمال قوَّ

ـا القـوة العلميـة، فـلا شـكَّ في أنَّـه  ظهـر والعــرب  وأمَّ

ــرون  ــنام وآخ ــدون الأص ــوم يعب ــان، ق ــة الأدي ــاجرة مختلف متش

 فاسـدة،غير ذلك من الأديان الباطلـة والأقاويـل ال الكواكب إلىٰ 

التوحيد   فيهم المعارف الإلهية والمطالب العلمية المشتملة علىٰ فنشر

ة، وبينَّ منها مـا كـان  والتنزيه والعدل وغير ذلك من المسائل الحقَّ

، وذلـك نهايـة  ع عـلىٰ ر والتطلُّ خفيَّاً عليهم، وأمرهم بالتفكُّ  الحـقِّ

ته العلمية وإكمال غيره فيها  .كماله في قوَّ

تـه وصـدق أنَّ الأنب: الثالث مين أخبروا بظهوره ونبوَّ ياء المتقدِّ

 .مقالاته

يـده، والتـواتر باطـل،  لا نُسلِّم ظهور المعجـزة عـلىٰ : فإن قيل

لأنَّكم إن عنيتم به عدداً محصوراً يحصل به العلم فهـو باطـل، لأنَّ 

وإن عنيـتم بـه مـا . الكذب كلَّ عدد يُفرَض يمكن تواطؤهم علىٰ 

لم بكون الخبر متواتراً إلاَّ بعد العلـم بـه أفاد العلم، فلا يحصل الع

 .كونه متواتراً، فيدور وأنتم بنيتم العلم به علىٰ 

ــد  ــأيِّ واح ــد وب ــلِّ واح ــوله بك ــتحيل حص ــم يس ولأنَّ العل

وبالمجموع، لأنَّه إن اتَّصف بما لم يتَّصف به الآحاد فالكلام في علَّة 

 يحصـل حصول ذلك الوصف كالكلام في العلم، وإن لم يتَّصف لم

 .العلم

والواسـطة، ونمنـع   ولأنَّ شرط التواتر البعيد استواء الطرفين

 .ذلك هاهنا

 .، وقد يغلط كما في حقِّ المسيحولأنَّ أصل التواتر الحسُّ 

غـير  ولأنَّه يجوز أن يكون القـرآن ظهـر عـلىٰ ]] ٣٥٥ص /[[

عاه لنفسه  .محمّد وأخذه منه وادَّ

من عنده، فإنَّ المتواتر إنَّـما  ولأنَّه يجوز أن تكون آيات التحدّي

 .هو أصله لا تفاصيله، فإنَّه لم يحفظ القرآن إلاَّ نفر يسير

ولأنَّ ابن مسعود أنكر المعوذتين والفاتحة مع تعظيم الصـحابة 

 .له

ولأنَّ تفاصيله لو كانـت متـواترة لمـا حصـل فيهـا اخـتلاف، 

ا المعنوي ا اللفظي فالقراءات، وأمَّ فالآيات الدالة  والتالي باطل، أمَّ

ولأنَّ آيـات . التنزيه والتشـبيه والقـدرة والجـبر وغـير ذلـك علىٰ 

 .التحدّي لفظية، وهي غير مفيدة لليقين

جميع العالم، فـإنَّ الـبلاد المتباعـدة لم  ولأنَّ التحدّي لم يصل إلىٰ 

، ولا يلزم من عجز الـبعض عـن المعارضـة يعلموا بظهوره 

المعارضـة، ورجـوع  الـداعي إلىٰ  عجز الجميع، لأنّا نمنع حصول

الحرب لعلمهـم بأنَّـه قـاطع للـمادَّة وحاسـم للأمُـور،  العرب إلىٰ 

 .فعدلوا إليه دون المعارضة

م تركوا المعارضة لقلَّة اهـتمامهم بـما أتـ بـه،  ىٰ ولأنَّه يحتمل أنهَّ

 الجنون، ثمّ بعد ظهـور أمـره خـافوا عـلىٰ  إلىٰ  ولذلك نسبوه 

 .ضةأنفسهم فتركوا المعار

ـم اعتقــدوا أنَّ أشـعارهم وخُ  بهم كانــت طَـولأنَّـه يحتمـل أنهَّ

 .أفصح، فقلَّت رغبتهم في المعارضة

، إن وجب الفعل ولأنَّ عند حصول الداعية المخلوقة الله تعالىٰ 

ة باطلـة، وإن لم يجـب جـاز تـرك المعارضـة مـع  لزم الجـبر فـالنبوَّ

 .حصول الداعي

يُنقَل كالإمامة والوقـائع  ولأنَّه يحتمل حصول المعارضة وإن لم

 .المشهورة في القرون الخالية

  ولأنَّه يحتمل وجود المانع، فإنَّ المعـارض قـد يجـوز أن يكـون

 .نفسه واحداً فيخاف علىٰ 

 .ولأنَّ القارئ آتٍ بالمثل

ولأنَّ الإخبار عن الغيـب لـيس بمعجـز، إذ قـد يحصـل مـن 

مين وأصحاب الرياضات  .المنجِّ

ات أُمـور عظيمـة، فكـان يجـب اشـتهارها ولأنَّ هذه المعجـز

التواتر، ولو جاز وجودها مع عدم تواترهـا، فلِـمَ لا  وبلوغها حدَّ 

 يجوز وجود المعارض للقرآن مع عدم نقله؟

ولأنَّ تجويز المعجز تجويز للسفسطة، لجواز انقلاب البحر دمـاً 

 .معجزةً لنبيٍّ 

 شـكَّ في ولأنَّ الإنسان إن كان عبارة عن البدن والأمزجة فلا

وإن كـان . اختلافها، فيجوز حـدوث معجـز عـن مـزاج خـاصٍّ 
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ا بـالنوع أو بالشـخص  عبارة عن النفس، فلِمَ لا يجوز اختلافها إمَّ

 ويصدر عن بعضها المعجز؟ أو أنَّ المعجز حصل له لاطِّلاعه عـلىٰ 

الموجبة لذلك، أو أنَّ المعجز حصل مـن الأفـلاك  بعض الخواصِّ 

ا عند بعضهم  ، أو فإنهَّ أحياء ناطقة، أو من الكواكب، أو من الجـنِّ

 .من الملائكة

الداعي لزم الجبر، فالأفعال القبيحـة  ولأنَّ الفعل إن افتقر إلىٰ 

وإن لم يفتقـر . ، فجاز إظهار المعجز لا للتصديقمنسوبة إليه تعالىٰ 

 .جاز حصوله من غير غرض، فلا يمكن جعل التصديق غاية

غـير التصـديق مـن كونـه لطفـاً  ولأنَّ الغرض جاز أن يكون

لمكلَّف آخر، أو إجابةً لـدعوة إنسـان، أو معجـزة لنبـيٍّ آخـر، أو 

الابتلاء ليحصل الثواب، كما في إنزال المتشابهات، أو ابتداء عادة، 

 .أو تكرير عادة متطاولة، أو إرهاصاً 

 .ك لا يفيد اليقينلِ والتمثيل بالمَ 

صـدقه إلاَّ بعـد  دلُّ عـلىٰ للرسول لا يـ ولأنَّ تصديق االله تعالىٰ 

 .وأنَّه لا يفعل القبيح بيان صدقه تعالىٰ 

إنَّما يعرف أنَّ الرسول الذي إليـه مـن عنـده  ولأنَّ محمّداً 

منّا، لأنّا نستدلُّ بكونه  ىٰ لأجل المعجز، وهذا الطريق قد يتأتّ  تعالىٰ 

ا محمّد  خارقاً للعادة علىٰ   منـه ذلـك إلاَّ  ىٰ فلا يتـأتّ  صدقه، أمَّ

يحكـم بـأنَّ المعجـز   ىٰ بعد أن يكون عارفاً بعادات الشـياطين حتَّـ

يحكـم بأنَّـه  ىٰ ل خـارق لعـاداتهم حتَّـيد المرسَ  الذي ظهر إليه علىٰ 

 .ليس بشيطان وأنَّه صادق

ة محمّد   النسـخ، وهـو باطـل، وإلاَّ لـزم يقتضي ولأنَّ نبوَّ

 .البداء

إن كان قبيحاً قـبح ولأنَّ المأمور به إن كان حسناً قبح نسخه، و

 .الأمر به

إن بينَّ دوام شرعه لم يجز نسـخه، وإلاَّ لـزم   ىٰ ولأنَّ موس

كذبه، ولجاز في شرعكم ذلك، وإن بينَّ عدم دوامـه وجـب نقلـه، 

ولأنَّـه لـو جـاز ]] ٣٥٧ص . /[[رة عليـهلكون الـدواعي متـوفِّ 

د خفاؤه لجـاز في شرعكـم، وإن لم يُبـينِّ واحـداً مـنهما لـزم التعبُّـ

ة واحدة، هذا خلفبشر ـكوا : ولأنَّه نُقِلَ عنـه بـالتواتر. عه مرَّ تمسَّ

 .بالسبت أبداً 

ولا . نعني بالتواتر إخبار قـوم يحصـل معـه العلـم: والجواب

غـيره، بـل هـو علـم  عـلىٰ   ىٰ دور، لأنَّ العلم الحاصل ليس ممَّا يُبن

الذي عقلتم به حصول المجموعية، فاعقلوا مثله  ىٰ ضروري بالمعن

 .أنَّه طعن في الضروري، فلا يُسمَع علىٰ . في حصول العلم

اســطة، منــع لمــا عُلِــمَ حصــوله ومنــع اســتواء الطــرفين والو

موصوفة بالكثرة المفيدة  ىٰ ورة، فإنَّ كلَّ طبقة تنقل عن أُخربالضر

. الضـــروري، فــلا يُســمَع  تشــكيك في للعلــم، وتغلــيط الحــسِّ 

، فـإنَّ مـن أنصـف علـم أنَّ والفرض الذي ذكروه ممَّا يمتنع عقلاً 

 ولأنَّ فيه من الآيات ما يدلُّ عـلىٰ . محمّد  القرآن إنَّما أُنزل علىٰ 
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تجويز ذلك يستلزم حصول مفسدة عظيمة للمكلَّفـين كـان يجـب 

 .إيضاحه لأجل زوالها االله تعالىٰ  علىٰ 

صرف العرب عن المعارضة، ولو كان الفـرض  ولأنَّ االله تعالىٰ 

. فةاغ ذلك، وهذا جواب القائلين بالصرذي ذكرتموه جائزاً لما سال

روريات، وتجويز كون آيات التحدّي من عنده تجويز لإبطال الضـ

ورة تواتر القرآن بجملته وتفاصيله، ولأجل ذلك فإنّا نعلم بالضر

لو زاد أحد فيه أو نقص لعلم كلُّ عاقل ذلك، وفي زمن الصـحابة 

نازعوا في أسـماء السـور  ىٰ مّ من ذلك حتَّ كان التشديد في حفظه أت

 .والتعشيرات

ص /[[وابـن مســعود رجــل واحـد في مقابلــة التــواتر، فــلا 

زلاً، وإنَّـما أنكـر ولأنَّه لم ينكر كونـه منـ. تُسمَع معارضته]] ٣٥٨

 .لأجل شبهة عرضت له اكونه متلو� 

لـة لقولـه  ا اللفظي فالقراءات منزَّ ونمنع وجود الاختلاف، أمَّ

 » ٰسبعة أحرف نزل القرآن على«. 

ا متأوَّ  ا المعنوي فلأنهَّ قـون في وأمَّ لة، ولهـا محامـل ذكرهـا المحقِّ

أنَّ المراد بالاختلاف هاهنـا  علىٰ . تفاسيرهم غير خارجة عن اللغة

 .يحتمل الاختلاف في الفصاحة وعدمها

أنَّه مـن غـير االله،  وأيضاً لو سُلِّم الاختلاف، لكن لا يدلُّ علىٰ 

 .استثناء عين التالي عقيم لأنَّ 

عي  وآيــات التحــدّي لا شــكَّ في وصــولها إلىٰ  ــدَّ جميــع مــن ي

عي إمكان المعارضة، فلا اعتداد بغـيرهم ورجـوع . الفصاحة ويدَّ

العجز، فإنَّ كلَّ عاقل لا يختار ركـوب  الحرب دالٌّ علىٰ  العرب إلىٰ 

ته مـع فضـيل إنشاء كلام سهل دالٌّ علىٰ  الأهوال وقتل النفس علىٰ 

ن منه، وكيف يقلُّ اهـتمامهم بالمعارضـة مـع اختيـارهم أنَّه متمكِّ 

 للحرب الأصعب؟

الإيـمان، فمـن  كان يدعو النـاس إلىٰ  والخوف زائل، فإنَّه 
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نازعه في ذلك أتاه بالمعجز وطلب منه المعارضة، فإن عانـده قاتلـه 

 .في ابتداء أمره وانتهائه

نقصهم، فإنَّ كلَّ من نظر  واعتقادهم لغلبة فصاحتهم دالٌّ علىٰ 

في القرآن علم أنَّ فيه من الفصاحة ما لم يشتمل عليه قصـيدة مـن 

للفعـل غـير  قصائد العرب، وحصـول الـداعي إذا كـان موجبـاً 

 .تحقيق ذلك مستلزم للجبر، وقد مضىٰ 

وحصول المعارضة مع عدم نقلها باطل قطعاً، فـإنَّ الـدواعي 

لمـا فيـه مـن التخفيـف في الأمُـور نقلهـا،  راً عـلىٰ يكون أشدّ تـوفُّ 

نقلهـا،  رة عـلىٰ التكليفية، بخلاف الإمامة، فإنَّ الدواعي غير متوفِّ 

التكليف وكونها مندوبة، ووجود المعارض منفيٌّ بـما  لاشتمالها علىٰ 

 .ما كان يمنع أحداً من المعارضة قلنا من أنَّه 

يـة، وأيُّ والقاري ليس بآتٍ بالمثل، فإنَّ المراد هنـا لـيس الحكا

ز المعارضة لشاعر أو فصيح بشعره وكلامه، وأبو الهذيل  عاقل يجُوِّ

قـون عـلىٰ   لأجل ذلك جعل الحكاية نفس المحكي، وأطبـق المحقِّ

 .إبطاله

مين، ]] ٣٥٩ص /[[ ونمنع حصول الإخبار بالغيب من المنجِّ

ــما يحكمــون بــما يقــع غالبــاً بالعــادة أو بــالأمُور الكلّيَّــ م إنَّ ة فــإنهَّ

عي، فكـان يجـب عـلىٰ خص إبطـال  االله تعـالىٰ  وصاً مع ظهور المـدَّ

 .مقالته

مـن المعجـزات الاكتفـاء بـالقرآن  واحدٍ  والمانع من تواتر كلِّ 

 .الظاهر بين الناس

ه يقع نادراً  وتجويز المعجز لا يدلُّ علىٰ   .السفسطة، لأنَّ

مدفوع عند الأشـاعرة  وتجويز صدور المعجز من غير االله تعالىٰ 

ما بيَّنوه فيما سلف وعند  علىٰ  ما يصدر في العالم منه تعالىٰ  كلِّ بكون 

بتمكـين ذلـك الفاعـل منـه فـاعلاً  المعتزلة، وإلاَّ لكان االله تعـالىٰ 

 .االله عن ذلك للقبيح تعالىٰ 

، ىٰ ـمـا مضـ والجبر غير لازم عند وجوب الفعل بالداعي علىٰ 

 .الأشاعرة وهذا إنَّما يرد علىٰ 

غير التصديق تجويز لصدور القبـيح منـه وتجويز كون الغرض 

 .الأشاعرة ما سلف، وهذا أيضاً يرد علىٰ  علىٰ  تعالىٰ 

ة لا يتوقَّـف عـلىٰ  ودلالة المعجزة علىٰ  ، بـل صـدقه تعـالىٰ  النبوَّ

أنّا قـد بيَّنـّا  علىٰ . هذا رسولي، وهذا ليس بإخبار: قوله علىٰ  يتوقَّف

 وهـذا أيضـاً يـرد عـلىٰ  صادقاً، وأنَّه لا يفعـل القبـيح، كونه تعالىٰ 

 .الأشاعرة

يـد الشـيطان أو كونـه  علىٰ  وتجويز إظهار المعجزة لمحمّد 

، وهذا أيضاً يـرد من عادات الشياطين فيه قبح عظيم من االله تعالىٰ 

 .الأشاعرة علىٰ 

ز ذلك من حيث  م يجُيبون عن هذه الأسئلة بأنّا نُجوِّ واعلم أنهَّ

العـادة، فإنّـا كـما نقطـع بعـدم  إلىٰ الماهيَّة وإن كـان ممتنعـاً بـالنظر 

نقطع بعدم إظهـار المعجـزة   انقلاب البحر دماً مع جوازه، كذلك

 .يد الكاذب وإن كان جائزاً  علىٰ 

 وهذا الجواب ضعيف، لأنّا نمنع حصول القطع مع النظـر إلىٰ 

 .ذلك التجويز، نعم القطع حاصل مع الغفلة عن ذلك

يـد  عجـزة عـلىٰ وكيف يحصل للعاقـل قطـع بعـدم إظهـار الم

ه معتقد لتجويز القبيح عليه تعالىٰ   ؟الكاذب مع أنَّ

عية إنَّـما التكـاليف السـمعية والأوامـر الشرـ ومن هاهنا يظهر أنَّ 

ا علىٰ  يصحُّ ثبوتها ويُقطَع به علىٰ   .طريقة الأشاعرة فلا رأي المعتزلة، أمَّ

حة، والبداء غير لازم من النسخ، لأنَّ التكليف يُعتَبر فيه المصل

ها بتغاير الأوقات، ويكون المأمور بـه حسـناً في وقـت ويجوز تغيرُّ 

عنـه، وعنـد الأشـاعرة ]] ٣٦٠ص /[[دون آخر، فيحسن النهي 

ـم لا يعترفـون بالحسـن والقـبح، والجـواب  هذان سـاقطان، لأنهَّ

 .رأي المعتزلة المذكور إنَّما هو علىٰ 

ا موس شرعـه سيُنسَـخ، ولم  أنَّ  ا، فإنَّه بينَّ بياناً كلّي�ـ ىٰ وأمَّ

. يُنقَل ذلك لانقطاع تواتر اليهود، لأنَّ بخـت نصــر استأصـلهم

وعند الأشاعرة وجماعة من المعتزلة أنَّه لا يجب البيان في ذلك وقد 

عُلِمَ التكـرار بـدليل خـارجي، وإذا كـان تـواترهم منقطعـاً فـلا 

 .احتجاج بنقلهم في السبت وغيره

 *   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي ميد الدِّ ع/ هوتإشراق اللاّ 

 :]د ة محمّ في إثبات نبوَّ : المسألة الثالثة[]] ٤٣٧ص [[

يـده  لظهور المعجز علىٰ  ، محمّد رسول االله(: فقال المصنِّ 

  وعجز العرب عن معارضـته وتحدّيـه ،به ىٰ ه تحدّ لأنَّ  ،وهو القرآن
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 ،لَ قِـه لـو عـورض لنُ لأنَّـ ،وعجـزوا عـن معارضـته ،من الآيات

ة شـعفهم ر دون غـيره لشـدَّ وعجزهم عن المعارضـة كـان للتعـذُّ 

 ،المعارضـة لعارضـوه بإطفاء نوره وإبطال أمره، فلو قـدروا عـلىٰ 

صــدقه كانشــقاق القمــر  وغــير القــرآن مــن الآيــات دليــل عــلىٰ 

 .)في مواضع كثيرة  والإخبار بالغيب

ـ نـا ة نبيِّ نبـوَّ  اعلـم أنَّ (: )هدام ظلُّـ(قال الشارح   )فيتوقَّ

 :ماتإثبات مقدَّ  علىٰ (العلم بها 



ته /  محمّد بن عبد االله ) ١١/ (حرف الميم   ............................................................................. ٣٤٦ ة نبوَّ  صحَّ

معلـوم ( ةعاءه النبـوَّ يعني ادِّ  )وذلك ،ةالنبوَّ  ىٰ عه ادَّ أنَّ : إحداها

م وجـود البلـدان علَـيُ ]] ٤٣٨ص /[[، كـما )فيه بالتواتر لا شكَّ 

 .النائية

لا يقبـل  )متـواتر وهـو أيضـاً  ،يده ظهور القرآن علىٰ : الثانية(

 .التشكيك

 .)القرآن معجز أنَّ : ةلثالثا(

عائـه ادِّ  ف العلم بها علىٰ ما يتوقَّ إنَّ  ته نبوَّ  وفي هذا نظر، فإنَّ 

ـ وظهور المعجز علىٰ  ،ةالنبوَّ  يـده فـلا  ا ظهـور القـرآن عـلىٰ يده، أمَّ

 .هور غيره من المعجزاتة لجواز إثباتها بظف عليه النبوَّ يتوقَّ 

بـه فصـحاء  ىٰ ه تحـدّ بأنَّـ( فيعني المصـنِّ  )الشيخ وقد احتجَّ (

 .العرب، فعجزوا عن معارضته، فيكون معجزاً 

ـن�  :تعـالىٰ   ا التحدّي فلقولهأمَّ  ِ
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َ
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ْ
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ْ
وا �سُِـورَةٍ : تعالىٰ   وقوله(،  ]١٣ :هود[ سُوَرٍ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
ف

لِهِ 
ْ
 . مِنْ مِث

مـن  هلأنَّـ ،لَ قِـلنُ   ه لو عورضفلأنَّ  ،ا العجز عن المعارضةوأمَّ 

ة، والعلـم إسقاط التكاليف الشاقَّ  الوقائع العظيمة والمشتملة علىٰ 

بين المعارضة التي هي من الوقائع العظيمة ونقلها إلينـا  )بالملازمة

، )الملـزوم ىٰ انتفـ( وهو نقلها إلينـا )اللزوم ىٰ  انتفماَّ ـضروريّ، ول(

 .وهو المعارضة

لاحـتمال تركهـا  رهاتعذُّ  علىٰ  عدم المعارضة لا يدلُّ : لا يقال(

ا للاستهانة أو الخوف مع إمَّ (، ر والعجزأي لغير التعذُّ  )لغير ذلك

 .عليها )القدرة

 التجئـوا إلىٰ لمـا (المعارضـة  عـلىٰ  )لو كانوا قادرين: لأنّا نقول(

وتركـوا المعارضـة التـي هـي (من المعارضة  )الحرب وهو الأشقّ 

 عـلىٰ  دلَّ ( الحـروب لوا مشـاقَّ وتحمَّ  ،) تركوا المعارضةأسهل، فلماَّ 

بإطفـاء   م كـانوا مشـعوفينلأنهَّ (رها منهم، وتعذُّ  )امتناعها عليهم

مجتهـدين في إبطـال  )وآلـه]] ٤٣٩ص /[[  عليـه االله صـلىّٰ (نوره 

أشرف منهم  ه كان لأنَّ  ،واحتمال الترك للاستهانة باطل .أمره

ه نَّـلأ ،للخـوف فضـعيف  ا احتمال الـتركوأمَّ  .وفخراً  نسباً  وأعلىٰ 

  ًنوا من ولم يتمكَّ  ،أكثر من ثلاث عشرة سنة بينهم بقي وحيدا

 .ة التي لا خوف عليهم منه فيهافي طول تلك المدَّ  )المعارضة

مـن  تـه نبوَّ  علىٰ ( أي بغير القرآن )بغير ذلك دلُّ ستَ وقد يُ (

كانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وتسبيح  ،ظهور الآيات

وحنين الجذع وغير ذلك من المعجـزات المشـهورة، ه في كفِّ  الحصىٰ 

ـإلاَّ  )ا وإن كانت منقولة بالآحادفإنهَّ   ىٰ  اشـتركت في معنـماَّ ـا لـ أنهَّ

، المشـترك متـواتراً  ىٰ واحد وهو الإعجاز وخرق العادة صار المعنـ

 :تعــالىٰ   وإخبــاره بــالغيوب في مواضــع كثــيرة في القــرآن كقولــه(
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ْ
ن
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 ،)غـير ذلـك مـن الآيـات إلىٰ ، ]١٢ :رـالحش[ �لا �

ه الـذي جـاء بـالقرآن ، لأنَّـ النبـيِّ  وأضاف هذه الإخبار إلىٰ 

 .يده ق ظهور المعجز علىٰ فيتحقَّ  المشتمل عليها،

 كقوله لعليٍّ (فكثير،  )في غير القرآن(  بالغيب ا إخباره وأمَّ 

: »وقولـه ،»ستقاتل بعدي النـاكثين والقاسـطين والمـارقين: 

 :وقولـه ،»هذا فتخضـب هـذه الناس من يضربك علىٰ  ىٰ أشق إنَّ «

تـه نبوَّ  علىٰ  وغير ذلك من الأخبار دالٌّ  ،»ة بعديمَّ ستغدر بك الأُ «

«. 

ف من عدم توقُّـ لاً وقد ظهر بذلك ما قلناه أوَّ ]] ٤٤٠ص /[[

ظهور القرآن العزيز، ولو انحصرـ معجـز  ة علىٰ ثبوت العلم بالنبوَّ 

ر الشـارح ـما اقتصف عليه بالعرض، وإنَّ فيه كان التوقُّ   النبيِّ 

 ،ىٰ خرأُ  مةمقدَّ  ة إلىٰ مات الثلاث مع افتقار دليل النبوَّ ذكر المقدَّ  علىٰ 

ـ فهو نبيٌّ   يده ة وظهر المعجز علىٰ النبوَّ  ىٰ عمن ادَّ  كلَّ  وهي أنَّ  ا، حق�

ف مات النظرية التـي يتوقَّـمة بديهية كلامية في المقدَّ هذه المقدَّ  لأنَّ 

 .لها ف ض المصنِّ ولهذا لم يتعرَّ  ،ةعليها دليل النبوَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٨ ق( الحسن الديلمي/ ينأعلام الدِّ 

ن، الآ نبيـاء ة أحد مـن الأنبوَّ  ولا طريق إلىٰ ]] ٥٢ص [[

، لانسداد طريق التـواتر )عليه وآلهاالله صلوات (نا  من جهة نبيِّ إلاَّ 

صال لفقد العلم باتِّ  ،بشـيء من معجزاتهم بنقل من عدا المسلمين

ر ء مـن المعجـزات، وتعـذُّ متواترين فيها بشي الأزمنة مشتملة علىٰ 

 .ا الناقلين لهتعينُّ 

ووجه  .ياتن وما عداه من الآآالقر ته وطريق العلم بنبوَّ 

لهـم صـارف عـن  وجـه لم يبـقَ  اهم بـه عـلىٰ ه تحدّ الاستدلال به أنَّ 

غـير عجـزهم،  سناده إلىٰ إيمكن  وجه لا رت علىٰ معارضته، فتعذَّ 

ــإ ــمَّ ــز، أو لأنَّ ا لأنَّ ــه معج ــن  االله ه في نفس ــم ع ــبحانه صرفه س

 .صدقه علىٰ  الأمرين دالٌّ واحد من  ذ كلّ إمعارضته، 
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جهـة التفصـيل والجملـة،  ن ذكر أنبياء عـلىٰ آن القروقد تضمَّ 

الصـفات التـي يجـب  تهم، وكونهم عـلىٰ ن بنبوَّ لتديُّ افيجب لذلك 

 .عليها كون النبيِّ 

ــلوات (االله رســول  نَّ إو أفضــلهم وخــاتمهم  )عليــهاالله ص

يـوم  ريعة يجب العلـم والعمـل بهـا إلىٰ ـرائعهم، بشـوالناسخ لش

 .القيامة

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

مـة الحـليّ [ )س االله روحـهقدَّ (قال  ]]٧٩ص [[/  :]أي العلاَّ

ة، وظهـر النبـوَّ  ىٰ عـه ادَّ ، لأنَّـد نا محمّ ة نبيِّ قد نبوَّ عتَ ويجب أن يُ 

 .متان قطعيتانوالمقدَّ  .اا حق� يده، فيكون نبي�  المعجزة علىٰ 

ذا هو الركن الثالث من أركـان الإيـمان، وهـو ركـن ه: أقول

 .ةالنبوَّ 

 .بغير واسطة بشر  عن االله تعالىٰ هو البشر المخبرِ  والنبيُّ 

لـب د بن عبـد االله بـن عبـد المطَّ نا محمّ ة نبيِّ نبوَّ  ا الدليل علىٰ وأمَّ 

 ،]فهو أن نقول[: ه نَّ إ  َّة، وظهـر النبـوَّ  ىٰ عـاد] ٰيـده  عـلى

ة فهـو يـده المعجـزَّ  ة وظهـر عـلىٰ النبـوَّ  ىٰ عـن ادَّ م ، وكلُّ ]المعجزة

 .صادق في دعواه

 :مورأُ هنا ثلاثة فها

جميـع  لا ينكره أحـد، فـإنَّ ] ما[ة، وهذا النبوَّ  ىٰ عه ادَّ إنَّ : لالأوَّ 

ـ ه الخلائق الموافق منهم والمخـالف يعترفـون بأنَّـ ة ظهـر بمكَّ

 .ةالنبوَّ  ىٰ عوادَّ 

معلـوم  المعجـزة، وذلـك أيضـاً يده  ظهر علىٰ  ه نَّ أ: الثاني

 .بالتواتر المفيد لليقين

، ىٰ الأمـر الخــارق للعـادة، المطـابق للــدعو] والمعجـزة هـي[

فالخارق للعادة هـو الـذي لم تجـر  .الخلق الإتيان بمثله ر علىٰ المتعذِّ 

، وانشـقاق القمـر،  ىٰ ، وإحيـاء المـوتةً العادة به، كقلب العصا حيَّ 

 .ء الشجرة، وحنين الجذعيومج

ه يكــون أنَّـ ىٰ بمعنـ ىٰ المطـابق للــدعو: وقولنـا]] ٨٠ص /[[

 لَ قِ ، كما نُ ىٰ للدعو  لا يكون مطابقاً وفيه احتراز عماَّ  .لدعواه موافقاً 

تفل في بئر ففاض   داً محمّ  نَّ إ: ه قيل لهاب أنَّ عن مسيلمة الكذّ 

بئر وفيها مـاء فتفـل فيهـا  إلىٰ  ىٰ أنا أفعل كذلك، وأت: ماؤها، فقال

ه غير مطابق لدعواه، بل ه أمر خارق للعادة لكنَّ فإنَّ . اؤهام  فغاض

 .عاهتكذيب له فيما ادَّ 

ه من فعـل االله الخلق الإتيان به، وذلك لأنَّ  ر علىٰ المتعذِّ : وقولنا

 .بالاقتدار عليه ا اختصَّ وممَّ  ،تعالىٰ 

كفصـاحة   ، أو في وصـفهىٰ ا في جنسه كإحياء المـوتر إمَّ والتعذُّ 

يده كثـير  ظهر علىٰ  ] دمحمّ [نا نبيُّ  :دينة، فنقولالقرآن وقلع الم

 ىٰ ه تحـدّ من المعجزات، ومن جملتها القرآن المجيد، وهو معجز لأنَّ 

ي هو أن يطلب منهم الإتيـان بمثـل مـا التحدّ  ىٰ ومعن .به العرب

معجـزتي هـذا القـرآن، فـإن : (ة وقـالالنبـوَّ  ىٰ عـه ادَّ به، فإنَّـ ىٰ أت

توا بمثـل هـذا أقوني فـصدِّ وإن لم تُ  ،بعونيقتموني فيما أقول فاتَّ صدَّ 

إبطـال  وكانوا حريصين عـلىٰ ، )تي عليكمتنقطع حجَّ  ىٰ القرآن حتَّ 

حربـه   لم يأتوا بمثل هذا القرآن وعدلوا عن المعارضة إلىٰ قوله، فلماَّ 

قــتلهم وســبي حــريمهم وأطفــالهم وأخــذ  ي إلىٰ ومقاتلتــه المــؤدّ 

 العاقـل إذا خـاف أمـراً  فـإنَّ عجزهم عن ذلك،  علىٰ  أموالهم، دلَّ 

 أنَّ  عـلىٰ  ، فـدلَّ الأشـقّ  بالأمر الأسهل، لا يعـدل عنـه إلىٰ   عدفَ ويُ 

 ىٰ معنـ ، لأنَّ لمعارضة القرآن عجز مـنهم، فيكـون معجـزاً   تركهم

القـرآن  المعجز هو ما عجـز الغـير عـن الإتيـان بمثلـه، فثبـت أنَّ 

 .معجزة

ر، معجـزات كثـيرة كانشـقاق القمـ وكذلك صدر عنـه 

، وشـكاية الناقـة، وكـلام الـذراع  ونبـوع المـاء مـن بـين أصـابعه

 .ء الشجرة إليه يومج]] ٨٢ص /[[ المسمومة،

يجب   يده المعجزات ة وظهر علىٰ النبوَّ  ىٰ عمن ادَّ  كلَّ  نَّ أ: الثالث

كـما  - االله تعـالىٰ   المعجـز مـن أفعـال ، وذلك لأنَّ أن يكون صادقاً 

 المعجز عـلىٰ ] االله[في دعواه وأظهر  باً عي كاذفلو كان المدَّ  ،- ذكرنا

وقـد ثبـت  ،للكاذب، وتصديق الكاذب قبيح يده، لكان تصديقاً 

لا يفعل القبيح، فلا يجوز عليه تصديق الكـاذب، فثبـت  ه تعالىٰ أنَّ 

 صادق، فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به عـن االله تعـالىٰ  ه نبيٌّ أنَّ 

والنشور، والبعث، دين الإسلام من التكليف، ]] ٨٣ص /[[  من

ة، والنـار، والثـواب، والعقـاب، وغـير ذلـك مـن أحكـام والجنَّ 

 .الشرع

 ة وإظهـار المعجـزة عـلىٰ عاء النبـوَّ ، أي ادِّ )متانوالمقدَّ (: وقوله

ما ، أي يقينيتان، لأنهَّ )قطعيتان(ا، من كان كذلك كان نبي�  يده، وكلُّ 

 .الضروري مات المعلومة بالتواتر الذي يفيد العلممن المقدَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :في تعيين النبيِّ : المطلب الثالث]] ٢٨٥ص /[[

 :وفيه أبحاث

لـب دنا محمّد بـن عبـد االله بـن عبـد المطَّ سيِّ : لالأوَّ ]  البحث[

  ٌّيده، وكـلُّ  وظهرت المعجزة علىٰ  ،ذلك ىٰ عه ادَّ لأنَّ  ا،حق�  نبي 

 .ذلك فهو نبيٌّ من كان ك
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 .فضروري تواتراً  ىٰ ل الصغرا أوَّ أمَّ 

 :فلوجوه ،ا ثانيهاوأمَّ 

به العـرب  ىٰ ، وتحدّ وهو معلوم تواتراً  ،بالقرآن ىٰ ه أتأنَّ : لالأوَّ 

وا �سُِـورَةٍ مِـنْ  :الذين هم أهل الفصـاحة والبلاغـة بقولـه
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ُ
ق
ْ
ذلـك معلــوم  وكـلُّ  ،]٨٨: الإسراء[ ال

محاربته   لما عدلوا إلىٰ وإلاَّ  ،فعجزوا عن الإتيان بمثله .أيضاً  متواتراً 

قتــل أنفســهم وذهــاب أمــوالهم، إذ العاقــل لا يختــار  التــي فيهــا

ــو ــذي ه ــهل، ال ــاح الأس ــع إنج ــعب م ]] ٢٨٦ص /[[ الأص

مع سـهولة الكـلام علـيهم،  معارضته بمثل كتابه لو كان مقدوراً 

 .لانطباق تعريفه عليه ،فيكون معجزة

 .بالقرآن ىٰ أت نمنع كونه : لا يقال

 .الحفظة له في زمانه ة لقلَّ  ،ممنوع: قلنا ،ه متواترإنَّ : قولكم

اتــه، فــلا تكــون آيــات لكــن المتــواتر جملتــه لا جزئيّ  ،مناســلَّ 

 .التحدّي متواترة

لجـواز أن  ،د لكن نمنع كـون الآتي بـه هـو محمّـ ،مناسلَّ 

 .نفسه يكون غيره، فنقله هذا ونسبه إلىٰ 

 :ه مـن عنـد غـير االله، لقولـهأنَّـ علىٰ  لكن كتابكم يدلُّ  ،مناسلَّ 
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بـالقراءات الســبعة،  والاخـتلاف حاصـل لفظـاً  ،]٨٢: النسـاء[

 .والناسخ والمنسوخ ،والعامِّ  والخاصِّ  ،بالمحكم والمتشابه ىٰ ومعن

ل نقَـلكن نمنع عدم معارضـته، لجـواز وجودهـا ولم يُ  ،مناسلَّ 

 .إلينا

عدم المعارضة للعجـز، لجـواز   م أن يكونسلِّ كن لا نُ ل ،مناسلَّ 

 .أو للخوف ،القدرة وعدم الاحتفال به

 .ه مكابرة غير مسموعةل بأنَّ الجواب عن الأوَّ : لأنّا نقول

ة الحفظـة لا تعريف المتواتر حاصل هنـا، وقلَّـ وعن الثاني بأنَّ 

 .ناتضرُّ 

نـا تـواتر تواتر آحـاده كـما علم وعن الثالث بأنّا نعلم ضرورةً 

تواتر جملته يستلزم تـواتر آحـاده، لاسـتحالة وجـود  ولأنَّ  .جملته

 .ب بدون جزئهالمركَّ 

هـذا الشـخص  ، إذ انتسـابه إلىٰ ه مكابرة أيضـاً وعن الرابع بأنَّ 

 :كقولـه تعـالىٰ  ،تخصيصه بـه ولدلالة القرآن علىٰ  .معلوم ضرورةً 
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 كونـه مـن عنـد غـير االله لـو كـان ملزومـاً  وعن الخامس بـأنَّ 

، لكونـه مـن عنـد للاختلاف فلا يقتضي كون الاختلاف ملزومـاً 

 .استثناء عين التالي غير منتج، لجواز كونه أعمّ  غير االله، فإنَّ 

 قد: قولنا نعكس هذه الشرطية بالعكس المستوي إلىٰ : إن قلت

 ىٰ سـتثنفيه الاختلاف يكون مـن عنـد غـير االله، ويُ  دَ جِ يكون إذا وُ 

 .مها فينتج عين تاليهاعين مقدَّ  حينئذٍ 

مة اسـتثنائية، لجـواز كـون زمـان الجزئية لا تصلح مقدَّ : قلت

 .صال أو وضعه غير زمان وجود زمان الملزوم ووضعهالاتِّ 

ه منا ذلــك، لكــن وجــود الاخــتلاف ممنــوع، إذ المــراد بــســلَّ 

التناقض، وما ذكرتمـوه لـيس بمتنـاقض، لقـرب موافقـة بعـض 

 .وتأويل المتشابه بما يوافق المحكم ،القراءات لبعض

 ر الـدواعي عـلىٰ لتـوفُّ  ،تقلَ ت لنُ دَ جِ ا لو وُ وعن السادس بأنهَّ 

ة التي تنفر منها طباع أكثر نقلها، إذ فيها ترك هذه التكاليف الشاقَّ 

 .العالم

ره جوابه، وعدم الاحتفال ممنوع لا يتصـوَّ  انّ وعن السابع قد بيَّ 

عرض نفسه للقتل والنهب والسـبي،  عاقل، فإنّا إذا رأينا شخصاً 

لا تجبـه  مَ ـلِ : وقلنا له ،خصمه يقنع منه بدون ذلك وهو يعرف أنَّ 

إنيّ لا احتفلـه، لعـددناه : مراده الذي هو أهون عليك؟ فقـال إلىٰ 

ابتدأ ظهـوره  ممنوع، فإنَّ  وكذا الخوف أيضاً  .بل غير عاقل ،سفيهاً 

 ر الخوف منه؟تصوَّ فكيف يُ  ،لم يكن له شوكة ولا أنصار

 مون في جهة إعجاز القرآن ما هي؟اختلف المتكلِّ : نكتة

الفصاحة والبلاغة، ولهـذا ]] ٢٨٨ص /[[ :قال أكثر المعتزلة

مـا  :كقول الوليد بن المغيرة عنـه ،كانت العرب تستعظم فصاحته

عليه  وإنَّ  ،له لحلاوة وإنَّ  ،ولا من كلام الجنِّ  ،هو من كلام الإنس

 .علىٰ ه يعلو ولا يُ وإنَّ  ،أسفله لمغدق وإنَّ  ،أعلاه لمثمر وإنَّ  ،لطلاوة

 االله تعـالىٰ  أنَّ  ىٰ رفة، بمعنــه الصـبأنَّـ د وقال النظّام والسيِّ 

أو العلـم  ،أو الداعيـة ،ا بسـلب القـدرةصرفهم عن معارضته إمَّ 

لقـدرتهم  ،لأتوا بمثلـه كنة، إذ لو كان لفصاحتهالذي يحصل به الم

 واحـد قـدر كـلِّ  التركيـب، ومـن قـدر عـلىٰ  المفردات وعـلىٰ  علىٰ 

 .الجميع علىٰ ]] ٢٨٩ص /[[

 واحـد قـدر عـلىٰ  كـلِّ  ه مـن قـدر عـلىٰ وفيه نظر، لأنا نمنع أنَّ 

حال لـيس للأفـراد، وهـو عـين  علىٰ  الجميع، لجواز اشتمال الجمع



ته /  محمّد بن عبد االله ) ١١/ (حرف الميم  ة نبوَّ  ٣٤٩  ..............................................................................  صحَّ

ة، إذ الصرـفة عـن ه كان يجب أن يكون في غاية الركَّ مع أنَّ  .المتنازع

كان يجـب وجـدانهم ذلـك مـن  وأيضاً  .الركيك أبلغ في الإعجاز

 .ولكان الصرف هو المعجز لا القرآن .أنفسهم

ــل ــوينيالأُ : وقي ــال الج ــه، وق ــذي ل ــلوب ال ــلوب الأُ : س س

ريفة كعلـم ـالعلـوم الشـ هما مع الاشتمال علىٰ : والفصاحة، وقيل

والسلوك وتهذيب الأخلاق، لوجود الفصـاحة في كـلام التوحيد 

ــدم الأُ  ــع ع ــهم م ــلوببعض ــيلمة كأُ  .س ــلام مس ــلوبه لا وك س

ســلوب يــذهب ف الأُ تكلُّــ وجمعهــما نــادر، لأنَّ  .كفصــاحته

 ا العلوم فلم يوجد في كلامهم لها أثر ولا عـين إلاَّ وأمَّ  .بالفصاحة

 . وهذا القول قريب .ةب الإلهيَّ تُ ه نقل عن الكُ ، لكنَّ ما ورد عن قسٍّ 

مور خارقـة كنبـوع المـاء ه ظهر عنه أُ أنَّ : الثاني]] ٢٩٠ص /[[

وانشـقاق  ،وحنين الجذع ،هفي كفِّ  من بين أصابعه، وتسبيح الحصىٰ 

وإطعام الخلق الكثير من الطعـام اليسـير،  ،القمر، وإقبال الشجر

لغ ا يببات، وغيرها ممَّ بالمغيَّ  وإخباره  ،وكلام الحيوان الأعجم

 .الألف

لا يفيد هنا، إذ المسـألة  ، وآحاداً ذلك تواتراً  نمنع نقل: لا يقال

 .علمية

لكن نمنع كونهـا مـن فعـل االله، لجـواز أن يكـون لـه  ،مناسلَّ 

 .ذلك ة نفسانية أو بدنية أو ذاتية يقدر معها علىٰ خاصَّ 

ــ ،مناســلَّ  ــة بعــض الجــنِّ  مَ ـلكــن لِ  لا يجــوز أن يكــون بإعان

 ؟وإعانةً  عل الملائكة استقلالاً أو يف ،والشياطين

  ، كشجاعة عـليٍّ ىً ا متواترة معنل بأنهَّ لأنّا نجيب عن الأوَّ 

يـده،  وسخاء حاتم، لاشتراكها بجملتهـا في ظهـور الخـارق عـلىٰ 

 .في الباب ىٰ ا صدق كفولإحالة العقل كذب كلّها، فأيهُّ 

ان كونها مـن فعـل االله، فلـو كـ ىٰ عه ادَّ وعن الثاني والثالث بأنَّ 

 .للقبيح بتمكينه أو تمكين من أعانه لكان االله فاعلاً  كاذباً 

لا مال له ولا أعوان  نشأ يتيماً  ه لا نزاع في كونه أنَّ : الثالث

تين في زمان يسير، واشتهر عنه  مرَّ أمره، ولم يسافر من بلده إلاَّ  علىٰ 

مـن  ىٰ ـوانقضـ ،ه لم يجتمع بأحد من العلماء والحكماء ولا الكهنةأنَّ 

  ه ظهـر عنـه مثـل هـذا الكتـابثـمّ إنَّـ ،ذلك علىٰ  انقضىٰ  اعمره م

العلـوم النفيسـة والمعـاني  الشريف المشتمل عـلىٰ ]] ٢٩٢ص /[[

 ،يـده مور خارقـة للعوائـد عـلىٰ ذلك ظهور أُ  إلىٰ  الدقيقة، وانضمَّ 

مكارم الأخـلاق، بحيـث لم  ومواظبة علىٰ  ،وإخبارات عن الغيب

 ،بها نظام النـوع قريرات شرعية يتمُّ ، وتيصدر عنه خلق ذميم قطُّ 

هذا الوجه أمـر خـارق للعـادة لا  هذه المجموعة علىٰ  أنَّ  فلا شكَّ 

 . بتأييد إلهي وتمكين ربّانيإلاَّ  يحصل

 لمـا جـاز مـن االله تعـالىٰ  ه لو لم يكن صـادقاً فلأنَّ  ، ىٰ ا الكبروأمَّ 

العقـل  لدعواه، والملازمة ظاهرة، فإنَّ  يده مقارناً  خلق المعجز علىٰ 

بـدعواه، فلـو كـان  مقرونـاً ز تصديقه عند ظهور المعج إلىٰ  يضطرُّ 

للكـاذب، لكـن تصـديق الكـاذب  قاً لكان سـبحانه مصـدِّ  كاذباً 

محـال  وهو عليـه تعـالىٰ  ،مستلزم لتجهيل الخلق وإغرائهم بالقبيح

 .كما مرَّ 

يلزم ما  ىٰ الغرض من خلق ذلك تصديقه حتَّ  نمنع أنَّ : لا يقال

أو تكــرار عــادة  ،لا يجــوز أن يكــون ابتــداء عــادة مَ ـذكــرتم، ولـِـ

 ،غيره في بعض أطـراف المعمـورة أو خلقها معجزة لنبيٍّ  ،متباعدة

 زتم؟كما جوَّ  أو كرامة لوليٍّ  ،كلَ أو لمَ 

يـده  ، وخلقها االله علىٰ لا يجوز أن يكون كاذباً  مَ ـلكن لِ  ،مناسلَّ 

الموجبـة للثـواب ة الشـبهة الموجبـة للمحنـة للبليـة، بقـوَّ  تشديداً 

ة الامتحـان، الغـرض مـن إيرادهـا شـدَّ  كمتشابهات القرآن، فإنَّ 

 استخراج دقائقها فيضاعف ثوابهم؟ فيدعو ذلك العلماء إلىٰ 

  خلقها علىٰ ماَّ ـه لالضرورة قاضية بأنَّ  ل بأنَّ لأنّا نجيب عن الأوَّ 

ذلـك  علىٰ  هنبِّ ويُ  .ودفعه مكابرة ،وفق دعواه كان الغرض تصديقه

يـا : فقام واحـد وقـال غاصٍّ  لٍ ك العظيم لو جلس في محفلِ المَ  بأنَّ 

إن  ،كلِ ا المَ يا أيهُّ : ثمّ قال ،ك إليكملِ إنيّ رسول هذا المَ  ،ا الناسأيهُّ 

في كلامي فخالف عادتـك بـالنزول عـن سريـرك أو  كنت صادقاً 

 ون إلىٰ الحـاضرين يضـطرُّ  ففعل، فـإنَّ  ،وضع عمامتك عن رأسك

 .ء من الاحتمالاتور شيتصديقه من غير خط

، بـل وعن الثاني بالمنع من جواز المحنة مطلقاً ]] ٢٩٣ص /[[

ـ إذا لم يشتمل علىٰ  ا وجه قبح لا يمكـن إزالتـه كالمتشـابهات، فإنهَّ

ـمن استحالة الجسمية عليه تعالىٰ  ، نظراً مَ لِ يمكن رفعها بما عُ  ا ، وأمَّ

ن من دفـع وجـه إذا اشتملت كما نحن فيه فلا يجوز، فلأنّا لا نتمكَّ 

 .ولا نظراً  القبح هنا لا ضرورةً 

ـ ه مبعـوث إلىٰ في أنَّـ: البحث الثاني و دليـل ذلـك  ة الخلـق،كافَّ

صافه ته المستلزمة لاتِّ مع ثبوت نبوَّ  بذلك المعلوم تواتراً  إخباره 

 .ة التي من جملتها العصمة المانعة من الكذببصفات النبوَّ 

 ه مبعـوث إلىٰ م أنَّـحيث زعـ ىٰ وخالف في ذلك بعض النصار

ته لزمـه تصـديقه في نبوَّ سلَّم  ماَّ ـه لة، وهو باطل، لأنَّ العرب خاصَّ 

يـا  :كقولـه في القـرآن ،تـهما أخبر به، ومن جملته عمـوم نبوَّ  كلِّ 
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نا مِنْ رسَُولٍ  :وقد قال سبحانه ولا يرد كونه عربياً 
ْ
رسَْل

َ
وَما أ

وْمِـهِ 
َ
 بلِِسـانِ ق

�
هم لــزم غـير رســل إلىٰ فلـو أُ  ،]٤: إبــراهيم[ إِلا

  فيحصـل ،ومخالفة الآيـة، لإمكـان الترجمـة ،خطاب من لا يفهم

منفعته، إذ لا يلزم  الفهم، وليس في الآية دلالة علىٰ ]] ٢٩٤ص [[

غـيرهم بتفهـيمهم  له إلىٰ رسِ ل بلسان قومه أن لا يُ سُ من إرسال الرُّ 

 .بلسانهم

 :وذكر القاضي في يأجوج ومأجوج وجهين

ــدهما ــوا بمكلَّ : أح ــينأن لا يكون ــمُّ  ،ف ــدين في وإن س وا مفس

 .الأرض

لإمكـان قـربهم  ،بلغـتهمة الدعو وأنَّ  ،فونم مكلَّ أنهَّ : وثانيهما

 .وسماعهم من ورائه ،من السدِّ 

 لم تكـن وإلاَّ  ،ته كونه خـاتم الأنبيـاءيلزم من عموم نبوَّ  :فائدة

مَ ا��ِ�ي��َ  :ولقوله تعالىٰ  .ة للخلقعامَّ 
َ
 ].٤٠: الأحـزاب[ وخَا�

 .»بعدي لا نبيَّ «: قوله و

 أفضـل مـن غـيره مـن الأنبيـاء، ه في أنَّـ: البحث الثالث

 :عليه وجوه ويدلُّ 

فيكـون  ،ة العلميـة والعمليـةه أكثر كمالات في القـوَّ أنَّ : لالأوَّ 

 .أفضل

لا نسـبة لعلـم  العلوم الفائضة عنـه  فلأنَّ  ،ىٰ ا الصغرأمَّ 

ـ ولأنَّ  .وفائدةً  غيره من الأنبياء إليها تحقيقاً  فتكـون  ،ةشريعته عامَّ

أخلاقـه  ولأنَّ  .من أتباع غـيره ، فيكون أتباعه أكثر عدداً أكثر نفعاً 

دات في شرعـه، والأمـر ولـورود التعبُّـ .أشرف من أخلاق غـيره

 .بمكارم الأخلاق فيه أكثر

ــ]] ٢٩٥ص /[[ ــبروأمَّ ــمرة فبيِّ  ىٰ ا الك ــي المض ــة، إذ لا نعن ن

 . الأكثر كمالاً بالأفضل إلاَّ 

ـدَ  :بعد ذكر الأنبياء قوله تعالىٰ : الثاني
َ
ينَ ه ِ

�
 ا�

َ
و�كِ

ُ
االلهُ  ىٰ أ

تَدِهْ 
ْ
مُ ا�

ُ
بِهُداه

َ
أمر بالاقتـداء بهـديهم المشـترك  ،]٩٠: الأنعام[ ف

 واحـد مـنهم، فيحصـل به كـلُّ  ىٰ ما أت بينهم، فيجب أن يأتي بكلِّ 

 .واحدٍ  فيكون أفضل من كلِّ  ،مثل كمالات جميعهم علىٰ 

د ولـد أنا سيِّ «: وقوله ،»أنا أشرف البشر«: قوله  :الثالث

 .»آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة« :وكذا قوله ،»آدم

ة بشرع من قبل النبوَّ  داً متعبِّ  لم يكن ه في أنَّ : البحث الرابع

ة والقواعـد الحقيقيـة التـي يَّ مور الكلّ فيما عدا الأُ  قبله من الأنبياء،

ت عليها البراهـين، كالتوحيـد والعـدل ا ودلَّ فقت الأنبياء عليهاتَّ 

والقول بالمعاد واستكمال النفـوس بـالعلوم والكـمالات ومكـارم 

تَــدِهْ  :وذلـك هـو المشـار إليــه بقولـه .الأخـلاق
ْ
مُ ا�

ُ
بِهُـداه

َ
 ف

 إِ�ٰ  :وبقوله، ]٩٠: الأنعام[
�

ـداِ� رَ�
َ
ـِ� ه

�
ِ�اطٍ ُ�سْـتقَِيمٍ  إِن

 إِ 
َ
ة
�
 ِ�ل

ً
 ِ�يَما

ً
 دِينا

ً
ولكـن  ،فـنعم ،]١٦١: الأنعـام[ برْاهِيمَ حَنِيفا

ـم تعبَّ ده بها لا من حيث إنهَّ تعبُّ  ا كـمالات دوا بها، بل من حيث إنهَّ

 .في أنفسها

ه لم أنَّـ قـين عـلىٰ فـأكثر المحقِّ  ،ا الفروع المختلفة في الشرائعوأمَّ 

 :وا بوجهين، واستدلُّ بها أيضاً  داً يكن متعبِّ 

ـ .بـه ه كـان منسـوخاً فإنَّـ ىٰ شرع عيسـما عدا  أنَّ : لالأوَّ  ا وأمَّ

ملاحدة، كما حكينا عـنهم في  فّاراً فأكثر الناقلين له كانوا كُ ، شرعه

غايـة ]] ٢٩٦ص /[[  والسالمون من ذلـك كـانوا في .ادباب الاتحِّ 

 .ة لا يفيد قولهم علماً من القلَّ 

رائع لاشـتهر ذلـك ـبشريعة من الشـ داً ه لو كان متعبِّ أنَّ : الثاني

ه نقله، لكنَّ  الداعية إليه وإلىٰ  ا تشتدُّ ذلك ممَّ  ولافتخر به أربابها، لأنَّ 

بشــيء منهـا، وهـو  داً ل، فلـم يكـن متعبِّـنقَـلم يشتهر ذلك ولم يُ 

 .صول الفقهوتحقيقه في أُ  .ة فكذلكا بعد النبوَّ وأمَّ  .المطلوب

مـا  كـلَّ  وجب أنَّ  ته  ثبت نبوَّ ماَّ ـه لفي أنَّ : البحث الخامس

تـه مـن أحـوال القـرون الماضـية مَّ اء به من الأحكام وأخبر به أُ ج

ة ر الأجسـاد والجنَّــوأخبار السماء وأحوال القيامـة وكيفيـة حشـ

 .وإخبار الصادق بوقوعه ،وصدق، لإمكانه والنار حقٌّ 

شرعـه محفـوظ بالإمـام المعصـوم  عنـدنا أنَّ  الحقَّ  ثمّ اعلم أنَّ 

فيتلقّـاه  ،- كـما يجـيء - نـهالذي لا يجوز خلوّ زمـان التكليـف م

ـ .فـون منـه حـال الحضــورالمكلَّ  رع ـصـول الشــا في الغيبـة فأُ وأمَّ

ا فروعه فمنها مـا هـو مضبوطة منقولة بالتواتر عن المعصوم، وأمَّ 

أو باستخراج  ،أو بطريق الآحاد الجامع للشرائط ،مأخوذ بالإجماع

 .صول الفقهوبيانه في أُ . ةيَّ صول الكلّ الجزئيات من الأُ 

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

 :نا محمّد ة نبيِّ نبوَّ  في ]]٩٤ص /[[

مة الحليّ [ قال  :وفيه مباحث:  ]أي العلاَّ

لـب رسـول بن عبـد المطَّ االله نا محمّد بن عبد ة نبيِّ نبوَّ  في :لالأوَّ 

لقمـر، يده كالقرآن، وانشقاق ا المعجزة علىٰ  ته ظهر، لأنَّ االله 

ونبوع الماء من بين أصـابعه، وإشـباع الخلـق الكثـير مـن الطعـام 

 ىٰ عـوادَّ  ،صىٰـمن أن تحُ  أكثر يوه ،هكفِّ  في القليل، وتسبيح الحصىٰ 

فيكـون  ،فـين بـالقبيح لزم إغراء المكلَّ ، وإلاَّ فيكون صادقاً  ،ةالنبوَّ 

 .محالاً 
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 كانت المصالح تختلف بحسـب اخـتلاف الأزمـان ماَّ ـل: قولأ

كيفيـة المعالجـة  لأشخاص، كالمريض الذي يختلـف أحوالـه فيوا

المـرض  تنزّلاتـه في واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجـه في

وقت آخر، كانت  وقت بما يستحيل معالجته به في بحيث يعالج في

 مختلفـين بحسـب اخـتلاف مصـالح الخلـق في والشــريعةة النبوَّ 

ع بعضـها يراـسخ الشـن في وذلك هو السرُّ . أزمانهم وأشخاصهم

الـذي  د نـا محمّـنبيِّ  ريعة إلىٰ ـة والشـانتهـت النبـوَّ  لىٰ إبعض ل

مهما، بـاقيتين ته وشريعته ناسختين لما تقدَّ اقتضت الحكمة كون نبوَّ 

 .ببقاء التكليف

ة، وظهـر المعجـزة عي النبوَّ ه ادَّ نَّ أته هو ة نبوَّ صحَّ  والدليل علىٰ 

 .اا حق� كذلك كان نبي�  من كان يده، وكلُّ  علىٰ ]] ٩٥ص /[[

 :مور ثلاثةبيان أُ  لىٰ إفيحتاج 

 .ةالنبوَّ  ىٰ عه ادَّ نَّ أ :لالأوَّ الأمر 

 .يده المعجزة علىٰ  ته ظهرنَّ أ :الثانيالأمر 

 .حقٌّ  يٌّ من كان كذلك فهو نب ه كلُّ نَّ أ :الثالثالأمر 

من الناس بحيـث لم ينكـره  ل، فهو ثابت إجماعاً الأوَّ الأمر ا أمَّ 

 .أحد

المعجز هو الأمـر الخـارق للعـادة المطـابق  نَّ الثاني، فلأالأمر ا أمَّ و

ا اعتبـار أمَّ . الخلق الإتيان بمثله ر علىٰ المعتذِّ  يالمقرون بالتحدّ  ىٰ للدعو

 .رقهاـكطلوع الشـمس مـن مشـ ،إذ لولاه لما كان معجزاً  ،خرق العادة

لـو خـالف عـاه، إذ صـدق مـا ادَّ  فلدلالته عـلىٰ  ىٰ ا مطابقته الدعووأمَّ 

ـ .الصـدق عـلىٰ  ة مسيلمة الكذّاب لما دلَّ قضيَّ  ذلك كما في ر ا التعـذُّ وأمَّ

 .ةالنبوَّ  علىٰ  أيضاً   الوقوع لما دلَّ يره لو كان كثنَّ فلأ ،الخلق علىٰ 

، وذلـك  نـايد نبيِّ  ظهور المعجزات علىٰ  في أيضاً  كَّ ولا شُ 

ن فمـن ذلـك القـرآ. معلوم بـالتواتر الـذي يفيـد العلـم ضرورةً 

فلـم  ،به الخلق، وطلب مـنهم الإتيـان بمثلـه ىٰ الكريم الذي تحدّ 

عجـزت عنـه مصـاقع الخطبـاء مـن العـرب وذلك،  يقدروا علىٰ 

محاربته ومسـايفته الـذي حصـل  لىٰ إدعاهم عجزهم  ىٰ العرباء حتَّ 

ـأذراريهـم ونسـائهم، مـع  يبه ذهاب نفوسهم وأموالهم وسب م نهَّ

لفاظ وتركيبها، م من مفردات الأنهدفع ذلك لتمكُّ  كانوا أقدر علىٰ 

م كانوا مـن أهـل الفصـاحة والبلاغـة والكـلام والخطـب مع أنهَّ 

 المحاربة دليل عـلىٰ  لىٰ إفعدولهم عن ذلك  ،والمحاورات والأجوبة

 عجزهم، إذ العاقل لا يختـار الأصـعب مـع إنجـاع الأسـهل إلاَّ 

 .لعجزه عنه

عه، وإشباع ونبوع الماء من بين أصاب، ومن ذلك انشقاق القمر

ـ في الخلق الكثير من الطعام القليل، وتسبيح الحصىٰـ ه، وكـلام كفِّ

وكلام الحيوانـات  ،المسموم، وحنين الجذع]] ٩٦ص /[[ الذراع

ا لا وغير ذلـك ممَّـ ،خبار بالغائبات واستجابة دعائهالصامتة، والإ

 .كثرةً  صىٰ يحُ 

عنه ما  ظَ فِ حُ  ىٰ ب المعجزات والتواريخ حتَّ تُ كُ  وذلك معلوم في

الألف الذي أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز الـذي لا  ينيف علىٰ 

ـيأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تملُّـ ه ه الطبـاع ولا تمجُّ

 . بهلاَّ إالظلمات  ولا تنجلي ،إليه ق بكثرة الردِّ لَ الأسماع، ولا يخُ 

ة بـوَّ الن ىٰ دعـو في ه لو لم يكـن صـادقاً الثالث، فلأنَّ الأمر ا مَّ أو

بــاع فــين باتِّ ذ يلــزم منــه إغــراء المكلَّ إ، وهــو باطــل، لكــان كاذبــاً 

 .الكاذب، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

مـة الحـليّ [ قال]] ٣١١ص [[ في  :البحـث الرابـع: ]أي العلاَّ

يـده المعجـزة  ه ظهر علىٰ عليه أنَّ  ويدلُّ  :د نا محمّ ة نبيِّ ثبات نبوَّ إ

 .احق�  ، فيكون رسولاً ىٰ عقيب الدعو

يـده القـرآن، وهـو  ه ظهر علىٰ نَّ فلأ ،يده ا ظهور المعجزة علىٰ أمَّ 

فعجـزوا عـن معارضـته، وانقـاد  ،بـه العـرب ىٰ ه تحدّ نَّ لأ ،معجز

ــهم  ــهم  لىٰ إبعض ــديقه، وبعض ــع أنَّ  لىٰ إتص ــل، م ــة والقت  المحارب

 عـلىٰ ]] ٣١٢ص /[[ ه ظهرنَّ ولأ .لأسه - لو أمكنت - المعارضة

من ظهر  وكلُّ  .يده أفعال خارقة للعادة كانشقاق القمر ونبوع الماء

مـن  العلم الضروري حاصـل بـأنَّ  نَّ ، لأيده المعجزة فهو نبيٌّ  علىٰ 

له،  ك أن يخالف عادته تصديقاً لِ ك، وطلب من المَ لِ عي رسالة مَ ادَّ 

ه نَّ إعقيب طلب رسوله منه، ف ىٰ خرة بعد أُ ك عادته مرَّ لِ فخالف المَ 

الرسـالة وأظهـر  ىٰ عـ ادَّ ماَّ ـلـ  كذلك النبيُّ  .صادق في دعواه

ــإف - كــالقرآن وانشــقاق القمــر وغيرهمــا - المعجــزات ــم نّ ا نعل

 .بالضرورة صدقه

ة وأحكامهـا شرع في تعيـين  فرغ من تعريـف النبـوَّ ماَّ ـل: أقول

نـا نبيُّ : ؟ فنقـولنبـيُّ أي مـن ال ،)نْ مَ (بمطلب  ىٰ ، وهو المسمّ النبيِّ 

عليـه االله صـلوات (لـب بـن هاشـم بن عبد المطَّ  االلهد بن عبد محمّ 

مـن كـان  يـده، وكـلُّ  ة، وظهر المعجز عـلىٰ النبوَّ  ىٰ عه ادَّ نَّ ، لأ)وآله

 .المذكور نبيٌّ  داً محمّ  أنَّ : ، ينتجكذلك فهو نبيٌّ 

 :دعويين فقد اشتملت علىٰ  ،ىٰ ا الصغرأمَّ 

وذلـك أمـر ضروري لا يسـع عاقـل  ،النبوة ىٰ عه ادَّ أنَّ : ولىٰ الأُ 

 .نكارهإ
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 :من وجهين وذلك أيضاً  ،يده المعجز ه ظهر علىٰ أنَّ : الثانية

ـ .معجـز]  والقـرآن[يده القـرآن،  ه ظهر علىٰ أنَّ : لوَّ الأ ه ا أنَّـأمَّ

ذكـر اسـمه  مع اشتماله علىٰ  يده القرآن فظاهر، خصوصاً  ظهر علىٰ 

ا لا يرتاب في كونـه معجـزة وذلك ممَّ عه وأحواله وغزواته، يفي وقا

به العرب العرباء ومصاقع  ىٰ ه تحدّ نَّ فلأ ،القرآن معجز ا أنَّ وأمَّ . له

الخطباء وأهل البلاغة والفصاحة فعجزوا عن معارضته، فيكـون 

 .معجزاً 

وا : ذلك، كقوله تعـالىٰ  ة علىٰ اهم فللآيات الدالَّ ه تحدّ ا أنَّ أمَّ 
ُ
ت
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أ
َ
ف
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� ]٨٨: الإسراء[. 

ـإه سألهم نَّ فلأ ،م عجزوا عن معارضتها أنهَّ وأمَّ  سـلام أو ا الإمَّ

ان بمثلـه لا غـير، تيفألزمهم الإ ،سلاميأتون بمثله، فلم يقبلوا الإ

 الحرب والمشاققة الذين فيهما ذهـاب الـنفس لىٰ إفعدلوا عن ذلك 

موال، وذلـك صـعب خطـر الذراري ونهب الأ]النساء و[وسبي 

شـياء علـيهم، تيان بمثله كان أسـهل الأا لا ينكره عاقل، والإجد� 

صـعب مـع مـر الأهـذا الأ لىٰ إسـهل مر الأفعدولهم عن ذلك الأ

عجـزهم  ب من الآلام والمكـاره، دليـل عـلىٰ صععلمهم بما في الأ

نجـاع إ مـع عـدم لاَّ إصـعب ذ العاقل لا يختار الأإعن المعارضة، 

 بطــال مقالتــه، وكــان ذلــك يــتمُّ إغرضــهم كــان  نَّ إسـهل، فــالأ

بطال مقالتـه إالمحاربة التي لا تفيد في  لىٰ إبالمعارضة من غير افتقار 

 .نتجتأنتجت عليهم ما أ، بل شيئاً 

، فلانطبـاق تعريـف ذلك التقدير يكـون معجـزاً  ه علىٰ نَّ ا أوأمَّ 

سـلوبه ه خـارق لعوائـدهم في الكـلام المغـاير أُ نَّـإالمعجز عليـه، ف

ا عجـزهم عـن معارضـته، فيكـون نـّساليب كلامهـم، وقـد بيَّ لأ

 .معجزاً 

نبوع المـاء مـن : فمنها ،مور خارقة للعادةه ظهر عنه أُ أنَّ : الثاني

الخلق الكثير من الماء القليل، وذلـك بعـد  ىٰ اكتف ىٰ بين أصابعه حتَّ 

 .رجوعه من غزاة تبوك

ة يَّـ اسـتقاه أصـحابه بالكلّ ماَّ ـعود مـاء بئـر الحديبيـة لـ: ومنها

البراء بن عـازب وأمـره  لىٰ إسهمه ]] ٣١٤ص /[[  فيبست، فدفع

الـبراء  خيـف عـلىٰ  ىٰ بالنزول وغرزه في البئر، فغرزه فكثر الماء حتَّ 

 . من الغرق

ه تفل في بئر قوم شكوا إليه ذهاب مائهـا في الصـيف أنَّ : ومنها

انفجر الماء الـزلال منهـا، فبلـغ أهـل اليمامـة ذلـك فسـألوا  ىٰ حتَّ 

 .ماء بئرهم مثل ذلك، فتفل فيه فذهب الماء أجمع  قلَّ ماَّ ـمسيلمة ل

ــا ــ: ومنه ــأنَّ ــزلماَّ ـه ل ــرَ�َِ�   ن
ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ك

َ
ــَ�ت ــذِرْ عَشِ

ْ
ن
َ
 �وَأ

من  بعسٍّ  ئشو فخذ شاة وج« : قال لعليٍّ ، ]٢١٤: الشعراء[

ذلــك   ، ففعــل عــليٌّ »لي بنــي أبيــك بنــي هاشــم لــبن، وادعُ 

 لاَّ إفيـه  ىٰ شبعوا ما ير ىٰ ، فأكلوا حتَّ اهم وكانوا أربعين رجلاً عود

 .حاله اكتفوا واللبن علىٰ  ىٰ حتَّ  أثر أصابعهم، وشربوا من العسِّ 

سحركم : م قال أبو لهب كلاماً الاسلا لىٰ إ أراد أن يدعوهم فلماَّ 

افعل مثـل «:  ، فقال لعليٍّ االله لىٰ إفقام قبل أن يدعوهم  .دمحمّ 

 أراد أن يـدعوهم ، ففعل مثل ذلك في اليوم الثاني، فلـماَّ »ما فعلت

ففعـل في  ،»افعل مثلـه«:  كلامه، فقال لعليٍّ  لىٰ إعاد أبو لهب 

 .بعتهالخلافة بعده ومتا علىٰ   الثالث، فبايع عليٌّ 

وهبـان  كلام الذئب وشهادته له بالرسـالة، وذلـك أنَّ : ومنها

 ىٰ فجاء ذئـب فأخـذ منـه شـاة، فسـع ،له غنماً  ىٰ بن أنس كان يرع

د يدعو وهذا محمّ  ،أتعجب من أخذي شاة: فقال له الذئب ،نحوه

االله ]] ٣١٥ص /[[  صـلىّٰ ( النبـيِّ  لىٰ إفـلا تجيبـوه، فجـاء  الحقِّ  لىٰ إ

 .م الذئبمكلِّ  ىٰ دعيده، وكان يُ  علىٰ وأسلم  )عليه وآله

 .في يده تسبيح الحصىٰ : ومنها

 رمدت عينه، فلـم ترمـد ماَّ ـل  ه تفل في عين عليٍّ أنَّ : ومنها

 والبرد، فكان لباسه  ف عنه الحرُّ صرَ بعد ذلك، ودعا له بأن يُ 

 .في الصيف والشتاء واحداً 

 .ومنها انشقاق القمر

عاهــا فأجابتــه، وجــاءت تحــد  دماَّ ـء الشــجرة لــ مجــي: ومنهـا

 .مكانها لىٰ إرجعت  رض من غير جاذب لها ولا دافع، ثمّ الأ

ِ  ،كان يخطب عند جذع ه أنَّ : ومنها له منبر، فانتقـل  ذَ فاتخُّ

 .فسكن ،ولدها، فالتزمه لىٰ إالجذع إليه حنين الناقة  فحنَّ  ،إليه

خباره بقتل الحسين إك: خباره بالغيب في مواطن كثيرةإ: ومنها

 خباره لعليٍّ إو ،وموضع قتله   َّب عـلىٰ رَ ـضـه يُ بقتله، وأن 

ستقاتل بعـدي «:  رأسه فتخضب لحيته من دمه، وقوله لعليٍّ 

تقتلــك الفئــة «: روقولــه لعــماّ . »النــاكثين والقاســطين والمــارقين

أصـحابه يفتحـون  خباره بأنَّ إو. ، فقتله أصحاب معاوية»الباغية

وأخـبرهم  .ورحمـاً  ةً لهم ذمَّ  نَّ إف ،خيراً ] بالقبط[وأوصاهم  ،مصر

ة بصـنعاء، ي النبـوَّ ـعـاء العبسـوادِّ  ،ة باليمامةعاء مسيلمة النبوَّ بادِّ 

 ما سيقتلان، فقتل قيس بن الديلمي العبسي قرب وفـاة النبـيِّ نهَّ أو
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، وقتـل خالـد بـن الوليـد )وآلـه]] ٣١٦ص /[[  عليـهاالله  صلىّٰ (

 .مسيلمة

  دعـا عـلىٰ ماَّ ـلـ :منهـا ،ضع كثيرةاستجابة دعائه في موا :ومنها

ـو  تلا عليهماَّ ـعتبة بن أبي لهب ل
َ
ـمِ إذِا ه

ْ
: الـنجم[ � ىٰ وَا��ج

ط عليـه سـلِّ  مَّ هُ اللَّ « :والنجم، فقال كفرت بالربِّ : فقال عتبة، ]١

سـد، الشـام، فخـرج عليـه الأ لىٰ إ، فخرج عتبـة »من كلابك كلباً 

ء ترعـد؟ شي مـن أيِّ : فقال لـه أصـحابه ،فارتعدت فرائض عتبة

ت السـماء مـن ذي لهجـة مـا أظلَّـواالله  ،دعا عـليَّ  داً محمّ  نَّ إ: فقال

أحاط القوم بأنفسهم ومتاعهم عليه، فجـاء  د، ثمّ أصدق من محمّ 

 .إليه فافترسه  ىٰ ارتق ىٰ حتَّ  واحداً  وسهم واحداً ؤسد يهمش رالأ

كثرتهـا، والمشـهور منهـا  علىٰ  غير ذلك من معجزاته  لىٰ إ

 .كاً خون ألف معجزة، ذكرنا نبذة منها تبرُّ ي ضبطه المؤرِّ الذ

الواحـد  ىٰ ها تشـترك في المعنـلكنَّ  ت آحاداً لَ قِ ن نُ إها ووهذه كلُّ 

جملتها تشـترك في  نَّ إيده، ف ، وهو ظهور المعجزة علىٰ المنقول تواتراً 

 .تيان بمثلهاالخلق الإ ر علىٰ خارقة للعادة يتعذَّ  موراً كونها أُ 

 :فلوجهين ،ىٰ برا الكوأمَّ 

في دعواه لكان  من كان كذلك لو لم يكن صادقاً  كلَّ  أنَّ : لوَّ الأ

المعجزة فعلـه لكـن  نَّ للكاذب، لأ قاً مصدِّ  تعالىٰ االله ، فيكون كاذباً 

ه عن فعل القبيح، فلا يكون منزَّ  تعالىٰ واالله  ،تصديق الكاذب قبيح

ــرت قاً مصــدِّ  ــون مــن ظه ــاذب، فيك ــه ]] ٣١٧ص /[[  للك علي

 .، وهو المطلوبدقاً صا

شخص في حضرة بعـض  ىٰ عه لو ادَّ بأنَّ  ا نعلم ضرورةً أنّ : الثاني

 الـدليل عـلىٰ  نَّ إ ،كلِ ا المَ يا أيهُّ : قال ه وكيله أو رسوله، ثمّ الملوك أنَّ 

وقات في هذا الوقت أو في غيره من الأ ناً معيَّ  صدقي أن تفعل فعلاً 

عمامتك عن رأسـك أو تنـزل بأن تضع  ،ا لم تجر عادتك بهنة ممَّ المعيَّ 

ك فعل ذلك الفعل الذي طلبـه رسـوله أو لِ المَ  نَّ إ عن فراشك، ثمّ 

تصديقه في الذي قال، كذلك  لىٰ إون الحاضرين يضطرُّ  نَّ إوكيله، ف

لـه مـا  تعـالىٰ االله ، وفعل تعالىٰ االله عاء الرسالة عن في ادِّ   النبيُّ 

ـن نبي�ـفي دعـواه، فيكـو فعل من المعجزات، فيكون صادقاً   ،اا حق�

 .وهو المطلوب

 *   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :الفصل الثاني ]]٤٢ص [[

لثبوت دعواه ومعجزاته بالتواتر المفيـد  ،د رسول االله محمّ 

وتحيـل العـادة  ،تشهد العقول بصدقه حدٍّ  لبلوغ مخبريه إلىٰ  ،للعلم

ر مـع تـوفُّ  خصوصـاً  ،بمكانه وزمانه مَ لِ  عُ وإلاَّ  ،الاجتماع لافترائه

 .القرآن العزيز وخصوصاً  ،نقله ار علىٰ فّ دواعي الكُ 

 *   *   * 

ة نبــوَّ  الاعتراضــات عــلىٰ  في ردِّ  :الفصــل الثالــث]] ٤٤ص [[

  :د محمّ 

عـدد  إذ كـلُّ  ،لا نُسلِّم حصول العـدد المعتـبر في التـواتر - ١

 ،بـذلك ضروريٌّ  العلم الحاصل :قلنا .الكذب يمكن تواطيه علىٰ 

 .فلا يقدح فيه ما شككتم به

وأنـتم  ، بعد العلم بالخبرإلاَّ  ،لا يحصل العلم بتواتر الخبر - ٢

الذي عقلـتم  ىٰ بالمعن :قلنا .فيدور ،كونه متواتراً  بنيتم العلم به علىٰ 

ه طعـن أنَّ  علىٰ  .فاعقلوا مثله في حصول العلم ،ةحصول المجموعيَّ 

 .في الضروريِّ 

 ،والواسـطة المعتـبرة في الكثـرة ،م استواء الطرفينلِّ سلا نُ  - ٣

مها مع كثرتهـا ن تقدَّ طبقة مع كثرتها نقلت عمَّ  كلُّ  :قلنا .فلا تواتر

ر الطبقـات تكثُّـ أنَّ  علىٰ  .فحصل القطع بصدقها ،مهاكثرة من تقدَّ 

]] ٤٥ص /[[  كـما في ،زمـان حدوثـه مَ لِـلو حدث بعد عدمـه لعُ 

 .نقله ار إلىٰ فّ ر داعية الكُ مع توفُّ  خصوصاً  ،المذاهب المنتحلة

وهو قد يغلـط كـما غلـط في صـلب  ،أصل التواتر الحسَّ  - ٤

فـلا  ،روريِّ ـتشـكيك في العلـم الضـ تغليط الحـسِّ  :قلنا .المسيح

 .عسمَ يُ 

 ،فأخـذه منـه ،درجـل غـير محمّـ يجوز ظهور القرآن عـلىٰ  - ٥

َ�� ا��ِ�� إِ�ٰ : مثل ،به فيه ما هو مختصٌّ  :قلنا .عاه لنفسهوادَّ 
َ
 أ

ْ
 وَ�ِذ

زْواجِهِ 
َ
ضِ أ

ْ
ٍ ، ]٣: التحريم[ َ�ع

ْ
، ]٢٥: التوبـة[ وَ�ـَوْمَ حُنـَ�

 
َ
وُون

ْ
ل
َ
 وَلا ت

َ
عِدُون

ْ
ص

ُ
 ت

ْ
 ، ]١٥٣: آل عمران[ إِذ

َ
ك

ْ
ن
َ
ا االلهُ �

َ
ف

َ
�

هُـمْ 
َ
ـتَ �

ْ
ذِن

َ
ـرُوا، ]٤٣: التوبـة[ �مَِ أ

َ
ف

َ
يـنَ � ِ

�
رجََـهُ ا�

ْ
خ

َ
 أ

ْ
 إِذ

فلـو كـان  ،االله صرف العـرب عـن معارضـته وإنَّ  ].٤٠: التوبة[

 يلـزم لـئلاَّ  ،ذلـك لـزم أن يفعـل االله ضـدَّ  أو كان مغصـوباً  باطلاً 

 .المفسدة

ه لم يحفـظ فإنَّـ ،ي مـن عنـدهيجوز أن يكون آيات التحـدّ  - ٦

ون مـن حفـظ دُّ عَـوكـانوا يُ  ، قليـلإلاَّ   القرآن في عهد النبيِّ 

بالضرورة تواتر القـرآن بجملتـه  مَ لِ عُ  :قلنا .البقرة والأنعام فقيهاً 

نـازعوا في أسـماء  ىٰ حتَّـ ،وكان التشديد في حفظه أتـمّ  ،وتفاصيله

ر في ما اشتغل الأكثـر عـن حفظـه بـالتفكُّ وإنَّ  ،السور والتعشيرات

عاقـل وإن لم  لعلمـه كـلُّ  صَ قِـولو زيد فيه أو نُ  ،معانيه وأحكامه

 .سلوبهلمخالفة فصاحته وأُ  ،يحفظه
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 .ذتين والفاتحة منـهر ابن مسعود مع جلالته كون المعوَّ أنك - ٧

بـل  ،ه لم ينكر نزولهـاولأنَّ  ،لا يقدح مقالته في تواتره لوحدته :قلنا

 .تينأنكر كونهما متلوَّ 

مثل  ،حصول الاختلاف في القرآن والآيات المتعارضات - ٨

ه االله وسـلب التنزيه والتشبيه والجبر والاختيار وإضافة النسـيان إلىٰ 

 علىٰ  ه يدلُّ وهذا كلُّ  ،عنه وسؤاله عن الذنب وسلبه عنه وغير ذلك

]] ٤٦ص /[[  القـرآن :قلنا .لا في لفظه ولا في معناه ،عدم تواتره

، » ســبعة أحــرف نــزل القــرآن عــلىٰ «: لقولــه ، لــةآيـات منزَّ 

 .لفـةجها عن الأُ رِ لة بما لا يخُ والآيات التي ظاهرها التعارض متأوِّ 

ه لأنَّـ ،كونه من عند غير االله علىٰ  الاختلاف لم يدلّ  مَ لِّ سُ  ه لوأنَّ  علىٰ 

 : أن يقـالإلاَّ .  في المنطـقينِّ كـما بُـ ،لا نتيجة لاستثناء عـين التـالي

إن  :مثـل ،مم يستلزم عين المقـدَّ استثناء عين التالي المساوي للمقدَّ 

الاخـتلاف  لأنَّ  ،لا مسـاواة هنـا :قلنا .فهو ناطق كان هذا إنساناً 

 .ولا دلالة لعامٍّ  ،من كونه من عند االله أو من عند غيره مُّ أع

يُـنُهُمْ ِ� : في قوله فيه اختلاف أيضاً  :قالوا
ْ
�

َ
ـتْ أ

َ
يـنَ �ن ِ

�
ا�

رِي
ْ
نْ ذِك

َ
 وليسـت الأعـين في محـلِّ   ،]١٠١: الكهـف[ غِطاءٍ �

ها لا ،  ىٰ ف بـالعموصَ ولهذا يُ  ،المراد أعين القلوب :قلنا .الذكر
�
إِن

 
ْ
ع
َ
ـَ�ٰ  َ�ٰ �

ْ
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َ
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المـانع مـن  ،ينر في الـدِّ ؤثِّ عماهـا هـو الـذي يُـ فـإنَّ ، ]٤٦: الحجّ [

 .الاهتداء واليقين

 : كيف قـال :قالوا
َ
تُبُـون

ْ
هُـمْ يَ�

َ
يْـبُ �

َ
غ
ْ
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ُ
ه دَ

ْ
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َ
 �أ

ب تـُالكُ  :قلنا ؟يونمّ هم أُ بل  ،وقد كانوا لا يكتبون ،]٤١: الطور[

سِ : مثل ،كمالحُ 
ْ
سَ بِا��ف

ْ
 ا��ف

�
ن

َ
يهِْمْ ِ�يها أ

َ
نا عَل

ْ
تَ�

َ
: المائـدة[ وَ�

 ؟وماذا بحكم االله إذ هو يكتب :قال الجعدي  ،]٤٥

ـوَ : فالتناقض في قوله في يـونس :قالوا
ُ
عَراءِ وهَ

ْ
ناهُ بـِال

ْ
نَبَـذ

َ
�

 : لهوفي قو  ،]١٤٥: الصافّات[ �سَقِيمٌ 
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
ُبِذ

َ
 ،المثبت النبذ مع السقم :قلنا]. ٤٩: القلم[ مِنْ رَ��هِ �

 .فلا تناقض ،النبذ مع الذمِّ  والمنفيُّ 

ولا يلـزم  ،لتباعد البلاد ،الكلِّ  ي لم تصل إلىٰ آيات التحدّ  - ٩

مـن  كـلِّ  ا إلىٰ في وصـوله لا شـكَّ  :قلنا .من عجز بعض عجز كلٍّ 

ولا عـبرة  ،وجزيرة العرب محصـورة ،ه عربيٌّ لأنَّ  ،عي الفصاحةيدَّ 

 .تهالعدم عربيَّ  ،بغيرها

الحـرب  عدول العـرب إلىٰ  ]كون[يجوز  - ١٠]] ٤٧ص /[[

عاقل  يعلم كلُّ  :قلنا .ةه أحسم للمادَّ لكونهم رأوا أنَّ  ،عن المعارضة

السـهل مـن  هوال عـلىٰ لا يختار قتل الرجال وركوب الأ أحداً  أنَّ 

ما إنَّـ : قيـلاب عـماَّ وبهذا يجُـ .سائر الأنام وفيه فضيلة علىٰ  ،الكلام

ونسـبوا  ،الجنون ولهذا نسبوه إلىٰ  ،ة اهتمامهم بهتركوا معارضته لقلَّ 

 . يأخذ بقلوبهملئلاَّ  ،ونهوا عن استماعه ،السحر الكلام إلىٰ 

 اسـتمرَّ  :قلنا .فاشتغلوا بالحرب عنها ،فاجأهم بالخوف - ١١

ويطلـب  ،ويـأتيهم بالآيـات ،عشر سنة ينذرهم بغير حرب ةثلاث

 .منهم المعارضات

بهم وأشـعارهم أفصـح مـن طُـيجوز كونهم اعتقدوا خُ  - ١٢

من نظر فيـه وفيهـا  كلُّ  :قلنا .ت رغبتهم في معارضتهفقلَّ  ،بلاغته

ـمْ وَ :  سمع ابن الزبعري قوله تعالىٰ ماَّ ـول، علم غلبته لها
ُ
�

�
مـا إِن

مَ 
�
ونِ االلهِ حَصَـبُ جَهَـن

ُ
 مِـنْ د

َ
بُدُون

ْ
ع
َ
� ]قـال  ،]٩٨: الأنبيـاء: 

 ،بـدواالملائكة والمسـيح عُ  إنَّ  :وقال ،فجاء إليه ،داً محمّ  لأخصمنَّ 

فـالمراد  ؟لم يكـن لمـن يعقـل )مـا( مـا علمـت أنَّ أوَ «: فقال 

 . فانقطع ،»الأصنام ونحوها

فـلا  ،للعـادة فـلا يكـون خارقـاً  ،القرآن ليس بحادث - ١٣

ا القائلون بحدوثه وأمَّ  ،الأشاعرة هذا يرد علىٰ  :قلنا .يكون معجزاً 

يكفي ظهوره عليه دون غيره وإن كـان  :لهم أن يقولوا أنَّ  علىٰ  .فلا

 .قديماً 

أبلـغ مـن   داً محمّ  فلعلَّ  ،البلاغة في الناس متفاوتة - ١٤

لعادة من الحكيم جرت ا :قلنا .أ مثله لغيرهولم يتهيَّ  ،به ىٰ فأت ،غيره

 فلـماَّ  ،في خلقه بأن لا يمنحهم من البلاغة ما يتفـاوتون فيـه كثـيراً 

 ،وعجزوا عنـه وعـن مـا يقاربـه ،ازادت بلاغة القرآن عليهم جد� 

 ،قيس وكعب :فلهذا آمن فصحاؤهم مثل ،ه ليس منه أنَّ  مَ لِ عُ 

 :لهابقصيدة أوَّ  ىٰ ومدحه الأعش

ــدا ــة أرم ــاك ليل ــتمض عين    ألم تغ

  داكــما بــات الســليم مســهَّ  بـتَّ  و 

ــيٌّ  ــر نب ــره ىٰ ي ــرون وذك ــا لا ت    م

  أغــار لعمــري في الــبلاد وأنجــدا 

 ،وآمن بـه لبيـد .عدلوه عنه ىٰ فلم يزالوا به حتَّ ]] ٤٨ص /[[

عفت : (ما فعلت بقصيدتك :وقيل له ،للقرآن وترك الشعر تعظيماً 

ا البقـرة وآل أبـدلني االله بهـ :فقـال لهـم ؟)هـا ومقامهـاالديار محلَّ 

 .عمران

لا للعجـز  ،يجوز كون ترك المعارضة للجهـل بطريقتهـا - ١٥

وهـم  ،لهـم عنـدهم مسـلوكاً  بل طريقها كان معروفـاً  :قلنا .عنها

 .مرؤ القيس عقله للعجز عنهااوقد عارض  ،دهاة العرب وذكاتها

 :قلنـا .وه في عبادة الأصـنامأأخطئوا طريقها كما أخط :إن قيل
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وطريـق المعارضـة  ،الدلالة التي لم يجز الخطـأ فيهـاطريق عبادتها 

 .فيمتنع الخطأ فيها ،الضرورة

وفيـه  :قلنـا .ولم يكونوا من أهلها ،وفي القرآن أقاصيص :قيل

وكـانوا  ،ونوقد كان عنـدهم الكتـابيُّ  ؟لم يأتوا بمثلها مَ فلِ  ،غيرها

 ،موها وقد طلبوا أخبار رستم وإسفنديارلا تعلَّ  مَ فلِ  ،صصأهل قَ 

 ؟وحاولوا أن يعارضوا بها

كيف ذلك وقـد أظهـروا  :قلنا .منعهم الحياء والورع :إن قيل

 ؟عداوته وشتمه وقذفه وهجوه

 .المعارضة أنجع وأنفـع روا فيعلموا أنَّ هم لم يتفكَّ فلعلَّ  :إن قيل

 .ذلك مركوز في بداهة العقول فإنَّ  ،لا :قلنا

 .ه غـير ملجـألأنَّـ ،يجوز ترك المعارضة مع الداعي إليها - ١٦

لما فيها من  ،فعلها ر الدواعي إلىٰ لتوفُّ  ،من وقوعها قطعاً  لا بدَّ  :قلنا

 فلـماَّ  ،نـوهم تيقَّ إنهَّ  :قيل ىٰ حتَّ  ،ةيَّ بل عدمه بالكلّ  ،تخفيف التكليف

 .استثقلوا التكليف جحدوه

لم يمنـع  فـالنبيُّ  :قلنـا .لنقَـيجوز وقوع المعارضـة ولم تُ  - ١٧

 .ر الدواعي إليهامع توفُّ  ،منها أحداً 

من أنشد  فإنَّ  ،لا :قلنا .فهو معارض ،بالمثل القارئ آتٍ  - ١٨

جعـل أبـو الهـذيل  مَّ ومـن ثَـ ،لـه معارضاً  ىٰ سمّ قصيدة لغيره لا يُ 

 المحكـيَّ  لـه أنَّ بطِ ونُ  . يكـون معارضـاً لئلاَّ  ،الحكاية نفس المحكيِّ 

 .عادمعدوم فلا يُ 

م المــنجِّ  الأخبــار بالغيــب يقــع مــن - ١٩]] ٤٩ص /[[

مور أو بـالأُ  ،بالعـادة ما يحكـون مـا يقـع غالبـاً إنَّ  :قلنا .والمرتاض

االله إبطـال مقالتـه  ة منهم وجب عـلىٰ عي النبوَّ ولو كان مدَّ  ،ةيَّ الكلّ 

 .للاستفساد منعاً 

 وإلاَّ  ،لو وقعت لتـواترت ،مور عظيمةباقي المعجزات أُ  - ٢٠

بـالقرآن  ياكتفـ :ناقل ؟لا تكون المعارضة وقعت وما تواترت مَ فلِ 

 .عن تواتر غيره

 فيه انقلاب البحـر دمـاً  لأنَّ  ،المعجز يلزم منه السفسطة - ٢١

 .وقوعه نادر لأنَّ  ،لا سفسطة :قلنا .لنبيٍّ  معجزةً 

ـإ ،يجوز صدور المعجز من غير االله - ٢٢ أو  ،ا لمـزاج خـاصٍّ مَّ

ا فإنهَّ  ،أو يحصل من الأفلاك ،بعض الخواصِّ  لاع صاحبه علىٰ لاطِّ 

أو مـن  ،أو من الجـنِّ  ،أو من الكواكب ،عند بعضهم أحياء ناطقة

وعند المعتزلة يجـب  ، االلهعند الأشاعرة لا فاعل إلاَّ  :قلنا .الملائكة

فـالإخلال بـه  ،لإبطـال الإفسـاد ،ولئك من التمكـينعليه منع أُ 

بل هو لطـف  ،وبهذا يندفع جواز خلق المعجز لا للتصديق .قبيح

أو  ،آخر لنبيٍّ  أو معجزةٌ  ،لدعوة إنسان آخر إجابةٌ أو  ،ف آخرلمكلَّ 

 ،أو ابتـداء عـادة ،كما في إنزال المتشابهات ،ابتلاء لتحصيل الثواب

انتفاء جميـع  نعلم قطعاً  :قلنا .أو إرهاص ،أو تكرير عادة متطاولة

به وما لـه فيـه مـن  د ق بتخصيص محمّ ات لما يتعلَّ هذه التوهمُّ 

 .الحالات

ما  علىٰ  لقدرة الجنِّ  ،فاعل هذا المعجز شيطاناً يجوز كون  - ٢٣

ه أنَّـ علىٰ  .لما فيه من الفساد ،االله منعه يجب علىٰ  :قلنا .يعجز الإنس

الشـيطان لا يريـد  ولأنَّ  ،ابكـذّ  لو كان من الشيطان لفعل لكـلِّ 

وفي  ،انات من طاعة الملك الـديّ النبوّ  ب علىٰ لما يترتَّ  ،عبادة الرحمن

 .فيتنافيان ،ذلك خلق المعجز إرادة

 :قلنـا .االله محـال وهـو عـلىٰ  ،د البـداءة محمّ يلزم من نبوَّ  - ٢٤

فيـه  لأنَّ  ،محـال االله تعـالىٰ  وهـذا عـلىٰ  ،بداء ندامـة :للبداء معنيان

بر بحسـب عتـَويُ  ،وبـداء خلـق .ظهور حال الشـيء بعـد خفائـه

ص /[[  وقد أورد ابـن بابويـه ،ز واقعيوهذا من االله جا ،المصالح

 عـلىٰ  بالحثِّ  ة عن الصادقين جمَّ  النضيد أخباراً  في الدرِّ ] ]٥٠

 .ىٰ اعتقاد البداء بهذا المعن

 .خ لقبح نسخهنسَ والحسن لا يُ  ،ر بهؤمَ القبيح لا يُ  :قالوا

 أيضـاً  ىٰ وفي شرع موسـ ،ىٰ ع قبل موسيت الشراخَ سِ قد نُ  :قلنا

 .كما ذكرتم وارد فيه

 ،ع نسـخه لامتنـاع كذبـهدوام شرعه امتن ىٰ  موسإن بينَّ  :قالوا

بـه  لَ مِـ أحـدهما عُ بينِّ وإن لم يُ  ،لنقَ  عدمه وجب نقله ولم يُ وإن بينَّ 

 .وهو محال ،ة لا أزيدمرَّ 

ـ  ختل لعدم تواتركم بواقعة بُ نقَ ولم يُ  ، انقطاعهبينَّ  :قلنا ر ـنصَّ

 فـإنَّ  ،دومحمّـ ىٰ في تـواتركم البشـارة بعيسـ أنَّ  علىٰ  .حيث أفناكم

 ،ىٰ وهو جبـل موسـ ،ة االله قد أقبلت من طور سيناءقدر إنَّ : (فيها

وأطلعت مـن جبـل  ،ىٰ وهو مقام عيس ،وأشرقت من طور ساعير

إبـراهيم أسـكن  وقد جـاء في التـوراة أنَّ  ،)ةوهو جبل مكَّ  ،فاران

إن  بـاً ة الكلام في ذلـك مرتَّ وسيأتي بقيَّ  ،ة فارانيَّ ولده إسماعيل ببرّ 

 . شاء االله تعالىٰ 

 *   *   * 

  :في طرف من معاجزه  :الفصل الخامس ]]٥٢ص [[

 قـرب منـه فلـماَّ  ،المدينة ليظفر به تبعه سراقة بن مالك إلىٰ  - ١

 ،ذلك أمـر سـماويٌّ  فعلم أنَّ  ،غاصت قوائم فرسه في أرض صلبة

ـ ،كربِّـ إلىٰ  عُ دْ ا :فناداه  ،فـدعا لـه ،أن أدفـع عنـك ة االله عـليَّ وذمَّ

 .فخلص جواده
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 ،ة ليرمــي بهــا رســول االله أخــذ أبــو جهــل صــخر - ٢

 .فطرح الصخرة ،فطلقت ،فدعا ،فسأله الدعاء له ،هفلصقت بكفِّ 

ـ - ٣]] ٥٣ص /[[ ويقدمـه  ،ة بقـدوم عـيرهمأخبر أهل مكَّ

ه إذ لو كان من غـيره لم يـدر لعلَّـ ،وهذا من االله ،فكان ،جمل أورق

 . م غيرهر أو يتقدَّ يتأخَّ 

ت قبـل ذلـك لم تكن درَّ و ،تمعبد فدرَّ  مِّ شاة أُ  مسح علىٰ  - ٤

 .بسنة

 .فأومأ إليها فأورقت ،فجاءت يابسةً  دعا شجرةً  - ٥

 ،فأخذ فضـلة مـن تمـر ،شكا عسكره في تبوك فناء زادهم - ٦

وشـكوا إليـه  .فأكلوا منها وملئوا أوعيـتهم بهـا ،ووضع يده فيها

 .فشرب الجميع منها ،فوضع يده في ركوة ،العطش

فغمز بإصـبعه  ،ة في غنمهمسأله قوم من عبد قيس علام - ٧

 .معروف في نسلها ،اليوم وبقي ذلك إلىٰ  ،تفي أصل آذانها فابيضَّ 

فبصق في ماء كـان  ،ع من الجذامأتاه رجل من جهينة تقطَّ  - ٨

 .فمسح به فبرأ ،في قدح

ؤمـن لا أُ  :وقال ،ه ضبٌّ جاء رجل من بني سليم وفي كمِّ  - ٩

 :قال ،»؟من أنا«:  بيُّ فقال له الن ،يؤمن هذا الضبُّ  ىٰ بك حتَّ 

 .فآمن الرجل ،أنت رسول االله

ـ :فقـال بعـض ، النبيِّ  ناقة إلىٰ  علىٰ  قدم أعرابيٌّ  - ١٠ ا إنهَّ

 .ما ملكني سواه :وقالت ،فنطقت برسالته ،سرقة

م فكلَّـ ،خيبر كان في سـهمه حمـار أسـود  فتح النبيُّ ماَّ ـل - ١١

لم يركبهـا  ون حمـاراً ي سـتُّ خرج من نسل جدّ  :فقال ،مهوكلَّ  النبيَّ 

 ضَ بِ  قُ فلماَّ  ،ه اليعفورفسماّ  ،وأنت آخر الأنبياء ،أنا آخرهم ، نبيٌّ إلاَّ 

 .وكانت قبره ،فيها ىٰ فتردّ  ،بئر لابن أبي التيهان إلىٰ  ىٰ أت النبيُّ 

فـأمره جبرائيـل أن يـدعو  ،مـن الكـافرين النبـيُّ  اغتمَّ  - ١٢

 .»حسبي«: فقال النبيُّ  ،فجاءته من بعيد ،شجرة

فنطقـت  ؟هل مـن شـاهد :فقال ،ا بالإسلامأمر أعرابي�  - ١٣

 .فأسلم الأعرابي ،شجرة برسالته

 ،ه في يـد عـليٍّ فصـبَّ  ،ح في يـدهفسبَّ  ،ا من حصىٰ أخذ كف�  - ١٤

 .ح في يدهفسبَّ 

اس وأولاده بالسـتر مـن ه العبـّدعا لعمِّ  - ١٥]] ٥٤ص /[[

 .آمين :فقالت حيطان البيت ،النار

 ،ا وولديه وفاطمة تحت الكساءعلي�   النبيُّ  ضمَّ  ماَّ ـل - ١٦

ان عند ح العنب والرمّ فسبَّ  ،ان وعنبفيه رمّ  ،أتاهم جبرائيل بطبق

 .منهم واحدٍ  أكل كلِّ 

 فبصـق عليهـا النبـيُّ  ،قطع أبو جهل يد معاذ بن عفـرة - ١٧

 فعادت ،فألصقها. 

فعـبر الجـيش  ،اعترضه نهر عميـق ، قصد فتح خيبرماَّ ـل - ١٨

 . أرجلهم ولم تبتلّ  ،الماء علىٰ 

ه ب االله جبنـه وشـحَّ ذهِ اس أن يُـدعا للفضل بـن العبـّ - ١٩

 .فذهبوا ،ونومه

 ،لا مـال لي :فقال ،اس طلب منه فداءه العبّ عمُّ  سرَِ  أُ ماَّ ـل - ٢٠

 ،»؟مه في أولادكقسِّ فالذي أودعته لزوجتك قبل أن تخرج تُ «: قال

 .ك رسول االلهأنَّ  أعلم ،ما علم به غيري وغيرها :فقال

 ،فاستسـقاه ،م عليـهك السحاب سـلَّ لَ مَ  أنَّ  أخبر  - ٢١

 .فكان كذلك ،م يسقون يوم كذافأخبر أصحابه أنهَّ 

 ربيّ  إنَّ  :فقال ،يأتيه بالنبيِّ  ،فيروز الديلمي ىٰ بعث كسر - ٢٢

 لَ تِــك قُ ربَّـ  أخـبرني أنَّ ربيّ  إنَّ «: فقـال  ،أمـرني أن آتيـه بـك

 . ذلكفكان ك ،»البارحة

 ،»ةالجنَّـ يسبق منه عضو إلىٰ « :قال عن زيد بن صوحان - ٢٣

 .في سبيل االله ،ت يده بنهاوندعَ طِ فقُ 

 ،خـبره بحملهـاليُ  النبـيِّ  إلىٰ  ىٰ وأت ،له أعرابي ناقةً  ئوط - ٢٤

ه واقعهـا في فنطقـت أنَّـ ،جرانهـا فمسـح عـلىٰ  ،أخبره :فقال لعليٍّ 

 .فأسلم الأعرابي ،موضع كذا

ــدرت عــين - ٢٥ ــادة في أُ ن ــ أبي قت ــيُّ فردَّ  ،دحُ  ، هــا النب

 .لحسنها وضوئها ىٰ خرف من الأُ عرَ فكانت لا تُ 

 ،فتباعـد عنـه ،سأله قوم من اليهود أن يجيء إليه الجبل - ٢٦

 .فجاءه مسرعاً 

ه أراد أن يســأله عـن فضــل وضــوئه أخـبر الثقفــي بأنَّـ - ٢٧

 .نعم جئت لذلك :فقال ،وصلاته

ه أراد أن يسـأله عـن نصاري أنَّـأخبر الأ - ٢٨]] ٥٥ص /[[

 .نعم جئت لذلك :فقال ،ته وعمرتهحجَّ 

ففـرك  ،ة ماء بئرهم في الصـيفقلَّ  ،شكا زيد بن حارثة - ٢٩

 .فكثر ماؤها ،ففعل ،»ألقها فيها«: وقال ،حصاةً 

 ،تي بفضل مـاءفأُ  ،شكا المسلمون إليه في غزوة فناء الماء - ٣٠

 ،من النـاس منه ثلاثون ألفاً  ىٰ ارتو ىٰ ففار حتَّ  ،فوضع أصابعه فيه

 . واثنا عشر ألف فرس ،واثنا عشر ألف جمل

ج يأخــذناها مـن خــرا ،لـه يفهـذه نبــذة يسـيرة مــن دلا

وقـد ذكـر  ،وتركنا أشياء منها خوف الإطالة بها ،الراوندي وغيره

 .وتي نحو ثلاثة آلاف آيةأُ  ه الزمخشري في كتابه أنَّ 
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 فـإنَّ  ،ه مـن صـناعة الـزرقلا يكون ما أخـبر بـ مَ ـلِ  :إن قيل

 ىٰ حتَّ  ،بكثرة الإصابة معروفاً  ،الشعراني منهم كان حاضر الجواب

 وإلاَّ  ،وهـو باطـل ،ذلـك مولده ونجمه اقتضىٰ  إنَّ  :مونقال المنجِّ 

 .علمه عالم وصانع بأن يكون نجمه اقتضىٰ  كلِّ  إلىٰ  ىٰ لسر

مـور لأُ ه لفإنَّ  ،الإخبار بالغائبات المستقبلة بخلاف الزرق :قلنا

 .الموجودة الغائبة

 *   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الباب الحادي عشر شرح علىٰ 

 :]نا محمّد ة نبيِّ نبوَّ  الاستدلال علىٰ [ ]]٤٥١ص [/[

لـب رسـول ة محمّد بن عبد االله بن عبـد المطَّ في نبوَّ : لالأوَّ : قال

مر ونبوع يده المعجز كالقرآن وانشقاق الق ه ظهر علىٰ ؛ لأنَّ االله 

الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الزاد القليل وتسـبيح 

فيكـون  ،ةالنبـوَّ  ىٰ عـ، وادَّ ىٰ ـصه، وهي أكثر من أن تحُ في كفِّ  الحصىٰ 

 .فيكون محالاً  ،فين بالقبيح لزم إغراء المكلَّ صادقاً، وإلاَّ 

 مات السـالفة التـي كانـت تمهيـداً المقـدَّ   أشرنـا إلىٰ ماَّ ـل :أقول

وجب الآن الشرـوع  د محمّ  ]]٤٥٢ص [/[نا ة نبيِّ لإثبات نبوَّ 

تـه ورسـالته بطريـق البرهـان ثبـوت نبوَّ  في تقرير الاستدلال علىٰ 

وتقرير الاستدلال . ورسول صدق حقٍّ  ه نبيُّ أنَّ  علىٰ  الدالِّ  القطعي

 ىٰ عـه ادَّ ورسالته صـدق؛ لأنَّـ ته حقٌّ نبوَّ  نا محمّد نبيُّ : أن يقال

ة النبـوَّ  ىٰ عـمـن ادَّ  يده بعد دعـواه، وكـلُّ  ة وظهر المعجز علىٰ النبوَّ 

صادق  نا محمّد نبيَّ  نَّ أيده فهو صادق، ينتج  وظهر المعجز علىٰ 

 .وهو المطلوب ،الرسالة ىٰ في دعو

 :دعويين هذا الدليل علىٰ  ىٰ وقد اشتمل صغر

 .ةالنبوَّ  ىٰ عه ادَّ أنَّ : أحدهما

 .يده عقيب دعواه ه ظهر المعجز علىٰ أنَّ : والثانية

ـفنتيجته موجبـة كلّيَّـ ،ةوكبراه موجبة كلّيَّ  ا وإن كانـت ة؛ فإنهَّ

ة عنـدهم الشخصـيَّ   أنَّ كذلك إلاَّ  ىٰ ة باعتبار كون الصغرشخصيَّ 

في هـذا الاسـتدلال مـن تقريـر هـذه  فلا بـدَّ . ةالكلّيَّ  ىٰ تجري مجر

 .مات الثلاثالمقدَّ 

 :]ةالنبوَّ  نا عاء نبيِّ ادَّ [

مات فهي من المقـدَّ  - ةالنبوَّ  ىٰ عه ادَّ إنَّ : أعني قولنا - ولىٰ لأُ ا اأمَّ 

ة من المعلوم بطريق التواتر الذي أفاد دعواه النبوَّ  ة؛ لأنَّ روريَّ ـالض

ن جحد الخلق ممَّ  ]]٤٥٣ص [/[أحد من  العلم يقيناً؛ إذ لا يشكُّ 

د اسمه محمّـ هاشمي شية رجل قريه ظهر بمكَّ بها أنَّ  رسالته أو أقرَّ 

ة والرسـالة مـن بـين النبـوَّ  ىٰ عه ادَّ وأنَّ  ،لببن عبد االله بن عبد المطَّ 

 ،ذلـك واشـتهر قِلَ عها في زمانه غيره، ونُ ه لم يدَّ وأنَّ  ،رجال العرب

 .فلم يجحده أحد

 :]نا يد نبيِّ  ظهور المعجز علىٰ [

 - يـده عقيـب دعـواه ه ظهر المعجز علىٰ أعني أنَّ  - ا الثانيةوأمَّ 

 :أمرين ا إلىٰ فيحتاج بيانه

 .والرسم بيان حقيقة المعجز وتعريفه بطريق الحدِّ : أحدهما

 .يده بيان وقوعه علىٰ : والثاني

 *   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]نا محمّد ة نبيِّ نبوَّ []] ١٠٤٣ص /[[

، لـب زماننا محمّد بـن عبـد االله بـن عبـد المطَّ  ونبيُّ : قوله

دعوته وتواتر معجزاته وظهورها لأجله، فيجـب الحكـم  لاشتهار

وجميع أوصـاف الأنبيـاء . بصدقه؛ لاستحالة تصديق غير الصادق

أكمـل  ة والشرائط المعتـبرة فـيهم كـان موصـوفاً بهـا عـلىٰ الكماليَّ 

أفضـل الخلـق وأكمـل العـالمين؛ لمـا علمنـا  الوجوه، بل هو 

 .لشرائع، فشريعته ناسخة لجميع اتواتراً من دينه 

أ به؛ لوقوعه في جميع الشرائع، والعقـل عبَ والمنازع في النسخ لا يُ 

فـين تختلـف بـاختلاف أحـوالهم مصـالح المكلَّ  يساعد عليـه؛ لأنَّ 

 .الذين تختلف علاجاتهم باختلاف أمراضهم وأزمانهم، كالمرضىٰ 

ة البحث عـن  كان المقصود بالذات من مباحث النبوَّ ماَّ ـل :قال

كان ما  - نا محمّد ة نبيِّ أعني نبوَّ  - ة وخاتمهاالعامَّ مبدأ الولاية 

نا نبيُّ : مها من المباحث كالمقدّمات تمهيداً لإثباتها، فنقول هاهناتقدَّ 

ـ ىٰ صاحب الولاية الكـبر محمّد  صـف ة، المتَّ والرسـالة العامَّ

أبلغ وجوهها وأكملها، أفضل الخلق، خاتم  بأوصاف الكمال علىٰ 

رائع، فهاهنـا ـة المطلقة، الناسخ بشريعته سـائر الشـة والولايالنبوَّ 

 :مباحث

 :]نا ة نبيِّ إثبات نبوَّ []] ١٠٤٤ص /[[

 ىٰ ة وأتـالنبـوَّ  ىٰ عـدَّ اه وذلك لأنَّـ. تهثبوت نبوَّ : لالبحث الأوَّ 

فاشـتملت . تـهوفـق دعـواه، فيجـب الحكـم بنبوَّ  بالمعجزات علىٰ 

 .دعويَين علىٰ  ىٰ الصغر

ة، وذلـك في الاشـتهار كالشـمس في النبوَّ  ىٰ عه ادَّ أنَّ : إحداهما

دعوته بلغت الصغير والكبـير ومـلأت الآفـاق  رابعة النهار؛ فإنَّ 

 .قت الأسماعوطبَّ 

   في الأفهـــام شيء ولـــيس يصـــحُّ 

  دليــــل إذا احتــــاج النهــــار إلىٰ  
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وفق دعواه، وذلك معلوم تـواتراً؛  بالمعجز علىٰ  ىٰ ه أتأنَّ : الثانية

ـإ ىٰ اختلاف طبقاتهم يـروون معجزاتـه حتَّـ المسلمين علىٰ  فإنَّ  م نهَّ

 والآحاد وإن لم تكن متواترة إلاَّ  ،الألف ضبطوا منها ما ينيف علىٰ 

ه لم والباقي منها القرآن؛ فإنَّ . لا يمكن إنكاره امجموعها بلغ حد�  أنَّ 

صـول ام وحفظه لأُ م كسائر الآيات؛ لبقائه ببقاء الأيّ عدَ  ولم يُ يتغيرَّ 

 .تعاقب الأعوام شريعته علىٰ 

 :]إثبات إعجاز القرآن[

المعجز هو الخارق للعادة المقـرون بالتحـدّي  ؛ فإنَّ وإعجازه بينِّ 

 .هذه حاصل فيه الخلق، وكلُّ  ر في جنسه علىٰ المتعذِّ  ىٰ المطابق للدعو

ـ ــأمَّ كــلام العــرب وتراكيــب  ه بالنسـبة إلىٰ ا خــرق العــادة فإنَّ

رق لعـاداتهم في ذلـك؛ أساليب ألفاظهم وأشعارهم وخطبهم خا

 .ا يناسبه أو يقاربهإذ لم يعهد في شيء من كلامهم ممَّ 

 ىٰ ا اقترانه بالتحدّي فمعلوم بآيات التحدّي الواردة فيه حتَّ وأمَّ 

ــز ــاهم العج ــ إلىٰ ]] ١٠٤٥ص /[[ دع ــة؛ فإنَّ ــة والمحارب ه المقاتل

هم بــين المعارضــة والمحاربــة، وقــد كــانوا أهــل الفصــاحة خــيرَّ 

تراكيب الكلام، بل كان أكثر افتخاراتهم في  القدرة علىٰ والبلاغة و

 المحاربة المشتملة عـلىٰ  فعدواهم عن المعارضة إلىٰ . ما بينهم بذلك

العاقـل لا يختـار  عجـزهم؛ لأنَّ  القتل وسبي الذراريّ دليل عـلىٰ 

 .الأسهل الأصعب علىٰ 

ه نـاطق بتصـديقه، شـاهد ا مطابقته لـدعواه فظـاهر؛ فإنَّـوأمَّ 

 .هبرسالت

ه لم يقدر أحد من الخلق فأظهر من الجميع؛ فإنَّ  ره علىٰ ا تعذُّ وأمَّ 

سـلوبه ونظمـه؛ تركيب شيء من الكـلام يقـارب أُ  الفصحاء علىٰ 

الفصـاحة مـع البلاغـة العظيمـة واختصـار اللفـظ  لاشتماله علىٰ 

وعذوبة التركيب وكثـرة المعـاني وجـودة الـنظم، ومثـل ذلـك لا 

 .يجتمع في كلام المخلوقين

ة ظاهر؛ لكـون المعجـز قواعد العدليَّ  فثبوتها علىٰ  ىٰ ا الكبروأمَّ 

الممتنع منـه  ىٰ ع لغرض تصديق المدَّ فعل الحكيم الذي لا يفعل إلاَّ 

 .تصديق الكاذب عقلاً 

 :]أكمل الوجوه بصفات الكمال علىٰ  صافه اتِّ [

بصفات الكـمال الحاصـلة لجميـع  وصفه : البحث الثاني

أكمل الوجـوه وذلـك ظـاهر  لمعتبرة فيهم علىٰ الأنبياء والشرائط ا

ته وكونه مبعوثـاً موجـب لاشـتماله ته؛ إذ ثبوت نبوَّ بعد إثبات نبوَّ 

بها أهـل الولايـة مـن  االله تعالىٰ  خصائص الكمال التي اختصَّ  علىٰ 

العصمة وشرف النسب وحسن الأخـلاق والبعـد عـن الرذائـل 

 تاج إليه الخلـق وعـلىٰ الإتيان بما يح الداخلة والخارجة والقدرة علىٰ 

مجمع هذه  نا محمّد إصلاح النوع وتكميل الأشخاص، بل نبيُّ 

  :بقولهالكمالات 
َ
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� ]وقوله ، ]٤: القلم :» لم يزل االله ينقلني مـن الأصـلاب

 عثـت لتتمـيمما بُ إنَّـ«: ، وقولـه »ةالأرحام الزكيَّـ إلىٰ  الطاهرة

 .»مكارم الأخلاق

 :]المراد من مكارم الأخلاق[

المراد بمكارم الأخلاق الصـفات الحميـدة والأخـلاق : أقول

راط المسـتقيم والحـال ـالصـ ة الموجبة لكون الإنسـان عـلىٰ المرضيَّ 

بحيـث تجتمـع لـه السياسـات  الاعتداليّ الموجب للكمال الأعـلىٰ 

 .لة لجميع الاستقاماتالثلاثة المحصِّ 

ة ة بالمجاهـدات والرياضـات الخلقيَّـالسياسات النفسيَّ : لهافأوَّ 

ة عـن يجعلها صافية عـن كـدورات ملابـس الأبـدان، خليَّـ ىٰ حتَّ 

ذلـك  ة عن غواسق الطبائع، ويتمُّ مقابض مصائد الصياصي، عريَّ 

نِّف فيه كلمات أوصاف ب الأخلاق، وأحسن ما صُ تُ بالمطالعة في كُ 

 .ينالأشراف للإمام نصير الدِّ 

 ة وهي معرفة تدبير مخالطته مع أهلهالسياسات المنزليَّ : نيهاوثا

طـه عنايتـه مـن ذوي أرحامـه وزوجته ومواليه وأقاربه ومـن تحو

ــام بحقِّ  ــه والقي ــما وقرابات ــم ب ــيهم ]] ١٠٤٧ص /[[ه ــم وعل له

مقاماتهم التي لهم منـه  يصلوا بسببه إلىٰ  ىٰ وإلحاقهم بالكمالات حتَّ 

 .باعتبار المعاشرة

ة الحاصـلة مـن مخالطـة أهـل بلـده السياسات المدنيَّـ: وثالثها

المخالطـة  ومعاشريه ومعامليه من بني نوعـه ومـن لـه ضرورة إلىٰ 

ــ ــولــه المعــاشرة معــه وكيفيَّ ــات ة حالــه وحــالهم في كيفيَّ ة الملاقي

ين وللإمام نصير الـدِّ . ةيكون حاله معهم مرضيَّ  ىٰ والمعاملات حتَّ 

بــ  ىٰ سـمّ ب يُ تـُاسـن الكُ كتاب جامع للسياسـات الثلاثـة مـن مح

 .ةهذه الفنون بالحكمة العلميَّ  ىٰ سمّ وتُ  ،)ةالأخلاق الناصريَّ (

 *   *   * 

 :للمزيد راجع

 .القرآن

 *   *   * 

 :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

موه معصوم أم لا؟ الذي أثبتُّ  هل النبيُّ : فإن قيل ]]٣٧ص [[

آخره عـن السـهو والنسـيان  ل عمره إلىٰ معصوم من أوَّ : فالجواب

 .والذنوب الكبائر والصغائر عمداً وسهواً 
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العصمة لطف يفعله االله : العصمة؟ فالجواب ما حدُّ : فإن قيل

بالمكلَّف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وتـرك الطاعـة مـع  تعالىٰ 

 .قدرته عليهما

ل عمره  ما الدليل علىٰ : فإن قيل آخـره؟  إلىٰ أنَّه معصوم من أوَّ

ذلك أنَّه لو عهد منه في سالف عمـره سـهو  الدليل علىٰ : فالجواب

أو نسيان لارتفع الوثوق عـن إخباراتـه، ولـو عهـد منـه خطيئـة 

 .لنفرت العقول من متابعته فتبطل فائدة البعثة

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :مّد القول في عصمة نبينّا مح - ٣٣ ]]٦٢ص [[

منذ خلقـه االله  االله  صِ ممَّن لم يع نا محمّداً إنَّ نبيَّ : وأقول

  ٰد له خلافاً ولا أذنب ذنباً علىٰ  إلى د ولا التعمُّ  أن قبضه ولا تعمَّ

، النسيان، وبذلك نطق القـرآن وتـواتر الخـبر عـن آل محمّـد 

 .خلافه ة، والمعتزلة بأسرها علىٰ وهو مذهب جمهور الإماميَّ 

 : ق به أهل الخلاف من قول االله تعالىٰ ا ما يتعلَّ وأمَّ 
َ

ـك
َ
فِرَ �

ْ
ِ�غَ

رَ 
�
خ

َ
أ
َ
 وَما ت

َ
بِك

ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

�
د

َ
ق
َ
وأشـباه ذلـك في ] ٢: الفـتح[ االلهُ ما �

ة علىٰ  خلاف ما ذكرناه فإنَّه تأويل بضدِّ  القرآن ويعتمدونه في الحجَّ

وه، والبرهان يعضده علىٰ  ]] ٦٣ص [/[البيان، وقد نطـق  ما توهمَّ

ـو: )جلَّ اسمه(الفرقان بما قد وصفناه فقال 
َ
مِ إذِا ه

ْ
 � ىٰ وَا��ج

و
َ
مْ وَما غ

ُ
 صاحِبُ�

�
ل بـذلك  ىٰ ، فنف]٢و ١: النجم[ � ىٰ ما ضَ

 .معصية ونسيان عنه كلَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ه(ومن كلام الشيخ ]] ٣١ص [[ ر في حضـ أيضاً  )أدام االله عزَّ

، وحضــر يف أبي عبد االله محمّد بن محمّد بـن طـاهر دار الشر

ف بالورثـاني وهـو مـن فقهائهـا، فقـال لـه عرَ هة يُ رجل من المتفقِّ 

كان معصوماً مـن  أليس من مذهبك أنَّ رسول االله : الورثاني

والغلط، كاملاً بنفسه أ من الزلل مأموناً عليه من السهو الخطأ، مبرَّ 

 رعيَّته؟عن  اغني� 

فـما : ، قـال لـهكذلك كان  بلىٰ : )أيَّده االله(فقال له الشيخ 

  :تصنع في قول االله 
ْ �

تَـوَ�
َ
ـتَ �

ْ
إذِا عَزَم

َ
رِ ف

ْ
�

َ ْ
مْ ِ� الأ

ُ
وشَاوِرهْ

 ٰ
َ َ

أليس قد أمره االله بالاسـتعانة بهـم ]. ١٥٩: آل عمران[ االلهِ  �

عيـت مـ ع ظـاهر في الرأي وأفقره إليهم، فكيف يصحُّ لـك مـا ادَّ

 ؟ القرآن وما فعله النبيُّ 

ه( فقال له الشيخ يشاور ] لم[ إنَّ رسول االله : )أدام االله عزَّ

مشورتهم من حيـث  آرائهم ولحاجة دعته إلىٰ  أصحابه لفقر منه إلىٰ 

ت بل لأمر آخر أنا أذكـره لـك بعـد الإيضـاح عـماَّ  ،ظننت وتوهمَّ

كان معصـوماً   أخبرتك به، وذلك أنّا قد علمنا أنَّ رسول االله

من الكبائر والصغائر وإن خالفت أنت في عصمته مـن الصـغائر، 

فاق أهل الملَّة وأحسنهم رأياً وأوفرهم عقلاً وكان أكمل الخلق باتِّ 

وأكملهم تـدبيراً، وكانـت المـواد بينـه وبـين االله سـبحانه متَّصـلة 

ه والتهـذيب والإنبـاء لـ والملائكة تتواتر عليه بالتوفيق من االله 

 إلىٰ  عٍ بهذه الصـفات لم يصـحّ أن يـدعوه داعن المصالح، وإذا كان 

اقتباس الرأي من رعيَّته لأنَّه ليس أحـد مـنهم إلاَّ وهـو دونـه في 

دناه، وإنَّما يستشير الحكيم غيره علىٰ  طريـق الاسـتفادة  سائر ما عدَّ

ن أنَّه أحسن رأياً منه وأجود تدبيراً وأكم ل والاستعانة برأيه إذا تيقَّ

ا إذا أحاط  علماً بأنَّه دونه فيما ]] ٣٢ص /[[عقلاً أو ظنَّ ذلك، فأمَّ

لأنَّ الكامـل لا  ىٰ وصفناه، لم يكن للاستعانة في تدبيره برأيـه معنـ

 الكمال، كما لا يفتقـر العـالم إلىٰ  الناقص فيما يحتاج فيه إلىٰ  يفتقر إلىٰ 

ذلك  نها علىٰ متضمِّ  نة يدلُّ العلم والآية بيِّ  الجاهل فيما يحتاج فيه إلىٰ 

 : قوله تعالىٰ  إلىٰ  ىٰ ألاَ تر
ْ �

تَـوَ�
َ
ـتَ �

ْ
إِذا عَزَم

َ
رِ ف

ْ
�

َ ْ
مْ ِ� الأ

ُ
وشَاوِرهْ

 ٰ
َ َ

ق وقوع الفعل بعزمه دون رأيهـم ومشـورتهم، ولـو فعلَّ  االلهِ  �

فـإذا أشـاروا : كان إنَّما أمره بمشورتهم للاستعانة برأيهم لقـال لـه

شيء فامضـه، فكـان تعلَّـق  عـلىٰ  عليك فاعمل وإذا اجتمع رأيهم

به فلماَّ جاء الذكر بما تلونـاه  فعله بالمشورة دون العزم الذي يختصُّ 

ته  .سقط ما توهمَّ

ـا وجـه دعـائهم إلىٰ  فـإنَّ االله أمــره أن  المشــورة عليـه  فأمَّ

بوا علِّ يتألَّفهم بمشورتهم ويُ  مهم بما يصنعونه عنـد عزمـاتهم ليتـأدَّ

أنَّ  آرائهـم، عـلىٰ  م لذلك لا للحاجة إلىٰ فاستشاره بآداب االله 

تـه مـن هاهنا وجهاً آخر بيِّ  ناً وهو أنَّ االله سـبحانه أعلمـه أنَّ في أُمَّ

 خلافـه ويـبطن مقتـه الغوائل ويتربَّص به الدوائر ويسرـيبتغي له 

فه بأعيـانهم ولا دلَّـه عرِّ في هدم أمره ويناقضه في دينه ولم يُ  ىٰ ويسع

وا : )عزَّ اسمه( عليهم بأسمائهم، فقال
ُ
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وَ�ِذا : )جلَّ اسـمه(، وقال ]١٠١:التوبة[ �عَذابٍ عَظِيمٍ  إِ�ٰ 
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 : ، وقال تبارك اسـمه]١٢٧
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ـمْ : ، وقال]٩٦: التوبة[
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ــتَهُمْ : )قائــل
ْ
�
َ
 ]] ٣٣ص /[[وَ�ذِا رَأ

ْ
ــاُ�هُمْ وَ�ِن س

ْ
ج

َ
 أ

َ
ــك جِبُ

ْ
ع
ُ
�

سْمَعْ لِ 
َ
وا �

ُ
و�

ُ
ق

َ
 صَـيحَْةٍ �

� ُ
� 

َ
سَبُون

ْ َ
� 

ٌ
دَة

�
بٌ ُ�سَن

ُ
ش

ُ
هُمْ خ

�
�
َ
�
َ
وْ�هِِمْ ك

َ
ق

 ٰ
�

�
َ
هُمُ االلهُ �

َ
ل
َ
مْ قــات

ُ
رهْ

َ
ــذ

ْ
اح

َ
ــدُو� ف عَ

ْ
ــمُ ال

ُ
ــيهِْمْ ه

َ
  عَل

َ
ــون

ُ
ك

َ
ف
ْ
 �يؤُ

ٰ  :، وقال ]٤: المنافقون[
َ

سـا�ٰ  وَ�ذِا قاُ�وا إِ�
ُ
لاةِ قاُ�وا ك

 ا�ص�

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
 ا��اسَ وَلا يذَ

َ
ن

ُ
 يرُاؤ

ً
لِـيلا

َ
 ق

�
، ]١٤٢: النسـاء[ � االلهَ إِلا

 ٰســا�
ُ
ــمْ ك

ُ
 وهَ

�
ــلاةَ إِلا  ا�ص�

َ
ون

ُ
ت
ْ
ــأ ــمْ  وَلا يَ

ُ
 وهَ

�
 إِلا

َ
ــون

ُ
فِق

ْ
ن
ُ
وَلا �

 
َ
ون

ُ
 ].٥٤: التوبة[ � �رهِ

شـاءُ : ثمّ قال سبحانه بعـد أن أنبـأه عـنهم في الجملـة
َ
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معرفتهم مـا  ، فدلَّه عليهم بمقالهم وجعل الطريق إلىٰ ]٣٠: محمّد[

يظهر من نفاقهم في لحن قولهم، ثمّ أمره بمشورتهم ليصل بما يظهر 

علم باطنهم، فإنَّ الناصـح تبـدو نصـيحته في مشـورته،  منهم إلىٰ 

لـذلك،  استشـارهم والغاش المنافق يظهر ذلك في مقالـه، ف

 .معرفتهم جعل مشورتهم الطريق إلىٰ  ولأنَّ االله 

م لـماَّ أشاروا ببدر عليه  ىٰ ألاَ تر فصدرت  ىٰ في الأسر أنهَّ

ذلـك لـه  مشورتهم عن نيّات مشوبة في نصيحته كشف االله تعـالىٰ 

هم عليه وأبان عن إدغالهم فيه، فقال   : )جلَّ وتعـالىٰ (وذمَّ
َ
ما �ن
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 ٦٧: الأنفال[ � االلهِ سَبقََ �

ه التوبيخ إليهم] ٦٨و رأيهـم وأبـان لرسـوله  والتعنيف عـلىٰ  فوجَّ

  ٰآرائهـم  عن حالهم، فيُعلَم أنَّ المشورة لهـم لم تكـن للفقـر إلى

 .وإنَّما كانت لما ذكرناه

ف بـالجراحي وكـان عـرَ فقال شيخ من القـوم يُ ]] ٣٤ص/[[

أنَّ أبـا بكـر وعمـر كانـا مـن أهـل  ىٰ يا سبحان االله، أتر: حاضراً 

ق هـذا، ومـا رأينـا أنَّ طلِ تُ  -أيَّدك االله  - أنَّك النفاق؟ كلاَّ ما نظنُّ 

استشار ببدر غيرهما، فإن كانا هما من المنافقين فهذا مـا   النبيَّ 

استماعه، وإن لم يكونا من جملـة أهـل  علىٰ  ىٰ لا نصبر عليه ولا نقو

ل، وهـو أنَّ النبـيَّ  النفاق فاعتمـد عـلىٰ  أراد أن   الوجـه الأوَّ

 .مهم كيف يصنعون في أُمورهمعلِّ يتألَّفهم بالمشورة ويُ 

ه(فقال له الشيخ  ـ: )أدام االله عزَّ ا لـيس هـذا مـن الحجـاج أيهُّ

ـة  الشيخ في شيء وإنَّما هو استكبار واستعظام معدول به عن الحجَّ

القـول والبرهان ولم نذكر إنسـاناً بعينـه وإنَّـما أتينـا بمجمـل مـن 

له الشيخ وكان غني�   .عن تفصيله اففصَّ

الصـحابة أجـلّ : صوته بالصياح يقول ني وأعلىٰ فصاح الورثا

يق والفـاروق، قدراً من أن يكونوا من أهل النفـاق وسـيماّ الصـدِّ 

ة وأهـل الشـغب وأخذ في كلام نحو هذا من كلام السوقة والعامَّ 

 .والفتن

ه(فقال له الشيخ  ا : )أدام االله عزَّ دع عنك الضجيج وتخلَّص ممَّـ

 لنفسك وللقوم فقـد بـان الحـقُّ أوردته عليك من البرهان واحتل 

 .والحمد الله ،وزهق الباطل بأهون سعي

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

وســأل عــن قولــه  :المسـألة الثانيــة والأربعــون ]]١٠٨ص [[
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ْ
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ف

ْ
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ْ
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 ٧٤: الإسراء[ إذِا

 :  ىٰ ثمّ قال في الأسر  ،]٧٥و
ْ

�
َ
ُ أ

َ
� 

َ
ـون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
 ِ�َـِ�� أ

َ
 ىٰ ما �ن

 ٰ يا حَ��
ْ
ن  ا��

َ
 عَرَض

َ
رِ�دُون

ُ
رضِ ت

َ ْ
خِنَ ِ� الأ

ْ
ث
ُ
� ...  ٰقوله إلى : ْـو

َ
�

مَس� 
َ
مْ عَذابٌ عَظِيمٌ لا كِتابٌ مِنَ االلهِ سَبقََ �

ُ
�
ْ
ذ

َ
خ

َ
مْ ِ�يما أ

ُ
�� 

ده بـما   ،]٦٨و ٦٧: الأنفال[ فأين كـان التثبيـت هاهنـا وقـد تهـدَّ

ده؟  تهدَّ

ه بالتثبيت له والعصمة نبيِّ  ذكر منَّته علىٰ  أنَّ االله تعالىٰ : والجواب

 المشركين ركوناً يستحقُّ  والتأييد، وأنَّه لو لم يفعل ذلك به لركن إلىٰ 

العقاب، كما ركن غيره إليهم ركوناً أوبقه وأهلكـه، فـأخبر به منه 

ة  تعالىٰ  ط فيه غيره، وثبَّته بالتوفيق ليثبت به الحجَّ أنَّه عصمه ممَّا تورَّ

د ذلك من آلائه عليه ونعمائه لديه، ولم يـزل  علىٰ   الخلق، وعدَّ

قاً مثبَّتاً محروساً بالعصمة والتأييد  .موفَّ

ذنب عوتب عليه، وإنَّما كان ذلك مـن  ىٰ ولم يكن منه في الأسر

ـ وا عـن القتـل طمعـاً في أصحابه الـذين أسروا بغـير علمـه، وكفُّ

ــه ]] ١٠٩ص /[[يِّ النبــ الفــداء، وأشــاروا بــه عــلىٰ  ، فتوجَّ

ل الخطاب قد  العتب عليهم في ذلك واللوم والتهديد، وإن كان أوَّ

ـه، وإنَّـما وُ أنَّـه لغـير ، وخاتمته تدلُّ علىٰ  النبيِّ  ه إلىٰ جِّ وُ  ه بـه جِّ

  لأنَّه السفير بين الخلق وبين االله سبحانه، كما قـال في موضـع

تِهِن� : آخر
�
ن� لِعِـد

ُ
ـوه

ُ
ق
�
طَل

َ
سـاءَ �

�
ـتُمُ ال�

ْ
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�
هَا ا��ِ�� إذِا طَل �ـ ي
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تـه، ألاَ تـر]١: الطلاق[  إلىٰ  ىٰ ، فواجهه بالخطاب وكان المراد به أُمَّ

ساءَ : بالخطاب  بيِّ قوله بعد إفراد الن
�
تُمُ ال�

ْ
ق
�
فجـاء  إذِا طَل

 :  بلفظ الجمع بعد الإفراد؟ وكذلك قوله تعالىٰ 
ْ
ن

َ
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َ
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ما : ، فجاء بلفظ الجمع دون التوحيد مع أنَّ قوله]٦٧: الأنفال[
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غير مفيد للخـبر عـن تخصيصـه   ىٰ �ن
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أنَّـه عتـاب لـه، بـل هـو محتمـل  ، ولا دالٌّ علىٰ ىٰ بالرأي في الأسر

د ذلك بقوله  : لعتاب من أشار بذلك ورآه فيمن سواه، وقد أكَّ

 َخِرَة
ْ

يا وَااللهُ يرُِ�دُ الآ
ْ
ن  ا��

َ
 عَرَض

َ
رِ�دُون

ُ
فات ولـيس مـن صـ ت

فـيما أراد مـن  إرادة عرض الـدنيا والخـلاف الله تعـالىٰ   النبيِّ 

مقارفـة مـا يحـبط الأعـمال  عمل الآخـرة، ولا مـن صـفاته 

التعجيـل والتأجيـل في ظـاهر  عليه العقاب العظيم علىٰ  ويستحقُّ 

 : بقوله  غير النبيِّ  الكلام من توجهه إلىٰ 
َ
رِ�ـدُون

ُ
، وهـذا ت

من اللفظ جمع علىٰ   .اهما قدَّ

 عـلىٰ  ه لنبيِّـ مع أنَّه لا منافاة بـين تثبيـت االله تعـالىٰ  :فصل

ه عذاب أليم، وبين وقوع ضرب آخر منه لو لم  شيء لو زلَّ عنه لمسَّ

عليـه عـذاب عظـيم، وقـد ]] ١١٠ص /[[    يعف عنه لاسـتحقَّ 

بينـه  لىّٰ يعصم الإنسان من شيء تكون العصمة له فيـه لطفـاً، ويخُـ

ليّ لمن سواه لطفاً، وتكـون المصـلحة بـذلك وبين شيء يكون التخ

وهذا بحسب المعلـوم، والكـلام فيـه متعلَّـق بالأصـلح، . عموماً 

وليس يكاد يفهم معناه إلاَّ من عرف قواعد الكـلام في الأصـلح، 

 .وقليل من يعرف ذلك اليوم من المتكلِّمين

 *   *   * 

إذا : وسـأل فقـال :المسألة السادسة والأربعون ]]١١٥ص [[

د لـه والوعيـد في معصـوماً، فـما وجـه التهـدُّ  كان الرسـول 

 القرآن؟

المعصـية والخـواطر  أنَّ العصمة لا تنافي القدرة علىٰ : والجواب

 فعلها، فلذلك احتاجت الأنبيـاء معهـا إلىٰ  فيها ودعاء الشهوة إلىٰ 

الوعيد والتهديد، ولأنَّ العصمة إنَّما هي بـالأمر والنهـي والوعـد 

وإذا كانـت . هديد، ولولا ذلك لم يتكامل في معناهـاوالوعيد والت

بمجموع أشياء من جملتها الوعد والوعيد والترهيب والترغيـب، 

ما وجه ذلك مع العصمة؟ وسقطت الشبهة فيما : بطل قول القائل

 .ما شرحناه تخيَّله، مع الغناء عن ذلك علىٰ 

 :  وسأل عن قوله تعالىٰ  :المسألة السابعة والأربعون
َ
هَا يـا أ �ـ يـ

يهِْمْ 
َ
 عَل

ْ
ظ

ُ
ل
ْ
مُنافقَِِ� وَاغ

ْ
ارَ وَا�

�
ف

ُ
ك

ْ
، ]٧٣: التوبـة[ ا��ِ�� جاهِدِ ال

 ما رأيناه جاهد المنافقين، فما الوجه في ذلك؟: فقال

جهـاد بالسـيف وجهـاد : ضربـين أنَّ الجهـاد عـلىٰ : والجواب

فّـار للكُ   النبـيِّ  باللسان، وكان الجهاد بالسيف مفروضاً علىٰ 

بـالكفر والشــرك، وكـان جهـاد ]] ١١٦ص / [[ن ظاهروا الذي

الفرضين معاً، فجاهد  ىٰ اللسان مفروضاً عليه للمنافقين، وقد أدّ 

 .ار بالسيف وجاهد المنافقين باللسان كما فرض عليهفّ الكُ 

جهـاد  هو أنَّه قد جاهد الفريقين بالسيف، فتـولىّٰ : ووجه آخر

ـ فّار، وأوصىٰ الكُ  بجهـاد ]  المـؤمنين أمـير[ه أخـاه وابـن عمِّ

ذ وصاته فيـه، فجاهـد  المنافقين من بعده، فقام بأمره في ذلك، ونفَّ

 .االله فيهم أهل البصرة وأهل الشام وأهل النهروان، وأقام حدَّ 

ه بنفسه، إذ  ضَ رِ إنَّ الجهاد فُ : وليس لقائل أن يقول عليه ليتولاَّ

سه وكـان هـو مراء لم يباشر جهادهم بنففّار في أُ جهاد كثير من الكُ 

عنـه وامتثـالاً  وه نيابةً ين، إذ كان أُمراؤه تولُّ المجاهد لهم بحكم الدِّ 

ه أمير المـؤمنين في جهـاد  لأمره فيه، فكذلك يكون الحكم فيما تولاَّ

 ين عـلىٰ هو المجاهد لهم بحكم الدِّ   يناه، ويكون النبيُّ من سمَّ 

 .ما شرحناه

طوائـف  تم عـلىٰ قد وجدناكم حكم: ولعلَّ قائلاً يقول :فصل

 .جهادهم] [ بالنفاق لم يتولَّ عليٌّ 

فّاراً من أهل الكتاب وغـيرهم لم قد وجدنا جماعة كُ : فيقال له

جهادهم، ولم يمنع ذلك أداء الفـرض عليـه  يتولَّ رسول االله 

 .فّارفي جهاد الكُ 

وسـأل عـن قولـه  :المسألة الثامنة والأربعـون ]]١١٧ص /[[

 :  تعالىٰ 
ْ ُ
يـنَ آمَنُـوايوَْمَ لا � ِ

�
، ]٨: التحـريم[ زِي االلهُ ا��ِ�� وَا�

 هذا الكلام، والخزي بعيد عنه لعصمته؟ ىٰ ما معن: وقال

ه والمـؤمنين يـوم زي نبيَّـأخبر بأنَّه لا يخُ  أنَّ االله تعالىٰ : والجواب

أنَّه محـروس  زي أعداءه من الكافرين، ودلَّ بذلك علىٰ القيامة ويخُ 

ين، لهداه وطاعته الله واجتناب بالظالمين الضالِّ  من العذاب يوم يحلُّ 

فأيّ شبهة عرضت للسائل في هذه الآية مـن حيـث إنَّـه . معاصيه

 ؟ أوَليس ثبوت العصـمة يـدلُّ عـلىٰ  ثبتت عنده عصمة النبيِّ 

بعد صاحبها من الخزي وحراسته من ذلك؟ فإذا جاء الخبر بوفاق 

ء ينفي الشبهة فيه، كيد الشيداً لما في العقول، وتأالعصمة كان مؤكِّ 

ل فاسـد، ل صاحب السؤال في الآية خلاف ما يقتضـيه تخيُّـفتخيُّ 

 - تعـرض لـو جـاء الخـبر بخـلاف مضـمونه وإنَّما كانت الشبهة

د لدلالة العصـمة فالشـبهة بعيـدة - والعياذ باالله ا ما هو مؤكِّ ، فأمَّ

 . عن قلوب العقلاء في معناه، والهادي هو االله

 *   *   * 

 ):هـ٤٠٦ت (الشريف الرضي / ةالمجازات النبويَّ 

عليــه الصــلاة (ومــن ذلــك قولــه ] ٣١٩]] [٣٥٤ص [[

ه لَيُغَان علىٰ «]] ٣٥٥ص : /[[)والسلام أسـتغفر االله  ىٰ قلبي حتَّ  إنَّ

ة  .»مائة مرَّ

عليـه الصـلاة (قلبه  ىٰ يتغشَّ  وهذا القول مجاز، والمراد أنَّ الغمَّ 
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تـه، ويسـتفرج كربتـه بالاسـتغفار، يستكشف غُمَّ  ىٰ حتَّ  )والسلام

قلبه من ذلك بغواشي الغيم التـي تسـتر الشـمس،  ىٰ فشبَّه ما تغشَّ 

يغـان : وتجلِّل الأفُق، والغيم والغين اسمان للسحاب، وسواء قال

 .قلبي يغام علىٰ : قلبي، أو قال علىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٠٦ت (الشريف الرضي / حقائق التأويل

 !النبيِّ  نسبة الامتراء إلىٰ  :١١مسألة  ]]٢٢٤ص [[

ـنْ : قوله تعالىٰ  ىٰ ومن سأل عن معن
ُ
�

َ
لا ت

َ
 ف

َ
قَ� مِنْ رَ��ك

ْ
ا�

�نَ  ِ
َ

مُمْ�
ْ
ظاهر هـذا الخطـاب : ، فقال]٦٠: آل عمران[ �مِنَ ا�

 ، وقـد بـاشر بـردِّ ، فكيف يجوز عليه الامتراء والشـكُّ  للنبيِّ 

، ولا عـن الا يكون نبي�  عن الروح الأمين؟ والشاكُّ  ىٰ اليقين، وتلقّ 

 !ياً االله مؤدِّ 

 :أنَّ في ذلك أقوالاً : فالجواب

بمثـل هـذا الخطـاب  خاطب النبـيَّ  أنَّ االله تعالىٰ : أحدها - ١

تـه، وذلـك في القـرآن كثـير : كقولـه تعـالىٰ : ونظائره، والمراد به أُمَّ

 ِ
�

سْـئَلِ ا�
َ
 ف

َ
ـْك

َ
ـا إِ�

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
ـا أ  ِ�م�

�
ـك

َ
تَ ِ� ش

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
إِن

َ
 ف

َ
ن

ُ
ـرَؤ

ْ
ق

َ
يـنَ �

 
َ

بْلِك
َ
كِتابَ مِنْ �

ْ
 ، والمراد بذلك مـن يشـكُّ ]٩٤: يونس[ ...ال

ة النبيِّ  ، وأوضح ما ورد في القرآن من هـذا الضــرب  من أُمَّ

ـة دون النبـيِّ  عـلىٰ ]] ٢٢٥ص /[[ممَّا يدلُّ   أنَّ المخاطـب بـه الأمَُّ

 ٰقوله تعالى ، : ُت
ْ
ق
�
هَا ا��ِ�� إذِا طَل �ـ ي

َ
ن� يا أ

ُ
ـوه

ُ
ق
�
طَل

َ
سـاءَ �

�
مُ ال�

تِهِن� 
�
ــد ثــمّ جمــع، لــيُعلِم أنَّ ]١: الطــلاق[الآيــة  ...لِعِــد ، فوحَّ

ة، وإنَّما يبتدئ تعالىٰ  قبلهـا، إذ كـان  بخطـاب النبـيِّ  الخطاب للأُمَّ

المؤدّي عنه إليها، والسفير بينه وبينها، والشهيد له عليها، واللسان 

ـم  القول لا يلتبس علىٰ  الناطق عنها، ولأنَّ مثل هذا العقـلاء، لأنهَّ

ــة العقــول علمـوا أنَّ الأنبيــاء لا يجــوز علــيهم  إذا رجعـوا إلىٰ  أدلَّ

 رفون الخطـاب إلىٰ ـبعـد اليقـين، فيصـ ين، والشكُّ الامتراء في الدِّ 

أن يكـون خطابـاً : الوجه الأليق به، وهـو فه، ويحملونه علىٰ منصر

ة، ة التي يجوز عليها المريَّ ويدخل عليها الوهن والنقيصـة، ألاَ  للأُمَّ

م لـماَّ سمعوا قوله في السورة التـي يـذكر فيهـا الزخـرف  ىٰ تر أنهَّ

 مِـنْ رسُُـلِنا  : مخاطباً للنبيِّ 
َ

بلِْـك
َ
نا مِـنْ �

ْ
رسَْـل

َ
 مَنْ أ

ْ
وسَْئَل

 
َ
بَـدُون

ْ
ع

ُ
� 

ً
نِ آ�هَِـة

ْ
ونِ ا�ـر��

ُ
نا مِنْ د

ْ
جَعَل

َ
، ]٤٥: الزخـرف[ �أ

م من الرُّ   يَّ وعلموا أنَّ النب ل، وقـد سُ لا يمكنه مسألة من تقدَّ

هم االله برضوانه ونقلهم إلىٰ  لوا ذلك علىٰ  عمَّ مـا يسـوغ  جنانه، تأوَّ

ب الأنبيـاء تـُفاستعلم ما في كُ : ذلك ىٰ معن: أن يكون مراداً، فقالوا

ـدَ في أسـاطيرهم وحُفِـظَ مـن أحكـامهم  ف مـا خُلِّ قبلك، وتعـرَّ

! أنَّه لا إلـه مـع االله تعـالىٰ  ك علىٰ ها ما يدلُّ وشرائعهم، فإنَّك تجد في

لو  ب الأنبياء كمسألة الأنبياء، لأنَّه تُ فجعلوا استقراء ما في كُ 

بهم، وخلَّدوا تُ وا في كُ أمكن أن يسألهم عن ذلك لما أجابوا إلاَّ بما بقُّ 

هـم، ونقلهـا ديّـانو صصهم وأساطيرهم التي حفظها ثقـاة أُممَ في قَ 

 .قومهم

واسـأل تبِـاع مـن : ذلـك ىٰ إنَّ معن: وقد قيل]] ٢٢٦ص /[[

 لين مقامهم، وهذا أيضاً مطـابقباع وأقام المرسَ أرسلنا، فحذف التِّ 

 .للغرض الذي أردناه

واسأل الأنبيـاء الـذين : إنَّ المراد به: وقد قال بعضهم في ذلك

معهم في ليلة  في السماء، ويحتمل أن يكون ذلك قبل اجتماعه 

والسؤال واقع بالأرواح، : ما جاءت به الأخبار، قال المعراج، علىٰ 

السـؤال واقـع : واسأل أرواحهـم، وقـال غـيره: قال وكأنَّه تعالىٰ 

وفي هذا الوجه نظر، والصحيح في ذلـك الوجهـان . بالأشخاص

لان  .الأوَّ

أمـر  أن يكون تعالىٰ : (وقد قيل في المسألة وجه آخر، وهو - ٢

عليـه ) ليألوا(فيه،  يه وترك الشكِّ ما هو عل بالثبات علىٰ  ه نبيَّ 

ـد بـرِّ : لزوم طريقته، كما يقول الرجل لابنه ي، إن كنت ابني فتعمَّ

إن كنت عبدي فاسمع لي وأطع أمري، وإنَّما يريد القائـل : ولعبده

ـ ه بـرِّ  ه واسـتدامتهما عـلىٰ بذلك تقرير الولد والعبـد بوجـوب حقِّ

 يقوله الرجل لابنه وهذا القول غير سديد، والتمثيل بما). وطاعته

وعبده غير مسـتقيم، لأنَّ الرجـل إنَّـما يقـول لابنـه وعبـده هـذا، 

 لهما، وعند ظهور أمر يكرهه منهما، ونحـن لا نُطلِـق عـلىٰ  استزادةً 

له مـا  مقاربة فعل يكرهه االله سبحانه منه، فيقول تعالىٰ   النبيِّ 

 !يق بمثلهله عن مواقعة فعل لا يل اأمره، ورد�  قال تثبيتاً علىٰ 

: ليس المراد بقولـه تعـالىٰ : وقال بعضهم - ٣]] ٢٢٧ص /[[

 َن� ِ
َ

مُمْـ�
ْ
ـنْ مِـنَ ا�

ُ
�

َ
لا ت

َ
ه خاطـب  للنبـيِّ  �ف ، ولكنَّـ

من سمعه منهم  من المكلَّفين كائناً من كان، فكلُّ : السامع للبرهان

 .كان خطاباً له ومصروفاً إليه

أمـر  يكـون تعـالىٰ أنَّه يجوز أن : وفي ذلك وجه آخر، وهو - ٤

ة   النبيَّ  بألاَّ يكون من الممترين، ليس بأنَّه داخل معهم في المريَّ

، ولكنَّه سبحانه أمره بألاَّ يكون منهم بالمقاربة لهم والصبر والشكِّ 

م مـن كتابنـا  ة علىٰ عليهم والمقارَّ  قبيح فعلهم، كما قلنـا في مـا تقـدَّ

: - اً عن يـونس حاكي - وقد اعترض تأويل قوله تعالىٰ . هذا

 �َِِا�م
�
تُ مِنَ الظ

ْ
ن
ُ
 ك

�
 إِ�

َ
ك

َ
حان

ْ
كنت : أي] ٨٧: الأنبياء[ �سُب

منهم بالمساكنة والمقاربة والممازجة والمناسبة، لا بالدخول معهم في 
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ليس «:  ظلمهم، والرضا بذميم طريقهم، وذلك كقول النبيِّ 

نا و كـان معـه أرأيـت لـ: (، قال بعض العلماء في ذلك»مناّ من غشَّ

خلـط بهـا مكوكـاً مـن شـعير أكـان يـبرأ مـن ) ثـمّ ( ابُـر�  مائة كرٍّ 

ولكن معناه ليس من أخلاقنا أو لـيس مـن أفعالنـا أو ! الإسلام؟

ه ونُ  هـو منـافٍ : ه ونحمد طريقته ومذهبـه، أيبُّ حِ ليس ممَّن نتولاَّ

ـ  ، وروي عن أمير المـؤمنين عـليٍّ )لخلائقنا وسائر طرائقنا ه أنَّ

، وهـذا »مثلنـا]] ٢٢٨ص /[[ليس : هنا معناهاليس مناّ ه«: قال

في  لنوح  ، ومثل ذلك قوله تعالىٰ ىٰ أحسن ما قيل في هذا المعن

 : ابنه
َ

لِـك
ْ
ه

َ
سَ مِـنْ أ

ْ
�
َ
لـيس مـن أهلـك : ، أي]٤٦: هـود[ ل

عـن  حاكيـاً  - المقتدين بك والسالكين لمـذاهبك، ثـمّ قـال تعـالىٰ 

  - :إبراهيم 
َ
بِعَِ� ف

َ
مَنْ ت

َ
هُ مِ�� �

�
، وأكثـر ]٣٦: إبراهيم[ إِن

ـم منـه بلـزوم طرائقـه  من اتَّبعه من لم يكن من أهله، وإنَّما أراد أنهَّ

وجوه كثيرة قـد  ف علىٰ تتصرَّ ) مِنْ (كانت  ق بخلائقه، فإذاوالتخلُّ 

ل قولـه تعـالىٰ  أشرنا إلىٰ  ـنْ مِـنَ : بعضها، جاز أن نتأوَّ
ُ
�

َ
ـلا ت

َ
ف

�نَ  ِ
َ

ــ� مُمْ
ْ
 أنَّ أصــحَّ  عــلىٰ . لوجــه الــذي ذكرنــاه آنفــاً ا عــلىٰ  �ا�

لاً من أنَّ لفـظ الخطـاب  الأقاويل في ذلك القول الذي أوردناه أوَّ

تـه، لأنَّ نظـائر ذلـك كثـيرة، وهـذا مقنـع   للنبيِّ  ومعناه لأمَُّ

 .بتوفيق االله تعالىٰ 

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

 ]:عن الضلال دنا محمّد تنزيه سيِّ [ ]]١٧٩ص [[

 : قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قيل: مسألة
�

الا
َ

كَ ض
َ
هَدوَوجََد

َ
 ىٰ  �

� ]أوَليس هذا يقتضــي إطلاقـه الضـلال عـن ]٧: ىٰ الضح ،

ة ولا بعدها؟الدِّ   ين، وذلك ممَّا لا يجوز عندكم قبل النبوَّ

 :هذه الآية أجوبة ىٰ في معن: قلنا: الجواب

لهاأ ة فهـداك إليهـا، أو عـن  وجدك ضالا� : أراد أنَّه: وَّ عن النبوَّ

ــه وأُمــر بتبليغهــا إلىٰ  الخلــق،  شريعــة الإســلام التــي نزلــت علي

والكـلام في الآيـة . م عليهعَ ما ذكرناه أعظم النِّ  إلىٰ  وبإرشاده 

إنَّ : م، وليس لأحد أن يقـولعَ خارج مخرج الامتنان والتذكير بالنِّ 

لا بـدَّ في الظـاهر مـن تقـدير محـذوف  الظاهر بخلاف ذلك، لأنَّه

، لأنَّ الضلال هو الذهاب والانصراف فـلا بـدَّ يتعلَّق به الضلال

أنَّـه أراد الـذهاب عـن  فمن ذهب إلىٰ . فاً عنهمن أمر يكون منصر

ر هذه اللفظة ثمّ يحذفها ليتعلَّق بها لفظ الدِّ  ين فلا بدَّ له من أن يُقدِّ

رناه وحذفناهمنّ  الضلال، وليس هو بذلك أولىٰ   .ا فيما قدَّ

ب، الضلال عن المعيشة وطريق التكسُّ : أن يكون أراد: وثانيها

: طريق معيشته ووجـه مكسـبه] إلىٰ [يقال للرجل الذي لا يهتدي 

]] ١٨٠ص /[[لا يـدري مـا يصـنع ولا أيـن يـذهب،  هو ضالٌّ 

 .عليه بأن رزقه وأغناه وكفاه فامتنَّ االله تعالىٰ 

ة والمدينـة عنـد بين مكَّ  ووجدك ضالا� : ادأن يكون أر: ثهاوثال

وهذا الوجه قريـب لـولا أنَّ . الهجرة فهداك وسلَّمك من أعدائك

إلاَّ أن يحُمَـل  مَّ هُ المدينة، اللَّ  السورة مكّية وهي متقدّمة للهجرة إلىٰ 

مـذهب العـرب في  أنَّه سـيجدك عـلىٰ  علىٰ  وَوجََدَكَ  قوله تعالىٰ 

 .ستقبل، فيكون له وجهالم ىٰ معن حمل الماضي علىٰ 

 : أن يكون أراد بقوله: ورابعها
�

هَـدوَوجََدَكَ ضَـالا
َ
 � ىٰ  �

ـك فهـداهم إلىٰ  معرفتـك،  أي مضلولاً عنه في قوم لا يعرفون حقَّ

فـلان : وهذا له نظير في الاسـتعمال، يقـال. فضلك وأرشدهم إلىٰ 

 .في قومه وبين أهله إذا كان مضلولاً عنه ضالٌّ 

ألم يجدك يتـيمٌ : (روي في قراءة هذه الآية الرفع أنَّه: وخامسها

أنَّ اليتـيم وجـده وكـذلك  عـلىٰ ) ىٰ ، ووجـدك ضـالٌّ فهـدىٰ فآو

، وهـذا الوجـه ضـعيف لأنَّ القـراءة غـير معروفـة، ولأنَّ الضالَّ 

 .الكلام يثبّج وتفسد أكثر معانيه] هذا[

 ]:عن مدح آلهة قريش دنا محمّد تنزيه سيِّ [

 : قوله تعالىٰ  ىٰ ما معنف: فإن قيل: مسألة
َ

بْلِـك
َ
نا مِـنْ �

ْ
رسَْل

َ
وَما أ

 ٰ مَ��
َ
 إذِا �

�
ِ�� إِلا

َ
ٰ  مِنْ رسَُولٍ وَلا ن

َ
�

ْ
ل
َ
  أ

ُ
سَـخ

ْ
يَ�

َ
تِـهِ �

نِ��
ْ
م
ُ
 ِ� أ

ُ
ـيْطان

�
ا�ش

ِ�مُ االلهُ آياتهِِ وَااللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
ْ ُ
م� �

ُ
� 

ُ
يْطان

�
ِ� ا�ش

ْ
 �االلهُ ما يلُ

 ىٰ لــماَّ رأ قد روي في ذلك أنَّ رسول االله  ، أوَليس]٥٢: الحجّ [

في  ىٰ توليّ قومه عنه شقَّ عليه ما هم عليه من المباعدة والمنـافرة، وتمنـّ

ن حبُّ  نفسه أن يأتيه من االله تعالىٰ  ذلـك  ما يقارب بينه وبينهم، وتمكَّ

ـوعليه  في قلبه، فلماَّ أنزل االله تعالىٰ 
َ
ـمِ إذِا ه

ْ
: الـنجم[ � ىٰ وَا��ج

ـن في ] كـان[لسـانه لــماَّ  الشيطان عـلىٰ  ىٰ وتلاها عليهم، ألق] ١ تمكَّ

، وإنَّ شـفاعتهنَّ تلـك الغرانيـق العـلىٰ : (نفسه مـن محبَّـة مقـاربتهم

ــلترُ ]] ١٨١ص /[[ ــه )ىٰ تج ت ب ــك سرَّ ــريش ذل ــمعت ق ــماَّ س ، فل

فسـجد  السـجدة إلىٰ  ىٰ انتهـ ىٰ بـه آلهـتهم، حتَّـ ىٰ وأعجبهم مـا زكّـ

كون لمـا سـمعوا مـن ذكـر آلهـتهم بـما اً المشرالمؤمنون، وسجد أيض

أعجبهم، فلم يبقَ في المسجد مؤمن ولا مشـرك إلاَّ سجد إلاَّ الوليد 

بن المغيرة فإنَّه كان شيخاً كبيراً لا يستطيع السجود، فأخذ بيده حفنة 

ق النـاس مـن المسـجد وقـريش من البطحاء فسجد عليها، ثمّ  تفـرَّ

معاتبـاً   النبـيِّ ] إلىٰ [ ئيـل جبرا ىٰ ورة بما سمعت، وأتمسر

معزّيـاً لـه ] عليـه[ ذلك، فحزن له حزناً شديداً، فأنزل االله تعالىٰ  علىٰ 

ِ�� : ومسلّياً 
َ
 مِنْ رسَُولٍ وَلا ن

َ
لِك

ْ
ب
َ
نا مِنْ �

ْ
رسَْل

َ
 .الآية ... وَما أ
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ا الآية فلا دلالة في ظاهرها علىٰ : قلنا: الجواب هذه الخرافـة  أمَّ

ـا أن يريـد ليس يقتضيوها، والتي قصُّ   الظاهر إلاَّ أحد أمرين، إمَّ

 :بالتمنيّ التلاوة، كما قال حسّان بن ثابت

ــــــ ــــــه ىٰ تمنَّ ل ليل ــــــاب االله أوَّ    كت

ــــ  ــــره لاق ــــام المقــــادر ىٰ وآخ   حم

 ]من الطويل[

] أنَّ [فإن أراد التلاوة، كان المراد . أو أُريد بالتمنيّ تمنيّ القلب

فـوا  ؤدّيه إلىٰ إذا تلا ما يُ  ل كانسُ من أرسل قبلك من الرُّ  قومـه حرَّ

 عليه وزادوا فيما يقوله ونقصوا، كما فعلت اليهود في الكـذب عـلىٰ 

ــه يقــع بوسوســته  ، فأضــاف ذلــك إلىٰ هم نبــيِّ  الشــيطان لأنَّ

 .وغروره

تــه  ثــمّ بــينَّ أنَّ االله تعــالىٰ  يزيــل ذلــك ويدحضــه بظهــور حجَّ

هـذا  رجـت الآيـة عـلىٰ وإنَّـما خ. ة الشبهة بـهوينسخه ويحسم مادَّ 

كون عليـه، وأضـافوا لـماَّ كذب المشر الوجه مخرج التسلية له 

 .مدح آلهتهم ما لم يكن فيها] من[تلاوته  إلىٰ 

 ىٰ وإن كان المراد تمنيّ القلب، فالوجه في الآية أنَّ الشـيطان متـ

بقلبه بعض ما يتمناّه من الأمُور، يوسوس إليـه ]  النبيُّ [ ىٰ تمنّ 

ثه بالمعـاصي ويغريـه بهـا، ويـدعوه بالباطل ويحُ  ]] ١٨٢ص /[[دِّ

ينسخ ذلك ويُبطِله بما يرشده إليه مـن مخالفـة  إليها، وأنَّ االله تعالىٰ 

 .الشيطان وعصيانه وترك استماع غروره

ا الأحاديث المرويَّ  ة في هذا البـاب فـلا يُلتَفـت إليهـا مـن وأمَّ

هت العقول الرُّ  نت ما قد نزَّ هـذا لـو لم . عنه ل سُ حيث تضمَّ

فة عند أصحاب الحديث بما يُستغن  ىٰ يكن في أنفسها مطعونة مضعَّ

 .عن ذكره

: يقـول من يسـمع االله تعـالىٰ   النبيِّ  وكيف يجُيز ذلك علىٰ 

] َك
َ
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�� ]وقوله تعـالىٰ ]٤٦ - ٤٤: الحاقّة ، :

 ٰ�
ْ
�
َ
لا ت

َ
 ف

َ
ك

ُ
رِئ

ْ
أنَّ من يجُيز السـهو  ؟ علىٰ ]٦: الأعلىٰ [ � سَنقُ

نته هذه الرواية المنكرة لما  الأنبياء  علىٰ  يجب أن لا يجُيز ما تضمَّ

ه قد جنَّب نبيَّـ لأنَّ االله تعالىٰ [،  من غاية التنفير عن النبيِّ  فيها

 [ من الأمُور الخارجة عن باب المعاصي، كالغلظة والفظاظـة

وقول الشعر وغير ذلك ممَّا هو دون مـدح الأصـنام المعبـودة دون 

 .االله تعالىٰ 

ـد  أنَّه لا يخلو  علىٰ  وحوشي ممَّا قُذِفَ به من أن يكـون تعمَّ

إبطـال  حكوه، وفعله قاصداً أو فعله ساهياً، ولا حاجة بنـا إلىٰ ما 

القصد في هـذا البـاب والعمـد لظهـوره، وإن كـان فعلـه سـاهياً 

فالساهي لا يجوز أن يقع منه مثـل هـذه الألفـاظ المطابقـة لـوزن 

مها مـن الكـلام، لأنّـا نعلـم  ىٰ السورة وطريقتها، ثمّ لمعن مـا تقـدَّ

 ىٰ لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتَّـ ضرورةً أنَّ من كان شاعراً 

مـه وعـلىٰ  ىٰ يتَّفق منه بيت شعر في وزنها وفي معن  البيت الـذي تقدَّ

أنَّه مـن القصـيدة  الوجه الذي تقتضيه فائدته، وهو مع ذلك يظنُّ 

،  النبيِّ  علىٰ  ىٰ وهذا ظاهر في بطلان هذه الدعو. التي ينشدها

ص /[[ازل بالوحي وتلاوة القـرآن إليه من االله الن ىٰ أنَّ الموح علىٰ 

أنَّ بعـض  ، وكيف يجوز السهو عليه؟ عـلىٰ جبرائيل ]] ١٨٣

يمكن أن يكون وجه التباس الأمر أنَّ رسـول : أهل العلم قد قال

وكـان أكثـر لـماَّ تلا هـذه السـورة في نـادٍ غـاصٍّ بأهلـه  االله 

 : قوله تعـالىٰ  إلىٰ  ىٰ كين، فانتهالحاضرين من قريش المشر
َ
تُمُ أ

ْ
�
َ
ـرَأ

َ
ف

 
�

عُز� ا�لا
ْ
] منـه[، وعلم في قـرب مكانـه ]١٩: النجم[ �ىٰ تَ وَال

، قـال كالمعـارض  من قريش أنَّه سيورد بعدها ما يسوأهم به فيهنَّ

فظنَّ ) ىٰ تج، وإنَّ شفاعتهنَّ لترُ تلك الغرانيق العلىٰ : (عليه له والرادِّ 

الأمـر واشـتبه علـيهم [،  أنَّ ذلك مـن قولـه كثير ممَّن حضر

ــه  ــم كــانوا يلغطــون عنــد قراءت ، ويكثــرون كلامهــم ]لأنهَّ

 .وضجاجهم طلباً لتغليطه وإخفاء قراءته

م كانوا يقربون منه  ويمكن أن يكون هذا أيضاً في الصلاة، لأنهَّ

 في حال صلاته عند الكعبة، ويسمعون قراءته ويلغون فيها. 

ش توقَّـف في قري كان إذا تلا القرآن علىٰ  إنَّه : وقيل أيضاً 

: سـبيل الحجـاج لهـم، فلـماَّ تـلا بكلام عـلىٰ  ىٰ فصول الآيات وأت

 
�
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ُ ْ
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َ
 ا��اِ�ةَ

َ
روَمَناة

ْ
: النجم[ � ىٰ خ

، ومنهــا الشــفاعة تلــك الغرانيــق العــلىٰ : (، قــال ]٢٠و ١٩

وه مـن لاف ما ظنُّ سبيل الإنكار عليهم، وأنَّ الأمر بخ علىٰ ) ىٰ رتجتُ 

 .ذلك

وليس يمتنع أن يكون هذا في الصلاة، لأنَّ الكلام في الصـلاة 

 .حينئذٍ كان مباحاً، وإنَّما نُسِخَ من بعد

لـك في وقـد جـاء مثـل ذ. إنَّ المراد بـالغرانيق الملائكـة: وقيل

م المشر] بعض[ إنَّ ذلك : كون أنَّه يريد آلهتهم، وقيلالحديث فتوهَّ

، فلـماَّ ظـنَّ لاً في وصف الملائكة فتلاه الرسول كان قرآناً منز

 .كون أنَّ المراد به آلهتهم نُسِخَت تلاوتهالمشر

ٰ : هذا يطابق ما ذكرناه من تأويل قولـه وكلُّ  مَـ��
َ
ٰ  إذِا �

َ
ـ�

ْ
ل
َ
 أ
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نِ��تِهِ 
ْ
م
ُ
 ِ� أ

ُ
يطْان

�
]] ١٨٤ص /[[، لأنَّ بغـرور ]٥٢: الحـجّ [ ا�ش

 وكـلُّ . ما لم يـرده بهـا لاوته ت الشيطان ووسوسته أُضيف إلىٰ 

 ].هومنِّ [ هذا واضح بحمد االله تعالىٰ 

 ]:عن معاتبة االله له دنا محمّد تنزيه سيِّ [

عَـمَ : فما تأويل قوله تعالىٰ : فإن قيل: مسألة
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حَـق� أ

َ
 ا��اسَ وَااللهُ أ

من حيث أضـمر مـا  ، أوَليس هذا عتاباً له ]٣٧: الأحزاب[

كان ينبغي أن يُظهِره وراقب من لا يجب أن يراقبه، فـما الوجـه في 

 ذلك؟

لــماَّ  أنَّ االله تعالىٰ  وجه هذه الآية معروف، وهو: قلنا: الجواب

، أراد نسخ ما كانت عليه الجاهلية من تحريم نكاح زوجـة الـدعيِّ 

 نفسه علىٰ  يه ويضيفه إلىٰ ربِّ هو الذي كان أحدهم يجتبيه ويُ  والدعيُّ 

مـوا عـلىٰ  ة، وكان مـن عـادتهم أن يحُرِّ أنفسـهم نكـاح  طريق البنوَّ

مون نكـاح أزواج أبنـائه ] االله[ ىٰ م، فـأوحأزواج أدعيائهم كما يحُرِّ

 رسـول االله  وهو دعيُّ  -أنَّ زيد بن حارثة  ه نبيِّ  إلىٰ  تعالىٰ 

قاً زوجته - جهـا بعـد فـراق زيـد لهـا . سيأتيه مطلِّ وأمـره أن يتزوَّ

م ذكرها  .ليكون ذلك ناسخاً لسُنَّة الجاهلية التي تقدَّ

طلاقهـا، أشـفق   زيـد مخاصـماً زوجتـه عازمـاً عـلىٰ فلماَّ حضر

ظه وتذكيره، لاسيماّ وقد كان من أن يمسك عن وع الرسول 

ج  أمره وتدبيره، فرجـف المنـافقون بـه  ف علىٰ يتصرَّ  إذا تـزوَّ

هه االله تعالىٰ   : عنه، فقال له المرأة يقذفونه بما قد نزَّ
َ

يْـك
َ
 عَل

ْ
سِك

ْ
�
َ
أ

 
َ

 في نفسـه عزمـه عـلىٰ  ىٰ هـاً، وأخفـؤاً ممَّا ذكرنـاه وتنزُّ تبرَّ  زَوجَْك

ة  مر االله تعالىٰ أ طلاقه لها لينتهي إلىٰ نكاحها بعد  فيها، ويشهد بصحَّ

�ٰ : هذا التأويل قوله تعالىٰ 
َ
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ْ
، فـدلَّ ]٣٧: الأحـزاب[ � مَف

أنَّ العلَّة في أمره بنكاحها ما ذكرناه من نسـخ  علىٰ ]] ١٨٥ص /[[

مة نَّة المتقدِّ  .السُّ

ينبغـي أن ] كـان[حالٍ، لأنَّه قد  كلِّ  العتاب باقٍ علىٰ : فإن قيل

 .الناس ىٰ االله ولا يخش ىٰ يُظهِر ما أظمره، ويخش

ن يكـون أذا سلَّمنا نهاية الاقـتراح فيهـا أكثر ما في الآية إ: قلنا

  ٰيكون ] أن[منه، وليس  فعل ما غيره أولى  ٰبـترك الأولى 

 .عاصياً 

قـرف  هـذا الوجـه أن يكـون صـبره عـلىٰ  وليس يمتنـع عـلىٰ 

بـداء مـا إوأكثر ثواباً، فيكون ] له[أفضل  المنافقين وإهوانه بقولهم

ظاهر الآية مـا يقتضــي  أنَّه ليس في من إخفائه، علىٰ  في نفسه أولىٰ 

 .ترك الأولىٰ ] لا[العتاب، و

ا إخباره بأنَّه أخف ما االله مبديه، فلا شيء فيه من الشـبهة،  ىٰ وأمَّ

 .وانَّما هو خبر محض

ا قوله ٰ : وأمَّ
َ

�
ْ َ
شاهُ  وَ�

ْ َ
� 

ْ
ن

َ
حَق� أ

َ
 ىٰ ، ففيه أدنا��اسَ وَااللهُ أ

الأفضل، لأنَّه   عند التحقيق تركشبهة، وإن كان الظاهر لا يقتضي

الناس وأنَّ االله أحقُّ بالخشية، ولم يخُبرِ أنَّك لم تفعـل  ىٰ خبرَّ أنَّه يخش

الأدون، ولو كـان في الظـاهر بعـض الشـبهة  وعدلت إلىٰ  إلاَّ حقٌّ 

 .لوجب أن نتركه ونعدل عنه للقاطع من الأدلَّة

إنَّ زيد بن حارثة لـماَّ خاصـم زوجتـه زينـب بنـت : وقد قيل

ة رسول االله وه -جحش  طلاقهـا  وأشرف عـلىٰ  - ي ابنة عمَّ

جها من حيث كانـت  أضمر رسول االله  ه إن طلَّقها زيد تزوَّ أنَّ

ته قرابتـه  أحدنا ضمَّ  بُّ نفسه كما يحُِ  ها إلىٰ ضمَّ  بُّ وكان يحُِ . ابنة عمَّ

ــ إلىٰ  ــالهم بــؤس  ىٰ نفســه، حتَّ  فــأخبر االله تعــالىٰ ]. ولا ضرر[لا ين

نفسـه  ها إلىٰ كان يضـمره مـن إيثـار ضـمِّ  والناس بما رسوله 

ولهـذا قـال رسـول االله . وباطنهم سواء ليكون ظاهر الأنبياء 

 ]]/ ـ]] ١٨٦ص ة وقـد جـاءه عـثمان للأنصار يوم فـتح مكَّ

عنـه، وكـان  ن يـرضىٰ أ أبي سرح وسـأله] سـعد بـن[بعبد االله بن 

ن عـثما ىٰ قبل ذلك قد أهدر دمه فأمر بقتله، فلماَّ رأ رسول االله

ه وسكت طويلاً ليقتله بعض المؤمنين، فلـم يفعـل من ردِّ  ىٰ استح

داً، فقـال  المؤمنون ذلك انتظاراً مـنهم لأمـر رسـول االله  مجـدَّ

 .»أمَا كان فيكم رجل يقوم إليه فيقتله؟«: للأنصار

يـا رسـول االله، إنَّ عينـي مـا زالـت في : اد بن بشرـفقال له عبّ 

 .تلهعينك انتظاراً أن تومئ إليَّ فأق

لا يكـون لهـم خائنـة  الأنبياء «: فقال له رسول االله 

ل في المعن. »أعين  .ىٰ وهذا الوجه يقارب الأوَّ

 فما المانع ممَّا وردت به الرواية من أنَّ رسـول االله : فإن قيل

في بعض الأحوال زينب بنت جحش فهواها، فلماَّ أن حضـر  ىٰ رأ

احهـا بعـده وهـواه لهـا، نك في نفسه عزمه علىٰ  ىٰ زيد لطلاقها أخف

بعض الوجوه من  أوَليس الشهوة عندكم التي قد تكون عشقاً علىٰ 

هـذا الوجـه  يقدرون عليها؟ وعـلىٰ ] لا[وأنَّ العباد  فعل االله تعالىٰ 

نه السؤال] لا[  .يمكنكم إنكار ما تضمَّ

ر ما وردت به هذه الرواية الخبيثة من جهة أنَّ فعـل نكِ لم نُ : قلنا

ا معصية مليحة، بـل مـن جهـة أنَّ الشهوة يتعلَّ  ق بفعل العباد وأنهَّ
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ر عنهم وحاطٌّ  عشق الأنبياء   لمن ليس يحلُّ لهم من النساء منفِّ

ا لا شـبهة فيـه، ولـيس كـلُّ  شيء  من مرتبتهم ومنزلتهم، وهذا ممَّـ

ــب أن  ــاء ]] ١٨٧ص /[[يج ــه الأنبي ــلىٰ  يجتنب ــوراً ع  مقص

بهم الفظاظـة  أنَّ االله تعـالىٰ  ىٰ ألاَ تـر. أفعالهم ] والغلظـة[قـد جنَّـ

ذلك ليس من فعلهـم، وأوجبنـا أيضـاً أن يجُنَّبـوا  والعجلة، وكلُّ 

الأمراض المنفِّرة والخِلَق المشينة كالجذام والبرص وتفاوت الصور 

 ذلك ليس من مقدورهم ولا فعلهم؟ واضطرابها، وكلُّ 

ـر  وكيف يذهب علىٰ  عاقل أنَّ عشق الرجـل زوجـة غـيره منفِّ

عدود في جملة معائبه ومثالبه؟ ونحن نعلم أنَّه لو عُرِفَ بهـذه عنه م

 ان ذلك قادحاً في عدالته، وحاط� الحال بعض الأمُناء والشهود لكا

ؤثِّر في منازل من من أن يُ  ؤثِّر في منزلة أحدنا أولىٰ من منزلته، وما يُ 

ره االله وعصمه وأكمله وأعلىٰ   .وهذا بينِّ لمن تدبَّر. منزلته طهَّ

 ]:ىٰ عن معاتبته في الأسر دنا محمّد تنزيه سيِّ [

 : قولـه تعـالىٰ  ىٰ فـما معنـ: فإن قيل: مسألة
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 ٦٧: نفـالالأ[ �سَبقََ �

وأخـذ  ىٰ اسـتبقاء الأسُـار  عتابـه عـلىٰ ، أوَليس هذا يقتضي]٦٨و

 عرض الدنيا عوضاً عن قتلهم؟

عوتب  أنَّه  ليس في ظاهر الآية ما يدلُّ علىٰ : قلنا: الجواب

ـالظاهر يقتضيـ إنَّ : ، بل لو قيلىٰ في شأن الأسُار  ه الآيـة إلىٰ  توجُّ

يـا وَااللهُ : ، لأنَّ قوله تعالىٰ غيره لكان أولىٰ 
ْ
ن  ا��
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�� ،لا شـكَّ أنَّـه لغـيره ،

ـة في هـذا البـاب معروفـة . المعاتَب سواه فيجب أن يكون والقصَّ

 ه أمر نبيَّ  والرواية بها متظافرة، لأنَّ االله تعالىٰ ]] ١٨٨ص /[[

: بـأن يـأمر أصــحابه بـأن يثخنــوا في قتـل أعــدائهم بقولـه تعــالىٰ 

 ٍبنَان 
� ُ
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: الأنفـال[ �ف

أصـحابه فخـالفوه، وأسروا يـوم  ذلك إلىٰ   النبيُّ  ، وبلَّغ]١٢

ذلـك  بدر جماعة من المشركين طمعـاً في الفـداء، فـأنكر االله تعـالىٰ 

 .عليهم، وبينَّ أنَّ الذي أمر به سواه

 ىٰ خارجاً عـن العتـاب فـما معنـ  فإذا كان النبيُّ : فإن قيل

 : قوله تعالىٰ 
ْ

�
َ
ُ أ
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َ
ون
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ْ
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َ
 ِ�َِ�� أ

َ
 ؟ىٰ ما �ن

، لأنَّ الأصـحاب إنَّـما أسروهـم ]بـينِّ [الوجـه في ذلـك : قلنا

الحقيقـة ومضـافون إليـه،  ، فهم أُسراؤه عـلىٰ ليكونوا في يده 

 .وإن كان لم يأمرهم بأسرهم، بل أمر بخلافه

وقـت الأسر فكيـف لم   أفـما شـاهدهم النبـيَّ : فإن قيـل

 ينههم عنه؟

لأسر، لأنَّـه لحـال ا مشـاهداً  ليس يجـب أن يكـون : قلنا

  ــه الروايــة  عــلىٰ  -كــان يــوم بــدر جالســاً في  -مــا وردت ب

كين حابه عنه أسروا من أسروه من المشرـالعريش، ولـماَّ تباعد أص

 .بغير علمه 

لـماَّ صـاروا  ىٰ لم يأمر بقتل الأسُار  فما بال النبيُّ : فإن قيل

ـماَّ في يده وإن كان خارجاً من المعصية وموجب العتاب، أوَليس لـ

ــر  ــتبقائهم، وعم ــر باس ــو بك ــه أب ــار علي ــحابه فأش ــار أص استش

] كـان[روي أنَّ العتاب  ىٰ رأي أبي بكر، حتَّ  باستيصالهم، رجع إلىٰ 

 من أجل ذلك؟

ا الوجه في أنَّه : قلنا ن أتنع لم يقتلهم فظاهر، لأنَّه غير مم أمَّ

مـن  تكن المصلحة في قتلهم وهم محاربون، وأن يكون القتـل أولىٰ 

ت المصلحة وكان استبقاؤهم أولىٰ ا  ، والنبيُّ لأسر، فإذا أُسروا تغيرَّ

  لم يعمل برأي أبي بكـر إلاَّ بعـد أن وافـق ذلـك مـا نـزل بـه

 عـلىٰ  ىٰ وإذا كـان القـرآن لا يـدلُّ بظـاهر ولا فحـو. الوحي عليه

ل فالرواية الشـاذَّ ] الباب[في هذا  وقوع معصية منه  ة لا يُعـوَّ

 .إليها عليها ولا يُلتَفت

وجــه تضــاف  فلســنا نــدري مــن أيِّ : وبعـد]] ١٨٩ص /[[

في هذا الباب، لأنَّه لا يخلو من أن يكون أُوحـي  المعصية إليه 

بأن يقتلهم، أو لم يوحَ إليه فيه بشـيء،  ىٰ في باب الأسُار إليه 

لَ  ل  إلىٰ ] ذلك[ووُكِّ اجتهـاده ومشـورة أصـحابه، فـإن كـان الأوَّ

ا أُوحي إليه، ولم يقل أحـد أيضـاً في هـذا فليس يجوز أن يخالف م

عىٰ في باب الأسُار خالف النصَّ  الباب أنَّه  عليـه  ىٰ ، وإنَّما يُدَّ

أنَّه فعل ما كان الصواب عنـد االله خلافـه، وكيـف يكـون قـتلهم 

منصوصاً عليه بعد الأسر وهو يشاور فيه الأصحاب ويسمع فيـه 

إذا جاز أن يشاور في : أن يقول المختلف من الأقوال، وليس لأحدٍ 

بالاستحياء، فهلاَّ جاز أن يشاور  قتلهم واستحيائهم، وعنده نصٌّ 

ن يكون أُمِـرَ بالمشـاورة أفي القتل، وذلك أنَّه لا يمتنع  وعنده نصٌّ 

 ىٰ أحـد الأمـرين، ثـمّ أُمِـرَ بـما يوافـق إحـد له عـلىٰ  قبل أن يُنصََّ 

بعه  .ول مثلهوهذا لا يمكن المخالف أن يق. المشورتين فاتَّ

ـلَ إلىٰ  ىٰ وإن كان لم يوحَ إليـه في بـاب الأسُـار اجتهـاده  شيء ووُكِّ

ومشورة أصحابه، فما بالـه يُعاتَـب وقـد فعـل مـا أدّاه إليـه الاجتهـاد 

من فعل الواجب ولم يخرج عنه؟ وهـذا يـدلُّ  والمشاورة؟ وأيّ لوم علىٰ 

 .المعصية قد ضلَّ عن وجه الجواب أنَّ من أضاف إليه  علىٰ 
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 ]:فينعن المعاتبة في أمر المتخلِّ  دنا محمّد تنزيه سيِّ [

لـماَّ استأذنه قـوم  ه لنبيِّ  فما وجه قوله تعالىٰ : فإن قيل: مسألة

 : الجهاد فأذن لهـم ف عن الخروج معه إلىٰ في التخلُّ 
َ
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�ـِمَ : ، أوَليس العفو لا يكون إلاَّ عن الذنب؟ وقولـه]٤٣: التوبة[

تَ 
ْ
ذِن

َ
 ظاهر في العتاب، لأنَّه من أخصّ ألفاظ العتاب؟ أ

ا قوله تعالىٰ : قلنا: الجواب  : أمَّ
َ

ك
ْ
ن
َ
ا االلهُ �

َ
ف

َ
� ليس يقتضيف 

ع أن عقـاب، ولا يمتنـ]] ١٩٠ص /[[وقوع معصية ولا غفـران 

يكون المقصود به التعظيم والملاطفة في المخاطبـة، لأنَّ أحـدنا قـد 

، وهـو )أرأيت رحمك االله، وغفر االله لـك: (يقول لغيره إذا خاطبه

الاستصفاح له عن عقاب ذنوبه، بل ربَّما لم يخطر بباله  لا يقصد إلىٰ 

صار أنَّ له ذنباً، وإنَّما الغرض الإجمالي في المخاطبة واستعمال ما قد 

 .تعظيم المخاطَب وتوقيره في العادة علماً علىٰ 

ا قوله تعالىٰ  هُمْ : وأمَّ
َ
تَ �

ْ
ذِن

َ
فظاهره الاسـتفهام، والمـراد  �مَِ أ

 به التقرير واستخراج ذكر علَّة إذنه، وليس بواجب حمل ذلك علىٰ 

لـِمَ فعلت كـذا وكـذا؟ تـارةً : العتاب، لأنَّ أحدنا قد يقول لغيره

راً  ىٰ معاتباً وأُخر ـ. مستفهماً، وتارةً مقرِّ ة فليست هذه اللفظة خاصَّ

ع. للعتاب والإنكار فيها  ىٰ وأكثر ما يقتضيه وغاية ما يمكن أن يُدَّ

ا أنَّ والأفضـل، وقـد بيَّنـّ[ ترك الأولىٰ  أنَّه  ة علىٰ أن تكون دالَّ 

فـإنَّ . لـيس بـذنب، وإن كـان الثـواب يـنقص معـه] ترك الأولىٰ 

وقد يقـول أحـدنا . تركوا كثيراً من النوافليجوز ان ي الأنبياء 

لـِمَ تركـت الأفضـل؟ ولـِـمَ عـدلت عـن : لغيره إذا ترك الندب

 .؟ ولا يقتضي ذلك إنكاراً ولا قبيحاً الأولىٰ 

 ]:عن الوزر دنا محمّد تنزيه سيِّ [

َ : قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قيل: مسألة
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 ؟، أوَليس هذا صريحاً في وقوع المعاصي منه ]٣ -

ـا الـوزر في أصـل اللغـة فهـو الثقـل، وإنَّـما : قلنا: الجواب أمَّ

ا تثقل كاسبها وحاملها ا أوزاراً لأنهَّ  .سُمّيت الذنوب بأنهَّ

شيء أثقـل الإنسـان  فإذا كان أصل الـوزر مـا ذكرنـاه، فكـلُّ 

ه وجَهَده جاز أن يُسمّ  ه وكدَّ وزراً، تشبيهاً بالوزر الذي هـو  ىٰ وغمَّ

 .الثقل الحقيقي

ـأوليس يمتنع   ه ن يكون الوزر في الآيـة إنَّـما أراد بـه غمَّ

ه كان هـو ]] ١٩١ص /[[ه بما كان عليه قومه من وهمَّ  الشرك، وأنَّ

 .]مغموماً [وأصحابه بينهم مستضعفاً مقهوراً 

ر النفس، فلـماَّ  فكلُّ  االله  أعـلىٰ ] أن[ذلك ممَّا يُتعِب الفكر ويُكدِّ

 دعوته وبسط يـده خاطبـه بهـذا الخطـاب تـذكيراً لـه كلمته ونشر

 .بمواقع النعمة عليه، ليقابله بالشكر والثناء والحمد

ـرَكَ : قوّي هذا التأويل قوله تعـالىٰ ويُ 
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  :، وقولـه ]٤: حالشر[
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لشـدائد والغمـوم أشـبه، ، والعسـر با]٦و ٥: حالشر[ �ا

 . بتفريج الكرب وإزالة الهموم والغموم أشبهوكذلك اليسر

 هذا التأويل يُبطِله أنَّ هذه السورة مكّية نزلـت عـلىٰ : فإن قيل

ـا  وهو في الحال الـذي  النبيِّ  ـ] كانـت[ذكـرتم أنهَّ ه مـن تغمُّ

ة الخـوف مـن الأعـداء، وقبـل أن يُعـلي االله  ضعف الكلمة، وشدَّ

 .كين، فلا وجه لما ذكرتموهالمشر كلمة المسلمين علىٰ 

 :عن هذا السؤال جوابان: قلنا

ه ين كلِّـالـدِّ  ه بأنَّـه يُعـلي دينـه عـلىٰ لـماَّ بشرَّ  أنَّه تعالىٰ : أحدهما

غيظه، وغـيظ المـؤمنين بـه،  ي من أعدائه ويُظهِره عليه ويُشف

بـاً ه بما كان يلحقه مـن قومـه، ومطيِّ كان بذلك وضعاً عنه ثقل غمِّ 

لاً عسره يسر مـا  حـقٌّ  اً، لأنَّه يثق بـأنَّ وعـد االله تعـالىٰ لنفسه ومبدِّ

 .عليه بنعمة سبقت الامتنان وتقدمته يخُْلَف، فامتنَّ االله تعالىٰ 

للفـظ وإن كـان ظـاهره المـاضي، أن يكون ا: والجواب الآخر

قال . ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والاستعمال. فالمراد به الاستقبال

ـةِ  ىٰ وَناد: االله تعالىٰ 
�
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َ
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 .ك ممَّا شهرته تُغني عن ذكرهغير ذل ، إلىٰ ]٧٧: الزخرف[

 ]:عن الذنب دنا محمّد تنزيه سيِّ [ ]]١٩٢ص /[[

 االلهُ مـا : قوله تعـالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قيل: مسألة
َ
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� ]أوَليس هـذا صريحـاً في ]٢: الفتح ،

 ذنوباً وإن كانت مغفورة؟ أنَّ له 

ا من نف: لناق: الجواب صـغائر الـذنوب مضـافاً  عنه  ىٰ أمَّ

كبائرهــا، فلــه عــن هــذه الآيــة أجوبــة نحــن نــذكرها ونُبــينِّ  إلىٰ 

 .صحيحها من سقيمها

بإضافة الـذنب إليـه ذنـب أبيـه آدم  تعالىٰ ] االله[أنَّه أراد : منها

 . ِّوغفـره لـه، مـن ىٰ صال القربـوحسنت هذه الإضافة لات ،

] الـذنب[به، فـأبرَّ قسـمه، فهـذا   تعالىٰ االله علىٰ ] آدم[حيث أقسم 

م ر . المتقدِّ . ذنـب شـيعته وشـيعة أخيـه ] هو[والذنب المتأخِّ

 ذنبـاً وأضـافه إلىٰ  عن نبـيٍّ  ىٰ وهذا الجواب يعترضه أنَّ صاحبه نف

 .فيمن أضافه إليه كالسؤال فيمن نفاه عنه] عليه[آخر، والسؤال 
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هـا ل الـذنوب كلَّ ة هذا الجواب أن نجعـويمكن إذا أردنا نصر

ته  م زمانـه م والتأخُّ ، ويكون ذكر التقدُّ لأمَُّ ر إنَّما أراد به ما تقدَّ

داً  ر، كما يقول القائل مؤكِّ متَ ومـا : (وما تأخَّ قد غفرت لك ما قدَّ

رتَ وصفحتُ عن السالف والآنف مـن ذنوبـك ولإضـافه ). أخَّ

ته  قائـل قـد وجـه في الاسـتعمال معـروف، لأنَّ ال] إليه[ذنوب أُمَّ

أنـتم فعلـتم : يقول لمن حضره من بني تميم أو غيرهم من القبائـل

كذا وكذا، وقتلتم فلاناً، وإن كان الحاضرون ما شهدوا ذلـك ولا 

ا فعلوه، وحسنت الإضافة للاتِّ  صال والنسب، ولا سبب أوكد ممَّـ

ـ بين الرسول  تـه، فقـد يجـوز توسُّ زاً أن تُضـاف عاً وتجـوُّ وأُمَّ

 .ذنوبهم إليه

ن  ترك الندب ذنباً، وحسن ذلك لأنَّه ىٰ أنَّه سمّ : ومنها ممَّـ

ب مـن الخـلاف، الضر]] ١٩٣ص /[[لأوامر إلاَّ هذا لا يخالف ا

بالذنب منه مـا إذا وقـع مـن  ىٰ ولعظم منزلته وقدره جاز أن يُسمّ 

بعد هذه التسمية أنَّـه لا  غيره لم يُسَمَّ ذنباً، وهذا الوجه يضعفه علىٰ 

الغفران  ىٰ ، ولا وجه في معن)إنَّني أغفر ذنبك: (ولهلق ىٰ يكون معن

 .يليق بالعدول عن الندب] أن[

أنَّ القول خرج مخرج التعظيم وحسـن الخطـاب، كـما : ومنها

ـتَ : قلناه في قوله تعالىٰ 
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ذا جـرت فـيما يخـرج هـ] قد[ء، لأنَّ العادة وهذا ليس بشي]. ٤٣

غفـر االله : (الدعاء، مثل قولهم ىٰ المخرج من الألفاظ أن يجري مجر

ولفظ الآية بخلاف هذا، . ، وما أشبه ذلك)ليغفر االله لك(، و)لك

 .الجزاء والغرض في الفتح ىٰ لأنَّ المغفرة جرت فيها مجر

وقد كناّ ذكرنا في هذه الآية وجهاً اخترناه وهو أشـبه بالظـاهر 

م، وهو أن   : يكون المـراد بقولـهممَّا تقدَّ
َ

بِـك
ْ
ن
َ
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 الذنوب إليـك، لأنَّ الـذنب مصـدر والمصـدر يجـوز إضـافته إلىٰ 

م يقولون ىٰ الفاعل والمفعول معاً، ألاَ تر أعجبني ضرب زيد : (أنهَّ

إذا ) أعجبنـي ضرب زيـد عمـراً (الفاعل، و إذا أضافوه إلىٰ ) عمراً 

هذا التأويل هـي الإزالـة  غفرة علىٰ الم ىٰ المفعول؟ ومعن أضافوه إلىٰ 

كين عليه، وذنوبهم إليه سخ والنسخ لأحكام أعدائه من المشروالف

 .هم له عن المسجد الحرامة، وصدُّ في منعهم إيّاه عن مكَّ 

تكون المغفـرة غرضـاً  ىٰ وهذا التأويل يطابق ظاهر الكلام حتَّ 

: يكـن لقولـه فإذا أراد مغفرة ذنوبـه لم] وإلاَّ . [في الفتح ووجهاً له
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معقول، لأنَّ المغفرة للذنوب لا  ىٰ معن] ٢و ١: الفتح[ وَما ت

 .ق لها بالفتح، إذ ليست غرضاً فيهتعلُّ 

ا قوله تعالىٰ   وَ : وأمَّ
َ

بِك
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

�
د

َ
ق
َ
رَ ما �

�
خ

َ
أ
َ
، فلا يمتنـع ما ت

م زمانه مـن فعلهـم القبـيح بـك وبقومـك ومـا  أن يريد به ما تقدَّ

ر، وليس لأحد أن يقول رسـول  سورة الفتح نزلت علىٰ ] إنَّ : [تأخَّ

 .ة والمدينة وقد انصرف من الحديبيةبين مكَّ  االله 

إنَّ الفتح أراد به فتح : ينم من المفسرِّ وقال قو]] ١٩٤ص /[[

أنّـا : بـل أراد بـه: لأنَّه كان تالياً لتلك الحال، وقال آخرونخيبر، 

فكيف يقولون ما لم يقله أحـد . قضينا لك في الحديبية قضاءً حسناً 

قبـل ذلـك ] قـد نزلـت[والسورة ! ة؟من أنَّ المراد بالآية فتح مكَّ 

ة طويلة، وذلك أنَّ السورة وإن كانت نزلت في الوقـت الـذي  بمدَّ

ـا : ة، فغـير ممتنـع أن يريـد بقولـه تعـالىٰ ح مكَّ ذُكِرَ وهو قبل فت
�
إِن
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أهلها، ولهذا  ه االله علىٰ ة وينصرالبشارة له والحكم بأنَّه سيدخل مكَّ 

 .نظائر في القرآن والكلام كثير

ـ قوّي أنَّ الفتح في السورة أراد بهوممَّا يُ  : ة قولـه تعـالىٰ فتح مكَّ
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�� ]فالفتح القريـب هاهنـا هـو فـتح ]٢٧: الفتح ،

 .خيبر

ا حمل الفتح عـلىٰ  الحديبيـة فهـو  القضـاء الـذي قضـاه في وأمَّ

بـالإطلاق الظـاهر منـه الآية، لأنَّ الفتح  خلاف الظاهر ومقتضىٰ 

: ، ويشهد بأنَّ المـراد بالآيـة مـا ذكرنـاه قولـه تعـالىٰ الظفر والنصر

 َ�ُ
ْ
 وَ�َن

ْ
�

َ
 كَ االلهُ ن

ً
 عَزِ�زا

ً
 ].٣: الفتح[ �ا

المفعـول إلاَّ إذا كـان  ة المصـدر إلىٰ ليس يُعرَف إضاف: فإن قيل

، )أعجبني ضرب زيـد عمـراً : (ياً بنفسه، مثل قولهمالمصدر متعدِّ 

 .مفعوله غير معروفة وإضافة مصدر غير متعدٍّ إلىٰ 

م في كُ  م في اللسان وعلىٰ هذا تحكُّ : قلنا ب العربيـة تـُأهله، لأنهَّ

المفعول معاً، ولم ] إلىٰ [الفاعل و ها أطلقوا أنَّ المصدر يُضاف إلىٰ كلِّ 

ـلوه كـما يستثنوا متعدِّ  ياً من غيره، ولو كان بينهما فرق لبيَّنـوه وفصَّ

في غيره، وليس قلَّة الاستعمال معتبرة في هذا الباب، ] ذلك[فعلوا 

لأنَّ الكلام إذا كان له أصل في العربية اسـتعمل عليـه، وإن كـان 

هم لـه إنَّما هـو صـدُّ فإنَّ ذنبهم هاهنا إليه : وبعد. قليل الاستعمال

،  ىٰ عن المسجد الحرام ومنعهم إيّاه عن دخوله، فمعن الذنب متعـدٍّ

 ىٰ مـا يُتعـدّ ] ىٰ مجـر[ياً جاز أن يجري المصدر متعدِّ  ىٰ وإذا كان معن

 ىٰ معنـاه وأُخـر بلفظه، فإنَّ من عادتهم أن يحملوا الكلام تارةً علىٰ 

 :قول الشاعر إلىٰ  ىٰ لفظه، ألاَ تر علىٰ 
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 ]]١٩٥ص /[[

ـــدر لقـــومهم ـــل بنـــي ب    جئتنـــي بمث

ــن ســيَّار؟  ــور ب ــوة منظ ــل إخ   أو مث

 ]من البسيط[

 دون اللفـظ، لأنَّـه لـو أعملـه عـلىٰ  ىٰ المعن فأعمل الكلام علىٰ 

ه لــماَّ كـان معنـبـالجرِّ ) أو مثـل: (لقال ىٰ اللفظ دون المعن  ىٰ ، لكنَّـ

) أو مثـل: (أحضر، أو هات قوماً مثلهم، حسـن أن يقـول: جئني

 :لفتح، وقال الشاعربا

ـــبلىٰ  ـــع ال ـــنَّ م ـــيرَّ آيه ـــت وغ    درس

ــــــاء  ــــــرهنَّ هب ــــــد جم   إلاَّ رواك

ـــذ ـــوار ق ـــا س ج أمَّ ـــجَّ ـــه ىٰ ومش    ل

ــــاره المعــــزاء  ـــب س   فبــــدا وغيَّـ

 ]من الكامل[

جٌ : فقال ه لـماَّ كان معنىٰ إعمالاً للمعن -بالرفع  -ومشجَّ  ىٰ ، لأنَّ

ُ ) إلاَّ رواكد: (قوله ج  تات عطف علىٰ نَّ باقيات ثابأنهَّ ذلـك المشـجَّ

وأمثلـة . لفظه لنصب المعطوف بـه الكلام علىٰ  ىٰ بالرفع، ولو أجر

 .كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية بمشيئة االله تعالىٰ  ىٰ هذا المعن

 ]:ىٰ عن المعاتبة في أمر الأعم دنا محمّد تنزيه سيِّ [

في إعراضـه [ ه أليس قد عاتـب االله نبيَّـ: فإن قيل: مسألة

: بقولـه تعـالىٰ ] غـيره مكتـوم لــماَّ جـاءه وإقبالـه عـلىٰ  أُمِّ عن ابن 
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 أن يكون صغيراً؟

ا ظاهر: قلنا: الجواب  النبـيِّ  هها إلىٰ توجُّ  علىٰ  الآية فغير دالٍّ  أمَّ

 ٰا خطاب له، بل هـي خـبر محـض لم أنهَّ  ، ولا فيها ما يدلُّ على

 علىٰ ]] ١٩٦ص /[[ل وفيها ما يدلُّ عند التأمُّ . ح بالمخبر عنهيُصرِّ 

، لأنَّه وصفه بـالعبوس، ولـيس هـذا  بها غير النبيِّ  أنَّ المعنيَّ 

ن ولا خـبر مـع الأعـداء المنابـذين، في قرآ  من صفات النبيِّ 

 .فضلاً عن المؤمنين المسترشدين

ا  ىٰ للأغنياء ويتلهّ  ىٰ ثمّ وصفه بأنَّه يتصدّ  عن الفقراء، وهذا ممَّـ

من يعرفـه، فلـيس هـذا  )عليه الصلاة والسلام(نا لا يصف به نبيَّ 

فه، وكيف يقول له قومه وتعطُّ  نه علىٰ مشبهاً لأخلاقه الواسعة وتحنُّ 

 :وهو  ىٰ لاَّ يزّكّ أا عليك وم مبعوث للـدعاء والتنبيـه؟ !

وكيف لا يكون ذلك عليه فكأنَّ هذا القول إغراء بـترك الحـرص 

إنَّ هـذه السـورة نزلـت في رجـل مـن : يمان قومه، وقد قيلإ علىٰ 

كـان منـه هـذا الفعـل المنعـوت فيهـا،  أصحاب رسول االله 

ا ونحن وإن شككنا في عين من نزلت فيه فلا ينبغ ي أن نشكَّ في أنهَّ

، وأيّ تنفـير أبلـغ مـن العبـوس في وجـوه  لم يعن بها النبـيَّ 

ــلىٰ  ــال ع ــنهم، والإقب ــي ع ــؤمنين والتلهّ ــافرين  الم ــاء الك الأغني

ه االله تعالىٰ  دون هذا في ] هو[عماَّ   النبيَّ  والتصدّي لهم، وقد نزَّ

 التنفير بكثير؟

 ]:عن الشرك دنا محمّد تنزيه سيِّ [

ْ  :ه مخاطباً لنبيِّ  قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قيل :مسألة
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رك ولا ـمن لا يجوز عليه الش ه هذا الخطاب إلىٰ وجِّ ، وكيف يُ ]٦٥

 شي ء من المعاصي؟

  الخطاب للنبيِّ  إنَّ : قد قيل في هذه الآية]: قلنا: [الجواب

ته، فقد روي عن ابن عبّاس  نزل القرآن : أنَّه قال والمراد به أُمَّ

 .بإيّاك أعني واسمعي يا جارة

سـاءَ : ومثل ذلك قوله تعالىٰ 
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ن� : تعالىٰ 
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وه

ُ
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َ
�  ٰه إلىٰ  على  .غيره أنَّ الخطاب توجَّ

ن الوعيـد، : وجواب آخر]] ١٩٧ص /[[ أنَّ هذا خبر يتضـمَّ

ــد االله تعــالىٰ  ســبيل  العمــوم، وعــلىٰ  عــلىٰ  ولــيس يمتنــع أن يتوعَّ

ه لا بـدَّ  الخصوص من يعلم أنَّه لا يقع منه ما تناوله الوعيـد، لكنَّـ

ة لا بمعنـ ىٰ دوراً له وجائزاً بمعنمن أن يكون مق ، الشـكِّ  ىٰ الصحَّ

لمن يقع منه ما تناولـه الوعيـد،  اذا يجعل جميع وعيد القرآن عام� وله

 : ولـيس قولـه تعـالىٰ . أنَّـه لا يقـع منـه ولمن علم االله تعالىٰ 
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إذا لم يمنـع مـن تقـدير ذلـك  لأنَّ استحالة وجود ثانٍ معـه تعـالىٰ 

ك الذي هو مقدور ن يسوغ تقدير وقوع الشرأ وبيان حكمه، فأولىٰ 

 .ممكن وبيان حكمه

لــماَّ   النبـيَّ  والشيعة لها في هذه الآية جواب تنفرد به، وهو أنَّ 

ابتـداء [بالإمامـة في  )عليـه الصـلاة والسـلام(أمير المؤمنين  نصَّ علىٰ 

 يا رسـول االله، إنَّ النـاس قريبـو :جاءه قوم من قريش فقالوا له] الأمر

ة فيـك والإمامـة في ابـن  عهد بالإسلام، ولا يرضـون أن تكـون النبـوَّ

 .غيره لكان أولىٰ  ، فلو عدلت بها إلىٰ ]بن أبي طالب عليِّ [ك عمِّ 

ما فعلت ذلك برأيي فأتخيرَّ فيـه، لكـنَّ «:  فقال لهم النبيُّ 

 .»أمرني به وفرضه عليَّ  االله تعالىٰ 
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 ك تعـالىٰ ربِّـ فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف عـلىٰ ]: له[فقالوا 

لك  فأشرك معه في الخلافة رجلاً من قريش تركن الناس إليه، ليتمَّ 

لـئن : فيهـا ىٰ والمعنـ. عليك، فنزلت الآيةأمرك ولا يخالف الناس 

ليحـبطنَّ  -غـيره  في الخلافة مـع أمـير المـؤمنين  -أشركت 

قائم، لأنَّه إذا كـان قـد ] باقٍ [هذا التأويل فالسؤال  وعلىٰ . عملك

لا يفعل ذلك ولا يخالف أمره لعصمته،  أنَّه  تعالىٰ ] االله[علم 

 .ما ذكرناه إلىٰ فما الوجه في الوعيد؟ فلا بدَّ من الرجوع 

 ]:عن الذنب دنا محمّد تنزيه سيِّ [ ]]١٩٨ص /[[

مُ : فما وجه قوله تعالىٰ : فإن قيل: مسألة ـَر�
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ن العتـاب، ، أوَلـيس ظـاهر هـذا الخطـاب يت]١: التحريم[ ضـمَّ

 ذنب كبير أو صغير؟ والعتاب لا يكون إلاَّ علىٰ 

الآية مـا يقتضــي عتابـاً، ] هذه[ليس في ظاهر : قلنا: الجواب

مـا لـيس بـذنب؟ لأنَّ تحـريم الرجـل  علىٰ  وكيف يعاتبه االله تعالىٰ 

بعض نسائه لسبب أو لغير سبب ليس بقبـيح ولا داخـل في جملـة 

 .مباحالذنوب، وأكثر ما فيه أنَّه 

 : ولا يمتنع أن يكون قوله تعالىٰ 
َ
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ة في إرضاء زوجاته، وإن كان ما فعل قبيحاً تحمُّ   .ل المشقَّ

أو بتحريمهـا  ىٰ بعض نسائه بتطليق أُخر ولو أنَّ أحدنا أرضىٰ 

ة فيه؟ وإن كـان : يقال له لحسن أن لت المشقَّ لـِمَ فعلت ذلك وتحمَّ

 .ما فعل قبيحاً 

ويمكن أيضاً إذا سلَّمنا أنَّ القول يقتضـي ظـاهره العتـاب أن 

يكون ترك التحريم أفضل من فعله، فكأنَّـه عـدل بـالتحريم عـن 

 .الأولىٰ 

لـِـمَ لم تفعلـه؟ وكيـف : ويحسن أن يقال لمن عدل عـن النقـل

لدليل، فلـو  والظاهر الذي لا شبهة فيه قد يُعْدَلُ عنهعدلت عنه؟ 

غـيره، لقيـام   العتاب لجاز أن يصــرفه إلىٰ كان للآية ظاهر يقتضي

ة التي لا يفعل شيئاً من الذنوب، ولأنَّ القصَّ  أنَّه  الدلالة علىٰ 

وجـه مـن  ق بالذنب عـلىٰ له تعلُّ   ماخرجت الآية عليها لا تقتضي

 .الوجوه

 ]:هعن مراجعة أمر ربِّ  نا محمّد دتنزيه سيِّ [

  فما الوجه في الرواية المشهورة أنَّ النبـيَّ : فإن قيل: مسألة

خوطب بفـرض الصـلاة راجـع ]] ١٩٩ص /[[ليلة المعراج لـماَّ 

ة بعد أُخر ربَّه تعالىٰ  خمـس، وفي الروايـة أنَّ  رجعـت إلىٰ  ىٰ حتَّ  ىٰ مرَّ

وكيـف . تطيـق هـذاإنَّ أُمَّتك لا : هو القائل له   ىٰ موس

؟ ]عليـه[  ىٰ نبَّهـه موسـ ىٰ حتَّـ  النبـيِّ  ذهب ذلـك عـلىٰ 

وكيف تجوز المراجعة منه مع علمه بأنَّ العبادة تابعـة للمصـلحة؟ 

 ذلك مع أنَّ المصلحة بخلافه؟ وكيف يجُاب إلىٰ 

ا هذه الرواية : قلنا: الجواب من طريق الآحـاد التـي ] فهي[أمَّ

فة، ولـيس يمتنـع لـو كانـت لا توجب علماً، وهي مع ذلك  مضعَّ

 العبـادة بالخمسـين ن تكون المصلحة في الابتداء تقتضيصحيحة أ

ت المصـلحة واقتضـت  من الصلوات، فإذا وقعت المراجعة تغـيرَّ

 ، ويكـون النبـيُّ هذا العـدد المسـتقرِّ  تنتهي إلىٰ  ىٰ أقلّ من ذلك حتَّ 

 ته والت  .سهيلقد أُعلم بذلك، فراجع طلباً للتخفيف عن أُمَّ

 المصلحة بالمراجعة وتركها أنَّ ما ذكرناه في تغيرُّ ] ذلك[ونظير 

م النـذر صـار واجبـاً  فعل المنذور قبل النذر غير واجب، فإذا تقدَّ

وداخلاً في جملة العبادات المفترضات، وكذلك تسليم المبيـع غـير 

م عقد البيـع وجـب  واجب ولا داخل في جملة العبادات، فإذا تقدَّ

 .ونظائر ذلك في الشرعيات أكثر من أن تحُصىٰ . وصار مصلحة

ا قول موس فراجع، فلـيس » إنَّ أُمَّتك لا تطيق«: له  ىٰ فأمَّ

أراد أن   ، ولـيس يمتنـع أن يكـون النبـيُّ ذلك تنبيهاً له 

ويجوز أن يكـون قولـه .  ىٰ يسأله مثل ذلك لو لم يقل له موس

 .دواعيه في المراجعة التي كانت أُبيحت له ىٰ قوّ 

ومن الناس من استبعد هذا الموضوع مـن حيـث يقتضــي أن 

كاملاً، وقد  االحال حي� ]] ٢٠٠ص /[[في تلك   ىٰ يكون موس

قد خبرَّ أنَّ أنبياءه  قُبضَِ منذ زمان، وهذا ليس ببعيد، لأنَّ االله تعالىٰ 

  والصالحين من عباده في الجنـان يُرزَقـون، فـما المـانع مـن أن

 ؟ ىٰ وبين موس نا يجمع االله بين نبيِّ 

ـ دنا محمّـد حول استئذان سيِّ [  ه أن يقـرأ القـرآن عـلىٰ لربِّ

 ]:سبعة أحرف

ه لـماَّ أمـر نبيَّـ فما الوجه فيما روي من أنَّ االله تعالىٰ : فإن قيل: مسألة

  ٰحرف واحد قال لـه جبرئيـل  أن يقرأ القرآن على : اسـتزده

 سبعة أحرف؟ أن يقرأه علىٰ أذن له  ىٰ حتَّ  يا محمّد، فسأل االله تعالىٰ 

ما ذكرناه  ىٰ إنَّ الكلام في هذا الخبر يجري مجر]: قلنا: [الجواب

في المراجعة عند فرض الصلاة، وليس يمتنـع أن تكـون المصـلحة 

ــما الــتمس الزيــادة في الحــروف  تختلــف بالمراجعــة والســؤال، وإنَّ

 .للتسهيل والتخفيف

ضهم لا يسهل عليه فإنَّ في الناس من يسهل عليه التفخيم وبع

 .إلاَّ الإمالة
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وكذا القول في الهمزة وترك الهمز، فإن كان هذا الخبر صحيحاً 

ة] فيه[فوجه المراجعة   .هو طلب التخفيف ورفع المشقَّ

في قول العبّاس مـا لم يكـن  دنا محمّد في وجه استثناء سيِّ [

 ]:يريد أن يستثنيه

 العبـّاس   فما الوجه في إجابة النبيِّ : فإن قيل: مسألة

سؤاله وإمضاء استثنائه، وأنتم تعلمون  ، إلىٰ »إلاَّ الإذخر«: في قوله

أنَّ التحريم والتحليل إنَّما يتبـع المصـالح، فكيـف يسـتثني بقـول 

 العبّاس ما لم يكن يريد أن يستثنيه؟

  أن يكون النبيُّ : أحدهما: عن هذا جوابان: قلنا: الجواب

بّاس من الإذخر لو لم يسـابقه العبـّاس أراد أن يستثني ما ذكره الع

]] ٢٠١ص /[[وقد نجد كثيراً من الناس يبتدئ بكلام وفي . إليه

ذلـك الكـلام بعـض  نيَّته أن يصله بكلام مخصـوص فيسـابقه إلىٰ 

ل بالثـاني لأجـل تـذكير  حاضريه، فيُظَنُّ أنَّه إنَّما وصل كلامه الأوَّ

 .الحاضرين ولا يكون الأمر كذلك

في الإذخـر،  ه خيرَّ نبيَّ  أن يكون االله تعالىٰ : انيوالجواب الث

هذا  وكلُّ . فلماَّ سأله العبّاس اختار أحد الأمرين اللذين خُيرِّ فيهما

 .غير ممتنع

قدمـه في  عـن وضـع الـربِّ  دنا محمّـد في وجه قول سـيِّ [

 ]:النار

فما قولكم في الخبر الذي رواه محمّد بن جرير : فإن قيل: مسألة

هل : (أنَّ النار تقول  أبي هريرة عن النبيِّ  إسناده إلىٰ الطبري ب

. قدمه فيها تعالىٰ  يضع الربِّ  ىٰ إذا أُلقي فيها أهلها، حتَّ ) من مزيد؟

وقـد . بعـض ، فحينئذٍ تمتلئ وينـزوي بعضـها إلىٰ قطُّ  قطُّ : وتقول

 ؟]بن مالك[روي مثل ذلك عن أنس 

مـا تنفيـه أدلَّـة  ىٰ ـخبر اقتض لا شبهة في أنَّ كلَّ : قلنا: الجواب

العقول فهـو باطـل مـردود، إلاَّ أن يكـون لـه تأويـل سـائغ غـير 

 .ف، فيجوز أن يكون صحيحاً، ومعناه مطابقاً للأدلَّةمتعسِّ 

نَّة عـلىٰ  أنَّ  وقد دلَّت العقول ومحكم القرآن والصحيح من السُّ

 ليس بذي جوارح، ولا يشبه شيئاً من المخلوقات، وكـلُّ  االله تعالىٰ 

ا مردوداً أو محمولاً علىٰ خبر مـا   ينافي ما ذكرناه وجب أن يكون إمَّ

يطابق ما ذكرنا من الأدلَّة، وخبر القدم يقتضــي ظـاهره التشـبيه 

إنَّه لا يمتنع أن يريـد : المحض، فكيف يكون مقبولاً وقد قال قوم

م يدخلون إليها ممَّن  مهم لها، وأخبر أنهَّ بذكر القدم القوم الذين قدَّ

 .ها بأعمالهقَّ استح

ا قول النار]] ٢٠٢ص /[[ : فهل مـن مزيـد؟ فقـد قيـل: فأمَّ

ا صارت بحيث لا موضع فيها للزيادة، وبحيث لو  ىٰ معن ذلك أنهَّ

مزيـد، ] مـن[قـد امـتلأتُ ومـا بقـيَّ فيَّ : كانت ممَّن تقول لقالت

سبيل المجاز، كما أضاف الشـاعر القـول  وأضاف القول إليها علىٰ 

 ]:قوله من[الحوض  إلىٰ 

ــــي ــــال قطن ــــوض فق ــــتلأ الح    ام

ـــي  ـــلأت بطن ـــد م ـــداً ق ـــلاً روي   مه

 ]من الرجز[

) هل من مزيد؟(إنَّ القول الذي هو : باّئيالجُ  وقد قال أبو عليٍّ 

، أي قـال ]كـذا[قالت البلدة الفلانيـة : كما يقال. من قول الخزنة

ا صَـ: وكما قال تعالىٰ . أهلها
�
 صَـف

ُ
ـك

َ
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َ
ك ا وجَاءَ رَ��ـ

�
 �ف

 .غير ممتنع ، وهذا أيضاً ]٢٢: الفجر[

ب الميِّ  دنا محمّد في قول سيِّ [  ]:عليه ت ببكاء الحيِّ يُعذَّ

أنَّـه   عـن النبـيِّ  الخبر المـرويِّ  ىٰ فما معن: فإن قيل: مسألة

ب ببكاء الحيِّ إنَّ الميِّ «: قال إنَّ «: ىٰ وفي رواية أُخـر. »عليه ت ليُعذَّ

ب في قالميِّ  المغيرة بن شـعبة عنـه  ىٰ ورو. »بره بالنياحة عليهت يُعذَّ

 ب بما يناح عليه«: أنَّه قال ه يُعذَّ  ؟»من نيح عليه فإنَّ

الخبر منكر الظـاهر، لأنَّـه  هذا: قلنا: الجواب]] ٢٠٣ص /[[

هت أدلَّة العقول التي لا االله تعالىٰ   إضافة الظلم إلىٰ يقتضي ، وقد نزَّ

 عـن الظلـم وكـلِّ  لمجـاز االله تعـالىٰ ساع وايدخلها الاحتمال والاتِّ 

 .قبيح

ه االله تعالىٰ  : نفسه بمحكم القـول عـن ذلـك فقـال  وقد نزَّ

ـر
ْ
خ

ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
زِرُ وازِرَة

َ
ولا بـدَّ مـن أن ]. ١٦٤: الأنعـام[ ىٰ وَلا ت

ما يطابقها إن أمكـن، أو  نصرف ما ظاهره بخلاف هذه الأدلَّة إلىٰ 

 .ه ونُبطِلهنردُّ 

ـه قـال[بّاس في هذا الخبر وقد روي عن ابن ع وَهَـل ابـن ]: أنَّ

] أهله يبكـون عليـه[قبر يهودي  علىٰ  رسول االله  عمر، إنَّما مرَّ 

ب«: فقال م يبكون عليه وإنَّه ليُعذَّ  .»إنهَّ

ا قالـت لــماَّ : وقد روي إنكار هذا الخبر عن عائشة أيضاً، وأنهَّ

تْ بروايته َ ل يوم قليـب بـدر، عبد الرحمن كما وَهَ ] أبو[وَهَل : خُبرِّ

ب بجرمهإنَّ أهل الميِّ «: إنَّما قال  . »ت ليبكون عليه، وإنَّه ليُعذَّ

 ].ىٰ كما تر[فهذا الخبر مردود ومطعون عليه 

: غير الصواب، يقـال أي ذهب وهمه إلىٰ : وَهَل: قولهما ىٰ ومعن

] قـد[و. هـب وهمـك إليـهإذا ذ: ء أوهـل وهـلاً الشي وَهَلت إلىٰ 

ووهـل الرجـل . إذا نسيته وغلطـت فيـه: هل وهلاً وهلت عنه أو

 .الفزع: والوهل. إذا فزع: يوهل وهلاً 
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وقـف   وموضع وهله في ذكر القليب أنَّـه روي أنَّ النبـيَّ 

: ، ثمّ قال»؟اكم حق� هل وجدتم ما وعد ربُّ «: قليب بدر فقال علىٰ 

م ليسمعون ما أقول« : إنَّما قال : فأُنكِر ذلك عليه، وقيل. »إنهَّ

واستشـهد . م الآن ليعلمون أنَّ الذي كنت أقول لهم هو الحـقُّ إنهَّ 

مَـوْ�ٰ : بقوله تعالىٰ 
ْ
سْمِعُ ا�

ُ
 لا �

َ
ك

�
، ويمكـن في ]٨٠: النمـل[ إِن

 :الخبر إن كان صحيحاً وجوه من التأويل

لهـا]] ٢٠٤ص /[[ مــوصٍّ بـأن ينـاح عليــه  أنَّـه إن وصىّٰ : أوَّ

ب بالنيا ب بهـا ] ىٰ معن[وليس . حةففعل ذلك بأمره، فإنَّه يُعذَّ يُعذَّ

أنَّه يؤاخذ بفعل النواح، وإنَّما معناه أنَّه يؤاخذ بـأمره بهـا ووصـيَّته 

ذلـك لأنَّ الجاهليـة كـانوا يـرون البكـاء  بفعلها، وإنَّما قـال 

دون الوصيَّ عليهم والنوح ويأمرون به ويُ  ة بفعله، وهذا مشهور ؤكِّ

 :قال طرفة بن العبد] كما. [عنهم

   تُّ فـــانعيني بـــما أنـــا أهلـــهفـــإن مـــ

ــد  ــة معب ــا اين ــب ب ــليَّ الجي ــقّي ع   وشُ

 ]من الطويل[

 :وقال بشر بن أبي حازم

ـــر ــت بش ــن بي ــائلاً ع ــكُ س ــن ي    فم

ــــا  ــــرده باب ــــب ال ــــه بجن ــــإنَّ ل   ف

ـــــه ىٰ ثـــــو    في ملحـــــد لا بـــــدَّ من

ــــ  ــــا ىٰ كف ــــاً واغتراب ــــالموت نأي   ب

   ســــيبلىٰ  ىٰ وكــــلُّ فتــــ رهـــين بــــلىٰ 

ـــدمع  ـــأذري ال ـــا ف ـــي انتحاب   وانتحب

أنَّ العرب كانوا يبكون موتـاهم ويـذكرون غـاراتهم : ثانيهاو

وقتل أعـدائهم، ومـا كـانوا يسـلبونه مـن الأمـوال ويرونـه مـن 

ت بهـا وإن ون ما هو معاصٍ في الحقيقة بعذاب الميِّ الأحوال، فيعدُّ 

أنَّكم تبكونهم  كانوا يجعلون ذلك من مفاخره ومناقبه، فذكر 

 .بون بهبما يُعذَّ 

ت ببكاء أهله إذا أعلم الميِّ  أنَّ االله تعالىٰ  ىٰ أن يكون المعن: وثالثها

ته عليه تألمَّ لذلك،   رٍ والعـذاب لـيس بجـا. فكان عـذاباً لـهوأعزَّ

م، بل قد يُستَعمل  العقاب الذي لا يكون إلاَّ علىٰ  ىٰ مجر ذنب متقدِّ

 لقائل قد يقول لمنأنَّ ا ىٰ ألاَ تر. رالألم والضر ىٰ كثيراً بمعن] ذلك[

بتني بكذا وكذا وآذيتنـي: (ر أو ألمابتدأه بضر : ، كـما يقـول)قد عذَّ

وإنَّما لم يُستَعمل العقـاب حقيقـة في الآلام ). أضررتَ بي وآلمتني(

لفظـة العقـاب مـن المعاقبـة التـي المبتدئة، من حيث كان اشتقاق 

 .م سبب لها، وليس هذا في العذاببدَّ من تقدُّ  لا

ت مـن حضــره أن يكون أراد بالميِّـ: ورابعها]] ٢٠٥ص /[[

ة المقاربة علىٰ  ىٰ الموت ودنا منه، وقد يُسمّ  سبيل المجـاز،  بذلك لقوَّ

ببكـاء أهلـه عليـه،  ىٰ ه المـوت يتـأذّ أراد أنَّ من حضر فكأنَّه 

هـذا بـينِّ بحمـد  وكلُّ . ويضعف نفسه، فيكون ذلك كالعذاب له

 ].هومنِّ [االله 

هـا بـين إنَّ قلـوب بنـي آدم كلَّ «: محمّـد دنا في قول سـيِّ [

 ]:»إصبعين

الخبر المروي عن عبـد االله بـن عمـر  ىٰ فما معن: فإن قيل: مسألة

ا بـين هـإنَّ قلوب بنـي آدم كلَّ «: يقول  سمعت النبيَّ : أنَّه قال

ثمّ يقول رسـول . »فها كيف يشاءإصبعين من أصابع الرحمن يصر

 ف القلـوب اصرف قلوبنـا إلىٰ مصــرِّ  مَّ هُ اللَّ «: عند ذلك االله 

: رسـول االله ] قـال: [والخبر الذي يرويه أنس قال. »طاعتك

، فإذا ما من قلب آدمي إلاَّ وهو بين إصبعين من أصابع االله تعالىٰ «

بهإثبِّته ثبَّته، وشاء أن يُ  به قلَّ  ؟»ذا شاء أن يُقلِّ

دفعها إنَّ لمن تكلَّم في تأويل هذه الأخبـار ولم يـ: قلنا: الجواب

الإصبع في كلام العرب وإن ] إنَّ : [لمنافاتها لأدلَّة العقول أن يقول

: يقال. الجارحة المخصوصة، فهي أيضاً الأثر الحسن] هي[كانت 

 .قيام وأثر حسن] له: [، أي)ماله وإبله إصبع حسنة لفلان علىٰ (

، -بأبي جنـدل ىٰ واسمه عبيد بن الحصين، ويُكنّ  -قال الراعي 

 :إبله علىٰ ]] ٢٠٦ص /[[سن القيام يصف راعياً ح

   لـه ىٰ بادي العـروق تـر ىٰ ضعيف القو

  عليهــا إذا مــا أجــدب النــاس إصــبعا 

 ]من الطويل[

 :وقال لبيد

  بــالخير والشـــرِّ بــأيٍّ أولعــا   من يبسـط االله عليـه إصـبعا

   يمــلأ لــه منــه ذنوبــاً مترعــا 

 ]من الرجز[

 :وقال الآخر

ــــع ــــزاراً واســــقه المشعش    اأكــــرم ن

  فـــــإنَّ فيـــــه خصـــــلات أربعـــــا 

   مجــداً وجــوداً ويــداً وإصــبعا 

ما أوردناه المراد به الأثر الحسـن والنعمـة،  فإنَّ الإصبع في كلِّ 

 .جليلتين ما من آدمي إلاَّ وقلبه بين نعمتين الله تعالىٰ : ىٰ فيكون المعن

لا عبـاده  علىٰ  م االله تعالىٰ عَ تثنية النعمتين ونِ  ىٰ فما معن: فإن قيل

 كثرةً؟  تحُصىٰ 
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] معَـنِ [م الـدنيا وعَـيحتمـل أن يكـون الوجـه في ذلـك نِ : قلنا

ما كالجنسين أو النوعين، وإن كـان كـلُّ  قبيـل  الآخرة، وثناّهما لأنهَّ

ويمكن أن يكون الوجـه في تسـميتهم . منهما في نفسه ذا عدد كثير

الأثر الحسن بالإصبع هو من حيث يشـار إليـه بالإصـبع إعجابـاً 

ء بما يقع عنده وبما ية الشيوتنبيهاً عليه، وهذه عادتهم في تسم ]به[

 .له به علقة

إنَّ الراعي أراد أن يقول يداً في موضـع إصـبع، : وقد قال قوم

ا مـن  لأنَّ اليد النعمة، فلم يمكنه، فعدل عن اليد إلىٰ  الإصبع لأنهَّ

 .اليد

وفي هذه الأخبار وجه آخر وهو أوضـح مـن ]] ٢٠٧ص /[[

ل وأشبه بمذهب العرب وتصـرُّ الوجه ا ف ملاحـن كلامهـا، لأوَّ

ذكــر الأصــابع الإخبــار عــن تيســير وهـو أن يكــون الغــرض في 

، )جـلَّ وعـزَّ (] عليـه[يف القلـوب وتقليبهـا والفعـل فيهـا تصر

م يقولون ىٰ ودخول ذلك تحت قدرته، ألاَ تر يء في هذا الشـ: (أنهَّ

إذا أرادوا ذلـك  ؟ كـلُّ )ي، وإصبعي، وفي يدي، وقبضـتيخنصر

ة فيه والمؤونة  .وصفه بالتيسير والتسهيل وارتفاع المشقَّ

قـون قولـه تعـالىٰ ] ىٰ المعن[هذا  وعلىٰ  ل المحقِّ  : يتـأوَّ
ُ

رض
َ ْ
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َ
� ]الزمر :

تقليـب  صفه بالقـدرة عـلىٰ لـماَّ أراد المبالغة في و ، فكأنَّه ]٦٧

ة ولا كلفة، قال ـا بـين أصـابعه، : القلوب وتصريفها بغير مشقَّ إنهَّ

 .، واختصاراً للفظ الطويل فيهىٰ كناية عن هذا المعن

ــوم  ــر ق ــد ذك ــ -وق ــلىٰ  ىٰ في معن ــابع ع ــليم[ الأص ــا ] تس أنهَّ

ة عـلىٰ   -المخـالف  المخلوقات من اللحم والدم استظهاراً في الحجَّ

وهو أنَّه لا يُنكَر أن يكون القلب يشتمل عليه جسـمان  وجهاً آخر،

كـه االله  علىٰ  بـه بالفعـل فـيهما] بهـما[شـكل الإصـبعين، يحُرِّ . ويُقلِّ

. شـكلهما ويكون وجه تسميتهما بالإصبعين من حيـث كانـا عـلىٰ 

، وإن كانت جميع أفعالـه تضـاف االله تعالىٰ  والوجه في إضافتهما إلىٰ 

ــه لا يقــدر عــلىٰ الملــك والقــد ىٰ إليــه بمعنــ الفعــل فــيهما  رة، لأنَّ

ما إصـبعان : ، وقيلوتحريكهما منفردين عماَّ جاوزهما غيره تعالىٰ  إنهَّ

وهذا التأويل . هذا الوجه من حيث اختصَّ بالفعل فيهما علىٰ ] له[

مه فالكلام يحتمله، ولا بـدَّ مـن ذكـر القـويِّ   وإن كان دون ما تقدَّ

 .احتمال ىٰ أدن ]له[والضعيف إذا كان في الكلام 

 ]:»صورته إنَّ االله خلق آدم علىٰ «:  دنا محمّدفي قول سيِّ [

أنَّـه   عـن النبـيِّ  الخبر المـرويِّ  ىٰ فما معن: فإن قيل: مسألة

، أوَلــيس »صــورته عــلىٰ ]] ٢٠٨ص /[[إنَّ االله خلــق آدم «: قــال

 اعلـو� [عـن ذلـك  ي التشـبيه وأنَّ الله تعـالىٰ ـظاهر هذا الخبر يقتض

 صورة؟] كبيراً 

: إنَّ الهـاء في قولـه: قد قيل في تأويل هذا الخـبر: قلنا: الجواب

دون االله  آدم  راجعـة إلىٰ  -إذا صـحَّ هـذا الخـبر  -» صورته«

الصورة التي قُبضَِ عليهـا،  خلقه علىٰ  أنَّه تعالىٰ  ىٰ ، فكأنَّ المعنتعالىٰ 

 أحـوال وأنَّ حاله لم تتغيرَّ في الصورة بزيادة ولا نقصان كـما تتغـيرَّ 

 .البشر

، االله تعـالىٰ  وهـو أن تكـون الهـاء راجعـة إلىٰ : وذُكِرَ وجه ثـانٍ 

الصورة التي اختارها واجتباهـا، لأنَّ  أنَّه خلقه علىٰ  ىٰ ويكون المعن

 .مختاره ومصطفيه هذا الوجه إلىٰ  الشيء قد يضاف علىٰ 

سـبب  وهو أنَّ هذا الكلام خرج عـلىٰ : وذُكِرَ أيضاً وجه ثالث

مرَّ رسـول : لأنَّ الزهري روي عن الحسن أنَّه كان يقولمعروف، 

: ب وجه غـلام لـه ويقـولبرجل من الأنصار وهو يضر االله 

بـئس مـا «:  قبَّح االله وجهك ووجه من تشـبهه، فقـال النبـيُّ 

صــورة ] يعنــي عــلىٰ  -صــورته [ قلــتَ، فــإنَّ االله خلــق آدم عــلىٰ 

 . -المضروب 

ن يكون المـراد أنَّ االله أوهو : الخبر وجه رابع] هذا[ن في ويمك

في أنَّ تأليفـه  صورته لينفي بذلك الشـكَّ ] آدم وخلق[خلق  تعالىٰ 

من فعل غيره، لأنَّ التأليف من جنس مقدور البشــر، والجـواهر 

التـي ] هـي[وما شاكلها من الأجناس المخصوصة من الأعراض 

ون فـيمكن قبـل النظـر أن تكـ. بالقدرة عليهـا د القديم تعالىٰ فرَّ ت

أنّـا نرجـع في  ىٰ ألاَ تـر. الجواهر من فعله، وتأليفها من فعل غيره

السمع، لأنَّه لا دلالة  إلىٰ  العلم من أنَّ تأليف السماء من فعله تعالىٰ 

كــما نرجــع في أنَّ تــأليف . ذلــك في العقــل عــلىٰ ]] ٢٠٩ص /[[

 أنَّـه عـالم علىٰ ] به[في الموضع الذي يُستَدلُّ  نسان من فعله تعالىٰ الإ

ل  من حيث ظهر منه الفعـل المحكـم، إلىٰ  أن يجعـل الكـلام في أوَّ

، لأنَّه لا يمكن أن يكون مؤلِّفـه سـواه إذا ]االله تعالىٰ [إنسان خلقه 

ل الأحيـاء مـن المخلوقـات أخـبر بهـذه  فكأنَّـه . كان هو أوَّ

وتأليفـه مـن فعـل االله  الفائدة الجليلـة وهـو أنَّ جـواهر آدم 

 .تعالىٰ 

أنشـأه  أنَّ االله تعالىٰ  ىٰ وهو أن يكون المعن: امسويمكن وجه خ

سـبيل الابتـداء، وأنَّـه لم  هذه الصورة التي شوهد عليها عـلىٰ  علىٰ 

ج كما جرت العادة في البشر  .ينتقل إليها ويتدرَّ

ورسـوله  الخـبر، واالله تعـالىٰ  ىٰ هذه الوجوه جائزة في معن وكلُّ 

 .أعلم بالمراد
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ترون ربَّكم كما ترون القمر ليلة س«: دنا محمّد في قول سيِّ [

 ]:»البدر

أنَّـه   عـن النبـيِّ  الخبر المـرويِّ  ىٰ فما معن: فإن قيل: مسألة

سترون ربَّكم كما تـرون القمـر ليلـة البـدر لا تضـامون في «: قال

 الشذوذ؟ ، وهذا خبر مشهور لا يمكن تضعيفه ونسبته إلىٰ »رؤيته

ا هذا الخبر فمطعون عل: قلنا: الجواب يه مقـدوح في راويـه، أمَّ

في آخـر ] في عقلـه[فإنَّ راويه قيس بن أبي حازم، وقد كان خولط 

وهذا قـدح لا شـبهة فيـه، . رواية الأخبار عمره مع استمراره علىٰ 

خبر مروي عنه لا يُعلَم تاريخـه يجـب أن يكـون مـردوداً،  لأنَّ كلَّ 

. لاخـتلالحـال ا] في[أن يكون ممَّا سُمِعَ منـه ] من[لأنَّه لا يُؤمَن 

هـا ينبغـي أن يكـون أصـلاً وهذه طريقـة في قبـول الأخبـار وردِّ 

 .ومعتبراً فيمن عُلِمَ منه الخروج ولم يُعلَم تاريخ ما نُقِلَ عنه

هذا القدح كـان مطعونـاً فيـه مـن ] من[أنَّ قيساً لو سلم  علىٰ 

وجه آخر، وهو أنَّ قـيس بـن أبي حـازم كـان مشـهوراً بالنصـب 

 )صـــلوات االله وســـلامه عليـــه(المـــؤمنين لأمـــير ] والمعـــاداة[

 بـن أبي طالـب  رأيت عليَّ : والانحراف عنه، وهو الذي قال

ــلىٰ  ــة يقــول ع ــروا إلىٰ «]] ٢١٠ص : /[[منــبر الكوف ـ انف ة بقيَّـ

غير ذلك من تصرـيحه  إلىٰ . اليوم في قلبي ىٰ ، فبغضه حتَّ »الأحزاب

 .في عدالته وهذا قادح لا شكَّ . بالمناصبة والمعاداة

أنَّ للخبر وجهاً صحيحاً يجوز أن يكون محمـولاً عليـه إذا  علىٰ 

، لأنَّ الرؤية قد تكون بمعن العلـم، وهـذا ظـاهر في اللغـة  ىٰ صحَّ

 بعِـادٍ : ويدلُّ عليه قوله تعالىٰ 
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 :وقال الشاعر

ــــــمَّ  ــــــت االله إذ س ــــــزارا ىٰ رأي    ن

ــــــا  ــــــة قاطنين ــــــكنهم بمكَّ   وأس

إنَّكـم تعلمـون ربَّكـم : (هذا الخبر علىٰ  ىٰ ن يكون معنأفيجوز 

ة ولا كـدِّ علماً ضرورياً كما تعلمون   القمر ليلة البدر من غير مشـقَّ

 ).نظر

العلـم  ىٰ إنَّ الرؤيـة إذا كانـت بمعنـ: أن يقـول وليس لأحـدٍ 

ت إلىٰ  مـذهب  أحـدهما عـلىٰ  مفعولين لا يجوز الاقتصار عـلىٰ  تعدَّ

مفعول واحد، فيجب أن  إلىٰ  ىٰ  تتعدّ أهل اللسان، والرؤية بالبصر

الرؤية بالبصــر، وذلـك أنَّ  يحُمَل الخبر مع فقد المفعول الثاني علىٰ 

والضــرب . علم يقين ومعرفة: ضربين العلم عند أهل اللغة علىٰ 

اليقـين لا  ىٰ والذي هو بمعن. والحسبان الظنِّ  ىٰ الآخر يكون بمعن

) علمـت زيـداً : (ولهذا يقولون. أكثر من مفعول واحد إلىٰ  ىٰ يُتعدّ 

نته، ولا يأتون بمفعـول ثـانٍ، و ىٰ بمعن  ىٰ إذا كـان بمعنـعرفته وتيقَّ

ليس يمتنـع أن يكـون : وقد قيل[المفعول الثاني،  احتاج إلىٰ  الظنِّ 

في الخبر محـذوفاً يـدلُّ الكـلام عليـه، وإن لم يكـن ] المفعول الثاني

حاً به  .مصرَّ

تأويلكم هـذا أن يسـاوي  يجب علىٰ : ن قيلإف]] ٢١١ص /[[

ضــرورية أهل النار أهل الجنَّة في هذا الحكم الذي هـو المعرفـة ال

، لأنَّ معارف جميـع أهـل الآخـرة عنـدكم لا تكـون إلاَّ باالله تعالىٰ 

فإذا ثبت أنَّ الخبر بشارة للمؤمنين دون الكافرين بطـل . اضطراراً 

 .تأويلكم

الحقيقـة، لأنَّ  البشارة في هذا الخبر تخـصُّ المـؤمنين عـلىٰ : قلنا

. بشارةً  لمن نعيمه خالص صاف يُعَدُّ  ىٰ الخبر بزوال اليسير من الأذ

ومثل ذلك لا يُعَـدُّ بشـارةً لمـن هـو في غايـة المكـروه ونهايـة الألم 

والعذاب، وأيضاً فإنَّ علم أهل الجنَّة باالله ضرورةً يزيد في نعيمهم 

م يعلمون بذلك أنَّه تعالىٰ  يقصد بما يفعله لهم من  وسرورهم، لأنهَّ

ه يُديم ذلك ولا يقطعه  .النعيم التعظيم والتبجيل، وأنَّ

إهـانتهم  ضرورةً علموا قصده إلىٰ  وأهل النار إذا علموه تعالىٰ 

فاختلف العلـمان في . والاستخفاف بهم وإدامة مكروهم وعذابهم

ما ضروريان  .باب البشارة وإن اتَّفقا في أنهَّ

 ]:في حديث نفي الملل عن االله تعالىٰ [

الخـبر الـذي رواه أبـو هريـرة عـن  ىٰ فما معن: فإن قيل: مسألة

أدومهـا وإن  االله تعـالىٰ  الأعـمال إلىٰ  إنَّ أحبَّ «: أنَّه قال  النبيِّ 

، فعليكم من الأعمال بما تطيقون، فإنَّ االله لا يملُّ حتَّ   .»واتملُّ  ىٰ قلَّ

 واحـدٍ  كـلِّ ] في[في تأويل هذا الخـبر وجـوه ]: قلنا: [الجواب

 :من حيِّز الشبهة منها يخرج كلامه 

لها ، وأنَّه لا يملُّ أبداً، فعلَّقه بـما ل عنه تعالىٰ أنَّه أراد نفي المل: أوَّ

: )جـلَّ وعـزَّ (كما قـال ]] ٢١٢ص /[[سبيل التبعيد،  لا يقع علىٰ 
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 :، وكما قال الشاعر]٤٠: الأعراف[

ــــك ســــوف تحكــــم أو تبــــاهي    فإنَّ

ـــبت أ  ـــا ش ـــرابإذا م ـــاب الغ   و ش

 ]من الوافر[
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 .أنَّك لا تحكم أبداً : أراد

 ىٰ ومـن أيـن لكـم أنَّ الـذي علَّقـه بـه لا يقـع، حتَّـ: فإن قيل

 ؟ ]سبيل التأبيد نفي الملل علىٰ [حكمتم بأنَّه أراد 

ــع أُمــورهم : قلنــا معلــوم أنَّ الملــل لا يشــمل البشـــر في جمي

م لا يعرفون من  أمـل وطمـع، حـرص ورغبـة ووأطوارهم، وأنهَّ

 .أنَّه لا يكون مللهم تعالىٰ ] االله[ن يُعلِّق ما علم أفلهذا جاز 

لا يغضـب علـيكم  أنَّـه تعـالىٰ  ىٰ أن يكون المعن: والوجه الثاني

تتركـوا العمـل لـه،  ىٰ فيطرحكم ويخليكم من فضله وإحسانه حتَّ 

 ىٰ فسـمّ . جـوده وتعرضوا عن سؤاله، والرغبـة في حاجـاتكم إلىٰ 

مذهب العـرب  الحقيقة كذلك علىٰ  وإن لم يكونا علىٰ الفعلين مللاً 

 .في تسميتها الشيء باسم غيره إذا وافق معناه من بعض الوجوه

 :قال عدي بن زيد العبادي

ـــمّ  ـــم ث ـــدهر به ـــب ال ـــحوا لع    أض

ـــال  ـــودي بالرج ـــدهر ي ـــذاك ال   وك

 ]من الرمل[

 :وقال عبيد بن الأبرص الأسدي

ـــن أُمِّ قطـــام إذ ـــا حجـــر ب    ســـائل بن

ــمر الــذوابل تلعــب  ــت بــه الس   ظلَّ

 ]من الكامل[

 .الدهر والقنا تشبيهاً  فنسب اللعب إلىٰ 

 :ةوقال ذو الرمَّ ]] ٢١٣ص /[[

ـــ ـــيض موش ـــبته ىٰ وأب ـــيص نص    القم

ــلىٰ   ــديلها ع ــفيه ج ــلاة س ـــر مق   خص

 ]من الطويل[

اضطراب زمامهـا سـفهاً، لأنَّ السـفه في الأصـل هـو  ىٰ فسمّ 

ركة، وإنَّما وصف ناقتـه بالـذكاء الطيش وسرعة الاضطراب والح

 .والنشاط

لا يقطع عنكم خيره  أنَّه تعالىٰ  ىٰ أن يكون المعن: والوجه الثالث

الحقيقـة، وسُـمّي  وا من سؤاله، ففعلهم ملـل عـلىٰ تملُّ  ىٰ ونائله حتَّ 

وكذلك للازدواج والتشـاكل . الحقيقة مللاً وليس علىٰ  فعله تعالىٰ 

مَـنِ : ومثلـه قولـه تعـالىٰ . تلفـاً مخ ىٰ في الصورة، وإن كان المعنـ
َ
�

تَد
ْ
تَـد ىٰ ا�

ْ
لِ مَـا ا�

ْ
يهِْ بِمِث

َ
تَدُوا عَل

ْ
ا�

َ
مْ ف

ُ
يْ�

َ
مْ  ىٰ عَل

ُ
ـيْ�

َ
 عَل

هـا، ]١٩٤: البقرة[
ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
ئةَ

�
ئةٍَ سَـ�

�
]. ٤٠: ىٰ الشـور[ وجََزاءُ سَ�

 :ومثله قول الشاعر

ــــــا ــــــد علين ــــــنَّ أح    ألاَ لا يجهل

  فنجهـــل فـــوق جهـــل الجاهلينـــا 

 ]الوافر من[

الجهل، لأنَّ العاقل لا يفخر بالجهل ولا  وإنَّما أراد المجازاة علىٰ 

ح به  .يتمدَّ

ا يقتضــي   النبـيِّ  واعلم أنَّ لهذه الأخبـار المضـافة إلىٰ  ممَّـ

بخلقه، أو جوراً له في حكمـه، أو إبطـالاً  ظاهرها تشبيهاً الله تعالىٰ 

ما  ىٰ الشهرة مجرلأصل عقلي، نظائر كثيرة، وإن كانت لا تجري في 

ينا الكلام علىٰ  ىٰ ذكرناه، ومت  اال الكتـاب جـد� جميع ذلـك طـ تقصَّ

وخرج عن الغـرض المقصـود بـه، لأنّـا شرطنـا أن لا نـتكلَّم ولا 

ل فيما يضاف إلىٰ  ـه مـن  مـن المعـاصي إلاَّ عـلىٰ  الأنبياء  نتأوَّ أنَّ

 ىٰ الكتــاب، أو خــبر معلــوم، أو مشــهور يجــري في شــهرته مجــر

 .، وفيما ذكرناه بلاغ وكفايةالمعلوم

ـة ما يضاف إلىٰ  ونحن نبتدئ بالكلام علىٰ  ا ظـنَّ   الأئمَّ ممَّـ

بناه في الأنبياءظانُّ  ، ومـن االله ون أنَّه قبيح، ونُرتِّب ذلك كما رتَّ

 .حسن المعونة والتوفيق نستمدُّ 

 *   *   * 

 ىٰ ـالسـيِّد المرتضـ/ )أجوبة المسائل القرآنية)/ (٣ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت (

ــال]] ١٠٥ص [[ ــاً فق ــأله أيض ــالىٰ : وس ــد االله تع ــد وع ــيس ق  أل

ة مواضع من كتابه المجيد بالجنَّة والخلود في النعـيم، فـما  المؤمنين في عدَّ

ـمْ : هقوله لنبيِّ  ىٰ معن
ُ
 ِ� وَلا بِ�

ُ
عَـل

ْ
ف

ُ
ريِ مـا �

ْ
د
َ
: الأحقـاف[ وَما أ

ـه ، الثواب أو العقاب، أدخول الجنَّـة أو النـار، لأ]٩ عـالم بـأنَّ  نَّ

ولا يجـوز أن يشـكَّ في . عاقبتـه] الثـواب: ظ[الجنَّة مأواه وأنَّ الموات 

 . أنَّه ليس من أهل النار، وإن شكَّ في ذاك من حال غيره

أنَّني لا أدري ما يفعل بي ولا بكـم مـن المنـافع : والمراد بالآية

ة والمـرض والغنـ والمضارِّ  ب والفقـر والخصـ ىٰ الدنيوية كالصـحَّ

 .والجدب، وهذا وجه صحيح واضح لا شبهة فيه

ثه االله من العبـادات دِ أنَّني لا أدري ما يحُ  :ويجوز أيضاً أن يريد

ويأمرني به وإيّاكم من الشـرعيات وما ينسخ من الشـرعيات ومـا 

 ه مغيَّب عنه، وهذا يليق بقوله تعالىٰ يقرُّ منه ويستدام، لأنَّ ذلك كلَّ 

ل الآية  : في أوَّ
ْ

ل
ُ
 مِنَ ا�ر�سُلِ ق

ً
�

ْ
تُ بِد

ْ
ن
ُ
 : ، وفي آخرهـاما ك

ْ
إِن

 ما يوُ�ٰ 
�

بِعُ إِلا
�
ت
َ
�  �

َ
 .إِ�

 : قوله تعالىٰ [
َ

ْك ا إِ�َ
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
ا أ

�
 ِ�م

�
ك

َ
 ِ� ش

َ
ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
إنِ

َ
 ]:الخ ... ف

ـا : وسأل أيضاً عن قوله تعالىٰ 
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
ـا أ  ِ�م�

�
ك

َ
تَ ِ� ش

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
إِن

َ
ف
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 ِ
�

سْئَلِ ا�
َ
 ف

َ
كْ

َ
ـَق� إِ�

ْ
 جـاءَكَ ا�

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

َ
بلِْك

َ
كِتابَ مِنْ �

ْ
 ال

َ
ن

ُ
رَؤ

ْ
ق

َ
ينَ �

�نَ  ِ
َ

ن� مِنَ ا�مُمْ�
َ
و�

ُ
�

َ
لا ت

َ
 ف

َ
 ].٩٤: يونس[ �مِنْ رَ��ك

إليـه؟ كيـف يُسـئَل  ىٰ في شكٍّ ممَّا أوح  كيف يكون النبيُّ 

ة ما أُنزل إليه الذين يقرؤن الكتاب من قبله ]] ١٠٦ص /[[ صحَّ

بون؟ ىٰ النصاروهم اليهود و  المكذِّ

 : إنَّ قوله تعالىٰ : فقال
َ

ـْك
َ

ـا إِ�
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
ا أ  ِ�م�

�
ك

َ
تَ ِ� ش

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
إِن

َ
 ف

هَا ا��ِ�� إِذا : لغيره، كما قال تعالىٰ  ىٰ ظاهر الخطاب له والمعن �ـ ي
َ
يا أ

ساءَ 
�
تُمُ ال�

ْ
ق
�
ـ: قال ، فكأنَّه تعالىٰ ]١: الطلاق[ طَل ا فـإن كنـت أيهُّ

نـا فاسـأل الـذين يقـرؤن نبيِّ  رآن في شكٍّ ممَّا أنزلنا عـلىٰ السامع للق

 .الكتاب

هـاً  وليس يمتنع عند من أمعن النظر أن يكون الخطـاب متوجِّ

لا يجـوز عليـه لم  الحقيقة، وليس إذا كان الشكُّ  علىٰ   النبيِّ  إلىٰ 

ِ�ْ : إن شككت فافعل كذا، كما قال االله تعالىٰ : يحسن أن يقال له
َ
ل

 
ْ
� َ ْ
�

َ
 أ

َ
ك

ُ
مَل

َ
بطََن� �

ْ
حَ

َ
، ومعلوم أنَّ الشــرك لا ]٦٥: الزمر[ تَ �

داخـل في ظـاهر   يجوز عليه، ولا خلاف بين العلماء أنَّ النبيَّ 

 .آيات الوعيد والوعد وإن كان ممَّا لا يشكُّ 

التـي ) مـا( ىٰ هاهنا بمعن) إن(ين يجعل ووجدت بعض المفسرِّ 

ا أنزلنـا إليـكللجحد، ويكون تقدير الكلام ما كنت في ش . كٍّ ممَّـ

ــرٌ : قوله تعالىٰ  واستشهد علىٰ 
َ
 �شَ

�
ـنُ إِلا

ْ َ
� 

ْ
هُمْ إِن

ُ
هُمْ رسُُل

َ
تْ �

َ
قال

مْ 
ُ
�

ُ
ل
ْ
ـتَ : ، أي ما نحن، وقوله تعـالىٰ ]١١: إبراهيم[ مِث

ْ
ن
َ
 أ

ْ
إِن

ذِيرٌ 
َ
 ن

�
 .، أي ما أنت إلاَّ نذير]٢٣: فاطر[ �إِلا

في بعـض ) مـا( ىٰ معنـقـد يكـون ب) إن(ولا شكَّ في أنَّ لفظة 

) مـا( ىٰ بمعنـ) إن(المواضع، إلاَّ أنَّه لا يليق بهذا الموضع أن يكون 

ما أنت في شكٍّ ممَّا أنزلنا إليك فاسأل : لأنَّه لا يجوز أن يقول تعالىٰ 

المسـألة، وإنَّـما  الذين يقرؤن الكتاب، لأنَّ العـالم لا حاجـة بـه إلىٰ 

 .يحتاج أن يسأل الشاكَّ 

 ة هذا الجواب، لأنَّه تعـالىٰ  أنَّه يمكن نصرغير]] ١٠٧ص /[[

: ظ[ه ولا وهـم شكُّ  ىٰ لو أمره بسؤال أهل الكتاب من غير أن يبق

ة مـا  أمره بالسؤال أنَّه يشكُّ ] ه لا وهمشكُّ  ىٰ ينف في صدقه وصـحَّ

م كلاماً يقتضي نفي الشكِّ  عنه فيما أُنزل عليه ليعلم  أُنزل عليه، فقدَّ

 .من غيره لا عنه ل الشكُّ أنَّ أمره بالسؤال يزو

ا الذين أمره بمسائلتهم، فقد قيل م المؤمنون مـن أهـل : فأمَّ إنهَّ

مجراه ممَّن  ىٰ ، ككعب الأحبار ومن جرالحقِّ  الكتاب الراجعون إلىٰ 

قون عـماَّ شـاهدوه في كُ أسلم بعد اليهودية، لأنَّ هؤلاء يُ  بهم تـُصدِّ

الكفـر  هم عـلىٰ والبشارة به، وإن كان غـير  من صفات النبيِّ 

ق علىٰ والباطل لا يُ   .ذلك صدِّ

كِتـابَ إنَّ المـراد بــ : وقال قوم آخرون
ْ
 ال

َ
ن

ُ
ـرَؤ

ْ
ق

َ
يـنَ � ِ

�
 ا�

م يُ  ا وجـدوه جماعة اليهود ممَّن آمن وممَّن لا يؤمن، فإنهَّ قون ممَّـ صدِّ

عون أنَّه غـيرك، فإنَّـك إذا  في كتابهم من البشارة بنبيٍّ  موصوف يدَّ

مـن أنصـف أنَّ  ات صفاتك علمت أنت وكـلُّ قابلت بتلك الصف

ته أنتالمبشرَّ   . بنبوَّ

م يُ : وقال آخرون قون وما أمره بأن يسألهم عن البشارة، لأنهَّ صدِّ

م ذكـره بغـير فصـل مـن  عن ذلك بل أمره  بأن يسألهم عماَّ تقدَّ

 : قوله تعالىٰ 
ْ
قٍ وَرَزَق

ْ
 صِـد

َ
أ  مُبوَ�

َ
اِ�يل

ْ
نا بَِ� إِ�

ْ
أ  بوَ�

ْ
د

َ
ق
َ
مْ مِـنَ وَل

ُ
نـاه

 ٰ وا حَ��
ُ
ف
َ
تَل

ْ
مَا اخ

َ
ي�باتِ � ضِ  الط�

ْ
ق

َ
� 

َ
 رَ��ك

�
مُ إِن

ْ
عِل

ْ
مُ ال

ُ
ـنهَُمْ ـجاءَه

ْ
ي بَ�

 
َ
ون

ُ
تَلِف

ْ َ
وا ِ�يهِ �

ُ
قِيامَةِ ِ�يما �ن

ْ
 ].٩٣: يونس[ �يوَْمَ ال

سْئَلِ : ثمّ قال االله تعـالىٰ 
َ
 ف

َ
كْ

َ
ا إِ�

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
ا أ  ِ�م�

�
ك

َ
تَ ِ� ش

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
إِن

َ
ف

 ِ
�

 ا�
َ

بلِْك
َ
كِتابَ مِنْ �

ْ
 ال

َ
ن

ُ
رَؤ

ْ
ق

َ
ا ]٩٤: يونس[ ينَ � ، أي في شكٍّ ممَّـ

نه هذه الآية من النعمة علىٰ  بني إسرائيل ومـا كانـت اليهـود  تضمَّ

ص /[[ ىٰ روتجحد ذلك بل تقرُّ به وتفخر بمكانه، وهذا الوجه يُـ

له عن الحسن البصري، وكلُّ ]] ١٠٨  .ذلك واضح لمن تأمَّ

 *   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (مالي الأ

: إن سأل سـائل عـن قولـه تعـالىٰ ]: تأويل آية[ ]]١٦٥ص [[

 ِون
ُ
نـا مِـنْ د

ْ
جَعَل

َ
 مِـنْ رسُُـلِنا أ

َ
بْلِـك

َ
نا مِـنْ �

ْ
رسَْـل

َ
 مَنْ أ

ْ
ئَل وسَْ

نِ 
ْ

 ].٤٥: الزخرف[الآية  ... ا�ر��

 :قد ذُكِرَ في هذه الآية وجوه: الجواب

لها واسأل أتبـاع مـن أرسـلنا قبلـك مـن : ىٰ ن المعنأن يكو: أوَّ

السخاء حاتم، والشـعر زهـير، : قولهم ىٰ رسلنا، ويجري ذلك مجر

السخاء سخاء حاتم، والشعر شعر زهير، وأقاموا حاتمـاً : يريدون

ِ�� مَـنْ آمَـنَ : مقام السخاء المضاف إليه، وقوله تعالىٰ 
ْ
وَلِ�ن� ال

 :ل شاعر، ومثله قو]١٧٧: البقرة[ بِااللهِ 

ـــةٌ     لهـــم مجلـــس صـــهب الســـبال أذلَّ

ـــــدها  ـــــا وعبي ـــــية أحراره   سواس

ــيِّ  ــلام النب ــؤال في ظــاهر الك ــلاة ( والمــأمور بالس ــه الص علي

لا  )عليه الصلاة والسـلام(لا منه، لأنَّه  ىٰ ، وهو في المعن)والسلام

تـه، كـما قـال تعـالىٰ  يحتاج إلىٰ  : السؤال، لكنَّه خوطـب خطـاب أُمَّ

 ـهُ كِتا �ا�ص
ْ
رِكَ حَرَجٌ مِن

ْ
نْ ِ� صَد

ُ
لا يَ�
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 ف
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َ
زِل

ْ
ن
ُ
 بٌ أ

 بالمخاطبــة، ثــمّ رجــع إلىٰ  ، فــأفرده االله تعــالىٰ ]٢و ١: الأعــراف[

ته فقال مْ : خطاب أُمَّ
ُ
�ْ

َ
 إِ�

َ
زِل

ْ
ن
ُ
بِعُوا ما أ

�
، وفي ]٣: الأعراف[ ات
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قِ االلهَ : موضع آخر
�
هَا ا��ِ�� ات �ـ ي

َ
، ]١: حـزابالأ[الآية  ... يا أ
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 .الذي ذكرناه ىٰ ك للمعنوجمع في موضع واحد، وذل

 :وقال الكميت]] ١٦٦ص /[[

ــــــد لا إلىٰ  ــــــير أحم ـــــــراج المن    الس

  تعــــــدلني رغبــــــة ولا رهــــــبُ  

ــــه إلىٰ  ــــا عن ــــع الن ــــو رف ــــيره ول    غ

  س إليَّ العيــــــــــون وارتقبــــــــــوا 

ـ    لو قيـل أفرطـت بـل قصـدت ولـو عنَّـ

ـــــــوا  ـــــــائلون أو ثلب ـــــــفني الق   ـ

ـــــو    لـــــجَّ بتفضـــــيلك اللســـــان ول

  الضــــجاج واللجــــبُ أكثــــر فيــــك  

بٌ في التشــ ىٰ أنت المصـفَّ     المحـض المهـذَّ

ــــبُ   ــــك النس ــــصَّ قوم ــــبيه إن ن   ـ

، والمقصـود بـه )عليه الصلاة والسلام( ظاهر الخطاب للنبيِّ ف

، لأنَّ أحـداً مـن المسـلمين لا )عليهم الصلاة والسـلام(أهل بيته 

ف ، والإطناب في وصـ)عليه الصلاة والسلام(يمتنع من تفضيله 

وإن : فضائله ومناقبه، ولا يُعنِّف في ذلك أحد، وإنَّما أراد الكميت

الضـجاج  )علـيهم الصـلاة والسـلام(تـه أكثر في أهل بيتـه وذرّيَّ 

ـه القـول إليـه  عليـه الصـلاة (واللجب والتقريع والتعنيف، فوجَّ

وبه لذلك وجـه صـحيح، وهـو أنَّ المـراد . والمراد غيره )والسلام

هم، لـماَّ كـان رسـول حبِّ  ز إليهم، والانقطاع إلىٰ بموالاتهم الانحيا

هو المقصود بجميع ذلك، جاز أن يخرج الكميت الكـلام  االله 

 .هذا المخرج، ويضعه هذا الموضع

 )علـيهم الصـلاة والسـلام(باع الأنبياء إنَّ المراد باتِّ : وقد قيل

الذين أمر بمسألتهم أهل الكتاب كعبد االله ابـن سـلام ونظرائـه، 

 )عليه الصلاة والسـلام(هذا الجواب أن يكون هو  يمتنع علىٰ  ولا

يكن  الحقيقة كما يقتضيه ظاهر الخطاب، وإن لم المأمور بالمسألة علىٰ 

في ذلك ولا مرتاباً به، ويكون الوجه فيه تقرير أهل الكتـاب  اشاك� 

ة ع كي العرب ليهم باعترافهم، أو لأنَّ بعض مشربه، وإقامة الحجَّ

 مـة وأنبيـاؤه الآتـون بهـا دعـوا إلىٰ ب االله المتقدِّ تـُن كُ أنكر أن تكو

بتقرير أهل الكتاب بذلك  )عليه الصلاة والسلام(التوحيد، فأمر 

ن اعترضته الشبهة  .لتزول الشبهة عمَّ

هاً إليه : والجواب الثاني عليه الصـلاة (أن يكون السؤال متوجِّ

ته، والمعن )والسلام ة دون أُمَّ ين في السـماء لنبيِّـإذا لقيـت ا: ىٰ خاصَّ

عليـه الصـلاة (فاسألهم عن ذلـك، لأنَّ الروايـة قـد وردت بأنَّـه 

هـم، ولا يكـون النبيِّ  ىٰ لق )والسلام ين في السماء فسلَّم علـيهم وأَمَّ

، لأنَّ مثـل ذلـك لا اشاك� ]] ١٦٧ص /[[ال لأنَّه كان أمره بالسؤ

ا لدِّ ا فيه، لكن لبعض المصالح الراجعة إلىٰ  يجوز عليه الشكُّ  ين، إمَّ

، أو يتعلَّـق بـبعض الملائكـة )عليه الصلاة والسـلام(ه لشيء يخصُّ 

 .ين من سؤال وجوابالذين يستمعون ما يجري بينه وبين النبيِّ 

: ىٰ ما أجـاب بـه ابـن قتيبـة، وهـو أنَّ المعنـ: والجواب الثالث

لنا يعني أهل الكتـاب، سُ لاً من رُ سُ واسأل من أرسلنا إليه قبلك رُ 

ل، فبيـنهما  ىٰ واب وإن كـان يوافـق في المعنـوهذا الج الجـواب الأوَّ

 .ة تأويله، فلهذا صارا مفترقينخلاف في تقدير الكلام وكيفيَّ 

ــه خطــأ في : ابــن قتيبــة هــذا الجــواب، وقيــل وقــد رُدَّ عــلىٰ  إنَّ

لا يصحُّ إضمارها في مثل هذا الموضع، ) إليه(الإعراب، لأنَّ لفظه 

زون م لا يجُـوِّ الـذي : ىٰ معنـ ي جلسـت عبـد االله، عـلىٰ الـذ: لأنهَّ

حـرف منفصـل عـن الفعـل، ) إليـه(جلست إليـه عبـد االله، لأنَّ 

الـذي أكرمـت إيّـاه : والمنفصل لا يُضمَر، فلماَّ كان القائل إذا قال

عبد االله، ولم يجز أن يضمر إيّاه، لانفصاله من الفعل، كانت لفظـة 

: ىٰ مّـد، بمعنـالـذي رغبـت مح: وكذلك لا يجـوز. بمنزلته) إليه(

قـة الذي رغبت فيه محمّد، لأنَّ الإضمار إنَّـما يحسـن في الهـاء المتعلِّ 

الذي أكلت طعامك، والذي لقيـت صـديقك، : بالفعل، كقولهم

إنَّما حُذِفَت الهاء لدلالـة : وقال الفرّاء. الذي أكلته ولقيته: معناهما

. وقال غـيره في حـذفها غـير ذلـك]] ١٦٨ص /[[الذي عليها، 

ا تقـدَّ  وكلُّ  م في شيء، فصـحَّ أنَّ جـواب ابـن قتيبـة هـذا لـيس ممَّـ

م  .مستضعف، والمعتمد ما تقدَّ

 *   *   * 

ح عن جهة إعجاز القرآن  ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الموضِّ
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ج امـرأة زيــد، يتــزوَّ  بـأن ه نبيِّــ إلىٰ  ىٰ كــان أوحـ تعـالىٰ االله  أنَّ 

 ةنسخ مـا كانـت الجاهليَّـ بذلك قها، وأراد تعالىٰ طلِّ ه سيُ وأعلمه أنَّ 

 .نفوسهم عليه من حظر نكاح أزواج أدعيائهم علىٰ 

يـه أحـدهم ربِّ يُ  هو الغـلام الـذي )الدعيُّ (و]] ١٨٩ص /[[

 .في الحقيقة ويكفل به، ويدعوه ولده، وإن لم يكن ولده

مـن أن  االله  حضر زيد لطلاق زوجته أشـفق رسـول فلماَّ 
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الخوف من أن يتعلَّق به نفس، فإنَّ كثيراً من الناس قد اشتبه عليـه 

 .يليق بهما لا  النبيِّ  تأويلها، ونسب إلىٰ 
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 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٩ج (التبيان 

   :وقوله]] ٣١٣ص [[
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 جعل غفرانه جزاءً عـن ثوابـه عـلىٰ : ، قيل]٢: الفتح[ وَما ت

 :وقيل في معناه أقوال. ةتح مكَّ جهاده في ف

ة وما : أحدها]] ٣١٤ص /[[ م من معاصيك قبل النبوَّ ما تقدَّ

ر عنها  .تأخَّ

ر عنه: الثاني م قبل الفتح وما تأخَّ  .ما تقدَّ

طريـق الوعـد بأنَّـه  ما قد وقع منك ومـا لم يقـع عـلىٰ : الثالث

 .يغفره له إذا كان

م من ذنب أبيك آدم، وما : الرابع ر عنهما تقدَّ  .تأخَّ

لا يجـوز  ها لا تجوز عندنا، لأنَّ الأنبيـاء وهذه الوجوه كلُّ 

ة ولا بعدها، لا صـغيرها  عليهم فعل شيء من القبيح لا قبل النبوَّ

شيء ممَّا قـالوه، ولا صرفهـا  ولا كبيرها، فلا يمكن حمل الآية علىٰ 

ل ومـن حمـ. آدم، لأنَّ الكلام فيه كالكلام في نبيِّنـا محمّـد  إلىٰ 

ا أنَّ الصغائر التي تقع محبطة فقوله فاسـد، لأنّـا قـد بيَّنـّ الآية علىٰ 

الصـغائر تقـع  أنَّ  عـلىٰ . شيئاً من القبـائح لا يجـوز علـيهم بحـال

النبـيِّ  عـلىٰ  رة محبطة لا يثبت عقابها، فكيف يمـتنُّ االله تعـالىٰ مكفَّ 

  ٰيصـحُّ لو آخذه بها لكان ظالماً، وإنَّما أنَّه يغفرها له وهو تعالى 

ح بما له المؤاخذة أو العفـو عنـه، فـإذا غفـر اسـتحقَّ بـذلك  التمدُّ

 :وللآية وجهان من التأويل. الشكر

ر بشفاعتك : أحدهما م من ذنب أُمَّتك، ما تأخَّ ليغفر لك ما تقدَّ

 .ولمكانك

تـه، كـما قـال وأضاف الذنب إلىٰ  ـئَلِ   :النبـيِّ وأراد بـه أُمَّ
ْ
وسَ

 
َ
رْ�ةَ

َ
ق
ْ
أهل القرية، فحذف المضاف وأقـام : يريد] ٨٢: يوسف[ ال

  :المضاف إليه مقامه، وذلك جائز لقيـام الدلالـة عليـه، كـما قـال

 
َ

 .وجاء أمر ربِّك: والمراد] ٢٢: الفجر[ وجَاءَ رَ��ك

هم لـك عـن : أراد: الثاني يغفر ما أذنبه قومك إليك من صـدِّ

سـتر عليـك ة في سنة الحديبية، فـأزال االله ذلـك ومكَّ  الدخول إلىٰ 

ة ودخلتها في ما بعد، ولـذلك تلك الوصمة بما فتح عليك من مكَّ 

 .ةمكَّ  جهاده في الدخول إلىٰ  جعله جزاءً علىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١٠ج (التبيان 

في [بــذلك  واختلفــوا فــيمن وصــفه االله تعــالىٰ ]] ٢٦٨ص [[

ٰ : قوله
�

وَ�
َ
ــرين  ، فقال]]١: عبس[ � عَ�سََ وَت كثير من المفسِّ

 أنَّ النبيَّ   وذلك: ، قالوا إنَّ المراد به النبيُّ : وأهل الحشو
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كان معه جماعة من أشراف قومه ورؤسائهم قد خلا بهم فأقبل ابن 

عنه كراهية أن تكـره القـوم   مكتوم ليُسلِّم، فأعرض النبيُّ  أُمِّ 

مكتـوم كـان  ن أُمِّ إنَّ ابـ: وقيـل. ذلـك إقباله عليه، فعاتبه االله علىٰ 

وهـو لا يعلـم أنَّ رسـول االله   مسلماً، وإنَّما كان يخاطب النبيِّ 

 .يا رسول االله: مشغول بكلام قوم، فيقول

قـد أجـلَّ االله قـدره عـن هـذه   وهذا فاسـد، لأنَّ النبـيَّ 

  الصفات، وكيف يصفه بـالعبوس والتقطيـب، وقـد وصـفه بأنَّـه

 ٰ�َع
َ
قٍ عَظِيمٍ  ل

ُ
ل

ُ
ـا   :، وقـال]٤: لـمالق[ �خ

�
ظ

َ
ـتَ �

ْ
ن
ُ
ـوْ ك

َ
وَ�

 
َ

وا مِنْ حَوْ�كِ
�

ض
َ
ف
ْ
�
َ
بِ لا

ْ
ل
َ
ق
ْ
لِيظَ ال

َ
؟ وكيف ]١٥٩: آل عمران[ غ

م وصـفه مـع قولـه تعـالىٰ  ن تقدَّ يـنَ   :يعرض عمَّ ِ
�

طْـرُدِ ا�
َ
وَلا �

 
َ
عُون

ْ
عَِ�� يدَ

ْ
داةِ وَال

َ
غ
ْ
هَهُ رَ��هُمْ بِال

ْ
 وجَ

َ
؟ ]٥٢: الأنعـام[  يرُِ�دُون

ه االله تعالىٰ   رف النبيَّ ومن ع به مـن  وحسن أخلاقه وما خصَّ

إنَّـه : قيل ىٰ الصحبة حتَّ ]] ٢٦٩ص /[[  مكارم الأخلاق وحسن

يكون ذلك الذي  ىٰ فينزع يده من يده، حتَّ  لم يكن يصافح أحداً قطُّ 

جاء  ىٰ فمن هذه صفته كيف يقطب في وجه أعم. ينزع يده من يده

 يطلب الإسلام؟

هون عن مثل هذه الأخلاق وعماَّ هـو  بياء أنَّ الأن علىٰ  منزَّ

 دونهـا لمـا في ذلـك مـن التنفـير عـن قبـول قـولهم والاصـغاء إلىٰ 

ز مثل هذا علىٰ   الأنبياء من عرف مقدارهم وتبينَّ  دعائهم، ولا يجُوِّ

 .نعتهم

إنَّ هذه الآيات نزلت في رجل من بنـي أُميَّـة كـان : وقال قوم

ر منه وجمع نفسـه   أقبل ابن أُمِّ ، فلماَّ  واقفاً مع النبيِّ  مكتوم تنفَّ

ذلـك  االله تعـالىٰ  ىٰ وعبس في وجهه وأعرض بوجهـه عنـه، فحكـ

 .ذلك وأنكره معاتبةً علىٰ 

 *   *   * 

ــــه]] ٣٧٢ص [[  وِزْرَكَ   :وقول
َ

ــــك
ْ
ن
َ
نا �

ْ
ــــع  �وَوضََ

يعنـي بـالوزر الــذي كـان عليــه في : ، قـال الحســن]٢:الشــرح[

ة : وقال مجاهـد وقتـادة والضـحّاك وابـن زيـد. الجاهلية قبل النبوَّ

ـا : قالوا. يعني ذنبك وإنَّما وُصِفَت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل مع أنهَّ

ـ ة اغتمامهم بهـا وتحسُّ وقوعهـا مـع  ـرهم عـلىٰ صغائر مكفَّرة لشدَّ

مـذهبنا، لأنَّ  وهـذان التـأويلان لا يصـحّان عـلىٰ . ندمهم عليهـا

ة ولا بعـدها لا يفعلون شيئاً من ال الأنبياء  قبائح لا قبل النبوَّ

 الآية هو أنَّ االله تعـالىٰ  ىٰ ولا صغيرة ولا كبيرة، فإذا ثبت هذا فمعن

 أمره وظهر حكمه كان مـا كـان إليه وانتشر ىٰ لـماَّ بعث نبيَّه وأوح

ضهم إيّـاهم مـا ذاهم له وتعرُّ أعهم لأصحابه بفّار قومه وتتبُّ من كُ 

قل عليه، فأزال االله ذلـك بـأن ه ويسؤه ويضيق صدره ويثكان يغمُّ 

ه وأنجز وعده ونصــره عـلىٰ  أعلىٰ   كلمته وأظهر دعوته وقهر عدوَّ

 .معَ قومه، فكان ذلك من أعظم المنن وأجزل النِّ 

 !السورة مكّية، وكان ما ذكرتموه بعد الهجرة؟: فإذا قيل

أنَّ ذلك ليس يمنع أن يكون االله أخبره ب: قيل]] ٣٧٣ص /[[

ه به ويسليه عماَّ هو عليه فجاء بلفظ المـاضي بشرِّ سيكون فيما بعد ليُ 

صْـحابَ  ىٰ وَنـاد  :وأراد الاستقبال، كما قـال
َ
ـةِ أ

�
نَ
ْ
صْـحابُ ا�

َ
أ

ـضِ   :، وكما قـال]٤٤: الأعراف[ ا��ارِ 
ْ
 ِ�قَ

ُ
وْا يـا ما�ـِك

َ
وَنـاد

 
َ

ينْا رَ��ك
َ
، والوزر الثقل في اللغة، ومنه اشتقَّ ]٧٧: الزخرف[ عَل

وإنَّما سُمّيت الـذنوب أوزاراً لمـا . كلِ له أثقال المَ ر لتحمُّ اسم الوزي

 .فيها من العقاب العظيم

 *   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )مسائل كلامية/ (رسائلال

مـن  -معصـوم  نا محمّد نبيُّ : مسألة) ٢٤]] (٩٧ص /[[

ل عمره إلىٰ  عـن  -آخره، في أقواله وأفعاله وتروكـه وتقريراتـه  أوَّ

ه من الخ طأ والسهو والنسيان، بدليل أنَّه لو فعل المعصية لسقط محلُّ

القلوب، ولو جاز عليـه السـهو والنسـيان لارتفـع الوثـوق مـن 

 .إخباراته، فتبطل فائدة البعثة، وهو محال

 *   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي /)رسالة في الاعتقادات(/رسائلال

معصـوم عـن  أنَّـه  والدليل عـلىٰ ) ١٨]] (١٠٦ص /[[

بدليل أنَّـه لـو لم : ها، عمداً وسهواً، صغيرةً وكبيرةً جميع القبايح كلِّ 

يكن كذلك لجاز عليه الكذب والخطاء، فلم تثق الناس بما أخبر به 

ته  .عن االله، فتبطل نبوَّ

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي /)المسائل الحائريات(/رسائلال

 مَـنْ  :ه لنبيِّ  عن قوله تعالىٰ  :مسألة ]]٣٣٣ص [[
ْ

وسَْئَل

 
ً
نِ آ�هَِـة

ْ
ونِ ا�ـر��

ُ
نـا مِـنْ د

ْ
جَعَل

َ
 مِـنْ رسُُـلِنا أ

َ
بلِْـك

َ
نا مِنْ �

ْ
رسَْل

َ
أ

 
َ
بَدُون

ْ
ع

ُ
�� ]؟ هذا السـؤال إلىٰ  ما حاجة النبيِّ  ،]٤٥ :الزخرف

 أمره سبحانه بذلك؟ مَ ـولِ 

موا الأنبيـاء الـذين تقـدَّ  إنَّ : المشركين قـالوا إنَّ : قيل :الجواب

أن يسأل الأنبياء المعـراج  أمروهم بعبادة الأصنام، فأمره االله تعالىٰ 

ـ  ة عـلىٰ حيث رآهم في السـماء مصـداق قـولهم ليكـون ذلـك حجَّ

ل الـذين سُ ذبهم الرُّ كِّ ا في ذلك، بل ليُ كان شاك�  النبيَّ  ولئك، لا أنَّ أُ 

ـتَ : ىٰ لعيسـ أضافوا إليهم ذلك، ويكون ذلك كما قال تعـالىٰ 
ْ
ن
َ
أ
َ
أ
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ُ
ونِ االلهِ ق

ُ
ِ مِنْ د

ْ
 إِ�هَ�

��
ُ
وِ� وَأ

ُ
ذ ِ

�
اسِ ا�

�
تَ �لِن

ْ
] ١١٦ :المائـدة[ ل

 .ه لم يأمر بذلك ولم يقلهبأنَّ  وإن كان االله عالماً 

 *   *   * 

من الذراع المسموم   عن أكل النبيِّ  :مسألة ]]٣٣٤ص [[

 ة في ذلك؟ة اليهود، ما العلَّ ملَّ  ت علىٰ حَ بِ وهي شاة ذُ 

فيما  مَ رِّ ما حُ يجوز أن يكون قبل تحريم ذبائح اليهود وإنَّ  :الجواب

 خَ سِـذلك كان في سنة سبع، فلا يمتنع أن يكون نُ  ، لأنَّ خَ سِ بعد ونُ 

 .بعد ذلك

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٣ج ( مجمع البيان

ــ]] ١٨٢ص [[ ــاب وإن توجَّ ــيِّ  ه إلىٰ والخط ــث النب ــن حي ، م

والعدالـة وكـان في البـاطن  يـمانر الإظـاه ن رآه عـلىٰ خاصم عمَّ 

التأديب له في  وجه ذلك علىٰ  رَ كِ ما ذُ ته، وإنَّ مَّ بخلافه، فالمراد بذلك أُ 

 وجـه  بعـد أن يتبـينَّ أن لا يبادر بالخصام والدفاع عن خصـم إلاَّ 

ه لم إنَّـ: وقيـل. االله عن جميع المعاصي والقبـائح نبيُّ  فيه، جلَّ  الحقِّ 

 .بذلك، فعاتبه االله عليه ما همَّ الخصم، وإنَّ  يخاصم عن

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٩ج ( مجمع البيان

 وَمـا ]] ١٨٤ص [[
َ

بِـك
ْ
ن
َ
مَ مِـنْ ذ

�
ـد

َ
ق
َ
 االلهُ مـا �

َ
ـك

َ
فِرَ �

ْ
ِ�غَ

رَ 
�
خ

َ
أ
َ
ها غير موافق لمـا يـذهب كلُّ  قد قيل فيه أقوال ،]٢: الفتح[ ت

صـغيرها  ها،لذنوب كلِّ الأنبياء معصومون من ا أنَّ : إليه أصحابنا

 .ة وبعدهاوكبيرها، قبل النبوَّ 

ة، قبـل النبـوَّ  م من معاصـيكما تقدَّ  :معناه :م قالوانهَّ أ :فمنها

 .ر عنـهم الفـتح، ومـا تـأخَّ ما تقـدَّ  :قولهم: ومنها .ر عنهاوما تأخَّ 

 .ه يغفره له إذا وقعالوعد بأنَّ  ما وقع وما لم يقع علىٰ : قولهم :ومنها

اء ببركتـك، ومـا أبويك آدم وحوّ  م من ذنبما تقدَّ  :مقوله: ومنها

كـالكلام في  والكلام في ذنب آدم .تك بدعوتكمَّ ر من ذنوب أُ تأخَّ 

 .نا ذنب نبيِّ 

عنـدهم، فالـذي  الصغائر التي تقع محبطة ومن حمل ذلك علىٰ 

ـ أنَّ : ل قولهمبطِ يُ   رة، فكيـفالصغائر إذا سقط عقابها وقعت مكفَّ

 ما يصـحُّ ن يغفرها له، وإنَّ أب ه نبيِّ   سبحانه علىٰ االله يجوز أن يمنَّ 

ل منه سبحانه بما يكون له المؤاخذة بـه، لا بـما لـو والتفضُّ  الامتنان

 .عندهم، فوضح فساد قولهم عاقب به لكان ظالماً 

 :ولأصحابنا فيه وجهان من التأويل

تـك ومـا مَّ ذنـب أُ  م منلغفر لك االله ما تقدَّ  :المراد نَّ أ: أحدهما

 م زمانـه ومـار مـا تقـدَّ م والتأخُّ ر بشفاعتك، وأراد بذكر التقدُّ تأخَّ 

نـف مـن صفحت عن السالف والآ: ر، كما يقول القائل لغيرهتأخَّ 

صال والسـبب بينـه ته إليه للاتِّ مَّ إضافة ذنوب أُ  وحسنت. ذنوبك

ـ د هـذا الجـواب مـا رواهؤيِّ ويُ . تهمَّ وبين أُ  عـن  ،ل بـن عمـرالمفضَّ

 واالله ما كان«: سأله رجل عن هذه الآية فقال: قال، الصادق 

الله سـبحانه ضـمن لـه أن يغفـر اله ذنب، ولكن ]] ١٨٥ص /[[

عمـر  ىٰ ورو. روما تـأخَّ  م من ذنبهمما تقدَّ   ذنوب شيعة عليٍّ 

: عـن قـول االله سـبحانه قلـت لأبي عبـد االله : قال ،بن يزيدا

 ِب
ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ

�
د

َ
ق
َ
 االلهُ ما �

َ
ك

َ
فِرَ �

ْ
رَ ِ�غَ

�
خ

َ
أ
َ
 وَما ت

َ
ما كان له «: قال ،ك

 .»غفرها له االله حمله ذنوب شيعته، ثمّ  ولكنَّ  بذنب، ذنب، ولا همَّ 

الذنب مصدر  ، أنَّ )س االله روحهقدَّ ( ما ذكره المرتضىٰ : والثاني

 ، فيكون هنا مضافاً الفاعل والمفعول معاً  يجوز إضافته إلىٰ  والمصدر

اك عـن م من ذنبهم إليك في منعهم إيّـتقدَّ  ما :المفعول، والمراد إلىٰ 

 المغفرة عـلىٰ  ىٰ ويكون معن. هم لك عن المسجد الحرامة، وصدِّ مكَّ 

 .عليـه ركينـهذا التأويل الإزالة والنسخ لأحكام أعدائه من المشـ

ذلك عنك، ويستر عليك تلـك الوصـمة، بـما  يزيل االله تعالىٰ : أي

 عـلىٰ  لـه جـزاءً ولذلك جع. ة، فستدخلها فيما بعدمكَّ  فتح لك من

ه أراد مغفـرة ولـو أنَّـ: قـال .له ووجهاً  في الفتح، جهاده، وغرضاً 

  :ذنوبه لم يكن لقوله
ً
 مُبِ�نـا

ً
حـا

ْ
ت
َ
� 

َ
ك

َ
نا �

ْ
تحَ

َ
ا �

�
  �إِن

َ
ـك

َ
فِـرَ �

ْ
ِ�غَ

ق المغفرة للذنوب لا تعلُّ  ، لأنَّ معقول ىٰ معن ،]٢و ١: الفتح[ االلهُ 

ر، فلا م وما تأخَّ ما تقدَّ : قوله اوأمَّ . فيه غرضاً  لها بالفتح، فلا يكون

 .فعلهم القبيح بك وبقومك م زمانه منيمتنع أن يريد به ما تقدَّ 

 :رخَ في ذلك وجوه أُ  وقيل أيضاً 

 .حديث لغفرناه لك لو كان لك ذنب قديم أو: معناه نَّ أ: منها

 ،المراد بالذنب هناك ترك المنـدوب، وحسـن ذلـك نَّ أ: ومنها

 ىٰ سمّ فجاز أن يُ . ن لا يخالف الأوامر الواجبةممَّ  همن المعلوم أنَّ  لأنَّ 

 .نهأقدره ورفعة ش ، لعلوِّ ذنباً  مَّ سَ وقع من غيره لم يُ  منه، ما لو ذنباً 

كـما  ،التعظيم، وحسن الخطـاب القول خرج مخرج نَّ أ: ومنها

  :قيل في قولـه
َ

ك
ْ
ن
َ
ا االلهُ �

َ
ف

َ
� ]وهـذا ضـعيف. ]٤٣: التوبـة، 

 .لفظ الدعاء هذا أن يكون علىٰ العادة جرت في مثل  لأنَّ 

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ١٠ج ( مجمع البيان

: أي قولـه تعـالىٰ [نزلت الآيـات : قيل: النزول]] ٢٦٥ص [[
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شريـح بـن مالـك بـن  مكتوم، وهو عبد االله بـن مِّ في عبد االله بن أُ 

االله  رسـول ىٰ ه أتـوذلك أنَّـ .ربيعة الفهري، من بني عامر بن لؤي

 ّاس وهو يناجي عتبة بن ربيعة، وأبا جهل بن هشـام، والعبـ

االله، ويرجو  ة ابني خلف، يدعوهم إلىٰ يَّ ما وأُ بي� لب، وأُ عبد المطَّ  بنا

مـك االله، ا علَّ منـي ممَّـأقرئني وعلِّ  ،يا رسول االله :إسلامهم، فقال

غيره،  ه مشتغل مقبل علىٰ أنَّ  ر النداء، ولا يدريكرِّ فجعل يناديه ويُ 

كلامـه،  لقطعـه ظهرت الكراهـة في وجـه رسـول االله  ىٰ حتَّ 

ــيقــول هــؤلاء الصــناديد «: وقــال في نفســه ما أتباعــه العميــان إنَّ

مهم، فنزلـت كلِّ القوم الذين يُ  عنه، وأقبل علىٰ  ، فأعرض»والعبيد

مـه، وإذا كرِ يُ ]] ٢٦٦ص /[[ وكان رسول االله بعد ذلك. الآيات

هـل لـك مـن «: ويقول له ،»بمن عاتبني فيه ربيّ  مرحباً «: رآه قال

س بـن وقال أن. تين في غزوتينالمدينة مرَّ  واستخلفه علىٰ ، »ة؟حاجَّ 

 .وعليه درع، ومعه راية سوداء فرأيته يوم القادسية،: مالك

لـيس في ظـاهر : )س االله روحـهقـدَّ ( ىٰ علم الهد قال المرتضىٰ 

، بـل هـو خـبر محـض، لم  النبـيِّ  هها إلىٰ توجُّ  الآية دلالة علىٰ 

 بهـا غـيره، لأنَّ  المعنـيَّ  أنَّ  عـلىٰ   عنه، وفيها ما يـدلُّ ح بالمخبرَ صرَّ يُ 

 المبـاينين فضـلاً  مع الأعداء  س من صفات النبيِّ العبوس لي

للأغنيـاء  ىٰ ه يتصـدّ الوصـف بأنَّـ ثـمّ . عن المؤمنين المسترشـدين

د هـذا القـول ؤيِّـويُ  .عن الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة ىٰ ويتلهّ 
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ٰ : قولـه فالظاهر أنَّ  ،]١٥٩: آل عمران[ حَوْ�كِ
�

ـوَ�
َ
 عَـ�سََ وَت

� المراد به غيره. 

ة ميَّـا نزلت في رجل من بنـي أُ أنهَّ  وقد روي عن الصادق 

ر منه وجمـع  رآه تقذَّ مكتوم، فلماَّ  مِّ ، فجاء ابن أُ  النبيِّ  كان عند

االله سـبحانه ذلـك  ىٰ نفسه وعبس وأعـرض بوجهـه عنـه، فحكـ

 .وأنكره عليه

 أم لا؟ ل، هل يكون العبوس ذنباً الخبر الأوَّ  فلو صحَّ : فإن قيل

سـواء، إذ لا  ىٰ الأعمـ العبوس والانبسـاط مـع نَّ أ: فالجواب

 ، فيجـوز أن يكـون عاتـب االلهعليه ذلـك، فـلا يكـون ذنبـاً  يشقُّ 

هـه نبِّ أخذه بأوفر محاسـن الأخـلاق، ويُ لي ه سبحانه بذلك نبيَّ 

تـأليف المـؤمن  فه أنَّ عرِّ حال المؤمن المسترشد، ويُ  عظم بذلك علىٰ 

 .في إيمانه المشرك طمعاً  من تأليف إيمانه أولىٰ  ليقيم علىٰ 

معصـية فـيما  الفعل يكـون أنَّ  في هذا دلالة علىٰ : ائيبّ وقال الجُ 

 قبـل ه كان معصيةً أنَّ  علىٰ  دلُّ ا في الماضي فلا يفأمَّ  ،بعد لمكان النهي

 . في هذا الوقتعنه، واالله سبحانه لم ينهه إلاَّ  ىٰ أن ينه

مـن سـوء الأدب، فحسـن  نوعـاً  ىٰ ما فعلـه الأعمـ إنَّ  :وقيل

ه أعرض عنـه م أنَّ ه كان يجوز أن يتوهَّ  أنَّ إلاَّ  تأديبه بالإعراض عنه،

 الله سبحانه علىٰ لهم، فعاتبه ا لفقره، وأقبل عليهم لرياستهم، تعظيماً 

 .ذلك

إذا  االله  كـان رسـول«: ه قالأنَّ  وروي عن الصادق 

، لا واالله لا يعـاتبني مرحباً  مرحباً : مكتوم قال مِّ عبد االله بن أُ  ىٰ رأ

عـن  كـان يكـفُّ  ىٰ ، وكان يصنع به من اللطـف حتَّـفيك أبداً  االله

 .»ا يفعل بهممَّ   النبيِّ 

 *   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت (مة الحليّ العلاَّ / الرسالة السعدية

ل ]]٧١ص [[ يجب أن يكـون  في أنَّ النبيَّ : البحث الأوَّ

 :معصوماً 

أنَّ النبيَّ يجب  اختلف المسلمون هنا، فذهبت طائفة منهم إلىٰ [

. من الخطأ والمعصية، صغيرة كانـت أو كبـيرة] أن يكون معصوماً 

زوا عـلىٰ  وذهب آخرون إلىٰ  النبـيِّ  أنَّه لا يجب ذلـك فـيهم، فجـوَّ

  سـرقة درهم وحبَّة، والكذب، والتطفيف في الكيـل، وغـير

 . ذلك من الفواحش

ل أصــحّ، وإلاَّ لجــاز منــه الإخــلال بــبعض الشـــرايع،  والأوَّ

، االله تعالىٰ  والزيادة في بعضها، والتحريف والتبديل، والكذب علىٰ 

محلُّه من القلـوب، ]] ٧٢ص /[[، ويسقط  فينتفي الوثوق بإخباره

، فلا تحصل فائـدة البعثـة ولا . يحصل الجزم بصدقه، بل ولا الظنُّ

ولأنَّه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه، وإيذاؤه وزجره عنهـا، 

 .وذلك ينافي وجوب طاعته والقبول منه وتحريم إيذائه

تقليـد مـن يعتقـد هـذه   لنفسه الانقيـاد إلىٰ وأيُّ عاقل يرتضي

 ؟ تعالىٰ المقالة، ويجعله واسطة بينه وبين االله

إذا جمـع المحشــر بيـنهما،  وأيُّ عذر يكون له عند النبـيِّ 

 شفاعته، وقد اعتقد فيه هذه النقايص؟ واضطرَّ إلىٰ 

 *   *   * 
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هاً عن : البحث الثالث]] ٧٦ص /[[ في أنَّه يجب أن يكون منزَّ

ة والشرف والدِّ   :ينجميع ما يوجب النقص في المروَّ

أنَّه يجب تنزيه النبـيِّ  طائفة إلىٰ  اختلف المسلمون هنا، فذهبت

  ًعن جميع النقايص والدناءات والرذايل، وما يوجـب نقصـا

ة والشـرف والحسـبفي الدِّ  أنَّـه لا  وذهبـت طائفـة إلىٰ .  ين والمروَّ

زوا وصفه بضدِّ ذلك  .يجب ذلك، وجوَّ

سباطة قوم، فبال  كما رووا عنه أنَّه جاء يوماً إلىٰ ]] ٧٧ص /[[

لو وصف واحد مناّ غيره بأنَّه يبول قائماً، لحصل له الكـدر و. قائماً 

 .بذلك والانفعال عنه

المدينة غنَّت له نسـاؤها  مَ دِ ورووا عنه أنَّه لـماَّ قَ ]] ٧٨ص /[[

هذا الفعـل في  وأيُّ نقص أعظم من ذلك؟ مع أنَّه ذمَّ علىٰ . فرقص

َ   :كتابه العزيز، فقال
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في  قـال النبـيُّ : [ورووا عن عمر أنَّه قـال]] ٧٩ص /[[

إنَّ ]: ، فقـال عمـر»ايتوني بدواة وقرطـاس لأوُصي«: وتهمرض م

واختلف الصـحابة الحـاضرون هنـاك، فبعضـهم . الرجل ليهجر

ب النبيَّ  ب رأي عمـرصوَّ وهـذه منقصـة . ، وبعضهم صـوَّ

 .عظيمة

ك المنـيَّ ه أنَّه كان يُصليّ وعايشـة تُفـرورووا عن]] ٨٠ص /[[

ـرْ   :أمـره فقـال ، مـع أنَّ االله تعـالىٰ  من ثوبـه طَه�
َ
� 

َ
 �وَِ�يابـَك

ثِّر[ لم ينفر نفسه  ، فكيف استقذرت عايشة ذلك وهو ]٤: المدَّ

 !منه؟

عـن هـذه  المحتـاط في دينـه تنزيـه النبـيِّ  فالواجب علىٰ 

، فإنَّه أسلم عاقبةً في الآخرة وأبلغ في تعظيم حـال النبـيِّ النقايص

 الذي ذكره عبادة وتعظيمه عبادة. 

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

مــة الحــليّ [ )س االله روحــهقــدَّ (قــال ]] ٨٣ص [[  :]أي العلاَّ

 لارتفـع الوثــوق عــن معصــوم، وإلاَّ  ه قــد أنَّـعتَ ويجـب أن يُ 

 .، فتبطل فائدة البعثةإخباراته

 ىٰ م معنوقد تقدَّ . كونه معصوماً   من صفات النبيِّ : أقول

 .العصمة

لجـاز عليـه  ه لـو لم يكـن معصـوماً ه معصوم أنَّ أنَّ  والدليل علىٰ 

الجواز بنوع من الخطأ دون  الخطأ، ومع تجويز الخطأ عليه لا يختصُّ 

فون ز المكلَّ لجوَّ  نوع، ومن جملة الخطأ الكذب، فلو لم يكن معصوماً 

في ذلك، فـلا يمتثلـون مـا  يكون كاذباً   اهم أنعند أمره لهم ونهيه إيّ 

فائدة البعثة تبليـغ  يأمرهم به وينهاهم عنه، فتنتفي فائدة البعثة، لأنَّ 

ف، وفيه تعريض لهـم للثـواب الـذي للمكلَّ  التكليف من االله تعالىٰ 

مـا  ائدة، وكـلُّ هو وجه حسن التكليف، فلا يكون في بعثة الأنبياء ف

 .لا فائدة فيه فهو عبث، والعبث قبيح، والقبيح لا يصدر منه

مة الحليّ [ )س االله روحهقدَّ (قال  ويجـب ]] ٨٤ص /[[ :]أي العلاَّ

 .ه معلوم بالضرورة من دينه ل، لأنَّ سُ ه خاتم الرُّ قد أنَّ عتَ أن يُ 

 نسخت شريعةَ ] د محمّ [نا نبيِّ  الأنبياء السابقون علىٰ : أقول

في ذلك من المصلحة  ر، لما علم االله تعالىٰ المتأخِّ  م منهم شريعةُ لمتقدِّ ا

الشــيء قـد يكـون  بحسب اختلاف الزمان والأشـخاص، فـإنَّ 

يزول كونه مصـلحة في  مصلحة في زمان فيحصل التكليف به، ثمّ 

ة ونبـوَّ  .خ التكليف به لخروجه عن كونه مصـلحةنسَ زمان آخر فيُ 

 .شرعه تقوم الساعة خ، وعلىٰ نسَ لا تُ  ] دمحمّ [نا نبيِّ 

 :والدليل عليه من وجوه

مْ  :قوله تعالىٰ : لالأوَّ 
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ما يكون وإنَّ  ،]٤٠: الأحزاب[ وَلِ�نْ رسَُول

 .خاتمهم إذا لم يكن بعده نبيٌّ 

 .»بعدي لا نبيَّ «: قوله : الثاني

 .ذلك ة علىٰ إجماع المسلمين كافَّ : الثالث

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 عليه وعـلىٰ (د الأنبياء ة سيِّ قصَّ : الخامسة عشرة]] ٢٦٨ص [[

 :، وهي وجوه)آله الصلاة والسلام

  :قوله تعالىٰ : لالأوَّ 
�
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� ]ل بوجوهفيجب تأويل الأوَّ ، ]٢: النجم: 

ـ ، في أمر الدنياوجدك ضالا� : لالأوَّ ]] ٢٦٩ص /[[ ف وتصرُّ

 .ومخالطة الخلق ،المعاش فيها

 :لقولـه ،ة إليـكعن وصول مقـام النبـوَّ  وجدك غافلاً : الثاني

 ْتَ مِن
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ما :لقوله ،في ذلك
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 .ة عن الهجرة في طريق مكَّ ضالا� : الثالث

 لـب، حـينك عبـد المطَّ ام جـدِّ ة أيّ  في شعاب مكَّ ضالا� : الرابع

 .بها ك أبو جهل، وهذه نعمة يمنُّ ك إليه عدوُّ خرجت عنه فردَّ 
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ـوجدك ضالا� : الخامس ك أبي طالـب  حين خرجـت مـع عمِّ

  ٰبك  بزمام ناقتك وعدل الشام في ليلة ظلماء، فأخذ إبليس إلى

 فنفخـه نفخـة وقـع منهـا إلىٰ  عن الطريـق، فجـاء جبرائيـل 

 .كعمِّ  ك إلىٰ الحبشة، وردَّ 

ِ��  :الثاني]] ٢٧٠ص /[[
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 ىٰ تمنـّ ه سـببها أنَّـ أنَّ د ور، ]٥٢: الحـجّ [ ما يلُ

 :  قرأ في النجمماَّ هم، فلرُّ ـقومه بما يس ب إلىٰ التقرُّ 
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ْ
 ىٰ ألق، ]٢٠و ١٩: النجم[ � ىٰ خ

، )ىٰ تجلترُ  شفاعتهنَّ  وإنَّ  ،تلك الغرانيق العلىٰ : (تهءالشيطان في قرا

 ذكـر آلهتنـا بأحسـن الـذكر، فلـماَّ : وقالـت ،ت بذلك قريشفسرَّ 

 ركون أيضـاً ـوتـبعهم المشـ ،جد هو والمسـلمونوصل السجدة س

فحـزن، فأنزلـت  ،فأخبره بذلك رورهم، فجاء جبرائيل ـلس

له، وذلك صريح في تمنيّ الإضلال الذي هـو  تسليةً  الآية في الحجِّ 

 .بصدد خلافه

ــه  أنَّ : والجــواب ــة إلي ــذه الحكاي ــبة ه ــنيع نس ــع ش  فظي

 تبليغ الرسالة وجوب العصمة في فاق علىٰ مع وقوع الاتِّ  خصوصاً 

ـولو سهواً  ا ، وهذا من جزئياته، فيكون ذلك الكلام الذي وقع إمَّ

فيحتـاج  ،فاقاً ، والقسمان باطلان اتِّ ]كذلك[ أو منه تعالىٰ  منه كذباً 

 :أمرين ة الجواب إلىٰ في تتمَّ 

خـبر  صول أنَّ ر في الأُ تقرَّ : فنقول ،بيان حال آية النجم: لالأوَّ 

ه، يجـب ردُّ ه، ة القطعيـة مخالفتـوفي الأدلَّـ ،علماً  الواحد إذا اقتضىٰ 

لمخالفتـه  ،وهذا الوارد من هذا القسـم .بالمحال  لكان تكليفاً وإلاَّ 

 .هفيجب ردُّ ، ة القاطعة بعصمة الأنبياء الأدلَّ 

هو القائل لـذلك،  ه أنَّ  عمنَ فيُ  ،تقدير تسليم الخبر ا علىٰ أمَّ 

ه بِ فاشـتُ  ،بين من مكانهلجواز أن يكون القائل بعض المشركين القري

ـ قـرأ أوَّ ماَّ ـه لـبقوله، وذلك لأنَّ  ه وا أنَّـل الآيـة وذكـر آلهـتهم توهمَّ

هم لمـا جـرت عادتـه بـه، فقـال ذلـك رُّ ـيذكرها بعد ذلك بما يسـ

 .القائل هو الشيطان أو أنَّ ]] ٢٧٢ص . /[[له  معارضاً 

 :قيللكن الغرانيق هي الملائكة، ولذلك  ،ه هو القائلمنا أنَّ سلَّ 

تلاوتـه،  خَ سِـم المشركون قصد آلهتهم بـه نُ  توهَّ ، فلماَّ ه كان قرآناً إنَّ 

 .وهو الحسن الجميل ،والغرانيق جمع غرنوق

التمنـّي  التسـلية، لأنَّ  ليس فيها دلالة علىٰ  آية الحجِّ  أنَّ : الثاني

 :يحتمل وجهين

 :انالتلاوة، قال حسّ : لالأوَّ 

ــــ ــــاب االله أوَّ  ىٰ تمنّ ــــهكت     ل ليل

ـــ  ـــره لاق ـــادر ىٰ وآخ ـــام المق   حم

 مِنْ رسَُـولٍ وَلا وَ : هذا يكون المراد فعلىٰ 
َ

بلِْك
َ
نا مِنْ �

ْ
رسَْل

َ
ما أ

 ٰ مَ��
َ
 إذِا �

�
ِ�� إِلا

َ
لوه فـوه وبـدَّ قومـه حرَّ  ؤدّيـه إلىٰ أي تـلا مـا يُ   ،ن

الشـيطان،  ونسـبته إلىٰ  .وزادوا ونقصوا، كما فعلت اليهود بالتوراة

تـه فينسخ االله ما يلقي الشـيطان بإظهـار حجِّ  ،هه وقع لوسوستلأنَّ 

 .في التسلية وليس ذلك صريحاً  ،لهسُ ألسنة رُ  ناته علىٰ وبيِّ 

فطـرة الأنبيـاء  يكـون المـراد أنَّ  تمنيّ الـنفس، وحينئـذٍ : الثاني

كثـيرة  ىٰ ل ليست خارجة عن فطرة الإنسان، الذي لـه قـوسُ والرُّ 

ا للصـور والمعـاني، فتحملهـلة التي من شأنها التركيب منها المتخيِّ 

ومنه  ،المشترك الحسِّ  ثمّ تنتقل إلىٰ  ،الجزئية في الموادِّ  ة وتارةً كلّيَّ  تارةً 

تلك الصـور قـد تحصـل مـن جـوهر  الظاهرة، ثمّ إنَّ  الحواسِّ  إلىٰ 

وفي اليقظـة  ،فإن كـان في المنـام فرؤيـا صـادقة ،شريف كجبرائيل

 ة المعـبرَّ يَّ الحسّـ وحي، وقد يحصل من الطبيعة بسـبب الإدراكـات

الأنبيـاء مـن  عنها بالشيطان، أو يحصل من الشيطان نفسه في حقِّ 

خ ذلـك بــالوحي نسَـفيُ  ،غـير إذعـان مـنهم لـذلك ولا جـزم بـه

بـل ولا  ،التسـليةح صريـ مخالفته، وليس فيه أيضـاً  والإرشاد إلىٰ 

 .الوجهين علىٰ  نا نبيِّ  نسبة له إلىٰ 

 وَ  :قوله: الثالث
ُ

ول
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ق
َ
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ـِ� ِ� ]] ٢٧٣ص /[[ عَل

ْ ُ
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 مَا االلهُ مُبْدِيهِ وَ�

َ
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ْ
ن

َ
حَق� أ
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 ... ا��اسَ وَااللهُ أ

 .]٣٧: الأحزاب[ الآية

ء إضـمار شي عاتبه عـلىٰ  ه تعالىٰ نَّ إ: م قالواأنهَّ : وجه الاعتراض

ه راقب مـن لا ينبغـي مراقبتـه، وذلـك لا وإنَّ  .كان ينبغي إظهاره

 . عن ذنبيكون إلاَّ 

زينـب امـرأة زيـد  نظـر إلىٰ  ه عن بعضهم أنَّـ لَ قِ نُ  وأيضاً 

. زيد ا حرمت بذلك علىٰ إنهَّ : ذلك، فمنهم من قال ىٰ فهواها وأخف

 .له ءً بل وجب عليه تطليقها ابتلا: وقيل

 العتـاب عـلىٰ  ل بالمنع من دلالة الآيـة عـلىٰ والجواب عن الأوَّ 

  :ما يوهم ذلك وهو قوله ذنب، لأنَّ 
َ

سِـك
ْ
ف
َ
� �ِ �ِ

ْ ُ
إخبـار   وَ�

 أبداه، وذلك لـيس صريحـاً  واالله تعالىٰ  شيئاً  ىٰ أخف ه محض بأنَّ 

ٰ  :في الذنب، وكذا قوله ولا ظاهراً 
َ

�
ْ َ
حَـ وَ�

َ
 ا��اسَ وَااللهُ أ

ْ
ن

َ
ق� أ

شاهُ 
ْ َ
�   ًه بأنَّ  إخبار أيضا بالخشـية واالله أحـقُّ  ،الناس ىٰ يخش. 

حَق� :  وفي قوله
َ
ـ ،حقيقة خشية النـاس دلالة علىٰ   أ ا ليسـت وأنهَّ

ه لم يفعـل  أنَّـبرِ أفعل التفضيل يقتضي ذلك، ولم يخُ  ، لأنَّ باطلاً  أمراً 

 .كون عتاباً ي ىٰ غيره حتَّ  ه عدل عنه إلىٰ ، وأنَّ ما هو الحقُّ 
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 ه ، لأنَّـىٰ ه يحتمل أن يكون المراد ليس خشية التقـومع أنَّ 

الحيـاء كـان  تقاته، بل المراد خشـية الحيـاء، لأنَّ  قي االله حقَّ كان يتَّ 

ِ�  :كما قـال ،عليه غالباً 
ْ
�سَْـتحَ

َ
ذِي ا��ـِ�� ف

ْ
 يـُؤ

َ
ـمْ �ن

ُ
 ذلِ�

�
إِن

مْ 
ُ
�

ْ
 ].٥٣: الأحزاب[ مِن

ـة، فإنَّ ن القصَّ وعن الثاني بالمنع م ه ه أمر شنيع لا يقولـه في حقِّ

  َّه مع أنَّ  . أعداؤه الذين يريدون التنفير عن متابعته كاليهودإلا

  َّالتي من جملتها هـذه  - كما يجيء - رةه عن الصفات المنفِّ منز

 .الحالة

د ذلك يلزم منـه أن يكـون زيد بمجرَّ  ا حرمت علىٰ وقولهم بأنهَّ 

ـهذا مع أنَّـ .بالزنا راً أمره له بالإمساك أم ة ه قيـل في الآيـة والقصَّ

 :وجوه

أراد نسخ تحريم أزواج الأدعياء كما هو عـادة  ه تعالىٰ أنَّ : لالأوَّ 

ج قهـا تـزوَّ فـإذا طلَّ  ،ق زوجتـهطلِّ يُ  زيداً  إليه أنَّ  ىٰ الجاهلية، فأوح

مـن ]] ٢٧٤ص /[[ قها أشفق طلِّ  حضر زيد ليُ أنت بها، فلماَّ 

ــ فــأمره  ،المنــافقون عليــه ىٰ ا لزمــه نكاحهــا، فيطغــقهــه لــو طلَّ أنَّ

نكاحها، وهذا مطابق لقولـه  عزمه علىٰ  ىٰ وأخف ،بالإمساك ظاهراً 

ٰ  :تعالىٰ 
َ َ

� 
َ
ون

ُ
ْ لا يَ�

َ
ِ�يائهِِمْ  لِ�

ْ
د
َ
زْواجِ أ

َ
مِنَِ� حَرَجٌ ِ� أ

ْ
مُؤ

ْ
 ا�

 .]٣٧: الأحزاب[

ـ أنَّ : الثاني  ة رسـول االلهزيدا خاصم زوجتـه، وهـي بنـت عمَّ

،  ٰتطليقها، فهمَّ  وأشرف على   ٰقها التزويج بها إذا طلَّ  على

ا لمكان شرفها لحقها عار مـن أهـل لها، فإنهَّ  قرابته إليه صلةً  ليضمَّ 

 فـأراد رسـول االله  ،الدنيا بسـبب زواجهـا بزيـد وهـو مـولىٰ 

 فعاتبـه عـلىٰ  ،مـن المنـافقين ذلك اتقاءً  ىٰ وأخف ،جبرها بنكاحه لها

 .ذلك

ل أمرهـا رغبـت في نكـاح رسـول االله زينب في أوَّ  نَّ أ: الثالث

 َّأهلهـا، فـأنزل االله تعـالىٰ  عليها وعلىٰ   خطبها لزيد شقَّ ، فلما: 

ضـ
َ
مِنةٍَ إذِا ق

ْ
مِنٍ وَلا ُ�ؤ

ْ
 �مُِؤ

َ
  ىٰ وَما �ن

ً
ـرا

ْ
�
َ
ُ أ

ُ
 ... االلهُ وَرسَُـو�

 دخـل بهـا زيـد كراهـة، فلـماَّ  فأجابوا علىٰ ، ]٣٦: الأحزاب[الآية 

واستحقار زيـد،  عنه، لاستحكام طمعها في الرسول  نشزت

اســتحكام  ىٰ بإمسـاكها، وأخفـ ، فــأمره فشـكاها إليـه 

 .صت عليه تلك النعمةه لو أظهره له لتنغَّ طمعها فيه، لأنَّ 

  :قوله تعالىٰ : الرابع
ْ

�
َ
ُ أ

َ
� 

َ
ـون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
 ِ�َـِ�� أ

َ
 ... ىٰ ما �ن

 مِـنَ االلهِ  :قوله إلىٰ 
ٌ

وْ لا كِتاب
َ
مْ �

ُ
�
ْ
ـذ

َ
خ

َ
مْ ِ�يمـا أ

ُ
ـ� مَس�

َ
 سَـبقََ �

 نزلت هذه عتابـاً : قالوا، ]٦٨و ٦٧: الأنفال[ �عَذابٌ عَظِيمٌ 

ه لم يـثخن في الحـرب، ولـولا وإنَّ  ،بدر ىٰ له في أخذ الفداء في أسر

 .الذنب لما عوتب

ترك الأفضل وهـو الإثخـان وتـرك  العتاب علىٰ  أنَّ : والجواب

ـوْ  :، وقولهلَ قِ ا استشار أصحابه كما نُ أخذ الفداء، ولولا ذلك لم
َ
�

آخره، أي لـولا كتـاب مـن االله سـبق بتحليـل  إلىٰ   ... لا كِتابٌ 

ـ  :كم عـذاب بأخـذها، والخطـاب في ذلـك وفي قولـهالغنائم لمسَّ

 
َ
رِ�دُون

ُ
 . لهلأصحابه، لوروده بلفظ الجمع لا ت

 �ـِ :قوله تعالىٰ : الخامس]] ٢٧٥ص /[[
َ

ـك
ْ
ن
َ
ـا االلهُ �

َ
ف

َ
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هُمْ 
َ
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ْ
ذِن

َ
 . عن ذنبوالعفو لا يكون إلاَّ ، ]٤٣: التوبة[ أ

أرأيـت : كـما يقـال ،ف في الخطـابذلـك تلطُّـ أنَّ : والجواب

عفـا ثـمّ  ه تعـالىٰ لأنَّـ ؟ ذلـكرحمك االله لو كان كـذا لا يمكـن إلاَّ 

تـرك  هـذا مـع أنَّ  .بـل غـير جـائز ،عاتب، وذلك غير مستحسن

 .ترك الأفضل فهو عتاب علىٰ  ،الإذن كان أفضل

 وِزْرَكَ  :قولــه: الســادس
َ

ــك
ْ
ن
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�
ا�

رَكَ 
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 .الذنب: والوزر ،]٣و ٢: الـشرح[ �ظَه

أنّـا  عـلىٰ  .فهو ترك الأفضـل ،معناه الذنب إن صحَّ : والجواب

ٰ  :كما قـال سـبحانه ،الوزر هو الثقل: نقول ـَرْبُ  حَـ��
ْ
ـعَ ا� ضَ
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ت

وْزارهَا
َ
 مّي وزراً ما سُـفهو حقيقة فيـه، والـذنب إنَّـ ،]٤: دمحمّ [ أ

 مـا كـان فيـه مـن الغـمِّ  :يكـون المـراد فاعله، وحينئـذٍ  لثقله علىٰ 

 بـاخِعٌ  :الشرك، لقوله تعـالىٰ  الشديد، لإصرار قومه علىٰ 
َ

ـك
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�� ]أو لاستضعاف  ،]٣: الشعراء

نا  :بدليل قوله ،االله كلمته زال ذلك  أعلىٰ ماَّ فل ،تهمقومه لقلَّ 
ْ
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مَ مِـنْ  :قوله: السابع]] ٢٧٦ص /[[
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 .]٢: الفتح[ ذ

 :والجواب من وجوه

 .ترك الأفضل حمله علىٰ : لالأوَّ 

 .تكمَّ ذنب أُ : الثاني

 إلىٰ  ىٰ خروأُ  ،الفاعل إلىٰ  الذنب مصدر يضاف تارةً  أنَّ : الثالث

ك، أي يغفر أي ذنبهم في حقِّ  ،المفعول المفعول، وهاهنا أضافه إلىٰ 

  :ويقرب منـهر، م والمتأخِّ لأجلك وببركتك ذنبهم المقدَّ 
َ
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ٰ  :قوله: الثامن]] ٢٧٧ص /[[
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 .]٣: عبس[ � يدُ

مكتـوم،  مِّ ابن أُ  في حقِّ  غيره لالضمير  أنَّ : والجواب الحقُّ 

ـــوس ـــتحالة العب ـــاء ]] ٢٧٨ص /[[ لاس ـــدّي للأغني والتص

ـ ، مـع وصـفه بـوالإعراض عن الفقراء والتلهّي عنهم منـه 
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 : عــن ذنــب، وكــذا قولــهوالتوبــة لا تكــون إلاَّ ، ]١١٧: التوبــة[
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 .ترك الأفضل حمله علىٰ : والجواب

  :قوله: العاشر
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 :جهينوالجواب من و]] ٢٧٩ص /[[

 .ته كإيّاك أعني واسمعي يا جارةمَّ الخطاب لأُ  أنَّ : لالأوَّ 

 استلزام الشرـك للإحبـاط لا يسـتلزم وقوعـه، لأنَّ  أنَّ : الثاني

صال لا بصـدق الطـرفين ووقـوعهما، صدق الشرطية بصدق الاتِّ 

 .ب من محالينفقد تتركَّ 

  :قوله تعالىٰ : الحادي عشر
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 وقوع الشكِّ  علىٰ  وهذا يدلُّ  ،]٧و ٦: الأعلىٰ [ ما شاءَ االلهُ إِلا

 .والنسيان منه 

الشرـطية  منه، فإنَّ  ل بالمنع من وقوع الشكِّ ن الأوَّ والجواب ع

ـ ملا تستلزم وقوع الطرفين كما تقدَّ  ـمـن أنهَّ ب مـن محـالين، ا تتركَّ

 .فهو جماد إن كان زيد حجراً : كقولنا

ه مـذكور عنـدهم بصـفاته أهل الكتاب أنَّـ وفائدة رجوعه إلىٰ 

م المنكرين لزليقف عليها ويزداد يقينه ويُ  وعلاماته، فأمره بسؤالهم

الأنبيـاء السـابقين ]] ٢٨٠ص /[[ سـيرة منهم بها، أو ليقف علىٰ 

 نالـه مـن الغـمِّ  عـماَّ  عليه، وهـذا خـرج مخـرج التسـلية لـه 

م مَـالاخـتلاف لم يـزل في أُ  باختلاف الناس فيه وفيما جاء به، فإنَّ 

 .سوةأُ  الأنبياء ولك بهم

 .ء لا يستلزم وقوعهالنهي عن الشي وعن الثاني بأنَّ 

سِـيَهُمْ  :لقولـه، المراد الترك أنَّ : الثالث  وعن
َ
�
َ
سُـوا االلهَ ف

َ
� 

 ،أو المــراد نفــي النســيان رأســاً  ،أو المــراد النســخ ،]٦٧: التوبــة[

 . ما شاء االلهأنت سهيمي فيما أملك إلاَّ : كقولهم

  :قولـه تعـالىٰ : رـالثاني عشـ
َ
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 ].١: التحريم[

الزوجات بالمبـاح،  ة لرضىٰ ل المشقَّ ع في تحمُّ ه توجَّ أنَّ : الجوابو

 لكـان الطـلاق معصـية، تحريم الحلال ليس بمعصـية وإلاَّ  مع أنَّ 

 .هذا خلف

 *   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الباب الحادي عشر شرح علىٰ 

 :]في وجوب عصمته[ ]]٤٧٧ص [/[

يفعله االله  خفيٌّ  طفٌ العصمة ل. في وجوب عصمته: الثاني: قال

تـرك الطاعـة وارتكـاب  إلىٰ  عٍ بحيث لا يكون لـه داف بالمكلَّ  تعالىٰ 

ه لـولا ذلـك لم يحصـل الوثـوق ذلـك؛ لأنَّـ المعصية مع قدرته علىٰ 

 .وهو محال ،بقوله، فانتفت فائدة بعثته

شرع  نا محمّـد ة نبيِّ نبوَّ   فرغ من الاستدلال علىٰ ماَّ ـل :أقول

موصـوفاً بهـا ويجـب  تي يجـب أن يكـون في ذكر الصفات ال

 .ل بها، فمنها العصمةسُ صاف جميع الأنبياء والرُّ اتِّ 

 *   *   * 

 عــلىٰ  عصــمة النبــيِّ  ف عــلىٰ اســتدلال المصــنِّ []] ٤٩٠ص [[

 :]الإجمال

الإجمـال،  عـلىٰ  هنا وجوب عصمة النبيِّ  ىٰ عف فادَّ ا المصنِّ وأمَّ 

معصـوماً لم    يكن النبـيُّ ه لو لمأنَّ : عليه بدليل تقريره واستدلَّ 

غير المعصوم لا  لأنَّ  ؛يحصل الوثوق بقوله في ما يأتي به عن االله 

يأمن منه وقوع الخطـأ والغلـط والكـذب، وذلـك يسـتلزم عـدم 

فحينئـذٍ . مـا ذكرنـاه الوثوق بجميع إخباراته؛ لجواز اشتمالها عـلىٰ 

ــه؛ إذ الفائــدة المقصــودة منهــا لــيس إلاَّ   أخــذ ينتفــي فائــدة بعثت

فإذا لم يثق السـامع بـما . فالتكاليف عنه بالواسطة بينه وبين المكلَّ 

بر به عن المكلِّف بتجويز وقوع الخطأ منـه والكـذب والسـهو لم يخُ 

الذي أخبر به هو عـين  ]]٤٩١ص [/[يحصل له طمأنينة في ذلك 

ه ف ولا يأخـذ بـه؛ لتجـويز أنَّـ، فلا يتبعه المكلَّ ما جاء به عن الحقِّ 

 ف به، فلم يحصل المقصود الـذي جـاء بـه عـن االله؛ لأنَّ لمكلَّ غير ا

ما هو أخذه عنه وقبولـه إخبـاره، وذلـك غـير حاصـل المقصود إنَّ 

الحكيم؛ لما يلزم منه مـن  وذلك محال علىٰ  ،الغرض حينئذٍ، فلا يتمُّ 

وهـذا . - االله عـنهما تعالىٰ  - المناقضة التي هي عين السفه والعبث

 .وهو المطلوب ،قهام العصمة، فوجب تحقُّ تقدير عد لازم علىٰ 

لإثبـات عصـمة  الـدليل الإجمـالي ف عـلىٰ وجه اقتصار المصنِّ [

 :]النبيِّ 

وجـوب عصـمته وقــت الأداء  عـلىٰ  ما يــدلُّ وهـذا الـدليل إنَّـ

وجـوب عصـمته  غه، ولا دلالة فيه علىٰ بلِّ والتبليغ وفي ما يؤدّيه ويُ 

ذكـره هنـا لكونـه موضـع  ف علىٰ ما اقتصر المصنِّ وإنَّ . في غير ذلك

ثبـوت العصـمة في الأداء  موافقـون عـلىٰ ] مخالفيـه[ الوفاق؛ فـإنَّ 

. ىٰ عهذا المـدَّ  بالنسبة إلىٰ  به تامٌّ  ق بهما، فما استدلَّ والتبليغ وما يتعلَّ 

 أعني إثبات العصـمة عـلىٰ  - ةالإماميَّ  ىٰ دعو ا الاستدلال علىٰ وأمَّ 
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 - لبحث الآتي، وسيأتي تقريرهف في افأشار إليه المصنِّ  - الإطلاق

 .- إن شاء االله تعالىٰ 

 *   *   * 

 :للمزيد راجع

 .عصمة الأنبياء / العصمة

 *   *   * 

  : ه

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الباب الحادي عشر شرح علىٰ 

 :]نا يد نبيِّ  ظهور المعجز علىٰ []] ٤٥٣ص [[

 - يـده عقيـب دعـواه ه ظهر المعجز علىٰ أعني أنَّ  - ا الثانيةوأمَّ 

 :أمرين فيحتاج بيانها إلىٰ 

 .والرسم بيان حقيقة المعجز وتعريفه بطريق الحدِّ : أحدهما

 .يده بيان وقوعه علىٰ : والثاني

 :]المعجز في اللغة[

مـن العجـز أو  المعجـز في اللغـة مشـتقٌّ  إنَّ : ل فنقولا الأوَّ أمَّ 

 .ه يعجز غيره عن فعل مثلهأنَّ  ىٰ التعجيز، بمعن

 :]المعجز في الاصطلاح[

ه الأمر الخـارق للعـادة المطـابق فوه بأنَّ ا في الاصطلاح فعرَّ وأمَّ 

الخلـق  ر عـلىٰ بالتحـدّي المتعـذِّ  ]]٤٥٤ص [/[المقرون  ىٰ للدعو

 .الإتيان بمثله

ليشـمل النفـي  )فعـل: (ولم يقولـوا )الأمـر(هـو  :ما قالواوإنَّ 

كتعجيـز القـادر  ، والنفـيةً فالإثبات كقلب العصا حيَّ . والإثبات

وكتعجيز العـرب عـن معارضـة  ،حمل الكثير عن حمل اليسير علىٰ 

 .القرآن

ة وهي جميع مور العاديَّ واعتبروا خرق العادة ليخرج بذلك الأُ 

معجـزاً  ىٰ سـمّ الاحتجاج بها لا يُ  العلوم الثابتة بطريق العادة؛ فإنَّ 

ة كميَّـة؛ لكون إجراء العادات من الواجبات الحولا يثبت بها حجَّ 

 ما يجـوز مـع الاشـتمال عـلىٰ ه إنَّـا خرقها فإنَّـالواجب دوامها، وأمَّ 

 ة، فلهـذا اعتـبروا خـرق العـادة ليكـون دالا� عـلىٰ المصالح الكلّيَّـ

 .الصدق

 :]أقسام خرق العادة[

يء قـد يكـون باعتبـار جنسـه ـخرق العادة في الشـ واعلم أنَّ 

ه لع مدينـة؛ فإنَّـ، وقد يكون باعتبار شخصه كقةً كقلب العصا حيَّ 

ه باعتبار هـذا الشـخص غـير  أنَّ وإن كان القلع في جنسه ممكناً إلاَّ 

ص [/[ ره متعـذِّ فإنَّ  ةً ا قلب العصا حيَّ ممكن باعتبار العادات، وأمَّ 

 .في جنسه باعتبار العادات ]]٤٥٥

 :]ىٰ وجه اعتبار مطابقة المعجز للدعو[

الصـدق،  عـلىٰ  لمـا دلَّ ه لولاه فلأنَّ  ىٰ ا اعتبار مطابقة الدعووأمَّ 

جواز وقوع خـرق  ؛ بناءً علىٰ عي أولىٰ كذب المدَّ  بل كان دلالته علىٰ 

الكذّاب، كما وقع لمسيلمة وأضرابـه مـن  ىٰ عكس دعو العادة علىٰ 

ة، ه تفل في بئر قليلة فغار ماؤها بالكلّيَّـأهل الدعاوي الكاذبة؛ فإنَّ 

ة، فهذا فيـه خـرق ت الصحيحيَ مِ عينه العمياء فعُ  ودعا لأعور بردِّ 

 .عيالمدَّ  ىٰ عكس دعو العادة علىٰ 

 ىٰ عكـس دعـو الاختلاف في جواز وقوع خرق العـادة عـلىٰ [

 :]عيالمدَّ 

 .وقد وقع الخلاف في جواز وقوعه في الحكمة

ه إذا منع وقوعه في الحكمـة؛ لأنَّـ فذهب جماعة من المعتزلة إلىٰ 

خـرق هـذه  عي لم يحتج في ذلـك إلىٰ كان المقصود منه تكذيب المدَّ 

 .يده ة، بل يكفي في تكذيبه عدم ظهور شيء علىٰ العادة المستمرَّ 

ه أظهر في التكذيب؛ وقال جماعة بجوازه؛ فإنَّ  ]]٤٥٦ص [/[

 وقت آخر فلم يضـطرّ الحـاضرون إلىٰ  عي التأخير إلىٰ لجواز أن يدَّ 

ب بنقيض مراده اضطرَّ ا إذا كُ فأمَّ . تكذيبه تكذيبـه  الحاضرون إلىٰ  ذِّ

 ه اشـتمل عـلىٰ القاعـدة مـن أنَّـ ، فكان خرق العادة جارٍ علىٰ قطعاً 

عي ليأمن النـاس مـن ة، وهي إظهار تكذيب هذا المدَّ مصلحة كلّيَّ 

 ىٰ فلهذا اعتبروا في المعجز كونـه مطابقـاً لـدعو. الافتتان بمتابعته

 .تصديقه القلوب للانقياد إلىٰ  ق له الصدق وتطمئنَّ عي ليتحقَّ المدَّ 

 :]المعجز مقروناً بالتحدّيوجه اعتبار [

ــولهم ــدّي(: وق ــرون بالتح ــات  )المق ــذلك الكرام ــرج ب ليخ

يـدَي  مور الخارقة للعادة الواقعة علىٰ بها الأُ  يوالإرهاصات، ونعن

 ظهورهـا عـلىٰ  ويصـحُّ . من أراد االله إظهار كرامته وظهور فضـله

ـ قـون مـن مـا اختـاره المحقِّ  ته عـلىٰ أيدي الأولياء من أهـل خاصَّ

 جـواز إظهـار الكرامـات عـلىٰ  مِـنْ منع  ومَنْ . مين والحكماءلِّ المتك

ر ذلك؟ وقد قـال االله نكَ يُ  به العقل والنقل، وكيفأيدي الأولياء كذَّ 

ٰ : مريم  ]]٤٥٧ص [/[ في حقِّ  تعالىٰ 
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 .ة المتواترة كثيرنَّ وفي السُّ 

 :]الإرهاص وفائدته ىٰ معن[

ا الإرهاصات فهو الأمر الخارق للعـادة الظـاهر للإيـذان وأمَّ 

ؤهم والمصلحة فيه استعداد الخلـق وتهيُّـ. أو وليٍّ  بقرب ظهور نبيٍّ 

  ة الفيل الواقع في مولد النبيِّ ه عن سِنة الغفلة كما في قصَّ للتنبُّ 
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وغـور بُحَـيرة فـارس وخمـود النـار بهـا  ىٰ وكانشقاق إيوان كسرـ

 .ق عليها اسم المعجزطلَ هذه وأمثالها لا يُ  وأمثال ذلك؛ فإنَّ 

 :]ي في اللغة والاصطلاحالتحدّ [

أي  )فـلانٌ فلانـاً  ىٰ تحدّ (: والتحدّي في اللغة هو المماراة، يقال

 .ماراه

تـه مَّ لأُ  ا في الاصطلاح فهو أن يقول النبيُّ وأمَّ  ]]٤٥٨ص [/[

 ىٰ قني شيئاً في دعوصدِّ من لم يُ (: يده بعد إتيانه بالمعجز الظاهر علىٰ 

م ة عليهم؛ فـإنهَّ ؛ ليقوم له الحجَّ )بمثل فعلي ة والرسالة فليأتِ النبوَّ 

يده لـيس مـن  ما ظهر علىٰ  إذا عجزوا عن الإتيان بمثله علموا أنَّ 

ه لو كان كـذلك لأمكـن حصـوله مـنهم ة؛ لأنَّ البشريَّ  ىٰ فعل القو

فعجزهم عن المقاومـة بالإتيـان بالمثـل . لمساواته لهم في كونه بشراً 

تصديقه؛ لما تحصل في عقولهم من العلم بكون ذلـك  هم إلىٰ يضطرُّ 

يقه، ومـن يـده لغـرض تصـد عَلـه عـلىٰ يده فعلُ االله فَ  الظاهر علىٰ 

ة مركـوزة في مات ضروريَّـقه االله يجب تصـديقه، وهـذه مقـدَّ صدَّ 

 .ة أكثر الخلقجبلَّ 

م فائدة ظهور المعجـز والحكمـة فيـه وانحصـار ومن هذا يُعلَ 

عيها في ظهوره؛ لعدم طريـق آخـر ة وصدق مدَّ طريق العلم بالنبوَّ 

 .ساتهاة ومؤسِّ غيره، وكان من جملة شرائط النبوَّ 

الفرق بـين المعجـز وبـين السـحر والكهانـة [ ]]٤٥٩ص [/[

 :]والشعبذة

هـو نتيجـة جملـة  )الخلق الإتيـان بمثلـه ر علىٰ المتعذِّ (: وقولهم

. ر فعلـه علـيهمه بالتحدّي يظهر معرفة تعذُّ وفائدته؛ فإنَّ  يالتحدّ 

ـ بَذة هَنـة وأهـل الشَـعْ حَرة والكَ وبهذا القيد يخـرج مـا يفعلـه السَّ

عال الغريبة التي يظهر فيها خرق العوائد ن يفعل الأفوأضرابهم ممَّ 

الخلـق ومـن لـيس لهـم ممارسـة  المألوفة المركـوزة في طبـاع عـوامِّ 

أذهـان  أفعال هؤلاء وإن شابهت المعجـز بالنسـبة إلىٰ  العلوم؛ فإنَّ 

 ر فعـل المعجـز عـلىٰ ز عنها بوجـوب تعـذُّ ا تتميَّ  أنهَّ الخلق إلاَّ  عوامِّ 

ـمـور المـذجملة الخلق بخلاف الأُ  جملـة  ر عـلىٰ ا لا تتعـذَّ كورة؛ فإنهَّ

لجميـع مـن يمارسـها  ]]٤٦٠ص [/[الخلق؛ لوجود هذه العلوم 

غوامضها، فيأتي بمثل ذلك الفعـل أو بـما هـو  ومن له وقوف علىٰ 

. ئين بالسـحرالمتنبِّ  ىٰ أغرب من فعله وأعجب، وبذلك يندفع دعو

ئـين المتنبِّ الكفايـة لـدفع  م السحر علىٰ يجب تعلُّ : ولهذا قال الفقهاء

 ة، كـما وجـب دفـع الشـبهة عـلىٰ ذلك مصلحة عامَّ  بالسحر؛ فإنَّ 

فبهـذا . ين عن شُبَه المبطلين له والمنتحلين فيـهالكفاية حراسةً للدِّ 

ر المعجز يتعـذَّ  ف الفرق بين المعجز وتلك العلوم الغريبة؛ فإنَّ عرَ يُ 

 .جميع الخلق، ولا كذلك ما يحصل من هذه العلوم فعله علىٰ 

 :]نا محمّد يد نبيِّ  يان وقوع المعجز علىٰ ب[

 نـا محمّـد يد نبيِّ  أعني بيان وقوع المعجز علىٰ  - ا الثانيوأمَّ 

مـور فذلك أيضاً من الأُ  - دعواه ]]٤٦١ص [/[وظهوره عقيب 

جميـع المسـلمين  ؛ فـإنَّ يق التواتر المفيد للعلم اليقينيالمعلومة بطر

الأزمنـة وكثـرة انتشـارهم في كثرتهم واختلافهم في المواطن و علىٰ 

م ضـبطوا لـه نهَّ إ ىٰ النقل لمعجزاته الكثيرة، حتَّ  البلاد مجُمِعون علىٰ 

هـا وهـي وإن لم يكـن آحادهـا متـواترةً لكنَّ . الألـف ما ينيف علىٰ 

ه قـد ظهـر المقصود منها واحد، وهو أنَّ  ىٰ المعن ؛ فإنَّ ىٰ متواترة المعن

صـدقه في  ة عـلىٰ الإعجاز الدالَّ ق فيه شرائط يده المعجز المتحقَّ  علىٰ 

 .ظيمن التواتر اللف ىٰ أقو دعواه، والتواتر المعنوي

 :]نا شبهة في تواتر معجزات نبيِّ [

هذا التـواتر لـو كـان حاصـلاً لوجـب عمومـه  إنَّ : فإن قلتَ 

لجميع الخلق كما في حال دعوته، وليس الأمر كذلك، بـل التـواتر 

ــلمين؛ لأنَّ  مخــتصٌّ  ــيُ ] مخــالفيهم[ بالمس ــل نكِ رون ذلــك ولم يحص

ة وجـب روريَّ ـمـور الضـوإذا كان التواتر مـن الأُ . عندهم التواتر

 .بأحد ة لا تختصُّ العلوم الضروريَّ  اشتراك العقلاء فيها؛ لأنَّ 

 :]جواب عن هذه الشبهة[ ]]٤٦٢ص [/[

 مـن شرط إفـادة التـواتر للعلـم أن لا يسـبق شـبهة إلىٰ : قلتُ 

حصول هذه الشـبهة  أفاد النقل؛ فإنَّ  سامع النقل مثبتة لنقيض ما

ذهن السامع يمنع من قبوله لسماع ذلك النقل واعتقاد  وسبقها إلىٰ 

 والباطل لا يجتمعان في محلٍّ  الحقَّ  ته لسبق الشبهة المانعة؛ لأنَّ صحَّ 

، وهذا هو المانع من حصول التواتر وإفادته العلـمَ لخصـوم واحدٍ 

 .المسلمين

بن أبي طالب  إمامة عليِّ  علىٰ  تواترَ النصِّ  ةالإماميَّ  ىٰ ومثله دعو

  ِّبعد النبي  ـ ة لـذلك نَّ بغير فصـل مـع مخالفـة أهـل السُّ

مع كونه عند خصومهم مـن العلـوم  وإنكارهم وقوع ذلك النصِّ 

إفهام أهـل  فلم يشترك الفريقان فيه؛ لسبق الشبهة إلىٰ . ةالضروريَّ 

بكـر، فلـم تقبـل أذهـانهم سـماع  بيأة إمامة حقّيَّ  ة علىٰ ة الدالَّ نَّ السُّ 

ولا حصل معهم نقله بطريق التواتر؛ لمنع الشـبهة السـابقة  النصِّ 

أعني عـدم سـبق الشـبهة في  - وهذا الشرط. من إفادته العلمَ لهم

ر بــين أهــل العلــم في الحكمــة قُــ ]]٤٦٣ص [/[ا ممَّــ - التــواتر رِّ

 .ينصوليِّ والأُ 

 :]نا معجزات نبيِّ [

 يد هذا النبيِّ  ذكر معجزات ظهرت علىٰ  إلىٰ  فوقد أشار المصنِّ 

فذكر منها جملة يسـيرة . تهنبوَّ  الذي نحن بصدد إثبات الدلالة علىٰ 

 .الكثير بالقليل علىٰ  دلُّ ستَ ه قد يُ الباقي؛ فإنَّ  بها علىٰ  ليستدلَّ 
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 :]القرآن الكريم[

ه الكتاب الذي جاء ه لا ريب في أنَّ  ذكره القرآن العزيز؛ فإنَّ فمماَّ 

ما وإنَّـ فـاق الكـلِّ م من غيره باتِّ ه بالضرورة لم يُعلَ ؛ لأنَّ ه هذا النبيُّ ب

المعجز المشار إليه في ما  حدَّ  وهو معجز قطعاً؛ لأنَّ . منه  مَ عُلِ 

مـور الخارقـة للعـادة؛ ه من الأُ ه لا ريب في أنَّ ق فيه؛ فإنَّ سبق متحقِّ 

ما يجانسه أو يماثله  في كلام العرب ه لم يأتِ أحد في أنَّ  ه لا يشكُّ فإنَّ 

سلوب والتركيب والفصاحة والأُ  ىٰ أو بعض منه أو يقارنه في المعن

د من عهَ غريب من فنون كلام العرب لم يُ  فنٍّ  والبلاغة؛ لكونه علىٰ 

الـذي يشـمل  في شيء من كلامه بما يشابه الفنَّ  ىٰ ه أتأحد منهم أنَّ 

كـلام د في أسـاليب عهَـالكتـاب، ولم يُ  ]]٤٦٤ص [/[عليه هذا 

سلوبه أو مشاكلاً عها ما يكون مقارناً لأُ اختلافها وتنوُّ  العرب علىٰ 

ه خـارق لعـادات أنَّـ مَ وإذا كان كـذلك عُلِـ. له بوجه من الوجوه

د مـنهم ولا عهَـه قد امتاز بحالـة غريبـة لم تُ العرب في كلامهم وأنَّ 

 .كونه من جنس كلامهم في مفرداته وتراكيبه

 :] النبيِّ  ىٰ كون القرآن مطابقاً لدعو[

تصديق من أتانـا بـه  فلاشتماله علىٰ  ىٰ ا كونه مطابقاً للدعووأمَّ 

ــيم  ــه بصــفات التعظ ــه والمــدح ل ــاء علي وتصــديق محامــده والثن

ق له في مـا ه مطابق لدعواه مصدِّ أنَّ  علىٰ  ذلك دالٌّ  والتبجيل، وكلُّ 

مـن يخـاطبهم  ه رسول من عنـده إلىٰ من أنَّ  االله  نحله وغراه إلىٰ 

لجملـة  الخطاب المذكور فيـه عـامٌّ  لخطابات المذكورة فيه، مع أنَّ با

 .، والأسود منهم والأبيضالخلق، العربي منهم والعجمي

 :]التحدّي اشتمال القرآن علىٰ [ ]]٤٦٥ص [/[

ـ ا اشتماله علىٰ وأمَّ  فيـه  ىٰ ه تحـدّ التحدّي فذلك ظـاهر فيـه؛ فإنَّ

ر سـور ـعشـبمثـل  العرب العَرباء وطلب منهم الإتيان بمثله، ثمّ 

 ىٰ  أتـماَّ ـه لـوبيانه أنَّ . منه، ثمّ بسورة واحدة منه، فعجزوا عن ذلك

تـه ورسـالته أو هم بـين متابعتـه والإقـرار بنبوَّ بهذا الكتـاب خـيرَّ 

فاختاروا المحاربة ولم ينقـادوا . معارضته بمثل شيء منه أو محاربته

ه ذهـاب الحرب والشقاق الذي يحصل ب تصديقه والتجؤوا إلىٰ  إلىٰ 

. والنساء وتركوا المعارضة لأنفس ونهب الأموال وسبي الذراريا

عجزهم عنها؛ إذ العاقـل لا  نة علىٰ وفي ذلك دلالة واضحة وآية بيِّ 

 لعجــزه عنــه، فعــدولهم عــن الأســهل إلاَّ  يختــار الأصــعب عــلىٰ 

. عنهـا ]]٤٦٦ص [/[عجـزهم  المحاربة دليل عـلىٰ  المعارضة إلىٰ 

ب طَ من أهل الفصاحة والبلاغة والأشعار والخُ م كانوا هذا مع أنهَّ 

نين من مفردات الألفاظ وتركيبها، والمحاورات والأجوبة ومتمكِّ 

تمام الإعجـاز وكونـه  اشتمال هذا الكتاب علىٰ  وفي ذلك دلالة علىٰ 

القيـد الرابـع،  ف اشـتمال القـرآن عـلىٰ عرَ ومنه يُ . درجاته في أعلىٰ 

حـدود  لق الإتيان بمثله، فقـد تـمَّ جميع الخ راً علىٰ أعني كونه متعذِّ 

 .المعجز فيه، فكان معجزاً 

 :]سائر معجزاته  ة القرآن علىٰ مزيَّ [

الـدهور  مـرِّ  ف بذكره لكونه المعجز الباقي عـلىٰ ر المصنِّ وصدَّ 

ـوالأعوام، وأمَّ  بوقـت  اا غيره من المعجزات المذكورة فكان مختص�

ف هـذا الكتـاب طـول الأزمـان، بخـلا علىٰ ] تبقَ [ظهورها، فلم 

ـالعزيز؛ فإنَّ  ة الواضـحة ه المعجـز البـاقي والآيـة الظـاهرة والحجَّ

مـور ديـنهم الخلق وجملة ما يحتاجون إليـه في أُ  القائم بجميع مهامِّ 

ودنياهم ومعاشهم ومعادهم وجميع الوقائع التي تعرض لهـم مـن 

 إليـه ولا آخر زمان التكليف، لا يخلُق بكثرة الـردِّ  زمان دعوته إلىٰ 

وهـذا وجـه إعجـاز .  جمالاً وبهاءً وحلاوةً وطراوةً ده إلاَّ يزداد تردُّ 

 ]]٤٦٧ص [/[ما عداه من الكـلام لا يكـون بهـذه  ثانٍ فيه؛ فإنَّ 

 .وقت ىٰ د إليه وفي أدنة، بل يخلُق بالتردُّ المزيَّ 

 :]انشقاق القمر[

 ة بحيـث لممَّ ه من المنقول بالتواتر بين الأُ ا انشقاق القمر فإنَّ وأمَّ 

مـا   رأوا من معجزاته ماَّ ـقريشاً ل وسببه أنَّ . ره أحد منهمنكِ يُ 

. محمّـداً عـالم بالسـحر إنَّ : السحر وقـالوا بهر عقولهم نسبوها إلىٰ 

ر فيهـا السـحر، ؤثِّ ة لا يُـمـور السـماويَّ الأُ  أنَّ  فقت كلمتهم علىٰ فاتَّ 

ه واقترحوا عليـ. فطلبوا عليه آية منها؛ ليظهر لهم عجزه وانقطاعه

مـن  نصف منه مـن كُـمٍّ  انشقاق القمر، فغاب في جيبه وخرج كلُّ 

السماء، فصار قمـراً كـما  أكمامه كما اقترحوه، ثمّ عرج النصفان إلىٰ 

ـ كان، وأعين الكلِّ  ق فيـه منهم تشاهده، وهـذا معجـز بـينِّ متحقِّ

 .شرائط المعجزة

 :]نبوع الماء من بين أصابعه [ ]]٤٦٨ص [/[

مـن بـين أصـابعه فمـن الروايـات المشـهورة ا نبـوع المـاء وأمَّ 

ـتـُة في كُ والأخبار المرويَّ  قَلهـا سـائر العلـماء مـن أهـل يرَ، نَ ب السِّ

. عليهم المـاء في بعض غزواته، فعزَّ  ه كان وذلك أنَّ . الإسلام

منه بقدر ما ملأ  تيفشكا إليه أصحابه العطش، فطلب شيئاً منه، فأُ 

يه، فنبع الماء من بين أصابعه ـ كفَّ ملـؤوا منهـا  ىٰ رة حتَّـعيوناً متفجِّ

الطشوت والقِصاع والقِرَب وروي منه العسكر بجملتـه ورويـت 

ظهور الماء قد  وهذا معجز لم يلحقه مثله في الإعجاز؛ فإنَّ . مدوابهُّ 

ـ أنَّ وقع لكثير من الأنبياء، إلاَّ  ما كـان مـن حجـر أو مـن أرض ه إنَّ

هوره من بين الأصابع الذي ا ظوأمَّ . ةوذلك من المألوفات الطبيعيَّ 

هو لحم ودم وعصـب وعظـام فمـن أغـرب الغرائـب وأعجـب 
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العجائب التي لم يلحقه غيره فيهـا، فكانـت مـن  ]]٤٦٩ص [/[

 .د به دون سائر الأنبياءا تفرَّ ه وممَّ خواصِّ 

 :]إشباع الخلق الكثير من الزاد اليسير[

ه  أنَّـيرَ هل السِّ الزاد اليسير فقد نقل أا إشباع الخلق الكثير من وأمَّ 
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ص [/[اجمَـع «: بـن أبي طالـب  لعليِّ   قال النبيُّ  ،]٢١٤

م لهـم وكانوا يومئذٍ أربعين نفسـاً، فقـدِّ . لببني عبد المطَّ  ]]٤٧٠

شبعوا وشربـوا  ىٰ تَّ من لبن، فأكلوا من اللحم ح] قعباً [خذ شاةٍ وف

كـاد : فقال أبو لهـب. اكتفوا واللحم واللبن بحاله ىٰ من اللبن حتَّ 

قـوا ذلـك اليـوم ولم فتفرَّ . حَركم في طعامـهأن يكون محمّد قد سَـ

فجمعهـم في اليـوم الثـاني وجـاء . يءـذلك اليوم بش م يتكلَّ 

أبـو لهـب  فرغوا عاد ل، فلماَّ به لهم في اليوم الأوَّ  ىٰ إليهم بمثل ما أت

 لَين، فلماَّ فجمعهم في اليوم الثالث وعمل كالأوَّ . قواكلامه فتفرَّ  إلىٰ 

يـا بنـي عبـد «: أبـا لهـب بـالكلام، فقـال  فرغوا سبق النبيُّ 

ة، فهل لكم ة وإليكم خاصَّ الخلق كافَّ  االله قد بعثني إلىٰ  إنَّ ! لبالمطَّ 

ون بهـما في كلمتين خفيفتين تسعدون بهما في الدنيا والآخرة وتملكـ

العرب؟ خفيفتين في اللسان ثقيلتين في الميـزان، هـم شـهادة أن لا 

فسـكتوا ولم يجُبـه مـنهم أحـد  ،» االله وأنيّ محمّد رسـول االلهإله إلاَّ 

 .بشيء

رتي وأجعلـه ـقني ويـؤازرني ويقـوم بنصـصـدِّ كم يُ أيُّ «: فقال

بـن أبي طالـب  فسكتوا بأجمعهم، فقال عـليُّ  ،»الخليفة من بعدي؟

 :»اسـن�  ]]٤٧١ص [/[قمتُ وكنتُ يومئـذٍ أصـغر القـوم ف 

قك صدِّ أُ ! أنا يا رسول االله: وأحمسهم ساقاً وأرمصهم عيناً، فقلت

فجلـس وأعـاد . فأشار إليه أن اجلس يا عليُّ . »ؤازرك وأنصركوأُ 

لاً، مـا قـال أوَّ  فعـاد إلىٰ  فقام عليٌّ  ،ة ثانية، فسكتواالكلام مرَّ  النبيُّ 

 ،ثـمّ أعـاد الكـلام ثالثـةً، فسـكتوا. »اجلـس«:  فقال النبيُّ 

! نعـم«: فقال لـه رسـول االله. لَيينبمثل جوابه في الأوَّ  وأجابه عليٌّ 

ثمّ بايعـه . »خلِّفه بعديأنت وزيري وناصري ومعيني وخير من أُ 

بـن  وقع منـه لعـليِّ  ل نصٍّ ذلك بحضرة القوم، فكان ذلك أوَّ  علىٰ 

 .أبي طالب

وم وهم يتضـاحكون ويقولـون لأبي وقام الق: ثمّ قال الراوي

ر عليكه قد أُ اسمع لابنك وأطِعه؛ فإنَّ : طالب  .مِّ

 :]ه في كفِّ  صىٰ تسبيح الحَ [ ]]٤٧٢ص [/[

ة بـين ه فذلك من الأحاديـث المرويَّـفي كفِّ  ا تسبيح الحصىَٰ وأمَّ 

ـ ىٰ ـصالحَ  ضَ بِ كان إذا قُ  ه ؛ فإنَّ يرَ أهل السِّ  د ح ومجَّـه سـبَّ في كفِّ

ــ  وصــار في يــده كــالعجين، وذلــك مــن المعجــزات ل وكــبرَّ وهلَّ

 .الظاهرة

وكـان . أثره فيها ىٰ فكان يأخذ الحَصاة فيطبع فيها بخاتمه، فيبق

يا «: حصاةً فأتت بها إليه، فطبع فيها بخاتمه وقال] ةالوالبيَّ [لحَبابة 

ي هذا وطبـع مثـل هـذه الطبعـة فهـو ـمن جلس في مجلس! حبابة

 .»صادق

 ]]٤٧٣ص [[/  بها بعد وفاة النبيِّ  فجاءت: قال الراوي

! يا حبابة: أبي بكر، فسألته أن يطبع في الحصاة بخاتمه، فقال لها إلىٰ 

فجئـتُ : فقالـت. الأنبياء هذه من خواصِّ  ة وإنَّ عي النبوَّ إنّا لا ندَّ 

وجئتُ بها : قالت حبابة. فطبع فيها بخاتمه في موضعين عليٍّ  بها إلىٰ 

الحسين فجعل  وجئتُ بها إلىٰ : قالت. خاتمهالحسن فطبع فيها ب إلىٰ 

بـن الحسـين  عـليِّ  وجئتُ بهـا إلىٰ : قالت. خاتمه بجنب خاتم أخيه

 صـليّ، فلـماَّ يُ  ئة وعشرين سنة، وكان امن العمر م وكنت أعدُّ 

 انتقل من صلاته قـال فلماَّ . االله شبابي سمع أنيني أومأ بيده إليَّ فردَّ 

: قالت. فناولتُها له فطبع فيها بخاتمه ،»هاتي الحصاة! يا حبابة«: لي

 .وفِّيت في زمانهوتُ  ،فطبع فيها الباقر والصادق والكاظم والرضا

غير ذلك من المعجزات الكثيرة لولا خوف الإطالة لأشرنا  إلىٰ 

 .جملة منها إلىٰ 

ة وظهـر النبـوَّ  ىٰ عة من ادَّ نبوَّ  الاستدلال علىٰ [ ]]٤٧٤ص [/[

 :]يده المعجز علىٰ 

ـ مات مـة الثالثـة مـن مقــدَّ وهـي المقدَّ  - القيـاس ىٰ كـبرا وأمَّ

يـده  ة وظهر المعجـز عـلىٰ النبوَّ  ىٰ عمن ادَّ  كلُّ : الدليل، أعني قولنا

 : ثبوتها بطريقين فالاستدلال علىٰ  - ورسول صدق حقٍّ  فهو نبيُّ 

 :]ىٰ عطريق المعتزلة في إثبات هذا المدَّ [

ه يجـب أن  ثبت أنَّـماَّ ـالمعجز ل طريق المعتزلة، وهو أنَّ : أحدهما

جميع الخلق الإتيان بمثله وجب أن يكون مـن فعـل االله  ر علىٰ يتعذَّ 

  َعَله لغرض تصديق النبـيِّ ف   َّقه االله في دعـواه، ومـن صـد

ق االلهُ الكاذبَ؛ لما صدِّ يُ  ]]٤٧٥ص [/[فهو صادق؛ لاستحالة أن 

عليه القبيح مستحيل  تصديق الكاذب قبيح عقلاً وأنَّ  ثبت من أنَّ 

 .وهو المطلوب ،عقلاً، فاقتضت الضرورة كونه صادقاً  تعالىٰ 

 :]ىٰ عطريق الأشاعرة في إثبات هذا المدَّ [

 كان من فعل االله ماَّ ـالمعجز ل طريق الأشاعرة، وهو أنَّ : والثاني

ما يكـون لأمـرٍ ها إنَّ وكان خارقاً للعادة، وخرق العادة وتغيرُّ  تعالىٰ 

بات عقيــب عادتــه بخلــق المســبَّ  ىٰ أجــر االله تعــالىٰ  د؛ لأنَّ متجــدِّ 

ه أنَّ  - كوزير السلطان مثلاً  - شخص ىٰ عه إذا ادَّ إنَّ : أسبابها، فقالوا
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ذلـك  ىٰ عـة والـبلاد وادَّ فاً في الرعيَّـجعله السلطان حاكماً ومتصرِّ 

ك أن لِـفطلب مـن المَ . صدقه علىٰ  لُّ لنفسه فطلب منه الناس ما يد

سريـره بمشـهد الخلـق ولم  ينزل من علىٰ  من عاداته شيئاً كأن غيرِّ يُ 

ا لم رأسه، وأمثال ذلـك ممَّـ يكن ذلك من عادته أو يضع التاج علىٰ 

ر تجر عادته به، فخالف عادته عقيب طلب ذلك الشـخص وتكـرَّ 

 الحـاضرون إلىٰ  ب بطريـق العوائـد أن يضـطرَّ ه يجـذلك منه؛ فإنَّـ

 .رقكذلك من غير ف تصديق ذلك الشخص، فالكلام في النبيِّ 

 *   *   * 

 ه   :  

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / أُصول الشريعة الذريعة إلىٰ 

داً متعبِّ   في هل كان النبيُّ : الفصل التاسع ]]٤١٢ص /[[

مه من الأنبياء   ؟بشرائع من تقدَّ

ة، والأخُر: في هذا الباب مسألتان  .بعدها ىٰ إحداهما قبل النبوَّ

م مـن الأنبيـاء   النبيِّ  دفي تعبُّ [ قبـل  بشرع مـن تقـدَّ

ة  ]:النبوَّ

 أحـدها أنَّـه مـا كـان : ثلاثة مـذاهب وفي المسألة الأوُلىٰ 

ف عـن داً قطعاً، والثالث التوقُّ داً قطعاً، والآخر أنَّه كان متعبِّ متعبِّ 

 .أحد الأمرين، وهذا هو الصحيح القطع علىٰ 

 ائع تابعة لما يعلمه االله تعـالىٰ ه أنَّ العبادة بالشروالذي يدلُّ علي

 من المصلحة بها في التكليف العقلي، ولا يمتنع أن يعلـم االله تعـالىٰ 

ــه لا مصــلحة للنبــيِّ  تــه في العبــادة بشـــ  أنَّ يء مــن قبــل نبوَّ

في ذلـك مصـلحة،  ائع، كما أنَّه غير ممتنع أن يعلم أنَّ له الشر

ص /[[دلالة توجـب  من الأمرين جائزاً، ولا واحدٍ  وإذا كان كلُّ 

 .فأحدهما، وجب التوقُّ  القطع علىٰ ]] ٤١٣

داً أن يتعلَّـق بأنَّـه لـو ما كان متعبِّ  أنَّه  وليس لمن قطع علىٰ 

لكان فيه متَّبعاً لصاحب تلـك ائع، بشيء من الشر ده كان تعبُّ 

بـاع يعة، ومقتدياً به، وذلك لا يجوز، لأنَّه أفضـل الخلـق، واتِّ الشر

 .ل قبيحالأفضل للمفضو

بعـض مـا  عليـه  وذلك أنَّه غير ممتنع أن يوجب االله تعالىٰ 

ة مـن بعـض الشــرائع المتقدِّ  وجـه  مـة، لا عـلىٰ قامت عليه الحجَّ

 .باعالاقتداء بغيره فيها، ولا الاتِّ 

 داً أن يتعلَّـق بأنَّـه كان متعبِّـ أنَّه  وليس لمن قطع علىٰ 

، ىٰ ، ويأكـل المـذكّ ذكّيويعتمـر، ويُـ كان يطوف بالبيـت، ويحـجُّ 

 .ويركب البهائم، ويحمل عليها

ة حجَّ أو اعتمر، ولـو  وذلك أنَّه لم يثبت عنه  أنَّه قبل النبوَّ

داً، وبـالتظنيّ لا يثبـت مثـل أنَّه كان متعبِّ  به علىٰ  عَ طِ ثبت ذلك، لقُ 

 .ذلك

إنَّـه : وقد قيل أيضاً . التذكية بيده تولىّٰ  ولم يثبت أيضاً أنَّه 

بيـده، لجـاز أن يكـون مـن شرع غـيره في ذلـك  ىٰ ه ذكّـلو ثبت أنَّ 

 .سبيل المعونة لغيره الوقت أن يستعين بغيره في الذكاة، فذكّي علىٰ 

ع، لأنَّه الشر لا شبهة في أنَّه غير موقوف علىٰ  ىٰ وأكل لحم المذكّ 

 .مباح من المآكل بعد الذكاة قد صار مثل كلِّ 

ل بما إذا وقع التكفُّ  وركوب البهائم والحمل عليها يحسن عقلاً 

فعل من ذلك ما لا  يحتاج إليه من علف وغيره، ولم يثبت أنَّه 

بأنَّ غيره  وليس علمه . فعله]] ٤١٤ص /[[يستباح بالعقل 

داً بشريعته، بل لا بدَّ مـن أمـر زائـد بالدليل يقتضي كونه متعبِّ  نبيٌّ 

 .هذا العلم علىٰ 

م مـن  د النبيِّ في تعبُّ [ بعـد  الأنبيـاء  بشرع مـن تقـدَّ

ة  ]:النبوَّ

ه  ا المسألة الثانية فالصحيح أنَّ داً بشــريعة ما كان متعبُّ  وأمَّ

م، وسندلُّ عليه بعون االله تعالىٰ  نبيٍّ  ، وذهب كثير مـن الفقهـاء تقدَّ

ه كان متعبِّ  إلىٰ   .داً أنَّ

ولا بدَّ قبل الكلام في هذه المسألة من بيان جـواز أن يتعبَّـد االله 

ل، لأنَّ ذلـك إذا لم يجـز بمثـل شريعـة النبـيِّ  اي� نب تعالىٰ  سـقط  الأوَّ

 .الكلام في هذا الوجه من المسألة

ا بأن تنـدرس الأوُلىٰ : شرطين إنَّ ذلك يجوز علىٰ : وقد قيل ، إمَّ

دها الثاني، أو بأن يزيد فيها ما لم يكـن منهـا، ويمنعـون مـن جدِّ فيُ 

عغير أحد هذين الشر جواز ذلك علىٰ   ون أنَّ بعثتـه عـلىٰ طين، ويدَّ

ولا يجب النظر في معجزته، ولا بـدَّ . خلاف ما شرطوه تكون عبثاً 

 .من وجوب النظر في المعجزات

الثاني لا تكون عبثـاً  ما قالوه، لأنَّ بعثة النبيِّ  مر علىٰ وليس الأ

. أنَّه يؤمن عندها، وينتفع بها من لم ينتفع بـالأوُلىٰ  إذا علم االله تعالىٰ 

سـبيل  لأمر أيضاً كـذلك، كانـت البعثـة الثانيـة عـلىٰ ولو لم يكن ا

يقـول ]] ٤١٥ص /[[أمـر واحـد، ولا  ة علىٰ ترادف الأدلَّة الدالَّ 

 .هذا الوجه يكون عبثاً  إنَّ نصب الأدلَّة علىٰ : أحد

ا الوجه الثاني، فإنّا لا نُ   نبـيٍّ  سلِّم لهم أنَّ النظر في معجز كلِّ فأمَّ

جبـاً، لأنَّ ذلـك يختلـف، فـإن خـاف يُبعَث لا بدَّ من أن يكون وا

وجـب النظـر عليـه، وإن لم  -إن هو لم ينظـر  -المكلَّف من ضرر 

عناه في كتـاب . يخف، لم يكن واجباً  وقد استقصينا هذا الكلام وفرَّ

 ).الذخيرة(
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ق هذه المسألة أنَّ تعبُّ والذي يحُ  مه لا بدَّ بشر ده قِّ ع من تقدَّ

داً ع، والآخر كونـه متعبِّـشرال أحدهما نفس: فيه من معرفة أمرين

علـم كـلا الأمـرين بـالوحي  به، وليس يخلو مـن أن يكـون 

النازل عليه والكتاب المسلَّم إليه، أو يكون علم الأمرين من جهة 

م، أو يكون علم أحدهما من هذا الوجه، والآخـر مـن  النبيِّ  المتقدِّ

 .ذلك الوجه

ل يوجب أن لا يكون متعبِّ  فرضنا ائعهم إذا بشرداً والوجه الأوَّ

د معـاً، وأكثـر مـا في ذلـك أن ع والتعبُّـأنَّه بالوحي إليه علم الشر

الرسـول إذا  ع إلىٰ بمثل شرائعهم، وإنَّما يضاف الشرـ داً يكون متعبِّ 

 دعـاه إلىٰ  ىٰ عه متـد بشرإنَّه متعبِّ : حمله وأُلزم أداءه، ويقال في غيره

وإذا فرضـنا أنَّ  اً إليـه،باعه، وألزمه الانقياد لـه، فيكـون مبعوثـاتِّ 

باع، فـذلك شرعـه وردا ببيان الشرع وإيجاب الاتِّ الوحي والقرآن 

  ٰغيره لا يجب إضافته إلى. 

ا الوجه الثاني، فهو  وإن كان خارجاً من أقـوال الفقهـاء  -وأمَّ

فاسد من جهة أنَّ نقل اليهود ومـن  -المخالفين لنا في هذه المسألة 

الماضـية قـد تبـينَّ في مواضـع أنَّـه لـيس م مجراهم من الأمَُـ ىٰ جر

لهم وآخرهم ة، لانقراضهم، وعدم العلم باستواء أوَّ  .بحجَّ

الخلق لا يجوز  مع فضله علىٰ  وأيضاً فإنَّه ]] ٤١٦ص /[[

مين  ثـمّ هـذا القـول . أن يكون متَّبعاً لغيره من الأنبياء المتقدِّ

ة ذلك النبيِّ   أن لا يكون يقتضي منـّا،  بـأولىٰ  بأن يكون من أُمَّ

داً مـن أن يكـون متعبِّـ بـأولىٰ  عه دين بشرولا بأن نكون متعبِّ 

ة ذلك النبيِّ  نا من أُمَّ  .بشرعنا، لأنَّ حاله كحالنا في أنَّ

عناهمـا . وبهذه الوجوه التي ذكرناها نُبطِل القسمين اللذين فرَّ

ـه قـ وممَّا يدلُّ علىٰ  ة ما ذكرناه، وفساد قول مخالفينا، أنَّ د ثبـت صحَّ

فه في أحكام معلوم أنَّ بيانها في التوراة وانتظاره فيها توقُّ  عنه 

 .ذلك ىٰ ، لما جرىٰ داً بشريعة موسنزول الوحي، ولو كان متعبِّ 

 مـا قـالوه، لوجـب أن يجعـل  وأيضاً فلو كان الأمر عـلىٰ 

مه في الأحكـام بمنزلـة الأدلَّـة الشـتُ كُ  رعية، ومعلـوم ـب من تقدَّ

 .خلافه

ـة فلـم يـذكر في  في خـبر معـاذ عـلىٰ  فقد نبَّه وأيضاً  الأدلَّ

 .جملتها التوراة والإنجيل

داً شريعته مضافة إليه بالإجماع، ولو كـان متعبِّـ وأيضاً فإنَّ كلَّ 

 .بشرع غيره، لما جاز ذلك

ة في أنَّه  لم يودِّ إلينا من أُصـول  وأيضاً فلا خلاف بين الأمَُّ

 .إليه وحمله يوحأُ ]] ٤١٧ص /[[ائع إلاَّ ما الشر

ائع الشر ناسخة لكلِّ  وأيضاً فإنَّه لا خلاف في أنَّ شريعته 

مة من غير استثناء، فلو كان الأمر كما قـالوه، لمـا صـحَّ هـذا  المتقدِّ

 .الإطلاق

مه مختلفة متضادَّ  ة، فلا يصـحُّ كونـه وأيضاً فإنَّ شرائع من تقدَّ

فلا بدَّ من تخصيص ودليل  داً ببعضهاها، وإن كان متعبِّ داً بكلِّ متعبِّ 

ـا ناسـخة   ىٰ يعة عيسـد بشرـيقتضيه، فإن ادَّعوا أنَّه متعبِّ  لأنهَّ

م، فذلك منهم ينقض تعلُّ لشر فه الـرجم مـن قهم بتعرُّ يعة من تقدَّ

 .اليهود في التوراة

ا رجوعه  في رجم المحصن إليها، فلم يكن لأنَّـه كـان  فأمَّ

ةنَّه لو كان الرجوداً بذلك، لأمتعبِّ  في غـير  لرجع  ع لهذه العلَّ

إنَّ سـبب : هذا الحكم إليهـا، وإنَّـما رجـع لأمـر آخـر، وقـد قيـل

 بـأنَّ حكمـه في الـرجم يوافـق مـا في برِّ كـان خُـ الرجوع أنَّه 

 .التوراة، فرجع إليها تصديقاً لخبره وتحقيقاً لقوله

 *   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ت (نصير الدين الطوسي / نقد المحصَّ

 :من وجهين يوه ،شبهة اليهود :ورابعها] ]٣٥٨ص [[

ـإ، ف ىٰ ع شريعـة موسـرَّ ـ شماَّ ـل تعالىٰ االله  أنَّ  :لالأوَّ  ا أن مَّ

ـو بينَّ أ ،يوم القيامة ا باقية إلىٰ  فيها أنهَّ يكون قد بينَّ  ا باقيـة  فيها أنهَّ

ض لبيـان رع فقـط ولم يتعـرَّ ـ الشـو بينَّ أ ،فقط الوقت الفلاني إلىٰ 

ا  التأبيد، لم يجز نسخه، أمَّ بينَّ  ه تعالىٰ إنَّ : ن قلناإف يت؟التأبيد والتوق

 لم يبـقَ ] فلـو[ هذا الشرع ثابت أبـداً   أخبر أنَّ ماَّ ـل ه تعالىٰ فلأنَّ  لاً أوَّ 

ـ. تعالىٰ االله  ، وهو غير جائز علىٰ كان ذلك كذباً  أبداً  ثابتاً   ا ثانيـاً وأمَّ

ثابـت   ىٰ ع موسـشر أنَّ  علىٰ  تعالىٰ االله  ه لو جاز أن يقضيفلأنَّ 

 عـلىٰ  تعـالىٰ االله  لا يجوز أن يقضي مَ ، فلِ أبداً  ثابتاً  ىٰ ه لا يبقثمّ إنَّ  أبداً 

فيلـزمكم  ؟أبـداً  تـاً بثا ىٰ لا يبقـ ثـمّ  ثابت أبداً  شرع محمّد  أنَّ 

 تعـالىٰ االله  برِ ه لـو جـاز أن يخُـفلأنَّ  :ا ثالثاً وأمَّ . تجويز نسخ شرعكم

مان عن كلامـه ووعـده ل، ارتفع الأالتأبيد لا يحص بالتأبيد مع أنَّ 

ـ .فاقوذلك باطل بالاتِّ  ،ووعيده  في بـينَّ  ه تعـالىٰ إنَّـ :ا إن قلنـاوأمَّ

كـان هـذا مـن  ،الوقـت الفـلاني ه ثابـت إلىٰ أنَّ   ىٰ شرع موس

ص /[[  نقله، فوجـب أن إلىٰ  ير الدواعتتوفَّ  يمور العظيمة التالأُ 

المتــواتر لا يجــوز  والنقــل ،ل ذلــك التأقيــت متــواتراً نقَــيُ ]] ٣٥٩

إخفائه، وكـان يلـزم أن يكـون العلـم بانتهـاء شرع  طباق علىٰ الإ

  ىٰ وانتهـاء شرع عيسـ،  ىٰ عند مبعث عيس  ىٰ موس

رورة للخلـق، وأن يكـون ـبالضـ معلومـاً  عند مبعث محمّـد 

 ىٰ الدلائل لعيس ىٰ للتواتر، وأن يكون ذلك من أقو راً ر له منكِ المنكِ 
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 لم يكن الأمر كـذلك علمنـا فسـاد فلماَّ ، همادعوا علىٰ  ومحمّد 

 ،متـواتراً  ل هذا التأقيـت نقـلاً نقَ ه لو جاز أن لا يُ ولأنَّ . هذا القسم

شوّال،  ل الصوم من رمضان إلىٰ حوَّ   محمّداً  إنَّ : لجاز أن يقال

 ىٰ يبقـ يشرعـ إنَّ : قـال ه غيرهـا، وأنَّـ والقبلة من الكعبة إلىٰ 

ء من ذلـك، وتجـويزه ل شينقَ ه لم يُ نَّ أ، مع الوقت الفلاني إلىٰ  داً مؤبَّ 

ـأو .قدح في شرع محمّـد   في شرع بـينَّ  ه تعـالىٰ نَّـإ :ن قلنـاإا مَّ

فهـذا محـال، لمـا  ، التأبيـد ولا التأقيـتبـينِّ ولم يُ  ،ه ثابتنَّ أ ىٰ موس

 ةً  وجـوب الفعـل مـرَّ لاَّ إالأمـر لا يفيـد  نَّ أصول الفقه أُ  في بينِّ سنُ 

ــدةً  ــوم  ،واح ــ نَّ أومعل ــ  ىٰ شرع موس ــذلك، ف ــن ك  نَّ إلم يك

 ىٰ زمان عيسـ الخلق إلىٰ  هة بذلك الشرع علىٰ التكاليف كانت متوجِّ 

  ِّل ظهر فساد القسـمين الأخـيرين ثبـت الأوَّ فلماَّ  .فاقبالات، 

 .ته امتناع النسخويلزم من صحَّ 

قهم في المشـارق كثرتهم وتفرُّ  علىٰ  ىٰ اليهود والنصار أنَّ  :الثاني

مـنهما  واحـدٍ  كـلَّ  أنَّ   ىٰ وعيسـ ىٰ ون عن موسبرِ والمغارب يخُ 

 يوم القيامة، وخبر التواتر يفيد العلم، وإلاَّ  إلىٰ  شرعه باقٍ  أخبر أنَّ 

 ذا صـحَّ إو، تـهعـن نبوَّ  فضلاً  لما أمكنكم إثبات وجود محمّد 

 .ةقولهما حجَّ  أنَّ  ذلك عنهما فلا شكَّ 

طة، وهــذا شرط التــواتر اســتواء الطــرفين والواســ: لا يقــال

بختنصر قتلهم  فلأنَّ  ،ا اليهودأمَّ . وهو النقل ىٰ مفقود في ذلك المعن

ـ.  عدد يسير دون عدد التـواترلهم إلاَّ  لم يبقَ  ىٰ حتَّ   ،ىٰ ا النصـاروأمَّ

 .م كانوا قليلين في ابتداء الأمرفلأنهَّ 

ـاليهـود كـانوا أُ  ا قتل اليهـود فضـعيف، لأنَّ أمَّ : لأنّا نقول  ةً مَّ

ــةً  ــاعظيم ــرِّ ، وك ــبلاد نوا متف ــا وفي ال قين في شرق الأرض وغربه

حيث لا  لىٰ إة العظيمة مَّ ا، فمن المستحيل قتل هذه الأُ المتباعدة جد� 

ـ. وجه الأرض منهم عدد التـواتر علىٰ  ىٰ يبق ص /[[  ا حـديثوأمَّ

ذلـك يوجـب القـدح في  ، لأنَّ فضـعيف أيضـاً  ىٰ النصار]] ٣٦٠

ا لم يقـل بـه ك ممَّـ، وذلـقبل مبعث محمّد   ىٰ رسالة عيس

 .أحد

 *   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

قبـل  داً متعبِّ  لم يكن ه في أنَّ : البحث الرابع]] ٢٩٥ص [[

ة والقواعد يَّ مور الكلّ فيما عدا الأُ  ة بشرع من قبله من الأنبياء،النبوَّ 

ــالحقيقيــة التــي اتَّ  البراهــين،  ت عليهــافقــت الأنبيــاء عليهــا ودلَّ

كالتوحيد والعدل والقـول بالمعـاد واسـتكمال النفـوس بـالعلوم 

 :وذلـك هـو المشـار إليـه بقولـه .والكمالات ومكـارم الأخـلاق

 ْتَدِه
ْ
مُ ا�

ُ
بِهُداه

َ
 إِ�ٰ  :وبقولـه، ]٩٠: الأنعام[ ف

�
داِ� رَ�

َ
ِ� ه

�
 إِن

 إبِرْاهِيمَ حَنِ 
َ
ة
�
 ِ�ل

ً
 ِ�يَما

ً
 ِ�اطٍ ُ�سْتقَِيمٍ دِينا

ً
 ،]١٦١: الأنعام[ يفا

دوا بها، بل من حيـث م تعبَّ ده بها لا من حيث إنهَّ ولكن تعبُّ  ،فنعم

 .ا كمالات في أنفسهاإنهَّ 

ه لم أنَّـ قـين عـلىٰ فـأكثر المحقِّ  ،ا الفروع المختلفة في الشرائعوأمَّ 

 :وا بوجهين، واستدلُّ بها أيضاً  داً يكن متعبِّ 

ـ .بـه ه كـان منسـوخاً فإنَّـ ىٰ ما عدا شرع عيسـ أنَّ : لالأوَّ  ا وأمَّ

ملاحدة، كما حكينا عـنهم في  فّاراً فأكثر الناقلين له كانوا كُ ، شرعه

غايـة ]] ٢٩٦ص /[[  والسالمون من ذلـك كـانوا في .ادباب الاتحِّ 

 .ة لا يفيد قولهم علماً من القلَّ 

رائع لاشـتهر ذلـك ـبشريعة من الشـ داً ه لو كان متعبِّ أنَّ : الثاني

ه نقله، لكنَّ  الداعية إليه وإلىٰ  ا تشتدُّ ذلك ممَّ  ابها، لأنَّ ولافتخر به أرب

بشــيء منهـا، وهـو  داً ل، فلـم يكـن متعبِّـنقَـلم يشتهر ذلك ولم يُ 

 .صول الفقهوتحقيقه في أُ  .ة فكذلكا بعد النبوَّ وأمَّ  .المطلوب

 *   *   * 

ا:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

هل علمتم من دينه أنَّه خاتم الأنبيـاء : إن قيلف]] ٣٨ص /[[

 .علمنا ذلك من دينه : أم لا؟ فالجواب

ــل ــالقرآن : فــإن قي ــا ذلــك ب ــما علمتمــوه؟ فــالجواب علمن ب

ا القرآن فلقوله تعـالىٰ . والحديث حَـدٍ مِـنْ :  أمَّ
َ
با أ

َ
 أ

ٌ
د م�

َ ُ
� 

َ
ما �ن
مَ ا��ِ�ي�ـ

َ
 االلهِ وخَـا�

َ
مْ وَلِ�نْ رسَُول

ُ
]. ٤٠: القـرآن[ �َ رجِالِ�

ا الحديث أنت منيّ بمنزلة هارون من «:  لعليٍّ  فقوله   وأمَّ

 .» إِلاَّ أنَّه لا نبِيَّ بعدي ىٰ موس

 *   *   * 

/ )جوابات المسـائل الطرابلسـيات الثالثـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ 

سـخ عـدم ن الدليل علىٰ : [المسألة الخامسة عشر]] ٤١٣ص [[

 ]:نا شريعة نبيِّ 

إذا اعتصموا مـن ) لعنهم االله(اليهود  بِمَ لم يحصل لنا المزيَّة علىٰ 

تهم بمثـل مـا إيّـاهم جـواز نسـخ شريعـ]] ٤١٤ص /[[إلزامنا 

يـدها معلـوم مـن ديننـا ومجمـع عليـه بيننـا، بنعتصم به من أنَّ تأ

إذا : لوا، وقـا]النبوّات: ظ[النسوان  علىٰ  ىٰ وقابلونا في هذه الدعو

عيناه مـن أنَّ ذلـك لنـا،  علىٰ  جعلتم ظهور معجز دالا�  بطلان ما ادَّ

نا نعلمه  أفيجب قبل ظهور المعجز ألاَّ يكون إلىٰ  بطلان ما ذكرناه أنَّ

 .ديننا طريق معلوم صار إليه طريقمن 
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لا يجب ذلك، بل قد كان إليـه قبـل ظهـور المعجـز : فإن قلتم

 . وا أنَّ مثله غير لازم لكمنوبيِّ ] فاذكروه: ظ[طريق ما ذكروه 

لم يكن إليه من قبـل طريـق، ثـمّ صـار إليـه طريـق : وإن قلتم

ة حينئذٍ للعباد علىٰ  ولزمكم أن . االله سبحانه لا له عليه كانت الحجَّ

ن مـا زوا حصول طريق فيما بعد حالكم هذه تعلمون به بطـلاوِّ تجُ 

عيتموه من تأ  .يد شرعكمبادَّ

مؤبَّـدة لا  نـا ل في أنَّ شريعـة نبيِّ اعلـم أنَّ المعـوَّ : الجواب

أنَّه قد علم مخالف وموافق ضرورةً من  قيام الساعة، علىٰ  تُنسَخ إلىٰ 

عي ذلك ويقضي بـه ويجعـل شريعتـه  بـذلك  دينه أنَّه كان يدَّ

مة المزيَّة علىٰ   . الشرائع المتقدِّ

واليهـودي ] المـانوي: ظ[فإنَّ الملحد الدهري والثنوي المازي 

عيـه، كـما  اني، يعلمون هذا من حالـه، وأنَّـه والنصر كـان يدَّ

ة  وإذا دلَّ المعجز علىٰ . يعلم ذلك المسلمون المتبعون صدقه وصـحَّ

ته، ثبت بهذين الأمرين أنَّ شرعه مؤبَّد  . نبوَّ

عي أنَّ العلـم بتأبيـد شرعهـا، وأنَّ  وليس يمكن اليهود أن تـدَّ

عاه المسـلمون، لأنَّ ادَّ  معلوم من دينه ذلك، كما  ىٰ ها موسنبيَّ 

يجب الاشتراك فيه، وما يشارك ]] ٤١٥ص /[[وري العلم الضر

 ىٰ اليهود في هذا العلم إذا ادَّعوه أحد من مخـالفيهم، لأنَّ النصـار

ل  ــوَّ ــه، ويتق ــالفهم المســلمون في ــك، كــما يخ : ظ[يخــالفهم في ذل

لون وكـذلك . عـن نفوسـهم العلـم بـما ادَّعـوا العلـم بـه] ويتقوَّ

 . لحدون والبرهميون النافون للنبوّاتالم

أبَّد  هم هؤلاء مشاركون للمسلمين في العلم بأنَّ نبيَّ  وكلُّ 

ع أنَّه لا يُنسَخ، فبطل أن يكونوا متساوين للمسـلمين  ىٰ شرعه وادَّ

 . في الحكم الذي ذكرناه

أعنـي  - ىٰ فمن أين علمتم كذبهم في هذه الدعو: وإذا قيل لنا

تها، فلـيس كـلُّ  -نسَخ أنَّ شريعتهم لا تُ  شيء لم  إذا لم تعلموا صحَّ

ته قُطِعَ علىٰ   . كذب راويه يُعلَم صحَّ

بهم نبيُّ : قلنا شريعـة هـي  ودعـاهم إلىٰ  نـا من حيـث كـذَّ

م، وقد علمنا صدقه بالمعجزات الباهرة ناسخة لكلِّ   . شرع تقدَّ

فلم يبقَ آخر المسألة من أنّـا إذا كنـّا نعلـم كـذب اليهـود فـيما 

عونه من تأبيد شرعهم بقول نبيِّ ي  ، فقيـل بعينـه، ثـمّ بـأيِّ نا دَّ

 شيء كان يُعرَف ذلك؟

ة كلِّ    ىٰ بعد موسـ نبيٍّ  والجواب أنَّ طريق معرفة ذلك نبوَّ

 .وما يجري مجراه  ىٰ نسخ شريعته، كعيس إلىٰ  ادع

 *   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )مسائل كلامية/ (رسائلال

ــاء  نــا محمّــد نبيُّ : مســألة) ٢٥(]] ٩٧ص [[ خــاتم الأنبي

مْ : ل، بدليل قوله تعالىٰ سُ والرُّ 
ُ
حَدٍ مِنْ رجِالِ�

َ
با أ

َ
 أ

ٌ
د م�

َ ُ
� 

َ
ما �ن
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َ
 ].٤٠: الأحزاب[ وَلِ�نْ رسَُول

 *   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )رسالة في الاعتقادات/ (رسائلال

: لسُـخـاتم الرُّ  أنَّـه  والـدليل عـلىٰ ) ١٩(]] ١٠٦ص [[

 : ، وقوله تعالىٰ »لا نبيَّ بعدي«: بدليل قوله 
ٌ
ـد م�

َ ُ
� 

َ
مـا �ن

 َ� مَ ا��ِ�ي�ـ
َ
 االلهِ وخَـا�

َ
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ُ
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َ
با أ

َ
 أ

 ].٤٠: الأحزاب[

 *   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :لفصل الثامنا ]]٦١ص [[

با : لقوله تعالىٰ ، د رسول االله خاتم الأنبياءمحمّ 
َ
 أ

ٌ
د م�

َ ُ
� 

َ
ما �ن

ــ�َ  مَ ا��ِ�ي�
َ
ــا�  االلهِ وخَ
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ُ
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َ
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:  لعـليٍّ  هبعـد ثبـوت صـدق ولقولـه ، ]٤٠: الأحزاب[

، » بعـدي ه لا نبـيَّ  أنَّـإلاَّ  ىٰ ي بمنزلـة هـارون مـن موسـأنت منّ «

 .وبالجملة فذلك معلوم بالضرورة من دينه 

يـا :  لقوله تعـالىٰ  ،بعده أنبياء :ةميَّ وقالت الخرَّ ]] ٦٢ص /[[
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َ
مْ �

ُ
ـرَ� َيتِْ وَ�طَُه�  ا�ْ

َ
ل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
، ]٣٣: الأحـزاب[ �ا�ر�ج

 
َ
ون

ُ
مَ االلهِ يرُِ�د

َ
وا �

ُ
�
�
بَد

ُ
� 

ْ
ن

َ
في الآيـة  أنَّ  عـلىٰ   ].١٥: الفـتح[ أ

ـ ،ل كـانوا مـن قـبلكمسُـأي يأتكم نبأ رُ  ،إضماراً  ون وكـانوا يقصُّ

خوف علـيهم ولا فمن عمل بها فلا  ،وقد أنزلت عليكم ،دلالاتي

بوُا بِآياتِنا : د ذلك الآية التي بعدهاؤيِّ ويُ . هم يحزنون
�
ذ

َ
ينَ ك ِ

�
وَا�

حابُ ا��ارِ وَ 
ْ

ص
َ
 أ

َ
و�كِ

ُ
ها أ

ْ
ن
َ
وا � ُ�َ

ْ
ولـو  ].٣٦: الأعـراف[ اسْتَك

 لا نبـيَّ «: بقولـه ها النبـيُّ فقد خصَّ  ،م كونها للاستقبال حقيقةً لِّ سُ 

 .زيوتخصيص الكتاب بقوله جا ،»بعدي

مَ ا��ِ�ي��َ : فآية :قالوا
َ
 أنَّ  عـلىٰ  يدلُّ   ،]٤٠: الأحزاب[ وخَا�

كختم الكتـاب في  ،الخاتم في المعتاد هو في الوسط لأنَّ  ،بعده أنبياء

 .وسطه
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وهـذا  ،مثل ختامه مسـك ،ر التاء هو الآخرـم بكسخاتِ  :قلنا

فمعناه الذي جمـع  ،قراءة عاصم بفتح التاء وعلىٰ  ،م هذا الأمرخاتِ 

 .المصدر ىٰ م بالفتح مجرخاتَ  ىٰ فأجر ،غ من أمرهالجميع مفرَّ 

ن: قوله تعالىٰ  :قالوا
ْ
رسَْل

َ
اأ

ْ
�

َ
نا �

َ
أي  ،]٤٤: المؤمنـون[ ا رسُُل

 .لا تنقطع

نا: قلنا
ْ
رسَْل

َ
ا فيجب حمل ،ضٍ لفظ ما أ

ْ
ـ�

َ
�  ٰىٰ معنـ عـلى 

اولو كان  ، خرب النظموإلاَّ  ،الماضي
ْ

�
َ
�  معناه لا تنقطـع لـزم

عـلام إفقد نقلت  وأيضاً  .ل إجماعاً سُ إذ فيه تنقطع الرُّ  ،إنكار المعاد

وإن  ،قوا بها بطل ما قـالوهفإن صدَّ  ،»بعدي بيَّ لا ن«: وفيها ،النبيِّ 

 .من نقل معجزة لنبيٍّ  طعنوا في نقلها لزمهم الطعن في كلِّ 

 .لعرفناه لو كان الخبر صحيحاً  :وإن قالوا

 ماَّ ـلـ ىٰ ل عن اليهود والنصارتفصَّ إذ بهذا يُ  ،لم تنظروا فيه :قلنا

 .د صحيحة لعرفناهالو كانت معاجز محمّ  :قالوا

 *   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

ــم أنَّ ]] ١٠٥٦ص [[ ــمّ اعل ــع  ث ــه أرب ــل ل ــخص الكام الش

، وحالـة صـدور الحـديث حالة صدور الكتاب الإلهـيِّ : حالات

، وحالة صـدور الحـديث ، وحالة صدور الحديث النبويِّ القدسيِّ 

د والتجـرُّ رفة ـحالة غلبة الولاية بالوحـدة الصـ ولىٰ فالأُ . البشريِّ 

والثانيـة حالـة . ةيَّـة بالكلّ المحض والبقاء بعد الفناء ورفع الاثنينيَّ 

. ةانيَّـة والأوصـاف الربّ صاف بـالأخلاق الملكيَّـة والاتِّ غلبة النبوَّ 

ة وتـدبير المملكـة والثالثة حالة غلبة الرسالة ومرتبة الخلافة الإلهيَّ 

ــ ــيَّ الآفاقيَّ ــبة والأنفس ــام والتأدي ــق الأحك ــات  ة بطري والسياس

ة الشـهويَّ  ىٰ ة ومعاونة القـوريَّ ـوالرابعة حالة غلبة البش. والتعليم

 .ة؛ ليستقيم بها أمر المعاش والمعاد له ولغيرهوالغضبيَّ 

حصلت له هذه المراتـب بالفعـل لا يكـون في الوجـود  ىٰ فمت

اســتعداد  وهــذه المراتــب موقوفــة عــلىٰ . أعظــم منــه ولا أكمــل

من كان استعداده أعظم واسـتحقاقه  الشخص واستحقاقه، فكلُّ 

أشرف يكــون هــو أعظــم وكلامــه وكتابــه هــو أشرف، ومعلــوم 

واسـتحقاقه  ،نبـيٍّ  أعظم من كـلِّ  نا استعداد نبيِّ  فاق أنَّ بالاتِّ 

ورسـالته أعظـم وكلامـه  ته أعلىٰ رسول، فيكون نبوَّ  من كلِّ  ىٰ أقو

لين ونسخ د المرسَ ين وسيِّ ومن هذا صار خاتم النبيِّ . وكتابه أشرف

ولهذا قال . مينب السالفين وكلامه جميع كلام المتقدِّ تُ كتابه جميع كُ 

 :»ص /[[ علمت علوم«: ، وقال»أنا أفصح العرب والعجم

: ، وقـال»د وُلد آدمأنا سيِّ «: ، وقال»لين والآخرينالأوَّ ]] ١٠٥٧

وآدم بـين المـاء  اكنـت نبي�ـ«: ، وقـال»آدم ومن دونه تحت لـوائي«

لِـهِ  :كتابه في حقِّ  قال تعالىٰ و. »والطين
ْ
 بِمِث

َ
ون

ُ
ت
ْ
: الإسراء[ لا يأَ

حصول مقام صاحبه والوصول  المثل يحتاج صاحبه إلىٰ  ؛ لأنَّ ]٨٨

مرتبتـه،  ن أحد من الوصول إلىٰ مرتبته وذلك محال؛ إذ لا يتمكَّ  إلىٰ 

ة كـما ب السـماويَّ تُ يوم القيامة، فهو خاتم الكُ  ولهذا بقي حكمه إلىٰ 

 .ةحبه خاتم الأحكام النبويَّ صا أنَّ 

ظهـور  ف علىٰ متوقِّ   كمال شرع النبيِّ []] ١٠٥٨ص /[[

 :]خاتم أوليائه

ع رفَــبوجــود خــاتم الأوليــاء وظهــوره بعــده تُ  ولهــذا ورد أنَّ 

السماء وتقوم بغيبته بعـد ظهـوره القيامـة الموعـدة؛  المصاحف إلىٰ 

خر زمانه يكون آ معناه أنَّ  ؛ لأنَّ »أنا والساعة كهاتين«: لقوله 

الزمـان قـد  إنَّ «: ومـن هـذا قولـه . ل قيامه وقيام الساعةأوَّ 

ــتدار كهي ــماوات والأرضأاس ــه الس ــق االله في ــوم خل ــه ي  ؛ لأنَّ »ت

كـما  ،الدين وكمـل الإسـلام وظهـرت النعمـة بوجوده وكتابه تمَّ 

مَ  :أشار إليه في قوله تعالىٰ 
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِينَ�

ُ
�

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
�

َ
َوْمَ أ مْـتُ ا�ْ

مَِ� 
ْ
مْ نعِ

ُ
يْ�

َ
 حصول معناه عـلىٰ  ومن حيث إنَّ . ]٣: المائدة[ عَل

ظهـور خـاتم  عليـه موقـوف عـلىٰ  ما هو شرعه علىٰ  ما ينبغي وأنَّ 

 يـوم من الدنيا إلاَّ  لو لم يبقَ «: قال - أعني المهدي  - الأولياء

ل االله ذلك اليوم ليخرج رجل من وُلدي اسـمه اسـمي واحد لطوَّ 

. »ت ظلماً وجوراً لِئَ يتي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُ وكنيته كن

ا التأويل فسيأتي به نحن نأتيكم بالتنزيل، وأمَّ «:  ىٰ وقال عيس

محمّـد بـن الحسـن صـاحب  ، إشارة إلىٰ »الفارقليط في آخر الزمان

 .الفارقليط في لسانهم محمّد المنتظر الزمان المعروف بالمهديّ؛ لأنَّ 

في كــلام عبــد الــرزّاق  ا�ــميــل تأو[]] ١٠٥٩ص /[[

 :]الكاشانيّ 

 :، فقالا�مين عبد الرزّاق في تأويل هذا كمال الدِّ  وأشار إلىٰ 

 م إلىٰ ل الوجود، والـلاّ الذي هو أوَّ  ذات االله تعالىٰ  الألف إشارة إلىٰ 

جبرئيل وهو أوسط الوجود الذي يستفيض  ىٰ العقل الفعّال المسمّ 

محمّـد الـذي هـو آخـر  ، والمـيم إلىٰ ىٰ المنتهـ من المبدأ ويفـيض إلىٰ 

 .مَ تِ لها ولهذا خُ صل بأوَّ دائرته وتتَّ  الوجود وبه تتمُّ 

هو ذلك الكتاب الموعـود، أي صـورة  ا�م ىٰ فمعن :ثمّ قال

، والجامعة لوح القدر الـذي هـو نفـس الذي هو عقل الكلِّ  الكلِّ 

ذي فيه هذا هو الكتاب ال كتاب الجفر والجامعة علىٰ  ىٰ فمعن. الكلِّ 

 .ما يكون وما كان كلِّ  الجفر والجامعة المحتويان علىٰ 

العـالم الكبـير  إشارة إلىٰ  صورة الكلِّ  وهو شاهد بما قلناه؛ لأنَّ 



 ٣٩٥  .......................................................................................  الخاتميَّة/  محمّد بن عبد االله ) ١١/ (حرف الميم 

 والجفـر عنـد التحقيـق إشـارة إلىٰ .  عنه بالآفـاق والأنفـسالمعبرَّ 

الكتـاب الصـغير، ولـوح القضـاء  الكتاب الكبير، والجامعـة إلىٰ 

وهما صورتان مـن  ،ةيَّ ل والنفس الكلّ العقل الأوَّ  والقدر إشارة إلىٰ 

 .الكتاب الكبير

 :] المهديّ القرآن لا يقرؤه كما هو بالحقيقة إلاَّ []] ١٠٦٠ص /[[

 إنَّ «: قولـه  المهديّ؛ فـإنَّ والقرآن لا يقرؤه كما هو بالحقيقة إلاَّ 

 مطـابق؛ لأنَّ  »النقطة التـي منهـا بـدأ أن وصل إلىٰ  الزمان دار إلىٰ 

ه في الحقيقـة هـو الخـاتم للولايـة اتم للأولياء هو المهديّ؛ لأنَّـالخ

رع والإسـلام ـة والرسالة والآفاق والأنفس والقرآن والشـوالنبوَّ 

ه ؛ لأنَّـموقوف عليـه قـائم بـه بـأمر االله تعـالىٰ  الكلَّ  ين، لأنَّ والدِّ 

؛ ىٰ  به كـالرحإلاَّ  ىٰ  بالقطب ولا يبقالقطب، والوجود لا يقوم إلاَّ 

 . بالقطبنفعه ولا يدور إلاَّ  ىٰ ه لا يبقفإنَّ 

 :]الإنسان الكامل خاتم خزانة العالم[

ين الأعـرابيّ في الفصـوص في هذا أشار الشيخ محيي الـدِّ  وإلىٰ 

ه وجود شـبح مسـتوٍ لا أوجد العالم كلَّ  تعالىٰ  وقد كان الحقُّ  :قوله

 ،لعالمالأمر جلاء مرآة ا ة، فاقتضىٰ وكان كمرآة غير مجلوَّ  ،روح فيه

وروح تلـك الصـورة التـي هـي  ،وكان آدم عين جلاء تلك المرآة

 فـتمَّ .  عنه في اصطلاح القوم بالإنسـان الكبـيرصورة العالم المعبرَّ 

الخاتم من الخـاتم الـذي هـو  العالم بوجوده، فهو من العالم كفصِّ 

وسـماّه . حزانتـه لِك علىٰ بها ختم المَ  النقشة والعلامة التي يتمُّ  محلُّ 

ظ الختم بـالخزائن، فَ ه الحافظ خلقه كما يحُ يفة من أجل هذا؛ لأنَّ خل

.  بإذنـهفتحهـا إلاَّ  ر أحـد عـلىٰ ـلِـك عليهـا لا يجسـفما دام ختم المَ 

فاستخلفه في حفظ العالم، فلا يزال محفوظاً ما دام فيه هذا الإنسان 

فيهـا مـن  من خزانـة الـدنيا لم يبـقَ  كَّ  تراه إذا زال وفُ ألاَ . الكامل

فيها وخرج ما كان فيها والتحق بعضه ببعض وانتقل  تزنه الحقَّ اخ

. اخـرة خـتماً أبـدي� خزانـة الآ خرة؟ فكـان خـتماً عـلىٰ الآ الأمر إلىٰ 

وجـود الإنسـان  موقـوف عـلىٰ  الكـلَّ  هذا الحكم بأنَّ  ومعلوم أنَّ 

به وبوجوده، وبعـد خروجـه مـن ]] ١٠٦١ص /[[ الكامل قائم

 .ما فيهاالدنيا ولا  الدنيا لم يبقَ 

 :]داً تعيين خاتم الأولياء مطلقاً ومقيَّ [

ـ هذا قوله علىٰ  صـوص والتعيـين الخ ا قولـه عـلىٰ العموم، فأمَّ

 وكلُّ  :فقوله في كتاب الفصوص - أعني المهديّ  - بخاتم الأولياء

 مـن ة إلاَّ ما مـنهم أحـد يأخـذ النبـوَّ  آخر نبيٍّ  من لدن آدم إلىٰ  نبيٍّ 

ه بحقيقته موجود؛ ر وجود طينته؛ فإنَّ تأخَّ ين وإن مشكاة خاتم النبيِّ 

وغيره من الأنبياء ما  ،»وآدم من بين الماء والطين اكنت نبي� «: لقوله

وآدم بـين  اوكذلك خاتم الأولياء كان ولي� . ثَ عِ  حين بُ إلاَّ  اكان نبي� 

 بعـد تحصـيله إلاَّ  اوغيره من الأوليـاء مـا كـان ولي�ـ الماء والطين،

صاف بها مـن كـون االله ة في الاتِّ الأخلاق الإلهيَّ  شرائط الولاية من

ل من حيث ولايته نسـبته سُ فخاتم الرُّ . الحميد بالوليِّ  ىٰ سمّ يُ  تعالىٰ 

والرسـول  ه الوليُّ ل معه؛ فإنَّ سُ مع الختم للولاية نسبة الأنبياء والرُّ 

الوارث الآخذ عن الأصل المشاهد للمراتـب  وخاتم الوليِّ  والنبيُّ 

م الجماعـة مقـدَّ  ل محمّـد سُ حسنات خاتم الرُّ  وهو حسنة من

 .د وُلد آدم في فتح باب الشفاعةوسيِّ 

خاتم الأوليـاء مطلقـاً الـذي هـو  أنَّ  ة علىٰ وهذا فيه إشارة دالَّ 

ه هـو ؛ لأنَّـبـن أبي طالـب  بإزاء خاتم الأنبيـاء مطلقـاً عـليُّ 

ل سُـد الرُّ الوارث الآخذ من الأصل والحسـنة مـن حسـنات سـيِّ 

، »مـن نـور واحـد أنـا وعـليٌّ «: المتابعة؛ لقوله  بع له حقَّ وتا

ومعـي  اسر�  نبـيٍّ  مـع كـلِّ  عـليٌّ  ثَ عِـبُ «: وقوله]] ١٠٦٢ص /[[

 داً الـذي هـو بـإزاء النبـيِّ خاتم الأولياء مقيَّ  أنَّ  علىٰ  ، ودالٌّ »جهراً 

 .مة شاهدة بذلكالأخبار المتقدِّ  ؛ لأنَّ د المهديّ المقيَّ 

 :]دة بالمهدي والمقيَّ   ىٰ طلقة بعيسختم الولاية الم[

ر في جـواب محمّـد ـوقال في الفتوحات في الفصل الثالث عش

ختم يختم االله بـه الولايـة مطلقـاً، : الختم ختمان :الترمذيّ  بن عليٍّ 

الإطـلاق  ا ختم الولاية عـلىٰ وأمَّ  .ةوختم يختم به الولاية المحمّديَّ 

ـالمطلقـة في زمـان هـذه الأُ  ةبالنبوَّ  ، فهو الوليُّ  ىٰ فهو بعيس ة مَّ

ة الشريعة والرسالة، فينزل في آخـر الزمـان وقد حيل بينه وبين نبوَّ 

هـو آدم وآخـره  ال هذا الأمر نبي� فكان أوَّ . بعده وارثاً خاتماً لا وليَّ 

حشرـ : رانـة الاختصاص، فيكون له حشأعني نبوَّ  ىٰ هو عيس نبيٌّ 

ة فهـي ا ختم الولاية المحمّديَّ أمَّ و .لسُ معَنا وحشر مع الأنبياء والرُّ 

وهـو في زماننـا اليـوم  اً ل من العرب من أكرمها أصلاً وبـدءلرج

فت به في سنة خمس وتسعين وخمسماموجود، عُ   .ئةرِّ

. دة هـو المهـديّ خاتم الولاية المقيَّـ أنَّ  علىٰ  وقوله الأخير يدلُّ 

ظاهر، بـل  فغلط )ىٰ خاتم الولاية المطلقة فهو عيس إنَّ (: ا قولهوأمَّ 

 .ل، بل وكلام غيره؛ لما سبق في كلامه الأوَّ  خاتمها هو عليٌّ 

 :]ووزرائه  معرفة المهديِّ []] ١٠٦٣ص /[[

 اعلـم :وقال في الفتوحات أيضاً في باب معرفة وزراء المهـديّ 

الله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً  أنَّ  - دنا االله وإيّاكيَّ أ -

 يـوم واحـد مـن الـدنيا إلاَّ  دلاً، لو لم يبقَ وظلماً فيملؤها قسطاً وع

تلي هذه الخليفـة مـن عـترة رسـول االله  ىٰ ك اليوم حتَّ لل االله ذلطوَّ 

  من وُلد فاطمة، يواطئ اسمه اسـم رسـول االله ُّه ، جـد
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ع بين الركن والمقام، يُشبه بايَ ، يُ بن أبي طالب  الحسين بن عليِّ 

ه لا يكون أحـد ق؛ لأنَّ الخلُُ ق وينزل عنه في في الخلَْ  رسول االله 

 :يقـول تعـالىٰ سـبحانه واالله  قـه؛ لأنَّ في خُلُ  مثل رسـول االله 

 ٰ�َع
َ
 ل

َ
ك

�
قٍ عَظِيمٍ  وَ�ِن

ُ
ل

ُ
 .]٤: القلم[ �خ

الأنف، أسعد النـاس بـه أهـل الكوفـة،  ىٰ الجبهة أقن هو أجلىٰ 

يـا : يأتيه الرجل ويقول له. ةة ويفصل في القضيَّ م المال بالسويَّ قسِّ يُ 

حثي له في ثوبه ما اسـتطاع أن أعطني، وبين يديه المال، فيُ ! مهدي

 ع بالقرآن، يعزُّ ين، نزع االله به ما لا نزفترة من الدِّ  يخرج علىٰ . يحمله

االله  بعـد موتـه، يضـع الجزيـة ويـدعو إلىٰ  ىٰ ه ويحيالإسلام بعد ذلِّ 

ا هـو ين مـقُتِلَ ومن نازعه خُذِلَ، يظهر من الدِّ  ىٰ فمن أببالسيف، 

ترفـع  ،يحكـم بـه ما لو كان رسـول االله ين عليه في نفسه، الدِّ 

دة أعداؤه مقلِّـ. ين الخالص الدِّ إلاَّ  ىٰ المذاهب من الأرض، فلا يبق

العلماء وأهل الاجتهاد؛ لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه 

تهم، فيدخلون كرهاً تحت حكمه خوفـاً مـن سـيفه وسـطوته أئمَّ 

ـلديه، تفرح به عامَّ ورغبةً في ما  هم، ة المسـلمين أكثـر مـن خواصِّ

يبايعه العارفون باالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريـف 

رونه، هـم الـوزراء ـون يقيمون دعوتـه وينصـإلهيّ له، رجال إلهيُّ 

 ىٰ ينزل عليه عيسـ. ده االلهما قلَّ  يحملون أثقال المملكة ويعينونه علىٰ 

 كئاً عـلىٰ دمشق بين مهرودتين، متَّ  بشرقيِّ بن مريم بالمنارة البيضاء 

لَك عن يساره، يقطـر رأسـه مـاء مثـل لَك عن يمينه ومَ مَ : لَكينمَ 

ديـماس، والنـاس ]] ١٠٦٤ص /[[ما خرج من الجماُّن ينحدر كأنَّ 

م، له الإمـام مـن مقامـه، ىٰ في صلاة العصر، فيتنحّ  صـليّ فيُ  فيتقـدَّ

 .ة محمّد نَّ بسُ الناس بالناس يؤم 

 :قال نظماً ثمّ 

   ألاَ إنَّ خـــتم الأوليـــاء شـــهيدُ 

ـــدُ   ـــالمين فقي ـــام الع ـــين إم   وع

   هــو الســيِّد المهــديُّ مــن آل أحمــد

ــدُ     هــو الصــارم الهنــديُّ حــين يبي

   هو الشمس يجلو كلَّ غيم وظلمـة

  هو الوابـل الوسـميُّ حـين يجـودُ  

ويظهـر بـالقرن الرابـع  ،كـم أوانـهوأظلَّ  ،وقد جاءكم زمانـه

وهـو قـرن  لاحق بالقرون الثلاثة الماضية قـرن رسـول االله ال

أصحابه، ثمّ الذي يليه، ثمّ الذي يلي الثاني، ثمّ تجيء بينهما فترات 

ئاب في ك دمـاء وعاثـت الـذِّ سـفَ ر أهـواء وتُ ـمور وتنتشوتحدث أُ 

الجــور  طــمَّ  أن الأرض والــبلاد وكثــر فيهــا الظلــم والفســاد إلىٰ 

. أقبــل ليلــه ىٰ العـدل بــالظلم حتَّـ وانطمـس ســبيله وأدبـر نهــار

 االله تعـالىٰ  منـاء؛ فـإنَّ منـاؤه أفضـل الأُ وأُ  ،فشهداؤه خير الشهداء

لعهم كشفاً وشـهوداً أهم في مكنون غيبه واطَّ يستوزر له طائفة خبَّ 

الحقائق وما هو أمر االله عليه في عباده، فبمشاورتهم يفصل مـا  علىٰ 

ـمَّ يفصل، وهم العارفون الذين عرفـوا مـا ثَـ ا هـو في نفسـه ، وأمَّ

ة، يعرف من االله قدر مـا يحتـاج وسياسة مدنيَّ  فصاحب سيف حقٍّ 

د يفهم منطق الحيوان ويسري ه خليفة مسدَّ إليه مرتبته ومنزلته؛ لأنَّ 

 .عدله في الأنس والجانِّ 

 :]خاتم الولاية المطلقة  اعلي�  تصريح بأنَّ [

ـالمهديِّ  هذا كلامه بالنسبة إلىٰ  ه جـدِّ  مـه بالنسـبة إلىٰ ا كلا، وأمَّ

ل ما يشهد بختمه للولايـة د الأوَّ فقال في المجلَّ  أمير المؤمنين 

كـان االله ولا ]] ١٠٦٥ص /[[ : ىٰ الإطـلاق دون عيسـ علىٰ 

ما كـان، لم يرجـع إليـه مـن  شيء معه، ثمّ أدرج فيه وهو الآن علىٰ 

 ىٰ إيجاده العالم صفة لم يكن عليها، بل كان موصوفاً لنفسـه ومسـمّ 

 أراد وجـود العـالم قبل خلقه الأسماء التي يدعونه بها خلقـه، فلـماَّ 

ما علمـه بعلمـه بنفسـه انفعـل عـن تلـك الإرادة  حدِّ  وبدءه علىٰ 

ة، فانفعـل عنهـا يَّـالحقيقة الكلّ  بضرب تجلٍّ من تجلّيات التنزيه إلىٰ 

؛ ليفتح فيه ما شاء بمنزلة طرح البناء الجصِّ  )الهباء( ىٰ سمّ حقيقة تُ 

بنـوره  ثمّ تجلىّٰ . ل موجود في العالمالأشكال والصور، وهذا أوَّ  من

والعـالم  )ةيَّ الكلّ  الهيولىٰ (ونه أصحاب الأفكار مُّ سَ ذلك الهباء ويُ  إلىٰ 

 شيء في ذلك الهبـاء عـلىٰ  ة، فقبل منه كلُّ ة والصلاحيَّ ه فيه بالقوَّ كلُّ 

 عـلىٰ  راجـته واستعداده، كما يقبل زوايا البيت نـور السـحسب قوَّ 

ضـوؤه  قـدر قربـه مـن ذلـك النـور يشـتدُّ  قدر استعداده، وعـلىٰ 

  :تعالىٰ وقال . وقبوله
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ه نوره بالمصباح، فلم يكن أقـرب إليـه قبـولاً في ذلـك ، فشبَّ ]٣٥

عالم د الل، فكان سيِّ المسماّة بالعقل الأوَّ   حقيقة محمّد الهباء إلاَّ 

وكـان وجـوده مـن ذلـك النـور  ،ل ظاهر في الوجـودوأوَّ  ،بأسره

وفي الهبـاء وجـد عينـه  ،ةيَّـومن الحقيقـة الكلّ  ،ومن الهباء ،الإلهيّ 

 ،بن أبي طالب  وأقرب الناس إليه عليُّ . وعين العالم من تجلّيه

 .وأسرار الأنبياء أجمعين

قرب الخلـق أ أمير المؤمنين  أنَّ  وفي هذا الكلام دلالة علىٰ 

ل، والعقـل الصـحيح سُـالأنبيـاء والرُّ  ىٰ ة حتَّـالحقيقة المحمّديَّ  إلىٰ 

مثل هذا الشـخص يجـب أن  دلالة قاطعة بأنَّ  ذلك، فيدلُّ بيشهد 

ه حسنة من حسناته ونـور مـن يكون هو خاتم الولاية المطلقة؛ لأنَّ 

ة الولايــة، أنـواره ووراث مــن ورّاثــه والآخــذ مــن الأصــل بقــوَّ 

بـأن يكـون خـاتم الوراثـة  هـو أولىٰ  ده المهـديّ وكذلك ولـ

 .ةالمحمّديَّ 
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ة، والقـرآن خاتم الولايـة المحمّديَّـ المهديُّ []] ١٠٦٦ص /[[

 :]ةب السماويَّ تُ خاتم الكُ 

لولاك لما خلقـتُ «: بقوله نا خاطب نبيَّ  االله  واعلم أنَّ 

بـأسره،  العـالم لولا وجوده ما خلق االله تعالىٰ  ه، ومعناه أنَّ »الأفلاك

ل مـا خلـق االله أوَّ «: وقـال . ة لوجود العالمفصار وجوده علَّ 

بن أبي طالب قبـل أن  خلق االله روحي وروح عليِّ «: ، وقال»نوري

. »مـن نـور واحـد أنا وعليٌّ «: ، وقال»يخلق الخلق بألفَي ألفَي عام

ص /[[ة الولايـة والنبـوَّ : وجعل لذلك النور بلطفه ثلاثة أشـياء

ة ورسـالة ر في العـالم ونبـوَّ تصـوَّ ولاية يُ  الة، وكلُّ والرس]] ١٠٦٧

، »آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامـة«: صلها منه، ولهذا قالأف

ل الأنبيـاء أنـا أوَّ «: ، وقال»وآدم بين الماء والطين اكنت نبي� «: وقال

 .»لقاً وآخرهم بعثاً خَ 

 تـه دة، وولايوولايته ورسالته مقيَّـ نبيٍّ  ة كلِّ فصارت نبوَّ 

نبوّات جميـع الأنبيـاء ورسـالاتهم  ته ورسالته مطلقة، فكما أنَّ ونبوَّ 

ت أبوابها فيجب أن تكون ولايـة جميـع دَّ ت وسُ مَ تِ ة به خُ التشريعيَّ 

ر  لا يكون البدء موافق الختم، وقـد تقـرَّ م وإلاَّ تَ الأولياء بولايته تخُ 

ياء يجـب جميع البدء يجب أن يكون مطابقاً للختم، فخاتم الأول أنَّ 

يكون الختم موافقاً للبدء، ومـن  ىٰ ته وسلالته حتَّ يَّ أن يكون من ذرّ 

 .الختم بالمهديّ  صَّ هذا خُ 

ة والرسالة به وبأهل بيتـه وجـب وإذا كان ختم الولاية والنبوَّ 

أن يكون الكتاب الصادر عنه بواسطة هذه الثلاثة الفـائض عليـه 

 .ها؛ ليطابق البدء والختمة كلِّ ب السماويَّ تُ بسببها خاتماً لجميع الكُ 

ــ فالمهــديُّ  ــة، والقــرآن خــاتم الكُ خــاتم الولايــة المحمّديَّ ب تُ

الخـاتم لا  ة بـه؛ لأنَّ دمـا ينبغـي مقيَّـ ة وتكون قرائته عـلىٰ السماويَّ 

نا مراتب نبيِّ ]] ١٠٦٨ص /[[ يرجع إلىٰ   للخاتم، والكلُّ يكون إلاَّ 

ة والنبـوَّ  شريعة وطريقـة وحقيقـة في مظـاهر الرسـالة محمّد 

هـذه  ىٰ واعـرف معنـ افـافهم جـد� . ، منه بدأ وإليه يعـودوالولاية

 .له وأنبيائه وأوليائه سُ الأسرار تكن عارفاً كاملاً باالله وبرُ 

 *   *   * 

  ؟أ  ّن 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

ــة عــلىٰ ]] ١٢١ص [[  الإمامــة أنَّ االله  ومــن أوضــح الأدلَّ

 وبكـلِّ  صص الأنبياء الماضين بقَ  ىٰ أنَّه أت  آية النبيِّ جعل 

يعلـم الكتابـة  توراة وإنجيل وزبور من غـير أن يكـون] من[علم 

 .انياً أو يهودياً، فكان ذلك أعظم آياتهظاهراً، أو لقي نصر

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

ـه   القول في أنَّ النبيَّ  - ١٥٤ ]]١٣٥ص [[ بعـد أن خصَّ

ته كان كاملاً يحسن الكتابة  :االله بنبوَّ

هـا لخصـال الكـمال كلِّ  جامعاً  ه لـماَّ جعل نبيَّ  إنَّ االله تعالىٰ 

وخلال المناقب بأسرها لم تنقصه منزلة بتمامهـا يصـحُّ لـه الكـمال 

ويجتمع فيه الفضل، والكتابة فضيلة من منحها فضل ومن حرمها 

حـاكماً   جعل النبيَّ  ذلك أنَّ االله تعالىٰ  نقص، ومن الدليل علىٰ 

مه علِّ يُ ]] ١٣٦ص /[[بين الخلق في جميع ما اختلفوا فيه فلا بدَّ أن 

الحكم في ذلك، وقد ثبت أنَّ أُمور الخلق قد يتعلَّق أكثرها بالكتابة 

نات وتحُفَـظ بهـا فتثبت بها الحقوق وتبرئ بها الذمم وتقوم بها البيِّ 

ا فضل تُ الديون وتحُاط به  ف المـتحليّ بـه عـلىٰ شـرِّ ا الأنساب، وأنهَّ

ه بحيـث قد جعـل نبيَّـ )جلَّ اسمه(العاطل منه، وإذا صحَّ أنَّ االله 

 .وصفناه من الحكم والفضل ثبت أنَّه كان عالماً بالكتابة محسناً لها

لو كان لا يحسن الكتابة ولا يعرفهـا  وشيء آخر وهو أنَّ النبيَّ 

نته الكُ  لكان محتاجاً في فهم  ب من العقود وغـير ذلـك إلىٰ تُ ما تضمَّ

بعض رعيَّته، ولو جاز أن يحوجه االله في بعض ما كلَّفه الحكـم فيـه 

 بعض رعيَّته لجاز أن يحوجه في جميـع مـا كلَّفـه الحكـم فيـه إلىٰ  إلىٰ 

 لحكمة باعثه، فثبـت أنَّـه  سواه وذلك منافٍ لصفاته ومضادٌّ 

 .كان يحسن الكتابة
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يحســنه كــما  مهــم الكتــاب وهــو لاعلِّ ، ومحــال أن يُ ]٢: الجمعــة[

لقـول مـن  ىٰ مهم الحكمة وهو لا يعرفها، ولا معنعلِّ يستحيل أن يُ 

ـ: (قال والعمـوم لا  إذ اللفـظ عـامٌّ ) ةإنَّ الكتاب هو القرآن خاصَّ

قول المعتزلة وأكثـر أصـحاب  ف عنه إلاَّ بدليل، لاسيماّ علىٰ نصرَ يُ 

 .الحديث
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مُبطِْل

ْ
عنـه إحسـان الكتابـة  ىٰ ، فنفـ]٤٨: العنكبـوت [ �ا�

ة خاصَّ وخطِّ  ة، ه قبل النبوَّ ة فأوجب بذلك إحسـانه لهـا بعـد النبـوَّ

عقَـل، ولـو يُ  ىٰ ولولا أنَّ ذلك كذلك لما كان لتخصيصه النفي معن

ة كحالـه قبلهـا  كان حاله  في فقد العلـم بالكتابـة بعـد النبـوَّ

ن  لوجب إذا أراد نفي ذلك عنـه أن ينفيـه بلفـظ يفيـده لا يتضـمَّ

ه وما كنت تتلوا من قبلـه مـن كتـاب ولا تخطُّـ: (خلافه فيقول له
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لست تحسن الكتابة ولا : (، أو يقول)بيمينك إذ ذاك، ولا في الحال

، كما أنَّه لـماَّ أعدمه قول الشـعر ومنعـه منـه )حالٍ  كلِّ  تأتي بها علىٰ 

رَ وَمـا : الأوقات فقـال االله نفاه عنه بلفظ يعمُّ 
ْ
ـع

�
مْناهُ ا�ش

�
وَما عَل

 ُ
َ

بَِ� �
ْ
 اه ثبـت أنَّـه ما بيَّنّ  ، وإذا كان الأمر علىٰ ]٦٩: يس[ يَ�

وهـذا . همـا وصـفنا عـلىٰ  كان يحسن الكتابة بعد أن نبَّأه االله تعـالىٰ 

ة ويخـالف فيـه بـاقيهم، وسـائر أهـل مذهب جماعة مـن الإماميَّـ

 .المذاهب والفِرَق يدفعونه وينكرونه

 *   *   * 

د الســـيِّ / )جوابـــات المســـائل الرازيـــة)/ (١ج (رســـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( ىٰ ـالمرتض

ــة]] ١٠٤ص /[[ ــيِّ [: المســألة الثاني ــة   علــم النب بالكتاب

 :]والقراءة

الكتابـة  ، هل كان يحسن قد في النبيِّ عتَ يُ ما الذي يجب أن 

 ب أم لا؟ تُ وقراءة الكُ 

الــذي يجــب اعتقــاده في ذلــك : -وبــاالله التوفيــق  -الجـواب 

ب، ولكونـه غـير تـُبالكتابة وقراءة الكُ  عالماً  التجويز، لكونه 

 .الأمرين أحد عالم بذلك، من غير قطع علىٰ 

ع قطَ يس من العلوم التي يُ العلم بالكتابة ل ما قلنا ذلك، لأنَّ وإنَّ 

 . لها بها وحائزاً  من أن يكون عالماً  لا بدَّ  والإمام  النبيَّ  أنَّ  علىٰ 

ـ والإمام علىٰ  ما نقطع في النبيِّ ا إنَّ لأنّ   أن يكـون كـلُّ  ما لا بـدَّ أنهَّ

وأحواله وصـفاته، ومـا يجـوز عليـه ومـا لا  باالله تعالىٰ  واحد عالماً 

ريعة التـي ـوبسـائر أحكـام الشـ تيجوز، وبجميع أحوال الديانا

ــيُّ ؤدِّ يُ  ــا النب ــا   يه ــا: ظ[أن يحفظه ــام] ويحفظه ص /[[ الإم

١٠٥ [[  َّمـنهما مـن  واحـدٍ  كـلِّ  علىٰ  لا يشذَّ  ىٰ مها، حتَّ ويتقد

 . استفتاء غيره، كما يذهب المخالفون لنا فيه إلىٰ  يحتاج ءذلك شي

ن يعلـم ف، فلا يجـب أرَ ذلك من الصناعات والحِ  ىٰ ا ما عدأمَّ 

والكتابة صنعة كالنسـاجة والصـياغة، . من ذلك شيئاً  أو إمام نبيٌّ 

 . الصناعات، فكذلك الكتابة فكما لا يجب أن يعلم ضروب

مـا  هذه المسألة، واستقصينا الجـواب عـن كـلِّ  لنا علىٰ وقد دلَّ 

لسـؤال بعـض  في مسـألة مفـردة أمليناهـا جوابـاً  ل عنه فيهـائَ سيُ 

 .الغايات أبعد إلىٰ الرؤساء عنه، وانتهينا 

إيجاب العلم بسائر المعلومات  ي إلىٰ ؤدّ إيجاب ذلك يُ  نَّ إ: وقلنا

والإمـام  مـن النبـيِّ  واحـدٍ  والحاضرات، وأن يكون كلُّ  الغائبات

 . هاكلِّ  تعالىٰ  بمعلومات االله محيطاً 

لنفسه كالقديم  ث عالماً أن يكون المحدَ  ي إلىٰ ؤدّ ذلك يُ  ا أنَّ نّ وبيَّ 

جهـة  ق بمعلـوم عـلىٰ العلم الواحـد لا يجـوز أن يتعلَّـ ، لأنَّ تعالىٰ 

ق بـه، له من علم مفـرد يتعلَّـ ل لا بدَّ مفصَّ  معلوم التفصيل، وكلُّ 

لنفسـه، ولا يجـوز أن يكـون  ث لا يجوز أن يكون عالمـاً المحدَ  وأنَّ 

 أنَّ  ىٰ عـمـن ادَّ  وجود ما لا نهاية له من المعلوم، ويبطل قـول أيضاً 

 . وماتالإمام محيط بالمعل

الكتابـة قـد  الفرق بين الصناعات وبين الكتابة، أنَّ : فإن قالوا

 .الشرع، وليس كذلك باقي الصناعات ق بأحكامتتعلَّ 

 وقـد يجـوز أن لا صناعة من نساجة أو بناء أو غيرهما إلاَّ : قلنا

 .شرعي كالكتابة ق به حكميتعلَّ 

ص، مخصـو عـلىٰ  اءً من استأجر بنّ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ ]] ١٠٦ص /[[

يـت قـد وفَّ : أن يختلف، فيقـول الصـانع النساجة قد يجوز وأيضاً 

 . يت بذلكما وفَّ : المستأجر العمل الذي استؤجرت له، ويقول

أبعـد  إلىٰ  بتلـك الصـناعات ومنتهيـاً  لم يكن الإمام عالماً  ىٰ فمت

 . يمكنه أن يحكم بين المختلفين الغايات لم

 . اختلفا فيه أهل تلك الصناعة فيما يرجع إلىٰ : فإن قيل

 . في الكتابة مثل ذلك سواء: قلنا

 أنَّ  ي إلىٰ ؤدّ هـذا يُـ ا في تلك المسألة التي أشرنا إليها، بـأنَّ نّ وبيَّ 

ه إذا جاز أن تصديق الشهادة أو كذبه فيما يشهد به، لأنَّ  علم الإمام

 ... تجويز كونه كاذباً  يحكم بشهادة مع

قــيم المتلفــات  جــاز أن يحكــم بقــول ذي الصــناعات في وإلاَّ 

ق بالصـناعات اختلف فيه فيما له تعلُّ  ءشي وكلِّ  روش الجناياتوأُ 

 . مينالمقوِّ  وإن جاز الخطأ علىٰ 

 .جهالة وضلالة كلِّ  ي إلىٰ ؤدّ ارتكاب ذلك يُ  ا أنَّ نّ وبيَّ 

 في يـوم  النبـيَّ  أصـحابكم أنَّ  ىٰ ألـيس قـد رو: فإن قيل

وكتـاب مواعـدة،   كتب معينة بين سـهيل بـن عمـروماَّ ـالحديبية ل

ة، بـالنبوَّ   مـن إنكـار ذكـر النبـيِّ  ىٰ سهيل ما جر من ىٰ وجر

 . في الكتاب ا اقترح سهيل كتب ممَّ  المؤمنين  وامتنع أمير

هذا قد روي في أخبـار الآحـاد ولـيس : قلنا]] ١٠٧ص /[[

 -كـما ذكرنـا  -زون ونحن مجوِّ . القطع ما أنكرنابمقطوع عليه، وإنَّ 

 . سن الكتابة، كما يجوز أن لا يكون يحسنهاكان يح أن يكون 

بلِْـهِ : يقول أليس االله تعالىٰ : فإن قيل
َ
ـوا مِـنْ �

ُ
ل
ْ
ت
َ
تَ �

ْ
ن
ُ
وَما ك

 
َ
ــون

ُ
مُبطِْل

ْ
ــابَ ا� رْت

َ
 لا

ً
 إذِا

َ
ــك ــهُ �ِيَمِينِ ط�

ُ َ
ــابٍ وَلا � ــنْ كِت  �مِ

 . ]٤٨: العنكبوت[

الكتابة قبـل ما يحسن  ه أنَّ  علىٰ  ما تدلُّ الآية إنَّ  ههذ إنَّ : قلنا

ما كـان  ه م يعتمدون أنَّ هذا يذهب أصحابنا، فإنهَّ  وإلىٰ  ةالنبوَّ 
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ة، وظـاهر مها من جبرئيـل بعـد النبـوَّ ه تعلَّ البعثة، وأنَّ  يحسنها قبل

 . ة دون ما بعدهاق بما قبل النبوَّ تعلَّ  النفي الآية تقتضي ذلك، لأنَّ 

ة، النبـوَّ  يقتضي اختصاص النفـي بـما قبـل التعليل أيضاً  ولأنَّ 

لو كان يحسن  ته ما يرتابون في نبوَّ كين إنَّ والمشكِّ  المبطلين ولأنَّ 

 . ق له بالريبة والتهمةة فلا تعلُّ ا بعد النبوَّ وأمَّ  ةالكتابة قبل النبوَّ 

مـا كـان يحسـن الكتابـة قبـل  ه م أنَّ علَ من أين يُ : فإن قيل

هـذا  ة، ولعـلَّ وَّ ه قد أحسـنها بعـد النبـكان عندكم أنَّ  ة، وإذاالنبوَّ 

 . ماً العلم كان متقدِّ 

 ةما كان يحسن الكتابة قبل النبـوَّ  ه فلم نعلم أنَّ : فإن قلت

 . بهذه الآية

ـهذه الآية إنَّ : قيل لكم ت ة وموجبـة للعلـم إذا صـحَّ ما تكون حجَّ

 عليها؟  ة وهو مبنيٌّ النبوَّ  ة، فكيف يجعل نفي الآية دلالة علىٰ النبوَّ 

لا يحسـن الكتابـة  ه مد عليه في أنَّ عتَ ن يُ الذي يجب أ: قلنا

لو كـان يحسـنها  ه ة هو أنَّ قبل النبوَّ ]] ١٠٨ص /[[ والقراءة

ا ة، ممَّـقبـل النبـوَّ  ذلك عنـه  بنفي ىٰ وقد نطق القرآن الذي أت

هـذه  والتفتيش والتنقـير، لأنَّ  عفي الحال فيه مع التتبُّ جاز له أن يخُ 

كشفها، ومـع  إلىٰ  مع عدم الدواعي ىٰ تخف ما يجوز أنها إنَّ مور كلَّ الأُ 

 . ل أحوالهاعراض عن تأمُّ الغفلة عنها والإ

كشف حقيقـة  رت البواعث علىٰ ا إذا قويت الدواعي وتوفَّ وأمَّ 

مـن الفحـص  بمعجـزة، فـلا بـدَّ  عٍ مـدَّ  ىٰ ذلك دعو قالحال وتعلَّ 

 . ظهور حقيقة الحال من والتفتيش، ومعها لا بدَّ 

مهـا أو من أن يكون قـد تعلَّ  ءة والكتابة لا بدَّ ومن كان يحسن القرا

ف، والذين كانوا يحسنون الكتابة مـن العـرب موقف ومعرِّ  أخذها من

م من أحـدهم وكشـف عـن ن تعلَّ معدودون قليلون ممَّ  في ذلك الزمان

وهـذه . العـادة ىٰ ـمن ظهور حاله بمقتضـ ام، لا بدَّ طول الأيّ  أمره علىٰ 

 . ةكان يحسن الكتابة قبل النبوَّ  ما ه أنَّ  علىٰ  الجملة تدلُّ 

 ي في مواضـعمّـه أُ بأنَّ  ه نبيَّ  فقد وصف االله تعالىٰ : فإن قيل

ه نَّـإ :ي الذي لا يحسن الكتابة، فكيـف تقولـونمّ والأُ . من القرآن

  َّةأحسنها بعد النبو. 

كان يحسـن الكتابـة  ه أنَّ  ا أصحابنا القاطعون علىٰ أمَّ : قلنا

لم يـرد االله : م يجيبون عن هذا السـؤال بـأن يقولـواة، فإنهَّ النبوَّ  بعد

نسـبته  ما أراد االله تعالىٰ ه لا يحسن الكتابة، وإنَّ أنَّ ) يمّ أُ ( :بقوله تعالىٰ 

ـ ه من أسماء، لأنَّ ىٰ القر مِّ أُ  إلىٰ  فـإن كانـت هـذه ). ىٰ القـر مُّ أُ (ة مكَّ

 .أحدهما بغير دليل النسبة محتملة لأمرين، لم يجز أن يقطعوا علىٰ 

 *   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

 : قول االله تعـالىٰ  :الآية الثالثة]] ٢٩٠ص [[
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 :ول عنها من هذه الآيةؤالمواضع المس

 : قوله تعالىٰ  :منها
ُ ْ
� ا��ِ�� الأ ��،   َّه أراد بـذلك قوم أنَّ  فقد ظن

 .عدم علمه بالخطِّ 

مْ : قوله تعالىٰ  :ومنها]] ٢٩١ص /[[
ُ
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هُمْ إِ�

ْ
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َ
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 ؟هذا الإصر والأغلال التي كانت عليهمما 

وهُ : قوله :ومنها ُ�َ
َ
رُوهُ وَن ينَ آمَنُوا بهِِ وعََز� ِ

�
ا�

َ
ل فقد تـأوَّ   ،ف

 .قوم ذلك في أبي بكر وعمر وعثمان

 .ليقع العلم به ؟ما هو النور الذي كان معه  :ومنها

 : ا قوله سبحانهأمَّ  :الجواب
ُ ْ
� الأ ��   َّىٰ القـر مِّ أُ  ما نسـبه إلىٰ فـإن 

ـ ـر: قـال االله تعـالىٰ  ،ةوهـي مكَّ
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ي :  قـال االله تعـالىٰ  ،ونيُّ مِّ وأهلها هم الأُ  ،]٩٢: الأنعام[ ِ
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ي�َ� رسَُـولا في  وهـذا كـافٍ ، ]٢: الجمعـة[ م�

 .وهإبطال ما ظنُّ 

 ،والأثقال التي كانت عليهم ،هو الثقل]ـف[هاهنا  ا الإصروأمَّ 

والأغلال يحتمل أن تكون الذنوب التي اقترفوها في حـال الكفـر 

ــ ،والضــلال ه يضــعها عــنهم إذا آمنــوا بــه فــأخبر االله ســبحانه أنَّ

 .)آله السلام ليه وعلىٰ ع(وبرسوله 

 *   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٨ج (التبيان 

ـوا   :فقال خاطب نبيَّه  ثمّ ]] ٢١٥ص [[
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َ
لم تكن تحُسِن القـراءة ]] ٢١٦ص /[[  يعني مِنْ �

   إليك بالقرآن، ىٰ قبل أن يُوح
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ولو كنـت تتلـو : وفيه اختصار، وتقديره. كنت أيضاً تخطَّ بيمينك

   مينكالكتاب وتخطَّه بي
َ

 لا
ً
 إذِا

َ
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ُ
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ْ
: العنكبوت[ �رْتابَ ا�

ـرون]. ٤٨ . يحُسِـن الكتابـة  إنَّـه لم يكـن النبـيُّ : وقال المفسِّ

ذلك، بل فيها أنَّه لم يكن يكتب الكتـاب، وقـد  والآية لا تدلُّ علىٰ 

ولـيس . لا يكتب الكتاب من يحُسِنه، كما لا يكتب مـن لا يحُسِـنه

و كان نهياً لكان الأجود أن يكون مفتوحـاً، وإن ذلك بنهي، لأنَّه ل
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ة الخاء، كما يقاوجه الاتِّ  علىٰ  جاز الضمُّ  ه: (لباع لضمَّ بالضـمِّ ) ردُّ

لوالفتح والكسر ولـو أفـاد أنَّـه لم . ، ولكان أيضاً غير مطابق للأوَّ

أنَّـه كـان  يكن يحُسِن الكتابة قبل الإيحاء، لكـان دليلـه يـدلُّ عـلىٰ 

 .الإيحاء إليه، ليكون فرقاً بين الحالتين يحُسِنها بعد

ـه لـو كتـب لشـكَّ المبطلـون في  ثمّ بينَّ تعالىٰ  ه لم يكتـب، لأنَّ أنَّ

شيءٍ  ب أو هو يُصنِّفه، ويضمُّ شـيئاً إلىٰ تُ هو قرأ الكُ : القرآن وقالوا

 .في حال بعد حال، فإذا لم يحسن الكتابة لم تسبق إليه الظنَّة

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٨ج ( مجمع البيان

س قـدَّ ( ىٰ علم الهد المرتضىٰ  قال الشريف الأجلّ ]] ٣٣ص [[

بلِْهِ : أي قوله تعالىٰ [هذه الآية : )االله روحه
َ
وا مِنْ �

ُ
ل
ْ
ت
َ
تَ �

ْ
ن
ُ
وَما ك

ــابٍ وَلا ــنْ كِت   مِ
َ

 لا
ً
 إذِا

َ
ــك ــهُ �ِيَمِينِ ط�

ُ َ
� 

َ
ــون

ُ
مُبطِْل

ْ
ــابَ ا�  �رْت

ما كان يحسـن الكتابـة   النبيَّ  أنَّ  لىٰ ع تدلُّ ]] ٤٨: العنكبوت[

في ذلك التجـويز لكونـه  ة فالذي نعتقدها بعد النبوَّ ة، فأمَّ قبل النبوَّ 

غير قطع  بالكتابة والقراءة، والتجويز لكونه غير عالم بهما، من عالماً 

ق بـما قبـل النفي قد تعلَّ  وظاهر الآية يقتضي أنَّ . أحد الأمرين علىٰ 

ي اختصـاص ـالتعليل في الآية يقتضـ عدها، ولأنَّ ما ب ة دونالنبوَّ 

لـو  تـه ما يرتـابون في نبوَّ المبطلين إنَّـ ة، لأنَّ النفي بما قبل النبوَّ 

ق لـه بالريبـة ة فلا تعلُّ النبوَّ  ا بعدفأمَّ  ،ةكان يحسن الكتابة قبل النبوَّ 

 بعـد مهـا مـن جبرائيـل والتهمة، فيجوز أن يكـون قـد تعلَّ 

 .ةالنبوَّ 

  *   *  * 

ّا:  

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / أُصول الشريعة الذريعة إلىٰ 

بـاع في أنَّ العقـل لا يوجـب اتِّ : الفصل الثالث ]]٣٩٧ص [[

 :في أفعاله  النبيِّ 

عيات تابعة للمصالح، ولا مكلَّفـين إلاَّ اعلم أنَّ العبادة بالشر

ــادتهما، كال ــالحهما، فتختلــف عب ــاهر ويصــحُّ أن يختلفــا في مص ط

والحائض، والمقيم والمسافر، والغني والفقير، وإذا ثبت ذلك، جاز 

بعبادات شرعية لا يكون لنا فيهـا مصـلحة،   أن يختصَّ النبيُّ 

 .ولا نتعبَّد بها

لنـا في   أن يُلزمنا تجويز مخالفة تكليف النبيِّ  وليس لأحدٍ 

 :ضربـين عيات، لأنَّ العقليـات عـلىٰ العقليات، كما جاز في الشرـ

صـفة الأفعـال، فـأحوال المكلَّفـين لا يجـوز أن  أحدهما يرجع إلىٰ 

. نصـافبح الظلم، ووجوب شكر النعمة، والإتفترق فيه، نحو ق

والثاني يجب لكونه لطفاً، ووجـه كونـه لطفـاً يرجـع إليـه ويُعلَـم 

، فهذا أيضـاً زاً، نحو وجوب النظر في معرفة االله تعالىٰ بالعقل متميِّ 

 .يجب التساوي فيه

ا الشرـ عيات، فهـي ألطـاف ومصـالح، ولا يُعلَـم كونهـا وأمَّ

كذلك إلاَّ بالسمع، فجاز افتراق أحـوال المكلَّفـين فيهـا بحسـب 

ل،  دلالــة الســمع، ولهــذا جــاز النســخ في هــذا الوجــه دون الأوَّ

وافتراق أحوالنا فيه، وإذا جاز افتراقهم في تكليف ذلك، جـاز في 

في   بـادة بمخالفـة النبـيِّ وليس يمتنع أن تـرد الع  النبيِّ 

 ذلك التنفير، كما اختصَّ بعبـادات كثـيرة جميع أفعاله، ولا يقتضي

 .قبول قوله]] ٣٩٨ص /[[دوننا، ولم يوجب ذلك التنفير عن 

زوا في : فإن قيل إذا جاز في فعله أن يكون مقصوراً عليه، فجـوِّ

 .قوله مثل ذلك

ؤدّيـه لا يمتنع فـيما يُ هذا جائز في القول والفعل معاً لأنَّه : قلنا

يه من الأمر والنهي والحظر والإباحة أن يختصَّ بنا، وإنَّما يُعلَم تعدِّ 

القول، لأنَّ  ىٰ وليس يجري تجويز مخالفته في الفعل مجر. إليه بدليل

إنَّما بُعِثَ لتعريفنا مصالحنا، وذلك لا يكون إلاَّ بالأداء   النبيَّ 

 .ه ينقض الغرض في بعثتهباع قولالذي هو القول، ونفي اتِّ 

 : التأسيّ بالنبيِّ  ىٰ في معن: الفصل الرابع

أحـدهما صـورة الفعـل، : الواجب أن نعتبر في التأسيّ شرطين

وإنَّما اعتبرنا الصورة، لأنَّ الصـائم . والآخر الوجه الذي يقع عليه

لا يكون متأسّياً بالمصليّ، لاختلاف الصورة، لأنَّ الصـلاة تخالفـه 

أخذ من غيره دراهم عن زكـاة، لم يكـن  ، ولو أنَّه في الصورة

وجـه القـرض أو الغصـب متأسّـياً بـه،  الآخذ منه الدراهم عـلىٰ 

بـأن  ولا يمتنع عقلاً وفرضاً أن يتعبَّدنا االله تعالىٰ . لاختلاف الوجه

غير أنَّ ذلك لا يكون تأسّياً  شيء يفعله  نفعل وجوباً مثل كلِّ 

 وجه الندب أو الإباحـة، ففعلنـاه عـلىٰ  إذا فعله علىٰ  به، لأنَّه 

 .ين بهوجه الوجوب، لم نكن متأسِّ 

 -مـا ذكرتمـوه  مضـافاً إلىٰ  -ألاَّ شرطـتم في التـأسيّ : فإن قيل

ر، ـفعال، في كثرة، وقلَّة، وطـول وقصـالوقت، والمكان، وقدر الأ

وأسباب الأفعال وإن لم تكـن وجوهـاً، كإزالـة النجاسـة لأجـل 

 ! الصلاة؟

ا الوقت والمكان، فقد كان يجب اعتبارهما لولا الإجماع : قلنا أمَّ

مـن جـواب مـن  وهـذا أولىٰ . اعتبارهما]] ٣٩٩ص /[[ترك  علىٰ 

أجاب عن ذلك بأنَّ اعتبارهمـا يـنقض التـأسيّ، وأنَّـه لا يجـوز أن 

وإنَّـما فسـد هـذا الجـواب، لأنَّ المكـان . يُعتَبر في التأسيّ ما يُبطِلـه
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ه بعينـه، والوقـت وإن لم يمكـن أن يُفعَـل فيـه يمكن أن يُفعَل فيـ

في صـورة الفعـل إلاَّ  ىٰ بعينه، ففي نظيره ومثله، كما أنّا ليس نتأسّـ

 .بأن نفعل مثلها، لا تلك بعينها

ا علىٰ  ا مقادير الأفعال، فإنهَّ فـما لا يمكـن ضـبطه : ضربـين فأمَّ

ة صـور: (وتمييزه لا اعتبار به، وما أمكن ذلك فيه دخل تحت قولنا

 ).الفعل

ا سـبب الفعـل، فـإنَّ قولنـا ) قـع عليـهالوجـه الـذي و: (وأمَّ

 النيَّة والقصد والغرض، والسبب أيضـاً يقتضيه، لأنَّ ذلك يقتضي

داخل فيه، وكما أنَّ من وجوه الأفعال الوجوب والنـدب والحظـر 

والإباحة، كذلك من وجوههـا المعـاني التـي لهـا تُفعَـل، نحـو أن 

ر للصلاةيسجد للسهو، ويرجم ل  .لزنا، ويتطهَّ

ا موافقته  في الفعل، فالأشبه أن يُـراد بهـا المسـاواة في  فأمَّ

الصورة والوجه الذي يقع عليه، ولهذا لا يكون من أخذ من غيره 

إذا أخـذ هـذا  غير وجه الزكـاة موافقـاً لـه  خمسة دراهم علىٰ 

 .وجه الزكاة المبلغ علىٰ 

ا المخالفة فقـد تكـون]] ٤٠٠ص /[[ في القـول والفعـل  فأمَّ

ا في القول، فبأن يوجب عليَّ بالقول ما لا أفعله، والمخالفة  معاً، أمَّ

لا في  ىٰ وجوب التأسيّ به فـلا يتأسّـ في الفعل أن يقوم الدليل علىٰ 

صورة ولا في وجه، وقـد يكـون أيضـاً في الإخـلال بالصـورة أو 

ا الاقتداء بإمام الصلاة، ففـي ا. انفراد الوجه علىٰ  لفقهـاء مـن فأمَّ

ز اقتداء المفترض بالمتنفُّ اعتبر فيه ما ذكرناه من التأسيّ، فلم يجُ  ل، وِّ

 .والصحيح جواز ذلك لقيام الدلالة عليه

وجـوب التـأسيّ بـه  في أنَّ السمع قد دلَّ علىٰ : الفصل الخامس

 في جميع أفعاله إلاَّ ما خصَّ به: 

ـة في الرجـوع إلىٰ  في  أفعالـه  اعلم أنَّه لا خلاف بـين الأمَُّ

واحد  أقواله، فيجب أن يكون كلُّ  أحكام الحوادث، كالرجوع إلىٰ 

ة، والمعتمد إنَّما هو علىٰ  هذا الإجماع الظاهر الذي  من الأمرين حجَّ

ة في هذا الباب، فهي مـع الكثـرة لا شبهة فيه، دون الأخبار المرويَّ 

 : ذلـك بقولـه تعـالىٰ  وقد يجوز أن يُستَدلَّ علىٰ . أخبار آحاد
ْ
ـد

َ
ق
َ
ل

 
ٌ
 حَسَنةَ

ٌ
سْوَة

ُ
مْ ِ� رسَُولِ االلهِ أ

ُ
�

َ
 ل

َ
، وبقوله ]٢١: الأحزاب[ �ن

بِعُوهُ : تعالىٰ 
�
ات

َ
 ].١٥٣: الأنعام[ ف

إنَّما يكون فيما يُعلَـم حكمـه بفعلـه،  واعلم أنَّ التأسيّ به 

جهـة  فعـلاً عـلىٰ  وإذا فعـل . دون ما لم يكن له هـذا الحكـم

كحكمه، وما له فعله هو الـذي لـه نفعلـه، الامتثال، فحكمنا فيه 

بـه في العقليـات  ىٰ في ذلـك، كـما أنّـا لا نتأسّـ فلا تـأسيّ بـه 

ومـا يفعلـه ابتـداء شرع، ففعلـه هـو . لهذه العلَّة]] ٤٠١ص /[[

ة فيه، فالتأسيّ به  ـا مـا يفعلـه . في ذلـك الحجَّ بيانـاً  فأمَّ

لدليل سابق، يشبه لمجمل، فله شبهان، لأنَّه من حيث كان امتثالاً 

ن بيان صـفات وكيفيـات لهـذه  ما يفعله امتثالاً، ومن حيث تضمَّ

ابتــداء  ىٰ مجــر ىٰ العبــادات، كالصــلاة والطهــارة وغيرهمــا، جــر

هو  ع، فالتأسيّ به إنَّما هو في الكيفية والصفة اللتين فعله الشر

ة فيهما جهـة العبـادة، أو مـا  عـلىٰ  ه فـيما يفعلـه هذا كلُّ . الحجَّ

 .ري مجراهايج

ا المباحات التي تخصُّ  كالأكل والنـوم، فخـارج مـن  ه وأمَّ

 .هذا الباب

ا صغائر الذنوب، فإنّا لا نُ  زها عـلىٰ فأمَّ ، فـلا الأنبيـاء  جوِّ

ز الصغائر عليهم استثنائها، كما يحتاج إلىٰ  نحتاج إلىٰ   .ذلك من جوَّ

 الوجوب أم لا؟ علىٰ  في هل أفعاله : الفصل السادس

 عـلىٰ  إنَّ أفعالـه : فقـال مالـك: النـاس في ذلـكاختلف 

 .ذلك بعض أصحاب الشافعي الوجوب، وذهب إلىٰ 

 .الإباحة هي علىٰ : وقال قوم

ا علىٰ : وآخرون]] ٤٠٢ص /[[  .الندب إنهَّ

 .الدليل هي موقوفة علىٰ : وآخرون قالوا

شيء انقسمت أحكامه، فلا يجوز أن نجيب  والصحيح أنَّ كلَّ 

كأقواله في الانقسام، فكما لا يجوز  وأفعاله عنه بحكم واحد، 

ا علىٰ : أن نقول في أقواله وجوب أو ندب للانقسـام، فكـذلك  إنهَّ

ما هو بيـان، وحكـم البيـان  إلىٰ  أفعاله، وإذا انقسمت أفعاله 

حكـم المبـينَّ في وجـوب أو نـدب أو غيرهمـا، وإن كـان امتثـالاً، 

ع، فهو أيضـاً ينقسـم فبحسب الدليل الممتثل، وإن كان ابتداء شر

وجوب وندب وإباحة بحسب ما يمكن فيه من التأسيّ، فبـان  إلىٰ 

 .ما ذكرناه أنَّ الأمر علىٰ 

الوجوب،  ليست علىٰ  أنَّ أفعاله  وممَّا يدلُّ علىٰ  :دليل آخر

بينِّ أنَّ ا قبل هذا الفصل أنَّ الفعل لا يقتضي ذلـك، وسـنُ أنّا قد بيَّنّ 

 .الوجوب قتضيه، فيجب نفي كونها علىٰ أدلَّة السمع أيضاً لا ت

دنا بالتـأسيّ بـه وأيضاً فإنَّه لا خلاف في أنّا قد تُعبِّـ :دليل آخر

 َّالوجوب ينقض ذلـك، لأنَّ في  ها علىٰ ، فالقول بأنَّ أفعاله كل

أفعاله الواجب والندب والمباح، فكيف يجب ذلك علينا مع لـزوم 

 طريقة التأسيّ؟ 

د الفعل، كان علىٰ إذا لم نعلم إ: فإن قيل الوجـوب، وإذا  لاَّ مجرَّ

 .لزمت طريقة التأسيّ ]] ٤٠٣ص /[[علمنا وجهه، 
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د هذا القول ينقض وجـوب التـأسيّ والاتِّ : قلنا بـاع، لأنَّ مجـرَّ

 الفعل إذا علمناه فلزمنا التأسيّ به، لم يجز أن يلزمنا الوجـوب عـلىٰ 

 .، مع أنَّ التأسيّ مشروط باعتبار الوجوهحالٍ  كلِّ 

إذا كنـّا لا نعلـم بـه  وأيضاً فـإنَّ ظـاهر فعلـه  :دليل آخر

ويفارق القول الذي . وجوبه عليه، فبأن لا نعلم وجوبه علينا أولىٰ 

به نعلم وجوبه علينا دونه، لأنَّ القول أمر لنا ومخـتصٌّ بنـا دونـه، 

 .بعه فيهوليس كذلك الفعل، لأنّا نتَّ 

 عليـه، لأنَّـه لـو دلَّ عـلىٰ إنَّه لو وجب علينا لوجب : وإنَّما قلنا

 إظهار ذلك بالفعل، أو به وبالقول عـلىٰ  وجوبه علينا، للزمه 

 جهة التخيير، فكان لا بدَّ من وجوبه عليه، ليصحَّ كونه دلالة علىٰ 

سبباً أو أمارةً للوجوب علينـا  فإن جعلوا فعله . وجوبه علينا

لأنَّه لا فرق  فلا يلزم أن يكون واجباً عليه، فهذا يخالف طريقتهم،

في ذلـك، وهـم  اين غيره، ولا تأثير لكونه نبي� وب في ذلك بينه 

 .كذلك تأثيراً  يجعلون لكونه 

، لأنَّه قد ء ليس بمستمرٍّ الشي وأيضاً فإنَّ فعله  :دليل آخر

ولم نعـن بـالترك هاهنـا أن لا  ىٰ يتركه في حالة، كما يفعله في أُخـر

ل علىٰ الفعل  يفعله، بل عنينا به ضدَّ  وجه يظهر ويتميَّـز، وإذا  الأوَّ

ت هذه الجملة، لم يكن الحكم بوجوبه من حيث فعلـه بـأولىٰ   صحَّ

 .من سقوطه ووجوب تركه، لأنَّه قد تركه

تركه الأمر، في أنَّـه لا  ىٰ الفعل يجري مجر تركه : فإن قالوا

 .ؤثِّر في دلالة الوجوبيُ 

دلُّ عليـه الأمـر لا مرين أنَّ الوجـه الـذي يـالفرق بين الأ: قلنا

يقدح فيه ترك الأمر، والوجه الذي يدلُّ عليه الفعل يقدح فيه الترك 

يء ـأمره ونهيه عن الشـ]] ٤٠٤ص /[[ ىٰ المخصوص، ويجري مجر

 .وجه واحد في أنَّه لا يستقرُّ للأمر ولا للنهي دلالة الواحد علىٰ 

 الوجـوب والإجابـة عـلىٰ  في أدلَّة من تعلَّق بـأنَّ أفعالـه [

 ]:عنها

 :الوجوب بأشياء علىٰ  أنَّ أفعاله  وقد تعلَّق من ذهب إلىٰ 

لها ر عنه، ومخالفتـه في ومتَّبعاً يقتضي نفي ما يُ  اأنَّ كونه نبي� : أوَّ نفِّ

ر عن القبول عنهأفعاله تُ   .نفِّ

ـرهِِ : قوله تعالىٰ : وثانيها
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الفعـل والقـول جميعـاً  إنَّ هـذه اللفظـة تقـع عـلىٰ ، ف]٦٣: النور[

 .فنحملها عليهما

بِعُوهُ : قوله تعالىٰ  :وثالثها
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التـأسيّ ي وجـوب ـ، فإنَّ ذلـك يقتضـ]٢١: الأحزاب[ حَسَنةَ

 .ولزومه

إنَّ الفعل أوكد مـن القـول، بدلالـة : قول بعضهم :وخامسها

الفعـل، فبـأن يكـون  كان إذا أراد تحقيق أمر، فزع فيه إلىٰ  أنَّه 

 .الوجوب أولىٰ  علىٰ 

مراتب الفعل، فإذا عُدِمنا الدليل  أنَّ الوجوب أعلىٰ  :وسادسها

الوجـه  مله علىٰ وقع، فيجب أن نح وجهٍ  أيِّ  صفة فعله، وعلىٰ  علىٰ 

 .مراتبه الذي هو أعلىٰ 

لاً  ا أنَّـه لا تنفـير في سـقوط قـد بيَّنـّ :فيقال لهم فيما تعلَّقوا به أوَّ

ي ذلـك ولا ـلا يقتضـ ايفعله علينا، فإنَّ كونه نبي�ـ وجوب مثل ما

 .لإعادته ىٰ يوجبه، فلا معن

ا علـيهم هذه الآية بأن تكون دلالة لن :ويقال لهم فيما تعلَّقوا به ثانياً 

ــاب ]] ٤٠٥ص /[[، لأنَّ أولىٰ  ـــي إيج ــة يقتض ــن المخالف ــذير م التح

ا تقتضالموافقة، والموافقة في الفعل قد بيَّنّ الوجـه  ي أن نفعلـه عـلىٰ ـا أنهَّ

 .الوجوب ، وهذا يُبطلِ الحكم بأنَّ جميع أفعاله علىٰ الذي فعله 

ـا توجـب  اهذه الآية قـد بيَّنـّ :ويقال لهم فيما تعلَّقوا به ثالثاً  أنهَّ

، وأنَّ التأسيّ لا بدَّ فيه من اعتبار وجه الفعل، ومـا التأسيّ به 

ندباً لا نكون متَّبعين له فيه بأن نفعله واجباً، بل نكون  يفعله 

 .هذا الترتيب مخالفين له، فالآية دليل لنا علىٰ 

ة  هذه الآية أيضاً تدلُّ علىٰ  :ويقال لهم فيما تعلَّقوا به رابعاً  صـحَّ

الآيتين واحـد في اعتبـار شرط التـأسيّ  ما ذهبنا إليه، والكلام علىٰ 

 .فيهما، فبطل تعلُّق مخالفينا بها

 إنَّ الأمر يقتضـي كونـه  :ويقال لهم فيما تعلَّقوا به خامساً 

 ذلك، فكيف يكـون لفعل المأمور به، والفعل لا يقتضيمريداً مناّ ا

ـد بالفعـل إذا وإنَّما يتحقَّ ! آكد منه فيما نحن بسبيله؟ ق الأمر ويتأكَّ

ا إذا انفرد الفعل عن الأمر، فالأمر منفرداً، أوكـد منـه به، فأمَّ . تعقَّ

جهـة الوجـوب مـا  كيف نفعل علىٰ : فنقول: القانون ثمّ نرجع إلىٰ 

 !جهة الندب مع وجوب التأسيّ؟ علىٰ  يجوز أن يكون فعله 

 ن أعـلىٰ الوجـوب وإن كـا: ويقال لهم فيما تعلَّقـوا بـه سادسـاً 

من دلالـة تـدلُّ  إذا عري فعله  -مراتب الفعل، فإنَّه لا يجوز 

جهة الوجوب، لأنّا لا  أن يفعله علىٰ  -الوجه الذي وقع عليه  علىٰ 

جهة النـدب، فيبطـل التـأسيّ، وإن  فعله علىٰ  نأمن أن يكون 

 ىٰ علينا بطريقة الاحتياط، فقد مضــ تعلَّقوا في وجوب فعله 

 . باب الأوامرالكلام عليها في
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في الوجـوه التـي يقـع عليهـا : الفصل السابع ]]٤٠٦ص /[[

 معرفة ذلك؟ ، وكيف الطريق إلىٰ أفعاله 

 .بيان، وامتثال، وابتداء شرع تنقسم إلىٰ  اعلم أنَّ أفعاله 

ه إذا كـان لا بـدَّ للفعـل  والذي يدلُّ علىٰ  ة هذه القسمة أنَّ صحَّ

ا أن يكون دليله ظ بنفسه، فيكون الفعل  راً مستقلا� اهمن دليل، فإمَّ

امتثالاً، أو يكون دليله ظاهراً لا يستقلُّ بنفسه، فيكون بيانـاً، أو لا 

 .دليل له يظهر، فيكون ابتداء شرع

بيان المجمل، وبيان التخصـيص، : والبيان ينقسم ثلاثة أقسام

بيان زيادة لاحقـة : ويلحق بذلك ما لا بدَّ من ذكره. وبيان النسخ

. غـير نسـخ ىٰ منها، وقد يكـون تـارةً ذلـك نسـخاً، وأُخـر لا بدَّ 

ويلحق بذلك أيضاً بيان فعل محتمل، لأنَّ الفعل قد يتبينَّ بالفعل، 

 .ويدخل فيه أيضاً بيان قول محتمل للأمرين، كآية القرء

ــا مثــال بيــان المجمــل، فكبيانــه  الصــلاة والمناســك  فأمَّ

أحـدهما حصـول : معرفة ذلك من وجهين والطريق إلىٰ . وغيرهما

. أنَّ فعله بيان للمجمل أو ما يجري مجراه ينبِّه به علىٰ  قول منه 

والثاني فقد ما يمكن أن يبينِّ المجمل به من قول أو فعـل وإمكـان 

 .كون الفعل بياناً، وحضور الحاجة

ا بيان تخصيص العموم فكنهيه  عن الصلاة في أوقات  وأمَّ

. صوصة في تلك الأوقـاتمخصوصة، وخصَّ ذلك فعله صلاة مخ

وما به يُعلَم أنَّه تخصيص كونه منافياً لبعض ما دخل تحت العمـوم 

نَّة  .في الكتاب أو السُّ

ا مثال النسخ، فنحـو مـا روي مـن قولـه ]] ٤٠٧ص /[[ وأمَّ

 :» ُّوا جلوسـاً أجمعـينوإذا رأيتموني أُصـليّ جالسـاً، فصـل« ،

. مرضه الذي مـات فيـهجالساً ومن خلفه قيام في  فنسُِخَ بأن صلىّٰ 

م مـن  وما به يُعلَم أنَّه نُسِخَ أن يكون فعله مقتضـياً لرفـع مـا تقـدَّ

 .الدلالة في الامتثال

، أو في غيره، وتـدخل  ومثال الزيادة أن ترد زيادة عدد في الحدِّ

 .ن في الطهارةنَ فيه زيادة السُّ 

ا بيان القول المحتمل، فما يدلُّ من فعله علىٰ   .دينأحد المرا وأمَّ

ا الامتثال فهو أن يفعل  ما هو مبينَّ في دليل الكتاب،  وأمَّ

 .ذلك الحدِّ  لولا فعله لعرفناه علىٰ  ىٰ حتَّ 

ا أمثلة ابتداء الشر ع، فهي كثيرة، فـإذا فقـدنا مـا يقتضــي وأمَّ

 .الامتثال والبيان، فلا بدَّ من كونه ابتداء شرع

عـل، ومنهـا منهـا ف: أقسـام وجوه أُخـر إلىٰ  وينقسم ذلك علىٰ 

 :فعله ترك، ومنها إقرار الفاعل علىٰ 

ا أمثلة الفعل، فقد ذكرناها  .فأمَّ

ا الترك، فعلىٰ  منها ترك فعل، ومنهـا تـرك نكـير، : ضروب وأمَّ

 .ومنها ترك بيان وجواب

ا ترك الفعل، فقد يكون نسخاً، وتخصيصاً، وبيانـاً  ومثـال . فأمَّ

ن عشــرة قطع يـد السـارق في أقـلّ مـ التخصيص أن يترك 

 إسقاط قطعه، فيُعلَم بذلك اهم، أو ربع دينار، ولا وجه يقتضيدر

وتـأخير الصـلاة عـن . أنَّ القدر الذي سرق لا يستحقُّ به القطـع

 .جواز التأخير وقتها يدلُّ علىٰ 

ا النسخ، فقد مضىٰ   .بيانه وأمَّ

ا البيان، فنحو تركه العود إلىٰ  ، فيكـون بيانـاً القعدة الأوُلىٰ  وأمَّ

وهـذا . ومفارقتهـا للقعـدة الثانيـة]] ٤٠٨ص /[[نها نـدباً، لكو

ل أنَّ القعـود للتشـهُّ  ىٰ مذهب من ير المثال لا يصحُّ إلاَّ علىٰ  د الأوَّ

ـما واجبـان، وهـو  والثاني معاً غير واجبين، والصـحيح عنـدنا أنهَّ

 .مذهب الليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحق بن راهويه

ا ترك النكير إنَّـه : فمنهم من قال: ختلف العلماء فيهفقد ا: وأمَّ

يـدلُّ : ، ومنهم مـن قـالوجهٍ  كلِّ  حسن ذلك الفعل علىٰ  يدلُّ علىٰ 

الحسن  إنَّما يدلُّ علىٰ : ع، ومنهم من قالعليه إذا كان من باب الشر

ر، ولا شبهة في أنَّ مـا عُ  م البيان، وتقرَّ لِـمَ قبحـه إذا لم يكن قد تقدَّ

ـد، فإنَّـه  ع كونه قبيحاً، علىٰ عقلاً، أو عُلِمَ بالشر ر الممهَّ الوجه المقرَّ

بعض الوجوه أن يـدع إنكـاره، ولا يـدلُّ تركـه  علىٰ  يجوز له 

ـة عـلىٰ  النكير علىٰ   حسنه والحال هذه، كما لم يدلّ إقراره لأهل الذمَّ

م البيـان،  الصلاة علىٰ  ترك الاختلاف إلىٰ  حسن ذلك منهم، لما تقدَّ

حسن الفعـل  ار، وإنَّما يدلُّ تركه النكير علىٰ وعرف الوجه في الإقر

 .عُلِمَ أنَّه لولا حسنه لما حسن منه ترك النكير ىٰ مت

ا تركـه البيـان والجـواب، فدلالتـه مختلفـة لأنَّـه قـد يـدع  وأمَّ

للوحي، من حيث لم يكـن لـه في  ]]٤٠٩ص /[[الجواب انتظاراً 

م، يـل متقـدِّ دل ، وقد يدعه إحالة للسائل عـلىٰ ع حكم مستقرٌّ الشر

ـا تركـه . فيجب أن يُنظَر في كيفية ترك الجـواب البيـان،  وأمَّ

بـينِّ حكمهـا، ولا تظهـر منـه أمـارة فنحو أن تحدث حادثة، فلا يُ 

أنَّه لا حكم الله  الوحي، وما هذه حاله فتركه يدلُّ علىٰ  ف علىٰ التوقُّ 

لأظهره في في تلك الحادثة إلاَّ ما كان في العقل، لأنَّه لو كان،  تعالىٰ 

أنَّ  وكذلك تركه بيان تخصـيص العمـوم يـدلُّ عـلىٰ . وقت الحاجة

 .العموم شامل

فمنها كونه مباحـاً، : وجه آخر ر علىٰ وينقسم الفعل أقساماً أُخَ 

 .ومنها كونه ندباً، ومنها كونه واجباً 
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منهـا كونـه بيانـاً لواجـب، ومنهـا : وإنَّما يُعلَم الوجب بوجوه

ومنها أن يكون ممَّا لو لم يكن واجباً لمـا جـاز  كونه امتثالاً لواجب،

سـبيل القصـد،  أن يفعله، نحو أن يركع في الصلاة ركـوعين عـلىٰ 

فعل لو لم يكن واجباً لكان معصية كبيرة، ومنهـا كونـه  ومنها كلُّ 

وجه مخصوص في واجب، ومنهـا كونـه قضـاء لفائـت  شرطاً علىٰ 

 .به واجب، ومنها كونه جزاء لشرط يستحقُّ 

ــا مــا بــه يُعلَــم أنَّ فعلــه مبــاح، فــأن يكــون بيانــاً لمبــاح، وأ مَّ

كالذبيحة، ومنها أن يكون ممَّا لو لم يكن مباحاً لكان معصية كبيرة، 

م منه قول يقتضي كونه مباحاً   .ومنها أن يتقدَّ

ا ما به يُعلَم كون فعله ندباً، فوجـوه منهـا أن يكـون بيانـاً : وأمَّ

ولا أمارة للوجوب، ومنها إيقاعه  للندب، ومنها أن يكون شرعياً 

وجه العبادة والإخلاص ولا وجوب، ومنها أن يكون ممَّا لـو  علىٰ 

لم يكن ندباً لكان كبيراً، ومنها أن يفعله في وقت ويتركـه في آخـر، 

 .ويحصل في فعله أمارة الشرع

الغير، ومنـه مـا  فمنه ما هو قضاء علىٰ : وجه آخر وينقسم علىٰ 

: ومنـه مـا لا تعلُّـق لـه بأحـد]] ٤١٠ص /[[ ق بـالغير،هو متعلِّ 

مه، ويجـب  وقضاؤه علىٰ  الغير فيه أمارة الوجوب، لأنَّ النزاع يتقدَّ

 .الحاكم قطع ذلك علىٰ 

ا الذمُّ   يدلُّ عـلىٰ  منه  والمدح، فلهما تعلُّق بالغير، والذمُّ  فأمَّ

ا المدح، فإنَّه دلالة علىٰ  ىٰ قبح الفعل، والعقوبة أقو يدلُّ  القبح، وأمَّ

الحسـن، فـربَّما كـان واجبـاً، وأقـلّ  أنَّ للفعل صفة زائدة علىٰ  علىٰ 

 .أحواله أن يكون ندباً 

عمرو هل يقتضي القطـع،  زيداً إلىٰ  وقد اختلف في نسبته 

 الظاهر؟ أو يكون علىٰ 

زون أن يتبـع ذلـك  القطـع، وآخـرون يجُـيقتضي: فقال قوم وِّ

ل أولىٰ  ظــاهر خــبره ، لأنَّ الظــاهر والأمــارات، والوجــه الأوَّ

والأمارة بما يخالف   القطع، وإنَّما يكون عن الظنِّ بالإطلاق يقتضي

هذا الوجـه  وعلىٰ . القطع مع الإطلاق حمله علىٰ  الإطلاق، فالأولىٰ 

لغيره بالفضل، لأنَّ ذلك خبر، ومع الإطـلاق  يجري وصفه 

لا  بالملك -بالشهادة أو بالإقرار  -القطع، وحكمه  يجب حمله علىٰ 

ل، لأنَّ هـذا حكـم،  يدلُّ علىٰ  القطـع بالبـاطن، كـما قلنـاه في الأوَّ

ــبر ل خ ــاب . والأوَّ ــول الكت ــيرة يط ــروع كث ــاب ف ــذا الب وفي ه

 .باستيفائها

 التعارض أم لا؟ في هل يصحُّ في أفعاله : الفصل الثامن

ر اسـتعمالهما  اعلم أنَّ التعارض بين الدليلين إنَّما يكون بأن يتعذَّ

ا إذا أمكن العمل بهما، فلا تعارضمعاً، و وليس يمكن أن يقع . أمَّ

الفعل وتركه في حالة واحدة، وكذلك لا يمكن في الحال الواحدة 

أحـد هـذين  ه، وإنَّما يكونان متعارضـين عـلىٰ وقوعه ووقوع ضدِّ 

مـا فعلـه في حـال  وإنَّما يصحُّ من الفاعل أن يفعل ضدَّ . الوجهين

ــر]] ٤١١ص /[[ ــىٰ أُخ ــك ممَّ ــأسيّ، ولا ، وذل ــه الت ــن في ا يمك

 .تعارض

ا نسخ فعلـه  التحقيـق، لأنَّ  بفعلـه، فـلا يصـحُّ عـلىٰ  فأمَّ

ل لا يُ   م الأوقات المستقبلة، غير أنَّه إذا دلَّ دليل علىٰ نظِّ الفعل الأوَّ

إنَّـه ناسـخ، : وجوب اسـتمرار حكمـه، جـاز أن يقـال في الثـاني

مكلَّف،  أنَّ المراد كلُّ  وكذلك التخصيص، لأنَّ الدليل إذا دلَّ علىٰ 

تـرك ذلـك الفعـل، أو  قد أقرَّ بعض المكلَّفين عـلىٰ  ووجدناه 

ص له، والمعن: رضي به، جاز أن يقال  .ما ذكرناه ىٰ إنَّه بذلك مخصِّ

ا قوله  م إذا عارض فعله فيجب ا فأمَّ لنظر فيـه، فـإن تقـدَّ

مـا  الوقـت الـذي يجـب الفعـل فيـه، وفعـل  القول، ومضىٰ 

قتــل  ذلــك، كـان ناســخاً لا محالــة، ومثالـه تركــه  يعـارض

ة الرابعة، بعد قوله فإن شربها في الرابعـة «: الشارب للخمر في المرَّ

 . »فاقتلوه

ا إن فعل  ما يعارض القول قبل مجيء الوقـت الـذي  فأمَّ

تعبَّدنا بالفعل فيه، فلا يجوز أن يكون نسخاً، لأنَّ نسخ الفعل قبل 

م الفعل، ووجد القول الذي يقتضـي  ىٰ ا متفأمَّ . وقته لا يصحُّ  تقدَّ

ر عـن حكـم  رفع مقتضاه، فـذلك نسـخ بـلا شـبهة، لأنَّـه متـأخِّ

ر، فمـن النـاس . استقرار الفرض م من المتأخِّ ا إذا لم يُعلَم المتقدِّ فأمَّ

ح بأنَّ فعله لا يتعدّاه إلاَّ ، ورجَّ أنَّ الأخذ بالقول أولىٰ  من ذهب إلىٰ 

 .قوله أن يتعدّاه، ولا يكون مقصوراً عليه بدليل، ومن حقِّ 

 إنَّه لا بدَّ إذا تعارضا من أن ينصب االله تعـالىٰ : أن يقال والأولىٰ 

ر، وفي هذا نظر م من المتأخِّ  .للمكلَّف دليلاً يعلم به المتقدِّ

 *   *   * 

 ا :  

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الانتصار

 ]:بُّ النبيِّ س] [٢٧٠[مسألة  ]]٤٨٠ص [[

  القول بأنَّ مـن سـبَّ النبـيَّ : وممَّا كأنَّ الإماميَّة منفردة به

 .اً قُتِلَ في الحالذمّيمسلماً كان أو 

من : وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فقال أبو حنيفة وأصحابه

، وإن كـان اابه وكان مسلماً فقد صـار مرتـد� أو ع  سبَّ النبيَّ 

رَ ولم يُقتَلذمّي  .اً عُزِّ
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 مـن شـتم النبـيَّ : وقال ابن القسم عن مالك]] ٤٨١ص /[[

  َّمن المسلمين قُتِلَ ولم يُسـتَتب، ومـن شـتم النبـي   مـن

 وهذا القول من مالك مضـاهٍ . قُتِلَ إلاَّ أن يُسلِم ىٰ اليهود والنصار

 .لقول الإماميَّة

ر ذمّيال: وقال الثوري  .يُعزَّ

ه يُقتَل  .وذكر عن ابن عمر أنَّ

الوليد بن مسلم عـن الأوزاعـي ومالـك فـيمن سـبَّ  ىٰ ورو

ـلَ : قالا رسول االله  ة يُستتاب فـإن تـاب نُكِّ بـه وإن لم هي ردَّ

بَ  ىٰ ب مائة ثمّ يُـترَك حتَّـيُضرَ : يتب قُتِلَ، قالا إذا هـو بـرئ ضرُِ

 .ذمّيمائة، ولم يذكرا فرقاً بين المسلم وال

إنَّـه لا ): ه السلامعليه وآل( وقال الليث في المسلم يسبُّ النبيَّ 

. رانيـيُناظَر ولا يُستتاب ويُقتَل مكانه، وكذلك اليهـودي والنصـ

 .ةوهذه موافقة للإماميَّ 

فّار أنَّ من ذكر المصالحين من الكُ  ط علىٰ ويشر: وقال الشافعي

ــ أو محمّــداً رســول االله  كتــاب االله   ىٰ بــما لا ينبغــي، أو زن

مسلماً عـن دينـه، أو قطـع بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو فتن 

 ىٰ المسـلمين، أو آو عليه طريقاً، أو أعان أهل الحرب بدلالـة عـلىٰ 

تــه قــال . عينــاً لهــم، فقــد نقــض عهــده وأحــلَّ دمــه وبرئــت ذمَّ

ص /[[أنَّه إذا لم يشرـط لم  فهذا من الشافعي يدلُّ علىٰ : الطحاوي

 .يستحلّ دمه بذلك]] ٤٨٢

ة ما ذهبنا إليه دليلنا علىٰ  د، أنَّ سـبَّ ب: صحَّ عد الإجمـاع المـتردِّ

ة من المسلم بـلا شـكٍّ   النبيِّ   ، والمرتـدُّ وعيبه والوقيعة فيه ردَّ

ا ال. يُقتَل ة هـي اذمّي وإن لم يكن بذلك مرتد� وأمَّ ، لأنَّ حقيقة الردَّ

ما كان مؤمناً فصار كـافراً، بـل كفـره  ذمّيالكفر بعد الإيمان، وال

م، لكنَّ هذا وإن لم ي ة فهو خرق للذمتقدِّ ة واستخفاف كن منه ردَّ مَّ

ـة بالشر يعة ووضع منها ومن أهلها، وببعض هـذا يـبرأ مـن الذمَّ

التي حقن بها دمه، فحينئذٍ يكـون دمـه مباحـاً مـن الوجـه الـذي 

 .ذكرناه

ا ما يستدلُّ به أصـحاب أبي حنيفـة في الفـرق بـين المسـلم  فأمَّ

ري عـن عـروة عـن في هذه المسألة من روايتهم عن الزهـ ذمّيوال

السام : فقالوا  النبيِّ  دخل رهط من اليهود علىٰ : عائشة قالت

علـيكم السـام واللعنـة، فقـال : ففهمتهـا، فقلـت: عليك، قالت

 :» ٰـيحُِ  مهلاً يا عائشة، فإنَّ االله تعالى ، »هبُّ الرفـق في الأمـر كلِّ

 عليـه وآلـه( يا رسول االله، ألم تسمع ما قالوا؟ قـال النبـيُّ : فقلت

 .»وعليكم: قد قلت«): السلام

 اا الدعاء من المسلم لصار مرتـد� ولو كان هذ: قال المخالف لنا

 .بذلك) عليه وآله السلام( يُقتَل، ولم يقتله النبيُّ 

ون به أيضاً ممَّا رواه شعبة عن هشـام بـن زيـد عـن وما يستدلُّ 

بشاة ) عليه وآله السلام( أنس بن مالك أنَّ امرأة يهودية أتت النبيَّ 

 .»لا«: ألاَ نقتلها؟ فقال: مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل

ولا خلاف بين المسلمين أنَّ مـن : قال المحتجُّ ]] ٤٨٣ص /[[

ن ينتحـلُّ الإسـلام أنَّـه مرتـدٌّ   فعل مثل ذلك بالنبيِّ   وهو ممَّـ

 .يُقتَل

أنَّ هذه أخبار آحاد لا توجب علـماً ولا عمـلاً، : فالجواب عنه

ضـة بأخبـار كثـيرة مدلول الأدلَّة، وهي معار بها علىٰ  ضعترَ ولا يُ 

 قتل من هذه صـفته، مثـل مـا رووه عـن أبي يوسـف عـن تقتضي

: حصين بن عبد الرحمن عن رجل عن ابن عمر أن رجلاً قـال لـه

لو سمعته لقتلته، إنّـا لم : ، فقال إنيّ سمعت راهباً سبَّ النبيَّ 

ابن عمـر هـذا القـول،  لىٰ هذا، ولم ينكر أحد ع هم العهد علىٰ عطِ نُ 

 .وقوع الرضا به فدلَّ علىٰ 

ا إبدال السلام بالسام فليس بصـ ولا شـتم،  ريح في سـبٍّ ـفأمَّ

 .القتل ما اقتضىٰ  ذمّيولو وقع من مسلم أو 

ا الشاة المسمومة فيجـوز أن يكـون النبـيُّ  اعتقـد أنَّ   وأمَّ

ا مسمومة، فقـد يجـوز أن لا تكـون  بـذلك اليهودية ما علمت بأنهَّ

عليه وآله (وقد يجوز أيضاً لو كانت عالمة وقاصدة أن يكون . عالمة

ب من المصلحة، درأ القتل عنها مع استحقاقها لضر ىٰ رأ) السلام

مثل ذلك، وإنَّما كلامنا في الاستحقاق للقتـل، والمسـلم  فله 

 .كاليهودي في هذا الباب سواء

 *   *   * 

ا  :  

 ):هـ٤١٣ت (شيخ المفيد ال/ عدم سهو النبيِّ 

فإنَّ الشيخ الذي ذكرته زعم أنَّ الغلاة تنكر ذلك  ]]١٨ص [[

أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو ]] ١٩ص /[[لو جاز : (وتقول

 ).في التبليغ، لأنَّ الصلاة عليه فريضة كما أنَّ التبليغ عليه فريضة

يـع لا يلزمنـا ذلـك مـن قِبَـل أنَّ جم: (فردَّ هذا القول بأن قال

د غيره منها، وهو متعبَّ  ما يقع علىٰ  النبيِّ  الأحوال المشتركة يقع علىٰ 

ته، ولـيس مـن سـواه بنبـيٍّ  ، والحالـة التـي بالصلاة كغيره من أُمَّ

ة، والتبليغ مـن شرائطهـا، فـلا يجـوز أن يقـع  اختصَّ بها هي النبوَّ

سهو، والصلاة عبادة مشتركة، وبهـذا تثبـت لـه ] في التبليغ[عليه 

مـن  )عزَّ اسمه(ه زعمه، وبإثبات النوم عن خدمة ربِّ  بودية علىٰ الع
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غير إرادة له وقصد إليه، نفي الربوبية عنه بأنَّ الذي لا تأخذه سنة 

 .القيوم ولا نوم هو االله الحيُّ 

ما لـيس كسـهونا، لأنَّ سـهوه مـن االله، وإنَّـ سهو النبيِّ : وقال

معبوداً من دونه، وليعلم  ارب� أسهاه ليُعلَم أنَّه مخلوق بشر، لا يُتَّخذ 

 .سهوا ىٰ الناس بسهوه حكم السهو مت

 النبـيِّ  وسهونا هو من الشيطان، ولـيس للشـيطان عـلىٰ : قال

ٰ ة سـلطان والأئمَّ 
َ َ

هُ �
ُ
طان

ْ
ما سُل

�
وْ  إِن

�
تَوَل

َ
ينَ � ِ

�
مْ بـِهِ ا�

ُ
ينَ ه ِ

�
هُ وَا�

َ
ن

 ِ
ْ

��ُ 
َ
ون

ُ
�� ]لغاوينمن تبعه من ا ، وعلىٰ ]١٠٠: النحل. 

، دعواهم أنَّه لم يكُ من الصـحابة والدافعون لسهو النبيِّ : قال

باطلـة، لأنَّ الرجـل معـروف،  ىٰ دعـو). ذو اليدين: (من يقال له

وهو أبو محمّد عمير بن عبد عمرو المعروف بذي اليدين، فقد نقل 

 .عنه المخالف والمؤالف

وقد أخرجت عنه أخباراً في كتاب وصف : قال]] ٢٠ص /[[

 .ينتال القاسطين بصفِّ ق

جميـع  لجـاز ردُّ  ىٰ الأخبـار الـواردة في هـذا المعنـ ولو جـاز ردُّ 

 ).يعةين والشرها إبطال الدِّ الأخبار، وفي ردِّ 

ك االله بطاعته  -وسألت  أن أُثبـت لـك مـا عنـدي فـيما  -أعزَّ

 في معناه، وأنـا مجيبـك إلىٰ   عن الحقِّ حكيته عن هذا الرجل، وأُبينِّ 

 .ق للصوابالموفِّ ذلك، واالله 

اعلم أنَّ الذي حكيت عنه ما حكيت ممَّا قد أثبتناه قـد تكلَّـف 

بذلك عن نقصه في العلم وعجزه، ولـو  ىٰ ما ليس من شأنه، فأبد

ض لما لا يحسنه، ولا هو من صـناعته، فِّ كان ممَّن وُ  ق لرشده لما تعرَّ

االله مودٍ لصاحبه، نعوذ بـ ىٰ معرفة طريقه، لكن الهو ولا يهتدي إلىٰ 

من سلب التوفيق، ونسأله العصـمة مـن الضـلال، ونسـتهديه في 

 .ه، وواضح الطريق بمنِّ سلوك منهج الحقِّ 

  الحديث الذي روته الناصبة والمقلِّدة من الشيعة أنَّ النبيَّ 

غلطـه فـيما  ه عـلىٰ بِّـسها في صلاته، فسلَّم في ركعتين ناسياً، فلـماَّ نُ 

د سجدتي السهو، مـن أخبـار صنع، أضاف إليها ركعتين، ثمّ سج

الآحاد التي لا تثمر علماً، ولا توجب عملاً، ومـن ]] ٢١ص /[[

يعتمـد في عملـه بهـا دون اليقـين،  الظنِّ  شيء منها فعلىٰ  عمل علىٰ 

ر مـن في الـدِّ  الظـنِّ  عن العمـل عـلىٰ  االله تعالىٰ  ىٰ وقد نه ين، وحـذَّ

 .القول فيه بغير علم ويقين
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 ].١١٦: الأنعام[

ن الو القـول في  عيـد عـلىٰ ومن أمثال ذلك في القرآن ممَّا يتضمَّ

عمـل فيـه  نوالتهديد لمـ بغير علم، والذمُّ ]] ٢٢ص /[[دين االله 

فـيما  ذلك، والخـبر عنـه بأنَّـه مخـالف الحـقِّ  ، واللوم له علىٰ بالظنِّ 

 .يناستعمله في الشرع والدِّ 

سها من أخبار الآحاد التي مـن   وإذا كان الخبر بأنَّ النبيَّ 

ته، ولم يجـز  عـاملاً، عمل عليها كان بالظنِّ  حـرم الاعتقـاد بصـحَّ

مـا يقتضـيه اليقـين مـن كمالـه  القطع به، ووجب العدول عنه إلىٰ 

  ٰــالى ــة االله تع ــمته، وحراس ــه،  وعص ــأ في عمل ــن الخط ــه م ل

والتوفيق له فيما قال وعمل به من شريعته، وفي هذا القدر كفاية في 

 بالسهو في صلاته، وبيـان  النبيِّ  إبطال مذهب من حكم علىٰ 

 .هات في ضلالتهبُ غلطه فيما تعلَّق به من الشُّ 

م قد اختلفوا في الصلاة التـي زعمـوا أنَّـه  علىٰ  :فصل  أنهَّ

بـل : وقال بعض آخر مـنهم. هي الظهر: سها فيها، فقال بعضهم

 .كانت عشاء الآخرة

ة  واختلافهم في الصلاة ووقتها دليل علىٰ  وهن الحديث، وحجَّ

 .به وإطراحه في سقوطه، ووجوب ترك العمل

اختلاقه، وهو مـا رووه مـن  أنَّ في الخبر نفسه ما يدلُّ علىٰ  علىٰ 

لـماَّ سلَّم في الـركعتين   اليدين قال للنبيِّ ]] ٢٣ص /[[أنَّ ذا 

ت الصـلاة يـا رسـول االله أم أقصرَّ : تين من الصلاة الرباعيةولَ الأُ 

 أن  ىٰ ، فنفـ»ذلـك لم يكـن كلُّ «: ما زعموا نسيت؟ فقال علىٰ 

 .أن يكون قد سها فيها ىٰ تكون الصلاة قصرت، ونف

فليس يجوز عندنا وعنـد الحشـوية المجيـزين عليـه السـهو أن 

ه لم يسه متعمِّ   يكذب النبيُّ  داً ولا ساهياً، وإذا كان قد أخبر أنَّ

وكان صادقاً في خبره، فقد ثبت كذب مـن أضـاف إليـه السـهو، 

 .ووضح بطلان دعواه في ذلك بلا ارتياب

ل بعضهم ما حكوه عنه من قوله :لفص ذلك لم  كلُّ «: وقد تأوَّ

: رجه عن الكذب مع سهوه في الصلاة، بأن قـالواما يخُ  علىٰ » يكن

أن يكون وقع الأمران معاً، يريد أنَّه لم يجتمع قصــر  ىٰ نف إنَّه 

 .الصلاة والسهو، بل حصل أحدهما ووقع

 :وهذا باطل من وجهين

د ذلـك لم يكـن جوابـاً عـن السـؤال، أنَّه لو كـان أرا: أحدهما

 . والجواب عن غير السؤال لغو لا يجوز وقوعه من النبيِّ 
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ص /[[ ذاكراً به عـلىٰ  أنَّه لو كان كما ادَّعوه لكان : والثاني

غير اشتباه في معناه، لأنَّه قد أحاط علماً بـأنَّ أحـد الشـيئين ]] ٢٤

ادَّعـوه،  كان دون صاحبه، ولو كان كذلك لارتفع السـهو الـذي

وكانت دعواهم له باطلة بلا ارتياب، ولم يكـن أيضـاً مـع تحقيقـه 

لمسألته حين سأل عن قول ذي اليدين،  ىٰ وجود أحد الأمرين معن

 غير ما قال، لأنَّ هذا السؤال يدلُّ عـلىٰ  ما قال، أو علىٰ  هل هو علىٰ 

عاه ذو اليدين، ولا يصحُّ وقوع مثلـه مـن  اشتباه الأمر عليه فيما ادَّ

 .ن لما كان في الحالمتيقِّ 

بطلان الحديث أيضاً اختلافهم في جبران  وممَّا يدلُّ علىٰ  :فصل

منهـا، أو  ىٰ ـمـا مضـ الصلاة التي ادَّعوا السهو فيها، والبناء عـلىٰ 

 .الإعادة لها

إنَّـه أعـاد الصـلاة، لأنَّـه تكلَّـم فيهـا، : فأهل العراق يقولون

 .هموالكلام في الصلاة يوجب الإعادة عند

مـا  عـلىٰ  ىٰ أنَّـه بنـ: قولهم يزعمون وأهل الحجاز ومن مال إلىٰ 

 .، وسجد لسهوه سجدتين، ولم يعد شيئاً قد تقضىّٰ مضىٰ 

مذهب أهل  ومن تعلَّق بهذا الحديث من الشيعة يذهب فيه إلىٰ 

في الصلاة عمداً، والتفاتـه   ن كلام النبيِّ العراق، لأنَّه متضمِّ 

، ولا يختلـف ىٰ وسؤاله عن حقيقة ما جرمن خلفه،  عن القبلة إلىٰ 

 .فقهاؤهم في أنَّ ذلك يوجب الإعادة

ن أنَّ النبيَّ   .ولم يعد ما مضىٰ  علىٰ  ىٰ بن  والحديث يتضمَّ

 وهذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا الحديث أدلّ دليـل عـلىٰ 

ة في وضعه واختلاقه  .بطلانه، وأوضح حجَّ

ـأنَّ الرواية له  علىٰ  :فصل ]]٢٥ص /[[ ة مـن طريقـي الخاصَّ

سها في صـلاة   أنَّ النبيَّ : ة، كالرواية من الطريقين معاً والعامَّ 

 إلىٰ  ىٰ انتهـ ىٰ لة منهما سورة النجم، حتَّـالفجر وكان قد قرأ في الأوَّ 
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ذلـك ببيـت مـن الشـعر  ، يعنون في قراءته، واستشهدوا علىٰ ]٥٢

 :وهو

فاز قارياوأصبح ظمآناً وقد ِ    كتـاب االله يتلـوه قـائما ىٰ تمنّ   

ــديث ســهو ا :فصــل ]]٢٦ص [[/ ــيس ح ــيِّ ول  في  لنب

ظنَّ أنَّ االله  أنَّ يونس : الصلاة أشهر في الفريقين من روايتهم

لوا  يعجز عن الظفر به، ولا يقدر علىٰ  تعالىٰ  التضـييق عليـه، وتـأوَّ
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 .رووه واعتقدوه فيه

وريا بن حنـان، امرأة أُ  ىٰ هو داود أنَّ : وفي أكثر رواياتهم

 .فاحتال في قتله، ثمّ نقلها إليه

هـمَّ بالزنـا، وعـزم  أنَّ يوسـف بـن يعقـوب : وروايتهم

 .وغير ذلك من أمثاله. عليه

بخلقــه، والتجــوير لــه في  التشــبيه الله تعــالىٰ : ومــن روايــاتهم

 .حكمه

ـ -الشيخ  فيجب علىٰ ]] ٢٧ص /[[ ا الأخ الـذي حكيـت أيهُّ

نته هذه الروايات، ليخرج بـذلك  أن يدين االله بكلِّ  -عنه  ما تضمَّ

عاه، فإن دان بها خرج عن التوحيد والشــرع،  علىٰ  عن الغلوِّ  ما ادَّ

ن لا يحسـن المناقضـة  ها نـاقض في اعتلالـه، وإن كـان ممَّـ وإن ردَّ

 .لضعف بصيرته، واالله نسأل التوفيق

ن صـلاة عـ والخبر المـروي أيضـاً في نـوم النبـيّ  :فصل

الصبح من جنس الخبر عن سـهوه في الصـلاة، وإنَّـه مـن أخبـار 

 الظنِّ  الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً، ومن عمل عليه فعلىٰ 

يعتمد في ذلك دون اليقين، وقد سلف قولنا في نظير ذلك بما يغني 

 .عن إعادته في هذا الباب

ن خلاف ما عليه عصابة الحقِّ  م لا يختلفـون لأنهَّ  مع أنَّه يتضمَّ

ذكرهـا،  وقـتٍ  في أنَّه من فاتته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها أيَّ 

 .من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيَّقاً لصلاة فريضة حاضرة

ؤدّي فريضـة قـد الإنسـان أن يُـ وإذا حرم علىٰ ]] ٢٨ص /[[

 فرضاً قد فاته، كان حظـر النوافـل عليـه قبـل دخل وقتها ليقضي

 .ن الفرض أولىٰ قضاء ما فاته م

لا صـلاة لمـن عليـه «: أنَّه قال  هذا مع الرواية عن النبيِّ 

 .، يريد أنَّه لا نافلة لمن عليه فريضة»صلاة

في أوقـات  ولسنا ننكر بأن يغلـب النـوم الأنبيـاء  :فصل

تخرج فيقضوها بعد ذلك، وليس عليهم في ذلـك  ىٰ الصلوات حتَّ 

من غلبة النوم، ولأنَّ النـائم  بشر عيب ولا نقص، لأنَّه ليس ينفكُّ 

لا عيب عليه، وليس كذلك السـهو، لأنَّـه نقـص عـن الكـمال في 

 .الإنسان، وهو عيب يختصُّ به من اعتراه

وقد يكون من فعل الساهي تارة، كما يكـون مـن فعـل غـيره، 
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، وليس مـن مقـدور العبـاد والنوم لا يكون إلاَّ من فعل االله تعالىٰ 

قـص وعيـب قـدورهم لم يتعلَّـق بـه نحال، ولـو كـان مـن م علىٰ 

، وليس كذلك السـهو، لأنَّـه يمكـن لصاحبه لعمومه جميع البشر

 .ز منهالتحرُّ 

ولأنّا وجدنا الحكماء يجتنبون أن يودعـوا أمـوالهم وأسرارهـم 

ذوي السهو والنسيان، ولا يمتنعون مـن إيـداع ذلـك مـن يغلبـه 

يـه الأمـراض النوم أحياناً، كما لا يمتنعـون مـن إيداعـه مـن يعتر

 .والأسقام

وو السهو مـن الحـديث، ووجدنا الفقهاء يطرحون ما يرويه ذ

ظ والفطنـة والـذكاء كهم فيـه غـيرهم مـن ذوي التـيقُّ إلاَّ أن يشر

 .والحصافة

 .فعُلِمَ فرق ما بين السهو والنوم بما ذكرناه

في صـلاته وهـو   ولو جاز أن يسهو النبيُّ ]] ٢٩ص /[[

رف عنهـا قبـل كمالهـا، ـم قبـل تمامهـا وينصـيُسلِّ  ىٰ قدوة فيها حتَّ 

ويشهد الناس ذلك فيه ويحيطوا به علماً من جهته، لجـاز أن يسـهو 

يأكل ويشرب نهاراً في رمضان بين أصـحابه وهـم  ىٰ في الصيام حتَّ 

 هونه عليه، بالتوقيف علىٰ نبِّ يشاهدونه ويستدركون عليه الغلط، ويُ 

ن ؤمَ ر رمضـان نهـاراً ولم يُـما جناه، ولجاز أن يجامع النساء في شه

مات عليه من النساء وهو  ىٰ عليه السهو في مثل ذلك حتَّ  يطأ المحرَّ

م أزواجه، ويتعدّ  ساهٍ في ذلك ظانٌّ  وطـي ذوات  من ذلك إلىٰ  ىٰ أنهَّ

 .المحارم ساهياً 

غـير أهلهـا  يهـا إلىٰ ؤدِّ رها عن وقتها ويُ ؤخِّ ويسهو في الزكاة فيُ 

 .عليه ناسياً  ستحقِّ ساهياً، ويخرج منها بعض الم

قبل الطـواف  ىٰ يجامع في الإحرام، ويسع ىٰ حتَّ  ويسهو في الحجِّ 

السـهو في  من ذلك إلىٰ  ىٰ ولا يحيط علماً بكيفية رمي الجمار، ويتعدّ 

عها في أوقاتها، ضيِّ يقلبها عن حدودها، ويُ  ىٰ يعة حتَّ أعمال الشر كلِّ 

ن تحـريم الخمـر غير حقائقها، ولم ينكر أن يسـهو عـ ويأتي بها علىٰ 

ظ بعد ذلـك لمـا هـي فيشربها ناسياً أو يظنُّ  ها شراباً حلالاً، ثمّ يتيقَّ

عليه من صفتها، ولم ينكر أن يسهو فيما يخبر بـه عـن نفسـه وعـن 

 .ه بعد أن يكون مغصوباً في الأداءغيره ممَّن ليس بربِّ 

ا عبادة مشتركة بينـه وبـين وتكون العلَّة في جواز ذلك كلِّ  ه أنهَّ

ته، كما كانت الصـلاة عبـادة مشـتركة بيـنهم، حسـب اعـتلال أُ  مَّ

، -ا الأخ عنه مـا ذكـرت مـن اعتلالـه الذي ذكرت أيهُّ  -الرجل 

 .ويكون أيضاً ذلك لإعلام الخلق أنَّه مخلوق ليس بقديم معبود

ة علىٰ  ذوه رب�  وليكون حجَّ  .االغلاة الذين اتخَّ

لسـهو في جميـع مـا سبباً لتعليم الخلق أحكام ا -أيضاً  -وهذا 

دناه من الشر يعة كما كان سبباً في تعليم الخلق حكـم السـهو في عدَّ

وهذا ما لا يذهب إليه مسلم ولا مـليّ ولا ]] ٣٠ص /[[الصلاة، 

ة ملحـد، وهـو لازم لمـن  د، ولا يجيزه عـلىٰ موحِّ  التقـدير في النبـوَّ

، واعتـلَّ  به من سهو النبـيِّ  ىٰ حكيت عنه ما حكيت، فيما أفت

 .لهضعف عقله، وسوء اختياره، وفساد تخيُّ  ه، ودالٌّ علىٰ ب

في جميـع   النبـيِّ  من منع السهو علىٰ  وينبغي أن يكون كلُّ 

دناه م نَّ النافي عن إ: ر في مقالهع، غالياً كما زعم المتهوِّ ن الشرما عدَّ

 .الاقتصاد السهو غال، خارج عن حدِّ   النبيِّ 

 .خزياً هذا المقال  بمن صار إلىٰ  ىٰ وكف

من االله،   أنَّ سهو النبيِّ  ثمّ من العجب حكمه علىٰ  :فصل

ته وكافَّ   من غيرهم من الشيطان بغير ة البشروسهو من سواه من أُمَّ

ة ولا شبهة يتعلَّق بها أحـد مـن العقـلاء،  عاه، ولا حجَّ علم فيما ادَّ

ة فَّـ به ضعف عقلـه لكابينِّ الوحي في ذلك، ويُ عي دَّ إلاَّ أن ي مَّ هُ اللَّ 

 .الألبّاء

ــه ــمّ العجــب مــن قول ــيِّ إ: ث ــن االله دون   نَّ ســهو النب م

سلطان، وإنَّما زعـم   النبيِّ  الشيطان، لأنَّه ليس للشيطان علىٰ 

مـن  ونه، والذين هم به مشركون، وعلىٰ الذين يتولَّ  أنَّ سلطانه علىٰ 

بعه من الغاوين  .اتَّ

عـمُّ جميـع الـذي مـن الشـيطان يإنَّ هذا السـهو : ثمّ هو يقول

ـم ، فكلُّ -ة الأنبياء والأئمَّ  ىٰ سو - البشر هم أولياء الشـيطان وإنهَّ

غاوون، إذ كان للشيطان عليهم سلطان، وكان سهوهم منـه دون 

ــداد  ــان في ع ــاب، ك ــه في هــذا الب ظ لجهل ــيقَّ ــن لم يت الــرحمن، وم

 .الأموات

ا قول الرجل المذكور :فصل ]]٣١ص /[[ إنَّ ذا اليـدين : فأمَّ

 ىٰ أبو محمّد عمير بن عبد عمـرو، وقـد رو: وأنَّه يقال له معروف،

 .عنه الناس

فه بما يـدفع معرفتـه مـن تكنيتـه  فليس الأمر كما ذكر، وقد عرَّ

وتسميته بغير معروف بذلك، ولو أنَّه يعرف بذي اليـدين، لكـان 

 .من تعريفه بتسميته بعمير أولىٰ 

؟ ومن هـو من ذو اليدين؟ ومن هو عمير: فإنَّ المنكر له يقول

 ابن عبد عمرو؟

 .ه مجهول غير معروفوهذا كلُّ 

لا برهان عليهـا، ومـا  ىٰ الناس عنه، دعو ىٰ ودعواه أنَّه قد رو

وجدنا في أُصول الفقهاء ولا الرواة حديثاً عـن هـذا الرجـل، ولا 

 .ذكراً له
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ولو كان معروفاً كمعاذ بن جبل، وعبد االله بـن مسـعود، وأبي 

د به غير معمـول عليـه، لمـا ذكرنـاه هريرة، وأمثالهم ، لكا ن ما تفرَّ

ا أنَّ الرجـل من سقوط العمل بأخبـار الآحـاد، فكيـف وقـد بيَّنـّ

مجهول غير معروف، والخبر متناقض باطل بـما لا شـبهة فيـه عنـد 

 العقلاء؟

ن أنَّ ومن العجب بعد هذا كلِّـ ه، أنَّ خـبر ذي اليـدين يتضـمَّ

ين معـه مـن بنـي المصلِّ  سها فلم يشعر بسهوه أحد من  النبيَّ 

هاشم والمهاجرين والأنصار ووجوه الصـحابة وسراة النـاس ولا 

فطن لذلك وعرفه إلاَّ ذو اليدين المجهـول الـذي لا يعرفـه أحـد 

 .ولعلَّه من بعض الأعراب

صـلاح  ىٰ غلطـه، ولا رأ هه أحد منهم علىٰ نبِّ أو شعر القوم به فلم يُ 

 .له إلاَّ المجهول من الناسين والدنيا بذكر ذلك الدِّ ]] ٣٢ص /[[

ه بـه مـن  ثمّ لم يستشهد علىٰ  ة قول ذي اليـدين فـيما خـبرَّ صحَّ

سهو إلاَّ أبا بكر وعمر، فإنَّه سألهما عماَّ ذكـره ذو اليـدين، ليعتمـد 

أحد سـواهما في  قولهما فيه، ولم يثق بغيرهما في ذلك، ولا سكن إلىٰ 

 .معناه

  النبـيِّ  في الحكم عـلىٰ هذا الحديث  وإنَّ شيعياً يعتمد علىٰ 

بالغلط والنقص وارتفاع العصمة عنه من العناد لنـاقص العقـل، 

 .ذوي الآفات المسقطة عنهم التكليف ضعيف الرأي، قريب إلىٰ 

 .واالله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل

 *   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٤ج ( مجمع البيان

زوهما عليهم فيما وِّ هو، فلم يجُ ا النسيان والسوأمَّ ]] ٣٨٢ص [[

زوا عليهم أن ينسوه أو ما سواه فقد جوَّ  ا، فأمَّ ونه عن االله تعالىٰ ؤدُّ يُ 

بالعقـل، وكيـف لا يكـون  إخـلال ذلك إلىٰ  يسهوا عنه، ما لم يؤدِّ 

السـهو؟  زوا عليهم النوم والإغماء، وهما من قبيلكذلك وقد جوَّ 

 .إثم بعض الظنِّ  منه فاسد، وإنَّ  فهذا ظنٌّ 

 *   *   * 

مة الحليّ / الرسالة السعدية  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في أنَّه لا يجوز عليه السهو: البحث الثاني]] ٧٢ص [[

لا  أنَّ النبـيَّ  اختلف المسلمون هنـا، فـذهبت طائفـة إلىٰ 

جواز ذلك،  إلىٰ  ىٰ وذهبت طائفة أُخر. يجوز عليه الخطأ ولا السهو

كـان يُصـليّ الصـبح يومـاً، فقـرأ مـع   إنَّ النبـيَّ : قالوا ىٰ حتَّ 

و): الحمد(
َ
مِ إذِا ه

ْ
  :قولـه تعـالىٰ  أن وصـل إلىٰ  ، إلىٰ � ىٰ وَا��ج

 عُز�
ْ
تَ وَال

�
تُمُ ا�لا

ْ
�
َ
رَأ

َ
ف
َ
ر � ىٰ أ

ْ
خ

ُ ْ
 الأ

َ
: النجم[ � ىٰ وَمَناةَ ا��اِ�ةَ

، »ىٰ ، منهـا الشـفاعة تُرتجـ تلـك الغرانيـق الأوُلىٰ «: ، قرأ]٢٠ - ١

 .وهذا في الحقيقة كفر. ثمَّ استدرك]] ٧٣ص /[[

 ركعتين وسلَّم، ثـمّ قـام يوماً العصر وأنَّه صلىّٰ ]] ٧٤ص /[[

أن  منزله، فتنازعت الصحابة في ذلك وتجاذبوا في الحديث، إلىٰ  إلىٰ 

يـا رسـول االله، : ، فقـالوا»فيم حديثكم؟«: فقال طلع النبيُّ 

، فــما  ولم أنــسَ لم يقصـــر «: أقصـــرت الصــلاة أم نســيت؟ فقــال

فلم يقبـل .  ركعتينيا رسول االله، صلَّيت العصر: الوا، ق»شأنكم؟

وهـذا المـذهب . شهد بذلك جماعة، فقام وأتمَّ صـلاته ىٰ النبيُّ حتَّ 

 .في غاية الرداءة

ل لوجوه]] ٧٥ص /[[ فإنَّه لو جاز عليه السـهو : والحقُّ الأوَّ

وق بإخباراته عن االله والخطأ، لجاز ذلك في جميع أفعاله، ولم يبقَ وث

ايع والأديان، جواز أن يزيد فيها وينقص سـهواً، ، ولا بالشرتعالىٰ 

 .فتنتفي فائدة البعثة

بالعصـمة أكمـل   ورة أنَّ وصف النبيِّ وفي المعلوم بالضر

ها، فيجب المصير إليه لما فيه من الاحتراز  وأحسن من وصفه بضدِّ

 .عن الضرر المظنون، بل المعلوم

*   *   *  

أ :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

 : باب الاعتقاد في آباء النبيِّ ] ٤٠[ ]]٣٩ص [[

ــم يِّ اعتقادنــا في آبــاء النبــ: قــال الشــيخ أبــو جعفــر  أنهَّ

ـ مسلمون من آدم إلىٰ  ه أبيه عبد االله، وأنَّ أبا طالب كان مسلماً، وأُمَّ

 .آمنة بنت وهب كانت مسلمة

خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ ولمَْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ «: يُّ وَقَالَ النَّبِ 

 .»لَدُنْ آدَمَ 

ةً، وأَبَا طَالبٍِ كَانَ وَصِيَّهُ   وَرُوِيَ   .أَنَّ عَبْدَ المطَّلِبِ كَانَ حُجَّ

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

ه أبي ه وعمِّ وأُمِّ  القول في آباء رسول االله  - ٩ ]]٤٥ص [[

 :)عليهم رحمة االله تعالىٰ (طالب 

 من لـدن آدم إلىٰ  أنَّ آباء رسول االله  ة علىٰ واتَّفقت الإماميَّ 

ـ. دون لـهموحِّ  عبد االله بن عبد المطَّلب مؤمنون باالله  وا واحتجُّ

ـومُ  :في ذلك بالقرآن والأخبار، قال االله 
ُ
ق
َ
ي يرَاكَ حِـَ� � ِ

�
ا�

�  �ِ 
َ

ـــك بَ
�
ل
َ
ق
َ
ـــاجِدِينَ وَ� ـــعراء[ � ا�س� ]. ٢١٩و ٢١٨: الش

لم يزل ينقلني من أصلاب «: قال رسول االله ]] ٤٦ص /[[و



 ٤١٠  ...................................................................................  نساؤه /  محمّد بن عبد االله ) ١١/ (حرف الميم 

رات حتَّ  الطاهرين إلىٰ  . »أخرجنـي في عـالمكم هـذا ىٰ أرحام المطهَّ

مـات مؤمنـاً، وأنَّ آمنـة بنـت  ه أبا طالـب أنَّ عمَّ  وأجمعوا علىٰ 

ا تحُشرَ  وهب كانت علىٰ   .في جملة المؤمنين التوحيد، وأنهَّ

يناه بدءهذا القول جميع الفِرَ  وخالفهم علىٰ   .اً ق ممَّن سمَّ

 *   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / تصحيح اعتقادات الإماميَّة

 :دينكانوا موحِّ   في أنَّ آباء النبيِّ  ]]١٣٩ص /[[

ــيِّ  ــاء النب ــو جعفــر في آب ــال أب ــم :  ق ــيهم أنهَّ ــا ف اعتقادن

 . مسلمون

دين كانوا موحِّ  آدم  إلىٰ   آباء النبيِّ : لشيخ المفيدقال ا

وعليـه إجمـاع ،  الإيمان باالله، حسب مـا ذكـره أبـو جعفـر علىٰ 

 . عصابة الحقِّ 

ــومُ : قــال االله تعــالىٰ 
ُ
ق
َ
ــَ� � ــراكَ حِ ي يَ ِ

�
 ِ�  �ا�

َ
ــك بَ

�
ل
َ
ق
َ
وَ�

ــاجِدِينَ  ــه]٢١٩و ٢١٨: الشــعراء[ �ا�س� ــد ب ــه في تنقُّ : ، يري ل

 . دينلاب الموحِّ أص

ـل مـن أصـلاب الطـاهرين إلىٰ «: ه وقال نبيُّ   ما زلت أتنقَّ

رات، حتَّ  ، فـدلَّ »في عالمكم هـذا أخرجني االله تعالىٰ  ىٰ أرحام المطهَّ

هم كانوا مؤمنين، إذ لو كان فيهم كافر لمـا اسـتحقَّ أنَّ آباءه كلَّ  علىٰ 

ـ: الوصف بالطهارة، لقول االله تعالىٰ 
ْ
مُش

ْ
مَـا ا�

�
ـَسٌ إِ�

َ
� 

َ
ون

ُ
 ـرِ�

رسـول االله  فّار بالنجاسة، فلماَّ قضىٰ الكُ  ، فحكم علىٰ ]٢٨: التوبة[

  ِّـم كـانوا  هـم ووصـفهم بـذلك، دلَّ عـلىٰ بطهارة آبائه كل أنهَّ

 .مؤمنين

 *   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :تذنيب آخر ]]٣٤١ص /[[

ة عبـد لا نرغب عن ملَّـ :يشلقول قر ،قالوا بكفر أبوي النبيِّ 

 .لبالمطَّ 

 ِ� وَ : الثعلبي في التفسير ىٰ فقد رو ،نقل باطل :قلنا
َ

بـَك
�
ل
َ
ق
َ
�

اجِدِينَ  أو  ، نبـيٌّ لم يلـده إلاَّ  داً محمّ  أنَّ ، ]٢١٩: الشعراء[ �ا�س�

 . أو مؤمن ،نبيٍّ  وصيُّ 

 لعـليٍّ  قال النبيُّ  : وقال أبو عمر الزاهد منهم في كتاب الياقوت

 :»عبد االله  إلىٰ  ،لم أزل أنا وأنت نركض في الأصلاب الطاهرة

 .»سنا الجاهلية بأرجاسها وسفاحهادنِّ لم تُ  ،وأبي طالب

لهـذا البيـت  إنَّ  :لب لأبرهةوأخرج الكراجكي قول عبد المطَّ 

 .وقد سلف ،ة إبراهيمملَّ  ح بكونه علىٰ وتمدَّ  ،ا يدفع عنهرب� 

 ربَ� : وظاهر قوله تعالىٰ 
ْ

ل
ُ
  وَق

ً
ما رَ��ياِ� صَـغِ�ا

َ
هُْما ك

َ
 �ارْ�

 : مـع قولـه تعـالىٰ   ه خطاب للنبيِّ أنَّ ، ]٢٤: الإسراء[
َ
مـا �ن

 َ�ِ� ِ
ْ

مُ�
ْ
فِرُوا �لِ

ْ
 �سَْتَغ

ْ
ن

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

�
ِ�� وَا�

�
 ].١١٣: التوبة[ �لِن

 إلىٰ  ىٰ االله أوحـ أنَّ   الصـادق  إلىٰ  وفي كتاب البشائر مسنداً 

وبطـن  ،ظهـر وضـعك مـت النـار عـلىٰ  قـد حرَّ أنيّ «:  النبيِّ 

 .» وثدي أرضعك ،وحجر كفلك ،حملك

 : قـال االله تعـالىٰ  :قالوا
ُ
 مـا ك

َ
كِتـابُ وَلا

ْ
رِي مَـا ال

ْ
ـد

َ
ـتَ ت

ْ
 ن

 ِ
ْ

 الإ
ُ
 ؟فمن أين لأبويه إيمان، ]٥٢: ىٰ الشور[ يمان

وهـو خـلاف  ،ة لكفرهمـايلزم من هـذا تكفـيره بالتبعيَّـ :قلنا

، رعيةـهو العبـادة الشـ والإيمان المنفيُّ  ،ماء الإسلامالإجماع من عل

 ْم
ُ
�

َ
 االلهُ ِ�ُضِيعَ إيِمان

َ
أي صـلاتكم  ،]١٤٣: البقرة[ وَما �ن

 .البيت المقدس إلىٰ 

 أنَّ  والحقُّ  ،دين إبراهيم ة علىٰ ه كان قبل النبوَّ وقد ذكر جماعة أنَّ 

 .الحكيم ده بإلهام الربِّ تعبُّ 

وعبـد  ،أصنام قريش عن الكعبـة ىٰ ا دحعلي�  زعمتم أنَّ  :قالوا

 ؟فمن أين علمتم منه عدم عبادتها ،االله من أكابرها

 .ة التي أسلفناهاعلمناه من الأدلَّ  :قلنا

 ،من كافر كإبراهيم مـن آزر د النبيُّ تولَّ  :قالوا]] ٣٤٢ص /[[

 .د منه كافر ككنعان من نوحوتولَّ 

 .راهيم تارخاسم أبي إب ابين أنَّ لا خلاف بين النسّ  :قلنا

 .ه آزرنطق القرآن بأنَّ : قالوا

: وقد نطق القرآن بكونهما أبوين ،خاله :وقيل ،هكان عمُّ  :قيل :قلنا

ـة آبـائي إبـراهيم وإسـماعيل( ، يوسـف وإسـماعيل عـمُّ ، )واتَّبعت ملَّ

 ٰ
َ َ

بوََ�هِْ �
َ
عَ أ

َ
عَرْشِ  وَرَ�

ْ
 .والمراد أبوه وخاله  ،]١٠٠: يوسف[ ال

 .مجاز :قالوا

 .من التنفير حذراً  ،يجب إليه المصير :اقلن

كنعـان  إنَّ  :وقـد قيـل ،فلا محال فيـه د كافر من النبيِّ ا تولُّ وأمَّ 

 .ولم يكن ابناً  كان لنوح ربيباً 

ــ ــد أنَّ ــن ومجاه ــه وُ وروي عــن الحس ــلىٰ  دَ لِ ــه ع ــذا  ،فراش وه

 .قطُّ  ما زنت امرأة نبيٍّ  :اسقال ابن عبّ  ،بالإعراض عنه حقيق

 *   *   * 

ؤه م:  

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

عاؤه أنَّه أذهب الرجس عن أزواج النبـيِّ ]] ٢٠ص [[ ا ادِّ  فأمَّ

 ـــاب ـــذا الب ـــذكر الأزواج في ه ـــدخل ل ـــلا أدري أيّ م ف



 ٤١١  ....................................................................................  بناته /  محمّد بن عبد االله ) ١١/ (حرف الميم 

أنّا قـد  المخصوص بالكلام في أنَّ أبا بكر هل يصلح للإمامة؟ علىٰ 

م من هذا البيَّنّ  ا ]] ٢١ص /[[كتاب ا فيما تقدَّ أنَّ الآية التي ظنَّ أنهَّ

ا تخـتصُّ أمـير المـؤمنين وفاطمـة  ، وأنهَّ تتناول الأزواج لا تتناولهنَّ

 .، واستقصينا ذلك بما لا طائل في إعادتهوالحسن والحسين 

ا قوله ج بهنَّ وهـنَّ كـافرات: (فأمَّ ، فـالجواب عـن )كيف تزوَّ

م معناه عند كلامنـا في ت لهـم مـع علمـه  عظيمـه ذلك قد تقدَّ

م سيدفعون النصَّ  إذا  ، وجملة الأمر في ذلك أنَّ الرسـول بأنهَّ

ـ كان قد اطَّلع علىٰ  ه، ما سيكون من حرب زوجته لأخيه وابن عمِّ

زاً لأن تمـوت  فلا يمتنع أن يكون ما اطَّلع علىٰ  عاقبتهـا وكـان مجـوِّ

كفرهـا في  الإصرار أو التوبة، ومع هذا التجويز لا نقطع عـلىٰ  علىٰ 

كان يعلـم العاقبـة لم  إنَّه : الحال مع إظهار الإسلام، فإذا قيل

والإسـلام  نمنع أن يكون نكاحه لهنَّ لأجل ما يظهرن من الإيـمان

، ومـا طريقـه فّـاركافرة ولا إنكاح الكُ  جايزاً وإن لم يجز نكاح كلِّ 

ع والعقل يجوز فيه الأمُور المختلفة، فلا دليل فيه أوضح مـن الشر

 .فعله 

 *   *   * 

 :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

الناس مختلفون : وسأل فقال :المسألة الخمسون ]]١٢٠ص [[

أم ربيبتيه؟ فإن كانتـا  ة وزينب، هل كانتا ابنتي رسول في رقيَّ 

جهما من أبي العاص بن الربيع وعتبة بن أبي لهـب،  ابنتيه فكيف زوَّ

ووُلدَِ مبعوثـاً، ولم الإيمان،  نا منذ أكمل االله عقله علىٰ وقد كان عند

ولم  ؟ وما باله ردَّ الناس عن فاطمـة )االله عليه صلىّٰ ( ايزل نبي� 

ج ابنتيه بكافرين علىٰ جها إلاَّ بأمر االله زوِّ يُ   غير الإيمان؟ ، وزوَّ

ــواب ــ: والج ــب ورقيَّ ــول االله أنَّ زين ــي رس ــا ابنت ، ة كانت

ا تزويجه لهما بكافرين فإنَّ ذلـك  شاذٌّ  والمخالف لذلك بخلافه، فأمَّ

جهما لمن يراه، وقد زوِّ فّار، وكان له أن يُ كان قبل تحريم مناكحة الكُ 

 ، وكـان لهـما محـلٌّ كان لأبي العاص وعتبة نسب برسـول االله 

 عظيم إذ ذاك، ولم يمنع شرع من العقد لهما فيمتنع رسول االله 

 .من أجله

ا فا :فصل طمة فإنَّ السبب الذي من أجلـه ردَّ رسـول االله وأمَّ

  َّجـاء الـوحي بتزويجهـا أمـير المـؤمنين  ىٰ خاطبيها حت ،

ا كانت سيِّ  دة نسـاء العـالمين، وواحـدة الأبـرار مـن النسـاء فلأنهَّ

ة نسـاء العـالمين، كافَّـ ين تفوق علىٰ أجمعين، وكانت بفضلها في الدِّ 

 ، وكـان رسـول االله  فلم يكن لها كفو إلاَّ أمير المـؤمنين

ـة يخصـم بهـا  يرتقب الـوحي في أمرهـا، ليكـون العقـد لهـا بحجَّ

 االله تعـالىٰ ]] ١٢١ص /[[  مكانهـا مـن المخالفين، ويدلُّ بهـا عـلىٰ 

ولو كانت كأُختيها في الأعـمال لكـان لهـا مـن . ينومنزلتها في الدِّ 

 إلىٰ  الخلق أكفاء كثيرة، ولم تكن الحاجة إليهـا في الاختيـار صـادقة

م الغيوب  .نزول الوحي في ذلك عن علاَّ

 *   *   * 

 ر:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / رسالة حول خبر مارية

ريف، الفاضـل ـد الشأطال االله بقاء السيِّ  -سألني ]] ١٦ص [[

رجل مـن المعتزلـة عـن  -الجليل، وأدام االله تأييده ونعمته وتوفيقه 

ة مارية القبطيةفي  عن النبيِّ  الخبر المرويِّ  ومـا  )رحمها االله(  قصَّ

  هـا، وقـول النبـيِّ كان من قذف بعـض الأزواج لهـا بـابن عمِّ 

وامـض  خذ سيفك يا عـليُّ «: بن أبي طالب  لأمير المؤمنين عليِّ 

 .»بيت مارية، فإن وجدت القبطي فيه فاضرب عنقه إلىٰ 

لأمر، با ك تأمرني يا رسول االلهإنَّ «: فقال له أمير المؤمنين 

ي لأمـرك في ـة المحـماة في ذات الـوبر؟ فأمضـفأكون فيـه كالسـكَّ 

 .»الغائب؟ ىٰ الشاهد ما لا ير ىٰ أو ير القبطي،

 .»الغائب ىٰ الشاهد ما لا ير ىٰ بل ير«:  فقال له النبيُّ 

بيــت ماريــة  إلىٰ  أمــير المــؤمنين  ىٰ ـفمضــ]] ١٧ص /[[

د أمـير المـؤمنين السـيف بيـ ىٰ  رأالقبطي فيه، فلماَّ  القبطية، فوجد

  ٰنخلة في الدار، فهبت ريح كشفت عنه ثوبـه، فـإذا  صعد إلى

 وعاد إلىٰ  للرجال، فتركه أمير المؤمنين  هو ممسوح، ليس له ما

الحمـد الله الـذي «: ي عنـه، وقـالفأخبره الخبر، فسرُـ  النبيِّ 

 .»يرمينا به أشرار الناس من السوء هنا أهل البيت عماَّ نزَّ 

الحديث مشهور وتفصـيله عنـد أهـل العلـم و]] ١٨ص /[[

 .مذكور

 هذا الخبر عندكم ثابت، صحيح؟: فقال السائل

 .ثبوته الجميع م، يصطلح علىٰ أجل، هو خبر مسلَّ : قلت

الأمر بقتل نفـس   ني إذن ما وجه إطلاق النبيِّ خبرِّ : فقال

 التهمة، من غير يقين لما يوجب ذلك منها؟ علىٰ 

عـن  الرأي عند المشاهدة، وسؤاله  عليٍّ وما وجه اشتراط 

 بعض الأحوال؟ ، أو علىٰ حالٍ  كلِّ  امتثال الأمر علىٰ 

وهل لاختلاف الحال في هـذين المعنيـين عنـدك وجـه تـذكره 

 ببرهان؟
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ق بمضمون هذا الخبر طوائـف مـن النـاس، قد تعلَّ : فقلت له

 :الفساد لها، تأسيسه علىٰ  مذهباً  طائفة تبني كلُّ 

 أمير المـؤمنين  نتحلة للزيغ، زعمت أنَّ الغلاة، الم: فمنهم

 ه مشـاهد جميـعأنَّـ: بمقالـه ىٰ ، وعنـ)الشاهد الغائب(: رمز بذكر

 . الأمر له في الباطن والتدبير، دون النبيِّ  الأشياء، وأنَّ 

الخطـأ في   النبـيِّ  زة عـلىٰ ة والمعتزلة، المجـوِّ العامَّ : ومنهم

، ل القبطـي كـان غلطـاً إطلاق الأمر منه بقتـ الأحكام، زعموا أنَّ 

  سـمع النبـيُّ هه بالاشتراط عليه، فلـماَّ فنبَّ  أمير المؤمنين  عرفه

 الصواب إلىٰ  منه، رجع. 

بـن عمـران،  ىٰ موس الفرقة المنتسبة إلىٰ : ومنهم]] ١٩ص /[[

، تـارةً صِّ ع بـالنرِّ ـشـكـان يُ  ]] ٢٠ص /[[ النبيَّ  القائلة بأنَّ 

إليـه القـول في الأحكـام بـما  ضاً وَّ كان مف هوأنَّ . ىٰ خروبالاختيار أُ 

 .شاء وكيف شاء

 هـة العـوامِّ أصحاب الـرأي والاستحسـان مـن متفقِّ : ومنهم

يرجـع عنـه،  كـان يحكـم بـالرأي ثـمّ   النبيَّ  أنَّ  إلىٰ  الذاهبين

 به بالخلاف، حسـب مـا يـراه في كـلِّ يتعقَّ  بالاستحسان ثمّ  ويقول

 .حال

ـة، من الزنادقة مخالفو الملَّ : ومنهم م جعلـوا ة، فـإنهَّ وأهل الذمَّ

 .ته ة لهم فيما طعنوا به في نبوَّ حجَّ  ذلك

وقد ذهب جميع من ذكرناه عن الصـواب في مضـمون  :فصل

 .ظاهر الفساد ىٰ مبن قولهم فيه علىٰ  سواالخبر، وأسَّ 

  بقتل القبطي واشتراط أمـير المـؤمنين  ولأمر النبيِّ 

لائحـة  ،اضـحة في الحـقِّ الرأي فيه واستفهامه عن المراد، وجوه و

التفصـيل،  نصـاف أنـا أذكرهـا عـلىٰ لمن وقف عليها من ذوي الإ

ا السائل بها ما التمست علمـه، وتبطـل بهـا شـبهة أهـل أيهُّ  لتعلم

 .االله الضلال، إن شاء

جمـال طـلاق والتقييـد، والإأمر الحكـماء في الإ أنَّ : ل ذلكفأوَّ 

ه والاختصـار، بحسب معرفة المأمور، وحكمته وذكائـ والتفصيل

تأكيـد وزيـادة  احتـاج إلىٰ ]] ٢١ص /[[ فإن كان في الوسـط منـه

والتفصــيل  رحـالشــ وإن كــان دون ذلــك احتــيج معــه إلىٰ . بيـان

 .بعد حال والإعادة للمقام والتكرار، حالاً 

سداده يختلف  ، والسكون إلىٰ وبحسب الثقة به في الطاعة أيضاً 

 .ذكرناه ما

ـ يتَّ فهذا بينِّ  ة أهـل النظـر وجمهـور العقـلاء، فـلا فق عليه كافَّ

 .تكليف دليل عليه، لما وصفناه إلىٰ  حاجة بنا

  مناه لم ينكر أن يكـون النبـيُّ ما قدَّ  فإذا كان الأمر فيه علىٰ 

لعلمـه بـأنَّ  -وإن كان الشرط لازمـاً  -أطلق الأمر بقتل القبطي 

س ذكره له في نفـ يعرف ذلك ولا يحتاج فيه إلىٰ  أمير المؤمنين 

 .الكلام

ن لا يـؤمن عليـه  -المأمور  ولو كان غير أمير المؤمنين  ممَّـ

 -غير الصواب  بمطلق الأمر بالإقدام، علىٰ فهل الشرط والتعليق 

 .الشرط فيه ظاهراً، ولم يجد عنه محيصاً د له الكلام، بجعل قيِّ يُ 

فضـل  التقييد في الأمر فائدة في الإبانة عـن  ولترك النبيِّ 

والاستخبار  الجماعة، بإظهار الاشتراط فيه علىٰ  ين أمير المؤمن

 ه قد عرف من باطن الحـال مـا كشـفهاعن المراد، لتعلم الجماعة أنَّ 

 .لهم بالسؤال

ــه فضــيلة مــن جهــة ولأمــير المــؤمنين ]] ٢٢ص /[[  ب

ـ :ىٰ خرأُ    النبـيِّ  ن لا بصـيرة لـه بحـقِّ وهي رفع الشـبهة عمَّ

محقـون  يءقتل من هـو بـر ه علىٰ ومنزلته من االله في غلطه، وإقدام

وإن  - لـه مـراده في الاشـتراط، ويعلمـه أنَّـه بينِّ ليُ  الدم عند االله،

 ولـو كـان النبـيُّ . فإنَّما قصد به ما ظهر فيـه بالبيـان -أطلق الأمر 

  اشترط في الكلام ما كان فيه في الجواب لم يُبَن لأمير المؤمنين

  امالاشتراط والاستفهالفضل الذي أبانه. 

 الاشتراط والاستفهام وعمل علىٰ  ولو ترك أمير المؤمنين 

عن قتل القبطي لمشاهدته الحـال، لم يـبن مـن  علم بالباطن وكفَّ 

 كثـير مـن ة ما أبانه الاستفهام، ولظنَّ للكافَّ  رسول االله  فضل

 اعلي�ـ نَّ أأخطأ في الأمـر المطلـق بقتـل الرجـل، و ه الناس أنَّ 

 بشـاهد الحـال، وكـان في إطـلاق النبـيِّ  أصاب في خلافه الظاهر

  ٍّالأمر لعلي  واستفهام أمير المؤمنين ،  له عن المـراد

 وكشفه لذلك ما اسـتنبطه مـن الكـلام، مـن الفوائـد في فضـلهما

 اه عنـه وأوضـحناه، ولم يبـقَ نّ ما بيَّ  وعصمتهما ونطقهما عن االله 

ق بهـا ه التـي تعلَّـبَ من الشُّ  ءإثبات شي طريق معه إلىٰ  لمخالف الحقِّ 

 .فيما حكيناه

ه أن يـأمر نبيَّـ وهو أنَّه قد كان جايزاً من االله تعـالىٰ : ووجه آخر

جميـع الأحـوال، لدخولـه  بقتل القبطـي عـلىٰ  )صلوات االله عليه(

غـير اختيـار منـه لـه  بغير إذنه له في ذلك، وعـلىٰ   بيت النبيِّ 

الحـال، لهـذه  أمير المؤمنين ]] ٢٣ص /[[ ورأي، فاستفهمه

 .حالٍ  كلِّ  مباح دمه علىٰ  ه غيرفأخبره بما عرف الحكم فيه وأنَّ 

 فلـماَّ ،  إليـه ضـاً ويجوز ويمكن أن يكون الحكـم فيـه مفوَّ 

 إن: فقـال. بان له حال التفويض إليه استفهمه أمير المؤمنين 
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اقتضت الحال التي تشاهدها وإن [، فلك فيه الرأي، شاهدته بريئاً 

 إليَّ  ضَ وِّ ضـت مـا فُـ، وقـد فوَّ ]فو عنه فذلك إليكأو الع منه قتله

 .بما تراه إليك، فاعمل فيه

مشـاكلة أمـير  به الأنـام عـلىٰ  ممَّا دلَّ االله تعالىٰ  -أيضاً  -وهذا 

 في العصمة والكمال، ومشابهته )صلوات االله عليهما(ه المؤمنين لنبيِّ 

 .ين والحكم في العبادله في تدبير الدِّ 

لاق في الأمـر والاشـتراط مـن أمـير المـؤمنين ولو لم يقع الإط

  ّق للصوابواالله الموفِّ . اهلما عُرِفَ ذلك، حسب ما بيَّن. 

هذا قـد فهمتـه، وهـو كـلام واضـح البيـان في : فقال السائل

 مت ذكره في الضلال؟ه من قدَّ بَ القول في نقض شُ  معناه، فما

 في إبطـال الوجه الذي أوضـحت، كـافٍ  ثبوته علىٰ : فقلت له

أصـحابها  أدة من بيان، لجمجرَّ  ىٰ هات، إذ هي دعاوبُ الشُّ  جميع تلك

فيهـا  ة بما ذكرناه لهـمضطرار إليها، لعدم الحجَّ الا ق بها إلىٰ في التعلُّ 

 .هم المحالوظنِّ  هم الفاسدزعمهم وتوهمُّ  علىٰ 

فإذا ثبت لمضمون الخبر من الأوجه الصـحيحة ]] ٢٤ص /[[

عنـه  ما ذكرناه، لم يكـن للعـدول علىٰ مكان الإ ما أثبتناه، وكان في

 .الخائبات، والحمد الله م بالأماني التحكُّ طريق إلاَّ 

هو كذلك، ولا ينبغي للعاقـل أن يظلـم نفسـه : فقال السائل

د دنا محمّ سيِّ  وصلواته علىٰ  ،وباالله التوفيق. واللجاج الحقِّ  بمكابرة

 .الطاهرين وآله النبيِّ 

*   *   * 

  :ااج

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المعتزلة  مخالفاتالحكايات في

أنَّ : ل المعـراج، ويزعمـونوجمهورهم يُبطِ ] ٥]] [٦٩ص /[[

 .ذلك كان مناماً من جملة المنامات

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ٢ج (كنز الفوائد 

نبئنـي أنبـأك االله بخـبر أيا رسول االله : قلت ثمّ ]] ١٣٩ص [[

فقـال  ،ذكرهـا ء التـي لم نشـهدها وأشـهدنا قـسّ عن هذه الأسما

 : رسول االله

 لْ ن سَـأ إليَّ  االله  ىٰ وحأالسماء  بي إلىٰ  يسرأُ ليلة  ،يا جارود«

مـا  عـلىٰ  :فقلـت لهـم ،ثـواعِ مـا بُ  عـلىٰ  لناسُ من أرسلنا قبلك من رُ 

ـ تـك وولايـة عـليِّ نبوَّ  علىٰ  :فقالوا ؟ثتمعِ بُ  ة بـن أبي طالـب والأئمَّ

 .منكما

 فـإذا عـليٌّ  فالتفـتُّ  ،عن يمين العـرش ن التفتأ إليَّ  يوحأُ  ثمّ 

وجعفـر بـن  د بـن عـليٍّ بن الحسين ومحمّـ والحسن والحسين وعليُّ 

بـن  وعـليُّ  د بن عليٍّ ومحمّ  ىٰ بن موس بن جعفر وعليُّ  ىٰ د وموسمحمّ 

نــور  في ضحضــاح مــن والمهــدي  د والحســن بــن عــليٍّ محمّــ

 .ونلُّ صَ يُ 

وهذا المنتقم من  ،ج لأوليائيجَ هؤلاء الحُ  :تعالىٰ  فقال لي الربُّ 

 .»أعدائي

هـؤلاء المـذكورون  ،يا جارود: سلمان ]لي[فقال  :قال الجارود

 .في التوراة والإنجيل والزبور

 :نا أقولأفانصرفت بقومي و

ــكأ ــولا تيت ــن آمنــة الرس    يــا اب

  لكي بك اهتـدي الـنهج السـبيلا 

ــقٍّ  ــول ح ــك ق ــان قول ــت فك    فقل

ــا  ــدق م ــك  وص ــدا ل ــولاأب   ن تق

   من عبـد شـمس ىٰ رت العمـوبص

ـــلٌّ   ـــهٍ  وك ـــان في عم ـــليلا ك   ض

ـــسّ  ـــاك عـــن ق ـــادي وأنبأن    الأي

ــالاً   ــديلا مق ــه ج ــت ب ــك ظل   في

ـــماء عمـــت عنـّــ    لـــتآا فوأس

ــم و إلىٰ   ــت(عل ــولا )كن ــه جه   ب

 :فصل من الكلام في هذا الخبر ]]١٤٠ص /[[

الخـبر عـن ثلاثـة  ل في هـذاسئَ أنَّك تُ  - أيَّدك االله تعالىٰ  -اعلم 

 :مواضع

قبل رسـول  لون كان الأنبياء المرسَ  :ن يقال لكأ :أحدها

 ؟سؤالهم في السماء فكيف يصحُّ  ،قد ماتوا االله 

ـ :قولهم ىٰ ما معن :ن يقال لكأ :وثانيها تـه نبوَّ  ثـوا عـلىٰ عِ م بُ إنهَّ

 ؟ة من ولده والأئمَّ  وولاية عليِّ 

عشر  ة الاثنين يكون الأئمَّ أ صحُّ كيف ي :يقال لك أن: وثالثها

  خـلاف  -ضرورةً  -في تلك الحال في السماء، ونحـن نعلـم

ــؤمنين  هــذا، لأنَّ  ــير الم ــك أم ــ كــان في ذل ــت بمكَّ ة في الوق

ـأف ،السـماء ه صعد إلىٰ نَّ أله أحد  ىٰ عولا ادَّ  قطُّ  عِ ولم يدَّ  ،الأرض ا مَّ

 ىٰ فما معنـ ،دَ لِ ولا وُ أحد منهم بعد  دَ جِ وُ  ة من ولده فلم يكنالأئمَّ 

 ؟اذلك إن كان الخبر حق� 

لهـا أجوبـة  ن يكـون معـكأويجـب  ،فهذه مسـائل صـحيحة

 .ةددِّ تعم
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في مـوت  ا لا نشـكُّ نّـأفهـو  :لا الجواب عن السؤال الأوَّ وأمَّ 

يـرفعهم بعـد  االله تعـالىٰ  نَّ أالخـبر قـد ورد بـ غير أنَّ ، الأنبياء 

ـأو ،سـمائه مماتهم إلىٰ  يـوم  مـين إلىٰ متنعِّ  حيـاءً أفيهـا م يكونـون نهَّ

 .القيامة

وقـد ورد عـن  ،ليس ذلك بمسـتحيل في قـدرة االله تعـالىٰ )و(

 نا أكرم عنـد االله مـن أن يـدعني في الأرضأ«: ه قالأنَّ   النبيِّ 

 .»أكثر من ثلاث

لـو مـات «:  قال النبـيُّ ، ة وهكذا عندنا حكم الأئمَّ 

 .»بينهما مع االلهلج ،ه بالمغربومات وصيُّ  ،بالمشرق نبيٌّ 

 ،ولكن لشرف المواضع ،م بهاأنهَّ  وليس زيارتنا لمشاهدهم علىٰ 

 عـلىٰ  فيصـحُّ  ،بنا إليهادِ نُ  أيضاً ةٍ ولعباد ،فكانت غيبة الأجسام فيها

كـما  فسألهم ،في السماء الأنبياء  ىٰ رأ  ن يكون النبيُّ أهذا 

 .مره االلهأ

ينَ  وَلا: فقد قال االله تعالىٰ  ،وبعد]] ١٤١ص /[[ ِ
�
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بهـذا  تلـوا في سـبيل االله تعـالىٰ فإذا كان المؤمنـون الـذين قُ ، ]١٦٩

في  نومـحيـاء منعَّ أالأنبياء بعـد مـوتهم  نَّ أنكر فكيف يُ  ،الوصف

 ؟السماء

 ،بتصحيح هذا والعامِّ  طريق الخاصِّ خبار من صلت الأوقد اتَّ 

بفـرض الصـلاة ) طـبوخ( ماَّ ـلـ  النبيَّ  أنَّ  جمع الرواة علىٰ أو

تـك لا مَّ أُ  نَّ إ«:  ىٰ قال لـه موسـ ،وهو في السماء ،ليلة المعراج

 .ىٰ خربعد أُ ةً دفع راجع االله تعالىٰ  هنَّ أو ،»تطيق

 .فيه كذب فاق فلم يبقَ وما حصل عليه الاتِّ 

 ن يكـون الأنبيـاء أفهـو  :اب عن السؤال الثانيا الجومَّ أو

رعه ـبشـ ا يكـون خـاتمهم وناسـخاً ث نبي�ـبعَ ه سـيُ بأنَّـ علمـواأُ قد 

 )لـه(ه سـيكون نَّـأو ،هـم وأفضـلهمجلُّ أه نَّ أعلموا أُ و ،شرائعهمل

 ،تـهمَّ أُ  ج علىٰ جَ وحُ  ،وحملة لدينه ،حفظة لشرعه ،من بعده أوصياء

قــرار والإ ،خــبروا بــهما أُ التصــديق بــ الأنبيــاء  فوجـب عــلىٰ 

 .بجميعه

 ،بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا الحسني ىٰ خبرني الشريف يحيأ

ثني أبـو القاسـم عبـد الواحـد بـن عبـد االله بـن يـونس حدَّ  :قال

 ،عن عبد االله بـن جعفـر الحمـيري ،امبن همّ  عن أبي عليِّ ، الموصلي

، يعقـوبعن يونس بن  ،د بن أحمدعن محمّ  ،دعن عبد االله بن محمّ 

 سمعت أبا عبد االله الصـادق  :قال ،بن أعين علىٰ عن عبد الأ

 .»من سوانا علىٰ  نا وتفضيلنا بمعرفة حقِّ إلاَّ  قطُّ  أ نبيٌّ ما تنبَّ «: يقول

هـوا ونبَّ ، ناوا بنبيِّ قد بشرَّ  الأنبياء  أنَّ  ة مجمعة علىٰ مَّ الأُ  نَّ إو

علمهـم أقـد و منهم ذاك إلاَّ  يصحُّ ]] ١٤٢ص /[[ولا  ،مرهأ علىٰ 

 .قوا وآمنوا بالمخبر بهفصدَّ  ،به االله تعالىٰ 

ـوكذلك قد روت الشيعة بأنهَّ  ــم قـد بشَّ ة أوصـياء روا بالأئمَّ

 .االله  رسول

ن يكـون االله أه يجـوز نَّ أفهو  :ا الجواب عن السؤال الثالثوأمَّ 

ـ في الحـال صـوراً  أحدث لرسوله  تعالىٰ   ة كصـور الأئمَّ

شخاصهم برؤيتـه أفيكون كمن شاهد  ،مالهمك ليراهم أجمعين علىٰ 

 .جلالهمإما منحه من تفضيلهم و علىٰ  تعالىٰ  ويشكر االله ،مثالهم

 .وهذا في العقول من الممكن المقدور

في  صـورهم ملائكـةً  علىٰ  خلق ن يكون االله تعالىٰ أ ويجوز أيضاً 

 هعلمهم بأنَّ ألتراهم ملائكته الذين قد  ،سونهقدِّ حونه ويُ سبِّ سمائه يُ 

ـ ،خلقـه له عـلىٰ  جاً جَ رضه حُ أيكون في   ،د عنـدهم منـازلهمفتتأكَّ

 .مرهمألهم بهم وبما سيكون من  وتكون رؤيتهم تذكاراً 

 ماَّ ـفي السـماء لـ ىٰ رأ رسـول االله  نَّ أوقد جاء في الحـديث 

صــلوات االله عليــه (صــورة أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  كــاً لَ بــه مَ  جَ رِ عُــ

 .نقله حاب الحديث علىٰ فق أصخبر قد اتَّ  وهذا .)وسلامه

د بـن ة الشيخ الفقيه أبو الحسن محمّـثني به من طريق العامَّ حدَّ 

ونقلتـه مـن كتابـه المعـروف  ،يبـن شـاذان القمّـ أحمد بن الحسن

 ة في المسجد الحرام سنةته عليه بمكَّ أوقر ،يضاح دقائق النواصبإب

رور ـثنا أبو القاسم جعفر بن مسـحدَّ  :قال ،اثنتي عشرة وأربعمائة

 هأحمد بن علويـ ثناحدَّ  :قال ،دثنا الحسين بن محمّ حدَّ  :قال ،اماللجّ 

ثني إبـراهيم حـدَّ  :قال ،المعروف بابن الأسود الكاتب الأصبهاني

ثني جرير بـن حدَّ  :قال ،بن صالح ثني عبد االلهحدَّ  :قال ،دبن محمّ 

قال سـمعت رسـول االله  ،اسعن ابن عبّ  ،عن مجاهد ،عبد الحميد

 يقول: 

 مــن الملائكــة إلاَّ  الســماء مــا مــررت بمــلأ سري بي إلىٰ  أُ ماَّ ـلــ«

 نَّ أظننـت  ىٰ حتَّـ ،طالـب]] ١٤٣ص /[[بن أبي  سألوني عن عليِّ 

 بلغـت السـماء الرابعـة فلـماَّ  ،من اسـمي أشهر في السماء اسم عليٍّ 

 إلاَّ  مـا خلـق االله خلقـاً  ،ديـا محمّـ :فقـال، ك الموتلَ مَ  نظرت إلىٰ 

يقـبض  االله  فـإنَّ  ،ا خـلا أنـت وعـليٍّ مـ ،بيـدي قبض روحـهأ

 .أرواحكما بقدرته

بـن أبي طالـب  بعـليِّ  نـاأ صرت تحت العرش نظرت فـإذا فلماَّ 

فقال لي جبرائيـل  ؟سبقتني يا عليُّ  :فقلت ،تحت عرش ربيّ  واقفاً [

 : ّبـن  هذا أخي عـليُّ  :قلت؟ مككلِّ من هذا الذي يُ  ،ديا محم
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ك لَـه مَ ولكنَّـ ،اليس هذا علي�ـ ،ديا محمّ  :قال لي، ]أبي طالب 

 ،بـن أبي طالـب صورة عليِّ  علىٰ  من ملائكة الرحمن خلقه االله تعالىٰ 

بن أبي طالب زرنا  وجه عليِّ  ما اشتقنا إلىٰ بون كلَّ فنحن الملائكة المقرَّ 

 .»االله سبحانه بن أبي طالب علىٰ  لكرامة عليِّ ، كلَ هذا المَ 

 ن رآهـم رسـول االله ن يكون الذيأهذا الوجه  علىٰ  فيصحُّ 

 .ة صور الأئمَّ  ملائكة علىٰ 

 .والحمد الله ،مكانوجميع ذلك داخل في باب التجويز والإ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٦ج (التبيان 

وعند أصحابنا وأكثر أصحاب التأويل، وذكره ]] ٤٤٦ص [[

بلغ  ىٰ ، وأت حتَّ السماء أنَّه عُرِجَ به في تلك الليلة إلىٰ : ائي أيضاً بّ الجُ 

في السماء السـابعة، وأراه االله مـن آيـات السـماوات  ىٰ سدرة المنته

والأرض ما ازداد بـه معرفـةً ويقينـاً، وكـان ذلـك في يقظتـه دون 

 منامه، والذي يشـهد بـه القـرآن الإسراء مـن المسـجد الحـرام إلىٰ 

 .، والباقي يُعلَم بالخبرالمسجد الأقصىٰ 

*   *   * 

 :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الهداية

وأنَّ سادة الأنبياء خمسة، الـذين علـيهم دارت ]] ٢١ص /[[

نــوح، : رائع، وهــم أُولــو العــزمـأصــحاب الشــ ، وهــمىٰ الرحــ

 .)صلوات االله عليهم(، ومحمّد ىٰ ، وعيسىٰ وإبراهيم، وموس

دهم وأفضلهم، وأنَّـه جـاء سيِّ  وأنَّ محمّداً ]] ٢٣ص /[[

بوه ذائقـوا العــذاب (لين، ق المرسَـ، وصـدَّ بـالحقِّ  وأنَّ الــذين كـذَّ

بعَُـوا ا��ـورَ ، وأنَّ الذين )الأليم
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ضـل مـن محمّـد لم يخلق خلقـاً أف قد أنَّ االله تعالىٰ عتَ ويجب أن يُ 

 ةومن بعده الأ م أحبُّ الخلـق )صلوات االله عليهم( ئمَّ ، وأنهَّ

لهـم إقـراراً بـه لــماَّ ]] ٢٤ص /[[وأكرمهم  االله  إلىٰ  عليه، وأوَّ

سْـتُ : أنفسـهم ، وأشهدهم علىٰ ين في الذرِّ أخذ االله ميثاق النبيِّ 
َ
�
َ
أ

وا بَ�ٰ 
ُ
مْ قا�

ُ
، )بيـاء وبعدهم الأن(، ]١٧٢: الأعراف[ برَِ���

 ىٰ ، وأنَّ االله أعطفي الذرِّ ) الأنبياء  إلىٰ ( ه وأنَّ االله بعث نبيَّ 

، نـا نبيَّ (قـدر معرفتـه  عـلىٰ  نبـيٍّ  كلَّ  ىٰ أعط]] ٢٥ص /[[ما 

 .الإقرار به إلىٰ ) وسبقه

خلق جميع ما خلق له ولأهل بيتـه  قد أنَّ االله تبارك وتعالىٰ عتَ ويُ 

ة ولا ، وأنَّه لولاهم ما خلـق االله السـ ماء والأرض، ولا الجنَّـ

ــق،  ــا خل ــيئاً ممَّ ــة، ولا ش ــوّاء، ولا الملائك ــار، ولا آدم ولا ح الن

 .)صلوات االله عليهم أجمعين(

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

دهم وأفضـلهم، وأنَّـه جـاءَ سيِّ  وأنَّ محمّداً  ]]٣١ص [[

قَ المرْسَلِينَ   . بِالحْقَِّ وصَدَّ

ـذِينَ  وأنَّ  بوه لَذائِقُوا الْعَذابِ الأْلَيِمِ، وأنَّ الَّ مَنُـوا آالذين كذَّ
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ن محمّـد لم يخلـق خلقـاً أفضـل مـ قـد أنَّ االله ويجب أن يُعتَ 

ةوالأ م أحبُّ الخلق إلىٰ  ئمَّ لهـم  ، وأنهَّ االله، وأكرمهم عليه، وأوَّ

ٰ   ينإقراراً بـه لــماَّ أخـذ االله ميثـاق النبيِّـ
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 .الذرِّ  الأنبياء في إلىٰ  ه وأنَّ االله بعث نبيَّ 

نـا، قـدر معرفتـه نبيَّ  عـلىٰ  نبيٍّ  كلَّ  ىٰ ما أعط ىٰ أعط وأنَّ االله 

 .الإقرار به وسبقه إلىٰ 

خلق جميع ما خلق له ولأهل بيتـه  االله تبارك وتعالىٰ   ونعتقد أنَّ 

 . ة ولا وأنَّه لولا هم لما خلـق االله السـماء والأرض، ولا الجنَّـ

ــوّاء، ولا الملا ــار، ولا آدم ولا ح ــق، النّ ــا خل ــيئا ممَّ ــة، ولا ش ئك

 .)صلوات االله عليهم أجمعين(

*   *   * 

،   واعتقادنا في النبيِّ ]] ٣٤ص [[ هُ سُمَّ فيِ غَـزْوَةِ خَيْـبرََ أَنَّ

 .فَماَتَ مِنهَْا  قَطَعَتْ أَبهَْرَهُ  ىٰ فَماَ زَالَتْ هَذِهِ الأْكَْلَةُ تُعَاوِدُهُ حَتَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (المفيد الشيخ / المسائل العكبرية

قـد أجمعنـا أنَّ محمّـداً : قال السائل :المسألة الثانية ]]٢٩ص [[

: قـال. أفضل مـن إبـراهيم وآلـه  )صلوات االله عليهم(وآله 

 أن يُصليّ عـلىٰ  -ما ورد به الأثر  علىٰ  -ونحن نسأل االله في الصلاة 

الحطيطة  إبراهيم وآل إبراهيم، فكأنّا نسأله علىٰ  محمّد وآله كما صلىّٰ 

م أفضل مـن إبـراهيم وآلـه عن منزلتهم إذ كناّ قد أجمعنا علىٰ  . أنهَّ

رَ��نـا : وإذا صحَّ أنَّ الأنوار قديمـة فـما بـال إبـراهيم قـال: قال

هُمْ 
ْ
 مِن

ً
 ِ�يهِمْ رسَُولا

ْ
د ذلك]١٢٩: البقرة[ وَا�عَْث مـا ورد   ، وشدَّ

 . دعوة إبراهيم: ليا رسول االله، ما بدء أمرك؟ قا: به الخبر أنَّه قيل

أن  أنَّه ليس في مسألتنا االله تعـالىٰ : - وباالله التوفيق - والجواب

إبـراهيم وآل إبـراهيم مـا  عـلىٰ  محمّـد وآلـه كـما صـلىّٰ  يُصليّ عـلىٰ 



ة/  محمّد بن عبد االله ) ١١/ (حرف الميم   ................................................................................. ٤١٦  مباحث عامَّ

يقتضـي الرغبة إليـه في إلحـاقهم بدرجـة إبـراهيم وآل إبـراهيم، 

ـ م محطوطون عن تلك الدرجة، وإنّـا نسـأله التفضُّ م ل علـيهوأنهَّ

ن لا علـم لهـم بمعـاني  برفعهم إليها كما ظنَّه السـائل وأشـباهه ممَّـ

 االله في أن يفعل بهـم المسـتحقَّ  الكلام، وإنَّما المراد بذلك الرغبة إلىٰ 

وه من لهم من التعظيم والإجلال، كما فعل بإبراهيم وآله ما استحقُّ 

لهـم منـه  تنجيـز المسـتحقِّ ]] ٣٠ص / [[  لسؤال يقتضيذلك، فا

ولهـذا نظـير مـن . ه إبراهيم وآلـهوإن كان أفضل ممَّا استحقَّ  تعالىٰ 

الكلام في المتعارف، وهو أن يقول القائل لمن كسا عبده في مـاضي 

اكــس ولــدك الآن كــما كســوت عبــدك، : (الــدهر وأحســن إليــه

، ولا يريـد مسـألة )عبدك مـن قبـل وأحسن إليه كما أحسنت إلىٰ 

ة ، ولا التسـوية بيـنهما في ماهيَّـإلحاق الولد برتبة العبد في الإكرام

الكسوة والإحسان ومماثلتهما في القدر، بل يريد به الجمع بيـنهما في 

ولو أنَّ رجلاً استأجر إنساناً بدرهم أعطاه إيّـاه . الفعلية والوجود

عند فراغه من عمله، ثمّ عمل لـه أجـير مـن بعـد عمـلاً يسـاوي 

عـط ا: (نسان من العملال عند فراغ الإجرته ديناراً، لصحَّ أن يقأُ 

، أو يقـول الأجـير )هذا الإنسان أجره كـما أعطيـت فلانـاً أجـره

، ولا )ني أُجـرتي كـما وفَّيـت أجـيرك بـالأمس أُجرتـهوفِّ : (نفسه

يقصد التمثيل بين الأجُـيرين في قـدرهما، ولا السـؤال في إلحـاق 

ل علىٰ  . هعن منزلته والنقص له من حقِّ  وجه الحطِّ  الثاني برتبة الأوَّ

 محمّـد وآلـه  فهكذا القول في مسألتنا االله سبحانه الصلاة علىٰ 

 .اه وشرحناهإبراهيم وآل إبراهيم حسب ما بيَّنّ  علىٰ  كما صلىّٰ 

م أنوار، فقد قلنا فيـه  :فصل ا تكرار القول بأنَّه قد صحَّ أنهَّ فأمَّ

ــ ــه مــذهب مــردود، ووصــفنا ]] ٣١ص /[[ا مــا يكفــي، وبيَّنّ أنَّ

ا . والتقليد بغير بيان ن الناس بما ذكره من الغلوِّ الذاهب إليه م وأمَّ

، » أنا دعـوة إبـراهيم«: )عليه وآله السلام( عن النبيِّ   الخبر الثابت

ولو سُئِلَ عن . فلم يأتِ بأنَّه كان جواباً عن المسألة له عن بدء أمره

محصـول، لأنَّـه إن أراد » أنا دعوة إبراهيم«: بدء أمره لما كان لقوله

لبدء الإرسال فلم يكن عن دعوة إبراهيم، وإن أراد الـذكر فقـد با

وفي الخبر أنَّـه . ه آدم كان ذلك قبل إبراهيم حين ذكره االله لنبيِّ 

حين ، وبالجملـة فإنّـا غـير مصـحِّ مذكور للملائكة قبل آدم 

لقِدَم الأنوار التي ذكرها السائل، وقد قلنا في ذلك ما فيه مقنع إن 

 .شاء االله تعالىٰ 

*   *   * 

نا عن قولـه خبرِّ : وسأل فقال :المسألة الأربعون ]]١٠٦ص [[

ا ا��� :  تعالىٰ 
َ
دِن

ْ
مُسْتقَِيمَ اه

ْ
د االله وتعبَّـ  ،]٦: الفاتحـة[ �اطَ ا�

 بقوله، ما وجهه؟ وأيّ صراط بعد الإسلام والقرآن؟  النبيَّ 

بـة إليـه ة المسلمين بالرغوكافَّ  ه أنَّ االله تعبَّد نبيَّ : والجواب

ـفي إدامة التوفيق والألطاف في الـدِّ  ك منـه بالصــراط ين والتمسُّ

وإن كـان مهتـدياً   في ذلك، فـالنبيُّ  المستقيم بالمسألة الله تعالىٰ 

بـالتوفيق  فلا غناء له عـن إمـداد االله تعـالىٰ  كاً بسبيل الحقِّ ومتمسِّ 

مـن ذلـك، ]] ١٠٧ص /[[  واللطف له في استدامة ما هـو عليـه

االله في ذلـك وإظهـار  متنع أن يكـون مـن لطفـه رغبـة إلىٰ وليس ي

ذلك لأنَّه  ولفظ القرآن يدلُّ علىٰ . ع فيه والمسألة في إدامته لهالتضرُّ 

ولا ينكـر أيضـاً أن يكـون . د بسؤال ما يستقبل مـن الأفعـالتعبَّ 

السؤال لذلك شرطاً في كـمال العصـمة وحراسـتها، وإذا لم يكـن 

 .اهما بيَّنّ  في معناه علىٰ ذلك منكراً زالت الشبهة 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / أُصول الشريعة الذريعة إلىٰ 

 :في ذكر جواز تأخير التبليغ: الفصل العاشر ]]٢٦٩ص [[

المصـلحة، فـإن  موقـوف عـلىٰ   اعلم أنَّ التبليغ من النبيِّ 

ر م، وإن اقتضت تأخيره تأخَّ  .اقتضت تقديمه تقدَّ

ر، وأراد عـن : الفقهاءفمن قال من  إنَّ التبليغ لا يجـوز أن يتـأخَّ

ر . ذلـك وقت الحاجة والمصلحة، فالأمر عـلىٰ  وإن أراد أنَّـه لا يتـأخَّ

عن وقت إمكان الإبلاغ والأداء، فذلك باطل، لأنَّـه غـير ممتنـع أن 

 .يكون وقت إمكان الإبلاغ لا تتعلَّق به المصلحة، فلا يحسن الإبلاغ

أمكنـه تعريفنـا ذلـك  ىٰ يكون مت ىٰ ، حتَّ تعالىٰ  ثمّ ذلك يلزم فيه

ا بخطاب منه تعالىٰ  أو برسوله، وهـذا  أن يكون التعريف واجباً إمَّ

 .حدٍّ  يقتضي أن لا يقف التقديم علىٰ 

ا قوله تعالىٰ   مِـنْ : فأمَّ
َ

ـْك
َ

 إِ�
َ

ـزِل
ْ
ن
ُ
 مـا أ

ْ
ـغ

�
 بلَ

ُ
هَا ا�ر�سُول �ـ ي

َ
يا أ

 
َ

الوجه المأمور  إيجاب التبليغ علىٰ  ، فإنَّه يقتضي]٦٧: دةالمائ[ رَ��ك

مه دون تأخيره؟ ثمّ بهذا القـول وجـب التبليـغ، به، فمن أين تقدُّ 

وحملهـم . التبليغ ممكنـاً، ولـيس بواجـب -قبل نزوله  -وقد كان 

ز تـأخير بيـان تأخير بيان المجمل غير صحيح، لأنّا نُ  ذلك علىٰ  جوِّ

، فـلأنَّ منع من ذلـكومن . المجمل، وسندلُّ عليه بعون االله تعالىٰ 

 قبح الخطاب، ولـيس هـذا في التبليـغ، تأخير بيان المجمل يقتضي

 .لم يخاطَب بشيء، فبيَّنه لأنَّه 

*   *   * 

رية  :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / جوابات المسائل السلاَّ

؟ فما قولكم في منامات الأنبيـاء : فإن قيل]] ٣٢٢ص [[

لمـا  مـا يرونـه في المنـام مضـاهياً  دَّ عُـ ىٰ تها حتَّ وما السبب في صحَّ 

 يسمعونه من الوحي؟
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تها، صـحَّ  الأخبار الواردة بهذا الجنس غير مقطـوع عـلىٰ : قلنا

 النبـيَّ  االله تعـالىٰ يُعلِـم العلم، وقـد يمكـن أن  ا توجبولا هي ممَّ 

ريك ي سـأُ نـالموجب للعلـم أنَّ  الوجه ك علىٰ لَ بوحي يسمعه من المَ 

ته صـحَّ  يجب أن تعمل عليه، فيقطع علىٰ  في منامك في وقت كذا ما

ل مَ هذا الوجه يحُ  وعلىٰ . د رؤيته له في المناممن هذا الوجه لا بمجرَّ 

ولولا ما أشرنـا إليـه كيـف كـان [في ذبح ابنه،  إبراهيم  منام

 ].د بذبح ولده؟متعبِّ  هبأنَّ  يقطع إبراهيم 

فقد  من رآني« :من قوله عنه  ىٰ روفما تأويل ما يُ : فإن قيل

 المحـقَّ المبطـل و وقـد علمنـا أنَّ  ،»ل بيالشيطان لا يتخيَّ  رآني فإنَّ 

 واحـدٍ   كـلَّ برِ في النـوم ويخُـ  والمؤمن والكافر قد يرون النبيَّ 

 فكيـف يكـون ، به الآخـربرِ ما يخُ  بضدِّ ]] ٣٢٣ص /[[منهم عنه 

 الحقيقة مع هذا؟ علىٰ له  رائياً 

ل حـاد، ولا معـوِّ ضعيف أخبار الآومن هذا خبر واحد : قلنا

: ته أن يكون المراد بهه يمكن مع تسليم صحَّ أنَّ  علىٰ . ذلك مثل علىٰ 

ل بي الشيطان لا يتمثَّ  نَّ الحقيقة، لأ رآني علىٰ  من رآني في اليقظة فقد

وهـذا . رـلت بصورة البشما تمثَّ ربَّ اطين الشي إنَّ : فقد قيل. لليقظان

، »فقـد رآني مـن رآني« :قاله أشبه بظاهر ألفاظ الخبر، لأنَّ التأويل 

الحقيقـة  عـلىٰ ، وفي النوم لا رائـي له ونفسه مرئيةً  فأثبت غيره رائياً 

النوم لكان تقـدير  ولو حملناه علىٰ . ما ذلك في اليقظةمرئي، وإنَّ  ولا

 عـلىٰ  لي ه يـراني في منامـه، وإن كـان غـير راءٍ أنَّ  من اعتقد: الكلام

وهذا عدول عن ظاهر لفـظ  .ه قد رآنيالحقيقة، فهو في الحكم كأنَّ 

 .الخبر وتبديل لصيغته

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ببـاهر  نـا ف نبيَّ االله سبحانه شرَّ  أنَّ  ويعتقد]] ٢٤٣ص [[

ونبـع مـن بـين  ،ه الحصىٰـح في كفِّ فسبَّ  ،وقاهر المعجزات ،الآيات

ته صـحَّ  وأجمع علىٰ  ،نته الأنباءا قد تضمَّ وغير ذلك ممَّ  ،أصابعه الماء

وعجـز عـن  ،الذي بهر به السـامعين ،بالقرآن المبين ىٰ وأت ،العلماء

 .الإتيان بمثله سائر الملحدين

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )مسائل كلامية/ (رسائلال

أشرف الأنبيــــاء  محمّـــد : مســـألة) ٢٦(]] ٩٧ص [[

خـير الأنبيـاء  أبـوكِ «: لفاطمـة  ل، بدليل قولـه سُ والرُّ 

 .»خير الأوصياء وبعلكِ 

*   *   * 

ق بجميع مـا صاد أنَّه  والدليل علىٰ ) ٢٠(]] ١٠٦ص [[

 ع مـن الصـلاة والزكـاة والصـوم والحـجِّ أخبر به في أحكام الشر

تـه عـن أحـوال المعـاد، والجهاد وغـير ذلـك، وصـادق في إخبارا

يـزان وتطـاير  والحسـاب والنشـور والمكالبعث والصراط والحشر

ة ومـاتُ الكُ  وعـد االله فيهـا، مـن المأكـل  ب وإنطاق الجوارح والجنَّـ

ب والمنكح والنعيم المقيم أبداً الـذي لا عـين رأت ولا أُذُن والمشر

سمعت بمثله في دار الدنيا أبـداً، والنـار ومـا وعـد االله فيهـا مـن 

العذاب الألـيم والنكـال المقـيم، أعاذنـا االله وإيّـاكم مـن شرابهـا 

الصديد ومن مقامعها الحديد ومن دخول باب مـن أبوابهـا ومـن 

 .لدغ حيّاتها ولسع عقاربها

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( وسبن طا عليُّ )/ ٢ج (الطرائف 

ــينَْ  ]]٥٥ص [[ ــعِ بَ ــدِيُّ فيِ الجَْمْ ــا رَوَاهُ الحُْمَيْ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ابِعِ وَالأْرَْبَعِينَ  حِيحَينِْ فيِ الحَْدِيثِ الرَّ  مِنَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ مُسْندَِ الصَّ

بِحِـرَابهِِمْ إِذْ  بَيْنماََ الحَْبَشَةُ يَلْعَبوُنَ عِنـْدَ النَّبـِيِّ   :قَالَ  ،أَبيِ هُرَيْرَةَ 

فَقَـالَ لَـهُ  ،الحَْصْبَاءِ يحَْصِبُهُمْ بهَِا إِلىَٰ  ىٰ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ فَأَهْوَ 

 .»عْهُمْ يَا عُمَرُ دَ « :االلهِ رَسُولُ 

ينِ حَـدِيثاً فيِ المَعْنـَ ىٰ وَرَوَ  اليُِّ فيِ كِتَابِ إِحْيَاءِ عُلُـومِ الـدِّ  ىٰ الْغَزَّ

داً نَبـِيَّهُمْ  ،مِثْلَ هَذَا كَـانَ جَالسِـاً وَعِنـْدَهُ جَـوَارٍ  وَهُوَ أَنَّ محُمََّ

 ،»اسْكُتْنَ «: الَ النَّبِيُّ فَقَ  ،فَجَاءَ عُمَرُ فَاسْتأَْذَنَ  ،يَتَغَنَّينَْ وَيَلْعَبْنَ 

ـدٌ  ،حَاجَتَهُ ثُـمَّ خَـرَجَ  فَدَخَلَ عُمَرُ فَقَضىَٰ  ،فَسَكَتْنَ  فَقَـالَ لهَـُنَّ محُمََّ

االلهِ يَـا رَسُـولَ  :فَقُلْـنَ  ،الْغِنـَاءِ  فَعُدْنَ إِلىَٰ  ،»الْغِناَءِ  عُدْنَ إِلىَٰ «: نَبِيُّهُمْ 

،  ْوَكُلَّماَ خَرَجَ قُلْتَ  ،»اسْكُتْنَ « :تَ مَنْ هَذَا الَّذِي كُلَّماَ جَاءَ قُل :

ـدٍ  ؟»الْغِناَءِ  عُدْنَ إِلىَٰ « ـهُ قَـالَ  فَقَالُوا عَنْ نَبـِيِّهِمْ محُمََّ هَـذَا «: أَنَّ

 . وَنَحْوَ ذَلكَِ » الْباَطِلِ  ]]٥٦ص /[[رَجُلٌ لاَ يُؤْثرُِ سَماَعَ 

ن أمثال ذلـك تركنـا ة أحاديث يتضمَّ ورووا في صحاحهم عدَّ 

 .ها كراهية الإطالةذكر

د مسلم منها في صحيحه سـبعة أحاديـث في المجلَّـ ىٰ وقد رو

ولا  ،تنفر منها عقول العـارفين بالأنبيـاء ،ل بنحو هذه المعانيالأوَّ 

 .يثبت مثلها عن أكمل العقلاء

نظروا في ا ،يا ذوي البصائر ،يا أهل العقول :قال عبد المحمود

 ،قوا قائلـهوصـدَّ  ،همبـيِّ عقول هؤلاء الذين رووا مثل هـذا عـن ن

روا هل يجوز أن يقتدي عاقل بهم أو يثق برواياتهم أو يسكن وتفكَّ 

الكـذب في ذلـك  ه ما حملهـم عـلىٰ أنَّ  ويغلب الظنُّ  ؟بصائرهم إلىٰ 

  النبـيِّ  وكونـه أنكـر عـلىٰ  ، قصدهم لمدح عمرهم إلاَّ نبيِّ  علىٰ 

 .الصواب في هذه الأسباب وأرشده إلىٰ 
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ه أكمل تقد في نفسه أو يعتقد له أحد منهم أنَّ ولئن كان عمر يع

وتقبـيح  ،ه كفر صريح من معتقد ذلـكفإنَّ  ،المبعوث إليه من النبيِّ 

 .وبهت للعقول والأفهام ،لذكر االله والإسلام

ـ أبعد االله من رحمته قوماً   د الكـذب إلىٰ بلغوا من الجهـل وتعمُّ

هـا نبيِّ  تبلـغ في حـقِّ  ام أنهَّ مَ ة من الأُ مَّ وما سمعنا عن أُ  ،هذه الغاية

 . تههذه المقالة السخيفة مع اعتقادهم لنبوَّ  وتقبيح ذكره إلىٰ 

ـحِيحَينِْ    :قَـالَ  ،وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ الحُْمَيْدِيُّ فيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

ــيَ  ٰ    إنَِّ النَّبِ ــينِْ ـبِالنَّــاسِ صَــلاَةَ الْعَصْــ صَــلىَّ وَدَخَــلَ  ،رِ رَكْعَتَ

رَهُ بَعْـضُ أَصْـحَابِهِ  ،ثُمَّ خَرَجَ لبَِعْضِ حَوَائِجِهِ  ،هُ حُجْرَتَ  فَـأَتَمَّ  ،فَذَكَّ

لاَةَ   .الصَّ

ــحِيحَينِْ أَيْضــاً فيِ  وَمِــنْ كِتَــابِ الحُْمَيْــدِيِّ فيِ الجَْمْــعِ بَــينَْ الصَّ

بْعِينَ مِنَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ مُسْندَِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  أُقِيمَتِ   :لَ قَا ،الحَْدِيثِ السَّ

فُوفُ قِيَاماً  لَتِ الصُّ لاَةُ وَعُدِّ  .الصَّ

وَفيِ رِوَايَـةِ هَـارُونَ بْـنِ مَعْـرُوفٍ وَحَرْمَلَـةَ بْــنِ  ]]٥٧ص /[[

فُوفَ قَبْلَ أَنْ يخَْرُجَ إِلَيْناَ رَسُولُ  ،ىٰ يحَْيَ  لْناَ الصُّ فَخَرَجَ  ،االلهِ فَعَدَّ

هُ جُنبٌُ فَلَماَّ قَ  ،االلهِ إِلَيْناَ رَسُولُ  هُ ذَكَرَ أَنَّ : فَقَالَ لَنـَا ،امَ فيِ مُصَلاَّ

 .»مَكَانَكُمْ «

دِ بْنِ يُوسُـفَ   فَمَكَثْنـَا عَـلىَٰ  :عَـنِ الأْوَْزَاعِـيِّ  ،وَفيِ حَدِيثِ محُمََّ

 ،ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْناَ وَرَأْسُـهُ تَقْطُـرُ  ،ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ  ،هَيْئَتِناَ يَعْنيِ قِيَاماً 

 َ يْناَ مَعَهُ فَكَبرَّ  .  وَصَلَّ

هـؤلاء القـوم السـفهاء  نظر رحمك االله إلىٰ ا :قال عبد المحمود

عنـده  وأنَّ  ،ه أكمل الأنبياء وأعقل العقـلاءكيف شهدوا لرجل أنَّ 

ن كان قبله ولا يأتي بعده من الفطنة والبصيرة ما لم يبلغ إليه أحد ممَّ 

ذلك وقع  حون أنَّ صحِّ ويُ  ،قون مثل هذه الغفلة عنهصدِّ يُ  ثمّ  ،مثله

بوا قائلـه ولعنـوا ولو سمعوا مثل ذلك عن أبي بكر وعمر كذَّ ، منه

 .ناقله

ما ولاسـيّ  ،باع لهـمالسلامة من الاقتداء بهم والاتِّ  أحمد االله علىٰ 

ـعترة نبيِّ  هـذا مـا  فقـون أنَّ ك بهـم متَّ هم الذين أمرهم االله بالتمسُّ

 تلتفـت الأربعـة المـذاهب إلىٰ  فلم ،ه عنههم منزَّ نبيَّ  وأنَّ  ،منه ىٰ جر

 . ورووا عنه ما حكيناه ،هقوا من ذمَّ اه وصدَّ من زكّ 

ـحِيحَينِْ للِْحُمَيْـدِيِّ فيِ  وَمِنْ ذَلكَِ مَـا رَوَاهُ فيِ الجَْمْـعِ بَـينَْ الصَّ

ندَِ الحَْدِيثِ الخْاَمِسِ وَالأْرَْبَعِينَ بَعْدَ الماِْئَتَينِْ مِنَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ مُسْـ

ـدِ بْـنِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  ،أَبيِ هُرَيْرَةَ فيِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ   ،عَـنْ محُمََّ

ٰ   :قَالَ  ـدٌ  -، صَلاَتيَِ الْعَشيِِّ  ىٰ إِحْدَ  االلهِ بِناَ رَسُولُ  صَلىَّ قَالَ محُمََّ

مَ فيِ رَ - وَأَكْثرَُ ظَنِّي الْعَصرُْ : ينَ يَعْنيِ ابْنَ سِيرِ  ثُمَّ قَـامَ   ،كْعَتَينِْ ، فَسَلَّ

مِ المَسْجِدِ  إِلىَٰ  وَفِـيهِمْ أَبُـو  ،فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا مُغْضَباً  ،خَشَبَةٍ فيِ مُقَدَّ

اسِ  ،فَهَابَـا أَنْ يُكَلِّـماَهُ  ،بَكْرٍ وَعُمَـرُ  عَـانُ النَّـ  :فَقَـالُوا ،وَخَـرَجَ سرَْ

لاَةُ  تِ الصَّ يَـا  :فَقَـالَ  ،النَّبِيُّ ذَا الْيَدَيْنِ وَهُناَكَ رَجُلٌ يَدْعُوهُ ؟ أَقَصرَُ

ـلاَةُ االلهِ، نَبِيَّ  تِ الصَّ رِ ـلمَْ أَنْـسَ وَلمَْ تَقْصُـ«: فَقَـالَ ؟ أَنَسِيتَ أَمْ قَصرَُ

لاَةُ  فَقَـامَ  ،»صَـدَقَ ذُو الْيَـدَيْنِ «: قَـالَ  ،قَدْ نَسِـيتَ  بَلىَٰ  :قَالَ  ،»الصَّ

 ٰ مَ ثُمَّ  فَصَلىَّ َ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ وَأَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَكْعَتَينِْ ثُمَّ سَلَّ كَبرَّ

 َ  .رَأْسَهُ وَكَبرَّ

ــابِ  ]]٥٨ص /[[ ــنْ كِتَ ــابِعِ مِ ــدِيثِ السَّ وَرَوَوْا نَحْــوَهُ فيِ الحَْ

حِيحَينِْ فيِ مُسْندَِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍْ    .الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

ء الأربعة المـذاهب لمن فارق هؤلا ىٰ يا بشر :قال عبد المحمود

ــيِّ  قين عنــه لهــذه هم مثــل هــذه المقــالات المصــدِّ القــائلين عــن نب

 .الروايات

ه أبا بكر وعمـر كانـا ذاكـرين أنَّـ ومن طريف هذا الحديث أنَّ 

شـهد  ىٰ ليت شعري من عرف من الرواة باطنهما حتَّ  ،ىٰ غلط وسه

كانا أكمل  ماقهما أنهَّ صدِّ يُ  ىٰ أو من شهد لهما بالعصمة حتَّ  ،لهما بذلك

وليت شعري من أيـن لهـما  ؟بصيرةً  وأشدّ  هم وأحضر فكراً من نبيِّ 

رت الصـلاة ـزا أن يكـون قـد قصـ جـوَّ وهـلاَّ  ؟ىٰ ه غلط وسـهأنَّ 

وكيـف اسـتجازا سـوء ؟ ت منها ركعتانخَ سِ وصارت ركعتين ونُ 

؟ وغلط قبل أن يعترف به كما زعمـوا ىٰ ه سهبه بما قالا فيه إنَّ  الظنِّ 

حوه أن استحسن رواة هذا الحـديث ومصـحِّ  وليت شعري كيف

 ؟ىٰ ه غلط وسههم أنَّ يذكروا عن نبيِّ 

أبا بكر وعمـر مـن دون الصـحابة ودون بنـي  يذكرون أنَّ  ثمّ 

 ،ماهكلِّـما هابـاه أن يُ وجه التنزيـه لهـما بـأنهَّ  هم علىٰ هاشم وعترة نبيِّ 

 يوليت شعري من يرو ،هين في هذه عن السهوما كانا منزَّ يعني أنهَّ 

 مـن الإقـدام عـلىٰ  م وما سيأتي ذكره إن شاء االله تعالىٰ عنهما ما تقدَّ 

وكيف يستحسن أن  ،ة مقامات ومقالاتهم في عدَّ نبيِّ  الإنكار علىٰ 

ـ :بوا أنفسهم ويناقضوا ويباهتوا ويقولوا في هذه الروايـةكذِّ يُ  ما إنهَّ

 ؟هاباه

ـ  قوا أبـا هريـرة في أنَّ م صـدَّ ومن طريف الحديث المـذكور أنهَّ

 بـه وردَّ ذا اليـدين كذَّ  وأنَّ  ،»ما قصرـت ولا سـهوت«: هم قالنبيَّ 

ذا  هم عاد وعرف أنَّ نبيَّ  وأنَّ  ،ذي اليدين منكر وما أنكر علىٰ  ،عليه

 ىٰ قتـدما رأيت ولا سمعت عـن قـوم يُ  ،اليدين صادق في تكذيبه

ولـيس  ،هـذه الغايـة بهم في الإسلام قد بلغوا مـن الاخـتلاط إلىٰ 

 . بل العجب لمن يقتدي أو يثق بهم ،حسبالعجب لهم ف

ـحِيحَينِْ للِْحُمَيْـدِيِّ فيِ  وَمِنْ ذَلكَِ مَـا رَوَاهُ فيِ الجَْمْـعِ بَـينَْ الصَّ
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لِ مِـنَ  ]]٥٩ص /[[مُسْندَِ عِمْـرَانَ بْـنَ حُصَـينٍْ فيِ  الحَْـدِيثِ الأْوََّ

نَ مَعْناَهُ  وَاةِ  ،هُ فِيهَا تَكْرَارٌ لأِنََّ أَلْفَاظَ  ،المُتَّفَقِ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّ وَأَسْماَءُ الرُّ

 ،كَانَ فيِ سَفَرٍ  إنَِّ النَّبِيَّ   :قَالَ  ،ذِكْرِهِ هَاهُناَ تَطْوِيلٌ لاَ حَاجَةَ إِلىَٰ 

يْلِ إِلىَٰ  مْسُ  فَناَمَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فيِ آخِرِ اللَّ لُ مَـنِ  ،أَنْ طَلَعَتِ الشَّ فَأَوَّ

َ عُمَرُ تَكْبِيراً عَاليِـاً  ،ثُمَّ عُمَرُ اسْتَيْقَظَ أَبُو بَكْرٍ  وَأَيْقَـظَ رَسُـولَ  ،فَكَبرَّ

الِ  ،االلهِ  ٰ  ،وَسَـارَ غَـيرَْ بَعِيـدٍ  ،فَأَمَرَهُمْ بِالارْتحَِ  ثُـمَّ نَـزَلَ وَصَـلىَّ

بْحَ قَضَاءً   .الصُّ

حِيحَينِْ أَيْضاً فيِ الحَْدِ  ىٰ وَرَوَ  يثِ نَحْوَهُ فيِ كِتَابِ الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

 .الثَّانيِ مِنْ إِفْرَادِ الْبُخَارِيِّ مِنْ مُسْندَِ أَبيِ قَتَادَةَ الحْرَْثُ بْنُ رِبْعِيٍّ 

انيِ مِـنْ  ىٰ وَرَوَ  نَحْوَهُ أَيْضاً فيِ مُسْندَِ أَبيِ هُرَيْرَةَ فيِ الحَْـدِيثِ الثَّـ

 . إِفْرَادِ مُسْلِمٍ 

عناية االله ا العاقل في وصفهم لإذا نظرت أيهُّ  :قال عبد المحمود

جبرئيل ما  وأنَّ  ،أن ينام لا يصحُّ  )وعلا جلَّ (ه سبحانه وأنَّ  ،همبنبيِّ 

كان يوقظه دون االله أو  ىٰ هم دون عناية عمر حتَّ نبيِّ  كان شفقته علىٰ 

ـ د هم محمّـرواياتهم عن نبيِّ  وإذا نظرت إلىٰ  ،جبرئيل ه تنـام أنَّ

يمنعه من معرفـة  نومه لا وتفسيرهم ذلك بأنَّ  ،عيناه ولا ينام قلبه

ونظرت في رواياتهم بوجوب قضاء ما فات من الصلاة  ،الأحوال

ـيذكرون عنه في هذه الرواية أنَّ  ثمّ  ،عقيب ذكره  ر القضـاء إلىٰ ه أخَّ

 وكلُّ  ،بخروج الوقت لم يحسّ  ىٰ ه قد نام قلبه حتَّ وأنَّ   ،بعد الارتحال

تكذيب ذلك يشهد عليهم بالمناقضة في رواياتهم وسوء مقالاتهم و

 . أنفسهم

حِيحَينِْ للِْحُمَيْـدِيِّ أَيْضـاً  وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ فيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

أَنَّ االلهِ فيِ الحَْدِيثِ الخْاَمِسِ مِنَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ مُسْندَِ جَابرِِ بْنِ عَبْـدِ 

ـارَ  ،مْسُ عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ الخْنَدَْقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّ  فَجَعَلَ يَسُـبُّ كُفَّ

ـ حَتَّـااللهِ، يَا رَسُولَ  :وَقَالَ  ،قُرَيْشٍ  كَـادَتِ  ىٰ مَا كِدْتُ أُصَليِّ الْعَصرَْ

مْسُ تَغْرُبُ  يْتَهَا«: فَقَالَ النَّبِيُّ  ،الشَّ  فَقُمْنـَا إِلىَٰ  :قَـالَ  ،»مَا صَـلَّ

أْنَا لهََ  ،بُطْحَانٍ  لاَةِ وَتَوَضَّ أَ للِصَّ ٰ  ،افَتوََضَّ الْعَصرَْ بَعْدَ مَا غَرَبَـتِ  فَصَلىَّ

مْسُ  ٰ  ،الشَّ  . بَعْدَهَا المَغْرِبَ  ثُمَّ صَلىَّ

هل كان يحسن من مسلم أو  :قال عبد المحمود ]]٦٠ص /[[

ة مـع المسـلمين أو مـن يريـد بع المسلمين أو من يلـزم التقيَّـمن يتَّ 

ــل هــذا الحــديث ويُ  يأن يــرو للإســلام خــيراً  ــه صــدِّ مث ق روات

 ر عليـه الصـلاة عـلىٰ مـن تعـذَّ  ومذهب المسلمين أنَّ ؟ حهصحِّ يُ و

ولهـم في  ،ة الخـوفها صلاة الخوف وصـلاة شـدَّ صلِّ الاختيار فليُ 

ـ ا لا تسـقط مـع بقـاء التكليـف بهـا تفصـيلات أداء الصلاة وأنهَّ

عند اضطراب السيوف  صلىّٰ ه تُ نَّ إ :فيهم من يقول نَّ إ ىٰ حتَّ  ،طويلة

فكيـف اسـتجازوا مـع ذلـك أن ، يح فقطوذهاب الأرواح بالتسب

 ىٰ ة حتَّـيَّـه ترك الصـلاة بالكلّ هم ويشهدوا عليه أنَّ قوا عن نبيِّ صدِّ يُ 

سوة برسـول االله ا كان لعمر أُ أمَ  ؟عمر ما تركها خرج وقتها مع أنَّ 

 بها عـترة كـذِّ وهـذه روايـة يُ  ؟في ترك الصلاة إن كان تركهـا

 .ةهم وينكرها خاصَّ نبيِّ 

حِيحَينِْ للِْحُمَيْـدِيِّ أَيْضـاً  وَمِنْ ذَلكَِ  مَا رَوَاهُ فيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصَّ

ابِعِ وَالأْرَْبَعِينَ مِنْ إِفْرَادِ مُسْـلِمٍ مِـنْ مُسْـندَِ عَائِشَـةَ   ،فيِ الحَْدِيثِ الرَّ

ماَهُ بِشَ  ،رَجُلاَنِ  االلهِ رَسُولِ  دَخَلَ عَلىَٰ   :قَالَتْ  يْءٍ لاَ أَدْرِي ـفَكَلَّ

االلهِ، يَـا رَسُـولَ  :فَلَماَّ خَرَجَا قُلْتُ  ،فَأَغْضَبَاهُ فَلَعَنهَُماَ وَسَبَّهُماَ  ،هُوَ مَا 

، »؟وَمَـا ذَاكِ «  :قَالَ  ،مَا أَصَابَ أَحَدٌ مِنَ الخْيرَِْ شَيْئاً مَا أَصَابَهُ هَذَانِ 

؟ تُ عَلَيْهِ رَبيِّ أَوَمَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْ «: قَالَ  ،لَعَنتَْهُماَ وَسَبَبْتَهُماَ  :قُلْتُ 

هُمَ  :قُلْتُ  فَأَيُّ المُسْلِمِينَ لَعَنتُْهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْـهُ لَـهُ  ،إنَِّما أَنَا بَشرٌَ   اللَّ

 .»وَأَجْراً  ةً زَكَا

فيـه  اعتبروا رحمكم االله في هذا الحديث فإنَّ  :قال عبد المحمود

م بالرحمـة هفمن طرائفه كونه يخالف كتابهم في وصف نبيِّ  ،طرائف

ا غَلِيظَ فَظ�   ه ما كاننَّ أو  ،خُلُقٍ عَظِيمٍ   لَعَلىٰ   هنَّ أو ،لهم والشفقة عليهم

حوا مـا يخـالف كتـابهم صـحِّ قوا أو يُ صدِّ فكيف جاز أن يُ   ،الْقَلْبِ 

 ؟هم بقول عائشةكتاب نبيِّ  وا علىٰ ويردُّ 

ه مصـلحة لمـن يلعنـه هم وسـبِّ ومن طرائفه أن يكون لعن نبـيِّ 

إنِْ هُـوَ إِلاَّ   ىٰ عَـنِ الهْـَو  ه لا ينطـقومعلوم أنَّ  ،وزكاةً  وخيراً  هويسبُّ 

ص /[[ ،فكيف قبلت عقولهم قول عائشة في ذلـك ، ىٰ وَحْيٌ يُوح

 ؟هم بهذه المقالات التي لا تليق بهووصفوا نبيَّ  ]]٦١

ـ ـومن طرائفه أنهَّ ما مـن المسـلمين بروايـة م يشـهدون لهـما أنهَّ

مـور وهـذه أُ  ،هما ويلعـنهماذلـك أن يسـبَّ ه يجـوز مـع وأنَّـ ،عائشة

فكيـف  ،العقـلاء ىٰ يستحي ذوو البصائر من تصحيحها عـن أدنـ

 ؟أكمل الأنبياء جاز أن ينسبوها إلىٰ 

ورحمتهم  ،أبعد الغايات ب من هؤلاء القوم إلىٰ لقد بلغ التعجُّ 

 . ة هذه الغفلاتمن شدَّ 

ـحِيحَينِْ أَيْضـاً وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ الحُْمَيْدِيُّ فيِ الجَْ  مْعِ بَـينَْ الصَّ

ابِعَ عَشرََ مِنْ إِفْرَادِ الْبُخَارِيِّ مِنْ مُسْـندَِ عَبْـدِ  بْـنِ االلهِ فيِ الحَْدِيثِ الرَّ

ثُ عَنْ رَسُولِ  هُ كَانَ يحَُدِّ هُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عُمَـرَ بْـنِ   االلهِ عُمَرَ أَنَّ أَنَّ

االلهِ رَسُـولِ  كَ قَبْـلَ أَنْ يَنـْزِلَ الْـوَحْيُ عَـلىَٰ وَذَا ،نُفَيْلٍ بأَِسْفَلِ بَلْدَحَ 

،  ُمَ إِلَيْهِ رَسُول ثُمَّ  ،أَنْ يَأْكُلَ مِنهَْا ىٰ فَأَبَ  ،سُفْرَةً فِيهَا لحَْمٌ االلهِ فَقَدَّ

ا لمَْ يُـذْكَرِ   وَلاَ آكُـلُ  ،أَنْصَـابِكُمْ  إِنيِّ لاَ آكُلُ ممَِّا تَذْبَحُونَ عَلىَٰ  :قَالَ  ممَِّـ

 . عَلَيْهِ االلهِ  اسْمُ 
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هـذه الروايـة التـي  نظـروا رحمكـم االله إلىٰ ا :قال عبد المحمود

الأنصـاب ويأكـل  ن يذبح علىٰ هم كان ممَّ نبيَّ  وأنَّ  ،تهاشهدوا بصحَّ 

ــكُ   وقــد ذكــروا في ،منــه  ،تربيتــه وتأديبــه االله كــان يتــولىّٰ  بهم أنَّ تُ

هليـة ولا ه مـا كانـت لـه متابعـة للجاوأنَّ  ،وجبرئيل يلازم تهذيبه

ه وفي بوا أنفسـهم في ذلـك كلِّـفكيف كذَّ  ،مورهممن أُ  رضي شيئاً 

 ؟ل أمره وآخره وظاهره وباطنـهله ومدحهم له لأوَّ  مدح االله تعالىٰ 

زيد بن عمر بن نفيل كان أعرف باالله  مع هذا يشهدون عليه أنَّ  ثمّ 

فكيف أقتدي أنا وغيري من العقـلاء  ،لجانب االله حفظاً  وأتمّ  ،منه

ولقد سألت علماء أهل العترة  ؟حونهصحِّ م يروون مثل هذا ويُ بقو

 .رون تصديق ذلك غاية الإنكارنكِ من شيعتهم فرأيتهم يُ 

ـحِيحَينِْ أَيْضـاً  وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ الحُْمَيْدِيُّ فيِ الجَْمْعِ بَـينَْ الصَّ

ينَ بَعْدَ الماِْئَتَينِْ مِـنَ المُتَّفَـ قِ عَلَيـْهِ مِـنْ مُسْـندَِ أَبيِ فيِ الحَْدِيثِ الْعِشرِْ

 ،يَا بِلاَلُ «: لبِِلاَلٍ فيِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ  االلهِ قَالَ رَسُولُ   :قَالَ  ،هُرَيْرَةَ 

ثْنيِ بأَِرْجَ  سْلاَمِ مَنفَْعَةً  ىٰ حَدِّ فَإِنيِّ سَمِعْتُ  ،عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِندَْكَ فيِ الإِْ

يْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيكَْ بَينَْ يَ  ةِ اللَّ مَـا عَمِلْـتُ  :قَـالَ بِـلاَلٌ  ،»دَيَّ فيِ الجَْنَّـ

سْلاَمِ أَرْجَـ مِـنْ أَنيِّ لمَْ  ]]٦٢ص /[[عِنـْدِي مَنفَْعَـةً  ىٰ عَمَلاً فيِ الإِْ

رْ طَهُوراً تَام�  يْتُ بِـذَلكَِ  اأَتَطَهَّ فيِ سَـاعَةٍ مِـنْ لَيْـلٍ أَوْ نهَـَارٍ إِلاَّ صَـلَّ

َ الطَّهُورِ مَا كُنتُْ أَقْدِرُ أَ   . نْ أُصَليِّ

 بت من تصديقهم وتصـحيحهم أنَّ قد تعجَّ  :قال عبد المحمود

مـا  ،ة ودخلها قبل أن يـدخلهاالجنَّ  إلىٰ  سبق رسول االله  بلالاً 

ل ه أوَّ فـأين روايـاتهم أنَّـ ، اختلاط شنيع واضطراب بديعهذا إلاَّ 

أو  بإذنـه ه لا يـدخلها أحـد إلاَّ وأنَّـ ،ل شـافعة وأوَّ الجنَّ  داخل إلىٰ 

ه ما كان علـم مـن فكيف استحسنوا أن يرووا هاهنا أنَّ ؟ جواز منه

وليت شعري ؟ سمع خشفة نعليه ىٰ ة حتَّ الجنَّ  ه قد سبقه إلىٰ بلال أنَّ 

هـت الإشـارة إلـيهما تلك النعلين اللتين توجَّ  حاجة لبلال إلىٰ  أيّ 

ل أهـ علىٰ  ىٰ هذا من المحال الذي لا يخف إنَّ ؟ ةيلبسهما في الجنَّ  ىٰ حتَّ 

 . الكمال

ـحِيحَينِْ أَيْضـاً  وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ الحُْمَيْدِيُّ فيِ الجَْمْعِ بَـينَْ الصَّ

ادِسِ مِنَ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ مُسْندَِ حُذَيْفَـةَ بْـنِ الْـيماََنِ   ،فيِ الحَْدِيثِ السَّ

مٍ فَبـَالَ قَـائِماً سِـباَطَةِ قَـوْ  إِلىَٰ  ىٰ فَـانْتَهَ   كُنـْتُ مَـعَ النَّبـِيِّ   :قَالَ 

يْتُ  ـأَ  ،قُمْتُ عِنـْدَ عَقِبَيـْهِ  ىٰ فَدَنَوْتُ حَتَّ  ،»ادْنُهْ «: فَقَالَ  ،فَتَنحََّ فَتوََضَّ

يْهِ  فَمَسَحَ عَلىَٰ   . فَرَغَ  ىٰ حَتَّ  :وَفيِ رِوَايَةٍ  ،خُفَّ

بهم تـُقوم رووا في كُ  إلىٰ  دك االله تعالىٰ نظر أيَّ ا :قال عبد المحمود

مـور م النـاس الآداب في البـول والخـلاء وسـائر الأُ هم علَّـنبيَّ  أنَّ 

ويتباعـد  ،كما يفعلـه السـفهاء ه لا يبول قائماً وأنَّ  ،ينية والدنيويةالدِّ 

كـما  ه بال قـائماً حون أنَّ صحِّ قون ويُ صدِّ يُ  ثمّ  ،عن الناس وقت بوله

 ،هـذه الحـال واالله ما بلـغ أعـداؤهم إلىٰ  ،يفعل السفهاء والأراذل

ما كـان   داً محمّ  عة من أهل الملل يشهدون أنَّ  سمعت جماوإنيّ 

ص /[[مـور عـن هـذه الأُ  هـاً منزَّ  باً ه كان مؤدَّ وأنَّ  ،بهذه الصفات

 .المنقصات ]]٦٣

الأدب في  حذيفـة يعلـم أنَّ  العجب مـن هـذا الحـديث أنَّ  ثمّ 

منـه  أمـره بالـدنوِّ   النبـيَّ  إنَّ  :فكيف يقال ،همالتباعد عن نبيِّ 

غـرض يمكـن أن يكـون  وأيّ  ثـمّ  ،ترك الأدبوأن ي ،عند عقبيه

ا خـاف أمَـ؟ ا اسـتحياأمَـ ،لاع عليه عند هذه الحالفي الاطِّ  للنبيِّ 

  ؟أهل الإسلام في رواية هذا المحال

ـحِيحَينِْ أَيْضـاً  وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ الحُْمَيْدِيُّ فيِ الجَْمْعِ بَـينَْ الصَّ

ينَ مِنْ إِفْرَادِ الْبُخَـارِيِّ مِـنْ مُسْـندَِ أَبيِ فيِ الحَْدِيثِ الخْاَمِسِ وَالخْمَْسِ 

أَرَاكُـمْ يَـا بَنـِي « :فَقَـالَ  ،بَنيِ حَارِثَةَ  النَّبِيُّ  ىٰ وَأَتَ   :قَالَ  ،هُرَيْرَةَ 

 .» بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ «: ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ  ،»حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الحْرََمِ 

كيـف يقـول هـؤلاء عـن  ، وللعقـوليا الله :قال عبد المحمود

ولو لم  ، ىٰ إنِْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوح  ىٰ عَنِ الهْوَ  ه لا ينطقرجل ذكروا أنَّ 

هم ما كان بصفة من يسـتعجل في نبيَّ  في قرآنهم هذه الآية فإنَّ  يأتِ 

 ،ه قال ما لـيس بحـقٍّ حوا أنَّ قوا وصحَّ فكيف صدَّ  ،أمر قبل تحقيقه

وهل كان يجوز أن يقبل ؟ وكشف لهم عن غلطه ،نفسه ه علىٰ ردَّ  ثمّ 

عليـه مثـل هـذا  ىٰ عـادَّ  مسلماً  ولو أنَّ  ؟عليه في ذلك شهادة مسلم

 الحمـد الله عـلىٰ  .ة أو نحوها ويسـتتابكم عليه بالردَّ وجب أن يحُ 

 . قنا لمراضيهوفِّ ونسأله أن يُ  ، ا حصل لهؤلاء في رسولهه ممَّ التنزُّ 

ـحِيحَينِْ وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ الحُْ  مَيْدِيُّ فيِ كِتَابِ الجَْمْعِ بَـينَْ الصَّ

أَيْضاً فيِ الحَْدِيثِ الثَّالثِِ مِـنْ إِفْـرَادِ مُسْـلِمٍ مِـنْ مُسْـندَِ رَافـِعِ بْـنِ 

: فَقَالَ  ،المَدِينةََ وَهُمْ يُؤَبِّرُونَ النَّخْلَ  االلهِ قَدِمَ نَبِيُّ   :قَالَ  ،خَدِيجٍ 

كُمْ لَوْ لمَْ تَفْعَلُوا كَانَ «: قَالَ  ،كُنَّا نَصْنعَُهُ  :الُواقَ ، »؟مَا تَصْنعَُونَ « لَعَلَّ

كُوهُ فَنفََضَتْ أَوْ فَنقََصَتْ ثماَِرُهَا ،»خَيرْاً مِنهُْ  فَذَكَرُوا ذَلكَِ  :قَالَ  ،فَترََ

ءٍ مِنْ دِينكُِ   ،إنَِّما أَنَا بَشرٌَ مِثْلُكُمْ «  :فَقَالَ ، لَهُ  مْ فَخُذُوا إِذَا أَمَرْتُكُمْ بشيَِْ

ءٍ مِنْ  ،بِهِ  ماَ أَنَا بَشرٌَ  ]]٦٤ص /[[وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشيَِْ  .»رَأْيٍ فَإنَِّ

فيِ الحَْـدِيثِ الثَّالـِثِ مِـنْ إِفْـرَادِ االلهِ وَمِنْ مُسْندَِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْـدِ 

 ،خْلِ وسِ النَّ ؤُ رُ  بِقَوْمٍ عَلىَٰ  االلهِ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ   :قَالَ  ،مُسْلِمٍ 

حُونَـهُ  :فَقَـالُوا، »؟مَا يَصْنعَُ هَؤُلاَءِ «: فَقَالَ  كَرَ فيِ  ،يُلَقِّ يجَْعَلُـونَ الـذَّ

 :قَـالَ  ،»مَا أَظُنُّ يُغْنيِ ذَلـِكَ شَـيْئاً «: االلهِ فَقَالَ رَسُولُ  ،ىٰ الأْنُْثَ 

كُوهُ  إنِْ «: لَ فَقَـا االلهِ فَأُخْبرَِ بِذَلكَِ رَسُـولَ  ،فَأُخْبرُِوا بِذَلكَِ فَترََ

فَـلاَ تُؤَاخِـذُونيِ  ،افَإِنيِّ إنَِّماَ ظَننَتُْ ظَن�  ،كَانَ يَنفَْعُهُمْ ذَلكَِ فَلْيَصْنعَُوهُ 

ثْتُكُمْ عَنِ  ،بِالظَّنِّ  فَإِنيِّ لَنْ أَكْذِبَ  ،شَيْئاً فَخُذُوا بِهِ االلهِ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّ

 .»االلهِ  عَلىَٰ 



ة/  محمّد بن عبد االله ) ١١/ (حرف الميم   ٤٢١  .................................................................................  مباحث عامَّ

حوه هـذا الحـديث وصـحَّ قوا مثل كيف صدَّ  :قال عبد المحمود

 ىٰ ما كان بصفة مـن يخفـ هم نبيَّ  ة مواضع أنَّ وقد شهدوا في عدَّ 

ه مـا وأنَّـ ،الصـبيان والنسـاء علىٰ  ىٰ عليه مثل هذا الأمر الذي ما يخف

ولـو لم  ، مع قوم يعرفون عادة النخل في التلقـيحولا عاش إلاَّ  ىٰ تربّ 

ولو  ،الخلائق ة علىٰ فيَّ مور الخهذا ما هو من الأُ  معهم فإنَّ  ىٰ يكن تربّ 

كان ذلك قد خفي عليه ما كان بصـفة مـن يسـتعجل قبـل السـؤال 

مـا يَنطِْـقُ عَـنِ   هن كتابـه أنَّـوكيف يفعل ذلك من يتضمَّ  ،والتحقيق

لقـد ؟ و كيف يقتدي عاقل بقوم هذه روايـاتهم ومقـالاتهم؟  ىٰ الهْوَ

 .بمور العجائاستحييت لهؤلاء الأربعة المذاهب من هذه الأُ 

هم بما لو ذكـر أحـد مـنهم أو حوا به ذكر نبيِّ ومن طريف ما قبَّ 

حمَْنِ بْـنُ جَـوْزِيٍّ فيِ   بوهمن واحد من الصحابة كذَّ  مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّ

بقِْ بِالمُصَارَعَةِ  يَادِ فيِ بَابِ السَّ  ،قَالَ مَا هَذَا لَفْظُهُ  ،كِتَابِ مِرْآةٍ مِنَ الجِْ

أَبَـا  االلهِ صَارَعَ رَسُـولُ   :قَالَ  ،بْنِ حَرْبٍ االلهِ  عَبْدِ أَبيِ  وَرَفَعَهُ إِلىَٰ 

رَعَهُ النَّبـِيُّ ـوَدَنَـا فَصَـ ،شَاةً بِشَاةٍ  ،وَكَانَ شَدِيداً  ،دُكَانَةَ فيِ الجَْاهِلِيَّةِ 

اتٍ  ئْبُ  :مَا أَقُولُ لأِهَْليِ  :فَقَالَ أَبُو دُكَانَةَ ، ثَلاَثَ مَرَّ  ،شَـاةٌ أَكَلَـهُ الـذِّ

قُ وَ  مَـا «: فَقَـالَ ]] ٦٥ص /[[؟ فَماَ أَقُولُ للِـثَّلاَثِ  ،شَاةٌ تُسرَْ

عَكَ وَنُغْرِمَكَ  عَكَ لنِجَْمَعَ عَلَيكَْ أَنْ نَصرَْ  .» خُذْ غَنمََكَ  ،كُنَّا لنِصرََْ

ة ا المسلمون إذا أنكرنا نبـوَّ لزمونا أيهُّ كيف تُ  :قال عبد المحمود

وايــات التــي لا تليــق كم وأنــتم تقولــون عنــه مثــل هــذه الرنبــيِّ 

وهل بلغتم من الجهل  ؟بالفضلاء ولا بالعقلاء فكيف عن الأنبياء

ــإ :أن تقولـوا إلىٰ  ه كــان في الجاهليـة مثــل بعضــهم في المصــارعة نَّ

هـدم  أعنت يـا ابـن الجـوزي عـلىٰ  ؟واللعب وأحوال أهل السفه

ـ ة وأشمتَّ الإسلام وبطلان النبوَّ  ة قلوب الأعداء وجعلـت الحجَّ

ا كـان لـك فإن لم يكن لكم دين أمَـ ،مخالفة المسلمين قة علىٰ للزناد

 ؟دين الإسلام ك عن هذه الفضائح التي نسبتها إلىٰ عقل يردُّ 

ا ذكـروه عـن الأنبيـاء ممَّـ فتك طرفاً فقد عرَّ  :قال عبد المحمود

ولا كان  ،مور التي ما كان يجوز تصديقها عنهمهم من الأُ وعن نبيِّ 

ومع هذا فقد قبلوا  ،نقل ما يقتضي النفور منهمن يأن يقبلوا ممَّ  يحلُّ 

هم بهــذه بقــوم يصــفون نبــيَّ  ىٰ قتــدفكيــف يُ  ،حواونقلــوا وصــحَّ 

 ؟قون عنه مثل هذه الرواياتصدِّ الصفات ويُ 

*   *   * 

مة الحليّ / الرسالة السعدية  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

موافقـة  في أنَّ إرادة النبـيِّ : البحث الثامن ]]٧٠ص /[[

  :، وكراهته موافقة لكراهته تعالىٰ الله تعالىٰ لإرادة ا

إنَّـما  أنَّ النبـيَّ  اختلف المسلمون هنا، فذهبت طائفـة إلىٰ 

. مـن العبـد، ويكـره مـا يكرهـه االله تعـالىٰ  يريد ما يريد االله تعـالىٰ 

يريد من العبد مـا يكرهـه  أنَّ النبيَّ  إلىٰ  ىٰ وذهبت طائفة أُخر

أنَّ االله  ، حيـث ذهبـوا إلىٰ يـده االله تعـالىٰ ، ويكره منه ما يراالله تعالىٰ 

يريد جميع الكائنات ويكره جميع المعـدومات، وكفـر الكـافر  تعالىٰ 

وكـذا أراد مـن العــاصي [وكـره االله منــه الإيـمان،  مـراد الله تعـالىٰ 

قـد أراد مـن الكـافر  العصيان وكـره منـه الطاعـة، والنبـيُّ 

مـذهبهم  ىٰ مقتضــ فلم يجب علىٰ . ، ومن العاصي الطاعة] الإيمان

 .، ولا شكَّ في بطلان هذا المذهب موافقة الإرادتين ولا الكراهتين

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :موافقة لإرادة االله إرادة النبيِّ  ]]١٠٠ص [[

ــع ــب التاس ــيِّ : المطل ــة لإرادة االله  في أنَّ إرادة النب موافق

 :تعالىٰ 

 يريـد مـا يريـده االله تعـالىٰ  أنَّ النبـيَّ  ة إلىٰ ذهبت الإماميَّـ

 .ويكره ما يكرهه، وأنَّه لا يخالفه في الإرادة والكراهة

يريـد مـا  خلاف ذلك، وأنَّ النبـيَّ  وذهبت الأشاعرة إلىٰ 

أراد مـن الكـافر  ويكره ما يريـده، لأنَّ االله تعـالىٰ   يكرهه االله تعالىٰ 

الفاسـق الفسـوق، ومـن الكفر، ومن العـاصي العصـيان، ومـن 

أراد منهم الطاعـات، فخـالفوا بـين  الفاجر الفجور، والنبيُّ 

، وأنَّ االله كـره مـن الفاسـق وبين مـراد النبـيِّ  مراد االله تعالىٰ 

الطاعة ومن الكافر الإيمان والنبـيُّ أرادهمـا مـنهما، فخـالفوا بـين 

، نعوذ باالله تعالىٰ  كراهته تعالىٰ   ؤدّي إلىٰ يُـ من مذهب وكراهة النبيِّ

لا يريـد  ، وأنَّ االله تعالىٰ مراد االله تعالىٰ   القول بأنَّ مراد النبيِّ يخالف

من الطاعات ما يريده أنبياؤه، بل يريد مـا أرادتـه الشـياطين مـن 

 .المعاصي وأنواع الفواحش والفساد

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي / الكلمات النافعات

 ).وختمهم(: قوله]] ٢٥٧ص [[

هـذه اللفظـة تحتمـل أن تكـون مفتوحـة التـاء فتكـون : لأقو

ابتعـاث الأنبيـاء  عـلىٰ  ، أو أن تكون سـاكنة فتكـون عطفـاً إخباراً 

ـ خلق العقل المعطوف عـلىٰ  المعطوفين علىٰ   ا عـلىٰ خلـق الخلـق، أمَّ

 تقدير العطـف فتحتـاج إلىٰ  ا علىٰ تقدير الإخبار فلا كلام فيه، وأمَّ 

 .وربيان النعمة في الختم المذك

ما وعد  ف إلىٰ وجه النعمة في ختم الأنبياء تقريب المكلَّ : فنقول

 االله تعـالىٰ  أنَّ  لَ قِـ، وفـيما نُ وزاجراً  د فيكون له بذلك باعثاً به وتوعَّ 
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أنيّ «: منهـا ،»إنيّ مننت عليك بعشر خصال« :ه نبيِّ  إلىٰ  ىٰ أوح

م كيلا يطول مكثهم تحـت مَ آخر الأُ  - ته مَّ يعني أُ  - جعلتهم

 .»لترابا

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

أفضل الخلـق  ه أنَّ : البحث الثالث :قال]] ١٠٤٧ص [[

تـه؛ لجمعـه لهـا مـن يقـول بنبوَّ  وذلك ثابت عنـد كـلِّ  ،وأكملهم

 فهـو . صافه بالكمالات الحاصلة لجميع الأنبياء والأولياءواتِّ 

ينَ  :قوله تعالىٰ ه عليه نبِّ يُ  قة فيهم،مجمع الكمالات المتفرِّ  ِ
�

 ا�
َ

و�كِ
ُ
أ

دَ 
َ
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ْ
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ُ
بِهُداه

َ
 .]٩٠: الأنعام[ االلهُ ف

، »د وُلـد آدمأنـا سـيِّ «: قولـه  الكـلِّ  ته علىٰ ودليل أفضليَّ 

ل مـا أوَّ «: ، وقولـه»العـالمين]] ١٠٤٨ص /[[ دا سـيِّ أنـ«: وقوله

لاك لمـا خلقـت لـو«: فـه الجليـل بخطـاب، وشرَّ »خلق االله نوري

 .»الأفلاك

صـاحب  ه إنَّـ: ذلك فقال وأشار بعض أهل التحقيق إلىٰ 

ة الجامعة لجميع مراتب الكمال التي يمكن اجتماعها في يَّ المرتبة الكلّ 

ه المظهر لجميـع ة؛ لأنَّ الإنسان، فكان بذلك المرتبة الثانية بعد الإلهيَّ 

ي الـرحمن ، أعنـبـه تعـالىٰ  خصوصاً الاسم الخـاصّ  صفات الحقِّ 

ونـة بالولايـة الشـاملة صـورةً ة المقرغاية كمال النبـوَّ  المشتمل علىٰ 

 تـه لغايـة الـتجليّ بجميـع صـفات االله تعـالىٰ باعتبـار قابليَّ  ىٰ ومعن

ع عليه مـن الكـمالات وأسمائه وقبوله للفيض الوجوديّ وما يتفرَّ 

عة لجميـع ة الجامة الظهوريَّ ة والصوريَّ ة الحقيقيَّ باعتبار تشابه النوريَّ 

 له، ولهذا كان فليست تلك الكمالات بالأصالة إلاَّ . ةصفات الإلهيَّ 

خاتم الرسالة والولاية، فجميع ما يأخذه الأنبياء والأوليـاء فمـن 

 .خير وكمال لهم فمنه المبدأ الخاتم، فكلُّ 

لجميـع  مُّ ة التـي هـي الأُ يَّـالمرتبـة الكلّ  ذلك بـأنَّ  علىٰ  لَّ دِ واستُ 

 لـزم اجـتماع الأمثـال؛ ر، وإلاَّ د والتكثُّ فيها التعدُّ  المراتب لا يصحُّ 

فالمرتبـة ]] ١٠٤٩ص /[[  الأكمليّ لا مثل لـه،الوجود الكليّّ  لأنَّ 

المحـيط لمجمـوع  أنَّ  مَ لِـفعُ . ة يجب أن يكـون كـذلكيَّ الثانية الكلّ 

 .أفضل الخلق وأكمل العالمين مراتب الكمال لا مثل له، فهو 

 :]ةلحقيقة المحمّديَّ خلافة ا ىٰ تحقيق معن[

ة هي قطب الأقطـاب؛ ديَّ خلافة الحقيقة المحمّ  اعلم أنَّ : أقول

ة صورة في اسم من الأسماء الإلهيَّ  لكلِّ  ر عند أهل الذوق أنَّ لما تقرَّ 

منهـا صـورة  واحـدٍ  لكلِّ  ة والعين الثابتة، وأنَّ العلم مسماّة بالماهيَّ 

تلـك الأسـماء  ة، وأنَّ نيَّـة مسماّة بالمظاهر والموجودات العيخارجيَّ 

 أرباب تلك المظاهر وهي مربوباتها ومنه الفيض والاستمداد عـلىٰ 

 .جميع الأسماء

تلك الحقيقة هي التي برزت بصورة العـوالم  إنَّ : وحينئذٍ نقول

ـ الظاهر فيها الذي هو ربُّ  ها باسم الربِّ كلِّ  ا هـي الأربـاب؛ لأنهَّ

ة المناسبة لصور العـالم رجيَّ الظاهرة في تلك المظاهر، فصورتها الخا

 التي هي مظهر الاسم الظاهر تربّ صـور العـالم وبباطنهـا تـربّ 

ة المطلقـة، ه صاحب الاسم الأعظـم ولـه الربوبيَّـباطن العالم؛ لأنَّ 

هُد :ولهذا قال
ْ
 بِا�

ُ  رسَُو�َ
َ

رسَْل
َ
ي أ ِ

�
وَ ا�

ُ
هِـرَهُ  ىٰ ه

ْ
ـَق� ِ�ظُ

ْ
ودَِيـنِ ا�

 ٰ
َ َ

هِ  �
� ُ
ينِ � صت بفاتحة صِّ خُ «: ، ولهذا قال ]٣٣: التوبة[ ا��

مَْـدُ اللهِِ  :بقوله تعالىٰ  ةروهي مصدَّ  ،»الكتاب وخواتيم البقرة
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ــام والأرواح كلُّ ]] ١٠٥٠ص /[[ ــوالم الأجس ــع ع ــا فجمي ه

جهة  ما هي لها من جهة حقيقتها لا منة إنَّ وهذه الربوبيَّ لها، مربوبة 

 ها، كـما نبَّـربهِّ  مربوب محتاج إلىٰ  ا من تلك الجهة عبدتها؛ فإنهَّ بشريَّ 
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ه مظهر لهـذا الاسـم دون أنَّ   تنبيهاً علىٰ ، فسماّه عبد االله]١٩: الجنُّ [

 رَمَيْـتَ : بقوله ولىٰ الجهة الأُ  ه علىٰ ونبَّ . اسم آخر
ْ
وَمـا رَمَيْـتَ إِذ

ــن� االلهَ رَ�ٰ  ــال[ وَلِ� ــه إلىٰ ]١٧: الأنف ــند رمي االله، ولا  ، فأس

ه وإفاضة جميع مـا حقَّ  ذي حقٍّ   بإعطاء كلِّ ة إلاَّ ر هذه الربوبيَّ تصوَّ يُ 

ــ ــلا يمكــن إلاَّ  ىٰ وهــذا المعنــ. ه العــالميحتــاج إلي ة  بالقــدرة التامَّ

 ف بهـا في العـالم عـلىٰ رَّ ـة جميعاً، فله الأسماء يتصـوالصفات الإلهيَّ 

الجهتين   كانت هذه الحقيقة مشتملة علىٰ ماَّ ـول. حسب استعداداتهم

ة وهي الخلافة، لها ذلك أصالة، بل تبعيَّ  ة لا يصحُّ ة والعبوديَّ الإلهيَّ 

الإحياء والإماتة واللطف والقهر والرضـا والسـخط وجميـع  فلها

. ا منهتها أيضاً؛ لأنهَّ ف في العالم وفي نفسها وبشريَّ الصفات؛ لتتصرَّ 

ـ وبكاؤه  ه وضجره وضـيق صـدره لا ينـافي مـا ذكرنـاه؛ فإنَّ

ة في بعض مقتضـيات ذاتـه وصـفاته، ولا يعـزب عنـه مثقـال ذرَّ 

أنـتم «: تـه، وإن كـان يقـولالأرض ولا في السماء من حيـث مرتب

 .تهمن حيث بشريَّ ]] ١٠٥١ص /[[ »مور دنياكمأعلم بأُ 

ة التي له من حيث ته للعالم بالصفات الإلهيَّ ربوبيَّ  والحاصل أنَّ 

ة مرتبته، وعجزه وسكينته وجميع ما يلزمه من النقـائص الإمكانيَّـ

سـفليّ؛ العـالم ال ل إلىٰ د والتنـزُّ ته الحاصلة من التقيُّـمن حيث بشريَّ 

العـالم  العـالم الظـاهر وبباطنـه خـواصَّ  ليحيط بظـاهره خـواصَّ 

فنزوله أيضاً كماله، . الباطن، فيصير مجمع البحرين ومظهر العالمين
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مقامه الأصليّ كماله، فالنقـائص أيضـاً كـمالات  عروجه إلىٰ  كما أنَّ 

 .ر قلبه بالنور الإلهيّ باعتبار آخر يعرفها من تنوَّ 

ل عــوالم لأجــل كونــه هــو العقــل الأوَّ ال عــلىٰ  خلافتــه [

 :]ةيَّ والنفس الكلّ 

 ل الظـاهر فيـه خـواصُّ العقل الأوَّ  هو : ىٰ خروبطريقة أُ 

 ىٰ مظهـره بحسـب المعنـ به وهو الرحمن، وذلك لأنَّ  اسمه الخاصُّ 

ف في الوجـود ظـاهراً وباطنـاً وغيبـاً رِّ ـهو الإنسان الكامل المتص

 ة هـي الهدايـة إلىٰ الرحمـة صـوريَّ  نَّ  عنه بالخليفـة؛ لأوشهادةً المعبرَّ 

ق ين القـويم والمآكـل والمشـارب ومـا يتعلَّـالطريق المستقيم والدِّ 

ــ ــذلك، ومعنويَّ ــارف ب ــوم والمع ــه والعل ــود وتوابع ــي الوج ة ه

 .ةة الذاتيَّ الروحانيَّ 

ــ الإنســان  ا مظهــره بحســب الصــورة فهــو العــرش؛ لأنَّ وأمَّ

ل  الروحـانيّ، فـالعرش أوَّ ل مظهر من مظاهر العالمالكامل هو أوَّ 

ة ة والمعنويَّـمظهر من مظاهر العالم الجسمانيّ، فخلفـاء االله الصـوريَّ 

 عــنهما بالآفــاق منحصرـون في الإنســان الكبــير والصــغير المعــبرَّ 

ة يَّـل والـنفس الكلّ العقـل الأوَّ : ففي الآفاق خليفتـان. والأنفس

ة حمـة الامتنانيَّـفالنفس الرحمانيّ والر. وهما مظهر الرحمن والرحيم

ل مـن مظـاهره في ل الذي هو المظهر الأوَّ العقل الأوَّ  منسوبان إلىٰ 

مظهـر لـه في ]] ١٠٥٢ص /[[ لالعـرش أوَّ  الروحانيّات، كما أنَّ 

وهمـا  ،والـوليُّ  النبـيُّ : الجسمانيّات، وفي الأنفس له أيضاً خليفتان

 .أيضاً مظهر الرحمن والرحيم

ل وهو العـرش المعنـويّ قل الأوَّ الع: العروش أربعة فظهر أنَّ 

 ة عرش معنويّ للرحيم، والفلـك الأعـلىٰ يَّ للرحمن، والنفس الكلّ 

عرش صوريّ للـرحمن، والـذي يليـه عـرش صـوريّ للـرحيم، 

الــرحمن ومظهــر في عــالمي الغيــب والشــهادة  راجــع إلىٰ  والكــلُّ 

سـمياّن الرحيم، ولهذا يُ  إلىٰ  والآفاق والأنفس، وبعده يرجع الكلُّ 

وهـو  بـالكرسيِّ  ىٰ سـمّ فعـرش الـرحيم يُ . ينلعرشين والكرسـيَّ با

ه ، والفلك الثامن كرسـيُّ ىٰ الرحيم معن ا كرسيُّ ة؛ فإنهَّ يَّ النفس الكلّ 

 .في عالم الصورة

الوجود الإضافيّ الوحدانيّ  فالنفس الرحمانيّ عندهم إشارة إلىٰ 

 رة بصـور المعـاني التـي هـي الأعيـان وأحوالهـا فيبحقيقته المتكثِّـ

ة تشـبيهاً لـه بـنفس الإنسـان المختلـف بصـور رة الأحديَّــالحض

الغاية التـي هـي  ساذجاً في نفسه ونظراً إلىٰ  الحروف مع كونه هواءً 

ن نها وهـو تكـوُّ ترويح أسماء الداخلة تحت حيطة الرحمن عند تكوُّ 

 .ة كترويح الإنسان بالنفسالأشياء فيها وكونها بالقوَّ 

م عَ ة المقتضـية للـنِّ ة فهـي الرحمـة الرحمانيَّـا الرحمة الامتنانيَّ وأمَّ 

ة باعتبار الجمعيَّـ فالرحمن اسم للحقِّ . العمل السابغة السابقة علىٰ 

ة الفائض منها الوجـود ومـا يتبعـه ة التي في الحضرة الإلهيَّ الأسمائيَّ 

الـرحيم اسـم باعتبـار  جميع الممكنـات، كـما أنَّ  من الكمالات علىٰ 

 .أهل الإيمان والتوحيد ة علىٰ يَّ فيضان الكمالات المعنو

ة ة الآفاقيَّـيَّ جميع المظاهر الكلّ  إنَّ : وقد قالوا]] ١٠٥٣ص /[[

االله، الرحمن، : الأسماء الثلاثة التي في البسملة ة راجع إلىٰ والأنفسيَّ 

الرحيم، وحروف البسملة تسع عشر حرفاً، فوقـع ترتيـب العـالم 

والأفـلاك  ،ةيَّـلـنفس الكلّ وا ،لالعقل الأوَّ : تسعة عشر مرتبة علىٰ 

والإنسـان الجـامع  ،والمواليـد الثلاثـة ،والعناصر الأربعة ،التسعة

وهـي  ،ل والنفس والجسمالعقل الأوَّ  ثت رجعت إلىٰ لِّ فإذا ثُ . هلكلِّ 

 ،ة والرسـالة والولايـةوهـي النبـوَّ  ،الجبروت والملكـوت والملُـك

ت ظهـر«: وهي الشرـيعة والطريقـة والحقيقـة، ولهـذا قـال 

 .»الموجودات عن بسم االله الرحمن الرحيم

ــالنبيُّ  ــرحمن ف ــر ال ــوليُّ  ،مظه ــرحيم وال ــر ال ــامع  ،مظه والج

ل للمرتبتين مظهر اسم االله، ومشربهما من الوحي والإلهـام، فـالأوَّ 

فأعظمها وأشرفها الاسم الأعظـم . والثاني من النفس ،من العقل

سـم بالفعـل وأشرف المظاهر وأعظمها ومظهر هـذا الا ،وهو االله

ة، لكـن النـوع الإنسـانيّ بـأسره مظهـر لـه بـالقوَّ  ة؛ لأنَّ دون القوَّ 

مـن بـين  نا  للمظهر الفعليّ وهو نبيُّ الشرف والعظمة ليس إلاَّ 

  ومن الأولياء عـليٌّ  ،الترتيب الأنبياء وسائر الأنبياء بعده علىٰ 

 .الترتيب وسائر الأولياء بعده علىٰ 

ومظهر اسم الـرحمن  ،تهباعتبار جمعيَّ مظهر اسم االله  نا فنبيُّ 

ومظهـر اسـم الـرحيم  ،فه في الوجـود وخلافتـه فيـهباعتبار تصرُّ 

وكذلك . ةيَّ ل والنفس الكلّ باعتبار ولايته المطلقة، فهو العقل الأوَّ 

ـ إلىٰ  وسائر أولاده   عليٌّ  م أصـحاب خـاتم الخـتم؛ لأنهَّ

مـنهم  واحـدٍ  كـلُّ ف. ة باعتبار أخذها من القطب المحمّديّ الجمعيَّ 

ومظهر اسم الـرحمن  ،تهالترتيب مظهر اسم االله باعتبار جامعيَّ  علىٰ 

هم مجمع ومظهر اسم الرحيم باعتبار ولايته، فكلُّ  ،باعتبار خلافته

هذه الـدقائق؛ ]] ١٠٥٤ص /[[ رفتدبَّ . ةة والأنفسيَّ العوالم الآفاقيَّ 

نقطـة مـن بحـر  وما أشرنا إليه في هذا الموضـع ،الأسرار ا سرُّ فإنهَّ 

 .محيط، واالله عنده علم الكتاب

ــوَّ [ ــنب ــوّات د ة محمّ ــه المطلقــة خاتمــة  ،خاتمــة النب وولايت

 :]الولايات

 ،هي الخاتمة لجميع النبوّات ته نبوَّ  أنَّ : البحث الرابع :قال
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وولايته المطلقة خاتمة لجميع الولايات، وذلك معلوم عقلاً بما 

 ،عة لجميع صـفات الكـمال لا مثيـل لهـاالمرتبة الجام ذكرناه من أنَّ 

ة بها باعتبار النشأتين، فوجب أن يكون نشأته الصوريَّ  وهو مختصٌّ 

 .ة والولاية باعتبار الظاهر والباطنهي الخاتمة لجميع مراتب النبوَّ 

 :]خاتم الولاية المطلقة محمّد [

كيف يكون خاتمـاً للولايـة وأنـتم توجبـون وجـود : إن قلت

 ؟الأولياء بعده

ـم الولاية المطلقة، أمَّ ما ختإنَّ : قلت ة التـي هـي ا الولاية الخاصَّ

ولاية الإمامة ليست بالأصالة، بـل  طه فلا؛ فإنَّ الإمامة عنه بتوسُّ 

طه، ولهذا هي بالوراثة منه؛ إذ الإمام قابل لفيض الولاية عنه بتوسُّ 

والإمـام  .»ما لنا من خـير فمنـك يـا رسـول االله«:  قال عليٌّ 

: ، ولهـذا قـال مـن حسـناته  ةخاتم الختم حسن يُّ المهد

وإذا كان مجمع الكمالات . »آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة«

هذا في   لم يكن مجمعاً لها، وأشار إلىٰ لم يمكن حصولها في غيره وإلاَّ 

ــالىٰ  ــه تع ــل بقول مَ  :التنزي
َ
ــا� ــ�َ ]] ١٠٥٥ص /[[ وخَ  ا��ِ�ي�

، فهــو القــدوة »بعــدي لا نبــيَّ «: وقــال ، ]٤٠: الأحــزاب[

 .»باعي اتِّ لما وسعه إلاَّ  احي�  ىٰ لو كان موس«: ؛ لقوله للكلِّ 

*   *   * 

  :اة - ١٢

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

المعجـز هـو : المعجز؟ فـالجواب ما حدُّ : فإن قيل ]]٣٥ص [[

ر لتحـدّي المتعـذِّ المقـرون با ىٰ الأمر الخارق للعادة المطابق للـدعو

 .الخلق الإتيان بمثله علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الحدود والحقائق

 حقيقة المعجـز في التعـارف مـا دلَّ عـلىٰ  - ٧٢]] ٧٣٤ص [[

نبئ عـن جعـل اللغة يُ  لوفي أص. صدق من ظهر عليه واختصَّ به

الإعجـاز  هو المخـتصُّ بالقـدرة عـلىٰ  والقديم تعالىٰ . غيره عاجزاً 

. هذه اللفظة في العرف دون أصـل اللغـة ىٰ معن ىٰ والقُدَر، والمراع

ـة  ويجب ظهوره علىٰ  وأفاضـل المـؤمنين  يـد الأنبيـاء والأئمَّ

 .الصالحين

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ا نفيه إظهار المعجز علىٰ ]] ١٩٦ص [[ فيه  الإمام فما اعتمد فأمَّ

مه في كتابه، ولو اقتصر الحوالة علىٰ  إلاَّ علىٰ  مثـل فعلـه  نا علىٰ ما قدَّ

) رضوان االله علـيهم(بنا، وما سطره أصحابنا تُ ما في كُ  وأحلنا علىٰ 

مـا  عادتنا في عقد كلِّ  في جواز ما أحاله لكفانا، غير أنّا نجري علىٰ 

 .منه بدليل يمكن إصابة الحقِّ  ىٰ  في كلامنا من دعويمضي

، يد من ليس بنبيٍّ  جواز إظهار المعجزات علىٰ  والذي يدلُّ علىٰ 

عيـه، أو  صدق من يظهر علىٰ  علىٰ  أنَّ المعجز هو الدالُّ  يـده فـيما يدَّ

ع قـول االله  ىٰ له لأنَّه يقع موقع التصديق ويجري مجر ىٰ يكون كالمدَّ

، وإذا كان هذا هو حكم المعجز لم: له تعالىٰ  عيه عليَّ  صدقت فيما تدَّ

عي الإمامة ليـدلَّ بـه عـلىٰ  علىٰ  يمتنع أن يُظهِره االله تعالىٰ   يد من يدَّ

عصمته، ووجوب طاعته، والانقياد لـه، كـما لا يمتنـع أن يظهـره 

ته علىٰ  عي نبوَّ  .يد من يدَّ

ا امتناع خصومنا من إظهار المعجزات علىٰ  يد غير الأنبيـاء  فأمَّ

ـا تـدلُّ عـلىٰ حيث ظنُّ ]] ١٩٧ص /[[من  ة مـن جهـة  وا أنهَّ النبـوَّ

ـا  الإبانة والتخصيص، وأنَّ دلالتها مخالفة لسائر الـدلالات، وأنهَّ

يـد مـن لـيس  إذا دخلت من جهة الإبانة استحال ظهورهـا عـلىٰ 

، كما أنَّ ما أبان السواد والجوهر من سائر الأجناس يسـتحيل بنبيٍّ 

 ثبوته لما ليس بجوهر ولا سواد فباطل، لأنَّ شبهتهم في اعتقـادهم

ا تخالف مـن هـذا الوجـه  أنَّ المعجزات تدلُّ من جهة الإبانة، وأنهَّ

م وجدوها ممَّا يجـب ظهورهـا وحصـولها، ولـيس  سائر الأدلَّة أنهَّ

ة، لأنَّه غير منكـر أن يثبـت كـون  بواجب مثل ذلك في سائر الأدلَّ

أنَّـه كـذلك،  بعض القادرين قادراً من غـير أن يقـوم دلالـة عـلىٰ 

ذا في دلالة المعجزات لأنَّه لا بدَّ مـن ظهورهـا وليس يسوغ مثل ه

م رأوا سـائر الأدلَّـة لا يخُرِجهـا كثرتهـا مـن يد النبيِّ  علىٰ  ، أو لأنهَّ

ر  مدلولاتها لأنَّ ما دلَّ علىٰ  ة علىٰ كونها دالَّ  أنَّ الفاعل قادر لو تكـرَّ

، وليس هذا حكم المعجزات لأنَّ  يخرج من أن يكون دالا� لم وتوالىٰ 

ة، وليس في شيء ممَّا ذكـروه  ة علىٰ ا يخُرِجها من كونها دالَّ كثرته النبوَّ

 .جهة الإبانة والتخصيص ة علىٰ ما يوجب كون المعجزات دالَّ 

ا وجوب حصولها وظهورها علىٰ  ومخالفتها في ذلك  يد النبيِّ  أمَّ

ما وجب ذلـك فيهـا لسائر الأدلَّة فليس بمقتضٍ لما ذكروه، لأنَّه إنَّ 

ياً إلينا، ومبيِّنـاً قة بالنبيِّ ت مصالحنا متعلِّ من حيث كان  ، وكان مؤدِّ

لنا من مصالحنا مـا لا يصـحُّ أن نقـف عليـه إلاَّ مـن جهتـه، وإذا 

تعريفنا مصالحنا، ولم يمكن أن نعرفها من  القديم تعالىٰ  وجب علىٰ 

 يد النبـيِّ  صدقه وجب أن يُظهِر المعجز علىٰ  جهة من لا نقطع علىٰ 

ليس يجب هذا في سائر الأدلَّة، لأنَّـه لـيس يجـب أن لهذا الوجه، و

ء مـن الم، ولا تتعلَّق هذه المعرفة بشيقادر في الع يعرف أحوال كلِّ 

يجب قيام الدلالة عليه، ولا أنَّ في الأمُور العقلية ما  مصالحنا، علىٰ 
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 ائر الأدلَّـة، ووجـوب كونـه دالا�  ذلك من حاله مخالفته لسيقتضي

 .من جهة الإبانة

ا ما حكاه ثانيـاً فإنَّـه غـير صـحيح، لأنَّ كثـرة المعجـزات  فأمَّ

 وقوعها يخُرِجها من أن تكون واقعـة عـلىٰ ]] ١٩٨ص /[[وتواتر 

وط في دلالتها كونها ناقضة الذي يدلُّ عليه، لأنَّ أحد الشر الوجه

وجودها وكثر حصـلت معتـادة، وبطـل فيهـا  توالىٰ  ىٰ للعادة، ومت

من هذا الوجه، وليس كذلك حكم سائر  انتقاض العادة فلم تدلّ 

 ىٰ الأدلَّة لأنَّ تواترها وتوالي وجودها يُؤثِّر في وجه دلالتها، ألاَ تـر

مناّ قادر لا تتغيرَّ دلالته بكثرته وتواليه مـن  أنَّ الحيَّ  أنَّ ما دلَّ علىٰ 

حيث لم تكن الكثرة مؤثِّرة في وجه الدلالة، وكما أنَّه غـير ممتنـع أن 

ما هو  كون فاعله عالماً ولا يدلُّ  من الأفعال المحكمة علىٰ  يدلَّ قدر

قـادر في  أنَّ الحـيَّ  ويخالف من هذا الوجه ما يدلُّ علىٰ  أنقص منه،

أنَّ يسيره وكثيره دالٌّ ولم يوجب مع ذلك مخالفته له ولسائر الأدلَّة 

حدٍّ واحـد وإن كـان  الإبانة، بل كانت دلالة الجميع علىٰ  ىٰ في معن

ــنهما ــدلَّ بي ــع أن ي ــير ممتن ــذلك غ ــاه فك ــذي ذكرن ــتلاف ال  الاخ

ة إذا لم تبلـغ حـد�  المعجزات علىٰ  مـن الكثـرة وإن كانـت لـو  االنبوَّ

ة، ولا يجب أن تكـون مخالفـة لسـائر كثرت لخرجت من كونها دالَّ 

 .الإبانة ىٰ الأدلَّة في معن

ا ما يقوله بعضهم من أنَّ المعجزات لو ظهرت علىٰ  يد غـير  فأمَّ

غيرهم التنفير عن النظر فيهـا  تجويز ظهورها علىٰ  نبياء لاقتضىٰ الأ

 .أيديهم إذا ظهرت علىٰ 

إنَّ النظر فيها إنَّما وجب من جهة الخـوف لأن تكـون : وقولهم

زنـا ظهورهـا  لنا مصالح لا نقف عليها إلاَّ من جهـتهم، وإذا جوَّ

 اوي� هة الخوف، وكان هذا سبباً قارتفعت ج يدي من ليس بنبيٍّ  علىٰ 

فه، فشبيه في البطلان بـما في النفور عن النظر، والاضراب عن تكلُّ 

م، لأنَّ من له العلم المعجز ودُعِيَ إلىٰ  النظـر فيـه يلزمـه النظـر  تقدَّ

زاً أن يكون من ظهر عليه ليس بنبيٍّ  ز وإن كان مجوِّ ، لأنَّـه وإن جـوَّ

مـن  ذلك فهو غير آمن من أن يكون له مصالح لا يقف عليهـا إلاَّ 

صـدق ]] ١٩٩ص /[[جهته فيجب عليه النظر في المعجز لـيعلم 

عي ويرجع إلىٰ  ولا  أو إمامـاً، أو لـيس بنبـيٍّ  اقوله في كونه نبي�ـ المدَّ

إمام، ولو لزم النفور عن النظر لأجل تجويز الناظر أن يكـون مـن 

للزم من مثله النفور إذا كان النـاظر  يده العلم ليس بنبيٍّ  ظهر علىٰ 

زاً أن يكون شعبذة ومخرفة، وغير دالَّ قبل نظر  ة عـلىٰ ه في المعجز مجوِّ

زاً لمـا ذكرنـاه،  الصدق، والناظر لا بدَّ قبل نظره من أن يكون مجـوِّ

ـراً لـه ولا مسـقطاً  فإن لزمه النظر مع هـذا التجـويز ولم يكـن منفِّ

لوجوب النظر عليه فالتجويز أيضـاً فـيمن ظهـر عليـه العلـم أن 

ر، ولا مسقطاً لوجوب النظر، عـلىٰ غ يكون غير نبيٍّ  أنَّ مـن  ير منفِّ

ن تتعلَّـق مصـالحنا بـه  ظهر العلم علىٰ  يده لا يخلو من أن يكون ممَّـ

والإمام أو لا يكـون كـذلك كالصـالحين الـذي  وبمعرفته كالنبيِّ 

ل فلا بدَّ  يجوز أن يظهر عليهم المعجزات، فإن كان علىٰ  الوجه الأوَّ

فنا من ترك النظر فيه بفـوت  النظر من أن يدعونا إلىٰ  في علمه ويخُوِّ

زنـا قبـل  مصالحنا، ولا بدَّ من أن يلزمنا النظر مع الخوف، فإن جوَّ

النظر في معجزه كونه كاذباً كان هـذا التجـويز عنـد الجميـع غـير 

 الوجـه الثـاني لم يـدعنا إلىٰ  مؤثِّر في وجوب النظر، وإن كـان عـلىٰ 

فيه فقد زال الالتباس الـذي تعلَّـق النظر في علمه ولم يلزمنا النظر 

فنـا  به القوم والتنفـير، لأنَّ مـن يـدعونا إلىٰ  النظـر في علمـه ويخُوِّ

بفوت مصالحنا لا يجوز أن يكون صادقاً، ولا مصلحة لنا معه بـل 

لاً  فــاً، أو صــادقاً مــتحمِّ لا يخلــو عنــدنا مــن أن يكــون كاذبــاً مخرِّ

 حالٍ، وقد زال الاشتباه علىٰ  كلِّ  لمصالحنا، فيلزم النظر في أمره علىٰ 

لاً لمصـالحنا وبـين حـال  ما ذكرناه بين حال من يجوز كونـه مـتحمِّ

الصالح، فأين التنفير عن النظر في الإعلام لولا ذهاب القوم عـن 

 الصواب؟

غير الأنبياء  ولاستقصاء الكلام في جواز إظهار المعجزات علىٰ 

نا أن نُفرِ ]] ٢٠٠ص /[[موضع  د له مسألة بمشيئة غير هذا، ولعلَّ

 .االله تعالىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ا نفيه أن يكون الطريق إلىٰ ]] ١٩١ص [[ إثبات المعجز هو  فأمَّ

عاؤه  الضــرورة، فـإنَّما يصـحُّ إذا كـان ]] ١٩٢ص /[[النقل وادِّ

ا ما عداه من المعجزات يجـوز أن لـو فلـيس  الكلام في القرآن، فأمَّ

عي في ثبوتها الضر ورة وهو يعلـم كثـرة مـن يخالفـه فيهـا مـن يدَّ

طوائف أهل الملـل ثـمّ مـن المسـلمين، فإنّـا نعلـم أنَّ جماعـة مـن 

عونـه مـن  المتكلِّمين قد نفوا كثيراً مـن المعجـزات، ولـيس مـا يدَّ

وفي الصـدر  حصول العلم بظهور ذكرها في زمـن الرسـول 

ل بين الص حابة بمعلـوم أيضـاً ولا مسـلَّم، لأنَّ مـن خـالف الأوَّ

في الزمان الذي أشاروا  ىٰ لو كان جر: المسلمين ينكر ذلك ويقول

عونه لوجب أن ينقله إليَّ أسلافي  إليه من ذكر هذه المعجزات ما يدَّ

كما نقلوا سواه، ومن خالف مـن المسـلمين في معجـزات بأعيانهـا 
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م،  ينكر أيضاً ظهور ذكر ما أنكره فيما فقـد وضـح بطـلان مـا تقدَّ

عاه من الضر ورة في إثبات المعجزات، فظنَّ أنَّ دعواه هذه تغنيـه ادَّ

ة النقـل فـراراً مـن أن  عن اعتبار التواتر والاستدلال به علىٰ  صحَّ

 .صالهم ما ألزمناهيلزمه من الطعن من كثرة الناقلين واتِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

 في بيـان وجـه دلالـة المعجـزات عــلىٰ : فصـل ]]٣٢٨ص /[[

 :النبوات

ـن جعـل غـيره ) معجز(اعلم أنَّ لفظة  تُنبئ في أصل اللغة عمَّ

الإعجــاز  هــو المخــتصُّ بالقــدرة عــلىٰ  والقــديم تعــالىٰ . عــاجزاً 

 .هذه اللفظة في العرف دون أصل اللغة ىٰ والإقدار، فالمراع

صدق من ظهـر  في التعارف ما دلَّ علىٰ ) معجز: (قولنا ىٰ ومعن

ل أن يكـون : رائطـذلك بشـ عليه واختصَّ به، وإنَّما يدلُّ علىٰ  الأوَّ

ـة بمـن ظهـر من فعله تعالىٰ  ، والثاني أن ينتقض به العـادة المختصَّ

عي عـلىٰ  طريقـة التصـديق  المعجز فيه، والثالـث أن يخـتصَّ بالمـدَّ

 .لدعواه

أو مـا يجـري : (ولم نقـل) فعله تعـالىٰ أن يكون من : (وإنَّما قلنا

عي عـلىٰ تُ  في الكُ ما يمضي علىٰ ) فعله ىٰ مجر عي إنَّما يـدَّ  ب، لأنَّ المدَّ

قه بما يفعله، فيجـب أن يكـون الفعـل القـائم ] أن[ االله تعالىٰ  يُصدِّ

عليـه،  يكـن دالا�  مقام التصديق ممَّن طُلِبَ منـه التصـديق، وإلاَّ لم

عي كفعل غير التصـديق،  ه من العباد في أنَّه لا يدلُّ عـلىٰ وفعل المدَّ

ع وإنَّما يدلُّ علىٰ   .عليه التصديق ىٰ فعل من ادَّ

لـدلَّ   إنَّ القرآن لو كان من فعـل النبـيِّ : وقول من يقول

، ونقـل الجبـال وطفـر صدقه كما يدلُّ وهـو مـن فعلـه تعـالىٰ  علىٰ 

ن علىٰ  ة وإن كانـ البحار يدلاَّ عيالنبوَّ ة لـيس  ا مـن فعـل مـدَّ النبـوَّ

وخـرق العـادة لكـان  ء، لأنَّ القرآن لو كـان مـن فعلـه بشي

لـه  المعجز في الحقيقة الواقع موقع التصديق هو اختصاصـه تعـالىٰ 

ن بها من القرآن وفعلها فيه  ، وفي نقل الجبال بالعلوم التي تمكَّ

الحقيقـة هـو الإقـدار بالقُـدَر الكثـيرة  وطفر البحار المعجـز عـلىٰ 

 .تلك الأفعال دون الأفعال أنفسها للعادة علىٰ  الخارقة

ا الطريق إلىٰ  ، فهو بأن يكـون مـن العلم بأنَّه من فعله تعالىٰ  وأمَّ

لا يقدر عليه العبـاد كالحيـاة والجسـم، أو ]] ٣٢٩ص /[[   جنس

إيقاعـه عليـه العبـاد، كنقـل  وجه مخصوص لا يقدر علىٰ  يقع علىٰ 

 .للعادة بفصاحتهالجبال وفلق البحر، والكلام الخارق 

ا اشتراطنا أن يكـون خارقـاً للعـادة فهـو لأنَّـه إذا لم يكـن  وأمَّ

زنا أن يكون فعل  عي، وجوَّ كذلك لم نعلم أنَّه مفعول لتصديق المدَّ

ة لو جعل دلالـة صـدقه  ىٰ ألاَ تر. العادة ىٰ بمجر عي للنبوَّ أنَّ المدَّ

 قها وطلعت منه، لم يكن ذلك دلالـة عـلىٰ من مشر طلوع الشمس

صدقه، ولو جعل دلالـة صـدقه طلوعهـا مـن المغـرب فطلعـت 

 .كذلك لدلَّت من هذا الوجه، ولا فرق بينهما إلاَّ ما ذكرناه

ا الطريق إلىٰ  معرفة كونه خارقاً للعـادة، فهـو أنَّ العـادات  وأمَّ

ة بين العقلاء، وطريق علمها المشاهدة أو الأخبـار،  معلومة مستقرَّ

مـن ]  الشـمس[عـادة مـا جـرت بطلـوع وقد علم العقـلاء أنَّ ال

، فـإذا انـتقض ذلـك ىٰ المغرب، ولا بخلق ولد من غير ذكـر وأُنثـ

 .وتغيرَّ فهو خرق عادة

ة جاريــة، فيحــدث مــا  ولا بــدَّ مــن أن تكــون العــادة مســتقرَّ

ولهذا لا يجُعَل ابتداء العادات وافتتاحها من بـاب خـرق . ينقضها

 .العادة

ة، وقد تكون عـادة تكون خاصَّ ة وقد والعادات قد تكون عامَّ 

إنَّ : بعض أهل البلاد جارية بما هو نقض لعادة غيرهم، فلهذا قلنا

 .المعتبر هو انتقاض عادة من تلك العادة عادة له

ــفة  ــنس أو الص ر الج ــذَّ ــز متع ــون المعج ــه في ك ــا الوج وأمَّ

لم نعلم كذلك لم نثق بأنَّه من  ىٰ العباد، فهو لأنّا مت المخصوصة علىٰ 

زنا أن يكون من فعل غيره، وقـد بيَّنـّتعالىٰ  فعله ا أنَّ المعجـز ، وجوَّ

 .بدَّ من أن يكون فعله تعالىٰ  لا

ينا في المعجز ودلالته علىٰ  ر جنسه  وإنَّما سوَّ الصدق بين أن يتعذَّ

ر صـفته، بخـلاف مـا ]] ٣٣٠ص /[[  العباد علىٰ  وبـين أن يتعـذَّ

ر ذهب إليه قوم مـن المبطلـين مـن أنَّ المعجـز لا  يكـون إلاَّ متعـذَّ

ر الجنس علينـا إنَّـما دلَّ مـن : الجنس علينا، من قيل إنَّ الذي يتعذَّ

، به تعـالىٰ  ابه، لا من حيث كان جنسه مختص�  حيث انتقاض العادة

وجـه خـارق للعـادة أن  فيجب فيما كان مقدوراً لنا إذا وقـع عـلىٰ 

ل في وجه الدلالة ، لمشاركته الأوَّ  .يدلَّ

ا وجه  عي، فهو لأنّا بذلك وأمَّ اشتراطنا اختصاص المعجز بالمدَّ

زنا مع عدم المطابقة نعلم تعلُّ  قه بدعواه، وأنَّه تصديق لها، وإلاَّ جوَّ

 .ىٰ والاختصاص أن لا يكون تصديقاً لهذه الدعو

. العلم باختصاصه به أن نعلـم مطابقتـه لـدعواه والطريق إلىٰ 

قني بـأن  ىٰ عوإن كنت صادقاً في د مَّ هُ اللَّ : فإذا قيل رسالتك فصـدِّ

وهـذا غايـة المطابقـة . تطلع الشمس من مغربها، فطلعت كـذلك

ن التصديق نعلـم  ىٰ مجر ىٰ ، فجرىٰ للدعو قه بكلام يتضمَّ أن يُصدِّ

 .ةخاصَّ  أنَّه كلامه تعالىٰ 
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ه رسول غيره منـّا،  ىٰ والذي يُبينِّ ذلك أنَّه لا فرق فيمن ادَّع أنَّ

قه حاً، وبـين أن ـصدقت مصـ: بأن يقول له  بين أن نعلم أنَّه صدَّ رِّ

عي إنَّ دلالة صدقي عليه أنَّه يفعل كـذا وكـذا، ويشـير : يقول المدَّ

عي عليـه بـأن يفعلـه، فيقـع منـه عـلىٰ  إلىٰ   فعل ما جرت عادة المدَّ

عي  .حسب ما التمسه المدَّ

مت : وليس يفرق بين الأمرين ا تقـدَّ أنَّ التصـديق بـالقول ممَّـ

في هذا الفعـل  ةوأنَّه صريح للتصديق، ولا مواضعالمواضعة عليه 

ــيس بكــلام ــذي ل ــتمس ال ــت . المل ــلام وإن كان ــك لأنَّ الك وذل

مة عليه، فهاهنا في الموضع الذي ذكرنـاه مـا يجـري المواضعة متقدِّ 

الوجـه  ء مخصـوص وفعلـه عـلىٰ المواضعة، وهو طلـب شي ىٰ مجر

 أنَّـه دالٌّ عـلىٰ مـة في المواضـعة المتقدِّ  ىٰ المطلوب، وهذا يجري مجـر

عي، ا بـين مـا بيَّنـّ لأنَّـه لا فـرق عـلىٰ ]] ٣٣١ص /[[  صدق المـدَّ

تصديق أحدنا لغيره بالقول الموضوع للتصديق، وبين أن يلـتمس 

 .حدِّ ما التمسه منه فعلاً مخصوصاً فيوقعه علىٰ 

ق بين الموضعين بأنَّ أحدنا يعلـم قصـده : وليس لأحدٍ أن يُفرِّ

التصديق ضرورةً، وليس كـذلك  إلىٰ  ىٰ لدعوبفعله الواقع عقيب ا

وذلك أنَّه قد يجوز أن لا يُعلَم قصـد أحـدنا ضرورةً . القديم تعالىٰ 

من تصديق بكلام أو فعل  ىٰ التصديق، ويفعل ما يطابق الدعو إلىٰ 

ق وإلاَّ كـان فعلـه  مخصوص علىٰ  ما التمس منه، فيُعلَم أنَّـه مصـدِّ

 .قبيحاً 

ز: وليس لأحدٍ أن يقول إنَّـما فعـل  وا أن يكـون االله تعـالىٰ جـوِّ

عي، لا لتصديقه بل لمصـلحة  ىٰ الأمر الخارق للعادة عند دعو المدَّ

 .أو لوجه غير التصديق

ق تعـالىٰ ] إلاَّ [ما تجويز ذلك في القبح : قلنا  كتجـويز أن يُصـدِّ

عي الرسالة عليه بالكلام الموضوع للتصديق، ويعلم أنَّه كلامه  مدَّ

، ولهذا يقبح مـن ىٰ ريد التصديق به بل لمصلحة أُخر، ثمّ لا يتعالىٰ 

صـدقت، أو يفعـل مـا : رسـالته ىٰ أحدنا أن يقول لغيره وقد ادَّع

قه به ويريد بذلك وجهاً آخر إنَّما أردت : ولو قال. التمس أن يُصدِّ

أو تصـديق  عقيـب دعـواه تصـديق االله تعـالىٰ ) صـدقت: (بقـولي

عي، لم يُ  من أن يكون قد فعل قبيحـاً  ه ذلكنجِ صادق غير هذا المدَّ

 .يستحقُّ به الذمَّ 

ة أن يُعينِّ ما يلتمسه من  عي النبوَّ واعلم أنَّه ليس بواجب في مدَّ

الجملـة،  صـدقه عـلىٰ  دلالة صدقه، بل يجوز أن يلتمس دلالة علىٰ 

صـدقه  فإذا فعل عقيب ذلـك مـا يكـون خارقـاً للعـادة دلَّ عـلىٰ 

 .كدلالة المعينَّ 

مـنهما لا يحسـن أن  واحدٍ  أنَّ كلَّ :  الأمرينوالوجه الجامع بين

سبيل المطابقة لها، ولـيس يجـب  لا علىٰ  ىٰ يُفعَل عقيب هذه الدعو

عي الن ة أن يكون طالباً بالقول الصرـفي مدَّ يح دلالـة التصـديق بوَّ

عائه للرسالة ودعائه الخلق إلىٰ  تصـديقه في ضـمنه،  له، بل نفس ادِّ

مـا يكـون ]] ٣٣٢ص /[[   طلـب العـادة ىٰ مجـر ومفهوم منه علىٰ 

ولم يطلـب  ىٰ دلالة صدقه، فإن عينَّ ما يطلبه فذلك لـه، وإن ادَّعـ

عاء طالب في المعن  ويـدلُّ عـلىٰ   لنا بين يديه ىٰ صريحاً شيئاً فهو بالادِّ

 .صدقه

أيـدي غـير الأنبيـاء  في جـواز ظهـور المعجـزات عـلىٰ : فصل

 :)صلوات االله عليهم(

 أنَّ المعجزات يجـوز ظهورهـا عـلىٰ الذي يذهب إليه أصحابنا 

ــة  ، ويجــب ذلــك في بعــض الأحــوال، ويجــوز أيــدي الأئمَّ

 .أيدي الصالحين وأفاضل المؤمنين ظهورها علىٰ 

ـة  وذهب كلُّ  أصـحاب  ىٰ سـو -من خـالف مـن فـِرَق الأمَُّ

]  أيـدي[ أنَّ المعجـزات لا يجـوز ظهورهـا إلاَّ عـلىٰ  إلىٰ  -الحديث 

 .ةالأنبياء خاصَّ 

ة ما ذهبنا إليه يدلُّ علىٰ والذي   أنَّ المعجز إنَّـما يـدلُّ عـلىٰ : صحَّ

ع ىٰ صدق دعو ة فـالمعجز دالٌّ عـلىٰ  ىٰ يطابقها، فإن ادَّ عي النبـوَّ  مدَّ

ع ته، وإن ادَّ ع ىٰ نبوَّ صلاحاً وفضـلاً فـإنَّما  ىٰ إمامة فكذلك، وإن ادَّ

 صريحة أو مسـتفادة في ىٰ فلا بدَّ من دعو. صدقه في ذلك يدلُّ علىٰ 

 .الجملة

يد الإمام أو الصالح ليس بوجـه  وأيضاً فإنَّ ظهور المعجز علىٰ 

فعليه وإنَّما قلنا ذلـك لأنَّـه . قبح، ولا ممَّا يجب أن يقارنه وجه قبح

. ء من وجوه القبح المعقولةبشي ليس بكذب ولا ظلم، ولا مختصٌّ 

ع ه مفسـدة، أو يقـترن بـه وجـه قـبح فعليـه الدلالـة ىٰ ومن ادَّ . أنَّ

عونه من التنفير، إذا اعترضنا ما يستدلُّ  سنتكلَّم علىٰ و  .ون بهما يدَّ

ت هذه الجملة ولم يمتنع أن يعرض في إظهار المعجـز  فإذا صحَّ

مصلحة أو فائدة فيحسن الإظهار، ولا يجـب   غير النبيِّ  علىٰ 

 .القبح]] ٣٣٣ص /[[   القطع علىٰ 

غـير  هـر عـلىٰ أنَّ المعجـزات لا تظ وقد استدلَّ أبو هاشم عـلىٰ 

ة عــلىٰ  بــأنَّ المعجــز يــدلُّ عــلىٰ  الأنبيــاء  ــة  النبــوَّ وجــه الإبان

ة، ودلَّ والتخصيص بخلاف الوجه الذي يدلُّ عليـه سـائر الأدلَّـ

هذا الوجه الـذي ذكـره لوجـوب ظهـور  أنَّ المعجز يدلُّ علىٰ  علىٰ 

وليس بواجب في الأدلَّـة الباقيـة مثـل .  يد النبيِّ  المعجز علىٰ 

لأنَّه لا يمتنع أن يكون بعض القـادرين قـادراً، فـإن لم يقـم ذلك، 
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أنَّه بهذه الصفة نعلم بهذه الجملة أنَّ وجه دلالـة المعجـز  دليل علىٰ 

 .يخالف باقي الأدلَّة

ا تدلُّ من طريق الإبانة بأنَّ المعجزات إذا  واستدلَّ أيضاً علىٰ  أنهَّ

ة، فبـ كثرت خرجت من أن تكون أدلَّة عـلىٰ  اقي الأدلَّـة مـع النبـوَّ

أنَّ القـادر  أنَّ ما دلَّ علىٰ  ىٰ الكثرة لا تخرج من وجه دلالتها، ألاَ تر

 ذلك بالكثرة؟ قادر لا يخرج من أن يكون دليلاً علىٰ 

لاً  ــما وجــب ظهــور : أن يقــال لــه: والجــواب عــماَّ ذكــره أوَّ إنَّ

ـم متحمِّ  )صلوات االله عليهم(يد الأنبياء  المعجزات علىٰ  لـون لأنهَّ

ن مصالحنا ما لا بـدَّ مـن أن نقـف عليـه، فيجـب الظهـور لهـذا م

العلـم بـه والوقـوف  الوجه، وباقي مدلول الأدلَّة لـيس بواجـب

فلهذا الوجـه اقـترن الأمـران لا لمـا . الدلالة فيه عليه، فلم نصب

 .ذكره أبو هاشم من الإبانة

أنَّ في بعض مدلولات الأدلَّة ما يجب ثبوت الدلالة عليـه  علىٰ 

إنَّـه لـو كـان للجـوهر : أنّا نقول ىٰ ألاَ تر. من دلالة ىٰ ن لا يعروأ

ذلـك  أحواله المعقولة لوجب أن يكون عـلىٰ  ىٰ حال هو عليها سو

لوجب أن   دليل، ولو وجبت علينا صلاة سادسة وصوم شهر ثانٍ 

]] ٣٣٤ص /[[   ذلك دليل؟ ولم يدلّ مفارقة مـا ذكرنـاه يدلَّ علىٰ 

أنَّـه يـدلُّ مـن طريـق  ، لدلالة المعجز عـلىٰ لسائر الأدلَّة ومساواته

 .الإبانة

ا الكلام علىٰ  أنَّ كثرة المعجزات يخُرِجهـا : ما ذكره ثانياً فهو فأمَّ

عن انتقاض العادة بها وتلحقها بالمعتاد، فيخرج عن وجه الدلالـة 

ة، لأنَّ الشر علىٰ  ط في دلالتها أن تكون خارقة للعادة، ولـيس النبوَّ

لَّة، لأنَّ كثرتها وتواليها وترادفها لا تـنقض وجـه كذلك باقي الأد

كون القادر مناّ قـادراً لا يتغـيرَّ  أنَّ ما دلَّ علىٰ  إلىٰ  ىٰ ألاَ تر. دلالتها

ا لا تُ    وجه الدلالة؟غيرِّ دلالته بالكثرة والتوالي، لأنهَّ

مدلوله ولا يـدلُّ أقـلّ  وبعد، ففي الأدلَّة ما يدلُّ قدر منها علىٰ 

أنَّ كون القادر عالماً مـن الأفعـال  ما دلَّ علىٰ   أنَّ  ىٰ ألاَ تر. منه عليه

المحكمة لا يساوي كثيره لقليلـه، وكـذلك مـا يكـون معجـزاً أو 

 خارقاً للعادة من الأفعال لا يساوي قليله كثيره؟

وليس يجب إذا لم يساو ذلك ما يدلُّ قليله وكثـيره مـن الأدلَّـة 

وجـه الدلالـة ، أن يحـتفلا في اي�ـح كون القادر قـادراً والحـيُّ  علىٰ 

من طريق الإبانة فكـذلك مـا يتعلَّـق بـه أبـو  ويكون أحدهما دالا� 

 .هاشم

عـاً أنَّ المعجـزات إذا سـلَّمنا تبرُّ : ويمكن أن يقال لأبي هاشم

إبانة صادق في دعواه  تدلُّ من طريق الإبانة أنَّ المعجز إنَّما يدلُّ علىٰ 

قَ بالمعجز علمناه  غير صادق، فإن كان عٍ من مدَّ  ة وصُدِّ عياً لنبوَّ مدَّ

عـ ىٰ نبيَّاً، وإن ادَّع قَ بالمعجز علمناه إمامـاً، وإن ادَّ  ىٰ الإمامة وصُدِّ

قَ بالمعجز علمناه صـالحاً  هـذا أن  فـلا يلـزم عـلىٰ . الصلاح وصُدِّ

عِ الصلاح، لأنَّه إنَّما أبـان ا يظهر علىٰ  لصـادق كلِّ صالح وإن لم يدَّ

عي من م غير صادق، فلا يلزم نفي الصلاح عن كلِّ مـن لم  عٍ دَّ المدَّ

عه  .يظهر عليه إذا لم يدَّ

ـة كلِّ  هذا وجـوب ظهـور عـلىٰ  فيلزم علىٰ : فإن قيل هـم، الأئمَّ

الإمامة، وعندكم أنَّ فيهم مـن لم ]] ٣٣٥ص /[[   الجميع ىٰ لدعو

 .يظهر معجزة عليه وإن كان إماماً، وفي هذا نقض ما ذكرتموه

ظهـور  روف من مـذاهب القـوم الـذين يـذهبون إلىٰ المع: قلنا

ة  المعجزات علىٰ  أنَّه لم يخـلُ إمـام مـن معجـزة في  أيدي الأئمَّ

ر، فلو سلَّمنا خلوّ إمام مـن معجـزة لم يجـب  م أو تأخَّ وقتٍ ما تقدَّ

وجه  نفي كونه إماماً لنفي المعجزة، إذا سلَّمنا أنَّ دلالة المعجز علىٰ 

فلـم  -وهي دلالة إمامته  -خلا إمام من معجزة الإبانة، لأنَّه وإن 

يخلُ من نصٍّ يقوم في الدلالة مقام المعجز، فلا يجب بنفـي المعجـز 

 أنَّ المعجز وإن أبان النبيَّ  ىٰ ألاَ تر. نفي الإمامة إذا قام غيره مقامه

  ٰأن مـن لا معجـزة لـه مـن  من غيره، فلا يجب القطـع عـلى

 عـلىٰ  النبـيِّ  غير ممتنع أن يقوم نـصُّ  ؟ لأنَّهليس بنبيٍّ  الأنبياء 

 .صدقه مقام المعجزة في الدلالة علىٰ  نبيٍّ 

دليـل  النبـيِّ  فإن خولفنا في ذلك فلا وجه لإنكاره، لأنَّ نـصَّ 

فأيّ فرقٍ بـين أن يعلـم . ما أنَّ المعجز دليل يوجبهيوجب العلم، ك

 إيجـاب بالمعجز وبين أن يعلمه بالنصِّ وهما متساويان في اكونه نبي� 

 الفعل؟

ة الثـاني علمناهـا بمعجـز  نبيٍّ  علىٰ  إذا نصَّ نبيٌّ : فإذا قيل فنبـوَّ

ا مستندة إليه النبيِّ  ل لأنهَّ  .الأوَّ

ل لوقوعهـا  صدق النبيِّ  إنَّما تدلُّ علىٰ  المعجزة الأوُلىٰ : قلنا الأوَّ

ق لها بالثاني ولا بدعواه، فكيـف قها به، ولا تعلُّ عقيب دعواه وتعلُّ 

ته؟ علىٰ  يدلُّ   نبوَّ

 إنَّ نـصَّ النبـيِّ : فإن قنعوا بهذا التخريج خرجنـا مثلـه، فقلنـا

  ٰالإمام يقوم مقام المعجزة للإمام، لأنَّ إمامته مستندة إلىٰ  على 

ومعجزه، فكأنَّ الإمامـة معلومـة هنـا بـالمعجز   صدق النبيِّ 

ل  .الأوَّ

: قالوااعتمدها أصحابه ف ىٰ وقد استدلَّ أبو هاشم بطريقة أُخر

يد غير الأنبيـاء يقتضــي النفـور عـن  تجويز إظهار المعجزات علىٰ 

وا النفـور الـذي وفسرَّ ]] ٣٣٦ص /[[  جزات الأنبياءالنظر في مع



 ٤٢٩  ..............................................................................................................  المعجزة) ١٢/ (حرف الميم 

ادَّعوه بأنَّ النظر في معجزات الأنبياء إنَّما وجب للخوف من فوت 

زنا ظهورها عـلىٰ   معرفة المصالح التي نعلمها من جهتهم، وإذا جوَّ

 .لحة لنا معه بطل الخوف وارتفع وجوب النظرمن لا مص

ما ذُكِرَ هو جهة  ء يُعتَمد مثله، لأنَّ الخوف علىٰ وهذا ليس بشي

وجوب النظر في المعجز، ومع تجويز كون من ظهر عليـه إمامـاً أو 

 انَّ التجـويز معـه لا يكـون نبي�ـصالحاً لا يرتفـع هـذا الخـوف، لأ

كونـه صـالحاً أو إمامـاً إلاَّ لاً لمصـالحنا ثابـت، ومـا تجـويز متحمِّ 

كتجويز كونه كاذباً منحرفاً، فإذا كـان تجـويز كذبـه لا يمنـع مـن 

وجوب النظر فيما أظهر، فكذلك لا يمنع من وجوب هـذا النظـر 

 .تجويز كونه صالحاً أو إماماً 

ة مصرِّ وبعد، فإنَّ الم عي نبوَّ ا أن يدَّ عي إمَّ حاً بها، فهذا لا يجوز دَّ

ا أن يكون صادقاً فيكون ، بل لا يدلُّ إمَّ ليس بنبيٍّ أن يكون صادقاً 

كـلِّ حـالٍ، لأنَّ  ، أو يكون كاذباً فيلزم النظـر فـيما يظهـر عـلىٰ انبي� 

عي كونه صالحاً، ولا لطـف لنـا . الخوف ثابت عي يدَّ وإن كان المدَّ

ا أن يكون كاذباً أو في المعرفة بصلاحه ولا منفعة في الدِّ  ين، فهو إمَّ

، فـلا خـوف اولا يمكن أن يكون مـع صـدقه نبي�ـلحاً، صادقاً صا

ون بـين النظـر فيـه  هاهنا من ترك النظر في معجـزه، ونحـن مخـيرَّ

 .وتركه

عي الإ ا مدَّ مامة فلنا في العلم بإمامته مصالح دينيـة، وربَّـما فأمَّ

ة في بعض الشر وجـه لا يُعلَـم ذلـك  ائع علىٰ كان قول الإمام حجَّ

ما سنبُيِّنه في كتـاب الإمامـة بمشـيئة االله  علىٰ ع إلاَّ من جهته، الشر

الإمامة فلا بدَّ من النظر في معجزه، لأنَّ الخوف  ىٰ وعونه، فإذا ادَّع

ينية ثابت، فيجب النظر فيما يظهـره كـما يجـب من فوت المنافع الدِّ 

 . مثل ذلك في النبيِّ 

زوا ظهور المعجز علىٰ : فإن قيل]] ٣٣٧ص /[[ يد الكافر  جوِّ

عإذا   عـلىٰ [صدقه فيه وطلب دلالـة  ىٰ صدق في بعض إخباره وادَّ

 ]. صدقه

 ىٰ صـدق الـدعو لا يجوز ذلك، لأنَّ المعجز وإن دلَّ علىٰ : قلنا

يـده ومـن  التي يطابقها، فلا بدَّ من اقتضائه تعظيم من ظهـر عـلىٰ 

ين وبرفعته، وإذا كان الكافر لا حظَّ له في أجله وعلوّ منزلته في الدِّ 

صـفة  أنَّه علىٰ  يده ما يدلُّ علىٰ  لا ثواب لم يجز أن يظهر علىٰ ين والدِّ 

 .وليس عليها

زوا أن يظهر علىٰ : فإن قال  يد الفاسـق، فـإنَّ الفاسـق عـلىٰ  جوِّ

مذاهبكم معشـر المرجئة وإن اسـتحقَّ الاسـتخفاف بفسـقه فإنَّـه 

 .يستحقُّ التعظيم والإجلال بإيمانه وطاعاته

صول الصحيحة أن نجيز ذلـك إذا لم الأُ  ليس يمتنع علىٰ : قلنا

يعرض فيه وجه من وجوه القبح من استفاد وغيره، ولـيس يجـب 

زنا ذلـك أن يلـزم ظهـوره عـلىٰ  كـين في المعـاصي يـد المتهتِّ  إذا جوَّ

فعل القبائح والدنايا وإن كان معهم محـض الإيـمان،  المدمنين علىٰ 

 عـلىٰ  ىٰ في الـدعو ا أنَّ المعجزات تدلُّ مع الصدقوذلك لأنّا قد بيَّنّ 

، ومن م قدمه فيه عند االله تعالىٰ ين، وتقدُّ منزلة صاحبها في الدِّ  علوِّ 

ين ذكرت حاله من أهل القبائح والسـخائف لا منزلـة لـه في الـدِّ 

يـده مـا يقتضــي ذلـك؟  عالية ولا رتبة رفيعة، فكيف يظهر علىٰ 

 .منصفٍ  والفرق بين ما أجزناه وامتنعنا منه واضح لا يشكل علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

وصفة المعجز :  د المرتضىٰ قال السيِّ : مسألة]] ١٧٣ص [[

قاً بها، وأن الرسول ومتعلِّ  ىٰ أن يكون خارقاً للعادة ومطابقاً لدعو

الخلـق، ويكـون  علىٰ  راً في جنسه أو صفته المخصوصةيكون متعذِّ 

 .فعله ىٰ و جارياً مجرأ من فعله تعالىٰ 

 :شروط المعجز يحتاج في دلالته إلىٰ  :شرح ذلك

مـا هـو معتـاد لا يمكـن  أن يكون خارقـاً للعـادة، لأنَّ : منها

ة النبـوَّ  ىٰ عـمـن ادَّ  أنَّ  ىٰ  تـرألاَ . ىٰ عصدق المـدَّ  الاستدلال به علىٰ 

صدقة طلوع الشمس من مشرقها لم يكن ذلك  وجعل الدلالة علىٰ 

جعـل الدلالـة  ىٰ ومت ،ه من حيث جرت العادة بهصدق دلالة علىٰ 

طلوعها من مغربها أمكن الاستدلال به لكونه خارقـاً  هصدق علىٰ 

 ؟للعادة

 ىٰ عـه إذا ادَّ ذلك أنَّـ ىٰ ، ومعنىٰ أن يكون مطابقاً للدعو: ومنها

ـت عقيب دعواه، وجب صدقة حياة ميِّ  ة وجعل الدلالة علىٰ النبوَّ 

ت ولا يجوز أن يحصل هناك غير حياة ميِّـ تاً عند دعواه،يي ميِّ أن يحُ 

هذا  أنَّ  مَ لِ ا هو خارق للعادة من حيث لم يكن مطابقاً لدعواه، فعُ ممَّ 

 .منه أيضاً  الشرط لا بدَّ 

الخلـق، مثـل خلـق  راً في جنسـه عـلىٰ أن يكـون متعـذِّ : ومنها

أو في صـفته، مثـل . الحياة والقدرة ومـا أشـبههما]] ١٧٤ص /[[

 لأنَّ . ة المخصوصة في القرآن وما يجري مجراهطفر البحر والفصاح

جـنس طفـر  رة في صـفتها لا في جنسـها، لأنَّ هذه الأشياء متعـذِّ 

وجنس الكلام الخارق للعـادة جـنس  ،البحر جنس النهر الصغير

ولـيس كـذلك خلـق الحيـاة . ما بان منه لصـفتهوإنَّ  ،الكلام المعتاد

يقـدر عليـه غـير االله ر في جنسه مـن حيـث لا ه متعذِّ والقدرة، لأنَّ 

 .تعالىٰ 
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. فعلـه ىٰ ة أو جاريـاً مجـرخاصَّ  أن يكون من فعل االله تعالىٰ : ومنها

ما يكون من فعل االله، هو فعل الأجنـاس المخصوصـة  أنَّ : وبيان ذلك

فعلـه هـو مـا يقـدر القـادر  ىٰ مجر ىٰ التي لا يقدر عليها غيره، وما جر

 .يجر العادة بمثله ه لمبقدرة عليه أو ما يجوز ذلك فيه غير أنَّ 

ذلـك،  ىٰ نقل الجبال من مواضعها وما يجري مجر: ومثال ذلك

عي مـن حيـث كـان صدق المدَّ  به علىٰ  دلَّ ستَ ذلك يمكن أن يُ  فإنَّ 

 .خارقاً للعادة وإن اختلفوا في وجه دلالته

عي صـدق المـدَّ  علىٰ  الذي يدلُّ  أنَّ  فذهب أكثر أهل العدل إلىٰ 

من الفعل الـذي لم تجـر  كين االله تعالىٰ من حيث كان خارقاً، هو تم

 .العادة بمثله

ر التـي دَ صدقه هو فعل القُـ علىٰ  الذي يدلُّ  أنَّ : والذي نختاره

بها نقل الجبال وطفر البحر لا نفـس الطفـر والنقـل، وفعـل هـذا 

 .ر لم تجر العادة بمثلهر من القُدَ القَدَ 

االله  يخـتصُّ  الصـدق هـو مـا علىٰ  ما يدلُّ  أنَّ  فقد عاد الأمر إلىٰ 

 .ل عليهعوِّ بالقدرة عليه، وهو الذي نُ ]] ١٧٥ص /[[ تعالىٰ 

 .ولشرح هذه الأقسام موضع غير هذا الموضع

*   *   * 

ح عن جهة إعجاز القرآن  :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الموضِّ

ا ]] ٦٧ص [[ أن : في أصل اللغة ووضـعها، فهـو) المعجِز(أمَّ

الذي هو في وزنـه  -) المقدِر( أنَّ يكون من جعل غيره عاجزاً، كما

مـن جعلـه كـريماً وفعـل لـه ) المكـرِم(من جعل غيره قـادراً، و -

 .كرامةً 

فـيمن ) مقـدِر(إن كانوا قد اسـتعملوا لفظـة ف]] ٦٨ص /[[

ن غيره من الأسباب والآلات من غـير أن يفعـل لـه قـدرةً في  مكَّ

قدر معـه فيمن فعل ما ي) معجِز(الحقيقة، فكذلك استعملوا لفظة 

مجراهـا وإن لم يكـن فعـل  ىٰ الفعل، من سلب آلةٍ وما جـر] علىٰ [

أعني  -عجزاً، غير أنَّ التعارف والاصطلاح قد ينقل هذه اللفظة 

ر  -) معجِز(لفظة  عن أصل وضعها، وجعلوها مستعملةً فيما تعذَّ

م غير قادرين عـلىٰ  علىٰ  ر لأنهَّ جنسـه،  العباد مثله، سواء كان التعذُّ

نين من فعل مثله في صفتهأو لأنهَّ   .م غير متمكِّ

وكذلك كان نقـل الجبـال عـن أماكنهـا، ومنـع الأفـلاك مـن 

وإعـادة جـوارح العمـي  ،ىٰ إحياء المـوت ، كما كانحركاتها معجزاً 

لهم، وجنس الثاني  ل مقدوراً ، وإن كان جنس الأوَّ معجزاً  ىٰ منوالزَّ 

 .غير مقدور

*   *   * 

 :ضربين والمعجزات علىٰ ]] ١٦٩ص [[

ت، بالقدرة عليه، نحو إحياء الميِّـ القديم تعالىٰ  يختصُّ : أحدهما

ر والعلـوم دَ وفعـل القُـ وإبراء الأكمه والأبرص، وخلق الجسـم،

 .المخصوصة

 :وهذا الوجه ينقسم

في الدلالة كوقـوع  ما وقوع قليله كافٍ : فمنه ]]١٧٠ص /[[

القليل منه  نَّ ت، وإبراء الأكمه والأبرص؛ لأإحياء الميِّ  كثيره، نحو

 .به العادة والكثير لم تجرِ 

 -كالقُدَر والعلوم  -ما يدلُّ إذا وقع منه قدر مخصوص : ومنه

أو وقع منه تغيرُّ سببٍ مـا، العـادة جاريـة بوقوعـه، لا يمكـن أن 

، كما لا يمكن بـالإنس؛ لخروجـه عـن مقـدور  يُعترَض فيه بالجنِّ

 .الجميع

لين ما دخل جنسه تحـت مقـدور هو : والضرب الثاني من الأوَّ

 .العباد

وهذا الوجه إنَّـما يـدلُّ عنـدنا إذا عُلِـمَ أنَّ القـدر الواقـع منـه 

ن أحد من المحدَثين منه؛ فمت  ىٰ والوجه الذي وقع عليه ممَّا لا يتمكَّ

عنـد خصـومنا في  -لم يُعلَم  ىٰ ، كما أنَّه متلم يُعلَم ذلك لم يكن دالا� 

ن البشرنَّ الفعل ممَّا لا يالوجه أ لم يـدلّ، فنجُـري نحـن  - منه تمكَّ

 .اعتبار خروجه عن إمكان البشر

*   *   * 

االله أن يكـون مـن فعـل : وأحد شروط المعجز]] ١٩٩ص [[

 .تعالىٰ 

 .من ظهر فيهم للعادة التي تختصُّ  أن يكون ناقضاً : والثاني

وجــه  ة عــلىٰ عي النبــوَّ بــه المــدَّ  تعــالىٰ االله  أن يخــصَّ : والثالــث

 .ق لدعواهالتصدي

ما فعله (: المعجز هو :وإن شئت أن تختصر هذه الجملة، فتقول

 جميـع مـا كلامـك عـلىٰ  فيشـتمل )ةعي النبوَّ لمدَّ  تصديقاً  تعالىٰ االله 

 .متقدَّ 

الخلـق  ر عـلىٰ ا يتعذَّ ما لم يدخل في جملة الشروط أن يكون ممَّ وإنَّ 

رط ـشـال المخصوصـة؛ لأنَّ  في جنسه، أو في صـفته افعل مثله، إمَّ 

ا ه ممَّـ بعـد العلـم بأنَّـبثبوته إلاَّ  مناه لا يمكن العلمل الذي قدَّ الأوَّ 

ه فعـل أنَّ  علىٰ  القطع  فلا سبيل إلىٰ فعل مثله؛ وإلاَّ  الخلق ر علىٰ يتعذَّ 

 .ل يغني عنهوتقديم الشرط الأوَّ  ،تعالىٰ االله 

في حـال  قه قوم بشروط المعجـز مـن كونـه واقعـاً لحِ ا ما يُ فأمَّ 

ابتداء وضـع العـادات،  د فيوجَ الطعن بما يُ  من ، احترازاً التكليف
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ــما يُ  ــوب ــدفعَ ــف عن ــع زوال التكلي أشراط ]] ٢٠٠ص /[[ ل م

سبيل الإيضـاح  عنه، وإن كان لذكره علىٰ  ىٰ الساعة، فهو كالمستغن

ض نقَ ما يقع في ابتـداء العـادات لـيس يُـ الإيهام وجه؛ لأنَّ  وإزالة

 .شرطناه واضح ، فخروجه عماَّ مةٍ متقدِّ  لعادةٍ 

ما يحصل بعد ارتفاع حكم جميـع وما يقع بعد زوال التكليف إنَّ 

انتقضـت فيـه عـادة ثبتـت  ا، وفي الموضـع الـذيالعادات مستقر� 

 .بعد التكليف ه زائلحكمها، وهذا كلُّ  واستقرَّ  ىٰ خرأُ 

ة إلاَّ  علىٰ  نقض العادة لا يدلُّ  أنَّ  علىٰ  ، ىٰ م الـدعو مع تقـدُّ النبوَّ

يقع في ابتـداء الخلـق وبعـد  وما. الشرط الثالث نهحسب ما تضمَّ 

مت، فلا يجب أن يكون تقدَّ  ىٰ لدعو زوال التكليف، لم يقع مطابقاً 

انتقـاض العـادة  فيه الشرط الذي مع ثبوتـه يكـون ، ولم يثبتدالا� 

 .دالا� 

ه أنَّـ )المعجز يجب أن يكون من فعله تعـالىٰ  إنَّ (: والذي له قلنا

فعـل بعـض مـن يجـوز أن  لم نأمن أن يكون منذلك  لم يثبت ىٰ مت

 .فيخرج من أن يكون دالا�  ق الكذّاب،صدِّ يفعل القبيح ويُ 

، ومـن جهتـه تعـالىٰ باالله قة ل الرسالة متعلِّ متحمِّ  ىٰ دعو ولأنَّ 

ن التصديق والإبانة ممَّـ مس التصديق والدلالة، فيجب أن يقعلتَ يُ 

 أنَّ  ىٰ  تـرألاَ . مـن جهتـه بـه والـتمس التصـديق ىٰ قت الدعوتعلَّ 

لـه، والـتمس حمَّ  ه رسوله ومخبر عنه بماأنَّ  غيره علىٰ  ىٰ عأحدنا لو ادَّ 

 قـتن تعلَّ  ما وقـع ممَّـصدقه إلاَّ  علىٰ  قه، لم يجز أن يدلَّ صدِّ منه أن يُ 

 .به دون غيره من الناس؛ فكذلك القول في المعجز ىٰ الدعو

ن لم يكن كـذلك ه مأنَّ : للعادة، فهو ا الوجه في كونه ناقضاً فأمَّ 

 ز أن يكـون واقعـاً وِّ جُـ عي، بـللتصـديق المـدَّ  ه مفعولأنَّ  معلَ لم يُ 

مـع  - الفعل لو دلَّ  ولأنَّ  .ق له بالتصديقالعادة، ولا تعلُّ  ىٰ بمجر

بـذلك  التصديق لم يكن بعض الأفعال المعتـادة علىٰ  - كونه معتاداً 

ة العلـم من بعض، فكان يجب لـو جعـل مـدَّ  أولىٰ   عـلىٰ عي النبـوَّ

الشــمس مــن مطلعهــا، أو ورود ]] ٢٠١ص /[[ صــدقه طلــوع

م علَـبـه العـادة أن يُ  الوجه الذي جرت بعض الثمار في إبّانها، علىٰ 

 .ا لا شبهة في بطلانهوهذا ممَّ . بذلك صدقه

وجـه  ة عـلىٰ عي للنبـوَّ ا الوجه في إيجابنـا اختصاصـه بالمـدَّ فأمَّ 

مـن التجـويز  بـدَّ  ذا، فـلام هعلَ لم يُ  ىٰ مت هالتصديق لدعواه فهو أنَّ 

م صـدق علَـلذلك لا يُ  لوقوعه لغير وجه التصديق، ومع التجويز

ه لـو  للتصـديق، وأنَّـه لم يفعل إلاَّ بأنَّ  من العلم لا بدَّ  فإذاً . عيالمدَّ 

 .عن الحكمة خارجاً  فعل لغيره لكان قبيحاً 

ة وَّ عي للنبـبـه المـدَّ  تعالىٰ االله  ما زدنا في هذا الشرط أن يخصَّ وإنَّ 

رطه ـالاختصاص المطلق الذي يشـ التصديق، ولم نشرط وجه علىٰ 

 :ضربين المعجزات علىٰ  غيرنا في هذا الموضع؛ لأنَّ 

 .ما لا يمكن فيه النقل والحكاية: منها

 .ما يمكن ذلك فيه: ومنها

 عي، علىٰ المدَّ  ىٰ لدعو حدوثه مطابقاً  مَ لِ إذا عُ : لفالضرب الأوَّ 

تكاملـت دلالتـه؛  القديم تعـالىٰ  ه من فعلنَّ وأ لم تجر به العادة وجهٍ 

ه عي، ولأنَّ اختصاصه بالمدَّ  حال حدوثه غير منفصلة من حال لأنَّ 

 ولا مختصٍّ  ه حدث غير مطابق لدعواهإنَّ : أن يقال فيه ا لا يمكنممَّ 

 .ا بهبه، وجعله هو بالنقل والحكاية مختص� 

 مطابقـاً م بـوروده علَـفـلا يمكـن أن يُ : رب الثـانيـا الضـوأمَّ 

ه مـن فعـل الجملة أنَّـ في مَ لِ لتصديقها؛ وإن عُ  ه مفعولأنَّ  ىٰ للدعو

حكايته إذا أمكنت جاز أن يكون  ه خارق للعادة؛ لأنَّ وأنَّ  تعالىٰ االله 

 .لغير من ظهر عليه فعله تصديقاً  تعالىٰ االله 

لدعواه بنقله وحكايتـه، أو بنقـل مـن يجـري  وإن ورد مطابقاً 

في هذا الضرب  فلا بدَّ  ان من أن يفعل القبيح،الأم مجراه في ارتفاع

الاختصاص، من جهة القديم ]] ٢٠٢ص /[[ من اشتراط وقوع

 .ن يجوز أن يفعل القبيحوقوعه، ممَّ  ؛ لنأمنتعالىٰ 

الذي لا نأمن أن يكـون  -ولأنَّه لو جاز أن يدلَّ الاختصاص 

ل أن لجـاز في الأصـ -ما أراده ولا فعل المعجز من أجله  االله تعالىٰ 

ة ما لا نثق بأنَّه من فعله تعالىٰ  يدلَّ علىٰ   .النبوَّ

من حيث جاز وقوعه ممَّن  -فإذا كان ما ليس من فعله لا يدلُّ 

ق الكـذّاب  فكـذلك مـا لا يُعلَـم وقـوع  -يفعل القبيح، ويُصـدِّ

 .لا يدلُّ لهذه العلَّة الاختصاص به من جهته تعالىٰ 

ة بـين أن  لىٰ عـ ولا فرق في حصول الاختصـاص الـدالِّ  النبـوَّ

يـد الرسـول  عـلىٰ  يمكن فيـه الحكايـة والنقـل ما تعالىٰ االله يحدث 

ثـه ويــأمر بعـض ملائكتـه بإنزالـه إليــه دِ وبحضرـته، وبـين أن يحُ 

 الاختصـاص إلىٰ  يرجـع الوجهين جميعـاً  علىٰ  واختصاصه به؛ لأنَّ 

ذلـك  يده كان المعجـز نفـس ه إذا أحدثه علىٰ ، غير أنَّ القديم تعالىٰ 

الفعل الحـادث، وإذا أمـر بنقلـه إليـه كـان العلـم الواقـع موقـع 

 .إليه التصديق هو أمره بنقله

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / البرهان

شروط  ولا يعلم صدقه إلاَّ بـالمعجز، ويفتقـر إلىٰ ]] ٥١ص [[

 :ثلاثة

لها ر وإن تع -أن يكون خارقاً للعادة، لأنَّه إن كان معتاداً : أوَّ ذَّ



 المعجزة) ١٢/ (حرف الميم   .............................................................................................................. ٤٣٢

رق، ـكخلق الولد عند الوطء، وطلوع الشمس من المشـ -جنسه 

 .عٍ من مدَّ  عٍ مدَّ  والمطر في زمان مخصوص، لم يقف علىٰ 

وطريق العلم بكونه خارقاً للعادة، اعتبـار حكمهـا ومـا يقـع 

وجـه لا لـبس فيـه، أو بحصـول تحـدٍّ  زه من ذلك عـلىٰ فيها ويُميِّ 

 .ر معارضتهذُّ ر دواعي المتحدّي وخلوصاً وتعوتوفُّ 

، لأنَّ من عداه سبحانه يصـحُّ أن يكون من فعله تعالىٰ : وثانيها

منه إيثار القبيح فلا يُؤمَن منه تصـديق الكـذّاب، وطريـق العلـم 

د الجـنس كـالجواهر والحيـاة ، أن يكون متعدِّ بكونه من فعله تعالىٰ 

وغيرهما من الأجنـاس الخارجـة مـن مقـدور المحـدَثين، أو يقـع 

وجـه لا يمكـن إضـافته إلاَّ  ة بالعباد علىٰ ناس المختصَّ بعض الأج

 .إليه سبحانه

إن كان منفصلاً عنها لم ، لأنَّه ىٰ أن يكون مطابقاً للدعو: ثالثها

، وطريــق ذلـك المشـاهدة أو خــبر عٍ بــه مـن مـدَّ  أولىٰ  عٍ يكـن مـدَّ 

 .الصادق

لا صـدق (تكاملت هذه الشروط ثبت كونه معجزاً، إذ  ىٰ فمت

ق هـذا صد: قوله تعالىٰ  ىٰ هوره بدعواه لأنَّه جارٍ مجراقترن ظ) من

ق الكذّابين ؤدّيه عنيّ، وهو تعالىٰ عليَّ فيما يُ   .لا يُصدِّ

باعـه فـيما فإذا عُلِمَ صـدقه بـالمعجز، وجـب اتِّ ]] ٥٢ص /[[

عنه والقطع بكونـه  ىٰ كونه مصلحة، وينه يدعو إليه، والقطع علىٰ 

 .مفسدة

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (و الصلاح الحلبي أب/ تقريب المعارف

المسـتند  زه المعجـز، أو الـنصُّ تميُّـ والطريـق إلىٰ  ]]١٥٤ص [[

 .إليه، لاختصاصه من الصفات بما لا يعلمه إلاَّ مرسِله تعالىٰ 

أن يكون خارقاً للعادة، : شروط ثلاثة، منها ويفتقر المعجز إلىٰ 

 .، مطابقاً لدعواهمن فعله تعالىٰ 

التصديق بالمعتاد لا يقف  ىٰ دة لأنَّ دعوواعتبرنا فيه خرق العا

ز صادقاً من كاذب وإن كـان مـن فعلـه ، ولا تمُيِّ عٍ من مدَّ  عٍ مدَّ  علىٰ 

 ق، ومجيء المطر في الشتاء، والحـرُّ ، كطلوع الشمس من المشرتعالىٰ 

في الصيف، وطريق العلم بذلك اعتبار العادات وما يحدث فيهـا، 

 .عي عن ذلكيد المدَّ  وخروج الفعل الظاهر علىٰ 

كـلِّ محـدَث،  لجواز القبـيح عـلىٰ  واعتبرنا كونه من فعله تعالىٰ 

عي وكـون مـا أتـ وجوازه يمنع من القطع عـلىٰ  بـه  ىٰ صـدق المـدَّ

مصلحة، وطريق العلم بذلك أن يختصَّ خرق العـادة بمقدوراتـه 

، كإيجاد الجواهر وفعل الحياة، أو يقع الجنس مـن مقـدورات تعالىٰ 

ـلا تمُ  وجـه العباد عـلىٰ  غـيره، كرجـوع الشـمس  ن إضـافته إلىٰ كِّ

 .وانشقاق القمر وأمثال ذلك

ه مت ىٰ واعتبرنا كونه مطابقاً للدعو لم يكـن خـرق العـادة  ىٰ لأنَّ

 .به من أحد مخصوصة لم يكن أحد أولىٰ  ىٰ قاً بدعومتعلِّ 

صـدق  فإذا تكاملت هذه الشروط فلا بدَّ من كونه دلالة عـلىٰ 

عي، لكون هذا ال ق هـذا صد: تصديق نائباً مناب لو قال تعالىٰ المدَّ

ك الحكـيم لِ فرق في كون المَ ]] ١٥٥ص /[[ؤدّيه عنيّ، كما لا فيما يُ 

قاً لمدَّ  ، أو يفعـل مـا ق عـليَّ صـد: عي إرساله له بين أن يقولمصدِّ

ع قاً له به ممَّا لم تجر عادة المَ  ىٰ ادَّ  .ك بفعلهلِ كونه مصدِّ

ض المشـاهِد لـه النظـر فيـه، فإن كان ما ذكرناه مشـاهداً ففـر

ق مفاسد، وإن كان نائيـاً عـن لكونه خائفاً من فوت مصالح وتعلُّ 

 ىٰ ، فلا بدَّ مع تكليف ما أتـ هحدوث المعجز أو موجوداً بعد تقضيِّ 

ة ما أت من نصب دلالة علىٰ   به النبيُّ  به، لقبح  ىٰ صدقه وصحَّ

 .التكليف من دونهما

ا قو: وذلك يكون بأحد شيئين ل من يعلم صـدقه وإن كـان إمَّ

ر في ناقليه الكذب بتواطـؤ وافتعـال، واحداً، أو تواتر نقل لا يُ  تقدَّ

في الكثرة وتنـائي الـديار والأغـراض، أو  افاق لبلوغهم حد� أو اتِّ 

ر الكـذب في مخـبرهم صفة يعلم الناظر فيها تعذُّ  وقوع نقلهم علىٰ 

انـت هـذه الطبقـة وا، وإن كة العادة وإن قلُّ من أحد الوجوه بقضيَّ 

تنقل عن غيرها وجب ثبوت هذه الصفات في من ينقل عنـه، ثـمّ 

مثلهـا  يتَّصل النقل بجماعة شاهدت المعجز لا يجوز علىٰ  ىٰ كذا حتَّ 

 .الكذب

ز النـاقلين  الأزمنة للناظر في النقل وتميُّ وذلك لا يتمُّ إلاَّ بتعينُّ 

يـان الأزمنـة ذوي الصفة المخصوصة في كلِّ زمان، لأنَّ الجهل بأع

بأعيـان النـاقلين   الأزمنة مـع الجهـل الجهل بأهلها، وتعينُّ يقتضي

  تجويز انقطاع النقل وتجويز افتعاله واستناده إلىٰ الموصوفين يقتضي

 .معتقدين دون الناقلين

ط ممَّا ذكرناه ارتفـع الأمـان مـن كـذب الخـبر اختلَّ شر ىٰ فمت

 .المنقولوط حصلت الثقة بتكاملت الشر ىٰ المنقول، ومت

، ومـن )عليـه صـلوات االله(نـا وهذه الصفات متكاملة في نبيِّ 

تهم إخبــاره عــداه مــن الأنبيــاء  ، ، فطريــق العلــم بنبــوَّ

لكونهم غير مشاهَدين، ولا تـواتر بمعجـز أحـد مـنهم، لافتقـار 

في ]] ١٥٦ص /[[رها الشـروط المعلـوم ضرورةً تعـذُّ  التواتر إلىٰ 

 .نقل من عدا المسلمين

تـه مـن  القطع علىٰ  جب ذلك اقتضىٰ وإذا و ة من أخـبر بنبوَّ نبوَّ
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 وغـيرهم مـن الأنبيـاء عـلىٰ  ىٰ وعيس ىٰ آدم ونوح وإبراهيم وموس

لنا عـلىٰ   كـون النبـيِّ  التفصيل والجملة، وكونهم بالصفات التي دلَّ

ظاهر سمعي خالفها بقريب أو بعيـد، لوقـوف  ل كلِّ عليها، وتأوُّ 

ته علىٰ  نه مـا يناقضـها، إذ كـان اد تضـمُّ أحكام العقول وفسـ صحَّ

فسـاد سـمع أو  تجويز انتقاضها به يخُرِجها من كونهـا دلالـة عـلىٰ 

 .غيره، وهذا ظاهر الفساد

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

 ظهور المعجز عليـه، أو لاَّ إمعرفته  لىٰ إولا طريق ]] ٦٦ص [[

 القـديم لاَّ إدعوته بـما لا يعلمـه  قمن علم صدقه عليه، لتعلُّ  نصُّ 

 سبحانه، فيجب وقوف تصـديقه عليـه سـبحانه، ولا أمـر يصـحُّ 

بمقـدوره   فعـل مخـتصٌّ لاَّ إصـدقه  علىٰ  له تعالىٰ بَ من قِ  كونه برهاناً 

، ييـه عنـّؤدّ فـيما يُ  صدق هـذا عـليَّ : ينوب مناب قوله تعالىٰ  تعالىٰ 

إذ لا فـرق في تصـديق  ته،نبوَّ  علىٰ  بدعوته أو دعوة من نصَّ  مختصٌّ 

صـدق : الإرسال من بعض الملوك الحكماء بين أن يقول ىٰ عمن ادَّ 

ا لم تجر عادته به، صدقه ممَّ  عي، أو يفعل ما يجعله دلالة علىٰ هذا المدَّ 

منـاب  صـدقه في كونـه نائبـاً  المـدلول عـلىٰ  وكذلك حكم الـنصِّ 

 .التصديق بنفس القول أو الفعل الخارق للعادة]] ٦٧ص /[[

 :شروط ثلاثـة لىٰ إعي صـدق المـدَّ  عـلىٰ  ويفتقر المعجز الـدالُّ 

ا بمقدوراته للعادة، وثانيها أن يكون مختص�  أحدها أن يكون خارقاً 

 .بدعواه قاً سبحانه، وثالثها أن يكون متعلِّ 

ا به سـبحانه ن كان مختص� إالمعتاد و ل، لأنَّ واعتبرنا الشرط الأوَّ 

عنـد الحـرث والسـقي  بِّ ونبـات الحـَ ءكخلق الولد عنـد الـوط

 ز صـادقاً ميَّـولا يُ  عٍ مـدَّ  وطلوع الشمس من المشرق، لا يقف علىٰ 

وطريـق ذلـك اعتبـار مـا  ،ومن شرط المعجز الإبانـة .من كاذب

عنها، كفلق البحـر وحمـل  وكون الحادث خارجاً  ،جرت العادة به

 .ةً الجبل وقلب العصا حيَّ 

منـه إيثـار  حانه يصحُّ من عداه سب نَّ واعتبرنا الشرط الثاني، لأ

اب وبعثة الصـادق بالمفاسـد، ن منه تصديق الكذّ فلا يؤمَ  ،القبيح

اعي، وطريـق العلـم بـذلك أن يكـون وباع الـدوذلك مانع من اتِّ 

جنســه بمقــدوره كــالجواهر والحيــاة  ا يخــتصُّ الخــارق للعــادة ممَّــ

 .وغيرهما

ق لَّـرطان ولم يتعـه لو تكامل الشـلأنَّ  ،واعتبرنا الشرط الثالث

ع، مـن مـدَّ  بالتصـديق أولىٰ  عٍ  لم يكن مدَّ معينَّ  عٍ الحادث بدعوة مدَّ 

ه لو حدث في السماء أو في الأرض حادث لم تجر من حيث علمنا أنَّ 

ق بدعوة القديم سبحانه بالقدرة عليه غير متعلِّ  ا يختصُّ العادة به ممَّ 

 وبـين كـلِّ ق بينه من أحد أن يجعله دلالة لعدم التعلُّ  ، لم يصحّ عٍ مدَّ 

 .عٍ مدَّ 

ته، وطريق العلـم بـالمعجزة المشـاهدة، والخـبر المعلـوم صـحَّ 

 :ضربين قول صادق لا يجوز كذبه أو تواتر، وهو علىٰ  لىٰ إلاستناده 

، بسبق العلم بمخبره لحـال النظـر في صـفات ناقلـه: أحدهما

ين والجمل، ومـا كوجود بغداد والبصرة ووجود بدر وحنين وصفِّ 

ك في الحاصـل بالمـدرَ ]] ٦٨ص /[[العلـم  ىٰ مجر يهذه حاله يجر

 .ن اختلف الطريقانإالبعد عن الشبهة، و

العلـم  هو ما يقف العلم بـه عـلىٰ  :والضرب الثاني من التواتر

ما نَّـإر الكـذب علـيهم، وم صدقهم لتعـذُّ علَ ما يُ نَّ إو ه،بصدق ناقلي

 :م ذلك من واحد وجهينعلَ يُ 

ي تنقل ركـوب الأمـير أو كالجماعة الت ،بشاهد الحال: أحدهما

فـاق ولا تواطـؤ، وهـذا صـفة لا يصـلح معهـا اتِّ  قتل الوزير علىٰ 

مـن متفاوتـاً ا بلوغ النـاقلين حـد�  لىٰ إالضرب من التواتر لا يفتقر 

ن إة المخبر عنـه وله علم صحَّ من تأمَّ  الديار، بل كلُّ  يالكثرة وتنائ

 .لم يبلغوا عشرة

 ية واخـتلاف الـدواعي وتنـائمن الكثر اأن يبلغوا حد� : الثاني

كنقـل  ،عـن معـروف غـير ملتـبس واحـداً  ينقلون لفظـاً  ،الديار

 ومـن الشـيعة الـنصَّ ،  نـاالناقلين من المسلمين معجزات نبيِّ 

 مثل هذين الفـريقين مـع مـا نجـد كـلَّ  ، من حيث علمنا أنَّ الجليَّ 

الـديار وتبـاين الأغـراض لا  يفريق منها عليه من الكثـرة وتنـائ

 لكلِّ  فاق، كما لا يصحُّ جهة الاتِّ  فيهم افتعال لفظ واحد علىٰ  يصحُّ 

 فـق ذلـك لكـلِّ من الشعر فيتَّ  شاعر من إقليم واحد أن ينتظم بيتاً 

 .شاعر فيه

والتواطؤ بـالاجتماع في مكـان واحـد فـرع لثبـوت التعـارف 

ن ذكرناه من ناقلي الفريقين، ولـو وقـع ممَّ  ارتفاعه مَ لِ بينهم، وقد عُ 

أهـل الـبلاد المتباعـدة وذوي الأغـراض  الريب فيـه، لأنَّ لارتفع 

 لم يخفِ  مكان واحد ليبرموا أمراً  المتباينة إذا رحلوا من أماكنهم إلىٰ 

 .خباربالإ ىٰ عن أحدٍ  ذلك من حالهم علىٰ 

ة يجوز منهم لها الافتعال يمنع منه وكثرة هؤلاء الناقلين بعد قلَّ 

 :سببان

ــذي بيَّ النقــل  أنَّ : أحــدهما]] ٦٩ص /[[ ــال ــه نّ ا صــدق ناقل

 أحدهما لفظ الخبر، والثاني صفة المنقول عنـه، فـما :ن أمرينيتضمَّ 

 .ا الكذب في أحد الأمرين يجب أن نأمنه في الآخرمنّ أله 
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عدم العلـم بأعيـان مفتعلـة وزمانـه كـالعلم بابتـداء : والثاني

ار والأشـعري والقول بالمنزلة بين المنزلتين، ونحلة النجّ  ،الخوارج

 .اموابن كرّ 

معهـا  النقل من الأوصاف المـذكورة التـي يصـحُّ  ىٰ عر ىٰ فمت

ن كـان الأمـر بخـلاف إالكذب والصدق ثبت صدق الناقلين، و

خـبرهم  ر العلم بصدق النـاقلين ووجـب الحكـم عـلىٰ ذلك تعذَّ 

 .دخول الصدق والكذب فيه يصحُّ  بكونه واحداً 

] طبقـة لىٰ إ[ن كـانوا ينقلـون عـن طبقـة إن كثر الناقلون، فإو

ر معها وجب أن يثبت لها ما ثبت لهذه من الصفة التي يتعذَّ  ىٰ خرأُ 

وا أم كثـروا، قلُّـ ىٰ خرأُ طبقة تنقل عن  هكذا حال كلِّ  الكذب، ثمّ 

 لـهاح] هـو[كما بالمنقول  صلةوذلك فرع العلم بأعيان الأزمنة المتَّ 

. ناقلون لا يجوز عليهم الكـذب]] ٧٠ص /[[زمان فيه  كلِّ ] في[

الجهل بالزمان يقتضيـ الجهـل بمـن فيـه، والعلـم  نَّ لنا ذلك لأوق

بالزمان مع الجهل بمن فيه ومن أعيان الناقلين يمنـع مـن القطـع 

 .تهصال الطبقات في النقل وتجويز انقطاعه يرفع الثقة بصحَّ باتِّ 

الإرسـال مـن أحـد  يعيـد مـدَّ  ظهور المعجز علىٰ  مَ لِ عُ  ىٰ فمت

 .لحصول الخوف الشديد بتركه ،فيه ق المذكورة وجب النظررُ الطُ 

روطه ـف النظر فيـه مـا يجـب عليـه منـه بشـيفعل مكلِّ  ىٰ ومت

 .ق من الكاذب المخرقينكشف له حال الصادق المصدِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

 :]في وجوب النظر في معجز النبيِّ []] ٤٥٥ص [[

ون في بعثتـه كـشرع أو ي ان معـهكـا النظر في معجزه فـإن فأمَّ 

د بل فيـه مجـرَّ  كذلكن كإن لم يو ه يجب علينا النظر فيه،لطف، فإنَّ 

 م لهم أنَّ سلَّ فلا يُ . لا يجبو النظر قد يحسن يد ما في العقل، فإنَّ كتأ

 .حالٍ  لِّ ك علىٰ النظر في المعجز واجب 

مـن  يـديّ  عـلىٰ جواز إظهار المعجزات  كذل علىٰ أُلزمنا  ىٰ ومت

م عليـه فـيما لَّ كسنتو زهجوِّ نُ  ماالصالحين، فإنَّ و ةمن الأئمَّ  ليس بنبيٍّ 

 .إن شاء االله بعد،

*   *   * 

المعجز و  بالمعجز،إلاَّ  معرفة النبيِّ  إلىٰ ولا طريق ]] ٤٥٨ص [[

 .به اختصَّ و يده علىٰ صدق من ظهر  علىٰ   يدلُّ في العرف عبارةٌ عماَّ 

ضاها في اللغة عبارةٌ مقت اللغة؛ لأنَّ  ك مقتضىٰ وليس المراد بذل

 هـو المخـتصُّ  تعـالىٰ القـديم و الإقدار،كن جعل غيره عاجزاً، عمَّ 

في هـذا البـاب العـرف،  المعتـبرو الإقدار،و الإعجاز علىٰ بالقدرة 

 .دون اللغة

 :]في شروط المعجز[

كـون مـن فعلـه أن ي: لهاأوَّ  :ما قلناه بشروط علىٰ  والمعجز يدلُّ 

ة بمن ظهـر المعجـز اقضاً للعادة المختصَّ ون نكأن ي: ثانيهاو ،تعالىٰ 

ا في جنسه أو صفته الخلق فعلُ مثله، إمَّ  علىٰ ر أن يتعذَّ : ثالثهاو فيه،

طريـق التصـديق  عـلىٰ عي بالمـدَّ  أن يخـتصَّ : رابعهاو المخصوصة،

 .لدعواه

فعلـه،  ىٰ أو جاريـاً مجـر: ولم نقل تعالىٰ ونه من فعله كفاعتبرنا 

 تعـالىٰ االله  عي أنَّ ان يـدَّ كـعي إذا المـدَّ  لأنَّ قه الشـيوخ؛ طلِ ما يُ  علىٰ 

ون الفعل الذي قام مقام التصديق كفيجب أن ي ،قه بما يفعلهصدِّ يُ 

فعـل و ن دالا� عليـه،كـ لم يإلاَّ و من فعل من طلب منه التصـديق،

ما إنَّـو التصـديق، عـلىٰ  ه لا يدلُّ فعل غيره من العباد في أنَّ كعي المدَّ 

عيَ  يدلُّ   .عليه التصديق فعل من ادُّ

 عـلىٰ  لـدلَّ   ان من فعل النبـيِّ كأليس القرآن لو : فإن قيل

ان كـإن و ون معجـزاً كطفر البحار يو نقل الجبال كذلوك صدقه،

 ة؟عي النبوَّ من فعل مدَّ  كجميع ذل

ان المعجـز في كـخـرق العـادة لو ان القرآن من فعلهكلو : قلنا

ك تلو ا هذه الفصاحة،منه به ىٰ قيقة اختصاصه بالعلوم التي تأتّ الح

من طفر البحـر أو نقـل الجبـل  كذلوك ،العلوم من فعل االله تعالىٰ 

فيه، التي  تعالىٰ ون المعجز اختصاصه بالقُدَر التي خلقها االله كما يإنَّ 

 . قلناه، فما خرجنا عماَّ ك من فعله تعالىٰ تلو ،كن بها من ذلكَّ تم

جـنس لا يقـدر عليـه ان من كإذا  تعالىٰ ه من فعله ما نعلم أنَّ وإنَّ 

وجـه  عـلىٰ خلـق الأجسـام، أو يقـع و الحياةكأحد من المُحدَثين، 

 فلق البحـرو نقل الجبالكعليه أحد من الخلق،  مخصوص لا يقدر

 .كلام الخارق للعادات بفصاحتهالو

ه ون خارقاً للعادة؛ لأنَّـكأن ي لا بدَّ : ما قلناوإنَّ ]] ٤٥٩ص /[[

كـون فعـل فعـل للتصـديق دون أن يه م أنَّ علَ لم يُ  كذلكن كلو لم ي

ن الاستدلال بطلوع الشـمس كه لا يمأنَّ  ىٰ  ترألاَ . العادة ىٰ بمجر

بطلوعهـا مـن  كن ذلـكـيمو صـدق الصـادق، علىٰ من مشرقها 

 ؟خارقاً للعادة كان ذلكالمغرب، لما 

ـ إلىٰ ونه خارقاً للعادة الرجـوع فيـه كوالعلم ب ا العـادات، فإنهَّ

الإخبـار، فـإذا و العقلاء، معلومةٌ بالمشاهدةةٌ عند ةٌ مستقرَّ مستمرَّ 

في  كُّ أحـداً لا يشـ أنَّ  ىٰ  تـرألاَ . أحـد علىٰ  لم يخفَ  كانتقضت بذل

 ؟ من وطـيلا يعرفون خلق ولد إلاَّ و طلوع الشمس من مشرقها،

 ىٰ نثـأُ و ركَ من غير ذَ  فإذا شاهدوا طلوعها من مغربها أو خلق حيٍّ 

 .ه خارق للعادةعلموا أنَّ 
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إذا حـدث مـا  ىٰ ة جاريـة حتَّـون العـادة مسـتقرَّ كأن ت ولا بدَّ 

 .ا لا يجعل افتتاح العادات عادةً لأجل هذو ن معرفته،كينقضها أم

ابتداءً خلقـاً مـن مصـلحته  تعالىٰ لو خلق االله : هذا نقول علىٰ و

ة التـي فـه المـدَّ لِّ كلم يعرف العادات، لم يحسن أن يُ و معرفة الشرائع

بعث إليـه و فهلَّ ك عرفها فحينئذٍ و ذا اعتبرهابر فيها العادات، فإعتَ تُ 

صدقه بانتقاض ما عـرف مـن العـادات  علىٰ  نه أن يستدلَّ كمن يم

 .كليفهقبل ت

ـكقد تو ةً ون عامَّ كوالعادة قد ت ون عـادةُ كـقـد تو ةً،ون خاصَّ

: بعض البلاد جاريةً بـما هـو نقـض لعـادة غـيرهم، فلهـذا نقـول

 .له عادةٌ  كالاعتبار بانتقاض عادة من تل

راً في جنسه أو صفته؛ لأنّا لـو لم ون المعجز متعذِّ كما اعتبرنا وإنَّ 

ون من فعل كزنا أن يجوَّ و ،ه من فعله تعالىٰ لم نثق بأنَّ  كذلكنعلمه 

 .كون من فعله تعالىٰ أن ي المعجز لا بدَّ  ناّ أنَّ قد بيَّ و غيره،

 - عبادال علىٰ  ر الجنس أو الصفةون متعذِّ كينا بين أن يما سوَّ وإنَّ 

مـن  - ر الجـنسون متعـذِّ كمن أن ي ه لا بدَّ إنَّ : بخلاف ما قال قوم

ان ناقضاً للعادة لا مـن كمن حيث  ما دلَّ ر الجنس إنَّ متعذِّ  حيث إنَّ 

إذا  - ان جنسه مقدوراً لناك، فيجب فيما ا به تعالىٰ كان مختص� حيث 

 .كلل في ذالأوَّ  ةك، لمشارأن يدلَّ  - وجه خارق للعادة علىٰ وقع 

لم  كذلـ عِ عي؛ لأنّا إن لم نـرابالمدَّ  أن يختصَّ  ه لا بدَّ إنَّ : ما قلناوإنَّ 

زنا مـع  جوَّ إلاَّ و به،]] ٤٦٠ص /[[قه لا تعلُّ و نعلم اختصاصه به

 .عيون تصديقاً لهذا المدَّ كالاختصاص أن لا يو المطابقة هذه

 ىٰ عـما نعلم اختصاصه به بأن نعلم مطابقته لدعواه، فإن ادَّ وإنَّ 

، كذلكـتصديقه طلوع الشمس من مغربها فطلعـت  علىٰ الدلالة 

ن لام يتضمَّ كقه بصدِّ أن يُ  ىٰ ك مجرذل ىٰ وجر غاية المطابقة، كفذل

 .كلامهنعلمه و التصديق،

ه رسوله بين قـول غيره أنَّ  علىٰ  ىٰ عولا فرق في الشاهد في من ادَّ 

الدليل : عيبين أن يقول المدَّ و صدقت،: الغير له كذل علىٰ عي المدَّ 

ا لم ممَّـ كغير ذلـو الإشارةو يماءه يفعل فعلاً، من الإصدقي أنَّ  علىٰ 

 .قهه صدَّ الغير ما اقترحه، فإنّا نعلم أنَّ  كعادته به، ثمّ يفعل ذل رِ تج

هو صريـح و مةٌ،التصديق بالقول فيه مواضعةٌ متقدِّ : فإن قيل

م علَ يف يُ كليس في الفعل الذي التمسه مواضعة، فو في التصديق،

 ه قصد التصديق؟أنَّ 

مة، ففي الفعـل مـا انت المواضعة فيه متقدِّ كإن و لامكال: قلنا

وجـه  عـلىٰ هـو طلـب شيء مخصـوص و المواضـعة، ىٰ يجري مجـر

 كمـة في ذلـمواضـعة متقدِّ  ىٰ مخصوص مطلوب، فهذا يجري مجر

بـين و ه لا فرق في الشاهد بين التصديق بالقولالتصديق؛ لأنَّ  علىٰ 

قـون فرِّ العقـلاء لا يُ و بـه عـادةٌ، رِ عي، إذا لم تجالمدَّ فعل ما يلتمسه 

 .بينهما

قه ه صـدَّ بفعله، فيعلم أنَّـ أحدنا يعلم قصده ضرورةً : فإن قيل

م علَ ه لا يُ ؛ لأنَّ ك القديم تعالىٰ ذلكليس و ،ىٰ إذا فعل عقيب الدعو

 .قصده ضرورةً 

ةً بالتصـديق بفعـل مـا م قصـد أحـدنا ضرورعلَـقد لا يُ : قيل

وجـه  عـلىٰ لام أو فعل ملتمس بـه ك، من تصديق بىٰ لدعويطابق ا

ان كـقه ن صـدَّ كـلـو لم يو قه،ه صـدَّ مع هذا نعلم أنَّـو مخصوص،

 .القديم في هذا الباب ىٰ ساوقبيحاً، فقد 

لا يجوز أن يفعل ما يخرق العادة للمصلحة دون  مَ ـلِ : فإن قيل

 .كم دفع ذلكنكفلا يم ؟التصديق

ــا ــ: قلن ــل ذل ــوز أن يفع ــادة إلاَّ  كلا يج ــارق للع ــل الخ  الفع

ــديق،  ــللتص ــولاً ك ــه ق ــول ل ــوز أن يق ]] ٤٦١ص /[[: ما لا يج

فلا فرق بين . ما يفعله للمصلحةإنَّ و لا يقصد التصديقو صدقت،

لأجـل هـذا يقـبح مـن أحـدنا أن و .الفعل في هذا البابو القول

لا يقصـد و صدقت،: - ه رسولهعليه أنَّ  ىٰ عقد ادَّ و - يقول لغيره

: قال عقيب هذا القـول ىٰ ومت .ما يقصد وجهاً آخرإنَّ و ه،به تصديق

ــل أردتُ تصــديقَ االله،  ــد مــا أردتُ تصــديقَه، ب كــان مقبحــاً عن

 .للذمِّ  االعقلاء، مستحق� 

 ما يلتمسه من المعجـز، بـل عينِّ ة أن يُ عي النبوَّ لا يجب في مدَّ و

الجملـة، فـإذا فعـل االله  عـلىٰ صـدقه  علىٰ  في أن يلتمس ما يدلُّ كي

دلالـة كصـدقه،  علىٰ  ون خارقاً للعادة دلَّ كما ي كعقيب ذل تعالىٰ 

 ان خارقاً للعادةكصدقه من حيث  علىٰ  ما دلَّ المعينَّ إنَّ  نه؛ لأنَّ ما عيَّ 

هـذا  لُّ وك ،ىٰ ومفعولاً عقيب الدعو به اومختص�  ىٰ ومطابقاً للدعو

 .صدقه علىٰ ون دالا� ك، فيجب أن يحاصل فيما ليس بمعينَّ 

ة أن يطلـب المعجـز النبـوَّ  تعـالىٰ االله  عـلىٰ عي زم في المـدَّ ولا يل

 عـلىٰ ن وجوب تصـديقه بـالمعجز ة يتضمَّ عائه النبوَّ ادِّ  بلسانه؛ لأنَّ 

 مـا يطلبـه مـن إن عـينَّ و ان لـه،كـلفظـاً  ىٰ عالعادة، فإن ادَّ  ىٰ مجر

 عـلىٰ ر ـلا يطلب، بل اقتصو عينِّ إن لم يُ و ان أيضاً جائزاً،كالدلالة 

 ان صـادقاً كـبالمعجز  تعالىٰ قه االله فإن صدَّ . افياً كان كة لنبوَّ ا ىٰ دعو

 .بعد طلبه تعالىٰ مقام ما يفعله  كقام ذلو

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد

 :الكلام في المعجز ]]٢٥٠ص [[

إلاَّ بالمعجز، والمعجز في اللغة عبارة  معرفة النبيِّ  ولا طريق إلىٰ 

ن جعل غيره ع ر الذي يجعل غيره قادراً إلاَّ أنَّـه عمَّ اجزاً مثل المقدِّ
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يده واختصَّ  صدق من ظهر علىٰ  صار بالعرف عبارة عماَّ يدلُّ علىٰ 

د اللغة والمعتمد علىٰ . به  .ما في العرف دون مجرَّ

 :ما قلناه بشروط والمعجز يدلُّ علىٰ 

 .أن يكون خارقاً للعادة - ١

 .فعله ىٰ اً مجرأن يكون من فعل االله أو جاري - ٢

ر علىٰ  - ٣  .أو صفته المخصوصة  الخلق جنسه أن يتعذَّ

ع - ٤  .وجه التصديق لدعواه علىٰ  ىٰ أن يتعلَّق بالمدَّ

ه لو لم يكن كـذلك لم يُعلَـم  وإنَّما اعتبرنا كونه خارقاً للعادة لأنَّ

ه فُعِلَ للتصديق دون أن يكون فُعِلَ بمجر أنَّه  ىٰ العادة، ألاَ تر ىٰ أنَّ

صـدق  يمكن أن يُستَدلَّ بطلـوع الشـمس مـن مشــرقها عـلىٰ  لا

الصادق ويمكن بطلوعها من مغربها؟ وذلك لمـا فيـه مـن خـرق 

 .العادة

عي إذا ]] ٢٥١ص /[[ واعتبرنا كونـه مـن فعـل االله لأنَّ المـدَّ

قه بما يفعله فيجب أن يكـون الفعـل الـذي قـام  ىٰ ادَّع أنَّ االله يُصدِّ

 نه التصـديق وإلاَّ لم يكـن دالا� لب ممقام التصديق من فعل من ط

عي كفعـل غـيره مـن العبـاد، لأنَّـه لا يـدلُّ عـلىٰ   عليه، وفعل المدَّ

 .التصديق وإنَّما يدلُّ فعل من ادُّعي عليه التصديق

 لـدلَّ عـلىٰ   النبيِّ   أليس لو كان القرآن من فعل: فإن قالوا

ن كـان صدقه؟ وكذلك نقل الجبال وطفر البحار يكون معجزاً وإ

ة عي للنبوَّ  .جميع ذلك من فعل المدَّ

لو كان القرآن من فعله وخرق العـادة بفصـاحته، لكـان : قلنا

منـه بهـا هـذه  ىٰ المعجز في الحقيقة اختصاصـه بـالعلوم التـي تـأتّ 

وكـذلك طفـر البحـر . الفصاحة، وتلك العلوم من فعل االله تعالىٰ 

التـي خلقهـا االله  ونقل الجبل إنَّما يكون المعجز اختصاصه بالقُـدَر

ن تعالىٰ  بها من ذلك، وتلك من فعله، فلم يخرج عـماَّ   فيه التي يتمكَّ

د مذهب من يقول بالصر هذا علىٰ . قلناه ـا مـن يعتـبر مجـرَّ فة، فأمَّ

إنَّ ذلـك الكـلام الخـارق للعـادة أو : خرق العادة فقط فإنَّه يقول

 االله تعـالىٰ   نحمل الجبال هو المعجز، لأنَّه لو لم يكن كذلك لمـا أمكـ

 .منه

راً في جنسـه أو صـفته لأنّـا متـ لم  ىٰ وإنَّما اعتبرنا أن يكون متعذِّ

كذلك لم نأمن أن يكون من فعل غـير االله، ]] ٢٥٢ص /[[  نعلمه

ينا بين تعـذُّ . ا أنَّه لا بدَّ أن يكون من فعلهوقد بيَّنّ  ره في جنسـه وسوَّ

اً للعـادة لا كان ناقضـ ر الجنس إنَّما دلَّ من حيثوصفته، لأنَّ تعذُّ 

راً وإن كـان به تعالىٰ  امن حيث كان مختص�  ، وكذلك إذا كـان متعـذِّ

عي  جنسه  .مقدوراً تصديقاً لهذا المدَّ

ة  وإنَّما يُعلَم كونه خارقاً للعادة بالرجوع إلىٰ  العـادات المسـتقرَّ

ة وذلك معلوم عند العقلاء، فإذا انتقضت بـذلك لم يخـفَ    المستمرَّ

نا لا يشـكُّ في طلـوع الشـمس مـن أنَّ أحـد ىٰ ألاَ تـر. أحـد علىٰ 

قها، ولا يعرفـون خلقـاً وُلـِدَ إلاَّ مـن وطـئ؟ فـإذا شـاهدوا مشر

علموا  ىٰ ذكراً أو أُنث  من غير وطئ طلوعها من مغربها أو خلق حيٌّ 

 .هذا افتتاح العادات لا يكون عادة وعلىٰ . أنَّه خارق للعادة

ابتداءً من مصلحته معرفة الشـرائع خلقاً  خلق االله تعالىٰ  ىٰ ومت

بقيه غير مكلَّف زماناً يُ  ىٰ ولم يعرف العادات لم يحسن أن يُكلَّف حتَّ 

يُعتَبر فيه العادات، فإذا عرفها حينئذٍ كلَّفه وبعث إليه مـن يمكنـه 

 .صدقه بانتقاض ما عرف من العادات قبل تكليفه أن يستدلَّ علىٰ 

ـة، وقـد تكـووالعادة قد تكون عامَّ  ة، وقـد تكـون في ن خاصَّ

 .بعض البلاد دون بعض

تلـك العـادة   هذا لا اعتبار بانتقاض من فعلىٰ ]] ٢٥٣ص /[[

ه من فعله إذا عرفنـا تعـذُّ  كـلِّ  ره علينـا عـلىٰ عادة له، وإنَّما يُعلَم أنَّ

أو . مع ارتفاع الموانع المعقولة، كالحياة والقدرة وخلق الجسم حالٍ 

در عليه أحد من الخلق كنقل الجبـل وجه مخصوص لا يق يقع علىٰ 

 . وفلق البحر والكلام الخارق للعادة بفصاحته

عي بأن يعلمه مطابقاً لـدعواه، فـإن   وإنَّما يُعلَم اختصاصه بالمدَّ

ع تصديقه طلوع الشـمس مـن مغربهـا فطلعـت  الدلالة علىٰ  ىٰ ادَّ

ن  ىٰ فذلك غاية المطابقـة، ويجـري مجـر قه بكـلام يتضـمَّ أن يُصـدِّ

 علىٰ  ىٰ قه، فعُلِمَ أنَّه كلامه، لأنَّه لا فرق في الشاهد فيمن ادَّعتصدي

صدقت، وبين أن يقـول : غيره أنَّه رسوله بين أن يقول ذلك الغير

عي ه يفعل فعلاً من الأفعال لم تجر عادته  الدليل علىٰ : المدَّ صدقي أنَّ

قه  .بذلك ثمّ يفعل ذلك الغير ما اقترحه، فإنّا نعلم أنَّه صدَّ

مـة بالتصـديق بـالقول مواضـعه متقدِّ : يس لأحدٍ أن يقولول

وهو صريح في التصديق، وليس في الفعل الذي التمسه مواضعه، 

  فكيف يُعلَـم أنَّـه قصـد التصـديق؟ وذلـك أنَّ الكـلام وإن كـان

المواضعة وهـو طلـب  ىٰ مة ففي الفعل ما يجري مجرمواضعه متقدِّ 

ــر]] ٢٥٤ص /[[شيء  ــري مج ــذا يج ــوص، فه ــعه  ىٰ مخص مواض

 دالا�   ا أنَّـه لا يكـونالتصـديق، لأنّـا قـد بيَّنـّ مة في ذلك عـلىٰ متقدِّ 

 .لمساواته في كونه خارقاً للعادة

عي، لأنّا لو لمإنَّه لا بدَّ أن يخت: وإنَّما قلنا ذلـك لم  عِ نـرا  صَّ بالمدَّ

زنـا مـع هـذه المطابقـة أن لا نعلم اختصاصه به ولا تعلُّ  قـه، وجوَّ

عي، إذا يكون فرقاً ب ين التصديق بالقول وبين فعل ما يلتمسه المـدَّ

قون بينهما  .لم تجر به عادة، والعقلاء لا يُفرِّ
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إنَّ أحدنا يعلـم قصـده ضرورةً بفعلـه فـيعلم أنَّـه : قيل ىٰ ومت

قه إذا فعل عقيب الدعو ، لأنَّـه ، وليس كذلك القديم تعالىٰ ىٰ صدَّ

 .لا يُعلَم قصده ضرورةً 

قصـد أحـدنا ضرورةً بالتصـديق بفعـل مـا  لا يعلم فيما: قلنا

وجـه  من تصديق بكلام أو فعل ملـتمس بـه عـلىٰ  ىٰ يطابق الدعو

قه لكـان  قه، ولـو لم يكـن صـدَّ مخصوص، ومع هذا يعلم أنَّه صدَّ

 .القديم في هذا الباب ىٰ قبيحاً، فقد ساو

لـِمَ لا يجوز أن يفعل ما يخرق العادة للمصلحة دون : فإن قيل

 . يمكنهم أن يعلموا أنَّه فعل للتصديقالتصديق؟ فلا 

مـا يخـرق  أن يفعـل االله تعـالىٰ ]] ٢٥٥ص /[[لا يجـوز : قلنا

ن التصـديق  العادة إلاَّ للتصديق، كما لا يجوز أن نقول قولاً يتضمَّ

ولا فـرق بـين الفعـل . ولا نقصد التصديق بل نفعلـه للمصـلحة

عليـه أنَّـه  ىٰ والقول في ذلك، ولذلك لو قال الواحد مناّ لمـن ادَّعـ

 صدقت، ولا يقصد تصـديقه كـان قبيحـاً، وإن قصـد إلىٰ : أرسله

أردت بذلك تصـديق : أنَّه لو قال عقيب ذلك ىٰ ألاَ تر. وجه آخر

ونـه العقلاء في ذلك بل يستقبحون منه ما فعلـه ويذمُّ   االله لم يعذره

 عليه؟

ة أن يُعينِّ ما التمسه عي النبوَّ وإن من المعجـز،   ولا يجب في مدَّ

صـدقه  كان لو عينَّ لكان أبلغ، بل يكفي أن يلتمس ما يـدلُّ عـلىٰ 

عقيـب ذلـك مـا يكـون خارقـاً  فإذا فعل االله تعـالىٰ . الجملة علىٰ (

 كدلالة ما عيَّنه، لأنَّ المعين إنَّـما دلَّ عـلىٰ (، )صدقه للعادة دلَّ علىٰ 

 به، اومختص�  ىٰ من حيث كان خارقاً للعادة ومطابقاً للدعو) صدقه

، لـيس بمعـينَّ  ذلك حاصـل فـيما ، وكلُّ ىٰ ومفعولاً عقيب الدعو

 .صدقه علىٰ  فيجب أن يكون دالا� 

عي]] ٢٥٦ص /[[ ــدَّ ــز   ولا يلــزم م ــب المعج ة أن يطل ــوَّ النب

ن وجـوب تصـديقه بـالمعجز عـلىٰ بلسانه، لأنَّ ادِّ  ة يتضمَّ  عاء النبوَّ

ع ىٰ مجر زاً جـاز، وإن لم لفظاً جاز كما لو عينَّ معج ىٰ العادة، فإن ادَّ

فإذا كان فائـدة المعجـز تصـديق مـن . اما بيَّنّ  يكن ذلك واجباً علىٰ 

ــ يــده فيجــب جــواز ظهــوره عــلىٰ  ظهــر عــلىٰ  ة يــد بعــض الأئمَّ

والصالحين إذا ادَّعوا الإمامة والصلاح وكانوا صـادقين، فإنَّـه إذا 

ة  كان مقتضاه تصديق من ظهر علىٰ  عياً للنبـوَّ يده فإن كان ذلك مدَّ

عياً للإمامة علمنا بها صدقه، وإن ادَّعـ ته، وإن كان مدَّ  ىٰ علمنا نبوَّ

 .يقترن بها ىٰ صلاحاً فمثل ذلك، لأنَّه لا بدَّ من دعو

إذا  يدي من ليس بنبيٍّ  وأيضاً فلا وجه لقبح ظهور المعجز علىٰ 

كان صادقاً، من كونه كذباً، أو ظلماً، أو عبثـاً، أو مفسـدةً، وهـذه 

فإن ادَّعـوا وجهـاً غـير ذلـك . المعقولة في العقلهي وجوه القبح 

 .بيِّنوه لنتكلَّم عليهفليُ 

مـن   يـدي وليس يمتنع أيضاً أن يعترض في ظهور المعجز علىٰ 

 .وجه من وجوه المصلحة واللطف فيجب إظهار ذلك ليس بنبيٍّ 

ة عـلىٰ  إنَّ المعجـز يـدلُّ عـلىٰ : قيـل ىٰ ومت طريـق الإبانـة  النبـوَّ

 .لَّةبخلاف سائر الأد

إبانة الصادق ممَّن ليس بصادق، فإن كان  المعجز يدلُّ علىٰ : قلنا

عياً  ة علمنـاه نبي�ـ]] ٢٥٧ص [/[مدَّ عـاللنبـوَّ إمامـةً أو  ىٰ ، وإن ادَّ

 .صلاحاً علمنا صدقه فيه، وعلمناه كذلك

ا في شرح هذا إذا سلَّمنا أنَّه يـدلُّ مـن جهـة الإبانـة، وقـد بيَّنـّ

لك، وأجبنا عن كلِّ ما يُسئلَ عـن ذلـك، فـلا ليس كذ  ل بأنَّهمَ الجُ 

 . ل بذكره الكلامطوِّ نُ 

كونهـا معتـادة  ؤدّي إلىٰ ويجوز من إظهـار المعجـزات مـا لا يُـ

كلِّ صالح، وكلِّ صادق، ولا  فينتقض وجه دلالتها، فلا يلزم علىٰ 

إنَّـه لـيس بإمـام ولا : يده معجزة يلزم أن نقول فيمن لم تظهر علىٰ 

يُبـينِّ ، لأنَّ المعجز إنَّـما أنَّه ليس بنبيٍّ  ن يقطع علىٰ صالح كما يجب أ

عياً صادقاً من مدَّ  الإمامـة،  عِ يـدَّ   غير صـادق، والإمـام إذا لم عٍ مدَّ

يـده، وإذا  الصلاح لا يجب إظهار المعجز علىٰ  عِ والصالح إذا لم يدَّ 

لم يظهر لا يجب نفي الصلاح عنه ولا نفي الإمامة، بل لا يمتنع أن 

، لأنَّـه لا وليس كذلك النبـيُّ . (ه إماماً أو صالحاً بغير المعجزنعلم

يـده المعجـز  ، فإذا لم يظهـر عـلىٰ )معرفته إلاَّ بالمعجز طريق لنا إلىٰ 

عياً، كذبه إن كان م قطعنا علىٰ  علمنا  عِ وإن لم يدَّ ]] ٢٥٨ص /[[دَّ

اؤه، عـلوجب بعثه ووجب عليه ادِّ  ا، لأنَّه لو كان نبي� أنَّه ليس بنبيٍّ 

والإمـام  فبـان الفـرق بـين النبـيِّ . ولوجب ظهـور المعجـز عليـه

 .والصالح

يد كـلِّ إمـام معجـزاً، لأنَّـه  هذا لا يلزم أن يُظهِر االله علىٰ  فعلىٰ 

فرضـنا أنَّـه لا  ىٰ يجوز أن نعلم إمامته بـنصٍّ أو طريـق آخـر، ومتـ

 ىٰ معرفة إمامه إلاَّ المعجز وجب إظهار ذلك عليه وجـر طريق إلىٰ 

سواء، لأنَّه لا بدَّ لنا مـن معرفتـه، كـما لا بـدَّ لنـا مـن  النبيِّ  ىٰ رمج

تـه  ولـو فرضـنا في نبـيٍّ . ل لمصالحناالمتحمِّ  معرفة النبيِّ  علمنـا نبوَّ

 ذلك عن ظهور المعجـز عـلىٰ  ىٰ آخر لأغن نبيٍّ  بالمعجز أنَّه نصَّ علىٰ 

ل بأن يقول النبيُّ . الثاني يد النبيِّ  كـما يعلـم . ه نبيٌّ اعلموا أنَّ : الأوَّ

 .معجز ، ولا يحتاج إلىٰ  إمام بإمامته بنصِّ إمام علىٰ 

يـد مـن لـيس  تجويز إظهار المعجز علىٰ : وليس لأحدٍ أن يقول

ر عن النظر في معجز النبيِّ  بنبيٍّ  ، وذلك أنَّ المعجز لا يكون إلاَّ يُنفِّ
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عيـ ىٰ فإن كانت الدعو ىٰ عقيب الدعو ة وجب النظر فيما يدَّ ه للنبوَّ

صـدقه، وإن لم يكـن ( من المعجز، فإن كان صـحيحاً قطعنـا عـلىٰ 

ولا إمامـاً إذا  اكذبه، ولا يجوز أن يكـون نبي�ـ) صحيحاً قطعنا علىٰ 

ولـيس هنـا موضـع . بمثـل ذلـك]] ٢٥٩ص /[[الإمامة  ىٰ ادَّع

ة، ويجوز كونه إماماً يكون فيه تنفير  عائهيظهر المعجز مع ادِّ   .النبوَّ

نا كونه إماماً ليس بأكثر من تجويزنا كونه ممخرقـاً أنَّ تجويز علىٰ 

إنَّ ذلـك : ومع ذلك يلزمنا النظر في معجزه، فكيـف يقـال. كذّاباً 

 راً عنه؟منفِّ 

ة فإنَّه يلزمنا  عياً للنبوَّ ا وجوب النظر في معجزه فإن كان مدَّ فأمَّ

كونـه إمامـاً،  ىٰ ذلك، لأنّا لا نأمن كونه صادقاً، وكـذلك إذا ادَّعـ

، وربَّـما لا يُعلَـم منا مثل ذلك، لأنَّ لنا في معرفة الإمام مصالحيلز

عياً للصلاح لا يجب علينا . يعة إلاَّ بقولهكثير من الشر وإن كان مدَّ

ذلـك، لأنَّـه لا وجـه لوجـوب   النظر في معجزه، وإن كان يحسـن

 .النظر في معجزه، ولأنَّه لا يلزمنا معرفة كونه صالحاً 

كـين سّـاق المتهتِّ يـد الفُ  هـار المعجـز عـلىٰ ولا يلزمنا جـواز إظ

فّار إذا كانوا صادقين، لأنَّ المعجز عند أكثـر أصـحابنا يـدلُّ والكُ 

ز إظهـاره . يده عصمة من ظهر علىٰ  علىٰ  ومن لم يعتبر العصمة جوَّ

مؤمن يستحقُّ الثواب بإيمانه وإن كان فاسقاً بجوارحه بعد أن  علىٰ 

ي ـرتبة، من حيث إنَّ المعجـز يقتضـال لا يكون سخيف المنزلة دنيُّ 

الرتبة، وذلـك لا يوجـد في هـؤلاء وإن كـانوا   المنزلة، وعظم علوَّ 

  .مؤمنين

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

 قد بيَّنتم الجواب عماَّ سُئلتم عنـه عـلىٰ : فإن قيل]] ١٤٢ص [[

ــ جــواز ظهــور المعجــزات عــلىٰ  صــومكم ، وخة يــدي الأئمَّ

يدفعونكم عن ذلك، فبيِّنوا القول في ذلك، وأوضحوا عن الدلالة 

 .عليه ليتمَّ ما ذكرتموه

ــه]] ١٤٣ص /[[ ــل ل ــلىٰ : قي ــدلُّ ع ــذي ي ــار  ال ــواز إظه ج

صـدق  علىٰ  أنَّ المعجز هو الدالُّ  من ليس بنبيٍّ  يديّ  المعجزات علىٰ 

ع من ظهر علىٰ  عيه أو يكون كالمدَّ ه يقـع موقـع له، لأنَّ  ىٰ يده فيما يدَّ

عيـه عنـّي: له قوله تعالىٰ  ىٰ التصديق ويجري مجر . صدقت فـيما تدَّ

يـد مـن  علىٰ  وإذا كان هذا حكم المعجز لم يمتنع أن يُظهِر االله تعالىٰ 

عي الإمامة ليدلَّ به علىٰ  عصمته ووجوب طاعته والانقياد لـه،  يدَّ

ع كما لا يمتنع أن يُظهِر علىٰ  ته ىٰ يد من يُدَّ  .نبوَّ

يد غير الأنبيـاء  ا امتناع خصومنا من إظهار المعجزات علىٰ فأمَّ 

ا تدلُّ علىٰ من حيث ظنُّ  ة من جهة الإبانة والتخصـيص،  وا أنهَّ النبوَّ

ـا إذا دلَّـت مـن جهـة  وأنَّ دلالتها مخالفة لسـائر الـدلالات، وأنهَّ

، كما أنَّ ما أبان السـواد من ليس بنبيٍّ  الإبانة استحال ظهورها علىٰ 

ر من سائر الأجناس يستحيل ثبوته لمـا لـيس بجـوهر ولا والجوه

سواد فباطل، لأنَّ شبهتهم في اعتقـادهم أنَّ المعجـزات تـدلُّ مـن 

ـم  ا تخـالف مـن هـذا الوجـه سـائر الأدلَّـة، أنهَّ جهة الإبانة، وأنهَّ

وجدوها ممَّا يجب ظهورها وحصولها، وليس بواجـب مثـل ذلـك 

ة، لأنَّه غير منكر أن يثبت كون بعض القادرين قادراً  في سائر الأدلَّ

أنَّه كذلك، وليس يسـوغ مثـل هـذا في  من غير أن تقوم دلالة علىٰ 

ـم يـد النبـيِّ  دلالة المعجزات، لأنَّه لا بدَّ من ظهورها عـلىٰ  ، ولأنهَّ

مـدلولاتها،  رأوا سائر الأدلَّة لا تخُرِجها كثرتها من كونها دالَّة علىٰ 

ر وتـوالىٰ أنَّ الف لأنَّ ما دلَّ علىٰ  لم يخـرج مـن أن  اعل قادر لـو تكـرَّ

وليس هذا حكم المعجزات، لأنَّ كثرتها تخُرِجهـا مـن . يكون دالا� 

ة ة علىٰ كونها دالَّ  شيء ممَّا ذكروه ما ]] ١٤٤ص /[[  وليس في. النبوَّ

 .جهة الإبانة ة علىٰ يوجب كون المعجزات دالَّ 

ا وجوب حصولها وظهورها علىٰ   ذلك الفتها فيومخ يد النبيِّ  أمَّ

 لما ذكروه، لأنَّه إنَّما وجب ذلـك فيهـا لسائر الأدلَّة فليس بمقتضي

ياً إلينـا ومبيِّنـاً ، وكان مؤدِّ قة بالنبيِّ من حيث كانت مصالحنا متعلِّ 

لنا من مصالحنا ما لا يصـحُّ أن نقـف عليـه إلاَّ مـن جهتـه، فـإذا 

ن أن نعرفهـا تعريفنا مصـالحنا، ولم نـتمكَّ  القديم تعالىٰ  وجب علىٰ 

يـد  صدقه، وجب أن يُظهِر المعجز عـلىٰ  من جهة من لا نقطع علىٰ 

ة، لأنَّه ليس يجب . لهذا الوجه النبيِّ  وليس يجب هذا في سائر الأدلَّ

قادر في العالم، ولا تتعلَّق هذه المعرفة بشـيء  أن نعرف أحوال كلِّ 

 .من مصالحنا

 الدلالة عليه ولا يقتضييجب قيام  أنَّ في الأمُور العقلية ما علىٰ 

مـن جهـة  سائر الأدلَّة ووجوب كونه دالا� ذلك من حالة مخالفته ل

 .الإبانة

ــه أيضــاً غــير صــحيح، لأنَّ كثــرة  ــا مــا حكينــاه ثانيــاً فإنَّ فأمَّ

الوجـه  المعجزات وتواتر وقوعها تخُرِجها من أن تكون واقعة علىٰ 

كونهـا ناقضـة الذي تدلُّ عليـه، لأنَّ أحـد الشــروط في دلالتهـا 

وجودها وكثر حصـلت معتـادة، وبطـل فيهـا  توالىٰ  ىٰ للعادة، ومت

ولـيس كـذلك حكـم . انتقاض العادة، فلم تدلّ من هـذا الوجـه

. سائر الأدلَّة، لأنَّ تواترها وتوالي وجودها لا يُؤثِّر في وجه دلالتها

ه بكثرتـه منـّا قـادر لا تتغـيرَّ دلالتـ أنَّ الحيَّ  أنَّ ما دلَّ علىٰ  ىٰ ألاَ تر

 وتواليه من حيث لم تكن الكثرة مؤثِّرة في وجه الدلالة؟
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كـون  وكما أنَّه غير ممتنع أن يدلَّ قدر من الأفعال المحكمة علىٰ 

ما هـو أنقـص منـه، ويخـالف مـن هـذا  فاعله عالماً، ولا يدلُّ علىٰ 

، ولم  أنَّ الحـيَّ  الوجه ما يـدلُّ عـلىٰ  قـادر في أنَّ يسـيره وكثـيره دالٌّ

الإبانـة، بـل  ىٰ مع ذلك مخالفته له ولسـائر الأدلَّـة في معنـ يوجب

حـدٍّ واحـد، وإن كـان بينهـا الاخـتلاف  كانت دلالة الجميع علىٰ 

الذي ذكرناه، فكذلك غير ممتنع أن تدلَّ المعجزات، وإن كان بينها 

ة الاختلاف الذي ذكرناه علىٰ ]] ١٤٥ص /[[  اإذا لم تبلغ حد�  النبوَّ

ة، ولا يجب نت لو كثرت لخرجت من كونها دالَّ من الكثرة، وإن كا

 .الإبانة ىٰ فيها أن تكون مخالفة لسائر الأدلَّة في معن

ا ما يقوله بعضهم من أنَّ المعجزات لو ظهرت علىٰ  يد غـير  فأمَّ

غيرهم التنفير من النظـر فيهـا  تجويز ظهورها علىٰ  الأنبياء لاقتضىٰ 

ر فيها إنَّما أوجب من جهة إنَّ النظ: أيديهم، وقولهم إذا ظهرت علىٰ 

الخوف، لأن تكون لنا مصالح لا نقف عليها إلاَّ من جهتهم، فإذا 

زنا ظهورها علىٰ  هـة الخـوف، وجب أن تتغيرَّ ج من ليس بنبيٍّ  جوَّ

فـه، في النفور عن النظر والإضراب عـن تكلُّ  اوكان هذا سبباً قوي� 

م، لأنَّ من ظهر له الع  لم المعجز ودعـا إلىٰ فشبيه في البطلان بما تقدَّ

زاً لأن يكـون مـن ظهـر عليـه   النظر فيه يلزمه النظر، وإن كان مجوِّ

ز ذلك ، لأنَّهليس بنبيٍّ  فهـو غـير آمـن مـن أن تكـون لـه  وإن جوَّ

مصالح لا يقف عليها إلاَّ من جهته، فيجب عليه النظر في المعجـز 

عي، ويرجع إلىٰ  مامـاً، أو أو إ اقولـه في كونـه نبي�ـ ليعلم صدق المدَّ

 .ولا إمام ليس بنبيٍّ 

ولو لزم النفور عن النظر لأجل تجـويز النـاظر أن يكـون مـن 

، للزم مثله في النفور إذا كان النـاظر يده العلم ليس بنبيٍّ  ظهر علىٰ 

زاً أن يكون شعبذة ومخرفة، وغير دالَّ   ة عـلىٰ قبل نظره في المعجز مجوِّ

زاً لمـا علم الصدق، والناظر لا بـدَّ قبـل نظـره مـن  أن يكـون مجـوِّ

ـراً لـه ولا  ذكرناه، فإن لزمه النظر مع هـذا التجـويز ولم يكـن منفِّ

هر عليه العلم مسقطاً لوجوب النظر عليه، فالتجويز أيضاً فيمن ظ

ـر  اأن لا يكون نبي�  ولا مسـقط لوجـوب ]] ١٤٦ص /[[غـير منفِّ

 .النظر

ممَّن تتعلَّق يده لا يخلو من أن يكون  أنَّ من ظهر العلم علىٰ  علىٰ 

أو الإمــام، أو لا يكــون كــذلك  مصــالحنا بــه وبمعرفتــه كــالنبيِّ 

 .كالصالحين الذين يجوز أن تظهر عليهم المعجزات

ل فلا بدَّ من أن يدعونا إلىٰ  النظر في علمـه  فإن كان الوجه الأوَّ

فنا من ترك النظر فيه بفوت مصالحنا، ولا بـدَّ مـن أن يلزمنـا  ويخُوِّ

زنا قبل النظر في معجزه كونه كاذباً، لأنَّ  النظر مع الخوف وإن جوَّ

 .هذا التجويز عند الجميع غير مؤثِّر في وجوب النظر

النظـر في علمـه، ولم  الوجـه الثـاني لم يـدعنا إلىٰ  وإن كان عـلىٰ 

فقد زال الالتباس الذي تعلَّق به القوم والتنفـير، . يلزمنا النظر فيه

فنا بفـوت مصـالحنا لا النظر في لأنَّ من لا يدعونا إلىٰ   علمه، ويخُوِّ

بل لا يخلو عندنا مـن . يجوز أن يكون صادقاً، ولا مصلحة لنا معه

لاً لمصالحنا، فيلزم النظر في  أن يكون كاذباً ممخرفاً أو صادقاً متحمِّ

ما ذكرناه بين حـال مـن  وقد زال الاشتباه علىٰ . كلِّ حالٍ  أمره علىٰ 

لاً لمصالحنا، وبين فـأين التنفـير عـن . حـال المصـالح يكون متحمِّ

 النظر في الأعلام، لولا ذهاب القوم عن الثواب؟

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (التبيان 

يـد الأوليـاء  ظهار المعجزات عندنا تجوز عـلىٰ إ ]]٤٥٠ص [[

يـده سـواء  صدق من ظهرت عـلىٰ  علىٰ  ما تدلُّ ا إنَّ والصالحين، لأنهَّ 

 .اماً أو صالحاً أو إم اكان نبي� 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت في علم الكلام

أو جاريـاً  وشرط المعجز أن يكون من فعله تعالىٰ ]] ٦٧ص [[

 .فعله، والغرض به التصديق ىٰ مجر

*   *   * 

ـة  وظهور المعجزات علىٰ ]] ٦٨ص [[ أيـدي الأوليـاء والأئمَّ

 .غير ذلك مريم إلىٰ  آصف وعلىٰ  جائز، ودليله ظهور المعجز علىٰ 

*   *   * 

باطل،  ىٰ عوالقدح في كرامات الأولياء بالتنفير المدَّ  ]]٧٠ص [[

ـ ،ما يكون عند التحدّي لا عند سواهه إنَّ لأنَّ  ك لَـك بكـون المَ والتمسُّ

 .ما تقضي به أوائل العقول ا لا تأثير له في الفضل علىٰ روحاني� 

*   *   * 

 :)هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي / )٢ج ( غنية النزوع

 مـن لاَّ إ ولا يمكن حصول العلم بصدقه ]] ١٣١ص [[

 و بواسـطة، ودلالـة المعجـز عـلىٰ أا بنفسـه مَّ إ ،جهة العلم بالمعجز

 :شروط لىٰ إالصدق تفتقر 

عيها ما يدَّ نَّ إعي الرسالة مدَّ  ، لأنَّ ن يكون من فعله تعالىٰ أ: لهاوَّ أ

صدق هذا فيما : ناب قوله سبحانهعليه، وتصديقة بالمعجز ينوب م

 .ييه عنّ ؤدّ يُ 

لـه،  ن يكـون ذلـك قـولاً أقه بالقول لوجـب ه لو صدَّ نَّ أفكما 

ن أفكذلك يجب فيما ناب منـاب القـول في التصـديق مـن الفعـل 

 .له يكون فعلاً 
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 ىٰ من عداه سبحانه يجوز منه فعل القبيح، فلا نقطـع متـ ولأنَّ 

لغير  ن يكون مفعولاً أتجويزنا الصدق، ل كان المعجز من فعله علىٰ 

 .ن كان كاذباً إعي وو لتصديق المدَّ أالتصديق، 

 ن يكون خارقا للعـادة، لأنَّ أ :والشرط الثاني]] ١٣٢ص /[[

من كاذب، ومن  ز صادقاً ميِّ ، ولا يُ عٍ دون مدَّ  عٍ ق بمدَّ المعتاد لا يتعلَّ 

 .بانةحكم المعجز الإ

لم  ىٰ ه متـبها، لأنَّـ قاً ومتعلِّ  ىٰ للدعو ن يكون مطابقاً أ: والثالث

 ىٰ مجـر زنا كونه جارياً لها، وجوَّ  م كونه تصديقاً علَ يكن كذلك، لم يُ 

صـدق  يات الخارقة للعادة التي لا دلالة فيها علىٰ ما يحدث من الآ

 .واحد، كأشراط الساعة

ه فاضل المؤمنين، لأنَّ أة وئمَّ الأ ىٰ يدأ والمعجز يجوز ظهوره علىٰ 

التـي يفعـل  ىٰ للتصديق وجـب اعتبـار الـدعوما يفعل نَّ إذا كان إ

ن كانت إثبوتها، و علىٰ  كان دليلاً  ةً ن كانت نبوَّ إلها، ف المعجز مطابقاً 

 .عيهثبوت ذلك لمدَّ  علىٰ  بانة كان دليلاً إو أمامة إ

يـد مـن ذكرنـاه  ن يكـون في ظهـوره عـلىٰ أه لا يمتنـع نَّـأ علىٰ 

 .ذا كان كذلك وجب فعلهإو لغيره، وأمصلحة له 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

، يـده وطريق معرفة صدقه ظهور المعجزة عـلىٰ  ]]٢١٤ص [[

 .ىٰ ثبوت ما ليس بمعتاد، مع خرق العادة ومطابقة الدعو: وهو

 :] الكرامات[

ولا ، الصالحين عطي جواز ظهورها علىٰ ة مريم وغيرها تُ وقصَّ 

ولا ، زولا عـدم التميُّـ،  التنفـيرولا، يلزم خروجه عـن الإعجـاز

  عطـية تُ قبـل النبـوَّ  ومعجزاته  .ولا العمومية، إبطال دلالته

ـ ]]٢١٥ص . /[[الإرهاص ة مسـيلمة وفرعـون وإبـراهيم وقصَّ

 .العكس عطي جواز إظهار المعجزة علىٰ يُ 

*   *   * 

ل   ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ /)قواعد العقائد(نقد المحصَّ

والمعجز هو فعل خارق للعادة يعجز عن أمثاله ]] ٤٥٥ص [[

فافعلوا مثل  إن لم تقبلوا قولىٰ : تهمَّ هو أن يقول لأُ  يوالتحدّ . البشر

 ىٰ سـمّ يُ  أحـد مـن غـير تحـدٍّ  والفعل الذي يظهر عـلىٰ . هذا الفعل

 .بالأولياء عند من يعترف به بالكرامة، ويختصُّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (ق الحليّ المحقِّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

وإذا عرفت ذلك فالمعجز في اللغة عبارة عن ما ]] ١٦١ص [[

الخـارق   ، وفي الاصـطلاح عبـارة عـن الفعـلجعل الغير عـاجزاً 

راد بـه مثل ذلك يُ  أنَّ  عي، والدليل علىٰ المدَّ  ىٰ للعادة المطابق لدعو

 :ه لولا ذلك لزم أحد أمرينالتصديق أنَّ 

ه لـو ا الملازمة فلأنَّ ، والقسمان باطلان، أمَّ ا العبث أو الإيهامإمَّ 

ـلم يرد التصديق لكان إمَّ  ا أن لا ا أن يكون له في ذلـك غـرض وإمَّ

ا التصـديق يكون، ويلزم من الثاني العبث، وإن كان له غرض فإمَّ 

 ، لأنَّ   أو غيره، وبتقدير أن يكون غيره ولا دلالة يلزم منـه الإيهـام

 ىٰ عـصـدقت، إذ الإنسـان إذا ادَّ : ائلقول الق ىٰ المعجز يجري مجر

ه يفعل عقيب دعواي ما لم تجر عادته إنَّ  :وقال غيره وكالة مثلاً  علىٰ 

وإذا كـان  ،ه قصـد التصـديق ضرورةً أنَّـ مَ لِـبه، فإذا فعل ذلـك عُ 

ـ. التصديق فلو لم يرده لـزم الإيهـام ىٰ مجر جارياً   ا بطـلان كـلِّ وأمَّ

 .العدل في أبواب واحد من القسمين فقد مرَّ 

ه م لـزوم أحـد القسـمين لأنَّـسـلِّ لا نُ : فإن قيل ]]١٦٢ص [[/

 عـلىٰ  يمكننا فرض ثالث، إذ يمكن أن يكون فعـل المعجـز مشـتملاً 

عي غـير التصـديق، فيفعـل المعجـز المـدَّ  ىٰ ة عند دعومصلحة خفيَّ 

العقـل  لتلك المصلحة، ثمّ لا يلزم العبث ولا الإيهـام، لأنَّ  تحصيلاً 

التصـديق إذا كـان  علىٰ  يدلُّ  ىٰ منا ذلك لكن متسلَّ . ليشهد بالاحتما

 م والثـاني ممنـوع، لكـنَّ ل مسـلَّ أو من فعل غـيره؟ الأوَّ االله من فعل 

، فلا يكـون الاحتمال قائم، إذ يجوز أن يكون فعال بعض مردة الجنِّ 

: إنسان الوكالة عن غيره، وقـال ىٰ عه لو ادَّ التصديق، كما أنَّ   علىٰ دالا� 

بتقدير أن يرفعها غـيره لا يكـون ذلـك  فع عمامته في ملأ، فإنَّ ه يرإنَّ 

ا عي، إمَّ ثمّ ومن المحتمل أن يكون فاعل ذلك المعجز هو المدَّ . دلالة

لاختصاصه بنفس قابلة لما لا يقبله غيرها مـن الإفاضـات العقليـة، 

ـفيكون لها مـن قـوَّ  ا ة التـأثير في هـذا العـالم مـا لـيس لغيرهـا، وإمَّ

ر معه فعل ذلـك الأمـر، ـما يتيسَّ  العقاقير علىٰ  ا في خواصِّ لاعهلاطِّ 

 مـا يوصـل إلىٰ  لع من العزائم وحيل السـحر عـلىٰ أو لاحتمال أن يطَّ 

 .أراد التصديق ه تعالىٰ وثوق بأنَّ  ىٰ ذلك، ومع احتمال ذلك لا يبق

 .ا ذلكنّ قد بيَّ : قلنا ،)م الحصرسلِّ لا نُ (: الجواب قوله

فقت عند ة اتَّ لمصلحة خفيَّ  المعجز فعلاً يحتمل أن يكون (: قوله

تقـدير عـدم  م عـلىٰ المحذور لازم، لأنّا نـتكلَّ : قلنا ،)ةالنبوَّ  ىٰ دعو

العلم بتلك المصلحة وفقد الدلالة عليها، فلو فعل لها والحال هذه 

 .للزم الإيهام

: قلنـا ،)العقل يشـهد بـاحتمال ذلـك فينتفـي الإيهـام(: قوله

للإيهـام، فالإيهـام  لمرجوح غير منـافٍ ا ]]١٦٣ص [[/  الاحتمال

 .هذا التقدير ق علىٰ متحقِّ 
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أم إذا االله ه مـن فعـل أنَّ  مَ لِ التصديق إذا عُ  علىٰ  يدلُّ  ىٰ مت(: قوله

ه بتقدير أن يكون واحد من التقديرين، لأنَّ  كلِّ  علىٰ : قلنا ،)؟لَ هِ جُ 

ه فاق، وبتقدير أن يكون من فعل غـير بالاتِّ يكون دالا� االله من فعل 

والمثـال . للإيهـام سبحانه إزالة ذلك رفعاً االله  يجب في الحكمة علىٰ 

الفاعـل  م أنَّ علَ ه يُ الذي أشاروا إليه غير مطابق لموضع النزاع، لأنَّ 

 .ذلك التقدير عي وكالته، فالإيهام مرتفع علىٰ غير المدَّ 

 ة وقد اخـتصَّ عي للنبوَّ من المحتمل أن يكون ذلك المدَّ (: قوله

المقصـود يحصـل : قلنا ،)منه أن يفعل ذلك المعجز صحَّ  بما لأجله

 مع اختصاصـه  ذلك الفعل منه إلاَّ ه لا يتيسرَّ التقدير، لأنَّ  اهذ علىٰ 

مور خارقة للعادة باعتبارها أمكنه الفعل، وبتقـدير أُ باالله من فعل 

 .ذلك يلزم الإيهاماالله أن لا يكشف 

ـ هــذا الوجــه يصــلح جوابــاً و ]]١٦٤ص [[/ ة عــن بقيَّـ

 .الاحتمالات المفروضة

عي العلـم بصـدق مـدَّ  المعجز هو الطريـق إلىٰ  وإذا عرفت أنَّ 

  كان الطريق إلىٰ ة، فالمعجز إن كانت مشاهدة فلا بحث، وإلاَّ النبوَّ 

 .العلم بها النقل المتواتر لا غير

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

ن يكـون لـه أه يجـب نَّـأا نّ بيَّ قد : البحث الثالث ]]١٢٧ص [[

 .معجزات ىٰ سمّ شواهد بدعواه لغرض تصديقه، وتُ 

ر ة المتعذِّ النبوَّ  ىٰ مر الخارق للعادة المطابق لدعووالمعجز هو الأ

 .و صفتهأجنسه  في

كطلوع  راً ن كان قد يكون متعذِّ إالمعتاد و نَّ لأ )الخارق( :وقلنا

 .ةالنبوَّ  ه ليس بدليل علىٰ نَّ أ لاَّ إالشمس من المشرق 

من  ىٰ عذا ادَّ إ لا يطابق، كما عماَّ  )ىٰ المطابق للدعو(بـ واحترزنا 

ذلـك خـارق للعـادة  نَّ إه يثير ماء بئر فغـاض ماؤهـا، فـالمعجز أنَّ 

 .ىٰ ه ليس بدليل لعدم مطابقته للدعور لكنَّ متعذِّ 

االله المعجـز مـن فعـل  نَّ لأ )جنسه أو صـفته ر فيالمتعذِّ ( :وقلنا

ــيُ ولا  تعــالىٰ  ــه  ]]١٢٨ص [[/  عقطَ ــه مــن فعل ذا كــان إ لاَّ إبكون

صـفته كالحركـة  و فيأجنسه كخلق الحياة  ا فيمَّ إمن غيره،  راً متعذِّ 

 .السماء لىٰ إ

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

ه إنَّـ: قلـتم مَ ـما حقيقة المعجز؟ ولِ : فإن قيل]] ٣٨٤ص /[[

معرفة  ه لا طريق إلىٰ إنَّ : قلتم مَ ـولِ  دق من ظهر عليه؟ص علىٰ  يدلُّ 

ومـا الـذي تعنـون بـما   المعجز أو ما يستند إليه؟ل إلاَّ سُ صدق الرُّ 

 المعجز؟ يستند إلىٰ 

ز الغـير، عجِـ يُ ا المعجز فهو في أصل الوضع عبارة عـماَّ أمَّ : قلنا

ـن يجعل الغير قـادراً ه عبارة عمَّ نَّ إر فكالمقدِ  لعـرف فهـو ا في ا، وأمَّ

صدق من  علىٰ  الدالُّ  ،تعالىٰ االله الخارق للعادة الذي يظهر من جهة 

فـين لعـادة المكلَّ  أن يكـون خارقـاً : منهـا ،وله شروط. ظهر عليه

فين المكلَّ  ر علىٰ أن يتعذَّ : ومنها. همالذين من ظهر عليه بين ظهرانيِّ 

أن : ومنهـا .الوجه الذي وقع عليـه الإتيان بجنسه، أو وقوعه علىٰ 

ريح ـوجـه التصـديق لـدعواه الصـ بمن ظهـر عليـه عـلىٰ  يختصَّ 

ته ت نبوَّ استقرَّ  نبيٍّ  ن يظهر معجز علىٰ أمجراه ك ىٰ أو ما يجر ،الظاهر

بـين  ولىٰ ظهـور أمـره ودعـواه الأُ  منه، لأنَّ  ىٰ من دون تجديد دعو

ز شـخص مـن وكـذلك تميُّـ .دةالمجدَّ  ىٰ الدعو ىٰ الخلق يجري مجر

لصلاح وصدق القول وحسـن الطريقـة وظهـور ة واالناس بالعفَّ 

 ،عائـه ذلـك بـالقولادِّ  ىٰ مجـر يبه يجر فَ رِ عُ  ىٰ ذلك في الناس حتَّ 

لمـا  وإذا ظهر عليه كـان تصـديقاً  ،فيجوز ظهور المعجز عليه عندنا

 .بما ذكرناه ىٰ الدعو ىٰ يجري مجر

 ىٰ مجـر يه يجـرصدق من ظهر عليه لأنَّ  علىٰ  ه يدلُّ إنَّ  :ما قلناوإنَّ 

ه لا فرق في الشاهد بـين أن يقـول أنَّ  :بيان ذلك. تصديق بالقولال

وبين أن يفعل مـا التمسـه  ،صدقت: عليه الرسالة ىٰ عك لمن ادَّ لِ المَ 

ا لم يجـر بـه عـادة كان ذلك الذي التمسه منه ممَّـ ،عيمنه ذلك المدَّ 

ه عليـك عيتـُفـيما ادَّ  صـادقاً  إن كنـتُ  :كلِـك، كأن يقـول للمَ لِ المَ 

عطـي ك بـأن يُ لِ ه لم تجر عادة المَ مع ما قد علمنا أنَّ  ،اتمكفناولني خ

 ىٰ مجر له، جارياً  فإذا ناوله خاتمه كان ذلك تصديقاً  ،أحد خاتمه كلَّ 

 .صدقت :قوله

و مـا أ المعجـز ل إلاَّ سُ معرفة صدق الرُّ  لا طريق إلىٰ : ما قلناوإنَّ 

العقليـات  اأمَّ  .عقلي وسمعي :ضربين ة علىٰ الأدلَّ  يستند إليه، لأنَّ 

ـ]] ٣٨٥ص /[[صدق  ة علىٰ فخالية عن الأدلَّ  ا المعجز الغير، وأمَّ

 قول مـن يـذهب إلىٰ  ة والإجماع علىٰ نَّ السمعيّات من الكتاب والسُّ 

فما  .لسُ صدق الرُّ  ة علىٰ فمبنيَّ  م سمعاً علَ ا يُ ة ممَّ كون الإجماع حجَّ  أنَّ 

ة، فكيـف م كـون هـذه الأشـياء أدلَّـعلَ م صدق الرسول لم يُ علَ لم يُ 

 ؟صدق الرسول بها وببعضها علىٰ  يستدلُّ 

 إذ لـو نـصَّ  ،نبـيٍّ  علىٰ  نبيٍّ  المعجز نصُّ  ما عنينا بما يستند إلىٰ وإنَّ 

المعجز الظـاهر عليـه،  ىٰ مجر يويجر ،صدقه علىٰ  لدلَّ  نبيٍّ  علىٰ  نبيٌّ 

ل الأوَّ  النبـيَّ  نَّ إالمعجـز مـن حيـث  يسـتند إلىٰ  ولكن ذلك النصُّ 

 .من معجزله  بدَّ  لا
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ل سُـمعرفة صدق الرُّ  من أنَّه لا طريق إلىٰ  -واعلم أنَّ ما قلناه 

  قاعدتنا في الإجماع  رد علىٰ لا يطَّ  -إلاَّ المعجز أو ما يستند إليه

ة، لأنَّ  ـالإجماع عندنا إنَّـ ووجه كونه حجَّ ة لـدخول ما يكـون حجَّ

وهـذه  .المعصوم في جملة المجمعين، ولدخول قوله فيما بين أقوالهم

كـون شـخص  ر عـلىٰ ـفلو أجمع أهل عصـ ،م عقلاً علَ تُ ما الجملة إنَّ 

ولا  ولا يكـون ذلـك معجـزاً  ،ابـذلك كونـه نبي�ـ مَ لِـا لعُ  نبي� معينَّ 

 .إليه مستنداً 

 م بـالنصِّ علَـما يُ مـام إنَّـكيف تقول ذلك وتعيـين الإ: فإن قيل

ــالمعجــز أو المعجــز نفســه؟ فــما يُ  المســتند إلىٰ   عــلىٰ  م بالإجمــاععلَ

بـالمعجز أو مـا يسـتند إليـه،  أيضـاً  طريقتكم هذه يكون معلومـاً 

وما  ،ل في المعجزسُ معرفة الرُّ  انحصار الطريق إلىٰ  إنَّ  :فكيف تقول

 ؟طريقتنا يستند إليه لا يستقيم علىٰ 

ـالعلم بكـون الإ: قلنا العلـم بتعيـين  ة لا يفتقـر إلىٰ جمـاع حجَّ

الجملـة يكفـي في هـذا  لىٰ بل العلم بوجود إمام معصوم ع ،الإمام

الجملة، علمنا بذلك  علىٰ  في العصر معصوماً  الباب، فإذا علمنا أنَّ 

فلو أجمعوا بعد ما علمنـا ذلـك  ،ةجماع أهل ذلك العصر حجَّ إ أنَّ 

ا، ا لعلمنا بإجماعهم كون ذلك الشـخص نبي�ـكون شخص نبي�  علىٰ 

 .معجز إلىٰ  ولا مستنداً  ولا يكون ذلك معجزاً 

والإمام المعصـوم : من الممكن أن يقال  أنَّ لاَّ إ]] ٣٨٦ص /[[

قال  ىٰ ة ذلك الشخص حتَّ الجملة بماذا علم نبوَّ  الذي علمتموه علىٰ 

الجملـة،  عـلىٰ  بقول إمام آخر، عرفه هـو أيضـاً  :ته؟ فإن قلتمبنبوَّ 

عرفهـا  :مـن أن يقـال ته؟ فلا بدَّ ل بماذا عرف نبوَّ الإمام الأوَّ : قلنا

 .معجزة من يستند منه إلىٰ  أو بنصِّ  ،رت عليها بمعجزة ظهإمَّ 

  أنَّ مـا ذكرنـاه إلاَّ  ن كان عـلىٰ إالأمر و: والجواب عنه أن نقول

الجملـة لا  عـلىٰ  فيما بينهم معصـوماً  أنَّ  مَ لِ المستند بالإجماع الذي عُ 

 ،تـهالمعصوم بماذا علـم نبوَّ  أن يعتبر أنَّ  يحتاج في استدلاله ذلك إلىٰ 

ه إن لأنَّ  ،الثاني صدق النبيِّ  آخر علىٰ  نبيٍّ  بنصِّ  بخلاف من يستدلُّ 

ـالأوَّ  النبيِّ  لم يعتبر ظهور المعجز علىٰ  ة ه نبـوَّ ل لم يعلم بقولـه وبنصِّ

صـدق  بالإجمـاع عـلىٰ  المسـتدلَّ  ما قلته من أنَّ  الثاني، فصحَّ  النبيِّ 

 .معجز لا يستند استدلاله إلىٰ  النبيِّ 

الثقة واليقين  ريق الموصل إلىٰ الط إنَّ : وقد قال بعض الفلاسفة

ف مطابقـة شرعـه للمصـلحة دون عرَ ما هو أن يُ ا إنَّ نبي�  بكون النبيِّ 

لتجـويز أن  ،ة النبـيِّ اليقين بنبـوَّ  المعجز لا يوصل إلىٰ  المعجز، لأنَّ 

 .ل إليه بحيلةتوصَّ  وشيئاً  يكون سحراً 

صنعة من الصنائع فطريق معرفة صـدقه  ىٰ عمن ادَّ  لأنَّ : قالوا

 ،عيا حفظ القـرآنرجلين لو ادَّ  أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ .وجهها أن يأتي بها علىٰ 

حفـظ  عـلىٰ  دلالةً  تاً ثمّ قرأه أحدهما والآخر لم يقرأه ولكن أحيا ميِّ 

منه بصـدق مـن أحيـا  ىٰ لكان علمنا بصدق من قرأه أقو ،القرآن

 ؟تالميِّ 

عـواه صادق في د من قرأ القرآن ظاهراً  ما نعلم أنَّ إنَّ : فيقال لهم

م علمنـا بـه، ا نعلم القرآن، وقد تقـدَّ حفظ القرآن ونثق بقوله، لأنّ 

م القـرآن من لم يـتعلَّ  أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ .ه صادق في دعواهفبذلك نعلم أنَّ 

طريـق نعلـم  فبـأيِّ  ؟ه صـادقولم يسمعه لا يعلم بقراءته تلك أنَّـ

 مطابقة الشرع للمصلحة؟ أبالعقل نعلم أم بقول الرسول؟

لو كان مطابقة الشرع : قلنا ،بالعقل :إن قالوا ]]٣٨٧ص /[[

 .بالعقل، لاستغنينا عن بعثة النبيِّ  لمصلحتنا معلومةً 

ما نعلـم قاعدتكم هذه إنَّ  وعلىٰ  :قلنا ،بقول الرسول :وإن قالوا

ما نعلم كون إنَّ  :فإذا قلتم ،صدق الرسول بمطابقة شرعه لمصلحتنا

مـنهما  واحـدٍ  لكلِّ  يقافاً كان ذلك إ ،لمصلحتنا بقوله شرعه مطابقاً 

 .نفسه بالشيء علىٰ  واستدلالاً  ،صاحبه علىٰ 

رة في ما نعلمها مصالح بأن نستعملها فنجدها مؤثِّ إنَّ : فإن قالوا

 .رياضة النفس والزهد في الدنيا

وجـوب  فـما دلـيلكم عـلىٰ . فهذا تعلمونه بعد اسـتعمالها: قلنا

 ون مفاسد قبيحة؟تنكرون قبل استعمالها أن تك مَ استعمالها؟ وبِ 

ه إذا نَّـإن بـه، فه عبـادة وتـديَّ نَّ أ من اعتقد في شيءٍ  وبعد، فكلُّ 

ـممَّ  زاً استعمله واشتغل به وجد لنفسه تميُّ  ا كـان ن لا يشتغل به، حق�

وعبـدة الأصـنام  ىٰ رهابنـة النصـار  ذلـك أنَّ بينِّ يُ  .ذلك أو باطلاً 

ثـر في الـنفس لاسـتعماله مـن الأ عون فيما يعتقدونـه عبـادة أنَّ يدَّ 

ــا تدَّ  ــل مثــل م ــتمبالرياضــة والزهــد في الــدنيا والرذائ . عونــه أن

ـ ،ضين زاهـدين في الـدنياونجدهم مروِّ  مـن  ون عـن المـلاذِّ ويكفُّ

 المآكل والمشارب والمناكح والملابس، ومع هذا لم يـدلّ ذلـك عـلىٰ 

ـ .ة ديانتهم وكون ما يستعملونه من عباداتهم مصالحصحَّ  ق فتحقَّ

رع وكـون العبـادة ـين والشـمن تقديم العلم بحقيقة الدِّ  بدَّ ه لا أنَّ 

 .ثمّ الاشتغال بها ،مصلحة

عي يريكم المـدَّ  زتم كون المعجزات سحراً إذا جوَّ : ثمّ يقال لهم

ا معجزات وليست كذلك، فما أنكرتم فـيما يـأتي بـه مـن ة أنهَّ للنبوَّ 

يكـون ه لا عي كونهـا مصـلحة أنَّـالشرع والعبادة ويستعمله ويـدَّ 

ل إليكم ويـوهمكم كونـه مصـلحة ولا يِّ ه بسحره يخُ مصلحة ولكنَّ 

 ؟يكون كذلك

في المعجـز، ودلالتـه مـن  ا ما قالوه قدحاً فأمَّ ]] ٣٨٨ص /[[
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ـ وشـيئاً  تجويز كونه سـحراً  ل بحيلـة، فباطـل بـما ذكرنـاه في توصَّ

، في تحقيـق االلهشروط المعجزات وبما سـنذكره بعـد هـذا إن شـاء 

 .بين المعجز والسحر والحيل ووجوهها القول في الفصل

يتم تعدَّ  مَ ـللعادة؟ ولِ  اعتبرتم كون المعجز خارقاً  مَ ـلِ : فإن قيل

فين الـذين مـن ظهـر عليـه بعادة المكلَّ  فين؟ وثانياً بعادة المكلَّ  لاً أوَّ 

العبـاد  ر عـلىٰ ه يجب أن يتعـذَّ إنَّ  :قلتم مَ ـهم؟ ولِ المعجز بين ظهرانيِّ 

 مَ ـالوجـه الـذي وقـع عليـه؟ ولـِ وقوعه عـلىٰ الإتيان بجنسه أو ب

ما كـان كـذلك كـان  إنَّ : قلتم مَ ـعي؟ ولِ اعتبرتم اختصاصه بالمدَّ 

 تعـالىٰ االله  جـاز أن يفعلـه التصـديق بـالقول؟ وهـلاَّ  ىٰ مجر جارياً 

 لغرض آخر من مصلحة أو غيرها؟

المعتـاد لا  للعـادة، لأنَّ  ما اعتبرنا كـون المعجـز خارقـاً إنَّ : قلنا

ك لـو فعـل عنـد لِ المَ  أنَّ  :بيان ذلك. التصديق بالقول ىٰ ي مجريجر

 عليه الرسالة ما جرت عادتـه بـه كـأن يسـتند عـلىٰ  ىٰ عالمدَّ  ىٰ دعو

 من ذلك لم يكـن تصـديقاً  شيئاً  نَّ إس، فك يده أو يتنفَّ رِّ سريره أو يحُ 

 ه لو ناوله خاتمه أو فعل فعلاً ولكنَّ . له عي لما كان ذلك معتاداً للمدَّ 

عي لما كان ذلك غير للمدَّ  ر لم تجر عادته به، لكان ذلك تصديقاً آخ

 للعادة من جهته تعالىٰ  كذلك في مسألتنا ما يكون خارقاً  .معتاد له

التصديق بالقول، ومـا لم يخـرق العـادة لم يجـر  ىٰ مجر يكون جارياً 

 مجراه، ولهذا لا يمكن الاستدلال بطلوع الشمس من مشرقها علىٰ 

ما وإنَّـ .ما يمكن بطلوعها من مغربها أن لو طلعـتعي كصدق المدَّ 

عنـد زوال التكليـف وظهـور أشراط  فـين لأنَّ دناه بعـادة المكلَّ قيَّ 

 ولا يكون ذلـك جاريـاً  ،ما يخرق العادة فيه تعالىٰ االله القيامة يفعل 

التصديق، كانفطار السماء وانتثار الكواكب وتسـيير الجبـال  ىٰ مجر

: في قولـه )وعـلا جلَّ (ما ذكره  علىٰ  وتكوير الشمس وما أشبهها،
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فـين الـذين مـن بعـادة المكلَّ  دناه ثانياً ما قيَّ وإنَّ ]] ٣٨٩ص /[[

 ه لا يجب في المعجز أن يكـون خارقـاً هم، لأنَّ عليه بين ظهرانيِّ ظهر 

تـه لو جعل دلالة نبوَّ  الرسول  أنَّ  ىٰ  ترألاَ . لعادة سائر البلاد

ذلـك  سقوط الـثلج بـأرض تهامـة في الصـيف الصـائف، لصـحَّ 

لعـادة سـائر الـبلاد  تـه وإن لم يكـن خارقـاً نبوَّ  ولكان دلالة عـلىٰ 

لعــادة أهـل جبــال  ه لا يكــون خارقـاً أنَّـ في والبقـاع، إذ لا شــكَّ 

تيان بجنسه، كإحيـاء العباد الإ ر علىٰ ما اعتبرنا أن يتعذَّ وإنَّ . دنباوند

الوجه الذي وقع عليـه كطفـر البحـر ونقـل  أو وقوعه علىٰ  ىٰ الموت

صـدق  بـه عـلىٰ  دلُّ سـتَ ، فيُ ه من فعله تعـالىٰ نَّ أم بذلك علَ الجبل، ليُ 

ه مـن نَّـأ يكن كذلك لما أمكننـا أن نعلـم ه لو لموذلك لأنَّ . عيالمدَّ 

ه مـن ، ولو أمكننا أن نعلم فيما لا يكـون كـذلك أنَّـتعالىٰ االله فعل 

عي بعـد أن صـدق المـدَّ  ، لأمكننا الاستدلال به علىٰ تعالىٰ االله فعل 

 .للعادة يكون خارقاً 

وجه التصديق لـدعواه،  عي علىٰ ا بالمدَّ ما اعتبرنا كونه مختص� وإنَّ 

بزمـان، أو يكـون  ىٰ الـدعو لو لم يكن كذلك كأن يقدم عـلىٰ ه لأنَّ 

إحيـاء  تعالىٰ االله عي من عي، كأن يلتمس المدَّ نقيض ما التمسه المدَّ 

عي وإن صدق المدَّ  سائر الأحياء، لم يدلّ علىٰ  االله فيميت  ىٰ الموت

 .للعادة كان خارقاً 

جـز المع: ، فـالجواب عنـه أن نقـولا ما ذكره السائل أخيراً وأمَّ 

لا  اه، فلا يجوز أن يفعله تعـالىٰ نّ التصديق بالقول كما بيَّ  ىٰ يجري مجر

للتصديق بل لغرض آخر، ولا يمتنع أن يكون فيـه غـرض آخـر، 

لهذا الغرض، كما لا يجـوز أن يقـول لـه  من كونه تابعاً  ولكن لا بدَّ 

ك في لِـالمَ  أنَّ  :بيـان ذلـك. ولا يعني بـه تصـديقه ،صدقت :تعالىٰ 

ا لم تجر عادته به، عي عليه الرسالة ممَّ فعل ما التمسه المدَّ الشاهد لو 

 وعابثـاً  سـفيهاً  دَّ ما قصدت بما فعلت تصديقه، لعُـ: ثمّ قال عقيبه

ما أردت بـه : صدقت، ثمّ قال بعده: ا في فعله، كما لو قال لهي� معمّ 

 .تصديقه

التصـديق  ىٰ المعجـز يجـري مجـر إنَّ  :كيف تقولـون: فإن قيل

 بتقديم المواضعة عليه ولا مواضعة في قول لا يفيد إلاَّ بالقول، وال

التصــديق  ىٰ مجــر]] ٣٩٠ص /[[ الفعــل، فكيــف يكــون جاريــاً 

ك في الشـاهد، فـيعلم لِـقصـد المَ  إلىٰ  بالقول؟ ثـمّ أحـدنا يضـطرُّ 

عي عليه الرسالة بما فعـل، ولا يجـوز ق المدَّ ك صدَّ لِ المَ  أنَّ  رورةً ـض

 ثـمّ إذا رجعـتم إلىٰ . في دار التكليف تعالىٰ الله قصده  الاضطرار إلىٰ 

ك مـا لِـالشاهد في هذا الباب، فلا فرق في الشاهد بين أن يفعل المَ 

 :عي عليه الرسـالةا وصفتموه وبين أن يقول المدَّ عي ممَّ التمسه المدَّ 

. مني بما في يدك من السلاح أو اقتلني أو امنعنيرفا إن كنت كاذباً 

 من ذلك كان ذلك تصديقاً  لا يفعل شيئاً ك لِ ه إذا قال ذلك والمَ نَّ إف

إن  مَّ هُـاللَّ : ئ فقاللو جاء متنبِّ  ىٰ حتَّ  .مثله ه تعالىٰ له، فقولوا في حقِّ 

. من السماء أو ائتنـي بعـذاب ألـيم حجارةً  مطر عليَّ أف كنت كاذباً 

 من ذلك، لكان ذلـك تصـديقاً  لا يفعل شيئاً  تعالىٰ واالله يقول هذا 

 .والمعلوم خلاف ذلك .له

المعجز وإن لم  أنَّ  :، فالجواب عنهلاً ا ما ذكره السائل أوَّ أمَّ : قلنا

المواضعة، وهو التماس  ىٰ فيه ما يجري مجر  أنَّ يكن فيه مواضعة إلاَّ 
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بيانـه مـا  .خـارق عـادة عقيـب دعـواه تعـالىٰ االله عي من فعل المدَّ 

تمس ك الرسـالة إذا الـلِ المَ  عي علىٰ المدَّ  وهو أنَّ : ذكرناه في الشاهد

 ىٰ مجـر لعادتـه عقيـب دعـواه كـان ذلـك جاريـاً  خارقاً  منه فعلاً 

 .ه للتصديقنَّ أ المواضعة في ذلك الفعل علىٰ 

أرأيت لو لم يضـطرّ : ا ما ذكره ثانيا، فالجواب عنه أن نقولوأمَّ 

بالفعـل الـذي  ك، أليس كان يمكنه أن يستدلَّ لِ قصد المَ  أحدنا إلىٰ 

 ؟ه فعله للتصديقيعلم أنَّ  وكان ،عيصدق المدَّ  علىٰ   وصفناه

 ىٰ عقيب دعـو ىٰ ما يجري هذا المجر وفعل تعالىٰ  ،ر هذاإذا تقرَّ 

قصده في الدنيا، استدللنا بـالطريق  وامتنع الاضطرار إلىٰ  ،عيالمدَّ 

 .فعله للتصديق )وعزَّ  جلَّ (ه أنَّ  الذي أشرنا إليه علىٰ 

: ، فـالجواب عنـه أن نقـولا ما ذكره أخـيراً وأمَّ ]] ٣٩١ص /[[

عي عليه الرسالة ورميه بالسلاح ومنعه من ك من قتل المدَّ لِ امتناع المَ 

ه خـارق لعادتـه، فيكـون نَّـإله من حيث  ما يكون تصديقاً القول، إنَّ 

الملـوك في الشـاهد عـادتهم جاريـة  وذلـك لأنَّ . فيما ذكرنـاه داخلاً 

 ومسـمع مـنهم، ىٰ ما إذا كان بمرئل عليهم، سيّ بإهلاك المفتري المتقوِّ 

ك بـه لِـا وصـفناه ولم يفعـل المَ ممَّـ ك شيئاً لِ عي من المَ فإذا التمس المدَّ 

ـله لأنَّ  ذلك كان ذلك تصديقاً  ه ه خارق لعادته، وليس كذلك في حقِّ

ه حليم لا يعجل بالعقوبـة ولم تجـر عادتـه بتعجيـل عقوبـة لأنَّ  تعالىٰ 

ل عليـه، بـل عادتـه جاريـة بالإغضـاء عـن المسـيئين المفتري المتقوِّ 

العـذاب ولم  تعـالىٰ االله ي مـن فإذا التمس المتنبِّـ. والعفو عن المذنبين

 .له فلا يكون تصديقاً  ،مور المعتادةيفعل به كان بمنزلة الأُ 

ما يكـون مـن فعلـه  المعجز علىٰ  اقتصرتم في حدِّ  مَ ـلِ : فإن قيل

، )وعـزَّ  فعلـه جـلَّ  ىٰ مجر أو يكون جارياً (:  زدتم فيه؟ وهلاَّ تعالىٰ 

لـو : نوه بـأن قـالوام اعتبروا ذلك وبيَّ نهَّ إعتبره الشيوخ؟ فا ما علىٰ 

كان طفر البحر ونقل الجبال والكلام الخارق للعادة بفصاحته من 

 .له تعالىٰ بَ صدقه كدلالته لو كان من قِ  علىٰ  ة لدلَّ عي النبوَّ فعل مدَّ 

الـذي  تعـالىٰ االله ل بـَالخارق للعادة ينبغي أن يكون من قِ : قلنا

صـدق  عـلىٰ  يـدلَّ  ىٰ ق الكـذّاب، حتَّـصـدِّ ه لا يُ وأنَّـ ثبت حكمته

صـدقه، إذ  عـلىٰ  ه لا يدلُّ نَّ إعي فل المدَّ بَ ا ما يكون من قِ فأمَّ . عيالمدَّ 

عي نفسه لا يكون دليل صدقه، وكـذا مـا يكـون مـن تصديق المدَّ 

 .صدقه علىٰ  ن يجوز عليه تصديق الكذّاب لا يدلُّ ل غيره ممَّ بَ قِ 

  عي البحـر ونقلـه الجبـاله السائل من طفر المدَّ ا ما أشار إليأمَّ 

في تلك الصـورة  وإتيانه بالكلام الخارق للعادة بفصاحته، فالدالُّ 

ن ر التي تمكَّ دَ إيّاه بالقُ  تعالىٰ االله ما هو تخصيص عي إنَّ صدق المدَّ  علىٰ 

 وتخصيصه تعـالىٰ ]] ٣٩٢ص /[[ بها من طفر البحر ونقل الجبل،

ر دَ ن بها من مثـل تلـك الفصـاحة وتلـك القُـله بالعلوم التي تمكَّ 

المعجـز  دِّ حسبحانه، فسلم ما ذكرناه في  تعالىٰ االله ل بَ والعلوم من قِ 

 .من الطعن

لهـا بَ ر والعلـوم بأعيانهـا أو مـا هـو مـن قِ دَ تلك القُ : فإن قيل

عي، فلا تكـون واقعـة وجنسها كانت مخلوقة من قبل في ذلك المدَّ 

 .له قاً عقيب دعواه، فلا يكون تصدي

ر دَ في تلك القُـ السائل، بل لا بدَّ   رهما قدَّ  مر علىٰ ليس الأ: قلنا

ـأوالعلوم  ا خارقـة للعـادة، ولا ن تكون واقعة عقيب دعواه، لأنهَّ

. العـادة في زمـان التكليـف لا للتصـديق تعالىٰ االله يجوز أن يخرق 

ه لو فعل ذلك لا للتصديق لقـدح في دلالـة التصـديق، وذلك لأنَّ 

 .في حكمته حراسة دلالة التصديق عليه تعالىٰ ويجب 

قد أدخلـتم في المعجـزات مـا يـدخل جنسـه تحـت : فإن قيل

ر علـيهم الإتيـان بمثلـه في المقـدار والوجـه مقدور العباد إذا تعذَّ 

به كطفر البحر ونقل الجبال والكلام الخارق للعـادة  الذي اختصَّ 

أن يكون مـن فعـل  ىٰ لا يجوز فيما يجري هذا المجر مَ بفصاحته، فلِ 

ولا يمكن الاعتصام من ذلك بـأن  ؟بعض الملائكة أو بعض الجنِّ 

وجـود  وذلـك لأنَّ  ،م سـمعاً علَ ما يُ إنَّ  وجود الملائكة والجنِّ : يقال

فتجـويز وجودهمـا في العقـل، وكـذا في  سـمعاً  مَ لِ القبيلين وإن عُ 

العـادة فـيهم، بخلـق  ىٰ قـد أجـر تعالىٰ االله العقل جواز أن يكون 

منهم بسبب ذلك ما  ىٰ ر الزائدة والعلوم الزائدة لهم، وإن يتأتّ دَ لقُ ا

منّا، فإذا كان كذلك فكيف يمكن الاستدلال بـما يـدخل  ىٰ لا يتأتّ 

 عي؟صدق المدَّ  جنسه تحت مقدور العباد علىٰ 

هذا يكون  إنَّ : ن قيلأ: جيب عن ذلك بأجوبة، منهاقد أُ : قلنا

  أنَّ إلاَّ  .أن يمنع من الاستفساد القديم تعالىٰ  ويجب علىٰ  ،استفساداً 

القـديم  الـذي يجـب عـلىٰ  وذلك لأنَّ  ،هذا الجواب ليس بصحيح

ا أن يمنـع فأمَّ ]] ٣٩١٣ص /[[ هو أن لا يفعل الاستفساد، تعالىٰ 

مـن المنحـرفين  فـلا، ولهـذا لم يمنـع كثـيراً  من الاستفسـاد جـبراً 

شت، مـن هات، كماني والحلاّج وزردبُ والمشعبذين وأصحاب الشُّ 

 .بها خلق كثير إيراد الشبهات التي ضلَّ 

 نَّ إدعاء هؤلاء المبطلـين لـيس بمفسـدة مـن حيـث : فإذا قيل

مع فقد  لُّ ضَ ه كان يُ بدعائهم أنَّ  علم من حال من ضلَّ  القديم تعالىٰ 

 مَ بـِ: أمكن أن يقال مثل ذلك فيما يفعله الجنيّ بـأن يقـال .دعائهم

بفعـل  لُّ ضَـمن يُ  كلَّ  أنَّ  تعالىٰ  كذلك علم :من يقول نكرون علىٰ تُ 

وإن لم يفعـل  لُّ ضَـه كـان يُ أنَّـ ،الجنيّ من طفر البحر ونقـل الجبـل

 .الجنيّ ما فعل
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دعاء هؤلاء المبطلين ليس بمفسدة، بل هـو  إنَّ : وكذلك إن قيل

  فـين كـانوا معترضـينالمكلَّ  نَّ إمـن حيـث  ،معدود في باب التمكين

 ،ا كانوا معرضين له مـع فقـد دعـائهمم لثواب زائد مع دعائهم علىٰ 

المفسدة هـي مـا يقـع عنـده الفسـاد  نَّ إمن حيث  فلا يكون مفسدةً 

أمكـن أن  .في التمكـين ولا له حظٌّ  ولا يكون تمكيناً  ،ولولاه لما وقع

 .يقال مثل ذلك فيما يفعله الجنيّ حذو النعل بالنعل

مـا لا يـدخل جنسـه تحـت  إنَّ : وقد قيل في الجواب عن ذلك

 عي لكونه خارقاً صدق المدَّ   علىٰ دالا�  ما كان معجزاً مقدور العباد إنَّ 

عي، صـدق المـدَّ  لم يـدلّ عـلىٰ  ه لو كان معتـاداً نَّ إللعادة من حيث 

للعـادة قـائم فـيما يـدخل جنسـه تحـت مقـدور  ومهما كان خارقاً 

عي، لكونـه صـدق المـدَّ   عـلىٰ دالا�  فيجب أن يكون معجزاً  ،العباد

للعادة قائم فيما يـدخل جنسـه تحـت  وكونه خارقاً . دةللعا خارقاً 

عي من صدق المدَّ   علىٰ دالا�  مقدور العباد، فيجب أن يكون معجزاً 

 وذلك لأنَّ  ،هذا الجواب ليس بصحيح  أنَّ إلاَّ  .فاعل كان فعل أيِّ 

ه من فعل م أنَّ علَ يُ  ىٰ للعادة لا يكفي في هذا الباب، حتَّ  كونه خارقاً 

 .عيصدق المدَّ   لم يدلّ علىٰ تصديق الكذّاب، وإلاَّ  من لا يجوز عليه

هـذا لـو  إنَّ : وقد قيل في الجواب عـن ذلـك]] ٣٩٤ص /[[

لقـدح  ،قدح في كون ما يدخل جنسه تحت مقدور العبـاد معجـزاً 

 ،في كون ما لا يـدخل جنسـه تحـت مقـدور العبـاد معجـزاً  أيضاً 

زوا أن جـوِّ : ل، بـأن يقـايرد علـيهما جميعـاً  سؤال الجنِّ  وذلك لأنَّ 

 بـوا جسـماً م مهما قرَّ بأنهَّ  العادة فيما بين الجنِّ  ىٰ أجر تعالىٰ االله يكون 

آخـر مـن الأكمـه  بـوا جسـماً ، ومهـما قرَّ تعالىٰ االله ت أحياه من الميِّ 

مـن  آخر مخصوصـاً  بوا جسماً ، ومهما قرَّ تعالىٰ االله والأبرص أبرأهما 

حجـر  العادة فيما بيننا بأنَّ  ىٰ أجر ه تعالىٰ كما أنَّ  ،ةً العصا صارت حيَّ 

الحديـد  المغناطيس مهما قرب من الحديد انجذب إليه بجذبه تعالىٰ 

 ،هذا يجب أن لا نثق بشيـء مـن المعجـزات فعلىٰ . نحو المغناطيس

صـدق الأنبيـاء،  وأن لا يمكننا الاستدلال بشيء من الأشياء علىٰ 

 .دخل جنسه تحت مقدور العباد أو لم يدخل سواءً 

االله  هـب أنَّ : هذا الجـواب بـأن يقـال لاعتراض علىٰ ويمكن ا

 مخصوصـاً  بوا جسـماً م مهما قرَّ بأنهَّ  العادة فيما بين الجنِّ  ىٰ أجر تعالىٰ 

 إلاَّ . ها ذكره السائل وعدَّ وكذا القول في أشباهه ممَّ  ،ت أحياهمن الميِّ 

 لع نحن عليه ولا نشـاهده، لأنّـا لمز ذلك بحيث لا نطَّ جوِّ ما نُ أنّا إنَّ 

رتنا ـمـن ذلـك بحضـ شـيئاً  فإذا فعل تعالىٰ . من ذلك شيئاً  قطُّ  نرَ 

 لعادتنا ولم يكن جاريـاً  لع نحن عليه، كان ذلك خارقاً وبحيث نطَّ 

تصديق الكذّاب  ىٰ مجر ، فيكون جارياً أيضاً  عادة الجنِّ  مقتضىٰ  علىٰ 

 فنعلم بظهور ،ق الكذّابصدِّ لا يُ  تعالىٰ واالله  ،عي كاذباً إن كان المدَّ 

ولـيس كـذلك نقـل الجبـل وطفـر  ،عي صدقهالمدَّ  مثل ذلك علىٰ 

نفـس هـذه  البحر وإلقاء الكلام الخـارق للعـادة بفصـاحته، لأنَّ 

 ،زنا أن يكون من فعل الجـنِّ فإذا جوَّ  ،الأشياء تكون خارقة للعادة

والجنيّ يجوز عليه تصديق الكذّاب لم يمكن الاستدلال بشيء مـن 

يقدح فيما  سؤال الجنِّ   بما ذكرناه أنَّ تبينَّ ف. عيصدق المدَّ  ذلك علىٰ 

ولا يقدح فيما لا يـدخل جنسـه  ،يدخل جنسه تحت مقدور العباد

 .تحت مقدور العباد

 تعـالىٰ االله  مضمون ما ذكرتموه في هذا الاعـتراض أنَّ : فإن قيل

ــيلا يحُ  ــ]] ٣٩٥ص /[[  ي ــم الميِّ ــي الجس ــب الجنّ ــد تقري ت عن

، فكيف تقولون ذلـك؟ ولـو ي كاذباً عالمخصوص منه إذا كان المدَّ 

ت عند تقريب الجنيّ الجسم المخصوص منـه لكـان الميِّ االله يي لم يحُ 

عٍ عي مدَّ ومن الجائز أن يدَّ  .ما فرضناه علىٰ  لعادة الجنِّ  ذلك خارقاً 

 تعـالىٰ االله يـي أن لا يحُ  ة ويجعل دلالـة صـدقه عـلىٰ فيما بينهم النبوَّ 

للكذّاب  فيكون ذلك تصديقاً  ،نهت عند تقريب ذلك الجسم مالميِّ 

للكذّاب الإنسي، فيصـير الأمـر في  الجنيّ، وإن أحياه كان تصديقاً 

نسيـ وإن لم للكذّاب الإ طرفي نقيض، أعني إن أحياه كان تصديقاً 

للكذّاب الجنيّ، فلا يمكن التفصيّ من لزوم هذا  يه كان تصديقاً يحُ 

أن يمنـع  ب عليه تعـالىٰ ويج ،هذا يكون استفساداً  إنَّ  : بأن يقالإلاَّ 

  من لزوم ما ذكره السائل إلاَّ من الاستفساد، وإذا لم يمكن التفصيّ 

 ه تعـالىٰ إنَّـ :وقولـوا ،بهذا فاقنعوا بمثله في الجواب في أصل المسألة

 .الكاذب ىٰ يمنع الجنيّ من نقل الجبل وما أشبهه عند دعو

ـ: قلنا  ،لقد سبق ما هو جـواب عـن هـذه الزيـادة عنـد التأمُّ

العـادة فـيما بـين  ىٰ أجـر تعـالىٰ االله زنا أن يكون ما جوَّ وذلك لأنّا إنَّ 

لـع ت عند تقريب ذلك الجسـم منـه بحيـث لا نطَّ بإحياء الميِّ  الجنِّ 

ذلـك  ا إذا كان بحضرتنا فلم تجر عادتهم بـه، لأنّـا لم نـرَ عليه، فأمَّ 

ت إن كان يي الميِّ أن لا يحُ  تعالىٰ االله  ، فإذا كان كذلك فيجب علىٰ قطُّ 

 .لعادة الجنِّ  ، وذلك لا يكون خرقاً عي كاذباً المدَّ 

نقل الجبل لا يجوز أن يكون  إنَّ : وقد قيل في الجواب عن ذلك

القـادر بالقـدرة يحتـاج في  ك، لأنَّ لَ من فعل الجنيّ ولا من فعل المَ 

 ىٰ بنـ ر كثـيرة، والقـدرة الكثـيرة تحتـاج إلىٰ دَ قُ  مثل ذلك الفعل إلىٰ 

، أن يكـون كثيفـاً  عظيم الأجزاء لا بدَّ  ىٰ كان كثير البنومن  ،كثيرة

ة نقل الجبل بحيث عي للنبوَّ فإذا رأينا المدَّ  .هشاهدنا وإذا كان كثيفاً 

ه لـيس مـن فعـل ذلك، علمنا أنَّـ يعينه علىٰ  كثيفاً  لا نشاهد جسماً 

ك، فيمكننا الاسـتدلال لَ غيره من القادرين بالقدرة لا جنيّ ولا مَ 

 .هصدق به علىٰ 
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ر دَ القُـ: هذا الجـواب بـأن قيـل ضَ وقد اعترُِ ]] ٣٩٦ص /[[

 ،زيادة صلابة، واللطافة لا تمنع من الصـلابة ما تحتاج إلىٰ الكثيرة إنَّ 

ب الريح قد تتصـلَّ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ  .ما كان صلباً اللطيف ربَّ  وذلك لأنَّ 

صولها والجـدران مـن أساسـها، ومـع بحيث تقلع الأشجار من أُ 

 ؟من كونها لطيفةذلك لا تخرج 

مـا لم يثبـت بـالمعجز : والجواب الصحيح عن ذلك بأن يقـال

الوجـه المخصـوص تحـت  الذي لا يدخل جنسه أو وقوعـه عـلىٰ 

لا يمكننا الاستدلال بـما يـدخل جنسـه  عٍ مقدور العباد صدق مدَّ 

ه إذا ثبت بما لا يـدخل جنسـه وطريق ذلك أنَّ  .تحت مقدور العباد

 ،عٍ خصوص تحت مقدور العباد صدق مـدَّ الوجه الم أو وقوعه علىٰ 

ر متساوية متقاربـة دَ أحوال القادرين بالقُ  وأخبر ذلك الصادق أنَّ 

ر مـن طفـر ـما لا يقدر عليه البش وأنَّ  ،في مقادير ما يقدرون عليه

ك، ثمّ بعد ذلك جاء لَ ولا المَ  البحر ونقل الجبل لا يقدر عليه الجنُّ 

جنسه تحت مقـدور العبـاد، عي وجعل دلالة صدقه ما يدخل مدَّ 

 .أمكن الاستدلال به

بمثلهـا  نيـت ولم يـؤتَ ما تقولـون في الأبنيـة التـي بُ : فإن قيل

 بَ صِـسكندرية والمـرآة التـي نُ ومنارة الإ ىٰ كالهرمين وإيوان كسر

ــإعليهــا، ف كــان يظهــر فيهــا الجــيش الــذي يخــرج مــن  :ه يقــالنَّ

ا كانت تحرق ما يكون نهَّ إف ،تبَ صِ والمرآة الحرّاقة التي نُ  .قسطنطنية

مائة فرسخ، والقمر الذي أطلعه المقنعّ، ومـا تقولـون في  منها علىٰ 

 هذه الأشياء معجزات أم لا؟ أتقولون بأنَّ  ،الطلسمات

 ما لم يؤتَ وإنَّ  ،ا الأبنية التي ذكرت فليست هي معجزاتأمَّ : قلنا

ننـا لا إنفـاق أمـوال كثـيرة، وملـوك زما مثلها يحتاج إلىٰ  بمثلها لأنَّ 

وغير ممتنع أن تكون تلـك  .تسمح نفوسهم إنفاق مثل تلك الأموال

م الأعـمار، رُّ ـة طويلـة وبمـرور الأيّـام وتصـت بمـدَّ ما تمَّـالأبنية إنَّـ

ما في زمـانهم وإنَّـ وا ببناء لا يتمُّ ؤوملوك زماننا لا يرغبون في أن يبتد

 .ل تلك الأبنيةفق في زماننا هذا مثفلهذا لا يتَّ  ،لمن يجيء بعدهم يتمُّ 

 إنَّ  :ويقـال. ةسـكندريَّ الإ في منـارة رَ كِ  ذُ وهذا هو الجواب عماَّ 

ه رو مـا لعلَّــالدولة عمـل في فنـد فنّاخسـ]] ٣٩٧ص /[[ عضد

 .سكندريةأعجب من منارة الإ

ا كانت منصوبة عليها فمـن الخرافـات أنهَّ  رَ كِ ا المرآة التي ذُ وأمَّ 

 .التي تحكي العجائز بها في الليل

 ت فلا شـكَّ ا إن صحَّ نهَّ إة المشار إليها في السؤال، فاقا الحرّ وأمَّ 

م مثـل ا كانت معمولة بضرب من الهندسة، فمن علم أو تعلَّ في أنهَّ 

تلـك الحرّاقـة لا  وذلـك لأنَّ . تلك الهندسة أمكنه أن يعمل مثلها

وكـان  ،رة شديدة التقعـيريمتنع أن تكون كبيرة عظيمة الكبر مقعَّ 

 ن الشعاع ما إذا انعكس عنها أحرق ما كان منها علىٰ يجتمع فيها م

فمن علم ذلك المقدار وتلك الهندسة أمكن أن ينصـب مثـل  ،بعد

 .اقةتلك الحرّ 

 أمـراً  ه ليس أيضـاً نَّ إا كان يشبه القمر، فا ما أطلعه المقنعّ ممَّ وأمَّ 

ما هو إخراج عين من العيون التي تنبع في الجبال وإنَّ  ،خارقا للعادة

كانـت الشـمس في بـرج الثـور أو الجـوزاء  ىٰ لك الموضع متـفي ذ

هناك  ، وفي الجوِّ الجوِّ  سامتت تلك العين وانعكس منها الشعاع إلىٰ 

د الشعاع المنعكس من العـين ؤكِّ فيُ  ،أبخرة كثيرة متراكمة متكاثفة

ت تلـك العـين مَّ  طُ ماَّ ـولهذا ل .ة القمرأالناس هي إلىٰ  ىٰ فيتراء ،فيها

ذلـك وراقـب الوقـت  لـع عـلىٰ من اطَّ  المقنعّ، فكلُّ فسد ما عمله 

. تعب الفكر وأنفق المال فيه، أمكنه أن يعمل مثل ما عمله المقنعّأو

الناس يرغبون عن إنفاق الأموال وإتعاب الفكر فيما يجري  غير أنَّ 

 .الشعبذة بوا إلىٰ سِ لهم ذلك الأمر نُ  مَّ ت، سيماّ وإن ىٰ هذا المجر

مـين معجـزات قين مـن المتكلِّ عند المحقِّ  فهي  ا الطلسماتوأمَّ 

 د نا محمّـة بنبيِّ ت النبوَّ مَ تِ  خُ ماَّ ـباقيات للأنبياء الماضين، ولهذا ل

 .دلم يظهر طلسم متجدِّ 

دتم المعجز بالخارق للعـادة مـع مـا ضـممتم دَّ حقد : فإن قيل

 وأضفتم إليه، فما العادة وما الخارق للعادة؟

ق طلَ ما يُ من العود، فإنَّ  مشتقٌّ  لفظ العادة: قلنا]] ٣٩٨ص /[[

عادة : كما يقال. مثله عليه بالعود إلىٰ  ما يفعله الفاعل ويستمرُّ  علىٰ 

عادتـه : ذلك منه، ولا يقـال إذا استمرَّ  زيد الخروج من داره بكرةً 

ولا . هذا هو حقيقـة العـادة. تينة أو مرَّ فق ذلك منه مرَّ ذلك لو اتَّ 

أمر عند أمر آخر بحيث لا يحـدث هو إحداث  :أن يقال حاجة إلىٰ 

ة حدوث ذلك الأمر من غير حدوثه من دون ذلك الأمر مع صحَّ 

ومثله نزول المطر عنـد تـراكم . ما اعتبره أبو رشيد في حدوده علىٰ 

ما ينزل المطر عند ظهور السـحاب، وقـد يـتراكم ه إنَّ نَّ إالسحاب، ف

 .السحاب ولا ينزل المطر

ه كـما نَّـإمـن حيـث  ،تبار ما اعتبرهاع لا حاجة إلىٰ  :ما قلتوإنَّ 

العـادة بـه،  ىٰ أجـر تعالىٰ االله  وإنَّ  ،ه عادةنَّ إ :يقال في ما هذا سبيله

 إنَّ : المسلمين يقولون أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ .كذلك يقال فيما لا يكون كذلك

االله  وإنَّ  ،طلوع الشمس من المشرق وغروبهـا في المغـرب بالعـادة

الإكـرام  عادتـه تعـالىٰ : ا يقـالوكـذ. العـادة بـذلك ىٰ أجـر تعالىٰ 

وليس شيء من ذلك حدوث شيء  .الخلق والإنعام والإحسان إلىٰ 

ما كلَّـ عادة زيد أن يضيف عمـراً : وفي الشاهد كما يقول ؟عند شيء

عادته الجلـوس في المسـجد والصـلاة فيـه،  :دخل داره، كذا يقال

 .يفعله عند شيء آخر وليس هذا شيئاً 
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وقـوع  فكـذلك إذا اسـتمرَّ  ،فيما ذكرناه ق لفظ العادةطلَ وكما يُ 

وجه آخـر،  وجه مخصوص من الفاعل وأن لا يفعله علىٰ  فعل علىٰ 

عـادة : ه عادتـه، كـما يقـالإنَّ : الوجه الآخر يقال في نفي فعله علىٰ 

عادتـه : صليّ الفـرض في البيـت، وكـما يقـالفلان جارية بأن لا يُ 

وأن لا  ،ور السـحابل المطر مـن دون ظهـنزِ جارية بأن لا يُ  تعالىٰ 

هـذا  ق لفـظ العـادة عـلىٰ طلَـفيُ  ،ىٰ نثأُ نسان من غير ذكر وق الإلَ يخُ 

 .النفي، لمشاركته لذلك الإثبات في الاستمرار

وجـه مخصـوص مـن  ما اعتبرنا استمرار وقوع الفعـل عـلىٰ وإنَّ 

ه لو نَّ إ، من حيث وجه آخر عادةً  الفاعل في تسمية نفي وقوعه علىٰ 

ذلك  مَّ سَ ة لم يُ والبتَّ  وجه من الوجوه أصلاً  علىٰ  لم يفعل ذلك الفعل

ص /[[  ه لا يقـال في نفـي خلقـه تعـالىٰ أنَّـ ىٰ  تـرألاَ . النفي عـادة

: ، ولا يقالالعالم في تقدير الأوقات التي لا يخلقه فيه عادةً ]] ٣٩٩

جرت بأن لا يخلق العالم في تقدير تلـك الأوقـات،  عادته تعالىٰ  إنَّ 

هذا لا يقال في ابتـداء  وعلىٰ  ؟ما ذكرناه النفي علىٰ   لم يكن ذلكماَّ ـل

 ه خرق عادة، وكذا لا يقال في ابتداء خلق آدم إنَّ : خلق العالم

 لم يكـن قبـل ماَّ ـه خـرق عـادة، لـإنَّ : بل من طين ىٰ نثأُ لا من ذكر و

 .النفي الإثبات ولا راجعة إلىٰ  ذلك عادة جارية، لا راجعة إلىٰ 

الإثبـات هـو بـأن لا  العادة الراجعـة إلىٰ فخرق  ،ر هذاإذا تقرَّ 

ما جرت عادته بفعله، كأن يجري الوطي بين الـذكور  يفعل أصلاً 

ولا  ،والإناث من أهل بلدة كبيرة مثل بغداد، فلا تحبل امرأة منهم

ة من دون مرض وآفة، وكـأن لا يخلـق والبتَّ  أصلاً  ولداً  يخلق تعالىٰ 

بخلقها فـيهم  دته تعالىٰ في العرب العلوم بالفصاحة التي جرت عا

 .ما يذهب إليه أصحاب الصرفة بعد التحدّي علىٰ 

 النفـي هـو بـأن يفعـل الفعـل عـلىٰ  وخرق العادة الراجعة إلىٰ 

ذلك الوجه، كأن يخلق  ه لا يفعله علىٰ الوجه الذي جرت عادته بأنَّ 

مـن دون سـحاب،  ل مطـراً نـزِ ، ويُ ىٰ نثـأُ لا من ذكـر و ابتداءً  ولداً 

 .ة، وكأكثر المعجزات للأنبياء ويقلب الفصاحيَّ 

لا مـن ذكـر  ابتـداء خلـق آدم  قـد ذكـرتم أنَّ : فإن قيـل

م خلقـه ه لم يتقـدَّ ، بل من حمأ مسنون لم يكن خرق عادة، لأنَّ ىٰ نثأُ و

كـذلك  تعالىٰ  ل خلقه عَ يجُ  ىٰ حتَّ  عادة في خلق الإنسان جاريةٌ 

لـك مـن مـاء لتلك العادة، فما تقولون في خلق نسله بعـد ذ خارقاً 

 هل يكون خرق عادة؟ ،مهين

مـن غـير ذكـر  ه لم يخلق تبارك وتعـالىٰ لا نقول ذلك، لأنَّ : قلنا

عـادة جاريـة  مَّ  آدم وحوّاء، وإذا كان كـذلك لم يكـن ثَـإلاَّ  ىٰ نثأُ و

ه ولـو أنَّـ. لتلـك العـادة ه خـرقٌ إنَّ  :يقال فيما خالفه ىٰ ة حتَّ مستمرَّ 

، ثمّ خلق بعد ذلـك النـاس ىٰ نثأُ و لا من ذكر ة ناساً خلق مدَّ  تعالىٰ 

 .للعادة من النطفة، لكان ذلك خرقاً 

، فيصير عادة هل يجوز فيما هو خارق عادة أن يستمرَّ : فإن قيل

 ؟للعادة كان ناقضاً ]] ٤٠٠ص /[[  بعد أن

فـيما االله د بـوقد اختلف أبو هاشم وأبو ع. لا يجوز ذلك: قيل

ه هـل يقـدح في أنَّـ ،ةً مسـتمرَّ  انخرقت العادة فيه إذا صارت عادةً 

للعادة  ما كان خرقاً  إنَّ : ؟ فقال أبو هاشمل دلالةً كون الفعل الأوَّ 

: االلهوقـال أبـو عبـد  .ل من كونه دلالةً لخرج الأوَّ  لو صارت عادةً 

ولكن كثرتـه واسـتمراره  ،ل من كونه دلالةً ج الأوَّ رِ ذلك لا يخُ  إنَّ 

ـيُ للعـادة  بعد كونـه خارقـاً  يصير عادةً  ىٰ حتَّ  . ر عـن النظـر فيـهنفِّ

ل وَّ ج الأرِ استمرار ذلك لا يخُـ ، لأنَّ االلهوالصحيح ما قاله أبو عبد 

روط ـإذا حصل فيـه الشـ دلالةً  ىٰ للعادة، فيبق من أن يكون ناقضاً 

 .التي معها يدلُّ 

 ،زتم في المعجـزات أن تكـون باقيـةألسـتم قـد جـوَّ : فإن قيل

ما  علىٰ  ىٰ قد بق لنبيٍّ  اً ز بعضكم في المغناطيس أن يكون معجزوجوَّ 

ـ :كان عليه من قبل، وكذلك قلـتم في الطلسـمات ا معجـزات إنهَّ

 ىٰ حتَّـ ،فما الفرق بين ذلك وبـين مـا أنكرتمـوه، باقية للأنبياء 

، وقال ل من كونه دالا� ج الأوَّ رِ استمرار ذلك يخُ  إنَّ : قال أبو هاشم

 ر عن النظر فيه؟نفِّ يُ  ه ولكنَّ جه من كونه دالا� رِ لا يخُ : االلهأبو عبد 

ه لا يشبه ما نَّ أفي  كالطلسمات لا شكَّ  المعجز إذا كان باقياً : قلنا

 وإذا كان حادثـاً . للعادة معتاداً  أنكرناه من صيرورة ما كان خارقاً 

زه في حجر المغنـاطيس وكـما نقولـه في جوِّ وكان حادثه كباقيه كما نُ 

ت لـو إذ استمرار إحياء الميِّ يفارق ما منعنا منه،  ه أيضاً نَّ إالقرآن، ف

 ،باقيـاً  بعد أن كان خارق عادة ليس شـيئاً  يصير عادةً  ىٰ حتَّ  استمرَّ 

وفلـق  ةً وكذا القول في قلـب العصـا حيَّـ. ولا هو في حكم الباقي

، إذ لـو وصـار معتـاداً  البحر وإبراء الأكمه والأبرص لـو اسـتمرَّ 

ولا في  باقيـاً  اً لم يكن ذلك شـيئ شيء من ذلك وصار معتاداً  استمرَّ 

عنـد  لاً ر عن النظر فـيما حصـل أوَّ نفِّ من أن يُ  ولا بدَّ . حكم الباقي

 زنـاه في بقـاء المعجـزات، لأنَّ ففارق ذلك مـا جوَّ  .عيالمدَّ  ىٰ دعو

أو يكون في حكم الباقي  ا باقياً جميع ذلك لا يخرج من أن يكون إمَّ 

 .وإن كان حادثاً 

 غـير النبـيِّ  عجز علىٰ القول في جواز ظهور الم ]]٤٠١ص /[[

وجـواز ظهـور  ،ثبعَ ة من سـيُ لنبوَّ  ة والصالحين إرهاصاً ئمَّ من الأ

 : العكس لدعواه بل علىٰ  الكذّاب لا مطابقاً  الخارق للعادة علىٰ 

 ظهور المعجز علىٰ  أنَّ  وأبو هاشم وأصحابهما إلىٰ  ذهب أبو عليٍّ 
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مـن  ا ظهوره علىٰ زووِّ وكذا لم يجُ  ،من كان غير جائز كائناً  غير النبيِّ 

ظهـور  زوا أيضـاً وِّ تـه، ولم يجُـسـبيل الإرهـاص لنبوَّ  ث علىٰ بعَ سيُ 

 الكـذّاب وإن لم يطـابق دعـواه، بـل كـان عـلىٰ  الخارق للعادة علىٰ 

 .العكس

الشيخ أبو الحسين البصري عن ابـن الأخشـاذ تجـويز  ىٰ وحك

 .السمع منع منه: ه قالالصالح، غير أنَّ  ظهور المعجز علىٰ 

و الحسين في الرسالة التي أملاها في هذه المسألة جـواز وذكر أب

وهـذا  ،السمع لم يمنـع منـه  أنَّ الصالحين، وبينَّ  ظهور المعجز علىٰ 

ـ م لا هو مذهب الصوفية والأشعرية وأصحاب الظاهر، غـير أنهَّ

 .ونه كرامةً مُّ سَ ، بل يُ ون ما يظهر عليهم معجزاً مُّ سَ يُ 

از ظهور المعجـزات والصحيح الذي نحن نذهب إليه هو جو

ة والصلحاء الذين لهم منزلة وجاه عنـد غير الأنبياء من الأئمَّ  علىٰ 

 .تعالىٰ االله 

 ىٰ المعجز يجري مجر ة ما ذهبنا إليه هو أنَّ صحَّ  علىٰ  والذي يدلُّ 

اه، فمدلوله مدلول التصديق بـالقول، نّ ما بيَّ  التصديق بالقول علىٰ 

ن لا يجـوز ل مهما صـدر ممَّـمدلول التصديق بالقو ولا شبهة في أنَّ 

. عي الذي صدق بـالقولما هو صدق المدَّ عليه تصديق الكذّاب إنَّ 

ص /[[  عي الـذيما هـو صـدق المـدَّ نَّـإفكذلك مـدلول المعجـز 

مـن حيـث  ة النبـيِّ نبوَّ  علىٰ  ما دلَّ طابق دعواه ووافقها، وإنَّ ]] ٤٠٢

ن صـدقه في ضمَّ ة فتصدقه في دعواه، وكان دعواه النبوَّ  علىٰ  ه دلَّ نَّ إ

مـن يظهـر عليـه ذو جـاه  وهـو أنَّ  ،وله مدلول آخر .تهدعواه نبوَّ 

 ،فحيثما حصل مدلولاه جاز قيامـه وظهـوره ،تعالىٰ االله وقدر عند 

عيه ويقولـه جـاز وحسـن أن يصـدق من صدق فيما يدَّ  كلَّ  كما أنَّ 

 .بالقول

ـ في أنَّ  فلا شـكَّ  ،ر هذا وثبتإذا تقرَّ  قـد حصـل  ة الأئمَّ

والقـول وثبـوت  ىٰ هم مدلولا المعجز، وهما الصـدق في الـدعوفي

ــد  ــة عن ــالىٰ االله المنزل ــاء  ،تع ــن الأولي ــيرهم م ــول في غ ــذا الق وك

 ز بالصلاح حالاً صادقون في دعواهم التميُّ  الصالحين، إذ هم أيضاً 

، فيجـب جـواز ظهـور تعالىٰ االله عند  ومنزلةً  ولهم درجةً  ،أو مقالاً 

 إقامة الدليل في الموضع الـذي  ذلك إلاَّ المعجز عليهم، إذ ليس في

فاق إذا لم يمنع منه مـانع، وذلك جائز بالاتِّ . قام وثبت فيه مدلوله

غـير الأنبيـاء إذا  ه لا مانع يمنع من ظهور المعجز علىٰ ضح أنَّ وسيتَّ 

ا كوا به لا يمنع ممَّ ا تمسَّ ممَّ  شيئاً  ا أنَّ نّ هات الخصوم، وبيَّ بُ أجبنا عن شُ 

 .زناهجوَّ 

 ،بعض الصالحين مفسـدة أرأيتم لو كان ظهوره علىٰ : فإن قيل

 أكان يجوز ظهوره عليه؟

ما يجوز ظهوره عليه بشرـط أن لا يكـون فيـه وجـه لا وإنَّ : قلنا

 قبح من كونه مفسدة أو غيره من وجوه القبح، ومقصودنا بيان أنَّ 

 .من ذلك لا يمنع ه الخصم مانعاً ما يعدُّ 

 ،ةما هـو النبـوَّ مدلول المعجز إنَّ : ن يقاللا يجوز أ مَ ـلِ : فإن قيل

ه يكـون إقامـة ولا يحسـن، لأنَّـ غـير النبـيِّ  فلا يجوز إظهاره عـلىٰ 

 ىٰ الدليل في الموضع الـذي لم يحصـل فيـه مدلولـه، فيجـري مجـر

ه فيهـا ه ليس فيها، واعتقاد أنَّـالإخبار عن كون زيد في الدار مع أنَّ 

 .وليس هو فيها

سبق ما هو جواب عن هذا السؤال، قد : قلنا]] ٤٠٣ص /[[

التـي  ىٰ صدق الـدعو بطريق المطابقة علىٰ  ما يدلُّ المعجز إنَّ  وهو أنَّ 

وبيانـه  ،نما هي بطريق التضـمُّ نَّ إة فالنبوَّ  ا دلالتها علىٰ فأمَّ . طابقهاي

 ماَّ ـولـ. ة في دعـواهعي للنبـوَّ صدق المـدَّ  علىٰ  ه يدلُّ ما ذكرناه من أنَّ 

تـه، فكـان نبوَّ  ىٰ ن صـدقه في تلـك الـدعوتضمَّ  ةكان دعواه النبوَّ 

ما دلالتـه بطريــق ن لا بالمطابقـة، وإنَّـة بالتضـمُّ النبـوَّ  دلالتـه عـلىٰ 

 .التي تطابقها ىٰ صدق الدعو المطابقة علىٰ 

ا غير الأنبياء ممَّـ ر بما ذكرناه جواز ظهور المعجز علىٰ فثبت وتقرَّ 

 .ذكرناهم

المعجز ثابت  ىٰ ، إذ معنيضاً ه معجز فصحيحة أا تسميته بأنَّ فأمَّ 

فيه ولم يرد سمع بالمنع منه، فيجب أن تكون صحيحة، فمن لم يرد 

ه بذلك، إذ لا طائل في لا تسمِّ  :ه معجز فذلك إليه فقلتسميته بأنَّ 

 .المعاني ةة في العبارات مع سلامالمشاحَّ 

 :ق المانعون من ذلك بوجوهوقد تعلَّ 

 الصالح، لجاز ظهوره عـلىٰ  لو جاز ظهوره علىٰ : أن قالوا: منها

 .للعادة يخرج من كونه خارقاً  ىٰ فيكثر حتَّ  ،صالح كلِّ 

ز ظهوره عليه بشرـط أن جوِّ ما نُ نحن إنَّ : والجواب عنه أن نقول

 .بهذا الشرط بعد نبيٍّ  نبيٍّ  فاق علىٰ ز ظهوره بالاتِّ جوِّ لا يكثر، كما نُ 

المعجـز  ، لأنَّ نبـيِّ ر عـن النفِّ يُ  غير النبيِّ  ظهوره علىٰ  أنَّ : ومنها

من لا تجـب طاعتـه  ظهر علىٰ  ىٰ طاعته، فمت هم به إلىٰ هو الذي يجرُّ 

داخـل عليـه مـن  الرئيس لـو قـام لكـلِّ  أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ .هان موقعه

 ؟وضيع وشريف، لهان موقع قيامه عند الناس

لا يهون موقعـه بظهـور المعجـز : والجواب عن ذلك أن نقول

 .خرآ نبيٍّ  بظهوره علىٰ الصالح، كما لا يهون  علىٰ 

ل في وجوب الطاعـة لـه، وَّ الآخر مشارك للأ النبيُّ : فإن قالوا

 .وليس كذلك الصالح

 ديـن النبـيِّ  ه يـدعو إلىٰ تجب طاعتـه، لأنَّـ الصالح أيضاً : قلنا

ففي ظهـوره عليـه تعظـيم . أمره]] ٤٠٤ص /[[  قوّيوشرعه ويُ 
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ولـيس . هوره عليـهوتقوية لدينه، فلا يهون موقع المعجز بظ النبيِّ 

يكـون لمـن لا  قيامـه إذا عـمَّ  ، لأنَّ أحـدٍ  كذلك قيام الرئيس لكلِّ 

 .ه، فلذلك يهون موقعهالإكرام كما يكون لمن يستحقُّ  يستحقُّ 

ز ويتميَّ  ما يختصُّ  ىٰ من غيره، وأقو زاً عي تميُّ يدَّ  النبيُّ : فإن قالوا

مـن لـيس  لىٰ ظهر عـ ىٰ غيره، فمت ما هو المعجز وبه يفضل علىٰ به إنَّ 

 .هان موقعه بنبيٍّ 

م سلِّ آخر، ولسنا نُ  نبيٍّ  هذا يلزم فيه مثله إذا ظهر علىٰ : قلنا لهم

ز به هو فيما يتميَّ  ىٰ ما الأقوما هو المعجز، بل إنَّ ز به إنَّ ما يتميَّ  ىٰ أقو أنَّ 

ومثـل هـذه  ،اختصاصه بالرسالة وأداء الوحي ومخاطبة الملائكـة

 ما يهـون موقعـه لـو ظهـر عـلىٰ إنَّـو. الخصائص لا يحصل للصالح

 .دينه فلا يهون به موقعه أوليائه ومن يدعو إلىٰ  ا علىٰ أعدائه، فأمَّ 

 لكان موقعه أعظم؟ غير النبيِّ  أليس لو لم يظهر علىٰ : فإن قالوا

 .لكان أعظم موقعاً  واحدٍ  نبيٍّ   علىٰ ولو لم يظهر إلاَّ : قلنا لهم

 .ون موقعهآخر لا يه نبيٍّ  بظهوره علىٰ : فإن قلتم

الصـالح الـداعي  وكذا لا يهون موقعه بظهوره علىٰ : قلنا لكم

 .دين النبيِّ  إلىٰ 

 ة، ومـا يـدلُّ النبـوَّ  بطريـق الإبانـة عـلىٰ  المعجز يدلُّ  أنَّ : ومنها

: قـالوا. أمـر واحـد في جميع المواضع عـلىٰ  ه يدلُّ نَّ إبطريق الإبانة ف

 زاً عي تميُّـيدَّ  النبيَّ  ة، لأنَّ النبوَّ  بطريق الإبانة علىٰ  ه يدلُّ نَّ إ :ما قلناوإنَّ 

ز وتلـك ذلـك التميُّـ عـلىٰ  من سائر الناس، والمعجز يـدلُّ  ومباينةً 

 أو كونه صالحاً  زه بكونه صادقاً تميُّ  علىٰ  المبانية، فلا يخلو من أن يدلَّ 

ه لـو لأنَّ  ،زه بالصدق والصلاحتميُّ  علىٰ  لا يجوز أن يدلَّ  اأو كونه نبي� 

نفي الصدق والصلاح عن غـيره،  علىٰ  وجب أن يدلَّ كان كذلك ل

ة، فوجـب أن زه بالنبوَّ تميُّ  علىٰ  ه يدلُّ فثبت أنَّ . ومعلوم خلاف ذلك

ة الفعـل صـحَّ   مـا ذكرنـاه أنَّ بـينِّ يُ  .ةالنبوَّ  موضع علىٰ  في كلِّ  يدلَّ 

ـ ىٰ بمعنـ كون فاعله عالمـاً  ت بطريقة الإبانة علىٰ المحكم كما دلَّ  ا أنهَّ

ص /[[  ت فين لـيس بعـالم، دلَّـممَّـ زه بكونـه عالمـاً تميُّـ عـلىٰ  تدلَّ 

 .المحكم للفعل عالم أنَّ  سائر المواضع علىٰ ]] ٤٠٥

ـ النبـيُّ : والأصل في الجواب عن ذلك أن نقول ز ما بـان وتميَّـإنَّ

 ،ز بهاة والبينونة والتميُّ النبوَّ  ىٰ عفإذا ادَّ  ،ة لا بالمعجزعن غيره بالنبوَّ 

صـدقه في  عـلىٰ  ما دلَّ لدعواه، فالمعجز إنَّ  ز مطابقاً وظهر عليه المعج

ن، زه وبينونته بها بالتضمُّ ته وتميُّ وكشف عن ثبوت نبوَّ  ،دعواه هذه

ة والبينونـة بهـا ز والبينونة، فليسـت النبـوَّ ولم يكسب له هذا التميُّ 

موضـع ثبـت  لا يلزم ثبوتهـا في كـلِّ  ىٰ عن المعجز، حتَّ  موجباً  أمراً 

 .المعجز

ة والبينونة بها، ألـيس هـو المعجز وإن لم يوجب النبوَّ : قيلفإن 

راده وحصـول مدلولـه أيـنما طِّـايجب  ة، والدليل أيضاً دليل النبوَّ 

 ؟ انتقص كونه دليلاً ثبت، وإلاَّ 

التي يطابقها،  ىٰ ما هو صدق الدعومدلوله إنَّ  قد ذكرنا أنَّ : قلنا

 صـدق النبـيِّ  علىٰ  ا من حيث دلَّ ز بهة والتميُّ النبوَّ  علىٰ  ما دلَّ ه إنَّ وأنَّ 

ن صـدقه ة والبينونة بها، فتضـمَّ النبوَّ  النبيِّ  ىٰ عاه وكان دعوفيما ادَّ 

ة النبـوَّ  عـلىٰ  ه كـان دلـيلاً تـه وبينونتـه، لا أنَّـنبوَّ  ىٰ في تلك الـدعو

 يجـب أن يـدلَّ  ىٰ الصـدق، حتَّـ والبينونة بها من دون دلالتـه عـلىٰ 

 .موضع عليها في كلِّ 

 لا تصديقاً  يجب أن لا يظهر معجزاً  :ما يقولون فعلىٰ : فإن قيل

ة والصالحين وإن لم يكـن ئمَّ الأ يزون ظهوره علىٰ ، وأنتم تجُ ىٰ لدعو

 ؟ىٰ دعو مَّ ثَ 

 ىٰ ما يكون دليـل الصـدق إذا كـان هنـاك دعـوالمعجز إنَّ : قلنا

وجاهـة  عـلىٰ  ما يـدلُّ نَّ إف ىٰ ا إذا لم تصادف دعوفأمَّ  ،يطابقها المعجز

 .تعالىٰ االله ليه وكرامته ومنزلته عند من ظهر ع

فمـن  ،كما يكون بالمقال فقد يكون بالحـال ىٰ الدعو نَّ إوبعد، ف

سّـاق واشـتهر ح وباين الظلمة والخونـة والفُ ظهر عليه آثار الصلا

عي هذه المنزلـة ه يدَّ نَّ إ، فالصدق والصلاح قولاً  عِ بذلك وإن لم يدَّ 

هـذه  ىٰ ن معنـاملتـه تضـمَّ ، أي حاله وطريقتـه ومعوالمباينة حالاً 

 .صدقه في دعواه حالاً  علىٰ  المعجز يدلُّ : ، فيمكن أن يقالىٰ الدعو

 المعجـز يـدلُّ : ما تعنون بقولكم: ثمّ يقال لهم]] ٤٠٦ص /[[

عي صـدق المـدَّ  عـلىٰ  ه يـدلُّ أتعنون به أنَّ  بانة؟ة بطريق الإالنبوَّ  علىٰ 

ته ومـن المتنبـّي مَّ من أُ  ىٰ في تلك الدعو زه بكونه صادقاً ة وتميُّ للنبوَّ 

صـدقه  حال غـيره لا عـلىٰ  علىٰ  ة، ولا يدلُّ الكاذب في دعواه النبوَّ 

ة عي للنبـوَّ صـدق المـدَّ  علىٰ  ه كما يدلُّ أم تعنون به أنَّ  ،كذبه ولا علىٰ 

 ن لم يظهر عليه معجز؟غيره ليس بصادق ممَّ  أنَّ  علىٰ  ه يدلُّ نَّ إف

 هذه العنايـة أن يـدلَّ  ويجب علىٰ  ،ل فهو صحيحإن عنيتم الأوَّ 

 ة عـلىٰ عي للنبـوَّ المـدَّ  ىٰ لـدعو موضع ثبـت مطابقـاً  المعجز في كلِّ 

مـا رمـتم  علىٰ  لطرد الدلالة، ولا يدلُّ  إيجاباً  ةصدقه في دعواه النبوَّ 

 .غيره ليس بصادق أنَّ  علىٰ  ه يدلُّ من أنَّ 

 عـلىٰ  ه كـما يـدلُّ إنَّ : قلتم مَ ـلِ  ،موإن عنيتم الثاني فهو غير مسلَّ 

ن لم نفي الصـدق عـن غـيره ممَّـ علىٰ  ه يدلُّ نَّ إة فعي للنبوَّ صدق المدَّ 

 في الموضـع الـذي ثبـت عـلىٰ  ما يدلُّ يظهر عليه معجز؟ والدليل إنَّ 

نفـي مدلولـه في  علىٰ  ولا يدلُّ  ،عليه ما دلَّ  ه علىٰ ثبوت مدلوله وأنَّ 

الموضع الذي لا يثبت فيه ذلك الدليل، ولهذا لم يجـب الانعكـاس 
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 ما يـدلُّ صدور الفعل المحكم من الفاعل إنَّ  أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ. في الدليل

مـن لم يصـدر منـه  نَّ أ عـلىٰ  ه عالم، ولا يدلُّ نَّ أ ته منه وعلىٰ صحَّ  علىٰ 

ما الـذي وإنَّ  ؟ه ليس بعالمنَّ أمنه الإحكام، و الفعل المحكم لا يصحُّ 

 .ر الإحكام عليهه غير عالم تعذَّ أنَّ  علىٰ  يدلُّ 

 ن علىٰ عي لها بطريق التضمُّ ة المدَّ نبوَّ  علىٰ  ما يدلُّ عجز إنَّ كذلك الم

ة أو الصـدق عـن نفـي النبـوَّ  له في الدلالة عـلىٰ  اه، ولا حظَّ نّ ما بيَّ 

ة أو غـيرهم عين للنبـوَّ غيره من المدَّ  أنَّ  علىٰ  ما الذي يدلُّ الغير، وإنَّ 

لا  نبيٍّ  عدم ظهور المعجز وما يقوم مقامه عليه من نصِّ  ليس بنبيٍّ 

واحد مـن  ، ولهذا لم يدلّ ظهور المعجز علىٰ النبيِّ  ظهور المعجز علىٰ 

ة في فثبـوت النبـوَّ . غـيره مـن الأنبيـاء لـيس بنبـيٍّ  أنَّ  الأنبياء علىٰ 

ن كـما سـبق، ونفـي عي لها مدلول ظهور المعجز عليه بالتضـمُّ المدَّ 

كون ة عن غيره مدلول عدم المعجز وما يقوم مقامه، فكيف يالنبوَّ 

بعينه مدلول ظهور ]] ٤٠٧ص /[[ ما هو مدلول عدم المعجز هو

 ؟المعجز وثبوته

 ،ةعن غيره بـالنبوَّ  ز النبيِّ تميُّ  علىٰ   دلَّ ماَّ ـالمعجز ل إنَّ (: ا قولهمأمَّ 

، فغـير »موضع كالفعـل المحكـم ة في كلِّ النبوَّ  علىٰ  وجب أن يدلَّ 

 .ممسلَّ 

مـن  ،الفرق بينهما ظـاهر أحدهما كالآخر، مع أنَّ  إنَّ : قالوا ثمّ 

 ىٰ ما هي بطريقة التصـحيح، بمعنـدلالة الفعل المحكم إنَّ  نَّ إحيث 

ولا مجـال للاختيـار  حه لما حصل ولمـا صـحَّ ه لولا ثبوت مصحِّ نَّ أ

حه مـن كونـه موضع ثبت ثبوت مصحِّ  فيه، فلذلك وجب في كلِّ 

ختيـار، ما هي بطريـق الادلالته إنَّ  وليس كذلك المعجز، لأنَّ . عالماً 

ه لولا صدقه في دعواه لما اختار الحكـيم خـرق عادتـه في أنَّ  ىٰ بمعن

 .أفعاله

ما لولاه  علىٰ  الفعل المحكم يدلُّ  والإفصاح عن هذا الفرق أنَّ 

 ولما أمكن، بل يـدلُّ  ما لولاه لما صحَّ  علىٰ  ، والمعجز لا يدلُّ لما صحَّ 

 ،هـذا الفـرقما لولاه لما اختاره الفاعل الحكـيم إذا انكشـف  علىٰ 

صـدقه  علىٰ  ليدلَّ  النبيِّ  إظهاره علىٰ   فكما يجوز أن يختار الحكيم

صادق آخر وصـالح  في دعواه، فكذلك يجوز أن يختار إظهاره علىٰ 

صدق الصادق وصلاح الصـالح  علىٰ  ذي منزلة وقدر عنده ليدلَّ 

مـا يـدعوان إليـه مـن  علىٰ   وكرامتهما عليه ومنزلتهما عنده، وليدلَّ 

تـه إن لنبوَّ  ة تثبت فيه أو إرهاصـاً ل الصالحة أو لمصلحة دينيَّ الأعما

 .سيبعثه ه تعالىٰ كان المعلوم أنَّ 

رناه تحقيق الجواب عماَّ قالوه  من أنَّه لو جاز  -وفيما ذكرناه وقرَّ

كلِّ صـالح  صالح أو صادق غير نبيٍّ لجاز إظهاره علىٰ  إظهاره علىٰ 

يت لجاز إظهـار تغدَّ : لو صدق في قوله ىٰ وصادق، حتَّ  يت أو تعشَّ

 كبـيراً  اً ق بـه غرضـز إظهـاره إذا تعلَّـجـوِّ ما نُ لأنّا إنَّ  -المعجز عليه 

 الذي فيه كلامه تعالىٰ  ىٰ ، ويجري ظهور المعجز مجرةً دينيَّ  ومصلحةً 

 ق باختياره، فيصحُّ ه يتعلَّ التصريح بالتصديق في أنَّ ]] ٤٠٨ص /[[ 

ه الصـادق إذا كـان فيـه ق بـصـدِّ ويحسن أن يكرم به الصـالح ويُ 

 بـه في الحكمـة، كـما يصـحُّ  ق به غـرض معتـدٍّ ة وتعلَّ مصلحة دينيَّ 

 ة، ولا يحسن إظهاره علىٰ في دعواه النبوَّ  ق به النبيَّ صدِّ ويحسن أن يُ 

 .صادق ق بالقول كلَّ صدِّ صادق، كما لا يحسن أن يُ  كلِّ 

قبـل  ما تقولون إذا فرضنا معرفتنا بخطابه تعـالىٰ : ثمّ يقال لهم

ق في ة؟ وهذا فرض أمر ممكن، كما تحقَّ عي للنبوَّ معرفتنا بصدق المدَّ 

له بالقول بـأن يخاطبنـا  ثمّ تصديقه تعالىٰ  تعالىٰ االله ل من خاطبه أوَّ 

، ألسـنا نعلـم بـذلك )عيه عليَّ عبدي هذا صادق فيما يدَّ (: ويقول

 .ر بهذالهم من الإقرا فلا بدَّ  ؟تهة ونعلم نبوَّ صدقه في دعواه النبوَّ 

أفكان يقتضي ذلـك أن يكـون تصـديقه ذلـك لـه : فنقول لهم

ق صـدِّ ه لا يجـوز أن يُ تـه بطريـق الإبانـة، وأنَّـنبوَّ  علىٰ  بالقول دالا� 

 عـلىٰ  مثنيـاً  تعـالىٰ االله هذا العناد ظاهر، قال  نَّ إ ؟بالقول غير النبيِّ 

 وََ�رْ�َمَ ا�ْنَـتَ عِمْـ :ة عنها بالإجماعمع نفي النبوَّ   مريم
َ
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فلو كانت كاذبة  ،عليها بذلك التصديق ىٰ في تصديقها، إذ أثن تعالىٰ 

 .عليها بالتصديق الىٰ تعاالله  ىٰ في تصديقها لما أثن

ق صـدِّ وإذا جـاز أن يُ  ،ق بالقول غير النبيِّ صدِّ يُ  ه تعالىٰ فانكشف أنَّ 

وهـو الأصـل في التصـديق أعنـي التصـديق  بالقول عـن النبـيِّ  تعالىٰ 

 ىٰ مجـر ه جـارٍ نَّـأبـالمعجز مـع  ق غير النبيِّ صدِّ بالقول، فلأن يجوز أن يُ 

ــ هــذا عــلىٰ . ىٰ وأحــر التصــديق أولىٰ  ــدأنَّ ــير مــن  ه ق ظهــر عليهــا كث

مور الخارقة للعـادة كحملهـا مـن غـير ذكـر، ورؤيتهـا المعجزات والأُ 

]] ٤٠٩ص /[[ ما جاء به الأثـر وورد في التفسـير، علىٰ   جبرئيل

، وكحصـول الـرزق  ىٰ وسماعها نـداء الملائكـة وبشـارتها بعيسـ

 .من دون واسطة بشراالله وقت من عند  عندها في كلِّ 

. ذلك كـان لأجـل زكريـا، وهـو نبـيٌّ  إنَّ  :ولا يمكن أن يقال

ٰ : ه لو كان ذلك لأجل زكريا لما قال لهاوذلك لأنَّ 
�

�
َ
ـكِ هـذا �

َ
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الذي يظهر عليه المعجز يكـون أعلـم  إذ النبيُّ  ،]٣٧ :آل عمران[

ـرَكِ : قـال ه تعـالىٰ بحاله من غيره، ولأنَّـ  االلهَ اصْـطَفاكِ وَطَه�
�
إِن

 ٰ
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ْ
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 .هذا الخطاب يقتضي تعظيمها وتشريفها دون غيرها
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لها  تعالىٰ االله من  إكراماً  مريم  مور إن ظهرت علىٰ فهذه الأُ 

 ا رمتهـا بـه اليهـود وتصـديقاً عصـمتها وطهارتهـا ممَّـ علىٰ  ودلالةً 

ه لا القـول بأنَّـ، كان فيها بطـلان أو مقالاً  عائها الطهارة حالاً لادِّ 

ة ابنهـا لنبـوَّ  وإن كـان إرهاصـاً  .غير النبيِّ  يجوز ظهور المعجز علىٰ 

ه لا يجـوز إظهـار بطـلان القـول بأنَّـ كان فيها أيضـاً   ىٰ عيس

 .ثبعَ ة من سيُ لنبوَّ  المعجز إرهاصاً 

المعجـز  إنَّ : وسـلم قـولهم ن صحَّ إه إنَّ : د ما يقال لهمومن جيِّ 

ه غير محتاج إليـه، لأنَّـ بطريق الإبانة ضائعاً  ة صار قولهمدليل النبوَّ 

ة وجـب ثبـوت مدلولـه أيـنما ثبـت لوجـوب إذا كان دليل النبـوَّ 

و بغـير طريـق أة كانـت دلالتهـا بطريـق الإبانـة راد في الأدلَّ الاطِّ 

من ظهـر عليـه  ة في كلِّ وإذا كان كذلك وجب ثبوت النبوَّ . الإبانة

 .بيِّ غير الن المعجز، فلم يجز ظهوره علىٰ 

 .بانة لغو ضائع في البينقولهم بطريق الإ ق أنَّ فتحقَّ 

 .رادهة فيجب اطِّ ه دليل النبوَّ القول بأنَّ  وإذا اقتصروا علىٰ 

ه إنَّـ :قلـتم مَ ـمة، لِ منكم غير مسلَّ  ىٰ هذا القول دعو: قلنا لهم

 :مـن يقـول تنكرون علىٰ  مَ وبِ ]] ٤١٠ص /[[ ؟ة تعينياً دليل النبوَّ 

ة م نبـوَّ علَـما يُ التي يطابقها بالأصالة، وإنَّـ ىٰ الدعوه دليل صدق إنَّ 

رت الإشـارة ما تكـرَّ  علىٰ  عي لها عند ظهور المعجز عليه ضمناً المدَّ 

 إليه؟

ما يبين عن غيره بالمعجز، فـلا يجـوز إنَّ  النبيُّ (: ل قولهمبطِ ا يُ وممَّ 

بـذلك  مَ لِ آخر، لعُ  نبيٍّ  علىٰ  لو نصَّ  انبي�  نَّ أ، )غير النبيِّ  ظهوره علىٰ 

لا يبـين (: الثاني وإن لم يظهر عليه معجز، فكيـف يقـال ة النبيِّ نبوَّ 

 ؟) بالمعجزعن غيره إلاَّ  النبيُّ 

صادق أو صالح غير  لو جاز ظهوره علىٰ : قوا به قولهما تعلَّ وممَّ 

 ولما أمكننـا الاسـتدلال بـه عـلىٰ  ،ةلخرج عن كونه دلالة النبوَّ  نبيٍّ 

 زنا أن يكون صـالحاً جوَّ  نبيٍّ  ه إذا ظهر علىٰ نَّ إ، من حيث ة النبيِّ نبوَّ 

 .غير نبيٍّ 

 تعـالىٰ االله ة فأظهر النبوَّ  النبيُّ  ىٰ عإذا ادَّ : والجواب عنه أن نقول

ز أن جـوِّ ه صـادق في دعـواه، فـلا نُ عليه المعجز، علمنا بـذلك أنَّـ

في دعواه، والقـديم  لكان كاذباً  اه لو لم يكن نبي� ، لأنَّ يكون غير نبيٍّ 

ي كرامتـه، والكـاذب لا ـالمعجز يقتضـ ق الكاذب، ولأنَّ صدِّ لا يُ 

عقيب كذبه، فكيف يلزمنا أن لا يمكن الاستدلال به  مه تعالىٰ كرِ يُ 

 ؟ة النبيٍّ نبوَّ  علىٰ 

 صالح؟ وعلىٰ  نبيٍّ  فبماذا تفصلون بين ظهوره علىٰ : فإن قيل

الصالح أو الصادق الـذي هـو غـير  ة، لأنَّ النبوَّ  ىٰ بدعو: قلنا

فإذا ظهـر المعجـز . عيهاهو الذي يدَّ  والنبيُّ  ،ةعي النبوَّ لا يدَّ  النبيِّ 

ن صـدق أحـدهما يتضـمَّ   أنَّ عليهما، علمنـا كـونهما صـادقين، إلاَّ 

ته، فينفصل بذلك أحدهما عن ن نبوَّ ته وصدق الآخر لا يتضمَّ نبوَّ 

 .الآخر

نـع مـن السـمع م قوله بأنَّ  علىٰ  ه يستدلُّ نَّ إا ابن الأخشاذ، ففأمَّ 

ـالأُ  بـأنَّ  غير نبيٍّ  ظهور المعجز علىٰ  كـم ه لا يحُ أنَّـ ة أجمعـت عـلىٰ مَّ

كـم بشهادة شاهد واحد، ولـو ظهـر عليـه معجـز لوجـب أن يحُ 

 .ه يكون مصيباً بشهادته، لأنَّ 

ه لـو في شهادته، لأنَّـ ه يجب أن يكون مصيباً إنَّ  :ما قلناوإنَّ : قال

لجاز أن  كون كذبه صغيراً في خبره بالشهادة وي جاز أن يكون كاذباً 

 ويكـون كذبــه ذلــك أيضــاً ]] ٤١١ص /[[ ة كاذبــاً عي النبــوَّ يـدَّ 

 .ةالنبوَّ  ىٰ كاذب في دعو ، وفي ذلك جواز ظهور المعجز علىٰ صغيراً 

ـم إجمـاع الأُ غـير مسـلَّ : والجواب عن ذلك أن نقـول  ة عـلىٰ مَّ

بل هذا الإجماع . الامتناع من الحكم بشهادة واحد، أيّ واحد كان

لين في ما انعقد في شهادة واحد إذا كان ذلـك الواحـد مـن المعـدَّ إنَّ 

أو  اا إذا فرضنا ذلـك الواحـد نبي�ـفأمَّ  ،ل جملةعدَّ ن لم يُ الظاهر أو ممَّ 

ظهار المعجز عليه، فلا إجمـاع إباالله قه أو غيره أو من صدَّ  معصوماً 

غايـة  نَّ ه يجب الحكم بشـهادته، لأة أنَّ فيه، إذ عند أصحابنا الإماميَّ 

 ىٰ ـوما فرضنا القول فيـه مقتضـ ،ما يقتضيه شهادة العدلين الظنُّ 

دنا ما تعبَّـ، وإنَّ الظنِّ  من العمل علىٰ  العلم أولىٰ  العلم، والعمل علىٰ 

ر علينـا تحصـيل ما طريقه الظـنّ حيـث تعـذَّ  الشارع بالعمل علىٰ 

 .العلم

عـن  تسليم جـدل وتجاوزنـا منا هذا الإجماع مطلقاً ثمّ ولو سلَّ 

الامتنـاع  ما أجمعوا عـلىٰ م إنَّ إنهَّ : هذه المناقشة، لكان لنا أن نقول له

ـكونـه مصـيباً  من الحكم بشهادة الواحد مـع القطـع عـلىٰ  م ، لأنهَّ

ما ورد الشرع بذلك لمصلحة فيه لا بعوا في ذلك مورد الشرع، وإنَّ اتَّ 

 أنَّ  عدم الحكم بشـهادة الواحـد، عـلىٰ  نقف نحن عليها، فلا يدلُّ 

ويجـوز : ويقال له ،ن يجوز ظهور المعجز عليهذلك الواحد ليس ممَّ 

 أو غالطـاً  به المعاصي والكبائر ساعياً أن يكون ذلك الواحد مع تجنُّ 

 .في شهادته، فلا يجوز الحكم بشهادته لجواز ذلك عليه

لجـاز أن  لو جاز أن لا يكـون مصـيباً (: وسقط بما ذكرناه قوله

لأنّـا  ،)ويكون ذلك الكذب صـغيراً  ،ةوَّ النب ىٰ في دعو يكون كاذباً 

ولا يجب الحكم بشهادته لورود  ر أن يكون مصيباً تصوَّ ه يُ نَّ أا نّ قد بيَّ 

ه أنَّ  تعالىٰ االله  علىٰ  ىٰ عة فقد ادَّ النبوَّ  ىٰ عه إذا ادَّ أنَّ  الشرع بذلك، وعلىٰ 

عنـد  لم يصحّ أن يكـون صـغيراً االله  كذب في ذلك علىٰ  ىٰ بعثه، فمت

 .وز إظهار المعجز عليهأحد فلا يج
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مـن بعـد،  ة من سـيبعثه تعـالىٰ لنبوَّ  ا إظهار المعجز إرهاصاً فأمَّ 

زه، وهو الـذي نـذهب من جوَّ ]] ٤١٢ص /[[ ففي شيوخ بغداد

ـ إليه، وقد أشرنا فيما سبق إلىٰ  ك بـه في تصـحيح مـا يمكـن التمسُّ

 هـذا المعجـز لا وا بـأنَّ ون منه، واستدلُّ ريُّ ـومنع البص .ذلك وبيانه

ـ ما يفعله تعالىٰ كرام أحد، والمعجز إنَّ إق بتصديق أحد ولا بيتعلَّ  ا إمَّ

وذلـك . عندكم فيصير خرق عادة ابتـداءً  عندنا أو إكراماً  تصديقاً 

 .صدق من يظهر عليه ه يقدح في دلالته علىٰ لا يجوز، لأنَّ 

ز إظهار المعجز للإرهـاص إذا جوِّ ما نُ أنّا إنَّ : والجواب عن ذلك

بعـده، وظهـرت تلـك  م ببعثـة نبـيٍّ متقدِّ  بشارة من نبيٍّ مت التقدَّ 

البشارة في الناس، وفشت فيما بينهم، فعند ذلـك إذا ظهـر خـارق 

، باعتبـار ىٰ ة من بعد من حيث المعنـبدعواه النبوَّ  قاً عادة صار متعلِّ 

ويكون ذلك  ،عيه من بعد لما انخرقت العادةه لولا صدقه فيما يدَّ أنَّ 

النظر في معجزاته إذا ظهـر  للناس علىٰ  ه وتنبيهاً لقرب زمان إعلاماً 

لـه أي  إكراماً  ويكون ذلك أيضاً  ،ة وظهر عليه معجزالنبوَّ  ىٰ عوادَّ 

وهذا مثل مـا روي في . ه سيكون له منزلة وقدر عنده تعالىٰ إنباء أنَّ 

ة أصحاب الفيل قبل ولادته وبعد ولادته، من قصَّ  نا نبيِّ  حقِّ 

 .وتسليم الأحجار عليه الغمام إيّاه ة بحيراء وتظليل كقصَّ 

 . بهم المبشرِّ المتقدِّ  للنبيِّ  فإذن يكون ذلك معجزاً : فإن قيل

 ما سـيظهر مـن المعجـز عينِّ  به ولم يُ ما بشرَّ م إنَّ المتقدِّ  النبيُّ : قلنا

ه سـيظهر ما لم يذكر جملـة أنَّـ به وابتعاثه، بل ربَّ قبل ابتعاث من بشرَّ 

ه ق أنَّ ه، فكيف يكون ذلك معجزا له؟ فتحقَّ ناقض عادة قبل ابتعاث

 .ثبعَ ة من سيُ لنبوَّ   إرهاصاً لا يكون إلاَّ 

مور الخارقة للعادة قبل ما ظهر من الأُ  إنَّ : ون يقولونوالبصريُّ 

كان في ذلـك الزمـان،  كان معجزات لنبيٍّ  نا محمّد ابتعاث نبيِّ 

 .وهو خالد بن سنان العبسي

عليـه (د، فتظليل الغـمام للرسـول وبع .موالجواب عنه ما تقدَّ 

ــلام ــليم )الس ــه يقتضــ]] ٤١٣ص /[[  وتس ــار علي ي ـالأحج

 له، فكيف يكون معجـزاً  تعالىٰ االله ه إكرام من وأنَّ  ،الاختصاص به

ا التمسه الكاذب العكس ممَّ  ا ظهور الناقض للعادة علىٰ وأمَّ  ،لغيره

 .فجائز أيضاً 

تفـل في بئـر  محمّـداً  إنَّ  :ه قيـل لمسـيلمةوذلك نحو ما روي أنَّ 

ماءه القليل، فاتفل أنت في بئر قليل الماء، فتفـل فغـار مـا االله ر فكثَّ 

 دعا لأعور فردَّ   محمّداً  إنَّ : ه قيل له أيضاً نَّ أو. كان فيه من الماء

إليه، فافعل أنت مثله، فدعا لأعور فذهبت عينه  ىٰ خرعينه الأُ االله 

 .الصحيحة

بـه في  بمثل ما اسـتدلَّ  تدلَّ ومنع قاضي القضاة من ذلك، واس

ذلـك يكـون  إنَّ : ة، وقـالللنبـوَّ  منعه من ظهور المعجـز إرهاصـاً 

لها، فيكون نقض عـادة  ق له بدعواه، إذ ليس مطابقاً لا تعلُّ  معجزاً 

 .ابتداءً 

ق لـه ه لا تعلُّـم مـا قالـه مـن أنَّـه غـير مسـلَّ نَّ أ: والجواب عنه

ق تعلُّـ أنَّ  :وبيانه .التكذيبسبيل  ق بدعواه علىٰ بدعواه، بل له تعلُّ 

في دعواه لمـا  لو لم يكن صادقاً  ه أنَّ الصادق ليس إلاَّ  ىٰ المعجز بدعو

ق ومثـل هـذا التعلُّـ .لـدعواه العادة عند دعواه مطابقـاً االله نقض 

االله ه لولا كذبه في دعواه لما أظهـر وهو أنَّ  ،الكاذب ىٰ ثابت في دعو

 .التمسه ودعا به االعكس ممَّ  عليه الناقض للعادة علىٰ 

 في تكذيبه، فإظهار المعجز عليه علىٰ  نفي المعجز كافٍ : فإن قال

 .العكس، لتكذيبه عبث

في  الاكتفاء بدليل لا يوجب أن يكـون إقامـة دليـل ثـانٍ : قلنا

هـذا الأصـل للـزم عبثيـة تـرادف  عِ ولو لم نرا ،قبيحاً  المسألة عبثاً 

 .ة وقبحهالأدلَّ 

هذا التعليـل أن لا يجـوز ذلـك إن  لىٰ يلزمك ع: ثمّ إنّا نقول له

في تكذيبـه  تكذيبه، كأن يكون مبالغـةً  حصل فيه غرض زائد علىٰ 

فيخرج بـذلك  ،لدعواه ة من ظهر عليه المعجز مطابقاً لنبوَّ  وتقريراً 

 .بلا خلاف وشبهة من كونه عبثاً 

ة عي النبـوَّ لمـدَّ  يكـون ذلـك المعجـز تصـديقاً  فـإذاً : فإن قـال

 .الصادق في دعواه

ه لا يخـرج مـن أن لا ننكر ذلـك، ولكنَّـ: قلنا]] ٤١٤ص /[[

لتكـذيب ذلـك الكـاذب، ولا تنـافي بـين الأمـرين،  يكون تأكيداً 

 .هفيجب تجويز ما روي في هذا الباب بما ذكرناه ولم يجب ردُّ 

آيـة صـدقي  :ة إذا قـالعي النبـوَّ ما تقولـون في مـدَّ : فإن قيل

الشجر أو هذا الحجر أو هذا المدر،  ق هذانطِ يُ  تعالىٰ االله  ودلالته أنَّ 

 بـل كـان نطقـه أنَّ  ،فنطق ذلك الشجر أو الحجر أو المدر بتكذيبـه

العكـس  عـلىٰ  أفيكون هـذا معجـزاً  ،عاهعي كاذب فيما ادَّ هذا المدَّ 

 كذبه أو لا يكون كذلك؟ علىٰ  دالا� 

، وهـو أن الجواب عن هـذا السـؤال يسـتدعي تفصـيلاً : قلنا

المشار إليه من الشجر أو الحجـر أو  أنَّ  ىٰ ععي ادَّ إن كان المدَّ : يقال

 في كونـه عـلىٰ  المدر ينطـق بتصـديقي فنطـق بتكذيبـه، فـلا شـكَّ 

ـأنَّـ عِ وإن لم يدَّ  .كذبه العكس ودلالته علىٰ  ما ه ينطـق بتصـديقه وإنَّ

ننظـر  ،الجملة من غير تقييد النطق بالتصـديق ه ينطق علىٰ أنَّ  ىٰ عادَّ 

فنطق مـن  مختاراً  كاملاً  عاقلاً  قادراً  اسم حي� ذلك الج االلهن جعل إف
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هذا لا يكون من قبيـل  إنَّ  :فقد قيل ،ل نفسه وباختياره بتكذيبهبَ قِ 

صـدقه،   عـلىٰ لـدعواه دالا�  بل يكون مطابقـاً  ،العكس المعجز علىٰ 

نطق ذلك الجسم من غـير وصـف للنطـق، وقـد  ىٰ عه قال وادَّ لأنَّ 

ـ .قت المطابقـةفتحقَّ  ،حصل النطق نه ا التكـذيب الـذي تضـمَّ فأمَّ

 القادر المختار، فيكـون هـو واحـداً  ل ذلك الحيِّ بَ النطق فهو من قِ 

في  تعالىٰ االله وإن لم يخلق  .بين الذين ليس لتكذيبهم اعتبارمن المكذِّ 

ر النطـق بـل قـدَّ  مختاراً  ذلك الجسم الحياة والقدرة ولم يجعله قادراً 

ه ولا يجوز أن يفعلـه، لأنَّـ له تعالىٰ ه يكون تقدير أمر لا يفعنَّ إفيه، ف

في دعواه تلك، وذلـك سـفه قبـيح لا  به معاً قه وكذَّ يكون قد صدَّ 

سفه قبـيح لا  وتكذيباً  هذا يكون تصديقاً  وبيان أنَّ  .يليق بالحكمة

ه مـن أنَّـ :معاً  وتكذيباً  هذا يكون تصديقاً  وبيان أنَّ  ،يليق بالحكمة

وقـد خلـق  ،من غير تقييد بتصـديقالنطق  ىٰ ععي ادَّ المدَّ  نَّ إحيث 

 لـه تعـالىٰ بَ عي من قِ المدَّ  يكون خارق عادة ظهر علىٰ  ،فيه النطقاالله 

 ىٰ مجـر له جاريـاً  فيكون تصديقاً ]] ٤١٥ص /[[ لدعواه، مطابقاً 

 تصريحه تكـذيب يكـون تكـذيباً  نَّ إالتصديق بالقول، ومن حيث 

االله هو أن يجعل  ل الذيالقسم الأوَّ  نَّ أ بالقول الظاهر أو حظر إلىٰ 

ه لا يلحـق بهـذا القسـم في أنَّـ أيضاً  مختاراً  ذلك الجسم قادراً  تعالىٰ 

ه لو فعله لكـان ذلـك نَّ إمن حيث  ،ولا يجوز أن يفعله يفعله تعالىٰ 

 .ىٰ عللمدَّ  وتكذيباً  تصديقاً 

ل بَ ه من قِ ، مع أنَّ إليه تعالىٰ  كيف يكون تكذيبه مضافاً : فإن قيل

 ؟له تعالىٰ بَ ختار لا من قِ القادر الم ذلك الحيِّ 

 مـع أنَّ  ،إليـه تعـالىٰ  فكيف يكون تصديقه بالنطق مضافاً : قلنا

 ؟تار لا من قبله تعالىٰ خالقادر الم ل ذلك الحيِّ بَ النطق من قِ 

ه من جهتـه فكأنَّ  النطق وإن كان من جهة ذلك الحيِّ : فإن قيل

بهـما العـادة  وإقداره إيّاه اللـذين خـرق تعالىٰ االله ، إذ بإحياء تعالىٰ 

 .من النطق ن ذلك الحيُّ تمكَّ 

ة إذ لمثل هذه العلَّـ تعالىٰ االله ه من جهة وكذلك تكذيبه كأنَّ : قلنا

ـإيّاه وإقداره تمكَّ  تعالىٰ االله بإحياء  ه ن مـن التكـذيب مـع علمـه بأنَّ

 .له تعالىٰ بَ ه من قِ به، فكأنَّ كذِّ يُ 

ق الحيـاة ما هـو بخلـإيّـاه إنَّـ تصـديقه تعـالىٰ : ويمكن أن يقال

، إذ خلقهـما هـو الخـارق تعـالىٰ االله والقدرة اللذين هو مـن جهـة 

 النطق إلاَّ  لا النطق الحاصل من جهته تعالىٰ  للعادة من جهته تعالىٰ 

االله ، وتكذيبـه إيّـاه لـيس مـن جهـة الحاصل من جهة ذلك الحـيِّ 

وليس في خلـق الحيـاة والقـدرة في ذلـك الجسـم تكـذيب  ،تعالىٰ 

 .ترق القسمانفاف ،عيبالمدَّ 

 : القول في الفصل بين المعجز والحيل ]]٤١٦ص /[[

 ا الحيلة فهي إراءة الغير لغيره أمراً قد ذكرنا حقيقة المعجز، فأمَّ 

. وجه لا يكون عليه مع إخفاء وجه الالتبـاس فيـه في الظاهر علىٰ 

ة بخفَّ  ه ذبح حيواناً الناظر أنَّ  ل إلىٰ يِّ ري صاحب الحيلة ويخُ نحو أن يُ 

وهـذا . ه أحيـاهري من بعد أنَّـاته ولا يذبحه في الحقيقة، ثمّ يُ حرك

قـين، ومعجـزات الأنبيـاء الجنس من الحيل هو السحر عند المحقِّ 

  ٰما أتـوا  ليست من هذا الجنس، بل جميع ما أتوا به كانت على

وهذا ظاهر فـيما لا يـدخل جنسـه . به ولم يكن فيها تلبيس وتمويه

، وفلق البحر بحيث يصير العصا ثعباناً تحت مقدور العباد، كقلب 

 ات متقادم العهد وبقائـه حي�ـفرق كالطود العظيم، وإحياء ميِّ  كلُّ 

ر في تصـوَّ ، إذ لا يُ راً ـيصير مبص ىٰ د له، وإبراء الأكمه حتَّ ولَ يُ  ىٰ حتَّ 

 ولهذا ذكر شيوخ أهـل العـدل أنَّ . مور حيلة وتلبيسمثل هذه الأُ 

مور ليس فيهـا وجـه حيلـة، هذه الأُ  العقلاء يعلمون باضطرار أنَّ 

 .وكذا ليس في القرآن في مثل بلاغته وفصاحته وجه حيلة

 كونـه معجـزاً  مَ لِـوإن عُ  م ضرورةً علَـا يُ ممَّـ هـذا أيضـاً : قالوا

في قـوم فرعـون ومـا عـاينوه مـن  هذا قال تعالىٰ  وعلىٰ  ،استدلالاً 

وا بهِـا : وإنكـارهم لهـا ظـاهرا  ىٰ معجزات موسـ وجََحَـدُ
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ما أنكـرتم أن يكـون في الحشـائش : فإن قيل]] ٤١٧ص /[[

، بليغـاً  والعقاقير والأدويـة مـا إذا شربـه الإنسـان صـار فصـيحاً 

 سَّ وأن يكون فيها ما إذا مُ  ،ن من مثل فصاحة القرآنبحيث يتمكَّ 

 ؟ات صار حي� به ميِّ 

ـ: من أحد أمـرين إن كان في الوجود مثل ذلك لم يخلُ : قلنا ا إمَّ

أو لا يكـون لهـم  ،معرفة ذلـك الـدواء أن يكون للناس طريق إلىٰ 

معرفتـه، وجـب أن  فإن كان لهم طريق إلىٰ  .معرفة ذلك طريق إلىٰ 

لعـوا عليـه وجـب أن وإذا اطَّ  ،لاع عليـهيمكن الظفـر بـه والاطِّـ

 وإن لم يكـن لهـم طريـق إلىٰ . بهك يعارضوا به من ظهر عليه وتمسَّ 

لاع معرفته ولم يمكنهم الظفر به، وجب أن يكون الظفر به والاطِّـ

 تعـالىٰ االله  بـأن أطلعـه لع عليه إلاَّ ه لم يطَّ م أنَّ علَ ه يُ ، لأنَّ عليه معجزاً 

عي، المدَّ  ىٰ لدعو ، مطابقاً من جهته تعالىٰ  وذلك خارق عادةً  ،عليه

م علَ ة، فيُ عي للنبوَّ المدَّ  ىٰ سو لع عليه أحداً طِ لم يُ  ه تعالىٰ إذ التقدير أنَّ 

ذلك ليس من  علم بعد ذلك بخبره أنَّ ثمّ يُ  ،بذلك صدقه في دعواه

وكـذلك هـذا . كالقرآن الذي أنزله عليـه له تعالىٰ بَ جهته، بل من قِ 

 .ىٰ زه في إحياء الموتوجوَّ  ،في الدواء الذي أورده السائل

 ىٰ ش عنها مـن اعتنـمهما فتَّ  ،للسحر والحيل وجوهاً  واعلم أنَّ 
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لمـذ، تم والتفي ذلك التعلُّ  تلك الوجوه، ولهذا يصحُّ  لها وقف علىٰ 

مـه، ن مـن تعلُّ واحد مـتمكِّ  كلُّ  يبه أحد دون غيره، أ ولا يختصُّ 

. ن يعلــم ذلــكمـه أمكنــه أن يفعـل مثــل فعـل غــيره ممَّـوإذا تعلَّ 

نـون أعـداءهم المعت بخـلاف ذلـك، لأنَّ  ومعجزات الأنبياء 

بإبطال أمرهم الساعون في كشف عوارهم إن كانـت لهـم عـوار، 

لاع ون ويجتهدون في التفتيش عنها ويعتنون بـالوقوف والاطِّـيجدُّ 

 .وجه حيلة وجوهها، فلا يقفون فيها علىٰ  علىٰ 

، وهم أعلم أهل تعالىٰ االله ه ما قصَّ  سحرة فرعون علىٰ  ولهذا أقرَّ 

لـيس بسـحر، فـآمنوا   ىٰ ما جاء به موس الأرض بالسحر بأنَّ 
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� ]٢٦ :الأعراف[. 

ور مـأُ ما هـي نَّ إوما ذكره الطاعنون في المعجزات في مقابلتها، ف

 ن منه بالمواطاة والحيل، وما يفعلـه المشـعبذون في كـلِّ يسيرة يتمكَّ 

 .فهو أعجب منها ،زمان

 ل عـن زرادشـت مـن صـبِّ نقَـب مـا يُ ذكر ابن زكريا المتطبِّـ

ه كـان صدره، ومن خدم سدنة بيت الأوثان أنَّـ الصفر المذاب علىٰ 

سيف وقد خرج من ظهـره لا يسـيل منـه دم بـل مـاء  علىٰ  منحنياً 

 .مورهم بأُ برِ فر، وكان يخُ أص

م من إبطه، ورأيت آخـر لم يأكـل كان يتكلَّ  ورأيت رجلاً : قال

 .، وهو مع ذلك قويّ خصيف البدنخمسة وعشرين يوماً 

قلب العصـا  نسبة لأمثال هذه التخيلاّت والمحالات إلىٰ  وأيُّ 

وإبـراء الأكمـه والأبـرص،  ،ىٰ وفلق البحر، وإحيـاء المـوت ،ثعباناً 

رآن وبلاغته، وانفجار الماء الكثير من الحجر الصـغير وفصاحة الق

 ؟يشرب منه الخلق الكثير ىٰ أو من بين الأصابع حتَّ 

ن من طلي الطلق ه تمكَّ نَّ إا ما ذكره ابن زكريا عن زرادشت، فأمَّ 

بدنه، وهو دواء يمنع من الإحراق، وقـد كـان في زماننـا مـن  علىٰ 

 .ور المسجور بالغضايدخل التنُّ 

ـ :يقـال ،في الـبطن فشـعبذة معروفـة راءة السـيف نافـذاً ا إوأمَّ  ه إنَّ

 .ه يدخل جوفهنَّ أالمشعبذ  ييدخل بعضه في بعض، فيرُ  فاً يكون مجوَّ 

وفي  ،ا الإمساك عن الطعام فعادة يعتادها كثير من النـاسوأمَّ 

بـن االله عبـد  أنَّ  لَ قِ ، ونُ د نفسه الجوع أربعين يوماً عوِّ ة من يُ الصوفيَّ 

ه كـان إنَّ  :، ويقاليصوم صوم الوصال خمسة عشر يوماً  الزبير كان

 .أهل زمانه ىٰ من أقو

عـة مقطَّ  ر أن يكون ذلك أصواتاً م من الإبط فيتصوَّ ا التكلِّ وأمَّ 

ــة ــالإبط قريب ــواتاً ]] ٤١٩ص /[[ ب ــن أص ــروف ولم تك ــن الح  م

ع من صريـر البـاب سمَ كأصوات كثير من الطيور، وقد يُ  ،زةمتميِّ 

 .وف ويقرب منهاما يشبه بعض الحر

  أنَّ برِ وفي الجملة الحاكي غير معتمد في الحكاية، فيجـوز أن يخُـ

ل ذلك ويمكن أن يتعمَّ  ،ولا يكون كذلك خالصاً  ذلك كان كلاماً 

 .ذلك بالتجربة والاستعمال الإنسان له ويصل إلىٰ 

، عجـب مـن جميـع ذلـكأج ما هو أغرب وعن الحلاَّ  ىٰ كويحُ 

 .بهمتُ الحيل فيها وذكروها في كُ وجوه  وقد وقف العلماء علىٰ 

وقـد (: وقد طعن ابن زكريا في المعجزات من وجه آخر، فقال

ــاطيس  ــر المغن ــر حج ــب، وذك ــياء أعاجي ــائع الأش يوجــد في طب

لقـي في أُ وباغض الخلّ، وهـو حجـر إذا  ،المعروف وجذبه الحديد

ه يسـيل نَّـإد، ف، والزمرُّ الخلِّ  ب منه ولا ينزل إلىٰ ه يتنكَّ نَّ إف إناء خلٍّ 

، والسـمكة الرعـادة يرتعـد صـائدها مـا دامـت في ىٰ عين الأفعـ

 فـيما يظهـر عـلىٰ  فلا يمنع أيضاً . بخيط الشبكة شبكته وكان آخذاً 

 أن ه ليس منهم بل بـبعض الطبـائع، إلاَّ إنَّ  :ة أن يقالعين للنبوَّ المدَّ 

بجميع طبائع جـواهر العـالم، وبطـلان  ه أحاط علماً أنَّ  عٍ عي مدَّ يدَّ 

 .»ظاهر بينِّ  ذلك

ابن زكريا أخذ هـذا عـن ابـن  وذكر أبو إسحاق بن عيّاش أنَّ 

 مـن يحـتجُّ  عـلىٰ  اد راد� ه ذكر في كتاب له سـماّه الزمـرُّ نَّ إالروندي، ف

الخلــق  و مــن أيــن لكــم أنَّ (: ة بــالمعجزات، فقــالة النبــوَّ بصــحَّ 

 ىٰ بمنتهـ أو أحطـتم علـماً  ،اهل شاهدتم الخلق طـر�  ،يعجزون منه

رق ـكم لم تجوبوا الشـنعم، كذبتم، لأنَّ : م وحيلهم؟ فإن قلتمقواه

ثـمّ ذكـر أفعـال الأحجـار  ،)والغرب ولا امتحنتم النـاس جميعـاً 

 .كحجر المغناطيس وغيره

في نقضـه  فأجابـه الشـيخ أبـو عـليٍّ (: قال الشيخ أبو إسـحاق

وما يسـير  ،ب به النجومذَ أن يجوز أن يكون في الطبائع ما يجُ : عليه

من حيث  ،بعد ما صاروا رميماً  ىٰ به الموت ىٰ ييال في الهواء، ويحُ به الخ

بـين ]] ٤٢٠ص /[[ز ته هذه لا يمكنـه الفصـل والمميِّـعلَّ  علىٰ  نَّ إ

المعتاد والممكن وبين ما ليس بمعتاد، ولا بين مـا ينفـذ فيـه حيلـة 

يعـرف  وغربـاً   أن يجوب البلاد شرقاً إلاَّ  ،وبين ما لا ينفذ فيه حيلة

م أن يعلم باضـطرار المعتـاد وغـيره ا إذا سلَّ فأمَّ . يع الخلقجم ىٰ قو

لزمه النظر في المعجـزات  ،وما لا ينفذ فيه حيلة وما ينفذ فيه الحيلة

، ولا يحتاج في معرفة كون المعجز وغرباً  قبل أن يجوب البلاد شرقاً 

 وعـلىٰ . الخلق وطبائع الجـواهر ىٰ ما ذكره من معرفة قو إلىٰ  معجزاً 

ه يجـذب الحديـد نَّـأة وجعـل معجـزه واحـد النبـوَّ  ىٰ عـدَّ هذا لو ا
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نّا نعلم بذلك إه ليس فيه وجه حيلة، فوعلمنا أنَّ  ،بالتراب وجذب

 .)صدقه قبل أن نجوب البلاد ونعرف جميع الطبائع

ذكر في خصــائص بعــض هــذه مــا يُــ وذكــر أبــو إســحاق أنَّ 

 أمـر فجـيء بالأفـاعي في سـبد واحـداً  الأحجار كذب، وذكر أنَّ 

ه به أعين الأفـاعي فلـم د الفائق في رأس قبصة ووجَّ وجعل الزمرُّ 

جميع ما ذكروه يسقط بـما شرطنـاه في المعجـز بـأن  أنَّ  وعلىٰ  .تسلّ 

كشـف عـواره  دواعيـه إلىٰ  ىٰ ر، ومـن تقـوـش عنه أهل البصـفتِّ يُ 

وفـيما ذكـروه مـن . وجـه حيلـة الزمان الطويل، فلا يقف فيه علىٰ 

 ،تاد ظاهر لأكثر الناس كحجر المغناطيسالحيل والسحر ما هو مع

 .ظاهراً  جميع وجوهه إن لم يكن معتاداً  أو يوقف فيه علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

صدقه بعـد  علىٰ  عليه من العلم ما يدلُّ االله ر ظهِ فيُ ] ]٣٦ص [[

 ىٰ سـمّ فيُ  ،غيرها يعجز عنه للعادة، وممَّ  دعواه، و يكون ذلك خارقاً 

 .)معجزاً (

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في شرائط المعجز: المسألة الثانية]] ٢١٢ص /[[

 ىٰ أو جارياً مجـر وشرائط المعجز أن يكون من فعله تعالىٰ : قال

 .فعله، والغرض به التصديق

ر فـالأم. المعجز أمر خـارق للعـادة مقـرون بالتحـدّي: أقول

ز بـه . يتناول فعل غير المعتاد والمعتاد والخارق للعـادة فصـل يتميَّـ

 .والاقتران بالتحدّي يتميَّز به عن الكرامات. عن غيره

ز به عـن السـحر ، ليتميَّ )مع عدم المعارضة: (وقد يُزاد في الحدِّ 

 .ء، إذ ذلك ليس بخارق للعادةوليس بشي. والشعبدة

فعلـه  ىٰ أو جاريـاً مجـر وشرط المعجز أن يكون من فعله تعالىٰ 

ق للنبـيِّ بـالمعجز هـو االله  بأن يكون بـأمره أو تمكينـه، لأنَّ المصـدِّ

وأن يظهـر في زمـان . ، فلا بدَّ وأن يكون المعجز منسوباً إليـهتعالىٰ 

ـا لا  التكليف، لأنَّ اشتراط الساعة ينتقض بها عادته تعالىٰ  مـع أنهَّ

، والغرض من المعجز إنَّ  تدلُّ علىٰ   .ما هو التصديقنبيٍّ

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

معرفــة صــدق  في الطريــق إلىٰ : المســألة الرابعــة]] ٤٧٤ص [[

  :النبيِّ 

يده، وهو ثبـوت  وطريق معرفة صدقه ظهور المعجز علىٰ : قال

ما ليس بمعتادٍ أو نفي ما هـو معتـاد مـع خـرق العـادة ومطابقـة 

 .ىٰ الدعو

عليـه ذكـر بيـان معرفـة  ذكر صفات النبيِّ وجـب لـماَّ : أقول

يـده، ونعنـي  ء واحد، وهو ظهـور المعجـز عـلىٰ صدقه، وهو شي

بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد مع خرق العادة 

، لأنَّ الثبوت والنفي سواءٌ في الإعجاز، فإنَّـه لا ىٰ ومطابقة الدعو

لقـادر عـن رفـع أصـغر فرق بين قلـب العصـا حيَّـةً وبـين منـع ا

خرق العادة، لأنَّ فعـل المعتـاد ]] ٤٧٥ص /[[وشرطنا . الأشياء

، لأنَّ مـن ىٰ مع مطابقة الدعو: وقلنا. الصدق أو نفيه لا يدلُّ علىٰ 

ة ويسند معجزته إلىٰ  عي النبوَّ فيحصل له الصـمم  ىٰ إبراء الأعم يدَّ

 .لا يكون صادقاً  ىٰ مع عدم برء العم

 :ن شروطولا بدَّ في المعجز م

ة المبعوث إليها: أحدها  .أن يعجز عن مثله أو ما يقاربه الأمَُّ

 .أو بأمره أن يكون من قِبلَ االله تعالىٰ : الثاني

أن يكون في زمان التكليف، لأنَّ العادة تُنـتقَض عنـد : الثالث

 .أشراط الساعة

ة أو جارياً مجـر ىٰ أن يحدث عقيب دعو: الرابع عي للنبوَّ  ىٰ المدَّ

النبيِّ في زمانـه،  ىٰ ذلك أن يظهر دعو ىٰ ني بالجاري مجرذلك، ونع

ة غيره، ثمّ يظهر المعجـز بعـد أن ظهـر معجـز  عي للنبوَّ وأنَّه لا مدَّ

ـب لـدعواه، لأنَّـه  آخر عقيب دعواه، فيكون ظهور الثـاني كالمتعقِّ

 .قه بدعواه، وأنَّه لأجله ظهر كالذي ظهر عقيب دعواهيُعلَم تعلُّ 

 .خارقاً للعادةيكون   أن: الخامس

 : في الكرامات: المسألة الخامسة

ة مريم وغيرها تُ : قال  .الصالحين عطي جواز ظهوره علىٰ وقصَّ

المنـع  اختلف الناس هنا، فذهب جماعة من المعتزلـة إلىٰ : أقول

الصالحين كرامةً لهم، ومـن  المعجز علىٰ ]] ٤٧٦ص /[[من إظهار 

زه أبـو . لكـذبهم ابين إظهـاراً الكذّ  العكس علىٰ  إظهاره علىٰ  وجـوَّ

. من المعتزلة والأشاعرة، وهـو الحـقُّ  ىٰ الحسين منهم وجماعة أُخر

ا تدلُّ علىٰ  واستدلَّ المصنِّف  ة مريم، فإنهَّ ظهور معجـزات  بقصَّ

ة آصف، وكالأخبار المتواترة المنقولة عـن  عليها، وغيرها مثل قصَّ

ـة  عليٍّ  ـة مـر. وغـيره مـن الأئمَّ  يم عـلىٰ وحمـل المـانعون قصَّ

ة آصف عـلىٰ  ىٰ الإرهاص لعيس أنَّـه معجـز لسـليمان  ، وقصَّ

 هـذا مـع  إنَّ بعض أتباعي يقدر علىٰ : مع بلقيس، كأنَّه يقول

ـة  عجزكم عنه، ولهذا أسلمت بعد الوقوف عـلىٰ  معجزاتـه، وقصَّ

 .تكملة معجزات النبيِّ  علىٰ   عليٍّ 
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ولا عـدم ولا يلزم خروجه عن الإعجـاز، ولا التنفـير، : قال

 .ز، ولا إبطال دلالته، ولا العموميةالتميُّ 

 :هذه وجوه استدلَّ بها المانعون من المعتزلة: أقول

ل غير الأنبيـاء إكرامـاً لهـم  لو جاز ظهور المعجزة علىٰ : قالوا: الأوَّ

ــيرهم، لأنَّ الغــرض هــو  لجــاز ظهورهــا علــيهم و إن لم يعلــم بهــا غ

 .خروجها عن الإعجاز ة إلىٰ سرورهم، وإذا جاز ذلك بلغت في الكثر

المنع من الملازمة، لأنَّ خروجها عن حدِّ الإعجاز وجـه : والجواب

ز ظهـور المعجـزة إذا خـلا عـن جهـات القـبح،  قبح، ونحن إنَّما نُجوِّ

ز ظهورها ما لم تبلغ في الكثرة إلىٰ   .حدِّ خروجها عن الإعجاز فنُجوِّ

 النبيِّ لزم التنفـير غير لو جاز ظهور المعجزة علىٰ : قالوا: الثاني

عن الأنبياء، إذ علَّة وجوب طاعتهم ظهور المعجزة علـيهم، فـإذا 

شاركهم في ذلك من لا تجب طاعته هان موقعه، ولهـذا لـو أكـرم 

]] ٤٧٧ص /[[الرئيس بنوع ما كلَّ أحدٍ هان موقع ذلـك النـوع 

 .لمن يستحقُّ الإكرام

نبـيٍّ  هر علىٰ بمنع انحطاط مرتبة الإعجاز، كما لو ظ: والجواب

نبيٍّ واحد لكان موقعه أعظـم، فكـما  آخر، فإنَّه لو لم يظهر إلاَّ علىٰ 

جماعـة مـن الأنبيـاء كـذا لا تلـزم  لا تلزم الإهانة مع ظهوره عـلىٰ 

 .الصالحين الإهانة مع ظهوره علىٰ 

بطريـق الإبانـة  المعجز يدلُّ : احتجاج أبي هاشم، قال: الثالث

ه قاضي ز النبيِّ تميُّ  ضاة بأنَّ المعجز يدلُّ علىٰ  القوالتخصيص، وفسرَّ

ة مشـاركون لـه في الإنسـانية ولوازمهـا، فلـولا  عن غيره، إذ الأمَُّ

 .المعجز لما تميَّز عنهم، فلو شاركه غيره فيه لم يحصل الامتياز

 ىٰ أنَّ امتيـاز النبـيِّ يحصـل بـالمعجز واقـتران دعـو: والجواب

ة، وهذا شي ه، ولا يلزم من مشاركة غيره ء يختصُّ به دون غيرالنبوَّ

 .ءفي المعجزة مشاركته له في كلِّ شيله 

 غير النبيِّ لبطلت دلالته علىٰ  لو جاز إظهار المعجز علىٰ : الرابع

م مثله ة، والتالي باطل، فالمقدَّ عي النبوَّ أنَّ : بيان الملازمة. صدق مدَّ

ة ينفي اختصاصه بها، وحينئـ ذٍ لا ثبوت المعجز في غير صورة النبوَّ

ة وغيرها في المعجز، فبطلـت دلالتـه،  عي النبوَّ يظهر الفرق بين مدَّ

 .الخاصِّ  إذ لا دلالة للعامِّ علىٰ 

مخـتصٌّ  ىٰ المنع من الملازمة، لأنَّ المعجز مع الـدعو: والجواب

، فإذا ظهرت المعجزة علىٰ  ة أو  بالنبيِّ عي النبـوَّ ا أن يـدَّ شخص فإمَّ

عاها علمنا صدقه، الكـاذب يـد  إذ إظهار المعجزة عـلىٰ  لا، فإن ادَّ

ته عِ قبيح عقلاً، وإن لم يدَّ  ة لم يحُكم بنبوَّ والحاصل أنَّ المعجزة . النبوَّ

ة ابتـداءً، بـل تـدلُّ عـلىٰ  لا تدلُّ علىٰ  ، فـإن ىٰ صـدق الـدعو النبـوَّ

نت الدعو ة دلَّـت المعجـزة عـلىٰ  ىٰ تضمَّ عي في  النبوَّ تصـديق المـدَّ

ة دعواه، ويستلزم ذلك ثبوت  .النبوَّ

صادق لـيس بنبـيٍّ  لو جاز إظهار المعجز علىٰ : قالوا: الخامس

المخـبر  كلِّ صـادق، فجـاز إظهـار المعجـز عـلىٰ  لجاز إظهاره علىٰ 

 .الشبع وغيرهمابالجوع و

 لا يلزم العمومية، أي لا يلزم إظهـار المعجـز عـلىٰ : والجواب

ز إظهـاره عـلىٰ  عي  كلِّ صـادق، إذ نحـن إنَّـما نُجـوِّ ة أو مـدَّ النبـوَّ

لكلِّ ]] ٤٧٨ص /[[الصلاح إكراماً له وتعظيماً، وذلك لا يحصل 

 .مخبر بصدق

ة تُعطي الإرهاص ومعجزاته : قال  .قبل النبوَّ

اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا مـن : أقول

زه   سـبيل إظهار المعجزة عـلىٰ  الإرهـاص إلاَّ جماعـة مـنهم، وجـوَّ

تجــويزه بوقــوع معجــزات  عــلىٰ  المصــنِّف واســتدلَّ . البــاقون

ة، كما نُقِـلَ مـن انشـقاق إيـوان كســر الرسول  ، ىٰ قبل النبوَّ

ـة أصـحاب  وغور ماء بحيرة سـاوا، وانطفـاء نـار فـارس، وقصَّ

الفيل، والغمام الذي كان يُظلِّه عن الشـمس، وتسـليم الأحجـار 

ة عليه، وغير ذلك ممَّا ثبت له   .قبل النبوَّ

عطـي جـواز إظهـار ة مسيلمة وفرعـون إبـراهيم تُ وقصَّ : قال

 .العكس المعجزة علىٰ 

اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا مـن : أقول

العكس من دعـواهم إظهـاراً  يد الكاذبين علىٰ  إظهار المعجزة علىٰ 

الجواز كـما نُقِـلَ عـن  بالوقوع علىٰ  لكذبهم، واستدلَّ المصنِّف 

ة، فقيـل لـه ىٰ  ادَّعمسيلمة الكذّاب لـماَّ   إنَّ رسـول االله : النبوَّ

دعا لأعور فـردَّ االله عينـه الذاهبـة، فـدعا لأعـور فـذهبت عينـه 

عليـه  لــماَّ جعـل االله تعـالىٰ  وكما نُقِلَ أنَّ إبراهيم . الصحيحة

 إنَّما صارت كذلك هيبـةً : النار برداً وسلاماً، قال نمرود عند ذلك

 .الحال فأحرقت لحيتهمنيّ، فجاءته نار في تلك 

يكفـي في التكـذيب تـرك المعجـز عقيـب دعـواهم، : لا يقال

العكـس خرقـاً للعـادة مـن غـير فائـدة،  إظهار المعجز علىٰ  ىٰ فيبق

 .فيكون عبثاً 

ن : لأنّا نقول  المصلحة إظهـاره عـلىٰ ]] ٤٧٩ص /[[قد يتضمَّ

، لتجـويز أن  العكس إظهاراً لتكذيبه في الحال بحيث يزول الشكُّ

قد يكون لمصلحة، ثـمّ يوجـد  ىٰ تأخير المعجز عقيب الدعو: ليقا

 .بالتكذيب بعد وقت آخر، فلا يحصل الجزم التامُّ 

*   *   * 
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مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

والمعجز هو أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي ]] ٣٧٣ص [[

الفعـل  فالأمر يتناول الفعل الخارق والمنع عن. مع عدم المعارضة

ص /[[مقـرون : (و قولنـا. فصـل لـه) الخارق للعـادة(و. المعتاد

عي   ، ليخرج عنه الكرامات والإرهـاص)بالتحدّي]] ٣٧٤ والمـدَّ

والتحـدّي هـو المـماراة في الفعـل، . الكاذب إذا أخذ معجزة غيره

 .والمنازعة في الغلبة

*   *   * 

 :المعجزة، وجوابها اعتراضات علىٰ ]] ٣٨١ص /[[

السفسـطة، لجـواز  لَّمنا، لكن تجويز المعجز يـدلُّ عـلىٰ س: قال

 .انقلاب البحر ذهباً لنبيٍّ 

 .أن لا معجز هناك، وهي ظاهرة ة علىٰ هذه معارضة دالَّ : أقول

 :في أنَّ المعجز من فعل االله تعالىٰ 

اصه بمـزاج فعل االله، لجواز اختص  سلَّمنا، لكن نمنع أنَّه: قال

والملائكـة، والقـول  أو أعانته الجـنُّ  هذا، أو نفس أو غذاء اقتضىٰ 

ته  .، فلا يندفع به الاحتمال، وإلاَّ دار بعصمتهم ثابت بنبوَّ

مة الثانية، وهي أنَّ المعجـزة مـن  هذا اعتراض علىٰ : أقول المقدَّ

 :، وبيانه من وجوهفعل االله تعالىٰ 

الإنسان عبارة عن العنـاصر الممتزجـة   إنَّ ): أن يقال: (أحدها

من الامتزاج، ولا شكَّ أنَّ مقادير تلـك العنـاصر مختلفـة نحواً ما 

 ىٰ الأشخاص، فلِمَ لا يجوز أن يكون مزاج النبيِّ اقتضـ بالنسبة إلىٰ 

 هذا الفعل الخارق، ومزاج غيره مخالف له عاجز عنه؟

إنَّ الإنسـان عبـارة عـن الـنفس الناطقـة، : أن يقـال: وثانيها

فيحصل مـن بعضـها مـن يجوز أن تكون النفوس مختلفة، : فنقول

 .ىٰ الآثار الغريبة ما لا يحصل من الأخُر

أن نُسلِّم تساوي الأشخاص في المزاج والنفـوس، إلاَّ : وثالثها

لا  مختلفـة في الأبـدان، فلِـمَ   تأثيرات]] ٣٨٢ص [[/أنَّ للأغذية 

 تناوله هذا الأثر الغريـب، وقـد يجوز أن يكون هناك غذاء يقتضي

، ولم ي  لغيره؟  تَّفقتناوله النبيُّ

أنَّه يجوز أن يكون ذلك من فعـل الجـنِّ والشـياطين، : ورابعها

، إلاَّ أنَّ التجويز حاصل قبل  والقطع بثبوتهم وإن كان مستفاداً منه

تهم  . ثبوت نبوَّ

 .أن يكون ذلك من فعل بعض الملائكة: وخامسها

الملائكة معصومون لا يصدر عـنهم القبـيح، وفعـل : لا يقال

 .يد الكاذب قبيح المعجز علىٰ 

ة : لأنّا نقول عصمتهم إنَّما ثبتت بقولهم، وقولهم إنَّما يكون حجَّ

 .عصمتهم، فيلزم الدور بصدقهم، وصدقهم متوقِّف علىٰ 

 :فعل المعجز لأجل التصديق

سلَّمنا، لكن لا نُسلِّم أنَّ الغـرض التصـديق، لجـواز أن : قال

ولجواز أن يكون . عادةيكون ابتداء عادة، فإنَّ كلَّ حادث خارق لل

ــاص، ــر، وللإره ــيٍّ آخ ــديق لنب ــاء   التص ع ــب الادِّ ــه عقي أو فعل

 .كالمتشابه

مة الثالثـة، وهـي علىٰ   هذا اعتراض: أقول  أنَّ االله تعـالىٰ : المقدَّ

 :وبيانه من وجوه. فعله لأجل التصديق

ل شــيء  أن يكون ابتداء عـادة، فـإنَّ ابتـداء خلـق كـلِّ : الأوَّ

 .عادة، وليس معجزاً، لأنَّ المراد استمرارهيكون خارقاً لل

أن يكون تكرير عـادة متطاولـة، فـإنَّ : الثاني]] ٣٨٣ص [[/

الثوابت لا تتمُّ دورته إلاَّ في ستَّة وثلاثين ألف سنة، فوصوله   فلك

ة يـوهم العقـلاء أنَّـه  إلىٰ  النقطة التي فارقها إذا كـان في هـذه المـدَّ

 . خارق للعادة، وليس كذلك

لنبـيٍّ آخـر، أو  لـِمَ لا يجوز أن يكـون ذلـك تصـديقاً : الثالث

 إرهاصاً؟

  أنَّه فعله لأجل التصديق بأنَّه فعلـه ون علىٰ أنَّكم تستدلُّ : الرابع

، فلو لم يكن المراد منه التصديق لكان قبيحاً، إذ فيه ىٰ عقيب الدعو

لا  ىٰ لـِمَ لا يكون قد فعلـه عقيـب الـدعو: إغراء بالجهل، فنقول

ة فيـزداد  ىٰ ء آخر حتَّ صديق، بل لشيللت تشتدَّ البليَّة وتعظـم المشـقَّ

 .الثواب؟ وذلك كما في إنزال المتشابهات

*   *   * 

 :المعجزة من فعل االله تعالىٰ ]] ٣٩١ص [[

ا فعل المعجزة فإنّا بيَّنّا أنَّه فعلها، وإلاَّ لفعـل القبـيح: قال . وأمَّ

هـذا باطـل : ، قلنـا) التصـديقيجوز أن يكون غرضه غـير: (قوله

فخرج جواب الابتداء وتصديق . القبيح ولدلالته علىٰ . ورةبالضر

والفـرق . والكرامات -أنَّ المعتزلة ينفونه  علىٰ  -آخر والإرهاص 

المفسـدة الحاصـلة  أنَّ ]] ٣٩٢ص [[/بينه وبين إنزال المتشـابهات 

 .لا يمكن رفعها، بخلاف المتشابهة لدفعها بالنظر  عنه

لـزم أن  أنَّه لو كانت المعجزة لا من فعله تعالىٰ  مضىٰ قد : أقول

فـاعلاً للقبـيح، وكــذلك لـو كـان غرضـه غــير  يكـون االله تعـالىٰ 

مـن  ىٰ والفرق حاصل بين فعل المعجز عقيـب الـدعو. التصديق

المعجـز   أنَّ المفسدة الحاصـلة مـن(الكاذب وبين إنزال المتشابهات 

، )، بخـلاف المتشـابهاتورة ولا بـالنظرلا يمكن رفعها لا بالضر
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ل المتشـابهة،  بـالنظر أنَّ االله تعـالىٰ   فإنّا نعلـم لـيس بجسـم، فيتـأوَّ

 .فافترقا

*   *   * 

 :الكرامات]] ٣٩٧ص [[

، : قال أبو الحسين: قال يجـوز ظهـور الكرامـات، وهـو الحـقُّ

ولأنَّـه حينئـذٍ . يجوز أن يكون إرهاصاً : سؤال. لقضيَّة مريم 

ة علىٰ لا يمكن الاستدلال  ه إنَّما : جوابه. النبوَّ الإرهاص فاسد، لأنَّ

ا الثاني فممنوع، . ء لا غيره أنَّه سيجي علىٰ  يخصُّ به ذلك النبيُّ  وأمَّ

ص بالنبيِّ  ىٰ لأنَّ الدعو  .مع المعجز مخصَّ

 غير نبيٍّ عـلىٰ  اختلف الناس في جواز إظهار المعجز علىٰ : أقول

وأتباعهما   وأبو هاشم ليٍّ ذهب أبو ع: مذهبين، وتفصيلهما أن نقول

مـن سـيُبعَث  يد الصـالحين، وعـلىٰ  المنع من إظهار المعجز علىٰ  إلىٰ 

ته، وعلىٰ  وحكـي عـن ابـن . العكـس الكـذّاب عـلىٰ  إرهاصاً لنبوَّ

ز أبـو الحسـين .  الإخشيذ جواز جميع ذلك من جهـة العقـل وجـوَّ

. صون من الإرهاومنع البصـريُّ . يد الصالحين إظهار المعجز علىٰ 

ا سـأله  القضـاة مـن ظهـور المعجـز عـلىٰ   ومنع قاضي العكـس ممَّـ

إنَّ : روي أنَّ مسـيلمة قيـل لـه]] ٣٩٨ص /[[الكاذب نحـو مـا 

مثله، فـدعا لـه،   دعا لأعور فردَّ االله عينه، فافعل أنت محمّداً 

 .فذهبت عينه الصحيحة

زون لظهـور الكرامـات : فنقول  إذا عرفت ذلك احـتجَّ المجـوِّ

ة   . مريم بقصَّ

وأيضاً لو .  ىٰ يجوز أن يكون ذلك إرهاصاً لعيس: لا يقال

زنا ظهور الكرامـات لانسـدَّ إثبـات ة، لجـواز أن يكـون   جوَّ النبـوَّ

 .غير نبيٍّ  صالحاً   يده علىٰ   الذي ظهرت

ل فضـعيف، لأنَّ الإرهـاص إنَّـما يخـتصُّ : لأنّا نقول ـا الأوَّ أمَّ

. لكرامة إنَّما حصلت لمـريم بالنبيِّ الذي سيظهر لا بغيره، وا

ا الثاني فكذلك، لأنَّ الدعو  .بالنبيِّ   مع المعجز مختصٌّ  ىٰ وأمَّ

وقد يحتجُّ المانع بأنَّه يلزم خروج المعجزة عـن كونهـا معجـزة، 

 .لكثرتها

رط عـدم الكثــرة، كـما في جانــب إظهــار ـأنَّ الشــ: والجـواب

 .يد نبيٍّ آخر المعجزة علىٰ 

مذهبه بأنَّ نفي المعجز يكفـي في تكذيبـه،   علىٰ واحتجَّ القاضي

وهذا ضـعيف، لأنَّـه يجـوز أن .  فإظهار المعجز عليه لتكذيبه عبث

 .تكذيبه تكون الفائدة هي زيادة الدلالة علىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

والمعجز أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي مع ]] ٣٤٧ص [[

والأمر قد يكون فعلاً للخارق، وقـد يكـون منعـاً . ضةعدم المعار

 .فكلا قسميه يصدق عليه المعجز والخرق. عن المعتاد

عيوالخرق للعادة لا بدَّ منه، ليقع التميُّ   .ز به بين النبيِّ والمدَّ

عي معجـزة  والاقتران بالتحدّي ذُكِرَ ليخرج عنه الكاذب المـدَّ

 .اتوالكرام  غيره، وليتميَّز عن الإرهاص

 .وعدم المعارضة قيد لا بدَّ منه، ليخرج عنه السحر والشعبذة

يت فلانـاً، أي: والتحدّي المماراة والمنازعة، يقـال ماريتـه   تحـدَّ

 .ونازعته في الغلبة

بعثة نبيٍّ قبل بعثته، كأنَّـه  والإرهاص إحداث معجز يدلُّ علىٰ 

 .تمهيد لقاعدته

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (العبيدلي ين عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 :]في شرائط المعجز: المسألة الثانية[ ]]٤٣٦ص [[

أو  وشرط المعجـز أن يكـون مـن فعلـه تعـالىٰ (: فقال المصـنِّ 

 .)التصديق]  به[فعله، والغرض   ىٰ مجر جارياً 

المعجـز أمـر خـارق للعـادة مقـرون (: )هدام ظلُّـ(قال الشارح 

يــده  مــن ظهـر عـلىٰ و المـراد بالتحــدّي هـو أن يقـول  ،)بالتحـدّي

، ىٰ هـذا المعنـ ىٰ أو ما ادّ  ،إن لم تقبلوا قولي فافعلوا مثل فعلي: المعجز

 ىٰ ـكانشقاق القمر وتسـبيح الحصـ )فالأمر يتناول فعل غير المعتاد(

 كسلب فصحاء العرب قـدرتهم عـلىٰ  )المعتاد  ومنع(  ،وحنين الجذع

از القـرآن سبب إعج إنَّ : قول من يقول معارضة القرآن المجيد علىٰ 

مـور مـن الأُ  )ز بـه عـن غـيرهوالخارق للعادة فصل يتميَّ (الصرفة، 

ز به عـن يتميَّ (فصل آخر  )والاقتران بالتحدّي(، ونفياً  المعتادة إثباتاً 

 .ة والأولياء أيدي الأئمَّ  الظاهرة علىٰ  )الكرامات

ز بـه عـن السـحر ليتميَّ ، مع عدم المعارضة: زاد في الحدِّ وقد يُ (

لكونـه  ،)إذ ليس ذلـك بخـارق للعـادة ،وليس بشيء ،والشعبذة

من لا يحسنه كغـيره مـن الصـناعات  علىٰ  راً و إن كان متعذِّ  معتاداً 

 .الدقيقة العلمية

 ،فعله ىٰ مجر أو جارياً  رط المعجز أن يكون من فعله تعالىٰ ـوش(

: تعالىٰ   كما قال االله )بأمره(]] ٤٣٧ص [[ /ذلك الفعل  )بأن يكون
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ً
أو  ،]٦٩ :الأنبيـاء[ �إبِـْراهِيمَ  وِ� برَدْا

 لأنَّ (  ما شرطنـا ذلـكالسـماء، وإنَّـ إلىٰ   كعروج النبيِّ   بتمكينه

وأن يكـون  فـلا بـدَّ  ،تعـالىٰ  بـالمعجز هـو االله  ق للنبـيِّ المصدِّ 
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في (أي وشرط المعجـز ظهـوره،  )وأن يظهـر .إليـه المعجز منسوباً 

ينـتقض بهـا ( أي علاماتهـا) شراط السـاعةأ يف، لأنَّ زمان التكل

ما هـو والغرض من المعجز إنَّـ ، نبيِّ  علىٰ  ا لا تدلُّ مع أنهَّ  عادته تعالىٰ 

 .)التصديق

ضرورة  ،السـاعة ة عـلىٰ شراط الساعة دالَّـأ وفي هذا نظر، فإنَّ 

ينبغـي التقييـد في و .ما هـي علامـات عليـه دلالة العلامات علىٰ 

ز به عن المعجـز المخـالف ليتميَّ  ،ىٰ بالمطابقة للدعو تعريف المعجز

كما قيل لمسـيلمة  ،يده كذب من ظهر علىٰ  ه دليل علىٰ ، فإنَّ ىٰ للدعو

تفل في عين رمـدة فـبرأت، فتفـل هـو في   النبيَّ  إنَّ : الكذّاب

 ، فإنَّ  النبيُّ  ىٰ ه يأتي بمثل ما أتعائه أنَّ ميت بعد ادِّ عين رمدة فعٍ 

 .ذبهك ذلك دليل علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( الحسن الديلمي/ ينأعلام الدِّ 

شروط  عجز، ويفتقـر إلىٰ  بـالمولا يعلم صدقه إلاَّ ]] ٥١ص [[

 :ثلاثة

ر وإن تعذَّ  - ه إن كان معتاداً أن يكون خارقاً للعادة، لأنَّ : لهاأوَّ 

رق، ـكخلق الولد عند الوطء، وطلوع الشمس من المشـ - جنسه

 .عٍ من مدَّ  عٍ مدَّ  لم يقف علىٰ  والمطر في زمان مخصوص،

وطريق العلم بكونه خارقاً للعادة اعتبار حكمها وما يقع فيها 

ر وتـوفُّ  وجه لا لبس فيـه، أو بحصـول تحـدٍّ  زه من ذلك علىٰ ميِّ ويُ 

 .ر معارضتهوتعذُّ  ي وخلوصاً دواعي المتحدّ 

 من عداه سبحانه يصـحُّ  ، لأنَّ أن يكون من فعله تعالىٰ : وثانيها

وطريـق العلـم  .ابثار القبيح فلا يؤمن منه تصـديق الكـذّ يإمنه 

د الجـنس كـالجواهر والحيـاة ، أن يكون متعدِّ بكونه من فعله تعالىٰ 

ثين، أو يقـع وغيرهما من الأجنـاس الخارجـة مـن مقـدور المحـدَ 

 يمكـن إضـافته إلاَّ  وجـه لا ة بالعباد علىٰ جناس المختصَّ بعض الأ

 .إليه سبحانه

ه إن كـان منفصـلاً عنهـا لم ، لأنَّـىٰ طابقاً للـدعوأن يكون م: ثالثها

 .الصادق ، وطريق ذلك المشاهدة أو خبرعٍ به من مدَّ  أولىٰ  عٍ يكن مدَّ 

صـدق أ لا(، إذ تكاملت هذه الشروط ثبت كونه معجزاً  ىٰ فتم

صدق هذا : قوله تعالىٰ  ىٰ مجر ه جارٍ لأنَّ  ،اقترن ظهوره بدعواه )نممَّ 

 .ابينق الكذّ صدِّ يُ  لا هو تعالىٰ ي، ويه عنّ ؤدّ عليَّ فيما يُ 

باعه فيما يدعو صدقه بالمعجز وجب اتِّ  مَ لِ فإذا عُ ]] ٥٢ص /[[

والقطع بكونه  ،عنه ىٰ ينه] فيما[كونه مصلحة، و إليه، والقطع علىٰ 

 .مفسدة

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

يـده  ر عـلىٰ ة وظهـالنبوَّ  ىٰ عمن ادَّ  كلَّ  نَّ أ: الثالث ]]٨٢ص [[

االله   المعجز من أفعال ، وذلك لأنَّ يجب أن يكون صادقاً   المعجزات

] االله[في دعواه وأظهـر  عي كاذباً فلو كان المدَّ  ،- كما ذكرنا - تعالىٰ 

 ،للكاذب، وتصديق الكاذب قبـيح يده، لكان تصديقاً  المعجز علىٰ 

 لا يفعـل القبـيح، فـلا يجـوز عليـه تصـديق ه تعـالىٰ وقد ثبت أنَّـ

 .الكاذب

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

فـيما يجــب أن يكـون لـه مــن : الفصـل الثالـث]] ٢٨١ص [[

 :المقترنة بدعواه لفرض تصديقه الشواهد

ه أمر خـارق للعـادة، مطـابق فوه بأنَّ ، وعرَّ معجزاً  ىٰ وهو المسمّ 

 تيان بمثله جنساً الخلق الإ ر علىٰ ، مقرون بالتحدّي، متعذِّ ىٰ للدعو

والمنفـيّ كمنـع  ةً ، فالأمر شامل للإثبات كقلب العصا حيَّـوصفةً 

كطلوع الشـمس  ،راً وبالخارق خرج المعتاد وإن كان متعذِّ . القادر

ص /[[ ةالعكس كقضـيَّ  من المشرق، وبالمطابق خرج ما جاء علىٰ 

مسـيلمة في غــور مـاء البئــر، وباقترانـه بالتحــدّي خــرج ]] ٢٨٢

 لم ر خـرج مـا لـيس كـذلك وإلاَّ الإرهاص، وبالمتعذِّ الكرامات و

 .التصديق، وخرج نحو السحر والشعبذة علىٰ  يكن دليلاً 

جزئـي مـن جزئياتـه كـذلك  ر جنسـه، أي كـلُّ والمراد بالتعذُّ 

ة ة القائمـة بالماهيَّـأق بالهيـر يتعلَّـالتعـذُّ  ة، وصـفته أنَّ كخلق الحيَّـ

ـ ،المقدورة من حيث هي كقلع المدينـة جملـةً  ا جزئياتهـا كقلـع وأمَّ

ـتلـك الأُ  ره عـلىٰ ر، ويكفـي تعـذُّ فليس بمتعذِّ ة صخر ل ة المرسَـمَّ

مجراه، وأن يكون في  ط فيه كونه من فعل االله أو جارياً شترَ إليها، ويُ 

، لانتقـاض العوائـد عنـد أشراط  لم يكن دليلاً زمن التكليف وإلاَّ 

كظهـوره في مجراهـا  أو جاريـاً  ىٰ الساعة، وأن يظهر عقيب الدعو

 .أحد غيره عِ ولم يدَّ  زمان ذلك النبيِّ 

 :وهنا فوائد

ــ: ولىٰ الأُ  ــاً  عــلىٰ  ىٰ يجــوز ظهــور هــذا المعن ــد الأوليــاء خلاف  ي

 .للمعتزلة

 .تنا عن أئمَّ  متواتراً  لَ قِ وما نُ  ،ة مريم وآصفقصَّ : لنا

ه أنَّـ ، والثاني عـلىٰ  ىٰ لعيس كونه إرهاصاً  ل علىٰ وحمل الأوَّ 

ــ والثالــث عــلىٰ ]] ٢٨٣ص [/[ ،لســليمان  ــا ه لنبيِّ أنَّ ، ن

 .خلاف الظاهر

 كـلِّ  ه لـو جـاز لجـاز عـلىٰ بأنَّ  - واحتجاجهم]] ٢٨٤ص /[[

ــزاً وليٍّ  ــه معج ــن كون ــرج ع ــ ، فيخ ــاده، وبأنَّ ــه يُ لاعتي ــن  رنفِّ ع
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لوجود مشاركه فيه، فلو جاز لغيره لم يحصل الامتيـاز، ،  النبيِّ 

ة للعلـم النبـوَّ  ىٰ التصـديق في دعـو علىٰ  لا يكون دليلاً  ه حينئذٍ وبأنَّ 

ه وجـه ، لأنَّـباطل، للمنع من جـوازه حينئـذٍ  - بعدم اختصاصه به

ما يلزم لو لم يكونوا مـن أتبـاع والتنفير إنَّ . بل إذا لم يضر لذلك ،قبيح

 ،ىٰ والتمييـز يحصـل بمقارنـة الـدعو .تقديره فـلا ا علىٰ الأنبياء، أمَّ 

 .تصديق الكاذب قبيح ر أنَّ قرَّ وكذا علم دلالته يحصل بها، لما ت

 الإرهاص جائز، وهـو ظهـور الخـارق للعـادة إنـذاراً : الثانية

وخمـود  ،وغور بحـر سـاوة ،ىٰ كانشقاق إيوان كسر ،بقرب البعثة

ة أصحاب الفيل في رميهم بالحجـار الصـغار وقصَّ  ،نيران الفرس

، وسهم فيخرج من أسـافلهم، وكتظليـل الغمامـة لـه ؤر علىٰ 

ومنعـه المـانعون للكرامـات،  .حجار عليه قبل البعثـةوتسليم الأ

 .بهمكذِّ والوقوع يُ 

لتكـذيب  العكـس، إظهـاراً  عـلىٰ ة يجوز خلق المعجـز: الثالثة

ة مسيلمة في دعواه فيض الماء من البئر فغاض وهو ، كقضيَّ يعالمدَّ 

ة نمرود  دعا الأعور، وكقصَّ ماَّ ـل ىٰ خرخارق، وفي ذهاب العين الأُ 

: قـال نمـرود ،وسلاماً   صارت النار عليه برداً ماَّ ـل وإبراهيم 

 .فجاءته في الحال نار فأحرقت لحيته ،لي ما صارت كذلك هيبةً إنَّ 

لون، إذ يكفي في التكذيب عدم الخلق عقيب الأوَّ  ومنعه أيضاً 

 .ىٰ الدعو

ـتأخَّ : ممنوع، لجواز أن يقال: قلنا  ا ظهـوره عـلىٰ ر لمصلحة، فأمَّ

 .ذيب، وهو وجه المصلحةالعكس فصريح في التك

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

مة الحـليّ [ قال]] ٣٠٦ص [[ في  :البحـث الثالـث: ]أي العلاَّ

 .ىٰ يده عقيب الدعو وهو خلق المعجز علىٰ : طريق معرفته

تيان فالإ. ىٰ للدعو تيان بما يخرق العادة مطابقاً الإ: والمعجز هو

ا الثبوت فكقلب العصا أمَّ . ة يتناول الثبوت والعدمبما يخرق العاد

ا العدم فكمنع القادر مـن حمـل الكثـير مَّ أو. ة، وانشقاق القمرحيَّ 

 .تيان بمثل القرآن العزيزحمل اليسير، وكمنع العرب عن الإ علىٰ 

في جنسـه كخلـق  راً والفعل الخارق للعـادة قـد يكـون متعـذِّ 

 .نة، وكلاهما معجزالحياة، وقد يكون في صفته كقلع مدي

، شرع في بيـان الطريـق   فرغ من صفات النبيِّ ماَّ ـل: أقول

تيـان بـأمر والمعجـز هـو الإ .هو خلـق المعجـز: فقال ،معرفته لىٰ إ

الخلـق  ر علىٰ ي يتعذَّ مقرون بالتحدّ  ىٰ خارق للعادة مطابق للدعو

 .تيان بمثله في جنسه أو صفتهالإ

 :موراً فقد اعتبرنا فيه أُ 

 الفعل يخـتصُّ  نَّ ، لأفعلاً  :ولم نقل )أمر خارق( :قولنا: لوَّ الأ

ة كقلـب العصـا حيَّـ ثباتـاً إه يكـون نَّـإ، فثبات والمعجـز أعـمّ بالإ

حمـل  كمنـع القـادر عـلىٰ  ويكون نفيـاً  ،وانشقاق القمر ونبوع الماء

الكثير عن حمل القليل وكمنع العرب عن المعارضة، والشامل لهما 

 .مرهو الأ

 - للعـادة ه لـو لم يكـن خارقـاً نَّـإللعادة، ف ارقاً كونه خ: الثاني

ن إو ،، لكونه معتـاداً لم يكن معجزاً  - كطلوع الشمس من المشرق

 .الخلق علىٰ  راً كان متعذِّ 

ه لو لم يكن نَّ إ، فىٰ للدعو كونه مطابقاً : الثالث]] ٣٠٧ص /[[

مثل أن يدعو غزارة ماء البئر فيغور  ،لم يكن دليلاً  ىٰ للدعو مطابقاً 

 .فق لمسيلمةكما اتَّ  ،ه غير مطابقلكنَّ  ،ها، وكلاهما خارق للعادةؤما

ي هو المماراة والمنازعة، ي، والتحدّ بالتحدّ  كونه مقروناً : الرابع

ذا ماريته ونازعته في الغلبة، والمراد به هنا هـو إ يت فلاناً تحدَّ  :يقال

ك يخـرج وذل. بعوني فأتوا بمثل ما أتيت بهن لم تتَّ إ :تهمَّ أن يقول لأُ 

 بقـرب بعثـة نبـيٍّ  نذاراً إتيان بخارق العادة رهاص، وهو الإبه الإ

ي، وكـذلك الكرامـات ه غير مقـرون بالتحـدّ نَّ إلقاعدته، ف تمهيداً 

 .عي معجزة غيره كاذباً ي، وكذا من يدَّ ا غير مقرونة بالتحدّ نهَّ إف

ه لـو نَّ تيان بمثله، وذلك لأالخلق الإ ر علىٰ كونه يتعذَّ : الخامس

التصـديق،  علىٰ  ، فلا يكون دالا� االلهه فعل م أنَّ علَ ر عليهم لم يُ تعذَّ لم ي

 .وذلك كالشعبذة والسحر

جزء مـن جزئياتـه،  يكون في جنسه، أي في كلِّ  ر تارةً التعذُّ  ثمّ 

خلقها لا يمكن  نَّ إللبشر، كخلق الحياة ف لا يكون مقدوراً  ذَ خِ ذا أُ إ

القلـع  نَّ إكقلـع مدينـة، فـيكون في صـفته،  سبحانه، وتارةً  الله لاَّ إ

ر كقلـع ـذ من جزئياته ما هو مقـدور للبشـإممكن بحسب جنسه، 

ا القلع بهذه الصفة وهـو كونـه قلـع مدينـة لا شجرة وخشبة، وأمَّ 

جنس الحركـة  نَّ إالسماء، ف لىٰ إ، وكذلك الحركة تعالىٰ  الله لاَّ إيمكن 

 .السماء فغير مقدور لىٰ إا كونه مَّ أمقدور 

 :شروط المعجز له ثمّ 

 .ة المبعوث إليهامَّ  يقاربه الأُ أن يعجز عنه أو عماَّ  :لوَّ الأ

 .أو بأمره تعالىٰ  االلهل بَ أن يكون من قِ  :الثاني

العوائد تنتقض عنـد  نَّ أن يكون في زمان التكليف، لأ :الثالث

 .الساعة]] ٣٠٨ص /[[ اشتراط

ذلـك،  ىٰ مجـر ة أو جارياً النبوَّ  ىٰ أن يحدث عقيب دعو :الرابع

ه لا وأنَّـ ،ة في زمانـهالنبـوَّ  ىٰ ن تظهـر دعـوأنعني بالجاري مجراه و

يظهر المعجز بعد أن ظهر معجز آخر عقيب  ة غيره، ثمّ عي النبوَّ يدَّ 
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قـه م تعلُّ علَ ه يُ نَّ ب لدعواه، لأالثاني كالمتعقِّ ] ظهور[دعواه، فيكون 

 .جله ظهره لأنَّ إف ،بدعواه

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (اضي البي)/ ١ج (الصراط المستقيم 

فيه انقـلاب  لأنَّ  ،المعجز يلزم منه السفسطة - ٢١]] ٤٩ص [[

 .وقوعه نادر لأنَّ  ،لا سفسطة :قلنا .لنبيٍّ  معجزةً  البحر دماً 

ـإ ،يجوز صدور المعجز من غير االله - ٢٢ أو  ،ا لمـزاج خـاصٍّ مَّ

ا فإنهَّ  ،أو يحصل من الأفلاك ،بعض الخواصِّ  لاع صاحبه علىٰ لاطِّ 

أو مـن  ،أو من الجـنِّ  ،أو من الكواكب ،ضهم أحياء ناطقةعند بع

وعند المعتزلة يجـب  ، االلهعند الأشاعرة لا فاعل إلاَّ  :قلنا .الملائكة

فـالإخلال بـه  ،لإبطـال الإفسـاد ،ولئك من التمكـينعليه منع أُ 

بل هو لطـف  ،وبهذا يندفع جواز خلق المعجز لا للتصديق .قبيح

أو  ،آخر لنبيٍّ  أو معجزةٌ  ،عوة إنسان آخرلد أو إجابةٌ  ،ف آخرلمكلَّ 

 ،أو ابتـداء عـادة ،كما في إنزال المتشابهات ،ابتلاء لتحصيل الثواب

انتفاء جميـع  نعلم قطعاً  :قلنا .أو إرهاص ،أو تكرير عادة متطاولة

به وما لـه فيـه مـن  د ق بتخصيص محمّ ات لما يتعلَّ هذه التوهمُّ 

 .الحالات

ما  علىٰ  لقدرة الجنِّ  ،المعجز شيطاناً يجوز كون فاعل هذا  - ٢٣

ه أنَّـ علىٰ  .لما فيه من الفساد ،االله منعه يجب علىٰ  :قلنا .يعجز الإنس

الشـيطان لا يريـد  ولأنَّ  ،ابكـذّ  لو كان من الشيطان لفعل لكـلِّ 

وفي  ،انك الـديّ لِ ات من طاعة المَ النبوّ  ب علىٰ لما يترتَّ  ،عبادة الرحمن

 .يتنافيانف ،خلق المعجز إرادة ذلك

*   *   * 

 :تذنيب]] ٥٧ص [[

االله  المعجـزة غايتهـا الـدعاء إلىٰ  أنَّ  :ق بين المعجزة والحيلةفرَّ يُ 

 ،الآلات والحيلـة تفتقـر إلىٰ  ،مع الأزمـان وتزداد ظهوراً  ،سبحانه

والمعجـزة لا يمكـن  ،ه لا حقيقـة لهـا مـع الأزمـانأنَّـ لع علىٰ طَّ ويُ 

م ومرشـد بخـلاف لهـا معلِّـوالحيلـة  ،معارضتها بخلاف الحيلـة

 ،ف بالصـلاح والسـدادعـرَ مـن يُ  والمعجـزة تظهـر عـلىٰ  ،المعجزة

صـدق  ة علىٰ والمعجزة دالَّ  ،ف بالمزاح والفسادعرَ من يُ  والحيلة علىٰ 

ة النبـوَّ  ىٰ عفلو ادَّ  ،فتجب في حكمته ،قادر عليها والربُّ  ،الصادق

المشبهة ومن الحيلة  ،من ليس بصادق وجب أن يمنعه من المعجزة

 .كما في مسيلمة ،العكس ر المعجزة علىٰ ظهِ ما يُ بل ربَّ  ،بها

 كصبِّ  ،في مقابلة المعجزات موراً وقد ذكر ابن زكريا الطبيب أُ 

 .صدره زرادشت الصفر المذاب علىٰ 

 ،بطـلاء الجلـق معروفـاً  صدره طلاءً  علىٰ  لاً ما وضع أوَّ إنَّ  :قلنا

 .وهو دواء يمنع من إحراق النار

كحجـر المغنـاطيس وبـاغض  ،ياء طبائع وخواصٌّ للأش :قال

د يسـيل عـين والزمـرُّ  ،لم ينـزل إليـه لقي في إنـاء الخـلِّ إذا أُ  ،الخلِّ 

 بعد الإحاطة إلاَّ  ،عونه معجزاً ما يدَّ  فلا يمكن الحكم علىٰ  ،ىٰ الأفع

وذلك موقـوف  ،همالخلق كلِّ  ىٰ وعرفان قو ،بجميع جواهر العالم

 .زمانوطول الأ ،جوب البلدان علىٰ 

 ،ةفي المعاجز ما لا يمكـن فعلـه بحيلـة ولا طبيعـة ولا قـوَّ  :قلنا

ــوت ــاء الم ــار بالمغيَّ ]] ٥٨ص /[[و ىٰ كإحي ــاتالإخب ــنُّ  ،ب ــما تك  وب

رت النجـوم دِّ إذا فرضـنا سـارت الجبـال وكُـ :نقـول ثمّ  .الصدور

 إلاَّ  ،ذلك من الخـالق تعـالىٰ  ف أنَّ عرَ يلزم أن لا يُ  ،ت الأمواتشرَِ ونُ 

ه يجـب النظـر في الأمـر فظهر أنَّ  ،وهو معلوم البطلان ،ذكرهبعد ما 

 .نسر في البلاد ونعرف أحـوال العبـاد ]نكن[وإن لم  ،الخارق للعادة

وضـع  واحداً  وقد ذكر أبو إسحاق أنَّ  ،فت إليهلتَ وما عارض به لا يُ 

  .فلم تسل ،ىٰ به من عين الأفعوقرَّ  ،د الفائق فوق رأس قصبةً الزمرُّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠٩١ت (الفيض الكاشاني )/ ١ج (لم اليقين ع

 :] خوارق العادات والمعجزات[ :]٢[فصل ]] ٤٦٧ص [[

إذا صـدر  ،والمبطـل والمحـقِّ  ،والمتنبـّي الفرق بين النبـيِّ : قيل

ــ أنَّ  ،مــنهما الخــوارق ما هــو صــدورها عــن الأنبيــاء والأوليــاء إنَّ

وهذا الارتباط  ،شأنه تعالىٰ  ء، بل بالمبدالأعلىٰ  بالملأ صالهم التامِّ لاتِّ 

 بعد أن كانـت الـنفس منسـلخة عـن الرذائـل، لا يحصل إلاَّ  التامُّ 

 .الفضائل منطبعة علىٰ 

الصـدق والصـفا، والوفـاء  ه مـرن عـلىٰ أنَّـ قتـه عـلىٰ فمن تحقَّ 

والاجتهـاد في العبـادة، والـورع عـن المحـارم، وغــوث  ،بالعهـد

 إلىٰ  ،المسـاكين بِّ وحُـ ،ونصرة المظلوم، وإجابة المضـطرِّ  ،الملهوف

ثـمّ ظهـر  ،بينالملائكة المقرَّ ]] ٤٦٨ص /[[  غير ذلك من صفات

 .ه صدر منه ذلك لقربه من االله وملائكتهقت أنَّ منه خارق عادة تحقَّ 

صــدور  تلــك الصــفات، عرفــت أنَّ  ضــدِّ  ومــن عرفتــه عــلىٰ 

 .الخوارق منه لقربه من الشيطان وأوليائه

ما يصدر من غير المؤمن من  أنَّ ومن هنا يظهر فرق آخر، وهو 

خوارق العادات لا يتجاوز عـن مقـدورات الشـياطين، بخـلاف 

 .المؤمن

 :]ق المختلفة للهدايةرُ الطُ [ :]٣[فصل 

أشرف معجـزات الأنبيـاء  إنَّ (:  قال بعض العلماء ما حاصـله
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وخـوارق العـادات  وهمـا للخـواصِّ  ،وأفضلها العلـم والحكمـة

 ب والعنـاد مـنهم فـلا يـنفعهم إلاَّ غهـل الشـا أوأمَّ  ،البله للعوامِّ 

 .السيف

نا : الثلاثة أشار االله سـبحانه بقولـه وإلىٰ 
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 -وهـو البرهـان العقـلي بأقسـامه  -فأسرار الكتاب والميـزان 

ص /[[  ة، وقـد خـلىٰ الذين لهم قريحة نافذة وفطنة قويَّـ للخواصِّ 

ب لمـذهب مـوروث ومسـموع، باطنهم عن تقليد وتعصُّ ]] ٤٦٩

قـرب،  بميزان العلم والمعرفـة والحكمـة عـلىٰ  م يؤمنون للنبيِّ فإنهَّ 

 .ق العاداتخوار ولا يحتاجون إلىٰ 

ا الذين ليس لهم فطنة لفهـم الحقـائق، أو كـان لهـم ذلـك وأمَّ 

ف، رَ ولكن ليست لهم داعية الطلب، بل شغلهم الصناعات والحِـ

داعية الجدل وتحذلق المتكايسـين في الخـوض في  وليس فيهم أيضاً 

ون بالموعظـة وإظهـار م يعـالجَ فإنهَّ  ،العلم، مع قصور فهمهم عنه

ظواهر الكتاب، ليس لهم التجاوز عنها  ون علىٰ المعجزات، ثمّ يحال

 .أسراره إلىٰ 

شـابهََ والحديد لأهل الجدل والشغب، الذين 
َ
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ل معهـم بـالتي هـي أحسـن، بأخـذ ادَ ويجُ  لاً ف بهم أوَّ تلطَّ م يُ فإنهَّ 

منهـا بـالميزان والقسـط،  مة عندهم واستنتاج الحقِّ ل المسلَّ صوالأُ 
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 إِ�ٰ :  الإشارة بقولـه الثلاثة أيضاً  وإلىٰ 
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 ].١٢٥ :النحل[

به، وبما يليق بحـالهم،  رَ مِ أُ بما  الناسَ  نا قد عامل نبيُّ : أقول

ة أفئـدتهم، فقوم أخـذهم بـالرفق واللـين، لصـفاء قلـوبهم ورقَّـ

والفريـق الآخـر  .، ودخلـوا في شرعـه سريعـاً فانقادوا له عـاجلاً 

في دينه أدخلهم  ىٰ ة والقتال، حتَّ أخذهم بالسنان والحسام، والشدَّ 

فهم بإحسـانه، ، ثـمّ تـألَّ قسرـاً ]] ٤٧٠ص /[[  وقادهم إليه ،قهراً 

رحت ـطابت له نفوسـهم، وانشـ ىٰ واستمالهم بموعظة لسانه، حتَّ 

ك مـن قــوم عجـب ربُّـ«:  قولــه  ىٰ صـدورهم، وذلـك معنـ

، أي يدخلون في الإسلام الـذي هـو »ة في السلاسليدخلون الجنَّ 

ه غ عـن ربِّـ عناّ خير الجـزاء بـما بلَّـفجزاه االله. ةسبب دخولهم الجنَّ 

 .وصدع بأمره

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الباب الحادي عشر شرح علىٰ 

 :]المعجز في اللغة[]] ٤٥٣ص [[

مـن العجـز أو  المعجـز في اللغـة مشـتقٌّ  إنَّ : ل فنقولا الأوَّ أمَّ 

 .ه يعجز غيره عن فعل مثلهأنَّ  ىٰ التعجيز، بمعن

 :]الاصطلاحالمعجز في [

ه الأمر الخـارق للعـادة المطـابق فوه بأنَّ ا في الاصطلاح فعرَّ وأمَّ 

الخلـق  ر عـلىٰ بالتحـدّي المتعـذِّ  ]]٤٥٤ص [/[المقرون  ىٰ للدعو

 .الإتيان بمثله

ليشـمل النفـي  )فعـل: (ولم يقولـوا )الأمـر(هـو  :ما قالواوإنَّ 

قـادر ، والنفـي كتعجيـز الةً فالإثبات كقلب العصا حيَّ . والإثبات

وكتعجيز العـرب عـن معارضـة  ،حمل الكثير عن حمل اليسير علىٰ 

 .القرآن

ـواعتبروا خرق العادة ليخرج بـذلك الأُ  ة وهـي جميـع مـور العاديَّ

معجـزاً ولا  ىٰ سـمّ الاحتجاج بهـا لا يُ  العلوم الثابتة بطريق العادة؛ فإنَّ 

ــ ــيثبــت بهــا حجَّ ة ة؛ لكــون إجــراء العــادات مــن الواجبــات الحكميَّ

المصـالح  ما يجوز مع الاشتمال عـلىٰ ه إنَّ ا خرقها فإنَّ اجب دوامها، وأمَّ الو

 .الصدق ة، فلهذا اعتبروا خرق العادة ليكون دالا� علىٰ الكلّيَّ 

 :]أقسام خرق العادة[

يء قـد يكـون باعتبـار جنسـه ـخرق العادة في الشـ واعلم أنَّ 

ه فإنَّـ، وقد يكون باعتبار شخصه كقلع مدينـة؛ ةً كقلب العصا حيَّ 

ه باعتبار هـذا الشـخص غـير  أنَّ وإن كان القلع في جنسه ممكناً إلاَّ 

ص [/[ ره متعـذِّ فإنَّ  ةً ا قلب العصا حيَّ ممكن باعتبار العادات، وأمَّ 

 .في جنسه باعتبار العادات ]]٤٥٥

 :]ىٰ وجه اعتبار مطابقة المعجز للدعو[

الصـدق،  لىٰ عـ ه لولاه لمـا دلَّ فلأنَّ  ىٰ ا اعتبار مطابقة الدعووأمَّ 

جواز وقوع خـرق  ؛ بناءً علىٰ عي أولىٰ كذب المدَّ  بل كان دلالته علىٰ 

الكذّاب، كما وقع لمسيلمة وأضرابـه مـن  ىٰ عكس دعو العادة علىٰ 

ة، ه تفل في بئر قليلة فغار ماؤها بالكلّيَّـأهل الدعاوي الكاذبة؛ فإنَّ 

ه خـرق ت الصحيحة، فهذا فيـيَ مِ عينه العمياء فعُ  ودعا لأعور بردِّ 

 .عيالمدَّ  ىٰ عكس دعو العادة علىٰ 

 ىٰ عكـس دعـو الاختلاف في جواز وقوع خرق العـادة عـلىٰ [

 :]عيالمدَّ 

 .وقد وقع الخلاف في جواز وقوعه في الحكمة

ه إذا منع وقوعه في الحكمـة؛ لأنَّـ فذهب جماعة من المعتزلة إلىٰ 

 خـرق هـذه عي لم يحتج في ذلـك إلىٰ كان المقصود منه تكذيب المدَّ 

 .يده ة، بل يكفي في تكذيبه عدم ظهور شيء علىٰ العادة المستمرَّ 
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ه أظهر في التكذيب؛ وقال جماعة بجوازه؛ فإنَّ  ]]٤٥٦ص [/[

 وقت آخر فلم يضـطرّ الحـاضرون إلىٰ  عي التأخير إلىٰ لجواز أن يدَّ 

ب بنقيض مراده اضطرَّ ا إذا كُ فأمَّ . تكذيبه تكذيبـه  الحاضرون إلىٰ  ذِّ

 ه اشـتمل عـلىٰ القاعـدة مـن أنَّـ رق العادة جارٍ علىٰ قطعاً، فكان خ

عي ليأمن النـاس مـن ة، وهي إظهار تكذيب هذا المدَّ مصلحة كلّيَّ 

 ىٰ فلهذا اعتبروا في المعجز كونـه مطابقـاً لـدعو. الافتتان بمتابعته

 .تصديقه القلوب للانقياد إلىٰ  ق له الصدق وتطمئنَّ عي ليتحقَّ المدَّ 

 :]روناً بالتحدّيوجه اعتبار المعجز مق[

ــولهم ــدّي(: وق ــرون بالتح ــات  )المق ــذلك الكرام ــرج ب ليخ

يـدَي  مور الخارقة للعادة الواقعة علىٰ بها الأُ  يوالإرهاصات، ونعن

 ظهورهـا عـلىٰ  ويصـحُّ . من أراد االله إظهار كرامته وظهور فضـله

ـ قـون مـن مـا اختـاره المحقِّ  ته عـلىٰ أيدي الأولياء من أهـل خاصَّ

 جـواز إظهـار الكرامـات عـلىٰ  مِـنْ منع  ومَنْ . لحكماءمين واالمتكلِّ 

ر ذلك؟ وقد قـال االله نكَ يُ  به العقل والنقل، وكيفأيدي الأولياء كذَّ 

ٰ : مريم  ]]٤٥٧ص [/[ في حقِّ  تعالىٰ 
�

�
َ
وَ مِـنْ  �

ُ
تْ ه

َ
كِ هذا قال

َ
�

دِ االلهِ 
ْ
عِ  :وقولـه تعـالىٰ  ،]٣٧: آل عمـران[ عِن

ْ
ـذ ـْكِ ِ�ِ

َ
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ُ
وَه

 جَنِي�ا ا�� 
ً
يكِْ رُطَبا

َ
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ُ
ةِ �

َ
ل

ْ
وأمثـال ذلـك،  ،]٢٥: مريم[ �خ

 .ة المتواترة كثيرنَّ وفي السُّ 

 :]الإرهاص وفائدته ىٰ معن[

ا الإرهاصات فهو الأمر الخارق للعـادة الظـاهر للإيـذان وأمَّ 

ؤهم والمصلحة فيه استعداد الخلـق وتهيُّـ. أو وليٍّ  بقرب ظهور نبيٍّ 

  ة الفيل الواقع في مولد النبيِّ عن سِنة الغفلة كما في قصَّ ه للتنبُّ 

وغـور بُحَـيرة فـارس وخمـود النـار بهـا  ىٰ وكانشقاق إيوان كسرـ

 .ق عليها اسم المعجزطلَ هذه وأمثالها لا يُ  وأمثال ذلك؛ فإنَّ 

 :]ي في اللغة والاصطلاحالتحدّ [

أي  )نـاً فـلانٌ فلا ىٰ تحدّ (: والتحدّي في اللغة هو المماراة، يقال

 .ماراه

تـه مَّ لأُ  ا في الاصطلاح فهو أن يقول النبيُّ وأمَّ  ]]٤٥٨ص [/[

 ىٰ قني شيئاً في دعوصدِّ من لم يُ (: يده بعد إتيانه بالمعجز الظاهر علىٰ 

م ة عليهم؛ فـإنهَّ ؛ ليقوم له الحجَّ )بمثل فعلي ة والرسالة فليأتِ النبوَّ 

يده لـيس مـن  علىٰ  ما ظهر إذا عجزوا عن الإتيان بمثله علموا أنَّ 

ه لو كان كـذلك لأمكـن حصـوله مـنهم ة؛ لأنَّ البشريَّ  ىٰ فعل القو

فعجزهم عن المقاومـة بالإتيـان بالمثـل . لمساواته لهم في كونه بشراً 

تصديقه؛ لما تحصل في عقولهم من العلم بكون ذلـك  هم إلىٰ يضطرُّ 

يـده لغـرض تصـديقه، ومـن  عَلـه عـلىٰ يده فعلُ االله فَ  الظاهر علىٰ 

ة مركـوزة في مات ضروريَّـقه االله يجب تصـديقه، وهـذه مقـدَّ صدَّ 

 .ة أكثر الخلقجبلَّ 

م فائدة ظهور المعجـز والحكمـة فيـه وانحصـار ومن هذا يُعلَ 

عيها في ظهوره؛ لعدم طريـق آخـر ة وصدق مدَّ طريق العلم بالنبوَّ 

 .ساتهاة ومؤسِّ غيره، وكان من جملة شرائط النبوَّ 

المعجـز وبـين السـحر والكهانـة  الفرق بـين[ ]]٤٥٩ص [/[

 :]والشعبذة

هـو نتيجـة جملـة  )الخلق الإتيـان بمثلـه ر علىٰ المتعذِّ (: وقولهم

. ر فعلـه علـيهمه بالتحدّي يظهر معرفة تعذُّ وفائدته؛ فإنَّ  يالتحدّ 

ـ بَذة هَنـة وأهـل الشَـعْ حَرة والكَ وبهذا القيد يخـرج مـا يفعلـه السَّ

بة التي يظهر فيها خرق العوائد ن يفعل الأفعال الغريوأضرابهم ممَّ 

الخلـق ومـن لـيس لهـم ممارسـة  المألوفة المركـوزة في طبـاع عـوامِّ 

أذهـان  أفعال هؤلاء وإن شابهت المعجـز بالنسـبة إلىٰ  العلوم؛ فإنَّ 

 ر فعـل المعجـز عـلىٰ ز عنها بوجـوب تعـذُّ ا تتميَّ  أنهَّ الخلق إلاَّ  عوامِّ 

ـجملة الخلق بخلاف الأُ  جملـة  ر عـلىٰ ا لا تتعـذَّ مـور المـذكورة؛ فإنهَّ

لجميـع مـن يمارسـها  ]]٤٦٠ص [/[الخلق؛ لوجود هذه العلوم 

غوامضها، فيأتي بمثل ذلك الفعـل أو بـما هـو  ومن له وقوف علىٰ 

. ئين بالسـحرالمتنبِّ  ىٰ أغرب من فعله وأعجب، وبذلك يندفع دعو

ين ئـالكفايـة لـدفع المتنبِّ  م السحر علىٰ يجب تعلُّ : ولهذا قال الفقهاء

 ة، كـما وجـب دفـع الشـبهة عـلىٰ ذلك مصلحة عامَّ  بالسحر؛ فإنَّ 

فبهـذا . ين عن شُبَه المبطلين له والمنتحلين فيـهالكفاية حراسةً للدِّ 

ر المعجز يتعـذَّ  ف الفرق بين المعجز وتلك العلوم الغريبة؛ فإنَّ عرَ يُ 

 .جميع الخلق، ولا كذلك ما يحصل من هذه العلوم فعله علىٰ 

*   *   * 

١٣ -  :  

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

ك المـوت لَـبن عمران لطم مَ  ىٰ موس ورووا أنَّ ]] ٢٩ص /[[

 .فأعوره

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

والأنبيـاء عنـدنا  :قال السـائل :المسألة الخامسة ]]٣٤ص /[[

ر ـللخضـ ذاً تلميـ ]كان[  ىٰ فما بال موس ،معصومون كاملون

 ؟فيه الخضر فعله والحقُّ  أنكر علىٰ  ثمّ  ،منه وهو أعلىٰ 

بع الخضرـ قبـل اتَّ   ىٰ موس أنَّ  :- وباالله التوفيق -الجواب 

 ،وهو إذ ذاك يطلب العلم ويلـتمس الفضـل فيـه ،ثبعَ أ ويُ نبَّ أن يُ 
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الغاية التـي  من الفضل في العبادة والعلم إلىٰ  ىٰ مه االله وانته كلَّ فلماَّ 

بـاع ولـيس في اتِّ  ،انبي�ـ واختـاره كلـيماً  رسولاً  ا بعثه االله تعالىٰ بلغه

ولا شين لهم  ،ر عنهمتهم قدح فيهم ولا منفِّ قبل نبوَّ  الأنبياء العلماءَ 

بـع اتَّ   ىٰ ولـو كـان موسـ ،ولا مانع من بعثتهم واصـطفائهم

 بعـهه لم يتَّ لأنَّـ ،تـهفي نبوَّ  قادحاً  الخضر بعد بعثته لم يكن ذلك أيضاً 

بعه ليعرف باطن أحكامه التي ما اتَّ وإنَّ  ،لاستفادته منه علم شريعته

وليس من شرط الأنبياء  ،فقد علمه بها بكماله في علم ديانته لا يخلُّ 

  ِّوقد  ،ظاهر باطن كلِّ  ولا أن يقفوا علىٰ  ،علم أن يحيطوا بكل

 اً ولم يكن محيط ،لينين وأعلم المرسَ أفضل النبيِّ  د نا محمّ كان نبيُّ 

منه قـول الشـعر ولا  ىٰ ولا يتأتّ  ،لذلك ضاً ولا متعرِّ  ،بعلم النجوم

 ماَّ ـول ،معرفة الصنائع التنزيل ولم يتعاطَ  ا بنصِّ ي� مّ وكان أُ  ،ينبغي له

وكـان يسـأل عـن  ،ن الطريـقنَ سُـ عـلىٰ  أراد المدينة استأجر دليلاً 

 ،بـه إليـه صـادق مـن النـاس عليه منها ما لم يأتِ  ىٰ الأخبار ويخف

تـه الخضر بعد نبوَّ   ىٰ موس]] ٣٥ص /[[  بعفكيف ينكر أن يتَّ 

 ،ا أورده االله سبحانه بعلمـهمور فيما كان يعلمه ممَّ ليعرف بواطن الأُ 

ـلِـمن كون مَ   ،وكنـز في موضـع مـن الأرض ،نفُ ك يغصـب السُّ

ولا  ولـيس عـدم العلـم بـذلك نقصـاً  ،وطفل إن بلغ كفر وأفسد

ـ .وإرسـال ةتبة نبوَّ لانخفاض عن ر ولا موجباً  شيناً  ا إنكـاره وأمَّ

  ٰما وإنَّـ ،حـالٍ  كـلِّ  خرق السفينة وقتل الطفل فلم ينكره على

في ظـاهر  وقد كان منكـراً  ،أنكر الظاهر منه ليعلم باطن الحال منه

شهادات العـدول في  قبول الأنبياء  ىٰ وذلك جار مجر ،الحال

قامــة الحــدود وإ ،في البــاطن وعنــد االله ةً بــذَ الظــاهر وإن كــانوا كَ 

وهـذا  ،بالشهادات وإن كان المحدودون براء في الباطن وعنـد االله

 .ل له من العقلاءمتأمِّ  ا لا يلتبس الأمر فيه علىٰ ممَّ  أيضاً 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / تنزيه الأنبياء

 :]عن العصيان بالقتل  ىٰ تنزيه موس[ ]]١٢٥ص [[

وليس  للقبطي  ىٰ  قتل موسفما الوجه في: فإن قيل: مسألة

، فـإن كـان للقتـل أو غـير مسـتحقٍّ  ايخلو من أن يكـون مسـتحق� 

مَـلِ : ، وقولهلندمه  ىٰ معن فلا] للقتل[ امستحق� 
َ
هذا مِنْ �

يطْانِ 
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ْ
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َ
في  فهو عاصٍ  ، وإن كان غير مستحقٍّ ]١٦: صصالقَ [ ف

كـم لأنَّ  اً القتل لا يكون صغير إنَّ  :أن نقول بنا حاجة إلىٰ  قتله، وما

 . من المعاصي عنهم  تنفون الصغير والكبير

لم   ىٰ موسـ نَّ أا يجاب به عن هذا السؤال ممَّ  :قلنا: الجواب

ما اجتاز فاستغاث به رجل مـن شـيعته د القتل ولا أراده، وإنَّ مَّ عيت

قتلـه، فـأراد  ]إلىٰ [عليه وظلمـه وقصـد  ىٰ ه بغمن عدوِّ  رجل علىٰ 

ذلـك  ىٰ يده ويدفع عنه مكروهه، فـأدّ  صه منلِّ أن يخُ   ىٰ موس

سبيل المدافعة للظالم  يقع علىٰ  ألم القتل من غير قصد إليه، فكلُّ  إلىٰ 

 ولا يسـتحقُّ  فهـو حسـن غـير قبـيح من غير أن يكـون مقصـوداً 

نسـان المدافعـة مـن الإ العوض به، ولا فرق بين أن تكون ]عليه[

رط في ـوالشـ ،نفسه، وبين أن يكون عن غـيره في هـذا البـاب عن

 ]]١٢٦ص [[/رر غــير مقصــود، وأن ـالضــ الأمــرين أن يكــون

فـإن . ررـالضـ دفع المكروه والمنع من وقـوع ه إلىٰ يكون القصد كلُّ 

 .ضرر فهو غير قبيح ذلك إلىٰ  ىٰ أدّ 

ذكر هذا الوجه في تفسيره،  ]ائيبّ الجُ [ أبا عليٍّ  ومن العجب، أنَّ 

معصـية صـغيرة،  ه فعـلأنَّـ إلىٰ   ىٰ مـع ذلـك موسـ نسب ثمّ 

  :تعـالىٰ  قال في قوله ]قد[و. الشيطان ونسب معصيته إلىٰ 
�

 إِ�
ربَ�

سِـي
ْ
ف
َ
مْتُ �

َ
ل  الذي لم تأمرني به، ونـدم عـلىٰ  أي في هذا الفعل ظَ

لذي فعـل بـما لم ا منه، فيا ليت شعري، ما تعالىٰ االله  ذلك وتاب إلىٰ 

 عـلىٰ  ما دافع الظالم ومانعـه، ووقعـت الـوكزة منـهر به، وهو إنَّ ؤمَ يُ 

أمـره بـدفع  االله تعـالىٰ  ولا شبهة في أنَّ . وجه الممانعة من غير قصد

ر به، وكيف يتوب مـن ؤمَ ، فكيف فعل ما لم يُ ]عن المظلوم[ الظلم

اجـة فعل الواجب؟ وإذا كان يريد أن ينسب المعصية إليـه فـما الح

 وله أن يجعل الوكزة مقصودة عـلىٰ  ؟والممانعة ذكر المدافعة إلىٰ  ]به[

 .صغيرة وجه تكون المعصية به

الـوكزة وإن لم يكـن  إلىٰ  أن يكون قاصداً  أليس لا بدَّ : فإن قيل

 إتلاف النفس؟ بها مريداً 

ل الوكزة مقصودة، وقـد عَ ليس يجب ما ظننته، وكيف يجُ : قلنا

التخليص والمدافعة، ومن كـان  القصد كان إلىٰ  نَّ أ الكلام علىٰ  انّ بيَّ 

ما رر، وإنَّــمـن الضـ ءشي المدافعة لا يجـوز أن يقصـد إلىٰ  ما يريدإنَّ 

 ذلـك إلىٰ  ىٰ ما أراد التخليص، فأدّ يريدها، إنَّ  وقعت الوكزة وهو لا

 .الوكزة والقتل

ــر ــه آخ ــو أنَّ : ووج ــالىٰ  وه ــرَّ  االله تع ــان ع ــك   ىٰ ف موس

حـال  تـأخير قتلـه إلىٰ  قتل بكفـره، وندبـه إلىٰ القبطي لل استحقاق

رجل مـن شـيعته  منه الإقدام علىٰ   ىٰ موس ىٰ  رأن، فلماَّ التمكُّ 

 .تأخير قتله إليه من بَ دِ لما نُ  د قتله تاركاً تعمَّ 

يطْانِ : ا قولهفأمَّ 
�
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وتركـي لمـا  تزيين قتلي له ه أراد أنَّ أنَّ : أحدهما ]]١٢٧ص [[/
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مـن  ،ه عليه من الثـوابوتفويتي ما استحقَّ  إليه من تأخيره تُ بْ دِ نُ 

 .عمل الشيطان

ــ: والوجــه الآخــر ــد أنَّ أنَّ ــول  ه يري ــل  ]مــن[عمــل المقت عم

 .واستحقاقه للقتل بذلك عن خلافه الله تعالىٰ  الشيطان، مفصحاً 
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ــين ــ: وجه ــلىٰ إمَّ ــوع إلىٰ  ا ع ــاع والرج ــبيل الانقط ــالىٰ  س  االله تع

هنـاك ذنـب، نعمه وإن لم يكن ه ووالاعتراف بالتقصير عن حقوق

 .بفعل الندب حيث حرم نفسه الثواب المستحقَّ  أو من

فِرْ ِ�  :ا قولهوأمَّ 
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ي هـذه القربـة فاقبل منّ : ما أراد بهفإنَّ  ،ف

 ىٰ سـمّ قبول الاستغفار والتوبـة يُ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ . والانقطاع والطاعة

اسـتحقاق الثـواب  ىٰ القبول غيره في معن ؟ وإذا شارك هذاغفراناً 

القتـل  أنَّ  ذهـب إلىٰ  نيقال لمـ بذلك، ثمّ  ىٰ سمّ ح به جاز أن يُ والمد

ـ كان صغيرة، ليس يخلو من أن يكون منه  وهـو  داً قتله متعمِّ

، وهو ، أو قتله خطأً وهو غير مستحقٍّ  للقتل، وقتله عمداً  مستحقٌّ 

 .]أو غير مستحقٍّ [ مستحقٌّ 

لا والثـاني  ،جملـة ل يقتضيـ أن لا يكـون عاصـياً والقسم الأوَّ 

بغير استحقاق  قتل النفس عمداً  ، لأنَّ  النبيِّ  علىٰ  ]مثله[ يجوز

بعـض الوجـوه جـاز ذلـك في الزنـا  صغيرة علىٰ  لو جاز أن يكون

الزنا وما أشـبهه التنفـير، فهـو في  وعظائم الذنوب، فإن ذكروا في

أو غـير  وهو مستحقٌّ ] غير عمد[ وإن كان قتله خطأً  ،القتل أعظم

ذكـر  إلىٰ  فـما الحاجـة. رج من باب القبيح جملةً ، ففعله خامستحقٍّ 

 الصغيرة؟

والاسـتعفاء عن الضلالة   ىٰ تنزيه موس[ ]]١٢٨ص [[/

 :]ن الرسالةم

مـن  أن يقول لرجـل  ىٰ كيف يجوز لموس: فإن قيل: مسألة
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،  ىٰ موس من أصحاب فرعون فاستنصر الرجل يخاصم رجلاً 
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 .القبطي بالأمس لشيوع خبر سبباً 

 :]عن الضلال  ىٰ تنزيه موس[

ــ: فــإن قيــل: مســألة :  ىٰ وســقــول فرعــون لم ىٰ فــما معن
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نفسه، ولم يكن عنـدكم في  الضلال إلىٰ  وكيف نسب  ،]٢٠و

 ؟من الأوقات ضالا�  وقت
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 الـنفس، أو أنَّ  الوكزة تأتي عـلىٰ  الذاهبين عن أنَّ ] من[ ما أراد بهفإنَّ 

 ه ضالٌّ أنَّ ب ءالذاهب عن الشي ىٰ سمّ وقد يُ . القتل المدافعة تفضي إلىٰ 

فعل المنـدوب إليـه  ني ضللت عنأنَّ  :دأن يري ويجوز أيضاً  ،]عنه[

 .عن القتل في تلك الحال والفوز بمنزلة الثواب من الكفِّ 

 :]والوجه فيها  ىٰ ن خيفة موسابي[

نِ : وقد قال تعـالىٰ   ىٰ كيف جاز لموس: فإن قيل: مسألة
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 .الرسالة وهذا استعفاء عن

كـان  نه السؤال، بـلذلك ليس باستعفاء كما تضمَّ  أنَّ : الجواب

  ُه أخي له في أن يسأل ضمَّ  نَ ذِ قد أ  في الرسـالة إليـه قبـل
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مت، مسألته التي قـد تقـدَّ  ثقته بالإجابة إلىٰ  علىٰ  وهذا يدلُّ  ؟]٣٦
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ذن إ عـن كن مسألته إلاَّ تأخيه إليه في الرسالة، فلم  المقتضية لضمِّ 

 .وعلم وثقة بالإجابة

 :]عن الكفر والسحر  ىٰ تنزيه موس[ ]]١٣٠ص [[/

أن يـأمر السـحرة   ىٰ كيـف جـاز لموسـ: فإن قيل: مسألة

وذلك كفر وسحر وتلبيس وتمويه، والأمـر  الحبال والعصيِّ  بإلقاء

 بمثله لا يحسن؟

شرط،  بـذلك من أن يكون في أمـره  لا بدَّ  :قلنا: بالجوا

 فعلونـهتين، وكان فيما لقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقِّ أ :ه قالفكأنَّ 

واقتضاء الحال لـه،  ،]عليه[وحذف الشرط لدلالة الكلام . ةحجَّ 

العادة باستعمال هذا الكلام محذوف الشرط، وإن كـان  وقد جرت

وا �سُِـورَةٍ : قوله تعالىٰ  ىٰ ا مجريجري هذ ، وليسالشرط مراداً 
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وإن  يالتحـدّ  ي، لأنَّ وما أشبه هذا الكلام من ألفـاظ التحـدّ 

ولا تصـاحبه إرادة  ،الحقيقـة لـيس بـأمر عـلىٰ فكان بصورة الأمر 

يعلـم اسـتحالة وقـوع  الفعل، فكيف تصاحبه الإرادة واالله تعـالىٰ 

ي لفـظ موضـوع لإقامـة ما التحـدّ وإنَّ ؟ ره عليهمذلك منهم وتعذُّ 

به، وليس  ىٰ  تحدّ وقصوره عماَّ  وإظهار عجزه ،يالمتحدّ  ة علىٰ الحجَّ 

بخلاف ذلك،  والعصيِّ  هناك فعل يتناوله إرادة الأمر بإلقاء الحبال

بـه هـو أن  المقصـود نَّ إ :فليس يجـوز أن يقـال. ه مقدور ممكنلأنَّ 

 .ر عليهم ما دعوا إليهويتعذَّ  ،عن إلقائها ]بها[يعجزوا 

 .ه أمر بشرط أنَّ إلاَّ  بعد ذلك فلم يبقَ 

 ي بـأن يكـون دعـاهم إلىٰ سبيل التحـدّ  ويمكن أن يكون علىٰ 

السـعي  ]من[لون فيما ألقوه وجه يساوونه فيه، ولا يخيَّ  الإلقاء علىٰ 

لمـا  ذلـك غـير مسـاوٍ  نَّ غير أن يكون له حقيقة، لأ ف منوالتصرُّ 

الحقيقـة دون  ة عـلىٰ الجـماد حيَّـ مـن انقـلاب يـده  ظهر علىٰ 

اهم به لتظهـر ما تحدّ فإنَّ  وإذا كان ذلك ليس في مقدورهم ،التخييل

 .وهذا واضح ،ه دلالتهوجَّ تتته وحجَّ 

في القرآن ذلك بأوضح ما   االله تعالىٰ وقد بينَّ [ ]]١٣١ص [[/
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 ].]١١٩ - ١١٣: الأعراف[ �صاغِرِ�نَ 

 :]عن الخوف  ىٰ تنزيه موس[

 ىٰ حك ىٰ حتَّ   ىٰ خاف موس ءشي فمن أيِّ : فإن قيل :مسألة
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 مانه السـؤال، وإنَّـن الوجه الذي تضمَّ لم يخف م: قلنا: الجواب

ة التلبيس والتخييل ما أشفق عنده من وقـوع الشـبهة من قوَّ  ىٰ رأ
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 :]ضلال الله تعالىٰ عن نسبة الإ  ىٰ وستنزيه م[

 : ىٰ عن موسـ حاكياً  قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قال: مسألة
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 .]١٥: النحل[

 :وقال الشاعر

لنا القـر   نـزلتم منـزل الأضـياف منّــا   أن تشـتمونا ىٰ فعجَّ

 ]من الوافر[

 .أن لا تشتمونا :ىٰ والمعن

ـنْ  رَ��نـا: لقوله تعـالىٰ  ليس هذا نظيراً : فإن قيل
َ
وا �

�
ِ�ُضِـل

 
َ

وما استشهدتم  ،معاً ) لا(و) أن(كم حذفتم في الآية لأنَّ ، سَِ�يلِك

 .فقط ]لا[لفظة  منه فَ ذِ ما حُ به إنَّ 

 ىٰ  تـر، ألاَ م ولا معاً ه اللاّ من فَ ذِ ما استشهدنا به فقد حُ كلَّ : قلنا

 أيضـاً  فَ ذِ ما حُـوفي الآيـة إنَّـ ؟) تشـتمونالـئلاَّ : (الكلام تقدير أنَّ 

م فـيما استشـهدنا جعلنا حذف اللاّ  ما، وإنَّ )لا(و )أن(حرفان وهما 
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ينبئـان عـن  جميعـاً  في الآيـة مـن حيـث كانـا )أن(به بإزاء حذف 

ـ ىٰ  تـرألاَ  ،المقصـود ن علىٰ الغرض ويدلاَّ   جئتـك: (م يقولـونأنهَّ

غرضي  أنَّ  :ىٰ والمعن ؟)جئتك أن تكرمني: (، كما تقولون)لتكرمني

 .ذفوا الآخرجاز أن يحذفوا أحد الحرفين جاز أن يح الكرامة، فإذا

ــاو ــلاّ  نَّ أ: ثانيه ــا ال ــي[م هاهن ــت لام ] ه ــة وليس لام العاقب

  :قوله تعالىٰ  ىٰ الغرض، ويجري مجر
َ
ـون

ُ
 ِ�َك

َ
 فرِعَْوْن

ُ
طَهُ آل

َ
َق ا�ْ

َ
ف

 
ً
هُمْ عَدُو�ا وحََزَنا

َ
� ] َلـذلك بـل  وهـم لم يلتقطـوه ،]٨: صـصالق

م، الـلاّ   كانت ما ذكـره حسـن إدخـالماَّ ـالعاقبة ل لخلافه، غير أنَّ 

 :قول الشاعر ومثله

 ]]١٣٣ص [[/

ــخالها ــدات س ــذو الوال ــوت تغ    وللم

ــ  ــدور تبن ــراب ال ــما لخ   المســاكن ىٰ ك

 ]من الطويل[

عاقبـة أمـرهم   علـم أنَّ ماَّ ـلـ ه تعـالىٰ فكأنَّـ ،ونظائر ذلك كثيرة

، حسـن  ه، وأعلم ذلك نبيَّ اراً فّ  كُ لا يموتون إلاَّ  مالكفر، وأنهَّ 

 .واليضلُّ  تيتهم الأموالأك إنَّ  :أن يقول

مـن  نكار علىٰ أن يكون مخرج الكلام مخرج النفي والإ: وثالثها

هم، ولا يمتنـع أن يكـون هنـاك فعل ذلك ليضلَّ  االله تعالىٰ  زعم أنَّ 

 ين، فردَّ عن الدِّ  يضلُّ  االله تعالىٰ  ة في أنَّ مذهب المجبرِّ  من يذهب إلىٰ 

آتيت عبدي من الأموال ما ما إنَّ (: كما يقول أحدنا بهذا الكلام عليه

 مـن يظـنُّ  ما يريد الإنكار علىٰ ، وهو إنَّ )تيته ليعصيني ولا يطيعنيآ

 .ذلك به، ونفي إضافة المعصية إليه

ر فيـه قدَّ ا بأن يُ إمَّ : وجهينأحد   علىٰ ر إلاَّ وهذا الوجه لا يتصوَّ 

ــتفهام وإن ــ الاس ــأن  فَ ذِ حُ ــه، أو ب ــلاّ تحرف ــون ال ــهك  :م في قول

رفعنـا مـن  ىٰ ومتـ ،م بيانهـاتقـدَّ  العاقبة التـي قـد لام) ليعصيني(

مخـرج  الكلام خارجاً  يكونأن ر أوهامنا هذين الوجهين، لم يتصوَّ 

 .نكارالنفي والإ

به،  أن يكون أراد الاستفهام، فحذف حرفه المختصَّ : ورابعها

وهـذا . من القرآن ]كثيرة[حرف الاستفهام في أماكن  فَ ذِ حُ  وقد

 وفي ف إلاَّ ذَ حـرف الاسـتفهام لا يكـاد يحُـ لأنَّ  ،الجواب يضعف

 :قول الشاعر الكلام دلالة عليه وعوض عنه، مثل

ـــط ـــت بواس ـــك أم رأي ـــذبتك عين    ك

ــالا  ــاب خي ــن الرب ــلام م ــس الظ   غل

 ]من الكامل[

الاستفهام، وقـد سـأل  قتضيت )أم(لفظة  لأنَّ  ]]١٣٤ص [[/

 وأجاب عنه بأنَّ هذا السؤال في التفسير،  ائي نفسه عنبّ الجُ  أبو عليٍّ 

الاسـتفهام، وهـو دليـل العقـل  حذف حرف علىٰ  في الآية ما يدلُّ 

ودليـل العقـل  ،ينالـدِّ  العباد عن لا يضلُّ  االله تعالىٰ  أنَّ  علىٰ  الدالِّ 

وهـذا لـيس . حرف الاستفهام علىٰ  ا يكون في الكلام دالا� ممَّ  ىٰ أقو

ة دليـل  مـن كـلِّ  ىٰ دليل العقـل وإن كـان أقـو ، لأنَّ ءبشي بصـحَّ

ه ليس يقتضي في الآية أن يكون حرف الاستفهام منهـا الكلام، فإنَّ 

عن أن يكون  ما يقتضي تنزيه االله تعالىٰ العقل إنَّ  لأنَّ  ،محالة لا محذوفاً 

ين، وقـد يمكـن إضلال العباد عن الـدِّ  أفعاله إلىٰ  من ءبشي باً مجرِّ 

ن القبـيح، ع العقل من تنزيهه تعالىٰ  ما يطابق دليل صرف الآية إلىٰ 

 ممكناً  ]ذلك[وإذا كان . حرفه من غير أن يذكر الاستفهام ويحذف

ما يكـون الاسـتفهام، وإنَّـ حذف حرف لم يكن في العقل دليل علىٰ 

إرادة الضـلال،  عـن ر تنزيهه تعالىٰ ذلك لو كان يتعذَّ  فيه دليل علىٰ 

 . بتقدير الاستفهامإلاَّ 

ٰ : ا قوله تعالىٰ فأمَّ  مِنُوا حَ��
ْ
لا يؤُ

َ
ِ�مَ  ف

َ ْ
عَذابَ الأ

ْ
، �يرََوُا ال

  :قوله ه عطف علىٰ نَّ إ :قيل فيه فأجود ما
َ

نْ سَـِ�يلِك
َ
وا �

�
 ،ِ�ُضِل

ٰ  :وليس بجواب لقوله
َ

ٰ  رَ��نَـا اطْمِـسْ �
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� 
ْ
د ـدُ

ْ
ـوا�هِِمْ وَاش

ْ
�
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و�هِِمْ 
ُ
ل
ُ
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 رَ��
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�نَـة

 رَ��نَـا اطْمِـسْ 
َ

نْ سَـِ�يلِك
َ
وا �

�
يا رَ��نا ِ�ُضِل

ْ
ن يَاةِ ا��

ْ
 ِ� ا�

ً
والا

ْ
�
َ
وَأ

 ٰ
َ

�  ٰ
َ

� 
ْ
د دُ

ْ
وا�هِِمْ وَاش

ْ
�
َ
ٰ  أ مِنُوا حَـ��

ْ
لا يؤُ

َ
و�هِِمْ ف

ُ
ل
ُ
عَـذابَ  ق

ْ
يـَرَوُا ال

ِ�مَ 
َ ْ
م للعاقبـة، وأن الجواب يطـابق أن يكـون الـلاّ  وهذا. � الأ

 .أيضاً  وا يضلُّ لئلاَّ  :فيها ىٰ يكون المعن

فأبـدل الألـف مـن النـون  ،)فلن يؤمنوا( :ه أرادإنَّ  :وقال قوم

 :ىٰ كما قال الأعش، الخفيفة

   ىٰ حـين العشـيّات والضـح وصلِّ عـلىٰ 

ــــدا  ــــرين واالله فاحم ــــد المث   ولا تحم

 ]من الطويل[

 ].النون ألفاً [فاحمدن، فأبدل  :أراد

 :بي ربيعةوكما قال عمر بن أ ]]١٣٥ص [[/

ــــ ـــس وعش ـــن خم ـــدا اب ـــير ب    وقم

ـــا  ـــان قوم ـــت الفتات ـــه قال ـــرين ل   ـ

 ]من الخفيف[

 .قومن :أراد

في  آنفـاً  ا استشهد به من أجاب بهذا الجواب الـذي ذكرنـاهوممَّ 

  وما روي عن النبيِّ . الكلام خبر، وإن خرج مخرج الدعاء أنَّ 

ي، وإن كان وهذا نه ،»تينحر مرَّ لن يلدغ المؤمن من جُ «: من قوله
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 حـرلا يلـدغ المـؤمن مـن جُ (: وتقدير الكلام. مخرجه مخرج الخبر

راد بـما لفظـه وإذا جاز أن يُ . لكان كذباً  ه لو كان خبراً لأنَّ  ،)تينمرَّ 

. راد بـما لفظـه لفـظ الـدعاء الخـبرالنهي، جاز أن يُـ] الخبر[لفظ 

 .)يؤمنوا فلن: (فيكون المراد بالكلام

ه نَّـإ :من أهل اللغـة قـالوا قوماً  أنَّ  ]ائيبّ الجُ [ وقد ذكر أبو عليٍّ 

مِنُوا: قوله تعالىٰ  نصب تعالىٰ 
ْ
لا يؤُ

َ
 ]هو[و. وحذف منه النون ف

قولـه  سبيل الخـبر عـنهم، لأنَّ  علىٰ  ،)يؤمنون ولا: (ىٰ يريد في المعن

مِنُوا :تعالىٰ 
ْ
لا يؤُ

َ
: جـواب الأمـر الـذي هـو قولـه وقع موقع ف

 ٰ
َ

ٰ  رَ��نَا اطْمِسْ �
َ

� 
ْ
دُد

ْ
وا�هِِمْ وَاش

ْ
�
َ
و�هِِمْ  أ

ُ
ل
ُ
 وقع موقـع فلماَّ ، ق

جـواب الأمـر  ، لأنَّ )أن(جواب الأمر وفيه الفاء، نصـبه بإضـمار 

الجواب، وإن  ىٰ فنصب هذا لما أجراه مجر ،بالفاء منصوب في اللغة

الشـمس  نظـر إلىٰ ا: (ومثله قـول القائـل. لم يكن في الحقيقة جواباً 

ـ ب ليس هو جواب الأمر علىٰ بالجزم، وتغر) تغرب ا الحقيقة، لأنهَّ

 وقع موقـع الجـواب أجـراه ماَّ ـهذا الناظر، ولكن ل لا تغرب لنظر

 .في الحقيقة يكن جواباً  مجراه في الجزم، وإن لم

في هـذه الآيـة ] الأصفهاني[د بن بحر وقد ذكر أبو مسلم محمّ 

 إنَّ  :فيها، قال رَ كِ ما ذُ  ]]١٣٦ص [[/أغرب  آخر، وهو من وجهاً 

 في الـدنيا عـلىٰ  فرعون وملأه الزينـة والأمـوال ىٰ تآ ]ماإنَّ [ االله تعالىٰ 

 لمـا كـانوا عليـه مـن الكفـر ،والانتقـام مـنهم ،طريق العذاب لهم

ـ ،والضلال . م لا يؤمنـونوعلمه من أحوالهم في المستقبل مـن أنهَّ

هُمْ وَلا: قولـه تعـالىٰ  ىٰ مجر] ذلك[ويجري 
ُ
ـوا�

ْ
�
َ
 أ

َ
جِبْـك

ْ
ع
ُ
ـلا �

َ
 ف

ـقَ 
َ
زْه

َ
يـا وَت

ْ
ن يَـاةِ ا��

ْ
َ�هُمْ بِهـا ِ� ا�
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ما يرُِ�ـدُ االلهُ ِ�عَُـذ

�
مْ إِن

ُ
ه

ُ
وْلاد

َ
أ

 
َ
مْ �فرُِون

ُ
سُهُمْ وهَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ـ  ىٰ فسأل موس ،]٥٥: التوبة[ � أ ه ربَّ

ك آتيتهم هذه الأموال والزينة في الحيـاة الـدنيا إنَّ  ،ربِّ ] يا[: وقال

الآخرة عـن سـبيلك التـي هـي  هم فيولتضلَّ  ،طريق العذاب علىٰ 

 سـأله أن يطمـس عـلىٰ  النار بكفـرهم، ثـمّ  ة وتدخلهمسبيل الجنَّ 

رتهم وعـذابهم ـفي حسـ اهـا ليزيـد ذلـكأموالهم بـأن يسـلبهم إيّ 

الحـال  هـذه قلـوبهم بـأن يميـتهم عـلىٰ  عـلىٰ  ومكروههم، ويشـدَّ 

وفيـه [، وهذا جـواب قريـب مـن الصـواب والسـداد. المكروهة

 .]نظر

 :]عن سؤال الرؤية لنفسه  ىٰ وستنزيه م[

ا جـاءَ ُ�ـو�ٰ : فما الوجه في قوله تعالىٰ : فإن قيل: مسألة م�
َ
 وَ�

ـراِ� 
َ
ـنْ ت

َ
 ل

َ
 قـال

َ
ـْك

َ
ـرْ إِ�

ُ
ظ

ْ
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َ
رِِ� أ

َ
 أ

�
 ربَ

َ
 قال

ُ
 رَ��ه

ُ
مَه

� َ
 �مِِيقاتِنا وَ�

جواز الرؤية عليـه  علىٰ  الآية تدلُّ  ليس هذهأوَ  ،]١٤٣: الأعراف[

يجوز أن ] لا[كما   ىٰ موس ا لو لم تجز لم يسغ أن يسألهالأنهَّ  تعالىٰ 

 اذ الصاحبة والولد؟يسأله اتخِّ 

 ىٰ جيب به عن هذه الآية أن يكون موسما أُ  أولىٰ : قلنا: الجواب

  َّقومـه فقد روي أنَّ  ،ما سألها لقومهلم يسأل الرؤية لنفسه، وإن 

وا بـه فلجُّ  ،عالىٰ الرؤية لا تجوز عليه ت طلبوا ذلك منه، فأجابهم بأنَّ 

ه أن يريهم نفسه، وغلـب في ظنِّـ عليه في أن يسأل االله تعالىٰ  واوألحُّ 

ت عظمتـه كـان أحسـم للشـبهة ورد من جهته جلَّ  الجواب إذا أنَّ 

الذين حضروا للميقات لتكون المسألة  لها، فاختار السبعين ىٰ وأنف

مـا  عـلىٰ  ل أالجـواب، فسـ بمحضر منهم، فيعرفوا ما يرد من

 .وز عليه تجالرؤية لا  أنَّ  علىٰ  جيب بما يدلُّ ق به القرآن، وأُ نط

 :موري هذا الجواب أُ ويقوّ  ]]١٣٧ص [[/

ـيهِْمْ : قوله تعالىٰ : منها
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تُمْ يا ُ�و�ٰ : قوله تعالىٰ : ومنها
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 .]٥٥: البقرة[

تَ  :قوله تعالىٰ : ومنها
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ــراف[ إِلا ــك ،]١٥٥: الأع ــاف ذل ــفهاء،  إلىٰ  فأض الس

 ما لا يجـوز عليـهمن حيث سألوا يسكنهم ه كان أنَّ  علىٰ  وهذا يدلُّ 

 .تعالىٰ 

ر ـ برؤيـة البصـذكر الجهرة في الرؤية وهي لا تليـق إلاَّ : ومنها

 روري عـلىٰ ـالطلب لم يكن للعلم الض ي أنَّ قوّ العلم، وهذا يُ  دون

 .الجواب التالي لهذا الكلام ما سنذكره في

 : قوله تعالىٰ : ومنها
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العلم الضروري احتيج  علىٰ  الآية تلَ حقيقته، وإذا حمُِ  علىٰ  إِ�

] -يعنـي  -إليك [ أرني أنظر :حذف في الكلام، فيصير تقديره إلىٰ 

 .الآيات التي عندها أعرفك ضرورة إلىٰ 

إذا كان المذهب : يقال أن ةويمكن في هذا الوجه الأخير خاصَّ 

غير الرؤيـة، فكيـف يكـون  النظر في الحقيقة الصحيح عندكم أنَّ 

  :قوله
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 الآيـة عـلىٰ  حقيقته، في جواب من حمـل علىٰ  أ

 ؟طلب الرؤية لقومه

 ما التمسـوالا يمتنـع أن يكونـوا إنَّـ: فإن قلتم ]]١٣٨ص [[/
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 الجهـة فسـأل عـلىٰ  الرؤية التي يكون معهـا النظـر والتحـديق إلىٰ 

 .التمسوا حسب ما

في هـذا الجـواب بـين سـؤال تفـريقكم هذا ينقض : قيل لكم

ما يستحيل عليه من الصاحبة والولـد،  ]جميع[وبين سؤال  الرؤية

في الرؤيـة لا يمنـع مـن  الشـكُّ : يقولـوابـأن  وما يقتضي الجسمية

 ، لأنَّ يمنع من ذلـك رَ كِ جميع ما ذُ  في ة معرفة السمع، والشكُّ صحَّ 

] لا[هو في الرؤية التي  ماالذي لا يمنع من معرفة السمع إنَّ  الشكَّ 

 .يكون معها نظر ولا يقتضي التشبيه

 المراد به نفس الرؤيـة عـلىٰ  أنَّ  ك النظر علىٰ لل ذمَ يحُ  :فإن قلتم

باسـم  يءـوا الشـمُّ سَـعـادة العـرب أن يُ ] من[ المجاز، لأنَّ  سبيل

 .داناه ]ما[طريقه وما قاربه و

ة في  عدلتم عن مجاز إلىٰ  ]قد[كم فكأنَّ  :قيل لكم مجاز، فـلا قـوَّ

 -التـي ذكرناهـا في تقويـة هـذا الجـواب  -هذا الوجه، والوجوه 

مة أولىٰ  ما سأل إنَّ   ىٰ لو كان موس: يقول ، وليس لأحد أنالمتقدِّ

ـرْ  :فيقـول نفسـه الرؤية لقومـه لم يضـف السـؤال إلىٰ  ظُ
ْ
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ـراِ� : به في قولـه امختص�  لا كان الجواب أيضاً ، وإِ�
َ
ـنْ ت
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 المسـألة هذا الوجه، مع أنَّ  ه غير ممتنع وقوع الإضافة علىٰ وذلك أنَّ 

كانت من أجل الغير إذا كان هناك دلالة تؤمن من اللبس، فلهـذا 

أسـألك أن (: إذا شفع في حاجة غيره للمشـفوع إليـه قول أحدناي

، ويحسـن أن يقـول ])وكـذا[كذا  إلىٰ  يبنيوتج ،تفعل بي كذا وكذا

هـذه  ىٰ مجـر ىٰ جـر ومـا ،)عتكقـد أجبتـك وشـفَّ (: المشفوع إليه

ــ. الألفـاظ وإن  للســائل في المســألة غرضــاً  ما حســن هــذا لأنَّ وإنَّ

 .هت بفه إذا اختصَّ فه كتكلُّ قه بها وتكلُّ لتحقُّ  ،الغير رجعت إلىٰ 

ستحالتها، ولئن كيف يسأل الرؤية لقومه مع علمه با: فإن قيل

ذلك ليجوز أن يسأل لقومه سائر ما يستحيل عليه مـن كونـه  جاز

 ؟وا فيهشكُّ  ىٰ مت وما أشبهه جسماً 

 ت المسألة في الرؤيـة ولم تصـحّ ما صحَّ إنَّ : قلنا ]]١٣٩ص [[/

ي ـفي جواز الرؤيـة التـي لا يقتضـ مع الشكِّ  فيما سألت عنه، لأنَّ 

حكـيم صـادق في  ه تعـالىٰ نَّـأيمكن معرفـة السـمع، و كونه جسماً 

استحالة  جهته تعالىٰ  أن يعرفوا بالجواب الوارد من خباره، فيصحُّ إ

معرفـة  لا يصـحُّ  في كونـه جسـماً  وا في جوازه، ومع الشـكِّ ما شكُّ 

 .فع بجوابه ولا يثمر علماً نتَ فلا يُ  ،السمع

أن يسأل  اً زئقد كان جا: هذه الآية م فيوقد قال بعض من تكلَّ 

كـان دلالـة السـمع لا  مه ما يعلم استحالته وإنلقو  ىٰ موس

 صـلاحاً ] الكـلام[في ذلك  كان المعلوم أنَّ  ىٰ تثبت قبل معرفته مت

لهـم في النظـر  ورود الجواب يكون لطفاً  ين، وأنَّ فين في الدِّ للمكلَّ 

مـن أجـاب بـذلك شرط أن  منها، غير أنَّ  وإصابة الحقِّ  ةفي الأدلَّ 

غرضـه في  لم باسـتحالة مـا سـأل فيـه، وأنَّ عا هأنَّ    النبيُّ بينِّ يُ 

 .لطفاً  السؤال أن يرد الجواب فيكون

ـ  ىٰ وهو أن يكون موسـ: وجواب آخر في الآية ما سـأل إنَّ

أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام الآخرة التي  تعالىٰ  هربَّ 

المعرفة، فتزول عنه الخـواطر ومنازعـة الشـكوك  عندها إلىٰ  يضطرُّ 

المحنـة عنـه  ، فتخـفُّ تالاسـتدلالا ، ويسـتغني عـنهاتبُ والشُّ 

 ىٰ أن يريه كيف يحيي المـوت تعالىٰ  هربَّ  بذلك، كما سأل إبراهيم 

. ذلـك قبـل أن يـراه لتخفيف المحنـة، وإن كـان قـد عـرف طلباً 

تفيـد  الرؤية تفيـد العلـم كـما والسؤال وإن وقع بلفظ الرؤية فإنَّ 

 .دراك بالبصرالإ

 :قال الشاعر

ــــــت االله ــــــمّ رأي ــــــزاراً  ىٰ  إذ س    ن

ــــــا  ــــــة قاطنين ــــــكنهم بمكَّ   وأس

 ]من الوافر[

عليـه لاشـتهاره  واحـتمال الرؤيـة للعلـم أظهـر مـن أن يـدلَّ 

راِ�  ]]١٤٠ص [[/ ]:له[ االله تعالىٰ  فقال. ووضوحه
َ
نْ ت

َ
أي  ل

ذلك بأن أظهـر  دأكَّ  هذا الوجه الذي التمسته، ثمّ  تعلمني علىٰ  نل

الضرورية  المعرفة أنَّ  به علىٰ  جائب ما دلَّ في الجبل من الآيات والع

الحكمـة تمنـع منهـا،  في الدنيا مع التكليف وبيانـه لا يجـوز، فـإنَّ 

 ىٰ موسـ مـن الوجـوه، لأنَّ  ماً لما ذكرنـاه متقـدِّ  ل أولىٰ والوجه الأوَّ 

 المعرفة الضرورية لا يصـحُّ  في أنَّ  اأن يكون شاك�  لا يخلو من 

فيما يرجـع  فالشكُّ  ا، فإن كان شاك� شاكٍّ  أو غير ،حصولها في الدنيا

، الأنبيـاء  لا يجوز علىٰ  صول الديانات وقواعد التكليفأُ  إلىٰ 

ـبعـض أُ  حقيقتـه ما وقد يجوز أن يعلم ذلك علىٰ لاسيّ  تهم فيزيـد مَّ

يمنـع  ءشي عليهم في المعرفة، وهذا أبلغ في التنفير عنهم مـن كـلِّ 

فيـه، فـلا وجـه  ير شاكٍّ بذلك وغ عالماً   ىٰ وإن كان موس .منه

الجـواب  ىٰ معنـ ه سـأل لقومـه، فيعـود إلىٰ إنَّ  : أن يقاللسؤاله إلاَّ 

 .لالأوَّ 

م في كي جواب ثالث في هذه الآية عن بعض مـن تكلَّـفقد حُ 

 ىٰ يجـوز أن يكـون موسـ: ه قـالالتوجيه، وهو أنَّـ تأويلها من أهل

 تعـالىٰ في جواز الرؤية عليـه  اذلك كان شاك�  في وقته مسألته ،

ه في ولـيس شـكُّ : عليه أم لا، قال فسأل عن ذلك ليعلم هل يجوز

ه في شـكِّ  ىٰ بصفاته، بـل يجـري مجـر ذلك بمانع أن يعرف االله تعالىٰ 
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بما  ه غير مخلٍّ أنَّ  من الأعراض في ىٰ بعض ما لا ير جواز الرؤية علىٰ 

في  ولا يمتنـع أن يكـون غلطـه :، قـاليحتاج إليه في معرفته تعـالىٰ 

 .وتكون التوبة الواقعة منه لأجله صغيراً  ذنباً ذلك 

في جواز الرؤية التـي لا  الشكَّ  جهة أنَّ  وهذا الجواب يبعد من

في  الشكَّ  معرفته بصفاته، فإنَّ  وإن كان لا يمتنع من تقتضي تشبيهاً 

حيث يجوز من بعض من بعثوا  من الأنبياء  ذلك لا يجوز علىٰ 

فيـه  اشـاك�   النبـيُّ  يكـونحقيقتـه، ف إليه أن يعرف ذلك عـلىٰ 

، ومـا يجـوز ته عارفون به مع رجوعهم في المعارف بـاالله تعـالىٰ مَّ وأُ 

 كـلِّ  ، وهذا يزيد في التنفير عـلىٰ ]عليه إليه[ وما لا يجوز عليه تعالىٰ 

 .عنه تنزيه الأنبياء  ما يوجب

 الجـوابين علىٰ   ىٰ كانت توبة موس ءشي فعن أيِّ : فإن قيل

 مين؟المتقدِّ 

ــ: قلنــا ]]١٤١ص [[/ المســألة كانــت  أنَّ  ا مــن ذهــب إلىٰ أمَّ

أن يسأل عن لسان قومه  ه أقدم علىٰ لأنَّ  ما تابإنَّ  :ه يقوللقومه، فإنَّ 

ـ وليس للأنبياء ، ]فيه[ن له ؤذَ يُ ] ما لم[ ه لا يـؤمن ذلـك، لأنَّ

ـ أن يكون الصلاح في المنع منه، فيكون تـرك إجـابتهم ]من[  راً منفِّ

 سبيل الاستسرار، وبغير حضور ي مسألتهم علىٰ وليس تجر. عنهم

يجـوز أن يسـألوا  ]لـيس[ه مـا ذكرنـاه لأنَّـ ىٰ مجر ]يجري[قومهم 

 .منعهم منه لا يقتضي تنفيراً  ، لأنَّ ]فيه[لهم  نؤذَ ين ما لم يُ مستسرِّ 

ه تـاب مـن نَّ إ :ه سأل المعرفة الضرورية يقولأنَّ  ومن ذهب إلىٰ 

وفي النـاس . ]من النـاس[ يفمعرفة لا يقتضيها التكل حيث سأل

. ماً قـدِّ تم صـغيراً  الحـال ذنبـاً  ه تاب من حيث ذكـر فيإنَّ  :من قال

 عـلىٰ  ه وقـعإنَّـ :ظه بـذكر التوبـةالذي يجب أن يقال في تلفُّ ] إنَّ [و

وإن لم  ،ب منـهوالتقرُّ  ،والرجوع إليه ،االله تعالىٰ  سبيل الانقطاع إلىٰ 

أن يكون الغـرض في ] أيضاً [وقد يجوز . هناك ذنب معروف يكن

ذكرنـاه مـن الاسـتكانة والخضـوع والعبـادة  مـا إلىٰ  ذلك مضـافاً 

 ،به عند نزول الشـدائد ما نستعمله وندعو وتعليمنا وتفهيمنا علىٰ 

ـ ،وظهور الأهوال ا ممَّـ التوبـة ة عـلىٰ وتنبيه القـوم المخطئـين خاصَّ

ن لم وإ الأنبيـاء  ، فإنَّ التمسوه من الرؤية المستحيلة عليه تعالىٰ 

قع من غيرهم، ويحتاج من وقع ذلـك منـه تمنهم القبائح فقد  يقع

 .ه بحمد االله ومنِّ وهذا بينِّ  ،والاستغفار والاستقالة التوبة إلىٰ 

 :]هبرأس أخيه يجرُّ   ىٰ بيان الوجه في أخذ موس[

:  ىٰ عن موسـ حكايةً  فما وجه قوله تعالىٰ : فإن قيل: مسألة
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لـيس ظـاهر هـذه أوَ  ،]١٥٠: الأعراف[ �مَعَ ال

ص [[/أوجـب إيقـاع  أحدث مـا هارون  أنَّ  علىٰ  الآية يدلُّ 

من ذلك   ىٰ ذلك الفعل منه؟ وبعد فما الاعتذار لموس ]]١٤٢

ــو ــف وه ــل الس ــهفع ــماء رِّ ـاء والمتس ــادة الحك ــن ع ــيس م عين ول

 المتماسكين؟

 وأخيه ىٰ من فعل موس ليس فيما حكاه االله تعالىٰ : قلنا :الجواب

  َّما يقتضي وقوع معصية ولا قبيح من واحد منهما، وذلك أن 

 ،قومـه لمـا أحـدثوا بعـده أقبـل وهـو غضـبان عـلىٰ   ىٰ موس

ما كان منهم، فأخذ برأس أخيه  ]منكراً [ راً مفكِّ ، لفعلهم مستعظماً 

ة بنفسه مثل ذلك عند الغضب وشـدَّ  نسانه إليه كما يفعل الإوجرَّ 

شـفيته ويفتـل  عـلىٰ  يعـضُّ  ر الغضبان قدالمفكِّ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ . الفكر

أخـاه هـارون   ىٰ موسـ ىٰ لحيته؟ فـأجر أصابعه ويقبض علىٰ 

 رِّ ـالخير والش ه منه كان أخاه وشريكه، ومن يمسُّ نفسه، لأنَّ  ىٰ مجر

 ه، فصنع بـه مـا يصـنعه الرجـل بنفسـه في أحـوال الفكـرما يمسُّ 

أحكامها بالعادات، فيكون ما هو  فمور تختلوالغضب، وهذه الأُ 

و اسـتخفاف في في غيرها، ويكون مـا هـ بعضها استخافاً  إكرام في

 .آخر] موضع[ في موضع إكراماً 
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سبيل الاستخفاف، بـل لا يمتنـع أن يكـون هـارون  ه وقع علىٰ أنَّ 

  َّه منكـر عليـه هم أنَّ إسرائيل لسوء ظنِّ  م بنوخاف من أن يتوه

ـرح قـابتدأ بشـ معاتب له، ثمّ   : موضـع آخـر فقـال في ،تهصَّ
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سبيل الامتعاظ والأنفة  ليس علىٰ  أ

ــ ،]-أي الغــيرة  -[  لا تغضــب ولا يشــتدَّ : (كلامــه ىٰ لكــن معن

الغضب  ا قد جعلنا فعله ذلك دلالةا إذا كنّ لأنّ  ،)جزعك وأسفك

 .عنهما ىٰ في المعننهي والجزع فالنهي عنه 

 ىٰ  جـرماَّ ـلـ  ىٰ موس إنَّ  :قال قوم] قد[و ]]١٤٣ص [[/

من أخيه  ىٰ حزنه وجزعه، ورأ اشتدَّ  ىٰ بعده ما جر ]من[من قومه 

والقلق، أخذ برأسه إليـه  مثل ما كان عليه من الجزع هارون 

المصـيبة العظيمـة  له، كما يفعل أحدنا بمن تناله ناً له مسكِّ  عاً متوجِّ 

 .فيجزع لها ويقلق منها

  :هذا الجواب يكون قوله وعلىٰ 
ْ
ش

ُ
لا �

َ
ـداءَ ف

ْ
ع

َ ْ
 ِ�َ الأ

ْ
لا  مِت

 .مستأنفاً  ق بهذا الفعل، بل يكون كلاماً يتعلَّ 
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ِ�  :هذا الجواب ا قوله علىٰ وأمَّ 
ْ
يَِ� وَلا برَِأ

ْ
 بلِِح

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
، لا ت

ي لا تفعل ذلـك وغرضـك التسـكين منـّ ]أن: [يريد فيحتمل أن

 .ك منكر عليَّ القوم أنَّ  فيظنُّ 

نهايـة سـوء  إسرائيل كانوا علىٰ  بني إنَّ  :وقال قوم في هذه الآية

 ،كان غاب عنهم غيبـة هارون  نَّ إ ىٰ ، حتَّ  ىٰ بموس الظنِّ 

  ىٰ موسـ  وعـد االله تعـالىٰ أنت قتلته، فلماَّ :  ىٰ فقالوا لموس

 َّ  ء،شي كـلِّ ] من[الألواح  وكتب له في ،ها له بعشرثلاثين ليلة وأتم

 ومـن ،ية في الجبلمور شريفة جليلة الخطر بما أراه من الآه بأُ وخصَّ 

 رجـع إلىٰ  مـور، ثـمّ وغير ذلك مـن شريـف الأُ  ،له كلام االله تعالىٰ 

لـه مـن  ده االله تعـالىٰ ويعلمه ما جـدَّ  ،برأسه ليدنيه إليه أخيه، أخذ

قلـوبهم مـا لا  أن يسـبق إلىٰ  هارون  ه به، فخافبشرِّ ذلك ويُ 

يَـِ� :  ىٰ موس علىٰ  أصل له، فقال إشفاقاً 
ْ
 بلِِح

ْ
ـذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 وَلا لا ت

 �ِ
ْ
وا بك ما لا يجـوز هؤلاء فيظنُّ  ني بما تريده بين أيديبشرِّ لتُ  برَِأ

 .كلامه أعلم بمراده من واالله تعالىٰ  ،عليك ولا يليق بك

 :]وتنزيهه عن النسيان ،الصبر علىٰ   ىٰ في قدرة موس[

 ىٰ فـيما حكـاه عـن موسـ فما وجه قولـه تعـالىٰ : فإن قيل :مسألة

 ر ـإنَّـه الخضـ: وقيل -به والعالم الذي كان صح - مـن ،

 مِـنْ : ابتداؤها الآيات التي
ً
َـة ْ

نـاهُ رَ�
ْ
�
َ
 مِنْ عِبادِنا آت

ً
بْدا

َ
وجََدا �

َ
ف

 
ً
ما

ْ
ا عِل

�
ن ُ ناهُ مِنْ �َ مْ

�
دِنا وعََل

ْ
ُ ُ�و�ٰ  �عِن

َ
� 

َ
ٰ  قال

َ
� 

َ
بِعُـك

�
ت
َ
� 

ْ
ل

َ
  ه

ْ
ن

َ
أ

 
ً
ــدا

ْ
ــتَ رشُ مْ

�
ــا عُل ــنِ ِ�م� مَ

�
عَل

ُ
��  

َ
ــك

�
 إِن

َ
ــنْ  ]]١٤٤ص [[/قــال

َ
ل

 
ً
ا سْتطَِيعَ مَِ�َ صَ�ْ

َ
ٰ وَ  ��

َ
� ُ�ِ

ْ
ص

َ
 ت

َ
يْف

َ
�  

ً
ا ـ�ْ

ُ
ِـطْ بـِهِ خ

ُ
مْ �

َ
 �ما �

 
ً
را

ْ
�
َ
 أ

َ
ك

َ
� �ِ

ْ
ع

َ
 وَلا أ

ً
 شاءَ االلهُ صابرِا

ْ
ِ� إِن

 سَتجَِدُ
َ

ـإِنِ  �قال
َ
 ف

َ
قـال

 ٰ ءٍ حَ�� ْ َ
نْ �

َ
� �ِ

ْ
سْئَل

َ
لا �

َ
تَِ� ف

ْ
بَع

�
هُ ذِ  ا�

ْ
 مِن

َ
ك

َ
� 

َ
دِث

ْ
ح

ُ
 أ

ً
ـرا

ْ
 ...� ك

ة آخر الآيات المتضمِّ  إلىٰ   ].٨٢-٦٥: الكهف[نة لهذه القصَّ

كيف يجوز  :لون عنه في هذه الآيات أن يقال لكمئَ ستُ  ل ماوأوَّ 

لا   النبـيَّ  م منه، وعندكم أنَّ غيره ويتعلَّ   ىٰ بع موسأن يتَّ 

 غيره؟ يفتقر إلىٰ  ]يجوز أن[

  :وكيف يجوز أن يقول له
َ
نْ �

َ
 ل

َ
ك

�
 إِن

ً
ا

ْ
، �سْتطَِيعَ مَِ�َ صَـ�

 عـلىٰ   ىٰ وقـد كـان موسـ ،القـدرة والاستطاعة عنـدكم هـي

 الصبر؟ علىٰ  مذهبكم قادراً 

 وَلا  : ىٰ وكيف قال موس
ً
 شاءَ االلهُ صـابرِا

ْ
سَتجَِدُِ� إِن

 
ً
را

ْ
�
َ
 أ

َ
ك

َ
� �ِ

ْ
ع

َ
نه وأطلق فيما ضمَّ  المشيئة في الصبر ىٰ فاستثن، �أ

 ته؟من طاعته واجتناب معصي

ــال ــف ق   :وكي
ً
ــرا

ْ
 إِ�

ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ــتَ ش

ْ
 جِئ

ْ
ــد

َ
ق
َ
  وأ �ل

ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ش

 
ً
را

ْ
�

ُ
 في الحقيقة؟ العالم منكراً  تيوما أُ ، � ن

سِـيتُ  :قولـه ىٰ وما معن
َ
ِ� بِمـا �

ْ
ؤاخِـذ

ُ
 وعنـدكم أنَّ ، لا ت

 ؟الأنبياء  النسيان لا يجوز علىٰ 

 ة ولم تكن كذلك عـلىٰ ا زكيَّ النفس بأنهَّ   ىٰ موس نعت مَ ـولِ 

 الحقيقة؟

ــ ــال في مَ ـولِ ــلام ق  : الغ
ً
ــا يان

ْ
ــا طُغ هُم

َ
 يرُْهِق

ْ
ن

َ
ــ�نا أ شِ

َ
خ

َ
ف

 
ً
را

ْ
ف

ُ
ه قـوم، مـا ظنَّـ عـلىٰ  تعـالىٰ  ي االلهـفإن كان الذي خش، � وَ�

فكيـف  ر ـالخضـ وإن كـان هـو ،فالخشية لا يجوز عليه تعالىٰ 

ولا  ي علـماً ـوالخشـية لا تقتضـ ،يستبيح دم الغلام لأجل الخشـية

 ؟يقيناً 

ا : قلنا: الجواب  في هذه الآيات فلا العالم الذي نعته االله تعالىٰ أمَّ

ه إنَّـ :، وقـد قيـلفاضـلاً  ]]١٤٥ص [[/ ا أن يكـون نبي�ـيجوز إلاَّ 

ه لـيس وزعـم أنَّـ ،ائي ذلـكبـّالجُ  عـليٍّ  ، وأنكـر أبـوالخضر 

 ]أنبيـاء[مـن  اكان نبي�ـ هإنَّ  :يقال الخضر  لأنَّ : قال ،بصحيح

أن  ، ولـيس يمتنـع ىٰ ثوا من بعد موسـعِ الذين بُ بني إسرائيل 

،  ىٰ مـه موسـعلِ قد أعلـم هـذا العـالم مـا لم يُ  يكون االله تعالىٰ 

 ما المنكـر أن يحتـاج النبـيُّ م منه، وإنَّ إليه ليتعلَّ   ىٰ موس وأرشد

  ٰـ. ته المبعوث إلـيهمبعض رعيَّ  في العلم إلى  ا أن يفتقـر إلىٰ فأمَّ

 مـه مـن هـذا العـالم إلاَّ فجـائز، ومـا تعلُّ  ةن ليس له برعيَّـغيره ممَّ 

بالوحي، وليس في هذا دلالة ] عليه[ك الذي يهبط لَ مه من المَ كتعلُّ 

ه لا العلـم، لأنَّـ في  ىٰ ذلك العالم كان أفضل من موس أنَّ  علىٰ 

في سـائر العلـوم التـي هـي أفضـل   ىٰ يمتنع أن يزيـد موسـ

المعلومـات  ]سـائر[ مـن ا علمه، فقد يعلم أحدنا شـيئاً ممَّ  وأشرف

 .ن هو أفضل منه وأعلمغيره ممَّ  يذهب إلىٰ  وإن كان ذلك المعلوم

عليـك  الصـبر لا يخـفُّ  ما أراد بهـا أنَّ ا نفي الاستطاعة فإنَّ وأمَّ 

ك لا تسـتطيع إنَّـ(: طبيعتك، كما يقول أحدنا لغيره علىٰ  ه يثقلأنَّ و

إن كـان يقال للمريض الذي يجهـده الصـوم و وكما ،)أن تنظر إليَّ 

َ ما عُـ، وربَّـ)الصـيام ولا تطيقـه ك لا تسـتطيعإنَّـ(: عليـه قادراً   برِّ

حكايــة عــن  بالاســتطاعة عــن الفعــل نفســه كــما قــال االله تعــالىٰ 

ينْـا مائـِدَةً مِــنَ : الحـواريين
َ
 عَل

َ
ل � ـ�َ

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
ك  �سَْـتطَِيعُ رَ��ـ

ْ
ـل

َ
ه

ماءِ  ك لن إنَّ : ]له[ هذا الوجه قال ه علىٰ فكأنَّ  ،]١١٢: المائدة[ ا�س�

ه مـا ظنَّـ القدرة علىٰ  ىٰ ما نفولو كان إنَّ . تصبر ولن يقع منك الصبر

لاختصاصـه  ىٰ سواء، فـلا معنـ ال، لكان العالم وهو في ذلكهّ الجُ 

الصـبر  عنـه ىٰ نفـ] إنَّـما[ه أنَّـ عـلىٰ  بنفي الاستطاعة، والذي يـدلُّ 

 شـاءَ ا: في جوابه  ىٰ لاستطاعته قول موس
ْ
ِ� إِن

ُ
اللهُ سَـتجَِد
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ً
 ومـن حــقِّ . ســتجدني إن شـاء االله مســتطيعاً  :قـليولم ، صـابرِا

 أنَّ  جوابـه عـلىٰ  الابتداء، فـدلَّ  الجواب أن يطابق ]]١٤٦ص [[/

 .نفسه الاستطاعة في الابتداء هي عبارة عن الفعل

 : ا قولهوأمَّ 
ً
را

ْ
�
َ
 أ

َ
ك

َ
� �ِ

ْ
ع

َ
روط ـمشـ فهـو أيضـاً ، �وَلا أ

 :ه قـالفي السـؤال، فكأنَّـ رَ كِـا ذُ مـ بمطلـق عـلىٰ  بالمشيئة، ولـيس

م الشرـط ما قدَّ وإنَّ . إن شاء االله أمراً  ولا أعصي لك ستجدني صابراً 

 .الكلام وهذا ظاهر في ،الأمرين جميعاً  علىٰ 

 : ا قولهوأمَّ 
ً
را

ْ
 إِ�

ً
ئا

ْ
�

َ
تَ ش

ْ
 جِئ

ْ
د

َ
ق
َ
 :ه أرادنَّـإ :فقـد قيـل، �ل

الأمـر  إنَّ  :أيضـاً  وقيـل، منكراً  ه أراد شيئاً نَّ إ: ، وقيلعجباً  ]شيئاً [

وقد ذهب بعض أهل اللغـة . جئت داهية :ه قالفكأنَّ . هو الداهية

كثـروا، وجعـل  من الكثرة مـن أمـر القـوم إذا الأمر مشتقٌّ  أنَّ  إلىٰ 

فـلا  العجـب ت هـذه اللفظـة عـلىٰ لَ  كثر عجبه، وإذا حمُِ عبارة عماَّ 

 :عـن قولـهالمنكر كان الجواب عنهـا و ت علىٰ لَ سؤال فيها، وإن حمُِ 

 
ً
را

ْ
�

ُ
 ن

ً
ئا

ْ
�

َ
تَ ش

ْ
 جِئ

ْ
د

َ
ق
َ
 .واحداً  �ل

 :وفي ذلك وجوه

ظاهر ما أتيتـه المنكـر ومـن يشـاهده ينكـره قبـل أن  أنَّ : منها

 .تهيعرف علَّ 

 إن كنت قتلته ظالماً : أراده أن يكون حذف الشرط فكأنَّ : ومنها

 .نكراً  شيئاً  فقد جئت

 م يقولـون فـيما، فـإنهَّ غريبـاً  بـديعاً  ك أتيت أمراً نَّ إ :ه أرادنَّ أ: ومنها

ن يـدفع أه نكـر ومنكـر، ولـيس يمكـن تـه أنَّـيستغربونه ويجهلون علَّ 

 إلىٰ  ىٰ  تـرألاَ  ،مخـرج الاسـتفهام والتقريـر دون القطـع خروج الكـلام

هـا: قوله
َ
ل
ْ
ه

َ
 أ

َ
رِق

ْ
تَها ِ�غُ

ْ
رَ�

َ
خ

َ
 : قولـه وإلىٰ ، أ

ً
 زَ�يِ�ـة

ً
سـا

ْ
ف

َ
ـتَ �

ْ
تلَ

َ
�
َ
أ

سٍ 
ْ
ف

َ
� ِ�ْ

َ
التغريـق،  بخرق السفينة إلىٰ  كان قصد ]إن[ه علوم أنَّ وم ؟بغِ

 .سبيل الظلم وكذلك إن كان قتل النفس علىٰ . منكراً  ىٰ فقد أت

سِـيتُ : ا قولهوأمَّ  ]]١٤٧ص [[/
َ
ِ� بِما �

ْ
ؤاخِذ

ُ
فقـد ، لا ت

 :فيه وجوه ثلاثة رَ كِ ذُ 

ه أراد النسيان المعروف، ولـيس ذلـك بعجـب مـع أنَّ : أحدها

ما قرب زمانه لما يعرض له مـن  ىٰ نسان قد ينسالإ إنَّ ة، فالمدَّ  قصر

 .وغير ذلك شغل القلب

 ]ذلـك[ويجري . لا تأخذني بما تركت :ه أرادإنَّ : والوجه الثاني

نا إِ�ٰ : قوله تعالىٰ  ىٰ مجر
ْ
 عَهِد

ْ
د

َ
ق
َ
سِ  وَل

َ
�
َ
 ف

ُ
بلْ

َ
مَ مِنْ �

َ
: طـه[ يَ ـآد

 بيّ أُ  عـن]و[اس هذا الوجه عن ابن عبـّ أي ترك، وقد روي ]١١٥

لا  :ىٰ موسـ] لـه[قـال «: قـال عـن رسـول االله  ،بن كعب

سِيتُ 
َ
ِ� بِما �

ْ
ؤاخِذ

ُ
 .»بما تركت من عهدك :يقول ،ت

ا يشــبه لا تؤاخــذني بــما فعلتـه ممَّــ :ه أرادنَّـأ: والوجـه الثالــث

خـوة يوسـف ن لإكما قـال المـؤذِّ  ،للمشابهة نسياناً  هفسماّ  ،النسيان

 : 
َ
ون

ُ
سارِق

َ
مْ �

ُ
�

�
وكـما . اقرّ ـكم تشبهون السـإنَّ  أي �إِن

كذب «: ه قالأنَّ   النبيِّ  ل الخبر الذي يرويه أبو هريرة عنيتأوَّ 

  :ختي، وفي قولهأُ  سارة :ثلاث كذبات في قوله إبراهيم 
ْ

بلَ

مْ هـذا
ُ
بِ�هُ

َ
هُ ك

َ
عَل

َ
� ]وقولـه ،]٦٣: الأنبيـاء:  ٌسَـقِيم 

�
 �إِ�

 -إن كان هذا الخبر صـحيحاً  -، والمراد بذلك »]٨٩: الصافّات[

ه فعل ما ظاهره الكذب  .أنَّ

غير النسـيان الحقيقـي فـلا سـؤال  علىٰ  وإذا حملنا هذه اللفظة

 النبـيَّ  الحقيقة كان الوجه فيه أنَّ  النسيان في وإذا حملناها علىٰ  ،فيها

  َّأو في  ،عـن االله تعـالىٰ  يـهؤدّ ما لا يجوز عليـه النسـيان فـيما يُ إن

 ذكرناه عماَّ  ا فيما هو خارجفأمَّ . أمر يقتضي التنفير عنه أو في ،شرعه

 في مأكلـه أو ىٰ ي أو سـهـه إذا نسأنَّ  ىٰ  ترفلا مانع من النسيان، ألاَ 

ـأنَّ  إلىٰ  بنسَ يُ صل، فولا يتَّ  وجه لا يستمرُّ  مشربه علىٰ   ل، فـإنَّ ه مغفَّ

ذاك  إنَّ  :ة فقـد قلنـاا زكيَّـا وصف النفس بأنهَّ وأمَّ  .ممتنع ذلك غير

 ،سـبيل الإخبـار لا عـلىٰ  خرج مخرج الاسـتفهام ]]١٤٨ص [[/

اختلـف  وقـد. هـذا الموضـع فـلا سـؤال عـلىٰ  وإذا كان استفهاماً 

 لم يبلـغ اه كـان صـبي� إنَّـ :النفس، فقال أكثرهمتفسير ون في المفسرِّ 

 ا بغلـمان يلعبـون، فأخـذمـرّ   ىٰ ر وموســالخضـ نَّ إالحلم، و

ومن ذهب . ينعه وذبحه بالسكّ فأضج غلاماً  ]منهم[ الخضر 

 : يجب أن يحمل قوله هذا الوجه إلىٰ 
ً
ه مـن الزكـاة أنَّـ عـلىٰ  زَِ�ي�ة

زكت : ين من قولهملطهارة في الدِّ لا من االذي هو الزيادة والنماء، 

 .يعهاالأرض تزكو إذا زاد رَ 

 ىٰ ولم يكن يعلم موس كافراً  بالغاً  ه كان رجلاً أنَّ  وذهب قوم إلىٰ 

 ومـن أجـاب بهـذا . قه القتل، فاستفهم عـن حالـهباستحقا

ٰ : قوله تعالىٰ  عن لَ ئِ الجواب إذا سُ  ـهُ  حَ��
َ
تلَ

َ
ق

َ
� 

ً
لامـا

ُ
قِيا غ

َ
 إذِا ل

مـذهب العـرب وإن  غلام علىٰ  هلا يمتنع تسمية الرجل بأنَّ  :يقول

 .كان بالغاً 

 : ا قولهأمَّ 
ً
را

ْ
ف

ُ
 وَ�

ً
يانا

ْ
هُما طُغ

َ
 يرُْهِق

ْ
ن

َ
شِ�نا أ

َ
خ

َ
ظاهر فال، � ف

: هنا قيلاوالخشية ه ،من العالم لا منه تعالىٰ ] هي[الخشية  يشهد أنَّ 

ا[ لِهـا : تعالىٰ  كما قال االله. العلم] إنهَّ
ْ
ـتْ مِـنْ َ�ع

َ
 خاف

ٌ
ة
َ
ـرَأ

ْ
وَ�ِنِ ا�

 
ً
راضا

ْ
وْ إعِ

َ
 أ

ً
وزا

ُ
ش

ُ
� ]وقوله تعالىٰ  ،]١٢٨: النساء : افـا

َ
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ْ
ن

َ
 أ

�
إِلا

 االلهِ 
َ
 يقُِيما حُدُود

�
لا

َ
� ]وقولـه  ،]٢٢٩: رةالبق : ْـتُم

ْ
 خِف

ْ
وَ�ِن

 
ً
ة
َ
ل
ْ
ي
َ
� ]العلم ىٰ ذلك بمعن وكلُّ  ،]٢٨: التوبة. 

 ]لي[ ني علمت بإعلام االله تعالىٰ إنَّ  :ه يقولهذا الوجه كأنَّ  وعلىٰ 
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. ماإيمانهـ بقيـا عـلىٰ  لَ تـِقُ  ىٰ ومتـ، هابقي كفر أبو ىٰ الغلام مت هذا أنَّ 

رق بين أن يميته االله ترامه، ولا فخفصارت تبقيته مفسدة ووجب ا

 .أن يأمر بقتله وبين تعالىٰ 

 الخوف الذي لا يكون معـه ىٰ الخشية هاهنا بمعن نَّ إ :وقد قيل

يطابق جواب من ] جواب[ ]]١٤٩ص [[/وهذا . يقين ولا قطع

 للقتـل بكفـره، وانضـاف إلىٰ  امسـتحق�  الغلام كان كـافراً  إنَّ  :قال

. لهـما  الكفر وتزيينـهاستحقاقه ذلك بالكفر خشية إدخال أبويه في

: يقـول القائـل. هنا هـي الكراهيـةاالخشية ه إنَّ  :قال قوم] وقد[

هـذا  قت بين الرجلين خشية أن يقتتلا، أي كراهة لذلك، وعلىٰ فرَّ 

العلـم لا يمتنـع أن تضـاف  ىٰ ه بمعنـنَّ إوالوجه الذي قلنا  التأويل

 .تعالىٰ  االله الخشية إلىٰ 

تْ �مَِساكَِ�  :قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قيل
َ
�ن

َ
 ف

ُ
فِينةَ ا ا�س� م�

َ
أ

ـرِ 
ْ
َح  ِ� ا�ْ

َ
ون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
�  ،والسـفينة البحريـة تسـاوي المـال الجزيـل

مـن  والمسـكين عنـد قـوم شرٌّ  ،ه مسكينبأنَّ  مالكها ىٰ سمّ وكيف يُ 

 سَـفِينَةٍ : الفقير؟ وكيـف قـال
� ُ

� 
ُ
ـذ

ُ
خ

ْ
 يأَ

ٌ
ـمْ َ�لِـك

ُ
 وَراءَه

َ
وَ�ن

 
ً
با

ْ
ص

َ
 ه ونجـوا مـنن وراءهم قـد سـلموا مـن شرِّ ومن كا، �غ

 ؟قبلستَ ا يُ ما الحذر ممَّ مكروهة وإنَّ 

ة[ففيه  �مَِساكِ�َ : ا قولهأمَّ  :قلنا  :هووج] عدَّ

ـأنَّ  :منها ما أراد عـدم ه لم يعـن بوصـفهم بالمسـكنة الفقـر، وإنَّ

ه نَّـإ( :يظلمه ويهضمه كما يقال لمن له عدوٌّ  ،وانقطاع الحيلة الناصر

ويجـري . وإن كان كثير المـال واسـع الحـال) مستضعفمسكين و

رجـل  ]مسكين[مسكين «: من قوله ما روي عنه  ىٰ هذا مجر

ة الحيلة وإن كان ذا مال بالعجز وقلَّ  ما أراد وصفهوإنَّ  .»لا زوجة له

 .واسع

البحريـة التــي لا  ]الواحـدة[السـفينة  وهـو أنَّ : ووجـه آخـر

كالدار التـي  ، من جهتهاب إلاَّ تكسُّ ال يقدر علىٰ   بها ولاش إلاَّ يتعيَّ 

إليهـا  سـواها، فهـو مضـطرٌّ  يسكنها الفقير هـو وعيالـه ولا يجـد

يشـاركه جماعـة  ذلـك أن فإذا انضاف إلىٰ  ، منهاومنقطع الحيلة إلاَّ 

] حـالاً [يكون له منها الجزء اليسـير، كـان أسـوأ  ىٰ في السفينة حتَّ 

 .وأظهر فقراً 

ت بتشـديد ئَـرِ لمسـاكين قـد قُ لفظـة ا نَّ أ]: وهـو[: ووجه آخر

هـذه الروايـة  ]]١٥٠ص [[/ت ، فإذا صـحَّ ]وفتح النون[السين 

 .وقد سقط السؤال ،فالمراد بها البخلاء

 : تعالىٰ  ا قولهفأمَّ 
ً
با

ْ
ص

َ
 سَفِينةٍَ غ

� ُ
� 

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
 يأَ

ٌ
مْ َ�لِك

ُ
 وَراءَه

َ
وَ�ن

� ، ُا فهـي هاهنـ. مام والخلف معـاً عن الأ  بهاعبرَّ فهذه اللفظة ي

مُ : ويشهد بذلك قوله تعـالىٰ . مامالأ ىٰ بمعن
�
 مِـنْ وَرائـِهِ جَهَـن

 :وقال الشاعر. امه وبين يديهدّ يعني من قُ  ]١٦: إبراهيم[

   طـــول الحيــــاة نــــدم لـــيس عــــلىٰ 

  يعلـــم] لا[ومـــن وراء المـــرء مـــا  

 ]من الكامل[

 :وقال الآخر

ـــي ـــت منيَّت ـــي إن تراخ ـــيس ورائ    أل

ــ  ــا تحن ــزوم العص ــ ىٰ ل ــابععليه   ا الأص

 ]من الطويل[

 .امدّ القُ : المراد بجميع ذلك ولا شبهة في أنَّ 

مام  بالوراء عن الأعبرِّ ما صلح أن يُ إنَّ  :وقال بعض أهل العربية

 مـن بلوغـه ثـمّ  ه لا بـدَّ م أنَّـعلَ  عنه بالوراء يُ المخبرِ  ءالشي إذا كان

، امكدّ وهو يعني قُـ )البرد وراءك(: العرب فتقول. يسبقه ويخلفه

 .يسبق البرد ثمّ  من أن يبلغ ه لا بدَّ أنَّ  مَ لِ ه قد عُ لأنَّ 

كـان خلفهـم  ظالماً  كاً لِ مَ  ه يجوز أن يريد أنَّ وهو أنَّ : ووجه آخر

وجه لا انفكاك لهم منه ولا طريق  طريقهم عند رجوعهم علىٰ  وفي

. لا يأخذها إذا عادوا عليـه ىٰ به، فخرق السفينة حتَّ   المرورلهم إلاَّ 

 تعـالىٰ واالله  ،باع والطلـبوجه الاتِّ  علىٰ  يكون وراءهم ويمكن أن

 .أعلم بمراده

 :]عن تبرئته بهتك عورته  ىٰ تنزيه موس[ ]]١٥١ص [[/

ينَ آمَنُوا لا : قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قيل: مسألة ِ
�

هَا ا� �ـ ي
َ
يا أ

وْا ُ�و�ٰ 
َ
ينَ آذ ِ

�
�

َ
وا �

ُ
ون

ُ
�

َ
وا ت

ُ
ـا قـا� هُ االلهُ ِ�م�

َ
أ ��َ

َ
ـدَ االلهِ  �

ْ
 عِن

َ
وَ�ن

 
ً
بنـي  قد روي في الآثـار أنَّ  ليسأوَ  ،]٦٩: الأحزاب[ �وجَِيها

ثيابـه  ىٰ ألقـ ه ه أبرص، وأنَّـوبأنَّ  رُ ه أدَ بأنَّ  إسرائيل رموه 

الصـخرة بـأن تسـير  ]تلـك[ صخرة ليغتسل، فأمر االله تعـالىٰ  علىٰ 

ل محافـل بنـي إسرائيـ يدور عـلىٰ  داً مجرَّ   ىٰ وبقي موس فسارت

 ؟ه لا عاهة بهأنَّ  رأوه وعلموا ىٰ حتَّ 

ولـيس  ،لـيس بصـحيح ىٰ ما روي في هذا المعن :قلنا: الجواب

مـا ذكـروه مـن هتـك العـورة  ه بنبيِّـ يفعل االله تعالىٰ  يجوز أن

ا قـذفوه بـه هه ممَّ نزِّ أن يُ  قادر علىٰ  ه تعالىٰ ، فإنَّ ىٰ خرأُ  ئه من عاهةبرِّ ليُ 

، وليس يرمي بذلك أنبيـاء ىٰ خرفضيحة أُ  وجه لا يلحقه معه علىٰ 

 .من يعرف أقدارهم االله تعالىٰ 

بنـي  والذي روي في ذلك مـن الصـحيح معـروف، وهـو أنَّ 

 هـارون، ه قتـلبأنَّـ ىٰ موسـ قـذفو مات هارون  ماَّ ـإسرائيل ل

من ذلك بأن أمر  أه االله تعالىٰ أميل، فبرَّ  هارون  م كانوا إلىٰ لأنهَّ 
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محافـل بنـي  به عـلىٰ  ت، فمرَّ تاً ميِّ  هارون حملت  ىٰ حتَّ الملائكة 

 .من قتله  ىٰ ئة لموسإسرائيل ناطقة بموته ومبرِّ 

 .)عليه الصلاة والسلام(عن أمير المؤمنين  ىٰ وهذا الوجه يرو

فخـرج ، أخاه هارون  ىٰ ناد  ىٰ موس أنَّ  وروي أيضاً 

 .]قبره إلىٰ [ عاد ثمّ . لا :قال ،من قبره فسأله هل قتله

 .ال غير جائزهّ والذي ذكره الجُ  ،هذا جائز وكلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

تـارَ ُ�ـو�ٰ  :قول االله  :ولىٰ الآية الأُ ]] ٢٨٧ص /[[
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َ
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َ
ْنا وَأ

َ
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َ
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ْ
اغ
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 ].١٥٥: الأعراف[ �ف

ق بها المخالفون ها من هذه الآية التي يتعلَّ ول عنؤالمواضع المس

 :منها ثلاث مواضع

هاءُ  : ىٰ قول موسـ :أحدها
َ
ـف  ا�س�

َ
عَـل

َ
نـا بِمـا �

ُ
لِك

ْ
ه
ُ
�
َ
أ

ا
�
ه لا يجـوز في العـدل االله أنَّـ نبـيِّ  كيف خفي عـلىٰ  :فيقولون ،مِن

 ؟والحكمة أخذ العبد بجرم غيره

 : قوله :الثاني
َ

تُك
َ
�
ْ
 فِت

�
 إِلا

َ�ِ 
ْ
في هـذا  ة أنَّ فزعمت المجبرِّ   إِن

 .يفتن العباد الفتنة التي هي الإضلال االله تعالىٰ  أنَّ  دلالة علىٰ 

شـاءُ : قوله :الثالث
َ
ـدِي مَـنْ �

ْ
ه
َ
شـاءُ وَ�

َ
 بِها مَـنْ �

�
ضِل

ُ
 ،ت

ه سبحانه يفعل في طائفـة مـن عبـاده الضـلال وهذا بيان أنَّ  :قالوا

 .بها الضلالنِّ ويجُ  ىٰ بالهد ىٰ خرالأُ  ويخصُّ  ،ويحرمهم الإيمان

 :الجواب

ا : ىٰ ا قول موسأمَّ 
�
هاءُ مِن

َ
ف  ا�س�

َ
عَل

َ
نا بِما �

ُ
لِك

ْ
ه
ُ
�
َ
ففيه  ،أ

 :وجهان

 : قـال االله تعـالىٰ ، الهلاك هنا هو الموت أنَّ  :أحدهما
ٌ
ـرُؤ

ْ
إِنِ ا�

 ٌ
َ

ُ وَ�
َ

سَ �
ْ
�
َ
 ل

َ
ك

َ
ل
َ
 ىٰ موسـ نَّ أفكـ .يعني مـات، ]١٧٦: النساء[ ه

  ٰولـيس  ؟أتميتنا مع هـؤلاء السـفهاء :ؤالسبيل الس قال على

فـاق حضـور زه من اتِّ ما جوَّ  بل علىٰ  ،الموت الذي سأل عنه عقوبة

 مـن حملـت إلاَّ  فق هلاك العالمين في طوفان نـوح كما اتَّ  ،الميتة

وهـلاك الأطفـال  ،ار منهم عقوبة لهـمفّ فكان هلاك الكُ  ،السفينة

 . الهموالبهائم ومن لا تكليف عليه معهم لحضور آج

ــه تعــالىٰ ]] ٢٨٨ص /[[ ــاء في قول  : وقامــت الب
َ

ــل عَ
َ
بِمــا �

هاءُ 
َ
ف  .من حروف الخفض ما جميعاً لأنهَّ  ،)مع(مقام  ا�س�

هاءُ : أن يكون قوله :والوجه الثاني
َ
ـف  ا�س�

َ
عَـل

َ
نا بِما �

ُ
لِك

ْ
ه
ُ
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َ
أ

ا
�
كـما  ،والنفي والإنكـار ،وجه الاستبعاد لذلك خرج منه علىٰ  مِن

في  أو تجـور عـليَّ  ،أتراك تظلمنـي في فعلـك :حاكميقول أحدنا لل

 ،بل يقصد نفي الظلم والجور عنـه ،وهو لا يريد سؤاله ؟حكمك

 :قال جرير ،واستبعاد وقوعهما منه

ـــا حـــلَّ  أعبـــداً     في شـــعبي غريب

ـــاً   ـــاً  ألؤم ـــا لا أب ـــك واغتراب   ل

 .يريد أن لا يجتمع هذان

 : ا قولهوأمَّ 
َ

تُك
َ
�
ْ
 فِت

�
 إِلا

َ�ِ 
ْ
ضروب في  الفتنـة عـلىٰ  ]فإنَّ [  ،إِن

: قال االله تعـالىٰ  ،المحنة والاختبار ىٰ وهي في هذا المكان بمعن ،الكلام

 
ً
توُنا

ُ
اكَ �

�
تَن

َ
 :ه قـالوكأنَّـ ،يعني اختبرناك اختبـاراً  ،]٤٠: طه[ وَ�

ــي إلاَّ  ــك وإن ه ــا خلق ــت به ــي امتحن ــك الت ــبرتهم[ فتنت في  ]اخت

 ].عنها[ عاقب من ضلَّ وت ،بها ىٰ لتثبت من اهتد ،التكليف

شاءُ : ا قولهوأمَّ 
َ
دِي مَنْ �

ْ
ه
َ
شاءُ وَ�

َ
 بِها مَنْ �

�
ضِل

ُ
ه ذكر فإنَّ  ،ت

 ويهـدي آخـرين مجمـلاً  قومـاً  ه يضلُّ أنَّ  ،في هذه الآية وفي نظائرها

 .للقول في ذلك من غير تفسير

ومـن يريـد أن  ،همن يشـاء أن يضـلَّ ر عمَّ خَ وكشف في آيات أُ 

فقـال في  ،نهموصـف بعضـهم مـن بعـض وبيَّـزهم وميَّ  ،يهديهم

ا�مِِ�َ : الضلال
�
 االلهُ الظ

�
وَمـا : وقـال  ،]٢٧: إبراهيم[ وَ�ُضِل

 بهِِ إِ 
�

فاسِقَِ� يضُِل
ْ
 ال

�
ه لا يشـاء أن فأخبر أنَّـ ،]٢٦: البقرة[ �لا

 .واقترف الإساءة ، من سبقت منه الجنايةإلاَّ  يضلَّ 

 :  ىٰ وقال في الهد]] ٢٨٩ص /[[
َ
ـورٌ ق

ُ
مْ مِنَ االلهِ ن

ُ
 جاءَ�

ْ
د

ـلامِ  �وَِ�تابٌ مُبٌِ�   ا�س�
َ

هُ سُـبُل
َ
وان

ْ
بعََ رضِ

�
دِي بهِِ االلهُ مَنِ ا�

ْ
ه

َ
� 

ــهُ : وقــال ،]١٦و ١٥: المائــدة[ بَ
ْ
ل
َ
ــدِ ق

ْ
ه

َ
ــااللهِ � مِنْ بِ

ْ
ــؤ  وَمَــنْ يُ

  ].١١: التغابن[

ـ  ذكـره في تلـك الآيـات رة عـماَّ ـفأوضـح بهـذه الآيـات المفسِّ

 .المجملة

أن  :منهـا ،فهو يحتمـل وجوهـاً  ىٰ ا هذا الضلال منه والهدفأمَّ 

وجـاز ذلـك في الكـلام  ،الثواب ىٰ يكون الإضلال العقاب والهد

طريـق  باسم ذلك الشيء علىٰ  ىٰ سمّ الشيء يُ  الجزاء عندهم علىٰ  لأنَّ 

 .وله نظائر في القرآن ،ساعالاتِّ 

ي وعـد بهـا العصاة عن الألطاف في الدنيا الت أن يضلَّ  :ومنها

 .أهل الإيمان

 .ني كاذبـاً إذا سـماّ  ،أكـذبني فـلان :فقد يقال ،للتسمية :ومنها

 :قال الشاعر .ني ضالا� إذا سماّ  ،نيوأضلَّ 
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   كموطائفــة قــد أكفــروني بحــبِّ 

  ومجـــرم ئيســـوطائفـــة قـــالوا م 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٤ج (التبيان 

 سُــبحْ  :وقولــه]] ٥٣٧ص [[
َ

 قــال
َ

ـْـك
َ

بـْـتُ إِ�
ُ
� 

َ
ك

َ
 ان

 :توبته ثلاثة أقوال ىٰ ، قيل في معن]١٤٣: الأعراف[

أنَّه تاب، لأنَّه سأل قبل أن يُؤذَن له في المسألة، ولـيس : أحدها

 .للأنبياء ذلك

 .أنَّه تاب من صغيرة ذكرها: الثاني

 وجـه الانقطـاع إليـه والرجـوع إلىٰ  أنَّه قال ذلك علىٰ : الثالث

لين طاعته وإن كان لم  .يعص، وهذا هو المعتمد عندنا دون الأوَّ

*   *   * 

أي الـدعاء الـوارد في قولـه [وكان هذا الدعاء ]] ٥٥٠ص [[

رحَْمُ : تعالىٰ 
َ
تَ أ

ْ
ن
َ
 وَأ

َ
َتِك ْ

نا ِ� رَ�
ْ
خِل

ْ
د
َ
ِ� وَأ

َ
فِرْ ِ� وَلأِ

ْ
 ربَ� اغ

َ
قال

 �َ اِ�ِ الله ا انقطاعاً منـه إلىٰ  ىٰ من موس]] ١٥١: الأعراف[ �ا�ر�

باً إليه، لا أنَّه كان وقع منه أو من أخيه قبـيح صـغير أو  تعالىٰ  وتقرُّ

إنَّـه اسـتغفر مـن صـغيرة : كبير يحتاج أن يستغفر منه، ومـن قـال

 .كانت منه أو من أخيه، فقد أخطأ

 ىٰ مذهبكم تقع مكفَّرة محبطة، فلا معنـ الصغيرة علىٰ : ويقال له

لا يجوز  موضع أنَّ الأنبياء  ا في غيروقد بيَّنّ . لسؤال المغفرة لها

عليهم شيء من القبائح لا كبيرها ولا صغيرها، لأنَّ ذلـك يُـؤدّي 

ر عـنهم عـلىٰ  إلىٰ  هون عماَّ يُنفِّ  التنفير عن قبول قولهم، والأنبياء منزَّ

 .كلِّ حالٍ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٧ج (التبيان 

أنَّه حين قتل القبطي  ىٰ عن موس االله تعالىٰ  ىٰ حك]] ١٣٧ص [[

ِ� يا : ذلك وقال ندم علىٰ 
ْ
ف
َ
مْتُ �

َ
 ظَل

�
 إِ�

بقتله، وسأله أن  ربَ�

ُ أنَّه  االله تعالىٰ  ىٰ يغفر له، فحك
َ

رَ �
َ
ف

َ
� َّاالله   ، لأن ُـور

ُ
ف

َ
غ
ْ
ـوَ ال

ُ
 ه

وعنـد ]. ١٦: صـصالقَ [بهم المنعم علـيهم  �ا�ر�حِيمُ   لعباده

 يكن قبيحاً، وكان االله أمره بقتله، لكـن أصحابنا أنَّ قتله القبطي لم

م وقت آخر لضر تأخيره إلىٰ  كان الأولىٰ  ب من المصـلحة، فلـماَّ قـدَّ

والأفضل، فاستغفر مـن ذلـك، لا أنَّـه فعـل  قتله كان ترك الأولىٰ 

ـا وقعـت : وقال جماعة. قبيحاً  إنَّ ذلك كـان منـه صـغيرة غـير أنهَّ

مْـتُ   :لـهويكـون قو. مكفَّرة لم يثبت عليهـا عقـاب
َ
 ظَل

�
 إِ�

ربَ�

 �ِ
ْ
ف
َ
�  ٰل على ها بأن لم أفعل ما أي بخست نفسي: الوجه الأوَّ  حقَّ

المذهب الثاني مذهب من يقـول  وعلىٰ . كنت أستحقُّ به ثواباً زائداً 

ا . لأنَّه نقص من ثوابه، وكان بذلك ظالماً لنفسه: بالموازنة يقول فأمَّ

ظلماً، فخارج عماَّ نحن فيـه، لأنَّ إنَّ ذلك كان كبيرةً منه و: من قال

أنَّ الأنبياء لا يجوز عليهم شيء من القبـائح،  أدلَّة العقل دلَّت علىٰ 

كأنَّ : إنَّه كان ذلك صغيرة، قال: ومن قال. لا كبيرها ولا صغيرها

 .القتل صغيرة، لا أنَّه قصد القتل وكان صغيرة دفعه له المؤدّي إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ل الحائرياتالمسائ( /رسائلال

 حيث أمـره االله تعـالىٰ   ىٰ عن موس :مسألة ]]٣٠٥ص [[

 : فرعون وملأه فقال بالذهاب إلىٰ 
ْ
ن

َ
 أ

ُ
خـاف

َ
أ
َ
ـبٌ ف

ْ
ن
َ
� ذ هُمْ عَ�َ

َ
وَ�

ــونِ 
ُ
تلُ

ْ
ق

َ
�� ]ــعراء ــف  ،]١٤ :الش ــم أنَّ ]و[كي ص /[[االله  يعل

 كان له من القتل، وإلاَّ   وهو عاصمما بعثه إليهم إلاَّ  تعالىٰ ]] ٣٠٦

 ؟للغرض نقضاً 

 ،االله يمنـع مـن قتلـه بـأنَّ  وإن كان عالماً   ىٰ موس :الجواب

جـاز أن  ىٰ ي الرسـالة، فـإذا أدّ ؤدّ يُـ ىٰ ه يمنع منه حتَّـما يعلم أنَّ فإنَّ 

خـاف أن  ىٰ  بينهم وبـين قتلـه، فموسـليّ نهم االله من ذلك ويخُ مكِّ يُ 

ويجـوز أن  .لا قبـل الأداء االله إلىٰ ل بعد أداء الرسالة ودعـائهم قتَ يُ 

 ه قـتلاً يكون أراد بذلك تعذيبه وإيلامه الـذي يشـبه القتـل فسـماّ 

 .ه قتلهنَّ إ :وجيعاً  ، كما يقال في من ضرب غيره ضرباً مجازاً 

*   *   * 

وقــد أمــره بإلقــاء   ىٰ عــن موســ :مســألة ]]٣٠٧ص [[

، وعـلام تعـالىٰ االله  ىٰ كـما حكـ يه مـدبراً وتولِّ  ةً العصا وانقلبت حيَّ 

؟ فهذا الاعتقاد لا يجوز عليـه خاف أن يفعل االله سبحانه به ضرراً 

 ؟يريد به فعل الضرر فكيف ينجيـه منـه الهـرب وإن كان االله تعالىٰ 

 الحيوانية دليل لـه عـلىٰ  انقلاب العصا عن الجمادية إلىٰ  ولم يعلم أنَّ 

الـذي أظهـره يريد بذلك إبانته من غيره بالمعجز  ه تعالىٰ نفسه في أنَّ 

مـن التوليـة  لغيره عليه، فيكون ذلـك مانعـاً  أيضاً  يديه دلالةً  علىٰ 

 الاختصار؟ والهرب، ما الكلام في ذلك علىٰ 

 ه دالٌّ أنَّـ ةً انقلاب العصا حيَّـ] أنَّ [في  ىٰ موس لم يشكّ  :الجواب

ما خاف بالبشرية من ب بذلك وإنَّ ولم يترقَّ  ،ه معجز لهته وأنَّ نبوَّ  علىٰ 

ه البشر بطبعهم ينفرون عن هذا الجنس وإن علموا أنَّ  لأنَّ  ،الثعبان

 .أن رجعت نفسه إليه وثبتت إلىٰ  ،يصل إليهم منه خير

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٧ج ( مجمع البيان

و�  :وصف الشيطان فقال ثمّ ]] ٤٢٢ص [[
ُ
 عَـد

ُ
ـه

�
لبنـي  إِن
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 مُبِـــٌ� آدم 
�

 العـــداوةظـــاهر  ،]١٥: صـــصالقَ [ �ُ�ضِـــل

 .والإضلال

، أو اهذا القتل لا يخلو من أن يكون مسـتحق�  إنَّ  :قالوا: سؤال

لا يجوز علـيهم  فالأنبياء  فإن كان غير مستحقٍّ . مستحقٍّ  غير

فـلا  اوإن كـان مسـتحق� . ة ولا بعـدهاالنبـوَّ  ذلك عندكم، لا قبل

 .لندمه عليه واستغفاره منه ىٰ معن

سبيل تخليص المؤمن مـن يـد  قع علىٰ ما والقتل إنَّ  نَّ أ: والجواب

 ودفع مكروهه عنه، ولم يكن مقصوداً  ،والبغي عليه من أراد ظلمه

هذا الوجه فهو حسن غير قبيح، سـواء  ألم وقع علىٰ  وكلُّ . في نفسه

وسـنذكر الوجـه في . غـيره عـن نفسـه أو عـن كان القاتل مدافعاً 

 .استغفاره منه وندمه عليه

*   *   * 

حـين قتـل   ىٰ موسـ سـبحانه أنَّ  ىٰ حك ثمّ ]] ٤٢٣ص [[

سِــيو ،ذلك القبطي ندم علىٰ 
ْ
ف
َ
مْتُ �

َ
ل  ظَ

�
 إِ�

 ربَ�
َ

في هـذا  قال

س االله قـدَّ ( ىٰ ـوقال المرتض. لقتلوني م لو علموا بذلكالقتل، فإنهَّ 

االله  والرجـوع إلىٰ  سـبيل الانقطـاع ما قالـه عـلىٰ إنَّـ: )روحه العزيز

مـه، أو مـن حيـث عَ ن أداء حقوق نِ ، والاعتراف بالتقصير عتعالىٰ 

ــرم ــتحقَّ  ح ــواب المس ــه الث ــدب نفس ــل الن فِرْ ِ�  .بفع
ْ
ــاغ

َ
 ف

 : معناه قـول آدم ، ]١٦: صصالقَ [
ْ
سَنا وَ�ِن

ُ
ف
ْ
�
َ
نا أ مْ

َ
ل رَ��نا ظَ

�نَ  ـاِ�ِ
ْ
ن� مِـنَ ا�

َ
ـو�

ُ
َك ْنا �َ

َ
رْ�

َ
ا وَت

َ
فِرْ �

ْ
غ
َ
مْ �

َ
�� ]الأعـراف :

 .غفراناً  ىٰ سمّ يُ  قد وقبول الاستغفار والتوبة، ]٢٣

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( وسبن طا عليُّ )/ ٢ج (الطرائف 

ــدِيُّ فيِ الجَْمْــعِ بَــينَْ  ]]٥٢ص [[ فَمِــنْ ذَلِــكَ مَــا ذَكَــرَهُ الحُْمَيْ

حِيحَينِْ فيِ مُسْندَِ أَبيِ هُرَيْرَةَ فيِ الحَْدِيثِ التَّاسِـعِ وَالثَّماَنِـينَ بَعْـدَ  الصَّ

 ىٰ ماَّ جَاءَ لقَِـبضِْ رُوحِ مُوسَــأَنَّ مَلَكَ الموَْتِ لَ   تَّفَقِ عَلَيْهِ الماِْئَةِ مِنَ المُ 

وَأَسْندََهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فيِ صَـحِيحَيْهِماَ  ، فَقَلَعَ عَيْنهَُ  ىٰ لَطَمَهُ مُوسَ 

 . نَبِيِّهِمْ  إِلىَٰ 

أفيجوز لذوي الألباب أن يعتقدوا في أنبياء  :قال عبد المحمود

ـونوّ االله  حون صـحِّ ته وصـفوته مثـل هـذا الاعتقـاد ويُ ابه وخاصَّ

؟ مثـل هـذا  ىٰ وهل يجوز أن يقال عن موسـ؟ الأخبار بذلك

واالله لـو كـان  ؟ل إلـه الأرض والسـماءسُ هكذا أدب الأنبياء مع رُ 

مـن بعـض ملـوك الـدنيا أو مـن   ىٰ الرسول الذي جاء لموس

ك المـوت مـا لَـمَ  نَّ فيه مصلحته كما يعلـم أ ته ويعلم أنَّ بعض رعيَّ 

الرسـول بقلـع عينـه  ىٰ يتلقّ   ىٰ  لمصلحته ما كان موسجاء إلاَّ 

عقول الذين يعتقدون بهذه  إنَّ  ،وسوء الأدب معه ومع من أرسله

 .الرواية سقيمة وأديانهم ذميمة

وَذَكَـرَهُ وَهْـبُ   ىٰ وَمَا يَلِيقُ بِالْعَقْلِ هُوَ مَا رُوِيَ عَنْ مُوسَـ

ائِيـلَ مُوسَــلَ   :فَقَالَ  أ، كِتَابِ المُبْتَدَ بْنُ مُنبَِّهٍ فيِ    ىٰ ماَّ فَقَدَ بَنوُ إسرَِْ

ساً شَدِيداً وَاخْتَلَطُوا وَاجْتَمَعُوا وَمَا يَـدْرِي مِـنْ  سُّ سُوا عَنهُْ تجََ سَّ وَتجََ

 ،وَمَا صَـارَ أَمْـرُهُ وَمَـا شَـأْنُهُ   ىٰ مُوسَ   أَحَدٌ أَيْنَ ذَهَبَ االلهِ خَلْقِ 

امٍ  فَبَقُوا سَـحَاباً  )عَـلاَ شَـأْنُهُ (االلهُ ثُـمَّ أَنْشَـأَ  ،فيِ هَذِهِ الحَْالَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّ

هُ يُناَدِي فَعَلِمُـوا  ؟وَأَيُّ نَفْسٍ لاَ تمَوُتُ  ،ىٰ مَاتَ مُوسَ  :سَمِعُوا مِنهُْ أَنَّ

 . قَبَضَهُ االلهَ أَنَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

حِيحَينِْ  ]]١٥٢ص [[ أَنَّ مَلَكَ الموَْتِ لَـماَّ جَاءَ لقَِبضِْ   وَفيِ الصَّ

 . ، فَفَقَأَ عَيْنهَُ ىٰ لَطَمَهُ مُوسَ  ىٰ رُوحِ مُوسَ 

مع عظمته، وشرف   ىٰ فكيف يجوز لعاقل أن ينسب موس

، والفوز بمجاورة عالمَ القـدس، منزلته، وطلب قربه من االله تعالىٰ 

ك المـوت ذلـك، لَـيجوز منه أن يوقع بمَ هذه الكراهة؟ وكيف  إلىٰ 

 ؟وهو مأمور من قِبلَ االله تعالىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :، وفيها وجوه ىٰ ة موسقصَّ : الثامنة ]]٢٥٩ص [[

فـلا يكـون مـن  ،اا أن يكـون مسـتحق� فإمَّ  ،ه قتل القبطيأنَّ : لالأوَّ 

 .ه قال هـذا، لكنَّلنفسه ولا ضالا�  ظالماً  ىٰ سعمل الشيطان، ولم يكن مو

 .فيكون معصية كبيرة لا يجوز صدورها منه ،اأو لا يكون مستحق� 

 ،رهالأفضـل تـأخُّ  ، لكـنَّ اه كـان مسـتحق� نختار أنَّـ: والجواب

وعمـل الشـيطان  .باعتبـار تـرك الأولىٰ  وضالا�  نفسه ظالماً  ىٰ فسمّ 

ب عـن فعـل ذي هـو مسـبَّ أو القتـل الـ ،عمل القبطـي إشارة إلىٰ 

 . تأخيره تقديم ما الأولىٰ  المعصية التي هي بإغوائه، وإشارة إلىٰ 

وذلـك  ،مـن الرسـالة الواجـب تبليغهـا ىٰ ه اسـتعفأنَّـ: الثاني

 .معصية

مهـماّت  بل طلـب المعـين عـلىٰ  ،من الاستعفاء  والجواب بالمنع

 .الرسالة

يجـوز الأمـر وهو معصية لا  ،ه أمرهم بإلقاء السحرأنَّ : الثالث

 .بها

وا  :ين كما في قولهه أمر مشروط بكونهم محقِّ أنَّ : والجواب
ُ
ت
ْ
ـأ

َ
ف

لِهِ 
ْ
تُمْ صادِِ�َ� ...  �سُِورَةٍ مِنْ مِث

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 ].٢٣: البقرة[ �إِن
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ــ: الرابــع]] ٢٦٠ص /[[ وهــو  ،ه أوجــس في نفســه خيفــةأنَّ

 .به ىٰ ه فيما أتقتضي شكَّ ي

 لـه إيضـاح االله منـه وبـينَّ  فآمنه ،ه خاف التلبيسأنَّ : والجواب

 .تهحجَّ 

ه فهارون مذنب مع أنَّ  اأخذه برأس أخيه إن كان حق� : الخامس

 .مذنب ىٰ فموس ارسول االله، وإن لم يكن حق� 

مـن فعـل  وغضـباً  ةً فعل ذلك حدَّ   ىٰ موس أنَّ : والجواب

ة والحـدَّ  ،سريع الغضب قومه لا لخطإ من هارون، وقد كان 

تي حدادها الذين إذا مَّ خيار أُ «: نا ال نبيُّ غير مذمومة، ولهذا ق

جـذب رأس أخيـه ليدنيـه  تـه عـلىٰ فحملته حدَّ  ،»غضبوا رجعوا

وا خلاف ذلك، ق منه كيفية الواقعة، فأشفق هارون أن يظنُّ ويتحقَّ 

يَِ�  :قال
ْ
 بلِِح

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ك القـوم أنَّـ  يظـنَّ ، أي لئلاَّ ]٩٤: طه[ لا ت

 .ة وغضب منك عليهمه حدَّ أنَّ ولم يعلموا  ،تريد قتلي وضربي

 : ة الخضر ه قال في قصَّ أنَّ : السادس
ً
ئا

ْ
ـ�

َ
ـتَ ش

ْ
 جِئ

ْ
ـد

َ
ق
َ
ل

 
ً
را

ْ
�

ُ
، وكـذا ىٰ  فموسفإن كان كما قال فالخضر مذنب وإلاَّ  ،�ن

  :في قوله
ً
 زَِ�ي�ة

ً
سا

ْ
ف
َ
تَ �

ْ
تلَ

َ
�
َ
 .ةولم تكن زكيَّ  ،]٨٤: الكهف[ أ

ظـاهر  مـن نظـر إلىٰ  إنَّ ، فظاهراً ر ه نكأنَّ : لوالجواب عن الأوَّ 

ه أو أنَّ  ،إن كان ظلماً ر ه نكأو أنَّ  ،الواقعة ولم يعرف حقيقتها أنكرها

 .هذا شيء منكر: يقول اجد�  عجباً  شيئاً  ىٰ من رأ عجب، فإنَّ 

ر ـا قتـل الخضـطريق الاستفهام، وأمَّ  ه كان علىٰ أنَّ : وعن الثاني

 ، فـإنَّ ال ظن�ـبـ للغلام عند خشية الإرهاق والخشية لا تفيـد علـماً 

االله  أو أنَّ  ،ا الأنبياء فظنـونهم علـومغير الأنبياء، وأمَّ  ذلك في حقِّ 

 .أمره بقتله

*   *   * 



 

 

 

  انف 
  

  :اة - ١٤

ا :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

الرســول؟  ومــا حــدُّ  النبــيِّ  مــا حــدُّ : فــإن قيــل]] ٣٤ص [[

بغير واسطة أحد  هو الإنسان المخبر عن االله تعالىٰ  بيُّ الن: فالجواب

لـيس لـه أوَ   أعمّ من أن يكون له شريعـة كمحمّـد من البشر

ــ ــة كيحي ــالىٰ  ىٰ شريع ــن االله تع ــأموراً م ــر  ، م ــغ الأوام بتبلي

 والرسول هو الإنسان المخبر عن االله تعالىٰ . قوم أم لا والنواهي إلىٰ 

ا مبتدأة كآدم  ، وله شريعةبغير واسطة من البشر أو تكملة  إمَّ

ص /[[بتبليغ الأوامر  ، مأمور من االله تعالىٰ لما قبلها كمحمّد 

 .قوم والنواهي إلىٰ ]] ٣٥

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / البرهان

ة ة، وقد تكون إمامة ليست بنبوَّ  .وهذه الرئاسة قد تكون نبوَّ

بغـير واسـطة مـن البشــر، هو المؤدّي عن االله سبحانه  فالنبيُّ 

 .المصالح من المفاسد]] ٥١ص /[[نه بيان والغرض في تعيُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

 :]والرسول النبيِّ  ىٰ في معن[]] ٤٥٣ص [[

يحتمل أمـرين، فـإن  ه نبيٌّ بأنَّ  )عليه وآله السلام( وصفُ النبيِّ 

داً ان مشـدَّ كـإن و ي هو الإخبـار،الإنباء الذ مِنْ ]فـ[ان مهموزاً ك

يفيـد فيـه و من النباوة التي هي الارتفـاع، غير مهموز فهو مشتقٌّ 

بهـذه اللفظـة الرفعـة لا يجـوز أن  دَ صِ قُ  ىٰ فمت. المنزلة علوُّ و الرفعة

 .همز  بغيريقال إلاَّ 

 ؛ لأنَّ ه نبـيٌّ إنَّـ :رفيع المنزلـة لِّ كأن يقال في  كذل ولا يلزم علىٰ 

بـالعرف صـارت هـذه اللفظـةُ  فـإنَّ  كذلـ ن اقتضىٰ إو الاشتقاق

أدائهـا  العزم علىٰ و ةً بمن علت منزلته لقيامه بأعباء الرسالة،مختصَّ 

 م أنبيـاء،ة بـأنهَّ كف الملائوصَ لا تُ  كلأجل ذلو .ان من البشركإذا 

فصـار . مـؤدٍّ عنـه ل االله تعـالىٰ بَ ان فيهم من هو رسول من قِ كإن و

بلا واسطة من البشر إذا  عن االله تعالىٰ  ىٰ ن أدّ ، عبارةً عمَّ نبيٌّ : قولنا

 .كان منهم

راد بــه يُــو - بــالهمز - نبــيء :ولا يمتنــع أن يقــال فيــه أيضــاً 

مـن  ؛ لما روي عنـه كالشرع ورد بالمنع من ذل نَّ كالإخبار، ل

 وعلـوِّ  ه قصد ما قلناه مـن التعظـيم؛ لأنَّ »لا تنبروا باسمي«: قوله

 .المنزلة

مرسِلاً أرسله،  رسول، فهو في أصل اللغة يفيد أنَّ : ا قولناوأمَّ 

ــكون المرسَــل قَبِــلَ ذلــكــبشرــط أن ي ون مــن لا م لا يســمُّ ؛ لأنهَّ

ان مطلـق اللغـة كـإن و هـذا يعلمون منه القبول رسولاً، غـير أنَّ 

 .ل االلهبـَقِ  ان رسـولاً مِـنْ كـص هذه اللفظة بمن فالعرف قد خصَّ 

 رسـول م منه إلاَّ فهَ لا يُ  )ذاكقال الرسول (: لأجل هذا إذا قالواو

ان كـ مـن إلاَّ  كم مـن ذلـفهَـ، لا يُ صٍ عـا: م إذا قالواما أنهَّ كاالله، 

انـت اللفظـة كإن و ان عاصـياً لغـيره،كـدون من  عاصياً الله تعالىٰ 

 .ص بالعرفصَّ ن تخُ ك، لكتقتضي ذل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد

 :ةفي النبوَّ   الكلام ]]٢٤٤ص [[

 .بلا واسطة من البشر تعالىٰ االله ي عن في العرف هو المؤدّ  النبيُّ 

 :في اللغة يحتمل أمرين النبيِّ  ىٰ ومعن

خبار، نباء الذي هو الإواشتقاقه يكون من الإ ،المخبر: حدهماأ

 .هذا مهموزاً  ويكون علىٰ 

واشتقاقه يكـون  ،المنزلة للرفعة وعلوِّ  ن يكون مفيداً أ: والثاني

المنزلـة  ريد بهذا اللفـظ علـوّ أُ  ىٰ ومت. التي هي الارتفاع من النباوة

 ل ما روي عنـه مَ هذا يحُ  وعلىٰ  ، بالتشديد بلا همزفلا يجوز إلاَّ 

 .المنزلة ه أراد علوّ لأنَّ  ،زوهمِّ أي لا تهُ » لا تنبزوا باسمي« :ه قالنَّ أ

بـالعرف صـارت  ، لأنَّ اعالي المنزلة نبي�ـ ن يكون كلُّ أولا يلزم 

عباء الرسالة والقيام أل ة بمن علت منزلته لتحمُّ للفظة مختصَّ هذه ا

نبياء أم نهَّ أف الملائكة بوصَ ذا كان من البشر، ولذلك لا تُ إدائها، أب

 ن يقـال أيضـاً أولا يمتنـع . تعالىٰ االله ل بَ ل من قِ سُ ن كان فيهم رُ إو

نـا وقول. ه مكروه لمـا ورد مـن الخـبرنَّ أ خبار إلاَّ راد به الإبالهمز ويُ 

أرسـله،  لاً مرسِـ نَّ أيفيـد في أصـل اللغـة  ]]٢٤٥ص /[[   رسول

بذلك من لا يعلم منه القبـول  ىٰ سمّ ه لا يُ ل الرسالة لأنَّ بشرط تحمُّ 

االله ل بَ من قِ  ص هذا اللفظ فيمن كان رسولاً والعرف خصَّ . لذلك
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. االله  رسول م إلاَّ فهَ لا يُ  ،قال الرسول :ذا قيلإ، ولذلك تعالىٰ 

 .رسول فلان :ن يقالأب داً يكون مقيَّ وفي غيره 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي /)رسالة في الاعتقادات(/رسائلال

ة هي الأخبار الواردة عن االله تعالىٰ ]] ١٠٣ص [[ بغـير  والنبوَّ

ك مـن الملائكـة وهـو لَـ، وإنَّـما الواسـطة مَ لبشرواسطة أحدٍ من ا

 .جبرئيل 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (محمّد بن الفتّال / )١ج (روضة الواعظين 

 :اتالنبوّ  مجلس في ]]٤٩ص [[

ر، ـبلا واسـطة مـن البشـ عن االله تعالىٰ  يفي العرف هو المؤدّ  النبيُّ 

 .له الرسالةأرسله بشرط تحمُّ  لاً مرسِ  نَّ أ والرسول في أصل اللغة يفيد

*   *   * 

ل   :)هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ /)قواعد العقائد(نقد المحصَّ

 :ق بهاة وما يتعلَّ النبوَّ  في :لوَّ القسم الأ ]]٤٥٥ص [[

عبـاده، لـيكملهم بـأن  إلىٰ  تعـالىٰ االله إنسان مبعوث مـن  النبيُّ 

 .فهم ما يحتاجون إليه في طاعته وفي الاحتراز عن معصيتهعرِّ يُ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / الماتعيةالرسالة 

 :ةفي النبوَّ  ]]٣٠٣ص [[

ري، ـبغـير واسـطة بشـ تعالىٰ االله هو الإنسان المخبر عن  يُّ النب

ر فعل خارق للعادة، متعذِّ   م صدقه بواسطة المعجز، وهيعلَ ما يُ وإنَّ 

 .عيالمدَّ  ىٰ في جنسه أو صفته، مطابق لدعو

مصـالحهم ومفاسـدهم،  ن دلالة الخلق علىٰ ما يتضمَّ والشرع إنَّ 

زمان، فجـاز اخـتلاف ز اختلاف المصالح باختلاف الأوِّ وأنت تجُ 

 .لاختلاف المصالح الشرائع تبعاً 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

االله هو البشري المخبر عن  النبيُّ : لالبحث الأوَّ  ]]١٥٣ص [[

والرسول وإن كان وضع اللغة عبارة  بغير واسطة من البشر، تعالىٰ 

بعـرف الاسـتعمال عبـارة عـن  عن المؤدّي عن غـيره، فقـد صـار

ك لَـالمَ  بغير واسطة من البشر، فيقع هذا الاسم علىٰ االله المؤدّي عن 

ة، ولا يقـع البشري المخصوص باسـم النبـوَّ  وعلىٰ االله المؤدّي عن 

 .كلَ ة دون المَ البشر خاصَّ   علىٰ ة إلاَّ اسم النبوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

 :هتعريففي : لوَّ البحث الأ]] ١٢٢ ص[[

حـوال النـاس في أ صـلاحإنسـان المـأمور مـن السـماء به الإنَّ إ

في علومه، وأمره  يالعالم بكيفية ذلك، المستغن ،معاشهم ومعادهم

مور خارقة ة بأُ من السماء لا عن واسطة البشر، المقترنة دعواه للنبوَّ 

 .للعادة

ه نَّـإمـام، فالقيـد عـن الإ مع تمام )يالمستغن( :واحترزنا بقولنا

صـلاح الخلـق لكـن بواسـطة إمن السماء ب ومأموراً  ن كان عالماً إو

 .النبيِّ 

 .ةالنبوَّ  مر من السماء هو العمدة في خواصِّ وقيد الأ

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

 : القول في النبوّات]] ٣٧١ص /[[

اسم لما علت منزلته وارتفع قدره لقيامه ) نبيٌّ : (اعلم أنَّ قولنا

أدائها، إذا كان من البشر ولم يكن أداؤه  بأعباء الرسالة والعزم علىٰ 

وإنَّما قلنا ذلك لأنَّـه مشـتقٌّ مـن النبـاوة التـي هـي . بواسطة بشر

 :الارتفاع، بدلالة قول الشاعر

    ىٰ لأصــبح رثـــماً دِقـــاق الحصــــ

ـــب  ـــن الكات ـــيِّ م ـــانُ النب   مك

لأصــبح مكــانُ النبــيِّ مــن الكاتــب مــدقوق : تقــدير البيــت

 .مرثومه، أراد به المرتفع من الأرض والكاثب ىٰ الحصـ

 ىٰ ، لأنَّ المَلَـك لا يُسـمّ )إذا كان من البشرـ: (يَّدنا بقولناوإنَّما ق

ولم يكـن أداؤه بواسـطة : (قولنـاوالتقييـد ب. وإن كان رسـولاً  انبي� 

لنبـيِّ وولاتـه لم يُسَـمَّ ماّل ا كعُ بواسطة بشر ىٰ ، هو لأنَّه لو أدّ )بشر

 .انبي� 

داً غير مهموز، ويُسـتَعمل مهمـوزاً  وهذا اللفظ يُستَعمل مشدَّ

د داً غير مهموز فهو من النبـاوة التـي . غير مشدَّ فإذا استُعمِلَ مشدَّ

هي الارتفاع كما ذكرناه، وإذا كان مهموزاً فهو من النبأ الذي هـو 

مهمـوزاً وإن حصـل  النبـيِّ  هذا اللفظ علىٰ  ولا يجري. الخبر

يُنبئ ويخُبرِ عن  فيه معناه الذي هو الإنباء والإخبار لأنَّه كان 

أنَّه سمع رجلاً يقول له  وعن الغيوب، لما روي عنه  االله تعالىٰ 

، ولما روي عنه »لست نبيءُ االله، إنَّما أنا نبيُّ االله«: يا نبيء االله، فقال

 ه  .، أي لا تهَمِزوه»لا تنبزوا باسمي«: قال أيضاً أنَّ

ا الرسول فهو من حمُِّل رسالة ليُ ]] ٣٧٢ص /[[  ؤدّيهـا إلىٰ وأمَّ

ط أن يكون قد قبل الرسالة، لأنَّه لـو لم يقبلهـا لم يُسَـمَّ الغير، بشر
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لهـا . رسولاً، ولا بدَّ من مرسِل، ومرسَل إليـه، ومـن رسـالة تحمَّ

لا يفهم منه إلاَّ رسـول االله في العـرف، وهذا اللفظ إذا أُطلق فإنَّه 

رسـول السـلطان أو : وإذا أُريد به غيره فلا بدَّ من أن يُقيَّد فيقـول

هذا، كما أنَّ الربَّ إذا أُطلق فإنَّه لا يُفهَم منه إلاَّ . الخليفة أو غيرهما

د، فيقـال ، وإذا أُريد به غير االله تعالىٰ االله تعالىٰ  : فلا بدَّ مـن أن يُقيَّـ

 .الدار، وربُّ الضيعة ربُّ 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 النبيُّ هـو الإنسـان المخـبرِ عـن االله تعـالىٰ : أقول]] ٣٧٣ص [[

ك، وبــ لَـيخـرج المَ ) الإنسـان(فبــ . بغير واسطة أحد مـن البشــر

طة بغير واس: (بقولنايخرج المخبرِ عن غيره، و) المخبرِ عن االله تعالىٰ (

 .بواسطة النبيِّ  يخرج العالم الذي يخُبرِ عن االله تعالىٰ ) أحد من البشر

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

مة]] ١٨٣ص /[[ ؟: [مقدَّ  ]: من هو النبيُّ

بغير واسـطة أحـد مـن  النبيُّ هو الإنسان المخبرِ عن االله تعالىٰ 

 .البشر

ولا بـدَّ . والعالـِم غير االله تعالىٰ فخرجت الملائكة والمخبرِ عن 

والمعجـزة . صدقه يده تدلُّ علىٰ  من اختصاصه بظهور المعجزة علىٰ 

ما خرق العادة، من ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما هو معتاد، مع 

 .ره في جنسه وصفته، وتعذُّ ىٰ مطابقته للدعو

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

بغـير  النبيُّ هو الإنسان المخبر عـن االله تعـالىٰ ]] ٣٤٧ص /[[

 المَلَـك، ولا عـلىٰ  فلا يصدق هذا الحدُّ علىٰ . واسطة أحد من البشر

 .العالم المخبر عن غير االله، ولا علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( الحسن الديلمي/ ينأعلام الدِّ 

سـبحانه بغـير واسـطة االله ي عن هو المؤدّ  فالنبيُّ ]] ٥٠ص [[

المصـالح مـن ]] ٥١ص /[[ نـه بيـانالبشر، والغـرض في تعيُّ من 

 .المفاسد

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

ة واجبة في الحكمة]] ٩٢ص /[[  :في أنَّ النبوَّ

مة الحليّ [قال   :ةالنبوَّ  في :الفصل الخامس: ]أي العلاَّ

بغير واسطة أحـد  تعالىٰ االله  عن هو الإنسان المخبرِ   النبيُّ 

 .من البشر

 فـرغ مـن مباحـث العـدل أردف ذلـك بمباحـث ماَّ ـلـ: قولأ

االله  عـن ه الإنسـان المخـبرِ بأنَّـ يَّ ف النبعها عليه، وعرَّ لتفرُّ  ،ةالنبوَّ 

ك، لَـيخـرج المَ  )الإنسان(فبقيد . بغير واسطة أحد من البشر تعالىٰ 

عدم واسطة (قيد  عن غيره، وبيخرج المخبرِ ) االله عن المخبرِ (وبقيد 

بواسـطة  تعـالىٰ االله ان عـن ما مخـبرِ نهَّ إفـ ،يخرج الإمام والعالم )بشر

 . النبيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

وحسن بعثـه  ،في معرفة النبيِّ : لالأوَّ ]  المطلب[ ]]٢٣٩ص [[

 :ووجوبها في الحكمة وغايتها ،به

 :وفيه أبحاث

هو الإنسان المأمور من السماء بإصلاح الناس في  النبيُّ : لالأوَّ 

معاشهم ومعادهم، العالم بكيفية ذلك، المستغني في علمـه وأمـره 

 .عن واسطة البشر، المقترنة دعواه بظهور المعجز

 :وفي هذا فوائد

، إذ لولاه لدخل الملك المتلقّي الوحي مـن كونه إنساناً : ولىٰ الأُ 

 .السماء

وهـو العمـدة في  ،ر ذلك الإنسـان مـن السـماءكون أم: الثانية

ة يسـندون الفلاسفة القائلين بالنبوَّ  قاعدة الإسلام، لأنَّ  ة علىٰ النبوَّ 

صالات واتِّ ]] ٢٤٠ص /[[ نفسانية خواصِّ  أوامره ومعجزاته إلىٰ 

 .أوامر إلهية صادرة من لدن حكيم عليم دات، لا إلىٰ بالمجرَّ 

ج الإمـام، رِ ر يخُــلومه عن البشـفي ع كونه مستغنياً  أنَّ : الثالثة

مأمور مـن السـماء بالإصـلاح المـذكور لكـن بواسـطة  ه أيضاً لأنَّ 

 .البشر، وهو النبيُّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

 ]:؟من هو النبيُّ : ةمباحث النبوَّ []] ٢٩٥ص /[[

مـة الحـليّ [ قال وفيـه : ةفي النبـوَّ  :الفصـل العـاشر: ]أي العلاَّ

بغـير  تعـالىٰ  االلهنسـان المخـبر عـن هـو الإ النبـيُّ : لوَّ الأ: مباحث

 .واسطة أحد من البشر

التوحيــد والعــدل شرع في ] مباحــث[ فــرغ مــن ماَّ ـلــ: قــولأ

 ىٰ ، وهـو المسـمّ م البحث عـن تعريـف النبـيِّ وقدَّ  ،ةالنبوَّ ] بحث[

ره ء مسبوق بتصوُّ ذ البحث عن الشيإ؟ أي ما النبيُّ  ،)ما(بمطلب 

 :، فنقوللاً أوَّ 
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االله خبـار، أي مخـبر عـن نباء وهـو الإمأخوذ من الإ لغةً  النبيُّ 

أ تنبَّـ: وهي الارتفاع، ومنـه يقـال ،ةمأخوذ من النبوَّ  :وقيل. تعالىٰ 

 :لسُـهـو الطريـق، ويقـال للرُّ  النبيُّ  :وقيل. ذا ارتفع وعلاإفلان 

 .ق الهداية إليهرُ لكونهم طُ االله أنبياء 

بغـير واسـطة  تعـالىٰ االله نسان المخـبر عـن هو الإ :واصطلاحاً 

وغـيره،  جنس شـامل للنبـيِّ  )نسان المخبرالإ( ـف .أحد من البشر

المخبر ( :وقولنا. ه ليس بإنسانلكنَّ  ه مخبر أيضاً نَّ لأ ،كلَ ويخرج به المَ 

بغير واسـطة أحـد ( :وقولنا .ج المخبر عن غيرهرِ يخُ  )تعالىٰ االله عن 

 تعـالىٰ االله ان عـن برِ ما يخُـنهَّ إمـام والعـالم، فـلإيخرج به ا )من البشر

 . بواسطة البشر، أعني النبيّ 

*   *   * 

وو ا :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

ة: الفصل الثالث ]]٣٤ص /[[  :في النبوَّ

ل أم لا؟ سُـحكمة االله تقتضـي نصـب الأنبيـاء والرُّ : فإن قيل

 .ذلك وتوجبه تقتضي: فالجواب

*   *   * 

ــاء  مــا الــدليل عــلىٰ : فــإن قيــل]] ٣٥ص [[ أنَّ نصــب الأنبي

ذلـك أنَّـه  الـدليل عـلىٰ : ل واجـب في الحكمـة؟ فـالجوابسُ والرُّ 

ل سُـفنصـب الأنبيـاء والرُّ  ،واللطـف واجـب في الحكمـة ،لطف

 .واجب في الحكمة

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت في مقدّمات الأصُول

 :باب الكلام في الرسالة ]]٤١ص /[[

؟ ل سُـجـواز بعثـه بالرُّ  ما الدلالـة عـلىٰ : فإن قال] ٦٩[

 .ره عليهذلك، واستحالة تعذُّ  قدرته علىٰ : فقل

مـا : ل؟ فقـلسُ حسن بعثه بالرُّ  ما الدليل علىٰ : فإن قال] ٧٠[

 .في ذلك من اللطف للخلق

: للخلـق؟ فقـل أنَّ فيهـا لطفـاً  ما الدليل علىٰ : فإن قال] ٧١[

 .وجودها فيما سلف بالصحيح من السمع

وجودهـا مـن  ما الدلالة عـلىٰ : فإن قال] ٧٢]] [٤٢ص /[[

عيها مـن  تواتر الأخبار بما ظهر عـلىٰ : السمع؟ فقل كثـير مـن مـدَّ

 .رسه بالعقل العجز في نفسه بالنظر إلىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

ــل]] ٣٢٣ص [[ ــاء : فص ــة الأنبي ــن بعث ــه حس ــان وج في بي

 :)صلوات االله عليهم(

أنَّ في أفعال المكلَّف ما إذا  غير ممتنع أن يعلم االله تعالىٰ   اعلم أنَّه

فعله اختار عنده فعل الواجبات العقلية أو الامتنـاع مـن القبـائح 

ــلال  ــيح أو الإخ ــل القب ــار فع ــه اخت ــا إذا فعل ــا م ــة، وفيه العقلي

ذلك فلا بدَّ من إعـلام المكلَّـف بـه  اجب، وإذا علم االله تعالىٰ بالو

فعـل  فعـل الواجـب ويعـدل مـا يـدعوه إلىٰ  ليفعل ما يـدعوه إلىٰ 

تـه في تكليفـه وإذا . القبيح، لأنَّ إعلامه بذلك من جملة إزاحـة علَّ

ف لا سبيل له إليه باسـتدلال ن تمييز ما يدعو من أفعاله أو يصركا

له العلم الضروري به، فتجـب  يفعل االله تعالىٰ  عقلي، ولم يحسن أن

 .بعثة من يُعلِمه بذلك

إنَّ البعثـة إذا حسـنت : ة هو الذي نقول فيهوهذا الوجه خاصَّ 

 .من الحسن  له وجبت، وإنَّ الوجوب إذاً لا ينفصل

أنَّ العلم بأحوال هذه الأفعال في كونها ألطافاً  والذي يدلُّ علىٰ 

لا تكـون  أنَّ المعرفـة بـه تعـالىٰ  لَّلنـا بـه عـلىٰ لا يُعلَم ضرورةً، ما د

 ].لطفاً [ضرورة وأنَّ وقوعها من كسبنا أدخل في كونها 

وأيضاً فلا يصحُّ أن نعلم أحوال هذه الأفعال في كونها ألطافـاً 

، فهو كالفرع عليه، ولا يصحُّ في الفرع أن إلاَّ مع العلم بذاته تعالىٰ 

 .لأصل مكتسباً يكون العلم به ضرورياً والعلم با

ل الرسـول لتأكيـد مـا في العقـو وغير ممتنع أن يبعث االله تعالىٰ 

 .ذلك ذهب أبو عليٍّ  ع، وإلىٰ معه شر]] ٣٢٤ص /[[   وإن لم يكن

وليس يُفسِد هذا الوجه مـا لا يزالـون يقولونـه مـن أنَّ ذلـك 

إنَّ ذلك يقتضـي أن : عبث، لأنَّ ما في العقول يُغني عنه، أو قولهم

، ولا يحسـنُ إظهـار معجـز لا النظر في معجز هـذا النبـيِّ لا يجب 

 .يجب النظر فيه

مـا في  أنَّـه إذا دعـا إلىٰ  تعـالىٰ   وذلك أنَّه غير ممتنع أن يعلـم االله

سبيل التأكيد أطـاع عنـد دعائـه مـن كـان لا يطيـع،  العقول علىٰ 

ــاً إلىٰ  ــاً  فيخــرج مــن أن يكــون عبث وأيُّ فــرقٍ في . أن يصــير واجب

بشرع هو لطف، أو يكـون دعـاؤه  ثة بين أن يأتي النبيُّ وجوب البع

ما في العقل نفسه هو اللطف، ولـو لم يكـن في دعائـه لطـف لم  إلىٰ 

 .ترادف الأدلَّة ىٰ سبيل التأكيد، ويجري مجر يكن عبثاً إذا كان علىٰ 

ا وجوب النظر في المعجز فحاصـل عـلىٰ  مـا قلنـا إذا كـان  وأمَّ

ل، ولو لم يكن كذلك لم يجب مـا قـالوه، ما في العق دعاؤه لطفاً إلىٰ 

فإنَّه غير مسلَّم لهم أنَّ المعجـز لا يحسـن إظهـاره إلاَّ مـع وجـوب 
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أمـر واجـب لا  وذلك منقسم، لأنَّه إذا دعا المكلَّف إلىٰ . النظر فيه

يقوم فيه غيره مقامه كان النظر في معجزه واجباً، وإن لم يكن الأمر 

 .عجز وإن لم يجبذلك حسن النظر في ذلك الم علىٰ 

 جـواز إظهـار المعجـزات عـلىٰ  ؤدّي إلىٰ هذا الوجه يُـ: وقولهم

ذلك عندنا جـائز، وسـيأتي : قلنا. أيدي الصالحين ومن ليس بنبيٍّ 

 .الكلام فيه

بلا شرع، ويكون العلم بأنَّـه  انبي�  وغير ممتنع أن يبعث االله تعالىٰ 

مـن  ث االله تعـالىٰ وجائز أيضاً أن يبع. نفسه لطفاً ومصلحةً لنا نبيٌّ 

ز ذلك بـالعفو،  يخُبرِنا بالقطع علىٰ  عقاب العصاة، فإنَّ العقول تجُوِّ

 .بأنَّه يستوفي فقد استفدنا منه ما كنّا لا نعلمه بعقولنا فإذا ورد نبيٌّ 

ـ]] ٣٢٥ص /[[ لي شـيوخ أصـحاب ورأيت جماعة مـن محصِّ

 .أبي هاشم يجُيزون ذلك

ن لم تجــب إذا بعــث ولــيس يمتنــع أيضــاً أن يحســن البعثــة وإ

اللغات التي  الرسول لتعريفنا بين السموم والأغذية وليوقفنا علىٰ 

وإن لم يكن  -والغذاء  يتخاطَب بها، لأنَّ الإعلام بالفرق بين السمِّ 

ب، وأنَّ العلـم بـه يمكـن بالتجـارب تـُما ذكـر في الكُ  واجباً علىٰ 

بعثـة فقد يحسن الإعلام ويكون ذلك وجهاً لحسن ال -والعادات 

ـا وإن جـاز أن . وإن لم تكن واجبة وكذلك القـول في اللغـات أنهَّ

فلـيس بممتنـع أن . بهـا عـن التوقيـف ىٰ ستغنتكون بالمواضعة ويُ 

 .يقوم التوقيف مقام المواضعة

أنَّ أُصـول اللغـات لا  مذهب أبي هاشم في قطعـه عـلىٰ  وعلىٰ 

إذا : يقال هذا الوجه، بأن تكون توقيفاً وإنَّما تكون مواضعة يستمرُّ 

مت مواضعة علىٰ  بعض اللغات فجـائز فـيما يـأتي بعـدها مـن  تقدَّ

اللغات المختلفة أن تكون توقيفاً وجائز أن تكون بمواضـعة، فـلا 

 .ذلك بالتوقيف علىٰ  يمتنع أن يأتي النبيُّ 

مـا في المعرفـة  وليس يجوز أن يكون وجـه حُسـن بعثـة النبـيِّ 

ته من الثواب علىٰ  ض للنفع، وذلك أنَّ الفعـل لا سبيل التعري بنبوَّ

يجوز أن يجب إلاَّ لوجه وجـوب معقـول، ومـا لـيس بواجـب في 

 .نفسه ولا له وجه وجوب معقول لا يُستحَق عليه ثواب

أنَّ الرسالة مستحقة : وليس لأحدٍ أن يجعل وجه حسن البعثة

وذلك أنَّ هذا الوجه لو صحَّ لم يُـؤثِّر فـيما . مهابعمل للرسول تقدَّ 

وليس مـع . ل من البراهمةسُ منكري بعثة الرُّ  من الردِّ علىٰ  قصدناه

ة لا يكـون إلاَّ نفعـاً الأعمال الشاقَّ  ذلك بصحيح، لأنَّ الثواب علىٰ 

ة وكلفة، فصـفته منافيـة  محضاً، وتكليف الرسالة إلزام لما فيه مشقَّ

 .لصفة الثواب

 أنَّ القول بأنَّ تكليـف الرسـالة مسـتحقٌّ  علىٰ ]] ٣٢٦ص /[[

ل، وإن لم يكن في إرساله فائدة لأحد من سُ  وجوب بعثة الرُّ تضييق

مة، لأنَّه غير ممتنـع أن ل شرع، ولا غير ذلك من الوجوه المتقدِّ تحمُّ 

بعض المكلَّفين بأعمالـه الرسـالة،  يخلو المعلوم من ذلك، ويستحقُّ 

 .عمله كلِّ حالٍ جزاء علىٰ  فيجب إرساله علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / والعملل العلم شرح جمَُ 

علـم االله  ىٰ مت:  د المرتضىٰ قال السيِّ  :مسألة]] ١٦٩ص [[

وألطافـاً أو فيهـا مـا هـو  لنا في بعـض الأعـمال مصـالحَ  أنَّ  تعالىٰ 

وجبـت بعثـة  -ذلـك  والعقـل لا يـدلُّ عـلىٰ  -ين مفسدة في الـدِّ 

 .جزتصديقه إلاَّ بالمع ولا سبيل إلىٰ . الرسول لتعريفه

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

في كــون الرئاســة واجبــة في حكمتــه : [مســألة ]]١٤٤ص [[

 ]: تعالىٰ 

كلِّ مكلَّف يجوز منه إيثـار  علىٰ  الرئاسة واجبة في حكمته تعالىٰ 

القبيح، لكونها لطفاً في فعل الواجب والتقريب إليه وترك القبـيح 

دليل عموم العلم للعقلاء بكون مـن هـذه حالـه أو التبعيد منه، ب

 عند وجود الرئيس المبسوط اليد الشديد التدبير القويّ الرهبـة إلىٰ 

الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد، وكـونهم عنـد فقـده أو ضـعفه 

 .بخلاف ذلك

وقد ثبت وجوب ما له هذه الصفة مـن الألطـاف في حكمتـه 

 مـان اشـتمل عـلىٰ ، فوجب لذلك نصب الرؤسـاء في كـلِّ زتعالىٰ 

 .مكلَّفين غير معصومين

والمخالف لنا في هذه لا يَعْدُو خلافه أن يكـون في الفـرق بـين 

وجود الرؤساء وعدمهم في بـاب الصـلاح، أو في صـلاح الخلـق 

 .عند وجودهم كفقدهم  برئيس، أو في وقوع القبح

ل فيجب مناظرتـه، لظهـور هينـه للعقـلاء  فإن خالف في الأوَّ

 .نفسه فيما يُعلَم ضرورةً خلافه علىٰ  وعلمهم بكذبه

إنَّ صلاح الخلق نفـع : وإن خالف في الثاني لم يضرّ، لأنّا لم نقل

لنا علىٰ  كلِّ  كون الرئاسة لطفاً في الجملـة، فصـلاح  رئيس، وإنَّما دلَّ

أنّا سنبُينِّ أنَّ الرئاسة  رئيس دون رئيس لا يقدح، علىٰ  العقلاء علىٰ 

 .ها، لعصمة من ثبتت له وتوفيقهالمطلوب بها لا فساد في

الوجـه الثالـث لم يقـدح أيضـاً، لأنَّ الرئاسـة  وإن خالف علىٰ 

لطف وليست ملجئة، فلا يخُرِجها عن ذلك وقوع القبـيح عنـدها 
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من القبيح عنـدها ]] ١٤٥ص /[[  كسائر الألطاف، ولأنَّ الواقع

 .يسير من كثير، ولولاها لوقع أضعافه بقضيَّة العادة

في وجـوب الاستصـلاح بـما يرفـع القـبح جملـة، أو ولا فرق 

د منه، أو يُؤثِّر وقوع كـلِّ  ب  بعضه، أو يُبعِّ واجـب واحـد، أو يُقـرِّ

 .إليه

ولا يقدح في ذلك إيثار بعـض العقـلاء لـرئيس دون رئـيس، 

واعتقاد الصلاح لفقـد الرؤسـاء، لأنّـا لم نسـتدلّ بفعلهـم، وإنَّـما 

بعموم الصلاح بالرؤساء والفسـاد استدللنا بقضيَّة العادة الجارية 

بفقدهم، فحكمنا بوجوب ما له هذه الصـفة في حكمتـه سـبحانه 

وقبح الإخلال به مع ثبوت التكليف، وليس في الدنيا عاقل عرف 

العادات ينازع فيما قضينا به من الفرق بين وجود الرؤساء المهيبين 

 .وعدمهم، بل حال ضعفهم

يعلمونـه لا يقـدح في وفعل العقلاء أو بعضـهم بخـلاف مـا 

للقبـائح وإخلالهـم بالواجبــات  علمهـم، كـما لا يقـدح إيثـارهم

 .ورية في وجوب هذه وقبح تلكالضر

أنَّ دعواهم اعتقاد بعض العقلاء حصول الصلاح للخلق  علىٰ 

الصلاح بوجـودهم، كـذب   بعدم الرؤساء، كاعتقاد بعضهم عدم

في الـدنيا عاقـل  أنفسهم يشهد الوجود به، لعلمنا بأنَّـه لـيس علىٰ 

يُؤثرِ عـدم الرؤسـاء جملـة ويعتقـد عمـوم  ىٰ سليم الرأي من الهو

الصلاح به والفساد بوجـودهم، فـالمعلوم مـن ذلـك هـو اعتقـاد 

ه ضررها بحسـد أو بعض العقلاء حصول الفساد برئاسة ما يختصُّ 

غير ذلك، دون نفي الرئاسة جملة، كأهـل  طمع أو خوف ضرر إلىٰ 

في الأرض الذين لا يتمُّ لهم بلوغ مـا يُؤثرِونـه الذعارة والمفسدين 

من أخذ الأموال والفساد في الأرض إلاَّ بفقد الرؤساء المرهوبين، 

فلذلك آثروا فقدهم واعتقدوا حصول الصلاح لهم بعدمهم، ولا 

 .والإيثار]] ١٤٦ص /[[شبهة في قبح هذا الاعتقاد 

، وهم مع ذلك غير منكرين لحصول الصلاح بجنس الرئاسـة

م يرجعون إلىٰ  سياسـته،  ولهذا لا تُوجَد فرقة منهم بغير رئيس مقدَّ

رئاسـة  قبح كلِّ  كالخوارج وغيرهم من فرَِق الضلال الذاهبين إلىٰ 

فّار والمنافقين ذلـك في تخالف ما هم عليه من النحلة، كاعتقاد الكُ 

 .ة رئاسة الأنبياء والأئمَّ 

ساد بهـا والصـلاح وإنَّما كرهوا رئاستهم واعتقدوا حصول الف

بعدمها، لاعتقادهم حصول المفسدة بها لكونها قبيحـة، ولم ينكـر 

أحد منهم وجوب الرئاسة جملة، ولهذا لم نـرَ فرقـةً مـنهم إلاَّ ولهـا 

 .رئيس مطاع

وكمعتقدي حصـول صـلاحهم برئاسـةٍ مـا وعدمـه بوجـود 

، فهم يكرهون هذه ويُؤثرِون تلـك، كراهيـة قـريش ومـن ىٰ أُخر

، بـن أبي طالـب  الرأي رئاسة أمـير المـؤمنين عـليِّ وافقها في 

هم لاعتقادهم فوت الأماني بثبوتها، وإيثارهم رئاسـة غـيره، لظـنِّ 

بلــوغ الأغــراض الدنيويــة بهــا، فهــؤلاء أيضــاً لم ينكــروا عمــوم 

الصلاح بالرئاسة في الجملة، وإنَّما كرهوا رئاسـته لصـارف عنهـا، 

 .لداعٍ إليها ىٰ وآثروا أُخر

د بعض الرؤسـاء وشـنأه مـن العقـلاء إنَّـما يكـره وكمن حس

رئاسته حسداً وبغضاً، ولا يكره رئاسة مـن لا شـنآن بينـه وبينـه، 

بـن أبي طالـب  حسد أمير المـؤمنين عـليِّ  كقريش ومن وافقها علىٰ 

  ٰمـه في الإسـلام عـلىٰ جمـيعهم وتقدُّ  وبغضه في الفضـل عـلى 

سـته لـذلك، ولم سائرهم وعظـيم نكايتـه فـيهم، إنَّـما كرهـوا رئا

 .حسده وعداوته يكرهوا رئاسة من لا داعي لهم إلىٰ 

حهم لها، إنَّما يكرهون كلَّ  ىٰ وكمن ير  الرئاسة لأنفسهم ويُرشِّ

مناكسةً لهم، ويعتقدون حصول الفساد بها ]] ١٤٧ص /[[رئاسة 

ــ  بــذلك، ككراهــة هم، لأنَّ مقصــودهم لا يــتمُّ إلاَّ فــيما يخصُّ

ة ومن تبعهم من خلفاء بنـي أُميَّـ  بيِّ المستخلفين بعد وفاة الن

تـه وذرّ  بن أبي طالب  وبني العبّاس رئاسة أمير المؤمنين عليِّ  يَّ

 ُّهم، لأنَّ مقصودهم ، لاعتقادهم حصول الفساد بها فيما يخص

 .من رئاسة الأنام لا يتمُّ إلاَّ بذلك

ولم ينكر أحد منهم الرئاسـة، وكيـف يُنكِرونهـا مـع حصـول 

برتهم عليهــا، ومنافســتهم فيهــا، واســتحلالهم بعــد العلــم بمثــا

اسـتقرارها لهـم ذمّ القـادح فيهـا، ومظـاهرتهم بـأنَّ نظـام الخلـق 

وصلاح أمرهم لا يتمُّ إلاَّ بطاعتهم والانقياد لهم، واستصـلاحهم 

 ذوي البصـائر لسياسـة رعاياهم بالرؤساء، واجتهـادهم في تخـيرُّ 

ة الظلمـة مـن  أهلهـا، البلاد ومن فيها بالتأمير علىٰ  وكراهيـة رعيَّـ

رر دينـاً ـالرؤساء المسرفين في الفساد لرئاستهم لما فيهـا مـن الضـ

 .ودنياً، واعتقادهم الصلاح بفقدها لذلك

نصـاف، ولا ولا يكره أحد من هؤلاء رئاسة ذوي العقل والإ

 .يعتقد حصول الفساد بها، بل يتمناّها لعلمه بما فيها من الصلاح

ول في كلِّ طائفة من العقلاء كرهوا رئاسـة هذا يجري الق وعلىٰ 

ـل يوجـد رئيس، إنَّما يكرهونها لأمر يخصُّ  هم نفعه وضرره، فليتأمَّ

ة، ومـن المقصـود في إيجـاب  ظاهراً، وشبهة الخصـم بـه مضـمحلَّ

 .ة أجنبية، والمنَّة هللالرئاسة العامَّ 

ولا يقدح في الاستصلاح بالرئيس ووجـوب وجـوده لـذلك 
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ــا بعــض، لأنَّ  ه بعضــنا عــلىٰ نَّ العقــاب لا يســتحقُّ إ: عقــلاً قولن

ه المقصود يصحُّ من دون ذلك، من حيث كان علم المكلَّف أو ظنُّـ

رام القبيح منعه منه الرئيس بالقهر صـارفاً لـه عنـه، بـل  ىٰ بأنَّه مت

ملجئاً في كثير من المواضع، ولأنَّ العقاب وإن لم يسـتحقّه بعضـنا 

كلِّ ما يغلب في الظنِّ ارتفـاع القـبح بعض، فالمدافعة حسنة ب علىٰ 

 .به، وإن تلفت معه نفس الدافع

فإذا كان هذا ثابتاً عقلاً، وعلم المكلَّف بكون ]] ١٤٨ص /[[

الرئيس القويّ منصوباً لمدافعة مريدي الظلم عن المظلوم، صرفـه 

 .ذلك عن إيثاره

بعضـنا ونفينـا  امنعنا من كون العقاب مسـتحق� ] نإ[أنّا و علىٰ 

 تحقاق القديم له قطعاً، فإنّا نُجيز استحقاقه منـه سـبحانه عـلىٰ اس

ـ ، وتجـويز المكلَّـف كـون الـرئيس االقبح عقـلاً، ونقطـع بـه حس�

 .الملطوف له به منصوصاً له عقاب العاصي كافٍ في الزجر

ولا يقدح فيما ذكرناه القول بأنَّ الصـلاح الحاصـل بالرؤسـاء 

ين وإن صـه بالـدِّ ا تخصُّ قـد بيَّنـّدنيويّ، فلا يجب له نصبهم، لأنّـا 

 -أنَّ وجـودهم إذا أثَّـر صـلاح الــدنيا  اقـترن بـه الـدنيويّ، عـلىٰ 

ف في ضروب المعــايش بمنــع الرؤســاء كــالأمن فيهــا، والتصـــرُّ 

م منه الفساد عنـه بالرهبـة، وارتفـاع  المفسدين، وصرف من يُتوهَّ

 هذا الصـلاح الـدنيويّ بعـدمهم يقهـر الظـالمين وأخـافهم ذوي

بوجودهم المؤثِّر، لوقوع   ينيالصلاح الدِّ  عاد الأمر إلىٰ  -السلامة 

ين بعـدمهم، ولم ينفصـل مـن الحسن وارتفاع القبح، وفسـاد الـدِّ 

 .الصلاح الدنيويّ بغير إشكال

فعـل  الإلجـاء لخـوف الـرئيس إلىٰ  ىٰ ولا يقدح في ذلـك دعـو

نـا، لأنَّ رون مـن مخالفيما اعتمده المتأخِّ  الواجب وترك القبح علىٰ 

ذلك يُسقِط ما لا يزالون يمنعون منه من تـأثير الرئاسـة في وقـوع 

الواجب وارتفاع القبح، من حيث كان الشــيء لا يكـون ملجئـاً 

إلاَّ بعد كونه غاية في التأثير، فكيف يجتمع القول بـذلك مـع نفـي 

 .التأثير جملةً لذي عقل سليم

معـه صـارف  ىٰ قـالفعل والترك هو ما لا يب وبعد فالملجئ إلىٰ 

ــل ولا ــن الفع ــب إذ ذاك  إلىٰ  عٍ دا]] ١٤٩ص /[[ ع ــترك، فتج ال

وقوع هذا وارتفاع ذاك، والرئاسة بخلاف ذلـك، لعلمنـا ضرورةً 

الواجب والقبيح والصـوارف عـنهما، ووقـوع  د الدواعي إلىٰ بتردُّ 

كثير من القبيح، وارتفاع كثير من الواجب عنـد وجـود الرؤسـاء 

ــتحقاق ف ــين، واس ــلِّ المهيب ــبح والمخ ــل الق ــذمَّ  اع ــب ال  بالواج

 والاستخفاف، واستحقاق مجتنب هذا وفاعل ذلك المـدح، وكـلُّ 

 .هذا ينافي الإلجاء بغير شبهة

ولا يمنع من عمـوم اللطـف بالرئاسـة تقـدير وجـود واحـد 

ر منه ظلم أحد، لأنَّ من هذه صفته إذا كـان الظلـم  منفرد لا يتقدَّ

ن منه، لأنَّ العزم عـلىٰ  ىٰ فعله مت مأموناً منه صحَّ منه العزم علىٰ   تمكَّ

ة عزم كلِّ التمكُّ  القبح لا يفتقر إلىٰ  من جـاز  ن منه في الحال، لصحَّ

 .العزم ما يقع بعد أحوال متراخية علىٰ  منه القبح علىٰ 

رام  ىٰ وإذا صحَّ هذا، فعلم هذا المفرد أنَّ من ورائـه رئـيس متـ

أو مـدافعاً بـه،  امسـتحق�  القهر أو أنزل بـه ضرراً الظلم منعه منه ب

عاقل عـن العـزم  كلِّ  ف ظنَّ ه ذلك عن العزم عليه، كما يصرصرف

رام ذلك منع منه، ولا فرق والحال هذه  ىٰ قتل السلطان أنَّه مت علىٰ 

 .بين كون الرئاسة لطفاً في أفعال القلوب أو الجوارح

وهذا التحرير يقتضــي كـون الرئاسـة لطفـاً في الجميـع، لأنَّ 

ليهـا، كـما أنَّ رف عن أفعال الجوارح صـارف عـن العـزم عالصا

ء جزء منه أو كالجزء الشي العزم، والعزم علىٰ  إلىٰ  عٍ الداعي إليها دا

 .في الحسن والقبح

ولا قدح بعمـوم المعرفـة للأزمـان والتكـاليف والمكلَّفـين في 

ز الرئاسـة مـنهما فـيما لـه والفقر في تميُّـ ىٰ اللطف، وخصوص الغن

بعـض لا يجـوز،  ، لأنَّ قيـاس الألطـاف بعضـها عـلىٰ كانت لطفاً 

مـا يعلمـه سـبحانه، وإثبـات أعيانهـا  لوقوف كونها ألطافـاً عـلىٰ 

 .وأحكامها بالأدلَّة

فعموم المعرفة لعموم مقتضيها وأحكامها بالأدلَّة وخصـوص 

لاختصـاص مـوجبهما، لا لكـونهما ]] ١٥٠ص /[[والفقر  ىٰ الغن

رئاسة بمن يجوز منه فعل القبيح في لطفاً في الجملة، واختصاص ال

أفعال الجوارح وما يتعلَّق بها مـن أفعـال القلـوب، وبكـلِّ زمـان 

ة فيهـا، ولا  وجد فيه مكلَّفون بهذه الصفة بحسب ما اقتضته الأدلَّ

رج يخُرِجها ذلك عن كونها لطفاً لمخالفتها باقي الألطاف، كما لم يخُ 

 .كونه كذلك لطف خالف لطفاً سواه في مقتضاه عن كلَّ 

*   *   * 

 ]:الغرض من بعثة النبيِّ [ ]]١٥٣ص /[[

الاستصـلاح برئاسـته إن  زائداً عـلىٰ  - والغرض في بعثة النبيِّ 

بيـان مصـالح المرسَـل  -كان رئيساً عقلياً من الوجه الذي ذكرناه 

إليهم من مفاسدهم التي لا يعلمها غير مكلِّفهـم سـبحانه، وهـو 

بجـنس مـن  ون اللطـف غـير مخـتصٍّ الوجه في حسن البعثة، لكـ

جنس، ولا بوجه من وجه، ولا وقت من وقت، وإنَّما يعلم ذلـك 

 .عالم المصالح

ا وجوب فعل ما يعلمه لطفاً من فعله سـبحانه، وبيـان وقد بيَّنّ 
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علم أنَّ من جنس   ىٰ ما يعلمه كذلك من أفعال المكلَّف، فيجب مت

بـيح، أو يجتمـع لـه الواجب ويصرفه عـن الق أفعاله ما يدعوه إلىٰ 

داً، أن يُبينِّ ذلـك للملطـوف لـه  باً أو مبعِّ الوصفان، أو يكون مقرِّ

له بأعباء البلاغ، وكونـه بصـفة من يعلم من حاله تحمُّ  بالإيحاء إلىٰ 

علـم  ىٰ صـدقه متـ من تسكن الأنفس إليه، وإقامة البرهـان عـلىٰ 

لبه، العلم بذلك في ق دون فعله تعالىٰ  ص المصلحة ببيانه تخصُّ 

وجه لا ريب فيه، أو ببعض ملائكته، أو كونه نائبـاً  أو خطابه علىٰ 

 .في بيان المصلحة مناب ما تصحُّ النيابة فيه

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

 :]ل بالشرائعسُ الوجه في بعثة الرُّ []] ٦٢ص [[

لمصـالح المبعـوث  ل بالشرائع كونها بيانـاً سُ والوجه في بعثة الرُّ 

له هذه الصـفة، لكونهـا  ا وجوب مانّ إليهم من مفاسدهم، وقد بيَّ 

، فغـير ممتنـع أن نـاً معيَّ  شيئاً  من حيث كان اللطف لا يختصُّ  لطفاً 

فين أو بعضهم ما إذا فعلوه من جنس أفعال المكلَّ  نَّ أيعلم سبحانه 

الواجب العقـلي وصرف عـن القبـيح، ومـا إذا فعلـوه أو  لىٰ إدعا 

القبيح وصرف عـن الواجـب، ومـا إذا فعلـوه أو  اجتنبوه دعا الىٰ 

 .المندوب لىٰ إاجتنبوه دعا 

ف بـه ليفعـل علام المكلَّ إوإذا علم ذلك وجب في حكمته سبحانه 

ب مـا هـو ما هو مصلحة لـه كصـلاة الخمـس وصـوم الشـهر، ويجتنَّـ

الخمـر، لكـون ذلـك ]] ٦٣ص /[[وشرب  مفسدة له كالزنـا والربـا

 .مناهف حسب ما قدَّ به صلاح المكلَّ  سبحانه مريداً  كونه  حقِّ في واجباً 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ــا في ال]] ٤٥٤ص /[[ ــولن ــلىٰ لام ك ــة الرُّ  ع ــن بعث ــحس ل سُ

 :طريقان

ت صــحَّ و لاً سُــبعــث رُ  تعــالىٰ االله  أنَّ  عــلىٰ  أن نــدلَّ : أحــدهما

لا يفعـل مـا  تعالىٰ ه ؛ لأنَّ كلما ثبت ذلان حسناً كه تهم؛ فلولا أنَّ نبوَّ 

 .وجه من وجوه القبح فيه

؛ نا ة نبيِّ نبوَّ  علىٰ م لَّ كمنا في هذا الوجه ينبغي أن نتلَّ كوإذا ت

رع، دون مـن ـته ما هو مصلحة لنا مـن الشـق بنبوَّ ه الذي يتعلَّ لأنَّ 

 )آلـه السـلامو عليـه(حنا رسـالته ل؛ لأنّا إذا صحَّ سُ م من الرُّ تقدَّ 

 تـهمن خالف في نبوَّ  لِّ كبطل به أيضاً قول و بت لنا حسن البعثة،ث

 النسـخ لا يجـوز أو أنَّ  أنَّ  ىٰ عـإن أجازوا البعثـة، مـن حيـث ادَّ و

 .ىٰ النصارو د، من اليهودشرعهم مؤبَّ 

لام كـفرقـة مـن المخـالفين ب لَّ كـفـرد أن نُ : والطريقة الثانيـة

يسقط به خلاف البراهمة، حسن البعثة ل علىٰ لاً م أوَّ لَّ كهم، فنتيخصُّ 

، ثـمّ ىٰ النصـارو م في جواز النسـخ ليسـقط قـول اليهـودلَّ كثمّ نت

تأبيد  ىٰ عليسقط قول من ادَّ  )آله السلامو عليه(نا ة نبيِّ م في نبوَّ لَّ كنت

أوجـز  عـلىٰ  كثمّ نحن نفعل ذل. ىٰ والنصار شرع غيره من اليهود

 .إن شاء االله ملهاكأو الوجوه

 :]نفصل من الوجوبالحُسنُ الذي لا ي[

ونه إلينا مـن ؤدُّ ل فهو ما يُ سُ حسن بعثة الرُّ  علىٰ  ا الذي يدلُّ فأمَّ 

في أفعـال  أنَّ  تعـالىٰ ه لا يمتنع أن يعلم االله الألطاف؛ لأنَّ و المصالح

فعل الواجب العقـليّ، أو صرفـه عـن  إلىٰ ف ما إذا فعله دعاه لَّ كالم

الإخـلال و فعل القبيح إلىٰ فعل القبيح العقليّ، أو ما إذا فعله دعاه 

الثـاني و ل لطـف لـه،الأوَّ  ؛ لأنَّ كبالواجب، فيجب إعلامـه ذلـ

ليــف في فعــل كتــه في التإزاحــة علَّ  تعــالىٰ يجــب عليــه و مفســدة،

 إلاَّ  كف ذللَّ كن إعلام المكلا يمو ،ناّه فيما مضىٰ ما بيَّ  علىٰ اللطف، 

 .كمه ذليُعلِ  ابي� بأن يبعث إليه ن

باسـتدلال  كذلـ إلىٰ ن الوصـول كـه لا يمنَّ ؛ لأكما قلنا ذلوإنَّ 

ليـف كالت ؛ لأنَّ كروري بـذلـلا يحسن خلق العلـم الضـو عقليّ،

 .كفه ذلعرِّ  بعثة الرسول ليُ إلاَّ  كبعد ذل يمنع منه، فلم يبقَ 

بعثة الأنبيـاء  حسنت ىٰ ه متإنَّ  :]فيه[وهذا، الوجهُ الذي نقول 

 .فصل الحسن من الوجوبوجبت، فلا ين

ن العلـم بهـذه الألطـاف كـلا يم: ما قلنـاوإنَّ ] ]٤٥٥ص /[[

ان كـون لطفـاً إذا كـما يإنَّ  تعالىٰ العلم باالله  ناّ أنَّ ضرورةً؛ لأنّا قد بيَّ 

ن كفلا يم كذلكان كإذا و ون لطفاً،كان ضرورةً لا يكإن و سباً،ك

ؤدّي ه يُـسبياً؛ لأنَّ كالعلم بذاته و ايع ضرورياً ون العلم بالشركأن ي

 .كلا يجـوز ذلـو من علم الأصل، ىٰ علم الفرع أقو ونكأن ي إلىٰ 

،  مع العلم بذاته تعالىٰ ن حصول العلم بهذه العبادات إلاَّ كلا يمو

 .ك صارت فرعاً فلأجل ذل

 :]في جواز بعث نبيٍّ لم يكن معه شرعٌ [

ن كإن لم يو د ما في العقول،كِّ ؤليُ  انبي�  تعالىٰ ويجوز أن يبعث االله 

فيـه؛  يكفـالعقل قد  عبثاً من حيث إنَّ  كون ذلكلا يو .معه شرع

ما في العقـل لطفـاً  إلىٰ يدعو  ون نفس بعثة نبيٍّ كه لا يمتنع أن يلأنَّ 

إن و ن يؤمن لولا دعـاؤهم،كمن لم ي كفين، فيؤمن عند ذللَّ كللم

 .كن معه شرعٌ لم ي

في  يـده؛ لأنّـا فرضـنا أنَّ  علىٰ هذا يجب إظهار المعجزات  علىٰ و

 .اً علينا النظر فيها؛ لما قلناهيضيجب أو بعثته لطفاً،
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ون كـما لا يكـان عبثـاً، كـن في دعائه لطف لما كه لو لم يأنَّ  علىٰ 

ان الـدليل الواحـد كـإن و شيء واحد عبثاً، علىٰ ثيرة كة نصب أدلَّ 

 .كافياً في هذا الباب

 :]في وجوب النظر في معجز النبيِّ [

 بعثتـه ون فيكـان معـه شرع أو يكـا النظر في معجزه فـإن فأمَّ 

د بل فيـه مجـرَّ  كذلكن كإن لم يو ه يجب علينا النظر فيه،لطف، فإنَّ 

 م لهم أنَّ سلَّ فلا يُ . لا يجبو النظر قد يحسن يد ما في العقل، فإنَّ كتأ

 .حالٍ  لِّ ك علىٰ النظر في المعجز واجب 

مـن  يـديّ  عـلىٰ جواز إظهار المعجزات  كذل علىٰ أُلزمنا  ىٰ ومت

م عليـه فـيما لَّ كسنتو زهجوِّ نُ  ماالصالحين، فإنَّ و ةمن الأئمَّ  ليس بنبيٍّ 

 .إن شاء االله بعد،

ن معه شرع، إذا كإن لم يو ،انبي�  تعالىٰ ويحسن أيضاً أن يبعث االله 

 .ته لطفاً لناان العلم بنبوَّ ك

 سّـاق؛ لأنَّ عقاب الفُ  علىٰ نا بالقطع بريخُ  يحسن أيضاً بعثة نبيٍّ و

أمـر مسـتفاد ]] ٤٥٦ص /[[ ز العفو عـنهم، فـالقطعوِّ العقل يجُ 

 .بالشرع

 الفرق بين السموم القاتلـة فوناعرِّ ويحسن أيضاً بعثة الأنبياء ليُ 

ــة،و ــإن لم يو الأغذي ــك ــاً؛ لإم كن ذل ــواجب ــك ــه ان التوصُّ ل إلي

 .والعادات بالتجربة

 إنَّ  :مـن قـالو .فنا اللغاتعرِّ ليُ  ايحسن أيضاً أن يبعث االله نبي� و

: أن يقول بعـد حصـول المواضـعة نهكأصل اللغات مواضعة، يم

ك ن ذلـكـإن لم يو ،ىٰ خـرلغة أُ  علىٰ يوقفنا  اكن أن يبعث االله نبي� يم

 .واجباً 

تهم من ون حسن بعثة الأنبياء لما في المعرفة بنبوَّ كولا يجوز أن ي

مـا لـيس و  لوجه وجوب معقول،الفعل لا يجب إلاَّ  الثواب؛ لأنَّ 

 .ثواب عليه له وجه وجوب في نفسه لا يستحقُّ 

يفعـل  ةٌ، فيحسـن أنالرسـالة مسـتحقَّ  إنَّ : ا قول من قـالفأمَّ 

 نفعـاً ون إلاَّ كـالأعمال لا ي علىٰ الثواب  للاستحقاق، فباطل؛ لأنَّ 

ليف الرسـالة فيـه مشـاقٌّ كتو طريق التعظيم، علىٰ خالصاً واصلاً 

 بالطاعات؟ اكون مستحق� يف يكعظيمةٌ، ف

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت ( الشيخ الطوسي/ الاقتصاد

مــنهم  :والمخــالف في بعثــة الرســول طوائــف]] ٢٤٥ص [[

ومنهم اليهـود وهـم  ،لسُ البراهمة الذين خالفوا في حسن بعثة الرُّ 

ومنهم من خالف  ،منهم من خالف في في جواز النسخ عقلاً  :قرَ فِ 

نـا ة نبيِّ ، ومنهم من أجـاز النسـخ وخـالف في نبـوَّ في النسخ سمعاً 

 .هؤلاء طريقان لىٰ ولنا في الكلام ع: 

ت نبيـاء وصـحَّ أبعث  تعالىٰ االله  نَّ أ علىٰ  ن ندلَّ أ: لالطريق الأوَّ 

لا يفعـل  ه تعـالىٰ لأنَّـ ،لما ثبـت ذلـك كان حسناً   هنَّ أتهم، فلولا نبوَّ 

ة م في صـحَّ ن نـتكلَّ أهذا الفصل فينبغي  منا علىٰ تكلَّ  ىٰ القبيح، ومت

ق مصـالحنا تـاج إليـه، لتعلُّـالـذي نح المهـمّ   هلأنَّ  ،نا ة نبيِّ نبوَّ 

 ىٰ ومتـ ،ل الـذين نسـخ شرعهـمسُـوا من الرُّ بشرعه دون من تعدُّ 

قـول مـن خـالف في حسـن  ،ته بطلت جميع الأقـوالثبتت لنا نبوَّ 

 ،أو شرعـاً  لنسخ عقـلاً اخالف في جواز ]] ٢٤٦ص /[[  بعثه، أو

 .من غيره فصار الكلام في ذلك أولىٰ  ،نا ة نبيِّ أو خالف في نبوَّ 

ـ م عـلىٰ ن نـتكلَّ أ: والطريق الثاني هم، فرقـة فرقـة بكـلام يخصُّ

م في نـتكلَّ  ل مذهب البراهمـة ثـمّ بطِ في حسن البعثة لنُ  لاً م أوَّ فنتكلَّ 

 .نا ة نبيِّ نبوَّ 

ل من هـذه الأقسـام وهـو الكـلام في الفصل الأوَّ  علىٰ  والذي يدلُّ 

ـأحسن البعثة هو  التكليـف  ون إلينـا مـا هـو مصـلحة لنـا فيم يـؤدُّ نهَّ

في  نَّ االله أن يعلـم أالعقلي، ولا يمكننا معرفة ذلك بالعقـل، ولا يمتنـع 

فعل الواجب العقلي أو صرفـه عـن  لىٰ إذا فعله دعاه إف ما فعال المكلَّ أ

ــلال القبــيح أو الإ  فعــل لىٰ إذا فعلــه دعــاه إالقبــيح العقــلي، أو مــا  خ

ــا ذلــكأفيجــب  ،بالواجــب ــاالأوَّ  لأنَّ  ،ن يعلمن ــاني  ل لطــف لن والث

ف في فعـل اللطـف ة مـن المكلَّـإزاحة العلَّـ ويجب عليه تعالىٰ  ،مفسدة

ل الـذين سُـ ببعثـة الرُّ عـلام ذلـك إلاَّ إولا يمكـن .  بيانـه ما مضىٰ  علىٰ 

رورة العقــل ولا ـه لا يمكننـا الوصـول إليـه بضـلأنَّـ ،مونـا ذلـكعلِّ يُ 

ــ ،روري بــذلكـولا يحســن خلــق العلــم الضـ ،باسـتدلال في ه ينــالأنَّ

هـذا  وعلىٰ . فونا ذلكعرِّ ل ليُ سُ  بعثة الرُّ بعد ذلك إلاَّ  فلم يبقَ  ،التكليف

 .حسنت البعثة وجبت ولا ينفصل الحسن من الوجوب ىٰ الوجه مت

 نَّ أا نـّا بيَّ لأنّ  ،لا يحسن خلق العلم الضروري بذلك :ما قلنانَّ إو

الشرـائع والعلم ب ،ذا كانت كسبيةإ ما تكون لطفاً نَّ إ تعالىٰ االله معرفة 

ن يكـون الفـرع أولا يجـوز بـاالله، العلم  ]]٢٤٧ص /[[   فرع علىٰ 

ويجـوز . من الأصـل ىٰ فيكون الفرع أقو والأصل كسبياً  ضرورياً 

 ،ن لم يكن معـه شرعإد ما في العقول وؤكِّ ليُ  انبي�  تعالىٰ االله ن يبعث أ

 ن تكـون نفـس بعثتـه لطفـاً أه لا يمتنـع لأنَّ  ،ولا يكون ذلك عبثاً 

ا فرضـنا لأنّـ، يده ظهار المعجزات علىٰ إهذا يجب  فعلىٰ . فينللمكلَّ 

كـما  عبثـاً  ولو لم يكن في بعثته لطف لما كان أيضاً  ،في بعثته لطفاً  نَّ أ

ن كـان الـدليل إو شيء واحد عبثـاً  ة كثيرة علىٰ لا يكون نصب أدلَّ 

 .في هذا الباب الواحد كافياً 
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و كـان نفـس بعثتـه ن كان معه شرع أإا النظر في المعجزة فوأمَّ 

د مـا في العقـل ن لم يكن كذلك بل بمجـرَّ إو ،ه يجب علينانَّ إف لطفاً 

ذلـك  لزمنـا عـلىٰ أ ىٰ ومتـ ،ن لم يجبإه يحسن النظر في معجزه ونَّ إف

ـ ظهار المعجزات عـلىٰ إجواز  ا نلتزمـه نّـإة والصـالحين فيـد الأئمَّ

 .االلهن شاء إم عليه فيما بعد وسنتكلَّ 

 ر نحـو تعريفنـا للقطـع عـلىٰ خَـمـور أُ لأُ  وتحسن بعثة الأنبيـاء

فونـا الفـرق بـين عرِّ فونا بعض اللغـات، وليُ عرِّ ار، وليُ فّ الكُ   عذاب

في   اهنـّما بيَّ  من مصالح الدنيا علىٰ  السموم القاتلة والأغذية وكثيراً 

 لىٰ إلإمكـان الوصـول  ن لم يكن جميع ذلك واجباً إو، لمَ شرح الجُ 

 .اه في الشرحنّ ما بيَّ  بياء علىٰ هذه الأشياء من غير جهة الأن

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / ثبوت الإيمان البرهان علىٰ 

ووجوب الرئاسة، لكون المكلَّف عنـدها أقـرب  ]]٥٠ص [[

 .من الصلاح، وأبعد من الفساد

ووجوب ما له هذه الصفة لكونه لطفاً، ووقوف هـذا اللطـف 

قول بوجـود مـا لا نهايـة لـه مـن رئيس لا رئيس له، لفساد ال علىٰ 

 .الرؤساء، ومنع الواجب في حكمته تعالىٰ 

ولا يكون كذلك إلاَّ بكونه معصوماً، وكـون الـرئيس أفضـل 

الرعيَّة وأعلمها لكونه إماماً لها في ذلـك، وقـبح تقـديم المفضـول 

 .الفاضل فيما هو أفضل منه فيه علىٰ 

وجوب كونـه ووجوب نصبه بالمعجزات والنصّ المشتدّ إليه، ل

م الغيوب سبحانه علىٰ   .صفات لا سبيل إليها إلاَّ ببيان علاَّ

ة ة، وقد تكون إمامة ليست بنبوَّ  .وهذه الرئاسة قد تكون نبوَّ

هو المؤدّي عن االله سبحانه بغـير واسـطة مـن البشــر،  فالنبيُّ 

 .المصالح من المفاسد]] ٥١ص /[[نه بيان والغرض في تعيُّ 

وجوب بيـان  بعثة لذلك قيام البرهان علىٰ حسن ال والدلالة علىٰ 

علـم  ىٰ المصالح والمفاسـد للمكلَّـف في حـقِّ المكلَّـف، فـلا بـدَّ متـ

سبحانه ما له هذه الصفة من بعثه مبيِّناً له، ولا بدَّ من الموت المبعوث 

نـه لـيعلم المكلَّـف معصوماً فيما يرد به من حيث كان الغرض في تعيُّ 

ؤدّيـه ه، فلـو جـاز عليـه الخطـأ فـيما يُ المصالح والمفاسـد مـن جهتـ

 .لارتفعت الثقة بأدائه، وقبح العمل بأوامره واجتناب نواهيه

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت في علم الكلام

 : القول في النبوّات]] ٦٧ص [[

ـــم  ـــوز أن يعل ـــبحانه و[يج ـــالىٰ ]س ـــض  تع ـــا في بع أنَّ لن

ـــ ـــد، فبع ـــالح أو مفاس ـــال مص ـــف   ثالأفع ـــاء لتعري الأنبي

 .المكلَّف ذلك

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (محمّد بن الفتّال )/ ١ج (روضة الواعظين 

ـأحسن بعثة الأنبيـاء  علىٰ  الذي يدلُّ ]] ٤٩ص [[ ون ؤدُّ م يُـنهَّ

ن يعلـم االله أولا يمتنع  ،لينا ما هو مصلحة لنا في التكليف العقليإ

فعل الواجـب العقـلي أو  لىٰ ف ما إذا فعله دعاه إفي أفعال المكلَّ  نَّ أ

فعـل القبـيح أو  وإذا فعلـه دعـاه إلىٰ  ،صرفه عـن القبـيح العقـلي

ل لطـف الأوَّ  نَّ لأ ،منـا ذلـكعلِ ن يُ أفيجـب  ،خلال بالواجبالإ

 .والثاني مفسدة

*   *   * 

 :)هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي / )٢ج ( غنية النزوع

 :ةفي الكلام في النبوَّ : فصل]] ١٢٩ص / [[

لما لا سبيل من جهة العقـل  بياناً  انت بعثة الرسول ك ىٰ مت

ليهم ومفاسدهم وجبـت، وفي إالعلم به، من مصالح المبعوث  لىٰ إ

 .سن وزيادةالوجوب الحُ 

ف فعال المكلَّ أن يكون من جنس أه غير ممتنع نَّ أ ما ذكرناه بينِّ يُ 

ذا إوصرف عـن القبـيح، ومـا  الواجب العقليّ  لىٰ إ اذا فعله دعإما 

ذا علـم سـبحانه إصرف عـن الواجـب، و وأالقبيح  إلىٰ  اه دعفعل

عـلام إعليه لوجب في حكمته سبحانه  ذلك وكان العقل غير دالٍّ 

 .ة في تكليفهللعلَّ  زاحةً إف به، وبعثة الرسول لتعريفه، المكلَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٦ج ( مجمع البيان

�ِ�َ ]] ٢٣١ص [[
�
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الاستئصال،  بعذاب بين قوماً ا معذِّ وما كنّ : معناه، ]١٥: الإسراء[

 بعد الإعذار إليهم، والإنذار لهم بأبلغ الوجـوه، وهـو إرسـال إلاَّ 

مـا  في العدل، وإن كان يجوز مؤاخذتهم علىٰ  إليهم مظاهرةً  لسُ الرُّ 

ـهـذا ا فعـلىٰ  .لاً ق بالعقل معجَّ يتعلَّ  ة في لتأويـل تكـون الآيـة عامَّ

ـ وقـال الأكثـرون مـن. رعياتـالعقليات والشـ رين وهـو ـالمفسِّ

 ب سـبحانه في الـدنيا، ولا فيعـذِّ ه لا يُ المراد بالآية أنَّـ إنَّ : الأصحّ 

ق بالسمع من ة فيما يتعلَّ فتكون الآية خاصَّ .  بعد البعثةالآخرة، إلاَّ 

من جهة العقل، وهو الإيـمان ة فيه ما كانت الحجَّ  افأمَّ . الشرعيات

بتركه، وإن لم يبعث الرسول عند من  ه يجوز العقاب، فإنَّ باالله تعالىٰ 

 .السمعي من التكليف التكليف العقلي ينفكُّ  إنَّ  :قال

ه وإن جـاز التعـذيب عليـه إنَّ : قين منهم يقولونالمحقِّ  أنَّ  علىٰ 
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 الكـرم في ه سبحانه لا يفعـل ذلـك مبالغـةً فإنَّ  قبل بعثة الرسول،

ه سـبحانه لا هذا أنَّـ والفضل والإحسان والطول، فقد حصل من

 إلىٰ  ، الهـادينالحقِّ  هين إلىٰ ل المنبِّ سُ ينفذ إليهم الرُّ  ىٰ حتَّ  يعاقب أحداً 

ه إذا اجتمع داعي العقـل وداعـي ة، لأنَّ في الحجَّ  الرشد، استظهاراً 

 سـبحانه وقد أخبر .د الأمر وزال الريب فيما يلزم العبدتأكَّ  السمع

ه لو لم أنَّ  علىٰ  وهذا لا يدلُّ . ذلك]] ٢٣٢ص /[[ في هذه الآية عن

القبائح العقليـة،  يحسن منه أن يعاقب، إذا ارتكبيبعث رسولاً لم 

 عند ذلك لا يحسـن منـه ، فإنَّ ض في بعثة الرسول لطفاً فرَ  أن يُ إلاَّ 

 ،طـف لـها هـو له إليه ممَّ وجِّ  بعد أن يُ ، إلاَّ سبحانه أن يعاقب أحداً 

 .تهفيزاح بذلك علَّ 

*   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / نقد المحصَّ

 : اتفي النبوّ  :لوَّ القسم الأ ]]٣٥٠ص /[[

مـع عـدم  يمر خارق للعـادة مقـرون بالتحـدّ أالمعجز  :مسألة

 :المعارضة

، مــع عــدم يمقــرون بالتحــدّ  ،مــر خــارق للعــادةأالمعجــز 

 ،بغير المعتاد المعجز قد يكون إتياناً  لأنَّ ) مرأ: (ما قلناوإنَّ . المعارضة

ز بـه ليتميَّـ) خارق للعـادة: (ما قلناوإنَّ  .من المعتاد وقد يكون منعاً 

خـذ  يتَّ لـئلاَّ ) يمقـرون بالتحـدّ ( :ما قلنـاوإنَّـ. عـن غـيره يعالمدَّ 

ز عـن الإرهـاص لنفسه، وليتميَّـ ةً حجَّ  الكاذب معجزة من مضىٰ 

ز عـن السـحر ليتميَّـ) مع عدم المعارضـة: (ما قلناوإنَّ . والكرامات

 .والشعبذة

. بالقيود التي يجب اعتبارها فيـه ىٰ المعجز، وأت هذا حدُّ : أقول

قــال صــاحب . عليـه ة مبنــيٌّ إثبــات النبـوَّ  م بيانـه، لأنَّ ما قــدَّ نَّـإو

. إذا ماريتـه في فعـل، ونازعتـه للغلبـة: يت فلانـاً تحـدَّ : الصحاح

ه وكأنَّ  ،قبل بعثته بعثة نبيٍّ  علىٰ  رهاص إحداث معجزات تدلُّ والإ

العـرق الأسـفل مـن : رـوالرهص بالكسـ. تهتأسيس لقاعدة نبوَّ 

 .رهصت الحائط بما يقيمه: يقال. الحائط

*   *   * 

 : التفصيل ذكر فوائد بعثة الرسول علىٰ ]] ٣٦١ص [[

 قـد عرفـت أنَّ : التفصـيل فنقـول ولنذكر فوائـد البعثـة عـلىٰ 

. دراكه، ومنها ما لا يستقلُّ إالعقل ب ها ما يستقلُّ من :مور قسمانالأُ 

وفائـدة بعثـة . الصـانع الحكـيم ل كعلمنا بافتقـار العـالم إلىٰ والأوَّ 

ف ل في هذا النوع تأكيد العقل بدليل النقل، وقطع عذر المكلَّ سُ الرُّ 

ٰ  :ما قال تعالىٰ  الوجوه، علىٰ  من كلِّ 
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 أنَّ   تعـالىٰ فبينَّ  ،]١٣٤: طه[ � ىٰ آياتِك

 .ةلقطع الحجَّ  لسُ بعثة الرُّ 

 :ثلاثة والعلماء ذكروا وجوهاً ]] ٣٦٢ص /[[

فقـد  ،إن كان خلقنا لنعبده )ثنائه جلَّ (االله  إنَّ : أن قالوا  لالاوَّ 

، يا ما هي، وكم ه لنا العبادة التي يريدها مناّ أنهَّ بينِّ كان يجب أن يُ 

تها غـير ن وجب أصل الطاعة في العقل، فكيفيَّ إه ونَّ إ، فيوكيف ه

م إذا نهَّ إل لقطـع هـذا العـذر، فـسُ الرُّ  تعالىٰ االله فبعث . ة لناممعلو

 .لة زالت أعذارهمنوا الشرائع المفصَّ بيَّ 

ــا ــوا: وثانيه ــ: أن يقول ــة، ك ركَّ إنَّ ــهوة وغفل ــب ش ــا تركي بتن

لهنـا بمـن إذا إ أمـددتنا يـا والشهوات، فهلاَّ  ىٰ طت علينا الهووسلَّ 

 تركتنـا مـع ماَّ ـك لـولكنَّـ ؟نـامنع ىٰ هنا، وإذا مال بنا الهوسهونا نبَّ 

 .تلك القبائح لنا علىٰ  نفوسنا وأهوائنا كان ذلك إغراءً 

يمان وقبح هب أنّا بعقولنا علمنا حسن الإ: أن يقولوا: وثالثها

 ب خالـداً ذِّ من فعـل القبـيح عُـ ولكن لا نعلم بعقولنا أنَّ  ،الكفر

ة، ولـيس القبيح لذَّ  لنا في فعل في الناّر، لاسيماّ وكناّ نعلم أنَّ  داً مخلَّ 

الثواب  استحقَّ  من آمن وعمل صالحاً  ة؛ ولم نعلم أنَّ لك فيه مضرَّ 

فلا جرم  ،ءه لا منفعة لك في شيلاسيماّ وكناّ قد علمنا أنَّ  ،]الخالد[

 .ولا وازعاً  د العلم بالحسن والقبح داعياً لم يكن مجرَّ 

لـه  اً ا بعد البعثة اندفعت هذه الأعذار، فكانت البعثـة قطعـأمَّ 

 .لعذر المعاندين من هذه الوجوه

فقـد ذكـروا  ،العقـل بدركـه ا فائدة بعثهم فـيما لا يسـتقلُّ وأمَّ 

 :موراً أُ 

الصـفات التـي يحتـاج العقـل  عـلىٰ  إلاَّ  العقل لا يدلُّ : أحدها

ة فـلا ا السمع والبصر والكلام وسـائر الصـفات الجزئيَّـأمَّ  ،إليها

 . السمعطريق إليها إلاَّ 

لـو اشـتغلت بالطاعـة : فيقول خائفاً  ىٰ ف يبقالمكلَّ  أنَّ : وثانيها

ما ولو لم أشتغل بها فـربَّ  ،بغير إذنه تعالىٰ االله في ملك  فاً لكنت متصرِّ 

وعنـد  ،التقـديرين الخوف عـلىٰ  في ىٰ ترك الطاعة، فيبق ب علىٰ عذَّ أُ 

 .البعثة يزول هذا الخوف

في نفسـه،  حاً عندنا كان قبي ما كان قبيحاً  ه ليس كلُّ أنَّ : وثالثها

ة مَـوجه الأَ  وإلىٰ [ة العجوز الشوهاء قبيح، وجه الحرَّ  النظر إلىٰ  نَّ إف

 .في الشرع]] ٣٦٣ص /[[  حسن] الحسناء

ومنهـا  الأشـياء المخلوقـة في الأرض منهـا غـذاءٌ  أنَّ : ورابعها
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ــة لا تفــومنهــا ســمٌّ  دواءٌ   بعــد الأدوار بمعرفتهــا إلاَّ  ي، والتجرب

وفي البعثـة فائـدة  ،الأكثـر ا خطـر عـلىٰ العظيمة، ومع ذلك ففيهـ

 .معرفة طبائعها ومنافعها من غير ضرر وخطر

مين عرفـوا طبـائع درجـات الفلـك، ولا المنجِّ  أنَّ : وخامسها

بر فيهـا التكـرار، عتَ التجربة يُ  يمكن الوقوف عليها بالتجربة، لأنَّ 

ـثـمّ  ؟بـأدوار الكواكـب الثابتـة ية كيف تفـوالأعمار البشريَّ  م إنهَّ

 أحوال عطارد، مع أنَّ  فكيف وقفوا علىٰ  ،بالرصد الكلِّ  وقفوا علىٰ 

ة نوره وكثرة بأحواله لصغره وخفائه وقلَّ  ية لا تفالآلات الرصديَّ 

 ؟التشريق والتغريب يعده عن الشمس حالتبُ 

ة التنـازع بالطبع، والاجتماع مظنَّ  نسان مدنيٌّ الإ أنَّ : وسادسها

بة من شريعة يفرضها شارع لتكون مرغِّ  التقاتل، فلا بدَّ  إلىٰ  المفضي

 .ئاتنا عن السيِّ بفي الطاعات وزاجرة 

 كـلُّ  ىٰ ما أتـفـربَّ  ،الخلـق ة العبـادة إلىٰ ض كيفيَّ وِّ لو فُ : وسابعها

 ذلـك إلىٰ  ـيثمّ أخذوا ينقضـون لهـا فيفضـ ،طائفة بوضع خاصٍّ 

 . ينافي ذلكا وضع الشريعة فمماَّ وأمَّ . الفتن

عقله يكون كالفعـل  فعله الانسان بمقتضىٰ الذي ي أنَّ : وثامنها

 ماً ا الذي يأمر به من كان معظِّـوأمَّ . المعتاد، والعادة لا تكون عبادةً 

ته كان إتيانه به محض العبـادة، يَّ كمّ  علىٰ  في قلبه ولا يكون هو واقفاً 

 .ولذلك ورد الأمر بالأفعال الغريبة في الحجِّ 

ة لهيَّ نادر، والأسرار الإ العقول متفاوتة، والكامل أنَّ : وتاسعها

، ب علـيهم أيضـاً تُ من بعثة الأنبياء وإنزال الكُ  فلا بدَّ  ،اً عزيزة جدَّ 

 .كماله الممكن له بحسب شخصه ىٰ منته إلىٰ  مستعدٍّ  ليصير كلُّ 

ه يوجد فيما بـين تلـك نَّ إجنس تحته أنواع، ف كلَّ  أنَّ : وعاشرها

ك الأنـواع نوع واحد هو أكملها، وكـذل]] ٣٦٤ص /[[  الأنواع

ــبة إلىٰ  ــبة إلىٰ  بالنس ــناف بالنس ــناف، والأص ــخاص،  الأص الأش

فـأشرف الأعضـاء ورئيسـها . الأعضـاء والأشخاص بالنسبة إلىٰ 

جميـع جوانـب  عـلىٰ  ىٰ القـو القلب وخليفته الدماغ، ومنـه تنبـثُّ 

ـ ،فيه من رئيس نسان لا بدَّ وكذا الإ. البدن ا أن يكـون والرئيس إمَّ

 ،الباطن وهو العالم و علىٰ أ ،وهو السلطان الظاهر فقط حكمه علىٰ 

يكـون  يُّ فـالنب ،و من يقوم مقامـهأ  يُّ وهو النب و عليهما معاً أ

ما المدركـة إنَّـ ىٰ القـو وكما أنَّ . كالقلب في العالم، وخليفته كالدماغ

ما ة البيـان والعلـم إنَّـالأعضاء، فكذلك قوَّ  تفيض من الدماغ علىٰ 

 .جميع أهل العالم يفيض منه بواسطة خليفته علىٰ 

 تعـالىٰ االله الصناعات النافعة، قال  الهداية إلىٰ : وحادي عشرها
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اء ومـا يجـري لبنـّاط واالغزل والنسـج والخيـّ الحاجة إلىٰ  أنَّ  شكَّ 

اسـتخراجها  الـدرع، وتوقيفهـا عـلىٰ  مـن الحاجـة إلىٰ  مجراها أشدُّ 

 .فوجب بعثة الأنبياء لتعليمها ،بالتجربة ضرر عظيم للخلق

الأخـلاق  يفي المعيشـة مـن علمـ ه لا بـدَّ أنَّـ: رهاـوثاني عشـ
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 ]. من هذه الوجوه[فقد ظهرت فوائد البعثة 

 :الجواب عن شبهات اليهود

  أنَّ بـينَّ  تعـالىٰ االله  أنَّ : ولاهماأُ فالجواب عن  ،ا شبهة اليهودوأمَّ 

 .ة الوقـتيَّـ كمّ بـينِّ ، ولم يُ اإجمالي�ـ اً نـتة بيامؤقَّ   ىٰ شريعة موس

ين أصل الـدِّ  فَ رِ تواتر، كما عُ ذلك بال فَ رِ لو كان كذلك لعُ : (قوله

نقـل  عـلىٰ  ير الـدواعلا يجـوز أن يكـون تـوفُّ  مَ ـلِ : ، قلنا)بالتواتر

 ة، فـلا جـرم كـان أحـدنقـل الكيفيَّـ رها عـلىٰ الأصل أتمّ من توفُّ 

 .من الآخر ىٰ التواترين أقو]] ٣٦٥ص /[[

التـواتر  حدِّ  بلوغ رواة هذا الخبر إلىٰ  أنَّ  :خراهماوالجواب عن أُ 

وإذا كان كذلك لم يحصل العلـم  ،جميع الأعصار غير معلوم لنافي 

 .بهذا الخبر

*   *   * 

ظـاهر  لليهـود، فجوابهـا أنَّ  ولىٰ ا الشـبهة الأُ وأمَّ ]] ٣٦٥ص [[

وذلـك  ،)كوا بالسبت أبداً تمسَّ : (لفظ التوراة الحكم بالتأبيد في قوله

بيـد قـد التأ نَّ إة طويلـة، فـلا يناقض انقطاع ذلك الحكـم بعـد مـدَّ 

قـال  تعـالىٰ االله  إنَّ : (في التـوراة نَّ إفـ ،ة طويلةمدَّ  ىٰ عمل فيما يبقستَ يُ 

 ة مـأكلاً ة حيَّ دابَّ  جعلت كلَّ  إنيّ : عند خروجه من الفلك لنوح 

، مـا خـلا تك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشـب أبـداً لك ولذرّيَّ 

يـوان، مـن الح كثـيراً  ىٰ لسان موسـ م علىٰ ، ثمّ حرَّ )الدم، فلا تأكلوه

وفي السـفر . تعـالىٰ االله وهذا نسخ ظاهر، وهو عندهم غير ممكن من 

بـين  خـروف عشـيةً : يـوم خـروفين بوا كـلَّ قرِّ : (الثاني من التوراة

، ثـمّ انقطـع ذلـك الـدوام عنـد )بكـم لاحقـاً  دائـماً  المعارب قرباناً 

ض عليـه عـرَ سنين يُ  خدم ستَّ  عبدٍ  كلُّ : (وقال في موضع .علمائهم

، وقـال في موضـع )خدم أبـداً سـتَ نـه ويُ ذُ أُ  بَ قِـن لم يقبل ثُ العتق، فا
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وأمثال هـذه ). ثمّ ينعتق في تلك السنة ،خدم خمسين سنةستَ يُ : (آخر

 .بهم المنزلةتُ كُ  لع علىٰ منصف يطَّ  كثيرة، يقف عليها كلُّ 

 ىٰ موسـ ا شبهتهم الثانية، وهي القول بأنَّ وأمَّ ]] ٣٦٦ص /[[

  َّم، فذلك غـير مسـلَّ . يوم القيامة لىٰ شرعه لا يرتفع إ أخبر أن

ما أخبر ما أخبر عن المعاد والقيامة في التوراة، وإنَّ   ىٰ موس لأنَّ 

 .بهما الأنبياء الذين كانوا بعده

ـوالقول بانتشار اليهود في شرق الأ م رض وغربها باطـل، لأنهَّ

 ولم يصـل إلىٰ  ،أن قتل بختنصر أكثرهم كانوا مجتمعين في الشام إلىٰ 

 و من قام مقامـه جماعـةً أبختنصر  ثَ عَ منهم أحد، قبل ما بَ  العجم

. ةأصفهان، فبنوا فيهـا المدينـة المعروفـة باليهوديَّـ سرائهم إلىٰ من أُ 

بر التـواتر في نقلهـم لمـا صـار عتـَولو كانوا بعد بختنصر بحيـث يُ 

اليهـود القـرابين  يإحداها التي في أيد :التوراة ثلاث نسخ مختلفة

الســامرة، والثالثــة النســخة  يوالثانيــة التــي في أيــدين، انيِّ والربّــ

مــن  فـق عليهــا ســبعون حــبراً المعروفـة بتــوراة الســبعين التــي اتَّ 

والاختلاف الـذي بـين هـذه . ىٰ النصار يأحبارهم، وهي في أيد

لهـم نقـل  وإذا لم يبـقَ . رعيّات مشـهورـالنسخ في التواريخ والشـ

تـواتر  مد علىٰ عتَ فكيف يُ  ،التواتر التي عليها أساس دينهم بالتواتر

 ؟القيامة إلىٰ  ىٰ شرعه يبق بأنَّ  ىٰ نقلهم عن موس

تـواتر اليهـود   أنَّ قريب مـن ذلـك، إلاَّ  أيضاً  ىٰ وتواتر النصار

في  ىٰ الذين آمنـوا بعيسـ نَّ إانقطع في الواسطة وتواترهم في المبدأ، ف

: نجـيلهم أربـع نسـخولـذلك صـار لإ ،العـدد زمانه كانوا قليلي

 ،ونسـخة مـارقوس ،ونسـخة لوقـا ،ونسخة يوحنـّا ،ىٰ نسخة متّ 

وأكثـر . وجـه من أكابر الحواريين نقله عـلىٰ  واحدٍ  كلَّ  وذلك لأنَّ 

وجـواز تـرك  ،تحريفاتهم لأحكام التـوراة، كإباحـة لحـم الخنزيـر

 . ىٰ عن الحواريين، لا عن عيس الختان والغسل، مرويٌّ 

ب كشف الحـال عن المعتزلة القائلين بوجو - وقوله في الجواب

ذلـك لا يجـب إذا كـان لـه  بأنَّ  تعالىٰ االله  عند الاشتباه في المعجز علىٰ 

غــير وارد علــيهم،  - والاســتدلال بنــزول المتشــابهات. احــتمالان

فـون بـه م يقولون بوجوب ذلك عند وقوع الحيرة فيما هـم مكلَّ لأنهَّ 

 الوقـف عـلىٰ  ين، والمتشابهات ليسـت مـن هـذا القبيـل، لأنَّ في الدِّ 

 االلهُ : قوله
�

 إِلا
ُ
ـه

َ
وِ�ل

ْ
أ
َ
ـمُ ت

َ
ل
ْ
ع

َ
في  رُّ ـلا يضـ ]٧: آل عمـران[ وَمـا �

ــور الدِّ الأُ  ــم ــاقة بالاتِّ ينيَّ ــرة. ف ــين الكف ــن ]] ٣٦٧ص /[[ وتمك م

، وإجابتها لأهل الباطـل، المسلمين، وعدم إجابة دعوات أهل الحقِّ 

تجـويز ( :لهوقو. ونقائضها لا ينفع فيها. ينمور الدِّ أُ ب ا يضرُّ فليس ممَّ 

 .إذا لم يكن العدم واجباً  ،، فكما قاله)الشيء لا ينافي القطع بعدمه

وجـود الأنبيـاء  رورةُ ـض: ها فنقولا فوائد البعثة التي عدَّ وأمَّ 

فعـال ة والأخلاق الفاضلة والأشخاص بالعقائد الحقَّ لتكميل الأ

ــوع  ــل الن ــم وتكمي ــاجلهم وآجله ــم في ع ــة له ــودة النافع المحم

ة ينيَّـمـور الدِّ الخير والفضـيلة، وتسـاعدهم في الأُ  علىٰ باجتماعهم 

الوجوه التـي  يوباق .ة الخير والصلاحوسياسة الخارجين عن جادَّ 

ا لا فائـدة في إيـراده، ها، فلبعضها زيادة في المنفعة وبعضـها ممَّـعدَّ 

ولا طبائع الحشائش ولا طبائع  مونا الطبَّ علِّ لم يُ  الأنبياء  نَّ إف

 .ولا رصد عطارد، ولا أكثر الصناعاتدرجات الفلك 

*   *   * 

 :ةثبات النبوَّ إطريقة الحكماء في  ]]٣٦٧ص [[

ا الوجه السادس فمأخوذ من الحكماء، فطريقتهم في إثبات وأمَّ 

الشـخص  يعنون به أنَّ . بالطبع نسان مدنيٌّ الإ: م يقولونة أنهَّ النبوَّ 

 ه يحتـاج إلىٰ نَّـإفل أسباب معاشه وحده، صِّ الواحد لا يمكنه أن يحُ 

والـبرد،  تحصيل الغذاء الموافق، واللباس الذي يحفظـه مـن الحـرِّ 

ظ بها والمساكن الموافقة في الفصول المختلفة، والأسلحة التي يتحفَّ 

ذلك غير حاصل في أصل الوجود، بل  من السباع والأعداء، وكلُّ 

ام بهـا نسان الواحد لا يمكنه القيوالإ. ا يحصل بالصناعاتها ممَّ كلُّ 

يقـوم  ىٰ جنسه في ذلـك، حتَّـ يمعاونة بن إلىٰ  ، بل هو مضطرٌّ جميعاً 

من ذلك ويحصل بالتعاون جميع ذلـك فيمكـنهم  ءٍ واحد لشي كلُّ 

 .نالتمدُّ  ىٰ ش، وهذا معنالتعيُّ 

وإذا كــانوا . فــيما بيـنهم مــن معـاملات ومعاوضــات ولا بـدَّ 

 عـلىٰ  م مبنـيٌّ من قانون بيـنه الشهوة والغضب فلا بدَّ  مجبولين علىٰ 

ولا يجوز أن . بعض لا يحيف بعضهم علىٰ  ىٰ نصاف حتَّ العدل والإ

ة في ذلـك يكون ذلك القانون من تلقاء بعضهم من غير خصوصيَّ 

ة يجـب أن تكـون وتلك الخصوصـيَّ  ، لما قبله الباقونالبعض، وإلاَّ 

 ولا بـدَّ  .بها هو النبيُّ  فالآتي ،ينقادوا لذلك ىٰ من عند خالقهم حتَّ 

به دون غيره، يقتضي ذلـك لمـن ]] ٣٦٨ص /[[ من أمر يختصُّ  له

 .وذلك هو المعجز ،وينقاد له ابكونه نبي�  وقف عليه أن يقرَّ 

ق المعارف والاعتراف بـالمعبود رُ د الشارع لهم طُ مهِّ من أن يُ  ولا بدَّ 

، وأن يضع بينهم القـوانين في ة ذلك النبيِّ قرار بنبوَّ والإ ،و تقليداً أ يقيناً 

ملاتهم وفي سياسة من يخـرج عـن مصـالح التعـاون، وأن يفـرض معا

ــئلاَّ  ــادات، ل ــيِّ علــيهم العب ــدهم في خــالقهم ونب هم، وأن  ينســوا عقائ

رون مـن ظهِـلما يُ  هم ويوعدهم في الآخرة، لتكون عقائدهم موافقةً يعدَّ 

العبادات والمعاملات، كيلا يخونوا ولا يذهبوا مـذهب أهـل النفـاق، 

لوعيد الصادران عنه مـوافقين لمـا في نفـس الأمـر وأن يكون الوعد وا
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نسـان أهـمّ وهذه الضرورات لنـوع الإ. قوا به ويعملوا بحسبهيتَّ  ىٰ حتَّ 

 من خلق الأشفار والحاجبين لوقاية العين، ومن تعريض الأظفار عـلىٰ 

 .ا يشبههلحوم الأصابع، وغير ذلك ممَّ 

وأن  ، لا بـدَّ الكمال ر للنوع الذي يسوقه من النقصان إلىٰ فالمدبِّ 

ليحصـل  ،د الشرائع كما هو موجـود في العـالممهِّ يبعث الأنبياء ويُ 

 ش الأشخاص ويمكن لهم الوصول من النقصان إلىٰ النظام ويتعيَّ 

 .جلهلقوا لأالكمال الذي خُ 

*   *   * 

ل   ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ /)قواعد العقائد(نقد المحصَّ

 :ةثبات النبوَّ إ في طريقة الحكماء :فصل ]]٤٥٦ص [[

 نسـان مـدنيٌّ الإ نَّ أوهـو  ،ة طريق آخرللحكماء في إثبات النبوَّ 

  باجتماعه مع أبناء نوعه، ليقوم كلُّ لا يمكن تعيّشه إلاَّ  أيبالطبع، 

ا يحتاجون إليه في معايشهم من الأغذية والملبوسات ء ممَّ واحد بشي

ن يقـدر واحـد إذ يمتنع أ. والأبنية وغير ذلك، فيتعاونون في ذلك

 .جميع ما يحتاج إليه من غير معاونة غيره فيه علىٰ 

شهوة وغضب، فمـن الممكـن  علىٰ  نسان مجبولاً إ وإذا كان كلُّ 

أن يستعين من أبناء نوعه من غير أن يعينهم، فلا يسـتقيم أمـرهم 

مـنهم مـن  ر ذلك العدل أحـداً ولا يجوز أن يكون مقرِّ .  بعدلإلاَّ 

 .كذلك لما استقام أمرهمة، إذ لو كان غير مزيَّ 

ر العـدل عـن والمعجز هو الذي به يمتاز مقرِّ ]] ٤٥٧ص /[[

 ،عنـد الجمهـور لم يكن مقبولاً االله غيره، ولو لم يكن ذلك من عند 

 .لما عرفوا كون ذلك من عنده تعالىٰ االله ولو لم يعرفوا 

معجز،  يذ يٍّ  بنبنسان إلاَّ مور نوع الإأُ ذن لا يمكن استقامة إف

ــبرِ يخُــ ــن ربهِّ ــع في عقــولهم، ويُ هم ع ــما لا يمتن ــم ب ــدل، ظهِ ر الع

ــدعوهم إلىٰ  ــتقاموا،  وي ــه إن اس ــون في ــما يرغب الخــير، ويعــدهم ب

د لهم قوانين في عبادة مهِّ ويُ  ،ويوعدهم بما يكرهونه إن لم يستقيموا

عـن  يُّ الضـمائر، الغنـ لع عـلىٰ المطَّ  ،ما يشاء كلِّ  بارئهم القادر علىٰ 

وقواعد يقتضيـ  .وباطناً  ويقلبوا شريعته ظاهراً  غيره، لكيلا ينسوه

قة بالأشخاص وبـالنوع والسياسـة لمـن لا مور المتعلِّ العدل في الأُ 

مـا  النـاس عـلىٰ  و يعمـل بخلافهـا، ليسـتمرَّ أيقبل تلك القوانين 

 ن يجعل في بنية كـلِّ من الممتنع ممَّ  خراهم، فإنَّ ينفعهم في دنياهم وأُ 

التشريح ومنـافع الأعضـاء أن يهمـل مـا  يفي علم رَ كِ حيوان ما ذُ 

 .يقتضي مصلحتهم في معاشهم ومعادهم

 .فهذا ما ذكره الحكماء في هذا الباب

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

معاضـدة  :ـفوائد ك البعثة حسنة، لاشتمالها علىٰ  ]]٢١١ص [[

،  وإزالة الخوف، ما لا يدلُّ واستفادة الحكم في،  عليه فيما يدلُّ   العقل

ــارُّ  ــافع والض ــبح، والن ــن والق ــتفادة الحس  ]]٢١٢ص /[[، واس

وتكميل أشخاصه بحسـب اسـتعداداتهم ، وحفظ النوع الإنساني

،  ة والأخـلاق، والسياسـاتوتعلـيمهم الصـنائع الخفيَّـ، المتفاوتة

 . ففيحصل اللطف للمكلَّ ،  والإخبار بالعقاب والثواب

 :]ب البعثةوجو[ ]]٢١٣ص /[[

 .طف في التكاليف العقليةالل وهي واجبة، لاشتمالها علىٰ 

*   *   * 

 :]عمومية البعثة[]] ٢١٥ص [[

 .الشريعة  ولا تجب، عطي العموميةودليل الوجوب يُ 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

 تمالها عـلىٰ ز اشـوِّ العقل يجُـ والبعثة حسنة، لأنَّ ]] ١٥٣ص [[

. المصلحة وخلوّها عن وجوه المفاسد، وما كان كذلك كان حسـناً 

ـ ،عن طائفة من الهند القول بقبح البعثـة ىٰ كويحُ  وا لـذلك واحتجُّ

كـان  ]]١٥٤ص [[/  عليـه العقـل الرسول إن جاء بـما يـدلُّ  بأنَّ 

، وإن جاء بما ينافي العقل لم يجز الانقيـاد إليـه، كـما لـو العقل كافٍ 

 .إباحة الظلم والكذبجاء ب

عليـه  لا يجوز أن يأتي بتفصـيل مـا يـدلُّ  مَ ـلِ : ولقائل أن يقول

في  مـا كـان لطفـاً  العقـل يشـهد بـأنَّ  فإنَّ  ؟لا تفصيلاً  العقل جملةً 

أو الصـوم  كون الصلاة مثلاً  ثمّ لا نهتدي إلىٰ  ،واجب فهو واجب

 قـدرهـذا ال عـلىٰ  رع دالا� ـذلك اللطف، فيكون الشـ علىٰ  مشتملاً 

القسـمين اللـذين  العقل عليه بعينه، فظهر أنَّ  ا لا يدلُّ وأشباهه ممَّ 

 .أشاروا إليهما غير حاصرين

 وإذا عرفت ذلك فوجه حسـن البعثـة كـون الرسـول مرشـداً 

مـور دنيويـة أُ  إلىٰ  ما كـان مرشـداً ينية، وربَّ مصالحهم الدِّ  للعباد إلىٰ 

 .أيضاً 

*   *   * 

صـدق  بـه عـلىٰ   ما يستدلُّ في :البحث الثالث ]]١٦١ص [[/ 

 :ةالنبوَّ  يعمدَّ 

، وهذا القسم الأخير في ا المعجز أو نصّ النبيِّ إمَّ : وذلك أمران

 عـلىٰ  صـدقه، دالٌّ  علىٰ  المعجز الدالَّ  ل، لأنَّ الأوَّ  التحقيق يعود إلىٰ 

 عـلىٰ  ة الثاني معلومة بـالمعجز الـدالِّ عليه، فكان نبوَّ  ة من ينصَّ نبوَّ 

 .كان بينهما يسير فرقل، وإن الأوَّ 
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وإذا عرفت ذلك فالمعجز في اللغة عبارة عن مـا جعـل الغـير 

الخـارق للعـادة المطـابق   ، وفي الاصطلاح عبارة عن الفعلعاجزاً 

ه راد بـه التصـديق أنَّـمثل ذلك يُ  أنَّ  عي، والدليل علىٰ المدَّ  ىٰ لدعو

 :لولا ذلك لزم أحد أمرين

ه لـو ا الملازمة فلأنَّ باطلان، أمَّ ا العبث أو الإيهام، والقسمان إمَّ 

ـلم يرد التصديق لكان إمَّ  ا أن لا ا أن يكون له في ذلـك غـرض وإمَّ

ا التصـديق يكون، ويلزم من الثاني العبث، وإن كان له غرض فإمَّ 

 ، لأنَّ   أو غيره، وبتقدير أن يكون غيره ولا دلالة يلزم منـه الإيهـام

 ىٰ عـإذ الإنسـان إذا ادَّ صـدقت، : قول القائل ىٰ المعجز يجري مجر

ه يفعل عقيب دعواي ما لم تجر عادته إنَّ  :وقال غيره وكالة مثلاً  علىٰ 

وإذا كـان  ،ه قصـد التصـديق ضرورةً أنَّـ مَ لِـبه، فإذا فعل ذلـك عُ 

ـ. التصديق فلو لم يرده لـزم الإيهـام ىٰ مجر جارياً   ا بطـلان كـلِّ وأمَّ

 .في أبواب العدل واحد من القسمين فقد مرَّ 

ه م لزوم أحـد القسـمين لأنَّـسلِّ لا نُ : فإن قيل ]]١٦٢ص [[/

 عـلىٰ  يمكننا فرض ثالث، إذ يمكن أن يكون فعل المعجز مشـتملاً 

عي غير التصـديق، فيفعـل المعجـز المدَّ  ىٰ ة عند دعومصلحة خفيَّ 

العقل  لتلك المصلحة، ثمّ لا يلزم العبث ولا الإيهام، لأنَّ  تحصيلاً 

التصديق إذا كان  علىٰ  يدلُّ  ىٰ ذلك لكن متمنا سلَّ . يشهد بالاحتمال

 م والثـاني ممنـوع، لكـنَّ ل مسلَّ أو من فعل غيره؟ الأوَّ االله من فعل 

، فـلا الاحتمال قائم، إذ يجوز أن يكـون فعـال بعـض مـردة الجـنِّ 

 ً إنسـان الوكالـة عـن  ىٰ عـه لـو ادَّ التصديق، كما أنَّـ علىٰ  يكون دالاَّ

بتقدير أن يرفعها غيره لا  في ملأ، فإنَّ ه يرفع عمامته إنَّ : غيره، وقال

ثمّ ومن المحتمل أن يكون فاعل ذلـك المعجـز . يكون ذلك دلالة

ا لاختصاصه بنفس قابلـة لمـا لا يقبلـه غيرهـا مـن عي، إمَّ هو المدَّ 

ة التأثير في هذا العالم ما ليس الإفاضات العقلية، فيكون لها من قوَّ 

 معه فعل ما يتيسرَّ  العقاقير علىٰ  لاعها في خواصِّ ا لاطِّ لغيرها، وإمَّ 

ما  لع من العزائم وحيل السحر علىٰ ذلك الأمر، أو لاحتمال أن يطَّ 

أراد  ه تعـالىٰ وثوق بأنَّـ ىٰ ذلك، ومع احتمال ذلك لا يبق يوصل إلىٰ 

 .التصديق

 .نا ذلكقد بيَّ : قلنا ،)م الحصرسلِّ لا نُ (: الجواب قوله

فقت عند ة اتَّ لمصلحة خفيَّ  يحتمل أن يكون المعجز فعلاً (: قوله

تقـدير عـدم  م عـلىٰ المحذور لازم، لأنّا نـتكلَّ : قلنا ،)ةالنبوَّ  ىٰ دعو

العلم بتلك المصلحة وفقد الدلالة عليها، فلو فعل لها والحال هذه 

 .للزم الإيهام

: قلنـا ،)العقل يشـهد بـاحتمال ذلـك فينتفـي الإيهـام(: قوله

للإيهـام، فالإيهـام  نـافٍ المرجوح غير م ]]١٦٣ص [[/  الاحتمال

 .هذا التقدير ق علىٰ متحقِّ 

أم إذا االله ه مـن فعـل أنَّ  مَ لِ التصديق إذا عُ  علىٰ  يدلُّ  ىٰ مت(: قوله

ه بتقدير أن يكون واحد من التقديرين، لأنَّ  كلِّ  علىٰ : قلنا ،)؟لَ هِ جُ 

فاق، وبتقدير أن يكون من فعل غـيره بالاتِّ  يكون دالا� االله من فعل 

والمثـال . للإيهـام سبحانه إزالة ذلك رفعاً االله  كمة علىٰ يجب في الح

الفاعـل  م أنَّ علَ ه يُ الذي أشاروا إليه غير مطابق لموضع النزاع، لأنَّ 

 .ذلك التقدير عي وكالته، فالإيهام مرتفع علىٰ غير المدَّ 

 ة وقد اخـتصَّ عي للنبوَّ من المحتمل أن يكون ذلك المدَّ (: قوله

المقصـود يحصـل : قلنا ،)يفعل ذلك المعجز منه أن بما لأجله صحَّ 

 مع اختصاصـه  ذلك الفعل منه إلاَّ ه لا يتيسرَّ التقدير، لأنَّ  اهذ علىٰ 

مور خارقة للعادة باعتبارها أمكنه الفعل، وبتقـدير أُ باالله من فعل 

 .ذلك يلزم الإيهاماالله أن لا يكشف 

ـ هــذا الوجــه يصــلح جوابــاً و ]]١٦٤ص [[/ ة عــن بقيَّـ

 .المفروضة الاحتمالات

عي العلـم بصـدق مـدَّ  المعجز هو الطريـق إلىٰ  وإذا عرفت أنَّ 

  كان الطريق إلىٰ ة، فالمعجز إن كانت مشاهدة فلا بحث، وإلاَّ النبوَّ 

 .العلم بها النقل المتواتر لا غير

رائط المعتـبرة في إثـماره العلـم، ـفلنذكر حقيقـة التـواتر والشـ

ـالخبر هو ما يحتمل التصديق وا :فنقول ا أن لتكـذيب، ثـمّ هـو إمَّ

ينقله قـوم لا يجـوز علـيهم التواطـؤ والمراسـلة في افتعالـه، وهـو 

ـإبالمتواتر في الاصـطلاح، و ىٰ المسمّ  ا بخـلاف ذلـك وهـو خـبر مَّ

ه مور العلميـة بـه، لأنَّـوالقسم الثاني لا يمكن إثبات الأُ . الواحد

 .ة للبرهان اليقيني، فلا يكون مادَّ يفيد الظنَّ 

لكـن  ،تثبت بـه العقائـد العلميـة]  أن[ ه يصحُّ ل فإنَّ لأوَّ ا اوأمَّ 

 :بشروط ثلاثة

كـما إذا أخـبر  ،نه النقـل محسوسـاً أن يكون مـا تضـمَّ : أحدها

الجماعة الذين لا يجوز عليهم التواطؤ ولا الكـذب بـما سـمعوه أو 

ه يحصـل العلـم اليقينـي هم، فإنَّ شاهدوه أو أدركوه ببعض حواسِّ 

اليهـود  من عقائدهم، فـإنَّ  إذا أخبروا بشيءٍ بخبرهم، ولا كذلك 

 ]]١٦٥ص [[/ وإن أخبروا بما يعتقدونـه مـع بلـوغهم حـدَّ  مثلاً 

عن محسوس،  ه ليس إخباراً ه لا يفيد خبرهم العلم، لأنَّ التواتر، فإنَّ 

م شاهدوا قـدوم مسـافر أو بنـاء دار أو غـير ولو أخبر هؤلاء بأنهَّ 

 .علممور المحسوسة لأفاد الذلك من الأُ 

 م استحالة التواطـؤ معـه عـلىٰ علَ الذي يُ  بلوغهم الحدَّ : وثانيها

: وهـم طوائـف ،؟ قال قـوم بتحديـدهوهل لذلك حدٌّ  .الافتعال
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بسـبعين،  ىٰ خـرأُ أهل بـدر، و ةبعدَّ  ىٰ خرأُ ته بأربعين، وطائفة حدَّ 

 لا حدَّ : وقال آخرون  ،وغير ذلك من الأقوال المذكورة في الخلاف

في نفـس الأمـر،  بل لـه حـدٌّ : مر، وقال آخرونلذلك في نفس الأ

 .ه لا ينضبطلكنَّ 

في نفس الأمر، بل يجـوز أن يحصـل  ه ليس لذلك حدٌّ أنَّ  والحقُّ 

اسـتحالة  عـلىٰ  خبرهمـا مـا يـدلُّ  إلىٰ  اليقين بخبر الاثنين إذا انضمَّ 

وضع الخبر، وقد لا يحصل مع إخبار المائة والأكثر إذا  فاقهما علىٰ اتِّ 

 .وضعه فاقهم علىٰ تِّ ز اوِّ جُ 

ثمّ أورد مـورد بيـنهما  ،ه لو كان اثنان متباعدينأنَّ : وبيان ذلك

قطعة من شعر لم يفهمها الثالث، ثـمّ سـأل ذلـك الثالـث ذينـك 

ه أورد مـنهما أنَّـ واحـدٍ  أخبر كـلَّ  ىٰ الاثنين عن ما أورده المورد حتَّ 

دق ذلـك، صـ م قطعاً علَ ه يُ ، فإنَّ  لشاعر معينَّ قطعة من شعر معينَّ 

 .فيه  لالكذب والترسُّ  فاقهما علىٰ مع فرض العلم باستحالة اتِّ 

اق فـالضابط في العلم بصدق الخبر هو اسـتحالة الاتِّ  أنَّ  مَ لِ فعُ 

المنتج للعلـم لـيس  عليه، ولا عبرة بأعداد المخبرين في ذلك، فإذاً 

 .لا الكثرة، بل ما أومأنا إليهو ]]١٦٦ص [[/ نفس الخبر

ز وِّ اء الشرط المذكور في طبقات التواتر، فلـو جُـاستو: وثالثها

 .ارتفاعه في طبقة من تلك الطبقات لما حصل اليقين

ــه ضروري أو  ــل عن ــم الحاص ــل العل ــذا فه ــت ه وإذا عرف

: ، والثـانيه ضروري مطلقاً نَّ إ: أحدها: مكتسب؟ فيه أقوال ثلاثة

ه فإنَّ ، التفصيل، وهو اختيار المرتضىٰ : ، والثالثه مكتسب مطلقاً نَّ إ

البلدان والوقـائع يفيـد  ]]١٦٧ص [[/  الخبر المتواتر عن زعم أنَّ 

ق بالأديـان والعقائـد ف فيـه، ومـا تعلَّـتوقُّ  العلم الضروري علىٰ 

العلـم الحاصـل عنـده تـابع  ه كسبي بأجمعه، لأنَّ أنَّ  والحقُّ . كسبي

ة فاق عليه، فيكون المنتج للعلم بصـحَّ للعلم بانتفاء التواطؤ والاتِّ 

 العلـم للنظـري إلاَّ  ىٰ ل، ولا معنـن لهـذا العلـم الأوَّ لخبر الـتفطُّ ا

 .المستفاد بواسطة علم آخر

لما حصـل لمـن لم  ه لو كان كسبياً ه ضروري بأنَّ القائل بأنَّ  احتجَّ 

كيفية اكتسابها، لكن هـذا العلـم يحصـل   يمارس العلوم ولا عرف

. ل المـراهقينللعوام عند سماع هذا الخبر المتـواتر، لا بـل للأطفـا

ة لجاز أن يسمع الإنسان الخبر المتواتر مع صحَّ  ه لو كان نظرياً ولأنَّ 

العلـم، لعـدم  ]]١٦٨ص [[/  عقله وتمام فطنته، ثمّ لا يحصل لـه

 .النظر المثمر للعلم، لكن هذا الفرض محال

ــسـلِّ لا نُ : لوالجـواب عـن الأوَّ  ن يــتفطَّ ]  لم[ه يحصـل لمـن م أنَّ

 مَ ن المناظر تختلف في الصعوبة والسهولة، فلِ لموضع النظر منه، لك

رورية وظهـور ـلا يجوز أن يكون هذا العلم لقربه من العلوم الضـ

كثير من  كثير كلفة، ولأنَّ  ه لا يفتقر إلىٰ ، لأنَّ لزومه لها يظهر للعوامِّ 

فما المانع أن  ،نون لنتائجها لظهورها، ويتفطَّ الأنظار يعلمها العوامِّ 

 ا نحن بصدده كذلك؟يكون الحال في م

ه يحصل اليقين عند سماع الخبر م أنَّ سلِّ لا نُ : والجواب عن الثاني

ز الإنسـان افتعـال ن للشرط المـذكور، ولهـذا مهـما جـوَّ تفطَّ ما لم يُ 

المخبرين لا يستفيد به اليقين، ولهذا يتفاوت العقـلاء  الكذب علىٰ 

 رتفاعـاً رط اـم هـذا الشـفي استثمار اليقين من الخبر بحسـب تـوهُّ 

 .وثبوتاً 

 عن معاني مـا بينِّ يُ   ، فالجواب عن حججها اختيار المرتضىٰ وأمَّ 

 .ذكرناه

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

 : وغايته هوجودفي : البحث الثاني]] ١٢٢ص [[

حوالـه أصـلاح إنسـان وضروري في بقاء نوع الإ وجود النبيِّ 

في ذلـك فهـو واجـب في  ما كان ضرورياً  في معاشه ومعاده، وكلُّ 

 .لهيةواجب في الحكمة الإ لهية، فوجود النبيِّ الحكمة الإ

نسـان يفـارق  كـان الإماَّ ـه لنَّ أ: ىٰ بيان الصغر] ]١٢٣ص [[/

بتحصـيل  وحـده شخصـاً  ه لو انفرد لا يسـتقلُّ سائر الحيوان في أنَّ 

ــدبيره  معاشــه وبتــوليّ   مــره مــن غــير مشــاركة ومعاونــة عــلىٰ أت

ر مـن خَـأُ شخاص أله من شخص و ضروريات حاجته، بل لا بدَّ 

ونظيره كأن يخبـز هـذا . بصاحبه منهم مكفياً  بناء نوعه يكون كلٌّ أ

رورات ـغير ذلك، استلزمت هـذه الضـ لىٰ إلذاك ويخيط ذاك لهذا 

نسان والتشارك بينهم، واسـتلزم شخاص الإأوجود الاجتماع بين 

ة نَّ لهيـة وجـود سُـايـة والحكمـة الإالتشارك وجود المعاملة في العن

ذ لـو تـرك النـاس وآراؤهـم في ذلـك إع إليهـا فيهـا، رجَـعادلة يُ 

، وما لغيره عليه ظلـماً  له عدلاً  ما ىٰ منهم ير ذ كان كلٌّ إ ،لاختلفوا

 .وذلك مستلزم للتنازع والتقاتل وفناء النوع

اطبة ن من مخليتمكَّ  يبشر عادلٍ  ة من سانٍّ نَّ لتلك السُّ  لا بدَّ  ثمّ 

ـأ لزامهم بهـا، ولا بـدَّ إة ونَّ الناس بتلك السُّ  ة نَّ ن تكـون تلـك السُّ

من السماء مقرونة دعواه الرسالة بها بشواهد خارقة للعـادة  يبوح

تيان بمثلهـا، فكانـت  لكان في قدرة غيره الإلاَّ إز بها عنهم، ويتميَّ 

 .لقبَ ة المعارضة والمخالفة فلم يُ مظنَّ 

نبـات إنسـان حكمة الحكيم وعنايته بالإ  كان من مقتضىٰ ماَّ ـول

 يمور التـوحاجبيه وغير ذلك من الأُ  أشفار عينيه مثلاً  الشعر علىٰ 
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ن يقتضي وجـود أ ولىٰ ليست ضرورية في بقائه وصلاح حاله، فبالأ

في بقـاء نـوع  يذن وجـوده ضرورإنسان الموصوف، فمثل هذا الإ

 .نسانالإ

ن لغايـة تكليفـه وبلوغـه نسـابقاء نوع الإ نَّ فلأ: ىٰ ا الكبرمَّ أو

ن يكون، وكان من ضرورة ألهية في الحكمة الإ  كان واجباً ماَّ ـكماله ل

 نَّ ن لا يكـون، لأأ كان وجوده واجبـاً  ذلك وشرائطه وجود النبيِّ 

 . به كان واجباً لاَّ إالواجب المطلق  ما لا يتمُّ 

شرط في وجـود  وجود النبيِّ : ىٰ خرأُ بعبارة و] ]١٢٤ص [[/

، فوجـود ما كان كـذلك كـان واجبـاً  لسمعيات، وكلُّ التكليف با

التكليـف  نَّ فلأ ىٰ ا الكبرمَّ أفظاهرة، و ىٰ ا الصغرمَّ أ. واجب النبيِّ 

خلال بـه، فلو لم يجب شرطه لجاز الإ ،ما مرَّ  واجب في الحكمة علىٰ 

ه نَّـأا نـّ، وقد بيَّ خلال بالمشروط الواجب من الحكيم تعالىٰ فجاز الإ

ا ذكرنـاه الغايـة مـن ل بالواجب، وقد بان ممَّـخلالا يجوز عليه الإ

 .وجوده

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

كماله  إعلام العبد أنَّ  تقتضي حكمة الصانع تعالىٰ ] ]٣٥ص [[

 .هو ىٰ ومت، وأين هو، وكيف هو، وكم هو، فيما هو

ـلأ ،رـا لا تهتدي إليه عقول البشوهذه الأشياء ممَّ  ا تفاصـيل نهَّ

طلب الكمال حسـن، والهـرب مـن  ه يقتضي أنَّ لأنَّ  ،العقل مقتضىٰ 

ة، ولكنَّه لا يهتـدي إلىٰ  طريـق كـلِّ  الهلاك واجب، وهو دفع المضرَّ

 .-من الكمال والهلاك  -واحدٍ منهما 

يسـتعدُّ لقبـول تفاصـيل الكـمال، ولكـن   فيختار الحكيم مـن

 إليه ما هو فيفُضي -ته حضر الذين هم خواصُّ  -بواسطة الملائكة 

، )وحيـاً ( ىٰ ، وقبوله من الملائكة يُسـمّ )انبي� ( ىٰ سبب كمالهم، فيُسمّ 

ة( ىٰ الخلق يُسمّ  وتبليغه إلىٰ   ).نبوَّ

إليـه،  ىٰ وح مـا يُـغـيرِّ ن لا يُ أن يكون ممَّ  ولا بدَّ ] ]٣٦ص [[/

لطف : وهي ،)عصمة( ىٰ سمّ والتغيير، ويُ  ن عليه من الكذبؤمَ ويُ 

 .خلافه ده الطاعة، ويصرفه عن المعصية، مع قدرته علىٰ يختار عن

صـدقه بعـد دعـواه،  عـلىٰ  عليه من العلم مـا يـدلُّ االله ر ظهِ فيُ 

 ىٰ ســمّ فيُ  ،ا يعجــز عنــه غــيرهللعــادة، وممَّــ ويكــون ذلــك خارقــاً 

 .)معجزاً (

ــا يُ  ــوم ــق إلىٰ ظهِ ــن الطري ــدرجات، يُ  ره م ــاة وال ــمّ النج  ىٰ س

 .)شريعة(

أو  ق بمصالح العبد آجـلاً عة من أن تتعلَّ ثمّ لا تخلو تلك الشري

والمصـالح العاجلـة ، )عبـادات( ىٰ سمّ فالمصالح الآجلة تُ ، عاجلاً 

 .ب الفقهتُ كما هي مذكورة في كُ ، )معاملات( ىٰ سمّ تُ 

من يطلب مبدأه، ومعـاده،  م كلَّ علِّ موضعه، ويُ  أمرٍ  فيضع كلَّ 

 .نظام مستقيم م الخلق علىٰ نظِّ والطريق إليه، ويُ 

 .)وآخرة معاداً ( ىٰ سمّ ا كمالنا، تُ ك الغاية التي يعلمنا أنهَّ وتل

مقادير العبادات، والمعاملات، وكيفيّاتهـا،  -أيضاً  -ويُعلِّمنا 

، يجب كأوقات العبـادات ىٰ ه إليه كالقبلة، ومتبالتوجُّ  وأين يختصُّ 

أو  دائـماً  مـاذا يصـير أمرنـا ونهلـك هلاكـاً  خالفنا ذلك إلىٰ  ىٰ ومت

 .منقطعاً 

 . بواسطةم إلاَّ علَ ا لا يُ ها ممَّ ذه كلُّ ه

  من يُعلِّمهم إلىٰ  -في هذه الوجوه  -فعلمنا أنَّ الخلق محتاجون 

 .هذه الأشياء]] ٣٧ص /[[

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في وجوب البعثة: المسألة الثانية]] ٤٧٠ص [[

 .في التكاليف العقليةاللطف  وهي واجبة، لاشتمالها علىٰ : قال

إنَّ البعثـة واجبـة، : اختلف الناس هنا، فقالت المعتزلة: أقول

ا غير واجبة: وقالت الأشعرية ت المعتزلة بأنَّ التكاليف . إنهَّ احتجَّ

واللطـف ]] ٤٧١ص /[[السمعية ألطاف في التكاليف العقليـة، 

واجب، فالتكليف السـمعي واجـب، ولا تمكـن معرفتـه إلاَّ مـن 

، فيكون وجود النبيِّ واجباً، لأنَّ ما لا يتمُّ الواجـب إلاَّ جهة ا لنبيِّ

 .به فهو واجب

كـون التكليـف السـمعي لطفـاً في العقـلي بـأنَّ  وا علىٰ واستدلُّ 

واجبات السمعية وترك المناهي فعل ال الإنسان إذا كان مواظباً علىٰ 

عية كان من فعل الواجبات العقليـة والانتهـاء عـن المنـاهي الشر

ا فـيما العقلية أقرب، وهذا معلوم بالضرورة لكلِّ عاقل، وقـد بيَّنـّ

م أنَّ اللطف واجب  .تقدَّ

*   *   * 

ــة]] ٤٧٩ص [[ ــألة السادس ــلِّ : المس ــة في ك ــوب البعث في وج

 : وقت

 .عطي العموميةودليل الوجوب يُ : قال

إنَّ البعثـة : اختلف الناس هنا، فقال جماعة من المعتزلـة: أقول

كلِّ وقتٍ، بل في حال دون حـال، وهـو مـا إذا كانـت لا تجب في 

إنَّـه تجـب البعثـة في كـلِّ : وقال علماء الإماميَّة. المصلحة في البعثة

: وقالت الأشـاعرة. زمان من شرع نبيٍّ  وقت بحيث لا يجوز خلوُّ 
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ــم ينكــرو ن الحســن والقــبح لا تجــب البعثــة في كــلِّ وقــت، لأنهَّ

 عـلىٰ  واسـتدلَّ المصـنِّف  .البحث معهـم العقليين، وقد مضىٰ 

عطـي العموميـة، وجوب البعثة في كلِّ وقت بأنَّ دليل الوجوب يُ 

عطي عموميـة الوجـوب في كـلِّ وقـت، أي دليل وجوب البعثة يُ 

. الطاعـة، فتكـون لطفـاً  علىٰ   بعثته زجراً عن القبائح وحث�الأنَّ في

المـرج، ولأنَّ فيه تنبيه الغافل، وإزالة الاخـتلاف، ودفـع الهـرج و

وكلُّ ذلك من المصالح الواجبة التـي لا تـتمُّ إلاَّ بالبعثـة، فتكـون 

 .واجبة في كلِّ وقت

 .ولا تجب الشريعة: قال

تجـوز بعثـة نبـيٍّ : اختلف الشيخان هنا، فقال أبو عـليٍّ : أقول

وقـال أبـو . لتأكيد ما في العقول، ولا يجـب أن تكـون لـه شريعـة

يعة، لأنَّ العقـل كـافٍ إلاَّ بشر لا يجوز أن يُبعَث: ابههاشم وأصح

 .في العلم بالعقليات، فالبعثة تكون عبثاً 

نـوع مـن  يجوز أن تكون البعثة قـد اشـتملت عـلىٰ : والجواب

ته ودعائه إيّاهم إلىٰ  مـا في العقـول  المصلحة، بأن يكون العلم بنبوَّ

مصلحة لهـم، فـلا تكـون البعثـة عبثـاً، ويجـب علـيهم النظـر في 

زته، فيحصل لهم مصلحة لا تحصـل بـدون معج]] ٤٨٠ص /[[

يعة واحدة، ه يجوز بعثة نبيٍّ بعد نبيٍّ بشربأنَّ  واحتجَّ أبو عليٍّ . البعثة

 .ما في العقول وكذا تجوز بعثة نبيٍّ بمقتضىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ة]] ٣٩٨ص [[  ؟في أنَّ البعثة هل تجب في كلِّ حالٍ : تتمَّ

ة: الق . بعثة الأنبياء في كلِّ حـالٍ   تجب: قال بعض الناس: تتمَّ

ومنعه المعتزلة، لأنَّ المصالح تختلف، وهو إنَّـما بُعِـثَ للمصـالح، 

. فجاز أن تكون مصلحة بعض الناس عدم التكليف بالسـمعيّات

ـلا ِ�يهـا : وا بقولـهاحتجُّ 
َ
 خ

�
ـةٍ إِلا م�

ُ
 مِـنْ أ

ْ
]] ٣٩٩ص /[[وَ�ِن

ـذِيرٌ 
َ
ـة الـذين لهـم مصــلحة في ]٢٤: فـاطر[ � ن ، والمـراد الأمَُّ

 .البعثة

ة؟ : أقول اختلف الناس في أنَّه هل تجب بعثة الأنبياء في كلِّ أُمَّ

ــة إلىٰ  ــذهبت المعتزل ــرون إلىٰ  ف ــب آخ ــك، وذه ــب ذل ــه لا يج  أنَّ

 . الوجوب

لون بأنَّ الأنبياء إنَّما يجب بعثتهم بحسب المصـالح،  احتجَّ الأوَّ

هـذا  ل، فعـلىٰ سُـد الرُّ صحَّ النسخ وتعـدُّ   لف، فلذلكوهي قد تخت

م عــدم تكلــيفهم التقــدير جــاز أن تكــون مصــلحة بعــض الأمَُــ

 .بالسمعيّات، فلا تجب البعثة حينئذٍ 

ـلا ِ�يهـا : واحتجَّ الآخرون بقوله تعالىٰ 
َ
 خ

�
ـةٍ إِلا م�

ُ
 مِنْ أ

ْ
وَ�ِن

ذِيرٌ 
َ
 .�ن

ســلَّمنا   وإن. الرسـول لا نُســلِّم أنَّ المـراد بالنــذير: والجـواب

ة الذين لهم مصلحة في البعثة، وحينئذٍ لا  ذلك، لكنَّ المراد من الأمَُّ

 .فيه دلالة ىٰ يبق

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في وجوب البعثة: المطلب الثاني]] ١٨٥ص /[[

ــاً للأشــاعرة، لأنَّ الســمعيّات ــه، خلاف ــة علي  اتَّفقــت العدليَّ

واجبةً إجماعاً، وهي ألطاف في العقليّات، للعلم الضــروري بـأنَّ 

فعـل الواجبـات  فعل الواجبات السمعيَّة أقـرب إلىٰ  المواظب علىٰ 

�ٰ : عليه في قوله تعـالىٰ  العقليَّة، وقد نبَّه االله تعالىٰ 
ْ
ـن

َ
لاةَ �  ا�ص�

�
 إِن

رِ 
َ
ك

ْ
مُن

ْ
شاءِ وَا�

ْ
ح

َ
ف
ْ
اجـب، واللطـف و]. ٤٥: العنكبـوت[ عَنِ ال

ولأنَّ العلـم بالعقـاب . ولا يمكن معرفة السـمعيات إلاَّ بالبعثـة

ــف  ــاً، واللط ــف قطع ــاف في التكلي ــواب ألط ــه ودوام الث ودوام

 .واجب، ولا يمكن معرفة ذلك إلاَّ بالسمع

أنَّ الإنسـان مـدنيٌّ : وللأوائل في هذا الباب طريق آخر، وهـو

ومشـارك بحيـث  معـاون بالطبع، لافتقاره في انتظـام أحوالـه إلىٰ 

يفرغ كلٌّ منهم لبعض مصالح الآخر، فيحصل من المجموع لكلِّ 

ولا شكَّ في أنَّ الاجتماع مظنَّة . واحد ما يحتاج إليه في أُمور معاشه

التنازع والتغالب، فلا يستمرُّ فائدته إلاَّ بسُنَّة وعدل ينتظم باعتبار 

ـنَّة . استعمالهما أحوال النـوع والعـدل  ]]١٨٦ص /[[وتلـك السُّ

الأولويَّـة في  ز عـن بنـي النـوع، لعـدمبدَّ لها من ناصـب متميِّـ لا

وذلـك الامتيـاز إنَّـما هـو . ما يقرب منه  إلىٰ الواضع، وكان يفضي

ن غيره من الإتيان بمثله، وهو المعجزة  .بفعل لا يتمكَّ

ثمّ إنَّ كثـيراً مـن النـاس مـن يسـتحقر اخـتلال حـال النـوع 

تخويـف  ب الشـخص، فيحتـاج إلىٰ بوصول ما يحتـاج إليـه بحسـ

ووعد بوصـول ثـواب وعقـاب إليـه أُخـرويَّين عنـد المخالفـة أو 

 .الموافقة

ولـماَّ كان الإنسان في معرض النسيان احتـاج في تـذكار ذلـك 

يـده، وذلـك باسـتعمال ووعـده ووع تكرير ذكر الـربِّ تعـالىٰ  إلىٰ 

ر بعـث رسـول منـذ عيَّة، فوجب في حكمته تعـالىٰ التكاليف الشر

رة، بحسـب  بثواب وعقـاب، شـارع للتكـاليف السـمعيَّة المتكـرِّ

 .الحكمة الإلهيَّة مقتضىٰ 

*   *   * 
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مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في إمكان البعثة: الثاني] البحث]] [٣٤٨ص /[[

 اختلف الناس في ذلك، فالجمهور من أهـل الملـل كافَّـة عـلىٰ 

 .الصابئةذلك، وخالف فيه البراهمة و

ا حسنة لما اشتملت عليـه مـن الفوائـد،  ويدلُّ علىٰ  الإمكان أنهَّ

 .فتكون ممكنة

ا اشتمالها علىٰ   :الفوائد فمن وجوه أمَّ

ل م يأتون بالخبر القاطع بحصول العقـاب للعـاصي، : الأوَّ أنهَّ

الوقـوع، ولا  الاستحقاق، ولـيس بـدالٍّ عـلىٰ  لأنَّ العقل دالٌّ علىٰ 

فائدة هي الامتناع من الإقـدام  الإخبار يشمل علىٰ  شكَّ في أنَّ هذا

 .المعاصي علىٰ 

ز أن تكون بعض أفعالنا مصلحة لنا وداعيـاً : الثاني العقل يجُوِّ

فنا به من جهة العقـل كالصـلاة والصـوم، وتكـون  إلىٰ  فعل ما كُلِّ

بعض أفعالنا مفسدة لنا كشــرب الخمـر، وتكـون مصـلحة بـأن 

فنا هذه المصالح أو  .المفاسد بلسان واحد من نوعنا يُعرِّ

ة مصلحة : الثالث أنَّ التكاليف العقلية يجوز أن تكون في النبوَّ

 .دعاء الأنبياء إليها  لنا بسبب

المعارف العقليـة كالتوحيـد والعلـم والقـدرة يحصـل : الرابع

 .بتطابق العقل، والنقل فيها التأكيد

ية قـاصرة ناّ وجوب التكليف، والعقول البشرـقد بيَّ : الخامس

، فلا بدَّ من البعثة ليحصل المعرفـة عن إدراك كنه ما كلَّف به تعالىٰ 

 .بذلك

ة بالأضداد كالشهوة والنفرة والوهم : السادس أنَّ العقول ممنوَّ

الموجبة لمـا ينـافي العقـل، والطبـائع الإنسـانية  ىٰ وغيرها من القو

، ىٰ القـو]] ٣٤٩ص /[[هـذه  ىٰ مقتضــ الانبعاث إلىٰ  مجبولة علىٰ 

والزجر المستفاد من العقل غـير كـافٍ، فـلا بـدَّ مـن زاجـر آخـر 

 .خارجي، وهو الرسول

لعقـل عليهـا كـالكلام صـفات لا يـدلُّ ا أنَّ الله تعالىٰ : السابع

ذلـك،  ، وينبغي للعقلاء معرفتها، ولا طريـق إلىٰ والسمع والبصر

 .فلا بدَّ من النبيِّ لتعليم ذلك

نة في أنفسـها وإن كنـّا لا قد يكون هاهنـا أشـياء حسـ: الثامن

نعرف حسنها، وأشياء قبيحة لا نعرف قبحهـا، فـلا بـدَّ مـن نبـيٍّ 

 .يحصل منه ذلك

حـيرة بسـبب تـرك اشـتغاله في   قد يحصل للمكلَّـف: التاسع

العبادات وبسبب استعماله لها، فلا بدَّ من نبـيٍّ يزيـل هـذه الحـيرة 

 .والخوف

العقـل عـن إدراكهـا، التي في النبات يعجز  الخواصُّ : العاشر

ف لذلك ، والرسول معرِّ  .فإنَّ فيها ما هو نافع وفيها ما هو ضارٌّ

التنـازع الواقـع بـين النـاس الحاصـل بسـبب : الحادي عشرـ

بخاصّـية  من أُيِّد مـن عنـد االله تعـالىٰ  الاجتماع يحتاج في إزالته إلىٰ 

 .مميِّزة له عن غيره موجبة للامتثال منه

الخفيَّة عن عقول البشر قد تقع الحاجة الصناعات : الثاني عشر

 .إليها في أغلب الأوقات، فلا بدَّ من رسول يرشد إليها

ـا  فقد تبينَّ من هذه الوجوه اشتمال البعثة عـلىٰ  الحسـن مـع أنهَّ

 .ما يأتي خالية عن المفسدة، فتكون ممكنة، بل واجبة علىٰ 

 :احتجَّ المخالف بوجوه

ل بما يوافـق العقـل فالبعثـة عبـث،  ل إن جاءواسُ أنَّ الرُّ : الأوَّ

لاستقلال العقل بـما بُعثـوا لأجلـه، وإن جـاءوا بـما يخالفـه فهـو 

 .مردود

ة تتوقَّـف عـلىٰ : الثـاني بالجزئيــات،  معرفـة االله تعـالىٰ  أنَّ النبـوَّ

م مثله م، فالمقدَّ  .والتالي باطل بما تقدَّ

محال،  أنَّ الأنبياء إنَّما جاؤوا بالتكليف، لكن التكليف: الثالث

 .فالبعثة محال

ل]] ٣٥٠ص /[[ أنَّ الذي يوافـق العقـل : والجواب عن الأوَّ

أحدهما يكون في العقل ما يدلُّ عليه، وفائدة الأنبيـاء : قسمين علىٰ 

والحاجـة إلـيهم في هـذا القسـم . والثاني أن لا يكون. فيه التأكيد

 .ظاهر

ا الذي لا يوافق العقـل فعـلىٰ  أن  أحـدهما: أيضـاً قسـمين  وأمَّ

ني أن لا يكون للعقل فيـه قضـاء  بنقضه، والثايكون العقل يقضي

ء البتَّة، ومثـل هـذا قـد ينفـع معرفتـه في العاجـل والآجـل، بشي

 .فاحتيج إليهم في هذا القسم أيضاً 

 .وعن الثاني، ما مرَّ من بيان صدق التالي

م من وجوب التكليف  .وعن الثالث، ما تقدَّ

*   *   * 

 :في وجوب البعثة: لثالثالبحث ا]] ٣٥٠ص [[

 .اتَّفقت المعتزلة عليه، خلافاً للأشاعرة

ا قد اشتملت علىٰ  لطف في التكليف العقلي والسـمعي،  لنا أنهَّ

م ة واجبة واللطف واجب لما تقدَّ  .، فالنبوَّ

ا اشتمالها علىٰ  اللطف في التكليف العقـلي، فلأنّـا نعلـم أنَّ  وأمَّ

التجربة قاضية بأنَّ الإنسـان  السمعيات ألطاف في العقليات، فإنَّ 

ــه يقــرب إلىٰ  إذا كـان مواظبــاً عـلىٰ   فعــل الواجبــات السـمعية فإنَّ

 .الواجبات العقلية، بخلاف ما إذا لم يواظب
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ا اشتمالها عـلىٰ  اللطـف في السـمعي، فـلأنَّ العلـم بـدوام  وأمَّ

 .الثواب والعقاب لطف فيه، وهو لا يحصل إلاَّ مع البعثة

فعـل الملطـوف فيـه، وهـو لا  هو الداعي إلىٰ اللطف : لا يقال

ق إلاَّ إذا علم المكلَّف كونه لطفاً داعياً وجهة دعائـه، وذلـك  يتحقَّ

 .منتفٍ عن السمعيات في العقليات

نمنع وجوب العلم بكـون اللطـف لطفـاً وداعيـاً، : لأنّا نقول

د أنَّ مع تكليف العبد بالسمعيات ينقـا فإنَّه يجوز أن يعلم االله تعالىٰ 

 .العقليات فيُكلِّفه بها ويكون ذلك لطفاً  إلىٰ 

العقليـات قـد يتباعـد أزمنـة : نقـول]] ٣٥١ص /[[أنّا  علىٰ 

 ، فيقع هناك غفلة عـن االله تعـالىٰ  ينفعلها كردِّ الوديعة وقضاء الدَّ 

ر هو السمعي  .والخوف منه، فلا بدَّ من مذكِّ

قت القدرة والداعي وجبت البعثة، لكنَّ  م  وأيضاً إن تحقَّ المقـدَّ

، فالتالي ا الشر. مثله حقٌّ ـا وأمَّ م، أمَّ ا صدق المقـدَّ طية فظاهرة، وأمَّ

ا قد اشتملت علىٰ  ا الداعي فلأنهَّ وجه مصـلحة  القدرة فظاهر، وأمَّ

ا ثانياً فـلأنَّ وجـ. وانتفت عنها المفاسد لاً فبالفرض، وأمَّ ا أوَّ وه أمَّ

 .هاهنا ء منها ثابتاً المفاسد محصورة عندنا، وليس شي

 :قواعد وللأوائل في هذا الباب طريق آخر مبنيٌّ علىٰ 

أنَّ الإنسان لا يمكن أن يستقلَّ وحده بـأُمور معاشـه، : الأوُلىٰ 

الغذاء والملبوس والمسكن وغير ذلك من ضرورياته  لاحتياجه إلىٰ 

ه ويشاركه غيره من أتباعه فيها، وهي صناعية لا يمكـن التي تخصُّ 

 ة يصنعها ويستعملها، فلا بدَّ من اجتماع علىٰ أن يعيش الإنسان مدَّ 

تلك الأفعال بحيث يحصـل التعـاون الموجـب لتسـهيل الفعـل، 

 .فيكون كلُّ واحد منهم يعمل لصاحبه عملاً يستعيض منه آخر

ــة ــب : الثاني ــهوة والغض ــة بالش ـــرية مجبول ــائع البش أنَّ الطب

الاجـتماع والتحاسد والتنازع، والاجتماع مظنَّة ذلك، فيقع بسبب 

الهرج والمرج ويختلُّ أمر النظام، فلا بدَّ من معاملة وعدل يجمعهـا 

ع، فلا بـدَّ مـن شريعـة ناظمـة لأمُـور نـوع ة هي الشرقوانين كلّيَّ 

 .الإنسان

يعة لا بدَّ لها من واضع يمتـاز عـن بنـي نوعـه أنَّ الشر: الثالثة

ية من االله تعالىٰ  ضـت إلىٰ يعة لـو فُ هي المعجزة، لأنَّ الشرـ بخاصَّ  وِّ

بني آدم لوقع بينهم النزاع في وضـعها وكيفيتـه ومـن يسـتقلُّ بـه، 

 .وتلك المعجزات قد يكون قولية وقد تكون فعلية

النــاس الجهــل وطاعــة شــهواتهم  أنَّ الغالــب عــلىٰ : الرابعــة

قـواهم الوهميـة والغضـبية، ومثـل هـؤلاء يسـتحقُّ  والانقياد إلىٰ 

بحسب النوع عند استيلاء   اشهماختلال العدل النافع في أُمور مع

مـا يحتـاجون إليـه بحسـب الشـخص، وذلـك  الشوق إلـيهم إلىٰ 

ــلىٰ  ــثهم ع ــلىٰ ]] ٣٥٢ص /[[ يبع ــدام ع ــوانين  الإق ــة للق المخالف

الرجـاء  عية، فلا بدَّ من ثواب وعقاب أُخرويين يحملهم علىٰ الشر

 .متابعة الشريعة الانقياد إلىٰ  والخوف علىٰ 

ر نسـان ممنـوٌّ بالشـهوة والنسـيان، وتـذكُّ أنَّ نـوع الإ: الخامسة

المعبود في كلِّ وقت أمر واجب يحصل بسـببه الخـوف الـدائم مـن 

ر في كـلِّ وقـت عقابه، فلا بدَّ من سبب حافظ لذلك التذكُّ  ر متكرِّ

 .وهو العبادة

التصـديق  إلىٰ  عٍ ة إرسال رسول دافإذن وجب في العناية الإلهيَّ 

الاعــتراف بالوعــد  بشـــرعه، وإلىٰ الإيــمان  بوجــود الخــالق، وإلىٰ 

الانقيـاد للقـوانين  والوعيد، والقيـام بالعبـادات المفروضـة، وإلىٰ 

 .يستقرَّ النظام النوعي ىٰ عية حتَّ الشر

*   *   * 

 : في مسائل من هذا الباب: البحث التاسع]] ٣٦٩ص [[

من النبـيِّ في  الحقُّ عندي أنَّه لا يجوز الخلوُّ : مسألة] ٢١٥/١[

 ن الأزمنة، وهو مذهب جميع أصحابنا القائلين بعدم خلـوِّ زمان م

 .الزمان من إمام، والإمام بمنزلة الرسول

 .ذلك المعقول والمنقول ويدلُّ علىٰ 

ا المعقول، فلأنَّ التكليف واجب، لمـا مضــ ، ولا يـتمُّ إلاَّ ىٰ أمَّ

ولأنَّ في الرسـول مصـلحة لا يـتمُّ بدونـه، وهـو كـفُّ . بالرسول

ا لخطاء، وتنبيه الغافل عـن االله تعـالىٰ الناس من ا ، وغـير ذلـك ممَّـ

 .يقتضي وجوب البعثة في حال

ـا المنقــول فقولــه تعـالىٰ  ــلا ِ�يهــا : وأمَّ
َ
 خ

�
ــةٍ إِلا م�

ُ
 مِــنْ أ

ْ
وَ�ِن

ذِيرٌ 
َ
 ].٢٤: فاطر[ � ن

ا مشايخ المعتزلة، فقالوا لا يجب في كلِّ حال، بل إذا كـان : وأمَّ

 .ثةللمكلَّفين مصلحة في البع

 .والأشاعرة لم يوجبوا ذلك مطلقاً 

 .والأوائل أوجبوه من حيث العقل العملي

ز أبو علي بعثة رسـول مـن غـير شرع، : مسألة] ٢١٦/٢[ جوَّ

ومنعه أبو هاشـم، لأنَّ العقـل كـافٍ في معرفـة العقليـات فبعثـه 

جـاز بعثـة نبـيٍّ بعـد آخـر وإظهـار : قال أبو عليٍّ . لتعريفها عبث

بما سبق، فليجز بعثة رسول بما  ىٰ وإن وقع الغنمعجزة بعد معجزة 

 .يقتضيه العقليات وإن كان العقل كافياً 

أجاب أصحاب أبي هاشم بأنَّ ذلك إنَّما يجوز ]] ٣٧٠ص /[[

المعجـزة الواحـدة،  الواحـدة أو عـلىٰ  إذا كان فيه فائدة زائدة عـلىٰ 
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ز أنـا : يقول  أن ولأبي عليٍّ . وتلك الفائدة لا تحصل إلاَّ بهما لا أُجـوِّ

ظهور نبيٍّ بالعقليات إلاَّ إذا حصل فيه مزيَّة لا تحصل مـن دونـه، 

 .العقليات لطفاً للعباد في العمل بها مثل أن يكون دعاؤه إلىٰ 

أفضل مـن غـيره مـن الأنبيـاء  محمّد : مسألة] ٢١٧/٣[

 .السابقين، ويدلُّ عليه المعقول والمنقول

ا المعقول، فلأنَّ شرعه أعمّ من  شرع غيره فائدةً وأكثر نفعاً، أمَّ

ولأنَّ أخلاقـه أشرف مـن . وأتباعه أكثـر عـدداً مـن أتبـاع غـيره

تي العلـم  شرفـه عـلىٰ  أخلاق غيره، وذلك يدلُّ عـلىٰ  غـيره في قـوَّ

 .والعمل

ا المنقول فقوله تعالىٰ  وحَْينْـا إِ�ٰ : وأمَّ
َ
مـا أ

َ
 ك

َ
ـْك

َ
وحَْينْا إِ�

َ
ا أ

�
 إِن

وحٍ وَا��ِ�ي�َ� مِنْ 
ُ
دِهِ  ن

ْ
أنَّـه  ، وذلـك يـدلُّ عـلىٰ ]١٦٣: النساء[ َ�ع

وقولـه . تعبَّده بأُصول شرع كافَّة الأنبيـاء، فيكـون أفضـل مـنهم

تَدِهْ : تعالىٰ 
ْ
مُ ا�

ُ
بِهُداه

َ
 ىٰ ، أمـره بالاقتـداء بهـد]٩٠: الأنعام[ ف

: ولقولـه . أنَّه أفضل مـنهم ، وهذا يدلُّ علىٰ واحدٍ  واحدٍ  كلِّ 

 .»أنا أشرف البشر«

ـا التـواتر أو  الطريـق إلىٰ : مسألة] ٢١٨/٤[ معرفـة شرعـه إمَّ

 .الآحاد

ل، ففي أُصوله وذلك أنَّه  ا الأوَّ حيث  بقي في الدنيا إلىٰ  أمَّ

أهـل  أن وصـل إلىٰ  ت دعوتـه وظهـر أمـره وذاع شرعـه إلىٰ انتشر

 طبقة إلىٰ  التواتر، ثمّ لم يزل المسلمون يتناقلونه متواتراً من طبقة إلىٰ 

 .هذا زماننا

ا الثاني ففي تفاريعه  .وأمَّ

التكليف قسمان أمر ونهي، والأمر قسـمان  :مسألة] ٢١٩/٥[

فالواجـب إنَّـما وجـب ]] ٣٧١ص /[[أمر وجوب وأمر نـدب، 

ه مت ىٰ معن لكونه لطفاً في التكليف العقلي، علىٰ  فعـل التكليـف  ىٰ أنَّ

الله ؤدّي التكليف العقلي، وقـد أشـار اأن يُ  السمعي كان أقرب إلىٰ 

ــه  ذلــك في إلىٰ  تعــالىٰ  �ٰ : قول
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عية مصالح في العقليات، والقبائح الشــرعية مفاسـد فيهـا، الشر

ة للواجبات الشـرعية بمعنـ أنَّ عنـدها يكـون  ىٰ والمندوب كالتتمَّ

 .لعقلياتا إلىٰ  ىٰ الواجبات أدع

 إنَّ الشرعيات إنَّما وجبت شكراً الله تعـالىٰ : وقال بعض المعتزلة

 .نعمه، والمقبِّحات كفران النعمة علىٰ 

ضَ عليهم بأنَّ الشكر هو طمأنينـة الـنفس عـلىٰ  تعظـيم  واعترُِ

ضرب  مه، وفي العرف هو الاعتراف بنعمـة المـنعم عـلىٰ عَ المنعم لنِ 

مـنهما وإن كانـت كاشـفةً من التعظيم، وليسـت الصـلاة واحـداً 

ق إليها النسـخ والانقطـاع ولأنَّ الشـرعيّ . ودليلاً عليهما ات يتطرَّ

 .بخلاف الشكر

فائـدة  وهذا الفصل وإن كان قد سبق بعضه، لكنَّه اشتمل علىٰ 

 .لم نذكرها ثَمَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 : في النبوّات: عشر المقصد الرابع[ ]]٤٣٥ص [[/

 :وفيه مسائل

 :]في جواز البعثة: ولىٰ المسألة الأُ 

سـبحانه  يجوز أن يعلـم االله :القول في النبوّات: (فقال المصنِّ 

ــاء  أنَّ  لنــا في بعــض الأفعــال مصــالح أو مفاســد، فيبعــث الأنبي

 ).ف ذلكلتعريف المكلَّ 

 ،ة الأنبياءجواز بعث فق العقلاء علىٰ اتَّ : ()هدام ظلُّ (قال الشارح 

لنـا  سبحانه أنَّ  ه يجوز أن يعلم االلهوالدليل عليه أنَّ . للبراهمة خلافاً 

في بعض الأفعال مصالح أو مفاسد ونحـن لا نعلمهـا، فتحسـن 

ــف المكلَّ  ــاء لتعري ــة الأنبي ــك بعث ــم بجــواز ذل فــين ذلــك، والعل

 .ضروريٌّ 

أتوا  الأنبياء بأنَّ (عدم جواز البعثة  يعني البراهمة علىٰ ) احتجّوا

ما لا فائدة فيه فهو محال في العقـل، فيكـون  وكلُّ  ،)بما لا فائدة فيه

 .تعالىٰ  غير صادر من االله مردوداً 

ـا الأوَّ أمَّ  في الإحـرام وكشـف ) بنـزع الثيـاب(م أتـوا ل فلأنهَّ

) والطواف وغـير ذلـك مـن أفعـال الحـجِّ  ورمي الحصىٰ (  الرأس

والمشـعر وتقبيـل   كالسعي بين الصفا والمروة والوقـوف بعرفـات

وهـذه الأفعـال عاريـة عـن  ،الحجر واستلامه والتـزام المسـتجار

 .فتكون قبيحة ،الفائدة

  يـالعقل يقضـ ، لأنَّ )وهو قبيح ،م أتوا بالتكليففإنهَّ ( وأيضاً 

د فيهـا د عبده باسـتيفاء منافعـه التـي لا نفـع للسـيِّ بقبح أمر السيِّ 

 .تركها وتأكيد ذلك عليه بحيث يعاقبه علىٰ  ،أصلاً 

ــا لا نُ ): لوالجــواب عــن الأوَّ ( م عــراء هــذه الأفعــال ســلِّ أنّ

تحسـن ) فيها من فائـدة لا بدَّ (أن  ىٰ عالمذكورة عن الفائدة، بل المدَّ 

في الحسـن، ) فغـير مشـترطة(بتلك الفائـدة ) ا العلمأمَّ (لأجلها، 

 عـلىٰ  وعدم علمكم بفوائد هذه الأفعـال لا يـدلُّ ]] ٤٣٦ص /[[



ة ) ١٤/ (حرف النون   ٤٩٩  ........................................................................................  حسن البعثة ولزومها/ النبوَّ

وهـو  ،مطلـوبهم عـلىٰ  ذلك لا يـدلُّ  فإنَّ  وأيضاً  .سهاعدمها في أنف

 ىٰ هذا القدح في بعثة من أت غاية دليلهم علىٰ  عدم جواز البعثة، لأنَّ 

في  وليس ذلك قدحاً  ،بهذه الأفعال المذكورة باعتبار إتيانه بالقبيح

 .ولا فيه إذا لم نقل بالقبح العقلي ،غيره من الأنبياء

مـن (م فـيما تقـدَّ ) نـّاما بيَّ (  التكليفوهو إتيانه ب) وعن الثاني(

 ).حسن التكليف

*   *   * 

ة النبـوَّ  في الاعتراضات عـلىٰ : المسألة السادسة[]] ٤٤٤ص [[

 :]والجواب عنها

ة، القـدح النبوَّ  ع الاعتراضات علىٰ القول في تتبُّ : (فقال المصنِّ 

ــه إلاَّ  باســتغناء العقــل عنهــا فاســد، لأنَّ   في العقــل لا مــدخل ل

ك مـدفوع بإمكـان لَـوتجويز أن يكـون المـوحي غـير مَ  .كلّيّاتال

ـلَـه مَ أنَّ  إلىٰ  اضطرار النبيِّ  والقـرآن لا  .ا بـالعلم أو بالعمـلك، إمَّ

ه ، لأنَّ لجواز أن يكون الذي ألقاه شيطاناً  ح في كونه من عند االلهقدَ يُ 

 وأيضـاً  .يجب عليه دفع ذلك الشيطان ومنعه من الإضـلال تعالىٰ 

نها الإخبـار عـن الغيـوب التـي تضـمَّ   قدرة لـه عـلىٰ الشيطان لا

أفصح العـرب لا يمنـع مـن   وتجويز أن يكون النبيُّ  .القرآن

وإن لم  - وتجـويز وجـود المعارضـة . معارضته بما يماثله أو يقاربـه

 الـنصَّ  يء، لأنَّ ـلـيس بشـ - الإمام  علىٰ  ، كما نقوله في النصِّ  لنقَ يُ 

عن  ة لم ينقلها يهوديّ ولا نصرانيّ فضلاً نقله أهل التواتر والمعارض

ه باطل، لأنَّ  ىٰ عوالقدح في كرامات الأولياء بالتنفير المدَّ  .المسلمين

ـإنَّ  ك لَـك بكـون المَ ما يكون عند التحـدّي لا عنـد سـواه، والتمسُّ

 ).ما يقتضي به أوائل العقول لا تأثير له في الفضل علىٰ  اروحاني� 

، أي )ةالنبـوَّ  هـذه اعتراضـات عـلىٰ (:  )هدام ظلُّ (قال الشارح 

 .تهاأدلَّ  علىٰ 

ليسـت ] سـبعة[ه أورد اعتراضـات واعلم أنَّ ]] ٤٤٥ص /[[

منهـا مـن حيـث   لوَ ة، بل الخمسـة الأُ دليل إثبات النبوَّ  ها علىٰ كلُّ 

  دليـل ه علىٰ ا السادس فإنَّ وأمَّ  .المعارضة والباقي من حيث النقض

 إثبـات فضـل الأنبيـاء عـلىٰ   لدليـ والسابع علىٰ  ،إثبات الكرامات

ــ ــة، وإنَّ ــل المصــنِّ الملائك ــارح ما جع ــ(ف والش هــذه  )هدام ظلُّ

 .بها  ق الجميعة لتعلُّ النبوَّ  ها علىٰ الاعتراضات كلُّ 

وا ؤالأنبيـاء إن جـا: اعتراض البراهمـة، قـالوا: لالأوَّ : (قوله

فـين حاجـة ، أي بما يوافق حكـم العقـل لم يكـن للمكلَّ )بالمعقول

  أتوا بما لا يوافق حكم العقل  لاستغنائهم بالعقل عنهم، وإنإليهم 

 .فاقبالاتِّ ) فهو مردود(

مـور أي الأُ ) مور الكلّيّـةما يحكم في الأُ العقل إنَّ  أنَّ : والجواب(

ل بحسـب تغـاير الأوقـات والأشـخاص  ولا تتبـدَّ التي لا تتغيرَّ 

لحـاكم أي التي يحكم بهـا العقـل النظـري ا) ةالنظريَّ ( ،والأحوال

مور الجزئيـة أو ا الأُ أمَّ (أعظم من الجزء،  ككون الكلِّ  ،بالبديهيّات

ر مصـالح النـوع، دبِّ الذي يُـ  التي يحكم بها العقل العملي) العملية

) ما أتوا بهـذا النـوع الأخـيرإنَّ  معين والأنبياء  ه يحتاج إلىٰ فإنَّ (

 ة تبعث علىٰ إلهيَّ   بتقرير شرايع ونواميس  أعني معاونة العقل العملي

الاسـتغناء بالعقـل   فـلا يقـع(مصالح الخلق في المعـاش والمعـاد، 

 ،لالأوَّ   وهذا الجواب في الحقيقـة اختيـار القسـم ،في ذلك) عنهم

يوافـق ] ما[أتوا بما يوافق العقل، لكن بعض  الأنبياء  وهو أنَّ 

 .أتوا بذلك العقل بإدراكه والأنبياء  العقل لا يستقلُّ 

أي بـين ) وبينـه لا يجوز أن تكون الواسطة بين االله مَ ـلِ : الثاني(

، فـلا ك بـأن يكـون شـيطاناً لَـغـير مَ ]] (٤٤٦ص /[[  هنبيِّ 

 .بل يجوز كونه كذباً  ،اليقين أي علىٰ  ،)اغه حق� يكون ما بلَّ 

ه قـد ثبـت هذا التجويز والاحتمال مندفع، لأنَّـ أنَّ : والجواب(

  وهـو جعـل) ح، وهـذا النـوعحكيم لا يفعـل القبـي تعالىٰ  االله أنَّ 

مـن (ه شـيطان غـير موثـوق بإخبـاره وبين نبيِّ  الواسطة بينه تعالىٰ 

ـولا يُ  تعالىٰ  فلا يفعله االله ،أعظم القبائح أي ) وحينئـذٍ  ،ن منـهمكِّ

 ه شيطاناً الواسطة بينه وبين نبيِّ  تعالىٰ  وحين إذ ثبت امتناع جعل االله

المعجـز   النبـيِّ  علىٰ  ىٰ قالشيطان أن يل تعالىٰ  وامتناع تمكين االله

ـلَـالواسطة هي المَ  أنَّ   يعلم النبيُّ (والأحكام الكاذبة  ا ك، إمَّ

أو بمعجزات  ،بذلك اضروري�  له علماً  تعالىٰ  باضطرار بأن يخلق االله

 ).ىٰ يده مع الاقتران بالدعو تظهر علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( الحسن الديلمي/ ينأعلام الدِّ 

ف عنـدها أقـرب رئاسة، لكون المكلَّ ووجوب ال]] ٥٠ص [[

 .من الصلاح، وأبعد من الفساد

ووقوف هذا اللطف  .لكونه لطفاً  ،له هذه الصفة ووجوب ما

رئيس لا رئيس له، لفساد القول بوجـود مـا لا نهايـة لـه مـن  علىٰ 

 .الرؤساء، ومنع الواجب في حكمته تعالىٰ 

فضـل كـون الـرئيس أو . بكونه معصوماً ولا يكون كذلك إلاَّ 

لها في ذلك، وقبح تقـديم المفضـول  لكونه إماماً  ،ة وأعلمهاالرعيَّ 

 .الفاضل فيما هو أفضل منه فيه علىٰ 

المشير إليه، لوجوب كونـه  ووجوب نصبه بالمعجزات والنصِّ 

 .م الغيوب سبحانه ببيان علاّ صفات لا سبيل إليها إلاَّ  علىٰ 
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 .ةست بنبوَّ ة، وقد تكون إمامة ليوهذه الرئاسة قد تكون نبوَّ 

ر، ـسبحانه بغـير واسـطة مـن البشـاالله ي عن هو المؤدّ  فالنبيُّ 

 .المصالح من المفاسد]] ٥١ص /[[ نه بيانوالغرض في تعيُّ 

وجـوب  حسن البعثة لذلك قيـام البرهـان عـلىٰ  والدلالة علىٰ 

علـم  ىٰ مت ف، فلا بدَّ المكلِّ  ف في حقِّ بيان المصالح والمفاسد للمكلَّ 

مـن المـوت  بـدَّ  نـاً لـه، ولاذه الصفة من بعثـه مبيِّ له ه سبحانه ما

نه ليعلم المبعوث معصوماً فيما يرد به من حيث كان الغرض في تعيُّ 

ف المصالح والمفاسد من جهته، فلـو جـاز عليـه الخطـأ فـيما المكلَّ 

دائـه، وقـبح العمـل بـأوامره واجتنـاب أيه لارتفعـت الثقـة بؤدّ يُ 

 .نواهيه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ يَّةاللوامع الإله

وبيانـه  .هـذا حالـه نْ في حسن بعثـة مَـ: الثاني]] ٢٤٠ص [[

 :فوائد عظيمة باشتمال بعثته علىٰ 

وقدرته  كتوحيد االله تعالىٰ  ،متعاضدة العقل في أحكامه: ولىٰ الأُ 

 .ة يفيد النفس طمأنينةتعاضد الأدلَّ  وعلمه، فإنَّ 

ف من عرَ لعقل بمعرفة حسنه وقبحه يُ ا ما لا يستقلُّ  أنَّ : الثانية

 .النبيِّ 

تعريفنا كيفيات الشرع التي لا تهتـدي العقـول إليهـا، : الثالثة

 .وكذا كيفيات شكر المنعم الذي يقضي العقل بوجوبه لا بكيفيته

 فاته في ملك غيره، لمـا دلَّ ف في تصرُّ إزالة خوف المكلَّ : الرابعة

ف في ، والتصرُّ مملوكة له تعالىٰ كون هذه الأشياء  الدليل العقلي علىٰ 

 .ملك الغير غير جائز عقلاً 

، والتجربـة بعض الأغذيـة نـافع وبعضـها ضـارٌّ  أنَّ : الخامسة

 .نا بذلكخبرِ فتُ  ،أدوار تقصر عنها الأعمار تفتقر إلىٰ 

حفظ النوع الإنساني من الفناء بشرع العـدل الـذي : السادسة

 .كما يجيء بيانه ، منهم إلاَّ علَ لا يُ 

 ،تكميل أشـخاص الإنسـان بحسـب اسـتعداداتهم: سابعةال

ة والأخلاق والسياسات، ومـا هـذا وكذا تعليمهم الصنائع الخفيَّ 

 .شأنه حسن بضرورة العقل

*   *   * 

في وجـوب بعثتـه، ويـدخل فيـه بيـان : الثالث]] ٢٤١ص [[

 :غايتها، ولنا فيه طريقان

ـطريقة المتكلِّ : لالأوَّ  اللطـف في  لىٰ ا مشـتملة عـمين، وهو أنهَّ

ما كان كذلك  التكليف العقلي وشرط في التكليف السمعي، وكلُّ 

 .فهو واجب

، ولا العبادات متلقّاة مـن النبـيِّ  فلأنَّ  ،ىٰ الصغر ولىٰ ا بيان أُ أمَّ 

 ،معرفـة المعبـود الواجبـة عقـلاً  المواظبة عليها باعثة عـلىٰ  أنَّ  شكَّ 

ولا  ،ن كـما يجـيءالثواب والعقاب لطفـا ولأنَّ  .فيها فيكون لطفاً 

 .ا بيان ثانيهما فظاهروأمَّ .  من جهته أيضاً م تفاصيلهما إلاَّ علَ يُ 

م من وجوب اللطف وكـذا التكليـف، فلما تقدَّ  ،ىٰ ا الكبروأمَّ 

فيجـوز الإخـلال  ،لجـاز الإخـلال بـه رطه لو لم يكن واجبـاً ـفش

 .الحكيم محال بالمشروط الواجب، وهو علىٰ 

إن كان إصلاح النوع الثـاني : قريرهاوت ،طريقة الحكماء: الثاني

ـ. فكذا التـالي ،م حقٌّ فالبعثة واجبة، لكن المقدَّ  له تعالىٰ  مطلوباً  ا أمَّ

ـ. مة كما تقدَّ م فظاهرة من الحكمة الإلهيَّ حقّية المقدَّ  رطية ـا الشـوأمَّ

 :مات بمقدَّ فتتبينَّ 

ــيش  أنَّ : ولىٰ الأُ  ــالطبع، أي لا يمكــن أن يع الإنســان مــدني ب

لافتقـاره في  ،معـاشرة]] ٢٤٢ص /[[  لـه مـن بل لا بـدَّ وحده، 

 ،ر عليه تحصيلها بنفسهالمأكل والملبس والمسكن، ويتعذَّ  معاشه إلىٰ 

 مـور تفتقـر إلىٰ ا أُ الواحد كثير، وهو باطل، لأنهَّ   لازدحم علىٰ وإلاَّ 

، راً ـدة، ولو أمكـن ذلـك لكـان عسـمعالجات تقع في أزمنة متعدِّ 

ـ جماعة يفرغ كلُّ من  حينئذٍ  بدَّ  فلا ه واحد منهم لصاحبه عـن مهمِّ

 .منه مثله مستعصاً 

موجود في   بالتغلُّ  ة النزاع، لأنَّ ذلك الاجتماع مظنَّ  أنَّ : الثانية

 الإنسـانية ليسـت فاضـلة في الغايـة خصوصـاً  ىٰ الطباع، إذ القو

حفـظ مالـه  ىٰ العمل بشهوته دون الآخر، ويـر ىٰ ير ة، فكلٌّ العامَّ 

فتدعوه شهوته  ،الغير في مزاحمته غيره، ويغضب علىٰ  وبطلان حقِّ 

هـلاك النـوع  المنازعة، فيقع الهرج والمرج المؤدّيـان إلىٰ  وغضبه إلىٰ 

فق عليها ة متَّ من معاملة وعدل تجمعها قوانين كلّيَّ  وفساده، فلا بدَّ 

ريعة، ـبينهم بحيث يرجعون إليها عنـد النـزاع، وتلـك هـي الشـ

 .ة وجودهافوجب في العناية الإلهيَّ 

 ،أشخاص النوع تلك الشريعة لا يجوز تفويضها إلىٰ  أنَّ : الثالثة

فلا يحصل المطلـوب، فوجـب  ، لوقع النزاع في كيفية وضعهاوإلاَّ 

ر مشـافهته ا يتعـذَّ  كان ممَّـماَّ ـالقدير الخبير، ول ضة إلىٰ أن تكون مفوَّ 

 .وجب وجود واسطة بينه وبينهم في تبليغها، وذلك هو النبيُّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

 :ةالنبوَّ  في :الفصل الخامس: الأصل الثالث ]]٩١ص /[[

مة وخمسة مباحث  :وفيه مقدَّ

ة واجبة في الحكمة]] ٩٢ص /[[  :في أنَّ النبوَّ

مة الحليّ [قال   :ةالنبوَّ  في :الفصل الخامس: ]أي العلاَّ
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بغير واسطة أحـد  تعالىٰ االله  عن هو الإنسان المخبرِ   النبيُّ 

 .من البشر

 فـرغ مـن مباحـث العـدل أردف ذلـك بمباحـث ماَّ ـلـ: قولأ

االله  عـن ه الإنسـان المخـبرِ بأنَّـ يَّ ف النبلتفرّعها عليه، وعرَّ  ،ةالنبوَّ 

ك، لَـيخـرج المَ  )الإنسان(فبقيد . بغير واسطة أحد من البشر تعالىٰ 

عدم واسطة ( عن غيره، وبقيد خبرِ يخرج الم) االله عن المخبرِ (وبقيد 

بواسـطة  تعـالىٰ االله ان عـن ما مخـبرِ نهَّ إفـ ،يخرج الإمام والعالم )بشر

 . النبيِّ 

 -للبراهمـة  خلافاً  -ة مع حسنها النبوَّ  نَّ أفاعلم  ،ر هذاذا تقرَّ إ

 .للأشاعرة الحكمة خلافاً  واجبة في

اد الخلق هو  كان المقصود من إيجماَّ ـه لذلك هو أنَّ  والدليل علىٰ 

المصلحة العائدة إليهم، كان إسعافهم بما فيه مصـالحهم وردعهـم 

أحوال معاشهم  ا فيالحكمة، وذلك إمَّ  في  فيه مفاسدهم واجباً عماَّ 

 .حوال معادهمأأو 

 رورة داعيـة فيـ كانت الضـماَّ ـه لفهو أنَّ  حوال معاشهمفي أا أمَّ 

 عـه مقاومـة كـلِّ الاجتماع الذي يحصل م إلىٰ  حفظ النوع الإنساني

فــيما يحتــاج إليــه، اســتلزم ذلــك ]] ٩٣ص /[[واحــد لصــاحبه 

واحد لنفسـه وإرادة  ة كلِّ يحصلان من محبَّ  وتنازعاً  الاجتماع تجاذباً 

فســاد النــوع  ذلــك إلىٰ  ـيبحيــث يفضــ االمنفعــة لهــا دون غيرهــ

 ييجـر واضمحلاله، فاقتضت الحكمة وجود عدل يفرض شرعـاً 

 .عند زجره يأمره وينته لىٰ إواحد  لُّ بين النوع بحيث ينقاد ك

 ذ لكـلِّ إ، لاً ذلك الشرع إليهم لحصل مـا كـان أوَّ فُرِضَ ثمّ لو 

مـن  حينئـذٍ  يقتضيه عقله وميل يوجبه طبعـه، فـلا بـدَّ  يواحد رأ

ع ذلـك رِّ ـشـيُ  يصـدقه كـ علىٰ  ز بآيات ودلالات تدلُّ شارع متميِّ 

ليكـون  ،د العـاصي، ويتوعَّ فيه المطيع دُ عِ ه يَ له عن ربِّ  غاً الشرع مبلِّ 

 .انقيادهم لأمره ونهيه إلىٰ  ىٰ دعأذلك 

خرويـة  كانت السعادة الأُ ماَّ ـه لنَّ أفهو  ،ل معادهماأحو ا فيوأمَّ 

ـلاَّ إلا تحصل  ة والأعـمال الصـالحة،  بكمال النفس بالمعـارف الحقَّ

ة الملابـس الدنيَّـ مور الدنيوية وانغـمار العقـل فيق بالأُ وكان التعلُّ 

الوجه الأتمّ والنهج الأصـوب،  دراك ذلك علىٰ إمن  ة مانعاً دنيَّ الب

 ومعارضة الوهم، فلا بـدَّ  أو يحصل إدراكه لكن مع مخالجة الشكِّ 

ر لهم قرِّ ق المانع بحيث يُ من وجود شخص لم يحصل له التعلُّ  حينئذٍ 

ـ ،حها لهموضِّ الدلائل ويُ  هات ويـدفعها ويعضـد مـا بُ ويزيـل الشُّ

رهم ذكِّ  لهـم مـا لم يهتـدوا إليـه، ويُـبـينِّ م، ويُ اهتدت إليـه عقـوله

ر لهم العبـادات والأعـمال الصـالحة مـا قرِّ خالقهم ومعبودهم، ويُ 

رهـا كرِّ م، ويُ عند ربهِّ  ىٰ وجه يوجب لهم الزلف علىٰ  يوكيف ه يه

عليهم السـهو  يلا يستو يالتذكير بالتكرير ك واعليهم ليستحفظ

نية للإنسـان، وذلـك الشـخص والنسيان اللذان هما كالطبيعة الثا

 يُّ والنبـ.  حـوال المعـاش والمعـاد هـو النبـيُّ أ ر إليـه فيالمفتقَ 

 .وهو المطلوب ،الحكمة واجب في

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

  ]:بيان وجوب وجود النبيِّ []] ٢٩٦ص /[[

مة الحليّ [ قال بـل هـي نصـبه،  لىٰ إوالحكمة تـدعو : ]أي العلاَّ

ما يـزول نَّ إة التنازع، والاجتماع مظنَّ  نَّ لأ، شعريةللأ واجبة، خلافاً 

 ،ولويـةدون غيره، لعدم الأ تعالىٰ االله مفسدته بشريعة مستفادة من 

ز عن بني نوعـه بـالمعجزة لها من رسول متميِّ  وتلك الشريعة لا بدَّ 

 طافـاً التكاليف السمعية واجبة، لكونها أل نَّ ولأ .يده الظاهرة علىٰ 

فعـل التكـاليف السـمعية  المواظبة علىٰ  ا نعلم أنَّ نّ إف ،في العقليات

. ممـا تقـدَّ  فعل التكاليف العقلية، واللطف واجب علىٰ  لىٰ إب قرِّ تُ 

مور السـمعية، العلم بالعقاب ودوامه ودوام الثواب من الأُ  نَّ ولأ

 .فهي ألطاف في التكليف، واللطف واجب

جـود وشرع في بيان وجـوب  لنبيِّ  فرغ من تعريف اماَّ ـل: أقول

واجـب في  البسيطة، أي هـل النبـيُّ  )هل(بمطلب  ىٰ ، المسمّ النبيِّ 

 مَ ـأي لـِ ،)مَ ـلـِ(بمطلـب  ىٰ وهـو المسـمّ  ،الحكمة؟ وغاية وجوده

 ؟النبيُّ  دَ جِ وُ 

ذهب أرباب الملل وأكثر الفلاسـفة : فنقول ،لوَّ ا المطلب الأأمَّ 

م منعـوا مـن نهَّ إبراهمة من الهند، فلل حسن بعثة الأنبياء، خلافاً  لىٰ إ

ن إن خالف العقل فهو مـردود، وإذ ما يجيء به الرسول إحسنها، 

 ،وهـو باطـل .وافق العقل ففي العقل غنية عنه فلا وجه لحسـنها

ـويُ  ،لـه ما اقتضـاه العقـل عاضـداً  ر النبيُّ قرِّ لجواز أن يُ  ل مـا فصِّ

 مع اشتمالها علىٰ  خصوصاً  ا له، فلا يحصل الغنية،ن� مبيِّ  جمالاً إاقتضاه 

 .فوائد عظيمة يأتي

تقدير حسنها هل هي واجبة في الحكمة؟ قالت المعتزلـة  وعلىٰ 

أصـلهم  عـلىٰ  شاعرة من وجوبها بنـاءً ومنعت الأ. نعم :ةماميَّ والإ

 .الفاسد

 :وجوبها بطريقين ف علىٰ المصنِّ  واستدلَّ ]] ٢٩٧ص /[[

ما كـان صـلاح كلَّـ :وتقريرها أن نقـول ،ل طريقة الحكماءوَّ الأ

ـــكانــت الشــ تعــالىٰ  الله النــوع مطلوبــاً  ما كانــت ريعة واجبــة، وكلَّ

ما كـان صـلاح النـوع فكلَّـ ،الشريعة واجبة كانـت البعثـة واجبـة

 .فالبعثة واجبة مطلوباً 
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 .فظاهرة ولىٰ م من الشرطية الأُ ا بيان حقيقة المقدَّ أمَّ 

ه لا يمكن أن أنَّ  ىٰ نسان مدني بالطبع، بمعنالإ نَّ فلأ ،ا بيانهاوأمَّ 

 لىٰ إيعيش وحده كغيره من الحيوانات، وذلك لافتقـاره في معاشـه 

 بها، كالمأكل والملبس والمسكن لـه لاَّ إنظام حاله  مور كثيرة لا يتمُّ أُ 

 لاَّ إر عليـه تحصـيلها بجملتهـا، وا يتعـذَّ ق به، وكـان ممَّـولمن يتعلَّ 

 ىٰ ـن أمكن، فاقتضـإ رـا يتعسَّ ، وكان ممَّ الواحد كثيراً  لازدحم علىٰ 

ـ ذلك وجود جماعة يفزع كلُّ  اد ه، كالحـدّ واحد لصاحبه عـن مهمِّ

اب يأتيـه بحطـب والحطّ  ،يقطع به الحطب اب قدوماً يصنع للحطّ 

ع منـه الآلات ليسـتعملها الزراعــون صــنَ يلـين بسـببه الحديـد وتُ 

 .وغيرهم، وكذا في باقي المنافع

ب موجـود في الطبـاع، التغلُّ  نَّ ة النزاع، لأالاجتماع مظنَّ  نَّ إ ثمّ 

خـر، رادتـه دون الآإشـهوته و العمل بمقتضىٰـ ىٰ أحد ير كلَّ  نَّ لأ

غـيره عليـه،  حفـظ مالـه واسـتيلاؤه عليـه وبطـلان حـقِّ  ىٰ ويـر

المنازعـة،  لىٰ إشـهوته وغضـبه   من يزاحمـه، فتـدعوه ويغضب علىٰ 

ه مـن فيقع الهرج والمرج وهلاك النوع وفساده، ومنشـأ ذلـك كلِّـ

فـق عليهـا بيـنهم، بحيـث تَّ مـور يُ هم من معاملـة وعـدل وأُ وِّ خل

يرجعون إليها عنـد منـازعتهم ومجـاذبتهم، فيجـب وجـود تلـك 

 .المعاملة والعدل

المعاملة والعدل لا يتناولان الجزئيـات ]] ٢٩٨ص /[[ نَّ إ ثمّ 

ذن إفـ. وهي الشرـع ،ةيَّ ذا كان لها قوانين كلّ إ لاَّ إالغير المحصورة، 

 .شريعةمن  بدَّ  لا

: فنقـول ،هـذا الـدليل ىٰ ا بيان الشرطية الثانية، وهي كبروأمَّ 

أفـراد النـوع،  لىٰ إ تلك الشريعة لا يجوز أن يكون تقريرها موكولاً 

 .في كيفية تقرير تلـك القـوانين وضـبطها  لحصل النزاع أيضاً لاَّ إو

مـن الـبعض،  فراد بكونها موكولة إليـه أولىٰ ليس بعض الأ وأيضاً 

ا يمتنـع  كـان ممَّـماَّ ـولـ .اة من القـدير الخبـيركون متلقّ أن ت  فيجب

مشافهته ومخاطبته وجب وجود واسطة بينه وبـين خلقـه في تبليـغ 

 ويجـب أن يكـون ممتـازاً  .، فتجـب بعثـة النبـيِّ شرعه وهو النبـيُّ 

 لىٰ إباستحقاق الطاعة من باقي أفـراد نوعـه، وليكـون لـه طريـق 

ياز يحصـل باختصاصـه بآيـات مره ونهيه، وذلك الامتانقيادهم لأ

ا قوليـة هـي مَّ إ :وهي. ه، وهي المعجزاتا من عند ربِّ أنهَّ  علىٰ  تدلُّ 

أنفع وهـم  ، أو فعلية هي للعوامِّ ]وهم لها أطوع[أنسب  بالخواصِّ 

فـرد مـن  من النوعين رحمـة لكـلِّ  ن كان كلٌّ إلها بالانتفاع أبلغ، و

  أفراد القسمين بمضمون
�
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 .]١٠٧: الأنبياء[

 :وهي من وجهين ،مينطريقة المتكلِّ : الثاني

ن وجبت التكاليف السـمعية وجبـت البعثـة، لكـن إ: لوَّ الأ

 .فالتالي مثله ،م حقٌّ المقدَّ 

ــ ــدَّ أمَّ ــة المق ــلأ ،ما حقيق ــاف في  نَّ ف ــمعية ألط ــاليف الس التك

نسـان الإ أنَّ  ا نعلـم ضرورةً نّ إف. ابة إليهالتكاليف العقلية، أي مقرِّ 

العلـم  لىٰ إ، دعـاه ذلـك فعل الصلاة والصوم مثلاً  ذا واظب علىٰ إ

 وكـلُّ . العبادة هل هي لائقة به أم لا أنَّ   وصفاته، ليعلم تعالىٰ باالله 

 .ملطف واجب كما تقدَّ 

ــ]] ٢٩٩ص /[[ ــةوأمَّ ــاليف إأي  ،ا الملازم ــت التك ذا وجب

م من جهة الرسول، فيكـون علَ ما تُ نَّ إا نهَّ السمعية وجبت البعثة، فلأ

ـ البعثة، وكلُّ  علىٰ  فاً العلم بها متوقِّ  ف عليـه الواجـب فهـو ما يتوقَّ

 .واجب، فالبعثة واجبة

مـة ثبوت الرسـالة المتقدِّ  مة علىٰ متقدِّ  تعالىٰ  االلهمعرفة : ن قلتإ

فيهـا،  التكليف السمعي، فلا يكون التكليف السـمعي لطفـاً  علىٰ 

 .نفسه بمراتب ء علىٰ م الشيلزم تقدُّ  لاَّ إو

والملطـوف  ،لسُ م فيما ذكرتم هو العلم بوجود الرُّ المتقدِّ : قلت

فـلا  ،خرفيه هو العلم بصفاته الكمالية والجلالية، وأحدها غير الآ

، ولا يلـزم مـن مـة طبعـاً منا لكـن المعرفـة متقدِّ سـلَّ  .يلزم الدور

 عـلىٰ  العقليـة مواظبـاً  في المعـارف داً وجوبها جواز أن يكـون مقلِّـ

العلـم بالمعــارف  لىٰ إيـه تلــك المواظبـة التكـاليف السـمعية، فتؤدّ 

 .العقلية

مرادنا بالتكليف السمعي هو ما أمر به  نَّ إ: لكن نقول ،مناسلَّ 

 :فقولنـا. ، وبالتكليف العقـلي هـو مـا أمـر بـه العقـل النبيُّ 

يقـاع إ أمر الرسول لطـف في أنَّ : معناه )التكليف السمعي لطف(

الوديعة  ذا أمر بما أمر به العقل كردِّ إالرسول  نَّ ما أمر به العقل، لأ

، وأمـر الرسـول وعقلاً  به سمعاً  فاً وشكر المنعم، يكون ذلك مكلَّ 

 .فيكون لطفاً  ،الطاعة لىٰ إ باً يكون مقرِّ 

بالطبع  ماً ن كان متقدِّ إلكن العلم بالواجبات العقلية و ،مناسلَّ 

مـه عليهـا في الوجـود عية، لكـن نمنـع تقدُّ الواجبـات السـم علىٰ 

العقـل لانغـماره في الملابـس البدنيـة  نَّ ، وذلك لأالخارجي مطلقاً 

ص /[[  ه لتلـك المعـارف ولا يهتـديمور الطبيعية قد لا يتنبَّ والأُ 

ه اها عليـه ينتبَّـيّ إيجابه إلوجهها، ومع أمر الرسول له بها و]] ٣٠٠

في تلـك  لطفـاً  أمـر النبـيِّ  بها، ويقرب من تحصيل طرقها، فتكون

 .الواجبات، فتكون بعثته واجبة

العلم بـالثواب ودوامـه والعلـم بالعقـاب ودوامـه  أنَّ : الثاني
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ـ. لطف واجـب يقاع الطاعة وارتفاع المعصية، وكلُّ إلطفان في  ا أمَّ

مت، فيكـون العلـم فقد تقـدَّ  ،ىٰ ا الكبروأمَّ  . يجيءفلماَّ  ،ىٰ الصغر

ما يحصل ذلك من البعثة، نَّ إهما واجبان، وبالثواب والعقاب ودوام

 . به فهو واجبلاَّ إما لا يتم الواجب  نَّ فتكون البعثة واجبة، لأ

العلـم  نَّ أف قد حكم في باب الوعيد بالمصنَّ  نَّ إف ،وفي هذا نظر

الاسـتدلال بهـذا  لا يـتمُّ  بدوام الثواب والعقاب عقـلي، وحينئـذٍ 

 .الوجه

ة، مـن دلَّـر بيانه في ضـمن هـذه الأا المطلب الثاني فقد ظهوأمَّ 

 .في السمعيات ، أو كونه لطفاً ]المذكور[به نظام النوع  كونه يتمُّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 : وصفاته في إثبات النبيِّ  :الباب الثالث ]]٤٠ص [[

 : وفيه فصول

 :لالفصل الأوَّ 

 ،إنكار الوجوب العقلي نفت الأشاعرة وجوب البعثة بناءً علىٰ 

ومشـايخ المعتزلـة لم  ،ل من حيـث العقـل العمـلييوأوجبها الأوا

 عـلىٰ  ة مطلقـاً فقت المعتزلة في الجملة والإماميَّـواتَّ  ،م وجوبهاعمِّ تُ 

 ،اللطف للإنسان لاشتمالها علىٰ  ،منها امتناع الخلوِّ  والحقُّ  ،وجوبها

بـة السمعيات مقرِّ  واظبة علىٰ الم فإنَّ  ،آنٍ  االله في كلِّ  وهو واجب علىٰ 

�ٰ ، من العقليـات
ْ
ـن

َ
ـلاةَ �  ا�ص�

�
ـرِ  إِن

َ
ك

ْ
مُن

ْ
شـاءِ وَا�

ْ
ح

َ
ف
ْ
 عَـنِ ال

 ،اللطـف في السـمعيات أيضـاً  ومشتمله عـلىٰ ]. ٤٥: العنكبوت[

ما يوجبهـا مسـتفاد  العلم بدوام الثواب والعقاب الداعي إلىٰ  فإنَّ 

العلم  عتزلة القائلون بأنَّ ا الموأمَّ  ،كما هو مذهب المرجئة ،من النبيِّ 

العلـم  لأنَّ  ،ط لطفيـة النبـيِّ سقِ ه لا يُ إنَّ  :فنقول فيه ،بدوامهما عقليٌّ 

 .وذلك من أكبر الدواعي والصوارف ،بتفاصيلهما سمعيٌّ 

ـــل]] ٤١ص /[[ ـــاً  :إن قي ـــمعيات ألطاف ـــون الس في  لا تك

 .منتفٍ وذلك  ،وداعيةً  ف كونها ألطافاً  إذا علم المكلَّ إلاَّ  ،العقليات

إذ يجـوز أن  ،وداعيـةً  م وجوب علمه بكونهـا ألطافـاً سلِّ لا نُ  :قلنا

 أنَّ  عـلىٰ  .تلـك د التكليف بها موجب للانقيـاد إلىٰ مجرَّ  يعلم االله أنَّ 

والقيـام  ،عيـالودا وردِّ  ،ينكقضاء الدَّ  ،العقليات قد يتباعد زمانها

وهـو  ،رمـن مـذكِّ  فـلا بـدَّ  ،فتقع الغفلة عـن االله ،عيبجزاء الصنا

 .السمعي

 ،العقليـات مت عـلىٰ لتقدَّ  لو كانت السمعيات لطفاً  :إن قلت

السمعيات  فإنَّ  ،مت لزمت الدورولو تقدَّ  ،م اللطفلوجوب تقدُّ 

ف عليه الإرسال مـن وما يتوقَّ  ،ما تثبت بعد العلم بثبوت الخالقإنَّ 

والسـمعيات لطـف في  ،م هو العلم بالعقلياتالمتقدِّ  :قلنا .صفاته

ــ ــاالعم ــلىٰ  .ل به ــ ع ــدُّ أنّ ــع تق ــلىٰ ا نمن ــارج ع ــات في الخ  م العقلي

العقل لانغـماره في  فإنَّ  ،مت في الذهن عليهاما تقدَّ وإنَّ  ،السمعيات

ومـع  ،ه لتلك المعارف ولا يهتـدي لوجوههـاالشهوات قد لا يتنبَّ 

فيكـون  ،قهـارُ ه لها ويقرب من تحصـيل طُ الرسول بها وإيجابها يتنبَّ 

البعثــة والــداعي إليهــا  فالقــدرة عــلىٰ  وأيضــاً  .افيهــ لطفــاً  النبـيُّ 

 ،والصـارف منتـفٍ  ،المصـالح لاشـتمالها عـلىٰ  ،حاصلان فتجـب

وهـو  ،فـاجتماع النـوع ضروريٌّ  وأيضـاً  .لانتفاء وجـوه المفاسـد

فيقـع العـدم  ،فيقـع القتـل ،فيقع التجـاذب ،التغالب مجبول علىٰ 

قانون مقبول هو  ه إلىٰ فيجب ردُّ  ،المناقض لمراد الخالق من الوجود

ولـه  .فوجـب النبـيُّ  ،ز عنه بالمعجزةالمميِّ  ،والآتي به النبيُّ  ،الشرع

 ،وآخر يخاطـب بـه النـوع الإنسـاني ،به الوحي الإلهي ىٰ وجه يتلقّ 

 .ته هذان الوجهانوليس لرعيَّ 

 ؟فيسـتغني عنـه ،مـا للنبـيِّ  فـردٍ  لا يكون لكلِّ  مَ ـلِ  :إن قلت

إذ في عـادة  ،ا ذكـرتل ممَّـلمرسِـالإرسال أعظم في تجليـل ا :قلت

لـيعظم  ،ةاب والاحتجاب عن الرعيَّ جّ ل والحُ سُ الملوك إرسال الرُّ 

ــنهم ــ ،في أعي ــذا أوص ــ ىٰ ـول ــطاطاليس المَ ل أُ م الأوَّ المعلِّ ــرس ك لِ

الحكيم  الربُّ  ىٰ فجر ، نادراً ة إلاَّ الرعيَّ  الإسكندر بأن لا يظهر علىٰ 

 .لازدياد تعظيمه ،ذلك في إرساله علىٰ 

 :قلـت .هـذا يوجـب خفـض منزلتـه عنـد رسـوله :إن قلت

 .ل سقوطه عندهللرسول نفس قدسية لا يتخيَّ 

كـانوا  ،فلـو جعـل نفوسـهم كـذلك :إن قلت]] ٤٢ص /[[

ِ�يهِ مَنْ �شَاءُ : قلت .كذلك
ْ
 االلهِ يؤُ

ُ
ل

ْ
ض

َ
 ف

َ
، ]٥٤: المائـدة[ ذ�كِ

 ،ا لأمـر فيتسلسـلإن اختصاصه بالرسالة إمَّ  :وبهذا يسقط ما قيل

والمختـار  ،ذلك من العنايـة :قلنا .حأو لا لأمر فترجيح بغير مرجِّ 

 .حح بلا مرجِّ رجِّ يُ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الباب الحادي عشر شرح علىٰ 

 :]ةمقدّمات البحث عن النبوَّ [ ]]٤٢٧ص /[[

 .وفيه مباحث: قال

 بعده إلىٰ ة بطريق الرسم أشار تعريف النبوَّ   أشار إلىٰ ماَّ ـل :أقول

ر، التصديق مسبوق بالتصوُّ  ر من أنَّ ما هو المتقرَّ  ذكر أحكامها علىٰ 

مباحث، ثمّ شرع في  - ةأعني فصل النبوَّ  - وفي هذا الفصل: فقال

 كـان المقصـود بالـذات في ماَّ ـه لـإنَّـ: ونحن نقول. ما هو مقصوده

حـث وكان الب د دنا محمّ ة سيِّ ما هو إثبات نبوَّ ف إنَّ بحث المصنِّ 
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ف لكونهـا يتوقَّـ - من ذكرها مقدّمات لا بدَّ  فاً علىٰ عن ذلك متوقِّ 

 - يء منهـاـف لشـض المصـنِّ ولم يتعـرَّ  تيعليها هذا المقصود الـذا

 .وجب علينا ذكرها في هذا الشرح

 :]ة والرسالةالنبوَّ  فين إلىٰ وجه حاجة المكلَّ [

ه وذلك أنَّـ. ةة والرسالالنبوَّ  فين إلىٰ في وجه حاجة المكلَّ : ولىٰ الأُ 

القـول  قواعد المعتزلة ومتابعيهم مـن أنَّ   ثبت في ما سلف علىٰ ماَّ ـل

عليـه كـان ذلـك  ]]٤٢٨ص [/[بوجوب التكليف والاستدلال 

ـقـرِّ غـه إلـيهم ويُ بلِّ مـن يُ  محُوِجاً لهـم إلىٰ  تـه حاً لكمّيَّ ره لهـم، موضِّ

ق يتعلَّـوكيفيّاته وأوقاته وأنواعه وأشخاصه وكلّيّاته وجزئيّاته وما 

ة وغـير ق منـه بالمصـالح الدنيويَّـة وما يتعلَّ خرويَّ منه بالمصالح الأُ 

ضــاً إلىٰ  ذلــك؛ لأنَّ  اختيــارات  التكليــف لا يجــوز أن يكــون مفوَّ

 ما ليس بمصلحة لهـم؛ لأنَّ  فين؛ لجواز أن يقع اختيارهم علىٰ المكلَّ 

قـة المتعلِّ جميع المصالح  لاع علىٰ ة ليس في وُسعها الاطِّ ة البشريَّ القوَّ 

 .بجميع أحوال معاشها ومعادها

وإذا كان الأمر كـذلك وجـب أن يكـون تفاصـيل التكليـف 

وحينئـذٍ . العالم بجميـع المصـالح والمفاسـد مأخوذة عن االله تعالىٰ 

 من االله تفاصيل التكليف الموصِل لها إلىٰ  ىٰ من الواسطة المتلقّ  بدَّ  لا

يّاتهم الأخـذ عـن االله بغـير فين ليس في قابلسائر المكلَّ  الخلق؛ لأنَّ 

ة؛ ة والموانـع المادّيَّـمور الطبيعيَّـق بـالأُ ية التعلُّ ام في غواسطة؛ لأنهَّ 

لانغماسهم في جلابيب الأبدان وملابس الأجساد، الموجب ذلـك 

دات بسـبب غلبـة لمقاربتهم بعالم المقارنات ومفارقتهم لعالم المجرَّ 

ــقة ة علــيهم والصــالجســميَّ  ]]٤٢٩ص [/[العــوالم  ياصي الغاس

في  )هوتنـزَّ  تعـالىٰ ( والحقُّ . د عن عالم الطبيعةالعائقة لهم عن التجرُّ 

وأجـلّ  ع عن هذه العوالم، بل هو أعـلىٰ ه والترفُّ د والتنزُّ غاية التجرُّ 

د وأعظـم درجات التجرُّ  ث بشيء منها؛ لكونه في أعلىٰ من أن يتلوَّ 

ه ورفعتـه عـن مناسـبة ه بجلال قدسه تنزَّ نَّ إ ىٰ أحوال المفارقة، حتَّ 

 .شيء من مخلوقاته مفارقاتها ومقارناتها

والرفعـة  ه والعلـوِّ درجـات التنـزُّ  في أعلىٰ  تعالىٰ   كان الحقُّ فلماَّ 

ـفون في غايـة التسـفُّ وكان المكلَّ  ة حصـلت ل والانحطـاط والخسَّ

ـالمباينة الكلّيَّ  ط ة بينهما، فاستحال اسـتفادتهم منـه مـن دون متوسِّ

ق بيـنهما؛ إذ الإفـادة البون المتحقِّ  ةته لهم بدونه؛ لعلَّ واستحال إفاد

والاستفادة مشروطان بالمناسبة بين المفيـد والمسـتفيد، وحيـث لا 

 .مناسبة لحصول المباينة امتنعت منه الإفادة والاستفادة

ــ ريح وجــود ـة والعقـل الصـفوجـب بطريـق الحكمـة النظريَّ

حـاً بـين كـون مرجِّ صف بالوصفين؛ ليط جامع للجهتين متَّ متوسِّ 

المقارنـة، بـأن  ]]٤٣٠ص [/[د وعـالم العالمين، أعني عالم التجـرُّ 

ة والعوائـق دة عن العلائق الجسمانيَّ ة مجرَّ لَكيَّ ة مَ يكون ذا جهة قدسيَّ 

 هـاً ة، خالعاً لملابس الأبدان وجلابيـب الصـياصي، متوجِّ الطبيعيَّ 

اً مسـالك أهـل ، سـالكاداته وعزائمه نحو العالم العلـوية إربكلّيَّ 

ة، منخرطـاً مـن سـلكهم ليكـون بي الحضرة الإلهيَّ د من مقرَّ التجرُّ 

ة صفاً بالأوصاف الكماليَّـ، متَّ بالقرب المعنوي تعالىٰ  قريباً من الحقِّ 

ثـمّ . ليمكن له الاستفادة بتلك الجهـة الموجبة له المناسبة مع الحقِّ 

ن مناسـباً لهـم في ة؛ ليكـوريَّ ـه مشابه لبني نوعه في الصورة البشإنَّ 

له المعاشرة معهم والانخراط في مسلكهم، بحيث  مسالكهم؛ ليتمَّ 

 .له بتلك المناسبة إفادتهم يكون واحداً من جملتهم ليتمَّ 

ة بها يسـتفيض ويسـتفيد جهة قدسيَّ : فيكون صاحب الجهتين

سبحانه، ألقاه  ة ما يشاء الحقُّ السبحانيَّ  ]]٤٣١ص [/[من الذات 

ــما ــن الك ــه م ــه المتعلِّ إلي ــي نوع ــلحة لبن ــهم لات المص ــة بمعاش ق

 مـا أراد االله تعـالىٰ  ة بها يفـيض ويفيـد ليـتمَّ ومعادهم، وجهة إنسيَّ 

. إيصاله إليهم بتبليغه وتبيينه وإيضاحه وأمره ونهيه عن االله تعـالىٰ 

فير بين االله وبين خلقه، المؤدّي عنه والقائم بالخلافة لـه في سفهو ال

فوجود مثل هذا الشخص مـن . النبيُّ أرضه، وذلك الشخص هو 

 بـه، وحاجـة نظـام الوجـود إلاَّ  ة التـي لا يـتمُّ روريَّ ـمور الضـالأُ 

 بهـا، روريّات التـي لا ينحسـم الفسـاد إلاَّ ـفين إليه من الضالمكلَّ 

 .فتدبَّر

*   *   * 

 :]ةوجوب النبوَّ  الاستدلال علىٰ [ ]]٤٣٦ص [/[

ة ذلـك العدليَّـ فـق عـلىٰ اتَّ وقد . ة عقلاً في وجوب النبوَّ  :الثالثة

صول الفـريقين وخالف فيه الأشاعرة، وقد عرفت فيما سبق من أُ 

 ة عـلىٰ العدليَّـ ة وأنَّ إنكار الواجبـات العقليَّـ الأشاعرة علىٰ  من أنَّ 

. ج الفريقين فيما سبق، فـلا وجـه لإعادتـهجَ إثباتها، وقد ذكرنا حُ 

قول بإيجابها بطريـق لا ة علىٰ موافقة العدليَّ  وجميع أهل الحكمة علىٰ 

لنشـأة الوجـود الاجتماعـي المقتضي لتدبير المصلحة  العقل العملي

فيـه  ىٰ كتفـوجوبهـا في الجملـة فقـد يُ  ا الاستدلال علىٰ وأمَّ . المدني

ـ ىٰ ه متـن بما أشرنا إليه من وجـه الحاجـة إليهـا؛ فإنَّـللمتفطِّ  ق تحقَّ

كمالاتهـم  صـولهم إلىٰ ة وعدم غَنائهم في والنبوَّ  فين إلىٰ احتياج المكلَّ 

ة، لكنـّا مـع بطريق الضرورة وجوبها في الحكمة الإلهيَّـعرف عنها 

 أهـل الكـلام والحكمـة عـلىٰ  ابـه فريقـ مـا اسـتدلَّ  ذلك نشير إلىٰ 

 .وجوبها زيادةً في الإيضاح

 :]ةوجوب النبوَّ  استدلال أهل الكلام علىٰ [ ]]٤٣٧ص [/[

ة وجبـت يف العقليَّـإن وجبـت التكـال: مون فقالواا المتكلِّ أمَّ 

 .فالتالي مثله ،م حقٌّ ة، لكن المقدَّ التكاليف السمعيَّ 
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وصـفاته  م من وجوب معرفة االله تعالىٰ م فلما تقدَّ ة المقدَّ ا حقّيَّ أمَّ 

وأفعاله ووجوب شكر المـنعم عقـلاً والقيـام بخدمتـه وتعظيمـه 

ذلك وجـب بالـدليل، فثبـت  والتزام الخضوع والخشوع له، وكلُّ 

 .مالمقدَّ 

التكـاليف  م فـلأنَّ ة المقـدَّ تقـدير حقّيَّـ ا ثبوت التـالي عـلىٰ وأمَّ 

ما كانت كذلك كانت  ة، وكلُّ ة ألطاف في التكاليف العقليَّ السمعيَّ 

 .واجبة

ـ  المواظبـة عــلىٰ  رورة أنَّ ـفلأنّـا نعلــم بالضـ ولىٰ مـة الأُ ا المقدَّ أمَّ

وام ة موجبـة لإدامـة ذكـر المعبـود المسـتلزم لـدالعبادات الشرعيَّ 

 . بهذا القدرة إلاَّ معرفته والامتثال بين يديه، ولا نعني باللطفيَّ 

 .اللطف واجب م أنَّ مة الثانية فلما تقدَّ ا المقدَّ وأمَّ 

ــ ]]٤٣٨ص [/[ ــك فكلَّ ــت ذل ــاليف إذا ثب ــت التك ما وجب

ة؛ لعـدم إمكـان حصـولها بـدونها لمـا سـبق ة وجبت النبوَّ السمعيَّ 

 .تقريره

 :]ةوجوب النبوَّ  استدلال أهل الحكمة علىٰ [

بـالطبع لا  ا كان مدني� ماَّ ـالإنسان ل إنَّ : ا أهل الحكمة فقالواوأمَّ 

 بالاجتماع مع بنـي نوعـه، وحينئـذٍ يلـزم مـن يمكن أن يعيش إلاَّ 

ذلك الاجتماع فساد نظام النوع واختلاله بسبب اسـتيلاء الشـهوة 

فتـدعوه  مـنهم لنفسـه، واحـدٍ  ة كلِّ ومحبَّ  واحدٍ  كلِّ  والغضب علىٰ 

. كان وجهٍ  أيِّ  تحصيل مآربه وما يحتاج إليه علىٰ  شهوته وغضبه إلىٰ 

 رِّ ـوقوع الشـ فيحصل بسبب ذلك التغالب والتجاذب المؤدّي إلىٰ 

والفســاد والفــتن الموجبــة لخــراب النــوع واضــمحلاله وهلاكــه 

بحصول القيل والقال ووقـوع التقاتـل والقتـال، فصـار مـا هـو 

فوجـب بطريـق الحكمـة . ع سبباً بهلاكهفي إصلاح النو ضروريٌّ 

ص [/[وضـوابط  نزال قانون كـليٍّّ إة إصلاح ذلك الفساد بالنظريَّ 

ة تجري بين النوع، بحيث يرجـع مصالح كلّيَّ  مشتملة علىٰ  ]]٤٣٩

الحكمة؛ لكونه منزَلاً  منهم إليه عند الاختلاف، وينقادون إلىٰ  كلُّ 

 .بالشرع ىٰ وذلك هو المسمّ  ،من االله القادر الحكيم

، ويجب أن يكـون شارع يحكم به بين النوع الإنسانيمن  فلا بدَّ 

نقياد إليـه بحكـم الانجـذاب الا من بعض أشخاص النوع؛ ليتمَّ 

أن يكـون  فـلا بـدَّ . الموجب للمناسبة بين المفيد والمستفيد الشبهي

ة ودلائـل نفسـانيَّ  زاً عن بنـي نوعـه بخـواصٍّ ذلك الشخص متميِّ 

ة؛ ليكون رئيسـاً وبراهين معجزيَّ وعمليَّة ة علميَّ  ة وكمالاتخارجيَّ 

الـذي لم  داً مـن االله بـالوحي الإلهـي والمـدد السـماويمُطاعاً متأيِّ 

له رغبـةً  له الرياسة والحكم ويذعن الكلُّ  يحصل لأحد غيره؛ ليتمَّ 

الـذي  وع وينتظم أحوال الاجتماع المدنيبه ينصلح الن ىٰ ورهبةً حتَّ 

 .بقاء النوعله منه في  لا بدَّ 

في  هذا علمنـا احتيـاج النـوع الإنسـانيفمن  ]]٤٤٠ص [/[

الأنبيـاء، وكـما هـم محتـاجون إلـيهم في  بقائه وأحوال معاشـه إلىٰ 

 .أحوال المعاش كذا هم محتاجون إليهم في أحوال المعاد أيضاً 

 :]لسُ إرسال الرُّ  ة علىٰ خرويَّ ف حصول السعادة الأُ توقُّ [

 ىٰ ـة التـي هـي المطلـوب الأقصـخرويَّ السعادة الأُ  وذلك لأنَّ 

ثان دَ عـالم الحـَ نزول الإنسـان وخروجـه إلىٰ  والغرض الداعي إلىٰ 

 :ما يحصل بأمرينقه بالهياكل إنَّ وتعلُّ 

ة قـة بالمعـارف الإلهيَّـة المتعلِّ العلـم بالعقائـد اليقينيَّـ: أحـدهما

 .مات ذلك وفروعهة ومقدَّ والقواعد العقليَّ 

ة رعيَّ ـة الحاصـلة مـن العبـادات الشـالأعـمال الصـالح: الثاني

مستفادة مـن وكمّيّاتها ؛ ليكون كيفيّاتها المأخوذة عن أوامر االله 

 ذلـك النـوع؛ لأنَّ   عـلىٰ العبادة لا تصـلح إلاَّ  ؛ لأنَّ الوحي الإلهي

ص [/[ة لا تكـون ة والاسـتنباطات الفكريَّـالاختراعات العقليَّـ

بطريـق الـوحي؛  لهـيية في ذلك مـن دون التأييـد الإكاف ]]٤٤١

لع العقل عليـه ولا لجواز أن لا تكون لائقة بالمعبود من وجه لم يطَّ 

بدون الواسـطة بـين  وذلك لا يتمُّ . العلم بفساده وصل الفكر إلىٰ 

وبين الخلق؛ لما عرفت مـن وجـوب المناسـبة بـين المفيـد  االله تعالىٰ 

شـخص  مـن وجـود فلا بـدَّ . ر وجودها في الكلِّ والمستفيد المتعذِّ 

حصلت له المناسبة جامع للجهتين؛ ليوصل العبـادات والأعـمال 

ة الأعمال الصـالحة وكمّيّاتهـا وشرائطهـا ر لهم كيفيَّ قرِّ الخلق ويُ  إلىٰ 

م علـيهم إلـزامهم بالمواظبـة عليهـا؛ ليحصـل لهـم قوِّ وأوقاتها ويُ 

ــلىٰ  ــال ع ــذكُّ  الإقب ــود والت ــا في المعب ــانه بتكراره ــه وإحس ر لنعمت

عنـد خـالقهم  ىٰ القـرب والزلفـ كون وسيلة لهـم إلىٰ الأوقات؛ لي

 .ومعبودهم

ا وإن أمكـن للعقـل ة فإنهَّ ة والمعارف الربّانيَّ ا العلوم العقليَّ وأمَّ 

والوهم وعـروض الخطـأ  الاستقلال بها لكن مع معارضة الشكِّ 

فاحتـاج . له الاستقلال بدون المعـاون والمعاضـد والنسيان لا يتمُّ 

 ]]٤٤٢ص [/[لذي لم تعرض له هذه الموانع؛ الشخص ا أيضاً إلىٰ 

بَه ويدفعها ويعضد حها ويزيح عنهم الشُّ وضِّ ر لهم الدلائل ويُ قرِّ ليُ 

 الـنهج الحـقِّ  الصـواب منهـا؛ ليصـيروا عـلىٰ  عقولهم المهتدية إلىٰ 

د المقرون بالجزم؛ ليكونوا جميعـاً والطريق الواضح الخالي عن التردُّ 

عاً صراط االله الموصل لهم إليه ليصيروا الاستقامة ليسلكوا جمي علىٰ 

تَدِرٍ عنده 
ْ
دَ َ�لِيكٍ مُق

ْ
قٍ عِن

ْ
عَدِ صِد

ْ
 علىٰ  ]٥٥: القمر[ � ِ� مَق
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بـدون  ذلـك لا يـتمُّ  مراتبهم المتفاوته وقابليّاتهم المختلفـة، وكـلُّ 

ـــل، فكــان وجــودهم مــن الضــسُــالأنبيــاء والرُّ  ة روريّات الإلهيَّ

 .ك هو المطلوبوذل ،ةوالواجبات الحكميَّ 

*   *   * 

ة ولا درك المصـالح الجزئيَّـفالعقل وحـده لا يُـ]] ٤٣٣ص [[

رع لا ـرع، والشــالحِكَم الكائنة بحسب الأعمال التي يرد بها الشـ

روط بعلمـه ـالعمل به مشـ قوام له ولا ثبات له بدون العقل؛ لأنَّ 

 فلا بدَّ فلا استغناء لأحدهما عن الآخر، .  العقلوالعالم به ليس إلاَّ 

للشرع مـن العقـل، فهـما أمـران متلازمـان  رع ولا بدَّ ـله من الش

انفـراد  طـول الأزمـان، لا يصـحُّ  عـلىٰ  ]]٤٣٤ص [/[متطابقان 

 .أحدهما عن الآخر

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]بعث الأنبياء ونصب الأولياء لطف[]] ٨٧٥ص /[[

اف بعـث الأنبيـاء ونصـب الأوليـاء؛ ومن الألط :فصل: قوله

إليه في  للاحتياج إليهم في انتظام المعاش؛ لحصول الاجتماع المضطرِّ 

، فيقـع بقاء النوع المستلزم لوقوع الفساد من غلبـة دواعـي الحـسِّ 

 بقـانون يفيـد قطـع النازعـات الهرج والمرج، ولا ينحسم ذلك إلاَّ 

 .قياد الموجب للانتظامد بالآيات القاهرة؛ ليحصل الانبشارع متأيِّ 

 :]ةقاعدة العدليَّ  وجوب بعث الأنبياء ونصب الأولياء وعلىٰ [

م مين؛ فـإنهَّ ة من المتكلِّ قاعدة العدليَّ  علىٰ  بناءً هنا ما ذكره  :قال

 قالوا بوجوب اللطف قالوا بوجـوب بعـث الأنبيـاء ونصـب ماَّ ـل

 الموصـلة إلىٰ الطاعـات  بة إلىٰ ذلك من الألطاف المقرِّ  الأولياء؛ لأنَّ 

وكان بعث الأنبياء ونصب الأولياء من فروع وجـوب . التكاليف

ة، ووجوب اللطف فـرع ما من الألطاف الخاصَّ ؛ لأنهَّ اللطف العامِّ 

ه من شرائط حسنه، والتكليف فرع العـدل وجوب التكليف؛ لأنَّ 

بتركها بطريق العقـل،  الذمَّ  المقتضي لفعل الواجبات التي تستحقُّ 

جميع مباحث  فظهر أنَّ . ينبوت الحسن والقبح العقليَّ وذلك فرع ث

ين ثبوت الحسـن والقـبح العقليَّـ ة علىٰ قواعدهم مبنيَّ  الأفعال علىٰ 

النافي لهـما، بـل يكـون  قواعد الأشعريِّ  شيء منها علىٰ  ه لا يتمُّ وأنَّ 

ـ جميع ذلك واقعاً علىٰ   االله تعـالىٰ  ل؛ إذ لا يجـب عـلىٰ سـبيل التفضُّ

 .العقل لا يحكم بوجوب شيء عندهم شيء؛ إذ

 وجوب بعث الأنبياء ونصب الأوليـاء عـلىٰ []] ٨٧٦ص /[[

 :]فمذهب المصنِّ 

كـما هـو عـادة  - القاعدة المشار إليهـا في مـا سـلف ا علىٰ وأمَّ 

فهـذا البحـث  - ةتطبيق بين الحكمة وقواعد العدليَّ الف من المصنِّ 

لاتها الممكنة لهـا؛ كما من فروع العناية المستلزمة لسوق الأشياء إلىٰ 

ما هو ثابـت لـه في العنايـة  ف إلىٰ  ثبت وجوب بلوغ المكلَّ ماَّ ـه لفإنَّ 

ذلـك  ة والعالم العقليّ وجب حصول الأسباب الموصـلة إلىٰ الأزليَّ 

بطريق العناية التي من جملتها وجود الأشخاص الكاملة باعتـدال 

قتضـيات د عن مالتركيب المستلزم لإفاضة النفوس الموجبة للتجرُّ 

 وواسـطة في إيصـاله إلىٰ  الطبيعة؛ ليكـون مظهـراً للكـمال الأعـلىٰ 

قدر استعداداتهم وقابليّاتهم المختلفة بحسب  أشخاص النوع علىٰ 

شـخص بسـبب  يصـل كـلُّ  ىٰ اختلاف أمزجتهم وتراكيبهم، حتَّـ

ـدِيرُ  لـه في الـذكر الحكـيم، تِبَ ما كُ  ذلك التكميل إلىٰ 
ْ
ق
َ
� 

َ
ذ�ـِك

عَ 
ْ
عَزِ�زِ ال

ْ
 .]٩٦: الأنعام[ �لِيمِ ال

وجــود الأشــخاص الكاملــة ســببه بطريقــة  يعنــي أنَّ  :أقــول

العنايــة؛ ليكونــوا مظهــراً للكــمال الإلهــيّ الحقّــانيّ وهــو الكــمال 

الواجبيّ بحيث يكون ذاتهم مظهر ذاته وصـفاتهم مظهـر صـفاته 

وأفعالهم مظهـر أفعالـه، فيكونـوا لأهـل الاختصـاص بالمظـاهر 

 .الكاملة

 *   *  * 

وكـذا في أحـوال المعـاد؛ لانغـمار العقـل : قوله]] ٨٧٩ص [[

تحت حجاب الشهوة والغضب المـوجبَين لانغـماس الـنفس تحـت 

دات، ق بـالمجرَّ ها شطر جهة الطبيعة، فـلا تتعلَّـهة وتوجُّ أستار المادَّ 

 ة التي هي طريق إلىٰ فتقصر عن الاستعداد لتحصيل العلوم الحقيقيَّ 

 .والبقاء السرمديِّ ة خرويَّ السعادة الأُ 

لاتهـا المشـوبة بممازجـة والـوهم في تعقُّ  ولحصول عائق الشكِّ 

شخص  فاحتيج إلىٰ . ةالطبيعة، فلا يحصل الجزم بالاعتقادات الخفيَّ 

 شـطر الحـقِّ  هـاً إلىٰ أزاح هذه الموانع وتعلَّق بجانب التطهـير متوجِّ 

بـه تكميـل  ة؛ ليحصـلة والآثار الجبروتيَّـحاً للسوانح الإلهيَّ مترشِّ 

ــويُ  النــوع الإنســانيِّ  وحجــاب  ن رجــس الهيــولىٰ رَ رهم عــن دَ طهِّ

 .ة، وذلك هو النبيُّ السعادة الأبديَّ  سحائب الطبيعة؛ ليصلوا إلىٰ 

كمالاتهـا الممكنـة  عن وصول الـنفس إلىٰ  ممانعة دواعي الحسِّ [

 :]لها

دواعـي  ظهـور فائـدة مـا ذكرنـاه مـن أنَّ  هذا إشارة إلىٰ  :قال

 أنَّ  ك قـد عرفـتَ الأغلب قـاهرة لـدواعي العقـل؛ فإنَّـ في الحسِّ 

 قـاتهما، ولا ريـب أنَّ هي الشـهوة والغضـب ومتعلَّ  دواعي الحسِّ 

]] ٨٨٠ص /[[ العقل منغمر بسببهما ومقهور بحجابهما؛ لضـعفه

همـا ة عسـاكره وجنـوده وكثـرة عسـاكرهما وموادِّ عن المقاومة لقلَّ 
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د بالأغلال محبوس تحت ب مقيَّ جُ ة، فهو دائماً مقهور في الحُ الطبيعيَّ 

 بحبسـه ومنعـه عـن لهـما مـأربهما إلاَّ  الأبواب بسـببهما؛ إذ لا يـتمُّ 

أميل؛ لكثـرة غلبـتهما  ف، وبسبب ذلك كانت النفس إليهماالتصرُّ 

تهما وضعف العقل عن مغالبتهما، فتميل النفس إليهما، فتكون  وقوَّ

ا ة؛ لأنهَّ الأحوال الطبيعيَّ  هة إلىٰ ة ومتوجِّ يَّ محجوبة تحت الأستار المادّ 

قـت بهـا الأشراك  فارقت أخواتها وانحجبـت بـالقفص وتعلَّ ماَّ ـل

عـمارة ذلـك  يتين إلىٰ نس بالشهوة والغضـب المـؤدِّ وحصل لها الأُ 

ا ومُلكهـا كانـت دائمـةً ربه الذي هو مسـتواهآالقفص والقيام بم

فردت بـه قات العقل وانةً لمصاحبتهما، فبعدت عن متعلَّ بَّ عاشقةً مح

قات القفص، فغفلـت عـن الأفكـار عنه وأوغلها في تحصيل متعلَّ 

صـال بنظائرهـا أخواتهـا والاتِّ  المنوطة بالعقل وعن الالتفـات إلىٰ 

عـدها واللحوق بالأنوار اللامعة الفائضة عن المبـادئ العاليـة؛ لبُ 

فلـم تحصـل لهـا . عنها وانغماسها في الظلمات واستيلاء المهلكـات

ة التي هي سبب لوصـولها ة ولا المكاشفات الفيضيَّ يَّ العلوم الحقيق

ة والبقاء في العالم العلـويّ، خرويَّ ة والحظوظ الأُ السعادة الأبديَّ  إلىٰ 

 .ذلك حصل لها من عائق الشهوة والغضب وكلُّ 

 :]البقاء الأبديّ  ة معاضد العقل في إيصال النفس إلىٰ النبوَّ [

رجـه من أسرهمـا ويخُ  همعاون ومعاضد يفكُّ  فاحتاج العقل إلىٰ 

تحت مملكته؛ لتنعقـد لـه الـوزارة الصـالحة  من حبسهما يقيمه علىٰ 

عوجــاج، عــن الإ]] ٨٨١ص /[[ هــاويقــوم بــأود الــنفس ويردُّ 

صال بأخواتهـا بالأفكـار ها للاتِّ صها من ظلمات الجهل ويعدُّ خلِّ فيُ 

 لىٰ ة؛ لتصـل إانيَّ ة والكمالات الربّ الصالحة والتحليّ بالعلوم الحقيقيَّ 

 ص إلىٰ رة، بل وتخلـصل بالأنفس الطاهرة المطهَّ تَّ تالمراتب العالية و

ما ذلك إنَّ  عالم العقل، فتحصل لها السعادات والبقاء الأبديّ، وكلُّ 

 .يكون بالأنبياء والأولياء

 :]بعث الأنبياء شبهة في عموم الاحتياج إلىٰ []] ٨٨٣ص /[[

 .تهالاوالوهم في تعقُّ  ولحصول عائق الشكِّ : قوله

دليلـه، تقريـره  جواب سؤال يكاد يرد علىٰ  فيه إشارة إلىٰ  :قال

ص نجد بعضها قد يتخلَّ  ا أنّ النفوس كذلك، إلاَّ  ب أنَّ هَ : أن يقال

مقتضـيات الشـهوة والغضـب  من هذه الموانع؛ لعـدم التفاتـه إلىٰ 

 ص من العوائـق وتصـل إلىٰ بسبب الرياضات والمجاهدات، فتخلَّ 

، فلـم يكــن النبـيِّ  لشـخص لا يحتـاج إلىٰ المقصـود، ومثـل هـذا ا

ينبغـي ! نعـم. الأشـخاص لكـلِّ  ابعث الأنبياء عام�  الاحتياج إلىٰ 

 المعاش عن الالتفات إلىٰ  والمشتغلين بمهامِّ  تخصيص ذلك بالعوامِّ 

ــ ــر، أمَّ ــق الجانــب الآخ ــك العوائ ــه عــن تل ــن خلصــت نفس ا م

 .بمجاهداته فلا وجه لحاجته

 :]جواب عن هذه الشبهة[

ه بدون الأنبيـاء والأوليـاء لا تقدير تيسرُّ  ذلك علىٰ  أجاب بأنَّ ف

لات يكون مستلزماً للغَناء عنهم؛ إذ قد تعرض له في تلـك الـتعقُّ 

لات التي مثارهـا والوهم والتخيُّ  الحاصلة في أفكاره عوائق الشكِّ 

ممازجة الطبع الذي مثاره المزاج الحاصل عن الأغذيـة؛ إذ العقـل 

ة التي هي مبادئ أفكاره البدنيَّ  ىٰ من القو ار تستمدُّ المستنبط للأفك

وهي الحواسِّ الظاهرة والباطنة، وكلُّها تستمدُّ مـن الـروح الـذي 

ه وآلاته، والـروح ق النفس بالبدن وجميع حواسِّ تعلُّ هو السبب في 

الغـذاء الـذي هـو سـبب في بقـاء ]] ٨٨٤ص /[[من  ما تستمدُّ إنَّ 

ة، ة بعيدة عن النورانيَّـمور ظلمانيَّ ذلك أُ  الاعتدال، وكلُّ  المزاج علىٰ 

لات والشـكوك والأوهـام المعارضـة فيكون سبباً في إثـارة التخـيُّ 

لتلك الاعتقادات الحاصلة من تلك الأفكار، فلا تكـون كافيـة في 

؛ إذ الوصول مشروط بـالجزم وهـو لا الجانب الأعلىٰ  الوصول إلىٰ 

 عاضـد للعقـل عـلىٰ  مـن معـاون يحصل مع هذه العوائق، فلا بدَّ 

إزاحة هذه العوائق عن الاعتقادات؛ ليحصل الجزم بهـا الموصـل 

 .النبيِّ  إلىٰ  النجاة، فظهر احتياج الكلِّ  إلىٰ 

 :]ق النفس بالبدنالروح في تعلُّ  وجه الاحتياج إلىٰ [

ـ :أقـول ـإنَّ  الـروح؛ لأنَّ  ق الـنفس بالبـدن إلىٰ ما احتـيج في تعلُّ

د عـن المادّيّـات غاية اللطافـة مجـرَّ النفس جوهر نورانيّ لطيف في 

ق ة، والبدن جسم كثيف غاسق مظلم في غاية الكثافة والتعلُّ بالكلّيَّ 

واقتضـت . ة وبُعـد كثـيربالمادّيّات، فبينه وبين النفس مباينـة كلّيَّـ

ق النفس به؛ لتدبيره واكتسـاب الكـمالات والأفاعيـل العناية تعلُّ 

الفعـل،  ة إلىٰ فيهـا مـن القـوَّ  بواسطته؛ لكونه آلة لها في إخراج مـا

فخلق االله لذلك الروح الحيوانيّ . ط الجامع بينهماالمتوسِّ  فاحتيج إلىٰ 

ب من بخار الأخـلاط ولطيفهـا، مسـكنه وهو جوهر لطيف مركَّ 

الأعضاء الرئيسة وهي القلب والكبـد والـدماغ، ومنهـا ينفـذ في 

ي ـضـالعروق والأعصاب والشرائين وينبعث في جميع البدن ويقت

 .والحركة الحسَّ 

وكان ذلك الجـوهر الروحـانيّ اللطيـف الجـامعَ بـين الـنفس 

 واحـدٍ  ها به؛ لمناسبته لكلِّ قلتعلُّ ]] ٨٨٥ص /[[ والبدن والموجبَ 

ه من حيث كونه من بخـار الأغذيـة كـان مناسـباً منهما بجهة؛ فإنَّ 

ته كـان مناسـباً للـنفس بسـبب للبدن، ومن حيث لطافته ونورانيَّ 

البـدن  ة، وكـان سـبباً في وصـول آثـار الـنفس إلىٰ ة المعنويَّـالمقارب

ه أهـل هـذه الصـناعة حـال ولهذا شبَّ . ها فيهفوواسطة بها في تصرُّ 

ه بِّ ه عـالم الـنفس بالعـالم النـورانيّ وشُـبِّ هذه الروح بعالم المثال وشُ 

عالم المثال هو الجامع بين العـالمين تظهـر  لَ عِ وجُ  البدن بعالم الحسِّ 
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ر فيـه تجـده مـن عجائـب فالحظ ذلك وتفكَّ . منهما وال كلٍّ فيه أح

 .ةالحكمة ومحاسن أحوال العلوم الحقيقيَّ 

*   *   * 

بـة التكاليف السـمعيَّ  ولأنَّ : قوله]] ٩٣١ص [[ ة ألطـاف مقرِّ

ـ ة وهي لا تصل إلىٰ التكاليف العقليَّ  إلىٰ  ط؛ أفراد النـوع بغـير متوسِّ

د ه والتجـرُّ س في غاية التنـزُّ وتقدَّ  تعالىٰ  ق والحقُّ م في غاية التعلُّ لأنهَّ 

ة بغـير وبينهما بون كثير، فتمتنع الاسـتفادة مـن الـذات السـبحانيَّ 

ة انيَّـبّ ة للاسـتفادة مـن الـذات الرالقدسيَّ : ط جامع للجهتينمتوسِّ 

ة لإفـادة لبنـي نوعـه؛ لكونـه مـن ة، والإنسـيَّ بطهارة نفسـه الملكيَّـ

 .مثله منجذب ، والمثل إلىٰ ة للضمِّ ة علَّ جنسهم والجنسيَّ 

وجـوب بعثـة  ة عـلىٰ ت به العدليَّ ما استدلَّ  هذا إشارة إلىٰ  :قال

ة التكـاليف السـمعيَّ  رون أنَّ قـرِّ م يُ الأنبياء ونصب الأولياء؛ فـإنهَّ 

الاشتغال  بجميع أنواعها ألطاف يحصل بسببها تقريب المكلَّف إلىٰ 

 .ة التي هي المقصودة بالذاتبالتكاليف العقليَّ 

 :]ةالمراد بالتكاليف العقليَّ [

 :ة أمرانوالمراد بالتكاليف العقليَّ 

 .ةة القطعيَّ ة بالأدلَّ ة الحقيقيَّ رف العقليَّ االعلم بالمع: أحدهما

ه بجميع الإرادات والعزائم نحو المعبـود، دوام التوجُّ : والثاني

حالة الحضور في أغلب الأوقات ]] ٩٣٢ص /[[ بحيث يكون في

ة الموصـلة ة والشرـعيَّ ة والاستعدادات العقليَّ البشريَّ  ةبحسب القوَّ 

 كان المقصـود بالـذات هـو هـذه التكـاليف فلماَّ . ذلك الإقبال إلىٰ 

ة كـان وجوبهـا التكـاليف السـمعيَّ  فاً علىٰ وكان تمام حصولها متوقِّ 

 .مستلزماً لوجوبها

 :]ةالتكاليف السمعيَّ  ة علىٰ ف التكاليف العقليَّ بيان توقُّ [

 مـن داوم عـلىٰ  رورة أنَّ ـنعلـم بالضـ افها عليهـا أنّـتوقُّ  وبيان

ة كانت تلـك المداومـة موصـلة ينيَّ ة والوظائف الدِّ الأوامر السمعيَّ 

التكليفين المذكورين؛ إذ القيـام بالوظـائف المـذكورة موقـوف  إلىٰ 

ة والمعـارف العلـوم العقليَّـ العلم بها والعلم بها موقوف عـلىٰ  علىٰ 

ة تحصيلها مور ومارس كيفيَّ ظاهر لمن زاول هذه الأُ ة، وذلك يَّ الحقّ 

ـ المعبـود حـقّ  ه الـنفس وإقبالهـا إلىٰ وموجب بطريق عملهـا توجُّ

ة ب بها إليه والإخـلاص في نيَّـالإقبال؛ إذ إيقاعها مشروط بالتقرُّ 

إيقاعها للحضور والامتثال بين يديه، وذلك هو غاية المقصود؛ إذ 

ف لا القـرب البـدنيّ؛ لاسـتحالته، تشرُّ ق واله والتخلُّ معناه التوجُّ 

 .ذلك حاصل من تلك الوظائف وكلُّ 

، فلـيس المـراد »هينـاجي ربَّـ المصليّ إذا صلىّٰ «: ولهذا قال 

ة التـي هـي ا غير معقولة، بل المنجـاة المعنويَّـة؛ لأنهَّ المناجاة البدنيَّ 

قات البـدن وشـوائب ه والإقبال وانجذاب النفس من متعلَّ التوجُّ 

جانـب المقصـود الـذاتيّ  قص والغفلـة بهـما عـن الالتفـات إلىٰ الن

 بـة إلىٰ ة مقرِّ التكاليف السـمعيَّ  بذلك أنَّ  مَ لِ والمطلوب الحقيقيّ، فعُ 

 .ما هو المقصود بالذات

 :]هذا التقرير والجواب عنها شبهة علىٰ []] ٩٣٣ص /[[

 معرفـة االله تعـالىٰ  إنَّ : هـذا التقريـر فقيـل علىٰ  ضَ اعترُِ  :أقول

التكليـف السـمعيّ، فلـو  مة علىٰ وهي متقدِّ  ،الرسالة مة علىٰ تقدِّ م

 .ة لزم الدور بمراتبالنبوَّ  كان التكليف العقليّ موقوفاً علىٰ 

م هــو العلــم بوجــود المرسِــل، المتقــدِّ  وأجــاب بعضــهم بــأنَّ 

ة، وأحدهما غـير ة والجلاليَّ والملطوف فيه هو العلم بصفاته الكماليَّ 

 .الآخر

مة طبعاً ولا يلـزم منـه وجوبهـا؛ لجـواز عرفة متقدِّ الم: أو يقول

 ة أدّاه ذلك إلىٰ التكاليف السمعيَّ  حصولها بالتقليد، فإذا واظب علىٰ 

 .العلم بالمعرفة

 :]الجواب الأخير ف علىٰ إشكال المصنِّ [

 ص؛ لأنَّ الجـواب غـير مخلِّـ والذي يظهر لـذوي التحقيـق أنَّ 

ريعة ـثبـوت الشـ فة، مـع أنَّ ل لوجود المعرجواز التقليد غير محصِّ 

وجوبها، وحينئذٍ يكون جواز التقليد  وجودها لا علىٰ  ف علىٰ متوقِّ 

 ف عـلىٰ ريعة متوقِّــثبـوت الشـ ل لوجود المعرفة، مع أنَّ غير محصِّ 

ف ثبوت الشريعة المتوقِّ  ف علىٰ اللطف المتوقِّ  ف علىٰ حصولها المتوقِّ 

 .حالهوالسؤال ب ،حصول المعرفة، فالدور لازم علىٰ 

 :]ف في الجواب عن الشبهةمختار المصنِّ [

ة ليست ألطافاً في التكاليف السمعيَّ  بل الأحسن في الجواب أنَّ 

ف يتوقَّـ ىٰ ة عليهـا حتَّـف ثبـوت النبـوَّ حصول المعارف التي يتوقَّ 

 أنَّ  ىٰ عكذلك، بل المـدَّ  ىٰ عة، وليس المدَّ حصول النبوَّ  حصولها علىٰ 

هي ألطاف في الجزء العمليّ مـن المعرفـة لا  ماة إنَّ التكاليف السمعيَّ 

 .الجزء العلميّ 

 :]عمليّ وعلميّ : للمعرفة جزءان[]] ٩٣٤ص /[[

رة ـالحضـ ه والإقبال عـلىٰ ونعني بالجزء العمليّ هو دوام التوجُّ 

ريعة؛ ـة؛ إذ ذلــك لا يحصــل في أغلــب النــاس بــدون الشــالإلهيَّــ

فتستولي عليهم الغفلة عن طباعهم،  ة علىٰ مور الدنيويَّ لاستيلاء الأُ 

ة الغفلـة هـة عـن سِـنَ فالشريعة تكـون منبِّ . ه والإقبالذلك التوجُّ 

المعــاش  الحاصــلة لأكثــر النــاس، خصوصــاً المتشــاغلين بمهــامِّ 

 .وإصلاح البدن

ـ ــوأمَّ ة ا الجــزء العلمـيّ مــن المعـارف وهــو الاعتقـادات الحقَّ

شريعة، لا فة عن الالحاصلة عن الأفكار الصحيحة، فليست متوقِّ 
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ي لوجوبهـا هـو ـة، بـل المقتضـف اللطفيَّ ف الحصول ولا توقُّ توقُّ 

ـ ة علىٰ الشريعة سبق العلَّ  العقل، فتكون سابقة علىٰ  ا المعلـول؛ لأنهَّ

ريعة ـوليسـت الشـ. هي المثبتة لوجوبها والمثبتة لصدق المخبر بهـا

ليف التكـا إنَّ (: لطفاً في هذه المعرفة ليلزم الدور، فقـول المسـتدلِّ 

ـ )ةة ألطاف في التكاليف العقليَّـالشرعيَّ  ا ألطـاف يريـد بـذلك أنهَّ

 .فلا دور، - أعني العمليّ لا العلميّ  - لالأوَّ  ىٰ بالمعن

ــو[ ــبة إلىٰ  ىٰ الجــواب الأق ــؤال بالنس ــع هــذا الس ــزء  في دف الج

 :]العلميّ 

بجميع أجـزاء السـؤال الـوارد  هذا الجواب لا يعمُّ  واعلم أنَّ 

ة ألطـاف في التكاليف الشرعيَّ  ح بأنَّ صرَّ  المستدلَّ  نَّ الدليل؛ فإ علىٰ 

حينئذٍ في دفع هذا  ىٰ فالأقو، - ر في الأصلكما هو مقرَّ  - القسمين

ة الرسـالة لطفيَّـ ف علىٰ المتوقِّ  الجزء العلميّ أنَّ  السؤال بالنسبة إلىٰ 

ة هـي المعرفـة ة والتي هي شرط في ثبوت النبوَّ هو المعرفة التفصيليَّ 

 :ة الحاصـلة في مبـدأ الفطـرة المشـار إليهـا في قولـه تعـالىٰ اليَّ الإجم

يْها]] ٩٣٥ص /[[
َ
طَرَ ا��اسَ عَل

َ
� �ِ

�
: الـروم[ فطِْرَتَ االلهِ ال

الفطـرة، ثـمّ أبـواه  د عـلىٰ ولَ ما يُ مولود فإنَّ  كلُّ «:  وقوله، ]٣٠

ـ ىٰ ، وحينئذٍ لا يبقـ»دانهوِّ يهُ  ق الـدور للسـؤال مـدخل؛ لعـدم تحقُّ

 .قتلاف جهة التعلُّ باخ

*   *   * 

وإذا عرفت ما أشرنـا إليـه في هـذه الإشـارات ]] ٩٤٢ص [[

ن ا يتكـوَّ ليس ممَّـ]] ٩٤٣ص /[[  كان النبيُّ ماَّ ـه لاللطيفة فاعلم أنَّ 

ما تقـع في ة التي تقبل كمال مثله إنَّ المادَّ  لما أنَّ  - وقت وجوده في كلِّ 

مـورهم ناس بعده في أُ وجب إذَن أن يشرع لل - قليل من الأمزجة

س ة نافعة باقية بـإذن االله وأمـره ووحيـه وإنزالـه الـروح المقـدَّ نَّ سُ 

مـور عه في أُ رِّ ـشـه ويُ ر لبقاء ما يسـنُّ عليه، وواجب أن يكون قد دبَّ 

والغاية من ذلك التدبير هو بقاء الخلـق . ة تدبيراً المصالح الإنسانيَّ 

م ذكره وذكـر المعـاد معرفة الصانع المعبود ودوا واستمرارهم علىٰ 

ومـن  وحسم وقوع النسيان فيه مع انقراض القرن الذي يلي النبيَّ 

 .بعده

فواجــب إذَن أن يــأتيهم بكتــاب مــن عنــد االله ويكــون وافيــاً 

االله سبحانه ولإخطاره بالبال  ة والأذكار الجاذبة إلىٰ بالمطالب الإلهيَّ 

الله ورسـوله طاعـة ا أنواع من الوعد علىٰ  حال مشتملاً علىٰ  في كلِّ 

معصـيتهما بعظـيم  بجزيل الثواب عند المصير إليـه والوعيـد عـلىٰ 

أن يعظم أجره ويكون مشـتملاً  ولا بدَّ . العقاب عند القدوم عليه

حة للخلــق باعتبــار المعــاد جميــع الأوامــر والنــواهي المُصــلِ  عــلىٰ 

ة من العبـادات جميع القوانين الشرعيَّ  فلهذا اشتمل علىٰ . والمعاش

ت والإيقاعات والأحكام التي بها نظـام اجـتماع الخلـق والمعاملا

 .وحصول النجاة لهم في الآخرة عند الورود للعرض عليه

الخلق حفظه وتكراره ودراسته وفهم معانيـه  فلهذا وجب علىٰ 

وتعليمه وتفهيم معانيه ومقاصده؛ ليدوم ]] ٩٤٤ص /[[ مهوتعلُّ 

 ثـمّ يسـنُّ . مـن ملائكتـه س والملأ الأعلىٰ وتقدَّ  ر الله تعالىٰ به التذكُّ 

ر في أوقــات مخصوصــة ومواضــع علــيهم أفعــالاً وأعــمالاً تتكــرَّ 

ة مخصوصة تتقارب وتتلو بعضها بعضاً، مشفوعة بالألفاظ المقاليَّـ

ة؛ ليحصل بها ة البدنيَّ ة والأفعال الجوارحيَّ ة والخياليَّ والنيّات القلبيَّ 

 لم تحصـل ر المعـاد وإلاَّ فع بهـا في أمـنتَ ل ويُ ر المعبود الأوَّ دوام تذكُّ 

 وهذه الأفعال هي العبادات الخمسة المفروضـة عـلىٰ . الفائدة منها

الناس ومـا يلحقهـا مـن الوظـائف، والقـرآن العزيـز والكتـاب 

ل سُ سائر ما جاء به الرُّ  مشتمل علىٰ  نا الكريم الذي جاء به نبيُّ 

 ا مطابقةً ق إمَّ جميع ما ينتفع به الخل ة علىٰ الكرام، وآياته الكريمة دالَّ 

ـأو التزاماً، وفي بسط قوانينه الكلّيَّـ ـنَّ ة بحسـب السُّ  ة وفـاءً ة النبويَّ

ة، ففضله عظيم وأجره جليل وهو الكتـاب بجميع المطالب الإلهيَّ 

 .والذكر الحكيم

*   *   * 

 :]فوائد بعثة الأنبياء[]] ١٠٨٣ص /[[

هم وقـد ذكـروا لبعـث. تشتمل ذكر فوائد بعثـة الأنبيـاء: خاتمة

 :خمس عشر فائدة

ا ما هي وكم هـي راد مناّ من العبادات أنهَّ  لنا ما يُ بينِّ ليُ : لالأوَّ 

بالعقـل  منا وجوب أصل طاعة االله تعالىٰ وكيف هي؛ فإنّا وإن سلَّ 

ل لقطع سُ تفاصيلها وكيفيّاتها غير معلومة لنا، فبعث االله الرُّ  أنَّ  إلاَّ 

 .هذا العذر

ط عليـه لِّ ب تركيب سهو وغفلة وسُـكِّ الإنسان قد رُ  أنَّ : الثاني

وإذا مـال بـه  ،ىٰ هـه إذا سـهنبِّ والشهوة، فالبعثة إمداد لـه تُ  ىٰ الهو

 مع نفسه وهواه لكان ذلك إغـراء لـه عـلىٰ  رِكَ منعته، ولو تُ  ىٰ الهو

 .تلك القبائح

أنّــا وإن كنّــا بعقولنــا نعلــم حســن الإيــمان وعمــل : الثالــث

استحقاق الثواب الجزيل الأبديّ نا لا نعلم بعقولنا الصالحات لكنَّ 

المستحسن واستحقاق العقاب العظـيم في المسـتقبح، لاسـيماّ  علىٰ 

ـلنا في فعل القبيح لذَّ  ونحن نعلم أنَّ  ة، ة عاجلة وليس الله فيه مضرَّ

 .ة يندفع هذه الأعذاروبالنبوَّ 

 إلاَّ  تعـالىٰ أنّا لا نعلـم بعقولنـا مـن الصـفات التـي الله : الرابع

ا سائر صفاته فلا طريق عليها من أفعاله، أمَّ  دلُّ ستَ يُ  الصفات التي

 .ة بخبر النبوَّ ثبوتها إلاَّ  إلىٰ 
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ـأنَّ : الخامس لـو : فيقـولف خائفـاً ه لـولا البعثـة لبقـي المكلَّ

بغير إذنه، ولـو لم  فاً في مِلك الله تعالىٰ صرِّ اشتغلت بالطاعة كنت مت

بت عـلىٰ ما عُـاشتغل فـربَّ   في الخـوف عـلىٰ  ىٰ تـرك الطاعـة، فيبقـ ذِّ

 .التقديرين، وعند البعثة يزول هذا الخوف

يء مسـتقبحاً عنـدنا ولا يكـون ـه قد يكـون الشـأنَّ : السادس

 .ق بين الأمرينفرِّ مستقبحاً في نفس الأمر، فالبعثة تُ 

الأشياء المخلوقة في عالم الكـون  أنَّ : السابع]] ١٠٨٧ص /[[

والتجربـة لا تفـي  ،مٌّ والفساد منهـا غـذاء ومنهـا دواء ومنهـا سُـ

 بعد الأدوار العظيمة، ومع ذلك ففعلها خطر عظـيم بمعرفتها إلاَّ 

وهـذا . ة فائدة معرفتها من غير ضرر وخطرالأكثر، وفي النبوَّ  علىٰ 

 عـلىٰ  لَّ دِ ه قـد اسـتُ نَّـأة، أعنـي وجـود النبـوَّ  دليلاً عـلىٰ  لَ عِ فقد جُ 

بالفعل كعلـم نال ر أن يُ تصوَّ وجودها بوجود معارف في العالم لا يُ 

 مَ لِـعُ  ،بـةالأدويـة البسـيطة والمركَّ  ه بحث عن خواصِّ ؛ فإنَّ الطبِّ 

 بالإلهام الإلهيّ والتوفيق الربّانيّ، فبهـذا ك إلاَّ درَ ا لا تُ بالضرورة أنهَّ 

مـور وأمثالهـا غـير م بوجـود طريـق لإدراك هـذه الأُ زَ الطريق يجُـ

وذلـك هـو  ،لمـن العقـ درِكت بطور آخر أعلىٰ ما أُ العقل، فهي إنَّ 

 .ةطور النبوَّ 

ــ أنَّ : الثــامن د دَ  في مُــة مــا لا يقــع إلاَّ مــن الأحكــام النجوميَّ

ة لا تفـي ريَّ ـبر فيها التكرار، والأعمار البشـعتَ متطاولة، والتجربة يُ 

عطــارد لا تفــي الآلات  ثــمّ إنَّ . بضــبط أدوار الكواكــب الثابتــة

ه لا يـزال ره، لأنَّ ة نوة بمعرفة أحواله؛ لصغره وخفائه وقلَّ الرصديَّ 

قريباً من الشمس حالتي تشريقه وتغريبه، وغير ذلك من معـارف 

 .أهل هذا العلم

 إليهـا إلاَّ  ىٰ دتالصناعات النافعة التي لا يهُ  الهداية إلىٰ : التاسع

ل الأمـر وفي أوَّ  ،مهـا مـن آخـريتعلَّ  واحـدٍ  وكـلُّ  ،د العقلبمجرَّ 

 .ة بوحي وإلهامت بطريق النبوَّ مَ لِ عُ 

ــ: اشرالعــ ــدَّ أنَّ في حســن المعيشــة مــن علــم الأخــلاق  ه لا ب

 .من البعثة لتعليمها ة، فلا بدَّ ة والمدنيَّ والسياسات المنزليَّ 

احتيـاج ] مـن فلا بدَّ [بالطبع،  الإنسان مدنيٌّ  أنَّ : الحادي عشر

ة التنازع المفضي وذلك مظنَّ  ،لبعضا]] ١٠٨٥ص /[[ البعض إلىٰ 

 .يعة يوجبها شارع هو النبيُّ من شر التقاتل، فلا بدَّ  إلىٰ 

 كـلُّ  ىٰ ما أتـالخلق فـربَّ  ة التشريع إلىٰ ض كيفيَّ وِّ لو فُ : الثاني عشر

 ، فلا يكاد يتطـابق أهـل مدينـة واحـدة عـلىٰ طائفة بوضع خاصٍّ 

ـالفتن، ووضـع شريعـة واحـدة للأُ  ذلك إلىٰ  ما أفضىٰ شرع، فربَّ  ة مَّ

 .ينافي ذلك

عقله يكـون كالفعـل  ضىٰ ما يفعله الإنسان بمقت: الثالث عشر

ماً ا الذي يأمر به من كان معظَّ المعتادة، والعادة لا تكون عبادة، وأمَّ 

ته كان إتيانه به بمحـض العبـادة، مّيَّ ـل في قلبه ولا يكون واقفاً علىٰ 

 .ذلك من جملة فوائد الأمر بالأفعال الغريبة في العبادات ولعلَّ 

والأسرار  ،مـل نـادروالكا ،العقـول متفاوتـة أنَّ : الرابع عشر

ب، فيصـير تُ من بعثة الأنبياء وإنزال الكُ  ، فلا بدَّ اة عزيزة جد� الإلهيَّ 

 .كماله الممكن بحسب شخصه ىٰ منته إلىٰ  مستعدٍّ  كلُّ 

ه في مـا بـين تلـك جنس تحته أنواع فإنَّـ كلَّ  أنَّ : الخامس عشر

 الأنـواع نــوع واحــد هــو أكملهـا، وكــذلك الأنــواع بالنســبة إلىٰ 

الأشــخاص، والأشــخاص  اف، والأصــناف بالنســبة إلىٰ الأصــن

فـأشرف الأعضـاء ورئيسـها هـو القلـب، . الأعضـاء بالنسبة إلىٰ 

فكذا . البدن بجميع جوان علىٰ  ىٰ وخليفته الدماغ، ومنه تنبت القو

الظاهر فقط  ا حكمه علىٰ من رئيس، والرئيس إمَّ  فيه الإنسان لا بدَّ 

وهو العالم، أو علـيهما معـاً الباطن فحسب  وهو السلطان، أو علىٰ 

يكـون  ، أو من يقوم في زمانه بعده وهو الخليفة، فالنبيُّ وهو النبيُّ 

]] ١٠٨٦ص /[[ ىٰ القــو وكــما أنَّ . كالقلــب وخليفتــه كالــدماغ

ة البيـان الأعضـاء فكـذلك قـوَّ  ما تفيض من الدماغ علىٰ المدرِكة إنَّ 

فهذا ما ذكـروه . جميع أهل العالم ما تفيض بواسطته علىٰ والتعليم إنَّ 

 .من فوائد البعثة وبعضها إقناعيّ، واالله أعلم

*   *   * 

ت ا:  

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

 ]: اشتراط العصمة في الرئيس[]] ١٥٠ص [[

 وهذا اللطف لا يتمُّ إلاَّ بوجود رئـيس أو رؤسـاء لا يـد عـلىٰ 

ات، ولا يكون كذلك إلاَّ بكونه أيديهم يرجع إليه أو إليهم الرئاس

مكلَّف غير معصـوم  ا وجوب استصلاح كلِّ معصوماً، لأنّا قد بيَّنّ 

رئـيس  ذلـك وجـوب رجـوع الرئاسـات إلىٰ  ىٰ بالرئاسة، فاقتضـ

مــن الرؤســاء، أو  ىٰ وجــود مـا لا يتنــاه ىٰ معصـوم، وإلاَّ اقتضـــ

 .، وكلاهما فاسدالإخلال بالواجب في عدله تعالىٰ 

العلـم بوجـوب : وجـه آخـر، فنقـول الدلالة عـلىٰ ولنا تحرير 

رئيس لا ينفصل مـن العلـم بوجـه الحاجـة، لأنّـا إنَّـما  الحاجة إلىٰ 

رئيس من حيث وجـدناه لطفـاً في فعـل  علمنا حاجة المكلَّفين إلىٰ 

ــيس  ــن ل ر إلاَّ في م ــدَّ ــذا لا يتق ــيح، وه ــاب القب ــب واجتن الواج

 .لعلم بوجههبمعصوم، فصار العلم بالوجوب لا ينفصل من ا

ل أولىٰ  ، لبعده مـن الشـبهة وإسـقاطه الاعـتراض وترتيب الأوَّ

 .استئناف كلام لإسقاط ذلك رئيس، وافتقار هذا إلىٰ  بعصمة كلِّ 
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 ]:ما يتعلَّق بالرئيس[

ولا بدَّ من كون الرئيس أعلم الرعيَّة بالسياسة، لكونـه رئيسـاً 

 .ل منه فيهالفاضل فيما هو أفض فيها، وقبح تقديم المفضول علىٰ 

 .ولا بدَّ من كونه أفضلهم ظاهراً، لهذا الوجه بعينه

وأكثـــرهم ثوابـــاً، لوجـــوب تعظيمـــه علـــيهم ]] ١٥١ص /[[

ته منه مـا لا  وخضوعهم له، والتعظيم قسط من الثواب واستحقاق ذمَّ

 .يساويه فيه أحد من الرعيَّة يقتضي كونه من أفضلهم بكثرة الثواب

 يسـتند إلىٰ   بمعجز يظهر عليـه، أو نـصٍّ زه إلاَّ تميُّ  ولا سبيل إلىٰ 

مناه من وجـوب صـفاته، لتعـذُّ  غـير  ر علمهـا عـلىٰ معجز، لما قدَّ

 .القديم تعالىٰ 

ولا اعتراض بما لا يزالون يهذون به من كون الاختيـار طريقـاً 

ر من إذا علم سبحانه اتِّ  لاً لا يتقدَّ فاق اختيار المعصوم، لأنَّ هذا أوَّ

ار الــرئيس، ونحــن في أحكــام عقليــة قبــل اختيــ دون نــصٍّ عــلىٰ 

والشــرائع  السمع، وبعد فما له قبح تكليف اختيـار الأنبيـاء 

 قـبح تكليـف اق إصابة المختارين للمصلحة يقتضيـفوإن عُلِمَ اتِّ 

 .اختيار الرئيس

زه بصـفته قبـل  وأيضاً فتكليف ما لا دليل عليه ولا أمـارة تمُيِّـ

زة لـذي لأدلَّـة والأمـارات المميِّـوقوعه قبيح، وإذا فقد المكلَّـف ا

الصفة المطلوبة بالاختيار قبح تكليفه، ولم ينفعه علمه بعـد وقـوع 

 .الاختيار بصفة المختار

دونهم أو ينصَّ لهم  ه تعالىٰ أنَّ هذا المعلوم لا يخلو أن يختصَّ  علىٰ 

ل لا يُــؤثِّر شــيئاً فــيما  عــلىٰ  أنَّ اختيــارهم يوافــق المعصــوم، والأوَّ

عين المعصوم، لأنَّه لا فرق بين أن ينصَّ  الثاني نصٌّ علىٰ قصدوه، و

 .زه بفعل غيرهتميُّ  عينه أو علىٰ  سبحانه علىٰ 

ويصحُّ هذا اللطـف بـرئيس واحـد في الزمـان بهـذه الصـفة، 

ويستصلح أهـل الأصـقاع بأُمرائـه الملطـوف لهـم، ويجـوز كونـه 

ة رؤساء بالصفات التي بيَّنّ   .اها في وقت واحدبوجود عدَّ

ر  ويجب ذلك في كلِّ صقع في ابتداء الرئاسة، وفي كلِّ حال تعذَّ

الرئيس المخصوص فيها ومن قِبَلـه ]] ١٥٢ص /[[العلم بوجود 

 .ر العلم في ابتداء الرئاسة لطف فيهمن الأمُراء، لأنَّ تعذُّ 

وإن كناّ قد أمناّ هذه التجـويز والقطـع في شريعتنـا، لحصـول 

ف تكليفاً عقلياً ولا سـمعياً أنَّه لا مكلَّ العلم بأنَّ الرئيس واحد، و

ة نبيِّ  وما جـاء بـه مـن  ة نا وإمامة الأئمَّ خارج عن تكليف نبوَّ

ــيح،  ــه قب ــن دون العلــم أو إمكان ــف م الشـــرعيات، وأنَّ التكلي

 .عليه من الوجوب ىٰ ذلك رفع الجائز العقلي وما ابتن فاقتضىٰ 

*   *   * 

 ]: صفات الرسول[]] ١٥٣ص [[

عليها هـي أن يكـون  ت التي يجب كون الرسول والصفا

ؤدّي، لأنَّ تجويز الخطأ عليه في الأداء يمنع من الثقة معصوماً فيما يُ 

باعه، وذلك ينقض جملـة الغـرض بإرسـاله، به، ويُسقِط فرض اتِّ 

وأن يكون معصوماً من القبائح لكونـه رئيسـاً وملطوفـاً برئاسـته 

لنـا عليـه، ولأنَّ  ص /[[  تجـويز القبـيح عليـه لغيره حسب مـا دلَّ

ر عن النظر في معجزه، ولأنَّه قـدوة فـيما قـا]] ١٥٤ ل وفعـل، يُنفِّ

 إيجاب القبـيح، ولأنَّ تعظيمـه واجـب وتجويز القبيح عليه يقتضي

مـذاهب مـن خالفنـا  الإطلاق، والاستخفاف به فسـق عـلىٰ  علىٰ 

ي ـوكفرٌ عندنا، ووقوع القبيح منه يوجـب الاسـتخفاف، فيقتضـ

 .جوب البراءة منه مع وجوب الموالاة لهذلك و

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

 :] صفات النبيِّ [

ليحصــل الوثــوق ، العصــمة ويجــب في النبــيِّ  ]]٢١٣ص [[

، وللإنكـار عليـه، هاولوجوب متابعتـه وضـدِّ ، فيحصل الغرض

 وعدم السهو، وكلُّ ،  ة الرأيوكمال العقل، والذكاء، والفطنة، وقوَّ 

هـات، مَّ دناءة الآبـاء، وعهـر الأُ ]] ٢١٤ص /[[ :ر عنه مننفِّ ما يُ 

الطريــق  بنــة وشــبهها، والأكــل عــلىٰ والفظاظــة، والغلظــة، والأُ 

 .وشبهه

 :] المعجزات[

ثبـوت مـا : وهو، يده وطريق معرفة صدقه ظهور المعجزة علىٰ 

 .ىٰ ليس بمعتاد، مع خرق العادة ومطابقة الدعو

 :] ماتالكرا[

ولا ، الصالحين عطي جواز ظهورها علىٰ ة مريم وغيرها تُ وقصَّ 

ولا ، زولا عـدم التميُّـ، ولا التنفـير، يلزم خروجه عـن الإعجـاز

  عطـية تُ قبـل النبـوَّ  ومعجزاته  .ولا العمومية، إبطال دلالته

ـ ]]٢١٥ص . /[[الإرهاص ة مسـيلمة وفرعـون وإبـراهيم وقصَّ

 .العكس لىٰ عطي جواز إظهار المعجزة عيُ 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

 :في صفات النبيِّ  :الثاني]  البحث[]] ١٥٤ص /[[

ر عن القبول، نفِّ والضابط عصمته عن ما يقدح في التبليغ، أو يُ 

ذلـك  دَ جِـاشتراط كمال العقل، وجودة الرأي، وإن وُ  فقوا علىٰ فاتَّ 

اشـتراط سـلامته مـن  ، وعـلىٰ  ىٰ عيسـ قِّ في الطفل كما في حـ
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بنة، وانطلاق الريح، واختلفـوا في الجـذام العيوب الواضحة كالأُ 

 .والصمم ىٰ صافه بالعموأجازوا اتِّ  ،والبرص

ا العصمة عن المعاصي فقد اختلفوا، فمنهم من عصمه عن وأمَّ 

في التبليغ لا غير، ومنهم مـن عصـمه مـع  ]]١٥٥ص [[/   الخلل

ة في حـال النبـوَّ  ه معصـوم عـن الكـلِّ أنَّ  بائر، والحقُّ ذلك عن الك

وهل هـو معصـوم عـن السـهو أم لا؟ فيـه خـلاف بـين . وقبلها

 .هالقول بعصمته عن ذلك كلِّ  أصحابنا، والأصحُّ 

لكـن ذلـك  ،التبليغ قه إلىٰ لو جاز شيء من ذلك لجاز تطرُّ : لنا

قض مــع تجــويز ذلــك يرتفــع الوثــوق بخــبره، فينــت  محــال، ولأنَّ 

ـا قبل النبـوَّ وأمَّ  .الغرض المراد بالبعثة د ة فهـو معصـوم عـن تعمُّ

لا : عليه من القرآن قولـه المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، ويدلُّ 
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مل أن تكون المخالفة في واجب تَ وكما يحُ  ،العصيان هو المخالفة لأنَّ 

واحد من الأمـرين يجـب  احتمال كلِّ   ندوب، ومعمل أن يكون في متَ يحُ 

 .ترك المندوب ليسلم الدليل العقلي عن الطعن تنزيله علىٰ 

كما يكون ضدّ الرشد، فقد يكون كناية عـن الخيبـة  الغيَّ  ولأنَّ 

 :التي هي ضدّ الظفر كقول الشاعر

   يحمد النـاس أمـره خيراً  ومن يلقَ 

  لائـماً  الغـيِّ  م علىٰ عدَ ومن يغو لا يُ  

ه فخـاب ولم وخـالف آدم ربَّـ: الآيـة ىٰ فيكون معنـ، أي يخب

 .يظفر بمراده

وقوع المعصية، غايـة مـا في  ة علىٰ فغير دالَّ   ة نوحا قصَّ وأمَّ 

العـرف،  ه من أهلـه، وهـو اسـتمرار عـلىٰ ه وصف ابنه أنَّ الباب أنَّ 

ما هو إخراج لـه عـن الأهـل الـذين له عن الأهلية إنَّ االله وإخراج 

ه ليس مـن أهلـك الـذين وعـدناك إنَّ : ه قالبنجاتهم، فكأنَّ وعده 

الأنبيـاء  ]]١٥٨ص [[/ بنجاتهم، ومثل هذا القدر قد يشتبه عـلىٰ 

 .الوحي  ههنبِّ يُ  ىٰ حتَّ 

لأبيه فلم يكن لجهل بعدم المغفـرة   ا استغفار إبراهيموأمَّ 

له، بل لمواعدته إيّاه، فأراد بذلك بـراء سـاحته في الظـاهر، لأن لا 

 .أبيه أتمّ  ته علىٰ ظنّ به الخلف، وليكن حجَّ ي

  :وقوله
�

ته،  مـع الاعتقـاد لصـحَّ إلاَّ  لا يكون كفراً   هذا رَ�

ذلك الاعتقـاد، وقـد  علىٰ  إبراهيم كان منطوياً  م أنَّ سلِّ ونحن فلا نُ 

سبيل الفرض والتقدير لمن يريد الاسـتدلال،  يقال مثل ذلك علىٰ 

 عـلىٰ  ا أفل، ففرض وقوعه ثمّ استدلَّ لو كان هذا ربيّ لم :ن يقولأك

 .إحالة ذلك الفرض، وهذا من الشائع في مذهب أهل النظر

 راد بها الاختبـارفالفتنة المذكورة فيها يُ   ىٰ ة موسا قصَّ وأمَّ 

ـاكَ : الامتحان، ويشهد لذلك قوله تعالىٰ و ]]١٥٩ص [[/
�
تَن

َ
وَ�

 
ً
تُونا

ُ
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ْ
والمـراد  ،]١٣١: طه[ ِ�فَ

 .ه الاختبارذلك كلِّ ] من[

ـ ـوأمَّ وجـوب عقــاب  مَ لِــما عُ إنَّـ: فنقـول  ىٰ ة عيســا قصَّ

ه لا يسقط بالعفو من الشرع لا من العقـل، فجـائز أن الكافر، وأنَّ 

ز غفران الكفر كـما يجـوز غفـران الفسـق، جوَّ   ىٰ يكون عيس

 .صمتهفي ع ومع هذا الجواز لا يكون ذلك القول قادحاً 

إضـافته  الذنب مصدر، فكما تصـحُّ  فإنَّ   ة محمّدا قصَّ وأمَّ 

 رب إلىٰ ـالمفعـول، كـما يضـاف الضـ إضـافته إلىٰ  الفاعل تصحُّ  إلىٰ 

مل أن يكون من مـا تَ فالذنب المذكور يحُ . المضروب الضارب وإلىٰ 

بتقدير إسلامهم يغفـر  قبل الفتح، فإنَّ   ة بالنبيِّ فعله أهل مكَّ 

ه وقع ذلك مـنهم في لأنَّ   النبيِّ  ضيف إلىٰ أُ نب، ولهم ذلك الذ

 .هحقِّ 

عن ضلاله  ا الضلال المنسوب إليه فجائز أن يكون إخباراً وأمَّ 

فهـو  نـاً وقوع ذلك، وإن لم يكـن متيقَّ  ىٰ كه يحُ ة والمدينة، فإنَّ بين مكَّ 

هـذه الآيـة  حسـن لـو لا أنَّ  ]]١٦٠ص [[/  وهذا الوجـه. ممكن

الضـلال عـن  ومن الممكـن حملهـا عـلىٰ . جرةة قبل الهنزلت بمكَّ 

مور الدنيوية، أو غير ذلك من مـا لا اكتساب المعاش، أو تدبير الأُ 

 .ينق بالدِّ يتعلَّ 
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ـ ل علىٰ حمَ ا الوزر المنسوب إليه، فيُ وأمَّ  ة، ثقل اهتمامه لفتح مكَّ

يشـهد ، ة عندها، والوزر هـو الثقـلمور المهمَّ أو غير ذلك من الأُ 

 :لذلك قول الشاعر

   فأعـــددت للحـــرب أوزارهـــا

  ذكــورا وخــيلاً  طــوالاً  رماحــاً  

المجــاز وعــدول عــن  ة إلىٰ هــذه التــأويلات مصــيرِّ : لا يقــال

 .الظاهر

 عـلىٰ  ا مـا يـدلُّ نّ المجاز لدلالة، وقد بيَّ  صار إلىٰ قد يُ : لأنّا نقول

 .وجوب التأويل

ن يجـب ا ألكان إمَّ  ه لو وقعت المعصية من النبيِّ أنَّ  ونزيده بياناً 

باعه ويلزم من ذلك ارتكاب المعصية، أو لا يجـب وهـو مخالفـة اتِّ 

 .للنبيِّ 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــيِّ ]] ١٥٨ص [[ ــة النب ــر  نزاه ــاء وعه ــاءة الآب ــن دن ع

هات  :الأمَُّ

هاً عـن دنـاءة الآبـاء : المبحث الثالث في أنَّه يجب أن يكون منزَّ

 : هاتوعهر الأمَُّ 

يجـب أن  أنَّ النبـيَّ  ذهبـت الإماميَّـة إلىٰ ]] ١٥٩ص /[[

هـات، بريئـاً مـن الرذائـل  هاً عن دناءة الآباء وعهر الأمَُّ يكون منزَّ

ــ ــة،  ة عــلىٰ والأفعــال الدالَّ كالاســتهزاء بــه ]] ١٦٠ص /[[الخسَّ

والسخرية والضحك عليه، لأنَّ ذلك يُسقِط محلَّـه مـن القلـوب، 

ر الناس عن ورة الـذي لا اد إليه، فإنَّه من المعلوم بالضرالانقي ويُنفِّ

 .والارتياب يقبل الشكَّ 

ـا الأشـاعرة فباعتبـار ]] ١٦١ص /[[ نَّة فيه، أمَّ وخالفت السُّ

جواز بعثة ولـد الزنـا،  نفي الحسن والقبح، فلزمهم أن يذهبوا إلىٰ 

وأن يكون أبوه فاعلاً لجميع أنواع الفـواحش، . المعلوم لكلِّ أحد

ن يُسـخَر بـه، ويُضـحَك عليـه، وأب لغ أصناف الشـرك، وهـو ممَّـ

ويُصفَع في الأسواق، ويُستهزأ به، ويكون قد لـيط بـه دائـماً لأبُنـةٍ 

ه في غاية الزنا والقيادة والافتضاح بذلك، لا . فيه، قوّاداً  وتكون أُمُّ

ويكــون هــو في غايــة الــدناءة ]] ١٦٢ص . /[[تــردُّ يــد لامــس

ة وقبلها، ويُصـفَع والسفالة، ممَّن قد ل يط به طول عمره، حال النبوَّ

 .في الأسواق، ويعتمد المناكير، ويكون قوّاداً بصّاصاً 

فهؤلاء يلزمهم القول بذلك، حيث نفـوا التحسـين والتقبـيح 

العقليين، وأنَّ ذلك ممكن، فيجـوز مـن االله وقوعـه، ولـيس هـذا 

الثـواب  بأبلغ من تعذيب االله من لا يستحقُّ العذاب، بل يسـتحقُّ 

 .طول الأبد

زوا صـدور الـذنب عـنهم، لـزمهم  ـم جـوَّ ا المعتزلة فلأنهَّ وأمَّ

وقوع الكبـائر مـنهم كـما في  القول بجواز ذلك أيضاً، واتَّفقوا علىٰ 

ة إخوة يوسف  .قصَّ

هــذه  فلينظـر العاقــل بعـين الإنصــاف هـل يجــوز المصـير إلىٰ 

 ف ينقـاد إلىٰ مكلَّـ ىٰ الأقاويل الفاسدة والآراء الرديَّة؟ وهـل يبقـ

تـه،  قبول قول من كان يُفعَل به الفاحشة طول عمره إلىٰ  وقـت نبوَّ

ـة  ة؟ وهل يثبت بقول هـذا حجَّ وأنَّه يُصفَع ويُستَهزأ به حال النبوَّ

 الخلق؟ علىٰ 

م إن  واعلم أنَّ البحث مع الأشاعرة في هذا الباب ساقط، وأنهَّ

ز م يجُوِّ ون تعذيب المكلَّـف بحثوا في ذلك استعملوا الفضول، لأنهَّ

به، من غير أن يعلم مـا أمـره بـه،  أنَّه لم يفعل ما أمره االله تعالىٰ  علىٰ 

وأنَّ جميـع . امتثـال أمـره بـه ولا أرسل إليه رسولاً البتَّة، بل وعلىٰ 

ـه فعلـه القبائح من عنده تعالىٰ  ، وأنَّ كـلَّ مـا وقـع في الوجـود فإنَّ

، والقبـيح هـو الـذي لم ، وهو حسن، لأنَّ الحسن هو الواقعتعالىٰ 

 .يقع

فهذه الصفات الخسيسة في النبيِّ وأبويه تكون حسنة لوقوعها 

، فأيُّ مانع حينئذٍ من البعثة باعتبارها؟ فكيف يمكن من االله تعالىٰ 

، وهو من االله، وكلُّ ما يفعلـه تعـالىٰ  فهـو  للأشاعرة منع كفر النبيِّ

المـذهب حسن؟ وكذا أنواع المعاصي، وكيـف يمكـنهم مـع هـذا 

 التنزيه للأنبياء؟

تحسين الكفر،  ؤدّي إلىٰ نعوذ باالله من مذهب يُ ]] ١٦٣ص /[[

ــل  ــلُّ الرذائ ــه ك ــع في ــن اجتم ــة م ــواز بعث ــمان، وج ــيح الإي وتقب

 . والسقطات

وقد عرفت من هذا أنَّ الأشـاعرة في هـذا البـاب قـد أنكـروا 

 . الضروريات

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ ت( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ـ. ريعة شرطـاً ـوالشـ من النبـيِّ  لكلٍّ  ثمّ إنَّ ]] ٢٤٢ص [[ ا أمَّ

فيجب اختصاصه بآيات ودلالات يمتاز بها عن بني نوعـه  ،النبيُّ 

تصـديقه،  م ليكون لهم طريق إلىٰ ه مبعوث من عند ربهِّ أنَّ  علىٰ  تدلُّ 

 ،أشـبه أو فعلية هي بـالعوامِّ  ،أنسب ا قولية هي بالخواصِّ وهي إمَّ 

 .ي لهم أنفعوه

 :نوعين فيجب أن تشتمل علىٰ  ،ا الشريعةوأمَّ 
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شـخص  كلَّ  خرويان، لأنَّ أن يكون فيها وعد ووعيد أُ : لالأوَّ 

ته الشهوية عليه غلب لما يحتـاج إليـه بحسـب مـا عند استعلاء قوَّ 

مـور معاشـه بحسـب يخصّه، تستحقر اختلال العـدل النـافع في أُ 

ـ الإقدام علىٰ  نوعه، فيبعثه ذلك علىٰ   ا إذامخالفة تلـك القـوانين، أمَّ

كــان هنــاك ثــواب وعقــاب فــيحملهم الرجــاء ]] ٢٤٣ص /[[

 .متابعتها المحافظة علىٰ  والخوف علىٰ 

ــاني ــلىٰ : الث ــون مشــتملة ع ــذكَّ  أن تك ــادات م ــالمعبود، عب رة ب

أفراد نوع الإنسان، ويجب تكرارها  لاستيلاء السهو والنسيان علىٰ 

 .التذكير بالتكريرظ في أوقات متداولة ليتحفَّ 

 :وهنا تذنيبان

زمـان  عطـي وجـوب البعثـة في كـلِّ الدليل المـذكور يُ : لالأوَّ 

يجـب : وقال بعـض المعتزلـة. ونصب حافظ للشريعة، وهو ظاهر

 .في حال ظهور المصلحة لا مطلقاً 

: ائيبـّأن تكون له شريعة؟ قال الجُ  نبيٍّ  هل يجب في كلِّ : الثاني

بشريعة مـن  ولجواز بعثة نبيٍّ  .ما في العقلتأكيد   لا، وتكون فائدته

في  العقــل كــافٍ  نعــم، لأنَّ : وقــال ابنــه .فيجــوز ابتــداءً  ،يقدمــه

 .فلو لم تكن شريعة لانتفت فائدة البعثة ،العقليات

 .م شريعة باقية الحكمل، لكن مع تقدُّ الأوَّ  والحقُّ 

*   *   * 

 :عليهافي باقي صفات يجب أن يكون : الفصل الثاني]] ٢٨٠ص [[

 :وهي قسمان

ة وهي كمال العقل والـذكاء والفطنـة وقـوَّ  ،الثبوتيات: لالأوَّ 

وأن يكـون  .مـورفي الأُ  داً مـتردِّ  اً الرأي، بحيـث لا يكـون متحـيرِّ 

لقـبح تقـديم  ،مـن الكـمالات دُّ عَـمـا يُ  أفضل أهل زمانه في كـلِّ 

 :لقولـه تعـالىٰ  ، وهو ظـاهر، وسـمعاً الفاضل عقلاً  المفضول علىٰ 

ٰ ]] ٢٨١ص /[[
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 :السلبيات، وهي أنواع: الثاني

ما يكون من الأخلاق النفسانية، وهي الجهل والجـبن : لالأوَّ 

 ،والحقد والحسد والفظاظة والغلظة والبخـل والحـرص وشـبهها

 .به رَ مِ  يسهو عن أداء ما أُ وكذا السهو والنسيان، لئلاَّ 

بنـة الخلق البدنيـة كالجـذام والـبرص والأُ  ما يكون من: الثاني

 .ثوالتخنُّ 

ولا في آبائـه  ،مـن الزنـا في نسبه، أي لا يكون مولوداً : الثالث

 .دنيء ولا عاهر

 ،في أفعاله، أي لا يكون كثير المزاح والمجون واللعـب: الرابع

 .ر منها عرفاً تنفَّ للمباحات التي يُ  ولا فاعلاً  ،الطريق علىٰ  لا آكلاً و

ولا  امــاً ولا حجّ  أن لا يكـون حائكـاً ، في صـناعاته: الخـامس

له  مور صارفة عن الانقياد التامِّ جميع هذه الأُ  ، لأنَّ ولا كناّساً  الاً زبّ 

بـة والنظر في معجزته، وكانـت طهارتـه منهـا مـن الألطـاف المقرِّ 

 .لطف واجب طاعته، وكلُّ  ق إلىٰ للخل

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

 :من أهل زمانه أفضلية النبيِّ ب وجفي و ]]١٠٠ص /[[

مة الحليّ [ قال يجب أن يكـون أفضـل أهـل  :الرابع:  ]أي العلاَّ

االله قـال  ،وسـمعاً  الفاضل عقلاً  لقبح تقديم المفضول علىٰ  ،زمانه

ٰ  :لىٰ تعا
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 .]٣٥: يونس[ �ف

بجميع الكمالات والفضـائل،   صاف النبيِّ يجب اتِّ : قولأ

مـن أهـل  واحـدٍ  ذلك أفضل وأكمل من كـلِّ  ن يكون فيأويجب 

 لىٰ إالمحتـاج   م المفضـولقدِّ ه يقبح من الحكيم الخبير أن يُ نَّ انه، لأزم

 .وسمعاً  عقلاً  ،لالفاضل المكمَّ  التكميل علىٰ 

الفقـه  في ل مبتـدئاً عَ الشاهد أن يجُ  ذ يقبح فيإ ،فظاهر ا عقلاً أمَّ 

المنطـق  في ل مبتدئاً عَ اس وغيره من الفقهاء، ويجُ ابن عبّ  علىٰ  ماً مقدَّ 

سيبويه والخليـل،  علىٰ  ماً النحو مقدَّ  في رسطو، ومبتدئاً أُ  علىٰ  ماً مقدَّ 

 .من الفنون فنٍّ  كلِّ  وكذا في

 .الآية المذكورة وغيرها فما اشار إليه سبحانه في ،سمعاً  اً مَّ أو

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الباب الحادي عشر شرح علىٰ 

 :]أفضل أهل زمانه وجوب كون النبيِّ [ ]]٥٠٩ص [/[

يجب أن يكون أفضل أهـل زمانـه؛ لقـبح تقـديم : الرابع: الق

دِي  :قال االله تعالىٰ . الفاضل عقلاً وسمعاً  المفضول علىٰ 
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البحث قد اندرج حكمه في البحـث السـابق عليـه هذا  :أقول

صف بالعصمة التي هي العدالة المطلقـة المتَّ  في ما أشرنا إليه من أنَّ 

ة؛ لمـا ة والخارجيَّـيجب أن يكون موصوفاً بجميع الكمالات النفسيَّ 

العصمة والعدالـة مجمـع الكـمالات، فهـما دائرتـان  عرفت من أنَّ 

ـتان محيطتان بجميـع أنـواع اتامَّ  ق كـون لكـمالات، وحينئـذٍ يتحقَّ

ذلـك  ف أشـار إلىٰ لكـن المصـنِّ . الموصوف بهما أفضل أهل زمانـه
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ا للإشراح في ذكر خصائص الأنبيـاء، فلهـذا زيادةً في الإيضاح وحب� 

ذاً بـذكرهم وعشـقاً بسط البحث فيهم وأطال الخطاب معهـم تلـذُّ 

ــه موســ ــه   ىٰ لخصــائص أحــوالهم، كــما فعل ص [/[في مخاطبت

 يـا وَ  : قـال االلهماَّ ـه لـ؛ فإنَّ تعالىٰ  للحقِّ  ]]٥١٠
َ

 �ِيَمِينِـك
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 .ف هنافكذلك كان المصنِّ فاً بالمخاطبة، ذاً بالمكالمة وتشرُّ الخطاب تلذُّ 

 :]أفضل أهل زمانه وجوب كون النبيِّ  ة علىٰ ة العقليَّ الحجَّ [

ذلك بما اقتضاه العقل والنقل؛ إذ العقل الصريح  علىٰ  واستدلَّ 

الفاضـل  التكميـل عـلىٰ  شاهدٌ بقبح تقديم المفضـول المحتـاج إلىٰ 

ون فجميع العقـلاء يحكمـون بقـبح ذلـك ويعـدُّ . لالكامل المكمَّ 

. لالرسول بيـان عقـل المرسِـ إنَّ : قال بعضهم ىٰ اعله سفيهاً، حتَّ ف

ــتَ  ــد عرف ــذلك؟ وق ــون ك ــف لا يك ــاء والرُّ  أنَّ  وكي ــالأنبي ل سُ

وأولياءهم خلفاء االله في أرضه وسُفراء بينه وبين خلقـه والقـابلين 

روط بالمناسـبة ـذلـك مشـ وقد سلف أنَّ . للفيض والاستفادة منه

في نظـر  نهم وبينـه المناسـبة كيـف يصـحُّ بينهم وبينه، وإذا كان بيـ

هـذا  ]]٥١١ص [/[ة عليهم؟ ة بعض الرعيَّ العقل الحكم بأفضليَّ 

ه بـه ذو فهـم، فضـلاً عـن فـوَّ أن يُ  لا يليق بذوي الحجا ولا يصحُّ 

 .العقلاء

أهـل  ته عـلىٰ فضـلاً عـن أفضـليَّ  أكملُ الكلِّ  نا محمّد نبيُّ [

 :]زمانه

ة هي المرتبة الخلافة المحمّديَّ  إنَّ : قال بعض أهل التحقيق ىٰ حتَّ 

فلهـذا . ولىٰ  المرتبـة الأُ منهـا إلاَّ  ة، فلا مرتبة أعـلىٰ الثانية بعد الإلهيَّ 

وكيف لا؟ وقد . وجب أن يكون أفضل الخلق وأعلاهم وأكملهم

 .»لولاك لما خلقتُ الأفلاك«فه بخطاب شرَّ 

 .»د وُلد آدم ولا فخرأنا سيِّ «: مخبراً عن نفسه وقال 

مقـبلاً عليـه في   اعلي�ـ ىٰ  رأماَّ ـل ه وفي حديث آخر أنَّ 

د ألستَ أنت سيِّ : ، فقيل له»د العربهذا سيِّ «: بعض المشاهد قال

 .»د العالمينأنا سيِّ «: العرب؟ فقال

آدم ومن دونـه تحـت لـوائي يـوم «: من هذا قوله  وأعلىٰ 

 .»القيامة

 .»وآدم بين الماء والطين اكنت نبي� «: وقال 

رجـلاً مـن أصـحابه ينظــر في  ر ـوأبصـ ]]٥١٢ص [/[

 .»باعي اتِّ لما وسعه إلاَّ  احي�  ىٰ ما هذا؟ لو كان موس«: التوراة، فقال

ه أنَّـ ة عـلىٰ غير ذلك من أحواله وأفضـاله ومقاماتـه الدالَّـ إلىٰ 

، فضـلاً عـن في الكـلِّ  د الكـلِّ وسـيِّ  وأفضـل الكـلِّ  أكمل الكلِّ 

ذلـك  ف البحـث عـلىٰ ما اقتصر المصنِّ وإنَّ . هأهل زمان ته علىٰ أفضليَّ 

فهم شـيئاً لاً مع أهل الأذهان القاصرة من أهل التكليف ليتـألَّ تنزُّ 

أذهانهم؛ لغفلتهم عن معرفـة الحقـائق  ذلك أقرب إلىٰ  فشيئاً؛ فإنَّ 

 .ةة والأسرار النبويَّ الإلهيَّ 

 :]أفضل أهل زمانه وجوب كون النبيِّ  ة علىٰ ة النقليَّ الحجَّ [

ا النقل فالكتاب العزيز ناطق بما يطابق العقل مـن تقبيحـه أمَّ و

مـن  عـزَّ ( قولهفي  الجليِّ  الفاضل بطريق النصِّ  تقديمَ المفضول علىٰ 
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الإنكـار لمـن سـيرته  ر الآية بالاستفهام المشتمل عـلىٰ سبحانه صدَّ 

مخالفـة مضـمون مـا  اعتقـاده إلىٰ  ]]٥١٣ص [/[ؤدّيـه ذلك أو يُ 

ن هو القادر عليها والعارف ممَّ  الحقِّ  الهداية إلىٰ  اقتضته الآية من أنَّ 

 نْ إليها، فيجعل مَـإيصال الخلق  بها والسالك لأثرها والقادر علىٰ 

ه لعـدم معرفتـه ؛ فإنَّـىٰ  أن يهُدي إلاَّ دتهذه صفته متبوعاً لمن لا يه

 .له إليهاوصِ ده ويُ رشِ ده ويُ سدِّ من يُ  بالهداية يحتاج إلىٰ 

ثمّ أردف ذلك بالإنكار الثاني عليهم كيف يحكمون بـذلك مـع 

  دلَّ ذلك الحكم جور وظلم وبُعـد عـماَّ  معرفتهم بصريح عقولهم أنَّ 

 ما فعلـوا ذلـك وارتكبـوه عنـاداً للحـقِّ ريح؟ وإنَّــعليه العقل الص

أغراضهم واسـتتباعاً لرياسـتهم،  لاً إلىٰ العقول توصُّ  ومخالفةً لمقتضىٰ 

وبالجملـة فهـذا البحـث . فحصل الإنكار عليهم والتوبيخ بفعلهـم

 .الإطناب فيه من أظهر الأشياء وأوضحها، فلا حاجة إلىٰ 

*   *   * 

ا ا:  

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ )/ ىٰ مسائل شتّ )/ (٤ج (الرسائل 

 :شبهة للبراهمة ]]٣٤٦ص [[

لأداء الرسالة  لو حسنت البعثة لكان من يبعثه االله تعالىٰ : قالوا

ذلـك  لم يقطـع عـلىٰ  ىٰ ؤدّيها، لأنَّـه متـيُ  ىٰ حتَّ  ىٰ أنَّه سيبق يقطع علىٰ 

ز ألاَّ يكون تعالىٰ  . ة المبعـوث إلـيهم في مصـالحهممزيحـاً لعلَّـ جوَّ

ص /[[ غـراء بالمعـاصي عـلىٰ إالبقـاء مفسـدة، لأنَّـه  وقطعه عـلىٰ 

مـا يقولـون بمثلـه في ســائر المكلَّفـين، وكـما يذكرونــه في ]] ٣٤٧

ز أن يكـون وهـذا يجُـ. تعريف الصغائر وتعريف غفران الكبـائر وِّ

أن بعثة الرسـول لا تنفـكُّ مـن القبـيح، فـإذا ثبـت أنَّـه لا يجـوز 

 .يستصلح المبعوث إليهم باستفساد المبعوث فيجب قبح البعثة

إنَّ الرسول فـيما كلَّفـه مـن أداء الرسـالة بمنزلتـه في  :الجواب

ـه إذا بشر ىٰ سائر ما كلَّفه في أنَّه يعلم أنَّه سيبق ط، وهذا السؤال لأنَّ

 ز في سائر ما كُلِّف لأنَّه قد علم بحكم النقـل أنَّ تكليفـه عـلىٰ جوَّ 
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فـاً وإن حصولها جـوَّ  يطة، وإذا لم يقطع علىٰ شر ز أن لا يكـون مكلَّ

فاً  ىٰ كان يعلم أنَّ تلك الشريطة مت  .ثبتت كان مكلَّ

وليس كذلك حال أداء الرسالة، لأنَّه قد يعلـم أنَّ البعثـة بهـا 

لم يزح علَّة ] كذا[لم يمكن من إلاَّ  ىٰ المبعوث إليهم، فمت أرادها إلىٰ 

مكـن مـن التأديـة لمصالح، فيعلم لعقلـه أنَّـه يالمبعوث إليهم في ا

ل من ذلك الإ  .غراءمحصَّ

ا مصلحة للغير وأنَّـه متـ: فيقال له لم  ىٰ وإن علم في الرسالة أنهَّ

لم يكن من إلاَّ  ىٰ يعلمها ذلك الغير لم يكن مزاح العلَّة فإنَّه يجوز مت

ه لا بدَّ من أن يؤمر بها غيره فيزاح علَّته، لأنَّ الذي يعلمه بالعقل أنَّ 

قبل غيره، كما لا ... إزاحة علَّة المكلَّف ثمّ لا يعلم أنَّ ذلك يكون 

لا نمنـع مـن ... ه في وشـكُّ  ،يعلم أنَّه يكون بالمشـافهة دون الخـبر

 .فساد ؤدّي إلىٰ حصول اليقين من له ولا يُ 

هذا الجواب أن لا يعلم الرسول أنَّـه قـد  فيجب علىٰ : فإن قيل

 .محالةحمل الرسالة لا 

في الأحـوال ... هو يعلم ذلك وإنَّـما يشـكُّ هـل كُلِّـفَ : قيل

 المتراخية أم لا، مـع علمـه بأنَّـه قـد كُلِّـفَ لا محالـة إن بقـي عـلىٰ 

 .شرائطه

ؤدّي، يُـ ىٰ إنَّـما حمـل الرسـالة حتَّـ: فـإن قيـل]] ٣٤٨ص /[[

ل  .فيجب أن يقطع ثبوت الأوَّ

ؤدّي نَّما حملها لكي يُ إ: إنَّ من سلك هذه الطريقة يقول: قيل له

صفات المكلَّف، ولا يطلق إلاَّ ما أوردت إطلاقاً، كـما  إن بقي علىٰ 

ناً، إنَّه مكلَّف ذلك إن بقي متمكِّ : يقول في ردِّ الوديعة عند المطالبة

ل عـلىٰ  فـاً في الأوَّ ن لم يجب إلاَّ أن يكون مكلَّ رط ـالشـ وإن لم يتمكَّ

 .الذي ذكرناه

 يفعله مـن مقـدّمات الوديعـة وصـولها الغرض فيما: فإن قيل

مـن بُعِـثَ  تأديتها إلىٰ  ل الرسالة العزم علىٰ ، فالغرض بتحمُّ ...إلىٰ 

 .الرسول إليه

الرسـالة فـلا يجـب بـذلك ... علم إنَّه ي: إذا قلنا :جواب آخر

... غراء يختلف باختلاف المكلَّفين، فمن علم من غراء، لأنَّ الإالإ

ـالطاعة لكونه معصوم علىٰ  ك بـما اً والعلم بحالـه في إيثـاره التمسُّ

غـراء إمن حاله خلاف ذلك يكون ... يكون يلزمه فعله بذلك لا 

ه، فتختلف أحوال المكلَّفين بحسب المعلوم مـن أحـوالهم، في حقِّ 

روه من الفساد... فلا يجب   .قدَّ

ق بين العلـم بصـغير ولمن حكم بأنَّ في المعاصي صغائر أن يُ  فرِّ

ي أن لا ـالعلم بصغير المعصية يقتض: أن يقول... لم المعصية والع

ا لـه فيهـا مـن الشـهوة، بفعلها ضرراً يعتقد بمثله مـع مـ يستضرَّ 

 .وكذلك القول في تعريف القرآن. غراءإفيكون ذلك 

يجوز معـه ألاَّ يختـار التوبـة،  ىٰ وليس كذلك إذا علم أنَّه سيبق

ذلك جـاز أن تختلـف المعاصي، فل فالمخالفة قائمة من الإقدام علىٰ 

 .أحوال المكلَّفين فيه

غـراء إذا أضـافه إوإنَّما يصير الإعلام بالتبعية  ]]٣٤٩ص /[[

ه مأمور لا محالة وإن أقدم علىٰ  إلىٰ   .المعاصي العلم بأنَّ

إنَّه يأمن ألاَّ يسـتكثر مـن الطاعـات فتفوتـه : ويمكن أن يقال

ن فـوات المنافع العظيمة والخوف من فـوات المنفعـة كـالخوف مـ

ة  .المضرَّ

، يلاً في المعنـصووجدت عبد الجباّر بن أحمد قد ذكر في هذا ف

ؤدّي أن يُـ إلىٰ  ىٰ أنَّـه سـيبق إنَّ الرسـول يقطـع عـلىٰ : وهو أن قـال

وقت مستقبل  أنَّه في كلِّ  الرسالة التي حملها، ثمّ بعد يعود حاله إلىٰ 

بيـاء وأن يقطع تكليفه، وكذلك كانـت أحـوال الأن ىٰ يجوز أن يبق

غـراء، لأنَّ وذلك يزيل ما نـذكره مـن الإ. طريقةهذه ال تنتهي إلىٰ 

ا إذا لم  ىٰ الوجل والخوف إنَّما يزولان عنه مت علم انتهاء تكليفه، فأمَّ

 .يعلم فالخوف قائم

غراء في الحال إنَّما ألزمت الإ: عترض، بأن يقالوهذا الجواب ي

محالة، وهي الحـال التـي  لا ىٰ أنَّه سيبق التي يقطع فيها المكلَّف علىٰ 

ا بعد هذه إلىٰ . حين الأداء يعلم فيها بقاؤه إلىٰ  الحال فـلا قطـع  فأمَّ

غراء ليس بحاصـل، فـإذا علـم انتهـاء ة والإالبقيَّ  علىٰ   للنبيِّ 

فـيُعلَم أنَّ هـذا الجـواب لـيس . الاغـراء تكليفه عادت الحـال إلىٰ 

 .بصحيح

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

لا يخلو الرسول من : ومن شبهة البراهمة قولهم]] ٣٢٦ص [[

أن يأتي بما هو موافق لما في العقول، أو بما هو مخالف له، فـإن كـان 

ل فالعقل مغنٍ عنه، وإن كان الثاني فما يخالف العقل قبيح  .الأوَّ

ل أنَّ الشرع إنَّما يـرد بتفصـيل مـا في العقـ: والجواب عن ذلك

 وغير مخالف له، لأنَّ العقـل دالٌّ عـلىٰ  ىٰ جملته، فهو موافق في المعن

القبيح فهو قبـيح ومـا صرف عنـه  أنَّ ما دعا إلىٰ  طريق الجملة علىٰ 

القبـيح  إلىٰ  عٍ د السـمع في فعـل بعينـه بأنَّـه دافهو واجب، فإذا ور

علمنا بالعقل قبحه، وكذلك إذا ورد السمع بأنَّه صارف عن قـبح 

فلو انكشف لنا بالعقل وبغير سـمع مـا كشـفه لنـا . وجوبهعلمنا 

السمع لعلمنا بالعقل، وما نعلمه بالسمع عند السمع فـلا مخالفـة 
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السمع حكماً ثابتاً في  ىٰ بين العقل والسمع، وإنَّما يكون مخالفاً لو نف

 .ذلك العقل وأثبت حكماً منتفياً فيه، وليس الأمر علىٰ 

إلاَّ كشـف  ه الأمُـوروليس كشـف السـمع عـن تفصـيل هـذ

 أنَّ العقل لـماَّ دلَّ علىٰ  ىٰ ألاَ تر. خبار عنهاالعادات والتجارب والأ

طريـق قبح الظلم مـن  الجملة ودلَّ علىٰ  علىٰ  ب المضارِّ وجوب تجنُّ 

عـادة أو  ر في بعض الأفعـال إلىٰ الجملة، ورجعنا في حصول الضر

وكذلك إذا رجعنا تجربة أو خبر لم نكن بذلك مخالفين لما في العقل، 

د العقـل لم  في كون الضرر ظلماً إلىٰ  طريقة من الاعتبار ليسـت مجـرَّ

 .يكن ذلك مخالفاً للعقل

إنَّ الصــلاة والصــوم : ههم قــولهمبَ ومــن شُــ]] ٣٢٧ص /[[

والطواف بالبيت قبيح في العقل، وما هو قبيح فيه لا يتغـيرَّ حالـه 

 .كالظلم والكذب

فضــرب لا : ضربين لعقل علىٰ أنَّ قبائح ا: والجواب عن ذلك

بح هـو كونـه كـذباً أو يتغيرَّ قبحه كالكذب والظلم، لأنَّ وجه الق

، فيخرج من حسن إلىٰ والضرب الآ. ظلماً  قـبح،  خر يجوز أن يتغيرَّ

عري عن اسـتحقاق ونفـع ودفـع ضرر كـان  ىٰ مت  ر الذيكالضر

حصل فيه بعض هذه الأمُور كـان حسـناً، فلـم يجـر  ىٰ قبيحاً، ومت

 .كلِّ حالٍ  الظلم في أنَّه قبيح علىٰ  ىٰ رمج

الصلاة والصوم والطواف إنَّـما يقـبح في العقـل إذا خـلا مـن 

منفعة وغرض، فإذا عرض في ذلـك نفـع وغـرض صـحيح كـان 

حسناً، فالسمع إنَّما ورد في هذه الأفعال لنا منافع ومصـالح، ولـو 

 .علمنا بالعقل أنَّ لنا فيها منافع لعلمنا به حُسنها

كيـف يكـون الصـلاة مـثلاً لطفـاً في ردِّ : ههم قـولهمبَ ن شُ وم

 .الوديعة ولا تناسب بينهما

أنَّ اللطـف في الشــيء لـيس بواجـب أن : والجواب عن ذلـك

يكون بينه وبينه مناسبة ومجانسة ظاهرتـان لنـا وإن كـان لا بـدَّ مـن 

وليس يجب أن نعلم . ةحيث كان داعياً لنا إليه وباعثاً عليه من مناسب

 سبيل التفصـيل، ولا أن نعلـم أيضـاً إلىٰ  ء داعياً علىٰ وجه كون الشي

لم  ء يدعو من الواجبات تفصيلاً، بل يكفـي أن نعلـم أنَّـه تعـالىٰ شي

ـا صريوجب هذا الفعل الشـ ف عـن رعي إلاَّ وله وجه وجوب، إمَّ

 .وتفصيل ذلك غير واجب علمه. الواجب قبيح أو دعاء إلىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / لم والعملل العشرح جمَُ 

له مـع البراهمـة ة أوَّ الكلام في النبوَّ  :شرح ذلك]] ١٦٩ص [[

فـيهم  اختلاف مذاهبهم، فإنَّ  الذين ينفون النبوّات ويحيلونها علىٰ 

ذلـك  حيث لم يكـن إلىٰ ]] ١٧٠ص /[[من يحيل بعثة الأنبياء من 

 .طريق

ه درة ولكن لا يحسن لأنَّ ذلك ممكن في الق إنَّ : ومنهم من يقول

لا يخلو أن يكون موافقاً لمـا في  النبيُّ  هما يأتي ب نَّ إعبث، من حيث 

ة، فإن كان موافقاً له فلا فائدة في النبـوَّ : قالوا. العقول أو مخالفاً له

في هذا الباب، وإن كان مخالفاً له فينبغي أن يكون  العقل كافٍ  لأنَّ 

 .لعقل فهو باطلما خالف ا كلَّ  مطروحاً، لأنَّ 

ه لا يمتنع أن يعلـم االله أنَّ : جواز بعثة الرسول علىٰ  والذي يدلُّ 

ــل  أنَّ  تعــالىٰ ]] ١٧١ص /[[ ــض الأفعــال مصــالح مث ــا في بع لن

الصلاة والزكـاة ومـا أشـبه ذلـك، وبعضـها مفاسـد مثـل الزنـا 

ـ .واللواط وشرب الخمر وما أشبهها ل وبالعقـل لا يمكـن التوصُّ

 .هو مفسدة وما هو مصلحةالفرق بين ما  إلىٰ 

فهم مصالحهم عرِّ ف الخلق وجب أن يُ قد كلَّ  وإذا كان االله تعالىٰ 

ه لا يمكن أن لأنَّ ، ل سُ  ببعثة الرُّ إلاَّ  ومفاسدهم، وذلك لا يتمُّ 

 ة في المصالح والمفاسد، لأنَّ  خلق فيهم العلوم الضروريَّ هلاَّ : يقال

 .التكليف يمنع من خلق علم ضروري

ل، ولا يمكـن أن سُـما ذكرناه ثبـت جـواز بعثـة الرُّ وإذا ثبت 

م ودفع بـالراح مـن ذلك تحكُّ  لأنَّ . ما فرضتموه لا يجوز إنَّ : يقال

 .حيث ليس هنا ما يحيله ويمنع منه

الفرق بـين  ه لا يمكن الوصول إلىٰ إنَّ : ا شبهة من قال منهمفأمَّ 

ما بالعَلَم المعجز، ما يفرق بينهعندكم إنَّ  نَّ إ، من حيث والمتنبيِّ  النبيِّ 

لما فيـه مـن المصـلحة وإن طـابق  والمعجز يجوز أن يفعله االله تعالىٰ 

الــذي قــالوه لــيس بكــلام  عي، فباطلــة، وذلــك أنَّ المــدَّ  ىٰ دعــو

، )صـدقت( :قولـه ىٰ المعجز يجري في التصديق مجر صحيح، لأنَّ 

 وهـو صـادق في نفسـه، ولا إلاَّ ) صـدقت( :ولا يجوز أن يقول له

 .يقول ذلك لغرض آخريجوز أن 

ه وكيلـه أو غـيره بأنَّـ عـلىٰ  ىٰ عـادَّ  ىٰ الواحد مناّ متـ أنَّ  ىٰ  ترألاَ 

رته ـنـي أقـول بحضـنَّ أذلك  الدليل علىٰ : رسوله أو صاحبه وقال

 وهـو إلاَّ ) صـدقت( :فـلا يقـول لـه ،)صدقت( :فيقول لي كذل

غرضـاً آخـر، ) صدقت( :صادق عنده، ولا يجوز أن يقصد بقوله

 ،يء في غـير موضـعهـسفيهاً واضـعاً للشـ دَّ فعل ذلك لعُ  ه لولأنَّ 

 ىٰ المعجـز يجـري مجـر]] ١٧٢ص /[[فإذا كان . والعلم ضروري

دلالـة،  ه يحتـاج إلىٰ القول لا يمكن فيه، لأنَّـ لأنَّ ) صدقت( :قوله

أظهـر االله العَلَـم  ىٰ فمت. وذلك يتسلسل ه قول االله تعالىٰ م بها أنَّ علَ يُ 

 .ىٰ عبه صدق المدَّ  مَ لِ شرائطه، عُ  ة علىٰ عي للنبوَّ يد المدَّ  المعجز علىٰ 
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ه لا يخلو من أن يأتي بما يوافق العقل أو يخالفـه إنَّ : ا من قالفأمَّ 

 بـما يوافـق ه لا يـأتي إلاَّ إنَّـ :فالقول في ذلـك ،ما حكينا عنهم علىٰ 

 :ضربين ما يوافق العقل علىٰ  العقل، لأنَّ 

 له، فلا يحتاج في ذلـك إلىٰ  م بالعقل تفصيل موافقتهعلَ منه ما يُ 

 .لسُ الرُّ 

ه يجـب م في الجملـة أنَّـعلَ ومنه ما يجوز أن يكون موافقاً له، فـيُ 

ل بتفصـيل ذلـك وجـب القبـول سُـفـإذا وردت الرُّ . العمل عليه

مناه من الشرعيات التي لنـا فيهـا مصـالح مثال ذلك ما قدَّ . منهم

 .تعيين ذلك من الدلالة علىٰ  ومفاسد، والعقل خالٍ 

 بالعلم المعجـز فلا يمكن أن يكون إلاَّ  ا العلم بصدق النبيِّ فأمَّ 

روري بـذلك لمنـع ـمناه، من حيـث أبطلنـا العلـم الضـما قدَّ  علىٰ 

 التكليف منه، وأبطلنا أيضاً أن يكون القول الصادر من االله تعـالىٰ 

 ، فذلكه قول االله ضرورةً م أنَّ علَ ه يُ إنَّ : ه إن قيللأنَّ . ذلك طريقاً إلىٰ 

وإن . والتكليف يمنـع منـه م ذاته ضرورةً علَ  بعد أن يُ لا يمكن إلاَّ 

الرسول  م أنَّ علَ بمعجز، فبالمعجز يُ  ه قول االله تعالىٰ م أنَّ علَ ه يُ نَّ إ: قيل

 .القول صادق فلا يحتاج إلىٰ 

له فلـه شرح رسِـويُ  ل مـن يخاطبـه االله تعـالىٰ ا الكلام في أوَّ فأمَّ 

 .طويل لا يحتمله هذا الموضع

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

مـن  به البراهمـة يولا يعترض هذا الوجه ما تهذ]] ٦٣ص [[

الحسـن  بعقله عن البعثـة، لعلمـه بحسـن يٌّ العاقل غن نَّ إ: قولهم

ن تقبيح حسن ولا تحسـين وقبح القبيح، والبعثة لا يجوز أن تتضمَّ 

 .فهي عبث ،قبيح

ه لا نَّـأوجوب اللطف في حكمتـه سـبحانه، و علىٰ فاقنا وهم لاتِّ 

ه غير ممتنع أن يكون وجود شجرة في فـلاة أو نَّ أ، وناً معيَّ  شيئاً  يختصُّ 

فين، وذلك مسقط لشبهتهم لجواز لبعض المكلَّ  صخرة في جبل لطفاً 

 .ووجوب بيانه له ،قه بالجمادف كتعلُّ ق اللطف بأفعال المكلَّ تعلُّ 

وإنكـار البعثــة  نــاً معيَّ  شـيئاً  يخــتصُّ  ه لافتسـليم اللطــف وأنَّـ

مناقضة ظاهرة، والمنازعـة في اللطـف وأحكامـه جهـل بحكمتـه 

ولمـا يرتفـع بـالنظر في  ،ةسبحانه الذي لا يمكن معه كلام في النبوَّ 

 .ة عدله سبحانهأدلَّ 

قبيح لا يحسن وحسـن لا  لىٰ إ قسمتهم يقتضيه المعقول أنَّ  علىٰ 

 عاقـل بانقسـام مـا يقتضـيه إلىٰ  كلُّ يقبح فاسدة بالضرورة، لعلم 

 :أربعة أقسام

واجب لا يقبح كالصدق والإنصاف، وقبيح لا يحسن كالظلم 

والكذب، ومندوب لا يقبح كالإحسـان وحسـن الخلـق والأمـر 

 لىٰ إبالحسن والنهي عن القبـيح، ويجـوز أن يجـب إذا كـان وصـلة 

ص /[[الجهـات  ف فيرُّ ـواجب، ومباح كالأكل والشرب والتص

 لىٰ إكونـه وصـلة  علـم العاقـل أو ظـنَّ  ىٰ المعلوم حسنه متـ]] ٦٤

كـان  ىٰ واجـب وقبحـه متـ لىٰ إكـان وصـلة  ىٰ حسن، ووجوبه مت

 .قبيح لىٰ إوصلة 

  لسُـبأخبـار الرُّ  مَ لِـوعُ  ،في العقول راً وإذا كان هذا متقرِّ 

م الغيوب سبحانه كـون المنـدوب العقـلي وبعـض المبـاح عن علاَّ 

 لىٰ إ وكـون بعـض المبـاح داعيـاً  ،العقلي وجـب الواجب لىٰ إ داعياً 

كونـه  مَ لِ المندوب العقلي عُ  لىٰ إ القبيح قبح، وكون بعض آخر داعياً 

 .، كما تكون هذه حاله مع الظنِّ مسنوناً 

بحسـن البعثـة  بفساد معتمدهم وموجب للقـول ضٍ وهذا قا

 ،لهـابَ  مـن قِ لاَّ إبيانـه  لىٰ إلمـا لا سـبيل  كانـت بيانـاً  ىٰ ووجوبها مت

 .ل سبحانهسُ ل الرُّ رسِ علم مُ  لوقوف ذلك علىٰ 

 واجب وقبـيح لم يمنـع ذلـك لاَّ إفلو لم يكن في العقول  ،وبعد

ليه والزجـر عـن إثة بالترغيب فيه وتقوية الدواعي من حسن البع

ذلك من الثـواب  علىٰ  القبيح وتوفير الصوارف عنه ببيان المستحقِّ 

لان فعَـوالحـال التـي يُ  والعقاب وكيفيتهما وصفة فعلهما ومبلغهما

 .فيها إذا كان العلم بذلك غير مستدرك بالعقل

 الأنبيـاء  ما يتجاهلون به من دعواهم أنَّ  وبهذا يسقط أيضاً 

وا به مـن صـلاة ؤما جا بما يقبح في العقول من الشرائع، لأنَّ  ؤواجا

ا والخمـر وغـير بـوجهاد واجتنـاب الزنـا والروحجّ وزكاة وصوم 

الظلــم  ىٰ لا يجــري في القــبح مجــر ،والقبــائح ذلــك مــن العبــادات

ما يقبح إذا خلت من غـرض مثلـه أو كـان نَّ إوالكذب بغير شبهة، و

 ،رائع خارجة عن الـوجهينـ، والشالغرض به قبيحاً ]] ٦٥ص /[[

بـه ز به الثـواب ويتحـرَّ  ما يستحقُّ  لىٰ إلعلمنا بكونها داعية وصارفة 

بذلك سبحانه، وثبـوت  العالم من العقاب بقول من ثبت صدقه علىٰ 

جها من باب العبـث ويوجـب كـون الغـرض بهـا رِ كونها كذلك يخُ 

 .في الشاهد ىٰ المجر كسائر الأفعال والتروك الجارية هذا ة،حكم

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

 :ةشبهة للبراهمة في النبوَّ  ]]٢٢٤ص /[[

لـيس يخلـو أمـر  :سالة بأن قالتاعتلت البراهمة في إبطال الر

 .أو بخلافه ،عليه العقل ا أن يأتي ما يدلُّ إمَّ  :الرسول من حالين
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الـذي  لأنَّ  ،عنـه ابما في العقل كان من كمل عقله غني�  ىٰ فإن أت

 .موجود في عقله ،عنده يأتيه مستقرٌّ 

االله  لأنَّ  ،ما يأتيه به بخلاف ما في العقل فالواجب ردُّ  ىٰ وإن أت

 ،ما خلق العقـول للعبـاد ليستحسـنوا بهـا مـا استحسـنتإنَّ  تعالىٰ 

 .وينكروا ما أنكرت ،توا بما أقرَّ ويقرُّ 

 :نقض

 غـير أنَّ  ،بـما يخـالف العقـل الرسول لا يأتي أبداً  إنَّ  :يقال لهم

 .وجائز ،وممتنع ،واجب :ثلاثة أقسام مور في العقول علىٰ الأُ 

لـه عنـد مـن  داً فالواجب في العقل يأتي السـمع بإيجابـه تأكيـ

 .عليه لمن لم يعلمه وتنبيهاً  ،علمه

 ،وقبحـه تـارةً  والجائز هو الذي يمكن في العقـل حسـنه تـارةً 

إذا أذن  ه يجوز أن يكون حسناً فإنَّ  ،كه غيرهكانتفاع الإنسان بما يتملَّ 

من القسمين جائز  واحدٍ  وكلُّ  .إذا لم يأذن له وقبيحاً  ،له فيه مالكه

 . بالسمعأحدهما إلاَّ  القطع علىٰ  لىٰ لا طريق إ ،في العقل

 القطع علىٰ  فيها إلىٰ  مور التي لا يصل العقل إليها أيضاً ومن الأُ 

ــعها ــلال ومواض ــة الأع ــم بأدوي ــا ،العل ــ ،وطبائعه  ،هاوخواصِّ

 .وأوزانها ،يحتاج إليه منها ]التي[ومقاديرها 

ولـيس يمكـن  ،حقيقـة العلـم ا لا سبيل للعقل فيه إلىٰ فهذا ممَّ 

لما فيهـا  ،ولا تحسن التجربة والسير ،والبحر ما في البرِّ  ان كلِّ امتح

 .من الخطر المستقبح

 .ا لا غناء فيه عن طارق السمعهذا ممَّ  أنَّ  مَ لِ فعُ 

شكر المنعم عندنا وعنـد البراهمـة  فإنَّ  ،وبعد]] ٢٢٥ص /[[

 أوليس في وجوبه ووجـوب تعظـيم مبـد ،ا هو واجب في العقلممَّ 

لعظيم  ،وتعظيمه أوجب ما يلزمنا كر االله تعالىٰ وش ،النعمة خلاف

 .وإحسانه إلينا ،أياديه لدينا

نـوع يريـده مـن تعظيمنـا لـه  ولسنا نعلـم بمبلـغ عقولنـا أيّ 

يكون في نوع من ذلـك لنـا لا  هذا مع الممكن من لطفٍ  ،وشكرنا

 . خالقنايعلمه إلاَّ 

ئز الذي لو لم يكن في العقل القسم الجا :يقال للبراهمة أيضاً  ثمّ 

لم  ،اهنـّوكانت الأشياء لا تخلو من واجب وممتنع دون ما بيَّ  ،ذكرناه

ـ ،لينغن مع هذا التسليم عن المرسَ ستَ يُ  طريـق  هـون عـلىٰ نبِّ م يُ لأنهَّ

ن نَ سُـ كـون الخـواطر بالتـذكار إلىٰ رِّ ويحُ  ،الاستدلال المسترشـدين

 .ل والاعتبارالتأمُّ 

وافتقارهم  ،ل العقلاءعليه ما نشاهده من أحوا وهذا أمر يدلُّ 

 .لاً من يفتح لهم باب الاستدلال أوَّ  إلىٰ 

 ،وفي بعض ما أوردناه بيـان عـن غلـط البراهمـة فـيما اعتـدت

 . والحمد الله ،ونقض لشبهتها التي ذكرت

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

 :]في بطلان قول البراهمة[ ]]٤٥٦ص [[

افق العقل أو لا يخلو أن يأتي بما يو النبيَّ  نَّ إ: ا قول البراهمةوأمَّ 

بما يخالفـه  ىٰ وإن أت فاية،كبما يوافقه فالعقل فيه  ىٰ بما يخالفه، فإن أت

 .ه قبيحفت إليه؛ لأنَّ لتَ فما يخالف العقل لا يُ 

ما   أنَّ  بما يوافق العقل، إلاَّ الشرع لا يأتي إلاَّ : فباطل؛ لأنّا نقول

ـعلَـأحـدهما يُ  :ضربـين علىٰ يقتضيه العقل  لا و لاً بالعقـلم مفصَّ

رع ـم بالعقل مجمـلاً، فالشـعلَ الآخر يُ و ل،سُ بعثة الرُّ  إلىٰ يحتاج فيه 

 .كلاً، فيحسن لذليأتي به مفصَّ 

مـا  أنَّ  عـلىٰ طريق الجملـة  علىٰ  العقل دالٌّ  ؛ لأنَّ كما قلنا ذلوإنَّ 

 ما أنَّ و فعل الواجب أو يصرف عن فعل القبيح واجب، إلىٰ يدعو 

ص /[[يصرف عن الواجب قبيح، ثمّ لا يعلـم و القبيح إلىٰ يدعو 

لاً الفعل الذي هذه صفته، فـإذا ورد علينـا السـمع مفصَّ ]] ٤٥٧

ـفعل الواجب علمنا أنَّ  إلىٰ هاهنا فعلاً داعياً  بأنَّ   .لاً ه واجـب مفصَّ

ناً يصرـف عـن قبـيح علمنـاه هاهنا فعلاً معيَّ  إنَّ : إذا قال كذلوك

 .ك بالعقل لعلمناهز لنا ذله لو تميَّ ؛ لأنَّ كمثل ذل

ان منافيـاً لـو أثبـت كما إنَّ و هذا لا يخالف العقل السمع، علىٰ ف

الأمـر و السمع مـا أثبتـه العقـل، ىٰ ما نفاه العقل، أو نف] رعـالش[

 إبانـة العـادات ىٰ ك مجـرإبانـة السـمع عـن ذلـ ىٰ جـرو .بخلافه

عن  ع المضارِّ ؛ لأنّا نعلم عقلاً وجوب دفكالتجارب عن مثل ذلو

 ع في حصول المضـارِّ رجَ يُ و طريق الجملة، علىٰ قبح الظلم و النفس

 كبـذل ونكـلا نو عـادة أو تجربـة أو خـبرٍ، إلىٰ في بعض الأفعـال 

 .ك القول في السمعذلكمخالفين لما في العقل، ف

ـ  الطــواف قبــائح في العقــل،و الصــومو الصــلاة: ا قــولهمفأمَّ

غيرهمـا، و ذبكـالو الظلمكـ، يتغـيرَّ  ة لا يجوز أنالقبائح العقليَّ و

 قبحـه، أحـدهما لا يتغـيرَّ  :ضربـين عـلىٰ قبائح العقل  فباطل؛ لأنَّ 

ونـه ظلـماً كهو و ،وجه القبح فيهما لا يتغيرَّ  الظلم؛ لأنَّ و ذبكالك

الثـاني يجـوز أن و .ذباً، فهذا لا يجوز أن يـرد السـمع بخلافـهكأو 

رر ـالضـكحسن،  إلىٰ ح من قبو قبح، إلىٰ ، فيخرج من حسن يتغيرَّ 

 ان قبيحـاً،كـمن اسـتحقاق أو نفـع أو دفـع ضرر  ىٰ عر ىٰ التي مت

 الصـومو فالصلاة. ان حسناً كمور حصل فيه بعض هذه الأُ  ىٰ ومت

 منفعـةو ما يقبح في العقل إذا خلـت مـن فائـدةسائر العبادات إنَّ و
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ـو ا إذا عرض فيها نفعغرض، فأمَّ و ا تخـرج غـرض صـحيح؛ فإنهَّ

لنــا في هــذه  فالســمع ورد بـأنَّ . ون حســنةً كـأن ت لىٰ إعـن القــبح 

 .منا حسنهابالعقل لعل كلو علمنا ذلو الأفعال منافع،

لا و الوديعـة، ون الصلاة مـثلاً لطفـاً في ردِّ كيف تك: فإن قيل

 ؟نسبة بينهما

بين ما هـو لطـف فيـه و ون بينهكلا يجب في اللطف أن ي: قلنا

ون كـما يجـب أن يإنَّـو أحـد، لِّ كوجه يظهر ل علىٰ مجانسةٌ و مناسبةٌ 

ـ كم ذلـعلَـلا يجـب أن يُ و .باعثاً عليهو داعياً إليه لا أن و لاً،مفصَّ

فـي أن كلاً، بـل يماذا يدعو من الواجبات مفصَّ  إلىٰ ه م أيضاً أنَّ علَ يُ 

 لما فيها من وجه ة إلاَّ لم يوجب هذه الأفعال الشرعيَّ  تعالىٰ ه م أنَّ علَ يُ 

ص /[[فعل الواجب، أو صارفةً عن فعل  إلىٰ ا داعيةً المصلحة، إمَّ 

 .لاً مفصَّ  كم ذلعلَ إن لم يُ و القبيح،]] ٤٥٨

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد

ن يـأتي بـما ألا يخلـو  النبـيَّ  نَّ إ :وقول البراهمـة]] ٢٤٧ص [[

العقل   بما يوافق ىٰ تأن إف ]]٢٤٨ص /[[   يوافق العقل أو بما يخالفه

ه قبـيح لأنَّـ ،بما يخالف العقل لا يلتفـت إليـه ىٰ تأن إ، وففيه كفاية

 .فاق، باطلبالاتِّ 

طريق الجملة   بما يوافق العقل علىٰ لاَّ إالشرع لا يأتي : ا نقوللأنّ 

طريق التفصيل وتفصيله لا يمكن معرفته بالعقـل فيبعـث  لا علىٰ 

ـعلَـا ما يُ وأمَّ . فنا تفصيل ذلكليعرِّ  انبي�  تعالىٰ االله  بالعقـل  لاً م مفصَّ

 عـلىٰ  العقل دالٌّ  ما قلنا ذلك لأنَّ نَّ إبعثة الأنبياء فيه، و لىٰ إفلا يحتاج 

فعل واجب مثله، ومـا صرف عـن  لىٰ إما دعا  نَّ أ وجه الجملة علىٰ 

. بهخلال بواجب يجب تجنُّ إقبيح أو  لىٰ إوما يدعو  ،قبيح يجب فعله

ل التـي لا ويحصل ذلك في بعض الأفعا جملةً  ذا كان هذا معلوماً إو

 ذلـك إلاَّ  م بالعقل كونه كذلك ويجب إعلامنا ذلـك ولا يـتمُّ علَ يُ 

 .اهنّ ما بيَّ  ببعثة رسول علىٰ 

السـمع مـا أثبتـه  ىٰ لما في العقـل لـو نفـ ما كان يكون منافياً نَّ إو

 ومثل ذلك ما نعلمه عقـلاً . ثبت ما نفاه والأمر بخلافهأالعقل أو 

طريق الجملـة  علىٰ   ح الظلمعن النفس وقب وجوب دفع المضارِّ   من

التجربة  في كثير من الأفعال إلىٰ  يرجع في حصول بعض المضارِّ  ثمّ 

الخـبر فـلا تكـون بـذلك مخـالفين لمـا في العقـل  لىٰ إوالعـادات أو 

 .وكذلك القول في السمع

الصلاة والصوم والطواف قبائح  نَّ إ :قولهمو ]]٢٤٩ص /[[

قـبح الظلـم  )ن يتغـيرَّ أيجـوز  كـما لا( ن يتغيرَّ أفي العقل ولا يجوز 

 :ضربـين القبـائح في العقـل عـلىٰ  والكذب وغير ذلك باطل، لأنَّ 

ه كالظلم والكذب والمفسـدة والجهـل وغـير أحدهما لا يجوز تغيرُّ 

 ن يتغـيرَّ أوالثاني مـا يجـوز . ن يرد السمع بخلافهأذلك، ولا يجوز 

 ىٰ رعـ ىٰ حسن كالضرر الـذي متـ لىٰ إقبح ومن قبح  لىٰ إمن حسن 

حصـل بعـض  ىٰ ومتـ ،من استحقاق نفع أو دفع ضرر كان قبيحاً 

ما نَّـإوالصـلاة والصـوم وجميـع العبـادات  مور كان حسناً هذه الأُ 

ذا عـرض إف ،خلت من فائدة ومنفعة وغرض ىٰ تقبح في العقل مت

ذا إو .الحسـن لىٰ إما تخرج من القـبح نَّ إصحيح ف  فيها نفع أو غرض

 ،ن يحسـنأهذه العبادات منافع وجـب  لنا في كان السمع ورد بأنَّ 

 .لعلمنا حسنه  ا لو علمنا ذلك بالعقللأنّ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت / الياقوت

 :ةالنبوَّ  ع الاعتراضات علىٰ القول في تتبُّ  ]]٦٩ص /[[

 العقل لا مدخل له إلاَّ  القدح باستغناء العقل عنها فاسد، لأنَّ 

 .يّاتفي الكلّ 

بإمكـان اضـطرار   ك مـدفوعلَ ن يكون الموحي غير مَ وتجويز أ

 .ا بالعلم أو بالعملك، إمَّ لَ ه مَ أنَّ  إلىٰ  النبيِّ 

*   *   * 

 :)هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي / )٢ج ( غنية النزوع

به البراهمة  ىٰ م فساد ما تهذّ علَ وبفهم ما ذكرناه يُ ]] ١٢٩ص [[

ق العقل كان ن وافإالرسول ]] ١٣٠ص /[[ما يأتي به : من قولهم

مـا يـاتي بـه الرسـول موافـق في  نَّ ، لأن خالفه كان قبيحاً إ، وعبثاً 

 نَّ لما في العقول، من حيث كان تفصيل ما في العقل جملته، لأ ىٰ المعن

، فـلا نـاً معيَّ  شيئاً  ه لا يختصُّ نَّ أوجوب اللطف و علىٰ  العقل قد دلَّ 

فيجب والحال هذه  ،قه بغيرهاف كتعلُّ ق بأفعال المكلَّ ن يتعلَّ أيمتنع 

 .بيان ذلك له

ن لم يكـن مـع إالبعثة قد تحسن لتأكيد ما في العقـول و نَّ أ علىٰ 

ف تـرادُ  ىٰ مجـر ه لـيس بعبـثٍ نَّـأويجـري ذلـك في  ،المبعوث شرع

 .ةدلَّ الأ

ما في العقول  لىٰ إن يكون نفس دعاء المبعوث أه لا يمتنع نَّ أ علىٰ 

 .صفة الوجوب لىٰ إفيه، فيخرج بذلك عن صفة العبث  لطفاً 

*   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / نقد المحصَّ

ا أن يجيئوا بما ل إمَّ سُ الرُّ  شبهة البراهمة أنَّ : أقول]] ٣٦٥ص [[

وما يخالف العقول غير مقبول، فـلا . و بما يخالفهاأ ،يوافق العقول
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ذن لا إوما يوافقها فلا حاجة فيه إليهم، فـ. فائدة في مجيئهم بذلك

 .ائدة في مجيئهمف

ـ كـلَّ  وجوابهم أنَّ   ا أن تسـتقلَّ مـا يوافـق العقـول لا يخلـو إمَّ

ـ ،دراكهإالعقول ب والحاجـة إلـيهم في القسـم . ا أن لا تسـتقلَّ وإمَّ

 ـيأحدهما تقتض: قسمين ما يخالف العقول يقع علىٰ  وأيضاً . الثاني

ومـن  .نقيضـه ـيما لا تقتضيه ولا تقتضـ والثاني ،العقول نقيضه

جل، و الآأمعرفته في العاجل  ثاني ما يمكن أن نكون محتاجين إلىٰ ال

 .فوننا ذلكعرِّ وهم يُ 

*   *   * 

ل   ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ /)قواعد العقائد(نقد المحصَّ

 كـلُّ : ة، وقـالواوالبراهمة من الهند أنكروا النبوَّ ]] ٤٥٥ص [[

مـا لا يكـون للعقـل  لُّ ، وكيٍّ نب ف بالعقل فلا يحتاج فيه إلىٰ عرَ ما يُ 

ة غـير النبـوَّ  ىٰ ذن، دعوإف. إليه سبيل فهو غير مقبول عند العقلاء

 .صلاً أمقبول 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

نكرت البراهمة بعثـة الأنبيـاء، أ: البحث الثالث]] ١٢٤ص [[

و أبما يوافق العقل  تين يأأا مَّ إ النبيَّ  نَّ ه لا فائدة فيها، لأنَّ أوزعموا 

 ن كان الثـانيإل ففي العقل به غنية عنه، ووَّ ن كان الأإبما يخالفه، ف

 .باع ما يخالف العقل قبيح في العقلاتِّ  نَّ باعه، لأقبح اتِّ 

بما يوافـق العقـل كـان فيـه غنيـة  ىٰ تأذا إه نَّ أم سلِّ لا نُ : الجواب

 و مسـتقلا� أ اً ن يكـون عالمـأما يوافق العقل يجب  ذ ليس كلُّ إعنه، 

الجملـة، ويجـب البعثـة  بـه عـلىٰ  ن يكـون عالمـاً أدراكه، بل جاز إب

 نَّ أسبيل الجملة  وهذا كما يعلم المريض علىٰ . لاً لتعريفنا ذلك مفصَّ 

ن لم يعلـم إه يجب اجتنابـه وما يضرُّ  ما ينفعه يجب تناوله وكلَّ  كلَّ 

و أينفعـه  نـاً معيَّ  اً شيئ نَّ أفه الطبيب ذا عرَّ إوالنافع، ف تفصيل الضارِّ 

ه نَّ أبتفصيله، مع  بل موافقاً  لعلمه الجملي ه لم يكن ذلك مخالفاً يضرُّ 

 .ليس في عقله غنية عنه

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

 :في حسن البعثة: المسألة الأوُلىٰ ]] ٣٧٣ص [[

ا المسألة الأوُلىٰ  البراهمـة، وهـم قـوم مـن  فالخلاف فيها مع أمَّ

ون بالتوحيـد وطـرف مـن العـدل، الهنود يُثبتِـون الصـانع ويقـرُّ 

 .ائعرون النبوّات والشرنكِ ولكنَّهم يُ 

طريـق الجملـة،  أحـدهما عـلىٰ : ولنا في الكلام عليهم طريقان

 .طريق التفصيل والثاني علىٰ 

ا الكلام علىٰ  بعـث  سبيل الجملة، فهو أن نُبـينِّ أنَّ االله تعـالىٰ  أمَّ

تهم بما ظهر عليهم من المعجزات، فلو لم يحسن  ت نبوَّ أنبياء، وصحَّ

 وإذا سلكنا معهم هذا المسلك فـالأولىٰ . بعثتهم لما بعثهم االله تعالىٰ 

ة نبيِّنا محمّد  الخلق، لتنـدرج فيـه  ، وأنَّ االله بعثه إلىٰ أن نُبينِّ نبوَّ

 .ما ذكرناه المسائل الثلاث علىٰ 

ا الكلام ع ا : ، فهو أن نقول سبيل التفصيل لىٰ وأمَّ إنَّ البعثـة ممَّـ

ت من سائر وجـوه  ر أن يكون فيها غرض صحيح، فإذا تعرَّ يُتصوَّ

 .القبح وجب أن تكون حسنة

ر ثبوتـه في البعثـة؟ ولـِـمَ : فإن قيل وما الغرض الـذي يُتصـوَّ

ا متعرّية من سائر وجوه القبح؟: قلتم  إنهَّ

ـا الغـرض الـذي يُتصـ: قلنا ر ثبوتـه في البعثـة، فالغالـب أمَّ وَّ

الظاهر فيه هو تعريف المكلَّفـين مصـالحهم ومفاسـدهم، وذلـك 

أنَّ في أفعال المكلَّفين مـا إذا فعلـوه  لأنَّه لا يمنع أن يعلم االله تعالىٰ 

أن  الطاعة وصاروا حريصين عليها، فيجب عليه تعـالىٰ  دعاهم إلىٰ 

فهم ذلك فعل فعـلاً دعـاه  ىٰ نَّ ولده متكما أنَّ الوالد إذا علم أ. يُعرِّ

ف وتـرك التخلُّ  فعل فعلاً آخر دعاه إلىٰ  ىٰ ب، ومتم والتأدُّ التعلُّ  إلىٰ 

فـه ذلـك ويـأمره التأدُّ ]] ٣٧٤ص /[[  ب، فإنَّه يجب عليـه أن يُعرِّ

أن  بأحدهما وينهاه عن الآخر، كذلك يجب في حكمة القديم تعالىٰ 

ف المكلَّفين مصالحهم ومفاسدهم إنَّما يمكن تعريفهم ذلك و. يُعرِّ

رة في البعثة. ألسن الأنبياء  علىٰ   .فهذا أكبر الأغراض المتصوَّ

ر أن يكــون غرضــاً فيهــا أن يُعــرَف مــن جهــتهم  وممَّــا يُتصــوَّ

المعـاصي والإخـلال بالواجبـات ودوام  استحقاق العقـاب عـلىٰ 

 الثواب ودوام عقاب الكفر، لأنَّ جميع ذلك ممَّا لا يمكن أن يُعلَـم

ة وعلىٰ  عقلاً علىٰ  وإن كـان معرفـة . مذهب المعتزلة مذهب الخاصَّ

ا ممَّا يمكن أن هذه الأمُور عقليَّة وأمكن التوصُّ  ل إليها بالعقل، فإنهَّ

 .ما سنبُيِّنه يكون غرضاً في البعثة علىٰ 

وممَّا يمكن أن يكون غرضاً في البعثـة أن يُعـرَف مـن جهـتهم 

سّـاق فّار وبعـض فُ قطعاً، كالكُ  لىٰ عقاب من يعاقبه تعا القطع علىٰ 

ز العفو عن جميعهم  .أهل الصلاة مجملاً، فإنَّ العقل يجُوِّ

ر أن يكون غرضاً في البعثـة أن يُعـرَف مـن جهـتهم  وممَّا يُتصوَّ

ة  ، وكلُّ وحدانيَّته تعالىٰ  مسألة لا يقدح الشكُّ فيها في العلم بصـحَّ

 .السمع

ــل ــد قي ر أن يكــون غرضــ: وق ــد فــيما يُتصــوَّ ــة تأكي اً في البعث

أنَّ المكلَّفـين عنـد تأكيـدهم ودعـائهم  العقليات لو علم االله تعالىٰ 
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يختارون من الطاعات ما لا يختارونه مع فقد دعائهم، أو يجتنبـون 

 .عن القبائح ما لا يجتنبون عند فقد دعائهم

ر أن يكون غرضاً في البعثة أن يُعـرَف مـن : وقد قيل فيما يُتصوَّ

 .بين السموم المهلكة والأطعمة المغذيةجهتهم الفرق 

ر أن يكـون غرضــاً في البعثـة تعريــف : وقـد قيـل فــيما يُتصـوَّ

 .اللغات

ا مطالبة السائل لنا ببيان تعـرّي البعثـة مـن سـائر وجـوه  وأمَّ

عينا في هذا الموضع تعرّي البعثة عن  القبح فمماَّ لا يلزمنا، لأنّا ما ادَّ

ت من سـائر وجـوه القـبح كانـت تعرَّ  ىٰ مت: وجوه القبح، بل قلنا

ــض  ــا بع ــل فيه ــما حص ــنةً مه ــراض ]] ٣٧٥ص /[[ حس الأغ

الصحيحة التي أشرنا إليها، فإن لم تتعرَّ من وجـوه القـبح لم تكـن 

حسنة، فنحن نقرُّ بأنَّ البعثة إذا كـان فيهـا وجـه قـبح قبحـت ولم 

 .تحسن

ون وغرضنا بما أوردنا بيان أنَّ جنس البعثة ممَّا لا يجـب أن يكـ

 .كلِّ حالٍ  قبيحاً علىٰ 

وجوه القبح معقولـة مضـبوطة محصـورة، وهـي : ثمّ إنّا نقول

مثل كون الفعل ظلماً أو كذباً أو عبثاً أو مفسدةً أو تقديم مفضـول 

فاضل فيما هو أفضل منه فيه، وجميع هذه الوجوه منتفيـة عـن  علىٰ 

 .)صلوات االله عليهم(بعثة الأنبياء 

ب الظاهر فيما يكـون غرضـاً في بعثـة الغال: (قولكم: فإن قيل

، كيـف )الأنبياء إنَّما هو تعريف المكلَّفـين مصـالحهم ومفاسـدهم

مـن الشــرائع  يصحُّ وقد علمنا أنَّ أكثر ما يـأتي بـه الأنبيـاء 

ــ دات مســتنكرة مســتقبحة في العقــول، مثــل رمــي الجــمار والتعبُّ

والركوع والهرولة والسعي والطواف بالبيت والتطأطؤ في الصلاة 

الأرض في السجود وذبح البهائم، فإنَّ جميع ما  ووضع الجبين علىٰ 

أنَّ العاقـل إذا  ىٰ ألاَ تـر. أشرنا إليه مستقبحة مستنكرة في العقول

ـه ووبَّخـه عليهـا؟ ومـن  ىٰ رأ واحداً يفعل مثل هـذه الأفعـال ذمَّ

مذهبكم أنَّ ما حصل فيه وجه من وجوه القبح يقـبح ولا يحسـن 

ثمّ لو تجاوزنا عن ذلك لـِمَ . ه كثير من وجوه الحسنوإن حصل في

ل إلىٰ  معرفة هـذه المصـالح والمفاسـد مـن جهـة  لا يجوز أن يتوصَّ

 غير جهة الأنبياء؟ ىٰ أُخر

ا استحقاق العقاب ودوامه ودوام الثواب، فلِمَ لا يجوز أن  فأمَّ

ل إلىٰ  معرفتها من جهة العقـل؟ وكـذلك القـول في معرفـة  يُتوصَّ

ـل الوحدا ا يمكـن أن يُتوصَّ ـا ممَّـ نيَّة والمسائل التي ذكرتموها، لأنهَّ

تـه، فـلا حاجـة في معرفتهـا إلىٰ   إليها أيضاً مـن جهـة العقـل وأدلَّ

 .الأنبياء

ا تأكيد العقليّات فلا يصحُّ أن يكون غرضاً في البعثـة، لأنَّ  وأمَّ

 .العقل فيها كافٍ 

ا الفـرق بـين السـموم والأطعمـة،]] ٣٧٦ص /[[ فمـماَّ  وأمَّ

 .يمكن أن يُعرَف بالتجربة والاختبار

ا تعريف اللغات، فأيُّ فائدة فيهـا؟ ثـمّ إذا بيَّنـتم فائـدتها،  وأمَّ

ل إليها بالمواضعة والتعلُّ  م من أهلها؟ ثمّ لـِمَ لـِمَ لا يجوز أن يُتوصَّ

البعثة مفسـدة؟ مـن حيـث إنَّ بعـض المكلَّفـين : لا يجوز أن يقال

ثـمّ لـِـمَ لا . الأنبياء، ولولاها لمـا كفـروا يكفرون عند بعثة بعض

مـا  ىٰ يجوز أن يكون في البعثة وجـه آخـر مـن وجـوه القـبح سـو

 إنَّ وجوه القبح منحصرة فيما ذكرتموه؟: ذكرتموه؟ ولـِمَ قلتم

لاً، فالجواب عنـه أن نقـول: قلنا ا ما ذكره السائل أوَّ هـذه : أمَّ

لعقـل بكـلِّ حـالٍ، وإنَّـما الأمُور التي ذكرها السـائل لا يُقبِّحهـا ا

يُقبِّحها إذا لم يكن فيها غرض المثل، فوجه قبحها كونها عبثاً، وإذا 

 .حصل فيها غرض المثل حسنت وزال عنها وجه القبح

ـل بقيامـه إلىٰ : بيان ذلك  أنَّه يحسن من أحدنا أن يقوم إذا توصَّ

ء يحتاج إليه، ويحسن منه أيضاً أن يتطأطـأ ليأخـذ مـن الأرض شي

ن في حاجته، ويحسن منه أ ىٰ ئاً يحتاج إليه، أيضاً ويحسن أن يسعشي

، ويحسن منـه أن يطـوف حـول بيتـه ايرمي ثمرةً أو صيداً أو عدو� 

ره، فعلمنـا بهـذا  ليطَّلع علىٰ  ما يكون فيه من الخلل فيُصلِحه ويُعمِّ

ـا قنا أنَّ هذه الأمُور إنَّما تقبح إذا لم يكن فيها غرض المثل، فأمَّ  وتحقَّ

وإذا حسـنت هـذه . إذا كان فيه غرض المثل كـما ذكرنـاه حسـنت

الأمُور لهذه الأغراض الدنيَّة، فبـأن يحسـن إذا حصـل فيهـا أكـبر 

الطاعــات  الأغــراض، وهــو كونهــا مصــالح وألطافــاً داعيــةً إلىٰ 

 الثواب الأبدي صارفةً عن المعاصي الموبقة المؤدّيـة إلىٰ  الموصلة إلىٰ 

 .ىٰ حروأ العقاب الأليم أولىٰ 

ا ذبح البهائم، فإنَّما يقبح مهما كـان ظلـماً، بـأن لا تكـون في  فأمَّ

مقابلته أعواض موفية، أو كان عبثاً بأن لا يحصل فيه غرض المثـل 

ا إذا  وإن ضمن في مقابلته الأعواض العظيمة، أو كان مفسدةً، فأمَّ

أعواض عظيمـة ]] ٣٧٧ص /[[ لم يكن ظلماً بأن يجُعَل في مقابلته 

عليه بكثير، ولا كان عبثاً بأن يكون فيه غرض المثـل، وهـو  موفية

كونــه مصــلحةً لــبعض المكلَّفــين، ولم يكــن مفســدةً لأحــد مــن 

 .المكلَّفين، فإنَّه يحسن ولا يقبح

ا ما ذكره ثانياً، فالجواب عنـه أن نقـول هـب أنَّـه يمكـن : فأمَّ

لا  معرفة هذه المصالح من غير جهة الأنبيـاء، ولكـن ل إلىٰ التوصُّ 

يجب أن تكون البعثة قبيحة بسبب ذلك، لأنَّ قيام بعض الأفعـال 

أنَّ أحـدنا لـو  ىٰ ألاَ تر. مقام البعض لا يوجب قبح ذلك البعض
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الهــرب مــن ســبع أو عــدوّ قــاهر، واعترضــه طريقــان  أُلجــئ إلىٰ 

متساويان في غرضه، فإنَّه لا يقبح منه سلوك أحدهما لقيام سـلوك 

 الآخر مقامه؟

معرفـة هـذه المصـالح إلاَّ  ل إلىٰ بينِّ أنَّه لا يمكن التوصُّ ثمّ إنّا نُ 

لا يمكننا معرفتها ضـرورةً، من : ، بأن نقولمن جهة الأنبياء 

فنا أداء هذه العبادات الشر حيث إنّا عية التي هـي مصـالح لنـا كُلِّ

فلـو عرفناهـا ضرورةً . والعبـادة لـه االله تعالىٰ  وجه القربة إلىٰ  علىٰ 

ء ورةً، والتكليف يمنـع منهـا، ولا شيضر  باالله تعالىٰ لكناّ عارفين

ا تـدعونا إلىٰ  من أدلَّة العقل يدلُّ علىٰ  الطاعـات  هذه المصالح وأنهَّ

ـ. فنا عن المعـاصيوتصر  ل إلىٰ فعلمنـا بهـذا أنَّـه لا يمكننـا التوصُّ

 .معرفة هذه المصالح إلاَّ من جهة الأنبياء

ا ما ذكره ثالثاً، فالجواب عنه  استحقاقُ العقـاب : أن نقولوأمَّ

ودوامه ودوام الثواب ممَّا لا يمكن أن يُعـرَف عقـلاً، ولـيس هـذا 

موضع استقصاء ذلك واستيفائه، وسـنذكره في موضـعه إن شـاء 

 .االله تعالىٰ 

مـا ذهـب إليـه المعتزلـة، لكـان لنـا أن  ثمّ لو سلَّمنا ذلك علىٰ 

ام بعـض إنَّ ذلك لا يوجـب قـبح البعثـة لـذلك، لأنَّ قيـ: نقول

. مـا سـبق الأفعال مقام البعض لا يوجب قبح ذلك البعض عـلىٰ 

ـ: (وهذا هو الجواب عن قـولهم معرفـة هـذه  ل إلىٰ يمكـن التوصُّ

هذا الأصل للزم قـبح  عِ ، ولو لم نرا)تي ذكرتموها بالعقلالمسائل ال

 .ترادف الأدلَّة

ــه]] ٣٧٨ص /[[ ــا قول ــات: (وأمَّ ــافٍ في العقليّ ــل ك ، )العق

ــ ــالجواب عن ــولف ــد : ه أن نق د تأكي ــرَّ ــة لمج ز البعث ــوِّ ــن لم نُج نح

زناها أن لو علم االله تعالىٰ  ا لطف للمكلَّفين  العقليّات، وإنَّما جوَّ أنهَّ

م يختارون عند البعثة من الطاعات مـا لا يختـارون عنـد فقـد  وأنهَّ

 .البعثة، وهذا لا يكفي فيه العقل

ا الفرق بين الطعوم المغذية وبين السموم  المتلِفة، فإنَّـه وإن وأمَّ

ل إليه بالتجربـة، إلاَّ أنَّ الزمـان يطـول فيهـا، وربَّـما أمكن التوصُّ 

أنَّ قيام : ثمّ الجواب عنه ما سبق، وهو. يهلك كثير من الناس فيها

 .بعض الأفعال مقام البعض لا يوجب قبح ذلك البعض

ا الفائدة في اللغات فظاهرة، وذلك لأنَّ أحـدنا يحتـاج إلىٰ   وأمَّ

أن يخُبرِ عنه عماَّ في ضـميره، ولا يمكنـه ذلـك إلاَّ بـالكلام أو مـا 

يجري مجراه، ولا يفيد الكلام إلاَّ بالمواضعة أو التوقيف، وإمكـان 

م من أهلها لا يوجب قـبح البعثـة ل إليها بالمواضعة والتعلُّ التوصُّ 

رت الإشارة إليه  .لها، لما تكرَّ

ا قوله ، فـالجواب )ن البعثة مفسدة؟لـِمَ لا يجوز أن تكو: (وأمَّ

ولا . المفسدة هي ما يقع عنده الفساد ولولاه لم يقـع: عنه أن نقول

والبعثة من بـاب التمكـين، . في التمكين يكون تمكيناً، ولا له حظٌّ 

نون من معرفة مصـالحهم ومفاسـدهم،  لأنَّ المكلَّفين عندها يتمكَّ

نوا منها  .ولولا البعثة لما تمكَّ

ا ما ذكره وجوه القبح هـي : أخيراً، فالجواب عنه أن نقول وأمَّ

والذي يُبينِّ ما ذكرناه . ما أشرنا إليه، وليس هاهنا وجه زائد عليها

حه أنّا نعلم وكذا كلُّ عاقل حسن الفعل الذي انتفـت عنـه  ويُوضِّ

حصل فيه غرض المثل، فلو كان فيها وجه زائـد  ىٰ هذه الوجوه مت

هذا الأصل للزمنا تجويز  عِ ولو لم نرا .كرناه لما علمنا ذلكما ذ علىٰ 

ين وشكر المنعم وإن انتفت عنهـا هـذه الوديعة وقضاء الدِّ  قبح ردِّ 

ع في هـذه الواجبـات،  ىٰ الوجوه، لتجويزنا ثبوت ذلك الوجه المدَّ

 .وقد علمنا خلاف ذلك

ــل]] ٣٧٩ص /[[ ــإن قي ــولكم: ف ــحُّ ق ــف يص ــذه : كي إنَّ ه

ـ الواجبـات  ا تـدعونا إلىٰ الشـرعيّات مصالح لنـا وألطـاف، وإنهَّ

غيره إلاَّ  لىٰ إء لا يدعو العقلية وتصرفنا عن القبائح العقلية، والشي

إذا كان بينهما مناسبة، فأيُّ نسبة بين هذه الشــرعيّات وبـين هـذه 

 كثير من لدن عصرـالعقليّات؟ ثمّ كيف يصحُّ أن يتَّفق في الخلق ال

ذه الشـــرعياّت انقــراض التكليــف أن تكــون هــ إلىٰ  النبــيِّ 

إنَّ العادة مانعة من : بأعيانها مصالح وألطافاً لهم؟ أوَلستم تقولون

ء واحد، كتناول طعام مخصوص في شي أن يجتمع الخلق الكثير علىٰ 

فاقاً من غير جامع يجمعهم عـلىٰ   وقت واحد والتزيّي بزيٍّ واحدٍ اتِّ

 عـلىٰ هـذا بنيـتم أدلَّـتكم  ذلك من تواطؤ وما يجري مجراه؟ وعـلىٰ 

 النصوص علىٰ  القرآن وعلىٰ  ىٰ إثبات معجزات نبيِّكم التي هي سو

ـما  تكم، فإذا منعت العادة من ذلك وجب أن نمنع من هذا لأنهَّ أئمَّ

 .سياّن

ل، فهو أن نقول: قلنا ا الجواب عن السؤال الأوَّ قد علمنـا : أمَّ

، مـن لا يتعبَّدنا إلاَّ بما يكون لنا فيه مصـلحة ولطـف أنَّ االله تعالىٰ 

حيث إنَّه لا يوجب علينا إلاَّ ما ثبت فيه وجه وجوب، لأنَّ إيجاب 

الكـذب في القـبح،  ىٰ ما لا يثبت فيـه وجـه وجـوب يجـري مجـر

ا أن يجب الشــيء . ووجوه الوجوه معقولة مضبوطة محصورة فإمَّ

ـا أن ه كردِّ الوديعة وقضـاء الـدَّ لأمر يخصُّ  ين وشـكر النعمـة، وإمَّ

ة إنَّما يجـب  يجب لأمر يرجع إلىٰ  ة، لأنَّ دفع المضرَّ الغير كدفع المضرَّ

ة هي غيره، وقـد علمنـا أنَّ هـذه الشــرعياّت لا  لكونه دفعاً لمضرَّ

ا ليسـت بصـفة ردِّ تجب لوجوه ما يختصُّ  الوديعـة وقضـاء  ها، لأنهَّ
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نت شـكر النعمـة إلاَّ أنَّ شـكر النعمـة لا . ينالدَّ  وهي وإن تضـمَّ

فعلمنا بهذه الجملـة . العبادات الشرعيَّةيجب أن يكون بصفة هذه 

ا إنَّما تجب لأمر يعود إلىٰ  الغير، وهو كونها مصالح وألطافاً لنـا،  أنهَّ

ة ىٰ وكونها جارية مجر  .دفع المضرَّ

ر، علمنـا أنَّ بـين هـذه الشــرعيّات وبـين  إذا ثبت هذا وتقـرَّ

صـيل سـبيل التف الجملة، وإن لم نعلمها علىٰ  العقليّات مناسبة علىٰ 

الأمراض التـي يفعلهـا ]] ٣٨٠ص /[[ هذا، كما أنّا إذا علمنا أنَّ 

سـبيل  مصالح وألطـاف لنـا في الطاعـات، علمنـا عـلىٰ  االله تعالىٰ 

سـبيل  الجملـة أنَّ بيـنهما مناسـبةً وإن لم نعلـم تلـك المناسـبة عـلىٰ 

وكيف نعلم المناسبة بـين العقليـّات وبـين الشــرعياّت . التفصيل

 التفصيل؟ ولو علمنا ذلك لمـا احتجنـا إلىٰ  يها علىٰ ووجه دعوتها إل

 .)صلوات االله عليهم أجمعين(الأنبياء 

 ثمّ وقد ذُكِرَ في المناسبة بين الشرعيّات والعقليّات وجهان علىٰ 

 :سبيل التقريب

ن التذلُّ أنَّ الشر: أحدهما  ع والخشوع إلىٰ ل والتضرُّ عيّات تتضمَّ

ع وخشـوع إذا ل وتضــرُّ ات نـوع تـذلُّ ، كما أنَّ في العقليـّاالله تعالىٰ 

، في هـذا الوجـه تناسـب أُدّيت لوجوبها وطلباً لمرضـاة االله تعـالىٰ 

 .الشرعيّات والعقليّات

ةً، كـما أنَّ : ومن وجه آخر وهو أنَّ في أداء هذه الشرعيّات مشقَّ

ةً   .في أداء العقليّات مشقَّ

ا مـ ىٰ فمن هذين الوجهين تناسبها وتدعو إليها، ويجـري مجـر

 إنَّ مجالسة الصالحين واستماع وعظهم وتذكيرهم يـدعو إلىٰ : يقال

ـ فعل الخيرات، وكما أنَّ الإكثار مـن الخـير يـدعو إلىٰ  ك بـه التمسُّ

 .والاستمرار عليه في المستقبل

ا ما ذكروه ثانياً، فالجواب عنه أن نقول فرق بين ما امتنعنا : وأمَّ

بزيٍّ واحدٍ وتنـاول طعـام  التزيّي منه من اجتماع الخلق الكثير علىٰ 

زنـاه مـن اتِّفـاق الخلـق  فاقاً من غير جامع، وبـين مـا جوَّ واحد اتِّ

وذلـك لأنَّ الشــرع . الكثير في كون شرع مخصوص مصلحةً لهـم

الـداعي، وغـير ممتنـع فـيما  تابع للمصلحة والمرجع بالمصلحة إلىٰ 

نَّ أ ىٰ ألاَ تـر. شيء أن يـدعو سـائرهم إليـه يدعو بعض الناس إلىٰ 

مـن علـم  ء نفعاً لما دعانا إليه، كذلك دعـا كـلُّ العلم بأنَّ في الشي

 .مثله ذلك إليه وإلىٰ 

 إنَّ مـا يـدعو بعـض النـاس إلىٰ : كيف يصحُّ قولكم: فإن قيل

كـون شرع واحـد  ء يدعو سائرهم إليـه؟ وإنَّ اجـتماعهم عـلىٰ شي

 إنَّ المرجع بـذلك إلىٰ ]] ٣٨١ص /[[ مصلحةً لهم جائز من حيث 

ما ذكرتموه لما جاز اختلاف المكلَّفين  ولو كان الأمر علىٰ . لدواعيا

في ذلك، وقد علمنا اختلافهم فيـه، كـالمقيم والمسـافر والحـائض 

 .م السالفةوالطاهر، وكما علمنا من مخالفة شرعنا الشرائع الأمَُ 

 غرضنا بما أوردناه أن نُبينِّ أنَّ ما يدعو بعـض النـاس إلىٰ : قلنا

ء واحـد داعيـاً يـدعو سـائرهم إليـه، وأنَّ كـون شي نء يجوز أشي

التزيّي بزيٍّ واحدٍ وتنـاول  اجتماعهم علىٰ  ىٰ مجر ىٰ لجميعهم لا يجر

فاقا من غير جامع ولم نوجب فيما يدعو بعـض . طعام مخصوص اتِّ

شيء أن يدعو سائرهم إليـه، ولا فـيما يـدعو في بعـض  الناس إلىٰ 

ز الاخـتلاف في ذلـك، الأوقات أن يـدعو في سـائرها، بـل نُجـوِّ 

أنَّ من الناس مـن يُصـلِحه  ىٰ ألاَ تر. لاختلاف الطبائع والعادات

اللطف ومـنهم مـن لا يُصـلِحه إلاَّ العنـف؟ وكـذلك القـول في 

ة والمرض والغن والفقر وحصول اللطف فيها، وقد تكون  ىٰ الصحَّ

 .هذه الأمُور لطفاً في وقت دون وقت آخر

الشرعيّات مصالح وألطاف لنـا هذه : كيف تقولون: فإن قيل

الدواعي وما يقوّيها؟ والداعي هو  والمرجع بالمصلحة واللطف إلىٰ 

، والصـلاة اكونه عالماً ومعتقـداً أو ظان�ـ ما عليه القادر الفاعل من

وغيرها من الشرعياّت ليست مـن قبيـل هـذه الأحـوال، فكيـف 

 ونه ألطافاً؟تعدُّ 

أداء هـذه العبـادات الغرض بـذلك أنَّ علـم الفاعـل بـ: قلنا

والشرعيّات أفعالاً وتروكاً يدعوه ويصرفه، فلا يبعد أن تُعَدَّ هـذه 

الشرعيّات ألطافاً، لأنَّ ما لا يتمُّ اللطف إلاَّ بـه لا يمتنـع أن يُعَـدَّ 

إليـه،  اعٍ فـع فيـه دإنَّ حسـن الفعـل وحصـول الن: لطفاً كما يقال

علـم الفاعـل  وحصول الضرر فيه صارف عنه، والمقصود منـه أنَّ 

 .ه يدعوه ويصرفهبذلك من حال الفعل أو اعتقاده أو ظنِّ 

عاء أنَّ العلم بأداء هذه الشر: فإن قيل  عٍ عياّت داكيف يصحُّ ادِّ

الواجبـات العقليَّـة وصـارف عـن مقبّحاتهـا، ومـن شـأن  لنا إلىٰ 

إذا فعـل فعـلاً  ىٰ الداعي والصارف أن يجدهما القادر من نفسه حتَّ 

فعـل ذلـك ]] ٣٨٢ص /[[إنَّه يجد من نفسه أنَّـه إنَّـما ف عٍ لمكان دا

ف من فعـل لمكـان صـارف لفعل لمكان ذلك الداعي، فإذا انصرا

يصرفه منه فإنَّه يجد من نفسه أنَّه إنَّما انصــرف عنـه لأجـل ذلـك 

أنَّ أحدنا إذا فعل فعلاً لابتغاء نفع وجد من : بيان ذلك. الصارف

ف عن فعـل تغاء ذلك النفع، وإذا انصرذلك لابنفسه أنَّه إنَّما فعل 

خوفاً من ضـرر يلحقه من فعله وجـد أيضـاً مـن نفسـه أنَّـه إنَّـما 

انصرف عنه لأجـل ذلـك الخـوف، فلـو كـان أداؤنـا للواجبـات 

العقليَّة واجتنابنا عـن مقبّحاتهـا لعلمنـا بـأداء هـذه الشــرعياّت 

 .نالوجدنا ذلك من أنفسنا، ومعلوم أنّا لا نجد ذلك من أنفس
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الداعي ربَّما كان ظاهراً مكشوفاً كما ذكره السـائل، وربَّـما : قلنا

كان غامضاً ملتبساً فيعلم بضرب من الاستدلال أنَّه فعـل الفعـل 

أنَّ المخـيرَّ بـين الصـدق والكـذب مـع علمـه : بيان ذلـك. لمكانه

بحسن الصدق وقبح الكذب واستغنائه بالصـدق عـن الكـذب، 

لصدق وإنَّما يختاره لعلمـه بحسـنه، وهـذا يُعلَـم فإنَّه لا يختار إلاَّ ا

وكذا أحدنا يرشد الضالَّ لعلمه بحسـنه، . بضرب من الاستدلال

 .وهذا أيضاً يُعلَم بضرب من الاستدلال

ـا القـادر  إنَّما يلتبس الحال في ذلـك عـلىٰ : فإن قيل الغـير، وأمَّ

ذي الفاعل الذي يفعل الفعل للداعي فإنَّه يلتبس عليه الداعي الـ

 .لأجله يفعل

الفاعـل نفسـه مهـما انضـمَّ داعـي  وقد يلتبس أيضاً علىٰ : قلنا

يظنَّ أنَّه فعـل الفعـل لأجلهـما أو  ىٰ داعي الحكمة، حتَّ  الحاجة إلىٰ 

لأجل داعي الحاجة فحسب، وإنَّما يعلم بدليل أنَّه فعـل مـا فعلـه 

 .لداعي الحكمة

م في إمكـان الكـلا عـلىٰ  ىٰ الكلام في حسن البعثة يبن: فإن قيل

مـن البعثـة في   البعثة وكيفيَّتهـا فبيِّنـوه، وذلـك لأنَّ الـذي نقلنـاه

ك يشـاهد فـيراه لَـ، إذ المَ في حـقِّ القـديم تعـالىٰ  ىٰ الشاهد لا يتـأتّ 

وكـلُّ ]] ٣٨٣ص /[[ قصـده،  الرسول ويعلم كلامه ويضطرُّ إلىٰ 

رئي ليس بجسم ولا م )جلَّ وعزَّ (هذا غير متأتٍّ في الغائب، لأنَّه 

 الصحيح من المذهب، والتكليـف يمنـع مـن الاضـطرار إلىٰ  علىٰ 

: كاً، قلنـالَ بأن ينزل به مَ : قصده، فكيف يبعث الرسول؟ فإن قلتم

 بعثـه إلىٰ  ك كيـف يعلـم أنَّ االله تعـالىٰ لَـك؟ والمَ لَـوكيف ينـزل المَ 

ك؟ وأحدنا كيـف يعلـم لَ الرسول؟ والرسول بماذا يعلم صدق المَ 

 صدق الرسول؟

 كيفيـة البعثـة عنـد القـول في كلامـه تعـالىٰ  قد نبَّهنا علىٰ  :قلنا

، فنعيـده معرفـة كلامـه  وكونه متكلِّماً، حيث ذكرنا الطريق إلىٰ 

 :البعثة ممكنة متصوّرة بأحد وجهين: هاهنا ونزيد فيه ونقول

ــالىٰ  ــق االله تع ــأن يخل ــا ب ــث  إمَّ ن أنَّ االله يبع ــمَّ ــلٍّ يتض ــاً في مح كلام

ؤدّي إلـيهم مـا يوجبـه الخلق ويأمره بـأن يُـ ه إلىٰ الشخص الذي يُرسِل

صـدقه كـما فعـل  ذلك الكلام علماً معجـزاً يـدلُّ عـلىٰ  إليه، ويُقرِن إلىٰ 

ـودِيَ مِـنْ   :في قولـه ما حكاه تعالىٰ  في ابتداء أمره علىٰ   ىٰ بموس
ُ
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ن هـذا المعنـ ا بأن يُظهِر كتابةً تتضمَّ بحيـث يراهـا ذلـك  ىٰ وإمَّ

صـدق مـا  الرسول ويشاهدها، ويُقرِن إليها علماً معجزاً يدلُّ علىٰ 

نته أنَّه كـان ينظـر في  يل ما ثبت في حقِّ جبرئ وهذا علىٰ . تضمَّ

اللوح المحفوظ ويشاهد ما يظهر عليه من الكتابة ويفهم معناهـا، 

وكلُّ هذا ممكن مقدور لـه . الرسول ؤدّي ما فهم منها إلىٰ ثمّ كان يُ 

 .لا استحالة فيه تعالىٰ 

ا صدق المَ  ك فإنَّما يعلمه الرسـول بـالعلم المعجـز الـذي لَ وأمَّ

ما يعلم صدق الرسول بـالمعجز أيضـاً، ك، وأحدنا إنَّ لَ المَ  يظهر علىٰ 

ل إلاَّ المعجـز أو مـا سُـمعرفـة صـدق الرُّ  وذلك لأنَّه لا طريق إلىٰ 

 .المعجز يستند إلىٰ 

*   *   * 

 :شبهة البراهمة ]]٤٢٠ص [[

لا  ،رائعـل به مـن الشـسُ يبعث الرُّ االله  نَّ إما تقولون : إن قالوا

وإرسالهم . لما فيها مخالفاً  لما في العقول أو يخلو من أن يكون موافقاً 

مــا يخـالف العقــل قبــيح،  بـما يخــالف مـا في العقــول قبـيح، لأنَّ 

 لأنَّ  ،وإرسالهم بما يوافق ما في العقول عبث لا يجـوز عليـه تعـالىٰ 

 ؟العقول قد أغنت عنهم في ذلك

لا  ه تعالىٰ لا نخالفكم في أنَّ : والجواب عن هذه الشبهة أن يقال

ا إرسالهم بما يوافق مـا في وأمَّ  ،الف ما في العقلل بما يخسُ يبعث الرُّ 

يوافـق مـا في العقـل؟ ]] ٤٢١ص /[[العقول، فـما تريـدون بـما 

أم تريـدون  ،تريدون به ما يكتفي بالعقل في العلم بوجوبه وحسنه

به ما لا يكتفي بالعقل في العلـم بوجوبـه وحسـنه ولكـن يكـون 

 سنه؟و حأبحيث لو انكشف للعاقل حاله يحكم بوجوبه 

ل هـذا سُـما جـاء بـه الرُّ  ما كلُّ : ل، قلناوَّ إن أرادوا الوجه الأ

 .وهو أن يكتفي بالعقل في العلم بوجوبه وحسنه ،سبيله

وإن أرادوا به الوجه الثاني فصحيح، ولا يكون بعـثهم بـذلك 

وهي أنّا نعلم بورودهم وجـوب مـا لا  ،في بعثهم فائدةً  ، لأنَّ عبثاً 

حالـه  لع العقل عـلىٰ طَّ اجوبه وإن كان لو يكفي العقل في العلم بو

 .لحكم بوجوبه كما سبق

دات العجيبـة، ل في شرائعهم من التعبُّ سُ ما حال ما يأتي به الرُّ 

ة من تنـاول الأدويـة المـرَّ   كحال الأطبّاء فيما يأمرون به المرضىٰ إلاَّ 

ليس  ذلك أيضاً  البشعة التي تنفر عنه الطباع وتعافه النفوس، لأنَّ 

 ة العقل، بل هو موافق لها، ولكـن موافقـة لا يسـتقلُّ لقضيَّ  فاً مخال

ي بحسـن ـالعقل يقضـ نَّ إالعقل بدركها دون الطبيب، من حيث 

ه الجملة، ولكنَّـ ة المرض، بل بوجوبه علىٰ تناول ما ينفع ويدفع أذيَّ 

ثبوت هذا الوصف فيما يأمر به الطبيب المـريض مـن  لع علىٰ لا يطَّ 

فالطبيـب يرشـد المـريض  ،لع عليه لحكم بوجوبهالمداواة، ولو اطَّ 

 ،ة مرضهتناول ذلك الدواء نافع له دافع عنه مضرَّ   له أنَّ بينِّ إليه ويُ 

 .ثمّ عند ذلك يقضي العقل بوجوبه تعييناً 



ة ) ١٤/ (ف النون حر  ............................................................................................... ٥٢٦  شبهة البراهمة/ النبوَّ

رفنا عـن ـالخـير ويصـ مـا يـدعونا إلىٰ  كذلك العقل يقضي بأنَّ 

 ا إلىٰ رفنا عـن الخـير ويـدعونـما يصـ حسن بل واجب، وأنَّ  الشرِّ 

رع ـثبوت هذين فيما يأمرنا به الشـ لع علىٰ ه لا يطَّ قبيح، ولكنَّ  الشرِّ 

. لع عليه لحكم بوجوب البعض وقبح البعضطَّ اوينهانا عنه، ولو 

 لنا ثبوت هذين الوصفين فيما يأمرنا به الشرـع وينهانـا بينِّ يُ  فالنبيُّ 

ل ي العقــالتعيـين، ثـمّ عنـد ذلـك يقضـ الجملة أو عـلىٰ  عنه علىٰ 

هـذا  فعـلىٰ . بوجوب ما يأمرنا به الشرع وقبح ما ينهانا عنه تعيينـاً 

 .الأطبّاء أطبّاء الأبدان نَّ أأطبّاء الأديان، كما  التقرير الأنبياء 

 بـما لا يـأتي إلاَّ  النبـيَّ  فانكشف بـما ذكرنـا أنَّ ]] ٤٢٢ص /[[

، واندفعت فيها عنهم  ىٰ ستغنلا يُ  ولكن موافقةً  ،يوافق العقل

ة م لو أتـوا بـما يوافـق قضـيَّ أنهَّ  علىٰ . هومنِّ االله البراهمة بحمد  شبهة

ين وشـكر الأمانـات وقضـاء الـدَّ  ، كأن يـأمروا بـردِّ العقل تعييناً 

وينهوا عن الظلم والكذب والعبث وغيرها من القبـائح  ،المنعمين

إذا  قبيحاً  العقلية، ولم يأتوا بشيء آخر، لما لزم أن تكون بعثتهم عبثاً 

عند تأكيدهم هذه العقليّات ودعـوتهم إليهـا يطيـع  أنَّ  تعالىٰ علم 

مـن كـان لا يطيـع لـولا  أو إحجامـاً  أو إقـداماً  حجامـاً إو إقداماً 

 .ما ذكرناه من قبل دعوتهم علىٰ 

مـن غـير  وأبو هاشم في جواز بعثـة نبـيٍّ  وقد اختلف أبو عليٍّ 

زه أبـو وِّ  يجُ مون قبله، ولمذلك، وأجازه المتكلِّ  ز أبو عليٍّ شرع، فجوَّ 

ه لا يحسـن إنَّ  :وقال قاضي القضاة من أصحاب أبي هاشم. هاشم

 مـن جهتـه، كتعريفـه المصـالح م إلاَّ علَ ف ما لا يُ عرِّ  بأن يُ بعثته إلاَّ 

قـد  يي شرعاً اق، أو يحُ سّ فّار والفُ عقاب الكُ  الشرعية أو القطع علىٰ 

 .اندرس

في معرفـة  افٍ العقل ك بأنَّ : أبو هاشم في تصيح مذهبه واحتجَّ 

بعثتـه مقـتض  ىٰ ـما اقتضـ العقليّات فبعثته لتعريفها عبث، ولأنَّ 

ما يجـب النظـر فيـه إذا خـاف وإنَّـ. وجوب النظر في معجزه أيضاً 

ف في ترك النظر في معجزه أن يفونه ما لا يمكنـه العلـم بـه، المكلَّ 

وبعثته بالعقليّات لا يوجب النظـر في معجـزه وإن قـال الرسـول 

ـاشئتم إن : لهم ر نظروا في معجـزي وإن شـئتم لا تنظـروا فيـه، نفَّ

 .ث بهبعَ من شرع يُ  ه لا بدَّ أنَّ  فصحَّ  .ذلك عنه

العقليـّات  ما أنكرتم أن يكون دعاؤه إيّاهم إلىٰ : فإن قيل: قال

تـه مصلحة لهم، فيلزمهم النظر في معجزه أو يكون معـرفتهم بنبوَّ 

 ؟مصلحة لهم، فيلزمهم النظر في معجزه

لو جاز أن يجب النظر عليهم لما ذكره السائل، لجاز ظهـور  :قيل

المصالح ويجب النظر فيه لمـا يكـون فيـه مـن المصـلحة،  المعجز علىٰ 

 .مما تقدَّ  علىٰ  النبيِّ ]] ٤٢٣ص /[[  وذلك يوجب التنفير عن

ه لا يوجـب التنفـير وأنَّـ ،ا جواز ذلكنّ قد بيَّ : ولقائل أن يقول

 .ومن كان قبله ا قاله أبو عليٍّ ، فيلزم تجويز معن النبيِّ 

ألـيس : أنفسهم، فقالوا علىٰ  وأورد أصحاب أبي هاشم سؤالاً 

وإظهـار معجـز بعـد معجـز وإن وقـع  بعـد نبـيٍّ  يحسن بعثة نبيٍّ 

بالعقليـّات وإن  انبي�ـاالله لا يجوز أن يبعـث  مَ الاستغناء بواحد؟ فلِ 

 وقع الاستغناء منه بالعقل؟

 إذا كان فيه مزيد ز ذلك، إلاَّ جوِّ نّا لا نُ إ: وأجابوا عنه بأن قالوا

رع، ولا تحصـل تلـك ـق المصـلحة بـأدائهما الشـفائدة، كأن تتعلَّـ

المصلحة بالواحد منهما، وكذلك هذا في المعجز الثاني، أو يسـتبدل 

 .ه بلغهم دون الثانيبعض الناس بأحدهما والآخرون بالثاني، لأنَّ 

د ما بمجرَّ  ز بعثة النبيِّ وِّ لا يجُ  اً أيض أبا عليٍّ  إنَّ : ولقائل أن يقول

ة لا تحصل من دونها، نحـو أن  إذا حصلت فيهما مزيَّ في العقل، إلاَّ 

 .لهم ومصلحةً  العقليّات لطفاً  يكون دعاؤه إيّاهم إلىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 ):شبهة البراهمة(الشبهة الثالثة ]] ٣٨٤ص [[

ا معلوم الحسن أو القبح، فلا حاجة إليـه ولأنَّ : قال . الفعل إمَّ

رر، ـأو مجهولهما، فإن احتيج إليه حسن، وإلاَّ تُرِكَ، لاحـتمال الضـ

 .النبيِّ  فلا حاجة إلىٰ 

إنَّ النبيَّ : البراهمة، قالوا  هذه شبهة ثالثة، وهي من شُبَه: أقول

ـا . لا فائدة فيه، فلا يجوز إرساله من االله تعالىٰ  ، فـلأنَّ ىٰ الصـغرأمَّ

ــا أن يُعلَــم كونــه حســناً، أو قبيحــاً، أو لا يُعلَــم أحــد  الفعــل إمَّ

أنَّه حسن جاز فعله، سواء كان هنـاك نبـيٌّ   فإن عُلِمَ . الوجهين فيه

وإن جُهِلَ الأمران فلا يخلو . وإن عُلِمَ قبحه لم يجز فعله. أو لم يكن

ا أن يكون فعله في محلِّ الحاجة والضــرورة، فـإن . أو لا يكـون إمَّ

ل جاز فعله، لمكان الضرورة  كان وإن كان الثاني لم يجز فعله، . الأوَّ

لا فائـدة في ]] ٣٨٥ص [[/فقد ظهر أنَّه . لجواز أن يكون مفسدة

ة ا الكبر. النبوَّ  .، فظاهرةىٰ وأمَّ

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ل]] ٢١٧ص [[ الأنبيــاء إن : براهمــة، قـالوااعـتراض ال: الأوَّ

 .جاءوا بالمعقول فلا حاجة إليهم، وإلاَّ فهو مردود

ـا أنَّ العقل إنَّما يحكم في الأمُور الكلّيَّـ  :والجواب ة النظريـة، أمَّ

، والأنبيـاء إنَّـما أتـوا  الأمُور الجزئية أو العلمية فإنَّه يحتاج إلىٰ  معينِّ

 .بالعقل عنهم بهذا النوع الأخير، فلا يقع الاستغناء

*   *   * 
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مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ل]] ١٨٤ص /[[  :في إمكان البعثة: المطلب الأوَّ

اتَّفق العقلاء عليه، إلاَّ البراهمة والصـابئة، لأنَّ فيهـا مصـلحة 

 .للعالم، ولا مفسدة فيها، وما كان كذلك فهو واقع، فيكون ممكناً 

إنَّـما جـاء بـما يوافـق العقـل، فـلا  بأنَّ الرسول : وااحتجُّ 

 .حاجة إليه، لانتفاء الفائدة، وإلاَّ كان مردوداً 

الفائدة ظـاهرة في مـا يوافـق العقـل، وهـو تأكيـد : والجواب

 : وقطع عذر المكلَّف، كما قال تعالىٰ . العقلي بالنقلي
َ
ـون
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ِ�َلا
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ْ
 َ�ع

ٌ
ة ولأنَّ العقل ]]. ١٦٥: ساءالن[ االلهِ حُج�

كاشف، كالصفات المستفادة  قد يعجز عن إدراك الحقِّ فيحتاج إلىٰ 

ــافع المعلومــة منــه،  مــن الســمع، وكالقبــائح المســتندة إليــه والمن

ومـا لا يوافـق العقـل لا يكـون مـردوداً إذا لم . كالصنائع وغيرها

 .يقتض العقل نقيضه

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت ( العلاَّ

فوائـد  البعثـة حسـنة لاشـتمالها عـلىٰ ]: قال[]] ٤٦٨ص /[[

 ، كمعاضدة العقل فيما يدلُّ عليـه، واسـتفادة الحكـم فـيما لا يـدلُّ

، وحفظ  وإزالة الخوف، واستفادة الحسن والقبح، والنافع والضارِّ

النوع الإنساني، وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة، 

ئع الخفيَّـة والأخـلاق والسياسـات، والإخبـار وتعليمهم الصـنا

 .بالعقاب والثواب، فيحصل اللطف للمكلَّف

 :في هذا المقصد مسائل: أقول

 :في حسن البعثة: المسألة الأوُلىٰ 

اختلف الناس في ذلك، فذهب المسلمون كافَّة وجميـع أربـاب 

. ذلــك، ومنعــت البراهمــة منــه الملــل وجماعــة مــن الفلاســفة إلىٰ 

ا قد اشتملت علىٰ  علىٰ والدليل  فوائد وخلت عـن  حسن البعثة أنهَّ

جملـة مـن  وقـد ذكـر المصـنِّف . المفاسد، فكانت حسنةً قطعاً 

 :فوائد البعثة

أن يعتضـد العقـل بالنقـل فـيما يـدلُّ العقـل عليـه مـن : منها

الأحكام كوحدة الصانع وغيرها، وأن يستفاد الحكـم مـن البعثـة 

]] ٤٦٩ص /[[الشرـائع، وغيرهـا مـن فيما لا يدلُّ العقل عليه ك

 .مسائل الأصُول

فاته، إذ قـد إزالة الخوف الحاصل للمكلَّف عند تصــرُّ : ومنها

ف في ملـك الغـير علم بالدليل العقلي أنَّه مملوك لغيره، وأنَّ التصرُّ 

فات، فيحصـل التصــرُّ   بغير إذنه قبيح، فلولا البعثة لما علم حسن

يجوز العقل طلب المالك مـن العبـد ف وبعدمه، إذ الخوف بالتصرُّ 

 .فعله إلاَّ بالبعثة، فيحصل الخوف فعلاً لا سبيل إلىٰ 

أنَّ بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحـة، ثـمّ الحسـنة : ومنها

، وكـذا  منها ما يستقلُّ العقل بمعرفة حسنه، ومنهـا مـا لا يسـتقلُّ

ومـع البعثـة يحصـل معرفـة الحسـن والقـبح اللـذين لا . القبيحة

 .لُّ العقل بمعرفتهمايستق

أنَّ بعض الأشـياء نافعـة لنـا مثـل كثـير مـن الأغذيـة : ومنها

والأدوية، وبعضها ضارٌّ لنا مثل كثـير مـن السـموم والحشـائش، 

ــ ه، وفي البعثــة تحصــل هــذه الفائــدة والعقــل لا يُــدرِك ذلــك كلَّ

 .العظيمة

ه أنَّ النوع الإنساني خُلِقَ لا كغيره من الحيوانـات، فإنَّـ: ومنها

أُمور كثيرة في معاشه لا يتمُّ نظامـه إلاَّ بهـا،  مدنيٌّ بالطبع يحتاج إلىٰ 

ب وهو عاجز عن فعل الأكثر منها إلاَّ بمشاركة ومعاونة، والتغلُّـ

لحكمـة  ية بحيث يحصـل التنـافر المضـادِّ موجود في الطبائع البشر

ـنَّ الاجـتماع، و الاجتماع، فلا بدَّ من جامع يقهـرهم عـلىٰ  ة هـو السُّ

نَّة من شارع يسنُّ والشر ر ضـوابطها، ولا بـدَّ ع، ولا بدَّ للسُّ ها ويُقرِّ

وأن يتميَّز ذلك الشخص من غيره من بني نوعه لعـدم الأولويـة، 

ا يحصـل مـن بنـي النـوع لوقـوع  وذلك المائز لا يجوز أن يكون ممَّـ

بمعجزة  التنافر في التخصيص، فلا بدَّ وأن يتميَّز من قِبَل االله تعالىٰ 

فهم مـن مخالفتـه، ويعـدهم  ينقاد البشر إلىٰ  عيها، ويخُوِّ تصديق مدَّ

 متابعته، بحيث يتمُّ النظام ويستقرُّ حفظ النوع الإنسـاني عـلىٰ  علىٰ 

 .كماله الممكن له

ــا ــمالات : ومنه ــة في إدراك الك ـــر متفاوت ــخاص البش أنَّ أش

عـن معـاون  نٍ ف واقتناء الفضائل، فبعضهم مستغوتحصيل المعار

ة اسـتعداده للاتِّصـال بـالأمُور لقوَّ  ة نفسـه وكـمال إدراكـه وشـدَّ

ـط العالية، وبعضهم عاجز عـن ذلـك بالكلّيَّـ ة، وبعضـهم متوسِّ

الحال، وتتفاوت مراتب الكمال في هذه المرتبة بحسـب قربهـا مـن 

وفائـدة النبـيِّ . الطرفين وبعدها عن الآخـر]] ٤٧٠ص /[[أحد 

ستعداداتهم المختلفة تكميل الناقص من أشخاص النوع بحسب ا

 .في الزيادة والنقصان

آلات وأشياء نافعة في بقائه  أنَّ النوع الإنساني محتاج إلىٰ : ومنها

معرفـة  كالثياب والمساكن وغيرها، وذلك ممَّا يحتاج في تحصيله إلىٰ 

ة البشر ية عاجزة عنه، ففائـدة النبـيِّ في ذلـك تعلـيم عمله، والقوَّ

 .ةهذه الصنائع النافعة الخفيَّ 

 أنَّ مراتـب الأخـلاق وتفاوتهـا معلـوم يُفتقَـر فيـه إلىٰ : ومنها
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ل بتعليم الأخلاق والسياسات بحيث تنتظم أُمـور الإنسـان  مكمِّ

 .بحسب بلده ومنزله

الطاعــة  الثـواب والعقــاب عـلىٰ   أنَّ الأنبيـاء يعرفــون: ومنهـا

وتركها، فيحصل للمكلَّف اللطف ببعثتهم، فتجب بعثـتهم لهـذه 

 .الفوائد

م: قال  .وشبهة البراهمة باطلة بما تقدَّ

ت البراهمة علىٰ : أقول ـا أن  احتجَّ انتفاء البعثة بأنَّ الرسـول إمَّ

يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها، فإن جاء بما يوافـق العقـول لم 

يكن إليه حاجة ولا فائدة فيه، وإن جاء بما يخالف العقول وجـب 

 .ردُّ قوله

ل الفوائد، وذلك أن نقـول وهذه الشبهة باطلة م في أوَّ : بما تقدَّ

لـِمَ لا يجوز أن يأتوا بما يوافق العقول وتكون الفائدة فيـه التأكيـد 

لـِمَ لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول : لدليل العقل؟ أو نقول

ـم لا يـأتون  ىٰ ولا تهتدي إليه وإن لم يكن مخالفاً للعقول؟ بمعن أنهَّ

ائع والعبادات التي لا ل نقيضه مثل كثير من الشرضـي العقبما يقت

 .تفصيلها يهتدي العقل إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

وا ؤالأنبيـاء إن جـا: اعتراض البراهمـة، قـالوا: لالأوَّ : (قوله

فـين حاجـة ، أي بما يوافق حكـم العقـل لم يكـن للمكلَّ )بالمعقول

  أتوا بما لا يوافق حكم العقل  غنائهم بالعقل عنهم، وإنإليهم لاست

 .فاقبالاتِّ ) فهو مردود(

مـور أي الأُ ) ةمور الكلّيَّـما يحكم في الأُ العقل إنَّ  أنَّ : والجواب(

ل بحسـب تغـاير الأوقـات والأشـخاص  ولا تتبـدَّ التي لا تتغيرَّ 

كم أي التي يحكم بهـا العقـل النظـري الحـا) ةالنظريَّ ( ،والأحوال

مور الجزئيـة أو ا الأُ أمَّ (أعظم من الجزء،  ككون الكلِّ  ،بالبديهيّات

ر مصـالح النـوع، دبِّ الذي يُـ  التي يحكم بها العقل العملي) العملية

) ما أتوا بهـذا النـوع الأخـيرإنَّ  معين والأنبياء  ه يحتاج إلىٰ فإنَّ (

 بعث علىٰ ة تإلهيَّ   بتقرير شرايع ونواميس  أعني معاونة العقل العملي

الاسـتغناء بالعقـل   فـلا يقـع(مصالح الخلق في المعـاش والمعـاد، 

 ،لالأوَّ   وهذا الجواب في الحقيقـة اختيـار القسـم ،في ذلك) عنهم

يوافـق ] ما[أتوا بما يوافق العقل، لكن بعض  الأنبياء  وهو أنَّ 

 .أتوا بذلك العقل بإدراكه والأنبياء  العقل لا يستقلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ امع الإلهيَّةاللو

ــدم ]] ٢٤١ص /[[ ــالوا بع ــك وق ــة في ذل ــالف البراهم وخ

 ،العقل ففـي العقـل غنيـة عنـه  بموافق ىٰ إن أت النبيَّ  حسنها، لأنَّ 

 .باعه حينئذٍ لقبح اتِّ  ،بمخالفه فباطل ىٰ وإن أت

 تقدير الموافقة، إذ ليس كـلُّ  والجواب بالمنع عن الاستغناء علىٰ 

ولا  به إجمـالاً  بدركه، لجواز أن يكون عالماً  ما يوافقه العقل يستقلُّ 

له، فلا يحصـل الاسـتغناء كـالمريض فصِّ رع يُ ـوالش يعلمه تفصيلاً 

لـه يجـب تركـه  ضارٍّ  نافع له يجب تناوله وكلُّ  كلَّ  أنَّ  العالم إجمالاً 

عنـه، وفـيما ذكرنـا مـن  له له، فـلا يكـون مسـتغنياً فصِّ والطبيب يُ 

 .فوائد كفايةال

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الباب الحادي عشر شرح علىٰ 

 :]ةوجه حسن النبوَّ  شبهة البراهمة علىٰ []] ٤٣١ص [[

ا جـزم بـه جميـع ة حسنة عند العقل وذلـك ممَّـالنبوَّ  أنَّ : الثانية

لا : م قالوا طائفة البراهمة؛ فإنهَّ العقلاء؛ إذ لم يقل بقبحها عقلاً إلاَّ 

القــول بقــبح  ]]٤٣٢ص [/[ وجــه لحســنها، وبنــوا ذلــك عــلىٰ 

علـيهم في  الكلام في الردِّ  ه لا وجه لحسنه، وقد مضىٰ التكليف وأنَّ 

 .إثبات حسن التكليف في باب العدل

ـ النبيَّ  وا عليه بأنَّ ة فقد احتجُّ ا ما قالوا في النبوَّ وأمَّ  ا أن يـأتي إمَّ

ل في العقـل غنيـه عـنهم؛ وَّ ففـي الأ. بما يوافق العقل أو بما يخالفه

لمعرفته بما أتوا به قبل إتيانهم به، فإتيانهم بما عرفه من دونهم يكون 

 ه العقـل؛ لأنَّ وفي الثاني يـردُّ . عبثاً خالياً عن الفائدة، وذلك قبيح

فحينئـذٍ لا فائـدة . هالعقل يجب ردُّ  خلاف مقتضىٰ  ما جاء علىٰ  كلَّ 

 .وجه لحسنهاالتقديرين، فلا  ة علىٰ في النبوَّ 

 :]قون عن شبهة البراهمةجواب المحقِّ [ ]]٤٣٣ص [/[

ه يجوز أن يأتوا بما يوافـق العقـل قون عن ذلك بأنَّ أجاب المحقِّ 

ولا يستغني العقل عنهم فيه؛ لجـواز أن يـأتوا بتفصـيل مـا عرفـه 

. عـنهم ىٰ العقل إجمالاً، فتكمل الفائدة له بهم، فلـم يكـن لـه غنـ

ه؛ لجـواز غفلتـه عـن وجـه الفه ولا يجـب ردُّ ويجوز أن يأتوا بما يخ

له وجه المصـلحة المغفـول عنهـا قبـل   النبيُّ المصلحة فيه، فإذا بينَّ 

بيانه عرفها وأوجب قبولها وحصلت الفائدة له من مجيء الرسول 

 .ةففي الوجهين لا غَناء للعقل عن النبوَّ . بها

 :]استحالة استغناء أحد من العقل والشرع عن الآخر[

ة ولا الحِكَـم الكائنـة درك المصـالح الجزئيَّـعقل وحده لا يُ فال

بحسب الأعمال التي يرد بها الشرع، والشرع لا قوام له ولا ثبـات 
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 العمل به مشروط بعلمه والعالم بـه لـيس إلاَّ  له بدون العقل؛ لأنَّ 

رع ـلـه مـن الشـ فلا استغناء لأحدهما عن الآخر، فلا بـدَّ . العقل

ص [/[العقل، فهما أمران متلازمان متطابقـان  للشرع من بدَّ  ولا

. انفراد أحـدهما عـن الآخـر طول الأزمان، لا يصحُّ  علىٰ  ]]٤٣٤

نـوا وجـه المصـلحة في أهل الحكمة وأهل الكلام قد بيَّ  هذا مع أنَّ 

 النظـام إلاَّ  ة وما تشتمل عليه البعثة من المصالح التي لا يـتمُّ النبوَّ 

فاتهم، إذا لـولا خـوف الإطالـة لات مصـنَّ بها، مـذكورة في مطـوَّ 

ـ. لذكرنا نُبذة منها لة فعليـه بكتابنـا ومن أراد الوقوف عليها مفصَّ

، فقد ذكرناه فيه ما فيه كفاية في هـذا )مجلي مرآة المنجي(ـ ب ىٰ المسمّ 

 .ىٰ المعن

*   *   * 

ا  قل وو ااا: 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :ل والأنبياء سُ القول في الفرق بين الرُّ  - ٨ ]]٤٥ص [[

 نبـيٍّ  ولـيس كـلُّ  رسول فهو نبيٌّ  أنَّ كلَّ  ة علىٰ واتَّفقت الإماميَّ 

ل سُـحفظـة لشــرائع الرُّ  فهو رسول، وقد كان مـن أنبيـاء االله 

ة دون ع من تسمية أئمَّ ائهم في المقام، وإنَّما منع الشروخلف تنا بـالنبوَّ

الذي حصـل  ىٰ المعن قل مانعاً من ذلك لحصولهم علىٰ أن يكون الع

د دِّ جواز بعثة رسـول يجُـ واتَّفقوا علىٰ . لمن ذكرناه من الأنبياء 

مه وإن لم يستأنف شرعاً ويُ  ة من سلف وإن ؤكِّ شريعة من تقدَّ د نبوَّ

 .لم يفرض غير ذلك فرضاً 

ة في خلاف هذين القولين، ومع الإماميَّـ وأجمعت المعتزلة علىٰ 

 .ة أصحاب الحديثتصحيحه جماعة من المرجئة وكافَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

 : الكلام في النبوّات: باب ]]٣٢٢ص /[[

 :قولنا رسول ونبيٌّ  ىٰ في معن: فصل

أنَّ ) رسول(وصفنا للرسول في أصل اللغة بأنَّه  ىٰ اعلم أنَّ معن

جهـة التعـارف لا بـدَّ مـن اشـتراط قبـول  مرسِلاً أرسـله، ومـن

م لا يكادون يُسَ  له المرسِـل مـن رسِ ونه رسولاً بأن يُ مُّ المرسِل، لأنهَّ

 .غير أن يعلموا منه القبول لذلك

وهذه اللفظة وإن كانت من جهة اللغة لا تفيد أنَّـه رسـول االله 

ولهـذا .  الاختصاص باالله تعـالىٰ ، فإطلاقها بالتعارف يقتضيتعالىٰ 

، لم يُفهَم منـه إلاَّ رسـول االله تعـالىٰ ) قال الرسول كذا: (ا أطلقواإذ

 .في اختصاصه بعاصِ االله تعالىٰ ) عاصٍ (إطلاق  ىٰ مجر ىٰ وجر

ا وصفه بأنَّـه  فـإن كـان مهمـوزاً فهـو مـن الأنبـاء ) نبـيٌّ (فأمَّ

داً بغير همز فهو من الرفعة وعلـوِّ  المنزلـة  والأخبار، وإن كان مشدَّ

 .اوةمأخوذ من النب

بـالهمز وغـير الهمـز، ) نبئ(وليس يمتنع وصف الرسول بأنَّه 

التعظيم لا بدَّ مـن  لكن مع القصد إلىٰ . لأنَّ معناهما معاً مطَّرد فيه

 .ترك الهمز

بـل يخـتصُّ إطـلاق ) نبئ(رفيع القدر يُوصَف بأنَّه  وليس كلُّ 

له بأداء الرسالة وعزمـه هذه اللفظة في من علت منزلته لأجل تكفُّ 

 .القيام بها علىٰ 

بمن كان هـذه صـفته مـن  اأن يكون هذا اللفظ مختص�  والأولىٰ 

 .، بخلاف ما قاله قوم من أنَّ الملائكة تُوصَف بهالبشر

بالهمز وغيره يختصُّ مـن ) نبي(وإطلاق لفظ ]] ٣٢٣ص /[[

 ).رسول(دون غيره كما قلنا في إطلاق لفظة  ل رسالة االله تعالىٰ تحمَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / المعارف تقريب

ة وإمامة تقسيم الرئاسة إلىٰ []] ١٥٢ص [[  ]:نبوَّ

ة، وكلُّ  رسول وإمـام إذا كـان  نبيٍّ  وهذه الرئاسة قد تكون نبوَّ

ة  .رئيساً، وقد تكون إمامة ليست بنبوَّ

أ بالتشـديد،  نبيٌّ : قولنا ىٰ ومعن يفيد الإخبار، من أنبأ يُنبئِ ونبَّـ

 .ة، وهو الموضع المرتفعيم، مأخوذ من النبوَّ من التعظ

ر، ي عن االله بغير واسـطة مـن البشــالمؤدِّ : ائعوفي عرف الشر

عية تتناول المعنيين المذكورين، لأنَّ المؤدّي عـن وهذه الحقيقة الشر

 .في حال أدائه التعظيم والإجلال مخبر ومستحقٌّ  االله تعالىٰ 

ا رسول فمقـتضٍ لمرسِـ للإرسـال كوكيـل  ل وقبـول منـهوأمَّ

 .ووصيٍّ 

مبيِّنـاً  وهو في عرف الشــرائع مخـتصٌّ بمـن أرسـله االله تعـالىٰ 

 .لمصالح من أُرسل إليه من مفاسده

مختصٌّ بمحمّد بن عبد االله بن عبد المطَّلب : وفي عرف شريعتنا

االله  صـلىّٰ (قـال رسـول االله : ، لأنَّه لا يُفهَم من قـول القائـل

 .لرسول، غيره، وروي عن ا)]عليه وآله[

م علىٰ : والإمام هو  .رعيَّته، المتَّبع فيما قال وفعل المتقدِّ

*   *   * 

الشيخ الطـوسي / )والإمام رسالة في الفرق بين النبيِّ (رسائل ال

 :)هـ٤٦٠ت (

في الفـرق بـين النبـيِّ والإمـام، إمـلاء : مسألة]] ١١١ص [[

 :الشيخ أبي جعفر الطوسي 



ة ) ١٤/ (حرف النون   ............................................................................ ٥٣٠  الفرق بين النبيِّ والرسول والإمام/ النبوَّ

الفـرق بـين النبـيِّ والإمـام  :- إمـلاءً أيَّده االله  -فقال الشيخ 

ة  وبيان فائدة كلِّ واحدة من اللفظتين، وهل يصـحُّ انفكـاك النبـوَّ

ما يذهب إليه كثير من أصـحابنا الإماميـة أم لا؟  من الإمامة علىٰ 

ة ولا يجوز أن يكون نبي�ـوالإمامة داخلة في ا ولا يكـون إمامـاً  النبوَّ

ما  المذهبين أصحّ؟ وأنا مجيب إلىٰ  ما يذهب إليه آخرون، وأيُّ  علىٰ 

 .سأله مستعيناً باالله

بلا واسطة  ، هو أنَّه مؤدٍّ عن االله تعالىٰ نبيٌّ : قولنا ىٰ اعلم أنَّ معن

ة ولا الناقلون  -ذلك  علىٰ  -، ولا يدخل من البشر الإمام ولا الأمَُّ

ين عـن االله بواسـطة مـن وإن كانوا بـأجمعهم مـؤدِّ  عن النبيِّ 

 لأنَّ النبيَّ ) من البشر: (طنا بقولناوإنَّما شر. النبيُّ   وهوالبشر

ك وليس من البشر، لَ بواسطة لكن هو مَ  أيضاً يروي عن االله تعالىٰ 

 .إلاَّ من هو نبيٌّ  ىٰ ولا يشركه في هذا المعن

 :إمام يستفاد منه أمران: وقولنا

به في أفعاله وأقواله من حيث قال وفعـل،  ىٰ أحدهما أنَّه مقتد

بـه، ومنـه قيـل لمـن يُصـليّ  ىٰ حقيقة الإمام في اللغة هو المقتد لأنَّ 

 .إمام الصلاة: بالناس

ــة وسياســتها ]] ١١٢ص /[[ ــه يقــوم بتــدبير الأمَُّ والثــاني أنَّ

وتأديب جناتها والقيام بالدفاع عنها وحرب مـن يعاديهـا وتوليـة 

 ولايــة مــن الأمُــراء والقضــاة وغــير ذلــك وإقامــة الحــدود عــلىٰ 

 .يهامستحقِّ 

ل يشارك الإمام النبيَّ في هذا المعنـ ، لأنَّـه لا ىٰ فمن الوجه الأوَّ

به ويجب القبـول منـه مـن حيـث قـال  ىٰ يكون نبيٌّ إلاَّ وهو مقتد

 .هذا لا يكون إلاَّ وهو إمام وفعل، فعلىٰ 

ا من الوجه الثاني فـلا يجـب في كـلِّ نبـيٍّ أن يكـون القـيِّم  وأمَّ

ء والدفاع عن أمر االله بالدفاع عنه مـن بتدبير الخلق ومحاربة الأعدا

ي المصـلحة بعثـة نبـيِّ وتكليفـه ـؤمنين، لأنَّه لا يمتنع أن تقتضالم

إبلاغ الخلق ما فيه مصلحتهم ولطفهم في الواجبـات العقليـة وإن 

لم يُكلَّـف تأديــب أحـد ولا محاربــة أحــد ولا توليـة غــيره، ومــن 

ـة فقد  اذا في النبيِّ من حيث كان نبي� أوجب ه أبعد وقال ما لا حجَّ

 .له عليه

 : )عزَّ ذكـره(ذلك وأوضحه في قوله  فقد بينَّ االله تعالىٰ 
َ
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 .ك سلطانلِ لأنَّك نبيٌّ والنبيُّ لا يكون إلاَّ وهو مَ 
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ة لِ ، وأنَّه إنَّما جعلـه مَ ال كـاً لمـا فيـه مـن فضـل القـوَّ

وعلمـه بسياسـة والشجاعة التي يحتـاج إليهـا المقـام وللأعـداء، 

 .الأمُور

ثمّ أخبر أنَّ االله يؤتي ملكه من يشاء من عباده، فمـن يعلـم أنَّ 

مـن يشـاء : ما قالوا لقـال المصلحة في إعطائه، فلو كان الأمر علىٰ 

 . من أنبيائه، وكلُّ ذلك واضح

 من قِبَـل االله تعـالىٰ  اكان نبي�  وأيضاً فلا خلاف أنَّ هارون 

ـه إلىٰ  استخلفه علىٰ   ىٰ إليه، وأنَّ موس ىٰ موح  قومـه لــماَّ توجَّ

وأقامه مقامه فـيما هـو إليـه مـن  تعالىٰ ]] ١١٣ص /[[ميقات ربِّه 

ة، وقد نطق به القرآن في قوله وِْ� : القيام بتدبير الأمَُّ
َ
ِ� ِ� ق
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ـة لمـا احتـاج  اأمر من حيث كان نبي� لو كان له ف القيام بأمر الأمَُّ

إيّاه، وإنَّما حسن ذلك لأنَّه استخلفه فيما كان  ىٰ استخلاف موس إلىٰ 

ة، فاستخلف أخـاه فيـه وأقامـه مقامـه، وذلـك أيضـاً  إليه خاصَّ

 .واضح

ة في بنـي إسرائيـل  ولا خلاف أيضاً بين أهـل السـير أنَّ النبـوَّ

ك في قوم آخـرين، وإنَّـما جمُـِعَ الأمـران لأنبيـاء لكانت في قوم والمُ 

تـه  علىٰ  -مخصوصين مثل داود  ، -خلاف من أهـل التـوراة في نبوَّ

ــليمان  ــلىٰ  -وس ــلمين  ع ــذهب المس ــا ، ونبيُّ -م ــلىّٰ (ن ــه  ص االله علي

ة من الإمامة أوضح بيان)]آله[و  .، وذلك بينَّ جواز انفكاك النبوَّ

لــماَّ ابـتلاه االله  يِّـه إبـراهيم لنب وأيضاً فقد قال االله تعـالىٰ 

 : نَّ قـالهُ بكلـمات فـأتمَّ 
ً
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١٢٤ ـا مـا أوجبـه االله عليـه ، فوعده أن يجعله إماماً للأنـام، فأمَّ

ة لا تنفصل من الإمامة لما كـان  جزاءً له علىٰ  ذلك، فلو كانت النبوَّ

ِ : لقوله � 
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حيـث كـان ، لأنَّه مـن ىٰ معن لن

: ن يقولقول المخالف، كما لا يجوز أ وجب أن يكون إماماً علىٰ  انبي� 

 .وهو نبيٌّ  اإنيّ جاعلك للناس نبيُّ 

 : فإن قيل
ً
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 .جعلتك إماماً : ىٰ بمعن إِ�

 :هذا فاسد من وجهين: قلنا

قيامـه  عل وعده بأن يجعله إماماً جزاءً علىٰ ج أنَّه تعالىٰ : أحدهما

به من الكلمات، وذلـك لا يليـق إلاَّ بـأن يكـون  بما ابتلاه االله تعالىٰ 

وَمِـنْ  :المراد به الاستقبال، ولولا ذلـك لمـا قـال إبـراهيم 

 �ِ�� ر�
ُ
ة، عقيب ذلك ذ  .أئمَّ
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المـاضي لا يعمـل عمـل  ىٰ اسم الفاعل إذا كان بمعنـ: والثاني

إنيّ : (القائـل إذا قـال إلىٰ  ىٰ ، ولا يصحُّ أن يُنصَب به، ألاَ ترالفعل

ـا الحـال أو ) ضارب زيداً  لا يجوز أن يكون المـراد بضـارب إلاَّ إمَّ

أنا ضارب زيـد : ؟ ولو أرادلاستقبال ولا يجوز أن يكون ما مضىٰ ا

 نصب بــ  واالله تعالىٰ . أمس، لم يجز أن ينصب به زيداً 
َ

ـك
ُ
 جاعِل

 في الآية ]] ١١٤ص /[[
ً
وجب أن يكون المـراد بـه ]فـ[، إِماما

ة كانت حاصلة له قبل  ا الحال أو الاستقبال دون الماضي، والنبوَّ إمَّ

 .ذلك

، ىٰ المنـزلتين مـن الأخُـر ىٰ هذه الجملة انفصال إحد]بـ[فبان 

كـلِّ حـالٍ فبعيـد مـن  عـلىٰ  ىٰ  الأخُرإحداها يقتضي: وأنَّ من قال

 .الصواب

 .ة في هذا البابوهذه الجملة كافي

ي بمنزلة أنت منّ «:  لعليٍّ  فإذا ثبت ذلك فقول النبيِّ 

ــه لا نبــيَّ بعــدي ىٰ هــارون مــن موســ لا يجــب أن يكــون » إلاَّ أنَّ

ة استثناء إمامته، لأنّا قد بيَّنّ  ا أنَّ الإمامة تنفصل عـن باستثنائه النبوَّ

ة، فليس في استثناء  .استثناء الإمامة] ه[النبوَّ

 يلـزم أن يكـون كـلُّ إمـام ا لو سلَّمنا أنَّ كلَّ نبيٍّ إمام لمأنّ  علىٰ 

ة، وليس إذا انتفت انبي�  ، وإنَّما تكون الإمامة شرطاً من شروط النبوَّ

ة العدالة وكمال العقل،  ة انتفت الإمامة، كما أنَّ من شرط النبوَّ النبوَّ

ة عن شخص وجب أن يُنتفـ منـه العدالـة  ىٰ وليس إذا انتفت النبوَّ

. وكمال العقل، لأنَّ العدالة وكمال العقل قد ثبت في من ليس بنبيٍّ 

ة، فـلا  وكذلك لا خلاف من أنَّ الإمامة قد ثبتت مع انتفـاء النبـوَّ

ة انتفاء الإمامة  .يجب بانتفاء النبوَّ

وفي ) الإمامـة(وقد استوفينا الكلام في هذه المسـألة في كتـاب 

ة، فمن أراد ذلـك وقـف عليـه ، وبلغنا فيها الغاي)المسائل الحلبية(

 .من هناك إن شاء االله تعالىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي /)المسائل الحائريات(/رسائلال

عـن الروايـة التـي رواهـا أصـحابنا في  :مسألة ]]٣١٦ص [[

تحـت الأرض أكثـر  نبيٍّ  ولا وصيِّ  ة نبيٍّ جثَّ  ىٰ لا تبق«: كتاب المزار

 ع إلىٰ رفَـتُ  ىٰ حتَّـ أربعـين يومـاً « :ىٰ خرة أُ وفي رواي ،»اممن ثلاثة أيّ 

 وهاتـان روايتـان متناقضـتان، والتنـاقض لا يجـوز عـلىٰ ، »السماء

ولو سـلمتا مـن التنـاقض وكانـت . ة الأئمَّ ]] ٣١٧ص /[[

 :مـن ورود الروايـة غاية واحدة فهناك ما يوجب التنـاقض أيضـاً 

 مــن ودفنهــا بــالغريِّ  اســتخرج عظــام آدم   نوحــاً  أنَّ «

عظامـه في  ىٰ السـماء لا يبقـ ل بجسمه إلىٰ نقَ ، ومن يُ »نجف الكوفة

 فما الكلام في ذلك؟ ،الأرض

يجـوز أن يكـون  ع بهـا، ثـمّ قطَـهذه أخبار آحـاد لا يُ  :الجواب

ولم  ،أربعـين يومـاً  ام إلىٰ ل ما بين ثلاثـة أيّـنقَ أجسامهم تُ  الوجه أنَّ 

 . الوقت الذي بينهماعينَّ يُ 

ويحتمل  ،خراجه عظام آدم فهو خبر واحدا خبر نوح واستوأمَّ 

 ل هـو الـذي لا يـتمُّ نقَـالـذي يُ  أن يكون المراد بعض عظامه، لأنَّ 

ه إليه الثواب والعقاب،  معه و ذلك الذي يتوجَّ إلاَّ  احي�  كون الحيِّ 

لـه حرمـة  غـير أنَّ  ،عـن نقلـه عادته فضلاً إوما زاد عليه لا يجب 

 .تلَ قِ لأجلها نُ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (من التقليد المنقذ 

النبـيَّ لا  أنَّ : والفرق بين النبيِّ والرسول، هـو]] ٣٧٢ص [[

. ، والرسول يكون من البشـر ومن غير البشـريكون إلاَّ من البشر

 ِ� : قال االله تعالىٰ 
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. ، أراد بـه الملائكـة]٦٩: هـود[ ىٰ راهِيمَ بِال

ولفـظ  ، إذ لفظ الرسول أعـمُّ والخاصِّ  فافتراقهما هو افتراق العامِّ 

 .ابيٍّ رسول وليس كلُّ رسول نبي� ، فكلُّ نالنبيِّ أخصُّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الباب الحادي عشر شرح علىٰ 

 تعـالىٰ ة إمامة أيضاً؛ لقولـه النبوَّ  فلأنَّ ا ثانياً وأمَّ ]] ٥٣٤ص [[
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، فقد تجتمع ىٰ حدة المعنوالرسالة والخلافة والإمامة شيئاً واحداً متَّ 

في شخص واحد وقد يفترقان في اثنين، ولم يزل الأمـر في الأزمنـة 

 .الآخر منهما علىٰ  واحدٍ  جواز صدق كلِّ  السابقة علىٰ 

ــ[]] ٥٣٥ص /[[ ــة ع ــز الإمام ــوَّ تميُّ ــة ن النب ــور الحقيق ة بظه

 :]ةالمحمّديَّ 

 إمام وخليفة هو نبـيٌّ  رسول فهو إمام وخليفة، وكلُّ  نبيٍّ  فكلُّ 

ة والرسـالة النبـوَّ  رِّ ـة بسـظهرت الحقيقة المحمّديَّـ ىٰ ورسول، حتَّ 

زت الإمامـة والخلافـة ما عداه عن هذا الاسم، فتميَّ  الحاجبة لكلِّ 

. ربعـة فيـهالأوصاف الأ تاجتمعة والرسالة بظهوره، فعن النبوَّ 

ـ] خلفاؤه[ورسول وإمام وخليفة، و فهو نبيٌّ  وا بالوصـفين اختصُّ
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ل، سُ لين؛ لكونه الخاتم للأنبياء والرُّ الأخيرين ولم يشاركوه في الأوَّ 

 والمحجوب عن خلفائه من ذلك لـيس إلاَّ . معه ولا بعده فلا نبيَّ 

ـ  النبـيِّ  ىٰ معنـ ؛ فـإنَّ ىٰ بـه دون المعنـ ه االله تعـالىٰ الاسم الذي خصَّ

ة العـالم ف في مـادَّ رُّ ـ الولاية الموجبـة لـه التصـوالرسول ليس إلاَّ 

 العنصريّ بإيجاد الإصلاح فيه وإبعاد الفسـاد عنـه بالإقامـة عـلىٰ 

من التدبيرات المنوطة بحكمته  صلحهم بما يراه االله تعالىٰ ة بما يُ مَّ الأُ 

ـبعينه موجود في الخ ىٰ وهذا المعن. وعنايته ة مـن غـير لفـاء والأئمَّ

دونهـم   اخـتصَّ ! نعـم. مـا لـه فرق؛ لقيامهم مقامه في كـلِّ 

ــيِّ  ــه الخف ــوحي بنوعي ــدد ال ــنهم بم ــرد ع  ]]٥٣٦ص [/[ وانف

 .وانفرد عنهم بالظاهر والظاهر، وشاركوه في الوحي الخفيِّ 

ع الرسالة والخلافة عن الولاية المطلقة[  :]تفرُّ

ربهما واحـد ـلرسالة والخلافة مشا إنَّ : ولهذا قال بعض العلماء

عان عن أصـل واحـد هـو الولايـة المطلقـة السـابقة علـيهما متفرِّ 

ة المسـتلزمة الموجب للمشـابهة المعنويَّـ الموجبة لهما القرب المعنويُّ 

 ة مقامَة علىٰ ة والمعنويَّ للخلافة عنه والقيام في تدبير العوالم الصوريَّ 

ق الوحي والكشـف الظـاهر نحو المصلحة المأخوذة لهم عنه بطري

ــ  أنَّ ، إلاَّ والخفــيِّ  والبـاطن والجـليِّ  عـة عــن ة متفرِّ الخلافـة الخاصَّ

فيجب أن تكـون في . هخليفة نبيِّ  الرسالة، بحيث يكون ذلك الوليُّ 

مـور عة عليها ويكون مددها من الأُ ة ومتفرِّ تلك الحالة تابعة للنبوَّ 

ة بسـبب مقابلـة مـرآة لنبوَّ ة من مشكاة اة والمكاشفات الإلهيَّ الغيبيَّ 

فجميـع مـا . هي المقابلة للنـور الإلهـيِّ  ه ومرآة النبيِّ نفسه لمرآة نبيِّ 

بطريق العكـس؛ لكـون نفسِـه  ينطبع فيها منه ينطبع في مرآة الوليِّ 

ه ونـورِه نـورُه وشـعاعِه مـن شمسـه؛ لأنَّـ ]]٥٣٧ص [/[نفسُه 

 .ر الشمسيّ يستفيد الضوء منه كاستفادة النور القمريّ من النو

ـبع الفصيل أُ كنتُ أتبعه كما يت« : ولهذا قال عليٌّ  ه، يرفـع مَّ

 .»يوم علماً من أخلاقه إليَّ كلَّ 

ك تسمع إنَّ ! يا عليُّ «: متابعته له ىٰ في معن وقال رسول االله 

  ، فأجابـه عـليٌّ »ك لستَ بنبـيٍّ  أنَّ ، إلاَّ ىٰ ما أر ىٰ ما أسمع وتر

 .»ا رسول االلهما لنا من خير فمنك ي«: بقوله

 ، ولهـذا صـحَّ ىٰ ة والخلافـة في المعنـفبالجملة لا فرق بين النبـوَّ 

اجتماعهما في شخص وافـتراقهما في شخصـين، هـذا نمـوذج مـن 

 .ةمعرفة أحوالهما بحسب الرسوم الخارجيَّ 

 :]ة والإمامةاستحالة معرفة حقيقة النبوَّ [

س لعقـول ما هو الأمر في نفسه فلـي ا معرفة حقيقتهما علىٰ وأمَّ 

 بل لا يعرف ذلك في الحقيقة إلاَّ  ]]٥٣٨ص [/[البشر إليه سبيل، 

 االله، ولا معرفته إلاَّ  لا يعرف االله حقَّ : ولهذا قال بعض العلماء. االله

معرفتـه  ، ولا يعرف الإمام حـقَّ  النبيُّ معرفته إلاَّ  حقَّ  يعرف النبيَّ 

االله  العـالم، وإلىٰ  معرفتـه إلاَّ   الإمام، بل ولا يعرف العـالم حـقَّ إلاَّ 

 .مورمصير جميع الأُ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

لاع ، والولايـة هـي الاطِّـ)وليٍّ (والأولياء جمع ]] ٨٧٧ص [[

ة ومعرفة ذاته وصفاته وأفعالـه كشـفاً وشـهوداً الحقائق الإلهيَّ  علىٰ 

ة أو أحـد مـن ك مـن الملائكـلَـةً من غـير واسـطة مَ من االله خاصَّ 

 .البشر

 :]ة والرسالة والولايةالفرق بين النبوَّ [

حقائق المعلومات  ة هي قبول النفس القدسيِّ وبوجه آخر النبوَّ 

ل، والرســالة تبليــغ تلــك والمعقــولات عــن جــوهر العقــل الأوَّ 

ين، والولايـة تعلـيم الـنفس المسـتعدِّ  المعلومات والمعقـولات إلىٰ 

 .ة استعدادهقدر صفاته وقبوله وقوَّ  علىٰ ة ة للنفس الجزئيَّ الكلّيَّ 

 ة والولايـة، وبـين الرسـول والنبـيِّ النسبة بين الرسالة والنبوَّ [

 :]والوليِّ 

 مة عـلىٰ متقدِّ  رسالته، وولاية النبيِّ  مة علىٰ ة الرسول متقدِّ ونبوَّ 

ة بدون الولايـة ممتنعـة، وكـذلك الرسـالة بـدون النبوَّ  ته؛ لأنَّ نبوَّ 

وإذا . عكـس ولا وليٌّ  نبيٍّ  وكلُّ  رسول نبيٍّ  ، ولهذا كلُّ ة ممتنعةالنبوَّ 

]] ٨٧٨ص /[[ ة أقـدم مـنة والنبـوَّ كانت الولاية أقدم من النبوَّ 

 ة عـلىٰ ة وتقديم النبـوَّ النبوَّ  الرسالة فلا يلزم من تقديم الولاية علىٰ 

 ؛ لأنَّ الرسـول علىٰ  ولا تقديم النبيِّ  النبيِّ  علىٰ  الرسالة تقديم الوليِّ 

ما هو باعتبار اجتماعهما في شخص واحد كالرسول، هذا الترتيب إنَّ 

ا إذا اجتمعت في شخص واحد وجـب بانفراده؛ فإنهَّ  واحدٍ  لا كلُّ 

ة أعظم مـن الرسـالة، وإن ة والنبوَّ أن تكون ولايته أعظم من النبوَّ 

 .أعظم من الوليِّ  والنبيُّ  كان الرسول أعظم من النبيِّ 

 :]للرسول والنبيِّ  نبيِّ لل باع الوليِّ اتِّ [ 

ة ة والنبـوَّ الولايـة أعظـم مـن النبـوَّ  م من كلامهم أنَّ توهَّ فلا يُ 

أعظـم مـن  والنبـيِّ  أعظم من النبـيِّ  أعظم من الرسالة كونُ الوليِّ 

ة ولـيس له مرتبة النبـوَّ  النبيَّ  الرسول، بل الأمر ليس كذلك؛ لأنَّ 

ـ ذلك؛ لأنَّ  للوليِّ  والرسـول لـه مرتبـة  ،ةله مرتبـة الولايـة خاصَّ

 ذلـك، فـلا يكـون الـوليُّ  ة ولـيس للنبـيِّ الرسالة فوق مرتبة النبوَّ 

واحد منهم  كلَّ  ؛ لأنَّ أعظم من الرسول ولا النبيُّ  أعظم من النبيِّ 

تابع  فالوليُّ . تابع للآخر والتابع لا يلحق المتبوع من حيث هو تابع

 لم تـابع للرسـول دائـماً وإلاَّ  ، والنبيُّ ا لا يكون ولي� دائماً وإلاَّ  للنبيِّ 



ة ) ١٤/ (حرف النون   ٥٣٣  .............................................................................  الفرق بين النبيِّ والرسول والإمام /النبوَّ

ردة لا اخـتلاف ، فلا يكون أعظم منه، وهذه قاعـدة مطَّـايكن نبي� 

 .فيها

*   *   * 

ة قبـول النبـوَّ  ة؛ فإنَّ وفرق بين الرسالة والنبوَّ ]] ١٠٨٩ص [[

ة حقائق المعلومات والمعقولات عن جوهر العقـل النفس القدسيَّ 

ين المستعدِّ  مات والمعقولات إلىٰ ل، والرسالة تبليغ تلك المعلوالأوَّ 

لهـا  ىٰ فق القبول لـنفس مـن النفـوس ولا يتـأتّ ما يتَّ والتابعين، وربَّ 

 والعلـم اللـدنيّّ . التبليغ؛ لعذر من الأعذار وسبب من الأسـباب

م د الـتعلُّ نـال بمجـرَّ ة والولاية وهذه المرتبـة لا تُ يكون لأهل النبوَّ 

المرء مـن هـذه المرتبـة ]] ١٠٩٠ص /[[ن ما يتمكَّ ، بل إنَّ الإنسانيِّ 

إذا أراد بعبد خيراً رفع الحجاب  ه تعالىٰ ؛ فإنَّ السماويِّ  بالعلم الإلهيِّ 

ة الذي هـو اللـوح المحفـوظ، فتظهـر يَّ بين نفسه وبين النفس الكلّ 

 عنها بما عبرِّ نات وتنتقش فيها معاني المكنونات، فيُ فيها أسرار المكوِّ 

، دنيّّ لـنال بالعلم الما تُ قة الحكمة إنَّ وحقي. يشاء لمن يشاء من عباده

مـة مـن الحك فما لم تبلغ النفس هذه المرتبـة لا تكـون حكـيماً؛ لأنَّ 
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 :]امالإله دوام احتياج الخلق إلىٰ [

 ىٰ اسـتغن الوحي إذا انقطع وباب الرسـالة إذا انسـدَّ  واعلم أنَّ 

ـسُ الناس عن الرُّ  ة وتكميـل ل وإظهار الدعوة بعد تصـحيح الحجَّ

ا فأمَّ . ين، وليس من الحكمة إظهار زيادة الفائدة من غير حاجةالدِّ 

ة لا ينقطـع؛ لـدوام يَّـومدد نور النفس الكلّ  باب الإلهام فلا ينسدُّ 

 تأكيد وتجديد وتذكير في كـلِّ  ة واحتياج النفوس إليه وإلىٰ الضرور

 استغنوا عـن الرسـالة والـدعوة ماَّ ـفالناس ل. زمان وعصر وأوان

لاسـتغراقهم في هـذه الوسـاوس  - التذكير والتنبيه واحتاجوا إلىٰ 

فتح باب الإلهـام علـيهم  فاالله تعالىٰ  - وانهماكهم في هذه الشهوات

االله لطيـف  م أنَّ ب المراتـب؛ لـيُعلَ مور ورتَّـالأُ  أوهيَّ  ،وعنايةً  رحمةً 

وهذا أيضاً لمن أمعن النظر فيه . بعباده يرزق من يشاء بغير حساب

وجـوب نصـب  ة قاطعة عـلىٰ ر معانيه فيه دلالة ظاهرة وحجَّ وتدبَّ 

 .وتهيئة الأسباب له الوليِّ 

ة والخلافـة النبوَّ  اشتمال الإمامة المطلقة علىٰ []] ١٠٩١ص /[[

 :]اعنه

ة والخلافـة عنهـا المسـماّة تشـتمل النبـوَّ  ىٰ وهي بهذا المعن: قال

ــ   :ة، قــال تعــالىٰ بالإمامــة الخاصَّ
ً
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ه يخلفـه ؛ لأنَّ ]٢٦: ص[ يا داودُ

ه أقرب إليه من الباقي، يصل الفيض إليهم في العلم والرياسة؛ لأنَّ 

المُلك خلفـاؤه، فكـذا  لِك وصُلاّحه علىٰ فّاظ المَ حُ  طه، كما أنَّ بتوسُّ 

ناتـه ومصـلحو ج االله وبيِّ جَـة والقائمون بحُ فّاظ العلوم الحقيقيَّ حُ 

فالإمامة والولايـة والخلافـة . خلقه ته خلفاء االله في أرضه علىٰ بريَّ 

الوجه المطلق كانت في الحقيقة شيئاً واحداً ألفاظـاً  خذت علىٰ إذا أُ 

 .مترادفةً 

 :]ةالإمامة الخاصَّ [

، فتكون الإمامة والخلافة والولاية الأخصِّ  ىٰ ذ بالمعنؤخَ وقد تُ 

ظ فيهـا لاحَـة، بحيث يُ ف المذكور المأخوذ من النبوَّ لتصرُّ راد بها ايُ 

ة المشتمل عليها ذلك الشخص المجتمـع فيـه شرائـط كون الكماليَّ 

ة وأخـذ العلـوم الخلافة والولاية بسبب قربـه مـن مشـكاة النبـوَّ 

ة ة عنهـا، فيكـون بينهـا وبـين النبـوَّ ة والكمالات النفسـانيَّ الحقيقيَّ 

 )وخليفـة وإمـام وليٌّ  نبـيٍّ  كـلُّ (عموم وخصوص مطلق؛ لصدق 

ـ ىٰ ة أقومرتبة النبوَّ  ولا عكس؛ فإنَّ   ة؛ لأنَّ من مرتبة الولاية الخاصَّ

مرتبـة الولايـة  الخاصِّ  بلوغ الوليِّ  ة؛ فإنَّ هذه الولاية مبدؤها النبوَّ 

ــ ــهإنَّ ــوَّ ]] ١٠٩٢ص /[[ ما بســبب الفــيض علي ــة النب ة مــن ولاي

 ىٰ سلوكه مواطئ أقدم مقاماتـه حتَّـ ةة كمال متابعته له وقوَّ يَّ بخاصّ 

لاً بجميع كمالاته، فيقوم مقامه في الولايـة والخلافـة، يصير متكمِّ 

ة مسـتفيداً لأنوارهـا منـه بغـير فهو مقتبس لها مـن مشـكاة النبـوَّ 

م، بل واسطة شيء خارج، فيوجب له الاستغناء عن المرشد والمعلِّ 

بب مقابلـة نفسـه بسـ ىٰ والنـور الأسـن يفيض عليه الكمال الأعلىٰ 

صـالها بهـا وحسـن صـقالتها، فينطبـع فيهـا جميـع ة اتِّ لنفسه وشدَّ 

ة صورها المنتقشة فيها من عالم الغيب؛ لكـون نفسـه نفسـاً قدسـيَّ 

 نَّ أ تين، إلاَّ وجمعها بين القـوَّ  صالها بالعالم العلويِّ ة اتِّ نفسه في شدَّ ك

ة التـي هـي صـالها بمشـكاة النبـوَّ روط باتِّ ـصال لها مشـذلك الاتِّ 

 .صالذلك الاتِّ  الوصول إلىٰ  الطريق لها إلىٰ 

 :]ةمرتبة الولاية المطلقة أجلّ من مرتبة النبوَّ [

وأشرف  مرتبة الولاية المطلقة أجـلّ وأعـلىٰ  ا ذكرناه أنَّ ممَّ  مَ لِ فعُ 

 .ةمن مرتبة النبوَّ 

 ىٰ حتَّـ الا يكون نبي�ـ النبيَّ  الولاية مبدأ لها؛ لأنَّ  فلأنَّ : لاً ا أوَّ أمَّ 

وإذا كانت مبدأ لها كانت سـابقة  ،ةفالولاية مبدأ النبوَّ . ايكون ولي� 

 المطلقـة أجـلّ وأعـلىٰ  ة في حصولها، فتكون ولاية النبيِّ عليها وعلَّ 

 .تهوأشرف من نبوَّ 
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ها الوحـدة أمبـد ؛ لأنَّ منها رتبـةً  الولاية أعلىٰ  فلأنَّ : ا ثانياً وأمَّ 

ة مـن ، وكمال النبوَّ »بك مقرَّ لَ مَ  لا يسعني«المطلقة التي هي مقامُ 

إليها بعـد مقـام الوحـدة المشـار  جهة الكثرة الحاصلة بسبب الردِّ 

ص /[[ ، ولا ريــب أنَّ »ممَــبــاهي بكــم الأُ إنيّ أُ «: إليهــا في قولــه

ة من مقام الكثرة، فتكـون قـوَّ  مقام الوحدة أجلّ وأعلىٰ ]] ١٠٩٣

 .ة من الولاية، فتكون أشرف منهاالنبوَّ 

وأبسـط محـالا� وأوسـع  الولاية أكمل حيطـةً  فلأنَّ : ا ثالثاً وأمَّ 

؛ لكونها كالجنس الداخل تحتها سـائر الولايـات والجامعـة حقيقةً 

ـلأصناف الكمالات؛ لدخول النبوَّ  ا ولايـة ة تحتهـا مـن حيـث إنهَّ

أشرف وأكمـل مـن  ة داخلة تحت مطلـق الولايـة، والأعـمُّ خاصَّ 

 .الأخصِّ 

وأبســط محــالا� وأوســع  مــل حيطــةً تفسـير كــون الولايــة أك[

 :]حقيقةً 

ــ: أقــول ــار كثــرة أشخاصــها عــلىٰ أمَّ  ا كــمال حيطتهــا فباعتب

 .الأولياء أكثر عدداً من الأنبياء ة؛ فإنَّ أشخاص النبوَّ 

 ة؛ لأنَّ ا فباعتبار سعة دائرتهـا دون دائـرة النبـوَّ ا سعة محالهِّ وأمَّ 

في ضـمنها مـن حيـث ة؛ لدخولها دائرة الولاية محيطة بدائرة النبوَّ 

ولا عكس، فالولاية  وليٌّ  نبيٍّ  كلَّ  العموم والخصوص المطلق؛ فإنَّ 

عظيمة الـدائرة بسـبب كثـرة الوجـود  سعة المحالِّ أعمّ، فتكون متَّ 

 .د الأشخاصوتعدُّ  الخارجيِّ 

بهـا مـن شيء تركُّ وعدم ا بساطة حقيقتها فباعتبار وحدتها وأمَّ 

ة ا ولاية خاصَّ عن الولاية المطلقة؛ لأنهَّ  بةا مركَّ ة؛ فإنهَّ بخلاف النبوَّ 

جـزء  المطلـق والعـامَّ  ة، وقـد عرفـت أنَّ دة بكونها ولاية النبوَّ مقيَّ 

 .د والخاصِّ المقيَّ 

 :]ةمن الولاية الخاصَّ  ة أعلىٰ النبوَّ []] ١٠٩٤ص /[[

 - ةأعني المأخوذة من مقـام النبـوَّ  - ةا الولاية الخاصَّ وأمَّ : قال

الأصل أشرف مـن  وأشرف وأكمل منها؛ ضرورةَ أنَّ  ة أعلىٰ فالنبوَّ 

مـة عليهـا، فتكـون مبدأ لتلك الولاية ومتقدِّ  ة النبيِّ نبوَّ  فرعه؛ فإنَّ 

 .ةأشرف منها من تلك الحيثيَّ 

ة كظهـور نـور القمـر ظهور هذه الولاية عن النبـوَّ  وأيضاً فإنَّ 

فهـا عليهـا واسـتفادتها منهـا، عن نور الشمس؛ لما عرفت من توقُّ 

 فهـا أهـل العبـارة بـأنَّ ولهـذا عرَّ . لهـا فهي عكس لشعاعها وظلٌّ 

ـ ، ين والـدنيا لشـخص إنسـانيٍّ مـور الـدِّ ة في أُ الإمامة رياسـة عامَّ

ة كالجنس يشمل الرياسة المطلقة الشاملة الرياسة العامَّ  إنَّ : وقالوا

 .ة وغيرهالمطلق الولاية الداخل فيها النبوَّ 

*   *   * 

  :ء اف  ام

/ )جوابات المسـائل الطرابلسـيات الثانيـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ 

ــاشرة]] ٣٤٧ص [[ ــألة الع ــل : [المس ــتلاف دلائ ــبب اخ س

 ]: الأنبياء

 -أجاب االله فيه صالح الأدعية في الـدنيا والآخـرة  -وأجاب 

عـن  عن الخبر الوارد عن ابن السكّيت، وقـد سـأل الرضـا 

: ظ[ مـنهم جـارٍ  ئل الأنبيـاء، فـأخبره أنَّ كـلا� اختلاف دلا سبب

 ره، فـبرز فيـه عـلىٰ ـأهـل عصـ بجنس ما كان الأغلب عـلىٰ ] جاء

  .كافَّتهم وخرق عاداتهم

ا غـير مـؤثِّرة في أدلَّـة  بأنَّه خبر واحد وذكر حكم الآحاد، وأنهَّ

 .العقول

ع بتأوُّ  إنَّ العرب : الفة، فقما يطابق القول بالصر له علىٰ ثمّ تبرَّ

لوا  فصاحة القرآن وبلاغتـه، ووجـدوا مـا ]] ٣٤٨ص /[[إذا تأمَّ

نون منه في عاداتهم من الكلام الفصيح يقارب ذلـك مقاربـة  يتمكَّ

ـ ر وا نفوسـهم بتعـذُّ يخرجه من كونه خارقـاً لعـادتهم فيـه، وأحسُّ

ة البواعث عليها، علموا أنَّ  ة الدواعي إليها وقوَّ المعارضة، مع شدَّ

خرق عاداتهم، بأن صرفهم عـن المعارضـة التـي كانـت   تعالىٰ االله

 . يةلولا الصرف متأتِّ 

وهذا التأويل يقتضــي أنَّ المعجـزة وخـرق العـادة، وسـياقة 

م صرفوا عماَّ كان من شأنهم  م عجزوا، لأنهَّ ن أنهَّ الحديث لا يتضمَّ

مين عـلىٰ معارضته، بل لأنَّه برز عليهم كتبريز النبيِّ  هـما أُممَ  ين المتقـدِّ

 . فيما جاء به

عنا بتأويل هذا الخبر عليـه مسـتقرٌّ  :الجواب اعلم أنَّ الذي تبرَّ

ره، ـتين من أهل عصأمن الأنبياء لها  واحدٍ  لا مطعن فيه، لأنَّ كلَّ 

بـإنزال   تـين النبـيَّ أتجانس ما تخافوا يتعاطونه ] بآية: ظ[بأنَّه 

ــه  ــه وإملائ ــه وإ[القــرآن علي ــهأنَّ مــن رام علي أنَّ مــن رام ] علائ

 . ذلك الأمر علىٰ  ىٰ معارضته من العرب، نعرف عنها مجر

منهم ويبرز علـيهم، لأنَّـه لم يجـر عـادتهم  وهذه أمانة له 

مين، والمعجز  هاهنـا بمثل ذلك، كما لم يجر مثل آيات الأنبياء المتقدِّ

ف عن المعارضـة، فلهـذا الصــرف الخارق للعادة وإن كان الصر

 . رآن، من حيث كان صرفاً عن معارضتهق بالقتعلُّ 

مـن  ويحمل لفظ الخبر الذي هو فاق منهم من عنـد االله تعـالىٰ 

كافَّتهم، وأعجزهم عن الإتيـان  القرآن بما زاد به عليهم، وبرز علىٰ 

ف عن معارضـته علـيهم، وبـرز ما زاد بالصر ىٰ أنَّ المعن بمثله علىٰ 
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تهم بــذلك عــلىٰ  عــن ]] ٣٤٩ص ) /[[أعجــزهم(ولفظــة . كــافَّ

 أنَّه لو الإتيان بمثله بمذهب الصرفة أشبه وأليق، لأنَّ ذلك يقتضي

 .لم يعجزهم عن الإتيان بمثله يفعلوا

وأعجـزهم عـن : ولو كان في نفسه معجزاً مـا جـاز أن يقـال

رة، عـلىٰ . معارضته  أنَّ قولـه  لأنَّ معارضته في نفسـها متعـذِّ

ابق مذهبه، والقول محتمل غير ما يط مناّ من تأويله علىٰ  بدَّ لكلٍّ  لا

 . صريح في شيء بعينه

قـاً تعلُّ : ظ[ق بالفصاحة تناولها أنَّ للإعجاز تعلُّ  فمن ذهب إلىٰ 

أنَّ المراد الفصـاحة دون ألفاظـه ومعانيـه  علىٰ ] بالفصاحة بتأويله

 . وحروفه

أنَّ المراد به  أنَّ المعجز هو النظم، حمل ذلك علىٰ  ومن ذهب إلىٰ 

 .يهمزاد نظمه عل

إنَّـما زاد بالصــرف عـن معارضـته : فة يقـولوصاحب الصر

ويكفي أن يكون في هـذا الخـبر بعـض الاحـتمال المطـابق . عليهم

 . مذهب الصرفة

فة وبين ما كان يتعاطـاه القـوم فأيّ مناسبة بين الصر: فإذا قيل

مـذهبهم هاهنـا مناسـبة، كـما  من الفصـاحة، ولـيس نجـد عـلىٰ 

 ؟ ىٰ عيسو ىٰ وجدناها في آيتي موس

م لـماَّ صرُ : قلنا فوا عن معارضة القرآن بـما وأيضاً مناسبة، لأنهَّ

كأنَّه زاد علـيهم التـي كـانوا بهـا  يضاهيه في الفصاحة، صار 

ر ، صـار كتعـذُّ ]يدينون وإليها ينسـبون: ظ[يدنون وإليها ينسون 

ر ذلـك لأنَّـه ، وإن كان تعذُّ  ىٰ مساواة السحرة بمعجزة موس

ر للصــرف عـنهم حسـب مقدور لهم، وهذا إنَّما تعذَّ في نفسه غير 

د حاصل، فمن هاهنا حصلت المناسبة بين ر مختلف والتعدُّ والتعذُّ 

 .المعجزات

*   *   * 

ا:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

  ججَـل والحُ سُ باب الاعتقاد في الأنبياء والرُّ ] ٣٤[ ]]٣٠ص [[

 :والملائكة 

ل سُـاعتقادنـا في الأنبيـاء والرُّ : و جعفـر قال الشـيخ أبـ

م أفضل من الملائكة )صلوات االله عليهم(ج جَ والحُ   .أنهَّ
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لهم، بقول  الملائكة، وهو نبيٌّ  ه يوجب تفضيل آدم علىٰ فهذا كلُّ 

سْمائهِِمْ  :االله 
َ
هُمْ بِأ

ْ
ِ�ئ

ْ
ن
َ
 .أ

الملائكة أمر االله الملائكـة بالسـجود  وممَّا يثبت تفضيل آدم علىٰ 

ــه لآدم   :، وقول
َ
ــون َعُ ْ

�
َ
ــمْ أ هُ

� ُ
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ُ
ــة

َ
مَلائِ�

ْ
ــجَدَ ا� سَ

َ
 �ف

 ].٣٠: الحجر[

ولم يــأمرهم االله بالســجود إلاَّ لمــن هــو أفضــل مــنهم، وكــان 

إكراماً لما أودع االله صـلبه   عبودية وطاعة، ولآدم سجودهم الله 

ةوالأ من النبيِّ   .)صلوات االله عليهم أجمعين( ئمَّ

ئِيــلَ «: نَّبِــيُّ وَقَــالَ ال]] ٣١ص /[[ أَنَــا أَفْضَــلُ مِــنْ جَبرَْ

بِينَ، ومِـنْ حمََلَـةِ  افِيلَ، ومِـنْ جمَيِـعِ الملاَئِكَـةِ المقَـرَّ ومِيكَائِيلَ وإسرَِْ

ةِ، وسَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ  يَّ  .»الْعَرْشِ، وأَنَا خَيرُْ الْبرَِ

ا قول االله  مَسِيحُ  :وأمَّ
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، فلــيس ذلــك ]١٧٢: النســاء[ ا�

ذلك لأنَّ الناس  ، وإنَّما قال االله ىٰ عيس بموجب لتفضيلهم علىٰ 

ويتعبَّد لـه وهـم صـنف مـن  ىٰ منهم من كان يعتقد الربوبية لعيس

، ومنهم من عبد الملائكة وهم الصابئون وغيرهم، فقال ىٰ النصار

مَسِـيحُ  :االله 
ْ
 ا�

َ
كِف

ْ
ن
َ
نْ �سَْ�

َ
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ــريم[ �وَ�فَ ــأكلون، ولا ]٦: التح ، لا ي

 .بون، ولا يألمون، ولا يسقمون، ولا يشيبون، ولا يهرمونيشر

م وشرابهم التسبيح والتقـديس، وعيشـهم مـن نسـيم طعامه

خلقهــم االله بقدرتــه أنــواراً . ذهم بــأنواع العلــومالعــرش، وتلــذُّ 

ا خلـق  وأرواحاً كما شاء وأراد، وكلُّ  صنف منهم يحفـظ نوعـاً ممَّـ

 .االله

لناه علـيهم، لأنَّ الحـال التـي يصـيرون  وقلنا بتفضيل من فضَّ

 .إليها أعظم وأفضل من حال الملائكة

*   *   * 
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 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :القول في المفاضلة بين الأنبياء والملائكة  - ١٧ ]]٤٩ص [[

له من البشـر سُ ورُ   أنَّ أنبياء االله تعالىٰ  ة علىٰ واتَّفقت الإماميَّ 

ذلـك أصـحاب  أفضل من الملائكة، ووافقهم علىٰ ]] ٥٠ص /[[

خـلاف ذلـك، وزعـم الجمهـور  وأجمعت المعتزلة عـلىٰ . الحديث

ل، وقـال نفـر مـنهم سُـمنهم أنَّ الملائكة أفضل مـن الأنبيـاء والرُّ 

الآخـر،  من ذكرناه بالوقف في تفضيل أحـد الفـريقين عـلىٰ  ىٰ سو

 مـا وصـفناه وإجمـاعهم عـلىٰ  وكان اختلافهم في هذا البـاب عـلىٰ 

 .الملائكة حسب ما شرحناه خلاف القطع بفضل الأنبياء علىٰ 

   **   * 

 ىٰ ـد المرتضـالسيِّ /)جوابات المسائل الرازية()/١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت (

 :]الملائكة تفضيل الأنبياء علىٰ [: المسألة الثالثة]] ١٠٩ص /[[

؟ القبيلين أفضل وأكثر ثواباً  ما تقول في الأنبياء والملائكة؟ أيّ 

 قد في ذلك؟ عتَ يجب أن يُ  وما الذي

ذي هو كثـرة الثـواب ووفـوره لا الفضل ال علم أنَّ ا :الجواب

فين فيه أفضل مـن غـيره، بعض المكلَّ  أنَّ  علىٰ  د العقلدلالة في مجرَّ 

أثره الذي يقع عليهما الأفعـال،  ما يتبعانته إنَّ كثرة الثواب وقلَّ  لأنَّ 

ما المرجع ، وإنَّ )وعزَّ  جلَّ (م الغيوب  علاَّ لع عليه إلاَّ ا لا يطَّ وذلك ممَّ 

 . طريق سمعية من غيره إلىٰ  أكثر ثواباً فين في بعض المكلَّ 

مـن  واحـدٍ  كـلَّ  أنَّ  وقد أجمعت الإماميَّة بلا خلاف بينها علىٰ 

وذهبـوا في . من الملائكـة واحدٍ  من كلِّ  وأكثر ثواباً  الأنبياء أفضل

ة   . مثل ذلك إلىٰ  أيضاً  الأئمَّ

اه، فيجـب نـّمـا بيَّ  ة علىٰ وإجماع الإماميَّة حجَّ ]] ١١٠ص /[[

ــالقطــ  الأنبيــاء أفضــل مــن الملائكــة عــلىٰ  أنَّ  ة عــلىٰ ع بهــذه الحجَّ

 .جماعتهم

 المشـاقَّ  أنَّ  الأنبياء أفضل، علىٰ  ومن اعتمد من أصحابنا في أنَّ 

ق بـالقبيح لهـم شـهوات تتعلَّـ من التكليف أكثر، لأنَّ  الأنبياء علىٰ 

 . ونفار عن فعل الواجب، والملائكة ليسوا كذلك

الملائكـة مـن حيـث كـانوا  يح، لأنَّ غـير صـح ل علىٰ فقد عوَّ 

ة في التكليف، لولا ذلك من أن يكون عليهم مشقَّ  له فين لا بدَّ مكلَّ 

ق بها حظـر  بشهوات تتعلَّ إلاَّ  لا يشقُّ  ، والتكليفوا ثواباً لما استحقُّ 

 .ق بالواجباتيتعلَّ  ومنع منه ونفاراً 

 شـاقَّ م م بالعقـل بـأنَّ علَ ذلك، فمن أين يُ  وإذا كان الأمر علىٰ 

 الملائكة في التكليف؟ وليس إذا علمنا علىٰ  من مشاقِّ  الأنبياء أكثر

رب ـق شـهواتهم بالأكـل والشـلا تتعلَّـ الملائكة طريق الجملة أنَّ 

مـور أحطنـا هذه الأُ  إلىٰ  ين وآملين بما يرجعوالجماع، فيكونوا ملتذِّ 

ولا  ون ويـأملون معـه مـن ضروب المـدركاتبسائر ما يلتذُّ  علماً 

ويـألم بـبعض مـا يدركونـه،  ن يلتذُّ التكليف من أن يكونوا ممَّ  يسع

 . فينولا كانوا مكلَّ  وا ثواباً ذلك لما استحقُّ  ولولا

الملائكـة  وقـد أملينـا مسـألة مفـردة في تفضـيل الأنبيـاء عـلىٰ 

للموافق والمخالف في ذلك، وأجبنا عـن الشـبهات  واستقصيناها

 . حنا وأشبعناهبما أوض ل عليها مخالفوناالتي قد عوَّ 

 حكاية عـن إبلـيس مخاطبـاً  قوا به قوله تعالىٰ ومن أوكد ما تعلَّ 

  : اءلآدم وحوّ 
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ن
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ْ
 �مِـنَ ا�

ــراف[ ــرغَّ ، ]٢٠: الأع ــا مَ ف ــينلَ بهما في أن يكون ــوز أن ك ، ولا يج

الحـال التـي هـي دون  ينتقلا إلىٰ  ىٰ حتَّ  االله تعالىٰ  بهما بأن يعصيارغِّ يُ 

 .حالهما، وحالهما هي أفضل منها

الفضـل  ل لها عنـد التفتـيش، لأنَّ وهي شبهة لها روعة ولا محصَّ 

 بـالأعمال، وهـي إلاَّ  حقَّ سـتَ كثـير الثـواب لا يجـوز أن يُ  الذي هـو

 . كلَ لا يجوز أن يكون ثوابه مثل ثواب المَ  كلَ المَ  صارت خلقته خلقة

 صـورة الملائكـة وخلقهـم، لا إلىٰ  بهما في أن ينتقلا إلىٰ ما رغَّ وإنَّ 

الأعـمال تـابع لهـا، ولا  الجزاء علىٰ  أعمالهم، لأنَّ  ما تجزا علىٰ  ثوابهم

الخلق والصورة، فبطل أن يكون في هذه الآية دلالة   بانقلابيتغيرَّ 

  .موضع الخلاف علىٰ 

 : الأنبياء الصغائر من الذنوب زون علىٰ وِّ المعتزلة يجُ  فإنَّ  وأيضاً 

الملائكـة أفضـل مـن  اعتقـد أنَّ  إن يكـن آدم : فيقال لهم

الملائكـة  منـه، فرغـب في حـال صـغيراً  الأنبياء، وكان ذلك ذنبـاً 

ة في هـذا الخطـأ، ولا تكـون الآيـة دالَّـ عـلىٰ  والانتقال إليها، بنـاءً 

 . الملائكة أفضل من الأنبياء نَّ أ الحقيقة علىٰ 

ِ  :قوله نَّ إ: ا قيل في هذه الآيةوممَّ 
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ما أراد إبلـيس هـذه الحالـة، وإنَّـ يصـيرا وينقلبـا إلىٰ   أنيراد به إلاَّ 

 المنهي عن أكل الشجرة غيرهمـا، فـإنَّ  التلبيس عليهما وإيهامهما أنَّ 

ويجـري . الملائكـة والخالـدون به اختصَّ  النهي عن تناول الشجر

 . دونك الدار زيداً  ما نهيت عن دخول: قول أحدنا ىٰ ذلك مجر

مَسِـيحُ  :ا قولهفأمَّ 
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ـالأنبياء، لأنَّ  فضل الملائكة علىٰ  علىٰ  ذلك يدلُّ  القوم أنَّ  ر ذكـرهم، ه أخَّ

 . الفاضل دون المفضولر في مثل هذا الكلام إلاَّ ؤخِّ ولا يجوز أن يُ 
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ما يأنف الأمير مـن كـذا : ه لا يجوز أن يقول القائلأنَّ  ىٰ  ترألاَ 

ما يـأنف مـن كـذا وكـذا : ما يجوز أن يقولوكذا ولا الحارس، وإنَّ 

مـا يـأنف مـن : مثل أن يقول، ب بذكر الفاضليعقِّ  المفضول، ثمّ 

 . لقاء زيد الوزير ولا الأمير

خاطـب  ه يجوز أن يكون االله تعـالىٰ وهذا من ركيك الشبه، لأنَّ 

بـة الأنبياء مرتَّ  كانوا يعتقدون فضل الملائكة علىٰ  فيمن بهذا الكلام

 . ما يقتضيه أحوال المذكورين علىٰ  حسب اعتقادهم، لا علىٰ 

ما يأنف أبي من كذا : أن يقول أحدنا لغيره ىٰ مجرذلك  ىٰ وجر

 . أب المخاطب وإن كان القائل يعتقد فضل أبيه علىٰ . ولا أبوك

جميـع الملائكـة  م أنَّ سلِّ ا نُ ويمكن في هذه الآية وجه آخر، وهو أنّ 

 واحـدٍ  مـن كـلِّ  من المسيح، وإن كان المسيح أكثر ثواباً  ثواباً  أفضل

ا لا نمنع من أن يكون الملائكة أكثـر نّ لأ. الخلاف منهم، وهو موضع

 . كلَ مَ  من كلِّ  أكثر ثواباً  نبيٍّ  ه كان كلُّ منهم، وأنَّ  حدٍ او من كلِّ  ثواباً 

تأخير الذكر لا يحسن مـع  إنَّ : ا يجوز أن يقال في هذه أيضاً وممَّ 

ا مع التقارب والتساوي فهـو حسـن الفضل وتباعده، فأمَّ  تفاوت

ما يأنف من لقائي والركـوب  :ل القائلأن يقو جائز، ولهذا يحسن

. بـه في الفضل بيسير غير معتـدٍّ  وهو دون زيد ،زيد ولا عمرو إليَّ 

 . ما يقبح ذلك مع التفاوت بين الحارس والأميروإنَّ 

وليس بين الملائكة والأنبياء من الفضل ما يظهر فيه التفـاوت 

 .ر ذكرهمبتأخُّ  الذي لا يليق

*   *   * 

الســيِّد / )جوابــات المسـائل الميافارقيــات()/ ١ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

 تفضـيل الأنبيـاء عـلىٰ : [مسألة رابعة وعشرون]] ٢٨٤ص [[

 ]:الملائكة

 أيّما أفضل الأنبياء أم الملائكة؟ 

إجماع : ذلك والدليل علىٰ . الأنبياء أفضل من الملائكة: الجواب

ة، لأ نَّه لا يخلو هـذا الإجمـاع الشيعة الإماميَّة عليه، وإجماعهم حجَّ

 .من إمام معصوم يكون فيه زمانٍ  في كلِّ 

*   *   * 

/ )جوابات المسـائل الطرابلسـيات الثالثـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ 

 تأويل آيـة [: المسألة العشرون]] ٤٣١ص [[
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 الملائكة أفضل من الأنبياء  نَّ أ ما جواب من استشهد علىٰ 

مَسِيحُ  :سـبحانه بقوله
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هذا الكلام  نَّ إمن حيث ، ]١٧٢: النساء[ ا�

أفضـل مـن  المـذكور أنَّ  عـلىٰ  المقصود به التعظيم والرفعـة، يـدلُّ 

 .ز استعمالهيجه لو كان دونه لم لفضل، وأنَّ ل وأشهر في االأوَّ 

لـن : لا يجـوز أن يقـول القائـل إذا كـان حكـيماً  أنَّ  علىٰ  ويدلُّ 

ـ يستنكف الوزير  ن هـو أجـلّ أن يأتيني ولا الحارس، بل ينبئ عمَّ

 .كلَ الوزير أن يأتيني ولا المَ  لن يستنكف: ، فقالوأعلىٰ 

ما ، سـيّ وهذا يوجب كـون الملائكـة أفضـل مـن المسـيح 

 : في قوله وليس المراد
َ
�ُـون ر�

َ
مُق

ْ
الإخبـار عـن قـرب المكـان،  ا�

ما المراد قرب المنزلـة في الثـواب لاستحالة ذلك عليه سبحانه، وإنَّ 

 .التعظيم علىٰ  وعظمها، ووصفهم بذلك يدلُّ 

ذلـك المقـال قـد  إنَّ : أن يقـول وليس لأحدٍ ]] ٤٣٢ص /[[

ما ة قائـل بـه، وإنَّـمَّ ه ليس في الأُ لأنَّ  عمل في المتماثلين في الفضلستَ يُ 

الملائكـة  :يقـول وقائـل ،الأنبياء أفضل :قائل يقول: ة قائلانمَّ الأُ 

 ا التنبيه في مثل هذا المقـال بالمفضـولنّ وليس يصلح كما بيَّ . أفضل

 . بل بالأفضل

ـ ىٰ ما ثنـّإنَّـ :م في ذلك قول من يقـولوقد تقدَّ  م بـذكرهم لأنهَّ

العـرف في  ا أنَّ نـّر فـيما قـد بيَّ ؤثِّ ذلك لا يُ  ، لأنَّ  عبدوا المسيح

 .الظاهر الكلام يقتضيه، وكذلك

ـمُ  :وقوله تعالىٰ 
َ
ل
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 .]٣١: يوسف[ � اللهِِ ما هذا �َ�

مــا  :)لعنـه االله(حكايـة عـن إبلـيس  وقولـه تعـالىٰ 
ُ
هاك

َ
مـا ن
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ُ
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َ
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ينَ  اِ�ِ
ْ
ه ك، وأنَّـلَـعظم حال المَ  علىٰ  يدلُّ ، ]٢٠: الأعراف[ �ا�

ـ بهما في أمرهمـا أفضـل منـه، المعلوم له ولهما، ولـولا ذلـك مـا رغَّ

 .سبحانه قد أنكر عليه ولكان االله

 .إن شاء االله تعالىٰ  ل بما عنده في ذلك مثاباً فليتطوَّ 

  :ا قوله تعالىٰ أمَّ  :الجواب
ْ
ن
َ
نْ �سَْ�

َ
 ل

َ
ـون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
مَسِيحُ أ

ْ
 ا�

َ
كِف

 
ُ
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َ
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بدْا

َ
 ]] ٤٣٣ص /[[�

َ
�ُـون ر�

َ
مُق

ْ
ه لا فإنَّـ ،ا�

 : الأنبياء من وجوه ثلاثة فضل الملائكة علىٰ  علىٰ  يدلُّ 

أفضل وأكثـر  ه غير ممتنع أن يكون جميع الملائكة أنَّ : لهاأوَّ 

 من كـلِّ  وأكثر ثواباً  ، وإن كان المسيح أفضلمن المسيح  ثواباً 

 .من الملائكة، وهو مسألة الخلاف واحد
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الله ولا  لـن يسـتنكف المسـيح أن يكـون عبـداً : ولم يقل تعـالىٰ 

 رة ذكـره أفضـل، وأنَّ المـؤخَّ  أنَّ  عـلىٰ  فيدلُّ  ،ميكائيل جبرائيل ولا

ــيح ــن المس ــل م ــل أفض ــال، جبرائي ــل ق   وَلا: ب
ُ
ــة

َ
مَلائِ�

ْ
ا�

 
َ
�ُون ر�

َ
مُق

ْ
يكـون  ولا يمتنـع أن. ي جمـاعتهمـيقتض وهذا لفظ، ا�

  .من الأنبياء  واحدٍ  الجمع من الملائكة أفضل من كلِّ 

ر في مثـل هـذا الخطـاب المـذكور في المؤخَّ  إنَّ : والجواب الثاني

لـه في  م، أو مقارنـاً ا أفضـل مـن المقـدَّ من أن يكون إمَّ  لا بدَّ  الآية

 .الفضلله في  يكون مقارناً ] لا[أن  ولا يجوز. الفضل

لن يستنكف الأمـير أن : ه لا يحسن أن يقول القائلأنَّ  ىٰ  ترألاَ 

لــن يســتنكف الأمــير : الحــارس، ويحســن أن يقـول يـزورني ولا

الفلاني إذا كانا مقارنين ومـدانيين في  الفلاني أن يزورني ولا الأمير

 .الوزير للمقارنة وكذلك لن يستنكف الأمير ولا. الفضل

خاطـب  من الجـائز أن يكـون االله تعـالىٰ  هأنَّ : والجواب الثالث

 ىٰ الأنبياء، فأجر كانوا يعتقدون فضل الملائكة علىٰ  قوماً  بهذه الآية

عَزِ�ـزُ  :كما قال تعالىٰ ، اعتقاداتهم الخطاب علىٰ 
ْ
ـتَ ال

ْ
ن
َ
 أ

َ
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�
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ْ
ق

ُ
ذ

رِ�مُ 
َ
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ونحن عند قومك ونفسـك، وكـما ، ]٤٩: الدخان[ �ال

رْ إِ�ٰ  :قال تعالىٰ  ظُ
ْ
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َ
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َ
: طـه[ إِ�هِك

لن يستنكف أبي أن يفعـل كـذا ولا : أحدنا لغيره وقد يقول، ]٩٧

أفضـل مـن أبي ]] ٤٣٤ص /[[ أبـاه أبوك، وإن اعتقد القائـل أنَّ 

 .الذي ذكرناه ىٰ المخاطب للمعن

ـزائنُِ االلهِ وَ  :ا قوله تعالىٰ وأمَّ 
َ
ـدِي خ

ْ
ـمْ عِن
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َ
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لا وَلا أ

 
ٌ

ـك
َ
 َ�ل

�
 إِ�

ُ
ول

ُ
ق
َ
بَ وَلا أ

ْ
ي
َ
غ
ْ
مُ ال

َ
ل
ْ
ع

َ
 عـلىٰ  فـلا يـدلُّ  ،]٣١: هـود[ أ

نفي ما لم يكن عليـه،  الغرض في كلامه تفضيل الملائكة عليه، لأنَّ 

 . لا التفضيل بين الأحوال

صفة وليس عليها جاز أن ينفيهـا  ه علىٰ به أنَّ  أحدنا لو ظنَّ  لأنَّ 

أحـوال هـي  ن في نفسـه عـلىٰ هـذا الوجـه، وإن كـا عن نفسه علىٰ 

فق في الحالتين المنفيتـين اللتـين همـا اتَّ  ماأفضل من تلك الحال، وإنَّ 

 .فيها فضل علم الغيب واستحفاظه خزائن االله إن كان

ا لا فضل فيـه، ا ينفع فيما نفاه، وهذه أن يكون ممَّ وليس ذلك ممَّ 

 .فضل يزيد فضله في نفسه عليه ا فيهأو ممَّ 

ه قـال عقيـب ذلـك في سـورة هـود عـن ذلـك أنَّـ بينِّ والذي يُ 

ــ ِ�يهَُمُ االلهُ  :ةخاصَّ
ْ
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 حـالٍ  كـلِّ  جليلة، وهو عـلىٰ  هذه منزلة غير ونحن نعلم أنَّ ، خ

 .ىٰ هذا المجر  كان انتفاؤه من الملائكة جارياً ، فألاَّ أرفع منها وأعلىٰ 

ــ ــلاّ فأمَّ ــوة ال ــن النس ــة ع ــف ا الحكاي ــاهدن يوس  تي ش

 : حسنه فأعجبهنَّ 
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ـرِ�مٌ ـما هذا �شَ
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الأنبيـاء  عـلىٰ  فضل الملائكة علىٰ  أيضاً  ه لا يدلُّ فإنَّ ، ]٣١: يوسف[

 من وجهين : 

ُ : أحدهما في ثـواب حـال  الملائكـة تفضـيلاً  ما نسـبنه إلىٰ  نَّ أنهَّ

ولكـن  ، ولا خطـر ذلـك ببـالهنَّ حـال الأنبيـاء  كة علىٰ الملائ

نفين عنه البشرية التي لم يعهدن فيهـا  أعجبهنَّ  حسنه وكمال خلقته

ه إذا إنَّ : ك يقاللَ المَ  لأنَّ ]] ٤٣٥ص /[[ك، لَ ه مَ أنَّ  مثله ونسبوه إلىٰ 

 .ر بأحسن الصوره يتصوَّ ر فإنَّ د وتصوَّ تجسَّ 

ـاعتقا إنَّ : ا الوجه الآخروأمَّ  ـُد النسوة ليس بحجَّ قـد  نَّ ة، لأنهَّ

تفضـيل  علىٰ  صريحاً  ما يدلُّ  ، فلو وقع منهنَّ والحقَّ  اعتقدن الباطل

 . ةتكن حجَّ  الأنبياء لم الملائكة علىٰ 

 في أن يصيرا ملائكة بأن اء ا ترغيب إبليس لآدم وحوّ وأمَّ 

 . خلاف مذهبنا علىٰ  أيضاً  يتناولا من الشجرة، فغير دالٍّ 

ِ  :نكر أن يريـد بقولـهوليس بم
ْ
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َ
ك

َ
ونـا َ�ل
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َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

�
 أنَّ  إِلا

الشجرة هم الملائكة دونكما، كـما يقـول أحـدنا  المنهيين عن تناول

 . أن تكون فلاناً إلاَّ  ما نهيت أنت عن كذا: لغيره

أن تكـون  :المنهي هو فلان دونك، ولم يرد بقوله ما يعني أنَّ وإنَّ 

ــاً  أن تصــير ــن أفمــن . خلقــة فــلان لىٰ وتنقلــب خلقتــك إ فلان ي

ِ  :قولـه تعـالىٰ  للمخالف أنَّ 
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ـ�
َ
ك

َ
ونـا َ�ل

ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
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�
المـراد أن  إِلا

فلا دلالـة في  محتملاً  وإذا كان اللفظ. ينقلبا ويصيرا دون ما ذكرناه

 .الآية

الملائكـة،  ا أملينا مسألة مفردة في تفضيل الأنبيـاء عـلىٰ وقد كنّ 

اسـتدلالهم علينـا هـذا الــذي الكـلام فيهـا، وقلنـا في  استقصـينا

ــ إنَّ : حكينــاه ــإبلــيس إنَّ صــفة الملائكــة  في أن ينــتقلا إلىٰ  بهماما رغَّ

أفضـل مـنهما في  الملائكـة أنَّ  عـلىٰ  وهذه الرغبة لا تـدلُّ . وخلقها

 .الثواب الذي فيه الخلاف

مثـل  خلقة غيره، لا يجب أن يصير علىٰ  المنقلب إلىٰ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ 

ـ إلىٰ بالانقلاب  ثوابه بهما أن يكونـا مـن صورته وخلقتـه، كـما رغَّ

ما هو نفع عاجل، فـلا ة، وإنَّ ا يقتضي مزيَّ الخلود ممَّ  وليس. الخالدين

 . هذا الوجه كين علىٰ لَ أن يصيرا مَ  يمتنع أن تكون الرغبة منهما

يلزم المعتزلـة،  غريباً  مليحاً  في تلك المسألة وجهاً  وذكرنا أيضاً 

: في هذه المسألة، وهو أن نقول لهـم]] ٤٣٦ص /[[ وهم مخالفونا

، وغلطـا في أفضل من النبـيِّ  كلَ المَ  تدفعونا أن يكونا اعتقدا أنَّ  مَ بِ 

 عـلىٰ  الصـغائر تجـوز عنـدكم ذلك، وهو منهما ذنب صـغير، لأنَّ 

مـا  أن يكون عـلىٰ  لا بدَّ  اعتقاد آدم  فمن أين لكم أنَّ . الأنبياء
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ا لا يوجـدون فيـه وهذا ممَّـ عليه؟ مع تجويزكم الصغائر عليه، هو

 .فصلاً 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الأمالي 

 :إن سأل سـائل عـن قولـه تعـالىٰ  :]تأويل آية[ ]]١٥٥ص [[

 َم
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ْ
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ولـيس أقـبح  ؟وا بما لا يعلمونبرِ ن يخُ أب كيف يأمرهم تعالىٰ  :فقال

ف كلِّـأن يُ  والـذي لا يجـوز ،من تكليف ما لا يطاق الذي تأبونـه

 .زهوِّ مع ارتفاع القدرة لا يجُ  تعالىٰ 

 :وجهان في هذه الآية رَ كِ قد ذُ  :قلنا :الجواب

رط ـق بشـالتعلُّـ يقتضي ر هذه الآية إن كان أمراً ظاه نَّ أ :لهماأوَّ 

 ،م إذا أخـبروا عـن ذلـك صـدقواصادقين عالمين بأنهَّ  وهو كونهم

 رجعـوا إلىٰ  ىٰ ومتـ ،علمتمـوه نإوا بـذلك خـبرِّ  :ه قال تعالىٰ فكأنَّ 

 وهـذا بمنزلـة أن يقـول ،نفوسهم فلم يعلموا فلا تكليف علـيهم

ن كنـت تعلـم إو ،نت تعلمـهن كإني بكذا وكذا خبرِّ  :القائل لغيره

 .عنه  بهبرِ ك صادق فيما تخُ أنَّ 

ـتُمْ  :ون في قوله تعـالىٰ ليس قد قال المفسرِّ أوَ  :ن قيلإف
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
إِن

ة التي من أجلها ن كنتم تعلمون بالعلَّ إ :المراد به نَّ إ: �صادِِ�َ� 

كـم نَّ أصادقين في اعتقادكم  ن كنتمإأو  ،جعلت في الأرض خليفة

 ؟أنصب الخليفة له وتضطلعون به وتصلحون به تقومون بما

وإذا كان القـول  ،ما ذكرناه وقيل أيضاً  ،ذلك قد قيل كلُّ  :قلنا

وهـذا  ،مـنهما واحـدٍ  كلِّ  الكلام علىٰ  ىٰ أن يبن للأمرين جاز محتملاً 

أن يـأمر العبـد  لا يصحُّ  االله تعالىٰ  أنَّ  لمن يذهب إلىٰ  الجواب لا يتمُّ 

 ولا يحسن أن يريـد منـه الفعـل عـلىٰ  ،يحصله لا بشرط قد علم أنَّ 

هذا  منه أن يعتمد علىٰ  جواز ذلك صحَّ  ومن ذهب إلىٰ  ،هذا الوجه

 .الجواب

وا برِ فائدة في أن يأمرهم بأن يخُـ فأيّ  :قيل ]]١٥٦ص [[/ فإن

نـون م لا يتمكَّ بـأنهَّ  عن ذلك بشرط أن يكونوا صادقين وهو عـالم

 ؟من ذلك لفقد علمهم به

لا يمتنـع أن  :يقول الأصل الذي ذكرناه أن ب إلىٰ لمن ذه :قلنا

قرارهم وامتنـاعهم مـن إيكون الغرض في ذلك هو أن يكشـف بـ

 ،بيانـه مـن اسـتئثاره بعلـم الغيـب بالأسماء ما أراد تعالىٰ  الإخبار

 .ينفي الدِّ  وجوه المصالح لاع علىٰ وانفراده بالاطِّ 

 .بعدالجواب الذي تذكرونه من  فهذا يرجع إلىٰ  :ن قيلإف

من حيث كـان  ،فبينهما فرق ىٰ هذا المعن رجع إلىٰ  نإهو و :قلنا

نت الأمــر والتكليــف تضــمَّ  الآيــة نَّ أتســليم  هــذا الجــواب عــلىٰ 

 ،الحقيقـة القول أمر علىٰ  نَّ أم فيه سلِّ والجواب الثاني لا نُ  ،الحقيقيين

 .هنا افترقاافمن ه

أمـر  يرأن يكون الأمر وإن كان ظاهره أمـر فغـ :والوجه الثاني

ـ بل المراد به التقرير والتنبيه علىٰ  ،الحقيقة علىٰ  وقـد  ،ةمكـان الحجَّ

والقـرآن والشـعر وكـلام العـرب  ،ما ليس بأمر يرد بصورة الأمر

 .مملوء بذلك

  :قــال للملائكــة تعــالىٰ  االله نَّ أوتلخــيص هــذا الجــواب 
�

إِ�
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َ
مُون

َ
ل
ْ
ع
َ
ومـا هـو أنفـع  ،لع من مصالحكم مطَّ إنيّ  أي، �ما لا �

ـ التنبيـه عـلىٰ  أراد ثمّ  .لعون عليهما لا تطَّ  لكم في دينكم علىٰ  ه لا أنَّ

س وتطيـع ولا  -الملائكة يمتنع أن يكون غير  ا تُسبِّح وتُقـدِّ مع أنهَّ

يتـه مـن وإن كـان في ذرّ  ،بالاستخلاف في الأرض أولىٰ  -تعصـي 

 )عليـه الصـلاة والسـلام( آدم م تعـالىٰ فعلَّ  ،يفسد ويفسك الدماء

 صـلىّٰ (د محمّـ أسماء النبـيِّ  :وقيل ،أسماء جميع الأجناس أو أكثرها

ة من ول االله  ثـمّ  .وفيه أحاديث مروية ،)مده وسلَّ عليه وآله والأئمَّ

لاءِ  :للملائكة قال تعالىٰ  ماءِ هؤُ سْ
َ
ِ�ئوُِ� بِأ

ْ
ن
َ
هـا ومنبِّ  ،لهم راً مقرِّ  أ

 )عليه الصلاة والسـلام(اختصاص آدم  علىٰ  ودالا�  ،ما ذكرناه علىٰ 

فلما أجابوه بالاعتراف والتسليم إليه علـم الغيـب  ،وا بهبما لم يخصُّ 

يْـبَ : فقال تعالىٰ الذي لا يعلمونه 
َ
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ل
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َ
 أ
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مُ ما �

َ
ل
ْ
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َ
رضِ وَأ

َ ْ
ماواتِ وَالأ  �ا�س�

د بعلـم المصـالح في هـو المتفـرِّ  ه تعـالىٰ أنَّـ علىٰ  هاً منبِّ ] ٣٣: البقرة[

ويعلم  ،مره تعالىٰ لأ مسلِّ ف أن يُ مكلَّ  كلِّ  الواجب علىٰ  نَّ أو ،ينالدِّ 

 ما هو أصلح لهم في دينهم علموا وجه ذلك ه لا يختار لعباده إلاَّ نَّ أ

 .جهلوه أم

تُمْ صادِِ�َ�  :هذا الجواب يكون قوله تعالىٰ  وعلىٰ 
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 �إِن

صـادقين في العلـم بوجـه المصـلحة في نصـب  كونهم علىٰ  محمولاً 

 ]]١٥٧ص [[/ م به هـذام يقومون بما يقونهَّ أهم أو في ظنِّ  ،الخليفة

القـول  نَّ أو ،ما ذكرنـاه الأمر علىٰ  ولولا أنَّ  ،ويكملون له ،الخليفة

 :قـرارهمإبعد اعـترافهم و يكن لقوله تعالىٰ  التكليف لم لا يقتضي

 ـمُ مـا
َ
ل
ْ
ع

َ
رضِ وَأ

َ ْ
ماواتِ وَالأ يبَْ ا�س�

َ
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مْ إِ�
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تُمْ ت

ْ
ن
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 وَما ك

َ
بدُْون

ُ
� 

َ
 لال التكليـف الأوَّ  نَّ لأ ،ىٰ معنـ �تُمُون

 ،بالأسـماء )عليـه الصـلاة والسـلام(آدم   حاله بأن يخـبرهميتغيرَّ 
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ماواتِ  :يكون قوله تعالىٰ  ولا يبَْ ا�س�
َ
مُ �

َ
ل
ْ
ع

َ
 أ

�
آخـر  إلىٰ  ... إِ�

ه فكأنَّـ ،التكليـف ىٰ دون معن ىٰ لما ذكرناه من المعن  مطابقاً لاَّ إالآية 

تعلمون هذه الأسماء فأنتم عن علم الغيـب لا إذا كنتم  :قال تعالىٰ 

 .ر أمركم بحسبه أولىٰ دبِّ يعلمه ويُ  موا الأمر لمنسلِّ وبأن تُ  ،أعجز

يفسـد في  ة آدم مـنيَّـفي ذرّ  كيف علمت الملائكة بأنَّ  :فإن قيل

وإن كانت غير  ؟وما طريق علمها بذلك ؟الأرض ويسفك الدماء

 ؟نه بغير علم عبرِ يجوز أن تخُ  عالمة فكيف

ـ :قـد قيـل :قلنا ـ ،ما اسـتفهمت وإنَّـبرِ ا لم تخُـإنهَّ  ا قالـتفكأنهَّ

 االله تعالىٰ  نَّ إ :وقيل أيضاً  ؟أتجعل فيها من يفعل كذا وكذا :فةمتعرِّ 

ويفسد في  ة هذا المستخلف من يعصييَّ من ذرّ  ه سيكونأخبرها بأنَّ 

المصـلحة  هذا التدبير مـن ف لما فيوجه التعرُّ  فقالت علىٰ  ،الأرض

 ؟أتجعل فيها من يفعل كذا وكذا :والاستفادة لوجه الحكمة فيه

 ،ل الكلام حـذفأن يكون في أوَّ  ضيوهذا الجواب الأخير يقت

رضِ : ويكون التقدير
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يسـفك يفسد فيهـا و ته منيَّ  عالم أن سيكون من ذرّ وإنيّ ، خ

  :عن إيراد هذا المحذوف بقوله تعالىٰ  ىٰ فاكتف .الدماء
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 .اختصاراً 

 ىٰ  حكـماَّ ـلـ ه تعـالىٰ لأنَّـ ،اختصار شديد وفي جملة جميع الكلام

سِ : عنهم قـولهم
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ف
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 ه ويظهر لنـا مـن الأمـر أولىٰ ما نظنُّ  فنحن علىٰ  :ضمن هذا الكلام

 .وغيرنا يعصي ا نطيعلأنّ  ،بذلك

  :وقوله تعالىٰ 
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ونه تظنُّ  وما يكون مخالفاً  ،فين ما لا تعلمونهالمكلَّ  أعلم من مصالح

الحــذوف العجيبـــة  وفي القـــرآن مــن .مــورظــواهر الأُ  لىٰ عــ

فمـن  ،مـن الكـلام ءلا يوجد في شي والاختصارات الفصيحة ما

والناجي  )عليه الصلاة والسلام(ة يوسف في قصَّ  تعالىٰ  ذلك قوله

ـا : البقر السمان والعجـاف كلِ من صاحبيه في السجن رؤيا المَ 
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ـا : لقال هالكلام فأورد محذوف ولو بسط، ]٤٦و ٤٥: يوسف[
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ومثلــه قولــه في  .يوُسُــف
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ـ تعـالىٰ  وكـذلك قولـه .المشركين عليـه الصـلاة (ة سـليمان في قصَّ

ـوَ  :)والسلام
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  :وقيل لهم
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را

ْ
ك

ُ
 ش
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 داودُ

َ
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ُ
مَل

ْ
 :وقال جرير.  ا�

   قـــيس بخـــور مجاشـــع وردتـــم عـــلىٰ 

ــلىٰ   ــؤتم ع ــا فن ــيء جبوره ــاق بط   س

 كـان ماَّ ـه لـكأنَّـ ،جبورهـا يءساق مكسورة بط فنؤتم علىٰ  :أراد

 :وقال عنترة. الكسر اقتصر عليه علىٰ  جبورها دليل يءبط :ولهفي ق

يَّةٌ 
   هــــل تُبْلِغَنِّـــــي دارهـــــا شـــــدنِ

م  ـــرَّ ـــراب مُصَ ــروم الش ــتْ بمح   لُعِنَ

دعاء عليها بانقطاع لبنها وجفاف  )لُعِنتَْ ( ىٰ ومعن. ناقته ييعن

لهـا  ىٰ والناقة إذا كانت لا تنتج كان أقو. فصارت كذلك ،ضرعها

 :-للشنفري  ىٰ ويرو - اقال تأبَّط شر� . يرالس علىٰ 

م ــــرَّ ــــي مح ــــدفنوني إنَّ دفن ــــلا ت    ف

ــامري  ــامري أُمَّ ع ــن خ ــيكم ولك   عل

فلا تدفنوني بل دعوني تأكلني التي  :ه أرادلأنَّ  ]]١٥٩ص [[/

 .وهي الضبع ،عامر مَّ خامري أُ  :يقال لها

 :وقال أوس بن حجر

ـــ    إذا الكــــلابُ قــــال لهــــا ىٰ حتَّـ

  مطلـــــوب ولا طلبـــــاكـــــاليوم  

 :وقال أبو داود الأيادي. لم أراك اليوم فحذف :أراد

ــــلادي ــــذل ت ــــيمتي لب    إنَّ مــــن ش

  دون عــرضي فــإن رضــيت فكـــوني 

فحذف  ،نيما أنا عليه وإن سخطت فبيِّ  فكوني معي علىٰ  :أراد

 :والآخر. ههذا كلَّ 

ــــيلىٰ  ــــيروا إنَّ ل ــــل س ــــا إذا قي ن    لعلَّ

  قـرن أعضـبمائـلُ ال دون لـيلىٰ  ىٰ جر 

وهو أكثر من أن يحيط به  ،سعيتَّ باب وهذا  .ها قربتلعلَّ  :أراد

 .قول

ـوقـوم يظنُّـ ،الاختصـار والحذف غير ما واحـد ولـيس ون أنهَّ

 ـيأن يأتي بلفـظ يقتضـ وهو ،ق بالألفاظالحذف يتعلَّ  نَّ لأ ،كذلك

 ويكون في الموجود دلالـة عـلىٰ  ،بنفسه ق به ولا يستقلُّ غيره ويتعلَّ 

 والاختصـار يرجـع إلىٰ  .للاختصار فتقتصر عليه طلباً  ،ذوفالمح

 عنهـا بغـيره كثـيرة لـو عـبرَّ  مفيد لمعانٍ  وهو أن يأتي بلفظ ،المعاني

 ،وهـو اختصـار لاَّ إفلا حـذف  ،أكثر من ذلك اللفظ لاحتيج إلىٰ 

 .اختصار حذفاً  وليس كلُّ 
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ا ونظـائره ممَّـ، )عـامر مَّ ولكن خـامري أُ : (فمثال الحذف قوله

 ،آخـر كلامـاً  ـيبل يقتض ،بنفسه القول غير مستغنٍ  نَّ لأ ،نشدناهأ

 .حسن استعماله فَ ذِ ما حُ  فيه دلالة علىٰ   كانماَّ ـه لغير أنَّ 

 :ومثال الاختصار الذي ليس بحذف قول الشاعر

ــــيهم ــــبر أب ــــة حــــول ق    أولاد جفن

  قـــبر ابـــن ماريـــة الكـــريم المفضِـــل 

ون بـدار مملكـتهم لا اء مقيمـم أعـزّ أنهَّ  :أراد ]]١٦٠ص [[/

حـول : (في قولـه هفاختصر هذا المبسوط كلَّ  ،عرابينتجعون كالأ

 :ومثله قول عدي بن زيد ،)قبر أبيهم

ـــد ـــي الص ـــد نق ـــذي يري ـــالم بال    ع

ـــــور ر عـــــفٌّ عـــــلىٰ   ـــــاه نح   حث

 :الاختصار قول أوس بن حجر ىٰ وفي معن

   وفتيـــان صـــدق لا تخـــمُّ لحـــامهم

ـــوار ا  ـــنجمُ الص ـــبِّهَ ال ـــوافراإذا شُ   لن

ـ :لو بسط لقـال ،لفظ مختصر )لحامهم تخمُّ  لا: (فقوله م لا إنهَّ

مونـه الأضـياف طعِ بـل يُ  ،فـيخمُّ  خرون اللحـم ولا يسـتبقونهيدَّ 

في  ييعنـ) النجم الصوار النوافرا هَ بِّ إذا شُ : (قوله ىٰ ومعن. اقوالطرّ 

 الثريا تطلـع في هـذا الزمـان عشـاءً  نَّ لأ ،كلب الشتاءوة البرد شدَّ 

ما فضـل وإنَّـ ،ىٰ ـصأكثر من أن يحُ  وهذا أيضاً . قا صوار متفرِّ كأنهَّ 

مـن إفـادة المعـاني  هة حظِّـبعـض لقـوَّ  الكلام الفصيح بعضه علىٰ 

 .الكثيرة بالألفاظ المختصرة

ٰ  :ا قوله تعالىٰ فأمَّ 
َ َ

م� عَرضََهُمْ �
ُ
ةِ  �

َ
مَلائِ�

ْ
 ،]٣١: البقـرة[ ا�

فـالمراد بـه عـرض  ،الكنايـة ههـذ بعد ذكر الأسماء التي لا تليق بهـا

من أن تكـون تلـك  ولا بدَّ  ،لا تليق بالأسماء الكناية نَّ لأ ،ياتالمسمّ 

 ]]١٦١ص [[/ عنــه بهــذه ىٰ كنّــيات أو فيهــا مــا يجــوز أن يُ المســمّ 

 .مجراهم ي في العقلاء وما يجرعمل إلاَّ ستَ ا لا تُ لأنهَّ  ،الكناية

وفي قـراءة عبـد االله بـن  ،)هاضَ رَ عَ  ثمّ : (بيّ في قراءة أُ  إنَّ  :وقيل

تكـون  هاتين القـراءتين يصـلح أن وعلىٰ  ،)عرضهنَّ  ثمّ : (مسعود

 .عبارة عن الأسماء

 م في تفسـيرن تكلَّ ممَّ  في هذه الآية سؤال لم نجد أحداً  ىٰ وقد يبق

ل ئَ سما يُ  وهو من مهمِّ  ،ض لهالقرآن ولا في متشابهه ومشكله تعرَّ 

 أخبرهـا ماَّ ـلـ الملائكـة  أين علمت من :وذلك أن يقال. عنه

ومطابقـة  ة قولـهبتلك الأسماء صـحَّ  )عليه الصلاة والسلام(آدم 

إذ لـو  ؟وهي لم تكن عالمـة بـذلك مـن قبـل ،ياتالأسماء للمسمّ 

والكـلام  ،بالأسماء ولم تعـترف بفقـد العلـم كانت عالمة لأخبرت

ا علمـو )عليـه الصـلاة والسـلام( أنبـأهم آدم ماَّ ـم للأنهَّ  ،يقتضيه

 :ولولا ذلك لم يكن لقولـه تعـالىٰ  ،ياتتها ومطابقتها للمسمّ صحَّ 
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 نَّ لأ ،بما ليس لهم ته وتمييزه واختصاصهكانوا مستفيدين بذلك نبوَّ 

 .مع العلم دون غيره ما يتمُّ ذلك إنَّ  كلَّ 

ل غـير في الأوَّ  تكـون الملائكـة  ه غير ممتنع أننَّ أ :الجواب

بها فعـل االله في الحـال   أنبأهم آدم فلماَّ  ،عارفين بتلك الأسماء

ـإ ،يات لهـاتها ومطابقتهـا للمسـمّ العلم الضروري بصحَّ   ا عـنمَّ

وليس  .زه واختصاصهفعلموا بذلك تميُّ  ،طريق أو ابتداء بلا طريق

ـ إلىٰ  يدّ ؤذلك يُ  إنَّ  :أن يقول لأحدٍ   ،تـه اضـطراراً م علمـوا نبوَّ أنهَّ

ة ليس في علمهم بصحَّ  هوذلك أنَّ  ،وفي هذا منافاة لطريق التكليف

 بـل بعـده ،ة ضرورةً العلـم بـالنبوَّ  ـيما أخبر به ضرورة ما يقتضـ

 ىٰ ويجري هـذا مجـر .من الاستدلال عليها درجات ومراتب لا بدَّ 

وجه تجـري بـه  ل التفصيل علىٰ سبي فعل علىٰ  بما نا نبيٌّ  أحدَ برِ أن يخُ 

لـه مـن  لا بـدَّ  بصـدق خـبره ضرورةً  وهو وإن كان عالمـاً  ،العادة

علمه بصدق خـبره لـيس هـو  نَّ لأ ،تهنبوَّ  الاستدلال فيما بعد علىٰ 

 .ترتيب ه طريق يوصل إليها علىٰ لكنَّ ، تهالعلم بنبوَّ 

 ،لغات مختلفة ه لا يمتنع أن يكون للملائكةنَّ أووجه آخر وهو 

 إلاَّ  ،قبيل منهم يعرف أسماء الأجناس في لغته دون لغة غـيره كلُّ ف

إحاطة عالم واحد بأسماء الأجناس في جميع لغاتهم خارقة  أن يكون

مـه جميـع تلـك علَّ  ة آدم نبوَّ  علىٰ  التنبيه  أراد تعالىٰ فلماَّ  ،للعادة

 بـه مـن مطابقـة مـا خـبرَّ  فريق  أخبرهم بها علم كلِّ فلماَّ  ،الأسماء

وعلـم  ،غـيره الرجـوع إلىٰ  وهذا لا يحتـاج فيـه إلىٰ  ،سماء للغتهالأ

 كـلَّ  في أنَّ  ولا شـكَّ  ،قبيـل ذلك لباقي اللغات يخبر كـلَّ  مطابقته

هـذا  ييجـر ]]١٦٢ص [[/ـيء وا بشـقبيل إذا كانوا كثيرة وخبرَّ 

قبيل صاحبه علـم مـن  وإذا أخبر كلُّ  ،ة مخبرهمعلم صحَّ  ىٰ المجر

 .علمته من لغتهغيره ما  ذلك في لغة

سْـماءِ  :أن يكون قوله تعالىٰ  وهذا الجواب يقتضي
َ
ِ�ئـُوِ� بِأ

ْ
ن
َ
أ

لاءِ 
ُ
 .قبيل منكم جميع الأسماء أي ليخبرني كلُّ  هؤ

م لهـم لم يتقـدَّ   آدم أنَّ  مبنيـان عـلىٰ  وهذان الجوابان جميعاً 

 ه لـولأنَّـ ،إخباره بالأسماء كان افتتاح معجزاتـه وأنَّ  ،تهالعلم بنبوَّ 

يـده  م ظهور معجزات علىٰ دَ قبل ذلك وكانوا قد علموا بقِ  اكان نبي� 

م يعلمون إذا كان الحال هـذه لأنهَّ  ،الجوابين معاً  هذين لم يحتج إلىٰ 

يعلموا ذلك بقوله الذي قـد  ن لمأيات بعد مطابقة الأسماء للمسمّ 

 . بحمد االلهله بينِّ لمن تأمَّ  وهذا ،الصدق منوا به فيه غيرَ آ

   *   ** 
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ــائل ال ــاء )/ (٢ج (رس ــألة في تفضــيل الأنبي  عــلىٰ  مس

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )الملائكة

القطـع  ه لا طريق مـن جهـة العقـل إلىٰ علم أنَّ ا]] ١٥٥ص [[

في هـذا البـاب هـو  ىٰ الفضل المراعـ آخر، لأنَّ  ف علىٰ بفضل مكلَّ 

مـن مقادير الثـواب  معرفة زيادة استحقاق الثواب، ولا سبيل إلىٰ 

الأمـر  في ظـاهر ىٰ الطاعتين قد تتساو ظواهر فعل الطاعات، لأنَّ 

 .زيادة عظيمة ىٰ خرالأُ  حالهما وإن زاد ثواب واحدة علىٰ 

السـمع، فـإن  وإذا لم يكن للعقل في ذلك مجال فالمرجع فيه إلىٰ 

 كـان ل عليـه، وإلاَّ عـوَّ  ءشي مقطوع به مـن ذلـك عـلىٰ  سمع دلَّ 

 .فيه ف عنه والشكُّ الواجب التوقُّ 

 وليس في القـرآن ولا في سـمع مقطـوع عـلىٰ  ]]١٥٦ص [[/

، نبـيٍّ  ك عـلىٰ لَـك ولا مَ لَـمَ  عـلىٰ  فضـل نبـيٍّ  عـلىٰ  ته ما يدلُّ صحَّ 

الملائكـة  الأنبياء عـلىٰ  ق به في تفضيلا يتعلَّ آية واحدة ممَّ   أنَّ بينِّ وسنُ 

  َّنذكره ضرب من الترتيب بها علىٰ  يمكن أن يستدل . 

الأنبياء أفضـل مـن الملائكـة إجمـاع  أنَّ  لقطع علىٰ والمعتمد في ا

م لا يختلفون في هذا، بل يزيدون ، لأنهَّ ]ذلك علىٰ [الإماميَّة  الشيعة

ة  أنَّ  إلىٰ  عليه ويذهبون وإجمـاعهم . أفضل من الملائكـة الأئمَّ

 .في جملتهم المعصوم ة لأنَّ حجَّ 

الطريقـة  ا في مواضع من كتبنا كيفية الاسـتدلال بهـذهنّ وقد بيَّ 

ا كيـف نـّ، وبيَّ ]فيهـا[سـؤال يسـأل عنـه  عـن كـلِّ  بناه وأجبناورتَّ 

بمذاهبه وأقواله وشرحنا ذلـك،  العلم الطريق مع غيبة الإمام إلىٰ 

 . للتشاغل به هاهنا ىٰ فلا معن

الملائكـة بالسـجود  ذلك بـأمره تعـالىٰ  علىٰ  ويمكن أن يستدلَّ 

وإذا . وإكرامـه ه يقتضي تعظيمه علـيهم وتقديمـه، وأنَّ لآدم 

آدم  علمنـا أنَّ  الفاضل وتقديمه علىٰ  كان المفضول لا يجوز تعظيمه

 أفضل من الملائكة. 

 أنَّ  أفضل مـن الملائكـة ذهـب إلىٰ  آدم  إنَّ  :من قال وكلُّ 

ق بين ة فرَّ مَّ الأنبياء أفضل من جميع الملائكة، ولا أحد من الأُ  جميع

 .الأمرين

] لـه[ه أمـرهم بالسـجود أنَّ من أين : فإن قيل ]]١٥٧ص [[/

 وجه التعظيم والتقديم؟ علىٰ 

سـبيل  دهم له بالسـجود مـن أن يكـون عـلىٰ لا يخلو تعبُّ : قلنا

مـا  غير أن يقترن به تعظيم وتقديم أو يكون علىٰ  القبلة والجهة من

ه عنـه ل لم يجز أنفة إبليس من السجود وتكبرُّ ذكرناه، فإن كان الأوَّ 

ــه ــ :وقول  ه
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ما هـو امتنـاع إبلـيس مـن السـجود إنَّـ ه ناطق بأنَّ والقرآن كلُّ 

هذا لوجب  به والتكرمة، ولو لم يكن الأمر علىٰ  لاعتقاده التفضيل

جهـة  ه مـا أمـره بالسـجود عـلىٰ أنَّـ مـهعلِ عليه ويُ  االله تعالىٰ  يردَّ أن 

 حظَّ  الآخر الذي لا الوجه ولا تفضيله، بل علىٰ ] عليه[تعظيمه له 

 ومـا جـاز إغفـال ذلـك، وهـو سـبب ،فيه] والتعظيم[للتفضيل 

الأمــر  أنَّ  عــلىٰ   لم يقــع ذلــك دلَّ معصــية إبلــيس وضــلالته، فلــماَّ 

] يقـع[جهة التفضيل والتعظيم، وكيـف  علىٰ  بالسجود لم يكن إلاَّ 

 مـن أراد تعظـيم آدم  وكـلُّ  ما ذكرنـاه الأمر علىٰ  في أنَّ  شكٌّ 

بإسجاد الملائكـة، وجعـل  ووصفه بما يقتضي الفخر والشرف نعته

 .ا لا شبهة فيهذلك من أعظم فضائله، وهذا ممَّ 

 عـلىٰ  الملائكة ا اعتماد بعض أصحابنا في تفضيل الأنبياء علىٰ فأمَّ 

أكثـر وأوفـر،  في طاعات الأنبيـاء  ]]١٥٨ص [[/ ةالمشقَّ  أنَّ 

] فعــل[في القبــائح ونفــار عــن  مـن حيــث كانــت لهــم شــهوات

الأنبياء أعظـم  مشاقَّ  أنَّ  ا نقطع علىٰ الواجبات فليس بمعتمد، لأنّ 

 في مثـل ذلـك واجـب الملائكة في التكليـف، والشـكُّ  من مشاقِّ 

 .انتفائه ثبوته وجب القطع علىٰ لم يظهر لنا  ءشي وليس كلُّ 

أن  فين فلا بدَّ الملائكة إذا كانوا مكلَّ  الجملة أنَّ  ونحن نعلم علىٰ 

 وا ثوابـاً في تكليفهم، ولولا ذلـك مـا اسـتحقُّ  تكون عليهم مشاقٌّ 

ــ طاعــاتهم، والتكليــف عــلىٰ  ــ ما يحســن في كــلِّ إنَّ  ف تعريضــاً مكلَّ

ويكون لهم شـهوات  إلاَّ  اللثواب، ولا يكون التكليف عليهم شاق� 

 .]عليهم[ أوجب فيما حظر عليهم ونفار عماَّ 

 الأنبيـاء مشاقَّ  م أنَّ علَ هذا فمن أين يُ  وإذا كان الأمر علىٰ 

ـة لتكليـف الأُ ة عامَّ الملائكة؟ وإذا كانت المشقَّ  من مشاقِّ  أكثر ة، مَّ

 زيادتها في تكليف بعض وتفضـيلها عـلىٰ  القطع علىٰ  ولا طريق إلىٰ 

 .ف والشكُّ التوقُّ  خرين، فالواجبتكليف آ

 الأنبيـاء  ونحن الآن نذكر شبه من فضـل الملائكـة عـلىٰ 

 :عليها بعون االله تعالىٰ  مونتكلَّ 

 عـن إبلـيس مخاطبـاً  حكايـةً  قوا به في ذلك قوله تعالىٰ  تعلَّ فمماَّ 

ـنْ  : ]]١٥٩ص [[/ اءلآدم وحوّ 
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في منزلـة ] ليكونا[بهما بالتناول من الشجرة فرغَّ ، ]٢٠: الأعراف[

تناولا وعصيا، وليس يجـوز أن يرغـب عاقـل في أن  ىٰ حتَّ  الملائكة

 خلاف االله تعالىٰ  حمله ذلك علىٰ  ىٰ دون منزلته، حتَّ  منزلة يكون علىٰ 

 . الأنبياء فضل الملائكة علىٰ  وهذا يقتضيومعصيته، 
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 : بقولــه تعــالىٰ  قــوا أيضــاً وتعلَّ 
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 تفضـيلهم، لأنَّ  يـوتأخير ذكر الملائكة في مثل هذا الخطاب يقتض

ولا  لن يستنكف الوزير أن يفعل كذا: (بأن يقال ما جرتالعادة إنَّ 

لـن : (ر الأعظم، ولم يجـز أن يقـولؤخِّ م الأدون ويُ قدِّ فيُ  ،)الخليفة

ي ـ، وهـذا يقتضـ)ولا الحـارس] كـذا[الأمير أن يفعل  يستنكف

 . الأنبياء تفضيل الملائكة علىٰ 

 : قوا بقوله تعالىٰ وتعلَّ 
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العقـلاء   فيالتـي لا تسـتعمل إلاَّ ) مـن(عمل في الخبر عنه لفظة ستَ يُ 

 بـل ،])خلقنـا[من  لناهم علىٰ وفضَّ ( : لم يقلة، فلماَّ والملائك  الجنّ إلاَّ 

ٰ  :قال ]]١٦٠ص [[/
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ـه إنَّـأنَّ  مَ لِ عُ  ه لا ن فضـل بنـي آدم عليـه، لأنَّـما أخـرج الملائكـة عمَّ

، وإذا كـان وضـع الخطـاب بني آدم أفضل مـن الجـنِّ  خلاف في أنَّ 

 .م الملائكةيفضل بنو آدم عليه فلا شبهة في أنهَّ  لم مخلوقاً  يقتضي

ـزائنُِ االلهِ : قوا بقوله تعالىٰ وتعلَّ 
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فلولا أن حال  ،]٣١: هود[ وَلا أ

 .لما قال ذلك الملائكة أفضل من حال النبيِّ 

 : قوله تعـالىٰ  زعمتم أنَّ  مَ ـلِ : لاً ا به أوَّ قوفيقال لهم فيما تعلَّ 
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صـفة الملائكـة،  أن تصيرا وتنقلبـا إلىٰ  :معناه أ

صريحة لما ذكرتم، بل أحسـن الأحـوال أن  هذه اللفظة ليست فإنَّ 

 .تكون محتملة له

المنهـي عـن تنـاول الشـجرة  أنَّ  ىٰ وما أنكرتم أن يكـون المعنـ

ويجري ذلـك . الملائكة والخالدين دونكما النهي يختصُّ  وأنَّ غيركما 

 أن تكـون مـا نهيـت أنـت عـن كـذا إلاَّ ( :لغيره قول أحدنا ىٰ مجر

 أن تنقلب دونك، ولم يرد إلاَّ  المنهي هو فلان ما يعني أنَّ وإنَّ  ،)فلاناً 

لهما فمن أوكـد   كان غرض إبليس القاء الشبهةماَّ ـول. فتصير فلاناً 

 .ما المنهي غيرهماما لم ينهيا وإنَّ أنهَّ  اماً الشبه ليه

مـا أنكـرتم أن : ومن وكيد ما يفسد به هـذه الشـبهة أن يقـال

ـ أن ينقلبا إلىٰ  يكونا رغبا في بهما صـفة الملائكـة وخلقـتهم كـما رغَّ

الملائكة أفضل منهما،  أنَّ  الرغبة علىٰ  هذه إبليس في ذلك، ولا تدلُّ 

يكون مثل  ]]١٦١ص [[/ لا يجب أنخلقة غيره  المنقلب إلىٰ  لأنَّ 

 بانقلاب الصور والخلق، الثواب لا ينقلب ولا يتغيرَّ  ثوابه له، فإنَّ 

 .الأعمال دون الهيئات علىٰ  ما يستحقُّ ه إنَّ فإنَّ 

هيئـة الملائكـة  وغير ممتنـع أن يكونـا رغبـا في أن يصـيرا عـلىٰ 

 الثـواب وصورها، وليس ذلك برغبة في الثواب ولا الفضل، فإنَّ 

ـ ىٰ  تـرلاَ أ .لا يتبع الهيئـات والصـور ما رغبـا في أن يكونـا مـن أنهَّ

فيـه،  في ثواب ولا فضـلاً  ةا يقتضي مزيَّ الخالدين، وليس الخلود ممَّ 

الرغبة منهما في أن  ما هو نفع عاجل، وكذلك لا يمتنع أن تكونوإنَّ 

 .هذا الوجه ما كانت علىٰ كين إنَّ لَ يصيرا مَ 

الأنبيـاء  مـن أجـاز عـلىٰ  ة وكلِّ اصَّ ويمكن أن يقال للمعتزلة خ

 ك أفضـل مـن النبـيِّ لَـالمَ  أن يكونـا اعتقـدا أنَّ  ما أنكرتم: الصغائر

الصغائر تجـوز عنـدكم  ، لأنَّ اً صغير وغلطا في ذلك وكان منهما ذنباً 

أفضل من الأنبيـاء  الملائكة الأنبياء، فمن أين لكم إذا اعتقدا أنَّ  علىٰ 

 .عليهم الذنوب ما اعتقداه مع تجويزكم الأمر علىٰ  ورغبا في ذلك أنَّ 

ما تدخل في أفعال الجوارح الصغائر إنَّ  إنَّ : وليس لهم أن يقولوا

 ذلك تحكـم بغـير برهـان، ولـيس يمتنـع عـلىٰ  القلوب، لأنَّ  دون

 ، لأنَّ الصغائر في أفعال القلوب والجوارح معـاً  صولهم أن تدخلأُ 

، )طاعـات فاعلـه عقابه عن ثـواب ما نقص(الصغير عندهم  حدَّ 

كما  ]]١٦٢ص [[/ في أفعال القلوب هذا الحدِّ  ىٰ وليس يمتنع معن

 .لم يمتنع في أفعال الجوارح

ما أنكرتم أن يكون هـذا القـول : قوا به ثانياً ويقال لهم فيما تعلَّ 

الملائكة أفضل مـن الأنبيـاء فـأخرج  قوم اعتقدوا أنَّ  ه إلىٰ ما يوجَّ إنَّ 

ويجـري . ر ذكر الملائكة لذلك، وأخَّ اعتقادهم حسب الكلام علىٰ 

لن يستنكف أبي أن يفعـل (: لغيره] امنّ [من قال  ىٰ هذا القول مجر

ما أخـرج أباه أفضل، وإنَّ  ، وإن كان القائل يعتقد أنَّ )كذا ولا أبوك

 .بب لا المخاطِ اعتقاد المخاطَ ] حسب[ الكلام علىٰ 

بـين الأنبيـاء  ه لا تفاوت في الفضلأنَّ : ا يجوز أن يقال أيضاً وممَّ 

ــة  ــا إلىٰ  والملائك ــع  أنَّ  وإن ذهبن ــنهم، وم ــل م ــاء أفض الأنبي

ر ذكر الأفضـل الـذي لا تفـاوت ؤخَّ أن يُ  التقارب والتداني يحسن

 ألاَ . التفـاوت لا يحسـن ذلـك ما معبينه وبين غيره في الفضل، وإنَّ 

الأمير فلان من كـذا  ما يستنكف: (ه يحسن أن يقول القائلأنَّ  ىٰ تر

أو  ، وإن كانـا متسـاويين متنـاظرين)]مـن كـذا[الأمير فلان ولا 

ما يستنكف الأمـير مـن كـذا ولا : (متقاربين، ولا يحسن أن يقول

 . لأجل التفاوت) الحارس

 عـن ذكـر ر ذكر الملائكة ما أخَّ إنَّ : من هذا أن يقال ىٰ وأقو

، لا محالـة مـن المسـيح منفـرداً  كثر ثواباً أجميع الملائكة  المسيح لأنَّ 

مـنهم أفضـل مـن  واحـدٍ  كلَّ  يقتضي أنَّ  ]]١٦٣ص [[/ وهذا لا

 .ما الخلاف في ذلكالمسيح، وإنَّ 
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ما أنكرتم أن يكون المراد بقولـه : قوا به ثالثاً ويقال لهم فيما تعلَّ 
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ويجـري . التبعـيض كثـير، ولم يـردمن خلقنا وهـم  لناهم علىٰ فضَّ 

 : قوله تعالىٰ  ىٰ ذلك مجر
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ثمن تأخذونه عنهـا  وكلُّ  ]قليلاً [ لا تشتروا بها ثمناً  ىٰ والمعن، ]٤١

 . ةالتخصيص والمنع من الثمن القليل خاصَّ  قليل، ولم يرد

 :ومثله قول الشاعر

   في أخلاقهــــممــــن أُنــــاس لــــيس 

  عاجـــل الفحـــش ولا ســـوء الجـــزع 

ه عن أخلاقهم وإن وصفه بالعاجل، ما أراد نفي الفحش كلِّ وإنَّ 

 .عنهم وإن وصفه بالسوء ونفي الجزع

وهذا من غريب البلاغة ودقيقها، ونظائره في الشعر والكـلام 

 . صرَ لا تحُ  الفصيح

استقصـيناه  مفـرداً  ا أملينا في تأويل هـذه الآيـة كلامـاً وقد كنّ 

 .وأكثرنا من ذكر أمثلته وشرحنا هذا الوجه

ه غـير ممتنـع أن يكـون ووجه آخر في تأويل هذه الآية، وهو أنَّ 

أفضل من جميع بني آدم، وإن كان في جملة بنـي   جميع الملائكة

ــاء ــل كــلُّ  ]] ١٦٤ص [[/ آدم مــن الأنبي ــدٍ  مــن يفض  واح

ما هـو في فضـل لخلاف إنَّ ا من الملائكة، لأنَّ  واحدٍ  كلِّ  علىٰ ] منهم[

جميـع الملائكـة  وغـير ممتنـع أن يكـون. كلَ مَ  كلِّ  بني آدم علىٰ  كلِّ 

منهم الجزيل الكثير من الثواب، فيزيـد  واحدٍ  كلُّ  فضلاء يستحقُّ 

الأفاضل من بنـي آدم  ثواب جميع بني آدم، لأنَّ  ثواب جميعهم علىٰ 

 ضـل مـن كـلِّ مـنهم أف ، وإن كان في بني آدم آحاد كـلٌّ عدداً  أقلّ 

 .واحد من الملائكة

مفهـوم  إنَّ : ا يمكن أن يقال في هذه الآيـة أيضـاً ووجه آخر ممَّ 

لم يرد الفضـل الـذي هـو زيـادة  ه تعالىٰ يقتضي أنَّ  لتؤمِّ الآية إذا تُ 

: قولـه تعـالىٰ  ىٰ  تـرألاَ . الدنيويـة ما أراد النعم والمنافعالثواب، وإنَّ 
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ي�باتِ   .]٧٠: الإسراء[ الط�

بـات والبحـر ورزق الطيِّ  الحمـل لهـم في الـبرِّ  ولا شبهة في أنَّ 

ي التفضـيل الـذي وقـع ـالثـواب، ويقتضـ بـه  يستحقُّ خارج عماَّ 

 خـلاً اعليه من التفضـيل د الخلاف فيه، فيجب أن يكون ما عطف

بـه غـير مـا  راده أشبه مـن أن يُـفي هذا الباب وفي هذا القبيل، فإنَّ 

 الأحـوال أن تكـون لفظـة وأقـلُّ . سياق الآية وارد به مبني عليـه

خـلاف  محتملة للأمرين، فلا يجوز الاستدلال بها علىٰ ) لناهمفضَّ (

 .إليه ما تذهب

لا دلالـة في : قـوا بـه رابعـاً ويقال لهم فيما تعلَّ  ]]١٦٥ص [[/

 أفضـل مـن حـال الأنبيـاء، لأنَّ  حـال الملائكـة أنَّ  هذه الآية علىٰ 

ما هو نفي ما لم يكن عليه، لا التفضيل لـذلك الغرض في الكلام إنَّ 

صـفة  ه عـلىٰ أنَّـ ]بـه[ أحدنا لـو ظـنَّ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ . ما هو عليه علىٰ 

أن ينفيها عن نفسه بمثل هـذا اللفـظ وإن كـان  وليس عليها جاز

 .أفضل من تلك الحال وأرفع أحوال هي علىٰ 

أ منه من علم الغيب وكون خزائن ا تبرَّ ممَّ  ىٰ وليس يجب إذا انتف

ما  في كلِّ  داً عنده أن يكون فيه فضل أن يكون ذلك معتمِّ  االله تعالىٰ 

كما لم يكن عنده خزائن  كاً لَ منه، وإذا لم يكن مَ  ؤيقع النفي له والتبرُّ 

حالـه دون  االله جاز أن ينتفي من الأمرين، من غـير ملاحظـة لأنَّ 

 .هاتين الحالتين

عنـه في آيـة  ىٰ حك ه تعالىٰ شكال فيه أنَّ ح هذا ويزيل الإوضِّ ا يُ وممَّ 
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 كـلِّ  منزلة غير جليلـة وهـو عـلىٰ  هذه ونحن نعلم أنَّ  ،]٣١: هود[

نفـي الملكيـة عنـه في  ، فما المنكر من أن يكـونأرفع منها وأعلىٰ  حالٍ 

 . ك بمنزلة نفي هذه المنزلةلَ حاله دون حال المَ  ه لا يقتضي أنَّ أنَّ 

 ،، وفيما أوردنـاه كفايـةاة ضعيف جد� ق بهذه الآية خاصَّ والتعلُّ 

 .]لتوفيقوباالله ا[

*   *   * 

 مسألة في المنـع عـن تفضـيل الملائكـة عـلىٰ )/ (٢ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦(  السيِّد المرتضىٰ / )الأنبياء

ــرحيم ]]١٦٩ص [[/ ــرحمن ال ــم االله ال ــائل ، بس ــأل س إن س

 ،)صـلوات االله علـيهم(الأنبيـاء  فضـل الملائكـة عـلىٰ  علىٰ  مستدلا� 

مَ : ما تنكرون أن يكـون قولـه تعـالىٰ : فقال
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كثـير  عـلىٰ  ل بني آدمه فضَّ  بأنَّ خبرَّ  ه تعالىٰ أنَّ : ووجه الدلالة منه

في خلقه من لم يفضل بني  ن خلقه، وظاهر هذا الكلام يقتضي أنَّ ممَّ 

والملائكـة  المخلوقات هم الإنـس والجـنُّ  آدم عليه، وقد علمنا أنَّ 

والبهائم  آدم أفضل من الجنِّ  بني ومعلوم أنَّ . والبهائم والجمادات

خروجـه مـن  والجمادات بلا شبهة، فيجـب أن يكـون مـن يجـب

 سقطت وإلاَّ  ن لم يفضل بني آدم عليهم هم الملائكة ممَّ الكلام 

 .الفائدة
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ــة  أنَّ  عــلىٰ  ]]١٧٠ص [[/ ــ) مــن(لفظ ــائم  ه إلىٰ لا تتوجَّ البه

ن يجـوز يعقل، فليس يدخل تحتها ممَّـ بمن ما تختصُّ والجمادات، وإنَّ 

ـ،  الملائكـة والجـنّ أن يفضل الآدميون عليـه إلاَّ  م وإذا علمنـا أنهَّ

خـروجهم  بقي الملائكة خارجين من الكلام، وفي أفضل من الجنِّ 

 .م أفضلأنهَّ  دلالة علىٰ 

 ظاهر الكلام يقتضي أنَّ  أنَّ  لاً زعمت أوَّ  مَ ـلِ : يقال له :الجواب

ذلك بنيت الكـلام  لم يفضل بني آدم عليه، فعلىٰ  في المخلوقات من

 .مسلَّ ه غير صحيح ولا يُ فإنَّ  ؟هكلُّ 

 .قتضي ذلكت) كثير(لفظة  إنَّ : فإن قال

ـ :من أيـن قلـت: قيل له ويطالـب  ؟عيتـهي مـا ادَّ ـا تقتضـإنهَّ

 .ا لا نجدهابالدلالة، فإنّ 

قد جرت عادة الفصحاء من العرب بأن يستعملوا : يقال له ثمّ 

بل مع قصد الشـمول  ،اللفظة من غير إرادة للتخصيص مثل هذه

ن أعطيته الكثير من مـالي، وأبحتـه المنيـع مـ: (والعموم، فيقولون

نـي ، ولـيس يريـدون أنَّ )جـاهي حريمي، وبذلت له العريض من

آخر منه، ولا أبحته منيـع  خرت عنه شيئاً من مالي وادَّ  أعطيته شيئاً 

 حريمي ولم أبح ما ليس يمنعهـا، ولا بـذلت لـه عـريض جـاهي

نـي إنَّ : ما المعـزي بـذلك والقصـدومنعت ما لـيس بعـريض، وإنَّـ

وبذلت له جـاهي ومـن صـفته [ ه كثير،صفته أنَّ  أعطيته مالي ومن

 ].ه عريضأنَّ 

وله نظائر في القرآن كثيرة، وفي أشعار العرب ومحاوراتها، وهو 

من أنس بمعرفة لحن كلامهم، ونحن  معروف لا يذهب علىٰ  باب

 :استيعاب الجميع يطول ]]١٧١ص [[/ لأنَّ  نذكر منه طرفاً 

ـ: قوله تعـالىٰ  ىٰ  يجري المجرفمماَّ 
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 .حال كلِّ  أراد نفي العمد علىٰ 

ُ بـِهِ : وقال تعالىٰ 
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الله في دعـاء االله مـع ا لأحـد برهانـاً  ، ولم يـرد أنَّ ]١١٧: المؤمنون[

 .برهان عليه من فعل ذلك فقد فعل ما لا ، بل أراد أنَّ تعالىٰ 
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 .اهنّ ما ذكرناه وبيَّ  ىٰ ن، بل المعفيمن يقتل من الأنبياء من يقتل بحقٍّ 

 : ومثله قوله
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عن أخذ  تعالىٰ  ىٰ القليل دون الكثير، بل نه ولم يرد النهي عن الثمن

 .ةذ عنها بالقلَّ ؤخَ جميع الأثمان عنها والأبدال، ووصف ما يُ 

 :هلاوقال سويد بن أبي ك

    أخلاقهــــممــــن أُنــــاس لــــيس في

  عاجـــل الفحـــش ولا ســـوء الجـــزع 

 ولم يثبــت بهــذا الكــلام في أخلاقهــم فحشــاً  ]]١٧٢ص [[/

، حـالٍ  كلِّ  الفحش والجزع علىٰ  ىٰ نف ما، وإنَّ ئيِّ غير س وجزعاً  أصلاً 

 .لهم ولم يكن مادحاً  ولولا ذلك لكان هاجياً 

 :وقال الفرزدق

   ولم تــأتِ غــير أهلهــا بالــذي أنــت

ــ  ــراً ي ــه جعف ــاب ــيبات عيره   وم الهض

ــــة ــــن هجري ــــر لم يك ــــتهم بتم    أت

  ولا حنطـــة الشـــام المزيـــت خميرهـــا 

أي لم يحمل التمر الذي يكـون كثـير  ،)لم يكن هجرية( :قولهف

هناك حنطة ليس في خميرها زيت،  في هجر، ولم يرد بباقي البيت أنَّ 

زيـت ال وصف الحنطـة بـأنَّ  ، ثمّ ولا حنطةً  يحمل تمراً  بل أراد بها لم

 .ل في خميرهاعَ يجُ 

 .صىٰ ونظائر هذا الباب أكثر من أن تحُ 

جميـع  لناهم عـلىٰ ا فضَّ إنّ : ما ذكرناه لا ينكر أن يريد تعالىٰ  فعلىٰ 

ق سبيل الوصف المعلَّ  ذكر الكثرة علىٰ  ىٰ وهم كثير، فجر من خلقنا

فعـل كـذا : (بر بقولـهوليس لأحد أن يخُ  ،وجه التخصيص لا علىٰ 

 .التخصيص دون العموم سبيل علىٰ ) اسوكذا كثير من الن

وائهِِمْ : وقوله تعالىٰ  ]]١٧٣ص [[/
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َ
 نَّ إ :ا لم نقـلنّـأ، وذلك ]٨: الروم[ ا��اسِ بلِِقاءِ رَ��هِمْ ل

واحـد، بـل الوجـه في  ىٰ عمل بمعنـستَ موضع تُ  في كلِّ  للفظةهذه ا

ريد مـا ذكرنـاه ما أُ ريد بها التخصيص وربَّ أُ  مااستعمالها يختلف، وربَّ 

ـرجَ ما يُ م، وإنَّ ا تقدَّ ممَّ   الدلالـة تـدلُّ  الوضـع أو إلىٰ  إلىٰ  اع في ذلك إمَّ

ـ ىٰ عـمن ادَّ  علىٰ  ما أردنا الردَّ المقصود، وإنَّ  ىٰ المعن علىٰ  ي ـا تقتضـأنهَّ

 .التخصيص لا محالة، فدفعناه عن ذلك بما أوردناه

ي ـالظاهر مـن هـذه اللفظـة يقتضـ عي أنَّ أن يدَّ  وليس لأحدٍ 

وعمـل عليـه  إذا وردت لا تقتضيه كانت مجـازاً  االتخصيص وأنهَّ 

 .م من قائلهذلك تحكُّ  لأنَّ  ،بدلالة

بل التخصيص هو المجاز وورودها : وإذا عكس عليه وقيل له

 . والوصف هو الحقيقة، لم يجد فصلاً  مورد النعت

 الجنس عـلىٰ  علىٰ  لاً ما يكون مفضَّ الجنس إنَّ  وهو أنَّ : ووجه آخر

عين من أعيانه أفضل مـن أعيـان  يكون كلَّ  ا بأنإمَّ : أحد وجهين
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أعيانه أكثر، وليس يجوز أن  الجنس الآخر، أو بأن يكون الفضل في

 أفضل مـن كـلِّ  ن فيه عين واحدةغيره بأن يكو ل الجنس علىٰ يفضَّ 

الآخر  من فضل، ويكون الجنس عين في الجنس الآخر وباقيه خالٍ 

فضل تلك العين التي ذكرناها،  وإن لم يبلغ إلىٰ  عين منه فضلاً  لكلِّ 

أهـل الكوفـة إن كـان في  ولهذا لا يجوز أن يفضل أهل بغداد عـلىٰ 

ة وبـاقي من أهـل الكوفـ واحدٍ  أفضل من كلِّ  بغداد فاضل واحد

كثـير مـن أهـل الكوفـة ذوي  كـان ىٰ أهل بغداد لا فضل لهم، حتَّ 

 .منزلة الفاضل الذي ذكرناه فضل وإن لم يبلغوا إلىٰ 

جنس بني  مة لم ينكر أنَّ ت هذه المقدّ فإذا صحَّ  ]]١٧٤ص [[/

مـذهب  الفضل في الملائكة عام لجميعهم علىٰ  لأنَّ ] مفضولاً [آدم 

ص بقليـل مـن ضل في بني آدم مخصَّ أكثر الناس أو لأكثرهم، والف

 . كثير

أفضـل مـن الملائكـة  هذا لا ينكر أن يكون الأنبياء  وعلىٰ 

الـذي  ىٰ كان جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم، للمعنـ وإن

سبيل الجنسية وجب  تضمنت الآية ذكر بني آدم علىٰ  ماَّ ـذكرناه، ول

ـالملائكة، ولو ذكر الأنبيا ىٰ من عد أن يفضلوا علىٰ  هم ء بذكر يخصُّ

 . الملائكة لفضلهم علىٰ  ن ليس بذي فضلن عداهم ممَّ ممَّ 

 .وهذا واضح بحمد االله وحسن معونته وتوفيقه

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت في علم الكلام

والأنبيــاء أفضــل مــن الملائكــة، لاختصاصــهم ]] ٦٨ص [[

ة التكليف  .بشرف الرسالة مع مشقَّ

 *   *  * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٣ج ( مجمع البيان

ــنْ : أي قولــه تعــالىٰ [بهــذه الآيــة  واســتدلَّ ]] ٢٥٠ص [[
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�� ]الملائكة أفضـل مـن  من قال بأنَّ ]] ١٧٢: النساء

الملائكة في مثل هذا الخطاب يقتضيـ  تأخير ذكر إنَّ : الأنبياء، قالوا

يسـتنكف الأمـير أن  لـن :العادة لم تجر بـأن يقـال نَّ تفضيلهم، لأ

: فيقـال ر الأعظـمؤخَّ م الأدون ويُ قدَّ ولا الحارس، بل يُ  يفعل كذا

ي ـوهـذا يقتضـ. فعل كذا ولا السـلطانين أ يستنكف الوزيرلن 

 .الأنبياء علىٰ  فضل الملائكة

ـإنَّ : وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن قالوا ر ذكـر الملائكـة ما أخَّ

من المسـيح،  وأكثر ثواباً  جميع الملائكة أفضل نَّ المسيح، لأ عن ذكر

ما إنَّـمنهم أفضل من المسيح، و واحدٍ  يكون كلُّ  وهذا لا يقتضي أن

الأنبياء أفضـل مـن  أنَّ  ذهبنا إلىٰ  ا وإنفإنّ  وأيضاً . الخلاف في ذلك

تفـاوت في الفضـل  ه لاإنَّـ :ا نقول مع قولنا بالتفاوتالملائكة، فإنّ 

 م ذكـرقدَّ بين الأنبياء والملائكة، ومع التقارب والتداني يحسن أن يُ 

نكف ما يست :ه يحسن أن يقالأنَّ  ىٰ  ترالأفضل، ألاَ ]] ٢٥١ص /[[

فلان، إذا كانا متساويين في المنزلـة  الأمير فلان من كذا ولا الأمير

يستنكف الأمير فلان من  ما :ما لا يحسن أن يقالوإنَّ  ؟أو متقاربين

 .كذا ولا الحارس، لأجل التفاوت

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٤ج ( مجمع البيان

  :جماعــة مــن المعتزلــة بقولــه واســتدلَّ ]] ٢٣٢ص [[
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َ
أفضـل مـن  الملائكـة أنَّ  عـلىٰ ] ٢٠: الأعـراف[ ت

بهما بالتناول من الشـجرة في منزلـة إبليس رغَّ  لأنَّ : الأنبياء، قالوا

تناولا، ولا يجوز أن يرغب عاقـل في أن يكـون عـليٰ  ىٰ حتَّ  الملائكة

 .معصية االله ذلك علىٰ  منزلة دون منزلته فيحمله

مـا أنكـرتم أن تكـون الآيـة : بـأن قـال نه المرتضىٰـوأجاب ع

الوجه الثاني الذي ذكرنـاه، دون أن يكـون معناهـا أن  علىٰ  محمولة

 وأيضـاً  ؟إذا كانت الآية محتملة لمـا ذكـروه ينقلبا إليٰ صفة الملائكة

أن يكونـا رغبـا في أن  مـا أنكـرتم:  يرفع هذه الشبهة أن يقالفمماَّ 

ذلـك، ولا  بهما إبلـيس فيوخلقتهم، لما رغَّ  صفة الملائكة ينقلبا إلىٰ 

ما الثـواب إنَّـ الملائكة أفضـل مـنهما، فـإنَّ  أنَّ  هذه الرغبة علىٰ  تدلُّ 

ولا يمتنع أن يكونـا  .الطاعات دون الصور والهيئات علىٰ  يستحقُّ 

في الثـواب  وهيآتها، ولا يكون ذلـك رغبـةً  رغبا في صور الملائكة

يكونا من الخالـدين، ولـيس  رغبا في أن ماأنهَّ  ىٰ  ترولا الفضل، ألاَ 

 ؟ة في الثواب ولا الفضلا يقتضي مزيَّ الخلود ممَّ 

*   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / نقد المحصَّ

 الأنبياء أفضل من الملائكة أم لا؟ :مسألة :قال]] ٣٧٤ص [[

 للمعتزلـة والقـاضي الأنبياء أفضل من الملائكة عندنا، خلافاً 

 االلهَ اصْطَ�ٰ : قوله تعالىٰ  :لنا .الفلاسفةمناّ و
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 تعـالىٰ  اهللالبشر يعرفـون  ولأنَّ . فالمقصود حاصل ،]١٦: الجاثية[

مع كثرة الصوارف عنه من الشهوة والغضـب  ونه تعالىٰ بُّ بآياته ويحُِ 

ء مـن ذلـك، داخلـة والخارجـة، ولـيس للملائكـة شيوالموانع ال
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أفضـل «: فتكون طاعة البشر أشقّ، فيكـون أفضـل، لقولـه 

 .أشقّها أي» العبادات أحمزها

 إلىٰ و القربـة أريد بالفضل كثرة العلـم ت: لقائل أن يقول: أقول

 م، لأنَّ ردت به كمال العلم فغير مسـلَّ أن إف ؟و غير ذلكأ تعالىٰ االله 

وإن أردت بـه . ةة نظريَّـة وعلوم الناس كسـبيَّ علوم الملائكة فطريَّ 

وسائط بينهم وبـين  م غير محتاجين إلىٰ القربة فالملائكة أقرب، لأنهَّ 

 .وساطتهم خالقهم، والأنبياء محتاجون إلىٰ 

 : فضل بوجوهأك لَ المَ  نَّ أ وا علىٰ جُّ الفلاسفة احت :قال

 :ك أفضل، بوجوهلَ المَ  أنَّ  وا علىٰ ا الفلاسفة فقد احتجُّ مَّ أ

ــمانيات مركَّ  أنَّ  :أحــدها بــة، الروحانيـّـات بســيطة، والجس

 .بوالبسيط أشرف من المركَّ 

 يرة عن الشـهوة والغضـب التـالروحانيّات مطهَّ  أنَّ  :وثانيها

 .الجسمانيات غير خالية عنهامنشأ الأخلاق الذميمة، و يه

دة وكمالاتهـا الروحانيّات صور مجـرَّ  :وثالثها]] ٣٧٥ص /[[

ا بجواهرها عند مـن ة، إمَّ يَّ ة مادّ والنفوس البشريَّ  ،حاضرة بالفعل

 دة، وعـلىٰ و في أفعالها عند مـن يجعلهـا مجـرَّ أ، يجعل النفس مزاجاً 

 .ةا بالقوَّ أشرف ممَّ  وما بالفعل التامِّ  ،ةبالقوَّ  يالتقديرين فه

ــ أنَّ  :ورابعهــا ــة ات صــور مجــرَّ الروحانيّ ــيس فيهــا طبيع دة ل

الانفعال فتكون وجودات محضة وخـيرات محضـة، والجسـمانيّات 

، والخير أفضـل ة منبع العدم والشرِّ ة وصورة، والمادَّ بة من مادَّ مركَّ 

 .من الشرِّ 

ت ة لطيفـة، والجسـمانيّاة علويَّـالروحانيّات نورانيَّ  :وخامسها

 .ة كثيفةة سفليَّ ظلمانيَّ 

العلــم  تيات فضــلت الجســمانيّات بقــوَّ الروحانيّــ :وسادسـها

 لاعهم علىٰ واطِّ  ،مور الغائبة عناّحاطتها بالأُ ا العلم فلإأمَّ  ،والعمل

وعلوم  ،ةيَّ علومهم علوم كلّ  ولأنَّ  .مستقبل الأحوال الجارية علينا

. ةالجسمانيّات انفعاليَّ وعلوم  ،ةوعلومهم فعليَّ . ةالجسمانيّات جزئيَّ 

ة وعلـوم الجسـمانيّات كسـبيَّ  ،ة آمنـة مـن الغلـطوعلومهم فطريَّـ

ـ. ضة للغلـطمتعرِّ  العبـادة،  ا العمـل فلكـونهم عـاكفين عـلىٰ وأمَّ

 .والجسمانيّات ليست كذلك، حون الليل والنهار لا يفترونسبِّ يُ 

 ريف الأجسـام،ـتصـ ة علىٰ ة قويَّ الروحانيّات لها قوَّ  :وسابعها

ة، من غير أن يعرض لها فتور وكـلال، كالسحاب والزلازل القويَّ 

 .بخلاف الجسمانيّات

الخـيرات ونظـام  هة إلىٰ الروحانيّات اختياراتها متوجِّ  :وثامنها

دة بـين جهتـي العالم، والجسمانيّات اختياراتها غير جازمة، بل متردِّ 

 .السفالة والعلوِّ 

ـالروحانيـّ :وتاسعها ة، ة النورانيَّـل العلويَّـة بالهياكـات مختصَّ

ة بهذه الهياكل الفاسدة، ونسـبة الأرواح نسـبة والجسمانيّات مختصَّ 

ــماَّ  ــل، فل ــماويَّ الهياك ــل الس ــت الهياك ــت الأرواح  كان ة أشرف كان

 .ة أشرفالسماويَّ 

ـإفة في هذا العالم، فة متصرِّ الأرواح الفلكيَّ  :وعاشرها  يا هـنهَّ

المبـدأ  يعـاد، وهمـا أشرف مـن ذوالمبدأ والم ي، وهرات أمراً المدبِّ 

 .ات أشرفالمعاد، فالروحانيّ  يوذو

ـ: أقول]] ٣٧٦ص /[[ : ا قولـهفي هذا الكلام خبط كثـير، أمَّ

أن تكـون العنـاصر أشرف  فيقتضيـ) بالبسيط أشرف من المركَّ (

 .بة من العناصرأجسادهم مركَّ  نَّ إمن الأنبياء، ف ىٰ من الناس، حتَّ 

ــه ــ( :وقول ــالروحانيّ ــب، ات مطهَّ ــهوة والغض ــن الش رة ع

ات إن أردت بالروحانيـّ: فيقال لـه) والجسمانيّات غير خالية عنها

ملابسـة بالشـهوة  ية مفارقـة، وهـريَّ ـالمفارقات فـالنفوس البشـ

 .ة ونفوسها خالية عنهاة والعنصريَّ والغضب، والأجسام الفلكيَّ 

. بالعقول فذلك مختصٌّ ) الروحانيّات كمالاتها بالفعل: (وقوله

 .فهاهنا أخرج النفوس عن الروحانيّات

ــ: (وقولــه ات وجــودات محضــة لــيس فيهــا طبيعــة الروحانيّ

هذه القسمة  يفف) ة وصورةبة من مادَّ والجسمانيّات مركَّ  ،الانفعال

 .ة عن القسمةة والسفليَّ سقطت النفوس العلويَّ 

وصفها بأوصـاف ) ة لطيفةة علويَّ الروحانيّات نورانيَّ : (وقوله

واللطيـف  والسـفلي يوالعلـو والظلـماني النوراني نَّ إفالأجسام، 

 أن يريد بهذه الصفات غير ما هي إلاَّ ،  جسماً والكثيف لا يكون إلاَّ 

 .ة عليهادالَّ 

مور الغائبـة حاطتهم بالأُ إوقوله في تفضيل علم الروحانيّات ب

 .الغيبة والحضور لا يكون في غير الأجسام عناّ، مستدرك، لأنَّ 

 لأنَّ ( :ينـاقض قولـه) مستقبل أحوالنا لاعهم علىٰ اطِّ ( :وقوله

 ).ةعلومهم كلّيَّ 

ـ) ةوعلومهم فعليَّ ( :وقوله ـا لا تعلـم الإيقتضيـ أنهَّ ا لـه، لأنهَّ

 .منه درجةً  ليست بفاعلة إيّاه، ولا يعلم السافل منها ما هو أعلىٰ 

ة العبـادة، فمـن شـأن النفـوس السـماويَّ  ا عكـوفهم عـلىٰ وأمَّ 

 .مباديها إلىٰ  باً ك أجسامها تقرُّ رِّ عندهم التي تحُ 

) تصريف السحاب والزلازل علىٰ  ىٰ الروحانيّات تقو: (وقوله

. ا لا تباشر الأجسـامفهاهنا أخرج العقول عن الروحانيّات، لأنهَّ 

والرياح والأبخرة التي تصرف الريـاح وتعمـل الـزلازل ليسـت 

 .بعقول ولا نفوس
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ياراتهــا غــير الجســمانيّات اخت: (وفي قولــه]] ٣٧٧ص /[[

 .ة عن الروحانيّاتأخرج النفوس البشريَّ ) جازمة

والجسمانيّات  ،ةة بالهياكل العلويَّ الروحانيّات مختصَّ : (وفي قوله

ــات، وجعــل ) بالهياكــل الفاســدة أخــرج العقــول مــن الروحانيّ

 .ةة جسمانيَّ النفوس البشريَّ 

نفوس بال خاصٌّ ) رات أمراً المدبِّ  ية هالأرواح الفلكيَّ (: وقوله

 .وخرج العقول من الروحانيّات ،ةالسماويَّ 

 نَّ إقــول لا يقــول بــه أحــد، فــ) المبــدأ والمعــاد يهــ: (وقولــه

والمعـاد إليـه لا مـن النفـوس االله المبدأ مـن  إنَّ  :الفلاسفة يقولون

ة نسانيَّ كمال النفوس الإ فلأنَّ  ا الثانيوأمَّ  .ل فظاهرا الأوَّ أمَّ . وإليها

ة إليه، وهو المراد من عوده يَّ ه بالكلّ والتوجُّ  االلهوغاية سعيها معرفة 

 .إليه

ما  :التفضيل بقوله تعالىٰ  وا علىٰ ا المسلمون فقد احتجُّ أمَّ : قال
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 .]٣١: يوسف[ �َ�ل

صـولهم وقـد أُ فسـاد  عـلىٰ  يٌّ والجواب عن شبهة الفلاسفة مبن

 .ب البسيطةتُ ات مذكور في الكُ ك بالآيم ذلك، وعن التمسُّ تقدَّ 

آدم وقـت  ك عـلىٰ لَـتفضيل المَ  علىٰ  ولىٰ ت الآية الأُ لو دلَّ : أقول

. تفضيله علـيهما بعـد الاجتبـاء ت علىٰ ها ما دلَّ مخاطبة إبليس، لكنَّ 

ــة وفي الآيــة   عــلىٰ  الاســتنكاف عــن الملائكــة لا يــدلُّ  ينفــالثاني

ذي قـال سـيح الـما ذكـرهم بعـد المالمسيح، بـل إنَّـ تفضيلهم علىٰ 

والآيـة . م بنات الرحمنإنهَّ : ، لقول المشركينااللهه ابن إنَّ : ىٰ النصار

ك يكـون أكثـر مـن لَـجمال المَ  ل تلك النساء أنَّ تخيُّ  علىٰ  الثالثة تدلُّ 

 .البشر ك علىٰ لَ تفضيل المَ  جمال البشر، لا علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

وكـذلك  الأنبياء أفضل مـن الملائكـة،: الرابع ]]٢٨٨ص [[

 :بوجوه،  ةالأئمَّ 

. ك، فيكون أكثـر ثوابـاً لَ من طاعة المَ  طاعة البشر أشقُّ : لالأوَّ 

مـة، ويـدافع المحرَّ  الملاذِّ  الإنسان ينازع شهواته إلىٰ  فلأنَّ  ولىٰ ا الأُ أمَّ 

تسـتلزم نفراته عن الأوامر اللازمـة، فيحصـل مصـادمة طبيعيـة 

ــ. ة لا محالــةالمشــقَّ  أفضــل العبــادات «:  ا الثانيــة فلقولــهوأمَّ

 ينفـكُّ ]] ٢٨٩ص /[[أي أشقّها، لكن غير المعصـوم لا » أحمزها

المعصـوم مـن  ىٰ ك، ويبقلَ عن مواقعة مأثم، فيقصر عن مساواة المَ 

 .عليه البشر راجحاً 

 االلهَ اصْـطَ�ٰ : قوله تعـالىٰ : الوجه الثاني
�
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وتقرير ، ]٣٣ :آل عمران[ �ال

أفضل العوالم  آدم ونوحاً  أنَّ : أحدهما: هذا الاستدلال من وجهين

من قـال  فيكونان أفضل من الملائكة، وكلُّ  ،عدا من جمعتهم الآية

آل إبـراهيم  أنَّ : والثـاني. الباقي من الأنبياء أفضل إنَّ  :بذلك قال

تهما أجمع، فإذا علمنـا خـروج مـن عـدا يَّ وآل عمران عبارة عن ذرّ 

 . إرادة الباقيالمعصومين منهم تعينَّ 

 بـالنصِّ   النقـل المـأثور عـن أهـل البيـت: الوجه الثالث

 .ذلك الصريح علىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في أنَّ الأنبياء أشرف من الملائكة: مسةالمسألة الخا]] ٢١٥ص [[

رف ـأفضل من الملائكة، لاختصاصهم بشـ الأنبياء : قال

ة التكليف  .الرسالة، مع مشقَّ

من ] وجماعة[اختلف الناس في ذلك، فذهبت الإماميَّة : أقول

. أفضل من الملائكة]] ٢١٦ص /[[ أنَّ الأنبياء  الأشاعرة إلىٰ 

 .بل الملائكة أشرف: وقالت المعتزلة والفلاسفة

وا بشرف الرسالة، وبعض الملائكة لـيس أنَّ الأنبياء اختصُّ : لنا

ة التكليـف ولأنَّ . كذلك، والمشارك لهم فيه امتياز النبيِّ عنه بمشقَّ

. وجـود المنـافي فتكـون عبـادتهم أشـقّ   مكلَّفون مع الأنبياء 

 االلهَ اصْــطَ�ٰ : ولقولــه تعــالىٰ 
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 ].٢٠: الأعراف[

ل ر  أنَّه راجع إلىٰ   :والجواب عن الأوَّ حسن الصورة، إذ قد تقـرَّ

 .في أوهام العقلاء أنَّ الملائكة أحسن صوراً من البشر

 .أنَّ الملائكة لا تأكل، فلذلك نسبهما إليهم  :وعن الثاني

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

في أنَّ الأنبيــاء أفضــل مــن : المطلــب التاســع]] ١٩٤ص /[[

 :الملائكة

 االلهَ : ، لقولـه تعـالىٰ فقت الأشـاعرة عليـه إلاَّ القـاضياتَّ 
�
إِن
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الهم بالعبادة مـع ولاشتغ. ، وهو يتناول الملائكة]٣٣: آل عمران[

ة، فتكـون عبـادتهم  جواذب الشهوة والغضب والموانـع الخارجيَّـ

 .»أفضل الأعمال أحمزها«: وقال . أشقّ 

مـا : الملائكة أفضل، لقوله تعالىٰ : وقالت المعتزلة والفلاسفة
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دة، فتكـون ]. ٣١: يوسف[ �ك ولأنَّ الملائكة جواهر مجـرَّ

 .من البشر أشرف

ك لَـتفضـيل المَ  أنَّ الآية تدلُّ عـلىٰ : والجواب]] ١٩٥ص /[[

إلاَّ : آدم وقت مخاطبته إبليس لا بعد الاجتبـاء، أو أنَّ القصـد علىٰ 

ونفي الاستنكاف عن الملائكة . كين لا يأكلان الطعاملَ أن تكونا مَ 

الذي المسيح، بل إنَّما ذكرهم بعد المسيح  تفضيلهم علىٰ  لا يدلُّ علىٰ 

م بنات الـرحمن: كينإنَّه ابن االله، كقول المشر: ىٰ قالت النصار . إنهَّ

 ر لا يـدلُّ عـلىٰ ـك أكثر مـن جمـال البشـلَ ل النساء أنَّ جمال المَ وتخيُّ 

 .ك عليهلَ تفضيل المَ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

مــن  في أنَّ الأنبيــاء أفضــل: البحــث الســابع]] ٣٦٦ص /[[

 :الملائكة

اختلف النـاس في ذلـك، فـذهب الأشـاعرة والشـيعة إليـه، 

وخالف فيه جماعة من المعتزلة والقاضي أبـو بكـر مـن الأشـاعرة 

 .والأوائل

لون  االلهَ اصْطَ�ٰ : بقوله تعالىٰ   احتجَّ الأوَّ
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عامٌّ في كلِّ من يُطلَق عليه اسم العالم، والاصطفاء المراد بـه هاهنـا 

 .الفضيلة

مـع معرفتـه بـه ومحبَّتـه لـه مـع  ولأنَّ الآدمي يعبـد االله تعـالىٰ 

حصول الصوارف عـن ذلـك وهـو الشـهوة والغضـب، فيكـون 

 .عبادته أشقّ من عبادة الملائكة الخالصين عن ذلك
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 ذكر هذا العطف عقيب نفـي الاسـتنكاف عـن المسـيح دالٌّ عـلىٰ 

 .فضيلة الملائكة عليه

نْ هذِهِ : وبقوله تعـالىٰ 
َ
ما �

ُ
ما رَ���

ُ
هاك

َ
  ما ن

ْ
ن

َ
 أ

�
ـجَرَةِ إِلا

�
ا�ش

 ِ
ْ

�
َ
ك

َ
ونا َ�ل

ُ
�

َ
 ].٢٠: الأعراف[ ت

ـرِ�مٌ : وبقوله تعالىٰ 
َ
 ك

ٌ
ـك

َ
 َ�ل

�
 هـذا إِلا

ْ
 إِن

ً
ـرا

َ
 �ما هذا �شَ

 ].٣١: يوسف[

تُبِـهِ : وبقوله تعالىٰ 
ُ
تِـهِ وَ�

َ
 آمَنَ بِااللهِ وََ�لائِ�

� ُ
� 

َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

م الملا]٢٨٥: البقرة[ وَرسُُلِهِ   .ئكة، فكانوا أفضل، قدَّ

: ولأنَّ الملائكة دائماً في العبـادة، لقولـه تعـالىٰ ]] ٣٦٧ص /[[

 
َ
ون ُ ُ�

ْ
ف

َ
 وَا��هارَ لا �

َ
يْل

�
 ا�ل

َ
ن ��سَُب�حُون ، فيكونون أفضـل ممَّـ

 .ينقطع عبادته

البدن، ولا شكَّ  النفس كنسبة البدن إلىٰ  ولأنَّ نسبة النفس إلىٰ 

 .داننا، فنفوسها أشرف من نفوسناأب في أفضلية السماوات علىٰ 

ا خالية من القو لغضـب، يرة كالشهوة واالبشرية الشرّ  ىٰ ولأنهَّ

 .بل هي خير محض، بخلاف البشر

 .، فيكونون أفضلىٰ ولأنَّ علومهم أكمل، لكون نفوسهم أقو

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 :]الأنبياء أشرف من الملائكة في أنَّ  :المسألة الخامسة[ ]]٤٤١ص [[

الأنبيـاء أفضـل مـن الملائكـة، لاختصاصـهم : (فقال المصنِّ 

 ).ة التكليفبشرف الرسالة مع مشقَّ 

اختلـف النـاس في : ()هدام ظلُّ (قال الشارح ]] ٤٤٢ص /[[

 الأنبيـاء  أنَّ  ة وجماعة من الأشاعرة إلىٰ ذلك، فذهبت الإماميَّ 

الملائكـة ]  بـل: [والفلاسفة] المعتزلة[لت وقا ،أفضل من الملائكة

 .أفضل

 الأنبيـاء  أنَّ : (الأنبيـاء أفضـل مـن الملائكـة أنَّ  علىٰ ) لنا

والمشـارك  ،وبعض الملائكة ليس كذلك ،وا بشرف الرسالةاختصُّ 

عنـه   امتيـاز النبـيِّ ( أي في الإرسال كجبرئيل ) لهم فيه

 .الموجبة لحصول الفضيلة) ة التكليفبمشقَّ 

الأنبيـاء أفضـل مـن الملائكـة الـذين لا : وتقرير هذا أن يقال

ــالة االله ــاركونهم في أداء رس ــالىٰ  يش ــة  ،تع ــن الملائك ــل م وأفض

 .في ذلك، فهم أفضل من الملائكة مطلقاً   لهم  المشاركين
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عن هذا الصـنف  ل فظاهر، لاختصاص الأنبياء ا الأوَّ أمَّ 

 .المذكور من الملائكة بشرف الرسالة

ة التكليـف عنهم بمشـقَّ  الثاني فلاختصاص الأنبياء  اوأمَّ 

 .التي هي سبب لحصول الثواب

 .هذا التقدير فظاهر علىٰ  ا كونهم أفضل من الملائكة مطلقاً وأمَّ 

ما يلزم تفضيل إنَّ : لالأوَّ  لقائل أن يقول علىٰ  فإنَّ  ،وفي هذا نظر

 ،لاً مرسَ  نبيٍّ  ن لو كان كلُّ أل من الملائكة الصنف الأوَّ  الأنبياء علىٰ 

ـ ل تقــدير كـون بعـض الأنبيـاء غـير مرسَــ ا عـلىٰ وهـو ممنـوع، أمَّ

الصنف  ة علىٰ لين خاصَّ ما يلزم تفضيل المرسَ لين، فإنَّ وبعضهم مرسَ 

 - ويلزم تفضيل الصنف الثـاني مـن الملائكـة .ل من الملائكةالأوَّ 

ل مـن الأنبيـاء لاختصاصـه من ليس بمرسَ  علىٰ  - لينأعني المرسَ 

 .لرسالةبشرف ا

ة التكليـف، بمشقَّ   الأنبياء مخصوصون م أنَّ سلِّ ا الثاني فلا نُ وأمَّ 

إيّـاهم في  الملائكـة ]] ٤٤٣ص /[[ه من الجائز مشـاركة فإنَّ 

 .ذلك

مع وجود (أي بالعبادات ) فونمكلَّ  الأنبياء  ولأنَّ : (قوله

) فتكون عباداتهم أشـقّ (الشهوانية،  ىٰ وهو معارضة القو ،)المنافي

عبادات الملائكة الخالية من معارضة الشـهوة، فتكـون عبـادة من 

 .أي أشقّها» أفضل العبادات أحمزها« :الأنبياء أفضل لقوله 

في  تعـالىٰ  االله  كما قال ،أدوم عبادة الملائكة  وفيه نظر، لأنَّ 

 : همحقِّ 
َ
ون ُ ُ�

ْ
ف

َ
 وَا��هارَ لا �

َ
يْل

�
 ا�ل

َ
 ، ]٢٠ :الأنبياء[ ��سَُب�حُون

 ،نة غير مستوعبة لزمـانهمة بأوقات معيَّ مختصَّ  بادة الأنبياء وع

والثواب عليها أكثر من الثـواب  ،والعبادة الدائمة أشقّ من غيرها

ه يحتمل أن يكون لهـم أفعـال وأحـوال ولأنَّ  .العبادة المنقطعة علىٰ 

لا  وحينئـذٍ  ،ونحـن لا نعلمهـا الأنبيـاء  توجب فضلهم علىٰ 

ولا  ، مع نفي هذا الاحتمالإلاَّ  لأنبياء يمكن الحكم بتفضيل ا

 .نفيه سبيل إلىٰ 

ــه ــه: (قول ــالىٰ   ولقول ــطَ�ٰ : تع  االلهَ اصْ
�
  إِن

َ
 وَآل

ً
ــا وح

ُ
مَ وَن

َ
آد

 ٰ
َ َ

� 
َ
 عِمْران

َ
مَِ�  إبِرْاهِيمَ وَآل

َ
عا�

ْ
 .) ]٣٣ :آل عمران[ �ال

  بقولـه(تفضـيل الملائكـة  يعني الـذاهبين إلىٰ ) وااحتجُّ : (قوله

 : تعالىٰ 
َ
ـرِ�مٌ ـما هذا �شَ

َ
 ك

ٌ
ـك

َ
 َ�ل

�
 هـذا إِلا

ْ
 إِن

ً
 :يوسـف[ �را

  :تعالىٰ   ، وقوله ]٣١
ْ
ن

َ
 أ

�
جَرَةِ إِلا

�
نْ هذِهِ ا�ش

َ
ما �

ُ
ما رَ���

ُ
هاك

َ
ما ن

ينَ  اِ�ِ
ْ
ونا مِنَ ا�

ُ
�

َ
وْ ت

َ
ِ أ

ْ
�

َ
ك

َ
ونا َ�ل

ُ
�

َ
 . ]٢٠ :الأعراف[ �ت

هو حكاية كلام ]و[ )هذا القول أنَّ : ولىٰ والجواب عن الآية الأُ 

هــا امــرأة العزيــز لتمهيــد عــذرها في حبِّ  النســاء الــلاّتي جمعــتهنَّ 

ما نفـين عنـه وإنَّـ ،)حسن صـورته  يرجع إلىٰ (  ليوسف

الملائكة أحسن  أنَّ (  أوهامهنَّ   ر فيكية لما تقرَّ لَ رية وأثبتن له المَ ـالبش

 .الملائكة أفضل ، لا أنَّ )من البشر]] ٤٤٤ص /[[ صوراً 

) فلهـذا(الطعـام، ) الملائكة لا يـأكلون أنَّ : الآية الثانيةوعن (

وجعـل غايـة انتهـائهم ) إليهم(  وزوجته آدم ) نسب(  ىٰ المعن

عـن ذلـك  ىٰ وكنـّ ،الطعـام  عن مقاربة الشجرة كونهما لا يـأكلان

 .الفضل دلالة علىٰ ]  في ذلك[وليس  ،كينلَ بكونهما مَ 

*   *   * 

 ،مـن الأنبيـاء) لملائكة أفضلا: قالوا: السابع( ]]٤٤٨ص [[

دون عن العلائق الجسمانية بخلاف الأنبيـاء ون مجرَّ م روحانيُّ لأنهَّ (

 َّدينم أجسام كثيفة غير مجرَّ ، فإنه. 

غيره غـير  صف به علىٰ د لفضل المتَّ اقتضاء التجرُّ  أنَّ : والجواب

 .)لعدم الدليل عليه عندنا ،ولا بالنظر ،معلوم لنا بالبديهة قطعاً 

  * *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

في توابع مباحث : المطلب الرابع]] ٢٩٦ص [[ ]]٢٩٦ص [[

 :ةالنبوَّ 

 :وفيه فصول

أفضـل  الأنبيـاء  عنـدنا أنَّ  الحقُّ : لالأوَّ ]] ٢٩٧ص /[[

 .وهو مذهب الأشاعرة أيضاً  ،من الملائكة

 :لنا وجوه

ــ: لالأوَّ  ــعأنهَّ ــدون االله م ــهوة  م يعب ــداخلي كالش ــاوق ال المع

بخـلاف  ،البدنية، والخارجي كالأهـل والولـد ىٰ والغضب والقو

 ،ل أشقّ، وهو ظاهرالخير، فيكون الأوَّ  م مجبولون علىٰ الملائكة فإنهَّ 

 .أي أشقّها» أفضل العبادة أحمزها«: فيكون أفضل، لقوله 

طَ�ٰ  :قوله تعـالىٰ : الثاني
ْ

 االلهَ اص
�
  إِن

ً
وحا

ُ
مَ وَن

َ
 إبِـْراهِيمَ  آد

َ
وَآل

 ٰ
َ َ

� 
َ
 عِمْــران

َ
مِ�َ  وَآل

َ
عــا�

ْ
فيــدخل  ،]٣٣: آل عمــران[ � ال

 .الملائكة

أمر الملائكة بالسجود لآدم، وهو أعظم مـا يكـون مـن : الثالث

ه فإنَّـ للحكمـة، وأيضـاً  الخشوع، وأمر العالي بذلك للسـافل منـافٍ 

سْمائهِِمْ  :مهم بقولهمعلِّ 
َ
هُمْ بأِ

ْ
ِ�ئ

ْ
ن
َ
 .م أفضلوالمعلِّ  ،]٣٣: قرةالب[ أ

ــماء ــة والحك ــالف المعتزل ــ ،وخ ــأنهَّ محتجِّ ــضين ب ــير مح  ،م خ

يرة كالشـهوة والغضـب البشرية الشرّ  ىٰ ونفوسهم خالية من القو

 وبـأنَّ  .ىٰ لكون نفوسهم أقو ،علومهم أكمل وبأنَّ  .بخلاف البشر

 في أفضلية البدن، ولا شكَّ  النفس كنسبة البدن إلىٰ  نسبة النفس إلىٰ 

في  م دائماً وبأنهَّ  .فنفوسها أشرف من نفوسنا ،أبداننا السماوات علىٰ 
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  :العبادة بقوله
َ
ون ُ ُ�

ْ
ف

َ
 وَا��هارَ لا �

َ
يلْ

�
 ا�ل

َ
: الأنبياء[ ��سَُب�حُون

  :ولقوله، ]٢٠
َ

 اللهِِ وَلا
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ون

ُ
 يَ�

ْ
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مَسِيحُ أ

ْ
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َ
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ْ
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�ُون ر�

َ
مُق

ْ
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ُ
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َ
مَلائِ�

ْ
وتـأخير النفـي في مثـل  ،]١٧٢: النسـاء[ ا�

لن يستنكف فـلان مـن  :الأفضلية كما يقال علىٰ  هذه الصورة يدلُّ 

ـلاً يهم العبادة أوَّ وبتلقِّ  .ك ولا الأميرلِ خدمة المَ  م في العبـادة ، لأنهَّ

  :فهم أفضل، لقوله ،ينم طرق تعليم الدِّ ، لأنهَّ أولىٰ 
َ
ون

ُ
ـابقِ وَا�س�

 
َ
ون

ُ
ابقِ و�ِ  �ا�س�

ُ
 أ

َ
 ]] ٢٩٨ص /[[ ك

َ
�ُـون ر�

َ
مُق

ْ
: الواقعـة[ �ا�

  :ولقوله]. ١١و ١٠
ٌ
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َ
 َ�ل

�
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ُ
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ُ
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ُ
ق
َ
 ].٥٠: الأنعام[ وَلا أ

 .»هـم أعلـم خلقـك بـك« : م أعلم باالله، لقـول عـليٍّ ولأنهَّ 

 .الأنبياء في مواضع كثيرة في القرآن وبتقديمهم في الذكر علىٰ 

عندي الاستدلال  لأولىٰ ويمكن التكليف لأجوبة هذه، لكن ا

 .فيهم لدخول المعصوم  ،بإجماع الفرقة ىٰ عالمدَّ  علىٰ 

 :هنا فوائد ثمّ اعلم أنَّ 

ه فلأنَّـ ،ل منهمسُ ا الرُّ أمَّ  .معصومون الملائكة  أنَّ : ولىٰ الأُ 

 :فلقوله في الخزنة ،ا غيرهموأمَّ  .لولاه لما أمن تغيير الشرع وتبديله

 َ�
َ
 االلهَ ما أ

َ
صُون

ْ
ع

َ
 لا �

َ
َ�رُون

ْ
 ما يؤُ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
مْ وَ�فَ

ُ
: التحريم[ �رَه

 .من قال بها فيهم قال بها في غيرهم، والإجماع وكلُّ  ،]٦

ــ: الثانيــة ــادرة عــلىٰ أنهَّ ــة ق ل التشــكُّ  م أجســام شــفّافة نوراني

، فاعلون لـذلك اختيـاراً  ،الخير والطاعة بالأشكال، مجبولون علىٰ 

 .ذلك لدلالة النقل والإجماع علىٰ 

 رسولاً  كاً لَ يعلمون كون الآتي إليهم مَ  الأنبياء  أنَّ : الثةالث

 :مورمن عند االله بأُ 

 .بذلك اضروري�  فيهم علماً  أن يخلق االله تعالىٰ : لالأوَّ 

 صـدقه، كـما في حـقِّ  علىٰ  يده ليدلَّ  أن يخلق المعجز علىٰ : الثاني

 اقضاً  لكان نوإلاَّ  عليه تعالىٰ  عندنا، فيكون ذلك واجباً   النبيِّ 

 .لغرضه

ككشف العـورة ورأس  ،يعلم به ذلك أن يعمل عملاً : الثالث

 بخـلاف الجـنِّ  لا يثبـت حينئـذٍ ]] ٢٩٩ص /[[  كلَ المَ  المرأة، فإنَّ 

 .والشيطان

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

 ]:الأنبياء أشرف من الملائكة نَّ أثبات إ[ ]]٣٢١ص [[

مــ[ قــال الأنبيــاء  في أنَّ  :البحــث الخــامس: ]ة الحــليّ أي العلاَّ

 االلهَ اصْطَ�ٰ : لقوله تعالىٰ  ،أشرف من الملائكة
�
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 وَآل
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ــران[ � ال ]. ٣٣: آل عم

 .الشهوية لهم ىٰ مع معارضة القواالله م يعبدون نهَّ ولأ

ـنْ هـذِهِ : ه تعالىٰ ت المعتزلة بقولاحتجَّ 
َ
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�
: وقوله تعـالىٰ ، ]٢٠: الأعراف[ ا�ش

 
َ
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ن
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ْ
 ا�
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ْ
 ].١٧٢: النساء[ ا�

 نَّ ولأ .كـين أي لا تغتـذيانلَ  أن تكونـا مَ لاَّ إ :المراد: والجواب

ي تفضـيلهم وقـت ـبليس لا يقتضإتفضيل الملائكة وقت مخاطبة 

وذكر الملائكـة عقيـب  .]بليسإه حكاية عن قول نَّ ولأ[.الاجتباء 

المسـيح  أنَّ  لىٰ إبعضهم ذهـب  نَّ م أفضل، لأأنهَّ  علىٰ  المسيح لا يدلُّ 

 تعـالىٰ االله  ىٰ فنفـاالله، لائكة بنات الم أنَّ  لىٰ إ، وبعضهم ذهب اهللابن 

 .عنهم الاستنكاف عن العبودية

ة ماميَّـفقـال أصـحابنا الإ ،اختلف الناس في هذا المقام: أقول

 .أشرف من الملائكة الأنبياء  نَّ إ :شاعرةوالأ

نـوع الملائكـة  نَّ إ: وائـلوقالت المعتزلة والقاضي أبو بكر والأ

بـون أفضـل مـن الأنبيـاء، لمقرَّ ر، والملائكـة اـأفضل من نوع البش

بـل بعـض  د ك بـالإطلاق أفضـل مـن محمّـلَـمَ  وليس كـلُّ 

 .بينالمقرَّ 

 :ل بوجهينوَّ ف للمذهب الأالمصنِّ  احتجَّ 

طَ�ٰ : قوله تعالىٰ  :لوَّ الأ  االلهَ اصْ
�
 إبِـْراهِيمَ  إِن

َ
 وَآل

ً
وحا

ُ
مَ وَن

َ
آد

 ٰ
َ َ

� 
َ
 عِمْران

َ
مِ�َ  وَآل

َ
عا�

ْ
في  وهـذا عـامٌّ ، ]٣٣: آل عمـران[ � ال

للاستغراق، فيشمل ] فيه[م ذ اللاّ إق عليه اسم العالم، طلَ من يُ  كلِّ 

والاصطفاء المراد به هاهنـا . والملائكة وغيرهم نس والجنِّ عالم الإ

من قال بأفضلية المذكورين في الآية قـال بأفضـلية  الفضيلة، وكلُّ 

 .اعجمة خارق للإفالقول بأفضلية المذكورين خاصَّ  ،الكلِّ 

مـن تكليـف الملائكـة،  أشـقّ  تكليف الأنبيـاء  نَّ أ :الثاني

ـ .ما كان كذلك كانوا أفضل مـن الملائكـةوكلَّ  ـفلأ ،لوَّ ا الأأمَّ م نهَّ

كثـرة الصـوارف والموانـع ]] ٣٢٣ص /[[  مـع تعالىٰ االله يعبدون 

ــة والخارجــة، كالشــهوة والغضــب والاشــتغال بالأ هــل الداخل

ون عـن الشـهوات والغضـب ؤم مـبرَّ نهَّ ا الملائكة فلأوالولد، وأمَّ 

العبـادة مـع  أنَّ  هـم بصـدده، ولا شـكَّ  وغير ذلك من الموانع عماَّ 

ـ. منها مـع عـدم العـائق العائق أشقّ  : فلقولـه  ،ا الثـانيوأمَّ

فيكون القائم بها أفضل، وهـو  ،هاأي أشقّ » أفضل العبادة أحمزها«

 .المطلوب

 :ت المعتزلة بوجهيناحتجَّ 

 : له تعالىٰ قو :لوَّ الأ
�

جَرَةِ إِلا
�
نْ هذِهِ ا�ش

َ
ما �

ُ
ما رَ���

ُ
هاك

َ
ما ن

 ِ
ْ

ــ�
َ
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َ
ونــا َ�ل

ُ
�
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ْ
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َ
 ووجــه الاســتدلال أنَّ  ،]٢٠: الأعــراف[ أ

كـل مـن الشـجرة رجـاء حصـول مـن الأ ب آدم بليس رغَّ إ
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ــنَ : الملائكــة لــه بقولــه ــا مِ ون
ُ
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َ
وْ ت

َ
ِ أ
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�
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ْ
 ،أي لو أكلتما لحصـل لكـما أحـد هـاتين المـرتبتين ،�ا�

 الملائكـة أعـلىٰ  أنَّ  عـلىٰ  فنهاكما كراهة حصولها لكـما، وهـذا يـدلُّ 

 .من الأنبياء مرتبةً 

 : قوله تعالىٰ  :الثاني
ً
بـْدا

َ
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َ
ون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
مَسِيحُ أ

ْ
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َ
كِف

ْ
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َ
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َ
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َ

 اللهِِ وَلا
َ
ـــون ُ� ر�

َ
مُق

ْ
 ا�

ُ
ـــة

َ
مَلائِ�

ْ
ـــاء[  ا� ـــه ، ]١٧٢: النس ووج

ذا أرادوا تعظـيم إم العرب قد جرت عـادتهم بـأنهَّ  الاستدلال أنَّ 

عظم، كما ويتبعونه بالأ ىٰ دنموا الأقدِّ شخص بنفي فعل من الغير يُ 

وتأخير النفي  ،)بل ولا السلطان ،الوزير قوله فلان لا يردُّ ( :يقال

 .ما قلناه علىٰ  في الآية يدلُّ 

ها  إرادة أن تتشـبَّ لاَّ إمـا نهـاكما  :المراد أنَّ : لوَّ والجواب عن الأ

دين، فتحصل لكما الكـمالات ك في عدم الاغتذاء، فتكونا مجرَّ لَ بالمَ 

النفســانية، وهــو كــاره أن تكونــا مــن الخالــدين، ويحصــل لكــما 

وأنـا  ،الكمالات البدنية، وهو ليس بناصح فيما أراد حصوله لكـما

ص /[[ لبدنيـةما يحصـل لكـما الكـمالات النفسـية وا كما علىٰ أدلُّ 

بدنكم، فيحصل لكما الكمالات البدنيـة، والـنفس  ىٰ فيبق]] ٣٢٤

وهـذا  .قة ببدنكما وبواسطتها يحصل لكما الكمالات النفسانيةمتعلِّ 

 .أفضلية الملائكة علىٰ  لا يدلُّ 

ه يحتمـل أن تكـون فاصلة للترديد، مع أنَّـ )أو(ن جعلنا إهذا 

، مطلـوبكم حينئـذٍ  علىٰ  ةالواو، فلا يكون فيها حجَّ  ىٰ واصلة بمعن

 أشرفيـة كـلِّ  ا علىٰ أشرف، وأمَّ  هاتين المرتبتين معاً  أنَّ  لدلالتها علىٰ 

أفضـلية  علىٰ  لكن الآية تدلُّ  ،مناسلَّ  .الانفراد فلا واحد منهما علىٰ 

ا وقـت الاجتبـاء فـلا، بليس لآدم، وأمَّ إالملائكة في وقت خطاب 

 ؟وا أشرف بعد الاصطفاءالأنبياء قد صار] يكون[لا يجوز أن  مَ فلِ 

وقـع فيـه تقـديم وتـأخير  واحـداً  ه ليس كلاماً نَّ أ :وعن الثاني

ين خاطب خر، بل كلامين مستقلَّ الآ أشرفية أحدهما علىٰ  علىٰ  ليدلَّ 

مَسِيحُ ا�ـْنُ : عليهم في قولهم ارد�  ىٰ بأحدهما طائفة من النصار
ْ
ا�

 االعـرب، رد� ركي ـطائفة من مشـ ىٰ خروبالأُ ، ]٣٠: التوبة[ االلهِ 

المسـيح  أنَّ (ومضـمونها ، )اهللالملائكـة بنـات : (عليهم في قـولهم

 .)والملائكة عباد مربوبون

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الباب الحادي عشر شرح علىٰ 

أن يكـون رسـولاً  الرسول لا يصحُّ  إنَّ : وقالوا ]]٤٢٥ص [[

فالولايـة . ايكـون ولي�ـ ىٰ حتَّ  الا يكون نبي�  ، والنبيُّ ايكون نبي�  ىٰ حتَّ 

ة أفضل من الرسالة لكـون ة لكونها فرعها، والنبوَّ أشرف من النبوَّ 

 .الرسالة فرعها

 وتفضـيل النبـيِّ  الرسول والنبيِّ  علىٰ  م تفضيل الوليِّ دفع توهُّ [

 :]الرسول علىٰ 

الرسـول ولا تفضـيله  عـلىٰ  م من ذلك تفضيل الوليِّ ولا يُتوهَّ 

الرسول، بل الرسول أفضـل مـن  علىٰ  تفضيل النبيِّ  ولا النبيِّ  علىٰ 

ما هـي باعتبـار ة إنَّـالأفضـليَّ  ؛ لأنَّ أفضل مـن الـوليِّ  والنبيُّ  النبيِّ 

. من كان أكثـر جمعـاً لخصـال الكـمال كـان أفضـل ة، فكلُّ الجمعيَّ 

ة والولاية كـان أفضـل  اجتمعت فيه الرسالة والنبوَّ ماَّ ـوالرسول ل

ة الولاية باعتبار حقيقتـه، والنبـوَّ : الثلاث الثلاثة؛ لجمعه الخصال

أفضـل مـن  ثـمّ النبـيُّ . تهريَّ ـته، والرسالة باعتبار بشلَكيَّ باعتبار مَ 

 ]]٤٢٦ص [/[. ةالولايـة والنبـوَّ : ؛ لجمعـه بـين الوصـفينالوليِّ 

بالولاية لا غير نقص عنه صفتي كـمال، فكـان   اختصَّ ماَّ ـل والوليُّ 

ـ. مفضولاً بالنسبة إليهما عـة ة المتفرِّ وليس المراد هنا الولاية الخاصَّ

عن الرسالة المسماّة في اصطلاحهم بالإمامة، بل المراد بهـا الولايـة 

ـبر فيها التبعيَّـعتَ المطلقة التي لم يُ  ا الولايـة التابعـة للرسـالة ة، وأمَّ

 .- إن شاء االله تعالىٰ  - فسيأتي الكلام عليها في بابها

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الحادي عشر الباب شرح علىٰ 

وجـوب اعتقـاد كـون الأنبيـاء : صل الرابعالأ]] ٧٧٥ص [[

ة، دت بـه الإماميَّـوهذا مذهب تفرَّ . ولياء أفضل من الملائكةوالأ

ا المعتزلة ة، وأمَّ ة الأنبياء خاصَّ الأشاعرة يوافقونهم في أفضليَّ   أنَّ إلاَّ 

 .نبياءالأ ة الملائكة علىٰ فقالوا بأفضليَّ 

 :عاهم بوجهينمدَّ  ة علىٰ الإماميَّ  واستدلَّ 

الأنبياء والأوليـاء عبـدوا االله مـع معارضـة الشـهوة  أنَّ : لالأوَّ 

ههم الكليّّ إليه سبحانه، والملائكـة والغضب، فلم تعاوقهما عن توجُّ 

 ولا ريـب أنَّ . بـما يعـوقهم عـن عبادتـه مصـافهعبدوه مع عـدم اتِّ 

ما كانـت وكلَّ  ]]٧٧٦ص [/[نها مع عدمه، العبادة مع العائق أشقّ م

أي » أفضل الأعمال أحمزها«: العبادة أشقّ كانت أفضل؛ لقوله 

المراد  من كانت عبادته أفضل كان عند االله أفضل؛ لأنَّ  وكلُّ . أشقّها

ة عبــادة الأنبيــاء  كثــرة الثــواب، فأفضــليَّ ة هنــا لــيس إلاَّ بالأفضــليَّ 

 .زيادة ثوابهم عند االله ليل علىٰ عبادة الملائكة د والأولياء علىٰ 

 االلهَ اصْـطَ�ٰ  :آية الاصطفاء وهي قوله تعـالىٰ : الثاني
�
مَ  إِن

َ
آد

 ٰ
َ َ
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َ
 عِمْران

َ
 إبِرْاهِيمَ وَآل
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 وَآل

ً
وحا

ُ
مِ�َ  وَن

َ
عـا�

ْ
: آل عمـران[ � ال

 أنَّ  ها عـلىٰ ت الآية بنصِّ وقد دلَّ . ، والمراد بالاصطفاء الاختيار]٣٣

جملة العالمين، فتدخل الملائكـة في  لئك المذكورين علىٰ واالله اختار أُ 

؛ من قال باختيار المذكورين قال باختيار الكلِّ  وكلُّ . جملتهم قطعاً 

 .لعدم القائل بالفرق
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 :]الأنبياء والأولياء ة الملائكة علىٰ أفضليَّ  احتجاج المعتزلة علىٰ [

 :عاهم بوجهينمدَّ  ت المعتزلة علىٰ احتجَّ 

مـا  :ة آدم وإبليسفي قصَّ  قوله تعالىٰ : لوَّ الأ ]]٧٧٧ص [/[

وْ 
َ
ِ أ
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ُ
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َ
 أنَّ  ت عــلىٰ فــدلَّ . ]٢٠: الأعــراف[ �ت

ما أكلهما من تلك الشـجرة إنَّـ مرتبتهما أنزل من مرتبة الملائكة وأنَّ 

 .تلك المرتبة وصول إلىٰ يكون لل

  :قوله تعالىٰ : الثاني
ً
بـْدا

َ
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َ
ون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
مَسِيحُ أ

ْ
 ا�

َ
كِف

ْ
ن
َ
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َ

 اللهِِ وَلا
َ
�ُون ر�

َ
مُق

ْ
 ا�

ُ
ة

َ
مَلائِ�

ْ
ـ]١٧٢: النساء[  ا� ب ، والنفي المتعقِّ

: ل، كما تقـولالأوَّ  ة الثاني علىٰ أعظميَّ  للنفي السابق عليه دليل علىٰ 

 .بل ولا السلطان ،الوزير قوله فلان لا يردُّ 

 :]جواب عن احتجاج المعتزلة[

ذلك مـن حكايـة قـول إبلـيس  فلأنَّ : لا عن الأوَّ أمَّ  :الجواب

 .ة فيه؛ لكونه كذباً ولا حجَّ 

إحـداهما مـن : طـائفتين عـلىٰ  االآية جاءت رد�  أنَّ : وعن الثاني

 إنَّ : ابـن االله، والثانيـة مـن قـال ]]٧٧٨ص [/[المسـيح  إنَّ : قال

أحداً منهم لا يسـتنكف عـن  االله عليهما أنَّ  فردَّ . لملائكة بنات اهللا

 .عدمه التفضيل ولا علىٰ  عبادة االله، ولا دلالة فيها علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]الملائكة ة الأنبياء علىٰ أفضليَّ [ ]]١٤٩٧ص [/[

ولياء أفضل مـن الملائكـة، الأنبياء والأ ويجب اعتقاد أنَّ : قوله

ة في طـاعتهم الموجبـة لارتفـاع أكثر ثوابـا؛ً لحصـول المشـقَّ  ىٰ بمعن

ــ دوا ة وجــرَّ م عبــدوا االله مــع المجاهــدات النفســانيَّ درجــتهم؛ لأنهَّ

ة وشوائب الطبيعة مـع ارتكاسـها فيهـا قات المادَّ أنفسهم عن متعلَّ 

 .وذلك من أعظم المجاهدات، فيكونوا أفضل منهم

 :]جميع الأنبياء علىٰ  ه ووصيِّ  نا ة نبيِّ يَّ أفضل[

جميـع الأنبيـاء؛ لجمعـه  عـلىٰ  نـا محمّـد ة نبيِّ واعتقاد أفضليَّ 

ا علي�ـ واعتقـاد أنَّ . ولإخباره بذلك عن نفسه ،قة فيهمالخصال المتفرِّ 

  ِّالقرآن، وكذلك الحسنان؛ للحديث  كذلك؛ لمساواته له بنص

ولي مـا عـدا أُ  تهم عـلىٰ ة فلا ريب في أفضليَّ ا باقي الأئمَّ وأمَّ . المشهور

ـ وعليٌّ . فالعزم، وعندي فيهم توقُّ  ة ة؛ للعلَّـأفضل مـن بـاقي الأئمَّ

ا التسـعة الباقيـة م، وأمَّ السابقة، والحسنان أفضل من الباقين؛ لما تقدَّ 

حـات كالقيـام بالسـيف ففي مرتبة واحـدة، وجـاء في القـائم مرجِّ 

 .ة وطول العمر وكثرة العبادةة المحنوإظهار الأمر وشدَّ 

 :]ومحاربيه  حكم مخالفي عليٍّ [

ا وأمَّ . أو المعتقدون لإمامته بالبيعة فَسَقة  والمخالفون لعليٍّ 

ــاربوه  ــديث ]]١٤٩٨ص [/[مح ــرة؛ لح ــليُّ « :فكَفَ ــا ع ــك ي  حرب

يـوم  تـِلَ م بكفـر طلحـة والـزبير وجميـع مـن قُ كَ فلهذا يحُ . »حربي

. تثبت؛ إذ لا تجوز بـدون الاعتـذار إليـهتوبتهم لم  ىٰ الجمل، ودعو

ين وجميـع أهـل وكذلك معاويـة ومـن كـان معـه في حـرب صـفِّ 

هـم خـوارج ، فكلُّ هم هالكون؛ لحـربهم الإمـام الحـقَّ النهروان كلُّ 

 .ينمرقوا من الدِّ 

 :]فالرجعة عند المصنِّ  ىٰ معن[

ثبوتهـا  ة عـلىٰ ؛ لإجمـاع الإماميَّـاويجب اعتقاد كون الرجعة حق� 

ومعناها بعث أشـخاص مـن . ة ود الأخبار بها عن الأئمَّ وور

جــوا مـن أهــل ولايتـه؛ ليتبهَّ  الأمـوات عنــد ظهـور القــائم 

ناس من أعدائه؛ لينـالوا نقمتـه بدولته ويشاهدوا فتح آل محمّد، وأُ 

النقـل  وتنكيله، وليس ذلك ببعيـد في العقـل؛ لإمكانـه، وقـد دلَّ 

 .عليه، فيجب المصير إليه

 :]الملائكة ة الأنبياء علىٰ ين في أفضليَّ هب الإشراقيِّ تحقيق مذ[

ة من مباحث النبـوَّ  ما مضىٰ  ف علىٰ هذا البحث بناه المصنِّ : قال

رف ـدرجات الكمال وأعظم مراتب الشـ ما من أعلىٰ وأنهَّ  ،والولاية

مرتبـة الولايـة  ة؛ لأنَّ لوهيَّـ الأُ الذي لا نهاية له ولا مرتبة بعده إلاَّ 

ر في مباحـث وقـد تقـرَّ . لمرتبة الجامعة لجميع المراتبالمطلقة هي ا

ة ة الجرميَّـعنـد تمـام النشـئات الكونيَّـ ه لا بدَّ ة أنَّ الحكمة الإشراقيَّ 

ــ ]]١٤٩٩ص [/[ ة مــن ختمهــا بالنســخة الجامعــة لجميــع المادّيَّ

ة وغيرها المسماّة بالعالم الصـغير الـذي هـو العوالم الجرميَّ  خواصِّ 

وإذا كانت هذه المرتبة مشتملة . العالم الكبير ة منالمختصرالنسخة 

العالم بجملتـه  جميع خواصِّ  ة المشتملة علىٰ الكلّيَّ هذه النسخة  علىٰ 

م وجب أن يكون هناك شخص هو أكمل جميـع أشـخاص رَ لا جَ 

ة فوجب بطريق العنايـة الإلهيَّـ. ه وأعدلهالنوع من عالم الجرم وأتمَّ 

رة ام الأتمّ أن تكون النفس المـدبِّ النظ وترتيب العوالم الحاصل علىٰ 

لهـذا الجــرم الكامــل الحـاوي لمراتــب الاعتــدال أشرف النفــوس 

ة، بـل هـي في وها بـالنفس الكلّيَّـولهـذا سـمُّ . وأكملها وأفضلها

ة ف نشأة العوالم عليها بطريـق العلَّـالحقيقة عقل كامل باعتبار توقُّ 

جات النهايات وكانت غاية الغايات وآخر در ىٰ ا منتهة؛ لأنهَّ الغائيَّ 

رة في الوجـود الفعـليّ، مة بالاعتبار العقليّ وإن كانـت متـأخِّ متقدِّ 

، فكانـت ل والعقـل الكـليّّ وعقـل الكـلِّ فهي حينئذٍ العقـل الأوَّ 

ة المنشعبة عن مرتبة الولاية المطلقة المنشعب عنها حينئذٍ مرتبة النبوَّ 

ة عـوالم العقليَّـوأشرف وأفضـل مـن جميـع ال ة أعلىٰ الولاية الخاصَّ 

 .- ما مرَّ  علىٰ  - ةة والجرميَّ والنفسيَّ 
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ين مـن أهـل الحكمـة وإن كـان وهذا تحقيق مذهب الإشراقيِّـ

ين في ذلك خبط كثير كما خبط فيه أهل الكـلام ووافقهـم للمشّائيِّ 

يـاء والأوليـاء أشرف مـن الأنب إنَّ : مـين طائفـة، فقـالوامن المتكلِّ 

 .الملائكة

ابتداء نشأة التكـوين بالعـالم  الأمر كذلك؛ لأنَّ ما كان إنَّ : أقول

ل ما أوَّ «: الاختراعيّ الذي هو عالم العقل المشار إليه في قوله 

 عـالم الـنفس عـلىٰ  ]]١٥٠٠ص [/[ ثمّ نزل إلىٰ . »خلق االله العقل

هذين العالمين عـالم الإبـداع وعـالم الغيـب وعـالم  ىٰ سمّ مراتبه، فيُ 

التكـوين والتسـطير، فهـو عـالم الجـرم عـالم  ثمّ نـزل إلىٰ . الأنوار

الـذي هـو أشـفّها  بعالم الشهادة، مبـدؤه المحـيط الأعـلىٰ  ىٰ المسمّ 

ثمّ نزل منه . وأسرعها حركةً والمحيط بجميعها وآخره فلك القمر

 هاتـه إلىٰ مَّ بعـالم الكـون والفسـاد مـن أُ  ىٰ عالم العنـاصر المسـمّ  إلىٰ 

 ثمّ نـزل منهـا إلىٰ . مراتبها ة علىٰ يَّ ة والحيوانة والنباتيَّ مواليده المعدنيَّ 

الظاهر بصورة الألف وهو النسخة الجامعـة أحسـن  العالم الألفي

 المشتملة علىٰ مة الصور وأبدعها وأتمهّا الحاوي لجميع العوالم المتقدِّ 

بالعالم الصغير والإنسان الصغير المشار إليه  ىٰ ها المسمّ جميع خواصِّ 

  :في قوله تعـالىٰ 
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 :بعضهم ، وفيه قول]٤: التين[

ـــغير ـــرم ص ـــك ج ـــب أنَّ    أتحس

  العـــالم الأكـــبر ىٰ وفيــك انطـــو 

 ل لجميعها والمشتمل عـلىٰ فكان هو الخاتم لتلك العوالم والمكمِّ 

ا فعلاً كما في الأنبياء والكاملين مـن جميع ما فيها من الكمالات، إمَّ 

ةً كــما في بــاقي أشخاصــه، فكــان بــذلك أشرف عهم، أو قــوَّ أتبــا

 .الكائنات وأفضل المخلوقات

 :]ةالعالم هو صورة الحقيقة الإنسانيَّ [

العالم هو صـورة الحقيقـة  رون أنَّ قرَّ م يُ وتحقيق هذا البحث أنهَّ 

جميع الأسـماء ومتجـلٍّ  اسم االله مشتمل علىٰ  وذلك لأنَّ  ،ةالإنسانيَّ 

م بالذات والمرتبة ة ومظاهرها، وهو مقدَّ ها الإلهيَّ فيها بحسب مراتب

 عـلىٰ  ]]١٥٠١ص [/[م باقي الأسـماء، فمظهـره أيضـاً مقـدَّ  علىٰ 

 ها ومتجلٍّ فيها بحسب مراتبه، فلهذا الاسم بالنسبة إلىٰ المظاهر كلِّ 

 :غيره من الأسماء اعتباران

 .من الأسماء واحدٍ  ظهور ذاته في كلِّ : أحدهما

 .ةها من حيث المرتبة الإلهيَّ له عليها كلِّ اشتما: والثاني

 ها مظهر هذا الاسم الأعظـم؛ لأنَّ ل تكون مظاهرها كلُّ فبالأوَّ 

د، وفي الظاهر والمظهر في الوجود شيء واحد لا كثرة فيه ولا تعـدُّ 

الوجود  منهما عن الآخر، كما يقول أهل النظر بأنَّ  العقل يمتاز كلٌّ 

هـا في العقـل، فيكـون اشـتماله عليهـا ة في الخارج وغيرعين الماهيَّ 

 .عةأفرادها المتنوِّ  اشتمال الحقيقة الواحدة علىٰ 

ة اشـتمال وبالثاني يكون مشتملاً عليها من حيث المرتبة الإلهيَّـ

 .الأجزاء التي هي عينه الكليّّ المجموعيّ علىٰ 

ها حقائق العالم في العلم والعين كلَّ  وإذا علمت هذا علمت أنَّ 

ة التـي هـي مظهـر لاسـم االله، فأرواحهـا يقة الإنسانيَّ مظاهر الحق

لإنسـانيّ، سـواء كـان روحـاً ها جزئيّات الروح الأعظم اأيضاً كلُّ 

وصـور تلـك الحقيقـة ولوازمهـا،  اا أو حيواني�ـري� ـأو عنصـ افلكي� 

ل بالعالم الكبير عند أهل هذه الصناعة؛ العالم المفصَّ  ىٰ سمّ ولذلك يُ 

ة فيـه، ولهـذا الاشـتمال وظهـور الأسـماء نيَّ لظهور الحقيقة الإنسـا

ت الخلافـة مـن بـين الحقـائق ها فيها دون غيرها استحقَّ ة كلِّ الإلهيَّ 

 .هاكلِّ 

ـــوته ـــر ناس ـــن أظه ـــبحان م    س

  سرٌّ ســــنا لاهوتــــه الثاقـــــب 

   ثــــمّ بــــدا في خلقــــه ظــــاهراً 

ـــورة الآكـــل والشـــارب    في ص

ة صورة إجماليَّـ ل الذي هول ظهورها في صورة العقل الأوَّ فأوَّ 

وقـد  - ة المشار إليها في الحـديثالعمائيَّ  ]]١٥٠٢ص [/[للمرتبة 

نا قبل أن يخلق الخلق؟ فقـال أين كان ربُّ : - سأل الأعرابيّ له 

 :»لـذلك قـال . »كان في عماء ما فوقه هواء ومـا تحتـه هـواء

 :» َّده بقولـه، وأراد العقـل كـما أيَّـ»ل ما خلق االله نـوريأو :

ثـمّ صـورة بـاقي العقـول والنفـوس . »ما خلق االله العقـل لأوَّ «

ــ وصــورة الطبيعــة  ]]١٥٠٣ص [/[ة وغيرهــا الناطقــة والفلكيَّ

 .بة بأجمعهاة البسيطة والمركَّ ة والصورة الجسميَّ الكلّيَّ  والهيولىٰ 

أنـا «: في بعض خطبه  د الأولياء عليٍّ د ذلك قول سيِّ ؤيِّ ويُ 

وأنـا  ،طتم فيه، وأنا اللوح الذي فرَّ نقطة باء بسم االله، أنا جنب االله

ــرش ــا الع ــم، وأن ــبع  ،القل ــماوات الس ــا الس ــا الكــرسيّ، وأن وأن

 صحا في أثنائها وارتفع عنه حكم تجـليّ الوحـدة فلماَّ . »والأرضون

بحكم الكثـرة شرع معتـذراً  له الحقُّ  ة وتجلىّٰ عالم البشريَّ  ورجع إلىٰ 

 .ةحكام الأسماء الإلهيَّ ته وضعفه وانقهاره تحت أبعبوديَّ  فأقرَّ 

ــفر [ ــودات في الس ــع الموج ــل في جمي ــان الكام ــان الإنس سري

 :]الثالث

ري في جميـع ـأن يسـ الإنسان الكامـل لا بـدَّ  إنَّ : ولذلك قيل

فيها، وذلك في السفر الثالث الذي مـن  الموجودات كسريان الحقِّ 
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صـل لـه كمالـه وبـه يح ، وعند هذا السفر يتمُّ الخلق بالحقِّ  إلىٰ  الحقِّ 

ـ  أنَّ ومـن هنـا تبـينَّ . اليقين من المراتب الثلاثة حقُّ  ة عـين الآخريَّ

ـاهِرُ  ة ويظهـر سرُّ ليَّ الأوَّ 
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 :]كلام الشيخ ابن عربيّ في هذا السريان[

الكامل الذي أراد االله أن يكـون  إنَّ  :الفتوحات قال الشيخ في

السفر  لاً إلىٰ العناصر متنزِّ  قطب العالم وخليفة االله فيه إذا وصل إلىٰ 

الثالث ينبغي أن يشاهد جميع ما يريـد أن يـدخل في الوجـود مـن 

 يوم القيامة، وبذلك الشهود أيضاً لا يستحقُّ  ة إلىٰ الأفراد الإنسانيَّ 

شيء  ر كــلَّ م مـراتبهم أيضـاً، فسـبحان مـن دبَّـيعلـ ىٰ المقـام حتَّـ

 .ما صنع برحمته وأتقن كلَّ  ،بحكمته

 :]ة في العالم الإنسانيّ ظهورات الحقيقة الإنسانيَّ [

ة ظهـورات في العـالم الكبـير للحقيقة الإنسانيَّ  وإذا علمت أنَّ 

. لها أيضاً ظهـورات في العـالم الإنسـانيّ إجمـالاً  فاعلم أنَّ  ،تفصيلاً 

دة المطابقـة بالصـورة ة المجـرَّ ل مظاهرها فيه الصورة الروحيَّـوأوَّ 

ة، ة المطابقة بالصورة التي للنفس الكلّيَّـة، ثمّ الصورة القلبيَّ العقليَّ 

ة وبالنفس ة المطابقة بالطبيعة الكلّيَّ ثمّ الصورة التي للنفس الحيوانيَّ 

المسـماّة ة اللطيفـة ة وغيرها، ثـمّ الصـورة الدخانيَّـالمنطبعة الفلكيَّ 

ة، ثمّ الصـورة الكلّيَّ  ة عند الأطبّاء المطابقة بالهيولىٰ بالروح الحيوانيَّ 

، ثـمّ الصـورة الأعضـائيَّ الدمويَّ  ة ة المطابقة لصورة الجسـم الكـليّّ

ــير ــالم الكب ــام الع ــة لأجس ــزُّ . المطابق ــذه التن ــاهر وبه لات في المظ

لعـالم مّي باولهـذا سُـ ،ة حصـل التطـابق بـين النسـختينالإنسانيَّ 

بسـط  وتفصيل هذه المطابقة يحتاج إلىٰ  ]]١٥٠٥ص [/[. الصغير

ر ما أوردنـاه فيهـا وكـان ذا كثير لا تحتمله هذه الأوراق، ومن تدبَّ 

نظر صحيح وفكر مستقيم وطبع سليم عـرف المطابقـة منـه، واالله 

 .قالموفِّ 

 :]فحُ ب والصُّ تُ الكُ  اشتمال الإنسان الصغير علىٰ [

الإنسـان الصـغير كتـاب واحـد  اعلـم أنَّ : ثمّ إنّا نزيـد ونقـول

ـتُـالكُ  مشتمل علىٰ  ه مـن حيـث روحـه الجزئـيّ ف؛ لأنَّـحُ ب والصُّ

الكتـاب، ومـن حيـث قلبـه  مِّ بـأُ  ىٰ د كتاب عقليّ مسـمّ وعقله المجرَّ 

ة اللوح المحفوظ والكتاب المبين، ومن حيث نفسه المنطبعة الطبيعيَّـ

ه الكتاب المسـطور، كتاب المحو والإثبات، ومن حيث بدنه وجسد

فهـو كتـاب جـامع  وجامع الكلِّ  ته نسخة الكلِّ ومن حيث مجموعيَّ 

 .والمشاهدة له تحت آياته وكلماته ، كافٍ في مطالعة الكلِّ للكلِّ 

ه جـامع فيه وأنَّـ الكلَّ  وليس بعجب أنَّ : رينقال بعض المتأخِّ 

هـو خـادم لـه و لأجلـه والكـلُّ  لِقَ خُ  الكلَّ  ، بل العجب أنَّ الكلِّ 

ه مظهـر ؛ لأنَّـساجد له وهو مسـجود الكـلِّ  ، والكلُّ مخدوم الكلِّ 

بـة عليهـا، والعـالم مظهـر الأسـماء سة وكمالاتها المترتِّ الذات المقدَّ 

 :الذات، وفيه قيل بة علىٰ والصفات والأفعال المترتِّ 

   دواؤك فيـــــك ومـــــا تشـــــعرُ 

ـــــــتكبرُ   ـــــــك وتس   وداؤك من

ـــغير ـــرم ص ـــك ج ـــزعم أنَّ    وت

  العـــالم الأكـــبرُ  ىٰ ووفيـــك انطـــ 

   وأنـــت الكتـــاب المبـــين الـــذي

ـــــمرُ   ـــــر المض ـــــه يظه   بأحرف

   وأنــت الوجــود ونفــس الوجــود

  ومــا فيــك موجــود لا يحُْصَـــرُ  

 فلــيس كتــاب أتــمّ منــه في مشــاهدة الحــقِّ  ]]١٥٠٦ص [/[

ومشاهدة أسمائه وصفاته وأفعاله بعد الكتاب الآفاقيّ، والكتـاب 

شرفه وفضله لـيس  تكن له هذه المراتب؛ لأنَّ  الآفاقيّ لولاه فيه لم

لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكـن يسـعني «: وفي الحديث.  بهإلاَّ 

ه مـع الإنسـان بالـذات أنَّـ ، وفيـه إشـارة إلىٰ »قلب عبدي المؤمن

 .والوجود ومع العالم بالأسماء والصفات

 :]ةة والجهوليَّ الأمانة والظلوميَّ  ىٰ تحقيق في معن[

  :وشرفه أشار بقوله تعالىٰ  عظمته وإلىٰ 
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؛ ]٧٢: الأحـزاب[ �وَ�

ــ ــلىٰ  ه دالٌّ فإنَّ ــتعداجامعيَّ  ع ــه واس ــه ده وقابليَّ ت ــه وخلافت ــه لنيابت ت

وا السماوات والأرض مع عظمتهما خاف ته؛ لأنَّ ته ومظهريَّ وظاهريَّ 

ها ومـا حصـل لـه حقَّ  ىٰ لها وأدّ وعجزوا عن حمل أمانته، وهو حم

 من حملها لا خوف ولا عجز، فكيف لا يكون أعظم وأشرف؟

قين هي الخلافة؛ لعـدم اشـتراك الغـير مـع والأمانة عند المحقِّ 

اسـتعداد أهـل السـماوات  لاع عـلىٰ والغرض الاطِّ . الإنسان فيها

ــ ــادهم والاطِّ ــة إيج ــلىٰ والأرض حال ــتعداده وقابليَّ  لاع ع ــه اس ت

 .واستحقاقه لقبول تلك الأمانة وحملها

بهـما صـار  ة مـدح لـه غايـة المـدح؛ فـإنَّ ة والجهوليَّ والظلوميَّ 

ـالجاهل أنَّ م لحملها، لا كما توهَّ  اومستعد� للأمانة  امستحق�  ة، ه مذمَّ

ــ ــة إلهيَّ ــاك نســخة كامل ص [/[غــيره ولا صــحيفة  ةفليســت هن

ــلِّ  ]]١٥٠٧ ــين إلاَّ  جامعــة للك ــام المب ــة والإم ــو، فهــو الخليف  ه

 .والكتاب الجامع
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 :]الإنسان الكبير بجملته كشخص واحد وحيوان واحد[

الإنسان الكبير هو بجملته كشخص : وإذا عرفت ذلك فنقول

العـالم  حد ذو نطق وحيـاة وإرادة واختيـار؛ لأنَّ واحد وحيوان وا

الوسـط، فوقهـا فلـك  ر كرة والشمس في حاقِّ ـبجملته أحد عش

الأطلـس وتحتهـا فلـك المرّيخ والمشتري وزحل وفلك الثوابـت و

د والقمر وكرة النار وكرة الهـواء وكـرة المـاء وكـرة الزهرة وعطار

حـه، وواجـب ة روالأرض، والجملة بدن واحد، والـنفس الكلّيَّـ

روح روحه، والجملة المذكورة حيوان نـاطق عاقـل  الوجود تعالىٰ 

والحيوان . يفعل بالأختيار، والأرض في الوسط كالثقل في الأمعاء

ة كالخلط بـين الأعظم لا موت له والذي في الأرض حياته عرضيَّ 

 ة أيّـام، كـما أنَّ وخلق هذا العالم الأكبر في سـتَّ . الأمعاء في الإنسان

فأفعال . التطبيق علىٰ  ة أشهر، وذلك دالٌّ العالم الأصغر في ستَّ خلق 

في صورة الإنسان الكبير بعينه كأفعاله في صورة الإنسان  االله تعالىٰ 

 أفعاله عند صدورها وبروزها من مكامن غيبهـا إلىٰ  الصغير؛ لأنَّ 

 :مراتب مظاهرها علىٰ 

 :]مراتب صدور أفعال االله تعالىٰ [

وحه؛ لكونهـا في مكمـن غيبـه الـذي هـو في حضرة ر: لالأوَّ 

ـغيب غيوبه؛ لأنهَّ  ا ا في تلك الحضرة في غاية الخفاء والكمون، كأنهَّ

 .غير مشعور بها من صفائها ولطافتها

ا عنـد رة إليهــز قلبه، ونزولهـا مـن تلـك الحضـفي حيِّ : الثاني

 .استحضارها وإخطارها بباله

 .نةمعيَّ  صةفي مخزن خياله، ونزولها فيه مشخَّ : الثالث

ك تحـرُّ به في حضرة شهادته وحواسِّ : الرابع ]]١٥٠٨ص [/[

 .أعضائه عند إرادة إظهارها وإبرازها في الخارج

 :]مراتب صدور أفعال الإنسان الكبير[

مور ما يحدث في العالم من الأُ  كلَّ  فكذلك الإنسان الكبير؛ فإنَّ 

فلهـا هـذه  - ةً جزئيَّ مور أو ةً كانت تلك الأُ كلّيَّ  - ةة الشهاديَّ العينيَّ 

 :المراتب

 .ثبوتها في حضرة الروح الكليّّ الأعظم وعالم الإجمال: لالأوَّ 

ة حضرة الـنفس الكلّيَّـ عند نزولها من تلك الحضرة إلىٰ : الثاني

 .لاً مفصَّ 

عند ظهورها في عالم الخيـال المطلـق ونزولهـا بكسـوة : الثالث

 الأفـلاك والعلويّـات ة معـاً في عـالمة والجسمانيَّ للصورة الروحانيَّ 

 .ا بمثابة الدماغ من الإنسانخصوصاً في سماء الدنيا؛ لأنهَّ 

 ة بصـور المـوادِّ عند ظهورهـا في عـالم الشـهادة الحسّـيَّ : الرابع

ة ل من الإنسان الصغير بإرادة كلّيَّ النزول الأوَّ  فكما أنَّ . ةريَّ ـالعنص

ــ ــإرادة جزئيَّ ــاني ب ــمَّ والث ــ ة إلىٰ ة منض ــرَّ ة فتالكلّيَّ ــاء تح ك الأعض

الفعل ويتبعه ظهور الأفعال في الخـارج،  والجوارح بعد الجزم علىٰ 

رة الـروح ـل فيـه مـن حضـكذلك الإنسـان الكبـير النـزول الأوَّ 

ة ة والثاني بإرادة جزئيَّـة غيبيَّ ة إجماليَّ  بإرادة كلّيَّ الأعظم لا يكون إلاَّ 

ة؛ رة الـنفس الكلّيَّــنة في حضـلة معيَّ ة مفصَّ تلك الكلّيَّ  ة إلىٰ منضمَّ 

ك بها السماوات التي هي بمثابة اليد والأعضـاء في الإنسـان لتتحرَّ 

الصغير ويظهر تلك الأفعال في الخارج الـذي هـو عـالم العنـاصر 

 .والمواليد

سلطان الروح الجزئيّ الـذي هـو الـروح الإنسـانيّ لا  وكما أنَّ 

ذي هـو روح  في الدماغ، فكذلك سلطان الروح الكليّّ اليكون إلاَّ 

ــون إلاَّ  ــالم لا يك ــرش؛ الع ــ ]]١٥٠٩ص [/[ في الع ــة لأنَّ ه بمثاب

ل في الصغير هو القلب الحقيقيّ الذي مظهره الأوَّ  وكما أنَّ . الدماغ

ة ل في الكبير الـنفس الكلّيَّـهو النفس الناطقة، كذلك مظهره الأوَّ 

 ل فيمظهـره الأوَّ  وكـما أنَّ . التي هي بمثابـة القلـب الحقيقـيّ فيـه

الصغير في عالم الشهادة هو القلـب الصـوريّ الـذي في الصـدور 

ة، كـذلك  به عن الصدر الذي هو منبـع الحيـاة الحيوانيَّـعبرَّ وقد يُ 

ل في الكبير في الفلك الرابع الذي هو في قلبه الصوريّ مظهره الأوَّ 

ه بمنزلة ة في العالم؛ لأنَّ ه منبع الحياة الصوريَّ وهو فلك الشمس؛ فإنَّ 

 ىٰ ة فيه؛ إذ به يحيفي الصغير والشمس بمنزلة الحياة الحيوانيَّ  الصدر

جميـع الحيوانـات  ىٰ جميع الأعضاء والجوارح في الصـغير وبـه يحيـ

ه فهو البيت المعمور المشار إليه في الشريعة أنَّـ. والنباتات في الكبير

وكانـت معجزتـه إحيـاء  ىٰ مقـام عيسـ عِـلَ في السماء الرابعـة وجُ 

 ىٰ البيت المعمور هو قلب الإنسان الكبير ومقام عيسـ ؛ لأنَّ ىٰ الموت

الإنسـان الحقيقـيّ روح االله وبـه  الحقيقيّ الذي هو روح االله؛ فـإنَّ 

ة ومعجـزة ة أعظم من الحياة الصـوريَّ والحياة الحقيقيَّ . ىٰ الموت يييحُ 

ة في بعـض الصـوريَّ  ىٰ الموت يكان يحُي ىٰ عيس أعظم؛ لأنَّ  نا نبيِّ 

ة دائـماً، كـذلك خلفـاؤه المعنويَّـ ىٰ المـوت يا كان يحُينالأوقات ونبيُّ 

 .وأولاده المعصومون 

 :]ق بهالطور وما يتعلَّ  ىٰ تحقيق في معن[

ـورِ  :هـذه الجملـة بقولـه إلىٰ  تعـالىٰ  وقد أشار الحقُّ   �وَالط�

 فالطور هو العـرش المعـبرَّ . ]٢و ١: الطور[ �وَِ�تابٍ َ�سْطُورٍ 

ــل الأوَّ  ــه بالعق ــو ل، والعن ــطور ه ــاب المس  ]]١٥١٠ص [/[كت

ة؛ لنقـوش المعلومـات عليهـا  عنـه بـالنفس الكلّيَّـالكرسيّ المعبرَّ 
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ويجوز تعبير العقل بالقلم وتعبير النفس باللوح؛ لإفاضة . لاً مفصَّ 

. اللـوح الـنفس كإفاضـة القلـم عـلىٰ  العقل العلوم والحقائق علىٰ 

بفلــك  ويجــوز أيضــاً تعبــير العــرش بــالأطلس وتعبــير الكــرسيّ 

 .الثوابت

ة؛ لسذاجتها ولطافتها الأعظم الكلّيَّ  المنشور هو الهيولىٰ  والرقُّ 

دهــا وبســاطتها هــا في نفــس الأمــر عــن الصــور عنــد تجرُّ وخلوِّ 

 ونقوشها بحروف الموجودات وصـور المخلوقـات كـالرقوم عـلىٰ 

ـفي الخارج لا يمكن تصوُّ  ، وإن كانت الهيولىٰ الرقِّ  ة عـن رها منفكَّ

وكـذلك الصـورة لا يمكـن انفكاكهـا في الخـارج عـن الصورة، 

 .تها واستعدادها لانتقاش الصور عليها، وذلك لقابليَّ الهيولىٰ 

والبيت المعمور هو السماء الرابعة؛ لنزول الصورة عليهـا مـن 

رة ـالإنسـان مـن حضـ العالم العلويّ كنزول صـورة القلـب عـلىٰ 

يوانيّ فيهـا كـنفخ النفس الناطقة والروح الجزئيّ، ونفخ الروح الح

 .الروح الحيوانيّ في قلب الإنسان

 .الأرض والسقف المرفوع هو السماء الدنيا؛ لارتفاعه علىٰ 

ــولىٰ  ــو الهي ــجور ه ــر المس ــ والبح ــوَّ ريَّ ـالعنص ــور ة الممل ة بص

الطور فينا هو الدماغ الـذي هـو  الموجودات والمخلوقات، كما أنَّ 

بنقــوش  المملـوُّ  بمثابـة العـرش، والكتـاب المســطور هـو خيالنـا

الجسـد ومـا  المنشـور هـو هيـولىٰ  الموجودات المرتسمة فيه، والرقُّ 

عليها من الأعضاء والجوارح، والبيت المعمور هو القلب المعنويّ 

دون الصوريّ، والسقف المرفوع هـو القلـب الصـوريّ، والبحـر 

ة المسجور هو الحقائق والمعـارف اللازمـة لهـذين القلبـين أو القـوَّ 

بـالأمواج والأوضـاع مـن الصـور  ما كالبحر المملوِّ لة؛ لأنهَّ المتخيِّ 

. لـةالمتخيِّ  والأشكال المتعاقبة المتتالية كما هـو معلـوم في خـواصِّ 

 ســبيل الإجمــال واقتضــاء هــذا المكــان، وإلاَّ  وهـذا التقابــل عــلىٰ 

بسط كثير لا يحتمله  فالتقابل التفصيليّ يحتاج إلىٰ  ]]١٥١١ص [/[

 .هذا المقام

 :]ق بهالنون وما يتعلَّ  ىٰ قيق في معنتح[

  :هذا يطابق قوله تعـالىٰ  ثمّ إنَّ 
َ
مِ وَما �سَْـطُرُون

َ
ل
َ
ق
ْ
 �ن وَال

ل، والقلـم هـو الـنفس الـدواة هـو العقـل الأوَّ  ؛ فإنَّ ]١: القلم[

 جـفَّ «: ة، والأوراق الأجسام والعناصر، ولهـذا قـال الكلّيَّ 

دواة الروح الأعظم؛ لفيضه ال ، وهو شاهد بأنَّ »القلم بما هو كائن

؛ لإفاضـته عـلىٰ الكلِّ  علىٰ  ة، الـنفس الكلّيَّـ ، والقلم العقل الكـليّّ

الـدواة  فـالنون يكـون إشـارة إلىٰ . والأوراق الأجسام والعنـاصر

ة اللائقـة التي هي الروح الأعظم مـن إجمالـه الحقـائق المجموعيَّـ

مـا دونـه  ل؛ لإفاضـته عـلىٰ العقـل الأوَّ  لذاته، والقلـم إشـارة إلىٰ 

الأجسام  اللوح أو الورق، والأوراق إشارة إلىٰ  كإفاضة القلم علىٰ 

والعنــاصر ومــا يســطرون عليهــا مــن المخلوقــات والموجــودات 

ــبرَّ  ــم المع ــدواة والقل ــن ال ــا م ــطورة عليه ــالحروف المس ــا ب  عنه

 .والكلمات

: بقولـه هذا أشار الإمـام جعفـر الصـادق الأمـين  وإلىٰ 

والأجسام  ،والطبائع قلمه ،حياته نفس الكلِّ و ،علمه عقل الكلِّ «

 .»لوحه

في جميـع الأجسـام  ة نافذة مـن نفـس الكـلِّ الطبيعة قوَّ : وقيل

مركـز الأرض،  ب فلـك المحـيط إلىٰ ة من محـدَّ ة والأرضيَّ السماويَّ 

الطبيعـة عبـارة عـن الحقيقـة الجامعـة للحـرارة والـبرودة : وقيل

الأربع، والعنصريّ ما كان  هذه والرطوبة واليبوسة والحاكمة علىٰ 

 .داً من الأركان الأربعةمتولِّ 

 إنَّ  ):سـت نفسـهدِّ قُ (ر قال الفاضل المتـأخِّ  ]]١٥١٢ص [/[

. السماوات السبع وما فيها عند أهل الذوق من العنـاصر الأربعـة

 .ذلك كثير ة علىٰ النقليّات الدالَّ  إنَّ : وقال

د م الأكمل سيِّ لمقدَّ ل والرئيس امنها ما ذكره الإمام الأوَّ : أقول

عليـه (بـن أبي طالـب  أمير المؤمنين عـليُّ  ىٰ الأولياء وسلطان الور

 .في خطبة المبدأ المذكورة في نهج البلاغة )ة والسلامأفضل التحيَّ 

 :]الطبائع الأربعة عند جابر بن حيّان[

في  أشار الشيخ جـابر بـن حيـّان الصـوفيّ  ىٰ هذا المعن وإلىٰ 

الطبـائع  إنَّ : ه قالاب العالم العلويّ والسفليّ؛ فإنَّ بكت ىٰ كتابه المسمّ 

واحداً منها يزيد  اً لا يكون جزء ىٰ الأربعة القديمة إذا اعتدلت حتَّ 

ولا ينقص ويكون بالسواء في ميزان السبخات جاء من ذلك ما لا 

 .يفسد أبداً 

  اعتدلت طبائعهما إلاَّ ماَّ ـما لإنهَّ : وقال في كتاب الشمس والقمر

بهـما علامتـين، فـنقص مـنهما وزاد فـيهما؛  ين أرانا االله تعالىٰ طبيعت

ثـلاث طبـائع  مـا اعتـدلت فوجـب بالبرهـان أنَّ . ليخالف بينهما

أيضاً؛ لأنّا وجـدنا العـالم العلـويّ اعتـدلت  وزادت الرابعة خالد

 .الفساد منه عُدَ ته وبَ فطالت مدَّ  ]]١٥١٣ص [/[طبائعه، 

ها من العناصر الأربعة التي لأشياء كلَّ  خلق اماَّ ـل االله تعالىٰ  وإنَّ 

هي النار والهواء والماء والأرض، خرجت الأسطقسـات الأربعـة 

من العوالم القديمة التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، 

حرارة ويبوسة، وللـماء :  تزاوجت صار من ذلك للنار جزءانفلماَّ 

ــة، وللهــواء جــزءان: جــزءان ــرودة ورطوب ــة،  حــرارة: ب ورطوب
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برودة ويبوسـة، ثـمّ خلـق مـن ذلـك العـالمين : وللأرض جزءان

الزمـان ومـا   اعتـدلت طبائعـه بقـي عـلىٰ فلـماَّ . العلويّ والسـفليّ 

الشـمس   خلـق االله تعـالىٰ فلـماَّ . اختلفت فيه ركبة الكون والفساد

. ه زاد فيها، فجاءت بلون النار الجزء الناريّ؛ فإنَّ ل طبائعها إلاَّ عدَّ 

 الجـزء المـائيّ غلـب عليـه، القمر معتدل الأجزاء إلاَّ  عالىٰ وخلق ت

الماء الفاعلين النار و فجاء بلون الماء، فكان الغالبان الفاعلان؛ لأنَّ 

 .والمنفعلين الأرض والهواء

في العالم السفليّ ما اعتدلت طبائعه،  إنَّ  :قال في كتاب التجميع

 ،يه مياه الغُـدران تصدالزمان لا تحرقه النيران ولا فصار باقياً علىٰ 

وهو الذهب الخالص الذي طبخته الطبيعة، فنقت أدرانه، فالبقـاء 

 .تعديل الطبيعة الدائم في الأشياء يحتاج إلىٰ 

له ا أن نأخـذ رجـلاً فنفصـنّا لـو قـدرنا واسـتطعنإ ىٰ حتَّ  :قال

 .ه خلقاً جديداً لعاد لا يموت أبداً ل طبائعه ونردُّ عدِّ ونُ 

له  .فاعرف ذلك وتأمَّ

 :]الدواة والقلم والأوراق عند الآمليّ  ىٰ تحقيق معن[

الـدواة عـالم : إن شـئت قلـت: ر ثمّ قـال الفاضـل المتـأخِّ 

دات، ه فـوق الملكـوت وهـو عـالم العقـول والمجـرَّ الجبروت؛ لأنَّ 

وهو عالم  ]]١٥١٤ص [/[ه فوق الملك والقلم عالم الملكوت؛ لأنَّ 

الــذي هــو عــالم  النفــوس والأرواح، والأوراق عــالم الملــك

ه بمثابة الألـواح والأوراق؛ لسـذاجته الجسمانيّات والعناصر؛ لأنَّ 

فالروح الأعظم يكون كالدواة؛ . ه من السطور والرقومحين خلوِّ 

كروحنـا الجزئـيّ  اا غيبي�ـإجمـالاً كلّي�ـلإجمال الحقائق والمعارف فيه 

لم الـذي ة، والعقـل الكـليّّ يكـون كـالقعقولنا الجزئيَّ  بالنسبة إلىٰ 

الألـواح مـن النفـوس والأجسـام،  يأخذ عن الدواة ويفيض علىٰ 

ة والأجسام والعنـاصر بأجمعهـا تكـون كـالأوراق والنفس الكلّيَّ 

: تها لتلك الصور والنقوش، موافقـاً لقولـه والألواح؛ لقابليَّ 

 ل جفَّ القلم الذي هو العقل الأوَّ  ؛ لأنَّ »القلم بما هو كائن جفَّ «

ة ومـا دونهـا مـن النفس الكلّيَّـ اة الروح الكليّّ علىٰ بما كتب من دو

ر تكون وجه الذي تقرَّ  الحقائق علىٰ  حيث الإجمال والتفصيل؛ لأنَّ 

 ل عـلىٰ سبيل الإجمال وفي العقـل الأوَّ  من الروح الأعظم ثابتاً علىٰ 

ــلىٰ  ــام ع ــنفس والأجس ــيل وفي ال ــبيل التفص ــال  س ــبيل الإجم س

 .والتفصيل معاً 

 :]راغه تعالىٰ ف ىٰ تحقيق معن[

من الأربع، من  فرغ االله تعالىٰ «: وقد ورد في الحديث عنه 

، ومعنـاه فـرغ منهـا مـن حيـث »الخلَق والخلُق والرزق والأجـل

، لا من حيث التفصيل  سمع اليهود هـذا ماَّ ـولهذا ل. الإجمال الكليّّ

ر مـوه قد فرغ من الأُ ل؛ لأنَّ الآن معطَّ  االله تعالىٰ  فإنَّ : الحديث قالوا

 ه يوصـل القضـاء إلىٰ لـيس كـذلك؛ فإنَّـ:  فقال النبيُّ . هاكلِّ 

 التفصيل الجزئيّ مطابق للأمر الكليّّ وواقع علىٰ  وذلك لأنَّ . القدر

ل علم القضاء والثاني علم الأوَّ  ]]١٥١٥ص [/[ ىٰ سمّ ترتيبه، ويُ 

القدر، ويجوز الفراغ من القضاء الإلهيّ ولكن لا يجوز مـن القـدر 

القـدر ووقـوع القـدر بموجـب  إيصال القضاء إلىٰ  فإنَّ التابع له؛ 

 يـَوْمٍ  القضاء واجب، بل هو فعله وشأنه الذي هو فيه بحكم
� ُ

�

نٍ 
ْ
أ
َ
وَ ِ� ش

ُ
 .]٢٩: الرحمن[ �ه

كان جـائزاً   اأمير المؤمنين علي�  ومصداق ذلك ما روي أنَّ 

 أتفـرّ : عند حائط مايل، فأسرع في المشي، فقال له بعـض أصـحابه

شيء  كـلَّ  لأنَّ . »قدره من قضائه إلىٰ  بل أفرُّ «: من قضاء االله؟ فقال

يجري في الوجود يكون من القدر المطابق القضـاء الإلهـيّ؛ لقولـه 

  :تعالىٰ 
ً
كِتابِ َ�سْطُورا

ْ
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َ
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َ
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 .ل الإجماليّ في العقل الأوَّ 

كشفها أكثر مـن هـذا؛ وفي هذا الباب أسرار وأبحاث لا يجوز 

 .عن كشفه عند غير أهله، واالله أعلم القدر منهيٌّ  سرَّ  لأنَّ 

 :]د النفستجرُّ  علىٰ  ة الأنبياء مبنيٌّ أفضليَّ  استدلال علىٰ [

ب من النفس الناطقـة الإنسان مركَّ  بعضهم بأنَّ  لَّ واستد: قال

والبدن، والنفس الناطقة مـن عـالم الملكـوت وهـي مـن الأنـوار 

ة كالملائكة، وأفعالها أفعال الروحانيّات من العلوم والمعارف الإلهيَّ 

ة، كـما والتأثير في العالم السفليّ إذا صفت عن الكدورات الحيوانيَّـ

في الأنبياء والأولياء من تجريدهم انفسهم من علائق ظلمات البدن 

قات الطبيعات، والبدن آلة لهـا في اكتسـاب الكـمالات مـن ومتعلَّ 

فـذات الإنسـان الـذي . بادات وممارسة الخيراتالإدراكات والع

دات كمالات غـير ممكنـة للمجـرَّ  ]]١٥١٦ص [/[حصل لنفسه 

داً أشرف، والأفعال الشريفة الصادرة عنه بتقدير كون الملائكة مجرَّ 

ة أفضل من أفعال ة ومنع الأضداد العنصريَّ البدنيَّ  ىٰ مع عوق القو

ياء والأولياء موصـوفون والأنب. الملائكة الخالية عن هذه الشوائب

ة من العلوم والمعارف وخوارق العادات مـن بالكمالات الروحانيَّ 

ة والإنبـاء عـن الغيـوب، فكـانوا التأثيرات في الأجسام العنصرـيَّ 

 .أفضل من الملائكة

 :]د النفستجرُّ  علىٰ  ة الأنبياء غير مبنيٍّ أفضليَّ  استدلال علىٰ [

د الـنفس، وأكثـر تجـرُّ  عـلىٰ  وهذا الاسـتدلال كـما تـراه مبنـيٌّ 

ة، فـلا ا مـن جملـة عـوالم الجسـميَّ إنهَّ : رونه ويقولوننكِ مين يُ المتكلِّ 
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ف في مـين، ولهـذا عـدل المصـنِّ جملـة مـذاهب المتكلِّ  يستقيم عـلىٰ 

الأنبيـاء والأوليـاء عبـادتهم أشـقّ  إنَّ : الاستدلال عن هذا وقـال

ة لهـم ولم ة الشـهويَّ مع معارضـة القـوَّ  م عبدوا االله تعالىٰ باعتبار أنهَّ 

ة الملازمة لهم عن ملازمـة العبـادة الطبيعيَّ  ىٰ تشغلهم شواغل القو

ة، فكانـت عبـادتهم لـذلك أشـقّ؛ رة الإلهيَّــالحضـ والإقبال علىٰ 

 ىٰ ة حتَّـة والرياضـيات البدنيَّـالمجاهـدات النفسـانيَّ  لاشتمالها علىٰ 

لاف كمالاتهـم الممكنـة، بخـ يحصل لهم الاسـتعداد للوصـول إلىٰ 

الملائكة الذين لا معـارض لهـم ولا ممـانع عـن كمالاتهـم، فكـان 

ما وصل إليه الملائكة  وصولهم أسهل وطريقهم أقلّ إتعاباً، مع أنَّ 

 مع تلك السهولة وصل إليه الأنبيـاء والأوليـاء مـع هـذه المشـاقِّ 

ض ولم يتعـرَّ . والقواطع والموانع، فكـانوا بـذلك أفضـل وأكمـل

 ]]١٥١٧ص [/[ة أو ا جسـمانيَّ ذا التقرير أنهَّ ف للنفس في هالمصنِّ 

 .مين وغيرهمدة، فكان مطابقاً لمذهب المتكلِّ مجرَّ 

 :]النقل علىٰ  ة الأنبياء مبنيٌّ أفضليَّ  استدلال علىٰ [

 دلائل النقل؛ فـإنَّ  وأكثر أهل الكلام يرجعون في التفضيل إلىٰ 

 االلهَ  :قولـه تعـالىٰ  ة عليه دلالة ظاهرة؛ فـإنَّ آية الاصطفاء دالَّ 
�
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مستلزم لدخول الملائكـة في ذلـك الاصـطفاء؛  ]٣٣: آل عمران[

لدخولهم في جملة العالم، والاصطفاء هو الاختيار، والاختيار مـن 

لأنبيـاء أهـلاً لـذلك وجه الصواب، فلو لم يكـن ا ما يقع علىٰ االله إنَّ 

هم، غيبه بمـتَّ  ه ليس علىٰ ؛ لأنَّ الاصطفاء لما وقع ذلك من االله تعالىٰ 

ه بسـبب  ما يسـتحقُّ عطيه إلاَّ فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا يُ 

 . واضحاستعداده، وذلك بينِّ 

الملائكة أفضل فقـد جهـل بحقيقـة  ومن أنكر هذا واعتقد أنَّ 

وكان من المحجوبين عـن  ،تناة منهاوما عرف الثمرة المج ،الولاية

 ه عـلىٰ لـع سرُّ مـن تطَّ  ارتضاع ثدي الحكمة وحقائق المعارف؛ فإنَّ 

ا لا حقائق الولاية ودقائقها عرف جلالة حالها وعظم مرتبتها وأنهَّ 

مطلـق  وإذا ثبـت أنَّ . ةيلحقها شيء من مراتب الكمال بعد الإلهيَّـ

ة أشرف من مرتبة الملائكة، ة والولاية الخاصَّ الولاية الشاملة للنبوَّ 

 نا محمّداً نبيَّ  فالذي عليه اعتقاد أهل التحقيق من المسلمين أنَّ 

 أشرف الأولياء وأكمل الأنبياء لم يلحقه منهم لاحق ولا يسبقه إلىٰ 

نـه نفسه وبيَّ  ]]١٥١٨ص [/[وقد أخبر بذلك عن . الفضل سابق

لة مسـتوفاة في بـاب هذه المسـأ وقد سبقت مناّ الإشارة إلىٰ  ،تهمَّ لأُ 

 .ةالنبوَّ 

*   *   * 

ا:  

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]الوحي وذكر أسراره: الثاني السرُّ []] ١٠١٨ص /[[

 .في الوحي وذكر أسراره: الثاني

 :]الفرق بين الوحي والإلهام[

لَـك بواسـطة المَ  تعـالىٰ  الوحي هو ما يحصل من الحقِّ  اعلم أنَّ 

ة الأحاديـث القدسـيَّ  ىٰ سـمّ الذي له، ولذلك لا تُ  وجه الخاصِّ بال

 .ه كلام االله تعالىٰ بالوحي، والقرآن كذلك؛ لأنَّ 

ك وسماع كلامه فهـو مـن لَ وأيضاً الوحي قد يحصل بشهود المَ 

ن للكشف المعنويّ، والإلهام قد يحصل الكشف الشهوديّ المتضمِّ 

 لوجـه الـذي لـه مـع كـلِّ لَـك بامن غير واسطة المَ  تعالىٰ  من الحقِّ 

 .موجود، فهو من الكشف المعنويّ فقط

قـه بالظـاهر، والإلهـام ة؛ لتعلُّ النبوَّ  وأيضاً الوحي من خواصِّ 

 .قه بالباطنالولاية؛ لتعلُّ  من خواصِّ 

 .وأيضاً فهو مشروط بالأداء والتبليغ دون الإلهام

في منـه ويوجـد   هو أعـلىٰ له العقل عماَّ بِ وأيضاً الوحي هو ما قَ 

ل منه الـنفس مـا لـيس اسـتنباطه فه قواها وتتأمَّ ؤلِّ لم تُ  االنفس تام� 

م ة تقدُّ ما فيه من صحَّ  ه يجمع إلىٰ بذاتها ولا استخراجه بفكرها؛ لأنَّ 

إليه وهـو مقصـود  ىٰ ط مصلحة ما أجرالمعرفة سداد قصده وتوسُّ 

ر ينطق به في اليقظة وبين النوم واليقظـة ولا ـشخص في العص علىٰ 

 .در ما عليه الأمر وعالم المصلحةيغا

 :]والمشترك تقسيم الوحي بالخاصِّ []] ١٠٢٠ص /[[

الوحي علم غيبـيّ سـماويّ : ثمّ إنّا نزيد في هذا البحث فنقول

فالـذي . بالواسطة وغير الواسـطة ل سُ الأنبياء والرُّ  يصل إلىٰ 

بالواسطة كـالعلم الحاصـل لهـم بواسـطة جبرئيـل أو غـيره مـن 

ـالملائكة، و . ةالذي بغير الواسطة العلم الحاصل لهم من االله خاصَّ

والعلـم الحاصـل منـه  بالأنبياء  وهذا الوحي بقسميه خاصٌّ 

 .الكتاب الإلهيّ والعلم الربانيّ  ىٰ سمّ يُ 

حي المشترك فهو الوحي الحاصل للإنسـان والحيـوان ا الووأمَّ 

وْ�ٰ  :والنبات والمعدن والسـماء والأرض مثـل
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بالأنبيـاء  ل المختصَّ الوحي الأوَّ  ؛ لأنَّ بالوحي الخفيِّ  ىٰ سمّ وهذا يُ 

 .بالوحي الجليِّ  ىٰ سمّ يُ 



 الوحي/ ة النبوَّ ) ١٤/ (حرف النون   ..................................................................................................... ٥٦٠

 :]اسطة أو بغير واسطةا بوإمَّ  الوحي الخاصُّ [

ـ لَـك أو هـاتف ا بصـوت مَ ثمّ الوحي قد يكون بالواسـطة إمَّ

ـ أو صوت جوارحيّ يسمعه الوليُّ  غيبيٍّ  ا بغـير ويعرف معناه، وإمَّ

أو في النوم كحال الأنبيـاء  ،العشرة صوت فبواسطة أحد الحواسِّ 

 . عنه بالإلهامعبرَّ وقد يُ  ،ةفي مبدأ النبوَّ 

فيكون بقذف المعارف والمعاني في قلـب وقد يكون بلا واسطة 

ــب دفعــة الــوليِّ  ــن عــالم الغي ــبرَّ ويُ  ،م ــه  ع ــتجليّ عن ــالفيض وال ب

الشـمس إذا وقـع في بيـتٍ ]] ١٠٢٠ص /[[ نور والسوانح؛ لأنَّ 

ا خفي لظلمة البيت، فكذلك صـاحب ما فيه ممَّ  شاهَد صاحبه كلَّ 

لظلمـة  اان مخفي�ـه يشاهد ما فيه كـبيت قلبه؛ فإنَّ  الإلهام بالنسبة إلىٰ 

إذا أراد االله بعبد خيراً فتح عينـَي «: قلبه بإشراق نوره؛ لقوله 

 .»قلبه ليشاهد بهما ما كان غائباً عنه

 :]ا بسبب أو بغير سببالوحي المشترك إمَّ [

، ايكـون بسـبب ويكـون حينئـذٍ حقيقي�ـ من الإلهام قد والعامُّ 

ق الحميــدة وذلــك بتســوية الــنفس وتهــذيبها وتحليتهــا بــالأخلا

، او بغير سـبب ويكـون حينئـذٍ مجازي�ـوالأوصاف الجميلة، وما ه

ـــواصِّ  ـــذلك بخ ـــة  ف ـــائع والأمزج ـــاء الطب ـــوس واقتض النف

وخصوصيّات الأزمنـة والأمكنـة مـن زمـان اسـتقرار النطفـة في 

زمان  ق الحياة إلىٰ زمان تعلُّ  زمان وقوعها في الرحِم إلىٰ  الصلب إلىٰ 

الع وبالسحر والشـعبدة والكهانـة الخروج من الرحم بحسب الط

 عـنهم بـالراهبين والسـحَرة عبرَّ وأمثال ذلك من هذه الأفعال، ويُ 

 .والكهَنة والكفَرة

 :]ة التمييز بين هذين الإلهامينكيفيَّ [

والتمييز بين هذين الإلهامين يكون لصـاحب المركـب الإلهـيّ 

حقـائق  لع به عـلىٰ ذي الفكر الدقيق النبويّ والشهود الحقيقيّ المطَّ 

 ة، وصـاحب هـذه المرتبـة عـلىٰ  عنه بالحكمـة الإلهيَّـالأشياء المعبرَّ 

قدمهما مـن  من كان علىٰ  ، ثمّ كلُّ ، ثمّ الوليُّ هو النبيُّ  ولىٰ الحقيقة الأُ 

 مـن لا معرفـة لـه في التمييـز بـين هـذين وكلُّ . الأولياء وأمثالهم

 قٍّ ولا مسـتح الإلهامين فلـيس بعـارف ولا وليٍّ ]] ١٠٢١ص /[[

 .لأن يكون مرشداً وهادياً 

 :]أقسام الخواطر[

المعرفـة بمعرفـة كـمال ولهذا كانـت الخـواطر أربعـة وجعلـوا 

وهي الخاطر الرحمـانيّ والخـاطر الملكـيّ  ،الخواطر هالتمييز بين هذ

والخاطر الشيطانيّ والخاطر النفسانيّ، ولصعوبة التمييـز بـين هـذه 

اء الذين لهم معرفـة التمييـز الخواطر وجب متابعة الأنبياء والأولي

 .بين هذه الخواطر

 :]الخاطر الرحمانيّ [

ـ ة يَّـبالكلّ  االله تعـالىٰ  ه إلىٰ فالخاطر الرحمانيّ هـو الـداعي للتوجُّ

 االله كفـاه االله كـلَّ  مـن انقطـع إلىٰ «: وترك مـا سـواه؛ لقولـه 

 .»مؤونة

 :]لَكيّ الخاطر المَ [

ة والعبادة والخـيرات الطاع كيّ هو الذي يدعو إلىٰ لَ والخاطر المَ 

المـراد  ق بالشريعة والطريقـة والحقيقـة؛ لأنَّ ما يتعلَّ  ات وكلِّ والمبرّ 

ة، وبالطريقــة الــتحليّ ريعة الــتخليّ عــن الرذائــل النفســانيَّ ـبالشــ

ة، وبالحقيقة مشاهدة الوجود مـن حيـث هـو في بالكمالات العقليَّ 

ره وبروزه داً عن الموجودات، ثمّ من حيث ظهونفسه من كونه مجرَّ 

في مظاهر صفاته وأفعاله التي هي مرايا أسمائه التي هي مجالي ذات 

، ثمّ مشاهدة الوحدة في عين الكثرة، ثـمّ مشـاهدة الكثـرة في الحقِّ 

ـ]] ١٠٢٢ص /[[ عين الوحـدة مـن غـير اد، بـل حلـول ولا اتحِّ

وفق  ة علىٰ ة البشريَّ منهما في مقامه بقدر ما تقتضيه القوَّ  مشاهدة كلٍّ 

 .تعدادهااس

 :]الخاطر الشيطانيّ [

 ىٰ هـو  إلىٰ ه الكليّّ التوجُّ  والخاطر الشيطانيّ هو الذي يدعوه إلىٰ 

مراده مخالفة االله وموافقته؛  وتركه لذلك؛ لأنَّ  النفس ومخالفة الحقِّ 

 .ه خيراً لا يريد لعدوِّ  والعدوُّ  ه العدوُّ لأنَّ 

 :]الخاطر النفسانيّ [

 من الملبـوس شيء معينَّ  وه إلىٰ والخاطر النفسانيّ هو الذي يدع

، ولو عـرض غيره أصلاً  إلىٰ  ىٰ والمأكول والقول والفعل، ولا يتعدّ 

ـ. عليها خيراً منه بمراتب ا يخـالف والفرق بينه وبين الشـيطانيّ أنهَّ

ك لَـفالمَ . مـا يمكنـه االله في شيء واحد والشـيطانيّ يخالفـه في كـلِّ 

حـد، ولهـذا قـال والرحمن جند واحد والشيطان والنفس جنـد وا

 :»أعـداء : ، وقيـل»ك نفسك التـي بـين جنبيـكعدوِّ  ىٰ أعد

 .والشيطان ،والنفس ،ىٰ والهو ،الدنيا: الإنسان أربعة

 :]الكشف لغةً واصطلاحاً  ىٰ معن[

ومطلقـه . ومعنـويٌّ  وصـوريٌّ  وخاصٌّ  ا الكشف فهو عامٌّ وأمَّ 

مـا يحصـل مـن التجلّيـات  الـوحي والإلهـام، وكـلُّ  يصدق عـلىٰ 

أهل المجاهدة فهو علوم  فيض من العلوم والمعارف بالنسبة إلىٰ وال

ص /[[ نـة مخصوصـة يكشـفها االله علـيهم بكشـفومعارف معيَّ 

 عنهـا بـالعلوم وهي المعـبرَّ  ،غطائهم من أعين بصيرتهم]] ١٠٢٣

الكشف لغـةً رفـع الغطـاء عـن  ة؛ لأنَّ ة والمعارف الوحدانيَّ يَّ دنّ لال

ب جُـمـا وراء الحُ  لاع العارف عـلىٰ واصطلاحاً اطِّ  ،وجه المطلوب

 :وفيه يقول بعض العارفين. ة الكشف الإلهيّ ة بقوَّ الغيبيَّ 
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   ف الغطاءكشَ لقد كنت دهراً قبل أن يُ 

  أخـــال كـــأنيّ ذاكـــر لـــك شـــاكر 

ــاً فلــماَّ  ــبحت عارف ــاء الليــل أص     أض

  ك مـــذكور وذكـــر وذاكـــربأنَّـــ 

 :]أقسام الكشف[

 .خاصٌّ  ومعنويٌّ  ،عامٌّ  وهو صوريٌّ 

 :]المشاهدة حصول الكشف بطريق[

الخمسـة  ل هو ما يحصل في عالم المثال من طريق الحواسِّ فالأوَّ 

ا بطريق المشـاهدة كرؤيـة المكاشـف صـور الأرواح المتجسّـدة إمَّ 

قة وأضواء مشرـقة تظهـر والأنوار المشخّصة، فيا لها من أنوار متألِّ 

 اشتر العـزَّ : والكمال في هياكل معتدلة تميس وتحتال في حلل البهاء

 .بغالٍ  فما العزُّ  بما عزَّ 

 :]حصول الكشف بطريق السماع[

النـازل عليـه كلامـاً  الـوحيَ  أو بطريق السماع كسـماع النبـيِّ 

 صلصلة الجـرس أو دويِّ ]] ١٠٢٤ص /[[ منظوماً أو صوتاً مثل

كـان يسـمع ذلـك  ه النحل، كما جاء في الحديث الصحيح أنَّ 

ويا لها من كلمات مسـموعة هـي عنـد العـارف  ويفهم المراد منه،

ـإن معـانٍ من التسنيم، تتضمَّ  ألطف من النسيم وأحلىٰ  دت ن تجسَّ

حـت وإن تروَّ  ،صـفحات خـدود الحـور ظـاهراً  فهي النـور عـلىٰ 

 .لوح النفس باطناً  رقمت حقائقها بقلم العقل علىٰ 

 :]حصول الكشف بطريق الاستنشاق[

ـوهـي ا ،سـبيل الاستنشـاق أو علىٰ  ة م بالنفحـات الإلهيَّـلتنسُّ

ام كم في أيّـلـربِّ  إنَّ «: ة، كما في قوله ق بفوحات الربوبيَّ والتنشُّ 

 .»ضوا لها فتعرَّ دهركم نفحات، ألاَ 

لتلـك النفحـات عنـد  عرضتُ ف :ولهذا قال العارف أبو مدين

سلوكي وسيري ودخولي بلاد الظلمات حال استتار الشمس تحت 

رائحة العنـبر الأشـهب ويناسـب الأرض، فشممت رائحة تشبه 

 قطعت تلك الأرض بواسطة سـيري وسـلوكي فلماَّ . العود المَندليّ 

 الاستواء بدت لي تلـك الشـمس المستحسـنة وظهـرت مـن خطَّ 

ــ]] ١٠٢٥ص /[[ ــألِّ ـالمش ــا رق المت ــطة نوره ــرت بواس ف وظه

ر ـمـن الزبرجـد الأخضـ ىٰ من المسك الأذفر وأبهـ ىٰ نفحات أزك

لا أثـر بعـد ! االله أكـبر: فقلـت. رت الكونينوالياقوت الأحمر عطَّ 

الأجـرام  فيه نفائس الجواهر يحتوي علىٰ  رِّ وظهر لي سقط الدُّ . عين

ثمّ غشيـ . مها الكواكب الأصهبة والكواكب المضيئة تتقدَّ النوريَّ 

ة بـإدراك مـا ة البدنيَّـالقـوَّ  نور بصري عن إدراك ما بقـي ولم تـفِ 

رحـم «: اً وذكرت قوله يرِّ هناك، فوقفت منقطعاً وبقيت متح

 .»طوره عرف قدره ولم يتعدَّ  اً االله امرء

 :]حصول الكشف بطريق الملامسة[

ين أو صال بين النورين العلويَّ طريق الملامسة وهي الاتِّ  أو علىٰ 

 ليلـة رأيت ربيّ «: ه قالأنَّ  عنه  لَ قِ ين، كما نُ بين الجسدين المثاليَّ 

، فوجـدت بردهـا المعراج في أحسن صورة، فوضع يده  بين كتفيَّ

، فعلمت علوم الأوَّ  وهـذه الرؤيـة لا . »لـين والآخـرينبين ثدييَّ

الواجـب في  ا لم تكن به، بل بالبصيرة؛ لأنَّ ر؛ فإنهَّ ـالبص ب إلىٰ نسَ تُ 

ـ ؤدّي إلىٰ  يُـصول؛ لئلاَّ هذا المكان تأويل الرؤية بحكم الأُ  م التجسُّ

بالقـدرة والجَنـب والتحديد والحدوث والإمكـان، كتأويـل اليـد 

 .ىٰ خربالطاعة والوجه بالثواب تارةً وبالذات أُ 

 :]ةالصورة الإنسانيَّ  ىٰ تحقيق معن[

مِ�َ  :ىٰ ومن هذا قول الشجرة لموس
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المراد بـما هـو، بـل ]] ١٠٢٦ص /[[ه ليس ؛ فإنَّ ]٣٠: القَصص[

وكان نطقها نطق االله  ،االله ا صارت مأمورة بهذه الكلمة من عندإنهَّ 

وعنـد . كما ظهر مـن الحـلاّج وغـيره مـن العـارفين ،اد فيهبالاتحِّ 

الصـورة  ة؛ فـإنَّ  مـن نفسـه القدسـيَّ التحقيق ما سمع الكـلام إلاَّ 

 ىٰ فمعنـ. ةانيَّـة أعظم مـن الشـجرة وأشرف المظـاهر الربّ الإنسانيَّ 

ه  هذا؛ فإنَّ لاَّ ليس إ »رأيت ربيّ ليلة المعراج في أحسن صورة«: قوله

ة التي هي أحسن الصـور وأشرفهـا؛ ديَّ  في صورته المحمّ ما رآه إلاَّ 

 في صـورة الـتمام إلاَّ  ورؤيته علىٰ  تعالىٰ  ه لا يمكن مشاهدة الحقِّ فإنَّ 

 .التمام الإنسان الكامل وفي غير الكامل لا علىٰ 

: ، وقـولهم»همن عرف نفسه فقد عـرف ربَّـ«: ولهذا قال 

خلـق «: قوله  ىٰ ، وذلك هو معن»كعرف ربَّ اعرف نفسك ت«

ة الصـورة الإنسـانيَّ «:  ولهذا قـال عـليٌّ . »صورته آدم علىٰ االله 

 ،وهـي الكتـاب الـذي كتبـه بيـده ،خلقه ج االله علىٰ جَ هي أكبر حُ 

وهي  ،وهي مجموع صور العالمين ،وهي الهيكل الذي بناه بحكمته

وهي  ،غائب كلِّ  وهي الشاهد علىٰ  ،ر من اللوح المحفوظـالمختص

وهي الصراط المسـتقيم  ،جاحد]] ١٠٢٧ص /[[ كلِّ  ة علىٰ الحجَّ 

 .»ارة والنّ وهي الصراط الممدود بين الجنَّ  ،خير كلِّ  إلىٰ 

 :]حصول الكشف بطريق الذوق[

ة اللذيـذة طريق الذوق وهو الأكل من الأطعمة الإلهيَّـ أو علىٰ 

 ،»نـي ويسـقينيإنيّ أظـلّ عنـد ربيّ يطعم«: ة كما قـال الشهيَّ 

مـن بـين أظـافيري،  خـرج الـريُّ  ىٰ إنيّ شربت اللبن حتَّـ«: وقال

 .»لت ذلك بالعلمفأوَّ 
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ها من تجلّيـات وكلُّ  ،وهذه الأنواع قد يجتمع بعضها مع بعض

حسب قوابلهـا؛ إذ هـذه المشـاهدة مـن تجلّيـات  علىٰ  أسمائه تعالىٰ 

ه االله به ربِّ م يُ منها اس واحدٍ  سماء؛ إذ لكلِّ السميع البصير وباقي الأ

 .ةهات الأسماء السبعة المسماّة بالأئمَّ مَّ ها من أُ وكلُّ 

 :]أنواع الكشف الصوريّ [

ة أو ق بـالحوادث الدنيويَّـا أن يتعلَّ فأنواع الكشف الصوريّ إمَّ 

بـات المغيَّ  لاعهـم عـلىٰ ة؛ لاطِّ رهبانيَّـ ىٰ سـمّ قـت بهـا تُ فإن تعلَّ . لا

ومجاهداتهم، ]] ١٠٢٨ص /[[ ة بحسب رياضتهميَّ ة الحسّ الدنيويَّ 

وقد يحصل ذلك لغير الرهبان مـن الزنادقـة والسـحَرة والكهَنـة؛ 

. ق بالدنيا وأحوالهاهم من أرباب الكشف الصوريّ المتعلِّ م كلُّ لأنهَّ 

ه فهِمَمُهم العالية لا تقـف م وخواصِّ مَ لاّك الأُ ا أهل االله من سُ وأمَّ 

إليها، فلا يشـتغلون بهـا ولا ة ولا يلتفتون مور الدنيويَّ هذه الأُ  علىٰ 

مـور وهـي الأُ  بهذا القسم أصلاً؛ لاشتغالهم بما أجـلّ منـه وأعـلىٰ 

ة ويعلمون هذا القسم مـن قبيـل يَّ ههم إليها بالكلّ ة وتوجُّ خرويَّ الأُ 

 .الاستدراج والمكر

 :]الكشف المعنويّ [

هم  هم محجوبون، بل وراء هؤلاء مَنْ وأصحاب الكرامات كلُّ 

ة فضـلاً عـن خرويَّـمـور الأُ الأُ  ن لا يلتفتـون إلىٰ فوقهم وهم الذي

ــ  ،أهــل الآخــرة الــدنيا حــرام عــلىٰ «: ة، ولهــذا قــال الدنيويَّ

. »أهـل االله وهمـا حرامـان عـلىٰ  ،أهـل الـدنيا والآخرة حرام علىٰ 

 .وهو الكشف الخاصُّ  ،وهؤلاء هم أهل الكشف المعنويّ 

 :]مراتب الكشف المعنويّ [

ة، ة الإلهيَّ رة العلميَّ ـان الثابتة في الحضل مراتبه كشف الأعيوأوَّ 

الكتـاب، ثـمّ في  مُّ ل الذي هو أُ ثمّ كشفه لها من حضرة العقل الأوَّ 

ة الذي هو اللوح المحفوظ، ثمّ في حضرـات يَّ رة النفس الكلّ ـحض

ــ دات ســة مــن عــالم المجــرَّ ة المقدَّ بــاقي العقــول والنفــوس العلويَّ

 عنـه المنشـور المعـبرَّ  طور والرقِّ والروحانيّات، ثمّ في الكتاب المس

ة والآيـات الكلـمات الإلهيَّـ بات المشتملة علىٰ بعالم الأجسام والمركَّ 

، هـذا في مقامـات ىٰ خـربعـد أُ ]] ١٠٢٣ص /[[ ة واحدةانيَّ الربّ 

 .النزول

ل كشـفه كشـف الأرواح الثلاثـة ا في مقـام العـروج فـأوَّ وأمَّ 

واللـوازم  ق بها مـن الخـواصِّ يتعلَّ  ة وماة والحيوانيَّ ة والنباتيَّ المعدنيَّ 

 ل إلىٰ والعــوارض، ثــمّ كشــف أرواح الفلــك وعقولهــا مــن الأوَّ 

 بـه مـن الهيـولىٰ فلـك بعـد تركُّ  لكلِّ  ما هي عليه؛ لأنَّ  التاسع علىٰ 

مبدعـه  والصورة نفـس وعقـل همـا سـبب تحريكـه وتشـويقه إلىٰ 

لتاسـع ة ومظهـر الـرحيم، وايَّـوبارئه، والثامن مظهر النفس الكلّ 

ــل الأوَّ  ــر العق ــرحمن ويُ مظه ــر ال ــبرَّ ل ومظه ــالعرش ع ــنهما ب  ع

والكرسيّ، ثمّ كشف الجنان الثمانية الواقع بين التاسع والثامن مـع 

 .ما فيها من الحور والغِلمان والنعيم والرضوان

ثمّ كشف عالم الخيال المطلق وهو ظهور الروحانيّات في صـور 

. ات في صور العلويّات عروجاً الجسمانيّات نزولاً وظهور الجسمانيّ 

فيهما من الأشباح  ومجمع هذا العالم مدينتَي جابُلقا وجابُرصا؛ فإنَّ 

ما كـان هـذا خيـالاً مطلقـاً وإنَّـ. ة ما تفوت الإحاطـة كثـرةالنوريَّ 

كلا� منها يمكن  يّات؛ فإنَّ دات والمادّ لعمومه وشموله لجميع المجرَّ 

لنـوم وفي المـرآة؛ لكونهـا لا في ومنه الصور المشـاهدة في ا. لهتشكُّ 

 عنـه عـبرَّ ، ويُ وجـه كـليّّ  قة في لوح الخيال المطلق علىٰ أين، بل معلَّ 

 .بعالم المثال

دة، ثـمّ كشـف أرواح ثمّ كشف عوالم النفس والعقـول المجـرَّ 

ثمّ كشف ما في ضمير الـنفس ]] ١٠٣٠ص /[[ الملائكة المهيمنة،

ل مـن عليها مـن العقـل الأوَّ ة من العلوم والمعارف الفائضة يَّ الكلّ 

ه من غير واسطة؛ لأنَّـ العلوم والمعارف الفائضة عليه من االله تعالىٰ 

الآفـاق ولا  ب االله أعظم من هذين الكتابين بالنسبة إلىٰ تُ ليس في كُ 

ثـمّ كشـف . أو الرسول أو الـوليُّ   الخليفة أو النبيُّ لع عليهما إلاَّ يطَّ 

 موضـعها بحكـم التوحيـد ة ووضـعها فيرة الأفعال الإلهيَّــحض

ة ووضـعها في موضـعها الفعليّ، ثمّ كشف حضرة الصفات الإلهيَّـ

من غير نفـي ولا إثبـات بحكـم التوحيـد الوصـفيّ، ثـمّ كشـف 

ة ومشاهدتها في مظاهرها من غـير احتجـاب حضرة الذات الإلهيَّ 

عنه بفعل أو اسم أو صفة أو نعـت أو رسـم، ولـيس في الكشـف 

 .ذا الكشفمن ه المعنويّ أعلىٰ 

 :]في النبيِّ  عدم اشتراط الكشف الصوريِّ [

ة وصـاحب خـتم  لصـاحب خـتم النبـوَّ وهذا المقام ليس إلاَّ 

وصاحب هذا الكشف وإن لم يكن له الكشف الصوريّ، . الولاية

ة ق بالحوادث السـفليَّ خاطره غير متعلِّ  آنٍ وساعة يجوز؛ لأنَّ  في كلِّ 

وهـو عـالم الجـبروت  ما هـو أعـلىٰ  ههم إلىٰ ة؛ لتوجُّ ة الزمانيَّ الكونيَّ 

 .هوتوالملكوت واللاّ 

عنـدهم  ؛ فـإنَّ بل وبعض الخواصِّ  وهذا الإلزام لأكثر العوامِّ 

. ة ليس بعارف ولا كاملة الزمانيَّ من لم يعرف الحوادث الكونيَّ  إنَّ 

الذي هو الكامل المطلق لم يكـن لـه علـم  نا نبيَّ  وما عرفوا أنَّ 

ـبحال عائشة في تلـك ال وأخـبره  نـزل جبرئيـل  ىٰ ة حتَّـقصَّ

الملائكـة، ولـوط  بالنسبة إلىٰ  بصورة الحال، وكذلك إبراهيم 

 - يوسف، ومثل هذا الكشف بالنسبة إليهم، ويعقوب بالنسبة إلىٰ 

يعرفه من ليس بكامل، بل ]] ١٠٣١ص /[[قد  - أعني الصوريّ 
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لـيس  ه شريفالكشف الصوريّ مع أنَّ  فعرفنا أنَّ . قد يكون كافراً 

هو مطلوب الرجال ولا لهم إليه التفـات طائـل، وأكثـر المشـايخ 

ل كانوا محترزين منه  .والكُمَّ

 :]كلام التلمسانيّ في سبب تكذيب الأنبياء[

والـذي ثبـت  :هـذا فقـال ين إلىٰ وقد أشار الشيخ عفيف الـدِّ 

 تمييـزهم مَـنْ  ما هـي مِـنْ فراسة أهل المعرفة إنَّـ عندي بالتجربة أنَّ 

ن لا يصلح، ويعرفون أهل الاستعداد والذين ضرة االله ممَّ يصلح لح

ا فراسة أهل الرياضة بـالجوع والخلـوة وتصـفية وأمَّ . اشتغلوا باالله

، فلهـم فراسـة كشـف جانـب الحـقِّ  البواطن من غير وصـله إلىٰ 

 برون إلاَّ ة بـالخلق، فهـم لا يخُـبات المختصَّ الصور والإخبار بالمغيَّ 

ـ. وأسراره م محجوبـون عـن الحـقِّ عن الخلق وأحوالهم؛ لأنهَّ  ا وأمَّ

ــ ة أهــل المعرفــة فلاشــتغالهم بــما يــرد علــيهم مــن المعــارف الإلهيَّ

 .ما هو عن االلهة فإخبارهم إنَّ انيَّ والحقائق الربّ 

 كان أكثـرهم أهـل الانقطـاع عـن االله وأهـل الاشـتغال ماَّ ـول

 أهـل الكشـف الصـوريّ والإخبـار عـماَّ  بالدنيا تاقت قلوبهم إلىٰ 

ـغاب عن أحوال المخلوقات، فعظَّ  م أهـل االله موهم واعتقدوا أنهَّ

موهم في ما الحقيقة واتهَّ  ته وأعرضوا عن أهل الكشف علىٰ وخاصَّ 

ـ: ابرون عـن االله وقـالويخُـ كـما  - الـو كـانوا هـؤلاء أهـل االله حق�

لأخبرونا عن أحوالنا وأحوال المخلوقات، وإذا كـانوا  - يزعمون

كشف عن أحوال المخلوقـات فكيـف يقـدرون ال لا يقدرون علىٰ 

منهـا وهـي معـارف االله وأحـوال عـوالم  كشف أحوال أعـلىٰ  علىٰ 

ميـت علـيهم الأنبـاء بوهم بهذا القياس الفاسـد وعُ الغيب؟ فكذَّ 

 ىٰ قـد حمـ االله تعـالىٰ  ولم يعلمـوا أنَّ . ةالصحيحة والأخبـار الغيبيَّـ

ص /[[ سـواه هم به وشغلهم عماَّ هؤلاء عن مداخلة الخلق وخصَّ 

 ض إلىٰ ن يتعـرَّ لهم وغـيرةً علـيهم، ولـو كـانوا ممَّـ حمايةً ]] ١٠٣٢

لا يصـلحون للخلـق  ، فأهل الحقِّ أحوال الخلق ما صلحوا للحقِّ 

 .أهل الخلق لا يصلحون للحقِّ  كما أنَّ 

 :]الخواصِّ  وخواصِّ  والخواصِّ  ق الكشف بالعوامِّ تعلُّ [

 وخــواصِّ  والخــواصِّ  ق بــالعوامِّ الكشــف يتعلَّـ ثـمّ اعلــم أنَّ 

وهو كشف صـوريّ،  ق بالعوامِّ فكشف عالم الملُك يتعلَّ . الخواصِّ 

وهـو كشـف معنـويّ،  ق بـالخواصِّ وكشف عـالم الملكـوت يتعلَّـ

ــوكشــف عــالم الجــبروت والمشــاهدات العينيَّــ  ق بخــواصِّ ة يتعلَّ

وصـاحب هـذا الكشـف جـامع . وهو كشـف معنـويّ  الخواصِّ 

خـرين، فـلا يجـوز لـه الرجـوع مـن من الآ وكشفه أعلىٰ  ،للثلاث

الأسـفل، وإن رجـع إليـه في بعـض الأوقـات بحكـم  إلىٰ  الأعلىٰ 

ل ضرورةً كظهور بعض الأنبياء وبعض الأولياء به في بعـض التنزُّ 

ن مــن فعــل الســافل دون العكــس، العــالي يــتمكَّ  الأمــاكن؛ لأنَّ 

نـون مـن ن من فعل المبتـدئ، وأهـل الحقيقـة يتمكَّ والمنتهي يتمكَّ 

نـون مـن أفعال أهل الطريقة دون العكس، وأهـل الطريقـة يتمكَّ 

أفعال أهل الشريعة دون العكس كأرباب النقـل وأربـاب العقـل 

 .وأرباب الكشف

 :]مراتب الكشف المعنويّ [

دة الكشف المعنويّ هو كشف صـور الحقـائق المجـرَّ : ثمّ نقول

 :ات اسم العليم وله مراتبية بحكم تجلّ والمفارقات العلويَّ 

رة من غير استعمال المقـدّمات، بـل ة المفكِّ ظهور المعاني في القوَّ 

 . عنه بالحدسوهو المعبرَّ  ،المطالب من المبادئ د الانتقال إلىٰ مجرَّ 

ـثمّ في القـوَّ ]] ١٠٣٣ص /[[  ،رةة العاقلـة المسـتعملة للمفكِّ

 عنـه بـروح وهـو المعـبرَّ  ،ة في الجسـمة غير حالَّـة روحانيَّ وهي قوَّ 

ة، فتصير حجاباً رة جسمانيَّ المفكِّ  والحدس من توابعه؛ لأنَّ . القدس

 ،مراتـب الكشـف ىٰ ة، فهـي أدنـللنور الكاشف عن المعاني الغيبيَّ 

عطي العلم النافع، وفتح الفتح فتح في النفس وهو يُ : ولذلك قيل

 .عطي المعرفة وجوداً في الروح وهو يُ 

مـن  ىٰ ظاهر معنـبالإلهام إن كان ال ىٰ سمّ ثمّ في مرتبة القلب ويُ 

ة لا حقيقة من الحقائق وروحاً من الأرواح، وإن كان المعاني الغيبيَّ 

 .ةشهادة قلبيَّ  ىٰ سمّ روحاً أو عيناً فيُ 

وهـي بمثابـة  ،ثمّ في مرتبة الروح فينبعث بالشـهود الروحـيّ 

رة لسماوات مراتب الروح وأراضي مراتـب الجسـد، الشمس المنوِّ 

 ة من غـير واسـطة عـلىٰ المعاني الغيبيَّ  فهو بذاته آخذ من االله العليم

مـا تحتـه مـن القلـب وقـواه  قدر استعداده الأصليّ ومفيض عـلىٰ 

ة إن كان الآخـذ مـن الأقطـاب، وإن لم يكـن ة والجسمانيَّ الروحانيَّ 

قـدر اسـتعداده وقربـه  منهم فهو آخذ من االله بواسطة القطب علىٰ 

ــبر ــن الج ــا م ــت حكمه ــي تح ــطة الأرواح الت ــه، أو بواس وت من

 .والملكوت

ولا  ،بحسـب مقـاميهما ، ثـم مرتبـة الخفـيِّ رِّ ـثمّ في مرتبة الس

الإعراب عنها بالعبارة، كما قـال  ر علىٰ قدَ يمكن إليه الإشارة ولا يُ 

وإذا . »الحقيقة كشف سُبُحات الجلال من غير إشـارة«:  عليٌّ 

 صـل علمـه بعلـم الحـقِّ مقاماً وملكةً للسـالك اتَّ  ىٰ صار هذا المعن

 .المقامات من الكشف أعلىٰ  صال الفرع بالأصل، فحصل علىٰ تِّ ا

حسـب اسـتعداد السـالك  مـن الكشـفين عـلىٰ   كان كلٌّ ماَّ ـول

ـــه ـــبات روح ـــ]] ١٠٣٤ص /[[ ومناس ـــت ه سرِّ وتوجُّ ه وكان

ــة،  ــف متفاوت ــات الكش ــارت مقام ــة ص ــتعدادات متفاوت الاس

 رب إلىٰ ما يحصل لمن يكون مزاجه الروحـانيّ أقـوأصحّها وأتمهّا إنَّ 
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ل والأقطـاب، ثـمّ لمـن هـو  الاعتدال التامِّ  كأرواح الأنبياء والكُمَّ

ق مقامـات الكشـف يتعلَّـ ة الوصول إلىٰ وكيفيَّ . أقرب إليهم نسبةً 

ف في رِّ ـالـذي يكـون للمتصـ ويجب أن تعـرف أنَّ . بعلم السلوك

الوجود مـن أصـحاب الأحـوال والمقامـات كالإحيـاء والإماتـة 

صـاف ما يكـون للاتِّ الزمان والمكان إنَّ  ة وطيِّ سمانيَّ الج وقلب الموادِّ 

قهم بها وبـالوجود بصفة القدرة والأسماء المقتضية لذلك عند تحقُّ 

ــ ــانيّ الموهــوب إمَّ ــالحقّ ة أو ا بواســطة روح مــن الأرواح الملكوتيَّ

صـاحب القـدرة  ة الاسم الحاكم كالقادر عـلىٰ يَّ بغيرها، بل بخاصّ 

 .صاحب الإرادة والمريد علىٰ  صاحب العلم والعليم علىٰ 

 :]الفرق بين الكلام الإلهيّ والحديث القدسيّ والنبويّ [

الشريعة والطريقـة والحقيقـة مـن  وإذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ 

 ،ة والولايـة والـوحي والإلهـام والكشـفاقتضاء الرسالة والنبـوَّ 

وهي من اقتضاء أسماء الذات والصفات والأفعال التي هـي مـن 

العـالم والوجـود الإمكـانيّ  علم والقـدرة والإرادة؛ لأنَّ اقتضاء ال

 ،ةفالوحي من اقتضاء الأسماء الذاتيَّ . ةواقع بحسب الأسماء الإلهيَّ 

ة، والأسـماء والكشف مـن الفعليَّـ ،ةوالإلهام من الأسماء الوصفيَّ 

فـالقرآن مـن . ترتيبهـا ة منحصرة له فيها والعالم واقـع عـلىٰ يَّ الكلّ 

ــ ،اقتضــاء الــوحي ة، وهــو مــن اقتضــاء الولايــة والأســماء الذاتيَّ

ة والأسـماء وهـو مـن النبـوَّ  ،والحديث القدسيّ من اقتضاء الإلهام

وهو من الرسالة  ،ة، والحديث النبويّ من اقتضاء الكشفالصفاتيَّ 

 .ةوالأسماء الفعليَّ 

 :]ة نزول المعاني والأفعال منه تعالىٰ كيفيَّ []] ١٠٣٥ص /[[

أمـر بإنزالـه  - أو فعـلاً  ىٰ معن - إنزال شيء لىٰ فإذا أراد االله تعا

ل والموجـود ل الذي هـو المظهـر الأوَّ رة العقل الأوَّ ـحض لاً إلىٰ أوَّ 

ة التي هـي المظهـر الثـاني يَّ حضرة النفس الكلّ  بغير واسطة، ثمّ إلىٰ 

ــل الأوَّ  ــطة العق ــه بواس ــادرة من ــامع  ،لالص ــبرزخ الج ــي ال وه

عـن و ،الكتـاب مِّ ل بـأُ عـن الأوَّ  عبرَّ المخصوصة باسم الرحمن، ويُ 

عــالم الأرواح  الثــاني بالكتــاب المبــين وبــالقلم وبــاللوح، ثــمّ إلىٰ 

، وتعيين ملكوتيٍّ   عنه بالملكوت بتشخيص روحانيٍّ والنفوس المعبرَّ 

 عنـه بالملُـك بتشـخيص عـالم الأجسـام والأجسـاد المعـبرَّ  ثمّ إلىٰ 

سمَي الظاهر والبـاطن اللذين هما مظهرا ا يٍّ ـوتعيين حسّ  جسمانيٍّ 

ــالم المركَّ والأوَّ  ــمّ ع ــر، ث ــات والمشخَّ ل والآخ ــوريَّ ب ــات الص ة ص

 .ها مظاهر الأسماءوكلُّ  ،ة من المعدن والنبات والحيوانالشخصيَّ 

هـذه العـوالم إن كـان نزولـه  رته إلىٰ ـفالأمر النازل مـن حضـ

حركة لسان الإنسان الكبير الذي هو الخليفة الأعظـم  موكولاً إلىٰ 

ل وآدم الحقيقيّ وبنفسه المشار إليه بـالنفس الرحمـانيّ م الأوَّ المعلِّ و

ة حُلَلاً مناسبة بحالـه يَّ يد سلطان الطبيعة الكلّ  إلىٰ  يكسيه االله تعالىٰ 

دات البسـيطة كـالعقول والنفـوس، من العلويّات المفارقة والمجرَّ 

ة الصوريَّ  ة وبالكلماتة إن كانت معنويَّ  عنه بالكلمات المعنويَّ عبرَّ ويُ 

ـوالآيات الإلهيَّـ. ةإن كانت صوريَّ  ة الكاملـة إشـارة إليهـا، ة التامَّ

ه هـو ؛ لأنَّـل والقلـم الأعـلىٰ وهذا اللسان عبارة عن العقـل الأوَّ 

 .لسانه وترجمانه في مكتب الوجود

حركـة يـده أو أعضـائه التـي هـي  وإذا كان نزوله موكولاً إلىٰ 

ما مـن الموجـودات يكسـيه عبارة عن السماوات والأرض وما بينه

ة كسوة مناسبة بحالـه يَّ يد سلطان الطبيعة الكلّ  أيضاً علىٰ  االله تعالىٰ 

من جوهر النار وجـوهر الهـواء وجـوهر المـاء وجـوهر الأرض، 

ص /[[ ة تـارةً وبمثـال الكلـمات عنـه بـالكلمات الصـوريَّ عبرَّ ويُ 

 نسان وكـلُّ والحيوان والإ لَك والجنُّ ، والمَ ىٰ خرة أُ المعنويَّ ]] ١٠٣٦

 .ب من المواليد إشارة ومثالمركَّ 

كلامه موكول  ومثله الكلام الصادر من الإنسان الصغير؛ فإنَّ 

حركة لسانه ونفسه ومخارجه وصوته يكسـيه االله مـن الطبيعـة  إلىٰ 

 ىٰ سـمّ لاً مناسبة بحالـه مـن الحـروف والأصـوات والهـواء ويُ لَ حُ 

ن بقـاؤه بوجـود القائـل أو قـولاً أو حـديثاً، ويكـو اكلاماً إنساني� 

 .غير والسامع لا

حركـة يـده وأصـابعه وأعضـائه  وإذا كان نزولـه موكـولاً إلىٰ 

لاً مناسـبة لَـة حُ يَّـلإظهاره في الخارج يكسيه االله مـن الطبيعـة المادّ 

عطي له الوجـود ويُ  ،بحاله من الصمغ والزاج والعفص والدخان

لخطوط والسـطور  عنه بـاعبرَّ اللوح والقرطاس، ويُ  الخارجيّ علىٰ 

 .فحُ ب والصُّ تُ والكُ 

ـ ا لسـان الإنسـان فلسان الإنسان الصغير معروف ظاهر، وأمَّ

ـ. الكبير فقد سبق ا يـداه فتلـك عبـارة عـن عـالميَ الجـبروت وأمَّ

والملكـوت، والســماوات والأرض، والأمـر والخلــق، أو الأســماء 

ــ ــالجلاليَّ بروت جميــع الجــ راجــع إليهــا؛ لأنَّ  ة، والكــلُّ ة والجماليَّ

والملكــوت والســماوات والأرض والأمــر والخلــق وغيرهمــا مــن 

فيدا الإنسـان الكبـير اللـذان همـا : العوالم مظاهر هذين الاسمين

ــمين ع ــذين الاس ــن ه ــارتين ع ــان عب ــد االله يكون ــن ي ــان ع بارت

تُ �ِيَدَي� ومظهرهما و
ْ
ق
َ
ل

َ
رته إشارة إليهما، أي خمَّ  ]٧٥: ص[ خ

هـذين الاسـمين وآثارهمـا، وكـذلك  ةً وفعـلاً بحكـميته قوَّ وسوَّ 

سُوطَتانِ  :قوله
ْ
 يدَاهُ مَ�

ْ
 ، وما أراد بالبسـط إلاَّ ]٦٤: المائدة[ بلَ

والسـماوات ]] ١٠٣٧ص /[[ ظهورهما بصورة الغيب والشهادة

 .والأرض

ة وما يصـدر ة والجزئيَّ يَّ مور الكلّ ما يصدر في العالم من الأُ  فكلُّ 
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رة الـذات بالأسـماء ـ مـن حضـمن المعاني والمعارف لا يكـون إلاَّ 

رة ـة، أو من حضة، أو من حضرة الصفات بالأسماء الصفاتيَّ الذاتيَّ 

فالـذات وأسـماؤها بمثابـة الشـخص، . ةالأفعال بالأسماء الفعليَّ 

والصفات وأسماؤها بمثابة اللسان منه، والأفعال وأسماؤها بمثابة 

رة ـرة الـذات، والإلهـام بحضــفالوحي مخصوص بحض. اليدين

ة ب السـماويَّ تـُالصفات، والكشف بحضرة الأفعال، فجميـع الكُ 

يكون من حضرة الذات، والحديث القدسيّ من حضرة الصفات، 

والنبويّ من حضرة الأفعال، وليس للأنبياء غير هذه الثلاث دون 

 .كلامهم البشريّ المشاركين به مع الكلِّ 

ــالكُ : ىٰ خــروبعبــارة أُ  ـــب مــن اقتضــاء الحضــتُ ة، رة الأحديَّ

ة، والحديث النبويّ والحديث القدسيّ من اقتضاء الحضرة الواحديَّ 

لسـان وخارج عن فم واحـد  ة، والكلُّ من اقتضاء الحضرة الربوبيَّ 

 .واحد، لكن بحسب المقام والمرتبة

 :]ب منه تعالىٰ تُ ة إنزال الكُ كيفيَّ [

ك مـن لَـمَ  ة عـلىٰ الكتاب النازل من الحضرـة الإلهيَّـ: ثمّ نقول

ة فهـو ب السـماويَّ تُ من الأنبياء أو غير ذلك من الكُ  ئكة أو نبيٍّ الملا

 الكتـاب مجمـلاً، ثـمّ إلىٰ  مِّ  عنه بـأُ ل المعبرَّ العقل الأوَّ  لاً إلىٰ ينزل أوَّ 

ـة المعـبرَّ يَّ النفس الكلّ  عـالم  لاً، ثـمّ إلىٰ  عنهـا بالكتـاب المبـين مفصَّ

. بــاتوالمركَّ عــالم الأجســام  دة، ثــمّ إلىٰ الأرواح والنفــوس المجــرَّ 

 وهـو العقـل الكـليّّ  ة عـلىٰ رة الإلهيَّــل إفاضة الحضـالأوَّ  ىٰ سمّ ويُ 

  عـلىٰ الثاني إفاضـة العقـل الكـليّّ  ىٰ سمّ الوحي في مقام الولاية، ويُ 

الثالـث إفاضـة  ىٰ سمّ ة، ويُ ة وهو الإلهام في مقام النبوَّ يَّ النفس الكلّ 

ــنفس الكلّ  ــال ــلىٰ يَّ ــرَّ  ة ع ــودة الأرواح والنفــوس المج ص /[[ وه

 ،ل مخصوص بالرسـالةفالأوَّ . الكشف في مقام الرسالة]] ١٠٣٨

فالفراسة والحدس وما هو مـن . والثالث بالولاية ،ةوالثاني بالنبوَّ 

 دون الجـليِّ  هذا القبيل يكون من اقتضاء الكشف والوحي الخفـيِّ 

 .دون الخاصِّ  أو الإلهام العامِّ 

ــد[ ــديث الق ــيّ والح ــلام الإله ــين الك ــرق ب ــويّ الف سيّ والنب

 :]والإنسانيّ 

الإنسان إذا كان في مقام الوحدة الصرـفة شـاهد  والحاصل أنَّ 

 ىٰ سـمّ ة، فما يصدر عنـه في ذلـك الوقـت يُ ة الذاتيَّ الحضرة الأحديَّ 

ه في مقام البقـاء بعـد ؛ لأنَّ موسوماً عرفاً بالوحي الخفيِّ  اكلاماً إلهي� 

 .طةبينه وبين حبيبه حجاب ولا واسالفناء، وليس 

والإخبـار عـن االله  ىٰ ة وحالـة الـدعوفإذا كان في مقـام النبـوَّ 

 ىٰ سـمّ ك من الملائكة فما يصدر عنـه في ذلـك الوقـت يُ لَ بواسطة مَ 

 ه لا يكـون إلاَّ ؛ لأنَّـقدسياً حاصـلاً لـه مـن الـوحي الجـليِّ  حديثاً 

 ه هنا في مقام الخلافة بها؛ لأنَّ لا يكون إلاَّ  الجليَّ  ك؛ لأنَّ لَ بواسطة مَ 

ك مـن لَـالمَ  ي الواسطة؛ لأنَّ ـوالوسيلة بينه وبين خلقه وهو يقتض

 الحضرة مـن النبـيِّ  سه الوصفيّ أقرب إلىٰ ده الذاتيّ وتقدُّ حيث تجرُّ 

 .وإرشادهم ق بدعوة الحقِّ المتعلِّ 

وإذا كان في مقام الرسالة وتأسيس الحكم والسياسة والحـرب 

حاصـلاً مـن  انبوي�ـ المقام حـديثاً هذا والمعارضة فما يصدر عنه في 

الوحي الجليّ والإلهام والحدس والفراسـة والكشـف وغـير ذلـك 

، وليٌّ  نبـيٍّ  وكـلَّ  رسـول نبـيٌّ  كـلَّ  يكون تحت مرتبته ومقامه؛ لأنَّ 

ة مـن ة والنبـوَّ فالولاية من حيث هي هي أقرب وأعظم من النبـوَّ 

 .والرسول والنبيُّ  الرسالة، لا الوليُّ 

ة وعالم الطبيعة فـما في مقام البشريَّ وإذا كان ]] ١٠٣٩ص /[[

  ا،إنساني� ا وحديثاً ي� كلاماً بشر ىٰ سمّ يصدر عنه فيه يُ 
ُ

ـل
ْ

ض
َ
 ف

َ
ذ�ـِك

ِ�يهِ مَنْ �شَاءُ 
ْ
 .]٥٤: المائدة[ االلهِ يؤُ

 :]مقام خرق العادة: الثالث السرُّ [

؛ )ظهرون ما يشاهدون من عجائبهفيُ (: قوله ىٰ في معن: الثالث

واعلـم . بالمعجزات ىٰ مقام خرق العادة المسمّ  لىٰ ذلك إشارة إ فإنَّ 

ة الجاري قة بالتقدير الأزليّ الواقع في الحضرة العلميَّ العادة متعلِّ  أنَّ 

ـ ق بذلك لا علىٰ ة االله، وخرق العادة يتعلَّ نَّ سُ  علىٰ  ة، بـل نَّ سبيل السُّ

كرامـة، وقـد  ىٰ سمّ وهو قد يصدر من الأولياء فيُ . لإظهار القدرة

ة مـن أصـل الفطـرة وإن لم صـحاب النفـوس القويَّـيصدر مـن أ

ير كذلك،  بالطبع أو شرّ ا خيرِّ إمَّ : قسمين يكونوا أولياء، وهم علىٰ 

، وإن لم يصل فهـو مـن مقام الولاية فهو وليٌّ  ل إن وصل إلىٰ والأوَّ 

مـنهما  الصلحاء المؤمنين المفلحين، والثاني خبيث سـاحر، ولكـلٍّ 

إن ســاعدتهم الأســباب الخارجــة  وهــؤلاء. ف في العــالمرُّ ـالتصــ

تـه مـنهم صـاحب قوَّ  واحـدٍ  أهل العالم وصـار كـلُّ  استولوا علىٰ 

وزمانه بحسـب الدولـة الظـاهرة، وإن لم تسـاعدهم الأسـباب لم 

شيء اشتغلوا فيه كانوا بـالكمال ولا  م بأيِّ  أنهَّ يحصل لهم ذلك، إلاَّ 

 . الله وحدهكمال إلاَّ 

 :]م لتلقّي الوحيمراتب الأنبياء بحسب استعداده[

وللأنبيـاء بـذلك الاعتبـار مراتـب أشـار إليهـا : ثمّ إنّا نقـول

ل  :وهي عشر ،الكُمَّ

وفي نفـس ذلـك المثـل  ،الشيء مثـالاً في المنـام ىٰ أن ير :لالأوَّ 

 .ريد به له معناه وأيّ شيء أُ يتبينَّ 

ناً أن يسمع كلاماً في المنام مشروحاً بيِّ : الثاني]] ١٠٤٠ص /[[

 .قائله ىٰ ولا ير

 .مه إنسان في المنام كذلككلِّ أن يُ  :الثالث
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 .لَك في المنام كذلكمه مَ كلِّ أن يُ : الرابع

 .يخاطبه االله تعالىٰ  في المنام كأنَّ  ىٰ أن ير :الخامس

 .مثالاً  ىٰ أن يأتيه وحي في اليقظة وير :السادس

 .أن يسمع كلاماً في اليقظة :السابع

 .مهكلِّ إنساناً يُ  في اليقظة كأنَّ  ىٰ أن ير :الثامن

 .لَكاً يخاطبه في اليقظةمَ  ىٰ أن ير :التاسع

 .االله يخاطبه في حال يقظته أنَّ  ىٰ أن ير :العاشر

مرتبـة مـن هـذه المراتـب  الواحد قد يأتيه الوحي عـلىٰ  فالنبيُّ 

ما لا ينـال المرتبـة منها أو دونها، وربَّـ أعلىٰ  ىٰ خرمرتبة أُ  ويأتيه علىٰ 

وجه مُزعِج  وقد يأتيه الوحي علىٰ . حدة في عمرهة وا مرَّ العالية إلاَّ 

. صورة أو صوراً هائلة ىٰ أو ير له، كما يسمع كلاماً كالرعد القويِّ 

وتفاصيل أحوالهم في خوارق العادات باعتبار الوحي وغيره غـير 

متناهية؛ لاختلافهـا بـاختلاف اسـتعداداتهم المختلفـة بـاختلاف 

 .هويّاتهم وتراكيبهم، فاعلم ذلك

  * *   * 

 : 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الهداية

ة ]]٢١ص /[[  :باب النبوَّ

ة حقٌّ : يجب أن يعتقد  .كما اعتقدنا أنَّ التوحيد حقٌّ  أنَّ النبوَّ

وأربعة وعشــرون  وأنَّ الأنبياء الذين بعثهم االله مائة ألف نبيٍّ 

نَّ قـولهم ، وأمن عند الحـقِّ  جاؤوا بالحقِّ ]] ٢٢ص /[[، ألف نبيٍّ 

قــول االله، وأمــرهم أمــر االله، وطــاعتهم طاعــة االله، ومعصــيتهم 

ـم لم ينطقـوا إلاَّ عـن االله  وعـن ) تبـارك وتعـالىٰ (معصية االله، وأنهَّ

 .وحيه

، وهـم ىٰ وأنَّ سادة الأنبياء خمسة، الذين علـيهم دارت الرحـ

، ىٰ نـوح، وإبـراهيم، وموسـ: ائع، وهم أُولو العزمأصحاب الشر

 .)صلوات االله عليهم(مّد ، ومحىٰ وعيس

دهم وأفضلهم، وأنَّـه جـاء سيِّ  وأنَّ محمّداً ]] ٢٣ص /[[

ق المرسَــبــالحقِّ  بوه ذائقــو العــذاب (لين، ، وصــدَّ وأنَّ الــذين كــذَّ

روه ونصر، وأ)الأليم وه واتَّبعوا النور الـذي نَّ الذين آمنوا به وعزَّ

 .أُنزل معه أُولئك هم المفلحون

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

 :باب الاعتقاد في عدد الأنبياء والأوصياء ] ٣٥[

م مائـة ألـف : قال الشيخ أبو جعفر  اعتقادنا في عددهم أنهَّ

رون ـوأربعة وعش ، ومائة ألف وصيٍّ وأربعة وعشرون ألف نبيٍّ  نبيٍّ 

 .إليه بأمر االله  أوصىٰ  منهم وصيٌّ  نبيٍّ  ، لكلِّ ألف وصيٍّ 

م جاؤوا بالحقِّ ونعتقد  قولهم قول   وأنَّ . من عند الحقِّ  فيهم أنهَّ

االله، وأمرهم أمر االله، وطاعتهم طاعة االله، ومعصيتهم معصية االله، 

م   .وعن وحيه لم ينطقوا إلاَّ عن االله  وأنهَّ

، وهـم ىٰ وأنَّ سادة الأنبياء خمسة، الذين علـيهم دارت الرحـ

، ىٰ ح، وإبـراهيم، وموسـنـو: ائع، وهم أُولو العزمأصحاب الشر

 .)صلوات االله عليهم(، ومحمّد، ىٰ وعيس

*   *   * 

 ):هـ٤٠٦ت (الشريف الرضي / حقائق التأويل

ــألة  ]]٢٥٢ص /[[ ــ: ١٥مس ــاق النبيِّ ــذ ميث ــاء أخ ين للأنبي

 :بعدهم

 ا��ِ�ي�َ� : قوله تعالىٰ  ىٰ ومن سأل عن معن
َ

 االلهُ مِيثاق
َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَ�ِذ

مْ مِنْ 
ُ
تُ�

ْ
�
َ
ا آت

َ
 ِ�ـا  �

ٌ
ق

�
 ُ�صَـد

ٌ
مْ رسَُـول

ُ
م� جاءَ�

ُ
مَةٍ �

ْ
كِتابٍ وحَِك

مْ 
ُ
ُ�ُ  مَعَ�

ْ
َن � بهِِ وَ�َ ُ

مِ�
ْ
ُؤ هُ �َ

�
: ، فقال]٨١: آل عمران[الآية  ...ن

أنَّـه سـبحانه أخـذ ميثـاق الأنبيـاء  هذا الكلام يـدلُّ عـلىٰ  ىٰ فحو

السالفين أن يؤمنـوا بالأنبيـاء الخـالفين، فكيـف يجـوز أن يكـون 

 : مـع قولـه تعـالىٰ ! ظـاهره؟ لام علىٰ الك
ٌ

مْ رسَُـول
ُ
ـم� جـاءَ�

ُ
�

مْ 
ُ
 ِ�ا مَعَ�

ٌ
ق

�
يهم رسـول إلاَّ مـن ل لا يُبعَـث إلـسُـ، والرُّ ُ�صَد

  مجاز هذا القول عندكم؟فما! الملائكة

ــالجواب]] ٢٥٣ص /[[ ــل : ف ــين أه ــاً ب ــك اختلاف أنَّ في ذل

 :التفسير

مْ  :إنَّ الخطاب في قوله تعـالىٰ : فمنهم من يقول
ُ
ـم� جـاءَ�

ُ
�

مْ 
ُ
 ِ�ا مَعَ�

ٌ
ق

�
 ُ�صَد

ٌ
مـا ذكـره  عـلىٰ  -هم للأنبياء، دون أُممَ  رسَُول

ـ: ومنهم من يقول. -السائل  م أُمَـ ه إلىٰ إنَّ الخطـاب بـذلك متوجِّ

مكشوف  ىٰ الوجه الأخير فالمعن فإن كان ذلك علىٰ . الأنبياء دونهم

وإن كـان في  زيـادة كشـف وإظهـار خَـبء، القناع غير محتاج إلىٰ 

 وإن كان عـلىٰ . ب للطريق الواضحاللفظ عدول عن الظاهر وتنكُّ 

ل احتيج فيه إلىٰ  إيضاح الغرض المقصـود وإظهـار مـا  الوجه الأوَّ

 ظـاهره، وغـير محـوج إلىٰ  فيه من الغموض، وإن كان اللفظ عـلىٰ 

 .لهتأوُّ 

ل ملبس اللفظ مفهوم المعنـ: وتلخيص ذلك ، ىٰ أنَّ الوجه الأوَّ

ـا مـن قـال ىٰ الآخر ملبس المعنـ والوجه إنَّ : مفهـوم اللفـظ، فأمَّ

في ذلـك  ىٰ هم، فإنَّـه روالأنبياء دون أُممَ  ه إلىٰ الخطاب بذلك متوجِّ 

آثار وأخبار، فمن ذلـك مـا روي عـن أمـير  روايات واعتمد علىٰ 
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ه  المؤمنين عليٍّ  مـن لـدن آدم  الم يبعث االله سبحانه نبي� «: قال أنَّ

  ٰمحمّد  إلى  إلاَّ أخذ عليه العهد في محمّد لئن بُعِـثَ وهـو

ي وعـن ، وكذا روي عن الحسن البصر»ليؤمننَّ به ولينصرنَّه حيٌّ 

: وروي عن ابن عبّاس وعـن طـاوس. هذه الآية ىٰ ي في معندّ السُّ 

هـم، أُممَ ]] ٢٥٤ص /[[ميثاقهم هـم الأنبيـاء دون  ذَ أنَّ الذين أُخِ 

ق بعضهم بعضاً، ويشهد بعضهم  .لبعض ليُصدِّ

وفائدة ذلك أن يُعلِمنا سبحانه أنَّ الأنبياء وإن جلَّت أقدارهم 

ة، وا بمزايا شرف الرسالة وفانت غاياتهم، خُصُّ  ومعالي كـرم النبـوَّ

م بشر سائر العباد مـن طاعـة   وعبيد يجب عليهم ما يجب علىٰ فإنهَّ

 هم بمشاقَّته، وليدلَّ تعـالىٰ من يأمرهم االله بطاعته، وشقاق من يؤمُّ 

مـن  إليـه في المسـيح  ىٰ خطـأ مـا ذهبـت النصـار بذلك علىٰ 

 .الحدِّ الذي يكفر قائله ويضلُّ معتقده الذهاب في تعظيمه إلىٰ 

وقـد أراد  -قـول الرجـل لصـاحبه  ىٰ ويجري هذا الكلام مجر

دتك وحمَّ : -سفراً  لتك وأنهضـتك وأعنتـك، أتضمن لي أنيّ إن زوَّ

غرضك، ثمّ جاءك كتابي في كيت  مقصدك، ثمّ تتمُّ  تصل إلىٰ  ىٰ حتَّ 

ذ الأمـر الـذي حدَّ  دتـه فيـه؟ لـيس يريـد وكيت أن تعمل به وتُنفِّ

ـق  الإخبار بأنَّه لا محالة كاتب إليه، ولكـن ليختـبر طاعتـه ويتحقَّ

 .مسارعته

مْ  :هذا يكـون قولـه تعـالىٰ  علىٰ : وقال بعضهم
ُ
ـم� جـاءَ�

ُ
�

 
ٌ

: أنَّ قوله سبحانه ثمّ إن جاءكم رسول، وفي هذا دليل علىٰ  رسَُول

 ْم
ُ
مْ : لئن آتيتكم، لأنَّ قوله ِ�ا مَعَ�

ُ
ـم� جـاءَ�

ُ
�  منسـوق

 .عليه فتأويلهما جميعاً واحد، وهذا قول فيه نظر

ل االله سُـين بأن يؤمنوا برُ إنَّما أخذ االله ميثاق النبيِّ : وقال بعضهم

ـم إذا آمنـوا بهـم لـزم أُممَ   هـم الاقتـداء بهـم في ذلـكبعدهم، لأنهَّ

 .فسلكوا سبيلهم واتَّبعوا دليلهم

أن يعلم : بذلك إنَّما أراد تعالىٰ : وقال بعضهم]] ٢٥٥ص /[[

الأقـدار  ل بعظـم الأخطـار وعلـوِّ سُ أهل الكتاب أنَّه وإن ميَّز الرُّ 

ب والإصفاء بالحكم، فقد أمرهم أن ينقادوا ويخضعوا تُ وإئتاء الكُ 

وينهـاهم، وأخـذ أمرهم ويطيعوا ويسمعوا إن أرسل لهم رسولاً ي

ه وتصديقه وتعظيمه وترجيبـه، فأهـل الكتـاب إذن ميثاقهم بنصر

باع مـن يجـب بالطاعة والانقياد لأنبيائهم، وبألاَّ يأنفوا من اتِّ  أولىٰ 

 .باعه ويلزمهم الخضوع لهعليهم اتِّ 

 بـذلك الميثـاق الـذي أخـذه عـلىٰ  تعـالىٰ  ىٰ عن: (وقال أبو عليٍّ 

لتـبلغنَّ النـاس مـا : سبحانه، وكأنَّه قـالين وهو الإيمان باالله النبيِّ 

لدلالة الكلام عليه، ) لتبلغنَّ (آتيتكم من كتاب وحكمة، وحذف 

الفعل  الفعل، فلماَّ كان هناك دلالة علىٰ  لأنَّ لام القسم إنَّما يقع علىٰ 

مْ : بعـد ذلـك حذفه اختصاراً وإيجازاً، وقال تعالىٰ 
ُ
ـم� جـاءَ�

ُ
�

 ِ�ا مَعَ 
ٌ

ق
�
 ُ�صَد

ٌ
مْ رسَُول

ُ
�  ُ�ُ

ْ
َن � بهِِ وَ�َ ُ

مِ�
ْ
ُؤ هُ �َ

�
نـا بـه نبيَّ  ىٰ ، وعنن

ـمْ : ، وأراد سبحانه بقولـهمحمّد 
ُ
 ِ�ـا مَعَ�

ٌ
ق

�
: أي ُ�صَـد

أن يـورد فقـه المسـألة  وقد أغفل أبو عـليٍّ ). بكتبكم المنزلة عليكم

 ويكشف عن حقيقة تقدير الكلام في هذه الآية، لأنَّه إذا ذهب إلىٰ 

ظاهره، وأنَّ الأنبياء هم المأخوذ عليهم الميثـاق لأن  علىٰ  أنَّ الكلام

هم، فالمسألة ق لما معهم، إذا جاءهم دون أُممَ يؤمنوا بالرسول المصدِّ 

: قائمة بحالها، وما انكشف موضوع السؤال فيها، لأنَّ السائل قال

الآتي؟ وكيـف يجـوز أن  ين الماضـين بـالنبيِّ كيف يصحُّ إيمان النبيِّ 

 : ظاهره في قوله تعـالىٰ  م علىٰ يكون الكلا
ٌ

مْ رسَُـول
ُ
ـم� جـاءَ�

ُ
�

مْ 
ُ
 ِ�ا مَعَ�

ٌ
ق

�
 !ل؟سُ ل لا تُبعَث إليهم الرُّ سُ ، والرُّ ُ�صَد

وحقيقة الكلام عندنا، أنَّ فيه تقـدير مضـاف ]] ٢٥٦ص /[[

ثـمّ جـاءكم ذكـر رسـول أو علـم : محذوف، فكأنَّه سـبحانه قـال

ق لما معكم لتؤمننَّ به،  : أي) جـاءكم ذلـك( ىٰ ومعنـرسول مصدِّ

بكم وعرفتموه من الوحي النازل عليكم، كـما قـال تُ وجدتموه في كُ 

يــلِ : تعــالىٰ  ِ
ْ

� ِ
ْ

ــوْراةِ وَالإ مْ ِ� ا��
ُ
ه ــدَ

ْ
 عِن

ً
توُ�ــا

ْ
ــهُ مَك

َ
ون دُ ِ

َ
�... 

منهـا قولـه : ، ولذلك في القـرآن نظـائر كثـيرة]١٥٧: الأعراف[

مْ إِ : سبحانه
ُ
�

ُ
ـث

ْ
مْ وَلا َ�ع

ُ
�

ُ
ق
ْ
ل

َ
ةٍ ما خ

سٍ واحِـدَ
ْ
ـنَف

َ
 ك

�
 ...لا

: كخلق نفس واحـدة وبعثهـا، وقولـه سـبحانه: أي] ٢٨: لقمان[

 مِنْ رسُُـلِنا 
َ

بْلِك
َ
نا مِنْ �

ْ
رسَْل

َ
 مَنْ أ

ْ
ئَل ] ٤٥: الزخـرف[ ...وسَْ

أحـد  م من أرسلنا أو أتبـاع مـن أرسـلنا، هـذا عـلىٰ اسأل أُمَ : أي

والتأويـل . لكـلامماً في شـجون االتأويلين، وقد ذكرنا ذلك متقدِّ 

ب تـُواستنبط مـا في كُ : ذلك ىٰ أنَّ معن: الآخر ما قاله بعضهم وهو

لنا فكأنَّك إذا عرفـت ذلـك قـد لقيـتهم سُ من أرسلنا قبلك من رُ 

 .وسألتهم

� : فهذا التأويل يتمُّ لكم في قوله تعالىٰ : فإن قال قائل ُ
مِ�

ْ
ُـؤ َ�

ن بعد حينه، ولم يـأتِ لأنَّ الإيمان بالرسول قد يصحُّ وإن لم يح بهِِ 

هنا التصديق، ازمانه، إذا علم أنَّ االله سيبعثه، لأنَّ الإيمان يُراد به ه

 نـا وهذا كما جاءت الأخبار بأنَّ جماعة من العـرب آمنـوا بنبيِّ 

ونه مـن ب القديمة، ويتلقَّ تُ قبل مبعثه، لما كانوا يجدون ذكره في الكُ 

وورقـة بـن نوفـل ) بـن نفيـل(القرون السالفة، كزيد بـن عمـرو 

يـتمُّ لكـم مثـل ذلـك في قولـه ]] ٢٥٧ص /[[وغيرهما، فكيـف 

ُ�ُ : تعالىٰ 
ْ
َن  وَ�َ

ُ
ه
�
؟ وهل يصحُّ نصرهم من لم يروا لـه شخصـاً ن

 !ولم يشهدوا معه حرباً؟
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ضروب قد ذكرنا جملاً منها في   في اللغة علىٰ أنَّ النصر: فجوابنا

م، فالمراد منها ه التصـديق والإيـمان : ىٰ عنـهنـا النصــر بماما تقدَّ

ــة، وهــذه  ــة، والتبيــين للأُمَّ والإقــرار والاعــتراف، وتقويــة الحجَّ

الإنسـان مجاهـداً، إذا  ىٰ الأمُور من أبلغ أسباب النصر، وقد يُسـمّ 

 عن دين االله بلسانه، كـما يـذبُّ المحـارب بسـنانه، وعـلىٰ  اكان ذاب� 

�فرِِ�نَ وجَاهِ : ذلك قوله تعالىٰ 
ْ
طِعِ ال

ُ
لا ت

َ
 ف

ً
بِـ�ا

َ
 ك

ً
مْ بهِِ جِهادا

ُ
ه

ْ
د

� ]إنَّ المراد بهذا الجهاد : ين، قال كثير من المفسرِّ ]٥٢: الفرقان

ــة بـالقرآن علــيهم، حتَّـ ته، ويعترفــوا يقــرُّ  ىٰ إقامـة الحجَّ وا بصـحَّ

ة غيره، والدالُّ عـلىٰ  ىٰ بمعجزه، فكذلك يُسمّ  صـدق  القائم بحجَّ

، كـما سُـمّي فاعـل الأمُـور نـاصراً : الإيمان بـه قوله، والداعي إلىٰ 

م ذكرها  .مجاهداً، لتفاوت المعنيين: المقدَّ

هُ : قوله تعالىٰ : وقد قال بعض العلماء
�
صُــرُن

ْ
َن : يريـد بـه وَ�َ

ة وأعقابها، كأنَّه قيل لموس بقايا كلِّ  ومـن معـه مـن بنـي   ىٰ أُمَّ

ق لما: إسرائيل معكم من كتـابكم، فـآمنوا  سيجيئكم رسول مصدِّ

مـن  وه، وإنَّما المراد بذلك من يكون في زمان محمّـد صربه وان

، ولم يرد به من كـان مـنهم في ىٰ اليهود الذين هم أعقاب قوم موس

 . ىٰ زمان موس

 االلهُ : قولـه تعـالىٰ  ىٰ معن: (وقال أبو مسلم بن بحر
َ
ـذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَ�ِذ

 ا��ِ�ي��َ 
َ

هم عند أُممَ  الميثاق الذي أخذه الأنبياء علىٰ : أراد به مِيثاق

ب تـُأن يؤمنـوا بكـلِّ مـا في الكُ  إيمانهم بهم، عـلىٰ ]] ٢٥٨ص /[[

، وأنَّ االله ســبحانه محمّـد  المنزلـة علـيهم، وفيهـا ذكــر النبـيِّ 

قاً لمــا معهــم مــن التوحيــد سُــأعقــاب الرُّ  سـيبعثه عــلىٰ  ل، مصــدِّ

 : ومثل قوله تعالىٰ : (قال). والإخلاص والنور والبرهان
َ

مِيثـاق

: قوله سبحانه -قومهم  ون علىٰ الذي أخذه النبيُّ : يريد - ا��ِ�ي��َ 

 ٰ
َ َ

ـوا �
ُ
و�

ُ
ق

َ
 لا �

ْ
ن

َ
كِتـابِ أ

ْ
 ال

ُ
ـيهِْمْ مِيثـاق

َ
 عَل

ْ
ـذ

َ
خ

ْ
مْ يؤُ

َ
�
َ
  أ

�
االلهِ إِلا

ـَــق� 
ْ
الميثـــاق المـــأخوذ علـــيهم : أي] ١٦٩: الأعـــراف[ ...ا�

مْ مِ : والمخاطبة بقوله تعالىٰ : (قال). بالكتاب
ُ
تُ�

ْ
�
َ
ا آت

َ
نْ كِتابٍ �

مَــةٍ 
ْ
ٰ : ، وبقولـه ســبحانهوحَِك

َ
مْ �

ُ
�
ْ
ــذ

َ
خ

َ
مْ وَأ

ُ
ــرَرْ�

ْ
ق
َ
أ
َ
ــمْ  أ

ُ
ذلِ�

ِي 
ْ

أهــل الكتــاب الــذين  راجعــة إلىٰ ] ٨١: آل عمــران[ ...إِ�

ـَق� : خوطبوا بقوله سبحانه
ْ
 ا�

َ
ِ�سُـون

ْ
ل
َ
كِتـابِ �ـِمَ ت

ْ
 ال

َ
ـل

ْ
ه

َ
يـا أ

اطِــلِ 
ْ

ه، فهــذه ، وغــير ذلــك ممَّــا في معنــا]٧١: آل عمــران[ بِا�

لاً، وقولـه تعـالىٰ  : المخاطبة آخراً لاحقة بما سـبق مـن نظائرهـا أوَّ

ـهَدُوا
ْ
اش

َ
ــه لائـق بهـم، وهـم الــذين النبيِّـ راجعـة إلىٰ  ف ين، لأنَّ

وغـير جـائز بالعقـل : (قال). م بحقائق أفعالهمالأمَُ  يشهدون علىٰ 

مْ : ولا في اللغة أن يكون المخاطبون بقوله تعالىٰ 
ُ
ـتُ�

ْ
�
َ
ا آت

َ
مِـنْ  �

مْ 
ُ
 ِ�ا مَعَ�

ٌ
ق

�
 ُ�صَد

ٌ
مْ رسَُول

ُ
م� جاءَ�

ُ
مَةٍ �

ْ
� بهِِ  كِتابٍ وحَِك ُ

مِ�
ْ
ُؤ َ�

 ُ�ُ
ْ
َن هُ وَ�َ

�
 كرامته، ونقلهم إلىٰ  إلىٰ  الأنبياء، وقد قبضهم االله تعالىٰ  ن

م موته لا يُؤمَر بنص نا جنَّته قبل مبعث نبيِّ  ر مـن ـلأنَّ من تقدَّ

ر مولده  ).يتأخَّ

ا م م أنَّه لأمَُ  ا ذهب إليه أبو مسلم من حمل هذا الخطاب علىٰ فأمَّ

ـا قولـه. الأنبياء دونهم، فقد سبق إليه جماعة من أهل التأويل : وأمَّ

�َ : بقوله تعالىٰ ]] ٢٥٩ص /[[إنَّ المراد (  ا��ِ�ي�ـ
َ

الميثـاق  مِيثاق

فبإضافة الميثاق إلـيهم يحتمـل أن يكـون ) همأُممَ  الذي أخذوه علىٰ 

اً منهم، ويحتمل أن يكون مأخوذاً لهم من غيرهم، فلـذلك مأخوذ

م ذكره اختلفوا فيه علىٰ   .ما تقدَّ

ين، أن النبيِّ  علىٰ  هو الميثاق الذي أخذه االله تعالىٰ : فقال بعضهم

قوا بالرســول المبعــوث بعــدهم، يعنــي بــذلك نبيَّ  ، نــا يُصــدِّ

ق بعضهم ببعض ك مـا بل المراد بـذل: وقال الفريق الآخر. ويُصدِّ

هـم الـذين عرفـوا الكتـاب والحكمـة، بـأن أُممَ  أخذه الأنبياء عـلىٰ 

قوا بالرسول الذي يجيء بعدهم آخراً، ويوصوا بنصـره مـن  يُصدِّ

 .راً من أعقابهم متأخِّ  ىٰ يبق

ين في أنَّـه يصـلح أن يكـون النبيِّ  ويجري كون الميثاق مضافاً إلىٰ 

إضـافة  ىٰ مجـرمأخوذاً منهم وأن يكون مأخوذاً لهم مـن غـيرهم، 

حدٍّ سواء، لأنَّه يجـوز أن يضـاف  الفاعل والمفعول علىٰ  المصدر إلىٰ 

أعجبني ضرب عمرو خالداً، إذا كان : كلِّ واحد منهما، فتقول إلىٰ 

عمــروٌ فــاعلاً، وأعجبنــي ضرب عمــراً خالــدٌ، إذا كــان عمــرو 

ـعُ االلهِ : الفاعل قولـه تعـالىٰ  مفعولاً، فمن إضافته إلىٰ 
ْ
�
َ
ـوْ لا د

َ
 وَ�

ضٍ 
ْ
هُمْ بِبعَ

َ
ض

ْ
المفعول  ، ومن إضافته إلىٰ ]٤٠: الحجّ [ ...ا��اسَ َ�ع

 مِـنْ : من غير أن يُذكَر معه الفاعل قوله تعالىٰ 
ُ
سـان

ْ
� ِ

ْ
مُ الإ

َ
لا �سَْأ

َــْ�ِ  �ءِ ا�ْ
ُ
 : )عــزَّ اســمه(، وقولــه ]٤٩: فصّــلت[ ...د

ْ
ــد

َ
ق
َ
ل

 إِ�ٰ 
َ

جَتِك
ْ
ع
َ
 �سُِؤالِ �

َ
مَك

َ
، وممَّا جاء من ]٢٤: ص[ ...نعِاجِهِ  ظَل

 :المفعول ومعه الفاعل في الشعر قول الشاعر إضافته إلىٰ 

 ]]٢٦٠ص /[[

ــيف ــع ومص ــم دار مرب ــن رس     أم

  لعينيك من ماء الشؤون وكيـف؟ 

وقال لي شيخنا أبو الفتح عثمان بن جنيّ، عند بلوغي عليـه في 

ادر، بـاب المصـ الفارسي، إلىٰ  القراءة من كتاب الإيضاح لأبي عليٍّ 

أمن أن : كأنَّ الشاعر قال: في أثنائه ذكر هذا البيت فقال وقد مضىٰ 

رسم داراً مربع ومصيف بكيت لها؟ فالمربع والمصـيف فـاعلان في 

 .ىٰ المعن
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 : قـد يجـوز أن يكـون في قولـه تعـالىٰ : وقال بعضهم
َ

مِيثـاق

أو ين ميثاق أتبـاع النبيِّـ: قال مضاف محذوف، كأنَّه تعالىٰ  ا��ِ�ي��َ 

: ين مقـامهم، كـما قـال تعـالىٰ ين فحذف أتباع وأقام النبيِّـم النبيِّ أُمَ 

 
َ

ل
ْ
عِج

ْ
و�هِِمُ ال

ُ
ل
ُ
�ُوا ِ� ق ِ

ْ
�

ُ
. العجـل حبَّ : ، أي]٩٣: البقرة[ وَأ

ا في قراءة ابـن مسـعود: قال  االلهُ : وممَّا يشهد بذلك أنهَّ
َ
ـذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَ�ِذ

كِتابَ 
ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ينَ أ ِ

�
 ا�

َ
ا يقـويّ أنَّ ]١٨٧: نآل عمرا[ مِيثاق ، وممَّـ

 ا��ِ�ي��َ : قوله سبحانه
َ

ين مـن م النبيِّـميثاق أُمَـ: يريد به مِيثاق

هـذا الوجـه دون  كما ذكر مـن ذهـب إلىٰ  - ىٰ أهل الكتاب في المعن

ل   عـلىٰ  ذَ ين فقـد أُخِـالنبيِّـ عـلىٰ  ذَ أنَّ الميثـاق إذا أُخِـ -الوجه الأوَّ

م اء فقد شرع لأممَُ ع للأنبية ما يشرقومهم، وعامَّ  هم وأتباعهم، لأنهَّ

ة التي يقاد بهـا والـرؤوس التـي يتبعهـا مـا وراءهـا، فـإذا  كالأزمَّ

من دونهم من أتباعهم، وتعـدّاهم  الخطاب إلىٰ  ىٰ خوطبوا بأمر سر

المنجذبين بقيادهم، وكانوا كالرعاة التي إذا أُمـرت بمراشـدها  إلىٰ 

لأ، فإنَّ ذلـك الأمـر مـن ك]] ٢٦١ص /[[في اعتماد ماء أو ارتياد 

ما يرعـاه مـن إبـل أو شـاء بالمصـلحة في الأبـدان  حيث عاد علىٰ 

ة ذلك الجنس، إذا كـان متبعـاً والريف في الأعطان، كأنَّه أمر لكافَّ 

ق مصالحه ومناجيه، وكـذلك رُ طُ  عقب راعيه، وموجفاً خلفه، إلىٰ 

اهـا هذا السبيل، وتدخل من ور الولاة ورعاياها يجري أمرها علىٰ 

 .ة معها في مثل هذه الأمُورمن الرعيَّ 

هـم الـذين من حيث كانوا أسباباً لإيمان أُممَ  ولأنَّ الأنبياء 

المصـالح، كـان  وا عـلىٰ دلُّ وا معه أن يخاطبوا بالشرـائع، ويـاستحقُّ 

م كالمضافين إليهم والملصقين بهم، فكان خطاب الأنبيـاء بـما الأمَُ 

أنَّ  ىٰ م معهـم، ألاَ تـراً للأُمَـهم معهم فيـه خطابـيجوز دخول أُممَ 

تلزمنا، والواجبات التي تجب عليـه  نا الفروض التي تلزم نبيَّ 

هَا ا��ـِ�� : ومن هناك جاء قوله تعالىٰ ! في الأكثر تجب علينا �ـ ي
َ
يا أ

ساءَ 
�
تُمُ ال�

ْ
ق
�
  ، فجمع سبحانه النبيَّ ]١: الطلاق[ ...إذِا طَل

في ما  ىٰ وقد ذكرنا جملة من هذا المعن ومن تبعه في الخطاب الواحد،

م عند حال اقتضته، فكفانا ذلك أن نتكلَّف إعادته  .تقدَّ

 االلهُ : قوله ىٰ معن: (ووجه آ خر ذكره الكسائي، قال
َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَ�ِذ

 ا��ِ�ي��َ 
َ

بني : ون، يعنيميثاق القوم الذين منهم النبيُّ : يريد مِيثاق

ين بأسـمائهم فيهم، فسُمّي أتباع النبيِّـإسرائيل، لأنَّ الأنبياء كثروا 

وفي هذا القول ضعف واضطراب للإلباس الذي ). لكثرتهم فيهم

أحـد الـوجهين اللـذين ينشـد  فيه، وكأنَّ قائله ذهب في ذلـك إلىٰ 

 :عليهما قول الشاعر

 ).قَدْني من نصر الخبيبَين قَدِي]] (٢٦٢ص /[[

معنيـان، فمـن وجهـين، ولهـما  فإنَّ العلماء ينشدون ذلك عـلىٰ 

عبـد االله بـن الـزبير وأخـاه : أنشد الخبيبَين بالتثنية فـإنَّما يعنـي بـه

كنيتي عبد االله أبا خبيب، باسـم ابـن لـه  ىٰ إذ كانت إحد. مصعباً 

ــاً، وأخــرج الشــاعر ذلــك مخــرج قــولهم ــران : سُــمّي خبيب العُمَ

هدمان والقمران، وما في معن ذلك، لتغليب الأشهر مـنهما،  ىٰ والزَّ

بالاسم مـن الكنيـة،  ىٰ أبوَي خبيب تخفيفاً واكتف :قل الشاعرولم ي

ا ذكرنـاه مـن قـولهم القمـران : ومماثلة لما ورد من نظـائر ذلـك ممَّـ

 تثنيـة الاسـم دون الكنيـة، والعمران، ولم يـرد في هـذا البـاب إلاَّ 

. الاسم مكتفياً به من الكنية ىٰ هذه الطريقة وثن الشاعر علىٰ  فمضىٰ 

ا من أنشد إنَّما أراد عبـد : الجمع، فقالوا في ذلك الخبيبين، علىٰ  :فأمَّ

الخبيبـين، : ، فقـال)حرمه( االله بن الزبير وأهل بيته والمنسوبين إلىٰ 

الباقين، وسماّهم به  لأنَّ الأشهر منهم يُعرَف بهذا الاسم فغلَّبه علىٰ 

هذا ذهـب الكسـائي  دون أسمائهم التي هي في الشهرة دونه، فإلىٰ 

 .بعد مأخذه علىٰ في تأويله 

وقد قـال غـير الكسـائي في ذلـك قـولاً هـو ]] ٢٦٣ص /[[

هنـا اين هالنبيِّـ ىٰ معن: (أقرب من قوله، وإن كان بعيداً أيضاً، قال

قـيس، : ين كالقبيلـة لهـم، كـما يقـالهم، فصار ذكر النبيِّ أُممَ  ىٰ معن

وتميم، وعُقيل، ونُمير، وهي أسماء رجـال بأعيـانهم نُسِـبَ إلـيهم 

ٰ : م، فصاروا قبائـل، ومنـه قولـه تعـالىٰ أولاده
َ

ـوفٍْ مِـنْ  �
َ
خ

 
َ
  فرِعَْــوْن

َ
تِــنَهُمْ وََ�لا

ْ
ف

َ
� 

ْ
ن

َ
ــما قــال]٨٣: يــونس[ ... ئهِِــمْ أ : ، وإنَّ

وملئهم بالجمع، لأنَّه جعل فرعون كالقبيلة لأصحابه وأهل دينه، 

 :ومنه قول الشاعر

ة أن تُ    أتسألُني السويَّة وسـطَ زيـد ــويَّ ــامواألاَ إنَّ الس   !ض

 ).وسط زيد: فزيد هنا اسم قبيلة، فلذلك قال

لاً  ـا قـول هـذا . وهذا الوجه أيضاً غير مستقيم لمـا ذكرتـه أوَّ فأمَّ

: جعـل فرعـون كالقبيلـة لأصـحابه ولـذلك قـال إنَّه تعالىٰ : القائل

وملئهم، فذلك خطأ لأنَّه لو كان الأمر ما قاله لكـان وجـه الكـلام 

ٰ : أن يقول
َ

وفٍْ  �
َ
 خ

َ
 وََ�لا

َ
تِـنهَُمْ مِنْ فِرعَْوْن

ْ
ف

َ
� 

ْ
ن

َ
إذا كـان  ئهِِـمْ أ

فرعون عنده في تأويل الجمـع بمنزلـة اسـم أبي القبيلـة، كـما يقـول 

جاورت تميماً فاستاقت سرحي وسلبت مـالي، فيُؤنَّـث لأنَّـه : القائل

استاقوا سرحي وسلبوا مـالي، إذا أراد أعـداد : يريد القبيلة، أو يقول

ــا أن يقــولالقبيلــة ورجالهــ جــاورت تمــيماً ]] ٢٦٤ص : /[[ا، فأمَّ

فاستاق سرحي وأخذ مالي، وهو يريد جمـاع القبيلـة، فـذلك خطـأ 

 .فاحش ليس من كلام أهل اللسان الفصيح والنهج المستقيم

ــا قولــه تعــالىٰ  ٰ : فأمَّ
َ

�  
َ

 وََ�لا
َ
ــوفٍْ مِــنْ فرِعَْــوْن

َ
 خ

ْ
ن

َ
ــمْ أ ئهِِ
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تِنَهُمْ 
ْ
ف

َ
� فرعـون إلاَّ أنَّـه  ه نسب المـلأ إلىٰ أضعفهما أنَّ : ففيه قولان

عنه  ىٰ كاً عظيم البسطة نافذ القدرة، فكنّ لِ وملئهم، لأنَّه كان مَ : قال

 .عن الملوك في ذكرها أو الخطاب عنها بالجمع ىٰ كما يُكنّ 

أنَّ قول االله سـبحانه ذلـك : أحدهما: وذلك فاسد من وجهين

ل عـلىٰ  خـيم الخطـاب، تف ليس بحكاية لقول أحد فيجوز أن يُتـأوَّ

انفرد به، ولا يجوز أن يُنسَب إليـه سـبحانه  وإنَّما هو كلام له تعالىٰ 

بما فيه تعظيم لأمره  -كفره وضلاله  وهو مقيم علىٰ  -ذكر فرعون 

ذكـر أحـد مـن  أو تفخيم لقدره، بل لا يجوز أن نجيز عليه تعـالىٰ 

 - هذه السبيل من المؤمنين ولا غيرهم، لأنَّ هذا القـول خلقه علىٰ 

فلـيس يسـتعمله  -وجه التفخـيم للملـوك  إذا صحَّ أنَّه يُذكَر علىٰ 

معم إلاَّ من ينخفض من طبقاتهم، ويكون كالتابع لهـم، لا العـالي 

 .كبيراً  ااالله عن ذلك علو�  عليهم تعالىٰ 

أنَّ هذا النحو من القول إنَّما يستعمله الملـوك في : الوجه الآخر

: نهم، بأن يقـول الواحـد مـنهمعمل في الكتاب عستَ خطابهم أو يُ 

ـا أن يقـول غـيرهم عنـد ذكـر  فعلنا وصنعنا، وأمرنا ونهينـا، وأمَّ

فهو ]] ٢٦٥ص /[[ك فعلوا وصنعوا، لِ إنَّ فلاناً المَ : الواحد منهم

 .محال من قائله وسفاه من مستعمله

 : كيف يصحُّ قوله تعالىٰ : فإن قال قائل
ٌ

مْ رسَُـول
ُ
م� جـاءَ�

ُ
�

 ِ�ا مَ 
ٌ

ق
�
مْ ُ�صَد

ُ
، وقد خـالف شرعـه نا وهو يريد به نبيَّ  عَ�

مه أشدّ مخالفة، وباينه أعظم مباينة؟  !شرع من تقدَّ

ائع في الحقيقـة لا يكـون اختلافـاً في إنَّ اختلاف الشر: قيل له

دات العقول، لأنَّه وارد بحسب المصالح، وكما أنّـا لا نُسـمّي متفرِّ 

: مطابقةً ووفاقـاً، ونقـول ذلك بل نعدُّ (الناسخ والمنسوخ اختلافاً 

فكذلك نقول في سائر الشــرائع، فـالمراد ) إنَّ بعضه يصدق بعضاً 

ــمْ : بقولــه تعــالىٰ 
ُ
 ِ�ــا مَعَ�

ٌ
ق

�
مــن جمــل التوحيــد : أي ُ�صَــد

ائع الواردة بحسب مصالح العبـاد، وهـذه حـال والنبوّات والشر

مه من الأنبيـاء، غـير منـانا نبيِّ  ق لمن تقدَّ قض ، فهو إذن مصدِّ

 .لهم في جملة، ولا مخالف في عقيدة

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

: وسأل عن قوله تعالىٰ  :ونالمسألة الحادية والعشر ]]٧٢ص [[
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َ
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في هذه الآية تأكيد، فقد أوجب : ، وقال]٥١: غافر[ �الأ

بأنَّه ينصـرهم في الحـالين جميعـاً في الـدنيا والآخـرة، وهـذا  تعالىٰ 

ـة االله  الحسين بن عليٍّ  قُتِـلَ مظلومـاً فلـم ]] ٧٣ص [[/  حجَّ

غضب لناقة فأهلك الأرض ومن عليهـا،  ه أحد، واالله تعالىٰ ينصر

االله لهـم ولم  ون مـنهم، فـأملىٰ وقد قُتِلَ هو وأهل بيته، وسُبي البـاق

فنا ما عندك في ذلك مأجوراً إن شاء االله عرِّ يظهر غضبه عليهم، فليُ 

 .تعالىٰ 

ــواب  ــق -والج ــاالله التوفي ــالىٰ : - وب ــد رُ  أنَّ االله تع ــوع له سُ

والمؤمنين في الـدنيا والآخـرة بالنصــر، فـأنجز وعـده في الـدنيا، 

ذي وعـدهم بـه في وليس النصـر الـ. ومنجز لهم وعده في الآخرة

الدنيا هو الدولة الدنيوية والإظفار لهم بخصومهم، والتهليك لهم 

ج جَ إيّاهم بالغلبة بالسيف والقهر به، وإنَّـما هـو ضـمان لهـم بـالحُ 

نات والبراهـين القـاهرات، وقـد فعـل سـبحانه ذلـك، فأيَّـد البيِّ 

ــاء والرُّ  ــالأنبي ــل والحُ سُ ــزات، جَ ــات المعج ــدهم بالآي ــن بع ج م

ج البالغـات، وخـذل أعـداءهم جَ أعـدائهم بـالحُ  م عـلىٰ وأظهره

هات، وفضـحهم بـذلك وكشـف بُ بالكشف عماَّ اعتمدوه من الشُّ 

وكـذلك حـال المـؤمنين في . راتمنهم العو ىٰ عن سرائرهم وأبد

نـات، وأعـداؤهم  العاجل، إذ هم مؤيَّـدون في الـدنيا بالبيِّ النصر

 .هاتبُ الشُّ  مخذولون بالالتجاء إلىٰ 

ا   في الآخرة فإنَّـه بالانتقـام لهـم من النصر ما وعدهم تعالىٰ فأمَّ

من الأعداء، وحلول عقابه بمـن خـالفهم مـن الخصـماء، وحميـد 

هم في العاقبة لهم بحلول دار الثواب، وذميم عاقبة أعدائهم بصـليِّ 

 : قوله تعالىٰ  إلىٰ  ىٰ ألاَ تر. العذاب الدائم والعقاب
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معاذيرهم في القيامـة، وأنَّ ]] ٧٤ص /[[  ل والمؤمنينسُ أعداء الرُّ 

لهم فيها اللعنة، وهي الطرد عن الخير والثواب والتبعيد لهـم عـن 

ارِ ،  ذلك هُمْ سُوءُ ا��
َ
. يعني العاقبة وهو خلودهم في العقاب وَ�

ه إليه الوعد بالنصر ل الشبهة في أنَّ الحسين بطِ وهذا يُ   لم يتوجَّ

ه قُتِلَ وقُتِلَ معه بنوه وأهل بيته وأُسرِ الباقون منهم، إذ النصـ ر ـلأنَّ

 .ما ذكرناه المعنيُّ 

وإن  ل في الـدنيا وظفـر أعـدائهم في الأوُلىٰ سُ وليس في قتل الرُّ 

ــة، والغــالبون لهــ هــان م بالبركــانوا هــم الأعلــون علــيهم بالحجَّ

 االله لهم منهم بالنقمة الدائمة حسب والدلالة، ويوم القيامة ينتصر

 .اهما بيَّنّ 

 للأوليـاء ينجز الوعد بالنصر إنَّ االله تعالىٰ : وقد قالت الإمامية

ة التي وعد بها المؤمنين، وهـذا  قبل الآخرة عند قيام القائم، والكرَّ

 لهم في العاقبة حسب تمام الظلم عليهم حيناً مع النصر لا يمنع من

 .ما ذكرناه
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ا قوله :فصل إنَّ االله غضب لناقـة فأهلـك الأرض ومـن : فأمَّ

لم يكن للناقـة، وإنَّـما كـان لمعصـية  عليها، فالغضب من االله تعالىٰ 

خلافه فيما أمرهم به في معناها، وقـد  القوم له فيها، وجرأتهم علىٰ 

ـة  ه صـالحاً نبيَّـ  االله تعـالىٰ ، ونصرحالٍ  كلِّ  ت علىٰ رَ قِ عُ  بالحجَّ

عقر الناقة، ولـو  عليهم، لأنَّه كان أخبرهم بتعجيل النقمة منه علىٰ 

ر عنهم ل لقاتليه العذاب، ولما أُخِّ جِّ أخبر بذلك لعُ   كان النبيُّ 

أنَّ تعجيل العذاب لقاتل الحسين  يوم المآب، ولو علم االله تعالىٰ  إلىٰ 

  ِّان في تعجيـل ين مثـل اللطـف الـذي كـمن اللطف في الـد

ه تعـالىٰ  له كتعجيـل ذلـك، لكنَّـ علـم  العذاب لعاقري الناقة لعجَّ

اختلاف الحـالين في الخلـق، وتبـاين الفـريقين في اللطـف، فـدبَّر 

وهذه أسئلة شديدة . الجميع بحسب ما تقتضيه الحكمة من التدبير

هات ظـاهرة الـوهن والاضـمحلال، واالله نسـأل بُ الضعف، وشُـ

 . التوفيق

   *   ** 

قـد ورد : قال السائل :المسألة الخامسة والثلاثون ]]٩٣ص [[

فراسـة ]] ٩٤ص [[/اتَّقـوا «: أنَّه قال يعة عن صاحب الشر

لم يعـرف إبلـيس  ، وقـد رأينـا آدم » المؤمن فإنَّه ينظر بنور االله

ر له وأغواه، ولا مريم  عرفت جبرائيل، ولا عـرف  لـماَّ تصوَّ

إبراهيم عرفا الملائكة لـماَّ جاؤوا بصـورة كين، ولا لوط ولَ داود المَ 

فه االله  ىٰ عرف المنافقين حتَّ  ضيوف، ولا صاحب شريعتنا  عرَّ

 .إيّاهم

أنَّ هـذا حـديث لا نعـرف لـه سـنداً متَّصـلاً، ولا : والجواب

ق وجدناه في الأصُول المعتمدة، وما كان هذا حكمه لم يصحّ التعلُّـ

 .به والاحتجاج بمضمونه

 -لو ثبت لكان محمولاً عليه  -له وجهاً في النظر  مع أنَّ  :فصل

ة ظنِّ  المـؤمن في أكثـر الأشـياء، ولـيس يخـبر  وهو الخبر عن صحَّ

إنَّ الإنسـان لا ينتفـع : بالغائبات من طريق المشـاهدة، وقـد قيـل

]] ٩٥ص /[[  لم يكـن ىٰ ه، أراد بذلك أنَّه متـبعلمه ما لم ينتفع بظنِّ 

في الطبيعة لم يكد يعلـم كثـيراً مـن الأشـياء، ظاً صافطناً متيقِّ  اذكي� 

ة  وإنَّما يكثر علم الإنسان بخلوص طبيعتـه مـن الشـوائب، وشـدَّ

كان كذلك صـدقت ظنونـه، فكـان  ىٰ ذهنه واجتهاده وطلبه، ومت

ة فراسة المؤمن هو ما ذكرناه من صدق ظنِّـ ىٰ المعن ه في القول بصحَّ

نـع مـن سـهوه في في الأكثر، وليس إصـابة الإنسـان في الأكثـر تم

ا مبنيَّ سقِ الأقلّ، وهذا يُ  ه أنَّ المـؤمن توهمُّ  ة علىٰ ط شبهة السائل لأنهَّ

وذلـك  معها عليـه علـم بـاطن، ىٰ يعلم بالفراسة الغيب، ولا يخف

نه الخبر بصر  ].عليه[يحه، ولا أفاده بدليل منه فاسد لم يتضمَّ

س في إبلـيس المكـر والخديعـة  مع أنَّ آدم  :فصل قد تفـرَّ

فاشتبه عليه أمره بالقسـم، قـال االله  أقسم له باالله  ىٰ فحذره حتَّ 

مِنَ ا��اصِحَِ� :  تعالىٰ 
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 ىٰ ، وليس يمتنع أن يرجع الإنسان عـماَّ قـو]٢٢و ٢١: الأعراف[

خُلِـقَ صـورته التـي  ه بشبهة تعرض له في ذلك، وهـو عـلىٰ في ظنِّ 

غيرهـا فـالتبس  سه، وإنَّما شاهده عـلىٰ عليها فيصدق ظنهّ فيه بتفرُّ 

إبلـيس بعينـه  ىٰ رأ الأمر عليه لذلك، مع أنّا لا نعلـم أنَّ آدم 

في حال غوايته، ولا ينكـر أن يكـون وصـلت إليـه وسوسـته مـع 

بني آدم من حيـث لا يرونـه،  احتجابه عنه، كما تصل وسوسته إلىٰ 

ما ظنَّه السـائل  لآدم فراسة لإبليس لم تصدق علىٰ  فلا يكون حينئذٍ 

ر لآدم في صـورة . وتخيَّله في معنـاه والخـبر الـذي جـاء أنَّـه تصـوَّ

يتعلَّق به أهل الحشو، وما كان ذلك سـبيله  شاهده عليها خبر شاذٌّ 

 .فهو مطرح عند العلماء

ـا المَ  :فصـل ]]٩٦ص /[[ داود  كـان اللـذان هبطـا عـلىٰ لَ وأمَّ

  ه قد ظنَّ بفراسته لهما ما عرف اليقين منه بعـد الحـال، ألاَ فإنَّ

ـرابَ :  قوله تعالىٰ  إلىٰ  ىٰ تر
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ــما غطَّ  ة فراســته لهــما، وأنهَّ : يــا عليــه الأمــر بقولــهفــيهما، وبصــحَّ
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ْ
، والقول في هـذا البـاب قـد ] َ�ع

نه ما تقدَّ  ه ف عن غالب ظنِّ م من القول بأنَّ الإنسان قد ينصرتضمَّ

اليقين، وأنَّ النظر بنـور  بشبهة تعترض له، وأنَّ الفراسة لا توجب

ة الظنِّ  االله يدلُّ علىٰ  العلم بالغائبات مـن جهـة  ، إذ لا طريق إلىٰ قوَّ

 .المشاهدات

واشـتباه الأمـر  وكذلك القول في لوط وإبـراهيم  :فصل

قاه من بعد،  ما ظناّ بالفراسة لهم ما تحقَّ عليهما في حال الملائكة، وأنهَّ

م� :  قوله تعالىٰ  ىٰ ألاَ تر
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داود والملائكـة  را عـلىٰ تسـوَّ كين اللذين لَ وبعد، فإنَّ المَ  :فصل

الذين نزلوا بهلاك قوم لوط لم يكونـوا بصـورهم التـي هـي لهـم، 

لهم توجب لهـم اليقـين  ]] ٩٧ص /[[فتكون فراسة الأنبياء 

مـا  في حالهم، لكنَّهم جاؤوا في غيرها، فلذلك التبس أمرهم عـلىٰ 

 .شرحناه
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ا فراسة النبيِّ  :فصل يخفَ للمنافقين فقد صدقت ولم   وأمَّ

شـاءُ :  س لهم، وقوله تعـالىٰ أمرهم مع التفرُّ   النبيِّ  علىٰ 
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ه في علم أحوالهم إلىٰ  الىٰ أنَّ االله تبارك وتع س لهم، وأحالـه التفرُّ  ردَّ

مشاهدته مخارج كلامهم وسـماع مقـالهم، وقطـع  في معرفتهم علىٰ 

له لحن قـولهم، وجعـل ذلـك معرفة بواطنهم بتأمُّ  وصوله إلىٰ  علىٰ 

ـه السـائل  نائباً مناب تعيينهم وتسميتهم، وهـذا خـلاف مـا توهمَّ

 .وتظناّه

مَدِينـَةِ :  وله تعالىٰ فإن سأل سائل عن ق :فصل
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م وهو لا يعلم أهـل النفـاق مـع كيف يكون صادق التوسُّ : فقال

 سه لهم؟تفرُّ 

م وهو أنَّ االله تعالىٰ  علمه بهم ولم  ىٰ نف فالجواب عن هذا قد تقدَّ

ة ظنِّـ ه بنفاقهم، والخبر إنَّما يدلُّ علىٰ ظنَّ ينفِ  سـه ه بهـم عنـد تفرُّ قوَّ

مناه علم ويقين لهم علىٰ  لهم، ولا يدلُّ علىٰ   .ما قدَّ

بهذه الآية من أهـل  مع أنَّ القوم الذين عناهم االله تعالىٰ  :فصل

بهـم في   تفـرس النبـيِّ  دليل علىٰ ]] ٩٨ص /[[  النفاق لم يقم

يَّباً عنـه، أو كـانوا تنع أن يكون القوم كانوا غُ حال نفاقهم، ولا يم

عن حـالهم  ونه فلا يتميَّز بينهم لشغله بغيرهم، فأنبَّأه االله يحضر

 .د عليهفيه والتمرُّ  النفاق، وهو العتوُّ  د علىٰ بالتمرُّ 

ــه لم  ولا يمتنـع أيضـاً أن يكـون قــد عـرفهم بالنفـاق، غـير أنَّ

أنَّ فراسة المؤمن  بر ما يدلُّ علىٰ د عليه، وليس في الخيعرفهم بالتمرُّ 

ـا تمُ يكون عليها من تفرُّ  حالٍ  كلِّ  تدلُّ علىٰ  ز يِّـسه، وإنَّما يقتضيـ أنهَّ

 بينه وبين غيره في الجملة دون التفصيل، وهـذا الكـلام يـأتي عـلىٰ 

مناه ىٰ معن  .الخبر لو صحَّ وثبت، فكيف والقول فيه ما قدَّ

*   *   * 

ة، أهي تفضُّ القول في  - ٣٥ ]]٦٣ص [[  ل أو استحقاق؟النبوَّ

ة تفضُّ : وأقول ـه  علىٰ  ل من االله تعالىٰ إنَّ تعليق النبوَّ مـن اختصَّ

بكرامته لعلمه بحميد عاقبته واجتماع الخلال الموجبـة في الحكمـة 

ته في التفضيل علىٰ  ا التعظيم علىٰ . من سواه بنبوَّ ة  فأمَّ القيـام بـالنبوَّ

بعلمـه  فـذلك يسـتحقُّ ]] ٦٤ص /[[والتبجيل وفرض الطاعـة 

الذي ذكرناه، وهذا مـذهب الجمهـور مـن أهـل الإمامـة وجميـع 

فقهائنا وأهل النقل منهـا، وإنَّـما خـالف فيـه أصـحاب التناسـخ 

ذلـك مـن متكلِّمـي  ة وغيرهم، ووافقهم عـلىٰ الإماميَّ  المعتزين إلىٰ 

 الكـلام نوبخت ومن اتَّبعهم بـأسره مـن المنتمـين إلىٰ  ة بنوالإماميَّ 

ـ وجمهور المعتزلة علىٰ  ل فيهـا وأصـحاب الحـديث القـول بالتفضُّ

 .مثل هذا المقال بأسرهم علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

مـن  وكـلُّ :  ىٰ ـد المرتضـقال السيِّ  :مسألة]] ١٨١ص [[

ما فـإنَّ  )عليـه وعلـيهم السـلام(مين نا من الأنبياء المتقـدِّ قه نبيُّ صدَّ 

لولا ذلك لما كان لنا إليـه طريـق وتهم بخبره، علمنا صدقهم ونبوَّ 

 .العلم

 مين إلاَّ ة الأنبيـاء المتقـدِّ معرفة نبوَّ  لا طريق لنا إلىٰ : شرح ذلك

العلـم هـو مـا  الطريق إلىٰ  ما قلنا ذلك لأنَّ وإنَّ ، نا من جهة نبيِّ 

 .م من ذكر الخبر لا غيرتقدَّ 

متواتر وآحاد، فالآحاد لا يجوز أن تكـون : ضربين والخبر علىٰ 

ــ طريقــاً إلىٰ  ا لا توجــب العلــم بــلا خــلاف بــين معــرفتهم، لأنهَّ

 .لينالمحصِّ 

روري عنـد ـأحدهما يوجب العلم الضـ: ضربين والمتواتر علىٰ 

، مثـل أخبـار مين، أو يوجب علماً لا يتخالج فيه شـكٌّ أكثر المتكلِّ 

عليه (نا م نبيَّ ة من تقدَّ علم نبوَّ ونحن لا ن. البلدان والوقائع والملوك

 ة كلِّ ك في نبوَّ ه يمكن التشكُّ هذا الوجه، لأنَّ  علىٰ  )وعليهم السلام

عاة لهم، ولا يمكـن ذلـك فـيما ته وفي المعجزات المدَّ عي نبوَّ من يدَّ 

 ه ليس العلم به حاصلاً عـلىٰ فبان الأمر أنَّ . ذكرنا من مخبر الأخبار

 .هذا الوجه]] ١٨٢ص /[[

م بالاستدلال، وله علَ هو الذي يُ : رب الآخر من التواترـضوال

 لا يجـوز عـلىٰ  حـدٍّ  أن يكون المخـبرون يبلغـون إلىٰ : منها ،شرائط

فـاق الكـذب، ويكونـوا مجـراه ولا اتِّ  يمثلهم التواطؤ ولا ما يجر

 الصفة التي ذكرناها إلىٰ  ، ويكونوا علىٰ  يعلمونه ضرورةً مخبرين عماَّ 

 .بر عنهصلوا بالمخأن يتَّ 

ـىٰ وهذه الشرائط مفقـودة في اليهـود والنصـار م ليسـوا ، لأنهَّ

 .ةصالاً لا تنقطع بنقلهم الحجَّ اتِّ   ىٰ صلين بعصر موسمتَّ 

أصـلهم  قـتلهم وأبـادهم واجتـثَّ ) بخت نصرـ( إنَّ : قد قيل

ـ ،اذ الشذّ منهم إلاَّ  لم يبقَ  ىٰ حتَّ  وهـذا . ةومن لا تنقطـع بنقلـه حجَّ

ز، وإذا كـان كـذلك ســقط وإن لم يكـن مقطوعـاً  عليـه فهـو مجـوَّ

 .الاحتجاج بنقلهم

في  الم يكن مسـتقر�  المسيح  فكمثلهم، لأنَّ  ىٰ ا النصاروأمَّ 

 .ةما يقولون، فتلقاه جماعة تنقطع بنقلهم الحجَّ  موضع علىٰ 
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ــار]] ١٨٣ص /[[ ــين النص ــلاف ب ــ ىٰ ولا خ ــذوا أنهَّ م أخ

 ىٰ متـّ: عنـدهم الإنجيل الذي في أيديهم عـن الأربعـة المـذكورين

 .ولوقا ويوحناّ ومرقس

ونقل الأربعة يجـوز أن يكـون بـاطلاً ويجـوز ]] ١٨٤ص /[[

 .الكذب والتواطؤ فاق علىٰ عليهم الاتِّ 

العلم،  ة قاطعة لم يكن طريقاً إلىٰ وإذا لم يكن نقل الفريقين حجَّ 

عليـه وعلـيهم (نا تهم نبيِّ معرفة نبوَّ  وإذا لم يكن كذلك فالطريق إلىٰ 

لين م من الأنبيـاء والمرسَـمن تقدَّ   ق النبيُّ وقد صدَّ . )مالسلا

مُرسَْــلِ�َ : كــما قــال االله تعــالىٰ 
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ق
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ونطق به القرآن، قـال االله  )عليه وآله السلام( نه النبيُّ حسب ما بيَّ 
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*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / البرهان

ة أحد مـن الأنبيـاء  ولا طريق إلىٰ ]] ٥٢ص [[ الآن،  نبوَّ

تر ، لانسداد طريق التـوا)صلوات االله عليه وآله(نا إلاَّ من جهة نبيِّ 

صـال بشيء من معجزاتهم بنقل من عدا المسلمين، لفقد العلـم باتِّ 

ر ءٍ مـن المعجـزات، وتعـذُّ متواترين فيها بشي الأزمنة مشتملة علىٰ 

 . الناقلين لهاتعينُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

مـان ز في كـلِّ  ]للناس[قد أوجد  االله تعالىٰ  وأنَّ ]] ٢٤١ص [[

 ههم عـلىٰ نـبِّ يُ  ،جه بينه وبـين الخلـقجَ من أنبيائه وحُ  ]لهم[ عاً سمِ مُ 

 به ما لا يعلمونه إلاَّ  ههم علىٰ فقِّ ويُ  ،طريق الاستدلال في العقليات

 .من السمعيات

بجميع ما يفتقر إلـيهم  محيطون علماً  ج االله تعالىٰ جَ جميع حُ  وأنَّ 

 .فيه العباد

 .عصمة اختيار م معصومون من الخطأ والزللوأنهَّ 

 .هوجعلهم خلفاء القائمين بحقِّ  ،خلقه لهم علىٰ االله فضَّ  وأنَّ 

أيديهم المعجزات، تصديقاً لهم فيما ادَّعـوه مـن  ه أظهر علىٰ وأنَّ 

 .الأنباء والأخبار

م  بأجمعهم عباد مخلوقون، وبشرـ مكلَّفـون،  -مع ذلك  -وأنهَّ

وتون بإماتته، بون، ويتناسلون، ويحيون بإحيائه، ويميأكلون ويشر

تجوز عليهم الآلام المعترضات، فمنهم من قُتِلَ، ومنهم من مات، 

ــلىٰ  ــدرون ع ــا  لا يق ــب إلاَّ م ــون الغي ــقٍ، ولا رزقٍ، ولا يعلم خل

 .أعلمهم إله الخلق

 .وجميع ما أتوا به حقٌّ  ،أقوالهم صدق وأنَّ 

 ،وإبـراهيم ،نـوح :وهم خمسة ،ولو العزمأفضل الأنبياء أُ  وأنَّ 

  .)االله عليه وآله وعليهم صلىّٰ (د ومحمّ  ،ىٰ وعيس ،ىٰ وموس

أفضـل الأنبيـاء  د بـن عبـد االله محمّ  وأنَّ ]] ٢٤٣ص /[[

 .لين والآخرينوخير الأوَّ  ،أجمعين

عبد االله بن عبـد  إلىٰ  آباءه من آدم  وأنَّ  ،ينه خاتم النبيِّ وأنَّ 

ـ كانوا جميعـاً  ،)رضوان االله عليهم(لب المطَّ  الله  ،دينمـؤمنين موحِّ

 .)رضوان االله عليه(وكذلك أبو طالب  ،عارفين تعالىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٣ج ( مجمع البيان

ـا : أي قوله تعـالىٰ [ وتدلُّ ]] ٢٣ص [[ صِـيبٌ ِ�م�
َ
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: النسـاء[ �رَ�ُون

م مـن جملـة النسـاء لأنهَّ  ،ذوي الأرحام يرثون أنَّ  علىٰ  أيضاً ]]] ٧

مـا ذهبنـا إليـه، وهـو  الأقربـون عـلىٰ  والرجال الذين مات عنهم

الأنبيـاء  أيضـاً  ويدخل في عمـوم اللفـظ .مذهب أبي حنيفة أيضاً 

ما ذهبـت  ثون كغيرهم علىٰ ورِّ الأنبياء يُ  أنَّ  علىٰ  نبياء، فدلَّ وغير الأ

 .ةالفرقة المحقَّ  إليه

*   *   * 

ل   ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ /)قواعد العقائد(نقد المحصَّ

ر مـا قرِّ لها أن لا يُ أوَّ : ته بثلاثة أشياءف نبوَّ عرَ وتُ  ]]٤٥٥ص [[

. أكثـر مـن واحـد تعـالىٰ  يالبار يخالف ظاهر العقل، كالقول بأنَّ 

والاحــتراز عــن االله طاعــة  أن يكــون دعوتــه للخلــق إلىٰ  والثــاني

ة معجزة مقرونة ر منه عقيب دعوة النبوَّ ظهِ والثالث أن يُ . معاصيه

 .مطابقة لدعواه يبالتحدّ 

. رـوالمعجز هو فعل خـارق للعـادة يعجـز عـن أمثالـه البشـ

فـافعلوا مثـل هـذا  ا قولىٰ إن لم تقبلو: تهمَّ هو أن يقول لأُ  يوالتحدّ 

بالكرامة،  ىٰ سمّ يُ  أحد من غير تحدٍّ  والفعل الذي يظهر علىٰ . الفعل

 .بالأولياء عند من يعترف به ويختصُّ 

ف كـون المكلَّـ يوالعصـمة هـ. واختلفوا في عصـمة الأنبيـاء

 مـن غـير إجبـار لـه عـلىٰ  بحيث لا يمكن أن يصدر عنه المعـاصي

در عنـه معصـية لا كبـيرة ولا هو من لا يص: وقال بعضهم. ذلك

وقـال . آخـره ل عمـره إلىٰ مـن أوَّ  ،صغيرة، لا بالعمد ولا بالسهو
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 الصغيرة لا تخلُّ : وقال بعضهم. السهو لا ينافي العصمة: بعضهم

الشرط في عصمة الأنبيـاء اختصاصـها : وقال بعضهم. بالعصمة

اختصاصها في أدائها : وقال بعضهم. بزمان دعوتهم، لا قبل ذلك

ذلـك ويصـدق فيـه ولا يكـذب لا  يؤدّ ه يُ أنَّ  يأعن ،رسالة فقطال

ر الأحـوال فيجـوز عليـه جميـع يا في سـاوأمَّ . بالعمد ولا بالسهو

 .ذلك

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

 :اتالنبوّ  في :القاعدة السادسة ]]١٢١ص [[/

 :ركانأمة ووفيه مقدّ 

خمس مسـائل  علىٰ  ة مبنيٌّ النبوَّ  الكلام في نَّ أفاعلم : مةا المقدّ مَّ أ

مـا، وهـل، : منها بكلمـة مفـردة، وتلـك الكلـمات ل عن كلٍّ ئَ سيُ 

 .، وكيف، ومنمَ ـولِ 

والبحـث فيهـا عـن مفهـوم هـذه  ،)مـا النبـيُّ ( :قولنا :لهافأوَّ 

 .يالكلمة في الاصطلاح العلم

ة أم هل يجب وجوده في الحكم أي ،)هل النبيُّ ( :قولنا :الثانية

 ؟لا

ث فيهـا عـن بحَـويُ  ،)؟يجب وجود النبـيِّ  مَ ـلِ ( :قولنا :الثالثة

 .ة الغائية لوجوده ووجه الحكمة فيهالعلَّ 

ث فيهـا بحَـويُ  ،)كيف النبيُّ : (قولنا :الرابعة] ]١٢٢ص [[/

 .ةالنبوَّ  بها يتمُّ  ين يكون عليه من الصفات التأ ي ينبغعماَّ 

 .ث فيها عن تعيينهبحَ ويُ  ،)من النبيُّ ( :قولنا :الخامسة

 .تعالىٰ االله هذا الترتيب إن شاء  ركان علىٰ وسنذكر الأ

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

ة يـدخل تحتـه ثـلاث ]] ٣٧٣ص [[ واعلم أنَّ الكلام في النبوَّ

 :مسائل

 البراهمـة، ويـدخل علىٰ  الكلام في حسن البعثة والردِّ : إحداها

معرفـة صـدق النبـيِّ  فيه الكلام في إمكـان البعثـة، والطريـق إلىٰ 

ته من المعجزات أو مـا يقـوم مقامـه، والفصـل بـين المعجـز  ونبوَّ

غير النبيِّ واختصاصه  والسحر والحيل، وجواز ظهور المعجز علىٰ 

 .ويتبعه الكلام في صفات النبيِّ . بالنبيِّ 

مـن أنكـره مـن  عـلىٰ  الكلام في جواز النسـخ والـردِّ : والثانية

 .اليهود

ة نبيِّنا محمّد : والثالثة ، )آلـه االله عليه وعـلىٰ  صلىّٰ (الكلام في نبوَّ

لأنّا . والثانية وإن كانت المسألة الثالثة تدخل تحتها المسألتان الأوُلىٰ 

ة نبيِّنا محمّد  ىٰ مت تـه حسـن البعثـة وجـواز  أثبتنا نبوَّ ثبت بنبوَّ

تحسـن بعثـة الأنبيـاء لمـا ]] ٣٧٣ص /[[ النسخ، وذلك لأنَّه لو لم 

بشرـيعته  ائع لما نسخ االله تعـالىٰ ، ولو لم يجز نسخ الشربعثه االله تعالىٰ 

ل القول في هذه المسائل تفصيلاً   .سائر الشرائع، ولكناّ نُفصِّ

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :تفي النبوّا: المقصد الرابع عشر]] ٢١١ص /[[

 :وفيه مسائل

 :في جواز البعثة: المسألة الأوُلىٰ 

أنَّ لنا في بعض الأفعال  يجوز أن يعلم االله سبحانه وتعالىٰ : قال

 .مصالح أو مفاسد، فبعث الأنبياء لتكليف المكلَّف ذلك

، خلافـاً الأنبيـاء ] بعثـة[جـواز  اتَّفق العقلاء علىٰ : أقول

يعلـم االله سـبحانه أنَّ لنـا في والدليل عليه أنَّـه يجـوز أن . للبراهمة

بعض الأفعال مصالح ومفاسد، ونحن لا نعلمها، فيحسـن بعثـة 

ــاء  ــك الأنبي ــف ذل ــف المكلَّ ــك . لتعري ــواز ذل ــم بج والعل

 .ضروري

أتوا بما لا فائدة فيه، كنزع الثيـاب في  وا بأنَّ الأنبياء احتجُّ 

، و الحجِّ ورمي الحصىٰ  كلَّما لا والطواف وغير ذلك من أفعال الحجِّ

م أتوا بالتكليف، وهو قبيح. فائدة فيه فهو قبيح  .ولأنهَّ

ل ـا العلـم فغـير : والجواب عن الأوَّ أنَّـه لا بـدَّ مـن فائـدة، أمَّ

 .مشترط

 .ا من حسن التكليفما بيَّنّ : وعن الثاني

*   *   * 

ة،  في الاعتراضـات عـلىٰ : المسألة السادسة]] ٢١٦ص [[ النبـوَّ

 :والجواب عنها

ة ع الاعتراضات علىٰ القول في تتبُّ : قال  :النبوَّ

القدح باستغناء العقل عنها فاسد، لأنَّ العقل ]] ٢١٧ص /[[

ك، لَـوتجويز أن يكون الموحي غير مَ . لا مدخل له إلاَّ في الكلّيات

ـا بـالعلم أو لَـأنَّـه مَ  إلىٰ  مدفوع بإمكان اضطرار النبـيِّ  ك إمَّ

 .بالعمل

ن عند االله، لجواز أن يكـون الـذي والقرآن لا يقدح في كونه م

يجب عليه دفع ذلك الشيطان ومنعـه مـن  شيطاناً، لأنَّه تعالىٰ   ألقاه

الإخبـار عـن  وأيضاً فـإنَّ الشـيطان لا قـدرة لـه عـلىٰ . الإضلال

نها القرآن  .الغيوب التي تضمَّ
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أفصــح العــرب لا يمنــع مــن  وتجــويز أن يكــون النبــيُّ 

 .معارضته بما يماثله أو يقاربه

وإن لم يُنقَل كما نقوله في النصِّ عـن  -وتجويز وجود المعارضة 

المعارضـة لم ء، لأنَّ النصَّ نقله أهـل التـواتر، وليس بشي -الإمام 

 .اني فضلاً عن المسلمينينقلها يهودي ولا نصر

ع باطـل، لأنَّـه إنَّـما  ىٰ والقدح في كرامات الأولياء بالتنفير المدَّ

 اك روحاني�ـلَ ك بكون المَ والتمسُّ . سواه يكون عند التحدّي لا عند

 .ما يقتضي به أوائل العقول لا تأثير له في الفضل، علىٰ 

ة هذه اعتراضات علىٰ : أقول  :النبوَّ

ل الأنبيـاء إن جـاءوا بـالمعقول : اعتراض البراهمة، قالوا: الأوَّ

 .فلا حاجة إليهم، وإلاَّ فهو مردود

ـا  أنَّ العقل إنَّما يحكم في  :والجواب الأمُور الكلّيـة النظريـة، أمَّ

، والأنبيـاء إنَّـما أتـوا  الأمُور الجزئية أو العلمية فإنَّه يحتاج إلىٰ  معينِّ

 .بهذا النوع الأخير، فلا يقع الاستغناء بالعقل عنهم

لـِمَ لا يجوز أن يكون الواسطة بين االله : الثاني]] ٢١٨ص /[[

 .افلا يكون ما بلَّغه حق� طاناً، ك بأن يكون شيلَ وبينه غير مَ  تعالىٰ 

ه تعـالىٰ : والجواب حكـيم  هذا التجويز مندفع، لأنَّه قد ثبت أنَّ

لا يفعل القبيح، وهذا النوع مـن أعظـم القبـائح، فـلا يفعلـه االله 

ن منه، وحينئذٍ يعلم النبـيُّ تعالىٰ  أنَّ الواسـطة هـو  ، ولا يُمكِّ

ا باضطرار بأن يخلق االله تعالىٰ لَ المَ  ضرورياً بذلك، أو  علماً  فيه ك، إمَّ

 .ىٰ يده مع الاقتران بالدعو بمعجزات تظهر علىٰ 

 لـِمَ لا يجوز أن يكون للقرآن شيطاناً؟  :الثالث

نه   والجواب عنه بما مرَّ في الثاني من أنَّ االله يجب عليه أن لا يُمكِّ

وأيضـاً فالشـيطان لا يمكنـه الإخبـار . فيه لما فيـه مـن الإضـلال

نه، فاندفع ما ذكرتموهبالغيوب، والقرآ  .ن قد تضمَّ

أفصـح العـرب،  لـِـمَ لا يجـوز أن يكـون النبـيُّ : الرابع

فعجزوا عن معارضته من هذه الحيثيـة لا باعتبـار كونـه معجـزاً؟ 

رنا مساويه في الفصاحة لعارضه  .فإنّا لو قدَّ

أنَّ هذا لا يمنع من المعارضـة بالمثـل أو بالمقـارب، : والجواب

ن أفصح العرب لكـن غـيره يقاربـه، فـيمكن الإتيـان فإنَّه وإن كا

. بمثل سورة أو بمقاربها، ولـماَّ لم يكن كذلك بطل هـذا الاحـتمال

ويُؤيِّده أنَّ الحافظ لكـلام العـرب المطَّلـع عليـه يمكنـه اسـتعمال 

طـريقهم في غايـة الفصـاحة بخـلاف قـرآن  كلامهم ونظمه عـلىٰ 

مـرِّ الـدهور لا يمكنـه  لـه عـلىٰ المجيد، فإنَّ المبالغ في حفظه التالي 

الإتيان بمثله، فوقع الفـرق، وظهـر أنَّـه لـيس مـن جـنس كـلام 

 .العرب

يجوز قد عُورِضَ وإن لم يُنقَل إلينا كغيره من الوقائع، : الخامس

 .الإمام الذي ينقله الشيعة علىٰ  مثل النصِّ 

أنَّ مثل هذه الواقعة الشهيرة يسـتحيل أن لا تُنقَـل : والجواب

الإمام نقله أهل التـواتر، فـإنَّ الشـيعة  واتر عادةً، والنصُّ علىٰ بالت

]] ٢١٩ص /[[اختلاف طبقاتهم ينقلـون خلفـاً عـن سـلف  علىٰ 

بخلاف المعارضة، فإنَّه لم ينقلهـا يهـودي ولا   عليٍّ  النصَّ علىٰ 

ا يتــوفَّر دواعــيهم عليـه، فضــلاً عــن  نصــراني، مــع أنَّ نقلهــا ممَّـ

 .المسلمين

الوا الكرامات باطلة، وإلاَّ لزم التنفير عن الأنبيـاء ق: السادس

 لمساواة غيرهم لهم، فلا اختصاص لهم بالفضيلة. 

المنع من التنفير، بل ذلك ممَّا يوجـب كـمال الرفعـة : والجواب

نعـم لـو . لهم، من حيث إنَّ أتباعهم مخصوصون بهذه الكرامـات

 .يرإنسان كاذب وظهرت المعجزة عليه لزم التنف ىٰ تحدّ 

دون مـن : قالوا: السابع م روحانيون مجـرَّ الملائكة أفضل، لأنهَّ

م أجسام كثيفـة غـير العلائق الجسمانية بخلاف الأنبياء  ، فإنهَّ

دين  .مجرَّ

للفضل بالبديهة، ولا بالـدليل  ضٍ د غير مقتأنَّ التجرُّ : والجواب

 .لعدمه

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :شبهات منكري النبوّات]] ٣٨٣ص [[

 :الشبهة الأوُلىٰ 

،   سلَّمنا، لكن يعارض بأنَّ : قال التكليف محال، لأنَّ الجبر حقٌّ

 .فلو كلَّف فعل القبيح

 :احتجَّ منكرو النبوّات بوجوه: أقول

ل ة محـال: الأوَّ ـا . أنَّ القول بـالتكليف محـال، فـالقول بـالنبوَّ أمَّ

ل، فلأنَّ الجبر حقٌّ  ، فلو كان التكليف حاصلاً لـزم ما مضىٰ  علىٰ الأوَّ

م مثلـه فاعلاً  أن يكون االله تعالىٰ  ـا . للقبيح، والتالي باطل، فالمقـدَّ وأمَّ

ة  ، فإذا انتفت الثاني، فلأنَّ النبيَّ إنَّما يأتي لبيان التكاليف  .انتفت النبوَّ

 :ثانيةلالشبهة ا]] ٣٨٤ص [[/

ع فلا حاجة إليه، وإلاَّ ولأنَّ الغرض إن كان معلوم الوقو: قال

 .فعبث، أو العدم فظلم

ة، وتقريره: أقول أنَّ الغـرض : هذا هو الوجه الثاني لنفاة النبوَّ

ا أن يكـون معلـوم الوقـوع، وهـو  ة هو التكليف، فهو إمَّ من النبوَّ

ة عبثـاً  ىٰ يستلزم الغن ة، فتكون النبـوَّ أو معلـوم العـدم، . عن النبوَّ
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كلَّـف مـع علمـه بأنَّـه لا يقـع كـان الظلـم  الظلم، لأنَّه إذا  فيلزم

 .حاصلاً 

*   *   * 

 :الشبهة الرابعة]] ٣٨٥ص [[

  ولأنَّ الشرع عبث، فإنَّ يوم العيد وقبلـه متسـاويان مـع: قال

 .اختلاف الحكم

ع عبث، فلا يجـوز الشر أنَّ : هذه شبهة رابعة، وتقريرها: أقول

ورة أنَّ آخر يـوم بالضر أنّا نعلم: ىٰ بيان الصغر. فعله من االله تعالىٰ 

ل واجـب  ل يوم من شوّال مع أنَّ صوم الأوَّ من رمضان مساوٍ لأوَّ

كم، مع أنَّه لا حكمة هنـاك وصوم الثاني حرام، فقد اختلفا في الح

ا الكبر.  هذا الاختلافتقتضي  .، فظاهرةىٰ وأمَّ

ة نبيِّنا   :شبهة اليهود في إبطال نبوَّ

عـه لم إن بـينَّ دوام شر ىٰ موسـ باطـل، لأنَّ   ولأنَّ النسـخ: قال

الفعـل  ىٰ لم يُبينِّ اقتضــ  وإن. يُنسَخ، وإلاَّ كذب وجاز في شرعكم

ة، وإن بينَّ  ولأنَّ اليهـود تـواتروا . ولأنَّه يلزم البداء. عدمه نُقِلَ   مرَّ

كوا بالسبت أبداً «: ىٰ بقول موس  .»تمسَّ

ــود عــلىٰ : أقــول ــبهة اليه ــذه ش ــد  ه ة محمّ ــوَّ ــال نب ، إبط

ة محمّـد : قريرهاوت ـا . باطـل أنَّ النسخ باطل، فالقول بنبوَّ أمَّ

 :، فمن وجوهىٰ الصغر

ل ا أن يكون قد بينَّ أنَّ شرعه دائم، أو   ىٰ أنَّ موس: الأوَّ إمَّ

ل . بينَّ أنَّ شرعه غير دائم، أو لم يُبينِّ واحـداً مـنهما فـإن كـان الأوَّ

جـاز أن يخُـبرِ بالـدوام  ولأنَّه لو. استحال انقطاعه، وإلاَّ لزم كذبه

الثـاني ]] ٣٨٦ص [[/وإن كان . مع انقطاعه جاز في دينكم ذلك

ر الـدواعي لزم أن يُنقَل إلينا نقلاً متواتراً كنقل أصل شرعه، لتـوفُّ 

وإن كـان . عـدم دوامـه نقله، ولـماَّ لم يُنقَل علمنـا أنَّـه لم يُبـينِّ  علىٰ 

ة واحدة، لأنَّ الأ الثالث اقتضىٰ   مـر المطلـق لا يـدلُّ عـلىٰ الفعل مرَّ

فاقاً   .التكرار، وهو باطل اتِّ

، والتـالي االله تعـالىٰ  أنَّه يلزم البداء أو فعل القبـيح عـلىٰ : الثاني

م مثله بقسميه ا : طيَّةبيان الشر. باطل، فالمقدَّ أنَّ الفعل المأمور به إمَّ

ل استحال النهي عنه، . أن يكون مصلحة، أو مفسدة فإن كان الأوَّ

ا أن يكون االله تعالىٰ .  لزم الأمر الثانيوإلاَّ  عالمـاً  وإن كان الثاني فإمَّ

ل يلزم الثاني، وعـلىٰ  وعلىٰ . به وقد أمر، أو لا التقـدير  التقدير الأوَّ

ل ا بطلان التالي، فظاهر. الثاني يلزم الأوَّ  .وأمَّ

ــل: الثالــث ــد تــواتروا بنق ــ  أنَّ اليهــود ق :  ىٰ قــول موس

كوا بالسبت أب«  .»داً تمسَّ

*   *   * 

 هل يجوز بعثة الأنبياء بغير شرع؟]] ٣٩٩ص [[

تجوز بعثة الأنبياء بغير شرع، لجـواز ظهـور : قال أبو عليٍّ : قال

، فجازت البعثـة بالعقليـّات وإن ىٰ نبيٍّ بعد نبيٍّ ومعجزة بعد أُخر

 إذا كانت المصلحة أبو هاشم بأنَّه لا يجوز إلاَّ   وأجاب. العقل ىٰ كف

بهـا   أو يسـتدلُّ . ع مقرونة بهما، وكذا المعجـزة الثانيـةلشرفي أداء ا

 .إليه بعض من لم تصل الأوُلىٰ 

أنَّـه يجـوز بعثـة رسـول بغـير  إلىٰ   باّئيالجُ  ذهب أبو عليٍّ : أقول

مــه]] ٤٠٠ص /[[ع، وهــو شر ــن تقدَّ وذهــب أبــو . منقــول عمَّ

 .المنع من ذلك هاشم إلىٰ 

، وخلـق معجـزة بأنَّه يجوز ظهور ن احتجَّ أبو عليٍّ  بيٍّ بعـد نبـيٍّ

، وإن حصل الاستغناء بواحـدة مـن هـذه، فتجـوز ىٰ عقيب أُخر

 .العقل ىٰ البعثة بالعقليّات وإن كف

وقد أجاب أبو هاشم عن ذلك بأنَّه لا يجوز بعثة نبيٍّ بعد آخـر 

وكذلك خلق . ع لا تتمُّ إلاَّ بهماحة في أداء الشرإلاَّ إذا كانت المصل

أو يستدلُّ به . هذا الوجه آخر لا يجوز إلاَّ علىٰ  المعجز عقيب معجز

ل إليه  .بعض من لم يصل المعجز الأوَّ

ــا هاشــم احــتجَّ عــلىٰ  مذهبــه بــأنَّ العقــل كــافٍ في  ثــمّ إنَّ أب

 . العقليّات، فإرسال نبيٍّ لتعريفها يكون عبثاً، وهو قبيح

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

ات في مقـالات المنكـرين للنبـوّ  :الفصل السـابع ]]٥٨ص [[

 : المعجزات الطاعنين علىٰ 

ٰ : في القرآن :قالوا
َ َ

�فـِرِ�نَ �
ْ
 االلهُ �لِ

َ
عَـل

ْ َ
نْ �

َ
مِنَِ�  وَل

ْ
مُـؤ

ْ
ا�

 
ً
وقتـل  ،زكريـا شرَِ ونُ  ،ىٰ يحي لَ تِ وقد قُ ، ]١٤١: النساء[ �سَِ�يلا

 حـدٍّ  شـتهار إلىٰ وذلـك خـارج في الا ،من الأبرار الكافرون كثيراً 

 .يمتنع فيه الإنكار

ـ السبيل المنفـيُّ  :قلنا  ىٰ ويحيـ ،ة لا بالغلبـةهـو السـبيل بالحجَّ

ٰ : ىٰ وذلك معن ،ةوغيره كانت لهم الحجَّ 
َ َ

هِرَهُ �
ْ
ـهِ  ِ�ظُ

� ُ
ينِ �  ا��

 .]٣٣: التوبة[

ـلِهِ : قوله :قالوا
ْ

ض
َ
ـنِهِمُ االلهُ مِـنْ ف

ْ
غ

ُ
ـراءَ �

َ
ق

ُ
وا �

ُ
ون

ُ
 يَ�

ْ
 إِن

 . فقراً فلم يزدادوا إلاَّ  ،ج فقراءوقد تزوَّ ، ]٣٢: لنورا[

 .أو خرج مخرج الأغلب ،النكاح من الفقر إلىٰ  ىٰ الغن :قلنا

 مِــنَ ا��ـاسِ : قـالوا
َ

صِـمُك
ْ
ع

َ
وقــد   ،]٦٧: المائـدة[ وَااللهُ �

 .رأسه جَّ وشُ  ،تهت رباعيَّ سرَِ كُ 

 .المراد العصمة من القتل :قلنا
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سْتَ : قالوا
َ
عُوِ� أ

ْ
مْ اد

ُ
�

َ
وقـد مضـت   ،]٦٠: غافر[ جِبْ ل

 .الدهور ولم يستجب

أو  ،أستجب إن رأيـت مصـلحة :تقديره]] ٥٩ص : /[[قلنا

 .وإرادة الخاصِّ  أو فيه إطلاق العامِّ  ،عبدوني آجركمأُ  :معناه

ــالوا  : ق
َ
ــون مُ

َ
ل
ْ
ع
َ
ــتُمْ لا �

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ــرِ إِن

ْ
ك

�
 ا�

َ
ــل

ْ
ه

َ
وا أ

ُ
ــئلَ سْ

َ
 �ف

وهم  ،أهل الكتاب ته إلىٰ في إثبات نبوَّ ع رجَ فكيف يُ ، ]٧: الأنبياء[

 ؟عن الصواب ويذهبون عمداً  ،عنده يكتمون الحقَّ 

 وذلـك أنَّ  ،هصـدقه بـإقرار عـدوِّ  أراد االله دلالتهم عـلىٰ  :قلنا

وفي  ،أنفسـها وتعـدلها عـلىٰ  ،أهل الكتاب الجاهلية كانت تميل إلىٰ 

من أنصف مـنهم شـهد لـه  ،د التوراة والإنجيل صفات محمّ 

 .ابه

وقـد أخـبر بأشـياء وظهـر  ،د علم الغيبعون لمحمّ تدَّ  :قالوا

وقـد  ،ر بعـدهـفـلا قيصـ ،رـإذا هلك قيص :فقال ،الأمر بخلافها

 .دةوجدنا قياصر بعده متعدِّ 

 ،فكـان ذلـك ،»ق االله مملكتـهمـزَّ «: قال ،ق كتابه مزَّ ماَّ ـل :قلنا

 ،كـانف ،بثبـات مملكتـه افـدع ،قـهمزِّ ولم يُ  ،قيصر آخـر وكتب إلىٰ 

 .ق الكتابصفة ممزِّ  أي علىٰ » فلا قيصر بعده«: فنحمل قوله

وقـد وجـدنا فيهـا ، » شهرا عيد لا ينقصان«:  قال : قالوا

 .النقصان

 أو لا ينقصان معـاً  ،فكان كما قال ،قال ذلك لسنة بعينها :قلنا

 .أو لا ينقص أجر من صامهما ،وإن نقص أحدهما

ووجدنا الـنقص مـع ، »لا ينقص مال من صدقة«: قال: قالوا

 .الصدقة

 .أو لا ينقص ثوابه ،المراد البركة :قلنا

هُمْ : فكيف قال في إخوته ،اشتهر حسن يوسف :قالوا
َ
عَـرَ�

َ
�

 
َ
كِرُون

ْ
ُ مُن

َ
مْ �

ُ
د بهذا نكر من يتفرَّ وكيف يُ   ،]٥٨: يوسف[ �وهَ

 ؟الجمال

مل ويحت ،الكهولة والملوكية لا يبعد جهلهم به لتغييره إلىٰ  :قلنا

 : مثـل ،يزيلـون الإنكـار ىٰ أن يكون ينكرون بمعنـ
َ
ـاعَة  ا�س�

�
 إِن

فِيها]] ٦٠ص /[[
ْ
خ

ُ
 أ

ُ
�اد

َ
 أ

ٌ
 .زيل خفاءهاأي أُ ، ]١٥: طه[ آِ�يةَ

: وفي كتـابكم ،وصـلبه ىٰ قتـل عيسـ ىٰ تواتر في النصار :قالوا

 ُبُوه
َ
وهُ وَما صَل

ُ
تلَ

َ
 ].١٥٧: النساء[ وَما �

ولا  ،فـلا تـواتر لهـم ،أربعـة ترجـع إلىٰ  ىٰ أخبار النصار :قلنا

: كـما قـال تعـالىٰ  ،وا عن الشبيهبرِ ه يجوز أن يخُ أنَّ  علىٰ  .عصمة فيهم

 ْهُم
َ
ب�هَ �

ُ
 . وَلِ�نْ ش

نا وَ : وفي كتابكم ،اتفي نسائكم أربع نبيّ  :قال :قالوا
ْ
رسَْل

َ
ما أ

هِْمْ 
َ

وِ� إِ�
ُ
 ن

ً
 رجِالا

�
 إِلا

َ
ك

َ
بلْ

َ
� ]٧: الأنبياء.[ 

 ،جبرائيل ق علىٰ طلَ فالرسول يُ  وأيضاً  .غير الرسول النبيُّ  :قلنا

 ِ� : لقولــه تعــالىٰ  ،الغــراب وعــلىٰ 
ُ

ــث بحَْ
َ
� 

ً
ــا راب

ُ
 االلهُ غ

َ
ــث بعََ

َ
�

رضِ 
َ ْ
خـت وأُ  ،سارة :الأربعة إنَّ  :وقد قيل هنا  ].٣١: المائدة[ الأ

 .عثوا لولادة فاطمة بُ  ،وآسية ،ومريم ،ىٰ موس

  :قالوا
ُ
 يا هامان

ُ
 فرِعَْوْن

َ
  قال

ً
 ،]٣٦: غـافر[ ابنِْ ِ� َ�حْـا

 .وقد كان فرعون قبل هامان بزمان

 .إنسان آخر في زمان فرعون بهامان ىٰ سمّ نكر أن يُ لا يُ  :قلنا

رَ : في كتابكم :قالوا
ْ
ـع

�
مْنـاهُ ا�ش

�
وفي ، ]٦٩: يـس[ وَمـا عَل

ـَوابِ : فمـن ذلـك ،فهو شعر ،كتابكم وزن الشعر
ْ
�

َ
وجَِفـانٍ �

دُورٍ راسِي
ُ
صُـ: ومنـه  ،]١٣: سـبأ[ اتٍ وَق

ْ
ـزهِِمْ وَ�َن

ْ ُ
مْ ـوَ�

ُ
رْ�

مِنَِ� 
ْ
وْمٍ ُ�ؤ

َ
فِ صُدُورَ ق

ْ
يهِْمْ وَ�شَ

َ
وزنه مـن  ،]١٤: التوبة[ �عَل

 :الشعر

ــــيِّ  حُ ألاَ     ا يــــا مــــدينايــــت عنّ

ــــا وإن كرمــــت علينــــايِّ تحُ     ين

لـيخلص قلبـه ولسـانه  ،يعاف قول الشعر بل كان النبيُّ  :قلنا

هـو  :قـال أبـو عبيـدة .صون الوحي عن شبهة الشـعروي ،للقرآن

لعـدم القصـد  ،ولا يلزم كونه شعراً  ،كلام وافق وزنه وزن الشعر

 ويـوزن بـوزن وقليـل مـن الكـلام إلاَّ  ،قرنه بأمثالـهه يُ ولأنَّ  ،إليه

 .الشعر

أنـا ابـن عبـد  ،لا كـذب أنـا النبـيُّ «: قـال يـوم حنـين :قالوا

ولو عبدنا  ،لا ندينا الإله قطُّ  ]]٦١ص /[[ غير« :وقال ،»لبالمطَّ 

 ، إصبع دميتهل أنت إلاَّ « :ميت إصبعه دُ ماَّ ـوقال ل ،»غيره شقينا

 .»وفي سبيل االله ما لقيت

 .عنه سلف ما يصلح جواباً  :قلنا

 .يده سحراً  ويجوز كون ما ظهر علىٰ  :قالوا

بـاب  حَ تِ ولـو فُـ ،ضعـارَ ض والمعجـزة لا تُ عارَ السحر يُ  :قلنا

 علىٰ  .ه ساحرإنَّ  :صانع بل في كلِّ  ،عالم أن يقال في كلِّ السحر لجاز 

وقـد  ،ن به من إحداث ما لا يقدر عليه مثلـهتمكَّ السحر علم يُ  أنَّ 

فة ب الأكـاسرة المصـنَّ تُ  أحرق المسلمون كُ ماَّ ـانقطع ل ثمّ  ،كان علماً 

 .فيه من الفلاسفة

  :تذنيب

لتـي هـي ريعة اـعلـت لتقريـر الشـة جُ النبـوَّ  :قالت الفلاسفة

 ،بت أخلاقـهمن لازم الشرعيات تهـذَّ  كلُّ  مَّ ومن ثَ  ،سياسة الدنيا



ة ) ١٤/ (حرف النون   ............................................................................................... ٥٧٨ ة/ النبوَّ  مباحث عامَّ

زهـده  وأقبـل بفكـره عـلىٰ  ،س في نفسـهوتقـدَّ  ،وحسنت أفعالـه

 ،وما يفاض عنه بعنايته فعرف الربَّ  ،ونظر بعين بصيرته ،ورمسه

 .فالشرعيات ألطاف في العقليات

ادهم بـّعُ  دين يحدث ذلـك في أهل كلِّ  لأنَّ  ،وهذا خيال منهم

م فـإنهَّ  ،اد الأوثـانبّ ة والرهبان والأحبار وعُ يوأكابرهم من الصاب

رذائـل  يجدون أنفسهم خائفة مستحية من أوثانهم أن يقدموا عـلىٰ 

ات رجعوا فالقائلون من الفلاسفة بالنبوّ  ،ح الأقواليالأفعال وقبا

 ،وقد عرفت ما فيه من الذهاب عـن الصـواب ،هذا الباب بها إلىٰ 

ونحكـم  ،المختار من الرهبان والأحبار لا نعرف النبيَّ  حينئذٍ ا لأنّ 

 .وهذه مقالة داحضة ،ة الأديان المتناقضةبصحَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي / الكلمات النافعات

 ).وابتعاث الأنبياء والأوصياء (: قوله]] ٢٥٦ص [[

 - اة فـوقدة تحت، والتـاء المثنـّبالباء الموحَّ  - الابتعاث: أقول

من قول العالم بالبلاغة أمـير المـؤمنين في الموعـود بالشـفاعة  أخذاً 

ابتعثه بالنور المضيـء، والبرهـان الجـليّ، والمنهـاج «: ليند المرسَ سيِّ 

بـالنور نـور  )االله عليـه صـلىّٰ ( يعنـي ،»البادي، والكتاب الهـادي

ريعة، وبالكتـاب ـة، وبالبرهـان المعجـزات، وبالمنهـاج الشـالنبـوَّ 

 .القرآن

إيضـاح  ىٰ فيجـري مجـر ،ا كون الأنبياء والأوصياء نعمـةوأمَّ 

 .الواضحات

 الأوصياء، بل عـلىٰ  لا تنطبق علىٰ  )ابتعاث(لفظة  إنَّ : إن قلتَ 

 .ةالأنبياء خاصَّ 

مـن االله سـبحانه  ثَ عِـكـما بُ  النبـيَّ  نَّ إة ممنوعة، فالخاصَّ : قلتُ 

؛ ة النبـيِّ منه بواسـط الوصيُّ ]] ٢٥٧ص /[[ ثَ عِ ك، بُ لَ بواسطة المَ 

هَـو :لعموم قوله تعالىٰ 
ْ
طِقُ عَـنِ ا�

ْ
ن
َ
ٌ  � ىٰ وَما � ْ

 وَ�
�

ـوَ إِلا
ُ
 ه

ْ
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و � يوُ�ٰ 
ُ
ق
ْ
 ال

ُ
دِيد

َ
 ش

ُ
مَه

�
 .]٥ - ٣: النجم[ � ىٰ عَل

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الباب الحادي عشر شرح علىٰ 

ــالنبــوَّ [ ]]٤١٩ص /[[ ر قــة بــداة المتعلِّ ة مــن الأفعــال الخاصَّ

 :]التكليف

ة، وهي إخبـار شـخص إنسـاني في النبوَّ : الفصل الخامس: قال

 .بغير واسطة أحد من البشر عن االله تعالىٰ 

وهو البحث عن الأفعال  -  فرغ من مباحث العدلماَّ ـل :أقول

ة، وهي مـن أردف ذلك بمباحث النبوَّ  - وجه العموم المطلقة علىٰ 

ـ سـه ليـف الباحثـة عـن مؤسِّ قـة بـدار التكة المتعلِّ الأفعال الخاصَّ

 .ةفي وصوله المسماّة بالنبوَّ  تعالىٰ االله فين وبين الواسطة بين المكلَّ 

 :]ة في اللغةالنبوَّ [

أ فـلان نبَّـ: ا من الإنباء وهو الإخبار، يقالة إمَّ وهي لغةً مشتقَّ 

ه مخـبرِ عـن االله أنبـأ لأنَّـ: ويقـال ]]٤٢٠ص /[[بكذا أي أخبر، 

ة التـي بني نوعـه بـالنبوَّ  ارتفع؛ لارتفاعه علىٰ ، أو من نبا أي تعالىٰ 

الثـاني  ل مهموز وعـلىٰ الأوَّ  فعلىٰ . هي الصفة الزائدة فيه دون غيره

�َ  :رِئ قولـه تعـالىٰ فهو غـير مهمـوز، ومنـه قُـ بـالهمزة  ا��ِ�ي�ـ

 .وعدمه، هذا معناها باعتبار اللغة

 :]ة في الاصطلاحالنبوَّ [

: ف فقـالفها المصـنِّ فقد عرَّ  حيا باعتبار العرف الاصطلاوأمَّ 

بغـير واسـطة أحـدٍ مـن  عـن االله تعـالىٰ  هي إخبار شخص إنساني

 .البشر

 :]تفصيل قيود التعريف[

 .مخبرِ  فالإخبار كالجنس يدخل فيه كلُّ 

 كالفصل يخرج به إخبار الجـنِّ  )إخبار شخص إنساني(: فقوله

 .كلَ والمَ 

 لشخص الإنسـانييخرج بذلك إخبار ا )عن االله تعالىٰ ( :وقوله

 .ةنبوَّ  ىٰ سمّ ه لا يُ ؛ فإنَّ تعالىٰ  ]]٤٢١ص [/[عن غير االله 

يخـرج بـذلك الإمـام  )رـبغير واسطة أحدٍ مـن البشـ(: وقوله

. ، لكن بواسطة بشرٍ وهو النبـيُّ بران عن االله تعالىٰ ما يخُ والعالم؛ فإنهَّ 

ـفإخباره عن االله يجب أن لا يكون بواسطة بشر، بل إ ا النبيُّ وأمَّ  ا مَّ

 .لَكبغير واسطة مطلقاً أو بواسطة مَ 

 :]ةجواز الشركة في النبوَّ [

يحتمـل أن يكـون  )ه إخبار شخص إنسانيإنَّ (: فوقول المصنِّ 

التنوين فيه للوحدة، ويحتمـل أن يكـون للجـنس فيكـون تنـوين 

 أن يكون شخصاً واحداً، بل يجوز الاشتراك فيه التنكير، فلا يتعينَّ 

ما كانـا وهارون؛ فـإنهَّ  ]]٤٢٢ص [/[ ىٰ في موسبين اثنين كما وقع 

 كلَّ  بشيء واحد يشتركان فيه، بحيث إنَّ  نبياّن مخبران عن االله تعالىٰ 

الـوحي كـان  ؛ لأنَّ بر به الآخر عن االله تعالىٰ بر بما يخُ منهما يخُ  واحدٍ 

 مـن المناجـاة؛ فـإنَّ  ىٰ بـه موسـ  ما كان يخـتصُّ ينزل عليهما معاً إلاَّ 

هـارون  ىٰ سـمّ ومـن هـذا يُ . ىٰ ذه بواسـطة موسـهارون كان يأخ

 ولـو حملنـا عـلىٰ . ة والخلافـةخليفةً، فجمع بـين الوصـفين النبـوَّ 

 واحـداً، فـلا يصـحُّ  الوحدة لوجب أن يكون المخبر عن االله تعالىٰ 

ل مـراد حمَ ل هو الواقع، فيُ الأوَّ  ىٰ المعن وقد عرفت أنَّ . فيه الشركة

 .ف عليهالمصنَّ 



 ٥٧٩  ..........................................................................................................  نوح ) ١٥/ (حرف النون 

 :]ل الحكمةة عند أهالنبوَّ [

ة هي الإخبـار عـن الحقـائق النبوَّ  إنَّ : ا أهل الحكمة فقالواوأمَّ 

المقتضي لمصـلحة  ت الولاية الموجبة للقرب المعنوية بعد ثبوالإلهيَّ 

قومه وعشـيرته  بالهداية، ولو إلىٰ  ]]٤٢٣ص [/[ف المكلَّ  إلىٰ  الردِّ 

 هم علىٰ أو لكلِّ  فينلأكثر المكلَّ  اأهل بلده، أو عام�  وأهل قريته أو إلىٰ 

صف ما يكون ذلك إذا كان الشخص المتَّ وإنَّ . تهقدر ما يقتضيه قابليَّ 

ة يمكنها الجمـع بـين المقـامين، أعنـي مقـام بالولاية ذو نفس قويَّ 

الحضور ومقام الهداية، بحيث لا يشتغل بأحـدهما عـن الآخـر في 

ـالنبـوَّ  فالولاية سابقة علىٰ . أغلب أحواله لحقيقـة، ا مرتبـة اة؛ لأنهَّ

ة، ويـلي ذلـك ويـأتي بعـدها مرتبـة لَكيَّـة فهي المرتبـة المَ ا النبوَّ وأمَّ 

 .ةا حقيقة البشريَّ الرسالة؛ لأنهَّ 

 :]مينالرسول في اصطلاح المتكلِّ [

مـين هـو الإنسـان الرسول في اصـطلاح المتكلِّ : وحينئذٍ نقول

ــقـوم بشـ المبعوث من االله إلىٰ   ا مبتـدأة كـآدم، أو ناسـخةريعة إمَّ

كمحمّد، أو تكون مأخوذة عن رسول سابق فيأمر ذلك الرسـول 

 .وشعيب ىٰ ل عيسسُ بتبليغ تلك الشريعة كرُ 

 :]النسبة بين الرسول والنبيِّ [

رسـول  كلَّ  ؛ لأنَّ هذا التعريف الرسولُ أخصّ من النبيِّ  فعلىٰ 

ة بدون الرسالة ولا توجَد رسولاً، فتوجَد النبوَّ  نبيٍّ  وليس كلُّ  نبيٌّ 

 .لة بدونهاالرسا

ه قـد يكـون الرسول أعمّ؟ لأنَّ : وقال آخرون ]]٤٢٤ص [/[

  :لَكاً؛ آخذاً بقوله تعـالىٰ إنساناً وقد يكون مَ 
َ

مَلا
ْ
ـةِ جاعِـلِ ا�

َ
ئِ�

 
ً
. ، أي مبعوثون بوَحيه ومختلفون بقضائه وأمـره]١: فاطر[ رسُُلا

مـن هذا يكون الرسـول أعـمّ   بشراً، فعلىٰ فلا يكون إلاَّ  ا النبيُّ وأمَّ 

 .بالبشر ؛ لشموله البشر وغيرهم واختصاص النبيِّ النبيِّ 

 :]عند أهل الحكمة والوليِّ  النسبة بين الرسول والنبيِّ [

الرسول هو صاحب الناموس، : ا عند أهل الحكمة فقالواوأمَّ 

ليكـون رسـولاً  النبـيِّ  لَك النازل من االله إلىٰ وهو عندهم اسم للمَ 

 قون اسم الناموس علىٰ طلِ وقد يُ . يعتهريد إرساله إليه بشرمن أُ  إلىٰ 

عن الناموس، ويقولون  ]]٤٢٥ص [/[الشريعة؛ لكونها حاصلة 

ريعة وصـاحب ـه صاحب الناموس أي صاحب الشـإنَّ  :للرسول

أن يكـون رسـولاً  الرسـول لا يصـحُّ  إنَّ : وقالوا. لَك النازل بهاالمَ 

فالولايـة . اون ولي�ـيكـ ىٰ حتَّ  الا يكون نبي�  ، والنبيُّ ايكون نبي�  ىٰ حتَّ 

ة أفضل من الرسالة لكـون ة لكونها فرعها، والنبوَّ أشرف من النبوَّ 

 .الرسالة فرعها

 وتفضـيل النبـيِّ  الرسول والنبيِّ  علىٰ  م تفضيل الوليِّ دفع توهُّ [

 :]الرسول علىٰ 

الرسـول ولا تفضـيله  عـلىٰ  م من ذلك تفضيل الوليِّ ولا يُتوهَّ 

الرسول، بل الرسول أفضـل مـن  علىٰ  بيِّ ولا تفضيل الن النبيِّ  علىٰ 

ما هـي باعتبـار ة إنَّـالأفضـليَّ  ؛ لأنَّ أفضل مـن الـوليِّ  والنبيُّ  النبيِّ 

. من كان أكثـر جمعـاً لخصـال الكـمال كـان أفضـل ة، فكلُّ الجمعيَّ 

ة والولاية كـان أفضـل  اجتمعت فيه الرسالة والنبوَّ ماَّ ـوالرسول ل

ة لولاية باعتبار حقيقتـه، والنبـوَّ ا: الثلاثة؛ لجمعه الخصال الثلاث

أفضـل مـن  ثـمّ النبـيُّ . تهريَّ ـته، والرسالة باعتبار بشلَكيَّ باعتبار مَ 

 ]]٤٢٦ص [/[. ةالولايـة والنبـوَّ : ؛ لجمعـه بـين الوصـفينالوليِّ 

بالولاية لا غير نقص عنه صفتي كـمال، فكـان   اختصَّ ماَّ ـل والوليُّ 

ـوليس المرا. مفضولاً بالنسبة إليهما عـة ة المتفرِّ د هنا الولاية الخاصَّ

عن الرسالة المسماّة في اصطلاحهم بالإمامة، بل المراد بهـا الولايـة 

ـبر فيها التبعيَّـعتَ المطلقة التي لم يُ  ا الولايـة التابعـة للرسـالة ة، وأمَّ

 .- إن شاء االله تعالىٰ  - فسيأتي الكلام عليها في بابها

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]ة وأقسامهاالنبوَّ  ىٰ معن[]] ٨٧٦ص [[

مـن الإنبـاء،  مشـتقٌّ  والنبـيُّ  ،)نبـيٍّ (الأنبياء جمع  ثمّ اعلم أنَّ 

وهـي  ،ةة والمعـارف الربانيَّـة هي الأخبار عن الحقائق الإلهيَّ والنبوَّ 

وأسـمائه وصـفاته  ]]٨٧٧ص /[[ الإخبار عن معرفة ذات الحـقِّ 

 .وأفعاله وأحكامه

ة تعريف وهـي الإخبـار والإنبـاء عـن معرفـة نبوَّ  وينقسم إلىٰ 

ة تشريع وهي ذلك نبوَّ  الذات والصفات والأسماء والأفعال، وإلىٰ 

مع زيادة تبليغ الأحكام والتأديـب بـالأخلاق والتعلـيم والقيـام 

 .هذه رسالة ىٰ سمّ بالسياسات، وتُ 

*   *   * 

  :مح  - ١٥

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

ـ  ونسبتم نوحـاً ]] ٣٥١ص [[  : ه كـذب في قولـهأنَّ
�
إِن

 �ِ
ْ
ه

َ
 ؛ عـلىٰ يابنـ :؛ وكان ابن امرأتـه فقـال]٤٥: هود[ ابِْ� مِنْ أ

مـا  :قـال االله  ،زيد بن حارثة  النبيُّ  ىٰ كما تبنّ  ىٰ ذلك المعن

 
َ
 االلهِ وخَـا�

َ
مْ وَلِ�ـنْ رسَُـول

ُ
حَدٍ مِـنْ رجِـالِ�

َ
با أ

َ
 أ

ٌ
د م�

َ ُ
� 

َ
مَ �ن

مْ لآِ : ثمّ قال، ]٤٠: الأحزاب[ ا��ِ�ي��َ 
ُ
عُوه

ْ
سَطُ اد

ْ
ق
َ
وَ أ

ُ
بائهِِمْ ه

دَ االلهِ 
ْ
 ].٥: الأحزاب[ عِن

*   *   * 
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 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / تنزيه الأنبياء

 ]: لا يليق بهعماَّ  تنزيه نوح [ ]]٥٥ص [[

وحٌ رَ  ىٰ وَناد: فإن سأل سائل عن قوله تعالىٰ  :مسألة
ُ
 ن

َ
قـال

َ
��هُ ف

ـاكِمَِ� 
ْ
ـمُ ا�

َ
�

ْ
ح

َ
ـتَ أ
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ن
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ه
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 إِن
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ـلا  �
َ
ـْ�ُ صـالحٍِ ف
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ٌ
مَـل

َ
ـهُ �

�
 إِن

َ
لِـك

ْ
ه
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�
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هُ ل
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وحُ إِن

ُ
 يا ن
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ــنَ   مِ
َ
ــون
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�

َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــك عِظُ

َ
 أ

�
ــمٌ إِ�

ْ
ــهِ عِل  بِ

َ
ــك

َ
سَ �

ْ
ــ�

َ
ــا ل نِ م

ْ
ــئَل سْ

َ
�

اهِلِ�َ ا
ْ
� � ]ظـاهر قولـه تعـالىٰ : فقال ،]٤٦و ٤٥: هود : ُـه

�
إِن

 
َ

لِك
ْ
ه

َ
سَ مِنْ أ

ْ
�
َ
ـِ�  :تكذيب لقوله  ]فيه[ ل

ْ
ه

َ
 ابِْ� مِنْ أ

�
. إِن

 الكذب فما الوجه في ذلك؟ لا يجوز عليه  وإذا كان النبيُّ 

صـحيح مطـابق  منهـا واحدٍ  في هذه الآية وجوه، كلُّ  :قيل له

 :عقلة اللأدلَّ 

نفي النسب،  ]فيه[نفيه لأن يكون من أهله لم يتناول  أنَّ  :لهاأوَّ 

ه بنجاتهم، لأنَّ  ]االله تعالىٰ [أن يكون من أهله الذين وعده  ىٰ نف ماوإنَّ 

 نوحاً  كان وعد   ُنجي أهلـه في قولـهبأن ي : 
ْ

ـل ِ
ْ

نَـا ا�
ْ
ل
ُ
ق

 مَنْ 
�

 إِلا
َ

ك
َ
ل
ْ
ه

َ
ِ وَأ

ْ
�

َ
�
ْ
ِ اث

ْ
 زَوجَْ�

� ُ
  ِ�يها مِنْ �

ُ
ـوْل

َ
ق
ْ
يْـهِ ال

َ
 سَـبقََ عَل

 .بالغرق من أهله من أراد إهلاكه ىٰ فاستثن، ]٤٠: هود[

 ابـِْ� مِـنْ  :ة هذا التأويل قول نوح صحَّ  علىٰ  ويدلُّ 
�
إِن

قَ� 
ْ
كَ ا� دَ

ْ
 وعَ

�
ِ� وَ�ِن

ْ
ه

َ
هذا الوجه يتطـابق  ]]٥٦ص [[/ وعلىٰ . أ

اس عن ابـن عبـّ روي هذا التأويل بعينه وقد. الخبران ولا يتنافيان

 .ينوجماعة من المفسرِّ 

سَ مِـنْ : أن يكون المراد مـن قولـه تعـالىٰ  :والوجه الثاني
ْ
ـ�

َ
ل

 
َ

لِك
ْ
ه

َ
 مخالفـاً  ه كان كـافراً أنَّ ] به[دينك، وأراد  ه ليس علىٰ أي إنَّ ، أ

 .من أن يكون له أحكام أهله كفره أخرجه لأبيه، فكأنَّ 

 : التعليـل لسبي علىٰ  ويشهد لهذا التأويل قوله تعالىٰ 
ٌ

مَل
َ
هُ �

�
إِن

ُ صالِحٍ 
ْ

�
َ
� ، َّوقبـيح  ما خرج عن أحكام أهلـه بكفـرهه إنَّ  أنَّ فتبين

 .عن جماعة من أهل التأويل وقد حكي هذا الوجه أيضاً . عمله

 عـلىٰ  دَ لـِما وُ الحقيقـة، وإنَّـ ه لم يكن ابنه علىٰ أنَّ  :والوجه الثالث

 ابِْ� : فقال . فراشه
�
 فأعلمه االله تعالىٰ  ،الأمرظاهر  علىٰ  إِن

خيانة امرأته، وليس في ذلـك  هه علىٰ بخلاف الظاهر، ونبَّ  الأمر أنَّ 

 يقتضيه الحكم الشرعي، ه وعماَّ  عن ظنِّ ما خبرَّ إنَّ  هتكذيب خبره، لأنَّ 

 .الذي لا يعلمه غيره بالغيب فأخبره االله تعالىٰ 

وفي . ريجوقد روي هذا الوجه عن الحسـن ومجاهـد وابـن جُـ

 ىٰ وَنـاد: قـال ه تعـالىٰ لأنَّـ ،عد، إذ فيه منافاة للقرآنذا الوجه بُ ه

 
ُ
ه
َ
 ا�ْن

ٌ
وح

ُ
 ه تعـالىٰ ولأنَّـ. ةفأطلق عليـه اسـم البنـوَّ  ،]٤٢: هود[ ن

 مَـنْ سَـبقََ : تعالىٰ  استثناه من جملة أهله بقوله أيضاً 
�

 إِلا
َ

ـك
َ
ل
ْ
ه

َ
وَأ

 
ُ

وْل
َ
ق
ْ
يهِْ ال

َ
هـوا عـن نزَّ يُ يجـب أن  الأنبيـاء  ولأنَّ ]. منهم[ عَل

بهم االله جنَّـ القدر، وقـدمن ير وتشيين ونقص يا تعهذه الحال لأنهَّ 

ـمـا يُ  لكـلِّ  ونفيـاً  لهم وتـوقيراً  ما دون ذلك تعظيماً  تعالىٰ  ر عـن نفِّ

 .منهم القبول

تأويـل  أنَّ  ة ما ذكرناه من الدلالـة عـلىٰ اس قوَّ وقد حمل ابن عبّ 

 : في امرأة نوح وامرأة لـوط تعالىٰ  قوله
َ
مـاف

ُ
تاه

َ
: التحـريم[ خان

 الناس برِ بالزنا، بل كانت إحداهما تخُ  الخيانة لم تكن منهما ، أنَّ ]١٠

ــ ]]٥٧ص [[/ ــون، والأُ بأنَّ ــره مجن ــدلُّ  ىٰ خ ــلىٰ  ت ــياف ع . الأض

 .لان هما المعتمدان في الآيةوالوجهان الأوَّ 

الهـاء في قولـه  نَّ إ :ينجماعة من المفسرِّ  أليس قد قال :فإن قيل

ْ�ُ صالِحٍ : تعالىٰ 
َ
� 

ٌ
مَل

َ
هُ �

�
 أنَّ  ىٰ السـؤال؟ والمعنـ راجعـة إلىٰ  إِن

ه قـد وقـع صالح، لأنَّ  اي ما ليس لك به علم عمل غيرسؤالك إيّ 

ـِ� : السؤال والرغبة في قوله من نوح 
ْ
ه

َ
 ابِْ� مِـنْ أ

�
 إِن

ربَ�

قَ� 
ْ
كَ ا� دَ

ْ
 وعَ

�
يجب ليس  :قلنا .ميتهه كما نجَّ ذلك نجِّ  ىٰ ، ومعنوَ�ِن

ُ صالِحٍ  :تكون الهاء في قوله أن ْ�
َ
� 

ٌ
مَل

َ
هُ �

�
السؤال  راجعة إلىٰ  إِن

ابنك ذو عمل غير صالح،  إنَّ : يكون تقدير الكلام، والابن بل إلىٰ 

ة هـذا ويشـهد لصـحَّ  ،المضاف إليه مقامـه فحذف المضاف وأقام

 :التأويل، قول الخنساء

   بــوٍّ تطيـــف بـــه مــا أُمُّ ســـقب عـــلىٰ 

ــاعد  ــد س ــلىٰ ق ــارُ  تها ع ــان أظئ   التحن

ـ ــت حتَّـ ــع مــا رتع ــرت ىٰ ترت ك    إذا ادَّ

ـــــارُ   ـــــال وإدب ـــــي إقب ـــــإنَّما ه   ف

 ]من البسيط[

 .ا ذات إقبال وذات إدبارأنهَّ  تما أرادوإنَّ 

  :في قولـه ىٰ المعنـ إنَّ : وقد قال قوم في هذا الوجه
ٌ

مَـل
َ
ـهُ �

�
إِن

ْ�ُ صالِحٍ 
َ
� َّفراشه  علىٰ  دَ لِ وُ  أصله عمل غير صالح من حيث ، أن

 ،الحقيقـة ه لم يكـن ابنـه عـلىٰ أنَّ  ىٰ وهذا جواب من ير. بنهاوليس ب

 مت هذه الآية بنصـب الـلاّ ئَ رِ وقد قُ  .والذي اخترناه خلاف ذلك

، ومـع هـذه القـراءة لا )غـير( ]]٥٨ص [[/وكسر الميم ونصب 

، وقد الابن دون سؤال نوح  إلىٰ  الكلام ىٰ شبهة في رجوع معن

 لَ مَـه عَ إنَّـ :يجـب أن يقـول كـان: ذه القراءة فقالواف قوم هضعَّ 

غـير  هـو يعمـل :العـرب لا تكـاد تقـول غير صـالح، لأنَّ  عملاً 

وليس هذا الوجه بضعيف، . غير حسن عملاً : تقول ىٰ حسن، حتَّ 

مــذهبهم الظــاهر إقامــة الصــفة مقــام الموصــوف عنــد  مــن لأنَّ 
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 صـواباً  فعلـتَ قد (: فيقول القائل. اللبس وزوال ىٰ انكشاف المعن

. حسـناً  قـولاً  وقلـتَ  ،صواباً  فعلاً  فعلتَ  :ىٰ ، بمعن)حسناً  وقلتَ 

 :وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي

ــــ    ا القائـــــل غــــير الصـــــوابأيهُّ

ــــابي  ــــل عت ــــح وأقل ــــر النص   أخِّ

 ]من المديد[

 :وقال أيضاً 

ـــه دم ـــاء ب ـــا يب ـــل م ـــن قتي ـــم م    وك

ـــ  ـــه من ـــاً إذا لفَّ ـــق رهن ـــن غل   ىٰ وم

   ينيــه مــن شيء غــيرهومــن مــالئ ع

  ىٰ إذا راح نحو الجمـرة البـيض كالـدم 

 ]من الطويل[

 .نسان قتيلإ ]من[وكم : أراد

 :وقال رجل من بجيلة

   ىٰ كم من ضعيف العقـل منتكـث القـو

  مــــا إن لــــه نقــــض ولا إبــــرام 

 ]من الكامل[

 .ىٰ نسان ضعيف العقل والقوإكم من و: أراد

: قـال االله تعـالىٰ  مَ كـرتم فلِـمـا ذ كان الأمر علىٰ فإن : فإن قيل
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ربَ� : من بعد نوح  فكيف قال؟ �ت
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نهي عن سؤال ما ليس   ]نوح[ ليس يمتنع أن يكون :قلنا

مـن ] بـاالله[ذ تعـوَّ  هو  له به علم، وإن لم يقع منه، وأن يكون

رك ـي عـن الشـقد نهُـ نا نبيَّ  أنَّ  ىٰ  ترألاَ . ذلك، وإن لم يواقعه

ِ�ْ : والكفر، وإن لم يقعا منه، في قوله تعالىٰ 
َ
ـبطََن�  ل

ْ
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ـتَ �

ْ
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أ
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ُ
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َ
� ]ما سأل نوح وإنَّ . ]٦٥: الزمر نجـاة ابنـه باشـتراط 

المصـلحة في  أنَّ  تعـالىٰ  ]االله[  بينَّ فلماَّ  ،سبيل القطع المصلحة لا علىٰ 

ـ. نه السـؤال تضـمَّ عماَّ  نجاته، لم يكن ذلك خارجاً  غير ا قولـه فأمَّ

 : تعالىٰ 
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َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ك

ُ
عِظ

َ
 أ

�
اهِلَِ�  إِ�

ْ
 لـئلاَّ  :، فمعنـاه�مِنَ ا�

رفه عـن ـهو الـذي يصـ وعظه تعالىٰ  في أنَّ  ولا شكَّ . تكون منهم

 .ه واضحوهذا كلُّ . هه عن فعلهنزِّ ويُ  ،الجهل

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٢ج (الأمالي 

 :إن سأل سـائل عـن قولـه تعـالىٰ  :]تأويل آية[ ]]١٤٤ص [[

ىٰ وَناد  
ُ
ـِ� ن

ْ
ه

َ
 ابِْ� مِـنْ أ

�
 إِن

 ربَ�
َ

قال
َ
 :قولـه إلىٰ ، ... وحٌ رَ��هُ ف

 �َِاهِل
ْ
 مِنَ ا�

َ
ون

ُ
�

َ
 ت

ْ
ن

َ
ظـاهر  :فقـال ،]٤٦و ٤٥: هود[ �أ

  :قوله تعالىٰ 
َ

لِك
ْ
ه

َ
سَ مِنْ أ

ْ
�
َ
هُ ل

�
ه نَّ إ: تكذيب قوله  يقتضي إِن

وكيف  ؟فما الوجه في ذلك، لا يجوز عليه الكذب فالنبيُّ  ،من أهلي

 ؟وما المراد به ؟ه عمل غير صالحنَّ أ عن ابنه برِ أن يخُ  يصحُّ 

 :في هذه الآية وجوه :قلنا :الجواب

 ،النسـبي ن يكون من أهلـه لم يتنـاول نفـنفيه لأ أنَّ  :أحدها

كـان  ه لأنَّـ ،أن يكون من أهله الذين وعـد بنجـاتهم ىٰ ما نفوإنَّ 

نـَا  :ولـه تعـالىٰ ق إلىٰ  ىٰ  ترألاَ  ،ن ينجي أهلهأب  وعد نوحاً 
ْ
ل
ُ
ق

يـْهِ 
َ
 مَـنْ سَـبقََ عَل

�
 إِلا

َ
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َ
ل
ْ
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ْ
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ْ
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ْ
 زَوجَْ�

� ُ
 ِ�يها مِنْ �

ْ
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ْ
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ُ

وْل
َ
ق
ْ
 هلاكـهإمـن أهلـه مـن أراد  تعالىٰ  ىٰ فاستثن ؟]٤٠: هود[ ال

  :قول نوح  عليه أيضاً  ويدلُّ  ،بالغرق
�
ِ� وَ�ِن

ْ
ه

َ
 ابِْ� مِنْ أ

�
إِن

قَ� 
ْ
كَ ا� دَ

ْ
وقد  ،هذا الوجه يتطابق الخبران ولا يتنافيان وعلىٰ  .وعَ

 .يناس وجماعة من المفسرِّ عبّ  هذا التأويل بعينه عن ابن يرو

سَ مِـنْ  :أن يكـون المـراد بقولـه تعـالىٰ  :والجواب الثاني
ْ
ـ�

َ
ل

 
َ

لِك
ْ
ه

َ
 ،لأبيـه مخالفاً  ه كان كافراً نَّ أوأراد  ،دينك ه ليس علىٰ نَّ إي أ أ

ويشـهد لهـذا  .من أن يكون لـه أحكـام أهلـه كفره أخرجه وكأنَّ 

 : طريـق التعليـل التأويل قوله تعالىٰ 
ٌ

مَـل
َ
ـهُ �

�
 ]]١٤٥ص [[/ إِن

ُ صالِحٍ  ْ�
َ
� ، َّما خـرج مـن أحكـام أهلـه لكفـره ه إنَّ نَّ أ  تعالىٰ فبين

عــن جماعــة مــن  التأويــل أيضــاً  وقــد روي هــذا .وســوء عملــه

ح فسـبَّ  عـن ابـن نـوح لَ ئِ ه سُـنَّ أعن ابن جريج  يوحك ،ينالمفسرِّ 

ـوحٌ ا�ْنـَهُ  ىٰ وَنـاد: يقـول االله ، االلهلا إله إلاَّ  :قال ثمّ  طويلاً 
ُ
 ،ن

 .فليس منه من لم يؤمن ،خالفه في العمل هولكنَّ  ؟ليس منه :قولتو

ة له في النيَّـ كان مخالفاً  هولكنَّ  ،كان ابنه :ه قالكرمة أنَّ عن عِ  يورو

 : قيل مَّ فمن ثَ  ،والعمل
ْ
�
َ
هُ ل

�
 إِن

َ
لِك

ْ
ه

َ
 .سَ مِنْ أ

 عـلىٰ  دَ لـِما وُ وإنَّـ ،الحقيقـة يكن ابنه علىٰ  ه لمنَّ أ :والوجه الثالث

 ابِْ�  :فقال  ،فراشه
�
 فأعلمه االله تعالىٰ ، ظاهر الأمر علىٰ  إِن

وليس في ذلـك  .خيانة امرأته علىٰ  ههونبَّ  ،الأمر بخلاف الظاهر نَّ أ

 يقتضـيه الحكـم وعـماَّ  ،ه عـن ظنِّـما خـبرَّ ه إنَّـلأنَّـ ،خـبره تكذيب

 يوقد رو ،لا يعلمه غيره بالغيب الذي فأخبره االله تعالىٰ  ،الشرعي

 .هذا الوجه عن الحسن وغيره

 ىٰ وَنـاد: كنـت عنـده فقـال :قال، عن الحسن ،قتادة ىٰ ورو

وحٌ ا�ْنهَُ 
ُ
 ،يا أبا سـعيد :فقلت :قال ،لعمر االله ما هو ابنه :فقال ،ن
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وحٌ ا�ْنهَُ  ىٰ وَناد: االله تعالىٰ  يقول
ُ
 :قـال ،لـيس بابنـه :وتقـول ن

 : أفرأيت قوله
َ

لِك
ْ
ه

َ
سَ مِنْ أ

ْ
�
َ
ه ليس من نَّ إمعناه : قلت :قال ؟ل

ولا يختلف أهل الكتـاب  ،نجيهم معكن أُ أأهلك الذين وعدتك 

عـن مجاهـد وابـن  يورو. أهل الكتـاب يكـذبون :فقال ،ابنه هنَّ أ

ه قال لأنَّ  ،افاة للقرآنإذ فيه من ،الوجه يبعد وهذا. جريج مثل ذلك

وحٌ ا�ْنهَُ  ىٰ وَناد :تعالىٰ 
ُ
 ه أيضـاً ولأنَّـ، ةفأطلق عليه اسم البنوَّ ، ن

يـْهِ  :استثناه من جملة أهله بقوله تعالىٰ 
َ
 مَـنْ سَـبقََ عَل

�
 إِلا

َ
ك

َ
ل
ْ
ه

َ
وَأ

 
ُ

وْل
َ
ق
ْ
هـوا نزَّ يجب أن يُ  )عليهم الصلاة والسلام(الأنبياء  نَّ ولأ ،ال

وقـد  ،مـن القـدر ضُّ غُـوتَ  ينُ شِـوتَ  رُّ عُ ا تَ لأنهَّ  ،عن مثل هذه الحال

، ما هو دون ذلك )عليهم الصلاة والسلام(أنبيائه  ب االله تعالىٰ جنَّ 

وقد حمـل  .ر عن القبول منهمنفِّ ما يُ  لكلِّ  ونفياً  ،لهم وتوقيراً  تعظيماً 

 ل قولـه تعـالىٰ يـتأو أنَّ  ما ذكرناه من الدلالة علىٰ  اس ظهورابن عبّ 

ما: نوح وامرأة لوطفي امرأة 
ُ
تاه

َ
خان

َ
 أنَّ  عـلىٰ  ]١٠: التحريم[ ف

ه  النـاس بأنَّـبرِ بـل كانـت إحـداهما تخُـ ،الخيانة لم تكن منهما بالزنا

والمعتمد في تأويل الآية هو  .الأضياف علىٰ  تدلُّ  ىٰ خروالأُ  ،مجنون

 .مانالوجهان المتقدِّ 

ُ صالِحٍ  :ا قوله تعالىٰ فأمَّ  ْ�
َ
� 

ٌ
مَل

َ
هُ �

�
فـالقراءة المشـهورة  ،إِن

 لَ مِـه عَ نَّـإ: (قـرؤا منهَّ أمين عن جماعة من المتقدِّ  يوقد رو ،بالرفع

 .وجه ولكلٍّ  ،)غير(م وكسر الميم ونصب بنصب اللاّ  )صالح يرَْ غَ 

ابنك ذو عمل غـير  نَّ إ :تقدير في الرفع فيكون علىٰ  ا الوجهفأمَّ 

ــالح ــالح ،ص ــير ص ــتعمل غ ــا يس ــذف ،وم  ]]١٤٦ص [[/ فح

ذلـك بقـول  وقد استشهد عـلىٰ  ،وأقام المضاف إليه مقامه المضاف

 :الخنساء

   مــا أُمُّ ســـقبٍ عـــليَّ بَــوٍّ تطيـــف بـــه

  التحنــان أظــآرُ  قــد ســاعدتها عــلىٰ  

ـ    إذا ذكــرت ىٰ ترتــع مــا رتعــت حتَّـ

ـــــارُ   ـــــالٌ وإدب ـــــي إقب ـــــإنَّما ه   ف

 .دبارإقبال وإما هي ذات إنَّ  :رادتأ

فراشـك  علىٰ  دَ لِ نك هذا الذي وُ أصل اب :ىٰ المعن نَّ إ :وقال قوم

 .والذي اخترناه خلاف ذلك ،الحقيقة وليس بابنك علىٰ 

ُ صـالِحٍ  :في قوله تعالىٰ  الهاء :وقال آخرون
ْ

ـ�
َ
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ٌ
مَـل

َ
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ُ
ه
�
 إِن

لك به علـم  ما ليس يايّ سؤالك إ نَّ إ :ىٰ والمعن ،السؤال راجعة إلىٰ 

ال والرغبـة ه قد وقع من نوح ذلك السـؤلأنَّ  ،ه غير صالحنَّ إعمل 

  :)الصلاة والسـلام عليه(في قوله 
�
ـِ� وَ�ِن
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ربَ�
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ْ
دَكَ ا�

ْ
ومـن يجيـب بهـذا . يـتهمه كما نجَّ ذلك نجِّ  ىٰ ومعن، وعَ

الصـغيرة جـائزه  لأنَّ  ،ذلك صغيرة مـن النبـيِّ  إنَّ  :الجواب يقول

 )والسـلام عليهم الصـلاة(يمنع أن يقع من الأنبياء  ومن .عليهم

 يجعـل الهـاء راجعـة إلىٰ  ولا ،من القبائح يدفع هذا الجـواب ءشي

 .مويكون تقدير الكلام ما تقدَّ  ،الابن بل إلىٰ  ،السؤال

مٌ  :قال تعالىٰ  مَ ـلِ  :فإذا قيل له
ْ
 بهِِ عِل

َ
ك

َ
سَ �

ْ
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َ
نِ ما ل

ْ
سْئلَ

َ
 لا �

 :بعـد مـن )عليه الصلاة والسلام(فكيف قال نوح ؟ ]٤٦: هود[

 �َمارب 
َ

ك
َ
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َ
 أ

ْ
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َ
 أ

َ
 بِك

ُ
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َ
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ْ
سَ ِ� بهِِ عِل

ْ
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فِـرْ ِ�  ل

ْ
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ْ
نْ مِنَ ا�

ُ
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َ
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رْ�
َ
 ؟]٤٧: هود[ �وَت

ن إو ،لا يمتنع أن يكون نهيه عن سؤال ما ليس له به علم :قال

ن لم إمـن ذلـك و )عليه الصلاة والسـلام(لم يكن يعوذ  لم يقع منه

 )عليه الصلاة والسـلام(ه نبيَّ  ىٰ قد نه االله تعالىٰ  نَّ أ ىٰ  ترلاَ أ ،اقعهيو

ْ : فقال تعالىٰ  ،ن لم يكن ذلك وقع منهإو ،عن الشرك والكفر
ـِ�

َ
ل

 
َ

ك
ُ
مَل

َ
بطََن� �

ْ
حَ

َ
تَ �

ْ
� َ ْ
�

َ
وكـذلك لا يمتنـع أن  ؟]٦٥: الزمر[ أ

الصـلاة عليـه (ويكـون  ،يقـع  لميكون نهـاه في هـذا الموضـع عـماَّ 

سـبيل  ما سأل نجـاة ابنـه باشـتراط المصـلحة لا عـلىٰ إنَّ  )السلامو

 .وهكذا يجب في مثل هذا الدعاء، القطع

أن  كـان يجـب :فها قوم وقـالواا القراءة بالنصب فقد ضعَّ فأمَّ 

هـو  :العرب لا تكاد تقـول لأنَّ  ،غير صالح عملاً  لَ مَ ه عَ إنَّ  :يقال

ولـيس  ، حسـنغـير عمـلاً  لَ مَـعَ  :تقـول ىٰ يعمل غير حسن حتَّ 

الصـفة  من مذهبهم الظاهر إقامة لأنَّ  ،وجهها بضعيف في العربية

 :فيقول القائل ،وزوال اللبس ىٰ مقام الموصوف عند انكشاف المعن

وقلـت  صـواباً  فعلت فعلاً  ىٰ بمعن ،حسناً  وقلت قد فعلت صواباً 

 :وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي. حسناً  قولاً 

 ]]١٤٧ص [[/

ــــا القائـــــل    غــــير الصـــــواب أيهُّ

ــــابي  ــــنَّ عت ــــح واقلل ــــر النص   أخِّ

 :وقال أيضاً 

ـــه دم ـــاء ب ـــا يب ـــل م ـــن قتي ـــم م    وك

ه منـــ    ىٰ ومـــن غلـــق رهنـــاً إذا ضـــمَّ

   ومــن مــالئ عينيــه مــن شيء غــيره

م    ىٰ إذا راح نحو الجمـرة البـيض كالـدُّ

 :وأنشدنا أبو عبد االله لرجل من بجيله

   ىٰ كم من ضعيف العقـل منتكـث القـو

  مــــا إن لــــه نقــــض ولا إبــــرامُ  
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ـــا ـــه بأسره ـــدنيا علي ـــه ال ـــت ل    مال

ــــامُ   ــــه رك ــــن رزق الإل ــــه م   فعلي

   ومشـــــيَّع جلـــــدٍ أمـــــين حـــــازم

ــــرامُ   ــــروم م ــــيما ي ــــه ف ــــرس ل   م

ـــــه ىٰ أعمـــــ    عليـــــه ســـــبيله فكأنَّ

ـــــرامُ   ـــــه ح ـــــه علي ـــــيما يحاول   ف

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :وفيها وجهان، ة نوح قصَّ : الثانية ]]٢٤٩ص [[

 ابـِْ� مِـنْ  :ه قـال، لأنَّـن كذبـه ا تتضـمَّ أنهَّ : لالأوَّ 
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 .وهو تناقض صريح، ]٤٦و

 .سؤاله كان خطأً  أنَّ : الثاني

  :، فلقولـهلاً ا أوَّ أمَّ 
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 .]٤٧و ٤٦: هود[ �ا�

ُ صالِحٍ  :، فلقولها ثانياً وأمَّ  ْ�
َ
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ٌ
مَل

َ
هُ �

�
قـراءة  بالرفع علىٰ   إِن

 مـذكور حقيقـةً  ، والضـمير يجـب عـوده إلىٰ الأكثر، وهـي الأولىٰ 

]] ٢٥٠ص /[[  فيكون ،ف بالعملوصَ ه لا يُ وليس هو الابن، لأنَّ 

 .هو السؤال، إذ لا ثالث يحتمل عود الضمير إليه

ين وعـدتك المراد ليس من أهلك الذ أنَّ : لوالجواب عن الأوَّ 

 ـ بنجاتهم، بدليل ف
�

 إِلا
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َ
ل
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وْل
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َ
سـبحانه مـن أهلـه  ىٰ فاستثن  ،]٤٠: هود[ مَنْ سَبقََ عَل

ـفـلا يكـون مناقضـاً  ،ه مـنهمفأخبره أنَّـ  من أراد هلاكه اد ، إذ اتحِّ

 .المحمول شرط

نك، لا نفي أهلية النسب التـي هـي مـرادة دي ه ليس علىٰ أو أنَّ 

ه مـن أهلـه، إنَّـ: دين الشخص وطريقته يقـال لنوح، والذي علىٰ 

 .»سلمان مناّ أهل البيت«: كقوله 

ه جاز أن محذور، لأنَّ  ل ليس فيه دلالة علىٰ الأوَّ  أنَّ : وعن الثاني

عن سؤال ما ليس له به علم وإن لم يقع منـه، وأن  يَ نهُِ  يكون 

ـ نـا نبيَّ  ذ من ذلك وإن لم يقـع، كـما أنَّ د تعوَّ يكون ق عـن  يَ نهُِ

  :الشرك لقوله
َ
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 ،ه دعا له بشرـط الإيـمان والمصـلحة، أو أنَّ امتناع الشرك منه 

 :وقولـه .نه السـؤال تضمَّ عماَّ  ذلك لم يكن خارجاً   له ضدُّ  تبينَّ فلماَّ 

 
َ

عِظُك
َ
 أ

�
الحسـن والزجـر عـن القبـيح  الـوعظ الـدعاء إلىٰ   إِ�

 يكـون مـنهم، ولا لـئلاَّ : ، وأن يكون تقدير الكلاموترهيباً  ترغيباً 

  :وقوله .صارف عن الجهل وزاجر عنه وعظه تعالىٰ  أنَّ  شكَّ 
�

 وَ�ِلا

 �ِْ َ
رْ�

َ
فِرْ ِ� وَت

ْ
غ
َ
�   ُّع واستكانة له تعالىٰ تخش. 

بـين  الولـد جمعـاً  لا يجـوز عـود الضـمير إلىٰ  مَ فلِـ ،ا الثانيوأمَّ 

بصـيغة الفعـل )  غَـيرُْ صـالحٍِ  عَمَـلَ ( الكسائي قرأ تين، فإنَّ ئالقرا

ه ذو إنَّـ: الابن، ويكون تقدير قراءة الرفـع الماضي، وهو راجع إلىٰ 

قيم المضاف إليه مقامه، وهو المضاف وأُ  فَ ذِ فحُ  ،عمل غير صالح

 .كثير شائع فصيح

   **   * 



 

 

 

 اءف 

 

١٦ -  :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

قـد ورد الخـبر أنَّ : وسـأل فقـال :المسألة الثامنـة ]]٣٩ص [[

ن زكريـا، بـ ىٰ إلاَّ يحي ما مناّ إلاَّ من هَمَّ أو عصىٰ «: قال  النبيِّ 

،  لم يسـمِّ غـيرهداً ووقد سـماّه االله سـيِّ : ، قال»فإنَّه ما هَمَّ ولا عصىٰ 

 .وإذا صحَّ ذلك فهو خير الأنبياء

أنَّ هذا الخبر غـير : - وباالله التوفيق -والجواب ]] ٤٠ص /[[

ل أفضـ ىٰ ، ولو ثبت لما وجب أن يكـون يحيـ ثابت عن النبيِّ 

من لم يهـمَّ ولم  قد تزيد تكاليفه علىٰ  الأنبياء، إذ كان من هَمَّ وعصىٰ 

، وأعماله أشـقّ وأكثـر صـلاحاً يعصِ، وتكون طاعاته وقربه أكبر

مذهب مـن  علىٰ  -للخلق وأنفع، لاسيماّ وهم الأنبياء ومعاصيهم 

ز ذلك عليهم من أهل العدل   .صغائر مغفورة -جوَّ

ا وصف االله تعالىٰ  ا لا بأنَّـه سـيِّ  ىٰ ليحيـ فأمَّ د، فـذلك أيضـاً ممَّـ

ــاء  يوجــب تفضــيله عــلىٰ  ــه لم يوصــف بالســيادة الأنبي ، لأنَّ

 أتباعـه م عـلىٰ عليهم، وإنَّما وُصِفَ بسيادة قومـه والتقـدُّ والفضل 

مـه في ين وتقدُّ النبيِّـ لسيادته عـلىٰ  ضٍ وأهل عصره، وذلك غير مقت

  .لين حسبما ذكرناهة المرسَ كافَّ  الفضل علىٰ 

  :ب  - ١٧

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

عـن قـول  اً وسـأل السـائل أيضـ :المسألة الثالثـة ]]٣١ص [[

 : يوسـف المنـام فقـال ىٰ  رأماَّ ـل يعقوب 
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 :  ذلك لإخوته
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� ]٣٢ص /[[  هوأنَّـ اه يكون نبي�ـوقد علم أنَّ   ،]١٣: يوسف [[

مـة لحـوم الأنبيـاء محرَّ  أنَّ  مع إجماعنا علىٰ  ،لا يجوز أن يأكله الذئب

 .الوحش علىٰ 

ــا تــأوَّ  يعقــوب  أنَّ  :- وبــاالله التوفيــق - الجــواب ل رؤي

 ،منهـا ويبطـل ر التـي يصـحُّ ـحكم رؤيـا البشـ علىٰ   يوسف

ولم يكـن يوسـف في تلـك  ،بالمشـيئة ويكون التأويل لهـا مشـترطاً 

 ،القطع والثبـات إليه في المنام فيكون تأويلها علىٰ  ىٰ يوح االحال نبي� 

وخـاف عليـه أكـل  ،ما اقتضـته مـن التأويـل فلذلك لم يجزم علىٰ 

لوجه الـذي التمسـوا إخراجـه الذئب عند إخراجه مع إخوته في ا

 -في المنـام  وليس ذلك بأعجب من رؤيا إبراهيم  .معهم فيه

ل  ىٰ ل وخليل للرحمن مصطفمرسَ  وهو نبيٌّ  ه يـذبح ابنـه  -مفضَّ أنَّ

رؤيـا  مع أنَّ  ،التنزيل عن ذبحه وفداه منه بنصٍّ  صرفه االله تعالىٰ  ثمّ 

الـة لـيس لا مح ،ة تأويلهـا ووقوعـهشرط صـحَّ  عـلىٰ  المنام أيضـاً 

القـول الظـاهر  ىٰ بل هـو جـاري مجـر ،لا يحتمل الوجوه بخاصٍّ 

وكــالعموم الــذي  ،المجــاز روف بالــدليل عــن حقيقتــه إلىٰ ـالمصـ

وإذا كـان  .الخصوص بقرائنه من البرهـان ف عن ظاهره إلىٰ رَ ـصيُ 

مـن  يوسـف  ما وصفناه أمكن أن يخـاف يعقـوب عـلىٰ  علىٰ 

ظـاهر حكمهـا  ه تقتضيـ عـلىٰ ب قبل البلوغ وإن كانت رؤياطَ العَ 

واالله  ،له لمن تأمَّ وهذا بينِّ  ،ة وسلامته من الآفاتبلوغه ونيله النبوَّ 

 .ق للصوابالموفِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت (د المرتضىٰ السيِّ / تنزيه الأنبياء

عـن إيقـاع التحاسـد بـين  تنزيه يعقـوب [ ]]٨٩ص [[

 :]بنيه

 ليوسف  تفضيل يعقوب  ىٰ فما معن: فإن قيل :مسألة

التحاسـد  أوقـع ذلـك ىٰ ة، حتَّ والتقريب والمحبَّ  إخوته في البرِّ  علىٰ 

 ىٰ الحال المكروهة التي نطق بها القرآن، حتَّ  إلىٰ  وأفضىٰ  ،بينهم وبينه

حَـب� إِ�ٰ : عـنهم ما حكاه االله تعالىٰ  قالوا علىٰ 
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: يوسـف[ �انا ل

 ؟الضلال والخطأ فنسبوه إلىٰ  ،]٨

لم يعلـم بـذلك مـن  يعقـوب  إنَّ  :لكم أن تقولـوا وليس

 ذلك لا بـدَّ  لأنَّ  ،التفضيل ليوسف  حالهم قبل أن يكون منه

ر مـن ـفي طبـاع البشـ من حيث كان ]منه[ أن يكون معلوماً  ]من[

 .التنافس والتحاسد

يعقـوب  أنَّ  علىٰ  ليس فيما نطق به القرآن ما يدلُّ  :لقي: الجواب

  َّة التي هـي المحبَّ  من فعله وواقع من جهته، لأنَّ  ءله بشيفض



 ٥٨٥  ........................................................................................................  يعقوب ) ١٧/ (حرف الياء 

ما ذلك موقوف نسان ويختاره، وإنَّ ا يكتسبه الإالطباع ليست ممَّ  ميل

ص [[/ة أولاد ما يكون للرجل عدَّ ولهذا ربَّ . فيه تعالىٰ  فعل االله علىٰ 

ما يكون المحبـوب دونهـم في أحدهم دون غيره، وربَّ  بُّ حِ فيُ  ]]٩٠

وا : وقد قال االله تعالىٰ . الجمال والكمال
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��َ ]اه مـننّ ما أراد ما بيَّ وإنَّ  ،]١٢٩: النساء 

 نَّ نسان أن يعدل فيه بـين نسـائه، لألإلميل النفس الذي لا يمكن 

والعطـاء والتقريـب ومـا أشـبهه، يسـتطيع  من الـبرِّ  ما عدا ذلك

 .بين النساء] فيه[نسان أن يعدل الإ

القبــيح  نفيــتم عـن يعقــوب  ]قــد[كم فكـأنَّ  :فـإن قيــل

فـما الجـواب عـن المسـألة  ،االله تعالىٰ  وأضفتموهما إلىٰ  والاستفساد

 هذا الوجه؟ علىٰ 

 :عنها جوابان: قلنا

 خـوةإ علـم أنَّ  يمتنـع أن يكـون االله تعـالىٰ  لا] أنَّـه[ :أحدهما

 كلِّ  سيكون بينهم ذلك التحاسد والفعل القبيح علىٰ  يوسف 

ما ة أبيـه لـه، وإنَّـعلـيهم في محبَّـ ل يوسف فضِّ ، وإن لم يُ حالٍ 

إذا وقع عنده الفساد وارتفع عنـد ارتفاعـه،  استفساداً  يكون ذلك

 .ولم يكن تمكيناً 

الامتحـان  ىٰ مجـر جاريـاً  ]ذلـك[أن يكـون  :والجواب الآخر

امتنعـوا مـن حسـد  ىٰ خـوة متـهـؤلاء الإ ، لأنَّ والتكليف الشاقِّ 

ـ ،والإضرار به، والبغي عليه ،أخيهم ل علـيهم ولا وهو غير مفضَّ

ونه إذا امتنعوا مـن ذلـك يستحقُّ  ون من الثواب مام لا يستحقُّ مقدَّ 

هـذا  نعوا عـلىٰ يمت منهم أن مع التقديم والتفضيل، فأراد االله تعالىٰ 

في  هـذا الوجـه فـلا استفسـاد علىٰ  فاً وإذا كان مكلَّ . الوجه الشاقِّ 

بـذلك ينـتظم هـذا  ، لأنَّ ة يوسـف محبَّ  تمييله بطباع أبيهم إلىٰ 

 خلق إبليس، مـع علمـه تعـالىٰ  ىٰ ويجري هذا الباب مجر التكليف

 ىٰ ومجـر. ن لو لم يخلقه لم يكن ضالا� خلقه، ممَّ  عند بضلال من ضلَّ 

 ه يفعـل قبيحـاً هذه الزيادة أنَّ  تعالىٰ ] منه[زيادة الشهوة فيمن يعلم 

 .لولاها لم يفعله

ه يجـوز أن وهـو أنَّـ: ووجه آخر في الجواب عن أصـل المسـألة

ــون ــوب  يك ــ يعق ــان مفضِّ ــف  لاً ك ــاء  ليوس في العط

يصـل إليـه مـن جهتـه، ولـيس  الذي والتقريب والترحيب والبرِّ 

 لم ه لا يمتنع أن يكون يعقـوب نَّ ذلك بقبيح لأ ]]٩١ص [[/

مـن  ىٰ إليـه، ويجـوز أن يكـون رأ ىٰ مـا أدّ  ي إلىٰ ؤدّ ذلك يُ  يعلم أنَّ 

 ]معـه[ه وسدادهم وجميل ظاهرهم مـا غلـب في ظنِّـ خوتهإسيرة 

مـا  الحسد وإن كان كثـيراً  فإنَّ . له عليهمفضَّ  م لا يحسدونه وإنأنهَّ 

بونـه، هـون عنـه ويتجنَّ تنزَّ النـاس ي من كثيراً  يكون في الطباع، فإنَّ 

ولـيس . ذكرنـاه معهـا بهـم مـا ويظهر من أحوالهم أمارات يظـنُّ 

المحابـاة  بعض في العطاء محاباة، لأنَّ  التفضيل لبعض الأولاد علىٰ 

 وهـذا. هي المفاعلة من الحباء، ومعناها أن تحبـو غـيرك ليحبـوك

 .ا ذكرناهمإلاَّ د به قصَ الذي لا يُ  التفضيل بالبرِّ  ىٰ خارج عن معن

ِ� ضَلالٍ مُبٍِ� : ا قولهمفأمَّ 
َ
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 أ
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فلـم يريـدوا بـه  ،�إِن

الذهاب عن التسـوية بيـنهم  ]به[ما أرادوا وإنَّ  ،ينالدِّ  الضلال عن

ــ ــفي العطيَّ ــدبيرهم م رأوا أنَّ ة، لأنهَّ ــك أصــوب في ت ــل . ذل وأص

وذهـب عنـه فقـد  ءشي من عدل عـن وكلُّ  ،الضلال هو العدول

ـالـدِّ  أن يريدوا بذلك الضـلال عـن وز أيضاً ويج. ضلَّ  م ين، لأنهَّ

 .يجوز أن يعتقدوا في الصواب الخطأ] قد[و. وا عن اعتقادهمخبرَّ 

هذا الخطأ  كيف يجوز أن يقع من إخوة يوسف : فإن قيل

لم  :؟ فـإن قلـتم]في الحال[والفعل القبيح وقد كانوا أنبياء  العظيم

منفعة في ذلك لكم  وأيّ  :يل لكمالحال، ق] تلك[يكونوا أنبياء في 

ة لا يوقعون القبائح قبـل النبـوَّ  الأنبياء  أنَّ  وأنتم تذهبون إلىٰ 

 ولا بعدها؟

الذين فعلـوا بـه مـا  إخوة يوسف  ة بأنَّ لم تقم الحجَّ : قلنا

ـ فعلوه ة كانوا أنبياء في حال من الأحوال، وإذا لم تقـم بـذلك حجَّ

ف لم مكلَّـ كلِّ  بيح ما يجوز علىٰ خوة من فعل القالإ هؤلاء جاز علىٰ 

تهم كيف تـدفعون نبـوَّ  :لأحد أن يقول ة بعصمته، وليستقم حجَّ 

ه لا لأنَّـ ؟كـانوا أنبيـاء  الأسباط من بني يعقوب والظاهر أنَّ 

خـوة الإ يمتنع أن يكون الأسباط الذين كانوا أنبيـاء غـير هـؤلاء

 .عنهم ه االله تعالىٰ ما قصَّ  الذين فعلوا بيوسف 

وما سـاير  جميع إخوة يوسف  الكتاب أنَّ  يس في ظاهرول

بما حكـاه  يوسف  ]]٩٢ص [[/ كادوا أسباط يعقوب 

تلـك الحـال لم  خوة فيهؤلاء الإ إنَّ  :وقد قيل ،من الكيد االله تعالىٰ 

ـ ،يكونوا بلغوا الحلم  نوقـد يقـع ممَّـ. ه إلـيهم التكليـفولا توجَّ

ال، وقـد يلـزمهم بعـض قارب البلوغ من الغلمان مثل هذه الأفع

، فإن ثبـت هـذا الوجـه سـقطت المسـألة ]والذمِّ  واللوم[العقاب 

 .خوة كانوا أنبياء في المستقبلالإ هؤلاء ، مع تسليم أنَّ أيضاً 

 ]:عن التغرير بولده تنزيه يعقوب [

يوسـف مـع إخوتـه،  أرسل يعقوب  مَ فلِ : فإن قيل :مسألة

 : خوفه عليه منهم، وقوله مع
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  تغرير به ومخاطرة؟وهل هذا إلاَّ  ،]١٣: يوسف[ ��فِل
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 ىٰ  رأماَّ ـلـ ليس يمتنع أن يكون يعقوب : قيل له: الجواب

يمان والعهود والاجتهاد في الحفظ والرعاية من الأ ىٰ بنيه ما رأ من

 اة، بعد أن كـان خائفـاً مع ذلك السلامة وغلبة النج لأخيهم، ظنَّ 

مـن  له معهـم إشـفاقاً رسِ في نفسه أن يُ  وقوي. لغير السلامة باً مغلِّ 

له مع الطلب مـنهم رسِ يُ  ه إذا لمإيقاع الوحشة والعداوة بينهم، لأنَّ 

والخـوف مـن  سبب ذلـك هـو التهمـة لهـم والحرص، علموا أنَّ 

 ، وانضــاف هــذانـاحيتهم فاستوحشــوا منــه ومــن يوســف 

 .ه من السلامة والنجاة، فأرسلهما ظنَّ  الداعي إلىٰ 

 :]عن تكذيب الصادق تنزيه يعقوب [

ـتَ : قولهم ليعقـوب  ىٰ فما معن: فإن قالوا: مسألة
ْ
ن
َ
وَما أ

ا صادِِ�َ� 
�
ن
ُ
وْ ك

َ
ا وَ�

َ
مِنٍ �

ْ
وكيف يجوز أن  ،]١٧: يوسف[ �بِمُؤ

 به؟كذِّ الصادق ويُ  قصدِّ ه لا يُ أنَّ  ينسبوه إلىٰ 

 ة تهمة أبيهم لهمام بشدَّ مرور الأيّ   علموا علىٰ ماَّ ـم لإنهَّ : الجواب

أخيهم منهم لما كان يظهر مـنهم مـن أمـارات الحسـد  وخوفه علىٰ 

ص [[/بهم فـيما أخـبروا بـه مـن كـذِّ يُ  ه والمنافسة، أيقنوا بأنَّ 

قنا في هذا الخبر صدِّ لا تُ  كإنَّ  :أكل الذئب أخاهم، فقالوا له ]]٩٣

 .ا صادقينمن تهمتنا وإن كنّ قلبك  لما سبق إلىٰ 

يفعل مثل ذلك المخادع المماكر إذا أراد أن يوقـع في قلـب  وقد

 قني فيصدِّ ك لا تُ أنا أعلم أنَّ ]: له[فيقول صدقه، ء من يخبره بالشي

 .وهذا بينِّ  .صادقاً  وإن كنتُ  ،كذا وكذا

 :]عن الحزن المكروه تنزيه يعقوب [

في  ]نفسـه عـلىٰ [ أسرف يعقـوب  مَ فلِـ: فإن قيـل :مسألة

ـ ىٰ التماسك حتَّـ الحزن والتهالك وترك ت عينـاه مـن البكـاء ابيضَّ

ــ ، ومــن شــأن الأنبيــاء ]والحــزن[ ــد والتصــبرُّ التجلُّ ل  وتحمُّ

ــازلهم ــت من ــا عظم ــال م ــذه الح ــولا ه ــال، ول ــت  الأثق وارتفع

 درجاتهم؟

 بـلي وامـتحن في ابنـه بـما لم يعقوب  إنَّ  :قيل له: الجواب

 أحسـن رزقه مثل يوسف  االله تعالىٰ  قبله، لأنَّ  يمتحن به أحد

صـيب أُ  ثـمّ  ،وعفافاً  وأدباً  وفضلاً  الناس وأجملهم وأكملهم عقلاً 

يـؤول  ه لم يمرض بين يديه مرضـاً وأطرفها، لأنَّ  به أعجب مصيبة

يأسه منـه بـالموت، بـل فقـده  ثمّ  ،له يه عنه تمريضهسلِّ الموت فيُ  إلىٰ 

 مـارة عـلىٰ أ، ولا يجـد ]منـه[لاك فييأس اله لا يقطع معه علىٰ  فقداً 

يـأس  د الفكـر بـينوكـان مـتردِّ . حياته وسلامته، فيرجو ويطمع

 .وأنكأ لقلبه ،نسانالإ وطمع، وهذا أغلظ ما يكون علىٰ 

 ىٰ ه ولا يقـونسان من الحـزن مـا لا يملـك ردَّ الإ وقد يرد علىٰ 

ما اء، وإنَّـد الحزن والبكـعن مجرَّ  اأحد منهي�  ولهذا لم يكن. دفعه علىٰ 

 .هط ربَّ سخِ ق لسانه فيما يُ طلِ يُ  نهي عن اللطم والنوح، وأن

: وقـال. عنـد وفاتـه إبـراهيم ]ابنـه[ علىٰ  نا نبيُّ  ىٰ وقد بك

ط سـخِ ولا نقول مـا يُ  ]]٩٤ص [[/ ،العين تدمع والقلب يخشع«

 أنَّ  عـلىٰ  ،ة في جميـع الآداب والفضـائلوالقـد ، وهو »الربَّ 

من كثير، وكـان مـا يخفيـه  حزنه يسيراً  من ىٰ ما أبدإنَّ  يعقوب 

 .أظهره ا عليه ويغالبه أكثر وأوسع ممَّ ويتصبرَّ 

الحزن من ]الغيظ و[المصائب وكظم  د علىٰ التجلُّ  ، فإنَّ ]وبعد[

 لازم، وقد يعدل الأنبياء  ]ولا[إليه، وليس بواجب  المندوب

ن كـانوا يفعلـون مـن ذلـك إة، والشـاقَّ  عن كثير مـن المنـدوبات

 .الكثير

 : ]حول الرؤيا التي رآها يوسف [

ـويخُ  يعقـوب  كيـف لم يتسـلَّ : فإن قيل :مسألة ف عنـه فِّ

لا  ، ورؤيا الأنبيـاء  قه من رؤيا ابنه يوسفقِّ يحُ  الحزن ما

  صادقة؟تكون إلاَّ 

 :ذلك جوابان عن :قيل له :الجواب

 غير نبيٍّ  تلك الرؤيا وهو صبيٌّ  ىٰ رأ يوسف  أنَّ  :أحدهما

 .تهاصدقها وصحَّ ب إليه، فلا وجه في تلك الحال للقطع ىٰ لا موحو

 أكثر مـا في هـذا البـاب أن يكـون يعقـوب  أنَّ  :والآخر

نته الرؤيـا، ما تضـمَّ  الأمر سيؤول فيه إلىٰ  ابنه، وأنَّ  بقاء علىٰ  قاطعاً 

طـول المفارقـة  ا نعلـم أنَّ والجزع، لأنّـ وهذا لا يوجب نفي الحزن

 المفـارق بـاقٍ  أنَّ  القطع عـلىٰ  قتضيان الحزن، معواستمرار الغيبة ي

ومـن   وقـد جـزع الأنبيـاء ،القـدوم إلىٰ  هيجوز أن يؤول حال

ــ ىٰ جــر ــؤمنين المطهَّ ــممجــراهم مــن الم  رين مــن مفارقــة أولاده

ائهم، مع يقينهم بالالتقاء بهم في الآخرة والحصول معهم في وأحبّ 

 .والوجه في ذلك ما ذكرناه. ةالجنَّ 

   *   ** 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :، وفيها ثلاثة وجوهة يعقوب قصَّ : الرابعة ]]٢٥٤ص [[

 ىٰ سـائر أولاده حتَّـ ة علىٰ بالمحبَّ  يوسف   حه رجَّ إنَّ : لالأوَّ 

 .حصلت تلك المفسدة بسبب ذلك

ه لم يعلم بحصـول أو أنَّ  ،الميل القلبي غير مقدور أنَّ : والجواب

 .لمفسدة من ذلك الترجيحتلك ا

 االله تعـالىٰ  ىٰ كـما حكـ ،وصف أولاده بالضلال القديم: الثاني

 .رهوقرَّ 
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ك لفـي الضلال هنا الذهاب عن الصواب، أي إنَّـ: والجواب

ة يوسـف وطمعـك في ذهابك عـن الصـواب في إفراطـك في محبَّـ

فلـيس بـذنب  ،ه غير مقدور لـهولا يلزم خطؤه بذلك، لأنَّ  .لقائه

 .عصمتهقادح في 

ت عيناه، وشـأن الأنبيـاء ابيضَّ  ىٰ إسرافه في البكاء حتَّ : الثالث

 .بل الرضا ،الصبر

المصيبة منـدوب لـيس بواجـب، أو  د علىٰ التجلُّ  أنَّ : والجواب

جزعـه غـير  والمخفـي أعظـم، أو أنَّ  ر من حزنه قليلاً ظهِ ه كان يُ أنَّ 

النجيـب،  ة الولـد خصوصـاً محبَّ  مقدور له، إذ الإنسان مجبول علىٰ 

 الفراق، و ة الحزن علىٰ ومن لوازم المحبَّ 
�
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ف
َ
 االلهُ �

ُ
ف

�
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َ
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 .]٢٨٦: البقرة[ وسُْعَها

*   *   * 

١٨ -  :  

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

ته وقعد مـن تكَّ  يق حلَّ يوسف الصدِّ  ورووا أنَّ ]] ٣٢ص /[[

 .امرأة العزيز مقعد الخائن

*   *   * 

كذب حـين   يقيوسف الصدِّ  نَّ إ :وقلتم]] ٣٥١ص /[[
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 : يقول في كتابه واالله  يتم هذا كذباً فسمَّ 
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فزعمتم ، ]٧٦: يوسف[ �مَنْ �

مـن ولـد  ار نبي�ــة أحـد عشـعيتم نبوَّ وادَّ  .كاد بالكذب االله  أنَّ 

قـد   الأنبيـاء نَّ إ: وقلـتم ،تهميعقوب لم ينطـق الكتـاب بنبـوَّ 

 .وا آباءهمكذبوا وسرقوا وخانوا أماناتهم وعقُّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت (د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج ( الأمالي

في  إن سأل سائل عن قولـه تعـالىٰ ]: تأويل آية[ ]]١٢٥ص [[

 رَأ :ة يوسـف قصَّ 
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ْ
ل هــل يســوغ مــا تــأوَّ  :فقــال، ]٢٤: يوســف[ �صِــَ� ا�

المعصـية  عـزم عـلىٰ  يوسـف  بعضهم هذه الآية عليه مـن أنَّ 

 رف عـنـانصـ ثـمّ  ،ه جلس مجلس الرجل من المـرأةنَّ أو ،وأرادها

ـ ،إصـبعه علىٰ  اصورة أبيه يعقوب عاض�  ىٰ ذلك بأن رأ لـه  داً متوعِّ

 هي والزجر في الحال عـلىٰ نودي له بالن أو بأن ،مواقعة المعصية علىٰ 

 ؟ما ورد به الحديث

العقول التي لا يدخلها الاحـتمال  ةإذا ثبت بأدلَّ  :قلنا :الجواب

  الأنبيـاء المعاصي لا تجوز عـلىٰ  نَّ أوالمجاز ووجوه التأويلات 

مـا  ة إلىٰ نَّ ما ورد ظاهره بخلاف ذلك من كتـاب أو سُـ صرفنا كلَّ 

 ل مثل ذلك فيما يرد ظـاهره مخالفـاً عَ فكما يُ  ،ويوافقها ةيطابق الأدلَّ 

 .يجوز عليه أو لا يجوز وما ،عليه العقول من صفاته تعالىٰ  لما تدلُّ 

بـراءة  ـيمنها يقتضـ واحدٍ  كلُّ  ،ولهذه الآية وجوه من التأويل

 :فاحشة وإرادة المعصية من العزم علىٰ  االله نبيِّ 

ق بـه علَّـأن يُ  صـحُّ ق بـما لا يفي ظاهر الآية متعلِّـ الهمَّ  نَّ أ :لهاأوَّ 

ـتْ بـِهِ  :قال ه تعالىٰ لأنَّ  ،الحقيقة العزم أو الإرادة علىٰ  م�
َ
 ه

ْ
ـد

َ
ق
َ
وَل

 بِها
م�

َ
راد أو يعـزم وذاتاهمـا لا يجـوز أن يُـ ،بهـما الهـمَّ  قفعلَّـ، وهَ

مـن تقـدير  فلا بـدَّ ، ذلك فيه الموجود الباقي لا يصحُّ  نَّ لأ ،عليهما

 ه ق به همُّ كن أن يكون ما تعلَّ وقد يم ،ق العزم بهمحذوف يتعلَّ 

كـما يقـول  ،ما هو ضربهـا أو دفعهـا عـن نفسـهإنَّ  ]]١٢٦ص [[/

ن يوقع بـه أأي ب، فلان بفلان وقد همَّ  ،كنت هممت بفلان :القائل

 .أو مكروهاً  ضرباً 

 رَأ :لقوله تعالىٰ  ىٰ معن فأيُّ  :ن قيلإف
ْ
ن

َ
وْ لا أ

َ
 رَ��هِ  ىٰ �

َ
 برُْهان

 ؟طاعة لا يصرف البرهان عنهاوالدفع لها عن نفسه 

بـدفعها   هـمَّ ماَّ ـه لـالوجـه في ذلـك أنَّـ يمكن أن يكـون :قلنا

أهلكه أهلهـا  به ما همَّ  ن أقدم علىٰ إه أنَّ  علىٰ  وضربها أراه االله برهاناً 

ه عي عليـه المـراودة عـن القبـيح وتقذفـه بأنَّـا تدَّ نهَّ أأو  ،أي قتلوه

بـه ذلـك مـن لا  فـيظنُّ  ،ناعهاضربه لها كان لامت نَّ أو ،دعاها إليه

ه بأنَّـ فـأخبر االله تعـالىٰ ، لا يجـوز عليـه مثلـه نَّ أل له ولا علم بتأمُّ 

ــاء ــوء والفحش ــه الس ــان عن ــ ،صرف بالبره ــل  ييعن ــذلك القت ب

ان الوصـف بـذلك ما يستحقّ لأنهَّ  ،لذين كانا يوقعان بهلا والمكروه

 .هم بذلكوالفحشاء ظنُّ  بالسوء يأو يعن ،من حيث القبح

 ،مهايتقـدَّ  )لـولا(جـواب  نَّ أي ـهذا الجواب يقتضـ :ن قيلإف

 .ربها ودفعهـاـبضـ ه لهـمَّ برهان ربِّـ ىٰ لولا أن رأ :التقدير ويكون

أن تكـون  ـيأو يقتضـ ،مستعمل قبيح غير )لولا(وتقديم جواب 

 .بغير جواب )لولا(

وسـنذكر مـا فيـه عنـد ، فجـائز )لـولا(م جواب ا تقدُّ أمَّ  :قلنا

 ،ا لا نحتـاج إليـه في هـذا الجـوابغير أنّ  ،بذلك تصِّ الجواب المخ

ه انصرف عنه  أنَّ بالضرب قد وقع إلاَّ  الضرب والهمَّ  العزم علىٰ  لأنَّ 

ـ ولقـد :والتقدير ،بالبرهان  ىٰ بـدفعها لـولا أن رأ ت بـه وهـمَّ همَّ

والكـلام ، فـالجواب في الحقيقـة محـذوف .ه لفعل ذلـكبرهان ربِّ 

 االلهِ  :ب في قولـه تعـالىٰ الجـوا فَ ذِ كما حُ  ،يقتضيه
ُ

ـل
ْ

ض
َ
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  :ومثلـه ،لولا فضل االله عليكم ورحمته لهلكتم
� َ

�  
َ
مُـون

َ
ل
ْ
ع
َ
ـوْ �

َ
�

قَِِ� 
ْ

مَ ا�
ْ
حَِيمَ  �عِل

ْ
 ا�

�
وُن َ َ�

َ
لـو  :معنـاه، ]٦و ٥: التكاثر[ �ل

وقال امرؤ  .بها تعلمون علم اليقين لم تتنافسوا في الدنيا وتتفاخروا

 :القيس

ـــا نفـــس تمـــوت ســـويَّة    فلـــو أنهَّ

  ولكنَّهــــا نفــــس تســــاقط أنفســــا 

فحـذف  ،ة لانقضـت وفنيـتا نفس تموت سـويَّ فلو أنهَّ  :أراد

 .الجواب

 ،االله الوجه الذي لا يليق بنبـيِّ  الآية علىٰ  ل هذهمن تأوَّ  أنَّ  علىٰ 

جـواب  لـه مـن تقـدير بـدَّ  لا ،المعصـية إليـه وأضاف العزم عـلىٰ 

بـه لـولا أن  ت بالزنا وهمَّ ولقد همَّ  :ويكون التقدير عنده ،محذوف

 .لفعله هبرهان ربِّ  ىٰ رأ

 بِها: قوله :ن قيلإف
م�

َ
م�تْ بهِِ : كقوله ه

َ
جعلـتم  مَ فلِـ، ه

رب ـبـما ذكـرتم مـن الضـ قـاً متعلِّ  ه بهـاوهمَّ  ،بالقبيح قاً ها متعلِّ همَّ 

 ؟وغيره

 ]]١٢٧ص [[/ بـه ق الهمُّ ما تعلَّ  علىٰ  ا الظاهر فلا يدلُّ أمَّ  :قلنا

 ،بـالقبيح قـاً ها به بأن يكون متعلِّ ما أثبتنا همَّ وإنَّ  ،والعزم فيهما جميعاً 

ولم  ،ن يجوز عليها فعل القبـيحوهي ممَّ  ،به لشهادة الكتاب والآثار

والموضع الـذي ،  ثر ذلك فيهكما أُ يؤثر دليل في امتناعه عليها 

مَدِينَـةِ  :يشهد بذلك من الكتاب قولـه تعـالىٰ 
ْ
 ِ� ا�

ٌ
 �سِْـوَة

َ
وَقـال

اهـا 
َ

�
َ
ـا ل

�
ا إِن

ها حُب�
َ
ف

َ
غ

َ
 ش

ْ
د

َ
سِهِ ق

ْ
ف
َ
نْ �

َ
تاها �

َ
 ف

ُ
راودِ

ُ
عَزِ�زِ ت

ْ
تُ ال

َ
رَأ

ْ
ا�

لالٍ مُبِ�ٍ 
َ
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مِـنَ  :وقوله
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ـادِِ�َ�  ن�  :موضـع آخـر، وفي ]٥١: يوسـف[ �ا�ص�
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ْ
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سِهِ ف

ْ
ف
َ
: يوسـف[ نْ �

ـ ليـه عـلىٰ ري القـرآن ومتأوِّ ـطباق مفسِّ إوالآثار واردة ب ،]٣٢ ا أنهَّ

 .بالفاحشة والمعصية تهمَّ 

 التقـديم ل الكـلام عـلىٰ مَ أن يحُ  :والوجه الثاني في تأويل الآية

برهـان  ىٰ ت بـه ولـولا أن رأولقد همَّ  :ويكون تلخيصه ،والتأخير

 لـولا أنيّ  قد كنت هلكـتَ  :قولهم ىٰ ذلك مجري ويجر .ابه ه لهمَّ ربِّ 

لـولا تـداركي : ىٰ والمعنـ ،صـتكخلَّ  لـولا أنيّ  تَ لْـتِ وقُ  ،تداركتك

 .ن لم يكن وقع هلاك ولا قتلإو ،تَ لْ تِ ولولا تخليصي لقُ  ،لهلكتَ 

 :قال الشاعر

ة    فـــلا تـــدعني قـــومي صريحـــاً لحـــرَّ

ـــامر  ـــلم ع ـــولاً ويس ـــت مقت   لأن كن

 :وقال آخر

ـــلا ـــةف ـــوم كريه ـــومي لي ـــدعني ق     ت

ـــل  ـــةً أو أُعجَّ ـــل ضرب ـــئن لم أُعجِّ   ل

 وقد استشهد عليه أيضاً  .م جواب الشرط في البيتين جميعاً فقدَّ 

  :بقوله تعالىٰ 
ٌ
ـة

َ
ـتْ طائفِ هَم�

َ
َتـُهُ � ْ

 وَرَ�
َ

يـْك
َ
 االلهِ عَل

ُ
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وْ لا ف

َ
وَ�

وكَ 
�
 يضُِل

ْ
ن

َ
هُمْ أ

ْ
لمكـان فضـل االله لم يقع  والهمُّ  ،]١١٣: النساء[ مِن

وهـو قولـه  ،في الكـلام شرطـاً  نَّ أا يشهد لهذا التأويل وممَّ . ورحمته

 رَأ :تعالىٰ 
ْ
ن

َ
وْ لا أ

َ
 رَ��هِ  ىٰ �

َ
طـلاق الإ ل عـلىٰ مَـفكيف يحُ ، برُْهان

 محـذوفاً  )لـولا(وليس لهم أن يجعلوا جواب  ؟مع حصول الشرط

 .أولىٰ  جعل جوابها موجوداً  لأنَّ  ،راً مقدَّ  ]]١٢٨ص [[/

ولو جـاز : قالوا ،عليها )لولا(وقد استبعد قوم تقديم جواب 

ا بـما نـّوقد بيَّ  ،وقصدتك لولا بكر ،قام زيد لولا عمرو :ذلك لجاز

والذي  ).لولا(والشواهد جواز تقديم جواب  أوردناه من الأمثلة

 .ذكروه لا يشبه بما أجزناه

 ،قد كان زيد قـام لـولا كـذا وكـذا :يقول القائل وقد يجوز أن

ن لم يقـع قيـام ولا إو، ني فـلانوقد كنت قصدتك لـولا أن صـدَّ 

بأبعـد  )لـولا(وليس تقديم جواب  .وهذا الذي يشبه الآية ،قصد

وإذا جـاز عنـدهم  ،مـن الكـلام جملـةً  )لـولا(حذف جواب  من

الجواب جاز لغـيرهم تقـديم الجـواب   يلزمهم تقديمالحذف لئلاَّ 

 .لا يلزم الحذف ىٰ حتَّ 

وإن كـان غـيره  -بـّائي الجُ  ث ما اختاره أبو عليٍّ والجواب الثال

مه إلىٰ   بِهـا ىٰ وهو أن يكون معن -معناه  قد تقدَّ
ـم�

َ
 ،اشـتهاها ه

ي الشـهوة في مجـاز سمّ وقد يجوز أن يُ  ،ما دعته إليه ومال طبعه إلىٰ 

 ي،ليس هـذا مـن همّـ :يقول القائل فيما لا يشتهيه كما ،)اهم� (اللغة 

 ا من فعل االله تعالىٰ الشهوة لأنهَّ  ولا قبح في .إليَّ الأشياء  وهذا أهمّ 

 .ىٰ ق القبيح بتناول المشتهما يتعلَّ وإنَّ  ،فيه

ـ :قـال ،هذا الجواب عن الحسن البصرـيي وقد رو هـا ا همُّ أمَّ

ـوأمَّ  ،فكان أخبث الهمِّ  الرجـال مـن شـهوة  عليـه عَ بـِه فـما طُ ا همُّ

  :الىٰ هذا الوجه أن يكـون قولـه تعـ ويجب علىٰ  .النساء
ْ
ن

َ
ـوْ لا أ

َ
�

هِ  ىٰ رَأ  رَ��ـ
َ
ـ برُْهان  ىٰ لـولا أن رأ :ه قـالكأنَّـ ،ق بمحـذوفمتعلِّ

 .ه لعزم أو فعلبرهان ربِّ 

باسم ما  ءوا الشيمن عادة العرب أن يسمُّ  نَّ أ :الرابع والجواب
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ـم� ـ ر أن يكون المراد بنكَ لا يُ  هذا وعلىٰ  ،يقع فيه في الأكثر عنده
َ
ه

 ووسوس إليه الشيطان بالـدعاء إليهـا ،ه أمرهاأي خطر ببال بِها

ـ(الخطـور بالبـال  يمّ فسُ  ،أو عزم من غير أن يكون هناك همٌّ   )اهم�

 .والعزم في الأغلب يتبعه ،في الأكثر عنده يقع من حيث كان الهمُّ 

ـما أنكرنا مـا ادَّ وإنَّ   ،اصصّـالقُ  فـورين ومحرِّ ـعـاه جهلـة المفسِّ

مثـل  أنَّ  ة عـلىٰ بت في العقول من الأدلَّ لما ث االله  وقذفوا به نبيَّ 

ـ، الأنبيـاء  لا يجوز عـلىٰ  ذلك  ،عـنهم راً مـن حيـث كـان منفِّ

 ،ة تشهد بـذلكوالقصَّ  ،رسالهمإإليه ب في الغرض المجري وقادحاً 

شاءَ  :قال ه تعالىٰ لأنَّ 
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ح
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والشروع في  ،الأخذ فيه ثمّ  ،الزنا أكبر السوء والفحشاء العزم علىٰ 

صِـ�َ  :أيضاً  وقوله تعالىٰ  .ماتهمقدّ 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
ـا ا�

َ
هُ مِـنْ عِبادِن

�
 � إِن

النسـوة  وحكايتـه عـن .بالزنا والعزم عليه يقتضي تنزيهه عن الهمِّ 

يهِْ مِنْ سُوءٍ  :قولهنَّ 
َ
 اللهِِ ما عَلِمْنا عَل

َ
 يدلُّ  ]٥١: يوسف[ حاش

 .يحمن القب يءه برأنَّ  علىٰ  أيضاً 

ـ]] ١٢٩ص [[/ ا البرهــان الــذي رآه فيحتمــل أن يكــون فأمَّ

أو قبلهـا اختـار عنـده  له بـه في تلـك الحـال لطف االله تعالىٰ  لطفاً 

مـا ذكـره أبـو  ويحتمل أيضاً  .ه عنهاالانصراف عن المعاصي والتنزُّ 

 ،تحـريم ذلـك لـه عـلىٰ  وهو أن يكون البرهان دلالة االله تعالىٰ  عليٍّ 

وليس يجوز أن يكون البرهـان . العقاب من فعله يستحقُّ  أنَّ  وعلىٰ 

ـ ال من رؤيـة صـورة أبيـه يعقـوب هّ ه الجُ ما ظنَّ   ،لـه داً متوعِّ

ويـنقض  ،ذلـك ينـافي المحنـة لأنَّ  ،والنداء له بالزجر والتخويف

امتناعـه وانزجـاره  علىٰ  ويقتضي أن لا يستحقَّ ، الغرض بالتكليف

قـرفهم  قـدام عـلىٰ إو، الأنبياء سوء ثناء علىٰ وهذا  ،ولا ثواباً  مدحاً 

 .حسن التوفيق والحمد االله علىٰ  ،بما لم يكن منهم

*   *   * 

 إن سـأل سـائل عـن قولـه تعـالىٰ  :]تأويل آية[ ]]١٣٣ص [[

ــا  :عــن يوســف  حاكيــاً  � ِ�م� حَــب� إِ�َ
َ
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ة عندكم هي إذا كانت المحبَّ  :فقال ،]٣٣: يوسف[ �ا�

حبسه  لأنَّ  ،بإرادة المعصية  فهذا تصريح من يوسف ،الإرادة

وقبـيح مـن ، ف معصـية مـن فاعلـهفي السجن وقطعه عن التصرُّ 

 ،إليـه مـن الزنـا يَ عِـمـا دُ  ىٰ مجر يوهو في القبح يجر ،م عليهالمقدِ 

 : وقوله من بعد
�

ن� وَ�ِلا
ُ
ه

َ
د

ْ
ي
َ
�� ك

َ
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ْ
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ْ
�

َ
امتناعه  أنَّ  علىٰ  يدلُّ   ت

وهـذا بخـلاف  ،عن كيـده وصرفهنَّ  من القبيح مشروط بمنعهنَّ 

 النسـوة فَ ذلك لا يقـع منـه صرََ  أنَّ  كم تذهبون إلىٰ لأنَّ  ،مذهبكم

 .أو لم يصرفهنَّ  عن كيدهنَّ  ]]١٣٤ص [[/

�  :ا قوله أمَّ  :قلنا :الجواب
َ

حَب� إِ�
َ
نُ أ

ْ
ج ففيـه  ربَ� ا�س�

 :وجهان من التأويل

 عـلىٰ  قـة في ظـاهر الكـلام بـما لا يصـحُّ ة متعلِّ المحبَّ  نَّ أ :لهماأوَّ 

ــ لأنَّ  ،مــراداً  الحقيقـة أن يكــون محبوبــاً   ،ما هــو الجســمالســجن إنَّ

 ،ق بهـافعل فيها والمتعلِّ ما يريد الوإنَّ  ،يريدها والأجسام لا يجوز أن

الأفعـال فيـه قـد  ماوإنَّـ ،والسجن نفسه ليس بطاعـة ولا معصـية

دخـال إف ،تكون طاعات ومعاصي بحسب الوجوه التي يقع عليها

دخولـه معصـية  كـراههم لـه عـلىٰ إالحبس أو  يوسف  القوم

التــي تنالــه  ملازمتــه والمشــاقّ  عــلىٰ  وكونــه فيــه وصــبره ،مــنهم

 أكره مؤمنـاً  لو ظالماً  وقد علمنا أنَّ  ،ة منه وقربةباستيطانه كان طاع

ـ علىٰ  ف في غـيره لكـان فعـل ملازمة لبعض المواضع وترك التصرُّ

 أن لا بـينِّ وهذه الجملـة تُ  .ه قبيحاً وإن كان فعل المكرِ  حسناً  هالمكرَ 

ق من تقدير محذوف يتعلَّ  بدَّ  ه لانَّ أو، وهما ظنُّ  ظاهر في الآية يقتضي

 ،من الأفعـال الحابس روا ما يرجع إلىٰ قدِّ لهم أن يُ وليس  ،بالسجن

وإذا احتمـل الكـلام  .المحبـوس ر مـا يرجـع إلىٰ قـدِّ  ولنـا أن نُ إلاَّ 

لا يجـوز أن يريـد المعـاصي  النبـيَّ  أنَّ  الـدليل عـلىٰ  ودلَّ ، الأمرين

وذلك  ،ا ذكرناهيرجع إليه ممَّ  ر بماالمحذوف المقدَّ  اختصَّ  ،والقبائح

 .همريده ومحبِّ  طاعة لا لوم علىٰ 

� : أن يقول كيف يجوز :ن قيلإف
َ

حَـب� إِ�
َ
نُ أ

ْ
ج وهـو لا  ا�س�

تـدخل بـين مـا  ومن شأن مثل هذه اللفظة أن ،ما دعوه إليه بُّ يحُِ 

 ؟البعض ن فضل البعض علىٰ إوقع فيه اشتراك في معناها و

ن لم يكن إو ،عمل هذه اللفظة في مثل هذا الموضعستَ تُ  قد :قلنا

َ من خُ  نَّ أ ىٰ تر ألاَ  ،الحقيقة اها اشتراك علىٰ في معن ه وما بُّ بين ما يحُِ  يرِّ

أن  يجز مبتدئاً  ن لمإو ،من هذا إليَّ  هذا أحبُّ  :يكرهه جائز أن يقول

 بُّ إذا كـان لا يحُـِ ،مـن هـذا إليَّ  هذا أحبُّ  :يرَّ يقول من غير أن يخَُ 

 ؟جملةً  أحدهما

دون الآخر من حيث كـان أحد الوجهين  ذلك علىٰ  غَ وِّ ما سُ وإنَّ 

أن  ا يصـحُّ  وهما مرادان له وممَّـ بينهما إلاَّ يرَّ لا يخَُ   بين الشيئينالمخيرَّ 

ن حصـل فـيما لـيس إو، فموضوع التخيير يقتضي ذلـك ،يريدهما

 مـن كـذا إليَّ  كذا أحبُّ  :قال ىٰ هذا مت والمجيب علىٰ  ،هذه صورته

 كـن الأمـران عـلىٰ ن لم يإو ،ما يقتضيه موضوع التخيـير علىٰ  مجيباً 

 .تهتناول محبَّ  الحقيقة يشتركان في

ِ  :ا يقارب ذلك قوله تعالىٰ وممَّ 
ْ

ـُ�
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ما حسـن وإنَّـ ،أن لا خير في العقـاب ونحن نعلم ،]١٥: الفرقان[

 ]]١٣٥ص [[/ اختيـار ذلك لوقوعه موقع التوبيخ والتقريع علىٰ 

 م مـا ركبـوا المعـاصي وآثروهـا عـلىٰ نهَّ أو ،عاتالطا المعاصي علىٰ 

أذلـك خـير  :فقيـل ،ونفعاً  فيها خيراً   لاعتقادهم أنَّ الطاعات إلاَّ 

في قولـه  وقـد قـال قـوم .ونه وتعتقدونه أم كـذا وكـذاما تظنُّ  علىٰ 

ِ  :تعالىٰ 
ْ

�ُ
ْ
 ا�

ُ
ة
�
مْ جَن

َ
ْ�ٌ أ

َ
 خ

َ
ذ�كِ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ما حسن ذلك لاشـتراك إنَّ : ق

كـما قـال  ،ن لم يشـتركا في الخـير والنفـعإالمنزلـة و بالحالين في با

  :تعالىٰ 
ً
سَنُ مَقِيلا

ْ
ح

َ
ا وَأ ر�

َ
ْ�ٌ ُ�سْتقَ

َ
 ومثل ،]٢٤: الفرقان[ �خ

�  :يــأتي في قولــه تعــالىٰ قــد هــذا 
َ

حَــب� إِ�
َ
نُ أ

ْ
ــج  لأنَّ ، ربَ� ا�س�

 لكـلٍّ  مشتركان في أنَّ  -يعني المعصية ودخول السجن  -الأمرين 

فجعـل  ،ةالمحبَّـ ن لم يشـتركا في تنـاولإو وعليه باعثـاً  داعياً منهما 

اللفظ  ىٰ وأجر ،ة نفسهافي المحبَّ  ة اشتراكاً المحبَّ  ىٰ اشتراكهما في داع

مـا  ومن قرأ هـذه الآيـة بفـتح السـين فالتأويـل أيضـاً . ذلك علىٰ 

سـجني لهـم  نَّ أ :أن يريـد مـلحتَ السجن المصـدر فيُ  لأنَّ  ،ذكرناه

 ولا ،مـن مواقعـة المعصـية إليَّ  حبسهم أحـبُّ  نفسي وصبري علىٰ 

 .فعله فعلهم بل إلىٰ  يرجع بالسجن إلىٰ 

� : ىٰ أن يكون معن :والوجه الثاني
َ

حَب� إِ�
َ
 أهون عندي أي أ

ن إ :وهذا كما يقال لأحدنا في الأمرين يكـرههما معـاً  ،أسهل عليَّ و

أي  ،إليَّ  حـبُّ بل كذا أ :فيقول ،بك كذا وكذا لَ عِ  فُ كذا وإلاَّ  فعلتَ 

 وإن كـان لا يريـد واحـداً  ،أسـهل وأخـفّ  ىٰ بمعنـ ،أهون عندي

فعلهـم بـه  ىٰ عنـ ماهذا الجواب لا يمتنع أن يكـون إنَّـ وعلىٰ  .منهما

ما وإنَّـ ،ة التـي هـي الإرادةه لم يخبر عن نفسه بالمحبَّـلأنَّ  ،دون فعله

 والمعصية قد تكون أهون وأخـفّ  ،)أخفّ (موضع ) أحبّ (وضع 

 .ىٰ رخمن أُ 

 : ا قوله تعالىٰ وأمَّ 
�

هِْـن� وَ�ِلا
َ

صْبُ إِ�
َ
ن� أ

ُ
يدَْه

َ
�� ك

َ
� 

ْ
فِ

ْ
�

َ
،  ت

لم تلطف لي بـما  ىٰ مت: بل المراد ،ه السائلما ظنَّ  فيه علىٰ  ىٰ فليس المعن

 .تركهـا ومفارقتهـا صـبوت تني إلىٰ ثبِّ تمجانبة المعصية و يدعوني إلىٰ 

 ،مورهوالتسليم لأُ   تعالىٰ االله سبيل الانقطاع إلىٰ  علىٰ  منه  وهذا

 النبـيَّ  ولا شبهة في أنَّ  .ولطفه ما نجا من كيدهنَّ  ه لولا معونتهوأنَّ 

 .ولطفه وتوفيقه تعالىٰ  عن القبائح بعصمة االله ما يكون معصوماً إنَّ 

  :ه قاللأنَّ  ،الظاهر خلاف ذلك :ن قيلإف
�

ـ�� وَ�ِلا
َ
� 

ْ
فِ

ْ
�

َ
 ت

ن� 
ُ
يدَْه

َ
 ،من الكيـد ويدفعـه د ما يمنعهنَّ فيجب أن يكون المرا، ك

ارتفـاع الكيـد  يقتضيلا انصرافه عن المعصية  والذي ذكرتموه من

 .والانصراف عنه

 ،والغـرض بـه ي ضرر كيدهنَّ  تصرف عنّوإلاَّ : الكلام ىٰ معن :قلنا

 ُ  مَ صِـفـإذا عُ  ،علىٰ المعصـية لهنَّ  إلىٰ مساعدته ما أجرين بكيدهنَّ إنَّ  نَّ لأنهَّ

ص [[/ رفـالكيد قد انصـ فكأنَّ  ،راف عنهاـه في الانصل فَ طِ منها ولُ 

 ،بـه إليـه يجـرمن حيث لم يقـع ضرره ومـا أُ  ،عنه ولم يقع به ]]١٣٦

ولمـن  ،شـيئاً  مـا قلـتَ  :إلىٰ غرض لم يقـع ولهذا يقال لمن أجرىٰ بكلامه

 .هاالله ومنِّ  بحمدوهذا بينِّ  ،شيئاً  تَ ما فعل :فعل ما لا تأثير له

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت (د المرتضىٰ السيِّ / لأنبياءتنزيه ا

 : ]الاستعباد عن الصبر علىٰ  تنزيه يوسف [ ]]٩٥ص [[

 عــلىٰ  كيــف صــبر يوســف : ]قائــل[ لافــإن قــ :مســألة

 وكيف يجـوز عـلىٰ  ؟أ من الرقِّ برَّ تي] لم[لم ينكرها و مَ ـالعبودية، ولِ 

 ؟قَّ سترَ ويُ  عبدستَ أن يُ  الصبر علىٰ  النبيِّ 

 افي تلك الحـال لم يكـن نبي�ـ يوسف  إنَّ : قيل له :الجواب

 خاف علىٰ نفسـه القتـل جـاز أن ماَّ ـعلىٰ ما قاله كثير من الناس، ول

ل قولـه وَّ أومـن ذهـب إلىٰ هـذا الوجـه يتـ ،الاسترقاق يصبر علىٰ 

 : تعالىٰ 
َ
عُرُون

ْ
مْ لا �شَ

ُ
رهِِمْ هذا وهَ

ْ
�
َ
هُمْ بِأ

�
ن
َ
ب��

َ
�ُ هِْ �َ

َ
وحَْيْنا إِ�

َ
 �وَأ

الحال، بـل كـان في  الوحي لم يكن في تلك علىٰ أنَّ  ،]١٥: فيوس[

ه كان فيها أنَّ  ويصرف ذلك إلىٰ الحال المستقبلة المجمع علىٰ  ،غيرها

 .انبي� 

االله تعالىٰ لا يمتنع أن يكون أمـره بكـتمان  وهو أنَّ : ووجه آخر

في التكليـف،  وتشديداً  امتحاناً  ،ة العبوديةوالصبر علىٰ مشقَّ ، أمره

، أحدهما بنمرود، والآخر ق اإبراهيم وإسح امتحن أبويه كما

 .بالذبح

ه غـير هم بأنَّ قد خبرَّ  ه يجوز أن يكون وهو أنَّ : ووجه آخر

م لم يسمعوا منـه  أنهَّ عليهم ما فعلوا من استرقاقه، إلاَّ  عبد، وأنكر

في  ىٰ مـا جـر فلـيس كـلُّ  ،ل ذلـكنقَ قوله، وإن لم يُ  ولا أصغوا إلىٰ 

 .صل بناقد اتَّ  تلك الأزمان

ه خـاف نَّـإ :قـالوا قومـاً  وهـو أنَّ : ووجه آخـر ]]٩٦ص [[/

 ،وهذا جـواب فاسـد. العبودية علىٰ  ته وصبرالقتل، فكتم أمر نبوَّ 

ه من القتل، لأنَّ  به خوفاً  لرسِ لا يجوز أن يكتم ما أُ   النبيَّ  لأنَّ 

 ىٰ لقتل حتَّ من ا  وهو عاصم لهلم يبعثه للأداء إلاَّ  االله تعالىٰ  يعلم أنَّ 

 .للغرض  لكان ذلك نقضاً ع الدعوة، وإلاَّ سمَ يقع الأداء وتُ 

 عن يوسـف  حاكياً  فما تأويل قوله تعالىٰ : فإن قيل: مسألة

 رَأ :وامرأة العزيز
ْ
ن

َ
 بِها �ولا أ

م�
َ
 بهِِ وهَ

ْ
م�ت

َ
 ه

ْ
د

َ
ق
َ
 رَ��هِ  ىٰ وَل

َ
برُْهان

ــ
ْ

 ِ�َص
َ

ــذ�كِ
َ
شــاءَ ـك

ْ
ح

َ
ف
ْ
ــوءَ وَال  ا�س�

ُ
ــه

ْ
ن
َ
� 

َ
ــا  رفِ

َ
 مِــنْ عِبادِن

ُ
ــه

�
إِن

صِ�َ 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
 .]٢٤: يوسف[ � ا�
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 :وجوه في اللغة ينقسم إلىٰ  الهمَّ  إنَّ : الجواب

سُطُوا : كقوله تعالىٰ  ،الفعل العزم علىٰ  :منها
ْ
 يَ�

ْ
ن

َ
وْمٌ أ

َ
م� ق

َ
 ه

ْ
إِذ

مْ 
ُ
�

ْ
ـن

َ
هُمْ �

َ
يـْدِ�

َ
 أ

�
ـف

َ
ك

َ
هُمْ ف

َ
يـْدِ�

َ
مْ أ

ُ
�ْ

َ
أي  ،]١١: المائـدة[ إِ�

 .ك وعزموا عليهأرادوا ذل

 :قال الشاعر

ـــي ـــدت وليتن ـــل وك    هممـــت ولم أفع

ــلىٰ   ــت ع ــه ترك ــي حلائل ــثمان تبك   ع

 ]من الكامل[

 :ومثله قول الخنساء

ــلىٰ  ــاً ع ــل مرداس ــه وفضَّ ــاس حلم    الن

ـــه  ـــو فاعل ـــه فه ـــمٍّ همَّ ـــلُّ ه   وأن ك

 ]من الطويل[

 :ومثله قول حاتم الطائي

ــــــه ــــــاور همَّ ــــــعلوك يس    والله ص

  الأيّـام والـدهر مقـدما ويمضـي عـلىٰ  

 ]من الطويل[

بالبـال وإن لم  ـيءخطور الش :ومن وجوه الهمِّ  ]]٩٧ص [[/

 : تعالىٰ  قال االله. يقع العزم عليه
ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
�

ْ
تـانِ مِـن

َ
ـتْ طائفِ م�

َ
 ه

ْ
إِذ

لا وَااللهُ وَِ��هُمـا
َ
ش

ْ
ف
َ
� ]أنَّ  ما أراد تعـالىٰ وإنَّـ ،]١٢٢: آل عمـران 

 لمـا كـان االله في هذا المكان عزمـاً  كان الهمُّ  الفشل خطر ببالهم، ولو

 : يقـول ه تعـالىٰ لأنَّ  ،هماولاّ  تعالىٰ 
�

بـُرَهُ إِلا
ُ
هِمْ يوَْمَئِـذٍ د

�
وَمَـنْ يـُوَ�

 إِ�ٰ 
ً
ا وْ مُتحََ��

َ
 لِقِتالٍ أ

ً
فا واهُ  مُتحََر�

ْ
بٍ مِنَ االلهِ وَمَأ

َ
ض

َ
 باءَ بغِ

ْ
د

َ
ق

َ
فِئةٍَ �

ــُ�  مَصِ
ْ
سَ ا�

ْ
ــ� مُ وَ�ِ

�
ــن ــال[ �جَهَ ــية  وإرادة ،]١٦: الأنف المعص

 .والعزم عليها معصية

 ،عـلىٰ الكبـيرة كبـيرة العـزم إنَّ  :ىٰ قـالواوقد تجاوز ذلك قوم حتَّـ

االله  ولا يجـوز أن يكـون. وعـلىٰ الكفـر كفـر ،]وعلىٰ الصغيرة صغيرة[

 .وإسلامه إلىٰ السوء ه تعالىٰ ولي من عزم علىٰ الفرار عن نصرة نبيِّ 

 :بذلك قول كعب بن زهير أيضاً ا يشهد وممَّ 

ـــيِّ  ـــن س ـــيهم م ـــم ف ـــعفك    د متوسِّ

ــزم  ــمَّ أو ع ــير إن ه ــل للخ ــن فاع   وم

 ]من الطويل[

ي ـيقتضـ ]قد[وظاهر التفرقة  ،والعزم بين الهمِّ  ىٰ ق كما ترففرَّ 

 .ىٰ المعن اختلاف

 هـمَّ  :المقاربـة، فيقولـون ىٰ عمل بمعنستَ أن يُ  :ومن وجوه الهمِّ 

 .يفعله ]أن[اد ك ]أي[، بكذا وكذا

 :ةقال ذو الرمَّ 

   أقــــول لمســــعود بجرعــــاء مالــــك

  وقـــد هـــمَّ دمعـــي أن يلـــج أوائلـــه 

 ]من الطويل[

 .رباه كاد وقما أراد أنَّ والدمع لا يجوز عليه العزم، وإنَّ 

 :وقال أبو الأسود الدؤلي

ـــ ـــت مت ةً  ىٰ وكن ـــرَّ ـــك م ـــم يمين    تهم

  لتفعــــل خــــيراً تقتفيهــــا شــــمالكا 

 ]من الكامل[

  :هـذا خـرج قولـه تعـالىٰ  علىٰ و
�

ض
َ
ق
ْ
ـن

َ
� 

ْ
ن

َ
 يرُِ�ـدُ أ

ً
 جِـدارا

 .أي يكاد ،]٧٧: الكهف[

 :قال الحارثيو ]]٩٨ص [[/

ــــراء ــــدر أبي ب ــــرمح ص ــــد ال    يري

ـــل  ـــي عقي ـــاء بن ـــن دم ـــب ع   ويرغ

 ]من الوافر[

نسان قد يقـول الإ الشهوة وميل الطبع، لأنَّ  :ومن وجوه الهمِّ 

] مـن[وهـذا  ،يمن همّـ ]هذا[ليس  :ويميل طبعه إليه فيما يشتهيه

ة مكان الشـهوة ظـاهر في باستعمال الهمَّ  زوالتجوُّ . الأشياء إليَّ  أهمّ 

هـا ا همُّ أمَّ : قال ،الحسن البصري وقد روي هذا التأويل عن. اللغة

عليه الرجال مـن شـهوة  عَ بِ فما طُ  ه ا همُّ ، وأمَّ فكان أخبث الهمِّ 

 .النساء

ما ذكرناه نفينا  سعة علىٰ مختلفة متَّ  فإذا كانت وجوه هذه اللفظة

القبـيح، وأجزنـا بـاقي  وهو العزم عـلىٰ  ،االله ما لا يليق به عن نبيِّ 

 .يليق بحاله منها واحدٍ  كلَّ  الوجوه لأنَّ 

العـزم والإرادة؟  في الآيـة عـلىٰ  فهل يسوغ حمل الهمِّ : فإن قيل

 ؟ مع ذلك لها وجه صحيح يليق بالنبيِّ  ويكون

 قه بغيرعلِّ العزم، جاز أن نُ  هنا علىٰ اه حملنا الهمَّ  ىٰ تنعم، م: قلنا

ربها أو دفعها عـن نفسـه، كـما يقـول ـلض جعله متناولاً نالقبيح و

 وقع بـه ضربـاً بأن أُ  ]، أيبن فلان[ هممت بفلان قد كنت: القائل

 .أو مكروهاً 

 : ]المعصية عن العزم علىٰ  تنزيه يوسف [

 : أويل في قوله تعالىٰ هذا الت فائدة علىٰ  فأيّ : فإن قيل
ْ
ن

َ
�ـولا أ

 رَ��هِ  ىٰ رَأ
َ
والدفع لها عن نفسـه طاعـة لا  ،]٢٤: يوسف[ برُْهان

 يصرف البرهان عنها؟

 بـدفعها وضربهـا، أراه االله تعـالىٰ   هـمَّ ماَّ ـيجوز أن يكون ل: قلنا
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ـ همَّ  ام ه إن أقدم علىٰ أنَّ  علىٰ  برهاناً  ا به أهلكه أهلها وقتلـوه، أو أنهَّ

ه دعاهـا إليـه وضربهـا القبيح، وتقذفه بأنَّ  المراودة علىٰ  عليه عيتدَّ 

ه صرف بالبرهـان عنـه السـوء أنَّـ تعـالىٰ  لامتناعها منه، فأخبر االله

القبيح بـه واعتقـاده  ظنَّ  والفحشاء اللذين هما القتل والمكروه، أو

 .فيه

] أنَّ جـواب[ي ـضـتهذا الجـواب يق: فإن قيل ]]٩٩ص [[/

الكلام، ويكـون التقـدير لـولا أن  مها في ترتيبيتقدَّ ) لولا(لفظة 

قبـيح، أو ) لـولا( م جـوابربها، وتقـدُّ ـبضـ ه لهـمَّ برهان ربِّ  ىٰ رأ

 .بغير جواب ])لولا([يقتضي أن يكون 

فجـائز مسـتعمل، وسـنذكر ) لـولا(جـواب ] متقدُّ [ا أمَّ : قلنا

بذلك، ونحـن  الكلام عند الجواب المختصِّ  ذلك فيما نستأنفه من

بـه  الضرب والهمَّ  العزم علىٰ  هذا، لأنَّ  فتقرين إليه في جوابناغير م

الـذي رآه، ويكـون تقـدير  ه انصرف عنه بالبرهـان أنَّ قد وقع، إلاَّ 

ـ(: الكلام وتلخيصه  ىٰ أن رأ بـدفعها لـولا ت بـه وهـمَّ ولقـد همَّ

محـذوف في  )لـولا(ـ ق بـفالجواب المتعلِّـ. )ه لفعل ذلكبرهان ربِّ 

 االلهِ : الجـواب في قولـه تعـالىٰ  فَ ذِ حُـ الكلام، كما
ُ
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 ]رحـيم االله رؤوف وأنَّ [ولولا فضل االله عليكم ورحمته، : معناها

ــه ــتم، ومثل   :لهلك
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ْ
لو تعلمـون علـم اليقـين لم : معناه ،]٦و ٥: التكاثر[ �مَ ا�

 .حطامها تتنافسوا في الدنيا ولم تحرصوا علىٰ 

 :وقال امرؤ القيس

ـــا نفـــس تمـــوت ســـويَّة    فلـــو أنهَّ

  ولكنَّهــــا نفــــس تســــاقط أنفســــا 

 ]من الطويل[

ـا نفس تمـوت سـويَّ فلو أنهَّ  :أراد ت وفنيـت، فحـذف ة لتقضَّ

 .]ق بهالكلام يقتضيه ويتعلَّ  أنَّ  علىٰ [ الجواب تعويلاً 

 االله الوجه الـذي لا يليـق بنبـيِّ  من حمل هذه الآية علىٰ  أنَّ  علىٰ 

 ٰله من تقدير جـواب  المعصية إليه، لا بدَّ  ، وأضاف العزم على

ـ: تأويلـه ويكون التقدير عـلىٰ . محذوف  وهـمَّ  ىٰ ت بـالزنولقـد همَّ

 .ه لفعلهبرهان ربِّ  ىٰ بمثله، لولا أن رأ

 ،بالضرب أو الـدفع قتم العزم في الآية والهمَّ علَّ  ىٰ مت: ن قيلفإ

 .للظاهر مخالفاً  كان ذلك

 في هذه الآية الهمَّ  ه هذا السائل، لأنَّ ما ظنَّ  ليس الأمر علىٰ : قلنا

ق بـه العـزم والإرادة يتعلَّـ ]]١٠٠ص [[/أن  ق بما لا يصـحُّ متعلِّ 

 : ه تعالىٰ قالعلىٰ الحقيقة، لأنَّ 
ْ
د

َ
ق
َ
ـم� بهِـاوَل

َ
تْ بـِهِ وهَ م�

َ
ق فتعلَّـ، ه

أن  الموجودة الباقية لا يصـحُّ  في ظاهر الكلام بذواتهما، والذات الهمُّ 

ا ق العزم بـه ممَّـيتعلَّ  من تقدير أمر محذوف م عليها، فلا بدَّ عزَ راد ويُ تُ 

كرجـوع  رب والدفع إلـيهماـورجوع الض ،ان بهيرجع إليهما ويختصّ 

 .للكلام يقتضي خلاف ما ذكرناه فلا ظاهر ،ركوب الفاحشة

فظـاهر الكـلام  ،قد هممت بفـلان: القائل إذا قال أنَّ  ىٰ  ترألاَ 

ـيقتضي تعلُّـ فـلان، ولـيس بعـض  أمر يرجـع إلىٰ بـه ق عزمـه وهمِّ

بقصده أو  ه همَّ أن يريد أنَّ  من بعض، فقد يجوز الأفعال بذلك أولىٰ 

أنَّـه لـو  لىٰ بإكرامه أو بإهانته أو غير ذلك من ضروب الأفعال، عـ

ا أنَّ وإن كنـّا قـد بيَّنـّ - خلاف ما ذكرناه كان للكلام ظاهر يقتضي

خـلاف  لجاز أن نعـدل عنـه ونحملـه عـلىٰ  -الأمر بخلاف ذلك 

 .عن القبائح تنزيه الأنبياء  علىٰ  الظاهر، للدليل العقلي الدالِّ 

ـم� : الكلام في قوله تعالىٰ : فإن قيل
َ
تْ بـِهِ وهَ م�

َ
 ه

ْ
د

َ
ق
َ
 بِهـاوَل

ـ ،بالقبح قاً ها به متعلِّ جعلتم همَّ  مَ فلِ  ،واحداً  مخرجاً  خرج ه بهـا وهمَّ

 ما ذكرتم؟ والدفع علىٰ  بالضرب قاً متعلِّ 

ـ ا الظاهر، فلا يدلُّ أمَّ : قلنا والعـزم  ق بـه الهـمُّ الأمر الذي تعلَّ

بالقبيح لشـهادة الكتـاب  قاً ها به متعلِّ ما أثبتنا همَّ ، وإنَّ ]جميعاً [ منهما

دليل [ن يجوز عليها فعل القبيح، ولم يؤمن ممَّ  يوه .ثار بذلكوالآ

الـذي ، والموضـع أمن ذلك فيـه  من جوازه عليها كما ]ذلك

مَدِينَـةِ : يشهد بذلك من الكتاب قولـه تعـالىٰ 
ْ
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لالٍ مُبٍِ�  ـهُ : وقولـه تعـالىٰ [ ،]٣٠: يوسـف[ �ِ� ضَ
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 حاكياً  وقوله تعالىٰ  ،]]٢٣: يوسف[ ال

مِـنَ  :عنها
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 .]٣٢: يوسف[

 ري القــرآنـوالآثــار واردة بإطبــاق مفسّــ ]]١٠١ص [[/

فقـد  ا هـو ت بالمعصية والفاحشة، وأمَّ ا همَّ أنهَّ  ليه، علىٰ ومتأوِّ 

ه لا يجـوز أن يفعـل القبـيح أنَّ  علىٰ  عقلية ما يدلُّ ة المن الأدلَّ  متقدَّ 

 .الكتاب ]هذا[استقصينا ذلك في صدر  وقد. ولا يعزم عليه

بالفاحشـة ولا  مـا هـمَّ  ه أنَّـ من القرآن، علىٰ  ا ما يدلُّ فأمَّ 

 .عزم عليها فمواضع كثيرة

شـاءَ : منها قوله تعالىٰ 
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 ].٢٤: يوسف[



 ٥٩٣  .........................................................................................................يوسف ) ١٨/ (حرف الياء 

يـْبِ  :وقوله تعالىٰ 
َ
غ
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ْ
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ُ
خ

َ
مْ أ
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َ
: يوسـف[ ذ�كِ

 ال مـن جلوسـه منهـا مجلـسهّـالجُ زعم ولو كان الأمر كما  ،]٥٢

 السراويل حوشي من ذلك، لم يكن السـوء حلِّ  الخائن وانتهائه إلىٰ 

 .بالغيب والفحشاء منصرفين عنه، ولكان خائناً 

ــالىٰ  ــه تع ــاً  وقول ــا حاكي ــهِ : عنه سِ
ْ
ف
َ
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ت
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ـنْ : وفي موضع آخر ،]٣٢: يوسف[ ف
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�� ]٥١: يوسف.[ 

ــهُ مِــنْ  :ربُــمــن دُ  دَّ القمــيص قُــ ىٰ  رأماَّ ـوقــول العزيــز لــ
�
إِن

 
ُ
يدَْ�

َ
 ك

�
 إِن

ن�
ُ
يدِْ�

َ
فنسب الكيد  ،]٢٨: يوسف[ �ن� عَظِيمٌ ك

 .المرأة دونه إلىٰ 

الـذنب منهـا  أنَّ   وقف علىٰ ماَّ ـعن زوجها ل حاكياً  وقوله تعالىٰ 

فِرِي : منه وبراءة يوسف 
ْ
نْ هـذا وَاسْـتغَ
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�ِ� ]وعـلىٰ  ،]٢٩: يوسـف 

 ،فيجـب أن يسـتغفرخاطئ منهما  واحدٍ  كلَّ  ]أنَّ [سد الفا مذهبهم

 ؟دونه ت بالاستغفاراختصَّ  مَ فلِ 

ــا : ]عنـه[ حاكيــاً  وقولـه تعـالىٰ  � ِ�م� حَـب� إِ�َ
َ
نُ أ
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ــمِيعُ ال ــ ،]٣٤و ٣٣: يوســف[ �ا�س� ن ؤذَ فالاســتجابة تُ

صـبا [ه لو فعل ما ذكروه لكـان قـد نبئ أنَّ سوء، وتُ  كلِّ  ببراءته من

 .يصرف عنه كيدهنَّ ] ولم

 اللهِِ م: تعالىٰ  وقوله ]]١٠٢ص [[/
َ

نَ حاش
ْ
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َ
ا عَلِمْنا عَل

 .من أكبر السوء المعصية والعزم علىٰ  ،]٥١: يوسف[ مِنْ سُوءٍ 

سِـي : كلِ عن المَ  حاكياً  وقوله تعالىٰ 
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 ،]٥٤: يوسـف[ �ف

 .عوه عليهدَّ ا ل ماولا يقال ذلك فيمن فع

سِــي  : لقول يوسف ىٰ معن فأيّ : فإن قيل
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 ؟]٥٣: يوسف[ � رحَِيمٌ 

 ما أراد الدعاء والمنازعـة والشـهوة ولم يـرد العـزم عـلىٰ إنَّ : قلنا

 .منه طباع البشر ىٰ ا لا تعرئ نفسه ممَّ برِّ وهو لا يُ  المعصية،

ائي واختـاره، وإن بـّالجُ  اعتمده أبو عـليٍّ  وفي ذلك جواب آخر

هـذا  التأويـل وذكـروه، وهـو أنَّ  كان قد سبق إليه جماعة من أهل

ِ� الكلام الذي هو 
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 واستشهدوا عـلىٰ  ،من كلام المرأة لا من كلام يوسف  ما هوإنَّ 

المـرأة بـلا  الكلام المحكي عن ه منسوق علىٰ ة هذا التأويل بأنَّ صحَّ 

ــرألاَ . شــكٍّ  ــ ىٰ  ت ــالىٰ أنَّ  : قــال ه تع
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 - ٥١: يوسـف[  إِن

هـذا التأويـل يكـون  وعـلىٰ  ،كلام المـرأة فنسق الكلام علىٰ  ؟]٥٣

يـْبِ هو ذلـك  لخيانة الذيؤ من االتبرُّ 
َ
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عنـه في  ىٰ ويكـون المكنـّ ،يوسف  من كلام المرأة لا من كلام

يبِْ  :قولها
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َ
� ]يوسـف ] هو  ،دون زوجهـا

 لم أخـن أنيّ  :أرادت مازوجها قد خانته في الحقيقة بالغيب، وإنَّ  لأنَّ 

عنـه [ت لَ ئِ سُ  ماَّ ـوهو غائب في السجن، ولم أقل فيه ل ف يوس

، ومن جعل ذلـك مـن كـلام يوسـف  الحقّ تي معه إلاَّ عن قصَّ ]و

  ًلم أخـن العزيـز في زوجتـه بالغيـب، نيّ أ عـلىٰ  جعله محمولا 

الكلام معه لا ينقطـع عـن  أشبه بالظاهر، لأنَّ  هوهذا الجواب كأنَّ 

 .ساقه وانتظامهاتِّ 

لسـجنه إذا كـان عنـد  ىٰ معنـ فـأيّ : فإن قيل ]]١٠٣ص [[/

 ؟ها عن الخيانةمتنزِّ ، من المعصية ئاً القوم متبرِّ 

المـرأة والتمويـه  ة في ذلـك السـتر عـلىٰ العلَّـ إنَّ  :قد قيل: قلنا

أحـد،  تفتضح وينكشف أمرهـا لكـلِّ  لا ىٰ لأمرها حتَّ  ]والكتمان[

هُـمْ مِـ: والذي يشهد بذلك قوله تعالىٰ 
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 .]٣٥: يوسف[ �حٍِ�  ياتِ ل

فيهـا هـو العـزم، وهـو أن  الهـمَّ  أنَّ  الآية علىٰ  وجواب آخر في

ولقـد : (والتـأخير، ويكـون تلخيصـه التقـديم ل الكلام علىٰ مَ يحُ 

 ىٰ ويجـري ذلـك مجـر، )بهـا ه لهمَّ برهان ربِّ  ىٰ ت به ولولا أن رأهمَّ 

 ]قـد[ أنيّ  لولا تَ لْ تِ ، وقُ كَ لولا أن تداركتُ  هلكتَ  قد كنتَ : ولهمق

، تَ لْـتِ ي لقُ ـولولا تخليص ،لولا تداركي لهلكتَ  ىٰ والمعن. كَ صتُ خلَّ 

 .لم يكن وقع في هلاك ولا قتل وإن

 :قال الشاعر

ة ـــرَّ ـــاً لح ـــومي صريح ـــدعني ق    ولا ي

  لــئن كنــت مقتــولاً ويســلم عــامر 

 ]من الطويل[

 :روقال الآخ

ـــة ـــوم كريه ـــومي لي ـــدعني ق ـــلا ي    ف

ـــل  ـــة أو أُعجَّ ـــل طعن ـــئن لم أُعجِّ   ل

 ]من الطويل[
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 .في البيتين جميعاً  )لئن(م جواب فقدَّ 

لو جـاز  :عليها، وقالوا) لولا(وقد استبعد قوم تقديم جواب 

. )بكـر قصدتك لـولا(، و)قام زيد لولا عمرو( :ذلك لجاز قولهم

مثلـة والشـواهد جـواز تقـديم جـواب ا بما أوردناه من الأنّ وقد بيَّ 

، )لولا كـذا وكـذاهممت قد كنت : (القائل قد يقول ، وأنَّ )لولا(

، وإن لم يقـع قيـام ولا )ني فـلانصدَّ  قد كنت قصدتك لولا أن(و

 .ذكروه من المثال ه الآية دون ماشبِ وهذا هو الذي يُ . قصد

 :وهو قوله تعـالىٰ  في الكلام شرطاً  وبعد، فإنَّ  ]]١٠٤ص [[/

رَأ 
ْ
ن

َ
هِ  ىٰ �ولا أ  رَ��ـ

َ
الإطـلاق مـع  ل عـلىٰ مَـفكيـف يحُ ، برُْهان

 ، لأنَّ محذوفاً  )لولا(جواب  حصول الشرط؟ فليس لهم أن يجعلوا

بأبعد من  )لولا( وليس تقديم جواب. أولىٰ  جعل جوابها موجوداً 

تقـديم   يلزموإذا جاز عندهم الحذف لئلاَّ . من الكلام حذفه جملةً 

 .لا يلزم الحذف ىٰ هم تقديم الجواب حتَّ الجواب جاز لغير

رف ـانصـ ىٰ حتَّـ فما البرهان الذي رآه يوسـف : فإن قيل

 أن يكون البرهان ما روي مـن أنَّ  عن المعصية، وهل يصحُّ  لأجله

ـ علىٰ  اعاض�  صورة أبيه يعقوب  أراه االله تعالىٰ   داً إصـبعه متوعِّ

الملائكـة نادتـه  ة المعصية، أو يكـون مـا روي مـن أنَّ فمقار له علىٰ 

 .]فانزجر[بالنهي والزجر في الحال 

ليس يجوز أن يكون البرهان الـذي رآه فـانزجر بـه عـن : قلنا

ذلـك  ة من الأمـرين اللـذين ذكرناهمـا، لأنَّ ه العامَّ ظنَّ  المعصية ما

المحنة، ولو كان الأمـر  ويضادُّ  ،التكليف وينافي ،لجاءالإ فضي إلىٰ يُ 

 دعتـه إليـه بتنزيهـه عـماَّ  يستحقُّ  يوسف  وه لما كانما ظنُّ  علىٰ 

مـن أقـبح القـول فيـه  ، وهـذاولا ثوابـاً  مدحاً [المرأة من المعصية 

 َّعليـه  ىٰ وأثن] قد مدحه بالامتناع عن المعصية االله تعالىٰ  ، لأن

ـهُ : بذلك فقال تعالىٰ 
�
شـاءَ إِن

ْ
ح

َ
ف
ْ
وءَ وَال هُ ا�س�

ْ
ن
َ
� 

َ
فِ

ْ
�َ�ِ 

َ
ذ�كِ

َ
ك

 
ْ
ا ا�

َ
صَِ� مِنْ عِبادِن

َ
ل

ْ
 .]٢٤: يوسف[ �مُخ

في  بـه لطف االله تعـالىٰ  ، فيحتمل أن يكون لطفاً ]ا البرهانفأمَّ [

ه تلك الحال أو قبلها، فاختار عنده الامتنـاع مـن المعـاصي والتنـزُّ 

 كونه معصوماً، لأنَّ العصمة هي ما اختار عنها، وهو الذي يقتضي

. تنـاع مـن فعلـهيح والامبـه عـن القالتنزُّ  -من الألطاف  -عنده 

العلـم، كـما يجـوز أن  ىٰ هنـا بمعنـاه الرؤية ىٰ ويجوز أن يكون معن

يحتملـه  الوجهين ]]١٠٥ص [[/كلا  دراك، لأنَّ الإ ىٰ يكون بمعن

 .القول

 ما هـو دلالـة االله تعــالىٰ هنـا إنَّـاالبرهـان ه نَّ أ: وذكـر آخـرون

 من فعلـه اسـتحقَّ  أنَّ  تحريم ذلك الفعل، وعلىٰ  علىٰ  ليوسف 

لــدواعي  صــارف عــن الفعــل ومقــوٍّ  ذلــك أيضــاً  لأنَّ  ،قـابالع

 .زئجا وهذا أيضاً  ،الامتناع منه

 :]ة المعصيةعن محبَّ  تنزيه يوسف [

ربَ�  :كيـف يجـوز أن يقـول يوسـف : فإن قيل: مسألة

ـْهِ 
َ

ِ� إِ�
َ
عُون

ْ
ا يـَد � ِ�م� حَب� إِ�َ

َ
نُ أ

ْ
ج ، ونحـن ]٣٣: يوسـف[ ا�س�

ما دعوه إليه معصـية،  ، كما أنَّ ]ومحنة[ صيةسجنهم له مع نعلم أنَّ 

 ؟قبيحة ة المعصية عندكم لا تكون إلاَّ ومحبَّ 

 :في تأويل هذه الآية جوابان: قلنا: الجواب

�  :ه أراد بقولهإنَّ : أحدهما
َ

حَب� إِ�
َ
وأسـهل، ولم  عليَّ  أخفُّ  أ

 يرَّ أن يخُ  ىٰ وهذا يجري مجر. الحقيقة ة التي هي الإرادة علىٰ المحبَّ  يرد

ان عليـه، فيقـول في بين الفعلين ينزلان به ويكرههما ويشـقّ  أحدنا

 .ةما يريد ما ذكرناه من السهولة والخفَّ ، وإنَّ إليَّ  أحبُّ  كذا :الجواب

 توطيني نفسي وتصـبيري لهـا عـلىٰ  ه أراد أنَّ إنَّ : والوجه الآخر

 .من مواقعة المعصية إليَّ  أحبُّ  السجن

 .ه مطلق وقد أضمرتم فيهلأنَّ  ،هذا خلاف الظاهر: فإن قيل

السـجن نفسـه لا يجـوز أن  من مخالفة الظاهر، لأنَّ  لا بدَّ : قلنا

ما السـجن البنيـان ، وكيـف يريـده وإنَّـليوسف  مراداً  يكون

: المخصوص، وإنَّما يكون الكلام ظاهره يخـالف مـا قلنـاه إذا قُـرِأَ 

جن  محتملة  أيضاً ، وإن كانت هذه القراءة -بفتح السين  -ربِّ السَّ

ي عـن المعصـية ـسجني نفسـ ه أراد أنَّ الذي ذكرناه، فكأنَّ  ىٰ للمعن

ــه دون  الســجن إلىٰ  ىٰ فرجــع معنــ. مــن مواقعتهــا إليَّ  أحــبُّ  فعل

 ما ذكرناه، فليس للمخالف أن يضمر أفعالهم، وإذا كان الأمر علىٰ 

 كوني في السجن وجلوسي فيه أحبُّ  ]]١٠٦ص [[/ في الكلام أنَّ 

السجن  كلا الأمرين يعود إلىٰ  ، لأنَّ هذكرنا ن أضمر ماممَّ  أولىٰ ، بإليَّ 

 .ق بهويتعلَّ 

ِ�  :كيف يقـول: فإن قيل
َ
عُون

ْ
ـا يـَد � ِ�م� حَـب� إِ�َ

َ
نُ أ

ْ
ـج ا�س�

هِْ 
َ

وجه من الوجوه، ومن شـأن  ما دعوه إليه علىٰ  بُّ وهو لا يحُِ  إِ�

 ؟اشيئين مشتركين في معناه عمل بينستَ هذه اللفظة أن تُ 

 أنَّ  ىٰ  تـرعمل هذه اللفظة فيما لا اشتراك فيـه، ألاَ ستَ قد تُ : قلنا

َ من خُ  هـذا (: ه سـاغ لـه أن يقـولبُّـمـا يحُِ ] بين[بين ما يكرهه و يرِّ

يحسن أن يقول ذلك مبتدئاً من [ يرَّ يخُ ] لم[، وإن )من هذا إليَّ  أحبُّ 

في  شـتركانا لا ي، إذا كان)من هذا ]إليَّ [ هذا أحبُّ ]: (غير أن يخُيرَّ 

 المخـيرَّ  الوجهين دون الآخر، لأنَّ  أحد ذلك علىٰ  غَ وِّ ما سُ وإنَّ  ؟تهمحبَّ 

 ا يصحُّ وهما مرادان له أو ممَّ   بينهما إلاَّ يرَّ بين الشيئين في الأصل لا يخُ 

ي ذلـك، وإن حصـل فـيما ـفموضوع التخيـير يقتضـ. أن يريدهما
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َ ومن قال وقد خُـ. يخالف أصل موضوعه  بُّ لا يحُـِ بـين شـيئين يرِّ

بـما يقتضـيه أصـل  ما يكـون مجيبـاً ، إنَّـ)إليَّ  هـذا أحـبُّ (: أحدهما

مْ  :التخيير، ويقارب ذلك قوله تعالىٰ  الموضوع في
َ
ْ�ٌ أ

َ
 خ

َ
ذ�كِ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ق

 ِ
ْ

�ُ
ْ
 ا�

ُ
ة
�
ه لا خـير في العقـاب، ونحن نعلم أنَّ  ،]١٥: الفرقان[ جَن

اختيـار  بيخ عـلىٰ التقريع والتـو] موقع[ ما حسن القول لوقوعهوإنَّ 

فيهـا  لاعتقـادهم أنَّ  ثروهـا إلاَّ آم ما وأنهَّ  ،الطاعات المعاصي علىٰ 

كـذا  ه وتعتقدونـه أمنـومـا تظنُّ  أذلك خير علىٰ  :فقيل. ونفعاً  خيراً 

ْ�ٌ : وقد قال قوم في قوله تعالىٰ  ؟وكذا
َ
 خ

َ
ذ�كِ

َ
ـنَّ إ: أ  ما حسـنه إنَّ

تركا في الخير والنفع كما لاشتراك الحالتين في باب المنزلة، وإن لم يش

 : تعالىٰ  قال
ً
سَنُ مَقِـيلا

ْ
ح

َ
ا وَأ ر�

َ
ْ�ٌ ُ�سْتقَ

َ
، ]٢٤: الفرقـان[ �خ

�  :في قوله ىٰ يتأتّ  ىٰ ومثل هذا المعن
َ

حَـب� إِ�
َ
نُ أ

ْ
ـج  ، لأنَّ ربَ� ا�س�

 لكـلِّ  المعصية ودخـول السـجن، مشـتركان في أنَّ : الأمرين يعني

ة، المحبَّـ في تنـاول مشـتركاً  ]يكن[وإن لم ، وعليه باعثاً   داعياً مامنه

ة نفســها، في المحبَّــ ة اشــتراكاً فجعــل اشــتراكهما في دواعــي المحبَّــ

 .ذلك اللفظ علىٰ  ىٰ وأجر

  :كيف يقول: فإن قيل
�

 وَ�ِلا
ْ

ص
َ
ـبُ ـ ت صْ

َ
ن� أ

ُ
ه يْـدَ

َ
ـ�� ك

َ
� 

ْ
رفِ

ـاهِلَِ� 
ْ
ـنْ مِـنَ ا�

ُ
�

َ
هِْن� وَأ

َ
 وعنـدكم أنَّ ، ]٣٣: يوسـف[ �إِ�

بل هو ، ليس مشروط بارتفاع الكيد عنه القبيح منه  ]امتناع[

 ؟ممتنع منه وإن وقع الكيد

ــا ]]١٠٧ص [[/ ــإ :قلن ــ :ما أراد يوســف نَّ ــإنَّ لم  ىٰ ك مت

تركهــا  تنــي عــلىٰ ثبِّ الفاحشــة وتُ  مجانبــة تلطــف بي لمــا تــدعوني إلىٰ 

لا ه لـولأمره، وأنَّـ وتسليم االله تعالىٰ  وهذا منه انقطاع إلىٰ  .صبوت

الظـاهر  ق فيمن الكيـد، والكـلام وإن تعلَّـ امعونته ولطفه ما نج

 : فقال  ،بالكيد نفسه
�

ن� وَ�ِلا
ُ
ه

َ
د

ْ
ي
َ
�� ك

َ
� 

ْ
فِ

ْ
�

َ
 :فالمراد به  ت

ـُ كيـدهنَّ  ]ضرر[ي تصرف عنـّ إلاَّ   ما أجـرين بالكيـد إلىٰ إنَّـ نَّ لأنهَّ

المعصــية، فــإذا عصــم منهــا ولطــف لــه في  عــلىٰ  مســاعدته لهــنَّ 

عنه من حيـث لم يقـع ضرره،  نصراف عنها كان الكيد مصروفاً الا

: غرض لم يقع بكلامه إلىٰ  ىٰ جري به إليه، ولهذا يقال لمن أجروما أُ 

وهـذا . ]شـيئاً  ما فعلت[: ولمن فعل ما لا تأثير له ،)ما قلت شيئاً (

 .حمد االله تعالىٰ ب بينِّ 

 :]غير االله عن التعويل علىٰ  تنزيه يوسف [

 وهـو نبـيٌّ  يوسـف  كيـف يجـوز عـلىٰ : قيـلفإن : مسألة

خذ ويتَّ  ،غير االله تعالىٰ  ل في إخراجه من السجن علىٰ عوِّ ل أن يُ مرسَ 

ـدَ : في ذلك، في قوله للـذي كـان معـه سواه وكيلاً 
ْ
ـرِْ� عِن

ُ
ك

ْ
اذ

 
َ

سـبب طـول  نَّ أالروايـات  وردت ىٰ حتَّـ ،]٤٢: يوسـف[ رَ��ك

 ؟ االله تعالىٰ غير ل علىٰ ه عوَّ ما كان لأنَّ إنَّ  حبسه 

 فعليـه أن ومنكراً  إذا كان قبيحاً  سجنه  إنَّ : قلنا: الجواب

ه أنَّ  ما يظنُّ  ث إليه بكلِّ وجه وسبب، ويتشبَّ  إزالته بكلِّ  ل إلىٰ يتوصَّ 

هـذا  يزيله عنه، ويجمع فيه بين الأسباب المختلفة، فلا يمتنع عـلىٰ 

صه من السجن أن ورغبته إليه في خلا االله تعالىٰ  دعائه إلىٰ  أن يضمَّ 

 ه عـلىٰ ذكـرني ونبِّـا: (]لـه ي قولـهؤدّ سيُ  هأنَّ  يقول لبعض من يظنُّ 

ـأف ،غيره ويقتصر علىٰ  لما القبيح أن يدع التوكُّ وإنَّ  ،)خلاصي ا أن مَّ

يقتضـيه  ل والأخـذ بـالحزم فهـو الصـواب الـذييجمع بين التوكُّ 

 .ين والعقلالدِّ 

وأمـره بـأن  يه بذلكإل ىٰ أوح أن يكون االله تعالىٰ  ويمكن أيضاً 

 .يقول للرجل ما قاله

 :]بأبيه ىٰ عن إلحاق الأذ تنزيه يوسف [

أخـاه مـن  فما الوجه في طلـب يوسـف : فإن قيل: مسألة

أبيه مع علمـه  الرجوع إلىٰ  ]]١٠٨ص [[/حبسه له عن  ثمّ  إخوته

بـه   إضراراً هـذا إلاَّ  الحـزن، وهـل]الخـوف و[بما يلحقه عليه من 

 وبأبيه؟

لم  يوسـف  لأنَّ  ،الوجـه في ذلـك ظـاهر: قلنـا: الجـواب

ه يعقوب  بوحي من االله إليه، وذلك امتحان منه لنبيِّ ذلك إلاَّ  يفعل

  وابتلاء لصبره، وتعريض للعالي من منزلـة الثـواب، ونظـير

طـول  بـأن صرف عنـه خـبر يوسـف  له  لك امتحانهذ

ـ بالبكاءه بصرذهب  ىٰ ة حتَّ تلك المدَّ  هم يوسـف ما أمـرعليـه، وإنَّ

 بوه ويخدعوهكذِّ يُ  بأن يلطفوا بأبيهم في إرساله من غير أن. 

 أليس قد : فإن قيل
َ
ون

ُ
فاعِل

َ
ا ل

�
باهُ وَ�ِن

َ
هُ أ

ْ
ن
َ
� 

ُ
اودِ

ُ
وا سَ�

ُ
 �قا�

 ؟الخداع والمكر ، والمراودة هي]٦١: يوسف[

ــ: قلنـا ب ف والتســبُّ لــيس المــراودة مـا ظننــتم، بــل هـي التلطُّ

ما ، فـإنَّ لك من جهة الصدق والكذب جميعاً والاحتيال، وقد يكون ذ

 . عليهمفإن خالفوه فلا لوم إلاَّ  ،أحسن الوجوه أمرهم بفعله علىٰ 

 : ]عن الكذب وتهمة إخوته تنزيه يوسف [

 وذلك ،جعل السقاية في رحل أخيه ىٰ فما معن: فإن قيل: مسألة

م بــأنهَّ  ىٰ نــه ونــادن مؤذِّ إن أذَّ  تعــريض منــه لأخيــه بالتهمــة، ثــمّ 

 الحقيقة؟ علىٰ  سارقون ولم يسرقوا

ا جعله السقاية في رحـل أخيـه، فـالغرض أمَّ : ]قلنا[: الجواب

احتباس أخيه عنده، ويجوز أن يكون ذلك بأمر االله  ب إلىٰ التسبُّ  فيه

 إلىٰ  أعلـم أخـاه بـذلك ليجعلـه طريقـاً  ه روي أنَّ  ، وقدتعالىٰ 

 عـلىٰ  مـدخلاً هذا القول من أن يكـون  علىٰ  ك به، فقد خرجالتمسُّ 

السقاية في رحله، ولـيس بمعـرض  بما جعله من وترويعاً  أخيه غما� 
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 رحلـه يحتمـل وجوهـاً  وجود السـقاية في له للتهمة بالسرقة، لأنَّ 

مـن  وعـلىٰ .  بـدليلكثيرة غير السرقة، وليس يجب صرفه إليها إلاَّ 

عه، رُّ ـالسرقة من غير طريق اللوم في تقصيره وتس صرف ذلك إلىٰ 

 رقة، لأنَّ ـي الســلوجود السقاية في الرحل يقتض هر أيضاً ولا ظا

ذلك قائم، وقرب هذا الفعل من سائر الوجوه التـي  الاشتراك في

 .واحد حدٍّ  يحتملها علىٰ 

م سـارقون فلـم يكـن ا نداء المنـادي بـأنهَّ فأمَّ  ]]١٠٩ص [[/

 ماَّ ـبذلك أحد القوم ل ىٰ ما نادبالكذب وإنَّ  ، وكيف يأمربأمره 

المـراد  إنَّ  :م سرقوه، وقد قيلأنهَّ  قلوبهم الصواع، وسبق إلىٰ  فقدوا

ـ مـن م سرقوا يوسف م سارقون أنهَّ بأنهَّ  م أبيـه وأوهمـوه أنهَّ

يمتنـع أن  هذا الوجه، ولا عوه، فالمنادي صادق علىٰ يحفظونه فضيَّ 

 .يكون النداء بإذنه 

ي ـببعض يقتضـ صال الكلام بعضهة واتِّ ظاهر القصَّ  أنَّ  ]غير[

ـأن يكون المراد بالسرقة سرقة الصواع الذي تقدَّ   وام ذكـره وأحسُّ

الكـلام خـارج مخـرج الاسـتفهام وإن كـان  إنَّ  :فقده، وقد قيـل

 : قال هالخبر كأنَّ ] ظاهر[ظاهره 
َ
ون

ُ
سارِق

َ
مْ �

ُ
�

�
: يوسـف[ �إِن

م تقـدَّ  سقط ألف الاستفهام كـما سـقطت في مواضـع قـدأف ]٧٠

 .م ة إبراهيذكرها في قصَّ 

الاستفهام لا تكـاد  ألف لأنَّ  ،وهذا الوجه فيه بعض الضعف

سـقوطها دلالـة في الكـلام، مثـل   في موضع يكون علىٰ تسقط إلاَّ 

 :قول الشاعر

ـــط ـــت بواس ـــك أم رأي ـــذبتك عين    ك

ــالا  ــاب خي ــن الرب ــلام م ــس الظ   غل

 ]من الكامل[

 : ]ده بعدم تسكين نفس أبيهعن تعمُّ  تنزيه يوسف [

بخـبره  م أباه علِ لم يُ  فما بال يوسف : قيل فإن: مسألة

قـه وعظـم ة تحرُّ مع علمه بشدَّ  ،هويزول وجده وهمُّ  ،نفسه لتسكن

 قلقه؟

 :في ذلك وجهان :قلنا: الجواب

االله  ىٰ ، فـأوحوكان عليـه قـادراً  ذلك كان له ممكناً  نَّ أ: أحدهما

 ،عليـهللمحنـة  خبره تشديداً  لاعه علىٰ إليه بأن يعدل عن اطِّ  تعالىٰ 

ــة وتعريضــاً  ــه تعــالىٰ  ،ىٰ الرفيعــة في البلــو للمنزل ب صــعِّ أن يُ  ول

 .لهسهِّ التكليف وأن يُ 

ن من ذلـك لم يتمكَّ  جائز أن يكون  ]هنَّ أ[: والوجه الآخر

 .عليه فلذلك عدل عنه ولا قدر

 : ]عن الرضا بالسجود له تنزيه يوسف [ ]]١١٠ص [[/

ٰ  :قولـه تعـالىٰ  ىٰ فـما معنـ: فإن قيل: مسألة
َ َ

بوََ�ـْهِ �
َ
ـعَ أ

َ
 وَرَ�

 
ً
دا ُ سُج�

َ
وا � ر�

َ
عَرْشِ وخَ

ْ
بـأن  وكيـف يـرضىٰ  ،]١٠٠: يوسف[ ال

 ؟ الله تعالىٰ إلاَّ  يسجدوا له والسجود لا يكون

 :في ذلك وجوه :قلنا: الجواب

 إلىٰ  تعـالىٰ ] له[م سجدوا إنهَّ  :لم يرد بقوله أن يكون تعالىٰ : منها

جمع بينهم وبينـه،  ه تعالىٰ أجله، لأنَّ  من سجدوا الله تعالىٰ  جهته، بل

صـمت ] إنَّـما[أهـلي، و يت لوصـولي إلىٰ ما صلَّ إنَّ : كما يقول القائل

 .أجل ذلك ما يريد منوإنَّ  ،لشفائي من مرضي

 : هذا التأويل يفسده قوله تعالىٰ : فإن قيل
ُ

وِ�ـل
ْ
أ
َ
بتَِ هذا ت

َ
يا أ

ا
�
 حَق

�
ها رَ�

َ
 جَعَل

ْ
د

َ
 ق

ُ
بلْ

َ
 ].١٠٠: يوسف[ رءُْيايَ مِنْ �

في [مـة ليس هذا التأويل بمانع مـن مطابقـة الرؤيـا المتقدِّ : قلنا

ــ]دون الصــورة ىٰ المعنــ ــ ه ، لأنَّ ــب  ىٰ  رأماَّ ـل ســجود الكواك

ــك ــل ذل ــان تأوي ــه ك ــلىٰ  والقمــرين ل ــازل وأع ــه أرفــع المن  بلوغ

أبويه ورأيـاه في   اجتمع معونيله أمانيه وأغراضه، فلماَّ  ،الدرجات

اه من اجتماع الشمل، كان ونال ما كان يتمنّ  ]العالية[ة الحال الرفيع

 رءُْيـايَ : فلذلك قال. مةلرؤياه المتقدِّ  قاً ذلك مصدِّ 
ُ

وِ�ـل
ْ
أ
َ
هـذا ت

 
ُ

بْل
َ
 .مِنْ �

 الحقيقة مـن أن يجعـل م سجدوا له علىٰ أنهَّ  لمن ذهب إلىٰ  فلا بدَّ 

مـا كـان ه دون الصورة، لأنَّـ ىٰ مة في المعنللرؤيا المتقدِّ  ذلك مطابقاً 

في يقظتـه  ىٰ إخوتـه وأبويـه سـجدوا لـه، ولا رأ منامه أنَّ  في ىٰ رأ

 .دون الصورة ىٰ التطابق في المعن أنَّ  صحَّ  فقد. الكواكب تسجد له

جهـة  ه كـان إلىٰ ، غـير أنَّـأن يكون السـجود الله تعـالىٰ : ومنها

 ،)القبلـة وللقبلـة فـلان إلىٰ  صلىّٰ (: ونحوه، كما يقال يوسف 

القبلــة  أنَّ  ىٰ  تــرمــن التعظــيم، ألاَ   ج يوســفرِ وهـذا لا يخُــ

 ؟نحوها مة وإن كان السجود الله تعالىٰ معظَّ 

ده عبادة السجود ليس يكون بمجرَّ  أنَّ : ومنها ]]١١١ص [[/

، فـلا يمتنـع أن ]الأفعال مـا يكـون عبـادة ضاف إليه منيُ  ىٰ حتَّ [

ون كرام، ولا يكعظام والإوالإ ةسبيل التحيَّ  يكون سجدوا له علىٰ 

بهـا القـديم  يخـتصُّ  وجه العبادة التي ه لم يقع علىٰ لأنَّ  ،ذلك منكراً 

 .هذا واضح وكلُّ  ،تعالىٰ 

 : ]عن طاعة الشيطان تنزيه يوسف [

مِـنْ : حكاية عنه  قوله تعالىٰ  ىٰ فما معن: فإن قيل: مسألة

ـوَِ� 
ْ
 إِخ

َ ْ
ـِ� وَ�ـَ�

ْ
 بَ�

ُ
ـيطْان

�
 ا�ش

َ
زَغ

َ
 ن

ْ
ن

َ
دِ أ

ْ
، ]١٠٠: يوسـف[ َ�ع

 ونفذ فيه كيده ونزغه؟ هذا يقتضي أن يكون قد أطاع الشيطانو
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نه السـؤال، بـل قتضي ما تضـمَّ تهذه الإضافة لا  :قلنا: الجواب

: ويجـري قـول القائـل. والقبيح كان منهم إليه لا منـه إلـيهم النزغ

 .، وإن كان من أحدهما ولم يشتركا فيه)بيني وبين فلان شرٌّ  جرىٰ (

ٰ  :للعزيـز قوله  ىٰ نفما مع: فإن قيل: مسألة
َ

ـِ� �
ْ
عَل

ْ
 اج

 عَلِـيمٌ 
ٌ

 حَفِيظ
�

رضِ إِ�
َ ْ
زائنِِ الأ

َ
وكيـف  ؟]٥٥: يوسـف[ �خ

 ؟الظالم لبَ يجوز أن يطلب الولاية من قِ 

ما التمس تمكينه من خـزائن الأرض لـيحكم إنَّ  :قلنا: الجواب

ها، وكـان ذلـك لـه مـن غـير مستحقِّ  وليصرفها إلىٰ  ،بالعدل فيها

ولمن . الذي له أن يفعله ن من الحقِّ الولاية للتمكُّ  لأما سوإنَّ  ،ولاية

ب إليـه أو الأمـر بـالمعروف أن يتسـبَّ  ن مـن إقامـة الحـقِّ لا يتمكَّ 

 .ولا حرج يوسف  فعله، فلا لوم في ذلك علىٰ  ل إلىٰ صَّ وويت

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٦ج (التبيان 

 : قوله تعالىٰ  ]]١٢٠ص [[
َ
 وَل

ْ
ن

َ
ـوْ لا أ

َ
 بِها �

م�
َ
م�تْ بهِِ وهَ

َ
 ه

ْ
د

َ
ق

ـهُ مِـنْ  ىٰ رَأ
�
شاءَ إِن

ْ
ح

َ
ف
ْ
وءَ وَال هُ ا�س�

ْ
ن
َ
� 

َ
فِ

ْ
�َ�ِ 

َ
ذ�كِ

َ
 رَ��هِ ك

َ
برُْهان

صَِ� 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
ا ا�

َ
 .آية بلا خلاف ،]٢٤ :يوسف[ �عِبادِن

صِ�َ  :هل الكوفة ونافعأقرأ 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
البـاقون . مبفـتح الـلاّ  ا�

صُـوا   :م قولـهر الـلاّ ـة من كسـحجَّ  :أبو عليٍّ قال . بكسرها
َ
ل
ْ
خ

َ
أ

الفعـل  ىٰ م فيكـون بنـومـن فـتح الـلاّ  ،)١٤٦ :النسـاء( دِينَهُمْ 

م واحـد، فـإذا ر الـلاّ ـمن كسـ ىٰ للمفعول به، ويكون معناه ومعن

 .صونصون، و إذا أُخلصوا فهم مخلَ أخلصوا هم دينهم فهم مخلِ 

الفعـل،  العـزم عـلىٰ : ، منهـاوجوه في اللغة علىٰ ) الهمِّ ( ىٰ ومعن

هُمْ   :كقوله
َ
يدِْ�

َ
مْ أ

ُ
�ْ

َ
سُطُوا إِ�

ْ
 يَ�

ْ
ن

َ
وْمٌ أ

َ
م� ق

َ
 ه

ْ
، ]١١ :المائـدة[ إِذ

 :ومثله قول الشاعر. أرادوا ذلك وعزموا عليه يأ

    فعـل وكـدت وليتنـيأهممت ولم 

  عـثمان تبكـي حلائلـه تركت عـلىٰ  

 :وقال حاتم طي

ــــالله و ــــاور همِّ ــــعلوك تس    هص

  ام والدهر مقـدماالأيّ  ويمضي علىٰ  

   :كقولـه. ن لم يعـزم عليـهإخطور الشيء بالبال، و: ومنها
ْ
إِذ

ـلا وَااللهُ وَِ��هُمـا
َ
ش

ْ
ف
َ
� 

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
�

ْ
تانِ مِن

َ
تْ طائفِ م�

َ
 :آل عمـران[ ه

هاهنا عزماً  الفشل خطر ببالهم، ولو كان الهمُّ  نَّ أ :ىٰ والمعن ،]١٢٢

   :ه قالنَّ هما، لأوليَّ االله لما كان 
ً
فا  مُتحََر�

�
برَُهُ إِلا

ُ
هِمْ يوَْمَئِذٍ د

�
وَمَنْ يوَُ�

 إِ�ٰ 
ً
ا وْ مُتحََ��

َ
ضَـبٍ مِـنَ االلهِ  لِقِتالٍ أ

َ
 باءَ بغِ

ْ
د

َ
ق

َ
 :نفـالالأ[ فِئةٍَ �

رادة المعصية والعزم عليهـا معصـية بـلا خـلاف، وقـال إ، و]١٦

لا يجوز أن يكـون الكفر كفر، و علىٰ والكبير كبير،  العزم علىٰ : قوم

ذلـك مـا  يقوّ ويُ  .ه الفرار عن نصرة نبيِّ  من عزم علىٰ  وليَّ االله 

 :قال كعب بن زهير

 ]]١٢١ص /[[

ــيِّ  ــن س ــيهم م ــم ف ــفك    عد متوسِّ

  أو عـزم ومن فاعل للخير إن هـمَّ  

 .ىٰ وظاهر التفرقة يقتضي اختلاف المعن ،والعزم ففرق بين الهمِّ 

قـال  .كاد يفعلـه يأ ،بكذا وكذا همَّ : يقولون ،المقاربة :ومنها

 :ةذو الرمَّ 

ــك ــاء مال ــعود بجرع ــول لمس    أق

  وائلـهأن تسـيح أدمعـي  وقد هـمَّ  

بـو أوقال  .كاد وقارب :ما أرادنَّ إوالدمع لا يجوز عليه العزم، و

 :الأسود الدؤلي

ــ ــتهُ  ىٰ وكنــت مت ــرَّ مِّ    ةم يمينــك م

  لتفعــل خــيراً يعتقبهــا شــمالكا 

   :تعالىٰ  هذا قوله وعلىٰ 
�

ض
َ
ق
ْ
ـن

َ
� 

ْ
ن

َ
 يرُِ�دُ أ

ً
 :الكهـف[ جِدارا

 :وقال الحارثي .أي يكاد ،]٧٧

ـــراءٍ  ـــدر أبي ب ـــرمح ص ـــد ال    يري

ــل  ــي عقي ــاء بن ــن دم ــب ع   ويرغ

الشهوة وميل الطباع، يقول القائل فيما يشـتهيه ويميـل  :ومنها

وروي . ليَّ إالأشـياء  ، وهـذا أهـمُّ يهذا من همّـ :ليهإطبعه ونفسه 

ـأ: وقـال. لتأويل في الآية عن الحسنهذا ا هـا وكـان أخبـث ا همُّ مَّ

 .عليه الرجال من شهوة النساء عَ بِ ه فما طُ ا همُّ مَّ أ، والهمِّ 

 العـزم عـلىٰ  هـذه الوجـوه نفينـا عنـه  وإذا احتمـل الهـمُّ 

منهـا يليـق بحالـه،  واحـدٍ  كلَّ  نَّ وأجزنا باقي الوجوه، لأ ،القبيح

 وهـمَّ  :ىٰ العـزم، ويكـون المعنـ لآية علىٰ في ا ل الهمُّ مَ ن يحُ أويمكن 

 ،كنت هممـت بفـلان :بضربها ودفعها عن نفسه، كما يقول القائل

هذا الوجـه  و مكروهاً، وتكون الفائدة علىٰ أوقع به ضرباً ي بأن أُ أ

 رَأ  :في قوله
ْ
ن

َ
وْ لا أ

َ
 رَ��هِ  ىٰ �

َ
الدفع عن نفسه طاعة  نَّ أمع  برُْهان

ه نَّ أ برهاناً علىٰ االله بدفعها أراه   همَّ ماَّ ـه لنَّ ألا يصرف البرهان عنها، 

ـأبه أهلكـه أهلهـا وقتلـوه، و ما يهمُّ  قدم علىٰ أن إ عي عليـه ا تـدَّ نهَّ

ليه وضربهـا لامتناعهـا إه دعاها القبيح وتقذفه بأنَّ  المراودة لها علىٰ 

]] ١٢٢ص /[[ه صرف بالبرهان عنـه السـوء نَّ أ منه، فأخبر تعالىٰ 

القبـيح واعتقـاده  و ظـنَّ أ ،ن هما القتل والمكـروهوالفحشاء اللذي

 .فيه
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ـوْ لا جـواب نَّ أهذا يقتضي  :ن قيلإف
َ
�  َّمها في ترتيـب تقـد

ربها، ـبضـ ه لهـمَّ برهـان ربِّـ ىٰ ن رأألولا : الكلام، ويكون التقدير

بغـير ) لـولا(ن تكـون أي ـو يقتضـأ ،قبيح) لو لا(م جواب وتقدُّ 

 !جواب

وسنذكر ذلـك  ،لفجائز مستعمَ ) لولا(ب م جواا تقدُّ مَّ أ: قلنا

رب ـالض العزم علىٰ  نَّ ليه في هذا الجواب، لأإفيما بعد، ولا نحتاج 

ه انصرف عنها بالبرهـان الـذي رآه، ويكـون نَّ أ إلاَّ  ،به وقعا والهمِّ 

ه لفعـل برهان ربِّ  ىٰ ن رأأبدفعها لولا  ت به وهمَّ ولقد همَّ  :التقدير

وْ لاـ ق بذلك، فالجواب المتعلِّ 
َ
� فَ ذِ محذوف في الكلام، كـما حُـ 

   :في قولــه
ٌ

ف
ُ
 االلهَ رَؤ

�
ن

َ
ــهُ وَأ َتُ ْ

مْ وَرَ�
ُ
ــيْ�

َ
 االلهِ عَل

ُ
ــل

ْ
ض

َ
ــوْ لا ف

َ
وَ�

 .علـيكم لهلكـتماالله ولولا فضل  :معناه ،]٢٠ :النور[ �رحَِيمٌ 

   :ومثله
� َ

قَِِ�  �
ْ

مَ ا�
ْ
 عِل

َ
مُون

َ
ل
ْ
ع
َ
وْ �

َ
�� ]نافسوالم تُ ] ٥ :التكاثر 

 :وقال امرؤ القيس .حطامها في الدنيا وتحرصوا علىٰ 

ــو  ــأفل    ةا نفــس تمــوت ســويَّ نهَّ

  هـــا نفـــس تســـاقط أنفســـاولكنَّ  

ة لنقصت وفنيـت، فحـذف ا نفس تموت سويَّ نهَّ أفلو  :ىٰ والمعن

 .الكلام يقتضيه نَّ أ علىٰ  الجواب تعويلاً 

ر الجـواب، دِّ قـن يُ أبالفاحشـة  ه هـمَّ نَّ ألمن حمل الآية علىٰ  بدَّ  ولا

 بمثله، و ت بالزنا وهمَّ ولقد همَّ  :التقدير نَّ لأ
َ
 رَأىٰ برُْهـان

ْ
ن

َ
وْ لا أ

َ
�

 ه علىٰ غـير ذلـك، لأنَّ ها علىٰ الفاحشة وهمُّ همُّ  لَ ما حمُِ نَّ إو .لفعله رَ��هِ 

الأنبياء لا يجـوز علـيهم  نَّ أرع علىٰ ـمن جهة العقل والش الدليل دلَّ 

بل نطـق القـرآن  ،ه لا يجوز عليها ذلكنَّ ألىٰ ع فعل القبائح، ولم يدلّ 

تُ : تعالىٰ االله ت بالقبيح، قال ا همَّ بأنهَّ 
َ
ـرَأ

ْ
مَدِينَـةِ ا�

ْ
 ِ� ا�

ٌ
 �سِْوَة

َ
وَقال

سِـهِ 
ْ
ف

َ
ـنْ �

َ
تاهـا �

َ
 ف

ُ
راودِ

ُ
عَزِ�زِ ت

ْ
قولـه حاكيـاً و. ]٣٠: يوسـف[ ال

سِـهِ : عنها
ْ
ف

َ
ـنْ �

َ
� 

ُ
ـه

ُ
ت
ْ
ـا راودَ

َ
ن
َ
قَ� أ

ْ
حَصَ ا�

ْ
 حَص

َ
ن

ْ
مِـنَ  الآ

َ
� 

ُ
ـه

�
وَ�ِن

ــادِِ�َ�  ي   :وقــال]. ٥١: يوســف[ �ا�ص� ِ
�

ن� ا�
ُ
ــذلِ�

َ
ــتْ ف

َ
قال

صَمَ 
ْ
اسْتَع

َ
سِهِ ف

ْ
ف

َ
نْ �

َ
هُ �

ُ
ت
ْ
 راودَ

ْ
د

َ
ق
َ
ِ� ِ�يهِ وَل

�
مْتُ�

ُ
� ]٣٢ :يوسف[. 

ـوأجمعت الأُ  ـمَّ ص /[[خبـار صـحاب الأأرين وـة مـن المفسِّ

ذلك في مواضع  تعالىٰ االله  ت بالمعصية، وقد بينَّ ا همَّ نهَّ أ علىٰ ]] ١٢٣

  :منهـا قولـه ،بالفاحشـة ولا عـزم عليهـا يوسف لم يهـمّ  نَّ أكثيرة 

 َشـاء
ْ
ح

َ
ف
ْ
ـوءَ وَال هُ ا�س�

ْ
ن
َ
� 

َ
فِ

ْ
�َ�ِ 

َ
ذ�كِ

َ
ـهُ مِـنْ   :وقولـه ،ك

�
إِن

صَِ� 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
ا ا�

َ
ومن ارتكب الفاحشة لا ، ]٢٤: يوسف[ �عِبادِن

   :وقولـه .ف بذلكوصَ يُ 
ْ
 ِ�عَ

َ
ـبِ ذ�ـِك

ْ
ي
َ
غ
ْ
 بِال

ُ
ـه

ْ
ن
ُ
خ

َ
ـمْ أ

َ
� 

�
�

َ
ـمَ �

َ
 ل

ال مـن جلوسـه هّـما قالـه الجُ  ولو كان الأمر علىٰ  ،]٥٢ :يوسف[

السرـاويل، لكـان خائنـاً، ولم يكـن  حلِّ  لىٰ إمجلس الخائن وانتهائه 

ـنْ  :يضـاً أوقال . عنه السوء والفحشاء فَ صرُِ 
َ
ـهُ �

ُ
ت
ْ
 راودَ

ْ
ـد

َ
ق
َ
وَل

صَمَ 
ْ
اسْتعَ

َ
سِهِ ف

ْ
ف
َ
� ]عنهـا وفي موضع آخر حكايةً ، ]٣٢: يوسف: 

 َ��ِِاد مِنَ ا�ص�
َ
هُ �

�
سِهِ وَ�ِن

ْ
ف
َ
نْ �

َ
هُ �

ُ
ت
ْ
ا راودَ

َ
ن
َ
، ]٥١: يوسـف[ �أ

هُ مِنْ  :ربُ من دُ  دَّ القميص قُ  ىٰ عن العزيز حين رأ وقوله حكايةً 
�
إِن

ن� عَظِيمٌ 
ُ
يدَْ�

َ
 ك

�
 إِن

ن�
ُ
يدِْ�

َ
فنسب الكيد  ،]٢٨ :يوسف[ �ك

فِرِي  :يضـاً أله ليها دونه، وقوإ
ْ
نْ هـذا وَاسْـتغَ

َ
� 

ْ
رضِ

ْ
ع

َ
 أ

ُ
يوُسُف

ـاطِئَِ� 
ْ
تِ مِنَ ا�

ْ
ن
ُ
كِ ك

�
بِكِ إِن

ْ
ن
َ
�ِ� ]ـ ،]٢٩ :يوسـف ها فخصَّ

حَـب�   :وقوله. بالخطاب وأمرها بالاستغفار دونه
َ
نُ أ

ْ
ـج ربَ� ا�س�

ن� 
ُ
يـْدَه

َ
�� ك

َ
� 

ْ
فِ

ْ
�

َ
 ت

�
هِْ وَ�ِلا

َ
ِ� إِ�

َ
عُون

ْ
ا يدَ � ِ�م� هِْـن�  إِ�َ

َ
صْـبُ إِ�

َ
أ

اهِلَِ� 
ْ
نْ مِنَ ا�

ُ
�

َ
ن�  �وَأ

ُ
يدَْه

َ
هُ ك

ْ
ن
َ
� 

َ
َ�َف

َ
ُ رَ��هُ ف

َ
اسْتجَابَ �

َ
 ف

 والاستجابة تقتضي بـراءة سـاحته مـن كـلِّ  ،]٣٤و ٣٣ :يوسف[

رف ـصـه لو فعل ما ذكروه، لكان قد صبا ولم يُ نَّ أ علىٰ  ويدلُّ . سوء

   :وقوله. عنه كيدهنَّ 
َ

نَ حاش
ْ
ل
ُ
يهِْ مِـنْ سُـوءٍ ق

َ
 اللهِِ ما عَلِمْنا عَل

وقوله حاكياً . كبر السوءأالمعصية من  والعزم علىٰ ، ]٥١: يوسف[

   :كلِ عن المَ 
ْ
هُ ِ�فَ

ْ
لِص

ْ
تخَ سْ

َ
توُِ� بهِِ أ

ْ
 ِ� ا�

َ
ـك

�
 إِن

َ
مَـهُ قـال

� َ
ا � م�

َ
ل
َ
 ف

مٌِ� 
َ
ينْا مَكٌِ� أ َ َوْمَ �َ ومن فعـل مـا قالـه  ،]٥٤ :يوسف[ �ا�ْ

 .ال لا يقال له ذلكهّ الجُ 

المراد به العـزم، وهـو  نَّ أ علىٰ  الهمُّ  لَ إذا حمُِ : ووجه آخر في الآية

ولقـد  :التقديم والتـأخير، ويكـون التقـدير ل الكلام علىٰ مَ ن يحُ أ

 ىٰ ويجـري ذلـك مجـر ،بهـا ه لهـمَّ برهان ربِّـ ىٰ ن رأأت به ولولا همَّ 

 نيّ ألـولا  لـتتِ وقُ  ، تـداركتكنيّ أقـد كنـت هلكـت لـولا : قولهم

ولولا تخليصي لـك  ،لولا تداركي لك لهلكت :ىٰ صتك، والمعنخلَّ 

 :قال الشاعر .ن لم يكن وقع هلاك ولا قتلإلت، وتِ لقُ 

   ةفـلا يــدعني قــومي صريحــاً لحــرَّ 

  ويسـلم عـامر لئن كنـتُ مقتـولاً  

 :وقال آخر ]]١٢٤ص /[[

ة    فـلا يــدعني قــومي صريحــاً لحــرَّ

ــ  ــئن لم أُعجِّ ــة أل ــلأو ل طعن   عج

ِ�ِ م جواب فقدَّ 
َ
 .في البيتين جميعاً  ل

قام زيـد لـولا عمـرو، : لو جاز هذا لجاز أن تقول: وقال قوم

القائـل  نَّ أذلك غير مسـتبعد، و نَّ أا نّ وقصد زيد لولا بكر، وقد بيَّ 

قد كنت قمت لولا كذا وكذا، وقد كنت قصدتك لـولا : قد يقول

في الكـلام  نَّ أ عـلىٰ .  قصـدن لم يقـع قيـام ولاإني فـلان، ون صدَّ أ

 رَأ  :شرطاً، وهو قوله
ْ
ن

َ
وْ لا أ

َ
 رَ��هِ  ىٰ �

َ
 ل عـلىٰ مَ فكيف يحُ  برُْهان

 ؟الإطلاق



 ٥٩٩  .........................................................................................................يوسف ) ١٨/ (حرف الياء 

اس، والحسـن، وسـعيد والبرهان الذي رآه، روي عن ابن عبّ 

 .أنامله علىٰ  اصورة يعقوب عاض�  ىٰ ه رأنَّ إ: بن جبير، ومجاهد

كتـوب في الأنبيـاء يـا يوسـف أنـت م :ه نودينَّ إ: وقال قتادة

 .وتعمل عمل السفهاء

 .كلِ المَ  ىٰ ه رأنَّ أ: اسعن ابن عبّ  ىٰ خروروي في رواية أُ 

ذلك يقتضي الإلجـاء  نَّ ه غير صحيح، لأوهذا الذي ذكروه كلُّ 

امتناعه من  يوسف علىٰ  وزوال التكليف، ولو كان ذلك لما استحقَّ 

ه نَّـأمـن  تعالىٰ  اهللالفاحشة مدحاً ولا ثواباً، وذلك ينافي ما وصفه 

 .صينه من عبادنا المخلَ نَّ أصرف عنه السوء والفحشاء، و

لـه في تلـك  تعـالىٰ االله ن يكون البرهان لطفـاً لطـف أويحتمل 

و قبلها، اختار عنده الامتنـاع مـن المعـاصي، وهـو الـذي أالحال 

العلم، وقال  ىٰ ن تكون الرؤية بمعنأويجوز  ،كونه معصوماً  اقتضىٰ 

تحريم ذلـك الفعـل،  يوسف علىٰ  تعالىٰ االله  و ما دلَّ البرهان ه: قوم

ذلك صارف عـن الفعـل  نَّ العقاب، لأ من فعله استحقَّ  نَّ أ وعلىٰ 

د بـن جائز، وهو قول محمّـ يضاً أومقوّي لدواعي الامتناع، وهذا 

 .ائيبّ كعب القرطي و اختيار الجُ 

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٥ج ( مجمع البيان

م� : قوله إنَّ : قالوا :)سؤال]] (٣٨٧ص [[
َ
م�تْ بهِِ وهَ

َ
 ه

ْ
د

َ
ق
َ
وَل

هـا بـه جعلـتم همَّ  مَ ، فلِـواحداً  خرجا مخرجاً  ]٢٤: يوسف[ بِها

 بغير القبيح؟ قاً ه بها متعلِّ بالقبيح، وهمَّ  قاً متعلِّ 

، فـيهما جميعـاً  ق به الهـمُّ ما تعلَّ  علىٰ  يدلُّ  الظاهر لا نَّ أ: وجوابه

ا القرآن والآثار به، ولأنهَّ  بالقبيح لشهادة قاً ها به متعلِّ ما أثبتنا همَّ وإنَّ 

 .ن يجوز عليه فعل القبيحممَّ 

تِهـا  :قوله والشاهد لذلك من الكتاب
ْ
ـوَ ِ� بَ�

ُ
ـِ� ه

�
ـهُ ال

ْ
ت
َ
وَراودَ

سِهِ 
ْ
ف

َ
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َ
� ]وقوله، ]٢٣: يوسف:  ُت

َ
ـرَأ

ْ
مَدِينةَِ ا�

ْ
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ُ
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ُ
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ْ
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ْ
ف

َ
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َ
تاها �

َ
ف

ـحَصَ  :عنهـا وقولـه حكايـةً  ،]٣٠: يوسـف[ �مُبٍِ� 
ْ

 حَص
َ
ن

ْ
الآ

ادِِ�َ�  مِنَ ا�ص�
َ
هُ �

�
سِهِ وَ�نِ

ْ
ف

َ
نْ �

َ
هُ �

ُ
ت
ْ
ا راودَ

َ
ن
َ
قَ� أ

ْ
، ]٥١: يوسـف[ �ا�

 
ْ
اس

َ
سِهِ ف

ْ
ف

َ
نْ �

َ
� 

ُ
ه
ُ
ت
ْ
 راودَ

ْ
د

َ
ق
َ
صَمَ وَل

ْ
 ].٣٢: يوسف[ تعَ

ـ ين عـلىٰ جماع المفسرِّ إوالشاهد من الآثار  ـأنهَّ  ت بالمعصـيةا همَّ

 .والفاحشة

ق إليها ة العقلية التي لا يتطرَّ ت الأدلَّ فقد دلَّ  ا يوسف وأمَّ 

ه لا يجـوز أن يفعـل القبـيح، ولا يعـزم أنَّـ والمجاز، علىٰ  الاحتمال

 .عليه

بالفاحشـة فقولـه  ه مـا هـمَّ نَّـأ عـلىٰ  ا الشاهد مـن القـرآنفأمَّ 

  :سبحانه
ْ

 ِ�َص
َ

ذ�كِ
َ
شـاءَ ـك

ْ
ح

َ
ف
ْ
وءَ وَال هُ ا�س�

ْ
ن
َ
� 

َ
: يوسـف[ رفِ

يـْبِ : وقوله، ]٢٤
َ
غ
ْ
ـهُ بِال

ْ
ن
ُ
خ

َ
ـمْ أ

َ
� 

�
�

َ
ـمَ �

َ
ل
ْ
 ِ�عَ

َ
: يوسـف[ ذ�كِ

يهِْ مِـنْ  :وغير ذلك من قولـه، ]٥٢
َ
 اللهِِ ما عَلِمْنا عَل

َ
نَ حاش

ْ
ل
ُ
ق

 .الفاحشة من أكبر السوء عزم علىٰ وال ،]٥١: يوسف[ سُوءٍ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :، وفيها وجوهة يوسف قصَّ : الخامسة ]]٢٥٤ص [[

 .ولم يشرح للقوم حاله ،العبودية صبره علىٰ : لالأوَّ 

، ريعة أولىٰ ـجاز أن يكون ترك الإظهار في تلك الش: والجواب

بالنـار  له كامتحان إبراهيم  الرقّية امتحاناً  ويكون الصبر علىٰ 

 أو خوفـاً  ،ه شرح لهم حاله فلم يقبلوا منهأو أنَّ  ،وإسماعيل بالذبح

 .من إخوته

ـم�  :قوله تعالىٰ : الثاني]] ٢٥٥ص /[[
َ
ـتْ بـِهِ وهَ م�

َ
 ه

ْ
ـد

َ
ق
َ
وَل

ه جلس بين فخذيها مجلس إنَّ : قالت الحشوية، ]٢٤: يوسف[ بِها

. لـه، فـزال عنهـا راً إصبعه محذِّ  علىٰ  اقوب عاض� يع ىٰ فرأ ،الفجور

الفعـل وإرادة المعصـية، والعـزم عليهـا  العـزم عـلىٰ : الهـمُّ  وأيضاً 

 .معصية

أنبيـاء االله مـا لا  لعن االله الحشوية الذين ينسبون إلىٰ : والجواب

ـا  :هالذي قال االله في حقِّ  - االله يجوز، وحاشا نبيَّ 
َ
هُ مِـنْ عِبادِن

�
إِن

 
ْ
مُخ

ْ
صَِ� ا�

َ
بـن االكـريم «: نـا وقال نبيُّ  ،]٢٤: يوسف[ �ل

بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بـن ابن الكريم االكريم 

مــن فعـل الخيانــة والمعصـية القبيحــة الشـنيعة التــي  - »إبـراهيم

 .ذلك الوجه أراذل الناس يستنكف من فعلها علىٰ 

 :المعصيةأه من ق بالواقعة برَّ من له تعلُّ  كلَّ  هذا مع أنَّ 

ـوَ  :قال ،وهو االله ،الحاكم بالمعصية: لالأوَّ 
ُ
ـِ� ه

�
ـهُ ال
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ت
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وَراودَ
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ْ
ف
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َ
تِها �

ْ
 االلهِ  :قولـه تعـالىٰ  إلىٰ   ،... ِ� بَ�

َ
 مَعـاذ

َ
 قـال

شاءَ :  ىٰ خروفي آية أُ  ،]٢٣: يوسف[
ْ
ح

َ
ف
ْ
وءَ وَال  ا�س�

ُ
ه
ْ
ن
َ
� 

َ
فِ

ْ
�َ�ِ

صِ�َ 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
ا ا�

َ
هُ مِنْ عِبادِن

�
 .]٢٤: يوسف[ � إِن

َعَِ�  :قال ،إبليس: الثاني ْ
�

َ
هُمْ أ

�
وِ�َن

ْ
غ

ُ َ
  �لأ

�
هُمُ إِلا

ْ
كَ مِـن

َ
عِباد

ــَ�  صِ
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
ــر[ �ا� ــان مخلَ  ،]٤٠و ٣٩: الحج ــف ك ــاً ويوس  ص

دين االله وجب قبولـه مـن االله،  بشهادة االله، فالحشوي إن كان علىٰ 

خالف صديقه ولم  هدين إبليس وجب قبوله منه، لكنَّ  وإن كان علىٰ 

 ).أ يوسف ن برَّ ممَّ (ه يوافق عدوَّ 

ن�  :زوج المرأة بقوله: الثالث
ُ
�

َ
ـد

ْ
ي
َ
 ك

�
 إِن

ن�
ُ
ـدِ�

ْ
ي
َ
 مِنْ ك

ُ
ه
�
إِن

 .]٢٨: يوسف[ �عَظِيمٌ 
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 مِـنْ : الشهود: الرابع
�
د

ُ
مِيصُهُ ق

َ
 ق

َ
 �ن

ْ
لِها إنِ

ْ
ه

َ
 مِنْ أ

ٌ
هِدَ شاهِد

َ
وشَ

 
ْ
وَ مِنَ ال

ُ
تْ وَه

َ
صَدَق

َ
بلٍُ ف

ُ
بـُرٍ  ��ذِ�َِ� �

ُ
 مِـنْ د

�
ـد

ُ
مِيصُـهُ ق

َ
 ق

َ
 �ن

ْ
وَ�نِ

ـادِِ�َ�  وَ مِـنَ ا�ص�
ُ
بتَْ وَه

َ
ذ

َ
ك

َ
 :وقـول النسـوة ،]٢٧: يوسـف[ �ف

يهِْ مِنْ سُوءٍ ]] ٢٥٦ص /[[
َ
 ].٥١: يوسف[ ما عَلِمْنا عَل

سِــهِ  :قالــت ،زليخــا نفســها: الخــامس
ْ
ف

َ
ــنْ �

َ
ــهُ �

ُ
ت
ْ
 راودَ

ْ
ــد

َ
ق
َ
وَل

صَمَ 
ْ
اسْتعَ

َ
ا  :خـرىٰ وفي الأُ  ،]٣٢: وسفي[ ف

َ
ن
َ
قَ� أ

ْ
حَصَ ا�

ْ
 حَص

َ
ن

ْ
الآ

ادِِ�َ�  مِنَ ا�ص�
َ
هُ �

�
سِهِ وَ�نِ

ْ
ف

َ
نْ �

َ
هُ �

ُ
ت
ْ
 ].٥١: يوسف[ �راودَ

ــف : الســادس ــه ىٰ حكــ، يوس ــه بقول  ِ�َ  :براءت
َ

ــال ق

سِــي
ْ
ف
َ
نْ �

َ
� �ِ

ْ
ت
َ
ـهُ ، ]٢٦: يوسـف[ راودَ

ْ
ن
ُ
خ

َ
ـمْ أ

َ
� 

�
�

َ
ـمَ �

َ
ل
ْ
ِ�عَ

يبِْ 
َ
غ
ْ
 .ولو قصد المعصية لخانه ،]٥٢: يوسف[ بِال

 :الآية تحتمل وجوهاً  هذا مع أنَّ 

 بِهـا :قوله أنَّ : لالأوَّ 
ـم�

َ
ـتْ بـِهِ وهَ م�

َ
 ه

ْ
د

َ
ق
َ
أي قصـدت  وَل

الجـواهر  من التقدير، لأنَّ  مخالطته وقصد دفعها عن نفسه، ولا بدَّ 

 رَ . د صفة من صفاتهاقصَ بل تُ  ،د ذاتهاقصَ لا تُ 
ْ
ن

َ
وْ لا أ

َ
  ىٰ أ�

َ
برُْهان

وْلاجواب   ،رَ��هِ 
َ
�  محـذوف، لدلالـة الكـلام عليـه، أي لـولا

بهـا  تحريم الهـمِّ  ه لم يهمّ بدفعها، والبرهان هو الدليل علىٰ برهان ربِّ 

 .الشارع دليل شرعي هو برهان بالنسبة إلىٰ  كلَّ  للزنا، فإنَّ 

 مَّ المراد ه وقيل بعدم تقدير الجواب بل الجواب ظاهر، وهو أنَّ 

 رَأبدفعها عن نفسه لولا، وفائدة 
ْ
ن

َ
وْ لا أ

َ
 رَ��هِ  ىٰ �

َ
 مع أنَّ  برُْهان

 ماَّ ـه جائز لـأنَّ : ف عنهصرَ والبرهان لا يُ  ،دفعها عن النفس واجب

بـه أهلكـه  مـا هـمَّ  ه إن أقدم علىٰ أنَّ  علىٰ  بدفعها أراه االله برهاناً  همَّ 

 ه دعاهـا إلىٰ أنَّ  وتنسبه إلىٰ  عي عليه المراودةا تدَّ أهلها وقتلوه، أو أنهَّ 

ه صرف أنَّـ نفسه وضربها لأجـل امتناعهـا منـه، فـأخبر االله تعـالىٰ 

 بالبرهان عنه السوء، وهو القتل والمكـروه والفحشـاء وهـو ظـنُّ 

 .القبيح واعتقاده فيه

ويكـون في الكـلام تقـديم  ،أن يكون الضـمير واحـداً : الثاني

بهـا،  ه لهـمَّ برهـان ربِّـ]] ٢٥٧ص /[[  ىٰ لـولا أن رأ يوتأخير، أ

ل قـول بطـِويُ  .قد كنت هلكـت لـولا أن تـداركتك: قولهم ىٰ مجر

 :قولـه تعـالىٰ  الزجاج باستضعاف تقديم الجواب وكونه بغـير لام

 ٰ
َ

 رَ�طَْنـا �
ْ
ن

َ
ـوْ لا أ

َ
ُبدِْي بهِِ � َ� 

ْ
ت

َ
 �د

ْ
بِهـا إِن

ْ
ل
َ
: صـصالقَ [ ق

الإخبـار  - هـمٌّ ه لم يحصل هناك مع أنَّ  - ، وفائدة هذا الكلام]١٠

لم يكن لعدم الرغبة في النساء، بل تركه مع الرغبة  ترك الهمِّ  أنَّ   عن

 .لأمر االله انقياداً 

ِ�  :قوله: الثالث
ْ
ف
َ
� 

ُ
برَ�ئ

ُ
وءِ وَما أ  بِا�س�

ٌ
ارَة م�

َ َ
سَ لأ

ْ
 ا��ف

�
 . إِن

ا داعية ومائلة بالميل الشهواني، لا العـزم والميـل أنهَّ : والجواب

 إِ ، الإرادي
�

 ما رحَِمَ رَ�
�

أي  ،موصولة ما ،]٥٣: يوسف[ لا

وأمثاله، ويكون ذلـك  كنفسه  ،رحمها ربيّ بالعصمة  نفساً إلاَّ 

فـلا يكـون فيـه  ،هـذا كـلام زليخـا إنَّ : وقيل. إليه تعالىٰ  انقطاعاً 

 .ةحجَّ 

ربَ� : قـال مَ حبسه في السـجن كـان معصـية، فلِـ أنَّ : الرابع

 إِ 
حَب�

َ
نُ أ

ْ
ج � ا�س�

َ
� ]ة المعصية معصيةومحبَّ ، ]٣٣: يوسف. 

 وقـع ماَّ ـمـن الفاحشـة لـ صـاً ما اختار السجن تخلُّ إنَّ : والجواب

 .التعارض بينهما

 ه لا ضرورة إلىٰ جعل السقاية في رحل أخيـه مـع أنَّـ: الخامس

 م سارقون، وحمل المنادي علىٰ عليهم بأنهَّ  هذه الحيلة وإدخال الغمِّ 

 .نم سارقوالكذب بأنهَّ 

ــ: والجــواب  مصــلحة، والوســائل إلىٰ  ا الجعــل فوســيلة إلىٰ أمَّ

ه بأنَّـ أيضاً  لَ قِ ه كان بوحي من االله، ونُ ، مع أنَّ المصالح جائزة شرعاً 

ريق ـعليهم بالتس ا إدخال الغمِّ وأمَّ  .استأذن أخاه في ذلك وأعلمه

ما ما أمـره بالجعـل لا غـير، وإنَّـفيحتمل أن لا يكون بأمره، بـل إنَّـ

م سرقوه من أبيـه وبـاعوه، أو أراد أنهَّ  ،السرقة أصحابه م إلىٰ نسبه

 .في لفظه إشعار بالصواع، كذا قيل]] ٢٥٨ص /[[ إذ ليس

أو  ،ه يكون جزاء الظلم وجزاء الظلم لـيس بظلـموالأجود أنَّ 

 : رة نحوه استفهام والهمزة مقدَّ أنَّ 
�

 .]٧٦: الأنعام[ هذا رَ�

آل  ىٰ مـه حتَّـعلِ م أبيه بحاله ولم يُ ن من إعلاه يتمكَّ أنَّ : السادس

 .ه وحزنهغمِّ  الأمر إلىٰ 

للـبلاء  ، تشـديداً ه جاز كون ذلك بأمر االله تعـالىٰ أنَّ : والجواب

يبـدأ الـبلاء بالأنبيـاء ثـمّ الأمثـل : ، كـما قيـليعقـوب  علىٰ 

 .فالأمثل

  :قوله تعالىٰ : السابع
ً
دا ُ سُـج�

َ
وا � ـر�

َ
، ]١٠٠: يوسـف[ وخَ

 بسجودهم له وفيه إذلال للأب، مـع أنَّ  أن يرضىٰ  وكيف يجوز له

 .الله السجود لا يكون إلاَّ 

الاجتماع، وليس  علىٰ  لأجله شكراً الله السجود كان : والجواب

أرفع المنازل، وقد حصل  لرؤياه، بل تأويلها بلوغه إلىٰ  ذلك تأويلاً 

 .له ذلك

*   *   * 

١٩ -  م:  

 :)هـ٤٣٦ت (د المرتضىٰ السيِّ / تنزيه الأنبياء

 :]عن الظلم تنزيه يونس [ ]]١٦٩ص [[

ـبَ وَ : قوله تعـالىٰ  ىٰ فما معن :فإن قيل: مسألة
َ
ه

َ
 ذ

ْ
ا ا��ـونِ إِذ

َ
ذ

ناد
َ
يهِْ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َ
نْ �

َ
 ل

ْ
ن

َ
ظَن� أ

َ
� 

ً
  ىٰ مُغاضِبا

�
 لا إَِ� إِلا

ْ
ن

َ
ماتِ أ

ُ
ل

�
ِ� الظ
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ا�مَِِ� 
�
تُ مِنَ الظ

ْ
ن
ُ
 ك

�
 إِ�

َ
ك

َ
تَ سُبحْان

ْ
ن
َ
ومـا ، ]٨٧: الأنبياء[ �أ

لا  االله تعـالىٰ  أنَّ  وكيـف ظـنَّ  ؟من كان غضبه وعلىٰ  ؟غضبه ىٰ معن

 ه مـنه مثلـه؟ وكيـف اعـترف بأنَّـا لا يظنُّـوذلـك ممَّـ ،يقدر عليه

 الظالمين والظلم قبيح؟

 خـرج مغاضـباً  يـونس  ]ظـنَّ أنَّ [ ا منأمَّ  :قلنا: الجواب

 قد خـرج في الافـتراء عـلىٰ حيث لم ينزل بقومه العذاب، ف ه منلربِّ 

، ولـيس بهم عن الحـدِّ  وسوء الظنِّ  الأنبياء ] وعلىٰ  االله تعالىٰ [

الحكمة  بأنَّ  وجاهلاً  ]له[ معادياً   من كانه إلاَّ يجوز أن يغاضب ربَّ 

مـن المـؤمنين  الأنبيـاء  تبـاعأفي سائر أفعاله، وهذا لا يليـق ب

 .ورفع درجته ن عصمه االله تعالىٰ عمَّ  فضلاً 

ـ ال وإضافتهم إليه هّ الجُ  من ذلك ظنُّ  قبحأو  أنَّ  ه ظـنَّ أنَّ

ويكـاد . بهـا الفعـل من جهة القدرة التي يصـحُّ  ه لا يقدر عليهربَّ 

مثـل ذلـك عـن بـاب التمييـز   بالأنبياء يخرج عندنا من ظنَّ 

قومــه  عـلىٰ  ما كــان غضـبه وإنَّـ. والتكليـف ]]١٧٠ص [[/

 ويأسه مـن إقلاعهـم ،الكفر وإصرارهم علىٰ  ،تكذيبه لبقائهم علىٰ 

من أن ينـزل العـذاب بهـم وهـو  وتوبتهم، فخرج من بينهم خوفاً 

 .مقيم بينهم

يْـهِ : ا قوله تعالىٰ وأمَّ 
َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َ
نْ �

َ
 ل

ْ
ن

َ
ن� أ ظَ

َ
�لا  ا، فمعنـاه أنّـ

ا ذلـك ممَّـ د عليه المحنة والتكليـف، لأنَّ شدِّ المسلك ونُ  ق عليهضيِّ نُ 

قـدرت  :قـول القائـل ، ولا شـبهة في أنَّ  ه النبيُّ يجوز أن يظنَّ 

 .معناه التضييق -بالتخفيف والتشديد  -رت وقدَّ 

ا آتـاهُ االلهُ : قال االله تعالىٰ  فِقْ ِ�م�
ْ
يُن

ْ
ل
َ
 ف

ُ
ه
ُ
هِ رِزْق

ْ
ي
َ
دِرَ عَل

ُ
 وَمَنْ ق

 .]٧: الطلاق[

دِرُ : وقال تعالىٰ 
ْ
 �مَِنْ �شَاءُ وَ�قَ

َ
زْق سُطُ ا�ر�

ْ
: الرعـد[ االلهُ يَ�

 .قضيِّ ويُ  عوسِّ ي يُ أ ]٢٦

هُ : وقال تعالىٰ 
َ
يهِْ رِزْق

َ
دَرَ عَل

َ
ق

َ
ا إذِا مَا ا�ْتَلاهُ � م�

َ
: الفجـر[ وَأ

ره االله عليه هـو مـا لحقـه مـن ق، والتضييق الذي قدَّ أي ضيَّ  ]١٦

 ة الشـديدة إلىٰ في ذلك من المشقَّ لحقه  الحصول في بطن الحوت وما

 .منها اه االله تعالىٰ أن نجّ 

نـاد: تعـالىٰ  ا قولـهوأمَّ 
َ
ـتَ  ىٰ ف

ْ
ن
َ
 أ

�
 لا إَِ� إِلا

ْ
ن

َ
مـاتِ أ

ُ
ل

�
ِ� الظ

ا�مَِِ� 
�
تُ مِنَ الظ

ْ
ن
ُ
 ك

�
 إِ�

َ
ك

َ
سـبيل الانقطـاع  فهو علىٰ ، �سُبحْان

 دعـاه ماَّ ـه لـوالخضوع بـين يديـه، لأنَّـ، والخشوع له ،االله تعالىٰ  إلىٰ 

ة الظلمات التي هي ظلمـ لكشف ما امتحنه به وسأله أن ينجيه من

يفعلـه  ، فعـل مـا]وظلمـة الليـل[ ،وظلمة بطـن الحـوت ،البحر

 .الخاضع الخاشع من الانقطاع والاعتراف بالتقصير

ه كان مـن الظـالمين ولم كيف يعترف بأنَّ  :يقول أن وليس لأحدٍ 

الكذب بعينه؟ وليس يجوز أن يكذب  يقع منه ظلم، وهل هذا إلاَّ 

ـ  النبيُّ  ه يمكـن أن يريـد في حال خضوع ولا غيره، وذلك أنَّ

ا�مَِِ�  :بقوله
�
تُ مِنَ الظ

ْ
ن
ُ
 ك

�
يقـع  أي من الجـنس الـذي �إِ�

سـبيل  ، وإن ورد علىٰ فيكون صدقاً  ]]١٧١ص [[/منهم الظلم، 

 .جنس البشر لا يمتنع منه وقوع الظلم لأنَّ  ،الخضوع والخشوع

الجنس الـذي يقـع  دة في أن يضيف نفسه إلىٰ ئفا فأيّ : فإن قيل

 عنه في نفسه؟ لم إذا كان الظلم منتفياً الظ منهم

ونفـي  ،والتخاضـع ،دة في ذلك التطـامن الله تعـالىٰ ئالفا: قلنا

مالـك قـدير،  في رغبـة إلىٰ  مـن كـان مجتهـداً  ، لأنَّ والتجبرُّ  التكبرُّ 

، ويجتهد في الخضوع بين يديـه، ومـن ]له[ يتطأطأ أن ]من[ بدَّ  فلا

 ،الذي يخطئون ويصيبون القبيل إلىٰ  أكبر الخضوع أن يضيف نفسه

 نفسه وينفـي عنهـا دواعـي إذا أراد أن يكسر -كما يقول الانسان 

ن إنَّما أنا من البشر: -الكبر والخيلاء   ولست من الملائكة، وأنـا ممَّـ

نفسه في الحـال، بـل  وهو لا يريد إضافة الخطأ إلىٰ . يخُطئ ويُصيب

 .يكون الفائدة ما ذكرناها

 لنـا قولـه تأوَّ ماَّ ـل ة آدم ا في قصَّ نّ يَّ ا قد بنّ أوهو : ووجه آخر

سَنا: تعالىٰ 
ُ
ف
ْ
�
َ
نا أ مْ

َ
ل  :المـراد بـذلك أنَّ  ،]٢٣: الأعراف[ رَ��نا ظَ

الظلـم في أصـل  هـا منـه، لأنَّ حظَّ  ا نقصناها الثواب وبخسناهاأنّ 

وهـو لـو فعلـه  ،إليـه اللغة هو النقص والثلم، ومن ترك المندوب

صـها نقَّ  ه ظلم نفسه من حيـثإنَّ  :يقالالثواب، يجوز أن  لاستحقَّ 

 .ذلك الثواب

ه لا لأنَّـ ،ىٰ المعنـ أراد هـذا وليس يمتنع أن يكون يونس 

ر، يتعـذَّ  استيفاء جميع الندب من المندوب، فإنَّ  محالة قد ترك كثيراً 

ـالأنبيـاء  ز الصـغائر عـلىٰ ا ذكر من جـوَّ ممَّ  ولىٰ وهذا أ م ، لأنهَّ

 فكـان قبيحـاً  ،لـه ير إذن من االله تعـالىٰ خروجه كان بغ عون أنَّ يدَّ 

ظـاهر القـرآن لا  وه، لأنَّ ما ظنُّـ ، وليس ذلك بواجب علىٰ صغيراً 

  :قولـه ]]١٧٢ص [[/في هذه الشبهة  ما أوقعهموإنَّ  ،يقتضيه
�

إِ�

ا�مِِ�َ 
�
تُ مِنَ الظ

ْ
ن
ُ
بواجـب  ه ليسوأنَّ  ،ا وجه ذلكنّ وقد بيَّ ، � ك

 .عن المعصية أن يكون خبراً 

ه ظـالم؟ ترك النفـل بأنَّـ من ىٰ سمّ كيف يُ  :ليس لهم أن يقولواو

إطـلاق  وإن كـان ،ا وجه هـذه التسـمية في اللغـةنّ ا قد بيَّ وذلك أنّ 

 .اللفظة في العرف لا يقتضيه

مـن  كلُّ  ىٰ سمّ كيف يُ : من سأل عن ذلك مثله إذا قيل له وعلىٰ 

المحـض  ررـما الظلم المعروف هـو الضـه ظالم؟ وإنَّ قبل معصية بأنَّ 
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 الظلـم وإن لم ىٰ في المعصـية معنـ إنَّ  :فإذا قـالوا .الغير الموصل إلىٰ 

 .صت ثواب فاعلهاالغير من حيث نقَّ  يوصل إلىٰ  يكن ضرراً 

 أن يجـري مـا يسـتحقُّ  في الندب، علىٰ  يصحُّ  ىٰ وهذا المعن: قلنا

مـن  ائي وكـلَّ بـّالجُ  أبا عليٍّ  فإنَّ  ،وبعد. المستحقِّ  ىٰ الثواب مجر من

حبـاط لا يمكنـه أن متناع مـن القـول بالموازنـة في الإالا قه فيواف

وجه يا ليت شـعري يجعـل معصـية  أيِّ  يجيب بهذا الجواب، فعلىٰ 

 !ء؟الظلم شي ىٰ معن وليس فيها من ،ظلماً  يونس 

صـاحِبِ : ا قوله تعالىٰ وأمَّ 
َ
نْ ك

ُ
�

َ
 وَلا ت

َ
مِ رَ��ك

ْ
اصِْ�ْ ِ�ُ�

َ
ف

وُتِ 
ْ
ثقل  ه ال من أنَّ هّ ه الجُ ما ظنَّ  لىٰ فليس ع ،]٤٨: القلم[ ا�

يـونس  ما الصـحيح أنَّ وإنَّ  .فقذفها ،لضيق خلقه ةعليه أعباء النبوَّ 

  ٰبهـا  المحنة التـي ابـتلاه االله تعـالىٰ  تلك الصبر علىٰ  لم يقو على

منهـا وسـأله  تعـالىٰ  االله إلىٰ  افشك ،ضه لنزولها به لغاية الثوابوعرَّ 

ه لنبيِّـ فـأراد االله تعـالىٰ  ،ان أفضـلالفرج والخلاص، ولو صبر لكـ

 أفضل المنازل وأعلاها. 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٧ج (التبيان 

  واذكر :د ه محمّ قال لنبيِّ  ثمّ  ]]٢٧٣ص [[
ْ
ا ا��ـونِ إِذ

َ
وذَ

يْهِ 
َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َ
نْ �

َ
 ل

ْ
ن

َ
ن� أ ظَ

َ
� 

ً
بَ مُغاضِبا

َ
ه

َ
والنـون  ،]٨٧ :الأنبياء[ ذ

في قول ابن  -قومه  ، غضب علىٰ ىٰ احبها يونس بن متّ الحوت، وص

فذهب مغاضـباً لهـم، فظـنَّ أنَّ االله لا يُضـيِّق  -عبّاس والضحّاك 

  :مـن قولـه ،الصبر علـيهم والمقـام فـيهم لىٰ إعليه، لأنَّه كان ندبه 

 ُه
ُ
يْهِ رِزْق

َ
دِرَ عَل

ُ
االلهُ   :ق، وقولـهأي ضـيَّ ] ٧ :الطلاق[ وَمَنْ ق

سُطُ ا�ر� 
ْ
دِرُ يَ�

ْ
 �مَِنْ �شَاءُ وَ�قَ

َ
ق، وهـو ضـيِّ أي يُ ] ٢٦ :الرعد[ زْق

 .ينكثر المفسرِّ أاك واس ومجاهد والضحّ قول ابن عبّ 

هِ   :معناه: اءاج والفرّ وقال الزجّ 
ْ
ي
َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َ
نْ �

َ
 ل

ْ
ن

َ
ن� أ

َ
ظ

َ
�  مـا

 .رناهقدَّ 

ركـوب  لىٰ إألجـأه  ىٰ ق االله عليه الطريـق حتَّـضيَّ : ائيبّ وقال الجُ 

 .فيه وابتلعته السمكة فَ ذِ قُ  ىٰ حر حتَّ الب

لا يقدر عليه من القدرة، االله  أنَّ  ظنَّ  يونس  نَّ إ: ومن قال

 .فقد كفر

ه خـرج مغاضـباً لهـم قبـل أن ذلك، لأنَّ  ما عوتب علىٰ إنَّ  :وقيل

ه يجـوز لـه كانت خطيئة، من جهة تأويلـه أنَّـ: فقال قوم. ن لهؤذَ يُ 

المقام فلم يكن ذلـك محظـوراً،  لىٰ إاً ه كان مندوبنَّ إ :وقد قلنا. ذلك

 .ما كان ترك الأولىٰ نَّ إو

ه خـرج نَّـأا ما روي عن الشـعبي وسـعيد بـن جبـير مـن فأمَّ 

من الأنبياء، وكذلك لا يجوز  نبيٍّ  فلا يجوز ذلك علىٰ  ،همغاضباً لربِّ 

ص /[[  هذا اعتراض نَّ عنهم إذ آمنوا، لأاالله  ىٰ عفلـماَّ أن يغضب 

 .بما لا يجوز في حكمته االله علىٰ ]] ٢٧٤

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٨ج ( مجمع البيان

ــيمٌ ]] ٣٣٢ص [[ ــوَ ُ�لِ
ُ
ــافّات[ �وهَ : أي ،]١٤٢: الص

خروجه مـن بـين  العقاب، علىٰ  لوم العتاب لا لوم ،للوم مستحقٌّ 

 تركــاً  ما وقـع منـهذلـك إنَّـ وعنــدنا أنَّ . هقومـه مـن غـير أمـر ربِّـ

ز ومـن جـوَّ . تـرك المنـدوب نسـان عـلىٰ قد يـلام الإللمندوب، و

 .رةقد وقع ذلك صغيرة مكفَّ : قال الأنبياء الصغيرة علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ للوامع الإلهيَّة

ــ: رةـالحاديــة عشــ]] ٢٦٧ص /[[ ، وهــي ة يــونس قصَّ

 :وجوه

بَ مُغاوَ  :قوله تعالىٰ : لالأوَّ 
َ
ه

َ
 ذ

ْ
ا ا��ونِ إِذ

َ
 ذ

ً
: الأنبيـاء[ ضِبا

الإيمان،  قومه أمر بدعائهم إلىٰ  أو علىٰ  ،االله ا علىٰ والغضب إمَّ ، ]٨٧

 .وكلاهما ذنب عظيم

 .فّار لم يقبلوا قولهقوم من الكُ  غضبه علىٰ  لعلَّ : والجواب

يْهِ  :الثاني
َ
دِرَ عَل

ْ
ق
َ
نْ �

َ
 ل

ْ
ن

َ
ن� أ ظَ

َ
� ]في  والشكُّ   ،]٨٧: الأنبياء

 .كفر قدرة االله تعالىٰ 

رَ  :ق عليـه كـما في قولـهضـيَّ ه أراد أن لن يُ أنَّ  :والجواب ـدَ
َ
ق

َ
�

هُ 
َ
يهِْ رِزْق

َ
دِرُ ، و]١٦: الفجر[ عَل

ْ
 �مَِنْ �شَاءُ وَ�قَ

َ
زْق سُطُ ا�ر�

ْ
 يَ�

 .]٢٦: الرعد[

ا�مَِِ�  :قوله: الثالث
�
تُ مِنَ الظ

ْ
ن
ُ
 ك

�
 ،]٨٧: الأنبيـاء[ �إِ�

 .وذلك اعتراف بالظلم

 . ترك الأفضلأي في: والجواب

وُتِ  :قوله: الرابع
ْ
صاحِبِ ا�

َ
نْ ك

ُ
�

َ
 ،]٤٨: القلـم[ وَلا ت

 .فعله ذنب أنَّ  علىٰ  فدلَّ  ،فعله عن مثل نا نبيَّ  ىٰ نه

لا تكن كهو في ترك صـبره الـذي هـو أفضـل مـن : والجواب

 .عدمه

*   *   * 
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